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77 - كتَاب النْبَّاسٍ 


1 ات قَوْل الله تَعَاىَ: 


طقل مَنَ حَرَمَ ريت أسَه ألَقَ أَحَجَّ عادو > [الأعراف: 32] 
(بشم اللَّه الوَحْمّن ن الرّحِيمء كُنَاتُ اللّيّاسِ) بكسر اللام : ما يُلبس»ء وكذلك 
الملسن كفتك وفتيه واللبوسن وَاللبنى بالكسر كذا في القاموسء وأورد 
ا الحات يمنا مدان ولا 5 


ل ا قَؤل الله تَعَالَى : 2 يك لله ألو 2 عادو ). وهذا 
المتدار عد كود توزروا؟ الأكترين» وزاد أَبُو نعيم : «وَالطِيَبَتِ نت مِن ألرِرْقٍ # » وَفِي 
رِوَايَةٍ النسفي : م زِيكَةَ أَطَّهِ الى أََحَ عادو 6 الآيقا 
وهذه الآية عامة في كل مباح من الثياب وكل ما يتجمّل به ومن المستلذات 
من الطعامء وقوله تَعَالَى: حي لاد » من الأرضء أي : كالقطن من دود 
القزء وقيل: أي من حرّم لبس الثياب في الطواف ومن حرّم ما حرّموا من البحيرة 

وغيرها. 

(1) قال الكاندهلوي في الأوجز: عن القاري عن القاموس: لبس الثوب كسمع ليسا بالضم 
ولباسًا بالكسرء وأما لبس كضرب لبسًا بالفتح فمعناه خلط»ء ومنه قوله تعالى : «إوَلَا تَليِسُا 
ألْحَىٌ إِلبَطِلٍ» [البقرة: 42]؛ وإنما ذكرته للالتباس على كثير من الناس» اه. 
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وَقَالَ النيْ يلة: «كُلُوا وَاشْرَيُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُواء في غَيْر إِسْرَافٍِ ش11 


وَقَالَ الفراء : كانت قبائل العرب لا يأكلون اللحم أيام حججهم ويطوفون 
عراة» فأنزل اللّه الآية» وكذا روي عن إِيْرَاهِيم يم النخعي» والسذي»ء وَالزُهْرِيَء 
وَقَتَادََ وآخرين : أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة كذا أخرج 
الطَبَرِيّ» وابن أبي حاتم بأسانيد جياد عنهم. 

وقد أخرج الطَبَّرِي من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سَّعِيد بن جُبَيْر» عَنٍ 
ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كا د مق تواتك بانع فر ا وو 
ويفشقون انون الله تقائى : قل من حَرَم زِيمَة أله أل أْرجَ عادو 4 الآيةء وسنده 

ص 03 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عَبَّد الله بن كثير عن طاوس في هذه الآية 
قَالَ: لم يأمرهم بالحرير والديباج ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه يعني : فنزلت. 

وأخرج مسلم وأبو داود من حديث المسور بن مخرمة : سقط عني ثوبي» فَقَالَ 
النََىَ يةِ: «خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عُراة»» والاستفهام للتوبيخ والإنكارء وإذا 
كان للوتكاز فلا جواي له إن :لا يراد تلام ولذا نسب مكي إلى الوهم في زعمه 
أن قوله : «قُلٌ م لِلَذنَ !نوأ [الأعراف: 32]له جوابه» ولولا النص الوارد في 
تحريم الذهب والحرير على الرجال لكان داخًا تحت عموم الآية. 

(وَقَالَ النَبي كه : كُلُوا وَاشْرَ 22 بوا وَالبَسّوا) بهمزة وصل وفتح موحدةء 
(وَتَصَدُ تَصَدَّقُواء في غَيْرِ ِسْرَافيِ) متعلق بالمجموع والإسراف مجاوزة حد في كل فعلٍ 
وقول وهو في الإنفاق أشهرء وقد قال الله تعالى: : قل يَعبَادى الَدنَ أترفها علخ 
أَنمْسِهمَ » [الزمر: 3] وقال: قلا مرف في الْمَتَلّ» [الإسراء: 3 وصرف 
الشيء زائدًا على ما ينبغي. 


والمليس كمقعد ومثير ما يليس اه. 

وفي الأوجز: التحل بالقيات مخروع بليمتوتة فإنه تبارك وتعالى من بذلك في قوله عز 
اسمه: «ويبقن ءَادَمَّ هد أَوَلنَا عَكَو يسا بورك سَوْءيَكم م4 [الأعراف: 6 قال صاحب 
«الجلالين»: هو ما يتجمل به من الثياب إلى آخر ما بسطه. 


(وَلا مَخيلٍّ) بفتح الميم بوزن عظيمة وهي بمعنى : الخيلاء والتكبر. 

وَقَالَ ابن التين: هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبّر» قَالَ: والخيلاء بضم 
أوله وقد يكسر ممدودًا: الكبر. 

وَقَالَ الراغب : الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه» 
والتخييل : تصوير خيال الشيء. 

ووجه الحصر من الإسراف والمخيلة: أن الممنوع من تناوله أكلًا ولبسًا 
وك هنا بز المعض كنهدوه وهاو العدود هو الكشران وزيا تعد الحرين: 
إن لم يثبت علّة النهي عنه وهو الراجح» ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به 
الشرع فيدخل الحرام» وقد يستلزم الإسراف الكبر. 

وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير 
الإنسان نفسه. وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة» فإن 
المسرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر 
بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر بالنفس حيث 
ديه لعددي وتعيرالكعرة حيث تكسي الوقن وواليقها عريه تكس لمك 
من الاين انتهى- 

وهذا التعليق ثبت للمستملي والسرخسي فقط وسقط للباقين كذا ذكره 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» وقيل: ثبت فِي رِوَايَةٍ الحموي والكُشْمِيْمَييَ كما في الفرع 
عامل" .وفك وسئله :اين أبي شيبة عن يزيد بن هارونء أنا همام» عن قَتَادَةَ 
عن عَمْرو بن شعيبء عَنْ أبِيوه عن جده. قَالَ رَسُول اللَّهِ يك فذكره؛ ووصله 
أَيْضًا أَبُو داود الطيالسي» والمشازت بن ابي أمات فى منتديهها من طريق مام 
ابن يَحْيّى عن قَتَادَة» عن عَمُرو بن شعيب. عَنْ أبيهء عن جده به» ولم يقع 
الاستثناء فِي رِوَايَةٍ الطيالسي. وذكره الحارث ولم يقع في روايته : وتصذقواء 
وزاد في آخره فإن] لله بكي أن برق أذ ته عان عاق : 


)00( وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في صحيح البخاري إلا معلقة ولم يصله في مكان 
آخر. 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «كُلْ ما شِكْتَء وَالبَسُ ما شِئْتَء ما أَحْطَأَتْكَ الْنَتَانِ: سَرَفَ أَز 
مَجيلة). 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ووقع لنا موصولًا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا 
بتمامه» وأخرج التَّرْمِذِيَ الفصل الأخير منه» وهي الزيادة المشار إليها من طريق 
قَتَادَة بهذا الإسنادء وهذا مصير من الْبَّخَارِيَ إلى تقوية نسخة عَمْرو بن شعيب ولم 
أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع» ومناسبة ذكر هذا الحديث 
والأثر الذي بعده للآية ظاهرء لأن فى الآية التى قبلها : «ووككلوا وأشْربوأ ولا 0 
ِنَمُ لا يب المْسَردِينَ» [الأعراف: 31]. ْ 

(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فل مَا شِهْتَء وَالبَسٌ)ء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبن مشاكر ؛ وامرت ندل والبين (عَاشِك) أ 0 
كذا وقع لجميع الرواة بإثبات الهمزة بعد الطاء» وأورده ابن التين بحذفهاء ثم 
قَالَ: والصواب إثباتها. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : يقال أخطأت ولا يقال: أخطيت» ومعناه: كل ما شئت 
بو تعدو راجن مسي العلانينا بيت لات اي : تجاوزتك. 

كل نا اشتهيت:والبسن ماتشتهيهالناس 

(انْتَنَانٍ : سَرَفٌء أَوْ مَخِيلَةٌ) أي : ما دامت كل خصلة من هاتين تجاوزك. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : ما أخطأتك. أي: ما دام تجاوز عنك خصلتان والإخطاء 
التجاوز عن الصواب»ء أو ما : نافية» أي : لم يوقعك في الخطأ اثنتان والخطأ 
الإثم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وفيه بعد ورواية معمر تردّه حيث قَالَ: ما لم يكن 
سرف أو مخخيلة بيان لقوله: اثنتان. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : القياس أن يقال بالواو لكنه أتى بأو موضع الواو كما فِي 
قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا نظِغْ مهم ءاثمًا أو كور 4 [الإنسان: 24] على تقدير النفي» أي : 
أن انتفاء الأمرين لازم فيه»ء وحاصله: أن اشتراط منع كل واحد منهما يستلزم 
اشتراط منعهما مجتمعين بطريق الأولى. 


(1) بهمزة مفتوحة وسكون المعجمة وفتح الطاء المهملة بعدها همزة مفتوحة فمثناة فوقية ساكنة. 


7 كِتَابُ اللّبّاس 7 


2003 - حََدَّثَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ : حَدَّنَيِي مَالِكٌء عَنْ تام ؟ وَعَيْدِ للد 
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وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : يَحْيْرُونه عن انق مره رضن الله عَدَبمًا : أذ رَسُوَلَ اللَّهِ كا 
«لآ يَنْطرُ اللّهُ إلى :من جر تَوْبَهُ خيّلاء»: 


قَالَ ابن مالك : هو جائز عند أمن اللبس كما قَالَ الشاعر: 
فقالوا لنائنتان لا بدمنهما رماحأشرعت أو سلاسل 

وهذا التعليق وصله ابن أ أبي شيبة في مصنفه» عن ابن عَيَيْئَة» عن إِيْرَاهِيم بن 
ميسرة» عن طاوسء عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويسء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام 
ابن أنس» (عَنْ نافع) مولى ابْن مُمَرء (وَعَبْدٍ اللّ بْنِ دِينَارِ) المدني مولى ابْن عُمَر 
أَيْضَاء (وَرَيْدٍ بن ن أَسْلَمٌ) الفقيه العمري : (يُخِرُونَة) أي : الثلاثة يخبرون مالكاء 
(عَنٍ ابن عُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : آنَّ وَسُولَ الله يكل كَالَ: لا يَنْظرُ اللّهُ) نظر رحمة 
(إِلَى مَنْ ع نويه) جد في لاز ارا لوواء و التميسي والسر اويل والتية والقداء 
وغير ذلك مما يسمى ثوبّاء بل ورد في الحديث دخول العمامة في ذلك كما رواه 
أو داودة وَالنْسَاقِت ء واب بن ماجة من رواية سالم بن عَبْد اللو عَنْ أبيهو»ء عن 
النَِيَ ل قَالَ : «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جرٌ منها شيا خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

ونفي نظر اللَّه كناية عن ذه نفى الرحمة» فعبر عن المعنى الكائن عند النظر 
بالنظرء لأن من نظر إلى متواضع رحمه. ومن نظر إلى متكبر متجبر مقته فالنظر 
إليه في تلك الحالة اقتضى الرحمة أو المقت. 

(خيَلاء) بضم المعجمة وفتح التحتية» أي : كبرًا وعجبًا يقال: اختال فهو 
مختال وانتصابه على الحال بالتأويل» وهذا عام ب يتناول الرجال والنساء لكن زاد 
التشاقغ وَالتَّرْهِذِيَء وصححه متصلًا بهذا الحديث» فقالت أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا : فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قَقَالَ: ايرخين شبرًا»» فقالت: إذا تتكشف 
أقدامهن؟ قَالَ : «فيرخين ذراعًا) قَالَ: «لا يزدن عليه». 

وعند أبي داود عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَل :رهن شرك اللدفكة 
لأمهات المؤمنين شبرًاء ثم استزدنه فزادهن شبرًا فكنّ يرسلن إلينا فنذرع لهن 
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ذراعَاء نفدو انتراح المادون كوا ذيراق جر البد المخدل. 
ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة ولأثر ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كذلك» 


5 
© همه سس 


وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في اللباس» وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيّ فيه أَيْضًا. 


تنببيهك: 


في الموطأ عن نافع» وعن عَبْد اللَّهِ بن دينار» وعن زيد بن أسلم بتكرير 
عرة» وَعَحك لعزم مِذِيّ من رواية معمر عن مالك : سمع كلهم يحدّث هكذا جمع 
مالك رواية الثلاثة. 


وقد روى داود بن قيس رواية زيد ب بن أسلم عنه بزيادة قصةء قَالَ: ١‏ ثم أرسلني 
أبي إلى ابن عُمّر فقلت: أدخل؟ فعرف صوتي فَقَالَ: أي بني إذا جئت إلى قوم 
فقل: السلام عليكم» فإن ردّوا عليك» فقل : أدخل؟ قَالَ فر ل 
إزاره» فَقَالَ : ارفع إزارك فقد سمعت رَسُول اللَّهِيكِِ فذكر الحديثء أَخْرٌ رجه 
ا وأخرج أَحْمّد والحميدي جميعًا عن سُفْان بن يت عن زيد نحوه. 

ساقه الحَمَيْدِيٌ واختصره عد وسححجا: الذي عبد الله ببمواقد بن عبد اللَّه بن 
عمرء وَأَخْرّجَهُ أَحْمّد أَيْضًا من طريق معمر عن زيد بن أسلم : سمعت ابن عُمّر 
فذكره بدون هذه القصة»ء وزاد قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده. 
وقصة أخرى لابن عمر يأتي الإشارة إليها بعد بابين. 

(و) حديث نافع أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ من رواية أيوب» والليث؛» وأسامة بن زيد 
كلهم عن نافع قَالَ مثل حديث مالك وزاد فيه : يوم القيامة» وهذه الزيادة ثابتة 
عند رواة الموطأ عن مالك أَيْضًا وأخرجها أَبُو نعيم في المستخرج من طريق 
القعنبي ء وأخرج التَرْمِذِيَ وَالنَّسَائِيِ ين الحديث من طريق أ يوب» عن نافع وفيه 
زيادة تتعلق بذيول النساء وقد مر. 

(و) حديث عَبْد اللّ بن دينار أَخْرَجَهُ أَحْمّد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه 
وفيه : يوم القيامة» وكذا فِي رِوَايَةٍ سالم وغير واحد عَنٍ ابْن عُمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
كما سيأتي في الباب الذي بعده. 
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2 - باب: مَنْ حبر إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خيَلاءَ 
وود عو اعد ب ار نك رحا ملكا روني كدو شار 
ابْنِ عبد الله عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَِّيَ يف قَالَ: «مَنْ جر نَوْبَهُ حيَلاء لَمْ يَنْظرِ 
اللّهُ إِليْهِ يَْمَ القِيَامَةا ؛ قَالَ أبُو بَكْرٍ : يا رَشُوَْ اللو إن اعد سِنّن إزارى باتتاعى: إل 


2 - بَابُ: مَنْ حَبرَّ إَِارَهُ مِنْ غير خيَلاءَ 

(يَابُ : مَنْ جر إِرَارَهُ مِنْ غَيْرِ خيَلاء) فهو مستثنى من الوعيد المذكور لكن إن 
كان لعذر كدفع ضرر يحصل لهء كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو 
ذلك إن لم يغطها تؤذيه الهوام كالذباب ونحوه ولا يجد ما يسترها إلا إزاره أو 
رداءه أو قميصهء وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من الأسياب 
المبيحة للترخصء وإن كان لغير عذر قَقَالَ الشَّيْحْ زين الدين فَقَالَ الَّوَوِيّ : إنه 
مكروه وليس بحرام؛ وحكى عن نص الشَّافِعِيَ : التفرقة بين وجود الخيلاء 
وعدمهاء وقيل : لا بأس به من غير كراهة» وهذه الترجمة سقطت لابن بطال . 

(حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الل بن يُونْس اليربوعي الكوفي 
وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدّنَنَا زَُيْر) مصغر زهر هو اب بن معاوية أَبُو خيثمة 
الجعفي قَالَ: (حَدَثَنا مُوسَى بْنْ عُقبَةَ) الإمام في المغازي. 0 
عَنْ أبيه عَبّْد اللو بن عمر (رَضِيٍ اللَّهُ نه عَنٍ التي يكل) أنه (قَالَ : : امَنْ جر تاد 
خُيَلاء) بالمدء أي : تكبرًا (لَمْ يَنْظرِ اللَُّإِلنو) أي : لا يرحمه (يَوْمَّ القِيَامَةٍٍ ان 
وَفِي رِوَايَةِ أبي در : فَقَالَ : (أبُو بَكْرِ) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ : يا وَسُولَ اللو إن 
أخد شِنَّن إِزَاري) هذا بالنكنية في رِوَايَة السفي» والكُشْميْهين» وف روايَة 
غيرهما: شق إزاري بالإفراد» والشق بكسر الشين المعجمة: الجانب» ويطلق 
أَيْضًا على النصف. 

(يَسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة وكان سبب استرخائه كون أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَن 
رجلا أحنى نحيمًا لا يستمسك. فإزاره يسترخي عن حقويه. ْ 

(لا أن أَنَعَاهَدَ ذلِكَ مِنْهُ؟) أي: الاستثناء من قوله: يسترخي» يعنت 
يسترخي إلا عند التعاهد بذلك وحين غفلت عنه يسترخي. ْ ١‏ 
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قَثَالَ الت يه : «آ* تَّ مِمَنْ يَصْنَعْهُ خيّلاء). 


ووقع فِي رِوَايَةٍ معمر عن زيد بن أسلم عند أَحْمّد: أن إزاري يسترخي أحيانًا 
فكأنَ شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره فإذا كان محافظًا عليه 


لا يسترخي لأنه كلما كان يسترخي شده'. 


وقد أخرج ابن سعد من طريق طلحة بن عَبّد اللِّ بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
عَنْ عَائِسََّة رضي الله عنهم» قالت : كان أَبُو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي 
عن عدرف ومن طريق قيس بن أبي حازم قَالَ: دخلت على أبي بكر وكان رجلا 
قَالَ الْكَرْمَانَِ : يصمح أحنى بالحاء المهملة وبالجيم»ءيقال: رجل أحنى 

الظهر بالمهملة ناقصّاء أي: في ظهره احديداب» ورجل أجنأ بالهمز وبالجيم» 

أي : أحدب الظهرء ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدام نظرًا إلى 

الاحديداب» وأن يكون من اليمين أو الشمال نظرًا إلى النحافة إذ الغالب أن 

النحيف لا يستمسك إزاره على السواء. 
(فْقَالَ التَبيْ يكل : «لَسْتٌ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ حُيَلاء») أي : لست أنت يا أبا بكر ممن 

يصنع جر الإزار خيلاء» وَفِي رِوَايَةٍ زيد بن أسلم : لست منهمء قال الحافظ 

العسقلاني : وفيه أنه لا حرج على من انجرٌ إزاره بغير قصده مُظلَا. 
وأما ما أَخُرَجَهُ ابن أبي شيبة عَنَ ابّن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه كان يكره 

جرٌ الإزار على كل حالء فَقَالَ ابن بطال: هو من تشديداته وإلا فقد روى هو 

حديث الباب فلم يخف عليه الحكم بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد 
ذلك سواء كان عن مخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن 
عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاء وإنما يريد بالكراهية من الجر إزاره بغير 
اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه» وهذا مت متفق عليه» وان اختلفوا هل 

الكراهية للتحريم أو للتنزيه. 

(1) وفيه: أن الجر المحرم ما كان للخيلاء» وأما ما لم يكن للخيلاء فلا يأس بهء قالوا: القدر 
المستحب فيما ينزل إليه طرفا القميص والإزار نصف الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى 
الكعبين» وما نزل عن ذلك إن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم» والا فمنع تنزيه كذا قال 
الكرمانى. 
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5 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى» عَنْ يُونْسَء عَنِ الحَسَنْء عَنْ 
أبي بكر وحن الله نه كال: خسنت الشنن: ونش عند النن كه 0 
كتتكولة ختل 1 تى المَسْجِدَء وَتَابَ التَّامِنُ َصَلَى رَكْعَتيْنٍ قَجُلْيَ عَنْهَاء تُمَ أب 


عَلَينَاه وَقَالَ: «إن اسمس وَالقَمَرَ آيكان هرذ آيّاتت الله 


وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو مطرد 
غا 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : فَقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنُ إلى 
آخره» وقد مضى الحديث في فضائل أبي بكر رَضِيَ الله عَنْه 

(حَدَّتَيِي مُحَمَّدٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أره منسوبًا لأحد من الرواة» 
وقد صرّح ابن السكن في موضعين غير هذا بأن مُحَمَّد الراوي عن عبد الأعلى هو 
ابن سلام فيحمل هذا أَيْضًا على ذلك وقد أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من رواية مُحَمِّد 
ابن المثنى عن عبد الأعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وهوابن يُوسُّف يعني : الْبْخَارِيَ البيكندي لأنه ممن روى 
عن عبد الأعلى قَالٍ : (أَْبَرََا عبْدُ الأغلّى) هو السامي بالسين المهملة الْبَصْرِيّ 
بالموحدة. (عَنْ يُونْسَ) هو ابن عبيد الْبَصْرِيَ أحد أئمة البصرة» (عَنِ الحَسَنٍِ) 
الْبَصْرِيَء (حَنْ أبي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث الثقفي (رَضِيَ الله عَنْه) أنه (قَالَ: 
حَسَمَتٍ الشَّمْسٌ) بفتح الخاء المعجمة والمهملة» ٠‏ (وَنَحْنُ عِنْدَ التي ل فَقَام) 
حال كونه (يَجُرٌ نَوْبَهُ) حال كونه (مُسْتَمْجَلاء حَنّى أنَى المَسُْجِدً) والحالان 
متداخلتان» وفيه دلالة على أن جر الإزار إذا لم يكن خيلاء جاز وليس فيه بأس. 

(وَنَابَ النّاسٌ) بالمثلثة والموحدةء أي: رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا 
كرسوامنهه (كضلى): بهم (رَكْعَتَبْنِ) وزاد النَّسَائِيَ : كما تصلّون» وحمله 
البيهقي وابن ل : كما يصلون في الكسوف» لأن أبا بكرة 
خاطب به أهل البصرة وقد كان ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا علمهم أنهما 
ركعتان في كل ركعة ركوعان» وفيه بحث سبق في صلاة الكسوف. 

(فَجُلَيَّ) بضم الجيم وتشديد اللام المكسورة» أي : كشف (عَنْهَا) أ 


5 


الشمسء (ثُمَ أَكْبَل) يك (عَلَيْتَاء وََالَ: إِنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آَتَانِ مِنْ آيَا 


3 
0 
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َإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْنَا َصَلُواء وَادْعُوا اللّهَ حَنَّى يَكْشِفَهًا». 


3 - باب التَشْمِير فِي الثَّيَاب 
6 - حَدّننِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنًا ابْنُ شْمَيْل» أَخْبَرَنًا عُمَرُ بْنُ أبي رَائِدَة أَخْبَرَن 


الدالة على وحدانيته وربوبيتهء (فَإدًا َآَْكُمْ مِنْهَا) أي : من الآيات (شَيْكَا) أو من 
الكسفة شَيْئَا » وَفِي رِوَايَةٍ كتاب الكسوف: فإذا رأيتموهما بالتثنية» أي: الشمس 
والقمر (قَصَلُواء وَادْمُوا اللَهَ حَتَّى يَْيِفَهَا) أي : حتى يكشف اللّهء أي © الشحس 
والكسفة. وقد سبق الحديث في كتاب الكسوف في أول أبوابه. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : فقام يجر ثوبه مستعجلًا فإن فيه أن الجر إذا كان 
سببه الإسراع لا يدخل في النهي» فيشعر بأن النهي يختص بما كان للخيلاء فلا 
يذم إلا من قصد الخيلاء لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء 
حتى أجاز لبس القميص الذي ينجرٌ على الأرض لطوله إذا خلا عن الخيلاء. 

3 - باب التَّشُمِير فِي الَّيَاب 

(باب التَْمِير في التَّيَابِ) التشمير بالشين المعجمة الساكنة وبعد الميم تحتية 
ساكنة : هو رفع أسفل الثوب» وضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ من باب التفعل وليس 
كذلك؛ بل هو من باب التفعيل وما ذكره مخالف للنسخ المعتمدة وللفظ الحديث 
أيْضَّاء فإنه ذكر فيه مشمرًا وهو من باب التفعيل. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابن راهويه كما جزم به أَبُو نعيم في 
مستخرجهء وحكاه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ وأقره عليه”/' قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْل) 
هو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة 
مصغرًا قَالَ (أخْبَرَنًا عُمَرُ) بضم العين (ابْنُ بي رَائِدَة) الهمداني الكوفي أخو 
زكريا بن زائدة واسم أبي زائدة خالد» ويقال هبيرة قَالَ (أخيرتا عَوْنُ بن 
أبي جُحَيْمَةً) , بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وبالفاء» واسمه: 


13 :وقال"الكرماتن هنما ابن ابراعيع :وإما ابن معسون قال السني + ابن انراهية حابن راعوية 
وابن منصور هو ابن منصور بن كوسج المروزي. 
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عَنْ أبيه أبي جُحَيْفَةَ قَالٌّ: الل ري لد 
َرَآَيْتُ رَسُولَ اللَّه ل «خَرَّجَ فِي خُلَّةِ مُشَمّرّاء فَصَلَّى رَكْعَمَيْنِ إل 


2 
3 6 
3 5 


واحت بن عَيه اللو الشوائن من منكان العحابة »غيل :هات رسو الله كله وجو 
لم يبلغ الحلم نزل الكوفة. 

(قَالَ : كْرَأَيْتُ بلالّا) عطف على محذوف اختصره المؤلف وساقه مطولًا في 
أوائل الصلاة» وأوّله رأيت رَسُول اللَّهِ بك في قبة حمراء من أدم. الحديث . 

وفيه : ثم رأيت بلالا إلى آخره؛ هكذا أَخْرّجَهُ المصنف في أوائل الصلاة» 
عن محَمّد بن عرعرة» عن عمر بن أبي زائدة فلما اختصره أشار إلى أن المذكور 
لبن أؤل الحديكة 

فى روايّة أبئ :در عن الكشييهينك :رايت لذ ل ركذا فى رواية التسفى» 
ركنا أخرعه الهو من كه إسحا نرب راعويه ع اللصين. 0 ْ 

(جَاءَ بِعَتَرَّةِ) بفتح العين المهملة والنون والزاي وهو أطول من العصا وأقصر 

من الرمح. وفيه زج (ْرَكَرَهَاء ُمَأَكَامَ الصّلاة كَرَيْتُ رَسُولَ الله ل ححرَجَ في 
خُلَّة) بضم الحاء المهملة وتشديد اللام : إزار ورداء برد أو غيره» ولا يسمى حلة 
إلا أن يكون ثوبين أو ثوب له بطانة» والجمع: حلل وحلال» قيل: وهي من 
برود اليمن. 

(مُشَمُرَا) أي: حال كونه مشمرًا أسفل الحلة عن ساقيه. وَأَخْرجَهُ أَبُو 
نعيم من وجه آخر عن إسحاق. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عامر العقدي, حَدَّثَنَا عمر 
ابن أبي زائدة وذكر: أن رواية إسحاق عن النضر لم يقع فيها قوله: مشمرًا 
ووقع في روايته عن أبي عامرء ووقع في الباب عن إسحاقء, عن النضر 
فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصورء ولم يقع لفظ مشمرًا فِي رِوَايَةٍ 
الإسماعيلي فإنه أَخْرّجَهُ من طريق يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة» عن عمه 
عمر بلفظ: فخرج النَبِيَ يَكِِ كأني أنظر إلى وبيض ساقيه. ثم قَالَ: ورواه 
الثوْرِيَ عن عون بن أبي جحيفة. فَقَالَ في حديثه : كأني أنظر إلى بريق ساقيهء 
قَالَ الإسماعيلي : وهذا هو التشمير (ُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى العََرَة وَرَأَيْتُ النّاسَ 
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وَالِدُوَابٌ يمرو بَيْنَ بَدَيْهِ عِنْ وَرَاء العَتدَج17 , 


وَالدَّوَابٌ يَمُرُونَ بِيْنَ يَدَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَتَرّة) » ويؤخذ منه النهي عن كف الثياب في 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن العنزة سترة للمصلي وأن المار 
خلفها لا شيء عليه ولا على المصلي . 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: في صفة العنزة وهل تجزئ في سترة المصلي غير ذلك تلك الصفة فأما صفتها فقد ذكر 
العلماء أنها مثل مؤخرة الرحل طولا وغلظا وقد جاء َك حين سكل عن سترة المصلي فقال 
قدر مؤخرة الرحل منهم من حدها بما يقرب من ذلك وهو أن يكون طولها ذراعا وغلظها غلظ 
الرمح وبقي الخلاف بينهم فيما لم يكن على تلك الصفة مثل ستر العورة بالثوب وما أشبهه 
فمن لحظ تلك الصفة التي كان يله فعل قال لا يجزي غيرها ومن علل وقال ما جعلت السترة 
إلا من أجل عدم التشويش أجاز ذلك ولذلك اختلفوا في الخط في اللأرض هل يجزئ عن 
السترة أم لا على قولين. 
وفيه دليل : على جواز الصلاة بالتشمير يؤخذ ذلك من قوله مشمرا إلا أنه نص الفقهاء أن 
يكون ذلك من أجل الصلاة فإذا كان لضرورة ما فله أن يصلى به على حالته. 
وفيه دليل : على أن السئة في السفر التشمير. ْ 
وفيه دليل : على أن الإقامة الصلاة لا تكون إلا بعد ما يفرغ من كل ما تحتاج الصلاة إليه 
والتهيئة لذلك يؤخذ ذلك من أن بلالا لم يقم الصلاة لا بعد ما فرغ من ركز العنزة. 
وفيه دليل: على أن وقت الشروع في أمور الصلاة من الإقامة وما يقرب منها لا يشتغل بشيء 
وإن قل يؤخذ ذلك من كون بلال فرغ من ركبز العنزة وهو شيء يسير.جدا وحينئذ أخذ في 
الإقامة وبلال لا يفعل ذلك إلا بأمر النبي يلك 
ويترتب عليه من الفقه خلو القلب عن التلبس بالعبادة من كل شيء وإن قل يؤيد هذا قوله 
تعالى : مهدا وََفْتَ كصب () وَل رَيْكَ دعَب 9 » [الشرح : 7 - 8]. 
وفيه إشارة: إلى أن المسافر يقدم في سفره ما يحتاج إليه من ضروراته لدينه بحسب ما يعرف 
من طريقه ويعرف ذلك في رحله يؤخذ ذلك من حمله يَككةِ العنزة في رحله ولأجل هذا قال 
العلماء ينبغي للمرء أن يكون له في بيته تراب طاهر أو حجر معه للتيمم من أجل أن يطرقه 
بالليل مرض لا يمكنه معه الطهارة بالماء فإذا كان عنده أحد الأشياء التي يجوز التيمم بها 
يتيمم ولم يتعطل عليه فريضة وإلا كان مفرطا في دينه. 
وفيه دليل : على أن القصر في السفر أفضل يؤخذ ذلك من قوله: «صلى ركعتين» لآن العلماء 
اختلفوا في القصر في السفر فمن قائل بالوجوب ومن قائل بضده إلا لعذر ومن قائل بجوازه 
والذين قالوا بجوازه اختلفوا أيضا أيهما أفضل هل القصر أو ضده بحسب ما ذكر في الكتب 
الفروع. 
وفيه دليل: على أن السنة حسن الزي في الصلاة يؤخذ ذلك من قوله: في حلة والحلة عندهم 
هي أحسن الزي لأنها ثوبان تستر الجسد كله. 
وفيه دليل : لمن تأول السترة وعللها بأنها لزوال التشويش يوؤخذ ذلك من قوله: ورأيت - 
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الصلاة محله في غير ذيل الإزار» ويقال: إن التشمير في أن الصلاة مباح وكذا 

عند المهنة والحاجة إليه وهو من التواضع ونفي التكبر والخيلاء» ويحتمل أن 

يكون هذه الصورة وقعت اتفاقاء فإنها كانت في حالة السفر وهي محل التشمير. 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : خرج في حلة مشمرًا. 


الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة فإنه لا شىء للخاطر أشد تشويشا من مرور 
الناس والدواب بين يديه. 1 
وبقي بحث وهو أن يقال هل جعل العنزة على ذلك القدر الذي تقدم ذكره تعبدا لا يعقل له معنى 
أو هو مما تعقل له معنى فإن قلنا لا يعقل معناه فلا بحث ووجب الاتباع لا غير وإن قلنا لها معنى 
وهو الأظهر فما هو فنقول واللّه أعلم لما كانت الصلاة لها تلك الحرمة العظيمة كما تقدم ذكره 
في حديث الإسراء وكانت قبل في الأمم الخالية لا يوقعونها إلا في المواضع التي نصبت لها 
رميات الله عر دعل برقع تلك اموا شيع إكراما للصلاة ل رك 
يوت أن أنَّهُ أن تَْفَعَ وَبُدْحكَرٌَ فيا أَسْمة يح له فيا يِالْهْدُوٍ وَالآصَالٍِ (©4 [النور: 36] ثم إنه 
عز وجل مما خص به سيدنا يَِةِ أن جعلت له الأرض مسجدا وطهورًا أي: : في كل موضع 
ننه يكو إشاع العلا فيه كدا ركم في الحديكك قبل يعوله عليه السادم تدتما أدركتك 
الصلاة ة فصل» وقال عليه السلام في شأن المار بين يدي المصلي : «لأن يقف أربعين خريفًا 
خيرا من أن يمر بين يديه»؛ فبحلول وقت أداء الصلاة ة صارت جميع الأرض مستحقة للمصلي 
بوقع صلاته حيث شاء منها وبقيت حقوق الناس منها من المرور وغيره متعذرة ممنوعة حتى 
يفرغ هذا من صلاته فأحكمت السنة بجعل العنزة تحديدا للبقعة التي اختارها المصلي لوقوع 
صلاته وبقي ما عداها من الأرض لجميع الناس لا حجر عليهم في تصرفهم فيها من مرور وغيره 
فجاء قوله يَكِيهِ: «لا ضرر ولا ضرار» فبقيت حرمة الصلاة على ما هي عليه وبقي الناس على ما 
لهم من الأرض من المنافع لم يضيق عليهم لأن الدين كما تقدم يسر ولذلك قال يَكِةِ في الذي 
يمر بين السترة والمصلي أنه شيطان لكونه خالف حدود الشريعة وبهذا التعليل يصح ما جاء من 
جواز أن يكون الخط في الأرض سترة فإن البقعة تحدد به وتنحاز من غيرها وتكون العنزة أفضل 
من الخط لأنها أكثر فائدة في حق المار فإن المار قد لا يرى الخط ويمر بين السترة وبين المصلي 
فيقع في الإثم والعنزة بذلك القدر لا تخفى على أحد ولهذه الفائدة واللّه أعلم جعلت في 
الارتفاع قدر مؤخرة الرحل لأن ذلك القدر من الارتفاع لا يخفى على أحد. 
وفيه دليل : على أن سيدنا يك لا يفعل من الأمور كلها إلا الأرفع والأفضل يؤخذ ذلك من أنه لما 
كانت العنزة فيها زيادة الفائدة التي ذكرنا كان يحملها في رحلة وعلى هذا التوجيه الذي ذكرناه 
يتبين فائدة قوله عليه السلام: استرة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن بها تحيزت البقعة التي للصلاة 
أولًا ويكون آخرها بقدر ما تبلغ إليه صفوفهم فتنبه إلى هذا التوجيه تجده بفضل اللّه تعالى يجمع 
لك معاني الأحاديث التي وردت في هذا النوع من أنواع الصلاة ولا يكون بينها تعارض إن 
شاء الله تعالى وغيره من التعليل قد يتكسر في بعضها وقد قيل الفقه الفهم فانتبه لا برواية وإن علت. 
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4 - باب: ما أَسْفَلَ مِنَ الكَفْبَيُن هَهُوَ فِي الَّارِ 


7 - حَدَّثَنَا دم حَدَّمَنَا 1 حَدَّثَنَا عر بن أبي سيق المقبري » عَنْ 


5 
ا وروداج م 


بي هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهٌ 


4 - باب: مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ هَهُوَ فِي النَّار 

(باب : ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْن َهُوَ في النَّارِ) هذه الترجمة بعينها لفظ الحديث 
لأ اد في التحنيك لنظ؟ «من. الازار) كذا أطدى في:الترجيةة ول يقيده با لإزان 
إشارة إلى التعميم للإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ حديث 
أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْه» وقن] خر له مالك؛ وأبو داود. وَالنّسَائَيَء وابن ماجه» 
واسكفة ا 2و ل سوا بن حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
عَنْ أبيوء عن أبي سَعِيد ورجاله رجال مسلم وكأنه أعرض عنه لاختلاف فيه وقع 
على العلاء وعلى أبيه فرواه أكثر أصحاب العلاء عنه هكذا وفمًا لفهم زيد بن 
أبي أنيسة» فَقَالَ عن العلاء» وعن نعيم المجمر عَنٍ ابْن حُمَر رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا 
َخْرّجَهُ الطبرَانِيَ » ورواه مُحَمّد بن عَمْرو ومحمد بن إِبْرَاهِيم يم النَّيْمىَ جميعًاء عن 
اطي ب ند ع أو ذا الس للف ب ىوسي 
الطريقين النْسَايِيّ ورجّح الدارقطني الأولء وأخرج أبو داود وَالنْسَابِيَء 
وصبّححه الحاكم من حديث أبي جري بالجيم والراء مصغرّاء واسمه: جابر بن 
سليم رفعه قَالَ في أثناء حديث مرفوع: : «وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت 
فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة, وإن اللّه لا يحب 
المخيلة» . 

وأخرج النَّسَائَِ وصحح الحاكم أَيْضًا من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بلفظ : الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فمن وراء 
الساقين ولا حق للكعبين في الإزار. 

(حَدَثَنَا آدَم) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّثَنَا شن أي : ابن الحجاج 


: (حد ىمو ا وه 1(4) ادر روم 


خدننا سَعِبد دن أبي سَعِيدٍ المَفْبّرِيُء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه 


(1») وفي رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة سمعتٌ سعيدًا المقبري» 
سمعت أيا هريرة. 
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عَن الت يكل قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْيَيْن مِنَ الإزَار فَفِى الثَّار». 


عَن النَبِىّ بلِ) أنه (قَالَ: «مَا أَُسْمَلَ مِنَّ الكَعْبَيْن مِنّ الإَارٍ كفي النَارِه) كذا في 
رداب أف ذل وَفِى روايَةِ غيره: ففى النار بالفاء» كلمة: ما موصولة وبعض 
صلتهما محذوف وهو كانء. وأسفل : خبره وهو منصوب ويجوز الرفع» أي : 
ماهو أسفل وهو العائد على الموصول. حذف لطول الصلة وهو مبتدأ» وفى 
التار: خبرة» وأسفل : أفغل تفضيل ء ويحتمل : أن يكون فعلا ماضيّاء ويجوز 
أن يكون ما نكرة موصوفة بأسفل» قاله الْكِرْمَانِيَء ومن الأولى : لابتداء الغاية» 
والثانية: لبيان الجنس» وفيه تقديم وتأخير معناه: ما أسفل من الإزار من 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في 
النارء فكنى بالثوب عن بدن لايسهةء ومعتاه: أن الذي دون الكعبين من القدم 
يعذب عقوبة فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» أو حل فيه فيكون من بيانية» 
أو المراد الشخص نفسه فتكون سيبية» أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي 
يسامت الإزار فى النار» أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين الخ» أو التقدير 
أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع 
الإزار حقيقة في النار» وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود: 
أن نافعًا ستل عن ذلك» فُقَالَ: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين انتهى. 

لكن أخرج الطَبّرَانِيَ من طريق عَبّْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل» عَنٍ ابْن عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رآنى النبن يَكيِ أسبلت إزاري. فَقَالَ: «يا ابن عَمَّر كل 
شىء لمس الأرض من الثياب فى النار». 

وأخرج الطبَرَانِيَ بسند حسن عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنه رأى أعرابيًا 
يصلي قد أسبلء فَقَالَ: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام» 
ومثل هذا لا يقال بالرأي فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره ويكون 
من وادي أنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم» أو يكون في الوعيد لما 
وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. 


وقد وقع فِي رِوَايَةٍ النَسَائِيَ من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن 
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ا 


حَدَّثَنَا مععي 


8- حَدثنا عه الأون إوكن أخي تارك واعن!. بي الزَّنَادٍء عَن الأغرّج» 


ا ا 0ك 
الكعبين من الإزار ففي النار» بزيادة فاء وكأنها دخلت لتضمّن ما معنى الشرط»ء 
أي : ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار عقوبة له على 
فعله. 

وفي رواية الظّبّرَانِيَ من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه : «كل شيء 
جاوز الكعبين من الإزار في النار». 

وفي روايته من حديث عَبّد اللّهِ بن مغفل رفعه : «أزرة المؤمن ن إلى أنصاف 
الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار». 
وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق» 
وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه. 

شعت من إسبال الآزان مظلفاعن أسيله لضرورزة كمن تكون بكسه 
جرح مثلاء يؤذيه الذباب مثلًا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره» نبه 

على ذلك الشَّيْخْ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ واستدل على ذلك بإذنه يك 
لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة والجامع بينهما 
جواز تعاطي ما نهى عنه من أجل الضرورة كما يجوز كشف العورة للتداوي. 

ويستثنى أُيْضًا من الوعيد في ذلك النساء كما سيأتي البحث فيه في الباب 
الذي يليه إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

ومطاء بقةالحديف للترجئمة ظاهرة وقد أخرجة النْسَاء بي في الزينة. 


5 - باب: مَنُ حَبِرّ كَوْبَهُ مِنَ الخيَلاءِ 
«باب : مَنْ جر نَوْبَهُ مِنّ الخيّلاءِ) أي : لأجل الخيلاء فكلمة (مِنْ» تعليلية. 
(حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت) التنيسي نال (أخيرنا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أبي 
الرّنَادِ) بالزاي والنون عَبّْد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأرّج) عبد الرحمن بن هرمز» 
(عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهٌه (آَنَّ رَسُولَ اللّه) وَفِي رِوَايّة أبي ذَرّ أن النَبِىَ (كلل 
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قَالَ: «لا يَنْظرُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ إِلَى مَنْ جَرَّ َِارَهُبَطرَا». 


قَالَ: لا يَنْظْرُ اللّهُ) أي : نظر رحمة (يوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطرًَا) ومثله 
لأبي داود وَالنَّسَائَيَ في حديث أبي سَّعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه والبطر بموحدة ومهملة 

قَالَ القاضي عياض: جاء في الرواية بطرًا بفتح الطاء على المصدر 
وبكسرها على الجالاين تاصل بكر أي جرّه تكبرًا وطغيانًاء وأصل البطر 
الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى التكبر. 

وَقَالَ الراغب: أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام 

وقوكة :ل يتظر اللى اق :لا يجيه فالنطو رذ اغنيف إلى الله تعاتن كان 
مجارًاء وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد : لا ينظر 
الله زله كذلن رسي 

وَقَالَ الشَّيْخَ زين الدين في شرح التَّرْمِذِيَ : عبّر عن المعنى الكائن عند النظر 
بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه» ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة 
والمقت مسبّبان عن النظرء وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر 
كناية لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن 
لم يكن هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة واللّه منزه 
عن ذلك فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كناية. 

وقوله : يوم القيامة إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة بخلاف رحمة الدنيا 
فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث؛ ويؤيد ما ذكر من حمل النظر على 
الرحمة والمقت ما أَخْرَجَهُ الطَبَرَانَِ وأصله في أب بي داود من حديث أبي جري : 
أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بُرْدّة فتبختر فيهاء + افنظر الله إليه فتيقغه قمر الأرقين 
فأخذته الحديث. 

وقوله: من يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل 
المخصوص وقد فهمت ذلك أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ فأخرج النّسَائِيَ» وَالتَرْمِذِيَ 


ار هوا 


وصحّحه من طريق أيوب» عن نافع » عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا متصلًا بحديثه 
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المذكور في الباب الأول» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فَقَالَ: 
اليرخين شبرًا»» فقالت: إِذَّا تنكشف أقدامهن؟ قَالَ: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه» 
لفظ التَّرْمِذِيَ وقال: هذا حديث صحيح.ء وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم 
فوهم فإنها ليست عنده» وكان مسلم أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على 
نافعء فقد أَخرَجَهُ أَبُو داود وَالنّسَائِْ ِيَ وغيرهما من طريق عُبيْد اللّهِ بن عمر عنه عن 
لي ا وَأَخرَجَُ أب داود من طريق أبي بكر 
عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة. 

وأخرجه النَّسَائِيَ من رواية يَحْيَى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسهاء 
وفيه اختلافات أخرى» ومع ذلك فله شاهد من حديث ابّْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما 
حرج أَبُو داود من رواية أبي الصديق» ع ابْن حُمَر رَضِيَ اللَّهعنهُمَا قالَ: 
د ل ف ا 
شبران بشبر اليد المعتدلة. 

ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قَالَ: إن الأحاديث المطلقة في 
الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة لمن فعله خيلاء. 

قَالَ النَوَوِيَ: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم 

ووجه التعقب: أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم 
النساء في جرّ ذيولهن معنى, بل فهمت الزجر عن الإسبال مُظَلَّقَا سواء كان عن 
مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل 
ستر العورة. لأن جميع قدمها عورة فبيّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم 
الرجال في هذا المعنى فقط» وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في 
حق الرجال دون النساء» ومراده منع الإسبال لتقريره يكِلةِ أم سلمة على فهمها إلا 
أنه بيّن لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في 
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الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بيّن ذلك في حق الرجال . 

والحاصل : أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على 
نصف الساق» وحال جواز وهو إلى الكعبين. 

وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال 
حر اتروع كر وشو لواؤيدا الحم ايح ابره 1 
الن واد شب لقاطمة ره الل عله م هفبها عسرّاددونان ؟ «هذا دبل المرافة 
وأخرجة ال يغلي بافط : شبر من ذيلها شبرًا أو شبرين» وَقَالَ : «لا يزدن على هذا» 

قَالَ الطَبَرَانِىَ : تفرد به معمر عن حميد. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: و«أو» شك من الراوي والذي جزم بالشبر هو 
المعتمد. ويؤيده ما أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ من حديث أم سلمة: أن النَبِيَ يَكِةِ شبر 
لفاطمة شبرّاء ويستنبط من مساق الأحاديث: أن التقييد بالجر خرج للغالب» 
وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمّر ثوبه» والذي يجتمع من الأدلة أن من 
قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير 
ع جا ا ا د ار ا 0 
قَالَ : الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» كقَالَ رجل إن لجل 
يجب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنةء فَقَالَ : «إن الله جميل يحب الجمال». 

الكبر عكر الاح وحص بابق متخ لخي لطي وعاكر وا لم ثم انيما 
الاحتقارء وأماما أَخْرَجّهُ الطَبَّرِيَ من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الرجل 
يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه فيدخل فِي قَوْلِِ تَعَالَى : ميلك 
لدَّارٌ الخرة يحَمَلها بدن لا دون علا فى الْارضٍ * [القصص : 3]الآية» فاسع 
الطَبَّرِيَ بينه وبين حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بأن حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
محمول على من أحب ذلك ليتعظم ب به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة 
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9 - حَدَّتًا آدَمُء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِء قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَهَ 


ع 5 - 


لُ: قَالَ النَبِنْ يله أو قَالَ أو قاسم كلق: ١بيْنَمَا‏ رَجَلُ 201011111100( 


الله عليه» فقد أخرج الدّرْمِذِيَ وحسّنه من رواية عَمْرو بن شعيب. عَنْ أَبِيهِ»ء عن 
جده رفعه : "إن اللّه يحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده», وله شاهد عند أبي 
يعلى من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ ا 
ابن حبان» والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشميء عَنْ بيه 
أن النَّ يل كَالَ له» ورآه رثّ الثياب: «إذا ا 
بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع 
مراعاة القصدء وترك الإسراف جمعًا بين الأدلة. 


165 
نننلليك: 
3 


الرجل الذي أبهم في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو سواد بن عَمْرو 
الأَنْصَارِيَء أَخْرَّجَهُ الطَبَرِيَ من طريقه» ووقع ذلك لجماعة غيره . 
ومطابقة قَةَ الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراة التضاً ري. 


(حَدَّئا آدم) هو ابن. أبي إياس قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةُ شَمْبَة) أي ابن الحجاج قَالَ : 
١حَدَئََا‏ محمد ْنَا القرشي الجمحي مولاهمء (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَة) رَضِيَ 

للَّهُ عَنْهُء (يَقَولُ : قَالَ الّيْ ) نبت التصلية هنا فِي َي يَةِ أبي ذَرء (أو قَالَ 
3 أبُو القَاسِم يكه) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : شك من آدم شيخ الْبْخَارٍ رِي»ء وقد ا 
دعن رواب تيو عير عن ع تاليا عن النَىَ بل وكذا أَخْرَجَهُ من 
رواية الربيع بن مسلم عن مُحَمّد بن زياد. 


(بَيْتَمَا رَجْلُ) زاد مسلم من طريق أبي رافع ؛ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ممن كان قبلكم» ومن ثمة أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في ذكر ب: بنى إسرائيل كما مضى » وقد 
اخر يا جمد سو جديع أن فكي راب مكلى هن حديف الس رضي اللداضلة 
وفي روايتهما معًا أيضًا ممن كان قبلكم» وبذلك جزم النووي» وأما ما أخرجه 
رسا ص طرد تربيانان م ا بن 
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مه 2 
يمسي في حل 


الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النَّبِىَ يِه فسنده ضعيف والأول 
سكيع ولنن ونيا رت تسيل الععدة أو التجتع باد المزاونين كان فيل 

المخاطبين بذلك كأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ فقد أخرج 0 أبي شيبة 
وأبو يعلى. وأصله عند أَحْمّد ومسلم :أن رجلا من قريشن أتى أبا هْرَيْرَةَ في حلة 
يتبختر فيهاء فَقَالَ : يا أبا هُرَيْرَةَ إنك تكثر الحديث فهل سمعته يقول في حلتي 
هذه شَيْنًا؟ فَقَالَ : واللّهِ إنكم لتؤذوننا ولولا ما أخذ اللَّه على أهل الكتاب لتبينته 
للناس ولا تكتمونه ما حدثتكم بشيء سمعتء فذكر الحديث, وَقَالَ في آخره: 
فوالله ما أدري لعله كان من قومك . 

وقال الكرماني : وهذا الرجل يحتمل أن يكون من هذه الآمة وسيقع بعد. 
وأن يكون من الأمم السالفة» فيكون إخبارًا عما وقع» وقيل: هو قارون. 

وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة والصافات عن الطَلبَّرِيَ 
اسم الرجل المذكور اليزن وأنه من أعراب فارس» وجزم الكلاباذي في 
معاني الأخبار: بأنه قارون» وكذا ذكر الْجَوْمَرِيَ في الصحاحء وكان 
المستند في ذلك ما أَخْرّجَهُ الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هُرَيْرَةَ 
فابن اس رضي الله عنيها يسيك ديف جذاه قال اشطينا يسول الله فد 
فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوبًا فاختال فيه خسف به من شفير 
جهنم فيتجلجل فيها», لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

وروى العَبَرَانِيَ في التاريخ من طريق سَعِيد بن أبي عروبة» عن قَتَادَة قَالَ: 
ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة. 

(يَنْشِيِ في خُلَةِ) الحلة: ثونان» أحدهما فوق الآخرء ؤقيل: إزار ورذاء وهو 
الأشهرء ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعًاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم : بينما رجل يتبختر في بردَّيّه قد أعجبته نفسه. 

وفي رواية لمسلم : بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته ويُرُداه إذ خسف به 
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تُعْجِبهُ نَفْسُّه مُرَجَلَُ جُمتهُ إِذْ م بو فَهُوَ يَتَجَلْل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة». 


الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى يقوم الساعة» ومثله لأحمد في رواية 
أبي رافع. 
(نُعْجِبْهُ نَفْسّهُ) هكذا هناء وتقدم في أواخر ذكر بني إسرائيل بزيادة: من 
الخيلاء. 

قال القرطبي : إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان 
نعمة اللّهِ ؛ فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. 

(مُرَجُلَ) بكسر الجيم المشددة من الترجيل» وهو تسريح شعر الرأس ودهنه 
(جُْمّتَهُ) بضم الجيم وتشديد الميم» هي مجتمع شعر الرأس إذا تدلى من الرأس 
إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك» وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. 

(دْ نحَسَف اللَّهُ بو) وفي رواية الأعرج : فخسف اللَّهِ به الأرض» والأول 
أظهر في وقوع ذلك سرعة منه. 

(نْهُوَيَتَجَلَّلَ) يُتَجَلْجَلّ بجيمين مفتوحتين ولامين أولاهما ساكنة (إلى يو يَوْم 
القِيّامَةِ) وفي حديث ابن عمر : فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم : فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم 
الساعة» ومثله في رواية أبي رافع. 

ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: حتى يوم القيامة. 

والتجلجل بجيمين : التحركء وقيل : الجلجلة الحركة مع صوت. 

2 ظظ2ك2 

وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديدء 
ويندفع من شق إلى شق» فالمعنى: يتجلجل في الأرض» أي: ينزل فيها 
مضطربًا متدافعًا. 

وحكى القاضي عياض : أنه روي يتخلخل بخاءين معجمتين » واستبعدها 
إلا أن يكون من قولهم: خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم. 

قَالَّ: وجاء في غير الصحيح يتحلحل بحاءين مهملتين. 
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0- حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ َيِه قَالَ: حَدَّنَِي اللَيِتُء قَالَ: حَدَّتَِي عَبْدُ الرَّحْمَن 
ابْنُحَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّوء أن أبَاهُ حَدَّتَهُ : أن وَسُولَ اللَِّ كل 
قَالَ : ينا وَجُلُ يَجُرُ إزَارَهُ حسف به» فَهرَ يَتَجَللُ في الأض إِلَى يَوْمٍ القِيَامَةِا . تَابعَة 
يُونْسُء عَنِ الزُهْرِيَ» وَلَّمْ يَرْفَعَهُ شْعَيْبٌ» عَنٍ الزُّهْرِي. 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والكل تصحيف إلا الأول. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن في المشي في حلة مع إعجاب النفس 
معنى جر الثوب < خيلاء» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في اللباس. 

(حَدَّنْنَا سَعِيدُ بْنُ تمَيْرِ) هو سَعِيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة 
وع الفاء مصغراء (قَالَ: حَدَّتَبي) بالإفراد (اللَيْتْ) 0 ابن سعد الإمام. 
(قَالَ: حَدَنَبِي) بالإفراد أبعم (مكد لوعت عار ع مصرء ١حَنِ‏ 
ابْنٍ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الزَّهْرِيْ (عَنْ سَالِمِ بْنٍ عَبٍْ : عَيْدٍ اللَّى أن أَبَاهُ) 
عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ؛ (حَدَثه: : أنَّ وَسُولَ اللّد بل 
َالَ: بَينَا رَجُلُ يَجُر إَِاره) أي : من الخيلاء كذا بزيادة من الخيلاء في أواخر 
ذكر بني إسرائيل» والاقتصار على الإزار لا يدفع وجود الرداء وإنما خص الإوزار 
بالذكرء لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبّاء ووقع في حديث أبي سّعِيد عند 
أَحْمّدء وأنس عند أبي يعلى: خرج في بردين يختال فيهما. 

(حْسِفَ) بضم الخاء المعجمة وكسر السين المهملة على البناء للمفعول» 
وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الكُشْوِيْهَنِيَ : إذ خسف (بوء فهو َهُوَ َتَجَلَلُ في الأرْض إِلَى يَوْمِ 
القِيَامَةِ) . 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب : ما ذكر عن 

ب اجرائيل: ١‏ 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبد الرحمن بْنَّ خالد (يُونْسٌ) أي ابن يريد الأيلى فى 
روايته» (عَنٍ الزْمْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم» وسبق موصولًا في أواخر ذكر بني 
إسرائيل (وَلمْ يدغ أي : الحديث إلى النَبِي كَلِهِ (شعَيْبٌ) هو ابن أ بي حمزة 
(عَنٍِ الزَّهْرِيَ)» (عَنْ أبي هْرَيْرَة» وَفِي رِوَابَ يةِ بي در وأبي الوقت» وابن عساكرء 
والأصيلي: عق الأشرع يدق عل أبن غرئرة وك وإعحة راف الزداية الأول 
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0 


5 25 
عومداة أ 


حَدَّتَبِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: خبرز بي » عَنْ عَمهِ جَرِيرٍ 
ابْنِ زَيَوِ قَالَ : كُنْتُ مَعَّ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ ‏ عَلَى بَابٍ دَارِِ - فَقَالَ: ممعت 


أيَا هَرَيْرَةً سَّ سَمِعَ النبِىَ يَكةِ نَحَوَه. 


5 
/ 


نظرء وهذه وصلها الإسماعيلي من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن الزُّهْرِيّ 
أخبرني سالم أن عَبْد اللّو بن عمرء قَالَ يبنا اشرق جر إزازه سيلا من التفيلاةء 
لخديف 

(حَدََنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّبْنُ مُحَمَِّ) أَبُو جعفر الجعفي الْبّخَارِيَ المسندي 
قَالَ : (حَدَّئَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير) أَبُو العباس الأزدي الْبَصْرِيّ الْحَافِظ قَالَ : (آَخْبَرَنَا) 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : : حَدَدَنَا (آبي) جرير بن حازم بن زيد الأزدي» (عَنْ عَمَّهِ جَرِبرٍ 
ابْنِ رَيْدِ) أبي سلمة الْبَصْرِيٌ قواه أَبُو حاتم الرازي» وليس له في الْبَّخَارِيَّ سوى 
هذا الحديث. 

(كَالَ) أي إنه قَالَ : (كُنْتُ مَعَ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله : بْنِ عُمَرَ ‏ عَلَّى بَابِ دَارِهِ- 
3 زايا لواو (سَمِعْتٌ آَبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ 

سَمِعَ الَِيّ كله نَحْوَهُ) أي : نحو الحديث السابق» وَفِي رِوَايَة أبي نعيم : سمعت 
اي : #بينما رجل يتبختر في حلة تعجبه نفسه خسف اللَّه به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد خالف جرير بن زيد الزَّهْرِيَ قَقَالَ عن سالمء 


عَنْ أبي هُرَيْرَة وَالزّمْرِيَ يقول عن سالم . » عَنْ أَبِيه لكن قوى عند الْبُخَارِيَ» أنه 
عن سالم» عَنْ أبيهء وعن أَبِي هُرَيْرَةَ معًا لشدة إتقان الزهري ومعرفته بحديث 
سالم» والدليل على صحة رواية جرير بن زيد أنه قَالَ في روايته: كنت مع سالم 
على باب داره» فَقَالَ: سمعت أبا هْرَيْرَةَ فإنها قرينة فى أنه حفظ ذلك عنه وقد 
على زيادة الضبط والحفظ. 

ووقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق علي بن سّعِيدء عن وهب بن 
جرير فمر به شاب من قريش يجرّ إزاره» فَقَالَ : حَدَّتََا أبُو هُرَيْرَةَ وهذا أَيْضًا مما 


سه مه 


يقوّى أن جرير بن زيد ضبطه لأن مثل هذه القصة لأبي هُرَيْرَةَ قد رواها أَبُو رافع 
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1 - حَدَّنَنَا مَطَرُ بْنُ م المَضْل»ء #خذننا شان عزنا حي ادال #الفيت 


ماوت نز ذثان على قرس وَهُو باق مكانه الرئ بتي فده 21111111111117 


عنهء أخرجها مسلم كذلك. وقد أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في الزينة من السنن من رواية 
علي ١‏ بن المديني» عن وهب بن جرير بهذا السندء ؛ فَقَالَ في روايته عن سالم بن 
عَبْد الل بن عمرء عَنْ أبي هُرَيْرَة وأورده ابن عساكر في ترجمة عَبّْد الله بن 
عمرء عَنْ أبي هُرَيْرَة وهو وهم نبّه عليه المِزّيّ وكان وقع في نسخته تصحيف 
ابن عَبْد اللو فصارت عن عَبْد اللو بن عمر وليس فيه ابْن مُمّر إنما هو عن سالم» 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وكذلك هو فِي رِوَايَةِ أبي الحسن بن حمويه وأبي علي الأسيوطي» 
عن النْسَائِيَ على الصواب. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: نحوه» وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ في 
الزينة» عن مُحَمِّد بن عُْبَيّد الله بن عبد العظيم القرشي » عن علي اب بن المديني» 
عن وهب بن جرير؛ عن جرير بن حازم: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي في 
عر وي 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرُ : : حَدَّنَيِي بالإفراد (مَطَرٌ د بْنُ الفَضْل) المروزي» 
دقَالَ : حَدَكََا شََابَة) بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى هو ابن 
سوار الفزاري قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبّةُ) أي: ابن الحجاج (قَالَ: لَقِيتٌ مُحَارِبتَ) 
بالمهملة والموحدة على وزن اسم الفاعل من حارب (ابْنَّ وِنَارِ) بكسر الدال 
المهملة وتخفيف المثلثة وبالراء السدوسي قاضي الكوفة (عَلَى قَرَسٍِ) أي : راكبًا 
على فرس له (وَهُوَ يَأَتِي مَكَاهُ الذي يَقْضِي) أي : يحكم (فِيه) بين الناس وكان 
محارب قد ولي قضاء الكوفة» قَالَ عَيد الله , بن إدريس الأودي» عَنْ بيه ' رأيت 
الحكم وحمادًا في مجلس قضائه. 

وَقَالَ سماك بن حرب : كان أهل الجاهلية إذا كان فى الرجل ستّ خصال 
سؤدوه: الحلم» والعقل ٠‏ والسخاء» والشجاعة والبيان» والتواضع+ ولا يمكن 
في الإسلام إلا بالعفاف وقد اجتمعن في هذا الرجل يعني : محارب بن دثار. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. 
وتعقبه ابن التين: بأن ركوب الخيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه. 
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فَسَألتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ - فَحَدَتَي فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ كله: «مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ مَخِيلَةَ لَمْ يَنْظرٍ اللَّهُ إِلَِْ يوم القِيَامَة» فَقُلْتُ 
لِمُحَارِب : أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: ما حَصّ إِزَارًا ولا قَمِيضًا 0 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : لكن المشي أقرب إلى التواضع ويحتمل أن 
منزله كان بعيدًا عن مجلس حكمى وَاللهُ َعَالَى أَعْلّمْ. 

(فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثٍ ‏ فَحَدَّنَنِي) بالإفراد (قَقَالَ) بالفاءء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبِي در : قَالَ بدونها: ا ل قَالَ 
رَسُولُ اللّه كلل : مَنّ جر تود نوبهُ مَخِيلَة) وَفِي رِوَايَة أي در وأ بي الوقت من مخيلة فتح 
0 : كبرًا وعجبًا (لَمْيَْظرِ اللَهإِلَْ يو الام قا 0 

شُغبّة (قَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ : أَذْكَر) أي : عَبْد الله بن عمر في حديثه (إِزَارَُ؟ قَالَ: مَا 
تمق ةا لل(]3010لآ فيضا )يل عير بالنرات العام اللذزار والشميضن 
وغيرهماء وكان سبب سؤال شُعْبّة عن الإزار لأن أكثر الطرق جاءت بلفظ : الإزار. 

وجواب محارب حاصله: أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره» وقد جاء 
التصريح يما اقتضاه ذلك فأخرج أصحاب السنن إلا التَرْصِذِيٌ واستغربه ابن 
أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي روادء عن سالم بن عَبْد اللو بن عمرء عَنْ 
أبيو» عن الى كل قَالَ : «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها سَيْكَا 
خيلاء» الحديث كحديث الباب» وعبد العزيز فيه مقال» وقد أخرج أَبُو داود عَنٍ 
ابْن ممْمَر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠‏ قَالَ ما قَالَ رَسُّول الله يك في الإزار فهو ذ فى القميص. 

َال الطيوق إتمااووهالخير نلف الإزان لآن أكفر العا فى عودهاعاتوا 
يلبسون الأزر والأردية» فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم 
الإزار في النهي. 

قَالَ ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل 
جميع ذلك. 

وفى تصوير جرٌ العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من 
إرخاء العذيات» فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال. 
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تَابَعَهُ جَبلَُ بْنُ سْحَيْمٍ» وَرَيْدُ: بْنُ أُسْلَمَ» وَرَيْدُ ئْنُ عَبْدِ اللو عَن ابْنِ عُمَرَء عَنٍ النَبِي يكل 


وقد أخرج النَّسَاءِ ِيَ من حديث جعفر بن عَمْرو بن أمية» عَنْ أيه قَالَ “كان 
أك العناعة إلى شرن الله كله على العم قله هما نه قن | رين طرفي د 
كتفيه ؛ وهل يدخل في الزجر عن الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟محل نظر. 
قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما 
يفعله بعض الحجازيين يدخل في ذلك. 

قَالَ الشيْخ زين الدين العراقي في شرح التَرْمِذِيَ : وما مس الأرض منها 
خيلاء لا شك في تحريمه. 
اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ومهما كان من 
ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه وما كان على طريق العادة فلا تحريم 
فيه ما لم يصل إلى حيز الذيل الممنوع. 

ل لي 
7 مبعه ا أي : 00 انار سلا بست يي (ابنْ 
سْحَيْم) بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة مصغرّاء (وَرَيْدَ بْنُ أُسْلْمَ 


مه 


0 1 ا ا ا 


52 02 على التعبير بلفظ الثوب لا بلفظ الإزار. ها مابعة جنا 
فأخرجها مسلم. 


حدثنا ابن المثنىء حَدَّثَنَا مُحَمّد بن جعفر» حَدَّتَنَا شُعْبّة» عن محارب بن 
دثار» وجبلة بن سحيم؛ عَنٍ ابن عُمَر عن الي يك بمثل حديثهم فأحاله على 
ع ا اليس ب م لون 
سُول الله يكت قَالَ : «إن الذي يجرٌ ثوبه من الخيلاء ء لا ينظر اللّه إليه يوم 
لاست رد باشل ودح زاف © أنضا هن طرق كه هنف عَنِ ابن عَمّر 


5 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا هن ع اتواتقه انام مخللة عاق الله ل ينظ ليق وأما 
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68 عي ما عير م 


وَقَالَ :انث » عَنْ نَافِع » عَن ابْنِ عُمَرَّء مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنٌ عُقْبَة وَعْمَرُ بْنُ 
مُحَمَّدِء وَقُدَامَُ بْنُ مُوسَى عن ساديم ٠‏ عَن ابْنِ عْمَرَ عَنِ النِيّ يَكهِ: ١مَنْ‏ جَرَ تَوبَه). 


متابعة زيد بن أسلم فأخرجها مسلم أَيْضًا. 

حدثنا يَحَيَى بن يَحَيّى» قَالَ : قرأت على مالك» عن نافع وعبد اللّه بن 
دينار» وزيد بن أسلم كلهم يخبره عَنٍ ابْن حُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُول اللَّد يله 
قَالَ : ١لا‏ ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». 

وأما متابعة زيد بن عَبْد اللِّ ققَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» وتبعه الْعَيْينَ لم يقع لي 
رواية زيد موصولة صريحًاء» ولكن أخرج أَبُو عَوَانَةَ هذا الحديث من رواية ابن 
وهب»ء عن عمر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله عَنْ أبِيه بلفظ : «إن الذي يجرٌ ثيابه 
من الخيلاء لا بنظر الله إليه يوم القيامة». 

(وَقَالَ : اللَيْتٌ) أي ابن سعد الإمامء (عَنْ نافع » عن ابْنِ عُمَرَّ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
(مِثْلّهُ) أى ي : مثل الحديث المذكور وصله مسلم عن قتيبة عنه ولم يسق لفظه؛ بل 
َال مثل حديث مالك ولفظه : ٠لا‏ ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء»؛ وَأَخْرَجَهُ 
لصاف عن قتيبة فذكره بلفظ الثوب أَيْضَاء وكذا أَخْرَجَهُ من رواية عُبَيْد الله بن 
عمر عن نافع. 8 

(وَتَابَعَهُ) سقطت الواو فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء أي : وتابع نافعًا في روايته بلفظ : 
الكورب: 

(مُوسَى بْنُّ عُهَبَة) ابن أبي عياش الأسدي المدني (وَعُمَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ) أي : ابن 
زيد بن عَبْد اللو بن عمرء (وَقُدَامَةُ“ ابْنُ مُوسَّى) أي: ابْن حمر بن قدامة بن 
مظعون الجمحي وهو مدني تابعي صغير» وكان إمام المسجد النبوي وليس له من 
الْبْخَارِيَ سوى هذا الموضع. 

(عَنْ سَالِمِء عن ابْنِ عْمَرَء عَنٍ النبِيَ يكل : ١مَنْ‏ جر تَوْبَهُ؛) وفي رواية أبي ذر 
عن الكشميهني زيادة قوله: خيلاء. 

أما متابعة مُوسَّى بن عقبة فذكرها الْبُخَارِيَ مسندًا في أول الباب الثاني من 
كتاب اللباس. 


(0) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة. 
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وأما متابعة عمر بن مُحَمَّد فوصلها مسلم حَدَنَِّي أَبُو الطاهرء أَخْبَرَنَا عبد الل 
أَخْبَرَنَا عمر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِيه» وعن سالم» ونافع» عَنِ ابن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا أن رَسُول الله يكِ قَالَ: «إن الذي يجرّ ثوبه من المخيلة». الحديث. 

وها اتح قذافة فرضله] أتوغو انه فى صمححة لفك اسيك بالك المدكون 
أل كتاب اللباس» وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ من رواية حنظلة بن أبي سُفْيّان عن سالم» 
وقد رواه جماعة عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بلفظ : من جرٌ إزاره» منهم : مسلم 
ابن يناق بفتح التحتانية وتشديد النون واخره قاف. ومحمد بن عباد بن جعفر 
كلاهما عند مسلمء وعطية العوفي عند ابن ماجة» ورواه آخرون بلفظ : الإزار» 
والرواية بلفظ الثوب أشملء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

واعلم أن في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال 
لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تعريية انفنا لكن استدل بالتقييد فى هذه 
الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال حور 
على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. 

قَالَ ابن عبد البر : مفهومه أن الجارٌ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جرٌ 
القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. 

وَقَالَ النَّوَوِيّ: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيره فهو 
مكروه وهكذا نص الشَّافِعِيَ على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. 

قَالَ: فالمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما 
تحته إلى الكعبين» وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا 
فمنع تنزيه» لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها 
بالإسبال للخيلاء انتهى. 

والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشَّافِعِيَ قَالَ: لا 
يجوز السدل فى الصلاة ولا فى غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف لقول النَّبِ َك 
لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انتهى. - 0 

قوله: خفيفٌ ليس صريحًا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك 
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بالنسبة للجر خيلاء» فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال فإن كان الثوب على قدر 
لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي 
وقع لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهذا قد يتجه 
المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة 
التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول» وقد صححح الحاكم من حديث أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّه كل لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» وقد يتجه المنع 
فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به؛ وإلى ذلك يشير الحديث 
ل من طريق أشعث بن أبى الشعثاء 

سج | دلي لمحا رون كن طمقهرواابكمهاة هله د الما و رف ا 
ا اما لو ع ا الام 0م 
0 «ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى»» فنظرت فإذا 
هو رَسُول اللَّهِ كا ذ فقلت: إنما هي يُرْدّةَ ملحاءء فَقَالَ: «أما لك في أسوة». 
عاك فإذا :إزاوه إلى اتسنا ف صساقه رتنه جر 1 

وقوله : ملحاء بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة» أي : فيها خطوط 
سود وبيضص. 

وفي قصة قتل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ للشاب الذي دخل عليه: ارفع 
ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك» وقد تقدم في المناقب. 

ويتجه المنع أَيْضًا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة للخيلاء. 

قَالَ ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجرّه 
تالاه لان لكي قل كنا وله لفظا 6 ولا مجو لمن تاو له انلفظ سعكه] أن فول ا 
ل ل ل 

وحاصله : أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرٌ رَ الثوب يستلزم الخيلاء ء ولو 
اوعد الل سالاد 


ويؤيده ما أَخْرَجَهُ أَحْمّد بن منيع من وجه آخرء عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما 
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ل حديث : «وإياك ينا 
ا ل 0 
فجعل رَسُول الله يل يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : (عيد ك وابن عبدك 
وابن أمتك» حتى سمعها عَمْروء فَقَالَ ع سول الله إني حمش الساقين فَقَالَ : 
ايا عَمْرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه, يا عَمْرو إن اللَّه لايحب المسبل». 
الحديث . 

وَأَخْرَجَهُ أحْمّد من حديث عَمْرو نفسه لكن قَالَ في روايته» عن عَمرو بن 
فللان» وَأَحْرَجَهُ الطَبَرَانِيَ م أَيِضًا » قَقَالَ عن عَمَرو بن زرارة» وفيه وضرب 
رَشتوك الله كله باريع أضامع فحت رك شفرو اكقال : «يا عَمَرو هذا موضع 
الإزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فَقَالَ : «يا عَمَرو هذا موضع الإزار) 
الحديت ورجاله ثقات» وظاهره: أن عمر المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء وقد 
منعه من ذلك لكونه مظنة. 

وأخرج الَبَرَانِنَ من حديث الشريد الثقفي» قَالَ: أبصر النَبَِ كل رجلا قد 
أسبل إزاره» فَقَالَ : «ارفع إزارك»» فَقَالَ: إني أحنف تصطك ركبتايء قَالَ : 
«ارة ا 
وفي آخره سةء ااا ا ل اي 50000 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك » فَقَالَ: : إني حمش 
الساقين فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب وهو أن يكون إلى نصف 
يبلغه قصة عَمْرو بن زرارة» وَاللَه تَعَالى أغلم. 

ل يَْ» وابن ماجة» وصخحه ابن حبان من حديث المغيرة بن 

اومن للق : دات رتويتالا : أحد بره شتيان ب تتهيل وهو يول 
«يا سَُفْيَان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين». 
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6 يباب 0 المُهَدَّبِ 


عَبْدِ اللّهِ بْن ا َك سوا 32 0006 


6 باب الإزّار المُهَدَّبِ 

(باب الإرّار المُهَدّبِ) بفتح الميم وفتح الهاء وتشديد الدال المهملة 
وبالموحدة» أي: الذي له هدب», جمع : هدبة» وهي أطراف من سدى بغير لحمة 
زنما ديه التتهما وقد ندل شيانة لها/من لفساو 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَّ : هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول (عَنِ الزُّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب» 
(وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ) أي ابن عَمْرو بن حزم الأَنْصَارِيَ قاضي المدينة» 
(وَحَمْرَةَ بن ن أبي أسَيْوِ) بضم الهمزة ة مصغر أسد الأَنْصَارِيٌّ الساعدق: 
(وَمُعَاوِيَة بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ جَمْمَرِ) أي : ابن أبي طالب المدني التابعي وليس له 
في بكري نو هذا الموضع. 

(«أَنَهَْ نَهُمْ لَبِسُوا ثِيَايًا مهنجةك770 أ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ: : وهذه الآثار لم يقع 
سوه مر 0 

نعم» أثر حمزة بن أسيد وصله ابن سعد قَالَ: أَخْبَرَنًا معن بن عيسى» حدما 
سلمة بن ميمون مولى أبي أسيدء قَالَ: رأيت حمزة بن أسيد الساعدي عليه ثوب 
مفتول الهدب» وسلمة هذا لم يزد الْبُخَارِيَ في ترجمته على ما في هذا السند 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن بطال: الثياب المهدّبة من لبس السلف وإنه لا بأس به وليس ذلك 
من الخيلاء» وروى أَبُو داود من حديث جابر رَضِيًّ اللّهُ عَنْهُ: رأيت النَّبِى طَلِل 
وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدمه. 

وفيه: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. 


(1) قال ابن التين: قيل : يريد أنها غير مكفوفة الأسفل. 
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2 - حَدَّنمَا أَُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الؤُّهْرِيَء أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ 
الرَُيْرء أنَّ عَاءِ ئِسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجَّ النَِيَ لِك فَالَتْ : ججاءت امْرَأةٌ ََاعَةَ قرطي 
رَسُولَ الله يه وَأَنَا جَالِسَة وَعِنْدَهُ أَبُو بَكرِء قَقَالَتْ : َا رَسُولَ اللو إن كُنْتُ تَْتَ 
رِفَاعَةَ َطَلَميِي كْبَتّ طَلاقِي ‏ قَتَرَوّجْتٌ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ الرّييرِء وَإِنَّهُ وَاللِّ مَا مَعَهُ 
يَا رَسُولَ اللَِّ إلا مِدْلُ هَذِهِ الهُدْبَقَ وَأَحَدَّتْ هُدْبَةَ مِنْ جِلْبَابِهَاء فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ 
قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ: كَمَالَ حَالِدٌ: يا أَبَا بَكْرء ألا تَنْهَى هَذِِ عَمَّا 

(حَدَنَا ُو البَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أ بي حمزةء 
(عَنِ الزَّمْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ : (أَخْبَرَِي) بالإفراد (عُرْوَة بْنُ 
الرُيَبْرء أنَّ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا رَوْجَّ النِّيّ يك قَالَتْ: جَاءت امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ القُرَظِيّ) 
بالقاف المضمومة وفتح الراء المعجمة المشالة» وهو رفاعة بن سموأل بكسر 
السين المهملة» وقيل ا 0 
امرأته : غنيمة بنت وهبء وقيل غير ذلك (رَسُولَ اللَِّ يل وَأنَا جَاِسَةٌ وَعِنْدَهٌ 
أبُو بَكْرِ) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وهي جملة حالية. 

(َقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّوء إدّ كُنْتُ تَحْتٌ رِمَاعَةً فَطلََّيِي ف قَبَتَّ طلاقِي) 
نا فوقية مستدة» أي + طلفتى ثلاث رجتمل أن يكون فى .وقمة ون كوك در 
دفعات» أي : أكمل الثلاث والبت القطع فهو قاطع للوصلة بين الزوجين. 0 

(كَتَرَوّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الزَير) به بفتح الزاي وبعد الموحدة المكسورة 
تحتية ساكنة» (وَإِنَهُ وَالنّهمَا مَعَهُ ب بَا وول اللوإلا لهذ اهدي وسقط في 
رِوَايَةِ أبي ذَرٌ لفظ : هذه (وَأَحَدَتْ هُدْبَةٌ ِنْ حِلْبَابِهَا) بكسر الجيم وسكون اللام 
وبموحدتين بينهما ألف قَالَ: النضر هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهو 
المقنعة وشبهت فرجه لاسترخائه وعدم انتشاره بالهدبة. 

(قَسَمِعَ خَحَالِدُ بْنُ م سَعِيِ) هو ابن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أسلم 
قديمًا وهاجر إلى الحبشة واستشهد في آخر خلافة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 5١‏ قَوْلَهَا): 
ما معديا دشول الله إلا مثل الهدنة لوم هُوَِّالَبَابِ) الشريف النبوي (لَمْ يُؤْدّنْ لَهُ) في 
الدخول. 

(قَالَتْ) عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (ثَمَالَ حَالِدٌ : يَا آبَا بَكْرِء ألا تَنْهَى هَذِه عَمَا 
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تَجْهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ الله يك؟ قلا وَاللَّهِ مَا ما يَزِدُ رَسُولُ الله ل عَلَى تسمه كَقَالَ لَهَا 
وَسُولُ اللو ولغ : «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي ي إِلَى رِقَاعَةَ لاء حَتى يدوق #تتلكك 


ل لق 6 اه 


وَتَذُوقِي عُسَيْكَتهُ؛ فَصَارَ سن يَعْدٌ. 


317 باب: الأزديَة 


ع ع 0ه 
رفاعة (صعنيَذوق) أي 00 الُْر (عُسَيْلككِ ود 0 
عن الجماع» فشبه لذته بلذة العسل وحلاوته. 

وقد روي عَنْ عَايْمََّة رضي اللَّه عنها مرفوعًا : العسيلة» أي : الجماع» وإنما 
صغر إشارة إلى أن القدر القليل يحصل به الحل والعسل يؤنث في بعض اللغات. 
قَالَ الزُْرِيَّ: فَصَارَتْ أي : هذه القضية» وفي نسخة: (قَصَارَ) » أي : ما ذكر في 
هذه القصة (سُنَة أي : شريعة (بَعْدُ) بالبناء على الضم يعني : أن المطلقة ثلاثًا لا 
تحل للزوج الأول إلا بعد جماع الروج الثاني 

وقوله : بعد بضم الدال فِي رِوَايَةِ الكُشْويْهني» وَفِي رِوَايَةِ أبِي در عن الحموي 
وَالمَُسْتَمْلي : بعده بالضمير» ثم قوله : فصار إلخ» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : : هو من 


لكي اسم للستي فى ف العودة و" 


حدر الج وروم غير لين ولعي ل الى رفع إن الى 9 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : إلا مثل هذه الهدبة» وقد مر الحديث 
في كتاب الطلاق في باب : من أجاز طلاق الثلاث. 
7 باب: الأزديَة 
(باب الأرْدِيّة) جمع رِداء بالمد» وهو ما يُوضع على العاة تق أو بين الكتفين 
من الثياب على أي صفة كان. 
(وَقَالَ آَنَنٌّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (جَبَدٌ) بالجيم والباء الموحدة والذال المعجمة 
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أَعْرَابٌِ ردَاءَ الت يكل). 

3 عزنا عتذاة اخ تاعيد اللده: أخترا زر تبلغ الرهري ه ادرو 
عَلِنُ بْنُ سين أن حُسَيْنَ بن علي بره : أن عَِيا رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ : «َدَعَا النِيْ كله 
برداف ف الفلق قدبيء وانبكا الاوز ارق ص ختر جا الت الرى وعد 
فَاسْتَأُدٌنَ فَأَؤِنُوا لَهُمْ». 
وهو بمعنى جذب (أَعْرَابِيٌّ دا النَِّيّ بكلِِ) وهذا التعليق طرف من حديث وصله 
المؤلف في باب: البرود والحبرة وسيأتي بعد تسعة أبواب إِنْ شَّاءَ اللَهُ تَعَالَى. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللَِّ بن عثمان بن جبلة العتكي المروزي 
الْحَافِظ قَالَ : (أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّو) أي : ابن المبارك المروزي قَالَ: (اخيرنا 


يُونْسُ) أي ةر ٠‏ (عَنٍ الزْهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم أنه قَالَ : (أخْبَرَنِي) 
بالإفراد (عَلِي بْنُ خُسَيْنٍ ب ين العابدين الهاشميء (أنَّ) أباه (حَسَيْنَ بْنَ عَلِنَ) 
ماي كا سوا ا ل ف 


رمع 


وخمسون سنة رَضِيَ الله عَنْهُ. 
(أَخْبَرَهُ: أَنَّ) أباه (عَلِيّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وفي نسخة: عنهم (كَالَ: كَدَعَا) 
هو عطف على محذوف سبق ذكره في باب: فرض الخمس وهو قول على 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النَّبِيَ كل 
أعطاني قارفا من الخمين» الحدية. 
وفيه: أن حمزة بن عبد المطلب جبّ أستنمتها وبقر خواصرها وأنه أخبر 
النبيَ كَكِنِ فدعا (النبي كل بِرِدَائِهِ) فَارْتَدَى به : وسقط فِي رِوَايَةِ أبي در : فارتدى به. 


5 
4 3 
هه 5-5 - 


(نعَ الْطلَقَ) يي حال كونه (يَمْشِيء وَانَبَْتُهُ آنا وريد ْنُ حَارِنَة حَنَّى جَاء 
البَيْتَ الْذِي فِيِهِ حَمْرَةُ فَاسَْأَدْنَ) يل َأِنَ لَهُمْ كذا فِي رِوَايَةٍ يَةِ المَسْتَمْلي : فأذن 
بالإفراد؛ أي : فأذن حمزة رَضِيَ اللَهُعَنْهُ لكونه كبير القوم؛ وَفِي رِوَايَةٍ الحموي 
وَالكُشْمِيْهَنِيَ : (كَأَذِنُوا لَهُمْ) بالجمع والمراد وحمزة ومن كان معه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ : فدعا النَبَِ ب بردائه» وقد سبق مطولَا 
في الخمس. 
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8 - باب نُبّس القّميص 
وكوك الله تقالو شكات ع وسقت : آدْهَبُوا بِصَمِيصى هنذا مَالْقُوهُ عل وَبَهِ أى 
اوملست 3]. 
4 - حَدَّتَنَا قُتَبِبَةُ» حَدَثَنَا حَمَادٌّ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا + أن رك قال؟ يا رَسُول اللفة ما يَلْبَسسُ المُحْرِمٌُ مِنَ النُّيّاب؟ فَقَالَ 
النْ يكلةِ: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمٌ القَمِيصَء 


8 - باب لبس القَّمِيصِ 


(نأت لنس )فم اللام (القَميصٍ) أراد أن لبسه ليس بحادثء وإن كان 
الشائع في العرب لبس الإزار والرداء. 

(وَقَوِْ الله تَعَالَى) بالجر عطمًا على قوله الاو أن 
در قال الله تكالى* د : وَقَال يُوسف: (88 أذ هَبوأ 
بشَمِيصى هندًا»)ء شف لؤآ4»5. وفي نسخة : : واذهيوا بالواوء والأٌ 0 
الدى في القران» (ج تال عق ود بن تيب41) [برسف : 33 0 
لَوْكَآ» [يوسف: 94] أي: يصير بصيرًا ويأت إلي وهو بصير. 

وقدروي: أن يهوذا قَالَ: أنا أحمل قميص الشفاء كما ذهبت بقميص 
الجفاء» وأنه حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان وبينهما ثمانون فرسحّاء 
وأشار المصنف بهذه الآية إلى أن القميص قديم» وقد سقط فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ 
قوله : أت بصا >. 

(حَدَتَنا قُتَيِبَهُ) أي ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّنََا حَمَّادٌ) هو ابن زيد (عَنْ أَيُوتَ) 
السختياني» دعن نافع) مولى ابن خمرء (عن امن حمر رصني اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ 
رَجْلّا) لم يسم (قَالَ: نا يسول اللد تابل الشخرم) أي : الرجل المحرم» 
أي: أيّ شيء يلبس المحرم واللام فيه للجنس (مِنَّ الثْيّاب) بيان لما. 

(قَقَالَ النَِيْ يكهِ: لا يَلْبَسٌُ المُّحْرِمٌ القَميصٌ) في القاموس: القميص قد يؤنث 
معروف ولا يكون إلا من قطن وأما من صوف فلاء والجمع: قمص وأقمصة 
وقمصانء وقد كان طريق الجواب: يلبس كذا لكنه وَكِِ عدل عنه فصاحة وبلاغة 
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وَلا السَّرَاوِيلَء ولا البُرْنْسَء وَلا الخُمَيْنَء إلا أَنْ لا يَجِدَ النَعْلَيْنَء فَلْيَلْبَسُ ما هُوَ 
أُسْفَلُ مِنّ الكَعْبَيْنَ1. 


لأن ما لا يلبس المحرم ينحصر فيما ذكره» فيحصل الفائدة للسائل وما يلبسه لا 
ينحصر فعدل لهذا المعنى فجملة ما لا يلبس مقول القول ولا ناهية والفعل مجزوم 
فالسين مكسورة لالتقاء الساكنين» ويجوز أن تكون نافية والمعنى على النهي 
فالسين مرفوعة وهو الذي في الفرع كأصله. وكذلك هو فِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ. 

(وَلا السَّرَاوِيلَ) قَالَ سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية عربت فاشتبهت 
من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة. وهي مصروفة في النكرة وإن سميت بها 
رجلا لم تصرفها وكذا إن نقلتها اسم رجل لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة 
أحرف» ومن النحويين من لا يصرفه في النكرة» ويزعم أنه جمع سروال أو 
سروالة وينشد عليه من اللؤم سروالة» فليس يرقٌ لمستعطف. ويحتج من ترك 
صرفه بقوله : 

فتى فارس في سراويل رامح 

قال في الصحاح : والعمل على القول الأول والثاني أقوى» وفي القاموس: 
السراويل فارسية معرّبة وقد يذكر الجمع: سراويلات» أو جمع: سروال 
وسروالة؛ أو سرويل بكسر السين وليس في الكلام فعويل» والسراوين بالنون 
لغة» والشروال بالشين المعجمة لغة» وهو منصوب عطفا على القميص. 

(وَلا البُرُئْسَ) وهو كل ثوب رأسه منه لتمزق به من دراعة أو جبة. 

(وَلا الْحُمَيْنِء إلا أَنْ لا يَجدَ النَعلَيْنِ كُلْيَلْبَسْ) بلام ساكنة بعد الفاء. وَفِي 
رِوَايّةٍ الكُشْوِيْهَِيَ إسقاطها. 

١م‏ هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ) وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ لفظ : هو فأسفل نصب»ء 
وفي الحج : فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» وكذا في باب: 
البرانس وغيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : لا يلبس المحرم القميص» وقد مضى 
الحديث في كتاب العلم في باب: من أجاب السائل » وفي كتاب الحج في باب : 
ما ينهى من الطيب للمحرم. 
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هع يداس 


065آ 5 ا 07 الحم ا ١‏ مي ار 
ءاثر 5 م أة 3 
قَبْرَهُ ات با قاح: َوْضِعَ عَلَى تثبكئد: ا 0 


وَاللّهُ أَعْلَّمُ». 
6- دنا حَدَفَةٌ و أخيرنا تخ ث3 سيق عن عَيَيل اللده قال أسيرون 
اهم 


ممع مع بر داس 


(حَدَّنَنا عَبْدُ الله بَُ مُحَمّد) هو المسندي» وَفِي رِوَايَةِ: عَبّْد اللَّهِ بن عثمان» 

يعني : ابن جبلة بن أبي داودء واسم أبي داود : ميمون العتكي مولاهم المروزي 
أصله من البصرة روى عنه الْبُكَارِيَ في غير موضع من الجامعء وروى هو عن 
ابن عيَيّنَة في كتاب اللباس في باب : لبس القميص فِي رِوَايَةٍ ابن السكن وإبراهيم 
ابن ستل وأبي ذر الهروي عن شيوخهء وهكذا أَخْرَجَهُ ابن مَسْعُودِ النمجتي :في 
كتابه عن الْبّخَارِيَ ووقع في أصل كتاب أبي زيد حدثنا عَبْد اللّو بن مُحَمّد قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا ابْنُ عبن سُفْيَانَء (عَنْ عَمْرِو) , بفتح العين هو ابن دينار أنه (سَمِعَ جَابِرَ 
ان عبد اله الأنصَارِي (رَضِي اللَّعَنهُمَا قال : أنَى النَّبِيْ كلل عَبْدَ اللو ْنَ أَبَيّ) 
أي : ابن سلول المنافق (بَعْدَ مَا مَا أَدْخِلَ) أي : بعد ما مات وأدخل (قَبْرَهُ فَأَمَرَ 
بو كأُخْرِجَ) أي :من قبره (وَوْضِعٌ) الفعلان على البناء للمفعول (عَلَّى رُكْبَئَيو) 
الشريفتينء وَفِي رِوَايَةِ أبي در : على ركبته بالإفراد» (وَتَفَتَ) بالمثلثة (عَلَيْهِ مِنْ 
رِيقِه وَاَلْبَسَهُ قَمِيضصَهٌُ ٠‏ وَاللَهُ أَغلَّمُ) بالواوء وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرّ بالفاء بدل الواوء 
أي : اللّهِ أعلم بسبب إلباسه كل إياه قميصه”؟" وفي الحج وكافعيه الله 
المذكور كسا العباس قميصًا فهو كَل ألبس عَبْد اللو قميصه مكافأة لما صنع أبيّ 
مع عمه فجازاه من جنس فعله» وقد مضى الحديث بأتم منه في الجنائز في 
باب : هل يخرج الميت من القبر. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وألبسه قميصه. 

(حَدَّثَنَا صَدَكَةُ) هو ا, بن الفضل »كال (آأخيرنا بخ كن ميد ) القطانة افق 
عُبَيْدِ اللّو) بضم العين هو ابْن عُمَّر العمري أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) 


(1) يعني اللَّه تعالى أعلم بالحكمة في هذا الإحسان. 
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عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: ما نوهي عَبدُ الله بن بْنُ أَبَىْء جَاء ابْنْهُ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يل فَقَالَ : 
الل أَعْطِنِي كَمِيصَكَ أَكَفَنْهُ فيه وَصَلَّ ليهو اكتف 241 فأقطاه قبيطة + 


- 


وَقَالَ: «إذًا فَرَعْتَ فَاذْنا» قَلَمًا فَرَحْ آذَنَهُء» فَجَاءًَ لِيُصَلَيَ عَلَيْه فَجَذْبَهُ عْمَرٌ فَقَالَ: 
ألْبْسسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلََ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ٠»‏ فَقَالَ : «#أسْتَغْهِرٌ طم أو لا مَنْتَمْفِرٌ هم إن 


تَحْمَغْفِرَ هر سيعت عه فلن يعفر أنه 000 ا 
مولى ابْن عُمَر (عَنْ عَْدِ اللَّو) أي : ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (كَالَ: لما ف 


معو 


عَبْدُ الله بْنُ أبَيّ) أي : ابن سلول المنافق» (جَاء ابْنهُ) عَبْد اللَّ وكان من فضلاء 
الصحابة ومخلصيهم رضي اللَّهِ عنهم (إِلَى رَسُولٍ الله كل كََالَ : يَا رَسُولَ الا 
أَعْطِنِي قَمِيصَكٌ) بهمزة قطع (أَكَفَئْهُ) بالجزم على الجواب؛ أي : أكمّن أبي (فِيهِ 
وَصَلَّ عَلَيْهو) صلاتك على الميت. 

(وَاسْتَغْفِرُ لَهُء كَأَعْطَاءُ) بلِ (نَمِيصَّهُ» وَكَالَ) له : (إِذَا كَرَعْتَ) وزاد أَبُو ذر عن 
المُسْتَمُلي : منه» أي : من جهازه (فَآزِنَا) بمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد 
النونء أي: أعلمنا. 

(كَلَمَا مَرَعّ) عَبْد اللَّه من جهازه (آدْنَهُ) بو وسقط فِي رِوَايَةٍ غير أَبِي ذَرَّ: به. 

(فَجَاء) يكل (لِيُصَلَيَ عَلَيِْ كَجَدَبَهُ عُمَرُ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ليكفه عن الصلاة عليه. 


(قَقانَ) :يا وشول الله اضر نهاك ابل آذ تصلى على الكاوقدن ) 
قَقَال) جل وعلا : (0أسْتَعْفِرَ كم أو لها مَتَفْفْرٌ ل إن تفن طم سبعيث 1 
ع 2 ب يي من النسودة بين ين اعفاد وعدمه 
فتكون ا 

وفي سورة التوبة : قَقَالَ رَسّول اللَّه يكل : : «إنما خيّرني اللَّه قَقَالَ : م أسْتَغْهِرٌ 
لم أو لا د مَنتَغْفرَ لحم إن شَنْتَغِْرَ ْم سَبْنَ مره وسأزيد على السبعين. فَقَالَ: إنه 
نذافق سبل عليه سول الله كلف وإنما فعل ذلك إجراء له على ظاهر حكم 
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قَنَرَلَتْ : ولا ضَلِ ع أَحَدٍ مَنَيُم مَاتَ أَبْدا» [التوبة : 84] قَتَرَكَ الصَّلاةً عَلَيْهُمْ. 


الخزرج لما راوه يطلب التبرك بثوب النَّبِيَ لِةِ رواه الطَبَرِيْء (قَتَرَلّتْ : «ولا 
ضَّلْ عل أَحَد ِنَم *) أي : من المنافقين صلاة الجنازة (#مَاتَ أبدا) ظرف 
لتصلّ وكان كل إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له «إولا لثم عل فَبْرِوة» كذا 
في رِوَايَةِ أبي ذَّرٌ وسقط قوله: «إولا نَم عَلَ كبرو فِي رِوَايَةِ غيره. 

(كَرَكَ) ب (الصَّلاءً عَلَيْهُِمُ) أي: على المنافقين» وقد مضى الحديث في 
سورة التوبة. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : أعطني قميصك. 

قَالَ ابن العربي: لم أر للقميص ذكرًا صحيحًا إلا في الآية المذكورة 
وقصة ابن أب ولم أر لهما ثالثًا فيما يتعلق بالنبي يَلِِ كَالَ هذا في كتابه 
سراج المريدين وكأنه صنفه قبل شرح التَرْمِذِيَء فلم يستحضر حديث أم 
سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ولا حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كان النَنَ يله إذا 
لبس قميصًا بدأ بميامنه» ولا حديث أسماء بنت يزيد بِنَ السكن: كانت كم 
رَسُول اللَّهِ ب إلى الرسغء ولا حديث معاوية بن قرة بن إياس المزني» 
حَدَنِي أبي قَالَ: أتيت النَبِيَ يل في رهط من مزينة فبايعناه» وإن قميصه لمطلق 
فبايعته. ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فَمَّسَسْتٌ الخاتمء ولا حديث أبي 
سَّعِيد كان رَسُول اللَّهِ بل إذا استجد ثوبًا سمّاه باسمه قميصّاء أو عمامة» أو 
رداء ثم يقول: «اللّهم لك الحمد» الحديث» وكلها في السنن وأكثرها عند 
التَّرْمِذِيَء وفي الصحيح حديث عَائِْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كفن رَسُول الله ب في 
خمسة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» وحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
لنب يكل رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير لحكة كانت 
بهماء وحديث ابْن عُمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا رفعه : «لا يلبس المحرم القميص ولا 
العمائم» الحديث وغير ذلك. 
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9 - باب حََيْب القَمِيصٍ مِنْ عِنْد الضصَدُرٍ وَغَيْرِهِ 


7- حَدَّننا عند الله بن مُحمد» حَدَننا َبُو عَامِرٍ» حَدَّنَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُّ نَافِع» 


9 باب حَبِيْب القّميص مِنْ عِنْد الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ 

(باب جَيْب القميص) الكائن (مِنْ عِنْدٍ الصَّدْرِ) ليخرج منه الرأس (وَغَيْرِِ) 
عطف على القميص الجيب بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة. هوما 
يقطع منه الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. 

وقد اعترضه الإسماعيلي قَمَالَ: الجيب هو الذي يحيط بالعنق» يقال: جيب 
النوتب» أ عا فيه ل 

قَالَ : وأورده الْبُخَارِيَ على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء وبذلك 
فسره أَبُو عبيد لكن ليس هو المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث 
هو الأول كذا قَالَ وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله : ونقوك وام عه كا 
في جيبه» فإن الظاهر أنه كان لابس قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره ولا 
منع من حمله على المعنى الآخرء بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في 
ثياب السلف كان عند الصدر قَالَ: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس» وموضع 
الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليهاء 
وهو الثدي والتراقي وذلك في الصدر قَالَ: فبان أن جيبه كان فى صدره لأنه لو 
كناف يده لم ايشتطر يدا إلى لذبي وتراقيه. ْ 

وفي حديث قرة بن إياس الذي أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالتَّرْمِذِيَ وصححه هو وابن 
حبان لما بايع النَبِيَ َكِ قَالَ: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم ما 
يقتضي أن جيب قميصه كان في صدرهء لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق 
القميصء أي : غير مزرّر. 


(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) هو المسندي قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر) عبد الملك 


العقدي بفتح العين المهملة والقاف قَالَ: (حَدَّثنا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ نَافِع) المخزومي» 
(عَن الحَسّن) هو ابن مسلم بن نياق المكي» (عَنْ طَاؤّس) اليمأني ابن كيسان 
أبي عبد الرحمن الحمري مولاهم الفارسي قيل : اسمه ذكوان ولقبه طاوس » 
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عَنْ أبن هريرة: قَالَ: ضرت رسو اللّه وله : «مَثَلَ البخيل وَالمُتَصَدَّق كَمَثَل 
تلح علكهما اجكاوضن خريوه قل امظرة أندنيمًا إلى كيتهما وتراقيماء نشكل 
المبصد فركلنا تعد يعيدةة التوقلة عنل خى تنش أناملة رتفدو 4101 وعيقا 


وا للق ور ردئم همه 2 غك ديد 
البَخيل كلما هَمّ بِصَدَفَةٍ فَلصَتْء وَأَحَدَتْ كل حَلْقَةٍ 0078 701 1 
2 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله يل : مَكَلَ البَخِيلِ) 
الذي هو ضد الكريم (5) مثل (المُتَصَدّقٍ) الذي يعطي الفقير من ماله في وجه 
اللّهِ تَعَالَى (كَمَئَلٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهُمَا جُبَتَانِ) , بضم الجيم وتشديد الموحدة تثنية جبة 
اللباس المعروف. 

(مِنْ حَدِيدِء قَدِ اضْظرَّتْ أَيْدِيِهِمَا) بفتح الطاء ونصب التحتية الثانية من 
أيديهما عند أبي ذَرٌ على المفعولية» وَفِي رِوَايَةٍ غيره بضم الطاء وسكون التحتية 
مرفوع على أنه نائب الفاعل. 

(إلى ثوتوها) بهي المذلطة وكس المهملة ومعدية السمة كمع قلق ون 
رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : ثدييهما بلفظ التثنية. 

(وَتَرَاقِيهِمَا) جمع : ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هي العظم الذي بين تُغرة 
النحر والعاتق 

وَقَالَ ثابت بن قاسم في الدلائل : الترقوتان العظمان المشرفان في أعلى 
الضن إلى أظرف تغزة التيحو. 

(فجَعَل) أي : طفق (المُتَصَدَ قُ كُلَّمَا تَصَدَّقَّ بِصَدَكَةٍ وَانْبَسَطَتْ عَنْهُ) أي : 

ارعس الب لحل فى ) بهم التو رفع ا ا 
العا ا ا بفتح الفوقية وسكون الغين 
وفتح الشين» أي م ا بوكس لي أتملة 
ال ار ار ار كل ا 

(وَتَعْفُوَ أََرهُ) ب: بفتح الهمزة والمثلثة» أي : تمحو أثر مشيه لسبوغها وطولها 
وإسبال ذيلها. 

(وَجَمَلَ البَخيل كُلّمَا هَمَ ِصَدََةٍ َلّصَتُ) بالقاف والصاد المهملة وبتخفيف 
اللام المفتوحات» أي : تأخرت وانضمّت وارتفعت (وَأَحَدَتْ كُلَّ حَلْقَةقٍ) من 
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بِمَكَانِهًا» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ بإِصْبَعِهِ مَكَذَا فِي جَيْىو قَلَوْ 


مع 


رََيْتَهُ يُوَسَّعْهَا وَلا تَتَوسَّعُ تَابَعَهُ ابن طَاوْسٍ » » عَنْ أبيهء وَأَبُو الزنَا عَن الأغرّج : 


الجبهة. والحلقة بسكون اللام وكذا حلقة الباب والقوم» وجمعها : حلق على 
غير قياس يعني بفتح اللام. 

وحكي عن أبي عَمْرو: أن الواحد حلقة بالتحريك» والجمع : حلق بالفتح» 
وَقَالَ الشيباني : ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا جمع : حالق. 

(بمَكَانِهَا) وفى نسخة : مكانها بدون الباء. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (َأنَا وََيْثُ رَسُولَ اللَّ يك يَقُولُ بام صْبَعِهِ). 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : بإصبعيه بالتثنية (هَكَذَا) وفيه التعبير عن الفعل بالقول. 

(فِي جَيْبِهِ) بفتح الجيم وسكون التحتية وبالموحدة كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين 
وهو الموافق لما ترجم به وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلم وعليه اقتصر الحَمَيْدِي . 

وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌّ عن الكُشْوِيْهَيَ : جبته بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها 
تاء مثناة فوقية فضمير. 

(كَلَوْ رََيْتَهُ يُوَسَّعْهَا) أي: يوسع البخيل الجبة التي عليه؛ جوابه محذوف 
وتقديره: لتعجبت منه أو هي للتمني والأول أوضح. 

(وَلا تج َتَوَسّعٌ) سقط إحدى تاءي تتوسع يعني : كلما يعالج أن يوسعها فلا 
تتوسع بل تزداد ضيقًا ولزامًا. 

وقد مر الحديث في الزكاة في باب : مثل المتصدق والبخيل . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: يقول بإصبعه في جيبه. 

(تائمة) 1 3 ال برعاي (عَنْ أَبيهِ) 


وأخرج البُخَارِيَ هذه التابعة مسئدة في ات ا في 2 ل المتصدق 


والبخيل» رواه عن مُوسَى » عن وهيب» عن ابن طاوس ٠ ٠».‏ عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الحديث وفيه جبتان بالموحدة المشددة. 


() تابعه أَيْضًا (أَبُو الرََّاِ) بالزاي والنون عَبْد اللَِّ بن ذكوان» (عَن الأغرّج) 
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«فن الشكتتن» وَقَالَ خنظلة :بعك علاؤسًا: شيقت أبا خزترة» يفول «شكان» 
وَقَالَ جَعف عن الأغرج : «جَيّتَان». 
عبد الرحمن بن هرمز عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 

(«فِي الحُبَتبْن)) وأخرج الْبْحَارِيَ هذه التابعة أَيْضَا في الباب المذكور عن 
أبي اليمان» عن شعيب؛ عن أب بي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمزهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيه أَيْضًا وعننان الموسرة. 

(وَقَالَ حَيْطلَةٌ) هو ابن أبي سُفْيّانَ المكي : (سَمِعْتٌ طَاوَسًا) يقول: (سَمِعْتٌ 
ا هِرَيْرَة ول : «حَمّتان») بالموحدة نضا 0 


همف 


(وَكَالَ جَعْمَرٌ) أي: ابن ربيعة» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : جعفر بن حيان بالحاء 
المهملة المفتوحة والتحتية المشددة العطاردي» وكذا وقع عند ابن بطال» قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وهو خطأ والصواب ابن ربيعة. 

(عن الأغرّج) عبد الرحمن: (اجُبَتَانِا) جُنَتَانِ: بضم الجيم بعدها نون تثنية 
جنة وهي الوقاية. 

وَقَالَ اللَّبيث معدي بصي ابو ع طاسيب الباسوانايي اللدهه 

عن النَبِيَ يلد : جنتان. ِ 

قَالَ الطيبي: وهو الأنسب, لأن الدرع لا تسمى جبة بالموحدة» بل بالنون 
وأوقع المتصدق مقابلًا للبخيل والمقابل الحقيقي السخيّ إيذانًا بأن السخاء ما 
أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المبذرون» وخصٌ المشبّه بهما 
بلبس الجنتين من الحديد إعلامًا بأن القبض والشحٌ من جبلة الإنسان وخلقته 
وأ السكارة من مخطاء الله وتوفيفة نحا من بشاءتهى عباده المقلكين: 
وخصٌ اليد بالذكر لأن السخي والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد 
المبالغة في البخل قيل : مغلولة يده إلى عنقه وثديه وتراقيهء وإنما نقل من الغل 
إلى الدرع ليتصور معنى الانبساط والتقلص والأسلوب من التشبيه المفرق شبّه 
السخي الموفق إذا قصد التصدق يسهل عليه ويطاوعه قلبه بمن عليه الدرع ويده 
تحت الدرعء» فإذا أراد أن يخرجها منه وينزعها يسهل عليه والبخيل على 
عكسه. 


0 باب: مَنْ لبس جيه ِنَةَ ضَيّْفَةَ الكُمَيّن فِي السَّمَرِ 

8 - حَدَّنَنَا قَبْسنٌ بْنٌّ حمُصء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاجِدِء حَدَّثَنَا الأَعمَشْشنُء قَالَ: 
تاق نو الطبكن + فال عق عنتو ف فالا:قكني الققررة ذل شقية »كان : 
«انْطْلَقَ النَبُِ كلِةِ لِسَاجَتِد 4 أمْبَلَء فَيَلْفَيْيّهُ يماع وي علدت ا كةء 


0 


فُمَضْمَض وَاسْتَنْسّقَ وَغْسَلْ وَجْهَهُ كَذَهَبَ يُخْرِجُ ديه فق كمه فكانا 


0 باب: مَنْ لبس حيَّةَ جبه ضَيّمَةَ الكْنَيُن ذ فِي السَّمَر 


<2 


(باب : مَنْ لبس جبّةٌ ضَيْقَة َه شيع لكين في الكقر) ترج له في الصلدة» الضالاة 
في الجبة الشامية»ء وفي الجهاد الجبة في السفر والحرب وكأنه يشير إلى أن لبس 
النّبِيَ كةِ الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن 
السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد وفي الحضرء وقد تواردت الأحاديث عن من 
ور ار ا 0 
اراك ذلاك ابن بظالب» 

(حَدَنَنَا قَيِسُ بْنُ حفص) الدارمى ي الْبَضْرِيَ من أفراد الْبُخَارِيَ مات سنة سبع 
وعشرين ومائتين أو نحوها قاله الْبُكَارِيَ كَالَ : : (حَدَتَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) هو ابن زياد» 
قَالَ : (حَدَّنَنَا الأغمَشُ) سليمان الكوفي» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ 
أبِي در : حَدَنَنَا بالجمع (أَبُو الضْحَى) هو مسلم بن صبيح» (قَالَ : : حَدَّئْيِي) 
بالإفراد (مَسْرُوقٌ) هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي». (قَالَ: 


2 


حَدَّنْنِي) بالإفراد أَيْضًا (المُغِيرَةُ بُْ شعبّة) أي : ابن أبي عامر بن مَسْعُود الثقفي 
أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» وتوفي بالكوفة سنة حمسين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
و«ال» فى المغيرة ة للمح الوصفية وبها صار المغيرة منصرفًا وشعبة لا ينصرف 
لسلعية رالا كه 

(كَالَ: انْطلَقَ النَبِنْ يك لِحَاجَتِهِ) وكان في غزوة تبوك ٠‏ نم أَقبَلَ) بعد فراغه » 
(َتَلَقَيُهُ مَاءِ) وَفِي رِوَايَةِ الحموي والكُشْمِيْهَِيَ : فلقيته بلام بعد الفاء وإسقاط 
الفوقية وكسر القاف» (فََوَضَاْ) وفي كتاب الوضوء : وإن مغيرة جعل يصب عليه 
وهويتوضاً علب 1 اع ة) مدر الحا وي اياي ؛ (فُمَضْمضَ 
وَاسْتَنْضَىَ وَعَسَلَ وَجْهَهُ قَذَمَبّ يُحْرِجٌ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ) بالتثنية فيهما » (فككانا 
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1 باب حُببَّة الضُوفٍِ فِي الغَرُوِ 

9 - حَدَّتنَا أَبُو نُعَيْمِء حَدَثنا رَكرِيّاء عَنْ عَامِرِ عَنْ عُروَةً : بْنِ المّغِيرَة عَنْ 

بيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَّ النَّبَيَ يله دّاتَ لَيْلَةٍ في سَفَرء كَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاء» 

قُلْتُ: تَعَمْ» قَنَرَكَ عَنْ رَاحِلَيِهه فَمَشَّى حَنَّى تَوَارَى عَنّْ فِي سَوَادٍ اللَيْلِء ثُمّ جَاءَء 


هم هو 


فَأَفْرَغْتٌ عَلَيْهِ الإدَاوَةَ» فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيُو» وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ مِنْ صُوفيء قَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ 
يُخْرِج حَ ذراعيه ينها َ ين مِنْ أُسْفَّل الجبّق فَعَسَلَ ذْرَاعَيْهِ» فح برأسوة 
نم أَهْوَيْتُ لأنرع ا 


4د 2 


. بْنْء كَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتٍ الجبَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌّء وأ يالوقكة 
اه والأضيلن: من تحت يدنه رقع الموحدة والذاق المهملة يعدها 
و 4 نسي سا سن صف لكين لي للادري القن الي 

(فَعَسَلَهُمَاء وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى حَُيْ) وقد سبق الحديث في الوضوء. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

1 - باب حُببََة الضُوفٍ في الغَرُو. 

(باب) لبس (جبَّة الصُوفٍ فِي القَرْو) وسقط فِي رِوَايَةٍ غير أبي ذَرٌ لفظ : 
لبس ». وفي بعض النسخ لفظ : في الغزو. 

(حَدَثَنا َبُو تُعَئِمِ) الفضل , بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا رَكَرِيّا) أي : أبن ابي 
زائدة» (عَنْ عَامِرِ) الشَّعْبِيَ ‏ (عَنْ عَرُوَةَ بْنِ ن المُغِيرَة» عَنْ أبِيهِ) المغيرة بن شعبّة 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ) أنه (قَالَ كُنْتُ مع الي كله) في سَفَرِ في غزوة تبوك ذا لَب 


5 00 


ولي بسح سحيو ' : (دات لَيْلَةٍ ني سَمَرِء فَقَالَ لي : («أَمَعَكَ مَاءٌ» قُلْتٌ : العم 
فَتَرَّلَ) كله( عَنْ رَاِلَيهِ» فَمَشّى حَنَّى تَوَارّى) أي : احتجب (عَنَي فِي سَوَادٍ اللَيْل 
ل ل : ما فيها من الماء (فَكَسَلَ وَجْهَهُ وَيَديْه وَعَلَيه 
حب مِنْ صُونٍء كُلَمْيَسْتَطعْ أن يُخْرِجَ وَرَاعَيِْ نّْهَا) لضيق كمهاء ٠‏ (حَنَّى أَخْرَجَهُمَا 
نسل المي ٠‏ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْ ثم مَسَحَ بِرَأَسِوِ) بباء الإلصاق» (نُمَ آَهْوَيْتٌ) 
أي : مددت يدي (لأنْزِعَ خَُمََيْه) بكسر الزاي واللام لام كي» والفعل معها 


7 كِنَابُ اللبّاسٍ ذا 
قَقَالَ: 0 5 فإني 2 طَاحِرَتَيْنِ " ع ساسم عَلَيْهِمًا. 
2 باب القَبَاء وَهَْرُوجٍ حَرِيرٍ 
وَهْوَ القَّبَاءُ» وَيُقَالُ: هْوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ حَلْفِهِ. 


منصوب بإضمار أن بعدها. 

(فَقَالَ: دَعْهُمَا) أي: الخفين (فَإِنَي أَدْخَلْتُهُمَا) أي : الرجلين حال كونهما 
(طَاجِرَتَيْنِ) والفاء في قَوْلِهِ: فإني سببية» والأصل : إنني بنونين حذفت الأولى 
وسكنت الثانية وأدغمت في الثالثة» وقيل: حذفت الثانية» ورجّحه أبُو البقاء 
بحذفها في أن الخفيفة» وقيل : حذفت الثالثة. 

(فَمَْسَحَ عَلَيْهِمَا) فيه إضمار تقديره: وأحدث فمسح عليهماء لأن وقت جواز 
المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله لأنه على طهارة الغسل. 

وقد سبق الحديث في الوضوء في باب : إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» 
ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوَّلِهِ : وعليه جبة من صوف. 

2 - باب القبَاء وَفَرُوجٍ حَرِيرٍ 

(باب القبّاء) بفتح القاف وتخفيف الموحدة وبالمد فارسي العرب. 

وَقَالَ ابن دريد: هو مأخوذ من قَبّأت الشيء إذا جمعته» وفي القاموس : 
والقبوة انضمام ما بين الشفتين ومنه القباء من الثياب» والجمع: أقبية. 

ولف كيرا يفم القاء وشديد لزاه المفسوية وباي" '“مجروز غطف 
على سابقه مُضاف لتاليه» وقيل : هو صفته. 

(وَهُوَ) أي: فروج الحرير (القَبَاءُء وَيُّقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ ضَّقٌّ) بفتح الشين 
المعجمة وضم القاف منونة مشددة. وَفِي رِوٌ أب عن الحموي». 
والمُسْتَمْلي: الذي شق بضم الشين وفتح القاف. 

(مِنْ خَلْفهِ) في القاموس : الفروج قباء شق من خلفه. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق 


)21 وفي التوضيح : بفتح الفاء وضمهاء وفي بعض الروايات : بتخفيف الراء. 
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0 - حَدَّتََا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا اللَّيْثُ » عَنٍ ابْنِ أبِي مُلَيْكَة عَنِ المِسْوَرٍ 
ابْن مَخْرَمَةَءِ قَالَ: قَسَمَّ رَسُولُ الله يله أَقبيَة وَلَمْبُْط مَخْرَمَةُ شيا فال ميرم ا 
ُئَيَ انْطَلِقْ با إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ له فَانْطلَفْتُ مَعَُء فَقَالَ: ادْجُلٌ قَادْعَهُ لي قَالَ 


5 
أ زر 


َدَعَويه لَك فَخَرّجَّ جَ إِلَبْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَاء 


من خلفء يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة” "© 

وَقَالَ ابن بطال : القباء من لباس الأعاجم. 

(حَرَّتَنَا قُتِيَْةَ نه ْنُ سَعِيدِ) وسقط في رِوَايَةٍ أي ذَرّ: ال سعد قال : (حَدََّنَا) وَفي 
رماب أي ذَرٌ: حَدََِي بالإفراد(اللَيثّ) أي : ابن سعد الإمام؛ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُليِكَة) 

بضم الميم عَبّد اللّهِ بن عُبَيْد الله بن أبن غلبكة) ( كن الور بكس الميم وسكون 
لسن الموتعلةار نح الراوونا ل رداق قرب : لمحي ويتكرة لد 
المعجمة وفتح الراء» وكلاهما صحابيان» وكان المسور ولد بعد الهجرة بسنتين 
وكان فقيهّاء ومخرمة هو ابن نوفل الزَّمْرِيَ كان من رؤساء قريش ومن العارفين 
بالنسبء وتأخر إسلامه إلى الفتح وشهد حنينًا وأعطى من تلك الغتيمة مع 
المؤلفة» ومات مخرمة سنة ا وخمسين وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة» ذكره 
ابن سعد أَنهُ (قَالَ : قَسَمْ رَسُو لُ الله يلِ) سقط لفظ : أنه في غير رواية أبي ذَرٌ. 

(أَقُبِيَةً جمع : قباء (وَلَمْ يُغطِ) أبي (مَخْرَمَة) منها (شَيْنَا) حيدئذء وَفِي رِوَايَةٍ 
خجاقير ازبدائى الككمي: اهنيع دلي كله أيه مزل دواع مر ززة باد هتيوه 
فقسمها في ناس من الصحابة وعزل منها واحدًا لمخرمة. 

(فَقَالَ مَحْرَمَة: يا ا بتي الْلِقْ ينا إِلَى رَسُولٍ الل يكه) زاد حاتم بن وردان في 


يو ادمبير >2 ه اه > موع 


الشهادات : عسى أن يعطينا منها شَيْئَاء (فَانَطَلَفُتُ مَعَهٌ فَقَالَ: : ادخل فادعه لِي) 
وَفِي رِوَايَةٍ حاتم بن وردان: فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النََِ يله صوته. 
وَقَالَ ابن التين: لعل خروج النْبِيَ يكل عند سماع صوت مخرمة صادف 
دخول المسور إليهء (قَالَ : فَدَعَوْتَُ) يك (لَهُ» فَخَرَجَ) أي : النَبِن يكل (إلَبْهِ وَعَلَيِ 
َبَاءٌ مِنْهَا) أي : من تلك الأقبية حمله بعضهم على أنه كان قبل النهي عن استعمال 
الحرير» أو أنه بَكَِةِ لم يقصد لبسه إنما نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله أو نشره 


(0) وقال ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير. 


7 كِتَابٌ اللّْبَاسِ 51 
قَقَالَ: «حَبَأَتُ هَذَا لَكَ؛ قَالَ: قَنَطَرَ إِلَيْه فَقَالَ: رَضِيَ مَحْرَمَة. 

501 تاخدننا فيه ين سين حَدَّثَنَا اللَّيْتُ) ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ» عَنْ 
أبي الكَيْرٍ عَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِرٍرَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: أَمْدِي لِرَسُولٍ الله يكل مَروح 
حَرِير قَلَِسَهُ نُمّ صَلَّى فيه» نُمٌّ انْصَرَفَء قَتَرَعَهُ نَْعَا شَدِيدّاء 006 22# 
على يديه وحينئذ فقوله: عليه من إطلاق الكل على البعضء وَفِي رِوَايّةٍ حاتم : 
فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسنه, (فَقَالَ : اححبَأتُ هَذًا لّكَ») وفي رواية حاتم 
تكرار ذلك » وزاد في رواية حماد: يا أبا المسور. هكذا دعاه أبا المسور. وكأنه 
على سبيل التأنيس له بذكر ولده الذي جاء صحبته وإلا فكنيته في اللأصل 
أبو صفوان وهو أكبر أولاده؛ ذكره ابن سعد (قَالَ) المسور: (تْتَظرَ إِلَبْه) أ 
مخرمة»ء (قَقَالَ) أي : التبئ ككِلةِ كما جزم به الدَاوُودِيَ أو مخرمة كما رجّحه 

(رَضِيَ مَخْرّمَة وَفِي را يو هاشم : فأعطاه إياه» وزاد حماد وفي آخر 
الحديث: وكان فى خلقه شدة». قَالَ ابن بطال: يستفاد منه استئلاف أهل اللسن 
ومن في معناهم» وقد مضى الحديث في الهبة في باب: كيف يقبض العبد 
والمتاع» ومضى في كتاب الشهادات أَيْضًا والخمس. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

حلت ري بن يي 0 
إى الكترا عرد بن عنك الله لزني لك خقة ذن عارر حيار اي اول 
عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: أَهْدِيَ) بضم الهمزة وكسر الدال المهملة (لِرَسُولٍ الله يِه كُرُوجُ 
حَرِيرٍ) بالإضافة» (فَلَيِسَهُ) لكونه كان حلالاء ٠‏ (نمّ صَلّى فِيه) زاد فِي رِوَايَةِ ابن 
الحا قا قفي العمين نك اجون ثم صلى فيه المغرب. (ثُمَّ انْصَرَفَ) فِي 
رِوَايَةٍ ابن إسحاق: فلما قضى صلاته» وَفِي رِوَايَةٍ عبد الحميد : فما سلم من 
صلاته وهو المراد بالانصراف فِي رِوَايَةِ اللَّيْثْء (َتَرَعَُ نَدِعَا سَّدِيدًا) زاد أَحْمّد 
في روايته عن حجاج وهاشم: عنيمّاء أي: بقوة ومبادرة لذلك على خلاف 
عادته في الرفق والتأني وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. 


52 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 
2 ا ل 00 ا 
كَالكَارِو لَه ثم قَالَ: «لا يَْبَغي هَذا لِلْمتَقِينَ) 


(كَالكَارِو لَهُ) زاد أَحْمّد فِي رِوَايَةٍ عبد الحميد بن جعفر : ثم ألقاه. فقلنا: يا 
رَسُول الله قد لبسته وصليت فيه. 


(ثُمَ كَالَ: لا يَتبَغفي هَدَا) يحتمل أن يكون الإشارة للّبس» ويحتمل أن يكون 
للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. 

(لِلْمُتَقيْق) قال ابخبطال: يحكن أتبيكون تزعه لكوئه كان ريا ضرفاء 
ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم» فقد ورد حديث ابن عُمَّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه: من أشبه بقوم فهو منهم. أَخْرَّجَهُ أَبُو داود بسند حسن 
وهذا التردد يبتنى على تفسير المراد بالمتقين» فإن كان المراد به مطلق المؤمنين 
لأنهم هم الذي خافوا الله تَعَالَى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له» كما قَالَ الْقُرْظبِىَ : 
حمل على الأول وإن كان المراد قدرًا زائدًا على ذلك حمل على الثاني . 

قَالَ الشَّيْح أَبُو مُحَمّد بن حمزة : اسم التقوى يعمّ جميع المؤمنين لكن الناس 
فيه على درجات. قَالَ اللّه تَعَالَى : اليس عَلَ الدب ءَامَنُوأ وَصْمِنُوا لمحت جام 


قد 
رس ابردم ص 520 ور ٠‏ كم لب م يور مس ه مَكَتَس أ رموّو رار 


فِيمَا طَمِمُوا إذَا ما أتَّقَوا وََامَُا وَحَمِلُوأْ الصَّلِحَت ثم أتَعَوأْ وَءَاموأ ثم اتَقوأ وَلحسنأ وله بيب 
لْحيِنِتَ 46 [المائدة: 93] فكل من دخ ل في الإسلام ققد اتقى»: أي: وقى 
نفسه من الخلود في النارء وهذا مقام العموم» وأما مقام الخصوص فهو مقام 
الإحسان كما قَالَ يك : «أن تعبد اللّه كأنك تراه) انتهى . 

وقد رجح القاضي عياض: أن المنع فيه لكونه حريرًا واستدل لذلك بحديث 
جابر الذي أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الباب مع حديث عقبة» وقد ذكر في كتاب الصلاة» 
وهذه القصة كانت مبداً تحريم لبس الحرير» وفي التعبير بالمتقين تهييج للمكلف 
على الأخذ بذلك» لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير مَّقٍ فهم منه أنه لا 
يفعله إلا المستخف, فيأنف من فعل ذلك لثلا يوصف بأنه غير مّتقي» واستدل به 
على تحريم الحرير على الرجال دون النساء» لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح 
ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن» 
وسيأتي في باب مفرد بعد قريب من عشرين بابّاء وعلى أن الصبيان لا يحرم 
عليهم لبسه. لأنهم لا يوصفون بالتقوىء ولأنهم غير مكلفين» وهذا ما صححه 
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ايك عند الله 4 بن يُوسّفَء عَنٍ اللَيْثْء وَقَالَ غَيْرْهُ: «قَرُوحٌ حير" 


الرافعي في المحرر والنووي في كتبه»ء وصحح الرافعي في شرحه تحريمه بعد 
السبع كي لا يعتاده» وفي المجموع : لو ضبط هذا بالتمييز لكان حسئاء وصحح 
ابن الصلاح تحريمه مُظُلَقَا لظاهر خبر : هذان حرامان على ذكور أمتي. 

قَالَ في المجموع : ومحل الخلاف في غير يوم العيد أما فيه فيحل تزيينهم به 
وبالذهب والفضة قطعًا لأنه يوم زينة» وليس على الصبي تعبد وتعبيرهم بالطفل 
أو الصبي يخرج المجنون؛ وتعليلهم يدخله وفاقا لما صرح به الغزالي. 

وقد مضى الحديث في الصلاة في باب : من صلى في فرّوج حرير. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : فروج حرير. 


(تَابَعَهُ) أي : تابع قتيبة بن سعد في روايته عن اللَيْثْء عد الله تو تواشت) 
التنيسي شيخ الْبَخَارِيَء (عَنِ | للَنِيف) أي ابوسشعة زقلا وصلها المضيف فى 


أوائل الصلاة في باب “بن على فى فروح جرير ثم نرعة 


(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي اتقبراغةاللوين نرشفة : («فَرُوجّ حَرِيرٌ1): وقد وصلها 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على كراهية لباس الحرير للمتقين. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: هل يجوز لغير المتقين وهل تلك الكراهة كراهة تنزيه أو تحريم؟ 
أما قولنا: هل يجوز لغير المتقين إذا عرفنا حقيقة هذا الاسم حينئذ نتكلم في غيره وما يلزمه 
من هذا التمديث آما لتقي قوق ابسم ب ةا السيلتين 09 الثائن فيه على مريعا شا نود اول 
ذلك قوله الله عر وجل تر كناب :اللي عل الذيت اموأ وَأ ألصَلِحتِ تح يما طصِمُوأ إذا ما 
أنَقَوأُ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا أَلمَّلِحَتٍ م م أتَعَوأ وََامَوا شه د انوأ ولسوأ » [المائدة: 93] فكل من دخل في 
الإسلام فقد اتقى أي وقى نفسه من الخلود في النار فإن اتقى ثانية ومنع نفسه من المعاصي 
فقد اتقى حد التقى أي وفى نفسه من دخول النار فإن رسول الله يَكيدٍ يقول : «الإيمان إيمانان 
إيمان لا يدخل صاحبه النار وإيمان لا يخلد صاحبه في النار» فالإيمان الذي لا يدخل صاحبه 
النار هو الإيمان الذي يكون مع الأمر والنهي والإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار هو 
الإيمان مع المعاصي 0 اتقى التقوى الثالث هو في درجة الإحسان لأنه اتقى الله 
ما سواه فلم ير:في!الوجوةسوى الواخد الأحن كنا قال ككِ: «أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا مقام الخصوص وبقي ما عدا المؤمنين فمن قال إنهم مخاطبون 
بفروع الشريعة فلا يتجه لهم ومن قال إنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة لم يتعرض لهم. 
وأما قولنا: هل الكراهية على التحريم أو التنزيه لفظ الحديث محتمل لكن قد جاءت الأحاديث - 
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حمدك ل وهاشم وهو أَبُو النضرء ومشلم؟ والتسافن» عن 
قتيبة » والحارث» عن يُونْس بن مُحَمّد المؤدب كلهم. » عن اللَيّث. 


من خارج ندل على التحريم لأنه قد جاء عنه وَلِةِ إنه قال في الحرير إنه حرام على ذكور أمتي 
والآثار في هذا النوع كثيرة فقد ثبت تحريمه بالسنة على هذه الأمة وهل يستعمل عند الضرورة 
ويقدم على غيره أو لا مثل إن لم يكن لشخص إلا ثوبان أحدهما نجس والآخر حرير فمنهم من 
قال يصلي في الحرير وكذلك لباسه في الحرب فمنهم من منعه وهو مالك والجمهور ومنهم من 
أجاز ذلك بشروط وهو الشافعي ومن تبعه والشروط التي ذكرت عنه أن يكون لابسه عادما لما 
يتقي به عن نفسه من آلات الحرب مثل الدرع وما يشبهه من عدة الحرب ويكون ثوب الحرير 
خشنا لأنه يرد عنه الأذى وأما أن يكون لباسه للزينة في حرب أو غيره فهذا لا يجوز وما اتخذه 
بعض الناس اليوم من لبسه في الحضر والسفر على وجه الزينة فحرام لا يجوز ولابسه عاص 
سواء ء كان اللباس منه كثيرا مثل القباء وما يشبهه أو يسيرا مثل الكوفية وما يشبهها الباب واحد. 
وفيه دليل : على جواز الهدية وقبولها يؤخذ ذلك من قوله أهدي لرسول اللَّهِ يك لكن الهدية 
و ل ا ا و ا 0 
صاحبك وهدية الثواب فلك ما أردت وهدية لوجه الله تعالى فتلك التي ثوابها على اللّه أو 
كما قال وبقي في الهدية تة تقسيم آخر قسمه العلماء اح ل ا 
د ا ل ل رك ده وإن كان حلالا فجائزة وإن كانت ممن 
كسبه مختلط فأربعة أقوال بالجواز وبعدمه-وبالكراهة.وبالتفرقة.إن.كان. الحلال الغالب على 
كسبه فجائزة وإن كان الحرام الغالب فممنوعة هذا إذا خلت الهدية أن تكون رشوة فإنها إذا 
الك علي هذا الو جه نع ار وددك حو النشوة لعي وعرت ةعرزم م عفترا 
المعنى أو هي تعبد؟ فإن كانت تعبدا فلا بحث وإن قلنا معقولة المعنى قما هي؟ فنقول واللّه 
أعلم إن العلة فيه كالعلة في الت تم بالذهب واستعمال أواز ني الفضة والذهب وهي أنه لما كان 
الحرير لباس المؤمن في الجنة منعه هنا كما قال بي في أواني الذهب والفضة أنها أواني أهل 
الجنة وقال فيها في حديث آخر عن الكفار هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وكذلك 
الجواب على الحرير مثل الأواني سواء بسواء وفي كون مولانا سبحانه أنعم على المؤمنين 
بدار كرامته وجعل لباسهم الحرير وآنيتهم فيها الفضة والذهب ثم أنعم على الكفار أنه أعطاهم 
نصيبا من ذلك في هذه الدار وشاركهم في ذلك طاتفة من المؤمنين وهم النسوة وما يلحق 
لأزواجهن من التمتع بتلك الزينة منهن تحقيق 
سيد لذلك ولد عرز وجل طقل من حم زبكة لله أله أحَجَ لماده. دلبت من الف قل بن لل 
َامَنوأ في الْحَبةَ لديا حَالِصَهٌ يَوْمَ الْقيمَةَ كََلِكَ مَل الآبنت لِمَوْرِ يمن 7 » [الأعراف: 32]. 
وفيه دليل: على استغنائه عز وجل عن عبادة عباده وأنه لا تضره معصية العاصين لأنه سبحانه 
قد أنعم على الكفار وهم على ما هم عليه من كفرهم وهو أعظم المعاصي فقد أنالهم عز وجل 
طرفا من الرحمة في هذه الدار فلو كان يناله تعالى منها ضرر لم يكن يرحمهم في هذه الدار 


تسكيل القع الرضية جد تي تمع ام كانه 
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وقد اختلف في المغايرة بينهما على خمسة أو 
أحدها : بالتنوين والإضافة كما تقول ثوب خز بالإضافة والثوب خز بتنوين 

ثوباء قاله ابن التين احتمال. 
ثانيهما : ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية قَالَ: والفتح أوجه لأن فعّولا 

٠.‏ 3 ب 01 5 5 2 ٠‏ . زدا4 

لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفرّوخ بمعنى الفرخ من الدجاج انتهى 

ولافي تلك الدار ولم يكن أيضا يلحق المؤمنين عذاب ولا آلام في هذه الدار ولا في تلك 
فسبحان من تنزه وتعالى وتقدس واستغنى عن عباده العابدين. 
وبقي بحث وهو ما الحكمة في أن أببح لبس الحرير للنسوة وهن في جميع أمور الدين شقائق؟ 
فإن قلنا تعبدا فلا بحث» وإن قلنا لحكمة فما هي؟ فنقول والله أعلم لها وجوه: 
منها : أنه لما علم اللَّه من ضعفهن وقلة صبرهن عنه لأن النفوس كثيرا ما تتعلق به فلطف 
عز وجل بهن في إباحة لبسه «آلا يَعْ من حَلقَ وهو اليتُ اخْييرُ 46 [الملك :14]. 
ووجه آخر: وهو أن زينتهن به ليس في الغالب لهن بل هي لأزواجهن وتزين الزوجة لزوجها 
من جملة حسن التبعل وحسن التبعل من الإيمان فلما عرى لبسهن له عن حظوظ النفوس 
وكان لبسه لهن مما يعين على أوصاف الإيمان وهو حسن التبعل أبيح لهن ذلك. 
إشارة صوفية وهي أنه لما كان لبس الحرير أعلى الملابس وبلبسه تبلغ النفوس أعلى حظها في 
فحولية في الهمة أن كل ما فيه تناه من جميع ملذوذات الدنيا على اختلاف أنواعه لم يعرجوا عليه 
وإن كان بعضه مباحا أيضا على لسان العلم وزهدوا في جميعها إلا بقدر ما هو عون على الدين 
وكذلك كل ما كان للنفس فيه حظ لم يعرجوا عليه وإن كان بعضه مباحا أيضا على لسان العلم 
إلا بقدر ما هو عون على الدين في مثل هذا وهو تنافسهم» حتى إنه ذكر عن بعضهم أنه كان 
مجاورا بمكة وكانت بيده صنعة يرد فيها في اليوم جملة دراهم فلا يعمل من تلك الصنعة التي 
يعرفها ولا يشتري لنفسه شيئا يقتات به إلا حتى يرى محتاجا فيرهن شملة كانت له فيما يحتاج 
في تلك الصنعة فيعمل يومه ذلك ثم يفدي شملته آخر النهار ويكون أكله تابعا لذلك المحتاج 
الذي رآه مما يقوي حسن فهمهم قول عمر رضي الله عنه حين تكلم معه بعض الصحابة رضي 
اللّه عن جميعهم بأن يحسن لنفسه في أكله ويطيبه فإن في عافيته وصحته منفعة للمسلمين 
الي ا ال ا ا 
لعل أشاركهما في عيشهما الرغيد أتريدون أن أكون ممن قال عز وجل في حقهم : ظِأَدَعمٌ ليخ 
فى عياب اليا عنتمم يا [الأحقاف : 0] فنفس من ادعى الفحولية وهمته أدنى حالة من 
الأنوثية ويهرج بلسان العلم وهو لا يعلمه من علينا بعلو الهمة والمساعدة على ذلك بمنه. 

0 قال الشاعر: 
خيرالصضديق صديق لا يكلفتا ذبح الدجاج ولا شي الفراريج 
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3 باب البَرَاِس 
12580 فتذة :دن تبر حيتت أن قال لزانت علن أنونة 


وه م( 2 م وم اها #8 
برنسا أصفر مِنْ خر)». 


وقد جوّز الضم أَبُو العلاء المعريء وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : حكى الضم والفتح 
والضم هو المعروف. 

ثالثها : تشديد الراء وتخفيفها حكاه القاضي عياض ومن تبعه . 

رابعها : هل هو بجيم آخره أو بخاء معجمة حكاه القاضي عياض أَيْضًا . 

خامسها: ما حكاه الْكِرْمَانِيٌ قَالَالأول: فروج من حرير بزيادة من» 
والثاني : بحذفها . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وزيادة: (من) ليست في الصحيحين» نعم وقع فِي 
رِوَايَةِ عن أَحْمّد. 

3 - باب البَرَاِس 

(باب البَرّانِس) بفتح الموحدة وكسر النون وجمع بُرْنُس بضم الموحدة 
والنون بينههنا راء:ساكتة وبالسين المهملة فى القاموس : قلسبوة طويلة كان 
النيناك:فى مدر الأسلام بلبسؤتهاء أو كل قوب راسدامته. 

(وَكَالَ لِي مُسَدَدُ) هو شيخ الْبُخَارِيَ وكأنه أخذ هذا عنه مذاكرة» ولكنه 
موصول لتصريح المصنف بقوله : (لي) لكن لم يقع فِي رِوَايَةٍ النسفي لفظ : لي 
فيكون معلقًا. 

وقد روي موصولا فى مسند مُسَدّد رواية معاذ بن المثنى» عن مُسَدَّدء وكذا 
وصله ابن أبي شيبة» عن إِسْمَاعِيل ابن علية» عن يَحْيّى بن أبي إسحاق قَالَ : 
رأيت على أنس بن مالك برنس خخرٌ. 

(حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ) قَالَ: (سَمِعْتٌ أبى) سليمان بن طرفان النَيْمِىَ (قَالَ: رَأَيْتُ 
عَلَى أَنّسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ع ضفر من خرٌ) بنتم النخاء المسجنة وتشديد 
الزاي وهو ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الأرنب» ويقال لذكر الأرنب: 
خزز بوزن عمر قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 
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وَقَالَ في القاموس : ومنه اشتق الخز. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الخز هو المنسوج من الإبريسم والصوف. 

وفي التوضيح : هو حرير يخلط بوبر وشبهه. 

وَقَالَ ابن العربي : هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حريرء والآخر سواه. 

وقد كره بعض السلف لبس البرنس» لأنه كان من لباس الرهبان» ولعل من 
كرهة أخد يعمو عدي على :رضي اللدعنه : إياكم ولبوس الرهبان» فإن من 
ترهّب أو تشبه فليس مني؛ أخرجه الطبراني في الأوسط بسندٍ لا بأس به» وقد 
ل ل ل 

لص ةب لمات سني اتوكر الستدرى تواين عناس 
وأبو فكادة» واي بي أوفى» وسعد بن أبي وقاص» وجابرء وأقين وأبو سَعِيد 
الخدريء وأبو هُرَيْرَةَ: وابن الرُبَيْره وعائشة رضي اللَّه عنهم . 

ومن التابعين: ابن أبي ليلى». وشريح»؛ والشعبي» وعروة» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» اعم عد ا علي وزاد ابن أبي شيبة في مصنفه : 
القاسم بن تُحَمّدء وعبيد الله بن عَبْد اللو» والحسين بن علي» وقيس بن 
أبي حازمء وأبا عبيدة بن عَبّْد اللو ومحمد بن علي بن حسين» وعلي بن 
حسين» وسعيد بن المسيب» وعلي بن زيدء وابن عون. 

وعن خيثمة : أن ثلاثة عشر من أصحاب مُحَمَّد َكِةِ كانوا يلبسون الخز. 

وَقَالَ عبد الله بن أبي بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس 

وَقَالَ ابن بطال: روي عن مالك أنه قَالَ: لا يعجبني لبس الخز ولا أحرمه. 

وَقَالَ الأبهري : إنما كرهه لأجل السرفء. ولم يحرمه من أجل من لبسهء 
وقد كرهه ابْن عمّر وسالم» والحسن» ومحمدء وابن جَبير. 

وعند أبي داود من حديث عَبْد اللو بن سعدء عَنْ أبيوء قَالَ : رأيت رجلا 
ببخارى على بغلة عليه عمامة خز سوداء. فَقَالَ #“كباننيا سول الله ف ناك 
النَّسَائَِ : قَالَ بعضهم إن هذا الرجل عَبّد اللَّو بن حازم السلمي أمير خراسان» 
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3 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ن عُمَرَ : 
أن رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللّوء مَا يَلْبَنُ المُحْرِمُ مِنَ الثّنَّاب؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : «لَا 
ليوا الفمض 4 ولا العَمَائِمَ» وَلا السَّرَاوِيلاتِء وَلا البَرَانِسَ» وَلَا الحِمَافَء إلا أَحَدٌ 
لا يَجِدُ النَعْلَيْنِ فَلَْلْبس حُمَيْنِء ولتتظفيج] سم مِنَ الكَعْبَيْنِء وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثيّاب 


2 


نيك نتذر غدران ول الور 
ولما ذكره الْبّخَارِي في تاريخه. قَالَ: ما أرى أنه أدرك سيدنا رَسُول اللّه يلل 

قَالَ الْعَيِْيَ : ذكره الذهبي في تجريد الصحابة» وَقَالَ عَبْد اللَّهِ, 15-0 
أسماء بن أبي الصلتء أَبُو صالح السلمي أمير خراسان بطل مشهورء قيل : له 
صححبة » وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أف ويس (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (مَايِكٌ) 
الإمام؛ (عَنْ نافع) مولى ابْن عُمَرء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: 
(أن رَجْلُا) لم يسم (كَالَ : يا رَسُولَ الل ما يَْبَسسُ) الرجل (المُحْرِمُ من الغَّيَاب؟ 
قَالَرَسُولُ اللّه وله ل البمواااي؟ : المحرمونء وفي اليونينية وغيرها: (لَا 
تَلْبَسُوا) بالفوقية (القُمُْصّ) بالجمع (وَّلا العَمَّائِمَء وَلا السَّرَاوِيِلاتِ وَلَا 
البَرَانِسَ) وفي المطالع: خكاية أنها نوع من الطيالسة ولا الخقاف) بكسرم 
الخاء المعجمة. جمع : خف وهو معروف» و علي لصتاف 

(إلا أَحَدٌ لا يَحِدُ الدَّه نَعْلَيْنِ) وفي نسخة : نعلين (فَلْيَلبٍَ خُمَيِر ؛ وَلْيَفْطَعْهُمًا) 
حتى يكونا (أَسْفَلَ مِنّ الكَْييْنِ؛ وَلا تَْبَسُوا مِنّ الّيَابٍ شَيْنَا) وفي نسخة امة 
رَعْفَرَانَ) وَفِي رِوَابَ َةِ أبِي ذَرٌء عن الحموي والمُسْتَمْلي : الزعمران بالتعريف» 
(وَلا الوَرْمِنُ) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة وهو كما في القاموس 
نبات يشبه بالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاءء 
والبهق شربّاء ولبس الثوب المورّس مقو على الباه. 

وقد مضى الحديث في الحج في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب» 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا البرانس. 


7 كاب اللناسن 59 


4 باب السَّرَاويل 


4 باب الشَّرَاويل 

(باب السَّرَاويل) قال الْجَؤْمَرِيَ : السراويل معروف يذكر ويؤنث» والجمع : 
السراويلات. 

وَقَالَ سيبويه: سراويل واحدة» وهي أعجمية عربت فأشبهت من كلامهم 
ما لا ينصرف في معرفة وهي مصروفة في النكرة» ومن النحويين من لا يصرفه 
أيْضًا في النكرة. ويزعم أنه جمع : سِرُوال وسرّاولة. 

وَقَالَ الشّيْخْ زين الدين العراقي : روينا من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا : «إن أول من لبس السراويل إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام» رواه أَبُو نعيم 
الأمجهاني: وقيل : هذا هو السبب في كونه أول من يكسى يوم القيامة كما ثبت 
في الصحيحينء عَنٍِ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : فلما كان أول من اتخذ هذا 
النوع من اللباس الذي هو أستر للعورة من سائر الملابس جوزي بآن يكون أول 
من يكسى يوم القيامة . 

وفيه :استحبات لبن السراويل »+ وقد روي ارم مِذِيّ وغيره من أصحاب 
السنن» وصحّحه ابن حبان من حديث سويد بن قيسء» أنه و اذ شترى من رجل 
سراويلء وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ من حديثه أَيْضًا : قَالَ: جليت أنا ومخرمة العبدي برا 
من هجرء فجاءنا النَّبَِ ب فساومنا بسراويل؛ الحديث . 

ورواه أَبُو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ: دخلت يومًا السوق مع رَسُول الله يك فجلس إلى البزازين» فا كو 
سراويل بأربعة دراهم» الحديث. 

وقيه+ فتلت نيا وَسُول الله وإنك لعلس التعراوير 139 «ال فى السفر 
والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر» . ١‏ 

وفيه : يُوسّف بن زياد الْبَصْرِيْ وهو ضعيف» وأخرج أحمد من حديث 
مالك بن عميزة الأسدى» قال : قدمثُ قبل مهاجر رسول الله وك فاشترى مني 
سراويل » فأرجح لي وما كان ليشتريه عبنّاء وإن كان غالب لبسه الإزار. 
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4 - حَدََّنًا ُو نُعَيِم. حَدَّئَنَا سُْيَانُه عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَابرٍ بْنِ رَئْيِه عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسسٍ : عَنِ التي كل قَالَّ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَّارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
َغْليْنٍ قيلي حْمَْنِ» 

5 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَاقِع» عَنْ عَيْدَ الله 
قَالَ: قَامَ رَجُلَّ فَقَالَ: تا رجُون الله مَا تَأمْرْنَا أن تلبس إِذًا أخرقا؟ فا ار 
القَمِيصَء وَالسَّرَاوِيلَء وَالعَمَاِمَ وَالبَرَانِسَء وَالخِقَافء إلا أنْ يَكُونَ رَجُلَ لَيِسَ لَهُ 
تَعْلانِ فَلْيلَبَسِ الحْمّيْنٍ أَسْفَل مِنَ الكَعْييْن» ل 1 


ووو الكده هِذِيّ من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن النَبِىَ تكله قَالَ : 
كان على مُوسَى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف. وكمة صوفء وجبة 
نوف وسزاويل "ضوف وكات كملاممن علد حجنا ميت 

والكمة + القلفيوة الصعيرة. 

(حَدٌ حَدَنَنا آَبُو تعَيْم) الفضل ؛ بن دكين قَالَ : (حَدَئنا سُفْيَانُ) هو ابن عُيينَة» ٠‏ (عَنٌ 
عَمْرِو) بفتح العين هو ابن دينار» (عَنْ جَابِرٍ بْنِ رَيْوِ) هو أَبُو الشعثاء الأزدي 
الجوني بالجيم ناحية عمان الْبَضْرِيَ» (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُما » (عَنِ 
النَبِيّ كلُِ) أنه (قَالَ) في.المحرم : (مَنْلَمْ يَجِد إوَارَاََيَلَبَسَ) بفتح الموحدة 
(سَرَاوِيِلَء وَمَنْ لمْ يَجِدْ نَعْلَيْنٍ ليلس حْمَيْنِ). 

وقدسق العديداتي الحم فى با رذا تو وين لاز باتني التمز اويل 

ومطابقته للترجمة في قَوْلِهِ : فليلبس السراويل. 

(حَدَّنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو سلمة المنقري الْبَضْرِيّ قَالَ 
أي : : ابن أسماءء (عَنْ نافع) مولى ابن مُمَرء (عَنْ عبد الل أي ا 
اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : قَامَ رَجُلُ) لم يسم (فَقَالَ : يَارَسُوَلَ الله مَا تأمرنا أن تلس 
ِذَا ذا أَخْرَمْنَا؟ قَالَ) يكل : (لا تَلْبَسُوا القَميصٌء وَالسَّرَاوِيلَ) بلفظ الإفراد فيهماء وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌء عن الحُشْوِيْهَنِيَ + لض والبرا كلا نك الحم فرهذا '(مالممَامء 
وَالبَرَانِسَ. وَالخِفَافء إلا أَنْ يَكُونَرَجُلُ لَيْسَ لَهُ تَغلان فَليَلْبَسِ الحُمَيْنِ آَسْفَلَ مِنَ 
الكَعْبَيٌن) أسفل : ظرف. ومن : لابتداء الغاية» أي : فليقطعهما من جهة أسفل من 
الكعبين» والأمر: فِي قَوْلِهِ: فليلبس للإباحة. 


: (حَدَتَنا جُوَيْرِيةٌ) 
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7 ل 26 2 ا م 
وَلا تَلبَسُوا شَيْنَا مِنَ الثيّاب مَسَّهُ زَعْمْرَانَ وَلا وَرْمنّ». 

15 باب العَمَاكم 


506 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّو» حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتٌ الزُّهْرِيَء قَالَ: 


أَخْبَرَنِي سَالِمٌ» عَنْ أبيه؛ عَنِ النَبِيَ بل قَالَ : «لا يَلْبَنُ المُّحْرِمُ القَمِيصَ» ولا العما لعمامة. 
وَلا السَّرَاوِيلَء ولا البرْنْسَء 1 | [ز[ز[ز[5ز[ز[ز1]1[1]ذ[ز[ز[ 1[ ز 1[ 1[ 01000 


قَالَ الْكِرْمَانِيَ : مكل رول الله كلؤاهما يجوز انمه فأجا ب يمد ها اجوز 
لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب 
الصريح إليه» لأنه أخصر وأحصر فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحلء أو لأن 
السؤال كان من حقه أن يكون عمّا لا يلبس» لأن الحكم العارض المحتاج إلى 
البيان هو الحرمة» وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل يعني : فيكون من أسلوب 
الحكيم. 


(وَلا تَلْبَسُوا شَّيْكًا م مِنَ الثَّيّابٍ مَسَّهُ رَعْفَرَانْ وَلا وَرْمنٌ) وجمع الزعفران: زعافر 


كترجمان وتراجم ء يعدا ري أخير في تبي ل م رمن الل شلا بر ات 
الذي قبله . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


15 باب العَمَاُم 


ا 


(باب العَمَائِم) وفي رواية أبي ذْرّ: بابٌ في العمائم» بتنوين باب وزيادة 


في. 

والقنام جرع عانتارور نيلف عانى الأو رقنت جه الات 
وعُمّمّ الرجل : : سود لأن العمائم تيجان العرب كما قيل في العجم : تَوَّجّ واغْتّمّ 
بالعمّامة وتَعَمّم بها بمعنى. 

(حَدَتَنَا عَلِنُ بن عَْدٍ اللّو) المديني قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَيْنَة (قَالَ: 
سَمِعْتُ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِم. عَنْ 
أبِيه) عَبّْد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (عَنٍ التَبِيّ كِِ) أنه (قَالَ : 0 
المُحْرِمٌ القَميصٌء ولا العِمَامَة» وَلا السَّرَاوِيلَ؛ وَلا البُرْنْسَ) بالإفراد فيها كلّهاء 
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وتوا اعقيه رشدزان ول وو وذ لحُمَيْر لالم ل عدا اليو قَإِنْ لَمْ 
يَحِذْهُمَا فَلْيَمَطَعْهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْن». 


(وَلا نَوْنَا مَسَّهُ رَعْفَرَانْ وَلا وَرْسٌء ولا الحُمَيْنِ إلا لِمَنْ لَمْبَجِدٍ النَعْلَيْنِء فَإِنْلَمْ 
يَحِذْهُمَا فَلْيَفْطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ). 

وقد مضى الحديث فيما قبل باب : السراويل غير أنه أَخْرَجَهُ من غير الطريق 
الذي أَخْرَجَهُ هناك . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا العمامة» ولم يذكر الْبَّخَارِيَ في العمامة 
شَيْنَاء ولعله لم يثبت عنده شيء على شرطه فيها. 

وعند أبي داود والترمذيء» عن ركانة رفعه: فرق ما بيئنا وبين المشركين 
العمائم . 1 

وعن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه رفعه : «اعتموا تزدادوا علمًا)» أخرجه 
الطبراني والترمذي في العلل المفرد» وضعفه عن البخاري»؛ وقد صححه الحاكم 
فلم يصب وله شاهد عند البزار» عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أيضًا. 

وفي كتاب الجهاد لابن عاصم: حَدَّثَنَا ألو كرشي ثنا عثمان بن عمرء 
عن الرُبَيْر بن حران» عن رجل من الأنصانكَّالَ+جاء رجل إلى ابن عُمَر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَقَالَ: يا أبا عبد الرحمن العمامة سنة؛ فَقَالَ: نعم. قَالَ 
رَسَول الله وَل لعبد الرحمن بن عوف: «اذهب فاسدل عليك ثيابك والبس 
سلاحك» ففعل ثم أتى النَّبِيَ يك فقبض ما سدل بنفسه ثم عمّمه» فسدل من بين 
يديه ومن خلفه. 

وَقَالَ ابن أبي شيبة : ثنا الحسن بن علي » ثنا ابن أبي مريم» عن رشدين» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن عُرُوّة» عَنْ عَايْشسَّة رَضِيَ الله عَنَْا : أن رَسُول الله يك 
عمّم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل 
هذه. وَفِي رِوَايَةٍِ نافع» عَنٍ ابْن عُمَر» قَالَ: عمّم رَسُول اللو كك ابن عوف بعمامة 
سوداء كرابيس وأرخاها من خلقه قدر أربع أصابع» وَكَالَ: «هكذا فاعتمٌ». 

وَقَالَ مالك: العمة والاحتباء والانتعال من عمل العرب» وسئل مالك عن 
الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت خلفه فأنكرهاء وَقَالَ: ذلك من عمل 
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النبط وليست من عمة الناس إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ أو يفعل ذلك في بيته 
أو في مرضه فلا بأس به» قيل له: فيرخي بين الكتفين» قَالَ: لم أر أحدًا ممن 
أدركته يرخي بين كتفيه إلا عامر بن عَبْد اللّهِ بن الرُبَيْر وليس ذلك بحرام» ولكن 
يرسلها بين يديه وهو أجمل. 

وروى أَبّو داود من حديث الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رأيت 
النََّ بكِةِ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . 

وروى التَرْمِذِيٌ من حديث ابن عُمّر رَضِيَ الله عنما :كان النَبِى كَل إذا 
اعتم سدل عمامته بين كتفيه» قَالَ نافع : وكان ابّْن عُمر يفعله. 

وَكَالَ بيد اللِّ بن عمر: رأيت القاسم وسالمًا يفعلان ذلك. 

وروى الطَّبَرَانِيَ في الأوسط من حديث ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النَبِى يكل 
كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه . 

وفيه : الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . 

وفي حديث أبي عبيدة الحمصيء عن عَبّد اللَِّ بن بسر : بعث رَسُول اللَّدِ كل 
علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يوم خيبر فعمّمه بعمامة سوداء أرسلها من ورائه 
وعن منكبه اليسرى . 

قَالَ الشَّيْخ الْحَافِظ زين الدين العراقي: إذا وقع إرخاء العذبة من بين 
اليدين كما يفعله طائفة الصوفية وجماعة من أهل العلم فهل المشروع فيه 
إرخاؤها من الجانب الأيسر كما هو المعتادء أو إرسالها من الجانب الأيمن 
ا ل ل 
فيه ضعف» وحديث أبي إمامة رواه الطَبَرَانِيَ في الكبير من رواية جميع بن 
ثوب. عن أبي سُفْيَان الرعيني». عن أبي أمامة قَالَ: كان رَسُول الله كلةِ لا 
يولي واليًا حت يعكنه وبركين لها من الجانب الأيسر نحو الأذن» وجميع بن 
ثوب ضعيف. 

وقال الشيخ: وعلى تقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم 
يمرّها من الجانب كما يفعله بعضهم إلا أنه شعار الإمامية. 
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ات ‏ ر ا ا 01 
يكون عذبة؟ أو المراد سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شَّيْنَا خلفه 
0 ا اله الو 00 
حديث عبد الأعلى بن عدي روا أَبُو نعيم في معرفة الصحابة من رواية إِسْماعِيل 
ابن عياش» عن عَبّْد اللّهِ بن بشرء عن عبد الرحمن بن عدي النهراني» عن أخيه 
عبد الأعلى بن عدي أن رَسُّول اللَهِ يكل دعا علي ب بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُّ يوم 
غدير خم فعمّمه وأرخى عذبة العمامة من خلفه» ثم قَالَ: «هكذا فاعتموا فإن 
العمائم سيما الإسلام وهي حاجز بين المسلمين والمشركين». 

وَقَالَ الشَّيْخْ : مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وعذبة اللسانء أي : 
طرفه» رن : عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالقًا للاصطلاح 
العرفي الآن» وفي بعض طرق حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ما يقتضي أن 
الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى» رواه أَبُو الشَّيْخْ وغيره من رواية 
0 » عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قلِتِ لابن عمر : كيف كان 

سُول الله يلِةٍ يعتمّ؟ قَالَ : كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من وراثه 
0 

6 باب التقنع 

(باب التَّقَنُع) بفتح الفوقية والقاف وضم النون المشددة بعدها عين مهملة» 
وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

(وَقَالَ ابْنُ عَبََاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : («خَرَجَ النَبىٌ بل وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ 
دَسْمَا)) هذا طرف من حديث أَخْرَجَهُ مسندًا في مواضع منها : في مناقب 
الأنصار في باب : قول الب يله : (اتبلواامن نتستهم وتجاوزوا عن سيتي 
حَدَننَا أَحْمّد بن يعقوب. نا ابن الغسيل : سمعت عِكْرِمّة يقول : سمعت ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا يقول : خرج رَسُول اللَّهِ كلك وعليه ملحفة متعطمًا بها على 
منكبيه » وعليه عصابة دسماء» الحديث. 


7 كِتَابُ اللَيّاسٍ ف 
رجام ماي م ا دوه او اله “ره رمه ده 
وَقَالَ أن : «عَصَبَ النبيتٌ كَل عَلَى رَأْسِهِ حَاشِية يَرْد). 


والدسماء بمهملتين والمد: ضد النظيفة» وقد يكون ذلك لونها فى اللأصل» 
كذ ذكز» الكافظ العتقلاوي زقال العزي #بهذا تفسير فيه بشاعة .فلا ينيف أن 
يفسر عصابة ان لله بعدم النظافة. 0 ْ 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: ودسماءء قيل : المراد به سوداء. ويقال: ثوب دسيم» 
أي : وسخء وجزم ابن الأثير: أن دسماء سوداء. 

وفي التوضيح : والتقنع للرجل عند الحاجة مباح. 

وَقَالَ ابن وهب: سألت مالكا عن التقنع بالثوب, فَقَالَ: أما الرجل الذي 
يجد الحر والبرد أو الأمر الذي فيه عذر فلا بأس به وأما لغير ذلك فلا. 

وَقَالَ الأبهري : إذا تقنع لدفع مضرة فمباح ولغيرها مكروه؛ فإنه من فعل 
أهل الريب ويكره أن يفعل شَيْئًا يظن به الريبة. 

(وَق1ل أتق) رَضِيَ الله عَنْهُ : (وعَصَتَ الخ يكل على رَأيِو خحَاسِيَة فزو1) 
وهذا أَيْضًا طرف من حديث أَخْرّجَهُ في الباب المذكور في مناقب الأنصار من 
طريق هِشّام بن زيد بن أنس: سمعت أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول» فذكر 
الحديث. 

وفيه: فخرج النَّبِيَ يكهْ وقد عصّب على رأسه حاشية برد» قوله: عضب 
بتشديد الصادء وقال الجوهري : حاشية اليرد جانبه. 

وَقَالَ القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما المهدّب» وتعقب 
الإسماعيلي المصنف : بأن ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنع» لأن التقنع : 
تغطية الرأس العصابة شد الخرقة على ما أحاطه بالعمامة . 

وأجاب عنه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن الجامع بينهما وضع شيء زائد على 
الرأس فوق العمامة. 

وتعقبه الْعَيْنَِ : بأن في كل من الاعتراض والجواب نظرًاء أما في 
الاعحرافن ان فرتم -والعصابة ك3 الشرقة علي الحاط كالعياف لين 
كذلك» بل العصابة: شد الرأس بخرقة مُظْلََا سواء كان فوق العمامة أو تحتها . 

وأما في الجواب: فلأنَ قوله زائد فلا فائدة فيهء وكذلك قوله: فوق 
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7- حَدَثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَّىء أَخْبَرَنَا حِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الُهْرِيّ» عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الحَبََّةٍنَانُ مِنَ المُسْلِمِينَ» 
وَتَجَهّرَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرّاء قَقَالَ النَّبِنُ له : «عَلَى رِسْلِكَ َإِنِي أَرْجُو أَنْ يُؤْدَنَ ِي» قَالَ 
أبُو بَكْر : أُوَتَرْجُوهُ بأبِي أَنْتَ؟ قَالَ : «نَعَمْ) فَحَبَسَ أَبُو بكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَِيَ وك لِصُحْبَيِه 
وَعَلّفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ عُرُوَةٌ: قَالَتْ عَائِسَّهٌ : فَبَيْنَا 
العمامة» لأنه يلزم منه أنها إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة. 

(خدننا) دفن :زوائة آبى دز: عذنبي بالإفراد (إبْرَاهِيمُ ب ناسين 
الفراء الصغير قَالَ: (أَخْبَرَنًا هِشَامٌ) هو ابن يُوسُّفء (عَنْ مَعْمَّرِ) هو ابن راشدء 
(عَنِ الزّهْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلمء (عَنْ عُرْوَة) أي: ابن الرّبَيْرء (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ :) هَاجَرَ إِلَى الحَبّمَةٍ رِجَالٌ وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ : (مَاجَرَ إلى 
الحَبَّسَةٍ تاسنٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) ويروى: هاجر إلى الحبشة من المسلمين. 

قَالَ الْكرْمَانِيَ : من المسلمين صفة» أي: هاجر رجال من المسلمين أو هو 
فاعل بمعنى : بعض المسلمين جوّزه بعض النحاة. 

(َتَجَهر ُو بَْر) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ حال كونه (مُهَاجِرًا 0 
عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الراء وسكون السين المهملة» ٠‏ أي: على مِنَيِكء أي: | 
(َإِنِي أَرْجُو أن يؤْدّنَ ِي) أي : في الهجرة. قَقَالَوَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرّ : (قَالَ: 


م 


بو بَكْرٍ : أَوَتَرْجُوةُ) بهمزة الاستفهام الاستخباري وفتح الواوء أي : أو ترجو 
الإذن في الهجرة ة (بأبي أَد نتَ؟) وَأَمّي أي #مغدى انث بابي وامي: 

(قَالَ) يكل : (انَعَمْ) مَحَبَس أَبُو بَحْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (نَفْسَهُ عَلَى النِيِ 3 
لِصحْبيه) ويروى : ليصحبهء أي : لأن يصحبه فلم يهاجر حينئذ» (وَعَلَكَ) آبو يكز 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (رَاحِعَيْنِ) تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي على الأسفار 
والأحمال» والذكر و لأنكن كد سوا واليناك ء فيها للمبالغة وهي التي يختارها 
الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في 
جماعة الوؤبل عرفت. 

(كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقَ السّمْرِ) بفتح السين وضم الميم : شجر الطلح (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 
قَالَ عُرْوَةٌ) أي : بالسند السابق: (قَالَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (قيينا) بغير مي 
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نَحْنٌ يَوْمَا لوس فِي بَيْيِنَا في نّ: ئَخْرٍ الظّهِيرَة» َقَالَ قَايِلُ لأبي بَكْر: هَذَا رَسُولٌُ الله يكل 
كوه تشتقاء فى ماعولة :كو جانا وهاء قا ابو بك + دا لَه بأبي وَأمّي» وَاللَّهِ إِنْ 
يي كا السّاعَةٍ إلا 0 اك 0 ان ين 


شاع اس 


5 


قَالَ: 9 قَدْ دن 0 في 5 - 10077 


(نَحَنٌ يَوْمّا جُلُوسسٌ) أي : جالسون كركوعء جمع : راكع. 

(فِي بَبْتِنَا في نَحْرٍ الظَهِيرَة) بفتح النون وسكون الحاء المهملة والظهيرة ة بفتح 
الظاء المعجمة وكسر الهاءء أي : في أول الهاجرةء وسقط فِي رِوَايَةِ أبي در لفظ : 
فى بن قوله: : في نحرء (فَقَالَ» وفي نسخة: قَالَ: (قَائْلٌ لأبي بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ : ُ: (هَذَا رَسُولُ اللّو كلِه) جاء حال كونه (مُقْبِلا مُتَقَنَعَا) أي : مغطيًا رأسه وهو 
من الأحوال المترادفة أو المتداخلة أو العامل فيه معنى الإشارة في قَوْلِهِ : هذا. 

(فِي سَاعَةٍ لَمْ يكُنْ) يك (يَأَتِنَا فِيهَاء كَالَ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ: (فِدَا لَهُ) 
منونًا بغير همز وفي التوضيح : إن كسرت الفاء مددت» وإن فتحت قصرتءه قَالَ 
ابن التين : وهو الذي قرأناه. 

وفي رواية أَبِي ذَّرّء عن الحموي والمُسْتَمْلي مصححًا عليه في الفرع كأصله 
لك بكاف الخطاب. 

(بأبي وَأَمّيء وَاللَّهِ إِنْجَاءَ بو) كلمة إن: نافية. 

(فِي هَذِهٍ السَّاعَةٍ إلا لآمْر) بكسر اللام للتعليل» أي : لأجل أمر هذه رواية 
الحُشْمِيْهَنِيَ» وَفِي رِوَايَةِ غيره: لأمر اللام بفتح اللام وبالرفع فاللام للتأكيد وإن 
مخففة من الثقيلة. 

(فجَاءَ اليكل فَاسْتَأدَنَ) في الدخول (تَأَذْنَ لَهُ) أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وبروق عل الناء السعول (فدخل: َقَالَ حِينَ دَخَلَ لأبي بَكْرٍ : أخرخ) بفتح 
الهمزة وكسر الراء أمر من الإخراج (مَنْ عنْدَكُ) في محل النصب على المفعولية. 

(قا) ا بُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (إِنَمَا هُمْ أَهْلّكَ) وكان يك قد عقد على عَائْضَة 


رَضِيَ الله عنْهَا (بأبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّو َالَ) يلك : (كإني )وبري : فإنه (قَدُ أذن 
لي في الخُرُوج) من مكة إلى المدينة. 
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15 فالحية ماين نتيا اوَسول اللو كال: «نَعَمْ» قَالَ: فخديابي أنت 
ًا يا رَسُولَ اللَِّ إِحْدَى رَاحِلَتََ هَائَيْنِء قَالَ الئِنْ يكل : "بالفمَنِ) قَالَّتْ : فََدَنَاهُمَا أحٌ 
الجهَازء وَضَعْنًا لَهُمَا سُفْرَةَ في جرّاب» تَقَطعَت أَسْمَاء بنْثُ أبى بر يِظعةٌ مِنْ يَطاقِهاء 


(013) أتو بكر رَضِيحَ الله عَنْهُ : (فَالشحبَة) بالنصب تقديره: أطلب الدسية 
أو أريدهاء وَفِي رداك عر أي د فالصحبة بالرفع تقديره: فاختياري» أو 
مقصودي الصحية. 

(قال) وه 0 َعَم قَالَ) أب ُودكر 0 م 


ل 
وَفِي رواب يَةِ الكشميهني : أحب بالموحدة بدل المثلثة» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
وأظنه تصحيفًا. 


ساو وى 


ا و ا ل ومنيد 

ه: وضعنا يضاد معجمة بعدها عين مهملة. 

اه سُفْرَة بضم السين المهملة وسكون الفاء : طعام يعمل للمسافر» ومنه 
سميت السفرة ة التي يؤكل عليها (فِي جرَاب) بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح» 
قَالَ الْجَوْمَرِيّ : والعامة تفتحه. 

(مَقَطعَث أَسْمَاءُ بِنْتُ بي بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قِظعَةٌ مِنْ نِطاقِهَا) بكسر 
النون قَالَ الْجَوْمَرِيَ : النطاق شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى 
على الأسفل إلى الركبة والأسفل» ينجر على الأرض» وليس لها حجزة ولا نيفق 
ولا ساقانء وَقَالَ الهروي نحوه»ء وزاد: وبه سميت ذات النطاقين لأنها كانت 
نطاقًا على نطاق. 

وَقَالَ ابن التين: شقت نصف نطاقها للسفرة وانتطقت بنصفه. 

وَقَالَ الداوودي: النطاق الميزر» أي : المئزر. 

وَقَالَ ابن فارس : هو إزار فيه تكة تلبسه النساءء وَقَالَ: سميت ذات النطاقين 
لأنها جعلت قطعة من نطاقها للجراب الذي فيه السفرة» وقطعة للسقاء كما جاء 
في بعض الروايات» أو لأنها جعلت نطاقين نطاقا للجراب وآخر لنفسها. 
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كَأَوْكَتْ بِهِ الجرّابَء وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمّى ذَاتَ النْطاقٍ» ْم لَحِقَ النَبِيَ يكل وَأَبُو بَكرٍ بِغَارٍ 
عُلام اث لقن تقنث» قيال ون عندهمًا سخراء قيضب مع فرش بِمَكَةَ كتانك» قلا 
يَسْمَعْ أمرًا يُكَادَانٍ به إلا وَعَاهُ حَنَّى يَأتِيَّهُمَا بَِبَرِذَِكَ حِينَ يَحْمَلِظ الطّلامُء وَيَرْعَى 
عَلَيهِمَا عَامِرُ بْنُ ُهَيْرَةَ مَوْلَى أبي بكر مِنْحَةَ ا ل 0 


5 
>غ وك اه 


(فَأوْكَتْ) أي : شدتء والوكاء: هو الذي يشد به رأس القربة» وَفِي رِوَايَةٍ 
0 فأوكأت بزيادة همزة بعد الكاف (بهِ) أي : بما قطعته من نطاقها. 

(الجرّابٌء وَلِذَِكَ كَانَتْ تُسَمّى) ذَاتَ النْطاقَيْنِ كذا في رواية أبي ذرء عن 
الحموي والمستملي» ويروى: (ذَاتٌ التْطاقي) بالإفراد قد مر وجهها آنمًا. 

١نم‏ لَحِقَ البَِيْ يل وَأَبُو بَحْرٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إبِمَارٍ في جَبَل يُقَالُ لَهُلَوْرُ) بفتح 
المثلثة وسكون الواو آخره راء» وهو الغار الذي بات فيه النْبِي كَلِ. 

(فمَكْتَ فِيه) يك وأبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (لاتَ لَيّالِء يت عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّه 
ابْنُ أبِي بَكْرِ) شقيق أسماء بنت أبي بكرء (وَهُوَ عُلامٌ شََابٌ لَقِّ) بفتح اللام وكسر 
القاف بعدها نون أي: سريع الفهم وجاء بسكون القاف. 

(نَقِكْ) بفتح المثلثة وكسر القاف بعدها فاء» أي : حاذق فطن. 

(ميَرْحَلَ) بالباء والحاء ويروى: فيدخل من الدخول. والظاهر أنه تصحيف. 


و2 


(مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرّاء فَيُضبحُ مَعٌ فُرَيْضٍ بِمَكَةَ كبَايِتِ) أي : كأنه بائت بمكة (قَلا 
يَسْمَعٌ أَمْرَا) منهم (يُكَادَانِ) بضم التحتية» أي: يمكران (به إلا وَعَاهُ) من الوعي 
وهو الحفظ والضمير في يكادان يرجع إلى الت يكل وأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 

(حَمَّى يَأَنِيَهُمَا بِكَبَّرِ ذِكَ) وحاصله: أن ما يتكلم به قريش في حقهما من 
الأمور التي يريدون فعلها يضبطه عَبّد الله ويحفظه ثم يبلغه إليهما. 

(حِنَ يَخْمَلِط اطلام ويَرْعَى عَلَيْهِمَا) أي : على الئَِّيِ يك وأبي بكر. 

(عَامِرٌ بْنُ فُهَبْرَه) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون التحتية بعدها راء (مَوْلَى 
أبِي بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وكان عامر أحد السابقين ممن عُذْب في الله (مِنْحَةً) 
بكسر الميم وسكون النون بعدها حاء مهملة»؛ شاة يعطيها الرجل غيره ليحلبها. 
ثم يردّها إليه. 
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مِنّْ غنم » ٠‏ فيريحها عليَهِمًا حِينَ تذهب سَاعَة مِنَ العشاء ٠‏ فَيْبِيتَانِ في رسلهًا حتى يَنعِق 


بهَا عَامِرُ بن فهَيْرَةَ كلس ٠‏ يَفْعَلَّ دَلِكَ كُلَ لَيْكَةٍ مِنْ يَلْكَ اللَيَالِي الَّلاثِ. 
7- باب المِغْهَّر 


اين ع تتريخهايالساالجيمة. أي : فيردها إلى المراح هكذا رواية 
الكُشْمِيْهَنِيَ ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ غيره”1 ': فيريحه بتذكير الضمير» أي: يريح الذي يرعاه 
(عَلَيْهِمَا) أي : على النّبىَ بكِِ وأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنّ 
العِشَاءِء فَيبِيئَانِ في رِسْلِهًا) بكسر الراء وسكون السين المهملة» أي : اللين هكذا 
رواية الكُشْوِيْهَيِنَ بإفراد الضميره وَفِي رِوَايَةِ غيره : في رسلهما بضمير التثنية. 

(حَنَّى يَنْعِقّ) بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فمهملة مكسورة فقاف» أي : يصيح 
يقال: نعق الراعي بغنمه ينعق بالكسرء أي: صاح بها. 

(يهَا) أي : بالمنحةء وفي رواية أَبِي ذَرّء عن الحموي والمُسْتَمْلي : رسلهما 
بهما بالتثنية فيهما (عَامِرٌ ْنُ فُهَْرَة بعَلّسِ) في ظلمة آخر الليل (يَفْعَلُ ل 

مِنْ يَنْكَ النَّيَاِي النَّلاثْ) وقد مضى الحديث بعين هذا الإسناد في الإجارة 
اي : استئجار المشركين عند الضرورة» ومضى أَيْضًا في باب : 

هجرة الت يكل مطولًا جدًا . 

ومطابقته للترجمة في قَوْلِهِ : هذا رَسُول الله كك مقباا متقنًا. 

7 - باب المغفر 

(باب المِغْمْر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء وآخره راء. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة» قَالَ الْعَيِنَ: هكذا المنقول عن الأصمعي . 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: يعمل على الرأس والكتفين. 

وَقَالَ ابن بطال: المغفر من حديد وهو من آلات الحرب. 

وَقَالَ ابن الأثيز : المغفر هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوهء 
وفي القاموس : زرد من الدروع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلّح. 


(1) وهي رواية أبي ذرء عن الحموي والمستملي. 
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رز ته 


408 دنا أت الولية حَدَئْنَا مَالِك ءِ عَنِ الزّهْرِي» عا نس رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
أن لني «دحَل مَكة عَامَ القنح وََلَى رَأسِهِ المغْفره. 
8 - باب البَّرُود وَالحِبَرَةٍ وَالشَمْلَةِ 


(حَدَنَنَا أَبُو الوَلِيد) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدََّتَا مَالِكَ) 
الإمام» (عَنٍ الرُمْرِيّ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ أن 
النَِيَ يك كَل مَكََة عَامٌ المَنح) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : دخل مكة عام الفتح (وَعَلَى 
وأب الشريدة (الستم يوالها د وعلودر انه ماله 

وفي حديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنه دخل وعليه عمامة سوداء وجمع 
بينهما باحتمال أن أحدهما كان فوق الآخرء. أو دخل أولا وعليه المغفر ثم نزعه 
ولبس العمامة السوداء فى بقية دخوله» ويدل عليه أنه خطب وعليه عمامة 
دو لوم إنجا حتطي كديا نه عه بع كر لاك 

وَقَالَ ابن بطال: دخوله يك بالمغفر يوم الفتح حال القتال ولم يكن محرمًا 
كما قَالَ ابن شهابء وقد عدّ هذا الحديث في إفراد مالك عن الزُّمْرِيَء وإنما 
الصحيح أنه دخلها يوم الفتح وعليه عمامة سوداء كما أَخْرّجَهُ الترْمِذِيَ من حديث 
حماد بن سلمة»؛ عن أب بي الرَِيْهِ عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُه ثم قَالَ امار ارام 
يكن عليه مغفر لكن في حديث الزُّهْرِيَ للنسائي : أن الْأوْرَاعِيَ رواه عن الرَّمْ هري 
كما رواه مالك فذكر المغفر ثم وفق بين الحديثين بما ذكر. 

وقد مضى الحديث في الحج . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

8 - باب البَّرُود وَالحِبَرَةِ شاد 

(باب البَرود) بضم الموحدة»؛ جمع: + بردّة , بضم الموحدة وسكون الراء 
وبالدال المهملة. وهي كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب. 

وفي القاموس: البّرد بالضمء ثوب مخططء الجمع: أَبْرَاد وأَبْرُد وبُرُود 
أكسية يلتحف بها الواحدة بهاء. 


وَقَالَ خياب : «شَكوْنًا إلى التبئ يله وَهُوَ متوسد بِردَةٌ له). 
9 - حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَتَيِى مَالِكٌء عَن إِسْحَاقٌ بن 
عَْدِ اللّهِ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس 


وَقَالَ الدَّاوُودِيَ : البرود كالأردية والميازر وبعضها أفضل من بعض. 

وَقَالَ ابن بطال: النمرة والبردة سواء. 

(وَالحِبَرَةِ) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة المخففة على وزن عِنْبة 
ضرب من برود اليمن» الجمع : حِبّر وحِبَّرَات وبأنها جبرى لا خُبّار قَاله المجد 
الشيرازي. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ : هي الخضراء لأنها لباس أهل الجنة» ولذلك يستحب في 
الكفن وسّبّي رَسُول اللَّهِ يل بهاء والبياض خير منهاء وفيه كُفَّن رَسُول اللَّهِ يكل 
وقيل : أحد أكفانه حبرة والأول أكثر. 

وَقَالَ الهروي : هي الموشية المخططة. 

وَقَالَ ابن بطال: البرود هي برود اليمن تصنع من قطن وهي الحبرات يشتمل 
بها وهي كانت أشرف الثياب عندهمء ألا ترى أنه يك سبي بها حين توفي ولو 
كان شيء أفضل من البرود لسجي به. 3 

(وَالشَّمْلَةِ) بفتح الشين المعجمة وسكون الميم كساء دون القطيفة يشتمل به» 
أي يلتحف » قاله الْجَوْمَرِيَ وَقَالَ الدَاوُودِيٌ: هي البردة. 

(وَقَالَ حَبَّابٌ) بفتح الخاء المعجمة وبموحدتين الأولى منهما مشددة هو ابن 
الأرتٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (سَكَوْنَا إلى النَِيّ بكلِِ) أي : من المشركين أذاهم. 

(وَهُوَ مُتَوَسّدٌ ُرْدَةَ لَهُ) كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْوِيْهَنِيَ وَفِي رِوَايَةِ غير” 0 
وهذا طرف من حديث موصول قد مضى في المبعث النبوي في باب : ما لقي 
الى بكِةِ وأصحابه بمكة. ْ ْ 1 

(حَدَّثَنا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عب اللّو) هو إسْمَاعِيلٍ بن أ بي أويس » (قَالَ : حَدَّنَيِي) 
بالإفراد (مَالِكُ) الإمام. (عَن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ اللو بْنِ ل ٠‏ عَنْ) عمه (أنّس 


210 وهي رواية أبي ذرء عن الحموي والمستملي. 


7 كِتَابُ اللّباس 73 


ابْنٍ متك كال «كلث أنقير مَعَ رَسُولٍ الله كل وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيَ غَلِيِظٌ 


الحَاشِيَة»؛ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِنٌ فَجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةَ شَدِيدَة حَنَّى «نَظَرْتٌ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ 
حول للّهِ لِ فد أَثْرَث بها حَاشِيَُ البْرْدِ مِنْ شِدَّة جَبْذَيِدء ثُمّ قَالَ: 0 
مَالٍ اللَِّ الذي عِنْدَ عِنْدَكَء «قَالْمَقَتَ إِلَيِْ رَسُولُ الله يل ثُّمّ ضْحِكَ2 مُمّ أَمَرَ لَهُ بعَطَاءِ). 


ابْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (كَالَ: كُنْتُ أَمْضِي مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يلل وَعَلَيْهِ بُرْهٌ) 
وَفِي رِوَايَةِ الْأوْرَاعِيَ : رداء (نَجْرَانٌِ) نسبة إلى نجران بفتح النون وسكون الجيم 
وبالراء والنون: بلدة من اليمن. 

(غَلِيظ الحَاشِيَة فَأَذْرَكَهُ أَغرَابيٌ) لم يسمّ (فَجَبَدَُّ) أي : فجذبه وهما بمعنى 
واعود لقناة مشهورتان: 

(بِرِدَائِهِ) وفي التنقيح : قيل صوابه : ببرده لقوله: وعليه برد نجراني وهذا لا 
يسمى رداء» وتعقبه في المصابيحء فَقَالَ: لا أدري ما الذي يمنع من أنه كان 
عليه يك برد ارتدى به فأطلق عليه الرداء بهذا الاعتبار انتهى. 

وقد سبق أن في رِوَايَةِ الْأوْرَّاعِيَ : رداء. 

(جَبْدَةٌ) ويروى: جذبة (شَدِيدَة حَنَّى نَظَرْتُ إآ صَفْحَةٍ عَاتِقِ رَسُولٍ الله ِ) 
وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : عنق» وكذا فِي رِوَايّةِ الْأَوْرَاعِيَّء و صفح الشيء وصفحته : جانبه 
وجهته. 

(كَد ثرت بِهَا) كذا في رِوَاءَ يَةِ الحُشْمِيِهَنِيَ » وَفِي رِوَايةٍ يَةِ غيره : : أثرت فيهاء وَفِي 
رِوَايَةٍ همام: حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه. وزاد أن ذلك وقع من 
الأعرابي لما وصل النَبَِ يةِ إلى حجرته» والتوفيق بين الروايتين أنه لقيه خارج 
المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلّمه وأمسك بتوبه لما دخل المسجد فلما كاد 
يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبذه. 


(َحَاجِيَة الترد من شِذة حتذتف ثم قَالَ م 
0 2 


الْأَوْرَاعِيَ : أعطني (مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ ا 
ضَحِكَ)؛ وَفِي رِوَاء يَةِ الْأوْرَاعِيَ : : فتبسمء (ثمّ أَمَرَ لَهُ بِعَطاءٍ) وَفِي رِوَ 
عن الكُشْمِيْهَي : بالعطاءء وت رم 8 
وفي الحديث : بيان حلمه يَكِةِ وصبره على الأذى في النفس. والتجاوز عن 


- 
1 
ا 3 
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سه سمه 


2 


عَنْ سَهْلٍ بن سَعْلء قَالَ : جات امرأة بيرق كَالَ سَهْلك: 50 00 
َعَم ٠‏ هِي الشَّمْلَُ مَنسُوجٌ في حَاشِيَتِهَاء » قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللو إنّي نَسَجْتْ هَذِه بيني 


5 
ع - - 5-5 


أَكْسُوكَهَاء فَأَحَدَمَا رَسُولُ الله يكيل مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء فَكَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَهَا لإرَارُه فَجَسّهًا 


جفاء من يريد تألفه على الإسلام ليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من 
الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

وقد مضى الحديث في الخمس ويأتي في الأدب إن شاء اللَّه تعالى. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وعليه برد نجراني. 

(حَدَنَنا قتَيَةٌ بْنُ سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍِ) أي : ابن مُحَمَّد 
ابن عَبّْد اللَِّ بن عبد القاري بتشديد التحتية من القارة» وهي حي من العرب» 
أصله مدني سكن الأسكندرية» (عَنْ أَبِي حَازِم) سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 
سَعْدِ) الساعدي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : جَاءَتٍامْرَأَةٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
لم أعرف اسم المرأة. 

(يبَرَدَةِ) بهاء تأنيث في آخرها. 

(قَالَ سَهْلٌ) لأبي حازم أو لغيره: (هَلْ تَدْرِي) وَقِيَ رِوَايَةِ أبِي در : هل تدرون» 
وَفِي رِوَايّةِ : أتدرون (مَا البّرْدَةُ؟) وزاد في الجنائز : قالوا : الشملة. 

(قَالَ) أي: سهل: (نَعَمْء هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوحٌ في حَاشِيَتِهَا) يعني : كانت لها 
حاشية» وفي نسجها مخالفة لنسج أصلها لوا ودقة ورقة» وفي الجنائز: منسوج 
فبها حاشيتها قالوا : ومعناه أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. : 

(قالك: با وَسُوَلَ الله إِنْي نَسَجْتٌ هَذِو) البردة (بِيَدِي أفشوكهًا) وفي 
الجنائز: لأكسوكها ٠‏ (تَأَحَدَهَا رَسُولُ اللَّه لةِ) حال كونه (مُحْنَاجًا إِلَيْهَا) 
ويروى جنات بالرقع قالنضية علي الال والرقع على تقل وهو محتاج 
إليهاء (كَحَرّحَ إِلَيْنَا وَإِنْهَا لإرَّارَةُ» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء عن الحموي والمُسْتَمْلي : 
إزاره بدون اللام» (قَجَسَّهَا) بالجيم وتشديد السين المهملة» أي: مسها بيده 
وفي نسخة باليونيئية: مصححًا عليهاء ونسبها في المصابيح للجرجاني: 
فنسنها بالحاء الفهملة والنون بعد السين من الشتسين: 
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رَجُلَ مِنَ القَوْم» قَقَالَ لطر السي كيه ولا ا د مزالا لي 
المَجْيِسء ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَامَاء نم أَرْسَل بها إِلَيْ فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: ما أخسَئتء سَأَلْتَهَا 
ل ا وَاللّهِ مَا سَأُلْتُهَا إلا لِتَكُونَ كَمَي يَوْمَ 
كوت 0 : فَكَانَتْ كَمَنَه. 

1 - حَدَّنَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنٍ الرُهْرِي» قَالَ انين عيذ 
بْنُ المَسَيِّبَء أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ و ال ميت رَسُول اللد كك بثو ل: يَدَخَل 


ع" تُضِيءٌ و + جُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القّمَرِ قََامَ عكَاشَهُ بْنُ 


00 


انكر وز اقزر هو ع لحريو موقا توس الله 2 12 عن ال ار 
(كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّو)ء اكسنيها قَالَ: (اكْسّنِيهَاء قَالَ : ١نَعَمْ)‏ فَجَلَْسَ ما ءَ اللَّهُ 
فِي المَجُلِسِ نم رَجَعَ) إلى منزله (فَطَوَاهَاء ثُمَ أَرْسَل بها إِلَبْ قَقَالَ لَه ا :اما 
أَحْسَنْتَ) نفي للإحسان؛ وعند الَّبَرَانِيَ من وجه آخرء قَالَ سهل : فقلت له: ما 
أحسنتء (سَأَلْتَهَا إِيَاهُ) يكل (وَكَدْ عَرَفْتٌ أَنَهُ لا يَرُدُ سَايْلُا) بل يعطيه ما يطلبه. 

(َقَاكَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِمَا سَأَلْتُهَا إلا لِتَكُونَ كَمَنِي يَوْمَ أمُوتُ. كَالَ سَهْلٌ : 


00 


فَكَانَتْ) أي: البردة (كَفَنَهُ). 
وقد مضى الحديث في الجنائز في باب : من استعدٌ الكفن في زمن النَّبى علل. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
0000-6 أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ له ل رن بي حمزةء 
(عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : حَدَّننِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةِ : 


00 
ع مهدج مس 2 26ا هم 


أخبرني بالإفراد أَيْضًا (سَعِيدٌ بْنُ المُسَبّبٍء أن أبَا مُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُعَنْهُ َالَ: 
صَبيعْت رَسُوَلَ الله 6 يمول : يَدْخُلٌّ الجَنّةَ مِنْ أُمَتِي رُهْرَةٌ) بضم الزاي وفتح الراء 
بندهها ميم ساكتة» أ : جماعة (هي سبعُونَ َم تُضِيءٌ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةً القَمَرِ) 
أي : كضوء القمرء ٠‏ (قْقَام عكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة 


بعد صاد مهملة مفتوحة فنون وعكاشة بتشديد الكاف وتخمُف. 
(الأسَدِيُ) حال كونه (يَرْقَعُ نَمِرَةٌ عَلَيُو) بفتح النون وكسر الميم: شملة فيها 
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قَالَ: ادْعٌ اللّهَ يي يَا رَ شول الله أن يَجْعََنِي مِنْهُمْ قَالَ: «اللّهُمَّ اجعَلَهُ مِنهُمْظ ثُمَ قم 
رَجُلٌّ مِنَّ الأنْصَارٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّوء اذْعٌ اللّه أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء كَقَالَ رَسُولُ اللَّه : 
سَبكَكَ عُكَاسَة. 

2 - حَدَّتَنَا عدو بن عاضو حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَهَ عن انين قَالَ: 
قُلْتُ لَهُ: أي الَّيّابٍ كَانَ أحَبّ إِلَى البَتَ يكل؟ قَالَ : «الحبرةًا. 
خطوط ملوّنة نة كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما. 

(قَال) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : قَقَالَ : (ادْعٌ الله ِي يَا رَسُولَ الله آَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 
فَقَالَ) يلغ : («اللّهُمَّ اجْمَلَهُ مِنْهُمْ) ثم كَامَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ) هو سعد بن عبادة كما 
قاله الخطيب» وفى قوله من الأنصار: ردّ على من قَالَ: إنه كان من المنافقين وأنه 
إنما ترك الدعاء لذلك. 

(فَقَالَ : رَسُوّل اللّو) وفي نسخة : الب يك (١سَبَقَكَ‏ عُكاسَّة») يعني : بالدعاء 
له؛ وقد سبق هذا الحديث في الطب . 1 

وفيه : أن عكاشة قَالَ ذلك فى قصة الذين لا يسترقون ولا يتطيرونء إلا أن 
القصة واحدة فلا متافاة بيتهما. ' 

ومطاد ا : يرفع نمرة عليه وهو من إفراد الْبُحَارِي. 

(حَدَّتَنَا علرو بن امس ) ١‏ بفتح العين وسكون الميم القيسي الَْصْرِيّ 
قَالَّ: (حَدَثَنَا هَمَّام) هو ابن بحي 8 مَتَادَةً) أَئ ابن دعامة. (عَنْ أَنسِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ) أي : قَتَادَة (قلتٌ لَهُ) أي لأنسن : (آَيُ التَّيّابٍ كَانَ أَحَبٌ 
ِلَى النَبِيَ ككلل؟) وَفِي رِوَايَةِ أَبُو ذر: اقيلينيا (كان4 أى انس رف اللةفنة: 
(«الجِبَرَةٌ») بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة» برد يمان يصنع من 
قطن وإنما كانت أحب إليه يكلَةِ لأنها فيما يقال: لونها أخضر وهو لباس أهل 


الع 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : الحبرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود 
فى اللباس. 
في اللباس 


لاق وقال القرطبي : سميت حبرة لأنها تحبر أي: تزيّن» والتحبير التزيين والتحسين» وقال 
ابن بطال: هي من يرود اليمن» وكانت أشرف الثياب عندهم. 
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3 - حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي الأسْوَّدٍء حَدَتَنَا مُعَاذْء قَالَ: حَدَّنَنِي أبيء عَنْ 


قَنَادَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: «كَانَ أَحَبُ النّيّاب إِلَى النّبِيَ يله أَنْ 
١‏ لس ' 

4 - حَدَّتَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الرُهْرِيَّ» 
ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍء أَنَّعَائِسَة» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوْجَ النَبِيِ يله أَخبَرَئة : « 
رَسُولَ الل يك جين تُوْفْيَ سُجِي بِبْرْدٍ جِبَرَق). 

(حَدَّنِي) بالإفراد وَفِي رِوًا ايه أبي ذَرْ : حَدَئَنَا بالجمع (عَبْدُ الل بن آبِي الأسْوَدٍ) 
حميد الْبَضْرِيّ الْحَافِظ قَالَ ل حَدَّنَنَا مُعَادُ) أي : ابن هشام الدستوائي» (قَالَ: 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبِي) هِشَام بن عَبْد اللو (عَنْ قَتَادَة) أي : ابن دعامة (عَنْ أَمَسِ بْنِ 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : كان حب التّاب إِلَى الك أن يََْسَّها) متعلق 
بأحب الثياب (الحبّرَةٌ) وهذا طريق آخر في الحديث السابق. 

(حَدَنَنَا ُو اليّمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة» (عَنٍ الزُمْرِيٌ) ابن شهاب أنه (كَالَ : أخيرتي أب بُو سَلْمَةَ ب عَبْدِ الرّحْمَنِ 
ان عَوْفٍ) رَضِيَ الله عنْهُ (أنَّ عَائِمَة وَضِيَ الله عنْهَا روج الي له أخبَرئة: 
١أنَّ‏ وَسُولَ الله يِه جين تُوْفي سْجيَ) بضم السين المهملة وتشديد الجيم 
المكسورة؛ أي: غطّي وزنًا ومعنّى يقال: سبيت الميت إذا مددت عليه 
الثوب (يبْرْدٍِ حِبَرَة) بالتنوين فيهماء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرِّ: ببرد حبرة بإضافة برد 
إلى حبرة. ا ا 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأخرج أَحْمّد من طريق الحسن الْبَضْرِيّ : أن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أراد أن ينهى عن حلل الحبرة ة لأنها تصنع بالبول» » قَقَالَ له 
أبي : ليس ذلك لك قد لبسهن النَبِيٍ بل ولبسناهن في عهده؛ والحسن لم يسمع 


تو رمو 


من عمر رَضِيَ الله عَنْه. 
ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديثء وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود 
في الجنائز» والنسائي ذ في الوفاة. 
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9 باب الأكيِيّة وَالحَمَائِصِ 


5 و 5816 - حَدَئْيِي يَحْيَء بْنُ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَّيْتُ ٠‏ عَنْ مُقَيْلٍ » عَنٍ ابْنِ 


شِهَاب قَالَ : أخبَرنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ أَنَّ عَايْسَةَ وَعَيد الله بْنّ عَبَّاسٍ » 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَا : لَمَا نَرَكَ برَسُولٍ الله لق طَفِقَ يَظْرَحُ حَمِيصَة لَهُ عَلَى وَجْهِوٍء قَإِذَا 


وى د > > 


اغْتَمّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : «لَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى عالة ل ا د ف 1 1 


9 باب الأكبِيّة وَالخْمَائِصِ 
(باب الأكْيِيّة) جمع : كساء» وأصله كسّاوء لأنه من كسوت إلا أن الواو 
لما جاءت بعد الآالف همزت. 
(وَالخَمَائْص) جمع : حَمِيصّة بالخاء المعجمة والصاد المهملة : كساء من 
أعلام» وقيل : الخميصة كساء لها علم من حرير وكانت من لباس السلف. 


(حَدَّئَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةِ أبِي دَرّ: حَدَنَنَا بالجمع (يَحْيَى بن بُكَيْرِ) هو 
يَحْيَى بن عَبّْد اللو بن بُكَيْر المخزومي الْبَضْرِيّ نسبه لجده لشهرته به قَالَ: 
(حَدَّنَنَا اللَّبْتُ) أي : ابن.سغد الإمام» (عَن عقيل ) يضم العين وفتح القاف هو 
ابن خالد» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ أنه (قَالَ: أَخْبَرنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ الل بْنُ 
عَبْدِ اللّو) بتصغير آلابن وتكبير الأب (ابْنِ عُتْبَة أي : ابن مَسْعُود (أنَّ عَايْضَةً) 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء (وَعَبْدَ الل ب عبّاسٍِ) رضي الله عنهماء ووقع في بعض 
التسخ : عن عبيد اللّه بن عَبْد اللَّهِ بن عتبة» عَنْ أبيو عَنْ عَائِ يِشْةَء واين عباس 
قَالَ الجياني: وقع هذا فِي رِوَايَةٍ أبي مُحَمَّد الأصيليء » عن أبي أَحْمّد 
الجرجاني» قَالَ: هذا وهم والصواب: بدون لفظ أبيه. 

دالا : لَمّا نَوَلَ) على البناء للمفعول» والمراد: نزول الموت» وفي الفرع 
كأصله على البناء للفاعل. 

(بِرَسُولٍ الله ي. طَفِقَ) بكسر الفاء» أي : جعل (يَظرَحُ حَمِيِصَةً لَهُ عَلَى 
وَجْهِه) الكريم» أي: جعلها على وجهه من الحمّى ٠‏ (فَإِدًا اغْتَمّ) أي : احتبس 


عه 


نفسه (كَمَفَهَا عَنْ وَجْْهِوِء فَقَالَ وَمُوَّكَذَيِكَ) الواو فيه للحال: (لَمْنَةُ اللَِّ عَلَى 
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اليَهُودِ وَالنّصَارَىءْ اتَّحَذُوا قيبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ؛ يُحَذْرُ مَا صَنَعُوا. 

5317 - حَدَننَا مُوسَى بْنُ [سْمَاعِيلَ» حَدََنَا رايم بْنُ سَغْدِ حَدَثَنَا ابن شِهَابء 
عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائِفَة: قَالَثْ : صَلّى رَسْولُ اله يي حَمِصَة للها أعْلامْ ٠‏ قَنَظرَإِلَى 
أغلايهَا َظرَة فلم سَلَمَ َال : «اذْهَبُوا بَحَمِِصَنِي هَذِه إِلَى أبِي جَهْمٍ َِنَهَا أَلْمَْنِي آنِمًا 
عَنْ صَلاتِي» وَاْتُونِي بأنِْجَاندَِ أبي جَهْم بْنِ حُدَيْفَة ْنِ غَانِم ٠»‏ مِنْ بَنِي عَدِيّ بن كَغْب)2. 


الود وَالتضَارَ > الَكدُوا ُبُورَ أنْيَائِهِمْ متاحة) وقوه اتغذة) أبن رثا عتتوا) 
جملة حالية من اتخاذ قبورهم مساجدء لأنه بالتدريج يصير مثل عبادة الأصنام. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : يطرح خميصة لهء وقد مضى بطريق آخر 
في باب : الجنائز في باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. 

(حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيِلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ) هو ابن 
إْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنهُقَالَ : (حَدَّنْتَا ابْنُ شِهَابٍ) 
الزّمْرِيَ»ء (عَنْ عْرْوَةً) أي : ابن الرُييْن (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها (قَالَتْ : 
صَلَّى رَسُولُ اللَِّ ل في حَمِيصَةٍ لَهُ لَّهَا أغلامٌ» مَنَظرَ) يكل (إِلَى أَغلايِهًَا نَظْرَه 
َلَمًا سَلَّم) من صلاته (قَالَ : : ادْعَبُوا كَمِيِصَِي هَل إلى أي جَهم) بفتح الجيم 
وسكون الهاء : عامر بن حذيفة» (فَإِنْهَا أَلْهَنْنِي) أي : شغلتني (آنِهَا) بمد الهمزة 
وكسر النون بعدها فاء» أي : قريبًا (عَنْ صَلاتِي) وفي الموطأ: فإنى نظرت إلى 
علمها في الصلاة» فكاد يفتنني فيحمل قوله هنا : ألهتني على قوله: فكادء 
فالإطلاق للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء.ء وهو تشريع لترك كل 
شاغل وإرساله بها لأبي جهم لينتفع بها لا ليصلي فيها فهو كإرساله الحلة لعمر 
رَضِيَ الْلّهُ عَنْهُ. 

(وَانْنُونِى يجاني أبي جَهمِ) هذا آخر الحديث. 

وقوله : (ابْنِ حُذَيْمَة ئْنِ غَانِمِ؛ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كغْبٍ) القرشي مدرجة من 
كلام ابن شهاب. كذا قال الحافظ العسقلاني. 

والأنبجانية بهمزة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة مكسورة فجيم مفتوحة مخففة 
فألف وبعد النون تحتية مشددة: كساء غليظ لا علم له» وقيل : إذا كان فيها علم 
فهي خميصة» وإن لم يكن فأنبجانية. 
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م مه مو رن اد و 0 001 20 سواه 
8 - حدثنا مُسَدَّدٌء حَدَّتنَا إِسْمَاعِيل» حَدَتنَا أيُوتُء عَنْ خُمَيْدٍ بن هلالٍ» 
ل م 0 3000 ا 
خرّجَث إِليْنَا عَايْسَّهَ كِسَاءً وَإِزَارَا عُلِيظاء فَقَالتُْ: «قبِض روح 


1 
| 


عَنْ أن بَرْدَةَ قَالَّ: 


وَكَالَ أَبُو عمر: كان أبو جهم من المعمرين» عمل في الكعبة مرتين: مرة في 
الجاهلية حين بناها قريش وكان غلامًا قويّ ومرة في الإسلام حين بناها ابن الرّييْر 
وكان شيخًا فانيًا وهو أهدى إلى رَسُول الله يَكهِ خميصة شغلته في الصلاة فردها 
عليه وقيل: إن رَسُول الله كَل أتى بخميصتين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى 
أبي جهم » ثم بعد الصلاة بعث إليه التي لبسها وطلب الأخرى منه. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ : اذهبوا بمخميصتي هذه» وقد مضى 
الحديث في الصلاة في باب: إذا صلى في ثوب له أعلام. ‏ - 

(حَدََنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن علية قَالَ: 
(حَدَّنَنَا آَُوتُ) السختياني (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال) بضم الحاء المهملة مصغرًا 
العدوى الْبَصْرِيَ (عَنْ أبي بُرْدَة بضم الموحدة وسكون الراء هو ابن أبي مُوسَى 
الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قاضي الكوفة الحارث» وقيل : عامر أنه (قَالَ: أخْرّجَتْ 
ْنَا عَايْشَةُ) رَضِيَ اللَُّ عَْهَا (كِسَاءَ وَإَِارًا غَلِيطًا) وفي الخمس من طريق أخرى: 
إزارًا غليطًا مما يصنع باليمن» وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة» والمليدة 
اسم مفعول من التلبيدء أي: مرقعًاء يقال: لبدت القميص ألبده ولبدته» ويقال: 
للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة» قاله ثعلب. 

وَقَالَ غيره: هي التي ضرب بعضها في بعض حتى يتراكب ويجتمع. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيّ: هو الثوب الضيق ولم يوافق» وقيل: الملبد الذي تَحُنَّ 
وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد. 

(مَقَالَثْ) عَايْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : (قُبضٌ رُوحٌ النِيّ) وَفِي رِوَايَةِ أي ذَر: دوح 
رَسُول الله (يكِ ني هَذَيْنِ) الكساء والإزارء وفيه بيان ما كان عليه يي من الزهد 
في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها فيا طوبى لمن اقتدى به َك 

وقد مضى الحديث في الخمس . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ كساء. 
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٠.‏ اس 
0 باب اشيمّال الصمَاء 
9 -حَدَئَيِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّمَّابء حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللّه» عَنْ 
وله واد 2 2و 1 اوعضو ار كه وف ا اح مت 7 و وان - 
خبيب »ع عَنْ خفص بن عَاصِمء عَنْ أبي هريرَة رَضِيَ الله عنه قال : «نَهَى النبيٌ كك عن 
المَلامسَة وَالمَتا يدق 11111982 


0 باب اسْتِمَال الصَّمَاءِ 


رياب اشْتِمّال الصَّمَّاءِ) بالصاد المهملة والميم المشددة وبالمد. وهو أن يرد 
الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على 
يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيه جميعًاء أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه 
غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. وقيل : إن 
يرمي بطرف الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من 
العطف شيء فيكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخرء فإذا خالف بين طرفي 
الثوب الذي اشتمل له لم يكن صماء. 

(حَدَّنْنِي) بالإفراد (مَحَمدُ بن بَشَّارِ) بالموحدة وتشديد المعجمة ابن 
عثمان العبدي مولاهم الْحَافِظ يقال له بندار قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوّمَّاب) 
هو ابن عبد المجيد الثقفيء وَقَالَ المزي في التهذيب: وقع في بعض 
النسخ عبد الوهاب ابن عطاء وفيه نظرء لأن ابن عطاء لا يعرف له رواية عن 
عبَيْد الله بن عمر العمريءٍ وليس لعبد الوهاب بن عطاء ذكر في رجال 
الْبْحَارِيَ قَالَ : (حَدَّنََا عُبَيْدُ اللّه) بضم العين : ابْن عُمّر العمري, (عَنْ خُبَيْبٍ) 
بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتية وآخره موحدة 
كيد اطوزار عدا عكر لاسا وعد فص ب عاض أي : ابن عَمر 
ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَبِيْ كلِةِ) 
نهي تحريم (عَنٍ المَلامْسَةٍ) بأن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتر يستر ب يه على أن 
لا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيته» أو يقول: إذا لمسته فقد بعتك اكتفاء 
بلمسه عن الصيغة أو يبيعه شَيْئَا على أنه متى لمسه لزم البيع» وانقطع الخيار 
اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير. 

)اع( الكتايذ)المعحمة يآن يمة كل مثهتما تربه على أذ كله متهما مقايل 
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وَعَنْ صَلائَيْنِ : بَعْدَ المَجْرٍ ّ حَنَّى تَرْتَفِعَ السَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى تَغْيبَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ 
النَّوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى قَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء بَيْنَُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ »وَأ يتتمل الشكاة» 

0 - حَدََّنَا تح يحتى بن بكر دا ليت عَن يُونْسَء عن ابن شِهَابٍ: 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ بن سَعْدِء أن أبَا سَعِيدٍ الخدْرِيَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
تين وَعَن بَعَسَيْنِ ٠‏ نَهَى عَنٍ المّلامَسَةِ وَالمَُابَدَةِ في ي البَيْع" وَالمُلامَسَةُ : لَمْسٌ الرَّجُلٍ 


بالآخر ولا خيار لهما إذا عرفا الطول والعرضء. وكذا لو نبذه إليه بثمن معلوم 
اكتفاء بذلك عن الصيغة والبطلان فيهاء وفي الملامسة من حيث المعنى لعدم 
الرؤية أو عدم الصيغة أو الشرط الفاسد. 

(وَعَنْ صَلائَيْنِ) نفلًا : (بَعْدَ المَجْرِ) أي بع ضاذة فرشي الجر رعتى انوع 
الشَّمْسٌ) كرمحء (وَيَعند صلاة (العَضْرٍ حَتّى تَغِيبَ) الشمس إلا صلاة لسبب 
متقدم أو مقارن كتأدية فرض أو نفل وصلاة جنازة وكسوف واستسقاء وتحية 
وسجدة تلاوة أو شكر فلا يكره فيها في مذهب الشَّافِعِيَ ؛ وفي بعضها خلاف في 
المذهب الحنفي. 

(وَأَنْ يَحَْبِيَ) بأن يعقد إليتيه وينصب ساقيه.ويحتوي عليها (يِالنَّوْبٍ الوَاجِدٍ 
َيْسَ عَلَّى قَرْجِه مِنْهُ شَيْء بَئنَهُ وَبَينَ السّمَادء وَأَنْ يَفْتَمِلَ الصَّمّاة). ١‏ 

وقد مضى الحديث في الصلاة في باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الخهي :: 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وأن يشتمل الصماء. 

(حَدَنَنَايَحبَى بْنْ بُكَيْر) الْحَافِظ أَبُو زكريا المخزومي مولاهم المصري واسم 
أبيه عَبْد اللّو نسب إلى جده لشهرته به قَالَ : (حَدَّتََا اللَّنْتُ) أي : سعد الإناء» 


س هما عم 


(عَنْ يُونْسٌَ) هو ابن يزيد الأيلي ٠‏ (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزُهْرِيَ أنه (كَالَ: أخْبَرَنِي 


عَامرٌ بْنُ سَعْيِ) بسكون العين» أي : ابن أبي وقاص رَضِي الله نه دن آنا سَعِيد) 
سعد بن مالك (الخُذْرِيَ قَالَ : نهَى وَسُولُ الل يل عن لِبْسَمَيْنِ) بكسر اللام 


سش ص ه سمهممهة 


وسكون الموحدة» (وَعَنَ بيعتين) به بفتح الموحدة» (نَهَى عَنِ المَلامَسَةٍ وَ) عن 
(المُنَابَدَةٍ ف فِي البَبع. وَالمُلامَسَةُ “لس الرَجُل قو َ ب الآخَر بِيَدِهِ باللَيلٍ أَْ بِالنَهَارٍ 


7 كِتَابُ اللّبّاس 53 
وَلا يُقََبهُ إلا بذَِكَ. وَالمْتَابَدَة: أن يَنْبِدَ الرّجْلْ إِلَى الرَّجُل بِعَوْبو» وَيَنْبِدَ الآحَرُ تَوْبَهُ 
0 د وو لك عه وق د امف 2و 4427 عاو لحيل 2 العامة 20 02 سو هه 
وَيَكُونَ ذلك بَتِعَهمًا عر غثر نَظر وله تَرَاضِء وَاللْبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءء وَالصَّمَاءُ : 
أن تققلن نون علق أخو غايكف كدو أحد عنة لمن علي توميو للق الأخرى: 
احْيِبَاؤُهُ بتَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌء لَيْس عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء. 

1 باب الاحْتِبّاء فِي نَوْبِ وَاحِدٍ 


1 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل » 


0 
إلا بهذا القدر يعني : لا ينشره ولا ينظر إليه» بل أقام اللمس مقام النظر. 

(والكتائده ل م ل : يرمي (الرَّجُلْ إِلَى الرَّجُلٍ بِنَوْبو 
وَيَنْبدَ الآخَرٌ ةَ توْبَه وَيَكُونَ ذَّلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَبْرِ نَظَرِ) للثوب (وَلا نَرَاضٍ) أي : 
لفظ يال عليه وهو الجا والقبول* وإلا فلا شك أنه لا بد من التراضي إذ بيع 
المكره باطل اتفاقاء والظاهر أن تفسير هاتين البيعتين بما ذكر في الكتاب إدراج 
من الزهري. 

(واللتشتيو) بكسر اللام والجرء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: واللبستان بالرفع: 
(اشْيِمَالٌ الصَّمّاءِ وَالصَّمّاء اذ تشكر الرجل زنك غللن نايتف تندنا 
أي : فيظهر (أَحَدُ شِمَيْهِ لَئْسَ عَلَيْه نَوْبُ) غيره. 

(وَاللَبْسَةُ الألخرّى : احْيبَاؤُ) بأن يجمع ظهره وساقيه (يتَوْبِ وَهُوَ جَالِسٌ) 
على إليتيه وساقاه منصوبتان (لَيْسَ عَلَّى قَرْجِهٍ مِنْهُ) أي : من الثوب (شَيْءٌ) قَالَ 
الْجَوْمَرِيَ : احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه. 
والظاهر أن تفسيرهما أَيضًا من الزهري. 

وقد مضى الحديث في البيوع مختصرًا في باب : بيع الملامسة. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ اشتمال الصماء. 

1 - باب الاخْتِبّاء فِي نَوْب وَاحِدِ 
(باب الاخيبّاء في تَوْبٍ وَاحِيِ) وقد مر تفسير الاحتباء الآن. 
(حَدَّثَنَا) وَفِي رِوَاءَ َه أبِي ذَرّ : حَدَنَيِي بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس» 


و دودة 


قَالَ: «نْهَى ُو الله قله ع لنتتين ؛ أن يني الح في الأزيب الوا جد لزان على 
فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ» وَأَنْ يَسْتَمِلَ بِالثَّوْبٍ الوَّاحِدِ َبْسَ عَلَى أَحَدٍ شِقَيْه وَعَن المُلامَسَةٍ 
وَالْمُتايذف 


ءَة؟؟ وع وامهة 
- 


ابْنُ شِهَابِء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبّْدِ اللو عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله عَنهُ: 0 


الي يله : «نْهَى عَنِ اشْتِمّالٍ الصَّمَّاء 211101070010000 


2 - حَدَّنَنِي مُحَيَدٌء قَالَ: أخبرني محلل 


(قَالَ : حَدََيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامء (عَنْ بي الرَّنَاهِ) عَبْد اللَِّ بن ذكوان» 


عن الأضزج) عبد الرحمس بن هرمز» عن أبي فضي الله عله أنه قال 
نَهَى رَسُولُ اللّه) وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرُ : النَّبِنَ (يكللِ عَنْ لِبْسَئيْنِ : أَنْ يَحْمَبِيَ الرَّجُلَ في 
النَوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى كَرْجِهِ مِنْهُ ل شَيْءٌ) لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما 
تحرك فتبدو عورته» (وَأَنْ يَشْتَمِلَ بالنّوْبٍ الوًا اخد ليس على أغدشقنو) كبر 
الشين منه شيء» وليس عليه ثوب غيره تنكشف عورته. 

(وَعَنٍ المُلامَسَةِ) قَالَ الشَافِعِيَ : هي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة 
فلسيه الميحاء #اليتول لاس عاك نكذا بش ل ارقو تمنك مقا شر 
ولا تراضي . 

(5) عن (المُتَابَدّة) بأن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلى الثوبء أو انبذه إليك 
ليجب البيع من غير تقليب للمبيع ولا عقد. 

وقد مر في الباب الذي قبله . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَخْلّدٌ) 

بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما وبالدال المهملة هو ابن يزيد من 
الزيادة الحراني بالحاء المهملة والراء والنون قَالَ: (أَخْبَرَنا ابن جُرَئْج) عبد الملك 
ابن عبد العزيزء (قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُشِهَابٍ) الُهْرِيَ» (عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْد اللَّو) 
بتصغير الابن وتكبير الأب» (عَنْ أبي سَعِبدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنه : أن النبَىَ يكل : 
ىعن ايعان الصقاء) قال المظهري : أي نهى أن تعمل لجل على صررة 
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وَأَنْ يَحْتَِيَ الرّجُلُ فِي نَوْبٍ وَاحِدِء لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ2). 
2 باب الخميصة السَّؤْدَاءِ 

86ج كو 0 عم 228 و :2 - -5 
3 - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيِمء حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أبيه سَعِيدٍ بْنِ قُلانٍ هُوَ 

ص 10 ع ص 
مير 7 06 2 2526 م 2 ا 5 يم مان .2 5-00 
عَمْرْو بْنْ سَعِيدٍ بْنِ العٌاصٍء عَنْ أم خَالِدٍ بنتٍ خَالِدٍ: أتِيَ النبي كك بِئِيّابٍ فِيهًا 
ريص وذ م 1 ا 10 


الصماء» ونم قبل لةاذلك لأنه يسد رديه ووجليه الافت كلينا #العكر ة الصسماء 
التي ليس فيها خرق ولا صدع» وقد سبق في الباب السابق تعريفه. 
ونهى أَيْضًا (وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلَ فِي تَوْب وَاحِدِء لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْءٌ 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
2 - باب الخميصّة السَؤدَاءِ 
(باب الخَمِيصّة السَّؤدَاءٍِ) قد مر تفسيرها عن قريب. 
(حَدَئَنا آَبُو نعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَثََا إسْحَاقُ بْنّ سَعِدِ) أخو خالد 
بن سعيد الأموي القرشي (عَنْ أيه سبل بْنِقُلانِ) كذا بإبهام والد سَعِيد؛ وني 
يا لي 1١‏ 0 
خالد بن ا بن العوام. وكان الرَبَيّر تزوجها فكان لها منه خالد وعمرو ابنا 
الرئيوة ا ا حر ا ا ا ل 01 
لتقل ».وا حرج ون للرنق أ وا داك لات 0 
ل ل مي 
ِيِ النبِي يلِِ) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول (يثِيّابٍ فِيهًا حَمِيصَةٌ سَؤْدَاءُ 
م : لم أقف على تعيين الجهة التي حضرت منها 
الثياب المذكورة. 
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سه 2ه ع عن ام نت ع راط ا ود ع > ًُ 
فُقَالَ: «مَنْ تَرَوْن نكسو هَذِه) فَسَكْتَ القَوْمء قَالَ: «اتْتَونِي بأمٌ حَالِد) فَأَتِيَ بها 
تُحْمَلّء فَأَحَدَ الخَمِيصّة بيده فَأَلْبَسَهَاء وَقَالَ: «أَبْلى وَأَخْلِتَى' ب؟ 


دم الس 


(فَقَاكَ) يك : (مَنْ تَرَوْنَ) بفتح التاء والراء (نَخْسُوَّ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 

بي الوقتء واب بن عساكرء والأصيلي: أن نكسو (هَذِهِ) الخميصة ثبت لفظ : 
0 

(فَسَكَتٌ القَوْمُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْئَلَانِيَ : لم أقف على تعيين أسمائهم. 

(ق01) يَكهِ وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ: فَقَالَ: («الْتُونِي يام حَالِدِ» َأَتِيَ بهَا) على 

لبناء للمفعول (تَحْمَلٌ) بضم الفوقية على البناء للمفعول وإنما حملت لصغرها 
ا ل 11 وفيه التفات 
وتجريد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي الوليد :قات بي إلى النَّبى يكل ووقع في أول رواية 
تان ابن عبد التحاضية فى هزه الشيفة : قدمت من أرض الحيشة وأنا 
جويرية» ووقع فِي رِوَايَةٍ خالد بن سعِيد : أتيت رَسُول الله يك مع أبي وعليّ 
قميص أصفر ولا معارضة بينهماء » لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتته مع أبيها . 
وَفِي رِوَايَةِ بي ذَرْء عن الكُشْهِيْهَنِيَ : تحتمل بفوقية قبل الميم. 

(فَأَخَدَ الحَمِيصَة بِبَدِهِ َألْبَسَهًا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي الوليد:.فألبسنيها على منوال 
ما تقدم. 1 ١‏ 

(وَقَالَ) كه ويروى: قال بدون الواو: (أَبْلِي) بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة وكسر اللام: أمر من الإبلاء» يقال: أبليت الثوب إذا جعلته عتيقًا؛ 
(وَأَخْلِقِي) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها قاف بمعنى 
الأول وإنما عطفه عليه باعتبار تغاير اللفظين» ووقع في رواية أبي الوليد أبلي 
وأخلقي مرتين» وهو دعاء لها بطول البقاء» أي : أنها تطول حياتها حتى تبلي 
الثوب وتخلقه, وَفِي رِوَايَةٍ أبي زيد المروزي» عن الفِرَبْري : وأخلفي بالفاء بدل 
القاف. وهى الأوجه إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى» والعطف لتغاير اللفظين 
فس وزووانة الناء تقيك حضتي زاتذا لأنها إذا] بلع الو أخلقت غيره 

قَالَ الخليل : أبل وأخلق معناه: عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت 
الثوب: أخرجت باليه ولفقته» فعلى ما قَالَ الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد 
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رود اتا وب اعراتى ودام ون ديكو ف شاد اه 4 

وَكَان فِيها عَلمْ أخضر أو أَضفرٌء فَقَالَ: «يَا أمّ خَالِدِء هذا سَنَاة» وَسَّنَاهُ بِالْحَبَشِيّةِ حَسَنٌ. 

كع عورا سد مو ع2 0-2 0 ٠.‏ ءًَ ع 0 - 3 5005-5 

5814 - حدبييي محمد بن المثنى» قال: حَدَئنِي ابن أبي عدي. عن ابن عون 


معو 


لكن التي بالفاء أيْضًا أولى» ويؤيدها ما أخْرّجَة أبُو داود بسندٍ صحيح عن أبي نضرة 
قَالَ : كان أصحاب رَسُول الله يك : «إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قبل له تبلي 
ويخلف اللّه). 

(وَكَانَ فِيِهًَا) أي : في الخميصة (عَلَّم أَخْضَرٌ أَؤْ أَضْمَرٌ) شك من الراوي» 
ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي داود : أحمر بدل أخضر وكذا عند ابن سعد. 

(فَقَالَ) ييه : (يَا أمَّ خَالِد هَذَا) أي : علم الخميصة (سَّنَاهُ) بفتح السين 
المهملة'والنون ويعد الألك هاء ساكتة, 

(وَسَنَاهُ بِالحَبَشِيةٍ حَسَنٌ) ولم يذكر معناها بالعربية» وسقط في رواية أبي ذر 
لفظ : حسن. وَفِيٍ رِوَايَةٍ أبي الوليد: فجعل ينظر إلى علم الخميصة» ويشير بيده 
إلى ويقول: يا أم خالد هذا سناء والسنا بلسان سنه الحبشة الحسن. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ خالد بن سَّعِيد الماضية في الجهاد. فَقَالَ: سنة وهي 
بالحبشة: حسن . 

ووقع فِي رِوَايّةٍ ابن عُيَيْئَة ويقول: سناه سناه» قَالَ الحُمَيْدِيٌ : يعني حسن 
حسن. 

ووقع في رِوَايَةِ ابن سَعِيد التصريح بأنه من تفسير أم خالد. 

ووقع في روابة خبالدين سعيا في الجها دمن الزيافة : وذهبتٌ ألعب بخاتم 
النبوة فزبرني أبي» وإنما كان غرض رَسُول اللو كَل من التكلم بهذه الكلمة 
الحبشية استمالة قلبهاء لأنها كانت ولدت بأرض الحبشةء قاله الْكِرْمَانِيَ . 

وقد مضى الحديث في باب : الجهاد في باب : من تكلم بالفارسية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَئَنِي) بالإفراد (مُححَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) ا العرى الخابه نان 
حَدَّتَيِي) بالإفراد أَيْضًا وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر: حَدَّئنَا بالجمع (ابْنُ ابي عدي مده 


اه ار سا نه 


واسم أبي عدي إِبْرَاهِيم يم الْبَصْرِيَء (عَنٍ ابْنِ عَوْنِْ) هو عَبْد اللَهِ » (عَنْ محَمدٍ) هو 
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عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: «لَمًا وَلَدَ ث أم سْلَيْم قَالَتْ لِي: يا أَنَسُء انْظرْ هَذَا 


الغُلامَّ فلا يُصِيبَنَ شَيْنَا حَنَّى تَفْدُوَ به إِلَى التي يله يُحَتّكُهُ فَعَدَوْتُ بو» فَإِذَا هُوَ 
فِي خخائط » وق ةر وَهُوَ يَسِمٌ الظَهْرٌ الْذِي ا 


ابن سيرين» (حَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ) أنه (قَالَ لان 
المهملة وفتح اللام زوج أبي طلحة وأم أنسء (قَالَتُ لِي : يَا أَنَسُء انْظرٌ هَذَا 
الغُلامَ قلا د يُصِيبَنَ شَيْنَا) ينزل جوفه روي بالغيبة والخطاب. 

(حَنَّى تَعْدُوَ ب إلى النِيَ يكل يُحَدَكُهُ) أي : يدلك حنكه بشيء كالتمر» ( اعدو 
بوِ) إلى رَسُول الله يل (فَإِدًا هُوَ فِي حَائْط) أي : في بستانء (وَعَلَيّهِ حَمِيصَة 
عُرَئكةٌ) بالضاء المهملة المقهومة والمدلقة مضف ا آخرهاء تاك تتسعة إل 
حريث رجل من قضاعة. 

قَالَ القاضي عياض : كذا لرواة الْبُحَارِيَ» ووقع فِي رِوَانَ يَةِ ابن السكن : خيبرية 
بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر اليلد المعروف. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويروى حُوّيكية بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح 
المثناة الفوقية وبالكاف. أي: صغيرة» ويقال: رجل حويكي» أي : صغير» 
ويروى: حوتية نسبة إلى الحوت» وهي قبيلة» وقيل: شبهت بالحوت بحسب 
الخطوط الممتدة التي فيهاء واختلف رواة مسلم» فقيل : كالأولى ولبعضهم مثله 
اح و ريال الاي ولا امع لكر و متيو بجر للع الع يه كر لواو 
بعدها نون نسة الى الحوق» أو إلى لوقها من السواف أ ىالبيافن أ و الجمرة 
فإن العرب تسمي كل لون من هذه جونًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي يطابق الترجمة الجونية بالجيم والنون» 
فإن الأشهر فيه أنه الأسود ولا يمنع ذلك» وروده في حديث الباب بلفظ: 
الحريثية» لأن طرق الحديث يفسر بعضها بعضًا ٠‏ فيكون لونها أسود وهي 
منسوبة إلى صانعها . وقد أخرج أَبُو داود وَالنّسَائَيَ والحاكم من حديث عَائِسَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه أنها صنعت لرسول اللَّهِ يكِهْ جبة من صوف سوادّاء فلبسها. 

(وَهُوَ) يكل (يَسِمْ الظَهْرّ) من الوسم وأصله : يوسم خذفت الواو لوقوعها بن 
الياء والكسرة» والمراد بالظهر: الإبل لأنها تحمل الأثقال على ظهورها (الّذِي 
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قَدِمَ عَلَيْهِ في المَنْح). 
3 باب ثيّاب الخْضْرِ 


5 - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشََارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمّابء أَخْبَرَ مَرَنَا أذ 


دم عَلَيْهِفي) زمان (المَنْح) أي : يعلم عليها بالكيّ لتتميز عن غيرهاء وفيه ما 
كان عل من التواضع وفعل الأشغال بيده» ونظره إلى مصالح المسلمين» 
واستحباب تحنيك المولودء وحمل المولود إلى أهل الصلاح ليحنكه ليكون 
أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» وقد مضى الحديث في العقيقة بهذا الإسناد 
مدقي ايوق الجعورة و كل شاقه قدلة عل ل 
ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وعليه خميصة. 
3 باب يِيَابِ الخْضْرٍ 


(باب ثِيَابٍ الخُضْرِ) بإضافة الثياب إلى الخضر بضم الخاء وسكون الضاد 
المعجمتين من قبيل مسجد الجامع هكذا رواية المُسْتَمْليء والسرخسي. وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : باب الثياب الخضر على الوصف . 

قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة» وكفى بذلك شرفًاء وقد 
أخرج أبو داود من حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلة أنه رأى 
على النبي َل بردين أخضرين. 

(حَدَّننَا) وَفِي روَايَةٍ أبي در : حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) أَبُو بكر 
العبدي مولاهم الْحَافِظ بندار قَالَ: : (عَدَئنَا عَبُْ الوَمابِ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي وصرح يه الإسساعيلي قال (أغتن» وَفِي رِوَايَةٍ أبي و5 دنا 
(أَبُوبُ) السختياني» (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي يعلى. ؛ لقا سويون سه تتااعيد الوهاب الدنفر صسقدمةوززاد ديه عل 
اثن عَبَّاس رَضِنَ اللَهُ عَنْهُمَا (أنَ رقاعة) بكسر الراءاوتحفيف الفاة: ابن :شموال 
القرظي من بني قريظة » قَالَ ابن عبد البر : يقال رفاعة بن رفاعة» وهو أحد العشرة 
الذين تؤلك فيهم : ظوَلَقَدَ وَسَلََا لَمُ الَْولَ لحَلّهُمْ يتَدَكرُوت (©» [القصص: 51] 
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طلَّقَ امْرَأتَه قَتَرَوَجَهَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الزَّيرٍ القْرَِىء فَالَّتْ عَائِسَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ 
أخضرٌء فسَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَنْهَا خُضْرَةٌ بِجِلْدِهًا قلا جاء رَسولُ الله 6ه وَالِنّسَاءٌُ يَنْضْرٌ 
بَعْضُهُنَ بَعْضَاء قَالَّتْ عَائِسَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى المُؤْمِنَاتُ؟ لَجِلْدُهَا أَشَدُ خُضْرَةٌ 
كما رواه الظَبَرَانِيَ في معجمه. وابن مردويه في تفسيره من حديث رفاعة بإسناد 
صحيح. 

(طلَّقَ امْرَآتَهُ) لم يقع فِي رِوَايَةٍ الْبَخَارِيَ ولا بقية الكتب الستة تسمية امرأة 
رفاعة. وقد سماها مالك في روايته : تميمة بنت وهبء وَقَالَ ابن عبد البر في 
جر عي ا 0 
جهة مالك في الموطأء وَقَالَ الطَبَرَانِيَ : لها ذلك في قصة رفاعة» ولا حديث لها. 

(فَرَوّجَهَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَيِرِ) بفتح الزاي وكسر الموحدة بن باطاء وقيل : 
باطيا (القُرَظِيٌ) بضم القاف وبالظاء المعجمة من بني قريظة. وَكَالَ الشّيْخ 
زين الدين العراقي : وأما ما ذكره ابن مندهء وأبو نعيم في كتابيهما معرفة الصحابة 
من أنه من الأنصار من الأوس ونسباه أنه عبد الرحمن ب بن الرُبَيْر بن زيد بن أمية بن 
زيد ابن مالك بن عوف بن مالك بن اللأوس فغير جيد. 


(قَالَتْ عَائِشَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (مَعَلَهَا حِمَادَ أنضرٌ صر مَسَكَث إِلَيْهَا) أي : 


ره داج 


(وأَنّها) بفتح الهمزة من الإراءة (حُضْرَة ِجذْمًا) أي : آرث ار أة زفاعة 
عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خضرة بجلدهاء وتلك الخضرة إما كانت لهزالهاء وإما 
لضرب عبد الرحمن لها قال الكرماني: وسياق القصة يرجح الثانية» أي : من أثر 
ضربة لها. 

(فَلَمّا جَاءَ رَسُولُ اللَّويكلِه) قَالَ عِكْرِمّة : (وَالنّسَاءُ يَنْصُرٌ بَعْضُهُنَّ بَعضًا) هذه 
جملة معترضة بين قوله فلم جات سول الله عله وبي وله : قالت عَائْشَةَ وهي 
من كلام عِكْرِمَة وقد صرح وهيب ابن خالد في روايته» عن أيوب بذلك» فقال 
بعد قوله : يجلدها أشد خضرة من خمارهاء قال عكرمة والنساء ينصر 

(قَالَثْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : يا رَسُول اللَِّ (مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى 
المُؤْمِنَاتٌ؟) من المشقات (لَجِلُدُهَا) اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة (أَشَدَُّ خُضْرَةٌ 
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مِنْ نَوْبهًا . قَالَّ: وَسَمِعَ و أنه كذ أن رون الله ف فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَه مِنْ غَيْرِهَاء 
الث : وَاللّمَا لي لمن هلب ء إلا نما عه لس أْنَى علي من علو وعدت د 
مِنْ نَوبهًا ٠»‏ كَقَالَ : كَذََتْ وَاللّهِ يا يَا رَسُولَ الله إن لأنفضها د 3 0 
ُرِيدٌ رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «َِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلَّي لَه أ و1 لق 


مِنْ نَوبِهَا) أي: الخمار الأخضر الذي عليها. 

(قا) عِكْرِمّة : (وَسَمِعَ) أي وي 2 تثْ) أي : امرأة رفاعة أتت 
(رَسُولَ الله يلل) تشكوء (فَجَاء) إلى النَّبىَ كك (وَمَعَهُ ابْتَانِ لَه مِنْ غَيْرِهَا) 
والواو للتحال» ووقع فِي رواب يَةّ وهيب في فوائد ابن السماك 4 ينون لف قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ :لم أقف على تسميتهم. 

(قالث) أي : امرأة رفاعة : (وَاللَّهِمَا ِي إلَيِْ مِْ دَنْبِ) يكون سببًا لضربه لي» 
(إلا أَنَّ مَا مَعَهُ) أي : آلة الجماع (لَيِسَ بأَغْنَى عَنّي مِنْ هَذِو) الهدبة» أي : ليس دافعًا 
عن شهوتي تريد قصورها عن الجماعء أو استرخائها عن المجامعة كهذه الهدبة. 

(وَأَحَدَتٌْ هُدْبَة مِنْ نَوِْهَا) والهدبة بضم الهاء وسكون الدال المهملة وتخفيف 
الموحدة: هي طرف الثوب الذي لم ينسج». شبهوها بهدب العين وهو شعر 
الجفن. 

(فَقَالَ) زوجها عبد الرحمن : ١كَدَبَتْ‏ وَاللَِّيَا رَسُولَ اللَّ إِنّى لألْقُضُهًا 
نَفْضٌ الأديم) أي : كنفض الأديم بالنون والفاء والضاد المعجمةء وهو كناية عن 
كمال قوة الجماع. 

(وَلَكِنَهَا نَاشِرٌ) من النشوز وهو امتناع المرأة من زوجهاء وإنما قَالَ: ناشز 
ولم يقل : ناشزة لأنها من خصائص النساء كحائض وطامثء فلا حاجة إلى التاء 
الفارقة. 

(نرِيدُ رِقَاعَةَ» فَقَالَ وفي نسخة : كال مذوق الشناءت : (رَسُوَ اللو كك : فَإِنْ 
كَانَ) الأمر (دُلِكِ لَمْ تَحِلّي) بكسر الحاء (له؛ أو : لَمْ َصْلّحِي لَّهُ) كذا بالشك 
وهو من الراويء وَفِي رِوَابَةٍ أبي در عن الكُشْويْهنِيَ : لا تحلين» أو لا تصلحين 
لرفاعة؛ وذكر الْكِرْمَانِيَ : أنه وقع في بعض الروايات: لم تحلين» ووجه هذه 
الرواية: أن لم بمعنى ولا والمعنى أُيْضًا عليه. 
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قد الب عت با ام 


حَنّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَِكِ) قَالَ: وَأَبْصَرٌ مَعَهُ ابْتيْنِء فَقَالَ: «بَنُوكَ هَؤْلاءِ' قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ: «هَذًا الَّذِي تَرْعُمِينَ ما تَرْعُمِينَ» فَوَاللّه لَهُمْ أَشْبَهُ بو مِنَ العْرَابٍ بِالْغْرَابِ». 


قَالَ الأخفش: إن لم يجئ بمعنى : لا وأنشد : 
لولا فوارس من قيس وأسرتهم0 يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 

والأسرة بضم الهمزة: الرهط والصليفاء بالمهملة واللام وبالتحتانية والفاء 
امن 

رخني يَذُوق) عبد الر ين (دة اتتلتك) فزن قز« كف يةو لاله 
كالهدية؟ 

فالجواب: قد قيل إنها كالهدبة فى رقتها وصغرها بقرينة الابئين اللذين معه 
ولقوله: أنفضها ولإنكاره يل عليها» شبه لذة الجماع بذوق العسيلة 0-00 
ذوقًا وأنَّتَ لإرادة قطعة من العسل أو العسل يذكر ويؤنث”؟'» والمراد: الجما 
ا ل ف 
أن النَبَِ كك قَالَ :«الغسيلة الجماع؟: 

(قَال) أي : عِكُرِمّة : (وَآَبْصَرَ) بل (مَعَهُ) أي : مع عبد الرحمن (ابْتَيْنِ) زاد 
و لهء (فَقَالَ) له مستفهمًا : (بنوكٌ) أي : ابنوك (هَؤُلاءِ) بلفظ الجمع ففيه 
إطلاق لفظ الجمع على الاثنين لكن سبق أن فِي رِوَايَةٍ وهيب بلفظ : بنون. 

(قَالَ) عبد الرحمن: (نَعَمْ» قَالَ) يلِهِ: (مَذَا الَّذِي تَرْعْمِينَ ما تَرْمْمِينَ) 
ويفسره رواية وهيب : هذا الذي تزعمين أنه كذا وكذا وهو كناية عما ادعت عليه 
من العِنّة. 

(قَوَاللَى لَهُمْ) به بفتح اللام مبتدأً خبره قوله : (أَشْبَهُ بو) أي : أولاده أشبه به 
(مِنَ الغُرَابٍ بِالْغُرَابِ) استدل الت لل بشبههما له على كذبها في دعواها . 

وفيه: أن للنساء أن يطالبن أزواجهن عند الإمام بقلة الوطء ولا عار عليهن 
في ذلك . 

وفيه : أن للزوج إذا ادعى عليه بذلك أن يخبر بخلافه ويعرب عن نفسهء ألا 
ترى إلى قوله : يا رَسُول اللو واللّه إني لأنفضها نفض الأديمء وهذه الكناية من 


(1) وقيل إنما أنْئه لأنه أراد النطفة» وضعًّفه النووي. 
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4 - ياب الثيّاب البيض 


هم ب بعر عاش #2 ومو 


6 -- حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ يم الحَنْظَلِنُ» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ 


الفصاحة العجمية» ٠»‏ فإنه كناية بليغة في الغاية في ذلك لأنها أبلغ في المعنى من 
الحقيقة» وأوقع في النفس من التصريح لأن الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة 
ساعد وملازمة طويلة. 

وَقَالَ الداوودي: يحتمل تشبيهها بالهدبة انكسارها وأنها لا تتحرك وأن 
شدته لا تشتدء ويحتمل أنها كنت بذلك عن نحافته أو وصفته بذلك بالنسبة إلى 
الأول قَالَ: ولهذا يستحب نكاح البكرء لأنها تظن الرجال سواء بخلاف 
الثيب. 
5 ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وعليها خمار أخضر وهو من إفراد 
البَخَارِي. 

4 باب الشَّيَاب البيض 


(باب الغَّيّاب البيض) وف من افصيل اانه وهو لباس الملائكة الذين 
نصروا رَسُول الله و يَكدِدٌ يوم أحُد وغيره» وكان وَْةٌ يلبس البياض ويحض على 
لباسه ويأمر بتكفين الأموات فيه» وكأنه لم يثبت عند المصنف على شرطه فيه 
شيء صريح. فاكتفى بما وقع في الحديثين اللذين ذكرهما. 

ابس ل حو ود امور الحاكم من حديث سمرة 

: «عليكم بالثياب البياض فالبسوها أطيب وأطهر وكقنوا فيها موتاكم». 

:بعر دأ سمابة سس ورا اطن: ئِيَّء وصححه التَرْمِذِيَ» واب بن حبان من 
حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن رَسُول اللَّه لل كَالَ : «البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكمّنوا فيها موتاكم». 

قَالَ الطيبي : وإنما كان أطهر لأن البياض أكثر تأثرًا من الثياب الملونة» 
فيكون البيض أكثر غسلًا منها. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هوابن 
راهويه (الحَنْظَلِيٌ) بالحاء المهملة والظاء المعجمة المفتوحتين بينهما نون ساكنة 
قَالَ البرك محمد ين يشر) بير الموحد ةوسكو الخين السكهة العيدي 
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حَدَّئَنَا مِسْعَرٌّء عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِيْرَاهِيمَ » عَنْ أبيد» عَنْ سَّعْدِءِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِشِمَالٍ النَِيَ يله 
وَيَمِبئِهِ رَجُلَيْنِ» عَلبهُمَا بياب يض يَوْءَ أخد: مَا رَأَيْنُهُما َل وَلا بَعْدُ». 


7 - حََدَّنَنَا آَبُو مَعْمَرِء حَدَّنَنَا عَنْدُ الوَارِثِء عَنٍ الحُسَيْنِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ 


بَرَيْدَةَ عن يحيى بن يعمر. عدن أ أن الاسَوَدٍ الديليٌ 0 أن أب ذَنّ رَضِيَ الله ع2 
حَدَّنَهُ قَالَ: أَتَبْتُ النّبىَ 86 وَعَلَّْهِ نَوْبٌ أَبْيَضء وَهُوَ نَاقِمٌ» نُمَ أَتَبْتُهُ وَقَدِ اسْتَبْقَط 


قَالَ: (حَدَّتََا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين وبالعين المهملتين والراء هو ابن 
كدام الكوفي» (عَنْ سَعَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه) إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عَنْ سَعْدِ) أي 0 أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : رايت 


شِمَالٍ الي كله وَيَِينِهِ رَجُلَيْنِ) أي : ملكين تشكلا بشكل رجلين» قيل: وهما 
جربل وميكافل :وقد يقدم فى غزوة اعد دننيتها كذلق, وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أو 
إسرافيل ولم يُصِبْ (عَلَيْهِمَا يَابٌ بِيضٌ يَوْمَ) وقعة (أَخدِء مَا رَاَبتهما كل وَلَابَعْدُ) 
بالبناء على الضم فيهما لقطعهما عن الإضافة » أي : قبل ذلك ولا بعده. 

وقد مضى الحديث في غزوة أحد في باب : إذ همّت طائفتان منكم. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنا أَبُو مَعْمَرِ) بفتح المينين ونتكون العين-المهملة بينهِما هو عَبْد الل بن 
عَمْرو بن أبي الحاج المقعد الْبَصْرِيّ قَالَ : : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَارثِ) هو ابن سعد بن 
ذكوان التَبِْيَ مولاهم الْبَصْرِيّ التنوريء (عَنٍ الحُسَيْنِ) بضم الحاء هو ابن ن ذكوان 
المعلم الْبَصْرِيّ الثقة» (عَنْ عب الله ْنِ بريد بضم الموحدة وفتح الراء » أي : 
ابن الحصيب الأسلمي التابعي القاضي بمرو وعالمها ؛ (عَنْ يَحَيَى بن يَعْمَرَ) 
بلفظ مضارع العمارة بفتح الميم وكان أَيْضًا قاضيًا بمرو هو تابعي أَيْضًا. 


كه 


(حَدَّنَهُ أن ا الآسُوَّدٍ الدَيلِيٌ) بكسر الدال المهملة بعدها تحتية ساكنة» وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : الدؤلي بضم الدال المهملة وفتح الهمزة التابعي الكبير قاضي 
البصرة وهو أول من تكلم في النحو بإشارة علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وكان في حياة النبي يكِْ رجلا والرجال كلهم بصريون. 

(حَدَّكَةُ: أن با در جندب بن جنادة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ قَالَ: أَتَنْتٌ 
النَبِىَ يك وَعَلَد عَلَيه توت أنتفن) الراويه للبحاقء (وَهَوَ نَايِم. ٠‏ ثم أَتَبْنهُ وََدِ | 
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كمال + «مَا من عبد قال : لا إِلّهَ إلا الله ثُمَّ مَا تَ عَلَّى ذَلِكَ إلا دَحَلَ الجَنَّةَه قُلْتُ: 
إن زَنَى وَإِنْ سَرّق؟ قال: 'وَإِنَ رََن وَإِنْ مَرّق» قُلْتْ: وَإِنْ رن وَإنْسَرَقَ؟ قَالَ؛ "ون 
َنَى وَإنْ سَرَقَ) قلت : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : ١ن‏ ذَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَعْمٍ أَنْفٍ 
أبِي ذَر» وَكَانَ أَبُو در إذَا حَدَّتٌ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أن أبي ذَرَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : هَذَا 


قَالَ الْكِرْمَانَِ : وفائدة ذكر الثوب والنوم والاستيقاظ تقرير التثبيت والإتقان فيما 
يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم. 

(ممَالَ) يليِْ: («مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ : لا لَه إلا الله ثم مَات عَلَى دَلِكَ إلا دَحَلَ 
الجَنَّةَ)) قَالَ أَبُو ذر : (ثُلْتٌ) : يا رَسُول اللَّهِ (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ؟ قَالَ) عَكِلَهِ : 
(«وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ))” © لأن الكبيرة ةلا تسلب اسم الإيمان» ولا تحبط الطاعة 
ولا يخلد صاحبها في النار» بل عاقبته أن يدخل الجنة قَالَ أَبُو ذر: (قُلْتٌ : وَإِنْ 
رَنَى وَإِنْسَرَقَ؟ قَال) كك (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ») قَالَ أَبُو ذر: (قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى 
وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ) ك: («وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى َعْمٍ أَنْفِ أبِي در من رغم 
إذا لصق بالتراب» والرغام : التراب ويستعمل مجارًا بمعنى : كره أو ذل إطلاقًا 
لاسم السبب على المسبب» وأما تكرير أبي ذَّرْ قوله: وإن زنى وإن سرق 
فلاستعظام شأن الدخول مع اقتراف الكبائر وتعجبه منه. 

وأما تكرير النَبِىَ كل فلإنكار استعظامه وتحجيره واسعًّاء فإن رحمة اللَّه 
سبحانه واسعة على خلقه» قَالَ الْكِرْمَانِيَ :فهوم الشرط أن من لم يزن لم يدخل» 
وأجاب بقوله: هذا الشرط للمبالغة فالدخول له بالطريق الأولى نحو: نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 

(وكان أو در( رَضِيَ الله عَنْهُ (إِذَا حَدّ بِهَذَا) الحديث (قال) وَفِي رِوايَةٍ 
ذَرِّ: يقول بلفظ المضارع : : (وَإنْ رَغِمَ) بكسر المعجمة وتفتح » أي 0 
بي ذَرٌ) وكان ية خرف ريقبخن بهدا: 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو) أي : الْبُخَارِيَ مفسرًا للحديث: : (هَذَا) المشار به إلى 
قوله 45 : ما من عبد قَالَ: لا إله إلا اللّهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. 


2 


زدا4 حرف الاستفهام فيه مقدرء والمعاصي نوعان: ما يتعلق بحق الله كالزنى» وبحق الناس 
كلسو 
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تَاب وَنَدِمَ» وَقَالَ: : لا إِلَهَ إلا الله غَفِرَ لَهُ. 


لد المواية قَبْلَهُ إِذَا نَابَ) من الذنوب (وَنَدم) عليهاء » (وَقَالَ: لا إِلَهَ إلا 
الله عفر لَه يعني : أنه محمول على من وحّد ربه ومات على ذلك تائبًا من 
الذروس الى اين ليها تن التعديك »ونه صل الندة فهو تعره ردول :لعن 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي : وهذا الذي قاله الْبُخَارِيَ خلاف ظاهر الحديث 
إذ لو كانت التوبة شرطًا لم يقل : وإن زنى وإن سرق . 

والحديث على ظاهره: أنه إذا مات مسلمًا دخل الجنة قبل النار أو بعدها 
انتهى. 

نعم ظاهر قول الْبّخَارِيَ أنه لم يوجب المغفرة ة إلا لمن تاب فظاهر هذا 
يوهم إنفاذ الوعيد لمن لم يحب» ثم إن هذا في حقوق اللَّهِ تَعَالَى باتفاق أهل 
السنة. 

وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثرء وقيل : بل هو كالأول ويثيب الله 
صاحب الحق بما شاء . 

وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة» فظاهر الحديث أنه 
تاراح و وات عد وزعت زمر الب اا لو لل الى 1 
عاقبه. وإن شاء عفا عنه لا يسأل عما يفعل ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الماضي في كتاب الإيمان» فإن فيه : : ومن أتى شَيْئَا من ذلك فلم 
يعاقب به فأمره إلى اللَّه إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه وهذا المفسر مقدم على 
هذا المبهم فمعنى الحديث : أن من مات على التوحيد يدخل الجنة وإن ارتكب 

وفيه: رد على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يدعون وجوب خلود 
من مات من مرتكبى الكبيرة من غير توبة فى النارء نسأل اللّه العفو والعافية 
ونستعيذ بوجهه ل من النار إنه 3 0 رؤوف رحيم. 


وقد أخرَجَة م أنا 50 
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5 باب لبس الخَرير وَاقْتِرَاشِهِ لِلرّحَالِء وَهَدْرِ مَا يَحُورُ مِنْهُ 
8 1 حَدَّثَنَا دم عدنناا شق ؛ خدننا هناة 014 شبقت أن عنيان 
النْهْدِيٌ : أَنَانَا كُتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَْ عُتْبَةَ بْن فَرْقَدٍ 0000 


مو 
0 


5 باب لبس الحَرِيرٍ وَاقْتِرَاشِهِ لِلرّحَالِ وَقَدْرٍ مَا يَجُورُ مِنْهُ 

(باب لُبْس الحَرير) بضم اللام (وَ) حكم (افْيِرَاشِهِ لِلرّجَالٍ) متعلق بهما 
جميعًا وهو قيد يخرج النساء. 

(وَكَدْرِ مَا يَحُورٌ) استعماله (مِنْهُ) أي : من الحرير في بعض الثياب. 

7 0 
وكذا في فرع اليونينية إلا أنه مرقوم عليه علامة السقوط. قيل : والأولى ما عند 
الجمهور لأنه ترجم للافتراش مستقلُا كما سيأتي بعد أبواب» والحرير معروف 
وهو عربي وسمي بذلك لخلوصه يقال: لكل شيء خالص محرر وحررتٌ الشيء 
خلصته من الاختلاط بغيره» وقيل : هو فارسي معرب. 

(حَدَّئْنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّتََا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج قَالَ : 
(حَدَّتَنَا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة» (قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ النَهْدِيَ) بفتح النون 
وسكون الدال هو عبد الرحمن بن مل» قَالَ سليمان التَيمِىَ : إنى لأحسبه كان لا 
يصيب ذنبا ليله قائم ونهاره صائم كان يصلي حتى يغشى عليه. ْ 

قَالَ: (أنَانَا كِتَابُ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه (وَتَخْنُ مَعَ عُنْبَةً 

بضم العين المهملة وسكون الفوقية وفتح الموحدة (ابْنِ فَرَقَدِ) بفتح الفاء والقاف 
مهما زاء ساعدة اخره فال مهيل أبن عند الله لسلطى. 

قَالَ أَبُو عمر: له صحبة ورواية وكان أميرًا لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه 
على بعض فتوحات العراق» وسمي أبوه باسم ٠‏ التجغ+ واسم جذه: يربو بن 
حبيب بن مالك السلمي» ويقال : إن يربوع هو فرقد وأنه لقب به» وروى شُعْبَة 
عن حصين» عن امرأة عتبة بن فرقد أن عتبة غزا مع رَسُول الله وكِةِ غزوتين» ثم 
إن أكثر أصحاب قَتَادَة رووا هكذا : أتانا كتاب عمرء وشذ عمر بن عامرء قَقَالَ 
عن قَتَادَة» عن أبي عثمان» عن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فذكر المرفوع أَخْرّجَهُ البزار 
وأشار إلى تفرده به فلو كان ضابطًا لقيل : سمعه أَبُو عثمان» عن كتاب عمر» ثم 
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بأَدْريجَانَ: أن رَسُولَ الله يلي «نَهَى عَنِ الحَرِيرٍ 
سمعه من عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لكن طرق الحديث تدل على أنه عن 
عمر لا عن عثمان» وقد ذكره أصحاب الأطراف فى ترجمة أبى عثمان» عن 
كرو افيه ري لأ المتصوديا لكاب البمهو هع بن فرق اززابو كيان سم 
الكتاب يقرأ فإما أن تكون روايته عن عمر بطريق الوجادةء وإما أن يكون بواسطة 
المكتوب إليه وهو عتبة بن فرقد ولم يذكروه فِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي عثمان عن عتبة» وقد 
نبّه الدارقطنى على أن هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالمكاتبة عند الشيخين 
قَالَ: ذلك بعد أن استدركه عليهما وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك. 

(بأَدْرَبِيجَانَ) بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء والباء 
الموحدة وسكون التحتية وفتح الجيم ثم ألف ونون كذا ضبطه بعضهم. وَقَالَ 
الكِرْمَانِيَ : وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح 
الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون» وضبطه المحدثون بوجهين : بفتح 
الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية 
وعد اليم ولح اليعجسية. 

قَالَ الْعَبْنِيَ : والعمدة ة في ذلك على ضبط أهلهاء وهو الإقليم المعروف قَالَ 
لمان “ما ورا العواق, ' 

: تعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ليس كذلك بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء 

من حدود الجزيرة وشماليها جبال الفينق وغربيها حدود بلاد الرومء وشيء من 
الجزيرة وشرقيها بلاد الجبل» وتمامه بلاد الديلم» وهي اسم لبلاد تبريز» وتبريز 
أجل مدنها. 

(أنَّ رَسُولَ الل ل نَهَى عَنِ الحَرِير) أي : عن لبس الحرير كما في الرواية 
التي تلي هذه نهي تحريم على الرجال» واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير 
على الرجال» فقيل : السرف» وقيل : الفخر والخيلاء» وقيل : كونه ثوب رفاهية 
وزينة”' تليق بالنساء لا بالرجال والتشبه بالنساء . 
(1) والمشهور من ذلك هو الثاني إلا أن الثالث لا يقتضي التحريمء قال الشافعي في الأم: ولا 


أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب» فإنه زي النساء. وا ستشكزم بشبوت اللعن مم للمتشيهي: من الرجال 
بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه وهيئته. 
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وحكى ابن دقيق العيد عن بعضهم : أن علة التحريم التشبه بالكفار» ويدل 
عليه قوله مَكِْْةِ في حديث : «هو لهم في الدنيا». 

وَقَالَ ابن العربي : والذي يصح من ذلك ما هو فيه السرف. 

وَقَالَ الشَيْخْ زين الدين العراقي: السرف منهي عنه في حق الرجال والنساءء 
وإنما هو من زينة النساء» وقد أذن للنساء في التزين ونهى الرجال عن التشبه 
بهن» ولعن الشارع الرجال المتشبهين بالنساء» وهذا الحديث حجة للجمهور 
بأن الحرير حرام على الرجال. 

وَقَالَ النَّوَويَ: الإجماع انعقد على ذلك. وحكى القاضي أَبُو بكر ابن 
العربي في المسألة عشرة أقوال: 

الأول: حرام على الرجال والنساء وهو قول عَبّد اللِّ بن الرُبيْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 

الثاني : حلال للجميع . 

الثالث: حرام إلا في الحرب . 

الرابع : حرام إلا في السفر . 

الخامس : حرام إلا في المرض . 

السادس : حرام إلا في الغزو. 

السابع : حرام إلا في العلم . 

الثامن: حرام إلا على دون الأسفل » أي : افتراشه . 

التاسع : حرام وإن خلط يغيره. 

العاشر: حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره. 

وَقَالَ ابن بطال: اختلف في الحريره فَقَالَ قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال 
حر على الفا فل دلق عر علي »+ وابن عمرء وحذيفة» وأبي مُوسَى» وابن 
الزيّر رضي الله عنهم » ومن التابعين عن الحسنء وابن سيرين. 

وَقَالَ قوم: يجوز لبسه مُظلَقَاء وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه 
على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. 
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إلا مَكَذَاء وَأَشَارَ بإِصْبَعَيْهِ اللَيْنِ َلِيَانِ الإبْهَامَء قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأغلام». 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه» وأما 
قول القاضي عياض : حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على 
التحريم» فقد تعقبه ابن دقيق العيد» فقال: قد قال القاضي عياض : أن الإجماع 
انعقد بعد ابن الزِّبَيْره ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء 
ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الربَيّر في الطريق التي أخرجها مسلم : ألا لا 
تلبسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر فذكر الحديث الآتي في الباب. 

١‏ مر افع لق ا ل ل ل ا 
السنااقة وهر حي حرا و ار لي 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس 
الحريرء قَقَالَ: لو أطعتنا لليسته معنا وهو يضحك فهو محمول على أن 
عبد الرحمن فهم من إذن الئَبِيَ يل في لبس الحرير نسخ التحريم» ولم ير تقييد 
الإبياحة بالحاجة » وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

وقد زاد الإسماعيلي من طريق علي بن الجعدء عن شُعْبَّة بعد قوله : مع عتبة 
ابن فرقدء أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا الخفاف والسراويلات» 
وعليكم بلباس أبيكم إِسْمَاعِيلء وإياكم والتنعم وزي العجم» وعليكم بالشمس 
تإنهااعمام العرتيبه وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا 
زرا داريا الا غراض إن رشول الأر كر الحديت. 

(وعَار) أي ل لك يأ في واة عاص مضي كون المشير م 
ا 

دقَالَ) أي : أَبُو عثمات النهدي : (فِيمًا عَلِمْتَا) أي : الذي حصل من علمنا 


عه له 


دح د ء في قَوْلِهِ : إلا هكذا. 
(الأغلام) بف بفتح الهمزة. سبع .+ : علم وهو ما يجوّزه الفقهاء من التطريف 
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والتطريز ونحوهماء ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم والإسماعيلي : فما عتمناء أنه يعني : 
الأعلام؛ وعتمنا بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية بدل اللام» وما : نافية» 
يقال: عتم الرجل القرى إذا أخَّرهء وعتم الشيء إذا أبطأ يعني: ما أبطأنا في 
معرفة ذلك لما سمعناه ه أنه أراد به الأعلام التي في الثياب» وفيه حجة على إباحة 
قدر الإصبعين في الأعلام» ولكن وقع عند أبي داود من طريق حمّاد بن سلمة» 
عن عاصم الأحول في هذا الحديث أن النْبيَ يَكِةِ نهى عن الحرير إلا ما كان 
هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة. 

وروى مسلم من حديث سويد بن غفلة : بفتح الغين المعجمة والفاء واللام 
الحن العير_ ترثن عطي فقال : نهى رَسّول ١‏ لله يَكهِ عن لبس 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع وكلمة أو للتنويع أو التخيير. وَأَخْرَجَهُ 
ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ : إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء أو هكذاء 
أو هكذاء يعني : إصبعين وثلانًا وأربعًا. 

وََالَ الشَّيْخْ زين الدين العراقي: في حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حجة لما 
قاله أصحابنا أنه لا يرخص في التطريزء والعلم في الثوب إذا زاد على أربعة 
أصابع وأنه يجوز الأربعة فما دونها وممن ذكره من أصحابنا البغوي في 
التهذيب. وتبعه الرافعي والنووي انتهى. 

وذكر الزاهدي من الحنفية اد الك ذا كاقت ارقي تو ارخ احا فين 
إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهٌ» وذلك قيس شبرنا يرخص فيهء 
والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشرء وقيل : أربع أصابع كما 
هي على هيئتها . 

وقيل : أربع أصابع منشورة. 

وقيل : التحرز عن مقدار المنشورة أولى . 

والعلم في مواضع : قيل : يجمع » وقيل : لا يجمع وإذا كان نظره إلى الثلج 
يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خمارًا أسود من إبريسم» قَالَ: وفي العين 
الرمدة أولى» وقيل: لا يجوز. 
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9 - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّتَنَا زُمَيْرٌ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ » عَنْ أبي عُنْمَانَ 
قال : كت إلينا عمرء ونحن بادرنيجان: أن الت كله انيقل عن للب الكخرير الا 
هَكَذَاء وَصَفّ لَنَا الي يِه إِصْبَعَيِّْ وَرَقَمَ زُمَيْرٌ الوْسْطَى وَالسَّبّابَة». 


وعن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللَّهّ: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع 
أصابع » ويكره من الذهب. وقيل : لا يكره والذهب المنسوج في العلم كذلك. 

وعن مُحَمّد: لا يجوز. 

وفي جامع مختصر الشَّيْخْ أبي مُحَمَّد : قيل لمالك ملاحف أعلامها حرير 
قدر إصبعين» قَالَ: لا أحبه وما أراه حرامًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في اللباس» والنسائي في الزينة» وابن ماجة في 
الجهاد وفي اللباس. 

(حَدََّنَا أَحْمَدٌ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد اللَّهِ بن يُونْس نسبه لجدهء وهو 
بذلك أشهر قَالَ : (حَدَّتَنَا زُميْرٌ) هو ابن معاوية أَبُو خيثمة الجعفي الكوفي الْحَافِظ 
قَالَ: (حَدَّئَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحولء (عَنْ أَبِي عُنْمَانَّ) عبد الرحمن 
النهدي أنه (15الَ: كنب إِلَيْتَا عُمَرُ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كذا فى رِوَايَةِ الأكثر» وكذا فى 
رذائة مسلم» ذفن وقالة أب تزعو الكش هيع :كب اله اين ؛ إلى غتية ين 
فرقدء وكلتا الروايتين صحيحة. لأنه كتب إلى الأمير وهو عتبة لأنه هو الذي 
يخاطب به وكتب إليهم كلهم بالحكم. 

(وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيجَانَ) قد مر ضبطه (أنَّ النّبِىّ كلل نَهَى عَنْ لْبْس الحرير إلا 
مَكَذَاء وَصَفَّ) بتشديد الفاء» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ووصف بزيادة واو مع التخفيف. 

(لَنَا النَيُ يكل إِصْبَعَيِْء وَرََعَّ زُهَيْرٌ الؤْسْطى وَالسَّبَّابَهَ) وزاد مسلم وضمهماء 
وهذا طريق اخر في الحديث المذكور. 

ومطابقته للترجمة كسابقه» وزاد مسلم أَيْضًا قبل هذا : يا عتبة بن فرقد إنه 
ليس من كذك ولا كدّ أبيك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في 
رحلك. وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير» فإن رَسُول الله َكل 
نهىء فذكر الحديث. 
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0 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌُ حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَن النَئِمِىَء عَنْ أبي عُتْمَانَء قَالَ: كُنَا 
مَعَ عُْبَةَ َكَتَبَ ِلَب عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أن الب يله قَالَ 000 ندم 
ل د 


اذه فى أله أذ عتاين فرقدبعث إلى عمر رفي المع غلا له لال 
فيها خبيص عليها اللبودء فلما رآه عمر قَالَ : أيشبع المسلمون في رحالهم من 
هذا؟ قَالَ: لا ٠‏ قَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا أريده. وكتب إلى عتبة : أنه ليس من 
كدك. الحديث. 


(حَدَتَنَا مُسَدَدْ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القطان» 
عَنِ التَّيَمِيّ) سليمان بن طرخانء ١عَنْ‏ أبِي عُثْمَانَ) النهدي أنه (قَالَ: كُنَا مَعَ عُْبَةً) 
0 : ابن فرقد بأذربيجانء (فَكَتَبَ إِلَبْه عُمَرُ رَضِيَ الله عَنَهُ وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من 
طريق جرير» عن سليمان النَيْمِيَ : فجاءنا كتاب عمرء وكذا عند الإسماعيلي من 
طريق معتمر بن سليمان. 

(أَنَّ الب يكل قَالَ : لا يُلْبسُ الحَرِيرٌ) على البناء للمفعول في الموضعين. 

(فِي الدّنيًا إلا لَمْ يُلْبَِسْ فِي الْآخِرَةٍَ مِنْهُ) كذا فِي رِوَايّةٍ المُسْتَمْلي والسرخسي» 
وكذا فِي رِوَايّة للنسفي» والتقدير: لا يلبس الرجل الحرير» ويروى ل يلس أعية 
الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه م شَيْنًا في الآخرة؛ وَفِي رِوَايَةِ لمسلم :“لا نلبسن 
الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة. وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : لا يلبس 
الحرير في الدنيا إلا من لم يلبس منه شَيْنَا في الآخرة بفتح أوله على البناء للفاعل» 
وفي رواية عن الكشميهني أيضًا : تأخير منه بعد قوله اي الاخرة والمراد به: 
الرجل المكلف. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأورده الْكَرْمَانِيَ بلفظ : إلا من لم 
يلبسه قَالَ: وفي أخرى إلا من ليس يلبس منه. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن لفظ الْكِرْمَانِيَ : هكذا قوله : إلا من لم يلبس وفي بعضها 
لا لم يلبس» وفي بعضها إلا ليس يلبس» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور 

(حَدَّئَنَا الحَسَنٌ بْنُ عُمَرَ) ابن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أَبُو علي 


0 


8 


ع 
9 
أ 
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وَالوسطى. 

5531 - حَرَّثَنًا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ ع عَن الحكم» 0 
قال : كَانَ حُدَيْفَةٌ ِالْمَدَاين 


١ 
60 


البلخي كذا جزم به الكلابادي وآخرون» وَشذّابن عدي قَقَالَ: هو ابن عَمّر بن 
إِيْرَاهِيم العبدي 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة قَالَ: (حَدَّثَنا 
مُعْتَمِرٌء حَدَّنَنَا آبي) سليمان التَيِمِيَ قَالَ : (حَدَّنَنَا أَبُو عُّْمَانَ) النهدي وهو يروى 
عن كتاب عمر رضي اللَّه عنه» وزاد في هذه الرواية قوله ار آمو لمان 
بِإِضصْبَعَيّهِ : المُسَبّحَةٍ وَالؤّسْطى) والمسبحة بكسر الموحدة المشددة وهي السبابة 
وخي الى دلي الذتهاء: وسميت: بالسبابة لأن الناس يشيرون بها عند السبّء 
وسمّيت: المسبّحة لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله تَعَالَى عن 
الشريك» ثم إنه وقع عكذا في رِرَايّة الحموي وَالكُشْويْهَيِيَ . 

وعند المُسْتَمُْلي: تقديم قوله: وأشار أَبُو عثئمان بها على قوله: حَدَّثََا 
الحسن » قال الحافظ العشقلانى: والرؤاية الأولى أوَلى من رَوَاية المسْتَمْلىء فإن 
هذا القدر زاده معتمر بن سليمان في روايته عَنْ أَبِيه» وقد أخرض الإسماعيلي من 
روايته» ومن رواية يَحيّى القطان جميعًاء عن سليمان النَيْمِىّ» وَقَالَ في سياقه : كنا 
مع عتبة بن فرقد» فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رَسُّول الله ل قَالَ: وفيما 
كتب إليه أن النَّبِن كك قَالَ: «ألا لا يلبس الحرير فى الدنيا من له فى الآخرة منه 
شيء» إلا وأشان شيعه فليتأمل . ْ ١‏ 

وهذا لا يخالف ما فِي رِوَايَةٍ من أن النَّبَِ بِِ أشار» لأنه يك لما أشار أولَا 
نقله عنه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فبيّن بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة. 

(حَدَنَا سُكَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) أَبُو أيوب الواشحي الْبَضْرِيَ قاضي مكة قَالَ : 
ومتماعي لي لسوت ل ا د كي كن 


أنه (كَالَ 0 يفك أي : ابن اليطان رَضِيَ الل عَنْهُ قدي اسم مدينة 
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فَاسْتَسْقَىء َأنَاهُ وِهْقَان بِمَاءِ في إِنَاءِ مِنْ فِضَّةٍء قَرَمَاهُ به وَقَالَ: إِنَي لَمْ أَرْمه إلا أني 
ل هيت فلم يَدْنَه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثل: «الذَّهَتْ وَالفِضَّةُ وَالحَرِيرٌ وَالدَّيبَاحُء هِي لَهُمْ 
كن الدناء وَلَكُمْ في الآخِرَةا. 

2 - حَدَّتَنَا آدَمْ» حَدَّتَنَا شعْبَهٌ 


كانت دار مملكة الأكاسرة» (فَاسْتَسَقَى) أي : طلب ما يشربه من سقي الماءء 
(كَأَنَاءُ دِهْقَانٌَ) بكسر الدال المهملة وتضم وتفتح وسكون الهاء وبعد القاف ألف 
ونون» وهو زعيم الفلاحين» وقيل: زعيم القرية» وهو أعجمي معرّب. وقيل: 
بأصالة النون وزيادتها. 

(بِمَاءِ في إِنَاءِ مِنْ فِضّةٍء قُرَمَاهُ بِه) أي : رمى الدهقان بالإناء. 

(وَقَالَ) معتذرًا لمن حضره : (إِنّي لَمْ أَرْمِهِ إلا أنّي نَهَيْئهُ) أن يسقيني فيه 
(كَلَمْ يَنْتَو ثَالَ رَسُولُ اللَّه بكةِ: الذَّهَبُ وَالفِضَةٌ وَالحَرِيرٌ وَالدِيبَاعُ) ما غلظ 
وتكن قو اثباية الحرير ١‏ حى )اولي تساحة : هن » أي: الثلاثة ئة (لَهُمْ) أي : 
شعار وزي للكفار (فِي الدُّنّْيَا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هذا بيان للواقع لا تجويز لهم» 
لأنهم مكلفون بالفروع؛ وفيه خلاف موضع بيانه الأصولء» وظاهر الحديث 
يدل على أنهم ليسوا مكلفين بالفروع. 

(وَلَكُمْ في الآخِرَةِ) مكافأة لكم على تركه في الدنيا. 

وقد مضى الحديث في الأشربة في باب: الشرب في آنية الذهب. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء 
للرجال» وقد تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج» لأن حذيفة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استدل به على تحريم الشرب في إناء الفضة وهو حرام على التساء 
والرجال جميعًا فيكون الحرير كذلك . 

وأجيب: بأن الخطاب بلفظ المذكر ودخول المؤنث فيه مختلف فيه» قيل : 
الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قَالَ الْعَيْنِيَ : هذا الجواب ليس بمقنع بل 
الأولى أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساء كما سيأتي إِنْ شَاءَ اللَهُ 
تَعَالَى التنبيه عليه في باب : الحرير للنساء قريبًا. 

(حَدَثَنَا آدَمُ) هو ابن أر بي إياس قَالَ: (حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج قَالَ : 
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عَذكنا عَند العريثة كنوقيية قال سيقت أتن كن قالكة كال شعية: فكلك: 
عَنِ لني يكي؟ كَمَاَ شَدِيدًا : عَنِ الئَِيَ يك كَقَالَ: «مَنْ لَبِسَ الكَريرَ فِي الدُنَْا َلَنْ 
دون لعزي ١‏ ا 
(حَدّنَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ ضُهَيْب) البناني الأعمىء (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (قَالَ: سُعْبَةُ: مَقُلْتُ) لعبد العزيز بن صهيب مستفهمًا : (أَعَنٍ 
الت يكل؟) أي : أسمع أنس عن النبي كَل (فَقَالَ) عبد العزيز حال كونه غضب 
غضبًا (شديدًا) من سؤال شُعْبّة (ن النَِّيّ يكلِ) ووقع فِي رِوَايَةٍ علي بن الجعدء 
عن شُعْبّة سألت عبد العزيز بن صهيب عن الحرير» فقال: سمعتٌ أنساء فقلتُ 
عن النبي يَِ؟ قال: شديدًا » أي : فَمَالَ على سبيل الغضب الشديد عن النْبِي كَل 
يعنى: لا حاجة إلى هذا السؤال لأن القرينة أو السياق مشعر بذلك. قاله 
الْكِرْمَانِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون تقريرًا لكونه مرفوعًا » أي: إنما 
حفظه حفظًا شديدّاء ويحتمل أن يكون إنكارًا » أي: جزمي برفعه عن النَِيِ يله 
يقع شديدًا عليّ» ثم نقل عن الْكِرٌمَانِيَ ما ذكرء ثم قَالَ: ووجهه غير وجيه . 

وتعقبه العلره بأن الذي قاله هو غير وجيه والأُوجَةمَا ذكره الْكِرٌمَانِيَ. 

(فَقَاكَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : قَالَ: (مَنْ لبس الحَرِيرً) أي : من الرجال (فِي 
الدُنيَا كَلَنْ بَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ) لما حصل له من التنعّم به في الدنياء وقد قيل: إنه 
محمول على الزجر واستبعد» وقيل: على المستحل للبسه. 

وَقَالَ القاضي عياض : يحتمل أن يراد به كفار ملوك الأمم أو الفعل يقتضي 
ذلك» وقد يتخلف لمقتض كالتوبة والحسنات التي توازن» والمصائب التي تكفرء 
وشفاعة من يؤذن له في الشفاعة أو يمنع منه بعد دخوله الجنة لكن ينسيه اللَّه 
ويشغله منه أبدًا ويرضيه بحيث لا يجد ألما بتركه» ولا رؤية نقص في نفسه إذ الجنة 
لا ألم فيها ولا حزنء ولذلك نظائر كثيرة تأول كذلك» وأعم من ذلك كله عفو 
أرحم الراحمين. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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3 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حربء حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْء عَنْ تَابتِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ الرُبيْرِهِ يَحْطبٌ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ كه : «مَنْ لَبِسّ الحَرِيرَ فِي الدَّنْيا لَمْ 
يَلْبَسْهُ فى الْآخِرَة). 


2 
200007 


4 - حَدَّتَنَا عَلِينُ بْنُ الجَعْدِء 1000 


مس 03 


(حَدَّنَنَا سُلَيْمَان بْنُ حَرْبِ) الواشحي قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَئْ) أي : ابن 
درهم الأزدي أحد الأعلام» (عَنْ نَابت) البُناني أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الرَُبْرِ) 
عَبْد الله حال كونه (يَخْظبٌ) زاد النَّسَائِيَ وهو على المنبر» وفي رواية أحمد عن 
عفان عن حماد بلفظ : يخطيا (يَقُولَ : قَالَ َمل كلد : ١مَنْ‏ لَِسَ الحَرِيرَ في 
الدَنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ ِي الآخِرَة)) بكلمة: لم» وفي بعض النسخ: لن يلبسهء بكلمة: 
لن» كذا في جميع الطرق» عن ثابت وهو أوضح في النفي. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وهذا من مرسل ابن الرُبَيْرهِ ومراسيل الصحابة 
محتج بها عند جمهور من لا يحتج بالمراسيل» لأنهم إما أن يكون عند الواحد 
منهم عن النَّبِيَ يكِةِ أو عن صحابي آخر واحتمال كونها عن تابعي لوجود رواية 
بعض الصحابة عن بعض التابعين نادر» والنادر كالمعدوم لكن تبين من الروايتين 
اللتين بعد هذه أن ابن الرُِبَيّر إنما حمله عن النَّبِيَ وك بواسطة عمرء ومع ذلك فلم 
أقف في شيء من الطرق المتقنة عن عمر بلفظ : لن» بل الحديث عنه في جميع 
الطرق بلفظ : لم. 

وابن الرُبيّْر قد حفظ عن النَّبَِ بِةِ عدة أحاديث : 

منها حديثه : رأيت رَسُول اللَّه كلِ افتتح الصلاة فرفع يديه أَخْرَجَهُ أَحْمّد. 

ومنها حديثه: رأيت رسول اللّه كَلِِ يدعو هكذاء وعقد ابن الرُبَيْر أَخْرَجَهُ 
ايه وأبو داود. واللشايق: 

احا سد 0 بارج اناكو الح اعم اي 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ في الزينة» وفي 

(حَدَّنْنَا عَلِنُ بن الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة 
هو ابن عبيد الْجَوْمَرِيَ البغدادي روى الْبْخَارِيَ عنه في كتابه اثني عشر حديئًا» 
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أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي دُبْيَانَ حَلِيمَةَ بْنِ كغبء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الرُبَيْرِهِ يَقُولُ: 
شيف قد بترن :نان رلك كعاتن ليق لسريو وي الذقا م يلين فى الاعر» 
قَالَ الْبْخَارِيَّ : مات ببغداد آخر رجب سنة ثلاثين ومائتين قَالَ: 

(أَخْبَرَنًا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج.ء (عَنْ أبي ذُبْيَانَ بضم الذال المعجمة 
وكسرها وسكون الموحدة بعدها تحتية فألف فنون (حَلِيفَةَ بْنِ كَفْبٍ) التميمي 
الْبَصْرِيَء وماله في الْبَّخَارِيَ سوى هذا الموضعء وقد وثقه التَّسَانِيَ» ووقع فِي 
رِوَايَِ أبي علي بن السكنء عن الفِرَبّريء عن أبي ظبيان بظاء معجمة بدل الذال 
وهو خطأء وأشد خطأ منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزي» عن الفِرَبْريء عن 
أبى دينار بكسر الدال المهملة وبالتحتية الساكنة بعدها نون فألف آخره راء» وقد 
به عدن ديك ابر تكمه الأصيلل. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ الوُبَْرِ) عَبْد اللو (يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنَه 
(يَقُولٌ: قَالَ النَبِيْ يل) ووقع فِي رِوَايَةٍ النضر بن شميل عن شُغبّة» حَدَّثَنا 
علنةة ابن كعب ,سمهت عه اللو يق الروير يقول: ا 
الحرينب ناى سمعة غعرؤي الله عله أخرجه اناد بينَء وقد أخرج النَّسَائَيَ 
أَيْضًا من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده» 
وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون. 

(«مَنْ لَِسسَ الحَرِيرَ فِي الدّنْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ)) وَفِي رِوَايَةٍ| لكنينية: 
لن يلبسهء والمحفوظ من هذا الوجه: لمء وكذا أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِيَ 
لاس لولس الستريرق ارجا عبتا كه ارال ول لض له 
مدة عقابه إذا عوقب على معصية بارتكاب النهي عن لباسه أو غير ذلك» وزاد 
الّسَائِيَ في أصل الحديث من طريق جعفر بن ميمون في آخره : ومن لم يلبسه في 
الآخرة لم يدخل الجنة قَالَ اللّه تَعَالَى : «وَلْبَاسُهُمٌْ فا حَرِيرٌ» [الحج: 23]. 

تال صائط لاشلا واه لزيا ورج إن الحا وض مر تون كين 
ابن الرَُبَبْر بين ذلك التْسَاي أنفنا مع طريق شُعْبَة فذكر مثل سند حديث الباب وفي 
آخرهى» َال ابن الربيْر فذكر الزيادة: وكذا أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من طريق علي بن 
الجعدء عن شُعْبَّة ولفظه : فَقَالَ ابن الربَيْر من رأيه : ومن لم يلبس الحرير في 
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معيه كس كع سهمه ان ع كوي 2ه ووس د مهام > 2, ه وس 4يرع. 2وسسهة 500 
0 0 1 قالت معاذة: 0 
3 


ا : #وَلبَاسَهُمم 0 وأخرج 
0 ا بي وصححه الحاكم من طريق داود السراج» عن أبي سّعِيد فذكر 
الحديعالمردرع مكل ديف عير رمن الله غنة .وؤاه بعد اقولة: لم يلبيينه فى 
الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل لجنة ولم يلبسه هو. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وهذا يحتمل أن يكون أَيْضًا مدرجاء وعلى تقدير 
أن يكون الرفع محفوظًا فهو من العام المعخصوص من الرجال للأدلة الأخرى 
000000 
اع 0 ري مويسم السي 
الود 

ويروى : (وَقَالَ لا أبُو مَعْمَرِ) بزيادة : لناء وقد أسقطه أَبُو ذر في روايته. 

(حَدَنْنًا عَبْدَ الوَارثِ) هو ابن سَعِيد» (عَنْ يَرِيد) من الزيادة الضبعي 
المعروف بالرشك بكسر الراء وسكون المعجمة وبالكاف» ومعناه: القسّامء 
عن جح دور وسح مجه حا رك ويا لين واناقة البضيرة. 

(فَالَتْ مُعَادَةُ) بنت عَبْد اللَّهِ العدوية البصرية: : (أَخْبَرَئيِي أَمُ عَمْرِو بِنْتُ 
سيم مه رك الس 1 عن 

قالت “تدك عبد الله بْنَ لوي يقول فاضي عد رنب لاق 
يقول: : إنه (سَِعَ الي ل وَفِي راي الإسماعيلي : سمعت من عَبّد اللو بن 


الزِبَيْر يقول في خطبته : أنه سمع من عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَهُ أي : 


(1) وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أيضّاء أخرجه النسائي من طريق حفصة 
بنت سيرين عن خليفة بن كعب قال : خطبنا ابن الزبير فذكر الحديث المرفوع ؛ وزاد قال 
فقال ابن عمر: إِذَّا واللّه لا يدخل الجنة. قال اللّه تعالى: «وَلَاسَهُمٌ فيها حَرِرٌ 4. 
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“22 اس ع هى 7ن مس ل ر-.ى 2-2 سلاجم - 5 
5 - حَذَئْيِى مُحَمَّد بن يَشَارِ» حَدثنا عُثْمَان بن عَمَنَ حدثتا عَلِنُ بن 


المُبَارَكِء عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَانَء قَالَ: سَأَلْتُ عَائِسَهَ عَنٍ 
الحرير فَقَالَتْ : ائتٍ ابْنَ عَبَّاس قَسَلَهُءِ قَالَ: كَسَالْيْهُ قَقَالَ : سّل ابْنَ عُمَرَ 06 ظظ 


نحوالحديث السابق» ويك قو انه الفوة لوقه ا اوسا وساقه 
الإسماعيلي بلفظ : فإنه لا يكساه في الآخره» وله من طريق شيبان بن فروخ عن 
عبد الوارث: فلا كساه اللّه في الآخرة. 

وروى امدق ديف الئل عق عن خالته أم عثمان» عن 
جويرية قالت: قَالَ رَسُّول اللَهِ بكِهِ: «من لبس ثوب حرير ألبسه اللّه عز وجل ثوبًا 
من النار يوم القيامة». 

(حَدَّنَِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّنَنَا با لجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) 
المعروف ببندار قَالَ: (حَدَّتَنَا عْثْمَان بْنُ عُمَرً) أي : ابن فارس | لْبَضْرِيٌ العبدي 
قَالَ: (حَدَّنََا عَلِنُ بْنُ المُبَارَكِ) الهمداني الموثق» وليس له في الْبَّخَارِيَ إلا هذاء 
وآخر في باب : نقض الصورء (عَنْ يَحْيّى بْنِ أبي كَثِيرٍ) بالمثلثة» (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
حِطَانَ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون: السدوسى. وكان 
رئيس الخوارج وشاعرهمء وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه 
بالأبيات المشهورة. 

قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وإنما أخرج له الْبَّخَارِيَ على قاعدته في تخريج 
أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللّهجة متديئًا . 

وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد وليس له في الْبَُخَارِيَ سوى 
هذا الموضع وهو متابعة انتهى. 
حديثه ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه ابن ملجم 
مدح قاتله. 7 

(قاَ: سَألَتٌ عَايِسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا (تَنٍ الحَرِير) أي: عن استعمالهء 


عكوع مه 


(فَقَالَتْ : انْتِ ابْنَ عباس فَسَّلّْهُ قَالَ:) عمران فأتيته» (فَسَأَلْتَهُ قَقَالَ: سّل ابْنَّ عُْمَرَ 
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قَالَ: قَسَأَلْتٌ ابْنَ عَم فََالَ: سني أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَّ بْنَ الخَطَاب : 
رَسُوْلَ اللدكلة قال: «َإِنْمَا يلس الحريز في الدنبا من له 7" 
َقُلْتُ: صَدَقَء وَمَا كَدّبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كه وَكَالَ عَبْدُ الل بن رَجَاءِ: 


قَالَ : َسَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ كذا في هذه الطريقء وَفِي رِوَايَةِ حرب بن شداد التي تذكر 
عقب هذه بالعكس أنه سأل ابْن عَبَّاس» فَقَالَ له: سل عَائْسَّة فسألهاء فقالت: 
شل .اين عم فسألت" ابن عم (مَقَالَ : : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ 
ابْنَّ الحَطََابٍ) كذا في الأصل (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ : (إنمَا يلب الحَرِيرَ في 
الدَُنْيَا مَنْ لا خَلاقٌ لَّهُ فِي الآخِرَةِ)) أي : لا حظّ له في نعيمهاء أو لا حطًّا له في 
اعتقاد أمر الآخرة» أو لا نصيب له من لبس الحرير فيكون كناية عن عدم دخول 
الجنة لقوله تَعَالَى : «وَلبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِدٌ 4 أما في حق الكافر فظاهر . 

وأما في المؤمن فعلى سبيل التغليظ قَالَ : عمران بن حطّان (تَقَلْتُ : صَدَقّء 
وما كدب أَبُو حَفْصٍ) عمر (َلَّى رَسُولٍ اللي وكَالَ عبد لل ْم َججاء) بالجيم 
والمد هو الغدامي بضم المعجمة وتخفيف المهملة وهو من شيوخ الْبُخَارِيَ 
أُيْضَاء لكن لم يصرح في هذا بتحديثه لكونه بطريق المذاكرة. 

(حَدَتَئَا حَرْبٌ) بفتح الحاء المهملة ضد الصلح كذا فِي رِوَ اِيَةِ أبي ذَرٌْء 
ويروى جرير بجيم مفتوحة وكسر الراء الأولى . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قَالَ صاحب الكاشف حرب هو ابن ميمون أَبُو الخطاب 
روى عنه ابن رجاء. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ: حرب هو ابن شداد»ء وردّ على الْكِرْمَانِيَ ما ذكره 
بقوله, تعر جين دان شاجب العافت لح عات لختري ين موسر دا 
الْبَُخَارِيَ ولا يلزم من كون عَبّْد اللّهِ بن رجاء روى عنه» أن لا يروي عن حرب بن 
شداد» » بل روايته عن حرب بن شداد موجودة في غير هذا . 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن العجيب ما ذكره من وجهين : 
أحدهما : أن قوله: صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة 
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عَنْ يَحَيّى» حدثيى عِمْرَانَء وَقصٌ الحديث. 


الْبُخَارِيَ غير مسلم لِمّ لا يجوز أن يكون قدر رقمه وانمحى ولم يطلع هو عليه أو 
يكون قد نسى . 

الرقم الثاني : أن قوله : ولا يلزم غير مقنع في الجواب». لأن له أن يقول ولا 
يلزم من كون عَبّد اللَِّ بن رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن ميمون. 


> مهاس 


(عَنْ يَحَيَى) هو ابن أبي كثير أنه قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (عِمْرَانَ) أي : ابن 
حِطَان وأراد بهذه الرواية تصريح يَحْيَى بتحديث عمران له بهذا الحديث. 

(وَقَصّ الحَدِيتٌ) أي : الحديث المذكورء. وساقه النكاة ب موصولًا عن 
عَمْرو بن منصورء عن عَبّد الله بن رجاء» عن حرب بن شداد بلفظ : «من لبس 
الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة» . 

وقد ذكر الدارقطني : أن هذا اللفظ في حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خطأء 
ولعل الْبُخَارِيَ لم يسق اللفظ لهذا المعنى» وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن 
قَالَ: يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور. 

وقد تقدم شرح معناه في كتاب الأشربة في شرح أول حديث منهء فإن 
الحكم فيهما واحد وهو نفي اللبس» ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة. 

وحاصل أعدل الأقوال: أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة» وقد 
الولد بشرائط ذلك» وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة وأعم من ذلك كله عفو 
أرحم الراحمين . 

وفى الاستثناء المذكور بقوله: «إلا هكذا» دلالة على جواز لبس الثوب 
المطرز بالحرير وهو ما جعل عليه طراز من حرير مركب» وكذلك المطرف وهو 
ما سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور» وقد يكون التطريز في 
نفس الثوب بعد النسج . 

وكيد أَيْضّاولألة على جوانالبيّن النوت:الذى مخالطه خنع الحرير مقداز 
العلم» سواء كان ذلك القدر مجموعًا أو مفرّقًا وهو قوي. 
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6 - باب مس الحَرِيرٍ مِنْ غَيّْرٍ لبس 
وَيُرْوَى فيه عن الزِبيْدِي» عن الزّهْرِيَّ» عَنْ نس عَنٍ الْنبِيّ يَلل. 


6 باب مَسٌ الحَرِيرٍ مِنْ غَيْرِ لَبْسِ 

(باب مسن الحَرِيرٍ) وفي رواية أَبي ذَرٌ : : باب من م مسن الحَرِير (مِنْ غَيْرِ لنْسٍ). 

وأراد الْبْخَارِيَ بهذه الترجمة الإشارة : إلى أن الحرير وإن كان لبسه حرامًا 
فمسّه غير حرام» وكذا بيعه والانتفاع بثمنه. 

(وَيْرْوَى) على البناء للمفعول (فِيهِ) أي : فى مسن الحريره (عَن الرُبَبْدِي) 

فخ الزاف معدن الرلبداتر الهنين الناهين سمي نض إلى رتل ورهن 
ب م ل مد ا وإليه يرجع قبائل زبيد» والزبيدي هذا صاحب 
الأفرئ مُحمدين فسلم؛ (تمن الرّمْرِيَ» عَنْ أَنّسٍء عَنٍ ن النَّبيّ يلِ) وذكر 
الدارقطني حديثه في كتاب الأفراد والغرائب أن رَسُّول الله يل أهديت له حلة من 
إستبرق فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منها فَمَالَ النَِ يك : «أيتعجبون 
من هذا؟» قلنا نعم قَالَ : : «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها). 

وَقَالَ الدارقطني : تفرد به مُحَمَّد بن الوليد عن الزُّمْرِيَء ولم يروه عن 
الزبيدي إلا عَبْد اللَّهِ, 2 
وتمام في فوائده من طريق عَبْد الل بن سالم الحمصيء » عن الزبيدي» عن 
الرمْرِيَء عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وذكر المزي في الأطراف :أنه أراد بهذا 
التعليق ما أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالنَّسَائِىَ من رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه رأى على أم كلثوم بنت التَىَ يكل بردًا سيرًا كذا قَالَ. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فَقَالَ: وليس هذا مراد الْبَّخَارِيَء والرؤية لا يقال 
لها مسن وَأَيْضًا ؛ فلو كان هذا الحديث مراده لجزم به لأنه صحيح عنده على 
شرطه» وقد أَخْرَجَهُ في باب : الحرير للنساء من رواية شعيب» عن الزُهْرِيَ كما 
سباق قريبًا إن شَاءَ الله تُعالى: 

ولما صدر بحديث الزُّهْرِيَ عن أنس المعلق هنا عقبه بحديث البراء 
الفوصول يتيده ودوننا أخرعر لهذ قن تحدية البراء وح بهذا الى مرهول 
قَالَ بعده رواه الزّهْرِيَء عن أنس 
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هع عله 


6 - حَدَّنَنا بيد الله بْنُ مُوسَى » عَن إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عن البَرَاءِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمْدِي لِلئِّيَ يك نَوْبُ حَرِيرٍ» فَجَعَلْنَا تَلْمْسُْهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُء فَقَالَ 
النَِنْ يكل : «أَتَعْجَيُونَ مِنْ هَذَاا قُلْنَا : نَعَمّْء قَالَ: «مَتَادِيلٌ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الجَنّةَ خَيْرٌ 
مِنْ هَذَا)». 

7 باب اقْتِرَاش الحَرِيرٍ 

وَقَالَ عَبِيدَةٌ : «هُوَّ ل 


(غذتنا عُبَئِدٌ اللّو) يضم العين (ائن كوستى) أثو مُسَكد العبسي الحافظ أحد 
الأعلام على تشيّعه وبدعته. (تمن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُومُسء (عَنْ) جده 
(أبِي إِسْحَاقَ) عَمْرو السبيعي ٠‏ (عَنٍ البَّرَاءِ) أي : ابن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه 
(قَالَ : هدي للبت عه توم خرير) بإسافة ثوب لعاليه أهذا هله وْةِ أكيدر صاحب 
ا نف الم مطتحكا علبها ف القرم وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : 
بفتحها وكسرهاء وجزم في المحكم بالضم في المضارع ولم يذكر غيره. 

(وَتَتَعَجََبُ مِنْهُ» قَمَالَ التَبِئْ كله : «أَتَمْجَبُونَ مِنْ هَذَا») النوب (قُلْنَا : نَعَمْ 
قَالَ) يكل : («مَنَادِيلٌ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِفِي الجَنَةٍ خَيْرٌ مِنْ هَذَا») قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : إنما ضرب المثل بالمناديل لأنها ليست.من.أعلى الثياب» بل هي 
تبتذل وتمتهن في أنواع من المرافق فيمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن 
وغير ذلك» فصار سبيلها سبيل الخادم وسائر الثياب سبيل المخدوم, فإذا كان 
أدناها كذلك فما ظنّها بأعلاهاء وَقَالَ الْكِرْمَانِسَ : وخصّ سعدًا بالذكر لكونه سيّد 
الأأنعدالة قله | لين كانوا انعا وا أو كان سعد يحب ذلك الشتسن من الكواب: 

وقد مضى هذا الحديث في باب : مناقب سعد. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

7 باب اقْتِرَاش الحَرير 

(باب افْيِرَاشٍ الحَرِيرٍ) أ يي : حكمه هل هو حرا م كلبسه أم لا؟ وفيه خللاف 
سيعجيء ء إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 

وحديث الباب يوضح الحكم في الترجمة. 

(وَقَالَ عِيدَةُ) بفتح العين هو ابن عَمْرو السلماني بسكون اللام: («مُوَ كَلْبِيوِ)) 


7 كِتَابُ اللَيَاسِ 115 


7 - حَدَنَنَا عَلِينَء حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ» حَدَّثَنا أبِي » قال سيشة ابن أن 


0-8 0 عَنٍ بن أبي ليل ا نان 00 النبئ كله 


نَجِلِسٌَ 0 


يعني : أنه لا فرق بين لبس الحرير وافتراشه فإنهما في الحرمة سواء» ووصل هذا 
التعليق الحارث بن أبى أسامة من طريق مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: قلت لعبيدة: 
افتزاكن الخرير كليس قال :لعو 

(حَدَّنَنَا عَلِيٌ) هو ابن ن المديني قَالَ : (حَدَننَا وَهْبٌ يْنُ جَرِيرٍ) بفتح الجيم وكسر 
الراء الأولى قَالَ : (حَدَنَنَا أبي) هو جرير بن حازم بالمهملة والزاي الأزدي» 
(قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ بي نَحيح) بفتح النون وكسر الجيم اسمه : يسار ضد اليمين» 
(عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبرء لعَنٍِ ابْنِ أي لَيْلَى) هو عبد الرحمن واسم أبي ليلى : 
يسار مثل اسم أبي نجيح. ٠‏ (عَنْ حُدَيْفَة» أي: ابن اليمان (رَخِِيَ الله أنه 
(قَالَ : َهَانَا الَبِيْ كه) أي : نهي تحريم (أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالفِضّق أي 
أَكُلَ فِبِهَاء وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرٍ وَالدَيبَاج) أعجمي معرّب وهو ما غلظ من ثياب 
الحرير. 

(وَأنْ تَجْلِسٌ عَلَيْهِ) وقوله: وأن نجلس عليه زيادة لم يروها الشيخان إلا في 
هذه الرواية» وهو من مفردات الْبّخَارِيَ ولهذا لم يذكر الحُمَيْدِيَه واحتج به 
الجمهور من المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحرير» وأجازه 
أبو كييفة واب الباجشون» وبعض الشافعيةء وعبد العزيز بن سلمة»ء وابنه 
عبد الملك فإنهم احتجوا بما رواه وكيع» عن مسعرء عن راشد مولى بني تميم 
قَالَ : رأيت في مجلس اد بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا مرفقة حرير . 

وروى أبن سَعِيذُ : أَحْبَرنَا عبد الوهاب بن عطاءء أَخْبَرَنَا عَمْرو بن أبي المقدام 
عن موّذن بني وادعة. قَالَ: دخلت على ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهو متك 
على مرفقة حرير وسعيد بن جبَيّر عند رجليه وهو يقول له: انظر كيف تحدث 
عني فإنك حفظت عني كثيرّاء والمرفقة بالكسر: الوسادة» وأجابوا: بأن لفظ : 
نهى ليس صريحًا في التحريم» وبأنه يحتمل أن يكون النهي ورد عن مجموع 
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اللبس والجلوس عن الجلوس بمفردهء وهذا يرد على ابن بطال دعواه: أن 
الحدوكانض ني تحر الجاويو علي الخزير رالا ايش عن ب كر كاعر وقد 
أخرج ابن وهب في جامعه من حديثه سعد بن أبي وقاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
لأن أقعد على الجمر الغضا أحب إليَ من أن أقعد على مجلس من حرير» وأدار 
حي الح رار والاتع على الجر لمين 11 ار فا قالوا والجلوسن 
ليس بلبس» واحتج جم الجمهور بحديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : فقمت إلى حصير لنا 
قد اسودٌ من طول ما لبس» وقالت الحنفية: معناه من طول ما استعمل» وإن 

وقيل : يحل الجلوس على الحرير بحائل كما في الروضة وغيرها. 

وَقَالَ الأذرعي: وصوّره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما من اتخذ 
له حصرًا من حرير» فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شَيّئَا لما فيه من السرف 
واستعمال الحرير لا محالة انتهى. 

والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه كلام العافبية و« والتنبيد ف العليكيها 
ذكر من اللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم غيرهما من أ نواع الاستعمال 
كستر وتدثر لحديث أبي داود بإسناد صحيح أنه َك أخذ في يمينه قطعة حريرء 
وفي شماله قطعة ذهب. وَقَالَ: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم. 

وقد استدل بعضهم بحديث الباب على منع النساء افتراش الحرير وهو 
ضعيف,. ولعل الذي قَالَ بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية 
الذهب والفضة مع جواز لبسهن الحلي منهماء فكذلك يجوز لبسهن الحرير 
ويمنعن من استعماله» وهذا الوجه صحّحه الرافعي» وصحّح النَّوَوِيَ الجوازء 
واستدل به أَنْضًا على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشهاء ووجّهه 
المجيز لذلك من المالكية بأن المراة فراش الرجلء فكما جاز له أن يفترشها 
وعليها الحلي من الذهب والحرير»ء فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على 
فراشها المباح لهاء ثم إن الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما 
صنع من حرير صرف. أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقرره. 
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8 باب لبس القَسْيٌ 
وَقَالَ عَاصِمٌ : عَنْ أبي يُرْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيَ : مَا القَسَيّهُ؟ قَالَ: ثِيَابُ 12010 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: وأن نجلس عليه» وقد مضى الحديث 

في الأطعمةء وفي الأشربة. 
8 - باب ليس القَّسّىٌ 

(باب لَبْس القسّيّ) بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة وتشديد 
الياء» وذكر أَبُو عبيد في غريب الحديث : أن أهل الحديث يقولون بكسر القاف». 
وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس رأيتها ولم يعرفها 
الأصمعيء ولذا قَالَ الأكثر: هي نسبة للقس قرية لمصر منهم الطبَّرِيَ وابن سيدة. 

وَقَالَ الحازمي : هي من بلاد الساحل. 

وَكَالَ المهلبي : هي على ساحل مصر ولها حصن بالقرب من الفرما من جهة 
الشام» ولذا وقع في حديث ابن وهب: أنها تلي الفرماء والفرما بفاء وراء 

وَقَالَ النَوَوِيّ: هي بقرب تنيس وهو متقارب. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : القسيء مَنْسُوب إِلَى بلد يُقَال لَهُ: القس. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : القس كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط 
كان ينسج فيها الثياب من الحرير واليوم خراب. 

وحكى أَبُو عبيد الهروي عن شمر اللغوي: أنها بالزاي لا بالسين نسبة إلى 
الاو احا ا ا 
ذلك لياضه» وهو الذي اه كلام من لم عرف الس : القرية العا ام 
قا سدم سر جد مام ١‏ لوق ارصن لعي ميال 
(قَالَ قَْثُ) وي رواية أب د قلا (علي) أي م 


أتَْنَا مِنَ السام 1ه مُضَلَّعَةٌ فِيهًا حَرِيرٌ فِيهًا أَمْتَالُ الأثرنجء وَالْميْكرَة: 
كافك الثناة تطئقة لِبُعُولَيِهنَ » مِثْلَّ القَطاتِفٍ يُصَفَرْتَهًا. 


تنا مِنَ الشَّأم» أَوْ مِنْ مِضْرّ) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم: من مصر والشامء (مُضَلَّعَةٌ فِيهَا 
حَرِيرٌ) أي : فيها خطوط عريضة كالأضلاع. 

وَقَالَ الْكَرْمَانَِ: وتضليع الثوب جعل وشيه على هيئة الأضلاع غليظة 
معوجة. 

وحكى المنذري: أن المراد بالمضلع ما نسج بعضه وترك بعضهء وقوله: 
فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرًا صرقًا . 

وحكى النَّوَوِيٌ عن العلماء: أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز 
وهو ردي الحرير. 

(فِيهَا) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَرٌ : وَفِِهَا بالواء (أَمَْالُ) الأثْرْجَ بضم الهمزة وسكون 
ل ويروى: : (الأترْنْجِ) بنون بين الراء والجيم» ويقال 

له: الترنج أيْضاء يعني : أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجةء ووقع فِي رِوَايَةٍ 
مسلم : فيها شبه كذا على الإبهام» وقد فسرته رواية الْبُخَارِيَ المعلقة. 

(وَالمِيكَرَةٌ» بكسر الميم وسكون التحتية وبالمثلثة من الوثارة» أو الوثرة بكسر 
الواو وسكون المثلثة وهي اللين» ووزنها مفعلة» وأصلها : موثرة قلبت الواوياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء ويجمع على مياثر ومواثرء والوثيرة: الفراش 
الورطيء» وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم. 

(كَانتٍِ النّسَاءُ تَصْئَعْهُ لِبُعُولَيِهِنَ) أي : لأزواجهن والبعولة» جمع : بعل وهو 
الزوج يوضع على السروج 0 من الحرير ويكون من الصوف. 

لل المظاتت جم" قطيفة وهي الكساء المخمل» وقيل عن الوثار 

: مُصَفَرْهَا) بضم الصاد والفاء المشددة » أي : يجعلونها كالصفة » أي صفة 
0 وحكى القاضي عياض في رِوَايّةِ: يصفرنها بكسر الفاء ثم راء من التصفير. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وأظنئه تصحيفًاء وإنما قَالَ: يصفّونها بلفظ المذكر 
للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. 

وَقَالَ الزبيدي اللغوي: الميثرة مرفقة كصفة السرج وكانوا يحمّرونها. 
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وَكال جَرير: عَنْ يزيد محف ام م 58660362 ع ل نجام هه ل لوطه 2266 عامط طعاون لطاع لوط عون ولوام 614 3428 


وَقَالَ الطََبَرِيَ: هي وطاء يوضع على سرج الفرس» أو رحل البعير كانت 
النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الحمر ومن الديباج. 

وَقَالَ أَبُو عبيد: هي كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير» وقيل: هي 
أغشية للسروج تتخذ من الحرير وتكون من الصوف وغيره. 

وفي المحكم: الميثرة الثوب تجلل بها الثياب فتعلوهاء وقيل: هي شيء 
كالفراش الصغير يتخذ من الحرير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على 
البعير تحته فوق الرحل”"/ 

وهذا التعليق طرف من حديث وصله مسلم من طريق عَبْد اللَّهِ ب بن إدريس : 
سمعت عاصم بن كليبء عن أبي بُرْدَة وهو ابن أبي مُوسَى الأشعري. عن علي 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : نهاني رَسُول اللَّهِ يك عن لبس القسي» وعن المياثرء قَالَ: 
فأما القسي فثياب مضلّعة الحديث. ١‏ 

(وَقَالَ جَرِيرٌ) واختلف في جرير هذا فَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : جرير هذا بالجيم هو 
ابن حازم المذكور آنماء يعني: المذكور في سند الحديث الذي مضى قبل هذا 
الباب. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو جرير بن عبد الحميد. 

(عَنْ يَزِيد) واختلف فيه أَيْضًا فضبطه الْحَافِظ الدمياطي بخط يده على حاشية 
نسخته : بضم الباء الموحدة وفتح الراء وهو بريد بن عَبّْد اللَّو بن أ أبي برْدّة بن 
أبي مُوسَى الأشعري. وضبطه الحافظ المزي في تهذيبه : بالياء التحتانية 
وبالزاي» وَقَالَ: إنه يزيد بن أبي زياد القرشي. وذكر أن الْبْخَارِيَ روى له معلقاء 
وروى له في رفع اليدين والأدب» وروى له مسلم مقرونًا بغيره» وإن أَحْمّد 
وابن معين ضعفاه» وأن العجلي قَالَ: هو جائز الحديث وأنه كان بآخره يلقن. 


(1) فحصل في الميثرة أربعة أقوال: هل هي وطاء للدابة أو لراكبهاء أو هي السرج نفسه أو 
غشاؤه؟ والنهي وارد على الغالب فيها وهو الحريرء ولا كراهة في غيرها على الأصحء 
والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أكثر أو يستوي فيها الحرير 


وغيره لأنه لا يسمّى ثوب حرير. 
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عع 


في حَدِيئِهِ : القَسَيةُ : تِيَابُ مُضَلَعَةٌ يْجَاءُ بها مِنْ مِضْرَ فِيهًا الحَرِيرٌ وَالحِيئَرَةُ : جُلُودُ السّبّاع 


وَقَالَ الْكَرْمَانِىَ: ويزيد من الزيادة ابن رومان بضم الراء وسكون الواو 
وبالميم والنون مولى آل الرُبيْر بن العوامء ونسب الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ الوهم إلى 
الدمياطي في ضبطه بريد بالموحدة» ورد على الْكِرْمَانِيَ في ضبطه جرير بن حازم 
وفي ضبط شيخه : بأنه يزيد بن رومان» وادّعى أن جريرًا هو ابن عبد الحميد وأن 
شيخه هو يزيد بن أبي زياد واعتمد في ذلك على حديث وصله إِبْرَاهِيم الحربي في 
غريب الحديث له عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن الحسن بن سهلء قَالَ: القسية ثياب مضلعة» الحديث. 

وقال أيضًا : وقد أخرج ابن ماجة أصل الحديث من طريق علي بن مسهرء 
عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهل » عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
نهى رسول اللّهِ يله عن المفدم» قال يزيد: قلت للحسن بن سهل : ما المفدم؟ 
قال: المشبع بالعصفر. 

هذا القدر الذي ذكره ابن ماجة منه» وبغيته هو هذا الموقوف على الحسن بن 
سهل وهو المراد بقول البخاري: قال جرير عن يزيد في حديته يريد أنه ليس من 
قول يزيد» بل من روايته عن غيره. 

واتكقجة الكتد مما كلاسن التحافظى الولقورية صاحي فيط وإتقا نقذ 
يظن بهما إلا أنهما حرّرا ذا الموضع كما يتبغيء وأما الْكِرْمَانِيَ فإنه أيِضَالمَ 
يقل ما ذكره من عند رأيه ولم يكن إلا وقمًا على نسخة معتمدة؛ أو على كتاب من 
هذا الفن ومع هذا الاحتمال باق في الكل. 

(فِي حَدِيِ) عن ابن سهل : (القَسَيَّةٌ : ئيَا ِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يْجَاءُ بها مِنْ مِضْرٌَفِيهًا 
الحَرِيرٌء وَالميئرة؟ خلوة 5 السّبَاع)”9 قَاَ النووي : هو تفسير باطل مخالف لما 
أطبق عليه أهل الحديث. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ليس هو باطلًا بل يمكن توجيهه وهو ما إذا كانت 
الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت والنهي حينئذ عنهاء إما لأنها من زي 
الكفارء وإما لأنها لا يعمل فيها الذكاة أو لأنها لا تذكى غالبا فيكون فيه حجة 


داق هذا لا يوجد إلا في بعض النسخ. 
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قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه : «عَاصِمْ أَكْتر وَأصَحّ في المِيتَرَا. 
8 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ 
ابْنِ أب الشتتاءة حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدٍِ بْنِ مُمَرَنْ عَنِ ابْنِ نِ عازِب» قَالَ : «نَهَانًا 


الح يكل ء عَنِ المَيّايْرٍ الحَمْرٍ وَالقَسَيّ». 


بْنُ مُقَاتِلِ اخونا عند إللم أق نا فيان عن أشفيف 


لمن منع لبس ذلك ولو دبغ» لكن الجمهور على خلافه؛ وأن الجلد يطهر 
بالدباغ» وقد اختلف أيْضًا في الشعر هل يطهّره الدباغ لكن الغالب على المياثر 
أن لا يكون فيها شعرء وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النموره أَخْرَّجَهُ 
النْسَائِىَ من حديث المقدام بن معدي كرب» وهو مما يؤيد التفسير المذكور 
ولأبي داود لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : جلود السباع لم تكن منهية» وأجاب بقوله: إما أن يكون 
فيها الحرير» وإما أن يكون من جهة إسراف فيهاء وإما لأنها من زي المترفين 
وكان كفار العجم يستعملونها. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو) هو الْبُخَارِيَ نفسه: (عَاصِمٌ) المذكور (أَكْثَرُ وَأَصَحّ في 
الميئّرَة) يعني : أن رواية عاصم في تفسير الميثرة أكثر طرقًا وأصح من رواية جرير 
في تفسيره بجلود السباع. وهذا الكلام لم يقع فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء ولا فِي رِوَايَةٍ 
النسفي». وأطلق في حديث المياثرء وقيدها في حديث البراء بالحمرء وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب الغررب الأ حمسن إن شاء الله تَعَالَى 

(حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاِلِ) المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك 
المروزي قال (أخْيَرَنا سْفْيَانُ) هو التّوْرِيَ: (عَنْ أَشْعِتٌ) بالمعجمة والمثلثة 
حكيما مهملة (ابْنِ أَبِي الشَّعْتَاءِ) سليم المحاربي قَالَ: (حَدَّتَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ) 

بضم السين مصغرًا (ابْنٍ مُقَرّنِ) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة 
بعدها نون المزني» عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رضي الله عنهماء ويروى: (عَنٍ ابن 
عَازِبٍ) أنه (قَالَ هن وق زرواءة ابي درج عن الكشييهقة : نهى (النَبِينْ طِ 
2 ستعمال!(العنا نر الخفر) بكيم الحاء الغوملة وب كون الميع ذكرو ادها 
هو الواقع 

(و) عن استعمال (القَسَىّ) تقدم ضبطه» وضبطه بعض المحدثين بكسر 


6 


القاف وتخفيف السين ٠‏ قَالَ الْخَطَابِيَ : وهو غلط لأن ذلك جمع قوس 
الو عل موسو وي ا و 1 أو 
حرير. 

وَقَالَ ابن بطال: كلامه يدل على أنها إذا لم تكن من حرير أو ديباج وكانت 
من صوف أحمر يجوز الركوب عليهاء وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت 
منهما. 

وَقَالَ ابن وهب: سثئل مالك عن ميثرة أرجوان يركب عليهاء قَالَ: ما 
أعلم حرامًا ثم قرأ: ظقُلْ مَنْ حَرَم زِيئَة أله آلَىَ لدج ميادو »4 [الأعراف: 32] 
والأرجوان: صبغ أحمر. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ: وذكر قوله يللي : «لا أركب الأرجوان». وَقَالَ: اللأرجوان 
الأحمر وأراه أراد به المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير» وقد ورد فيها 
النهي لما في ذلك من السفه وليست من لباس الرجال. 

أروع أثو كاوه من حديف كاك مق الحس» عن عمران بن حصين 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ كَل قَالَ: «لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر 
ولا ألبس القميص المكفف بالحريراه. |0000 

وروى أَبُو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: نهى النْبي كَكَهِ عن خواتيم الذهب. والقسية» والميثرة الحمراء المصبغة من 
العضفر. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وعن القسي. 
تفصيل: 

واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب 
لتفسير القسي بأنه ما خالطه غير الحريرء ويؤيده عطف الحرير على القسي في 
حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أبي داود وَالنّسَائِيَء وأحمد بسند صحيح على 
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شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عَمْرو عن على رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نهاني 
النََِّ يلي عن القسي والحريرء ويحتمل أن يكون المغايرة باعتبار النوع فيكون 
الكل من الحرير كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي 
قريبّاء ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي : أنه الذي 
يخالطه الحرير لا أنه الحرير الصرف» قعل هذا يحرم لبن الكري الذي تتالطه 
الحرير» وهو قول بعض الصحابة كابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والتابعين كابن سيرين . 

وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير 
الأغلب» وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء» وما انضاف إلى 
ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث 

قَالَ ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل لكن لا يلزم من جواز ذلك 
جواز كل مختلط» وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو 
كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب» فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص 
والمختلط» وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت 
منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة» قَالَ: وقد توسّع الشافعية 
في ذلك ولهم طريقان: 

أحدهما : وهو الراجح اعتبار الوزن فإن كان الحرير أقل وزنًا لم يحرم أو 
أكثر حرم وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم . 

والطريق الثانى : أن الاعتبار بالقلة والكثرة فى الظهور وهذا اختيار القفال» 
ومن تبعه وعند المالكية في المختلط أقوال: ثالثها الكراهة» ومنهم من فرق بين 
الخز وبين المختلط بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخر وهذا مبني على تفسير 
الو 

وقد تقدم في بعض تفاسير القسي : أنه الخز فمن قَالَ: إنه ردي الحرير فهو 
الذي يتنزل عليه القول المذكورء ومن قَالَ: إنه ما كان من وبر فخلط بحرير لم 
يتجه التفصيل المذكور؛ واحتج أيْضًّا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عَبّاس 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إنما نهى رَسُول الل يل عن الثوب المصمت من الحرير» فأما 
العلم من الحريراوسلق النوى قلق بام بده الخرجة الطلترائن بسنة سين كا 
وللطبراني من طريق ثالث : نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سداه من قطن أو 
كتان فلا بأس به واستدل ابن العربي للجواز أَيْضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة 
في الخالض».والإذن في القطن ونحوه ضتريح:: فإذا. خلطا بحيك'لا يسم خريدًا 
بحيث لا يتناوله الاسم ولا يشمل علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز. 

وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم» قَالَ أَيُو داود: لبسه 
عشرون من الصحابة أو أكثر» وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهمء وعن طائفة 
من التابعين بأسانيد جياد» وأعلى ما ورد في ذلك ما أَخْرّجَهُ أَبُو داود وَالنَّسَائِيَ 
من طريق عَبّد اللّه بن سَعِيد الدمشقيء عَنْ أَبِيهِ قَالَ رآيث رجلا على بغلة وليه 
عمامة خز سوداء وهو يقول كسانيها رَسُول اللو يله. 

وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قَالَ : أتت مروان بن 
الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رَسُول الله يك والأصح في تفسير الخز : 
أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره» وقيل : تنسج مخلوطة من حرير 
وضوك أو نحوه: | 

وقيل: أصله اسم دابة يقال لها : الخزز فسمي الثوب المتخذ من وبره خرًا 
الغرتو ات اللو عباتي ما كلظ يخرين الحوية الحرير) على 116 2 بصخ 
الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي 
لبسه السلف كان من المخلوط بالحريرء وَاللَهُ أَعْلَم. 

وأجاز الحنفية والحنايلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك 
الكراهةء هذا كله في الخزء وأما القز بدل الخاء المعجمة قافء فَقَالَ الرافعي : 
عند الأئمة القزمن الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون» ونقل 
الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولي في اليتيمة وجهًا : أنه لا يحرم لأنه ليس 
من ثياب الزينة. 

قَالَ ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه فليس 
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9 باب: مَا يرَخْصٌ لِلرّحَالٍ مِنَ الخرِيرٍ لِلجكّة 


9 - حَدَّئَيَى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنا وَكِيعٌء أَخْيَرنًا شكبة عن فاده عن أنسن + 
ع إل 4# رن 0 مه 000 سه مس 5 55 -ه َِ 1 
قال: «رَخص النبئٌ كيه لِلرَبيْر وَعَبّدٍ الرّخمن فِي لبْس الخرير»ء لِحكة بهمًا». 


يحرع عن اعو عكري بعرم ولا اعتبار بكمودة اللون» ولا يكونه ليس من 
ثياب الزينة فإن كلا منهما تعليل بضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه 
انتهى كلامه. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ولم يتعرض لمقابل التقسيم وهو وإن كان المراد به 
شيا آخر فيتجه كلامه. والذي يظهر أن مراده به ردي الحرير وهو نحو ما تقدم في 
الخزء ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
9 - بابء ما يُرَخْصُ لِرْجَالٍ مِنَ العرير لحك 


(باب: ما يُرَخََصُ لِلرّجَالٍ مِنَ الحَرِيرٍ لِلْحِكةِ) بكسر المهملة وتشديد الكاف 
ات تكرت لعا.٠‏ لانو مو كل سح لد ال : ما يرخص من استعمال 
الحرير للرجال لأجل الجرب وليس ذكر الحكة قيدًا بل مثال» وقد ترجم فيه في 
الجهاد والحرير للحرب وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد(مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام كذا وقع فِي رِوَايَةٍ الأكثر غير 
منسوب» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي علي بن السكن» حدثنا محمد بن سلام » ولام 
المزي في الأطراف قَالَ: (أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) هو ا, بن الجراح قَالَ : (أَخُبَرَنا شُعْبَةٌ) 
أي : ابن الحجاج؛ (عَنْ قَتَادَةً) أي : ابن دعامة» (عَنْ أنس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه 


(قَالَ ا ا ار عن شُعْبَة عن قَتَادَة: 


سا مه 


شاي : ابن العوام (وَعَبْدٍ الرَّحْمَّنِ) أي : ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
في لَبْسِ الخربر لِك بهِمًا) أي : لأجل حكة حصلت بأبدانهماء وَفِي رِوَايَة 
ةع قاذ مو كدعا فطه رهما د وى ركان هيا مغن 44533 تهنا سكو إلى 
النْب يك القمل» وقد تقدمت في الجهاد» وكانت الحكة نشأت من أثر القمل. 

وَقَالَ الطَبَرِيَ : فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من 
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كانت به علة يخففها لبس الحرير انتهى. 

ويلتحق بذلك ما يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره إذا خشي منها 
الضررء ولو في الحضرء ووقع في الوسيط للغزالي أن الذي رخص له في لبس 
الحرير حمزة بن عيد المطلب وغلطوه. 

وفي وجه للشافعية : أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وقد تقدم في 
الجهاد عن عمر رَضِيّ الله عَنْهُ ما يوافقه» ووقع فِي رِوَابَ يَةِ للبخاري ومسلم في 
السفر بحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما في لبسه للعمل» والمعنى يقتضي 
عدم تقييده بالسفر وإن ذكره الراوي حكاية للواقعة. 

وَقَالَ السبكي : الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير تظهر أنها مرة 
واحدة اجتمع عليهما الحكة والعمل في السفرء فهل يقال المقتضي للترخص 
إنما هو اجتماع الثلاثة وين أحدها بتولتها فيديعى اقتصان الرخصة على 
مجمعها ولا يثبت في بعضها إلا بدليل» ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة 
بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر 
لإفرادها في القوة والضعف. بل كثيرًا ما يكون الحاجة في أجدها لبعض الناس 
أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر . 

وفي التوضيح : ومن الغريب حكاية صاحب التنبيه وجهًا أنه لا يجوز لبسه 
للحاجة المذكورة ولم يحكه الرافعي وصاحب البيان إلا عنهء وقد يعلل على 
بعده باختصاص الرخصة للمذكورين. 

وفرق بعض أصحاب الشَّافِعِيَ فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن 
ذلك كان في السفرء وهذا الوجه خصه في الروضة بالقمل وليس كذلك فقد نقله 
الرافعي في الحكة والأصح جوازه سفرًا وحضرًا وأبعد من قَالَ باختصاصه بالسفر 
وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث الذي رواه مسلم والبخاري أنه َكل 
أرخص لهما لما شكوًا القمل في غزاة لهما . 

وقد مضى الحديث في الجهاد وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في اللباس. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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9 0 
0- باب الخرير لِلنْسَاءِ 
0 2 مه ىه تسم رم راس 8 ومو لا 
0 -- حدثنا سَليْمَان بْنْ حب» حدثنا شغبّة؛ ح وحَدَّنيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاٍ 


0 و ل لوالو اماه اماه _ 8 ب جاو ا 
حَدثنا غندرء» حدثنا شعبة » عَنْ عبِدٍ المَلِكُ بن مَيْسَرَة) 


0 باب ار لِلنْسَاءِ 
زباب) ا (الخرير للنساء) وكأنه لم يثبت عنده الحديثان 
المشهوران في : #مسوص لو ان جار عقر بك نارفا مزال عل تبلق 
اتداحج اعد امات المي وضيكيعة ابن جنان والتجاك نخدت عل 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أن الت يكل أخذ حريرًا وذهبّاء فَقَالَ: «هذان حرامان على ذكور 
أمتي حل لإناثهم». 
وأخرج أَبُو داود وَالنّسَائِيَ وصتححه التَّرْمِذٍ ذي والحاكم من حديث بي مُوسَئ 


دعي 


زضتئ الله 2ه وأغلة بن بحيان وخيره ها لانقظاع ٠‏ وانارواية متعيداين أبي هند لم 
يسمع من أبي مُوسّى. 

وأخرج أَحْمّد والطحاوي وصبّححه من حديث مسلمة بن مُخلد أنه قَالَ لعقبة 
ابن عامر : قم فحدّث بما سمعت من رَسُول الله يل َال : سمعته يقول: 
«الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم», فَالَ الشّيْخ أَبُو مُحَمَّد بن 
أبي جمرة إن قلنا إن تخصيص النهي للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه سبحانه 
وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحتهء ولأن تزينهن غالبًا إنما 
هو للأزواج» وقد ورد أن حسن التبعل من الإيمان» قَالَ: ويستنبط من هذ أن 
اساي لو ااي 

(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِ) الواشحي الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدّنَنا شُعْبَة) أي : 
الحجاج. 

(ح) تحويل من سند إلى آخخر قَالَ الْبُخَارِيَ : (وحَدَّتَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ 

بَشَّارِ) بندار قَالَ : (حَدَّنَنا عْدرُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ : مُحَمّد بن جعفر وهو اسم 
ور قال (حَثنا شق عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة) بفتح الميم وسكون التحتية 
ثم سين مهملة الهلالي أبي زيد الزراد بزاي وراء مشددةء وقد تقدم في النفقات 
من وجه آخر عن شُعْبّة» أخبرني عبد الملك ولشعبة فيه إسناد آخر أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
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ء ه6اّده 5 مه 0 يد 0 ع © قد اا لز نيا َ 000 2 هه 
عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍء عَنْ عَلَِ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: «كَسَانِي الثبِئ ككل خلة سِيّرَاءَء 0 


من رواية معاذ عنه» عن أبي عون الثقفي» ٠»‏ عن أ بي صالح الحنفي » » عن علي 


5 مير 


رَضِيَ الله عنه. 

(عَنْ زَبِدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهني الثقة المشهور من كبار التابعين وما له في 
الْبْخَارِيَ عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سوى هذا الحديث» ثم إنه وقع هكذا في 
رِوَايَةٍ الأكثرين» وتقدم كذلك في النفقات» وكذا عند مسلمء ووقع فِي رِوَايَةٍ 
أبي علي ابن السكن وحده عن النزال بن سبرة بدل زيد بن وهب. قال الحافظ 
العسقلاني : وهو وهم كأنه انتقل من حديث لحديث» لأن رواية عبد الملك» 


اا عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ إنما هي في الشرب قائمًا كما تقدم في 


عن عَلِي) ابن أبي طَالِبٍ (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَسَانِي النََيْ يك حُلّة سِيرَا) 
قل مر غير مرة :أن الخلة إزار وزداء وَقَال اتدعيية : الحلل برود اليمن . 

وَقَالَ ابن الأثير : الحلة ثوبان إذا كانا من جنس واحد. 

وَقَالَ ابن سيدة في المحكم : الحلة برد أو غيره. 

وحكى القاضي عياض : أن أصل .تسمية الثوبين جلة أنهما يكونان جديدين 
كما حل طيّهاء وقيل : لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا 
كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهرء والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية 
والراء مع المد. 

قَالَ الخليل : ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله سوى سيراء وحولاء» وهو 
الماء الذي يخرج على رأس الولد إذا ولدء والعنباء لغة في العنب. 

قَالَمالك: هو الوشي من الحرير والوشي بفتح الواو وسكون الشين 
المعجمة بعدها تحتانية. 

وَقَالَ الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو قزء وإنما قيل لها : سيراء 
لتسيير الخطوط فيها . 

وَقَالَ الخليل : ثوب مضلع بالحريرء وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط 


ممكذة كأنها السيورء ووقع عند أبي داود في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه رأى 
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اه ل ل لماع ور 0 30 5س( مهم يه 
فحر جحت فيهاء فرايت الغضبٌ فِي وَحَههِ. فشممقتها بِينَ يِسَائِي). 


على أم كلثوم عدي افوا لور لجرا لقنا لدو لسرم ابن بطال كما سيأتي 
فى ثالث أحاديث الباب أنه من تفسير الرُهْرِيٌ» وَقَالَ ابن سيده: هى ضرب من 
البرود» وقيل : ثوب يسير فيه خطوط تعمل من القز» وقيل : ثياب من اليمن. 

وَكَالَ الْجَؤْمَرِيَ: برد فيه خطوط أصفرء ونقل القاضي عياض » عن سيبويه 
قَالَ ا ا واختلفاقي 0/53 
عطف بيان أو نعت» وجزم الْقرْطْبِيَ : بأنه الرواية» 12110 
سيراء كما قالوا : ناقة عشراء ونقل القاضي عياض» عن أبي مروان بن سراج أنه 
بالإضافة» قَالَ القاضى عياض : وكذا ضبطناه عن متقنى شيوخنا. 

وَقَالَ النّوَوِيّ: إنه قول المحققين ومتقني العربية» وإنه من إضافة الشيء إلى 
صفته كما قالوا : : ثوب خزٌء (فَخَرَجتٌ فِيهًا) وَفِي رِوَايّةٍ أبي صالح» » عن علي : 
فليستهاء ٠‏ (َرَأَيْتُ العَضَبّ فِي وَجْهِهِ) أي : في وجه رَسُول الل يك وزاد مسلم 
فِي رِوَايَةٍ أبي صالح : فَقَالَ إني لم أبعثها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك 
لتشققها خمرًا بين : النساء. 


س تدا ع 


(َسَقَفْئْهَا بَيْنَ نِسَائِي) أي: قطعتها ففرقتها عليهن خمرًا بضم الخاء 
المعجمة والميم» جمع: خمار بكسر أوله والتخفيف» وهو ما تغطي به المرأة 
رأسهاء والمراد بقوله: نسائي ما فسره فِي رِوَايَةٍ أبي صالح حيث قَالَ: 
الفواطميين» ووقع فِي رِوَايَةٍ النّسَابِىَ > قَالَ : فرجعت إلى فاطمة فشققتهاء 
فقالت: ماذا جعت كيه ليع كهاتى وول اللواكلة هرق تبني فا ليديينا مص 
نساءكء وفي هذه الرواية أن عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ إنما شققها بإذن اللي 6 

قَالَ أَبُو مُحَمّد بن قتيبة : المراد بالفواطم فاطمة بنت النَّبِىَ يلل وفاطمة بنت 
أسد بن هاشم والدة علي ولا أعرف الثالثة» وذكر أبُو منصور الأزهري: أنها 
كالم نيك تعرز بن عي المطلت نوق اخترع الكاخاري وابن ابي النحدا في 
كتاب الهداياء وعبد الغني بن سّعِيد في المبهمات» وابن عبد البر كلهم من طريق 
ا ل ل 0 
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1 -حَدَّتَنَا كوسئ بن إشماعيل + قَالَ: حَدَّنَنِي جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِع» عَنْ ِ 


ع أل عر 


عَيْدٍ اللّهِ : م رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َأى خْلَّةٌ سِيَرَاءَ تبَاعٌ 


عظيم» عن علي وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في نحو هذه القصة قَالَ: فشققت منها أربعة 
أخمرة» فذكر الثلاث المذكورات قَالَ: ونسي يزيد الرابعة. 

وَفِي رواب يَةِ المَّلْحَاوِيَ من طريق جعدة عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أ 
أمير أذربيجان إلى النََِ يكل حلة مسيّرة بحرير إنا سذاعا ا 
إلى فأتيته فقلت عا رشول الله الها كال : «لا أكره لك ما أكره لنفسي اجعلها 
خمرًا ب بين الفواطم» قَالَ : فقطعت منها أربعة خمر: : خمارًا لفاطمة بنت أسد بن 
هاشم أم علي بن أبي طالب» وخمارًا لفاطمة بنت رَسُول الله َل وخمارًا 
لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب». وخمارًا لفاطمة أخرى قد نسيتها انتهى. 

وَقَالَ القاضي عياض : لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب وهي بنت شيبة 
ابن ربيعة» وقيل : بنت عتبة بن ربيعة”0. 

وقد مضى الحديث في الهبة في باب : ما يكره لبسها 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : فرأيت الغضب إلى آخره. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيء (قَالَ: َدَئِي) بالإفراد (جُوَيرَة) 
مصغر الجارية ابن أسماء الضبعي بضم الضاد المعجمة والاسمان مشتركان بين 
07 

عَنْ نافع) مولى ابن عُمّرء (عَنْ عَبْدِ اللو هو ايْن عُمَر رَضِيَ اللّهُعَْهُما: 

0 أباه (عُمَنَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رَآَى حُلَةٌ سِيرَاء) تقدم ضبطها (تبَاع) 
في السوق» ووقع فِي رِوَايَةٍ مالك عن نافع كما تقدم في كتاب الجمعة: أن ذلك 
كان على باب المسجد. 


(1) وقيل : بنت الوليد بن عتبة وامرأة عقيل هذه هي التي لما تخاصمت مع عقيل بعث عثمان رضي 
الله عنه معاوية واب بن عباس رضي اللَّه عنهم حكمين بينهما . ذكره مالك في المدونة وغيره. 
واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. لأن النبي ككِةِ أرسل الحلة 
إلى علي رضي اللّه عنه فبنى على ظاهر الإسلام» فانتفع بها في أشهر ما صُنعتْ له وهو 
اللبسء » فبيّن له النبي و أنه لم يبح له لبسهاء إنما بعث بها إليه ليلبسوها غيره ممن يباح لهء 
وهكذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحريرء واللّه أعلم. 
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تقال كا مسو الله َو ابْتَعْتَهًا لها لوقك ِذَا اليه 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسحاق» عن نافع عند النّسَائِيَ : أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كان 
مع النّبِىَ يلْةِ في السوق فرأى الحلة» ولا تخالف بين الروايتين» لأن طرف 
السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد. 

وَفِي رِوَايَةٍ جرير بن حازم» عن نافع عند مسلم : رأى عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
عطارد التميمي يقيم حلة بالسوق وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم . 

وأخرج الطَبَرَانِيَ من طريق أبي مجلزء عن حفصة بنت عمر رَضِيَ الله 
0 ا" جاء عن إياه كسرىء فَقَالَ 

الو ل ا 
النَبِىَ وَكِةِ ثوب ديباج كساه إياه كسرى» والجمع بينهما أن عطارد لما أقامه في 
السوق ليباع لم ينفق له بيعه. فأهداه للنبى كَل وعطارد هذا هو ابن حاجب بن 
زرارة بن عدس بمهملات الدارمي يكنى : أبا عكرشة بشين معجمة كان من جملة 
وفد بني تميم أصحاب الحجرات» وقد أسلم وحسن إسلامه. واستعمله النبين علد 
على صدقات قومهء وكان أبوه من رؤساء بني تميم في الجاهلية» وقصته مع 
ا ا ا انك 

(فَقَالَ: يا باشو اله فته لبها وفي روا أبي قن عن 
جار ا ار 

(لِلْوَفِدٍ ذا أَتَوْك) وَفِي رِوَايّةٍ جرير بن حازم : لوفود العرب» وكأنه خصه 
بالعرب» لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب» لأن مكة لما فتحت بادر العرب 
بإسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبارها ليسلموا ويتعلموا ورجعوا إلى قومهم 

(والجمدةاوق روا مالم : للكيذ بدل الجيعة »وجي ابن حاف عن 
نافع ما تضمنته الروايتان, أَخْرّجَهُ النَسَائِيَ ع بلفظ : فتجملت بها لوفود العرب إذا 
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2 


قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَنُ هَذِه مَنْ لا خَلاقَ لَهُ» وَأَنَّ الب يك بَعَتَ بَْدَ دَلِكَ إلى عُمَرَ 00 
سِيرَاءَ حَرِيرٍ كُسَاهَا إِيّاهَ فَقَالَ عَُمَرٌ: كُسَوْتَنِيهَاء وَكَدُ سَمِعْتُكَ د ول فنها ما 


أتوكء وإذا خطبت الناس في يوم عيد وغيره. 

(قَالَ) عل : (إِنْمَا يَلْبَسَ هَذٍ هَذِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ جرير: إنما يلبس الحرير (مَنْ لا 
خَلاقٌ لَهُ) زاد مالك في روايته : في الآخرة» والخلاة ق: النصيب. وقيل : الحظ 
وهو المزادعنا :ويظلى اما على الكرمة وعلى الدين + ويسكيل أننزاة من له 
نصيب له في الآخرة» أي : من لبس الحرير قاله الطيبي» وقد تقدم في حديث 
أبي عثمان» عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ في أول حديث من باب : لبس الحرير ما 
يؤيده ولفظه : لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه في الآخرة شيء. 

(وَأَنَ الب له بَعَثَّ َ بَعْدَ دَِّكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِير) بالجرء وَفِي رِوَايَةٍ 
امي د : «خريا بالتضبي: :وزاذ الإسداعيلي من هذا الرجه يه 
حرير» ومن يبانية وهو يقتضي أن السيراء قد يكون من غير حرير. 

(كسَامًا) أي : كسا النَّبِيِ يك الحلة المذكورة (إِيّاهُ) أي : عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كذا أطلق وهو باعتبار ما فهم عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ من ذلك» ٠‏ وإلا فقد ظهر من بقية 
الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسيهاء أو المراد بقوله : كساه أعطاه وما يصلح أن 
يكون كسوة.ء وَفِي رِوَايَّةٍ مالك الماضية في الجمعة : جاءت رَسُّول الله يكل حلل 
فأعطى عمر حلة. 

وَفِي رِوَايَةٍ جرير بن حازم #قلمااكاة نعل ذلك آكن رسو الله كله يتلل 
سيراء فبعث إلى عمر بحلة» وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن 
أبى طاللي خلة: وعرف بهذا تجهة الخلة المتكورة في ديت على المذكزر أولا. 

(قَقَالَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ :نا وسُول اللوا(كسويهاء وقد فبك تقول 
فِيهًا مَا قُلْتَّ؟) من أنه إنما يلبسها من لا خلاق له وَفِي رِوَايَةٍ جرير بن حازم : 
فجاء عمر بحلة يحملهاء فَقَالَ: بعثت إليّ بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد 
ا قلعن »اتير اه بالامس هنا الليلة الماضصة. ْ 

وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمّد بن إسحاق : فخرجت فزعًاء فقلت 000 
بها إل » وقد قلت فيها ما قلت. 
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فَقَالَ: (إِنَّمَا بَعَنْتْ إِلَيْكَ لِتَِعَهَاء أز تَكْسُوَمَا». 


ا 
تَكْسُوّهَا) غيرك من نساء وغيرهن لكنه محرم على الرجالء. فانحصر في النساءء 
وَفِي رِوَايَةِ جرير: لتصيب بها . 

وَفِي رِوَايَةِ الزّهْرِيَء عن سالم كما مضى في العيدين: تبيعها وتصيب بها 
حاجتك. وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بن أبي إسحاق. عن سالم كما سيأتي في الأدب : 
لتصيب بها مالاء وزاد مالك في آخر الحديث : فكساها عمر أخََا له بمكة مشركًاء 
زاد فِي رِوَايَةِ مَُيْد الل بن عمر العمري عند التَّسَائِيَ : أخَا له من أمه. وتقدم في 
البيوع من طريق عَبّد الل بن دينار» عَنٍ ابْن عُمَر: فأرسل بها عمر إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلمء قَالَ النَوَوِيّ: هذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك. قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في 
المبهمات نقلا عن ابن الحذاء في رجال الموظّا, فَقَالَ: اسمه عثمان بن حكيم . 

قَالَ الدمياطي : هو السلمي أخو خولة بنت حكيم , بن أمية بن حارثئة بن 
الأوقف» قَالَ: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه 
لم يصب. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بل له وجه بطرق المجاز» ويحتمل أن يكون عمر 
ارتضع من أم أخيه زيد؛ فيكون عثمان أَخََا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد من 
أمه من النسب, وأفاد ابن سعد : أن والدة سَعِيد بن المسيب هي أم سَعِيد بنت 
عثمان بن حكيم ولم أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم بعد وفاتهم 
فليستدرك» وإن كان مات كافرًا كان قوله: قبل أن يسلم لا مفهوم له بل المراد أن 
البعث إليه كان حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك فلتعدّ بنته في الصحابة. 

وفي حديث جابر الذي أوّله : أن النَّبِىَ بكِهِ صلّى في قباء حرير ثم نزعهء 
فَمَالَ: «نهاني عنه جبريل» كما تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة زيادة عند 
النْسَائِيَ وهي : فأعطاه لعمرء فَقَالَ : «لم أعطه لتلبسه بل لتبيعه فباعه عمر» وسئده 
تزفق وأسل سنك : فإن كان محفوطظًا أمكن أن يكون عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
باعه بإذن أخيه بعد أن أهذاه له. 
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ومطابقته للترجمة يؤخذ من قوله لعمر: «لتبيعها أو تكسوها» لأن الحرير إذا 
كان لبسه محرمًا على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال في ذلك» 
فينحصر الإذن في النساء كما تقدم التنييه عليهء وأما كون عمر كساها أخاه فلا 
يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع » ويكون إهداء عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الحلّة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امراة» ويمكن من يرى أن الكافر 
غير مخاطب أن ينفصل عن الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله: أو 
تكسوهاء أي : إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله : إنما يلبس هذا من لا خلاق له» 
أي : من الرجال. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفََانِيَ : وظهر لي وجه آخرء وهو أنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث المذكور» فقد أخرج الطََحَاوِيَ الحديث المذكور من رواية 
أيوب بن مُوسَىء عن نافعء »عن ابْن حمر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَاء قَالَ : أبصر 
رَسُول اللَّهِ يكل على عطارد حلة فكرهها له» ثم إنه كسا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثلها 
الحديث وفيه : «أني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء». واستدل 
به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء هى التى 
تكون من حرير صرفء قَالَ ابن عبد البر: هذا هو قول أهل العلمء وأما أهل 
اللغة فيقولون: هي التي يخالطها الحريرء قَالَ: والأول هو المعتمد» ثم ساق 
من طريق مُحَمَّد بن سيرين» عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا نحو حديث الباب 
وفيه : حلة من حرير. 

وَكَالَ ابن بطال: دلّت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير 
محض » د ثم ذكر من طريق أيوب؛ عن نافع » » عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن 
عمر رَضِيَ الله عَُّْ قَالَ : يا رَسُول الله إني مررت بعطارد يعرض حلة حرير للبيع» 
الحديث أَخْرَّجَهُ أَبُو عَوَائَةَ والطبراني بهذا اللفظ . 


اله د عدر دن موحل جزيد ل 
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2 - حَدَثنًا أبُو اليَمَانِءِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنٍ الزّهْرِيُء قَالَ: أَخْبَرَنِي أنس بْنْ 


مَالِكِ : أنه رَأَى عَلَى أمَّ كُلقُومِ عَلَيْهَا السّلامُ بنْتِ رَسُولٍ الله يلق بَرْدَ حَرِير سِيّراء». 


عن سالم حلة من إستبرق» وقد فسر الإستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من 
الديباج أخْرّجَه المصنف في الأدب من طريق يَحيَى بن إسحاق» قَالَ #سالي 
سالم عن الإستبرق فقلت: ما غلظ من الديباج» فَقَالَ سحت عبد الل فهر 
فذكر الحديث» ووقع عند مسلم نحو هذه القصة : حلة من سندس . 

قَالَ النَوَويَ : هذه الألفاط تبين أن الحلة كانت حريرًا محضًا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرًا صرفًاء وقد 
تكون غير محض فالتي في قصة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ جاء التصريح بأنها كانت من 
جر يبن ونيد وى ف خييله إذيا يلين قم مرو 3 ادق 4ه بواتى) فى يمه 
علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لم تكن حريرًا صرفًا لما روى ابن أبي شيبة من طريق أ بي 
فاختة» عن هُبّيرة بن يَريم» عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أهدي لرسول اللَّه يك 
حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتهاء فأرسل بها إلىّ» فقلت: ما أصنع بها 
ألألبسها؟ قَالَ: لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسيء ولكن اجعلها خمرًا بين 
الفواطم» وقد أخْرّجَهُ أُحْمّد وابن ماجة من طريق أبي إسحاق» عن هبيرة فَقَالَ : 
فيه حلة من حرير وهو محمول على رواية أبي فاختة وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة 
اسمه : سَّعِيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قاف ثقة» ولم يقع في قصة 
عليّ وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمرء بل فيه : لا أرضى لك إلا ما أرضى 
لنفسي ولا ريب إن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول 
بجوازه» والله تَعَالَى أعلم. 

(حَدَنَنَا ابو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنا ا هو ابن أبي 
حمزة» (عَنِ الزْهْرِي) مُحَمّد بن م أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ 
ابن مَالِكِ) رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ د («أَنَهُ رَأى عَلَى 1 كُلَنُومٍ عَلَيْهَا السّلامء بنْتِ 
رَسُولٍ الله و يرد حَرِي رٍينِيرَاة6) هكذا وقع في رَوَابَة شعيب: .عن الرطري» 
ووافقه الزبيدي كما تقدمت الإشارة إليه في باب : مسن الحرير من غير لبس » 
وَأَخْرَجَهُ النّسَّاة كن ووايه ابن جر : عن الزُهْرِيَ كالأول» ومن طريق معمرء 

عن الزّهْرِيْ نحوه» لكن قَالَ: زينب بدل أم كلثوم, وَأَخْرّجَهُ المَحَاوِيَ من خمس 
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طرق» وفي الطريق الخامس: رأيت على زينب بنت النَّبِىَ يكل بردًا سيراء من 
حرير» والمحفوظ ما قَالَ الأكثر» وأم كلثوم بضم الكاف وسكون اللام وبالمثلثة 
زوج عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما في حياة النَّبِيَ بك ماتت في سنة سبع من الهجرة» 
وزينب بنت النَّبِيَ يه وهي أكبر بنات النَّبِىَ يل وهي التي ردها على زوجها أبي 
العاصن ين الربيع جين أسلم» قيل: بنكاح جديد» وقيل: بنكاحها الأول ماتت 

سنة ثمان من الهجرة في حياة النَبِيَ يل فإن قيل : حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مضطرب يقال : لا نسلم لأن عادة الأخدان أن يلبسن زيًّا واحدّاء فإن قيل: 
كيف يجوز رؤية أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بنات النَّبِيَ كَل يقال : كان ذلك قبل بلوغ 
أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مبلغ الرجال» وكان بلوغه في حياته كل بالإجماع أو كان 
قبل نزول الحجاب على أنه لا يلزم من رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس» 
فلعله رأى ذيل القميص مثلا . 


وَقَاكَ الَحَاوِيَّ: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النَبِيَ يلِهِ فيعارض حديث 
عقبة» وهو الذي أَخْرَجَهُ النّسَا: ين وابن حبان وصححه أن النََِّ يكل كان يمنع أهله 
الحرير والحلية» وإن كان بعد النََِ ل كان دليلا على نسخ حديث عقبة وطعن 
عليه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في هذا الترديدء فَقَالَ: وخفي عليه أن أم كلثوم مانت في 
حياة النْبِيِ ل وكذا زينب فبطل التردد» وأما دعوى المعارضة فمردودة» وكذا 
دعوى النسخ والجمع بينهما واضح بحمل النهي على التنزيه » وإقرار أم كلثوم 
على ذلك إما لبيان الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» ويحتمل أيْضًا أن 
السيراء التي كانت على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كما تقادم في حلة 
علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 


وَقَالَ الْعَيْنَِ : ويمكن أن يوجه كلام الطحَاوِيّ بأن يقال معنى قوله وإن كان 
بعد النَّبىَ كلوه أي : وإن كان إخباره بذلك بعد النَّبِيَ كك فعلى هذا يصح دعوى 
النسخء وأما ما ذكره من الجمع بينهما بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه 
إنما يحتاج إليه إذا كان بينهما معارضة»ء وتصحيح الْبُخَارِيَ أقوى من تصحيح 
غيره» والمعارضة تقتضي المساواة» فليتأمل. 
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وَاسَقدَل بأخاديك اليا غلن خواز لنن الغرير للنساء سواء كان العوكف 
حريرًا كله أو بعضه. وفي الأول عرض المفضول على الفاضل والتايع على 
المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه مما يظن أنه لم يطلع عليه» وفيه : إباحة الطعن 

وفيه : جواز البيع والشراء على باب المسجد. 

وفيه : مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء. 

وَقَالَ ابن بطال: فيه ترك النَّبِىَ كك لباس الحرير زهدًا في الدنياء وإرادة 
لتأخير الطيبات إلى الآخرة التي لا انقضاء لها إذ تعجيل الطيبات في الدنيا ليس 
من الحزم فزهد في الدنيا للآخرة» وأمر بذلك ونهى عن كل سرف وحرمه» وتعقبه 
ابن المنير : بأن تركه يك لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية» وأما الزهد فإنما 
هو في خالص الحلال وما لا عقوبة فيه فالتقلل منه» وتركه مع الإمكان هو الذي 
يتفاضل فيه درجات الزهاد. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقيم ما 
قاله.ء وفيه: جواز بيع الرجال الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا 
اللسى: 

وفيه : جواز صلة القريب الكافر والإحسان إليه بالهدية. 

وَقَالَ ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيًًا» وتعقب: بأن 
عطارد إنما وفد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك . 

وأجيب : بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن يكون قصة الحلة 
كانت حينئذ» بل جاز أن يكون قبل ذلك» وما زال المشركون يقدمون المدينة 
ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره. وعلى تقدير أن يكون ذلك كان سنة الوفود»ء 
فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سنة تسع» 
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1-. باب: مَا كان النّبنُ له يَتَجَوَرُ مِنَ اللا وَالشْ 


اووس 0 


3 - حدثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء حَدَّثنَا حَمادٌ بن ريد مالم ادع ووم عجوو اق 1 ع ل 


ففيها وقع النهي أن لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان» واستدل 
به على أن الكافر ليس مخاطبًا بالفروع» لأن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ لما منع من لبس 
الحلة أهداها لأخيه المشرك ولم ينكر عليه» وتعقب : بأنه لم يأمر أخاه بلبسهاء 
فيحتمل أن يكون الحكم وقع في حقه كما وقع في حق عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
فينتفع بها بالبيع أو كسوه النساء ولا يلبس هو 

وأجيب : بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي 
على الكف بخلاف الكافر» فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي 
المحرم» فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدي إليه لما في تمكينه منه من الإعانة على 
ا اب لا الي 2 ال لو ا اا ند 
كس مده ا ل د ل ار شتهر بالمعصية لكن 
يحتمل أن يكون ذلك كان على أصل الإباحة وتكون مشروعية خطاب الكافر 
بالفروع تراخت عن هذه الواقعة» وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَمُ. 

1 باب: مَا كَانَ النَّبِيّ كلل يَتَجْوَرْ مِنَ اللبّاس وَالبَسْطِ 


(باب : مَا كَانَ الي يك يَتَجَوَرُ) من التجوز وهو التخفيف» وحاصل معناه: 
أنه كان يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف واحد (وِنّ اللّْبَاسٍ وَالبْسْطِ) ضبطه 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بفتح الباء الموحدة : ثم قَالَ : وهو ما يبسط ويجلس عليه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : البُسط جمع: البساط فحينئذ لا تكون الباء إلا مضمومة» 
قَالَ الْعَيْنِيَ : وما أظن الصحيح إلا هذاء وقيل : معنى يتجوز ما يطلب النفيس 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: بجيم وزاي أَيْضًا لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف» 
وَقَالَ الْعَيِنَ : وما أظنه صحيحًا إلا بالحاء المهملة والراء. 

(حَدَكنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِ) الواشحي قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي: 
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عَنْ يَحَيى بن سَعِيدِ 5 ٠‏ عَنْ حُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
لنت 2 ونا أريد أن أنان غي عَنَ المَرَأَتَيْنِ اللَّتيْنِ تَكَلَاهَرَنَا عَلَى النَبِيَ كلل 


فَجَعَلْتٌ أَعَابُهُ قَتَرَلَ يَوْمّا مَنْزْلَا َدَكَلَّ الأرَاكَ قَلَمّا حَرَجَ سَأَلُْهُ قَقَالَ: عَايِسَةُ 
5 نع قَالَ : كُنَا في الجَاهِلِيّةِ لا نَعْدَّ النْسَاءَ هش ينا قَلَمّا جَاء الإسْلامُ وَذَكَرَهُنَ 


مد 


3 


الله َأَيْنَا لَهُق بِذَلِك عَلينا حقاء مِنْ غَيْرٍ أَنْ نُدْخِلَهُنّ في شَيْءِ م ف توراه وَكَانَ 
بيني وبين امْرَأَتِي كَلامٌ فَأَغْلَطَتْ لِي. فَقُلْتٌ لَهَا: وَإِنَِّ لَهْنَاكِ؟ قَالَ: تَقُولُ هَذَا لي 


وَابْنَنَكَ د تَؤّذِي الى كك 
أبن درهم» (عَنْ يَحَيّى بْنِ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَء (عَنْ ءِ : عَبَيْدٍ بن خُنَيْنِ) بضم 
العين والحاء المهملتين مصغرين مولى زيك , ا (عَنِ ابن عَبّاسٍ) 


مه سه و مامه 


رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَال. انرس ران ارا ان لجان غناي اين العطات 
رَضِيَ الله عَنْهُه (عَنٍ المَرََْينِ اللََيْنِ تَظَاهَرَنَا) أي تعافيلةا وتعاوتا »وهما: 
عائشة وحفصة رضي اللَّه عنهما ؛ (عَلَى النَبِيّ كَل) في إفشاء سره من إفراط 
الغيرة. 

(فَجَعَلْتٌ أَهَابُهُ) وزاد في التفسير: حتى خرج حاجًا فخرجت معه فلما 
رجعنا وكنا ببعض الطريقء (فُنَرَّكَ يَوْما مَْزْلُا) بمرّ الظهران (فَدَخَلَ الأرَاكَ) أي : 
جلني الأراك بتع الهدرة و تخقياك لرادء" وهر الشعص الطالع المرء أي : 
دخل بينها لقضاء الحاجةء (فَلْمَا خَرَجَ) بعد قضاء حاجته (سَأْلنَهُ) عن ذلك 
(فَقَالَ): : هما (عَابَسَةُ وَحَفْصَةُ م َالَ) عمر رضي الله عن : (كُنَا في الجَاجِلِيّةٍ لا 
تعد النشناءة يكَاء كلما جَاءَ الإسْلامٌ وَدّكَرَهُنَّ اللَّهُ) بنحو قوله تَعَالَى : م وَعَاسْرَوهن 
ِالْمَعْرَوفِ [النساء: 19]. 


(َأَيْنَا لَهُنَّ بذَلِكَ) الذي ذكرهن الل وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذر عن الحموي 
والمنتكلق : بذاك بغير لام (عََيْنَاحَقّاء مِنْ عَيْرِ أن تُدُخِلَهُنَ في ٠.‏ شَيْءِ من أَمُونَاء 
وَكَانَ بيني وَبَيْنَ امرَأتِي كلام فَأعْلْطَتْ لِي) يفتح الظاء المعجمة وسكون الفوقية 
ويروى: على بدل لي » (فَقَّلْتُ لَهَا : وَإِنَكِ لَهُنَاكِ؟) بكسر الكاف فيهماء أي: 
إنك في هذا المقام ولك حد أن تعصى علىّ. 

(قَالَ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْئَنْكَ) حفصة (تُؤْذِي النَبِىَ يل) بمراجعتها له حتى 
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قَأَتَيْتُ حَمْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا 9 أحذ ا َعْصِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتٌ إِلَيْهَا في أَذَافُ 
ناك أ سلعة فثلك لها فقالت.: سحت ملك واختك وذ مخل قاض أغورناء فلم 


0 لا أَنْ َدْخُلَ بَيْنَ وَسُولٍ الله يله وَأَْرَاجو؟ قَرَكَوتْ َكَانَ رَجْلُ مِنَ الأنْصَارٍ ذا 
ب عَنْ رَسُولٍ الله يك وَشَهِدْئهُ أتَنَهُ ما يَكُونُ» كَإذاغيت عن سول اللَّهِ يك وَسَهِدَ 
أنَانِي يما و ل اللّهِ كين وكان من حول رسو اللَِّ كك كد اسْعَقَامَ لَه 


قَلَمْ يَبْقَ إلا مَلِكُ عَسَانَ َالَأ كنا تخاف أن باينا فك معدت إلا بالاأتضارية 


يظلَ يومه غضبان قَالَ عمر رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: : (كَأَتَيِتٌ ُ حَفْصَةَ كَقُلْتُ لَهَا : إِنِي أَحَذَّركٍ 
أَنْ نَعْصِي اللَّهِ) من العصيانء وَفِي رِوَايَةٍ أي ذَرٌ : أن تغضبي اللَّه من الإغضاب 
(وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتٌ إِلَيْهَا) أي : تقدمت إليها أولّا قبل الدخول على غيرها. 

(نِي) قصة (أَذَّاهُ) كه أو المعنى تقدمت إليها في أذى شخصها وإيلام بدنها 
بالضرب ونحوه. 

(كَأَنَيْثُ أمَ َلَمَة) وهي زوج رَسُول اللَّ يك واسمها هندء وإنما أتاها عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ لأنها قرابته» قيل : إنها خالته. 

(نَقُلْتُ لَّهَا) نحو ما قلته لحفصة ؛ (كَقَالَتْ : أَغجَبٌ) بلفظ المتكلم (يِنْكَ 


يا عُمَرُ قَد دََلْتَ فِي أَمُورنًا) وفي التفسير : دخخلت في كل شيءء (قَلَمْ يَبْقَ إلا أن 
تَدْخُلَ بَبْنَ رَسُولٍ اللَهِ ول وَأَرْوَاجِ؟ فَرَدَدَتْ) بتشديد الدال الأولى من الترديد» 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : فردّت بدال واحدة مشْدّدة من الرد» وفي 
التفسير: فأخذتني واللّه أخدًا كسرتني عن بعض ما أجد» ويروى: : فبرزت من 
البروزء أي: الخروج. 

(وَكَانَ رَجُلَ مِنَ الأنْصَارِ) هو أويس بن حَؤْلي أو عتبان بن مالك (إِذَا عَابَ 
ا اسع ال لك ار 

سُولٍ اللَّهِ كله وَسَهِدَ) هو (أَنَانِي بمَا يَكُونٌ مِنْ) خبر (رَسُولٍ اللَّهِ يل وَكَانَ مَنْ 

عَوْلَ وَسُولٍ الله ) أي ل ا ل 1 
عَسَّانَ يالشَّام) بق بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة اسم : قبيلة وذلك 
الك هر جيل بن لابه (كُنَا نَكَافُ أَنْ يَأْتِيَتَاء ا ا الأنصَارِي) 
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وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قد حَدَتٌ أَمْرٌء كلت لَهُ: وَمَا عُوَْ أجَاءً العَسَانِيُ؟ قَالَ: أَعْظَمٌ مِنْ 
ذَاكَ طَلَّقَ رَسّولُ اللّهِ كل نِسَاءَهُ فَحِيْتُ فَإِذَا البْكَاءُ مِنْ حُجَرِهًَا كلا 


بالأنصاريء وَفِي رِوَايَةِ للكُشْوِيْهَنِيَ : فما شعرت بالأنصاري إلا (وَهُوَ يَقُولُ) قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ في جل النسخ أو في كلها : وهو يقول بدون كلمة إلاء ووجهه: أن إلا 
يقن والقرينة تدّل عليه أو كلمة ماازاعدة” أو مصدرية ويكون مبقدا حوره 
بالأنصاري» أي : شعوري ملتبس بالأنصاري حال كونه قائلا. 

وَقَالَ الْعَيِنَ : الأحسن أن يقال: ما مصدرية» والتقدير: شعوري بالأنصاري 
قال كونة قاتلا 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ويحتمل أن تكون ما نافية على حالها بغير احتياج 
لحرف الاستثناء» والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأَنْصَارِيَ من شدة ما 
دهمه من الخبر الذي أخبر به ويكون قد استثبته فيه مرة أخرى» ولذلك نقله عنه 
لكن رواية الكُشْمِيْهَنِيَ ترجح الاحتمال الأول» وتوضح أن قول الْكِرْمَانِيَ : بل 
تنباي كدبات, 

(إنَهُ) أي : الكان (كد خدت أن) يعخفيف الدال المهملة» (قلك له وما 
هو أَجَاءَ الكا: نِنُ؟) بهمزة الاستفهام الاستخباري. 

(قَالَ 0 عو الغنداتيء (َلقَ سول الله 38 
وفي رواية أبي الوقت: النَّبَِ يك (نِسَاءَهُ) فإن قيل : كيف كان الطلاق أعظم من 
وه الحدوو ا جفمال مزل ؟ 

فالجواب : أن فيه ملالة خاطر رَسُّول الله ب وأما بالنسبة إلى عمر رَضِيَ 
الله عَنهُ فظاهر لأن مفارقة رَسُول اليك عن بنته أعظم الأمور إليه ولعلمهم بأن 
الله تَعَالَى بعصم رسوله وك من الناس» ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين 
سيكة + قإن قبل + كه قال : طلىق رَسُول: اللداكلة ونا طلق اهم 

فالجواب: أن معناه اعتزل عنهنء فَقَالَ بالظن لأن الاعتزال أمارة 
التطليق قَالَ عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (فَحِفْتٌ فَإِذًا البّكَاءٌ مِنْ حُجَرِهَا) أي: : من 
حجر رَسُول اللَّهِ يِه (كُلّهَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرّ: من حجرهن كلهن:, أي: 


010 أئ: شعرتثٌ بالأنصاري وهو يقول. 


1242 نحاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


وَإِذّا الَّبينْ ب كَدْ صَعِدَ فِي مَشْرْبَةِ لَهُ وَعَلَى بَاب المَسْرَيَة رصيق + فاكثة ققلت: 
اسْتَأَذْنُ لي . فَدَخَلْتُء «قَإِدًا التي يه عَلَى حَصِيرٍ كد أَئْر في جَنْيه» وَتَبقت راود 
مِرْقْقَةُ مِنْ دم حَشْوُهَا لِيفٌ. َإِذَا أ لق زه ذَكَرْتُ الَّذِي كُلْتُ لِحَفْصَةَ 
وَأءْ سلف وَانَذِي رَدتْ عَلَىَ أَمُ سَلَمَهَ «قَضَحِكٌ رَسُولٌ اللَّهِ كلد , قَلَبِتَ يَسْعًا 


ع ا 


وَعِشْرِينَ لِيْلَهَ ثمّ نَرَل). 


منازلهن» والحجر بضم الحاء وفتح الجيمء جمع: حجرة. 

(وَإِذَا لني بك كَدْ صَهِدَ) بكسر العين» أي: ارتقى (فِي مَشْربَةٍ) بفتح الميم 
وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها وبالباء الموحدة» وهي الغرفة. 

(لَهُ وَعَلَى بَابٍ المَشْرْبَةٍ وَصِيِفٌ) أي : خادم لم يبلغ الحلم”" وفي التفسير 
غلام أسود وهو رباح. 

(تَأتَِتُهُ قلت : اسْتَأَذِنْ ِي) رَسُول اللَّهِ يك في الدخول عليه فدخل فاستأذن» 
َأَذِنَ إِي كلل وثبت قوله : فأذن لي فِي رِوَايةِ أبي در 

(نَدَخَلْتٌ ذا التي يي عَلَى حَصِيرٍ) ليس بينه وبينه شيء (كَذ أَثْرَ) أي : 
الحصير (فِي جَنْبهِ رتغت وأجووزقكة) يكبير المي وتيكون الراد وفك القات» 
أي #ما يرنفقبه وخي الوببادة (هِن أحم) جبيع : أديم (حَشُوٌ وما لِيفٌ. وَِذّا أَهْبٌ) 

بشح الهمزة وائهاء كذا في روا يَةِ أبي ذَّرِّ وفي غيرها بضمهماء » جمع : إهاب وهو 
الجلد نا لودع (تُعلْقة وو )يفنح القا سد رالر اء بزب لتسجتية : ورق السلم الذي 
يدبغ به. 

(تَذَكَرتٌ) له يك (الَذِي ثُلْتُ لِحَفْصَة وَأمَ سَلَمَةَ: وَالَذِي رَدتْ عَلََ أمُ سَلَمَة سَلمة 
فُضَحَكَ رَسُولُ الله يكِ) تبسمًا من غير صوت وكان جل ضحكه التبسم. 

(َلَبِتَ) ل في المشربة (يَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ نُمَ نو نَرَلَ) من المشربة» وهذا 
الحديث سبق في سورة التحريم في التفسير» وقد مضى أيِضًا في المظالم مطولًا 
جدًا في باب : الغرفة والعلية» ومضى في النكاح أَيُضًا وسيجيء أيْضًا في خبر 
الواتحد ]6 الله تكالى: 


010 وقد يطلق على من بلغ الخدمة. يقال وصف الغلام بالضم وصافة فهو وصيف على وزن 


عظيم. 
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4 - عدن عَيْدُ اللّه 1 حَدَّئْنا 0 ا 0 عن لمر 
صَوَاحِبَ الحُجُرَاتٍ: كم مِنْ كَاسِية في ي اليا عَارِيَةٍ 7 القَِامَقِهة قَالَ 07 


ديك جه و ير #وهدافي 
«وَكانت هند لها ارزَرَار 110111 


ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : فإذا التي يك على حصير إلى قوله : ليف. 

(حَدَنََا عبد اللِّ ْنُ مُحَمَّدِ) هو المسندي قَالَ : (حَدَّثنَا ِشَامٌ) هو ابن يُوسّف 
الصنعاني قَالَ (أخيزنا مقمر اهو ا راشدة (عَنٍ الزُّهْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلم أنه 
قَالَ : (أَخبَرَْيِي) بالإفراد وتاء التأنيث (مِنْدُ بنْتُ الحَارثِ) الفراسية» وقيل : 
القرشية كانت تحت معبد بن المقدام بن أ سوق (عَنْ أمَ سَلَمَة) زوج النَِي وي 
واسمها هند رضي اللّه عنهاء أنها (قَالَتُْ : اسْتَيْقَط النبِيْ كل مِنّ اللَيْلٍ وَهُوَ 
يَقُولُ : لا لَه إلا الله مَادًا أَنْرِلَ اللَّيْلَهَ مِنَ الفِمْئَةِ) ماذا استفهام متضمن لمعنى 
لمحيل سني ١‏ أ ارام فى المدار ا صدرع يناد ال 

(مَادًا أنِْلَ مِنَ الحرَائنِ) أي : يفتح لهم الخزائن كخزائن فارس والروم» أو 
عبّر عن الرحمة بالخزائن كقوله تَعَالَى : م«#خَرَاينَ يَحْمَةِ مَقَ» [الإسراء: 100] 
وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إليه. 

(مَنْ يُوقِظ) أي : ينبّه (2 صواحب الخخرات) ويروى : الخيس باعتبان المحمن 
يريد أمهات المؤمنين رضي اللَّه عنهن, (كَمْ مِنْ ؟ كَاسِيةٍ فِي الذَّنْيًا عَارِيَةٌ يوم 
القِيَامَةِ) أي : كم كاسية عارية عرفتهاء أي: اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع 
من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري. أو اللابسات للثياب 
البئيسة عازيات م السينتات في الآخرة» فهو حص علن :ترك الشرق بان 
يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك» وفيه: إشارة إلى أن القصد في 
الأمر خير من الإكثار وأسلم من الفتنة. ْ 

(كَانَ الزْهْرِيُ) بالسن الساق : (وكاتك:هند) المندكووة (لها أزوَارٌ)يرافين 
جمع : زر كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين» ووقع فِي رِوَايَةِ أبي أَحمّد الجرجاني: إزار 
براء واحدة قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَّلَانِيَ : وهو غلط. 


فِي كُميْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهًا». 
2- باب: مَا يُدَعَى لِمَنْ لبس نَوْبَا حِدِيدًَا 


5505 عخدننا أت الوليكة حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ 


م م ص سه 


الغا ص » قَالَ: د 19999999999999990-999999-9 22111111 


(فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهًا) يعني : أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء 
بسبب سعة كميها ٠»‏ فكانت تزرّر ذلك لكلا يبدو منه شيء فتدخل فِي قَوْلِهِ : كاسية 
عارية. 

وََالَ الْكَرْمَانَيَ : فإن قلت ما غرض الزُّهْرِيَ من نقل هذه الحالة قلت : لعله 
أراد بيان ضبطه وتثبته» أو أنها كانت مبالغة في ستر جسمها حتى في ستر ما 
بحرت العادة يمهو كالند و وه 1 ١‏ 

ووجه هذا الحديث في الباب : أن الي يلِِ حذّر أهله وجميع يع المؤمنات من 
لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن بقوله: «كم من كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة» وفهم منه أن عقوبة لابسة ذلك أن تعرى يوم القيامة. وفيما 
حكاه الزَّهْرِيَ عن هند ما يؤيد ذلك. 

قَالَ ابن بطال: وفيه إشارة إلى أن النََِّ يكل لم يكن يلبس الثياب الشفافة» 
لأنه إذا حذر نساءه منه حذرًا من ظهور العورة» فهو أحق بصفة الكمال من غيره 
انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وذلك مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد 
بقوله: كاسية عارية كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن إِنْ شَاءَ اللّهُتَعَالَى؛ ويحتمل 
أن يكون الحديثان دالَين على الترجمة بالتوزيع فحديث عمر رَضِيَ الله عَْهُ مطابق 
للبسطء وحديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مطابق للباس والمراد بقوله: : يتجوز 
فيما يتعلق بنفسه وبأهله. 


2 باب: مَا يُدَعَى لِمَنْ لبس حُوْبًا حَدِيدًا 
(حَدَّتََا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ 
سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ) بفتح عين عَمْروء (قَالَ: حَدَّنَيى) بالإفراد 
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أبي» قَالَ: حَدَتَئْنِي أ عاد يلك عالق فالث: أي وول .الله يل بِِيَاب فِيهَا 
حَحِيصَةٌ سَوْدَاءُ 1 وزو اكشونا :قز الخريفة 9ه تأ شك القَوْمُء قَالَ: 
«انُتَونِي 1 حَالِدا كَأنِيَ بي اللي و كَألََِْيهَا يدوه وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي) مَرَّتَيْنِ» 
شاعام سه فر و 2 

قَجَعَلَ يَنْظْرُ إلى عَلَمٍ ال لحخَمِيصَةٍ وَيُشِيرُ بِيَدِه إِلَىَ وَيَقُولُ: «يَا أَمَّ خَالِدٍ هَذَا سَّنَا» وَالسّنَا 
ِلِسَانِ الحَبَشِية اله 1#ك' 


0 


ههه 


(أبي) سَعِيد بن عَمْروء (قَالَ : حَدَّذَنْيِي) بالإفراد وتاء التأنيث (أَم حال )أ أي : ابن 
الربَيْر بن العوام (بنْتٌ حَالِدِ) أي : ابن سَعِيد بن العاصء (قَالَتْ : أتِيّ) بضم 
الهمزة على البناء للمفعول (رَسُولُ الله ل ياب يها حَمِيصَةٌ سَؤْاة) بها 
معجمة وصاد مهملة : كساء من صوف له علام. 

(قَالَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي در : فَقَالَ بالفاء» أي: قال كلِ: («مَنْ تَرَْنَ نَكْسُومًا 
هَذِهِ الحَمِيصَةً)) كذا في رِوَايَ يَةِ أبي در وَفِي رِوَايَةٍِ غيره : نكسوها هذه الخميصة 
بزيادة ها. 

(فَأَسْكتٌ القَوٌُْ) من الإسكات بمعنى السكوت يقال: تكلم الرجل ثم سكت 
بغير ألف. وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: اسكت» وقد ضبط القسطلاني 

بحم ام دنا ياس لوف ربس كلك 

(قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : فَقَالَ كله: («انثو ِي بم حَالِدِ»») قالت : (لَأَبِي) 

بضم الهمزة (بي التَبِنْ كه كَألْبَسَِِهَا) كذا في ردَايَة أبي دك : بنون مكسورة بعد 
0 وَفِي رِوَايَةٍ غيره: فألبسها بغير نون (بِبَّدِو وَقَالَ: أَبْلِى) 
بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام أمر من الإبلاء وهو جعل الثوب باليًا 

(وَأخلِقِي) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام والقاف أمر من 
الإخلاق» وَفِي روَايّةٍ أبي در عن الحموي والمُسْتَمْلي : وأخلفي بالفاء بدل 
التاك يقال خلف الولف مالا واحلفه وه الأشه؛ 

(مَرَتَيْنِ فَجَعَلَ) يله (َنْظُرُ إِلَى عَلّمٍ الحَمِيصَةٍ سَةٍ وَيُضِيرٌ بِيَدِِ إِلَىّ وَيَقُولْ 
م حَالِدٍ مَذَا) أي وس ع ل ا 
الحَبَضِيَّةٍ الحَسَنُ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قَالَ: هنا خميصة سوداءء وَقَالَ في الجهاد: 
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قميص أصفرهء ثم قَالَ: لا يمتنع الجمع بينهما إذ لا منافاة في وجودهما يعني : 
أن القميص كان عليها لما جيء بهاء والخميصة هي التي كُسِيتها. 

(قَالَ إِسْحَاقُ) أي : ابن سَعِيد المذكور بالسئد السابق : (حَدَّئَئْنِي) بالإفراد 
وتاء التأنيث (امْرَأَةٌ مِنْ أَمْلِي) قَالَ الْحَافِظ لْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمها 
(أَنَهَا رَأَنْهُ) أي #:الغوت المذكور يلفظ الخميضة (عَلَى َم حَالِدِ) ودل هذا على 
أنه بقي زمانًا طويلًا. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : «أبلي وأخلقي». 


تنبيه: 

وكأنه لم يغبت عند المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَاء قَالَ: رأى النَّبيَ كلِهِ على عمر ثوبّاء فَقَالَ: «البس جديدًا وعش 
حميدًا ومت شهيدًا» أَخْرَجَهُ النَّسَائِسَ وابن ماجةء وأعله النَّسَائَِء وصححه 
ابن حبان» وجاء أَيْضًا: فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد أحاديث 
منها : ما أخرج أَبُو داود وَالنّسَائِيَ وَالتَّرْصِذِيَء وصحّحه من حديث أبي سَعِيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ : كان رَسُول الله يكل إذا استجدّ ثوبًا سمّاه باسمه عمامة أو 
قميضًا أو رداءعء ثم يقول : «اللّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير 
ما صنع له وأعوذ بك من شره» وشر ما بع له وأخرج الخريدئ: 
وابن ماجة» وصححه الحاكم من حديث عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه : من لبس 
ثوبًا جديدّاء فَقَالَ : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في 
عباتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ اللَّه وفي 
كفةاللاع) وفيا 

وأخرج أَحْمّد وَالتَّرْمِذِيَ وحسّنه من حديث معاذ بن أنس رفعه: من لبس 
ثوبًا» فَمَالَ: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقينه من غير حول مني ولا قوة غفر 
اللّه ما تقدم من ذنبه» ولم يرو المصنف رَحِمَهُ الله حديئًا منها لأنها لم تثبت على 
ل 
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3- باب التَّرَعْمْر لِلرّحَالٍ 
6 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌّء حَدَّنَنَا عَبْدُ الؤارث» عَنْ عَيْدِ العزيز» عَنْ أنس» قَالَ: 


انْهَى الي ينه أن يَتَرَعْفَرَ الرَّجَل). 


3 - باب الشَّرَعْشّر للرّحالٍ 

اح يح و لس م و 0 
النساء فإنه يجوز لهن وفي بعض النسخ: باب النهي عن التزعفر للرجل' '' وهذ 
أوضح وأحسن. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَنََا عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سَعِيد 
الْبَصْرِيَ» (عَنْ عَبْدِ المَرِيزٍ) هو ابن صهيبء (عَنْ أَنّسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : 
١نَهَى‏ الَِّنْ يله أَنْ يَتَرَعْفَرَ الرَّجُلُ») كذا رواه عبد الوارث مقيدّاء ووافقه إِسْمَاعِيل 
ابن علية» وحمّاد بن زيد عند مسلم وأصحاب السئن» ووقع فِي رِوَايَةٍ حماد بن 
زيد نهى عن التزعفر للرجالء ورواه شُعْبَّة عن ابن علية عند النَّسَائِيَ مُظلَفَاء 
قَقَالَ: نهى عن التزعفر وكأنه اختصر”* »: والمطلق محمول على المقيد. قَالَ 
ابن بطال وابن التين : هذا النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة» لأن 
تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: البذاذة من الإيمان» 
والدليل على كون النهي محمولًا على الكراهة دون التحريم حديث أنس في قصة 
عبد الرحمن بن عوف حين تزوّج وجاء إلى النَّبِيَ ل وبه أثر صفرة» وروي : 
وضر صفرة» وزاد حماد بن سلمة» عن ثابت وبه ردع من زعفران فََالَ: مهيم 
الحديث فلم ينكر عليه النَبِىَ بلِ ولا أمره بغسلهاء فدل أن نهيه عنه لمن لم يكن 
عروسًا إنما هو محمول على الكراهة . 

وقد أجيب عنه: بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة» ولم يكن في 
جسده والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. 

وقد روى أَبُو داود وَالئّرْمِِيَ في الشمائلء وَالنَّسَائِيَ في الكبرى من طريق 
(1) وهي رواية أبي ذر. 
(2) وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدًا بالرجل ورواية شعبة عن إسماعيل 

من رواية الأكابر عن الأصاغر. 
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سلم العلوي؛ عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : دخل رجل على الي يك وعليه أثر صفرة 
ا 
ينزع هذه الصفرة» وسلم بفتح المهملة وسكون اكلام فيه لين» وروى أن داود من 
حديث عمار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قدمت على أهلي ليلا وقد ت* تشققت يداي» 
فخلقوني بزعفران» فغدوت على رَسُول اللَّهِ يل فسلمت عليه ولم يرحب بي» 
فَقَالَ : اذهب فاغسل عنك هذاء فذهبت فغسلته» ثم جئت وقد بقي علي منه روع 
فسلمت فلم يرد عليّ ولم يرحب بي» وَقَالَ : اذهب فاغسل عنك هذا فذهبت 
فغسلته. ثم جئت فسلمت فرد عليَّ ورحب بيء وَقَالَ : إن الملائكة لا تحضر 
جنازة كافر» ولا متضح بالزغفران» ولا الجنب. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : قيل هو معلول؛ لأن في سنده مجهولًا لكن أخرجه أَبُو داود من 
طريقين : 

أحدهما : عن مُوَسَى بن إِسْمَاعِيل؛ عن حماد. وعن عطاء الخراساني» عن 
يَحَيّى بن يعمرء عن عمار بن ياسر وهذا صحيح . 

والآخر: عن نصر بن علي وفيه المجهول. ومع هذا فالصحيح منه لا يقاوم 
صحيح الْبُخَارِيَ. 

وقد اختلف في النهي عن الزعفران هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء؟ 
ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن 
الشَّافِعِيَ أنه قَالَ: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن 
يغسلهء قَالَ : وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قَالَ 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نهاني ولا أقول: نهاكم. 

قَالَ البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وساق حديث 
عَبْد اللَّهِ بن عَمْروء قَالَ: رأى علي النَّبِيَ لل ثوبين معصفرينء قَالَ: فَقَالَ: 
إن متهن تيان الكفان قلا بلسهماء أشرّعة منية وفي لفظ له: فقلت 
أغسلهما؟ قَالَ: لا بل أحرقهما. 

قَالَ البيهقي : فلو بلغ ذلك الشَافِعِيَ لقال به اتباعًا للسنة كعادتهء وقد كره 
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4 باب 0 المُرَعْمْر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اع ل رس مي 00 


عله يق 


احص عماعة مو التملت» ووعصن اف سماعة ومسي قال نكا هفة هوق 
أصحاب الشَّافِعِيَ : الحليمي واتباع السنة هو الأولى انتهى. 

وَقَالَ النّوَوِيَ في شرح مسلم: أتقن البيهقي المسألة» وَاللَّهُ أَعْلَمُء ورخص 
مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو بهنذا الستد من إفراد الْبْيكًا رِي. 

4 باب التَّؤْب المُرَعْمَرِ 

(باب) حكم (النَوْبِ المُرّعْمَّر) أي : المصبوغ بالزعفران. 

(حَدَّننا بو نُعَيْم) الفضل , بن دكين قَالَ : (حَدَّتًا سَفْيَانٌ) هو ابن عُيَْئَة ٠‏ (عَنْ 
عَْدٍ الل ْنِ دِيئَارٍء عَنٍ ابْنٍ حُمَرَرَخي الله عَنُمَا) أنه (قَالَ : نَهَى النَبِئْ كله آَنْ 
َلْبَسَ المُخْرمٌ) بالحج أو العمرة أوييها (توبا” مَصْبُوعًا بوَرْسِ) بفتح الواو 
وسكون الراء وبالسين المهملة: نبت يكون باليمن يصبغ بهء (أوَ بِرَعفرَانٍِ) 
والتقييد بالمحرم يدل على جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. 

وَقَالَابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» 
وقالوا: النهي في حق المحرم خاصة؛ وحمله الشَّافِعِيَ والكوفيون على المحرم 
وغير المحرمء وحديث ابْن عُمَّر الآتي في باب : النعال السبتية يدل على الجواز 
فإن فيه : أن الي يك كان يصبغ بالصفرة» وأخرج الحاكم من حديث عَبْد الله بن 
جعفر قَالَ : رأيت رَسُول الله يك وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران» وفي سنده 
َي الله كم مصيحنة التسيرق وقنه فتلعت :وم ن المستغرب قول ابن العربي لم 
يرد في الثوب الأصفر حديث» وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى . 

قَالَ المهلّب الأصفر ابهج الألوان للنفن» وقد أشار إل ذلك ابن عبان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ َعَالَى : كَاقِمٌ لَوْمْهَا قَمْرٌ التَطِريت4 [البقرة: 69]. 
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5 - باب التُؤْبٍ الأُمّر 

8 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء سَمِعَ البَرَاءً 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِنُ يلل مَرْبُوعَاء وَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَةٍ 00 3 


2 


وقد مضى الحديث في الحج مطولًَا . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
5 - باب التَّوْبِ الأحُمّر 

(باب) حكم (الثَوْب الأحْمّرٍ) ولم يبيّن الحكم اكتفاء بما في حديث الباب. 

(حَدَنَنَا أبُو الوَلِيدِ) هِشَّام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّنَتَا شُعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عَمْرو بن عَبّْد اللو السبيعي أنه 0 
ابن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا حال كونه (يَقُولُ : كَانَ النَبِئّ بل مَرْبُوعَا) أ ة بين 
الطويل والقصيرء يقال: رجل ربعة ومربوع وجاء في صفته يك أطول في المربوع. 

(وَكَد َه في حُلَِ حَمْرَاء) ومضى تفسير الحلة عن قريب. 

(مَا رَأَيْتُ شَيْنَا أَحْسَنَّ مِنْهُ)؛ وفي حديث هلال بن عامر عَنْ أبيهِ رأيت 
النّبِيَ يلل يخطب بمنى على بعير وعليه برد أَحَمَر رواه أَبُو داود بإسناد حسن 0 
ثم إن أكثر أصحاب أبي إسحاق رووه عن أبي إسحاق» عن البراء وخالفهم 
أشعث فَقَالَ عن أبي إسحاق». عن جابر بن سمرة أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ م وأعله 
وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ وحسنه» ونقل عن الْبُخَارِيَ أنه قَالَّ: حديث أبي إسحاق عن 
البراءة وحن جابرين شمرة صحيعان ومتححة الحاكم: ١‏ 

وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبًا ويأتي وفيه : حلة حمراء أَيْضّاء فإن قيل : 
رويت أحاديث في المنع عن لبس الأحمرء منها : أن أنسًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ روى أن 
رَسُول اللَّهِ يَكةِ كان يكره الحمرةء وَقَالَ : «الجنة ليس فيها حمرة» . 

ومنها: حديث عباد بن كثير عن هِشَّامء عَنْ أَبيهِ أن النّبِيَ كل كان يحب 
الخضرة ولا يحب الحمرة. 


(0) للطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه لكن قال بسوق ذي المجاز. 
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ومنها: حديث خارجة بن مصعب عن عَبّد اللو بن سَعِيد بن أبي هند» عَنْ 

ومنها: حديث الحسن بن أبي الحسن أن النَّبِىَ ب قَالَ: «الحمرة زينة 
الشيطان». والشيطان يحب الحمرة)7) 

فالجواب : أن هذا كله غير مستقيم الإسناد وأكثرها مراسيل” ؛ نعم أخرج 
ابن ماجة من حديث ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: نهى رَسُول اللَه يه عن المفدّم 
وهو بالفاء وتشديد الدال» وهو المشبع بالعصفر فسّره في الحديث إلا أنه 
محمول على أنه يصبغ كله بلون واحد. 

وعن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبًا معصفرًا ضربه 
وَقَالَ: دعوا هذا للنساء أَخْرَّجَهُ الطَلبَرِيَ 

وعن عَبْد اللو بن عَمْرو قَالَ: مرّ على النََِّ يله رجل وعليه ثوبان أحمران 
فسلم عليه فلم يرد عليه النَِّيِ يكل أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالتَرْهذِيَه وحسّنه والبزار 
وََالَ: لآ تعلس إلا بهذا الإنعاةوفية: أو يشت القغات ميتدلف:قة: 

وعن رافع بن خديج رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: خرجنا مع رَسُّول الله يك في سفر 
فرأى على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن حمره فَقَالَ: «ألا أرى هذه الحمرة قد 
غلبتكم) قَالَ: فقمنا سراعًا فنزعناها حتى نفر بعض أهلناء أَخْرَّجَهُ أَبُو داود وفي 
سنده راو لم يسم 


وعن امرأة من بني أسد قالت: كنت عند زيئب أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل الحسن. 

)22 لا سيما مرسل الحسن» وقد وصله أبو علي اين السكن وأبو أحمد بن عربي» ومن طريقه 
البيهقي في الشعب من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف؛ عن الحسن عن رافع بن يزيد 
الثقفي رفعه: إن الشيطان يحب الحمرةء فإياكم والحمرة» وكل ثوب ذي شهرة. وأخرجه ابن 
منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلا فالحديث ضعيف. 
وبالغ الجوزقاني فقال: إنه باطل. قال الحافظ العسقلاني: وقد وقفتٌ على كتاب الجوزقاني 
المذكور» وترجمه بالأباطيل وهو بخط ابن الجوزي» وكلز تيعد على ا ذكر فى اكز كابد كي 
الموضوعات لكن لم يوافقه على هذا الحديث, فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب. 
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ونحن نصبغ ثيابًا بالمغرة إذ طلع النَِي يك فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت ذلك 
زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة» فجاء فدخلء أَخْرّجَه أبُو داود وفي سنده 
ضعف ١‏ فكل ذلك لا يقاوم حديث البراء في الصحيح. 

«(واعلم) أنه قد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة 
أقوال: 

القول الأول: الجواز مُظُلَنًا جاء عن على وطلحة؛ وعبد اللَّهِ بن جعفرء 
والبراء» وغير واحد من الصحابة» وعن سّعِيد بن المسيّب» والنخعيء 
ا 0 

القول الثاني : المنع مُظلَقَا للأحاديث المذكورة. 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيقًا 
روي ذلك عن عطاءء» وطاوس» ومجاهدء وكان الحجة فيه حديث ابن عَمّر 
المذكور قريبًا في المفدم . 

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مُظُلَّقَا لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في 
البيوت والمهنة» جاء ذلك عَنٍ أب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقد تقدم قول مالك 
في باب التزعفر . 

القول الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمتنع ما صبغ بعد 
النسجء جنح إلى ذلك الْحَطَابِيَ؛ واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة 
في لبسه كَكةٍ الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر وبرود 
البمن يصبغ غزلها ثم تسج 

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه ولا 
يمنع ما صبغ بغيره من الإصباغ » ويعكر عليه حديث المغرة المتقدم . 

القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر 
غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة 
في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 

قَالَ ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعًا بالحمرة» ويزعم أنه يتبع 
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6 باب المِيثَّرَة الحَمُرَاء 
5549 - حَدَّنَنَا قَبِيصَةٌ دنا سان : رشقت عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَيدٍ بْنِ 
مُقَرْء عَنٍ ع البرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَُْ قَالَ : «أمَرَنَا الي يكل يسَيْع : عِيّادَةِ المَريضِ» 520 


السنة وهو غلطء فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ بالحمرة 
صرقًا كذا قَالَ. 

وَقَالَ الطَبَّريَ بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب 
المسييةة كز رن لذ الى لأ أ حت لبها كان شما بالسير ف ول لمي اللا جر 
نلعا كداهر| حزق الانه لكوحه لبي مق لبامن أخل السرودةافن واه 6 فزن 
مراعاة زيّ الزمان من المروءة ما لم يكن إِثمّاء وفي مخالفة الزي ضرب من 
الشهرة وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. 

والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه 
لباس الكفارء فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي» وإن كان من 
أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساءء فيكون النهي عنه لا 
لذاته وإن كان من أجل الشهرة ة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع وإلا فلاء فيقوي 
ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت. 

ومطا بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في صفة النَبِي كك 
وقد اأخشرجة اتؤذاوة فى اللياش: وَالتَرْمِذَِي فى الاستيدان» والأدب» وفى 
الشمائل» وَالنَّسَائِيَ في الزينة. ْ ْ 

6 باب المِيثَّرّة الحَمُرَاء 

(باب) حكم استعمال (المِيئرّة الحَمْرَاءِ) قد تقدم ضبطها وتفسيرها. 
(حَدَئا قَبِيصَةٌ) هو ابن عقبة قَالَ: (حَدَّثَنَا تتبان شريو فجن (عَنْ 
شَعَتٌ) هو ابن أبي الشعثاء» (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرّنِ) رض يضح اليم وقح 
القاف وكسر الراء المشدّدة» (عَنٍ البَرَاءِ) أي: ابن عازب رَضِيَ الل توما أنه 
(قالَ : أُمرنَا الي ل يسَبْع) أي : بسبع خصال ومميز العدد محذوف: 

(عِيَادَةٍ المَرِيض) الأصل في عيادة عوادة لأنه من عاده يعوده» فقلبت الواو 


- 
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وَانبَاع الجَتَايِز وتشتويت العاطس» وَنَهَانَا عَنْ ل الحريرء وَالدّيبَاجء 


ياء لانكسار ما قبلهاء والمرض يكون في الجسم والقلب كالجهل والجبن والبخل 
والنفاق وغيرها من الرذائل» وإطلاق المرض على ذلك مجازء والمراد هنا 
الأول. 

(وَاتْبَاع الجَنَائِزْ) افتعال من تبع يتبع ويكون تارة بالجسم.ء وتارة بالائتمار 
والأفعالاء ومن المحفيل ليها قوله تكالن ؟ طاهل أتشك عل أن لس يا علقت 
رُشَدَا [الكهف: 66] أي: أتبعك بجسمي وألتزم ما تفعله. وأقتفي فيه أثرك 
والذي يحتملها أَيْضًا اتباع الجنائز»ء وعلى ذلك يبتنى الخلاف في أن الأفضل 
ل ل ا ل ل ل ا 

(وَتَشْمِيتٍ العَاطِس) بإعجام الشين وتهمل وهو أن تقول للعاطس: 
برسجنف ال وكير : التشميت مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوؤك. 
فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون فى حالة يشمت به فيهاء وإما أن 
يكورن انك إذا فقوت له بالوكنة قي أذعله عن الكديطانما ممتمطة بيه 
العاطس بذلك فيكون شماتة بالشيطان وقيل غير ذلك» والأربعة الباقية من السبع : 
إجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونصر المظلوم» وإبرار المقسم» والأمر المذكور 
المراد به المطلق في الإيجاب والندب» لأن بعضها إيجاب ويعضها ندب وليس 
ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن ذاك إنما هو في صيغة افعل أما 
لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح., لأنه حقيقة في القول المخصوص» 
واتباع الجنائز فرض كفاية» وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح. 

(وَتهَانا) عن سبع كذا في ودار َِ أُبِي ذَرّء وسقط عن سبع فِي رِوَايَةٍ غيره. 

(عَنْ لَبْسِ الحَرِيرٍ» وَالدَّيبَاح) هو ما رق من ثياب الحرير وعطفه على الحرير 
ليفيد النهي عن خصوصه» لأنه ضار جما مستقلة يسمه قَالَ الْعَيْيِيَ : وهو 
فارسي معرب. 

() عن (القَسَيٌ) بفتح القاف وتشديد السين المهملة على صيغة النية» 
وقيل: الأصل القزي بالزاي بدل السين فأبدلت سيئاء والصواب: تفسيرها بما 
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وَالإِسْتَبْرَقِء وَمَيَائْر الحمر». 


في مسلم عن علي : على أنها ثياب مصبغة يؤتى بها من مصر والشام فيها سيورء 
وفي البخاري: حرير أمثال الأترج» وفي أبي داود من الشام أو مصر مصبغة فيها 
أمثال الأترج» وقد سبق أيْضًا في بابه. 

(وَالإِسْتبَرَقٍ) وهو ما غلظ من الحرير والديباج والإستبرق» صنمقان نفيسان 
مو الجر برو لذ خسمهها بالدكر. 

(وَمَيَائْرٍ الْحُمْرِ) وفي رواية أبي ذر اوالتبائ الخمر نهي جمع: : ميثرة تقدم 
ضبطها في باب : لبس القسيء وقد أخرج أَحْمّد وَالنسَائِر ين » وأصله عند أبي داود 
بسند صحيح » » عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ “ىن عن مصاتن الا رجرات مكذا 
عندهم بلفظ : نهي على البناء للمفعول» وهو محمول على الرفع» وقد أخرج 
أْمّد وأصحاب السئن» وصبححه ابن حبان من طريق هُبيْرة بن يَرِيم بتحتانية أوّله 
على وزن عظيمء » عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قَالَ : نهاني رَسُول اللَهِ يل عن خاتم 
الذهب. وعن لبس القسي والميثرة الحمراء. 

قَالَ أَُو عُبَيْد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم 
من ديباج وحرير. 

وَقَالَ الطَبَّرِيَ: هي وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من 
الأرجوان. 

وحكي في المغارق قرل: إنها سروج من ديباج . 

وقولا : إنها أغشية السروج من حرير. 

وقول إنيااتشه المعدة تسن :يقظن اورشن هلها الراعس تحيه.وهذا 
يوافق تفسير الطَبَرِيَّ» والأقوال الثلاثة يشفيل أن لا دقر متجالفة بل الميكرة 
تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني أو الثالث» وعلى كل تقدير 
فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير» وقد 
تقدم القول فيه ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت 
حريرًا» وكذا يمنع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير حرير قالنهي فيها 
للزجر عن التشبه بالأعاجم. 
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قَالَ ابن بطال: كلام الطَبَرِيَ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليها 
سواء كانت من حرير أم غيره» فكان النهي عنها إذا لم تكن من حرير للتشبه أو 
للسرف أو التنزيه» وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد وهم 
الأكثر يخصٌ المنع بما كان أحمرء والأرجوان المذكور في الرواية التي أشير 
إليها بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة» وحكى القاضي عياض 
ثم الْقُرْظبِيَ فتح الهمزة. 

وأنكره النَّوَوِيَ وصوّب : أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة 
والغريب» واختلفوا في المراد به فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور 
شجر من أحسن الألوان. 

وقيل: الصوف الأحمر. 

وقيل : كل شيء أحمر فهو أرجوان» ويقال: ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان». 
وحكى السيرافى : أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة فى الحمرة كما يقال: 
ابقل فووا عدر فاق واختلفوا هل الكلمة عربية أتععرية 

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في 
غيرها كما تقدم في الباب قبله. ارد ١‏ 

وإن قلنا : لا يختص بالأحمر فالمعنى في النهي عنها ما فيه من الترف» وقد 
ناذه اهعون فعونه فيقق عله تركيا يكون النين تي إذكناة لمعلية 
دنيوية. 00 

وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن 
كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفارء ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال 
ذلك المعنى» فيزول الكراهة والاثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وأواني 
الفضة. 

ومضى الحديث مختصرًا في باب: لبس القسّي ومضى مطوّلًا في الجنائز في 
باب الأمر باتباع الجنائز . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ ومياثر الحمر. 
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7 باب التّعَال السَّيْتِبَّة وَغْيْرِهَا 


حك 


0 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ْم حَرْبِء حَدَثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَعِيدِ أبي مَسْلَّمَةَء قَالَ: 


سَأَلْتٌ أنَسًا: أَكَا كَانَ النِنْ يكل يُصَلَّي فِي تَعْلَيْه؟ قَالَ: «نَعَمْ). 
7 باب النّعَال السبْتِيََة وَغَيْرِهَا 

(باب التّعَال السّبْيِبّةِ) النعَال جمع : تَعْل وهي مؤنثة» وفي المحكم: التّغل 
والنغلة ما وقيت يه القدم. 

وَقَالَ ابن الأثير : هي التي تسمّى الآن تاسومة. 

وَقَالَ ابن العربي : النعل لباس الأنبياء عليهم السلام» وإنما اتخذ الناس 
غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدمء 
والسبتية بكسر السين المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة فوقية: منسوبة إلى 
السبت» أي: ما سبت عنها الشعر» أي : حلق وقطع. 

وَقَالَ أَبُو عبيد: هي المدبوغة» ونقله عن الأصمعيء وعن أبي عَمْرو 
والشيباني بالقرظ. قَالَ: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر وأشار 
بذلك إلى مالك نقله ابن وهب عنه» ووافقه وكأنه مأخوذ من لفظ : السبت لأن 
معناه القطع فالحلق بمعناه» وأيّد ذلك جواب ابن مُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ المذكور 
فى الباب» وقد وافق الأصمعي الخليلء وقالوا: قيل لها : سبتية لأنها تسبّتت 
بالدباغ» أي: لانت. ١‏ 

قال أتواغبيد كانوا فى الجاهلة لا تيلب التعال المديوغة إلة اهل الشعة 
واستشهد لذلك بشعر. 

(وَغَيْرِهَا) أي : وغير السبتية مما يشابههاء وسقط فِي رِوَايَةِ أبي ذَّرّ لفظ : 
وغيرها. 

(حَدَئنَا سُلَيْمَانَ ْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ : (حَدَّتَنَا حَمَّاةُ) وَفِي رِوَا اي بي ذَر: 
حماة بن ريد (عن سَعِييِ) هو ابن يزيد من الزيادة (أَبِي مَسْلَمَةٌ) الأزدي الْبَصْرِيّ 
أنه (قَالَ :سَأَلْتٌ أَنَسّا) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (أكَانَ النَِيْ ب يُصَلَّي فِي نَعْلَيِْ؟ قَالَ : 
«نَعَمْ)) أي : إذا لم يكن فيهما نجاسة. وقد سبق الحديث في الصلاة ة في باب : 
الصلاة في النعال. 
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1 كاعد اللدن متلمة » عَنْ مَالِكِء عَنْ سَعِيدٍ المَظْبْرِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ بْنٍ 
جُرَيج : : أَنّهُ كَالَ لعَبْدِ اللّ بْنِ عُمَرَء رَضِيَ الله عَنْهُمَا : رَأَيْنّكَ تَصَْعُ أَرْيَعًا لَمْ أرَ أَحَدَا مِنْ 
أْصْحَابكَ يَضْتَعْهَاء قَالَ : ما هِي د ابن جريج؟ قال : رَأَيْنُكَ لا تَمَسُ مِنَّ الأرْكَان إِلَا 
اكاك ورا تّكَ تَلْبسسٌ التّعَالَ السّبْوِية وَرَآبْئُكَ تَضْبُعُ بِالصّفْرََء وَرَأَبْئُكَ ذا كُنْتَ 

مَك أَمَلَّ انام إِذَا روا الْهَلالَء وَلَمْ تُهِلَ أَنْتَ حَنّى كَانَ يَوْمٌ التَّرْوِيَةٍء فَقَالَ لَّهُ 
عَبِدُ الله بْنُ عْمَرَ : أَمّا الأرْكَانُ : «قَإِنّي لَمْ أَرَوَسُولَ الله به يَمَسُ إلا اليَمَانِييْنِ وَأَمّا 
انان ارنيكة إن ركنت شوق للمرهيه لي التخان الي لس فيو قد ويتوطا 


مه 


وجا “كان أغيك أن البمهاء وآنالضد ةق رانك 001000ش2غ2ط1 


ومطايقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَا عَبْدُ الله بُْ مَسْلَمَةَ) القعنبي أحد الأعلام» (عَنْ مَالِكِ) إمام دار 
الهجرة. (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبرِ يُّ) بضم الموحدة» (عَنْ عُبَيّدٍ بْنِ جرَيّج) بضم العين 
والجيم مصغرين وسعيد وعبيد كلاهما تابعيان مدنيان. ' 


َي عو ماه سمه 


(أنهُْقالَ لبد الل بْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُمَا : رَأَيْتَكَ تَصْتَعٌ أَْبَعَا) أي : أ ربع 
خصال َم أَرَ أَحَذًا مِنْ أَضْحَابك) رضي الله عنهم (يَصْنَعُهَا) مجتمعة» (قَالَ: 
مَا هِيَ يا ابْنَ جُرَيْج؟ 3 سات تمس هِْنّ الأركات)الأربعة التي للبيت 
الحرا م (لَّا) الركنين (اليَمَانِييْنَ) بالتخفيف وهو الذي فيه الحجر الأسود والذي 
00 لأن الذي فيه الحجر الأسود عراقي ؛ 
(وَرَأَيُْكَ تَلْبَسُ) بفتح الفوقية والموحدة (النْعَالَ السّبْيِيّةَ وَرَأَيْفُكَ تَضْبُُ) بضم 
الموحدة والمراد به: الثوب» وقيل : الشعر (بالصفرق» وراب ذا لت بمَكة؛ 
أَمَلَ النَّانُ) أي : أحرموا وارفعوا أصواتهم بالتلبية (إِذَا رَأَوًا الْهِلالَ) أي : هلال 
ذي الحجة. ٠‏ (وَلَمْ تَهِلَ) بضم الفوقية وكسر الهاء وتشديد اللام» وَفِي رِوَايَةٍ 
بي ذَرٌ : ولم تهلل بسكون الهاء وكسر اللام الأولى مخففة. 

(أَنْتَ حَمَّى كَانَ يَوْمُ التَرْويةِ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة»ء ٠»‏ (فََالَ لَه 
َبْدُ الله بْنُ حُمرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَ : (آمَا الأرْكان: ني لَمْ آَرَ رَسُولَ الل كل 
0 يَمَسُ إلا اليَمَانِيْنِء وَأَمًا التَّعَالُ السَبيّة : فإني رَأَيْتُ رَسُولَ الله يِه يَْبَِسُ التّعَالَ 


عع 2 م ده 


الى انها حدر رتوضا نهاء كنا حت أن السيااء وَأَمّا الصّفْرَةٌ: فَإِنّي رَآَيْتُ 
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ا 


رَسُوْلَ الع فَأنَا أَحِبٌ أن أَضْبّعَ بهَاء وَأمّا الإملال: فَإِنَي لم أَرَ 


سول الله يك يهل حَبَّى د تبعت به رَاحِلَبُةُ). 


رَسُوَلَ الله يه بَدْ يَصْبّعْ بهَا) أي : ثيابه لحديث أبي داود» (أو شعره) لحديث 
ير 

واعخياض الثاتي ابواجتيان ابركان ييه 1 اط كا نيص : 

(كَأنَا أَحِبُ أَنْ أَضْبُعٌ بهَاء وَأَما الإمُلالُ : كني لَمْ أرَ رَسُولَ اللَِّ يك يهل حَنَّى 
تَنْبَعِتَ بِهِ رَاحِلَيّهُ) أي : تستوي قائمة إلى طريقه» ثم إن الاقتصار على مسن الركنين 
اليمانيين تقدم في كتاب الحج وكذلك الإهلال يوم التروية» وأما الصبغ بالصفرة 
فتقدم في باب: التزعفرء ووقع فِي رِوَايّةٍ أبي إسحاق» عن عبيد بن جريج يصفر 
بالورس» وأما لبس النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هناء وقول ابْن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يلبس النعال التي ليس فيها شعر يؤيد تفسير مالك المذكور. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : السبتية التي دبغت بالقرظ وهي التي سبت ما عليها من 
شعر» أي حلق» قال : وقد يتمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت وأنه 
لا يؤثر فيه الدباغ ولا دلالة فيه لذلك؛ واستدل بحديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَْهُمَا 
في لباس النَبَِ يكِِ النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال. 

وَكَالَ أخكد كرو متها فى النقام تحدييف بعورين اللخصا مك فال 
يدها أنا أمقتي في المقابروظلن نعلا إذا رجل يادي من خبلقن ».يا اصائحتب 
السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك. أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وأبو داود 
وصححه الحاكم» واحتج تح به على ما ذكر. 

وتعقبه الطّحَاوِيّ : بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى كان فيهماء وقد 
ثبت الحديث أن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» وهو دال على 
جواز لبس النعال في المقابر» قَالَ: وثبت حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن ال يكل 
صلَّى في نعليه» قَالَ: «فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى». 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد 
النهي عن الجلوس على القبر» وليس ذكر السبتيتين للتخصيص» بل اتفق ذلك 
والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال. 
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007 


525552 د عَدَفكا عبد الله بق يو سك 1 مَالِكٌء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ دِيئَار» عَنْ 
ابْنِ عْمَرٌَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله يكل اللا م 


بِرَعْمَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ء وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ كَلَيَلْبَس خُمَيْنِء وَلْيَقْطَعْهُمًَا أُسْفَلَ مِنّ 
الكَعْبَيْنِ». 

53 - دنا مُكَيِّدٌ بن يُوشفتَ: حَدَّتَنَا سفيانء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارِء عَنْ جَابرٍ 
ابْن ري 

وقد مضى الحديث في الطهارة في باب : غسل الرجلين في النعلين. 

ومطانسي ترح لاه 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّو بْنُ يُوِسّفَ) العسيبي الديشةي الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرَنًا 
مَالِكُ) الإمام, (عَنْ عَبْدِ الله 4 بْنِ دِينَارٍ) المدني» (عَنْ) مولاه عَبْدِ الله (ابن 
ا وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر: مقط" لفطل عند اللى أذ (قال: 
سُولُ اللَِّ يكل آَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ نَوْبًا مَصْبُو مَصْبُوعًا بِرَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ) بفتح الواو 
ل قبل 4 إنه يزرعاينة فكت في الأرضن عشر مين يشت 
ويثمر ويقال: إن الكركم عروقه» وليس ذكرهما للتقييد» بل لأنهما الغالب فيما 
يصبغ للزينة والترفه فيلحق بهما ما في معناهَمَاء والمعتى في ذلك لأنه طيب 
فيحرم كل طيب قاله الجمهور. 
(وَقَالَ) عَكلِلٍ : (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن) فيه حذف ذكره ذ في الحج ولفظه : لاا يلبس 
ا ولا البرانس» والخفاف إلا أن لا 


) كأ مير ؛ وَلْيَفْطَعْهُمَا) أي : بشرط أن يقطعهما (أَسْفَلَّ مِنّ نَّ الكَعْبَيْنِ) 
والأمر هنا للإباحة. 


رط عد ولج و ل ا 
(حَدَّئَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي الضبي مولاهم قَالَ: (حَدَّثَنَا سفْيَانُ) هو 
الثؤْرِيٌء (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينا رِ) مولى قريش المكيء (عَنْ جَابِرٍ بْنِ رَيْدِ) أبي الشعثاء 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسِء رَضِيَ لله عنْهُمَ قَالَ: قَالَ النَبِيُ يكنه: «مَنْ لَمْ يَكنْ لَهُ إِرَارٌ مَلْيَلْبسِ 
السَّرَاوِيل 3 يل ومن لم يَكنْ لآ له تَعْلانْ فَلْيَلْبَس حُمَيْنِ). 


4 


الأزدي الْبَصْرِيَ الفقبه الإمام» (حَنٍ ابْنِعَبَْسِرَضِيٍ اللَّهْعَْهُمَ) أنه (كالَ لَ: قَالَ 
اللي 214 مَنْ لَمْ يَكُنْ َهُ إِرَارٌ كلََبسِ السَرَاوِيلَ) أي : فإنه يجوز لبسها ولا فدية 


(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَغلان كَلْيَلْبْ حُمَيْنِ) زاد في الرواية السابقة: وليقطعهما 
أسفل من الكعبين. 

قَالَ الإمام الشَّافِعِيَ : قبلنا زيادته في القطع كما قبلنا زيادة ابْن عَبّاس في 
لبس السراويل إذا لم يجد إزارًاء ولم يرد أنه يقطع من السراويل شَيّْئَاء فقلنا 
موه وقال وكلاهما صادق وحافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شَيْئَا لم 
يروه الآخر إلا أنه إما غرب عنه» وإما شك فيه فلم يروه» وإما سكت عنهء وإما 
أدّاه فلم يرو عنه انتهى. 

ولا اعتبار بمن قَالَ: قطعهما فيه إضاعة مال.» لأن الإضاعة إنما تكون فيما 
لم يأذن فيه الشارع والزيادة من الثقة مقبولة وحمل المطلق على المقيد واجب 
على الأصح لا سيما مع اتحاد السبب» وقد سبق الحديث في الحج. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : ومن لم يكن له نعلان. 

ثم إن في هذه الأحاديث استحباب لبس النعل» وقد أخرج مسلم من حديث 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما 
انتعل» أي : أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من 
أذى الطريق» قاله النوَوِي. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيٌ : هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا 
يؤتى بمثاله وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة فإن الحافي 
المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه 
من الوصول إلى مقصوده بخلاف المنتعل» فإنه لا يمنعه من إدامة المشي فيصل 
إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبهه به. 
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8 - باب: يَبْدَاُ بِالنَّمْلٍ اليّمْنَى 
4 - حَدَّنَنَا حَبَاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّتَنَا شُعْبَةُ» قَالَ: أَخبَرَتِي أَشْعَتُْ بْنُ سُلَيِم» 
سَمِعْتُ أبي» يُحَدِتُ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَابْشَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْها قَالّتْ : «كَانَ الب يلل 
يُحِبٌ التَيَمْنَ في ظهُورِوء وَتَرَجُلِهِء وَتَتَعْلدا. 


ودف 30 ٍِ 
8 باب. يَبْدَأُ بالنَّْلٍ اليُمْنَى 
وي 


(باب : يَبْدَ بالنّمْل اليّمْنَى) يعنى : أن الرجل وكذا المرأة إذا لبس نعليه يلبس 
أولأ تعله البح روصي في زوانة امود :يذ عن الكياء لسرن قال 
الْعَيْنِيَ : والأولى أن يكون على صيغة المعلوم. 

(حَدََنَا جاح بْنُ مِنْهَ ل)ابكشز اللميم الأتساطي اله لْبَصْرِيّ قَالَ: (حَدَّتَنَا 
شُعْبَةُ)» أي: ابن الحجاجء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْم) بالشين 
المعجمة الساكنة بعد الهمزة المفتوحة وبعد العين المهملة مثلثة. 1 

قَالَ: (سَمِعْتٌ أبي) سليم بضم المهملة مصغرًا ابن الأزدي المحاربي» 
(يُحَدَّتُ. عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدعء (عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالَتْ: كَانَ النَبِىْ يله يحب التَيَمّنَ فِي ظَهُورِه) بضم الطاء والمراد: التطهرء 
وَفِي رِوَايَة أبي دَرَّ : بفتحها وهو ما يتطهر به كالماء. 

(وَتَرَجْلِه) أي : تسريح شعره. (وَتَتَعْلِه) أي : لبسه النعل» وزاد فِي رِوَايَةٍ: 
فى شأنه كله» قَالَ التَوَوِيّ: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من 
باب التكريم والتشريف فيستحب باليمين» وما كان بضده فيستحب فيه التياسرء 
وذلك لكرامة اليمين وشرفها. 

وَقَالَ الطيبي في شرح المشكاة: قوله: في طهوره وترجله وتنعله بدل من 
قوله: في شأنه بإعادة العامل إنما بدأ بذكر الطهور لأنه مفتح أبواب الطاعات 
كلهاء فبذكره يستغنى عنها وثنى بذكر الترجل وهو متعلق بالرأس وثلث بالتنعّل 
وهو مختص بالرجل ليشمل جميع الأعضاء والجوارح» فيكون كبدل الكل من 
الكل انتهى. 

ولم يقل: وتطهره كما قَالَ في ترجله وتنعله» لأنه أراد الطهور الخاص 


7 كِتَابُ اللّيّاس 163 
9 باب: يَنِْعٌ نَعْلَهُ اليُسْرَى 
5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرَّنَادِء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَا 
باليَمِينِء وَإِذَا نَرَعَ فَليَبْدَأْ ِالشَّمَالِء لِتَكُنِ اليُمْتَى أَوَلَهُمَا تتْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُْرَعُ). 


المتعلق بالعبادة ولو قَالَ: وتطهره لدخل فيه إزالة النجاسة وسائر النظافات 
بخلاف الأخيرين» فإنهما خاصان بما وضعا له من لبس النعل وترجيل الرأس. 

وقد سبق الحديث في الوضوء في باب : التيمن في الوضوء والغسل . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 

9 باب: يَنْرْعٌ نَعْلَهُ اليُشْرَى 

(باب: يَنِْعٌ تَعْلّهُ اليُِسْرَى) يعني : أن الرجل إذا نزع نعليه ينزع أولّا نعله 
اليسرى وينزع على صيغة المعلوم» وفي نسخة باب إذا أراد الرجل نزع نعليه ينزع 
نعل اليسرى أي : نعل الرجل اليسرى"". 

(حَدَّنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةً) القعنبي. (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ أَبي الرَّنَاوِ) 
بالزاي والنون عَبْد الله بن ذكوان؛ (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يلل قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ) أي : لبس نعله 
(فلَبْدَأْ باليَمِينِ) أي : بيمين المنتعل» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : 
باليمنى أي: بالنعل اليمنىء (وَإِذَا تَرّعٌ) وَفِي رِوَايّةِ أبي ذَر: انتزع (مَلْيَبْدَاً 
ِالشّمَالِ لَِحُنِ الِمْتَى أَوَلهُمَا تنْعلَ وَآخِرَهُمَا تُنْرَعٌ) وتنزع وتنعل مبنيان للمفعول 
وأولهما وآخرهما بالنصب خبر كان وضبطهما : تنزع وتنعل مؤنثين ومذكرين. 

وَقَالَ الطيبي : أولهما متعلق بقوله: تنعل وهو خبر كان ذكره بتأويل العضو 
أو هو مبتدأء وتئعل: خبره والجملة خبر كان وفيه تفضيل اليمين على الشمال20. 


(1) ثم إن هذا الباب وقع هنا في رواية أبي ذرء ووقع في رواية غيره يعد الباب الآتي. 

(2) وزعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرجٌ وأن المرفوع انتهى عند قوله : بالشمال 
قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسّا في 
القوة» وشرعًا فى الندب إلى تقديمهاء وقال النووي: يستحب البداءة باليمين فى كل ما كان من 
باب التكريم أو الزينة» والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول في الخلاء؛ ونزع النعل- 
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١. 0‏ باب: لا د يَمْشِي في نَعْلٍ وَاجِدٍ 

6 - حَدَّبَنَا عَيْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك. عَنْ أبي الرَّنَادٍء عَنِ الأغرّج » 

عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ وَسُولَ اللَّد يل قَالَ : «لا يَنْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَوٍ 3211111 


5-8 
عو 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وك ره أ بُو داود في اللباس أَيْضَاء 
وكذا أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ فيه. 
0 - باب: لا يَمَبْ يَمْشِي في نَعْلٍ وَاحِدٍ 


(باب: لا يَمْفِي) أي: الرجل (فِي تغل وا - حِد) وفي رواية أبي ذَرٌ 
والأصيلي: واحدة وتأنيث النعل غير حقيقي» فيجوز الوجهان. 
( د حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» (عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الزّنَادِ عَنٍِ 


الأغرّج. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَ رَسُولَ الله كله قَالَ: لا يَمْضِم 


ممه 


أَحَدُكُمْ في َعْلٍ وَاحِدَةِ) قَالَ ابن الأثير: النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي 
انتهى. 

وتصغيره: نعيلة تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت من الحذاء بالحاء 
اليس رد القز 


قَالَ الْخَطَابِيَ : الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون 
في الأرض من شوك ونحوءء فإذا انفردت إحدى الرجلين اختاج الماشي أن 
يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى لللأخرى» فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا 
يأمن مع ذلك العثار مع سماجته في الشكل» وقبح منظره في العيون إذ كان 


والخف» والخروج من المسجد والاستنجاء وغير ذلك من جميع المستقذرات» وقد مر كثير من 
هذا في الطهارة في حديث عائشة رضي اللّه عنها : كان يعجيه التيمن» وقال الحليمي: : وجه 
الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» ولما كانت اليمنى أكرم من 
اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في الخلع ليكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. 

وقال ابن عبد البر: من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة» ولكنه لا يحرم عليه 
لبس نعليه» وقال غيره: ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمتى» ويمكن أن يكون 
مراد أبن عبد البر ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على 
الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه 
للاستحباب» واللّه أعلم. 
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لمُحَْفِهمًَا جَمِيعَاء أو لِينْعِلهُمًا جَمِيعًا). 


يتصور ذلك عند الناس بصورة إحدى رجليه أقصر من الأخرى» وربما نسب 
فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه. 

وَقَالَ ابن العربي : العلة فيه أنها مشية الشيطان. 

وَقَالَ البيهقي : الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار إلى من يرى ذلك منهء وقد 
ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صير صاحبها شهرة فحقه أن يجتنب. 

(لِيحْفِهِمَا) من الإحفاء بالحاء المهملة؛ أي : ليجرّدهما يقال: حفى يحفى» 
أي : مشى بلا خف ولا نعل. 

جَمِيعًا) وفي رواية غير أبي ذر: سقط قوله: جميعًاء (أَوْ لِينْعِلْهُمَا جَمِيعًا) 
ضبطه النَّوَوِيَ : بضم أوله من أنعل ورد عليه الشَّيّخَ زين الدين في شرح التَّرْمِذِيّ 
بأن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين وحكى كسرهاء وانتعل» أي : لبس النعل. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وتبعه الْعَيْنِيَ : لكن قَالَ أهل اللغة أَيْضًا : أنعل رجله 
إذا ألبسها نعلاء وأنعل دابته إذا جعل لها نعلا . 

وَقَالَ صاحب المحكم: أنعل الدابة والبعير ونقلهما بالتشديد. وكذا ضبط 
القاضي عياض حديث عمر المتقدم : أن غسّان تنعل الخيل بالضم» أي : تجعل 
لها نعالا . 

والحاصل : أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح» وإن كان للنعلين 
تعين الفتح لكن قَالَ ابن عبد البر : أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكرء وهذا 
مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن: أن يؤتى بضمير ما لم يتقدم له ذكر لدلالة 
السياق عليه» ثم إن قوله: ليحفهما كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرء ووقع فِي رِوَايَةِ أبي 
مصعب في الموطأ : ليخلعهماء وكذا فِي رِوَايَةٍ لمسلم والذي في جميع روايات 
الموطأ كالذي في الْبْخَارِيَ» قَالَ النَرَوِيَّ: وكلتا الروايتين صحيح وعلى ما وقع 
فِي رِوَايّةِ أبي مصعب فالضمير فِي قَوْلِهِ : ليخلعهما يعود على النعلين» لأن ذكر 
التعل تداتقدم »ته إن ينكل ف هذا كل لاحن تفع كالحتين و عاج اليذ الراضدة 
من الكم دون الأخرى والتردي على أحد المنكبين دون الآخر قاله الْحَطّابت7". 


داق وقد أخرج ابن ماجة حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي ب 
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الات المغر ' ل 0 


ام شهدا 


ل ا ايا ل رفح الل 
عَنْهَ بلفظ : إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحهاء وله 
من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : حتى يصلح نعله» وله ولأحمد من طريق همام» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في 
أحدهما تنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعًاء أو لينعلهما جميعًاء فهذا(؟ لا 
مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصوير خرج مخرج 
الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
لآنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى . 

وفى هذا التقرير: استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة وليس كذلك» 
ا 
العلة موجودة فيها أَيْضَاء وهو دالٌ على ضعف ما أَخْرَّجَّهُ الّرْمِذِيَ عَنْ عَائِسّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ربما انقطع شسع رَسُول الله ييِ فمشى في النعل الواحدة 
حتى يصلحهاء. وقد رججح الْبُخَارِيَ وغير وال ؤقفه على عَائْسَة رَضِيَ الله 
عَنْهَاء وأخرج الثْرِْذِيّ بسند صحيح عَنْ عَائِمّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها كانت 

تقول: لأخيفنّ أبا هُرَيّرَةَ فتمشي في نعل واحدةء وكذا أَخرّجَه ابن أبي شيبة 
موقوفًا وكأنها لم يبلغها النهي. وقولها : لأخيفنَ معناه لأفعلنَ فعلًا يخالفه. 

وقد اختلف في ضبطه فروى: لأخالفنَ وهو أوضح في المراد» وروى: 
لأحنثن من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة» واستبعد لكن يمكن أن يكون بلغها 


هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ : لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحد ولا خف واحدء وهو عند مسلم 
أيضًا من حديث جابر رضي اللَّهِ عنه» وعند أحمد من حديث أبي سعيدء وعند الطبراني من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك 
الأخرى بلبس النعل الواحد أو الخف الواحد بعيد إلا أن أخد من الآمر بالعدل بين 
0 أو الشجهراء ود -- 1 الرداء على أحد المنكبين» واللَّهُ تعالى أعلم. 
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أن أبا هُرَيْرَةَ حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة. 

وروي: لأخيفن بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء» وهي تصحيف 
وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك خوقًا منهاء وهذا 
في غاية البعد, وقد كان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يعلم أن من الناس من ينكر عليه 
هذا الحكم» ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي رزين : خرج إلينا أَبُو هْرَيْرَة 
فضرب بيده على جبهته. فَمَالَ: ألا إنكم تحدثون أني أكذب لتهتدوا وأضل 
أشهد لسمعت فذكر الحديث. وقد وافق أبا هُرَيْرَةَ جابرٌ على رفع الحديث», 
فأخرج مسلم من طريق ابن جريج : أخبرني أَبُو الرَُيْر أنه سمع جابرًا يقول: إن 
النََِّ يل قَالَ : «لا يمشي في نعل واحدة». الحديث . 

ومن طريق مالك عن أبي الرَُبَيْر عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نهى النَّبَِ يكل أن 
يأكل الرجل بشماله ويمشي في نعل واحدة. 

ومن طريق أبي خيثمة؛ عن أبي الرِبَيْره عن جابر رفعه: إذا القطع شسع 
اعدكم الاايمكي فى تطل برا حدة حت يلح شسعه ولا ببشئ قن حت واد 

قَالَ ان عيبل البى: : لم يأخذ أهل العلم برأي عَائَِّة رَضِيَ الله عَنْهَا في ذلك» 
وقد ورد عن عليّ وابن عمر رضي اللّه عنهم أَيْضًا أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن 
يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه؛ أو كان زمن فعلهما يسيرًا بحيث يؤمن 
معه المحذورء أو لم يبلغهما النهي أشار إلى ذلك ابن عبد البرء والشسع بكسر 
المعجمة وسكون المهملة بعدها عين مهملة : السير الذي يجعل فيه إصبع الرجل 
من النعل» والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء آخره كاف : أحد سيور النعل 
التي تكون في وجهها وكلاهما يختل المشي بفقده. 

وَقَالَ القاضي عياض : روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو 
خف واحد أثر لم يصحء أوله تأويل في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى 
والتقييد يقوله: لا يمشي قد يتمسّك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض 
للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها . 

وقد اختلف في ذلكء» فنقل القاضي عياض عن مالك أنه قَالَ: يخلع 
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1 باب: قِبَالان فِي نَعْلٍِء وَمَنْ رَأَى قِبَانَا وَاجِدَا وَاسِعًا 


5 
ل تايب سم شهابير 


7 - حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّثَنَا هَمَّامٌ و 


الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر به المشي فيه حتى 
يصلحهاء أو يمشي حافيًا إن لم يكن ذلك. 

قَالَ ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في الفتوى» وفي الأثر وعليه العلماء 
ولم يتعرض لصورة الجلوس والذي يظهر جوازها بناء على أن العلة في النهي ما 
تقدم ذكره إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح فإنه يتناول هذه الصورة أَيْضّاء 
وما رواه ابن شاهين في ناسخه من حديث جبارة بن المفلس. نا مندل يعني : ابن 
علي» عن ليث» عن نافع» عَنَ ابن عُمَّر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ: ربما انقطع 
شسع رَسُول الله يَكةِ فيمشي في نعل واحد حتى يصلحها أو يصلح له. 

قَالَ صاحب التوضيح: هذا حديث واه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌّ في اللباس» وكذا 
أَيُو داود وَالتَرْمِذِيَ فيه . . 

1 باب: قِبَالان فِي نَكْلٍ وَمَنْ رَآى قِبَانَا وَاحِدَا وَاسًِا 

(باب : قبَالان) أي : كائنان (فِي نَعْل) واحد. أي : في كل فرد. 
الوسطى والتى تليها يقال : أَقَبَلَ نَعْلّه وقَابَلَهَا إذا عمل لها قِبَالاء وفى الحديث: 
«قابلوا التُعالَ»» أي : اعملوا عليها القبال. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: الزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع» وهو أحد سيور 
النعل الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل في الثقب الذي في صدر النعل المشدود 
في الزمام. وذكر الجزري: أنه كان لنعل رسول الله يَكِةِ سيران يضع أحدهما بين 
إبهام رجله والتي تليهاء ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها» ومجمع السيرين 
إلى السير الذي على وجه قدمه يَكِدِ وهو الشراك. 

(وَمَنْ رَأَى قِبَالَا وَاحِدًا وَاسِعًا) أي : جائرًا وأشار بهذا إلى أن قبالين» أو 
قبالا واحدًا مباح وليس في ذلك شيء لا يجزئ غيره. 

(حَدَّنَنَا حَجََاحٌ بْنُ مِنْهَالٍِ) الأنماطي قَالَ: (حَدَثَنَا مَمَامُ) هو ابن يحي 
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عَنْ كَتَادَّهَ حَدَّثَنَا نس رَضِىَّ اللّهُ عَنْهُ : «أَنَ تغل الب ع كان لَه قِبَالان)». 


8 - حَدََّبِي مُحَمَّدٌّء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَا عِيسَى بْنُّ طَهْمَانَ 


العَؤْذْيء ووقع فِي رِوَابَ يَوَابن السكن. عن الفِرَبئري : هِشَام بدل همامء قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي عند الجماعة أولى. 

(عَنْ قَتَادَة» أي : ابن دعامة أنه قَالَ : (حَدَّنَئَا آنَسٌ) وَفِي رِوَايَةٍ عن أنس 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن نَعْلَ النَبِيّ ك) كذا فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَر عن الحموي 
والمُسْتَمْلي : نعلي بالتثنية وكذا قوله لهماء وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنسَ بالإفراد فيهما. 

(كَانَ لَّهَا قِبَالانِ)» والذي ثبت في الصحيح في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
أنه كان لنعليه قبالان ليس فيه زيادة على وصفهما بذلك. وزاد ابن سعد فى 
الطبقات عن عفان: هما من سبت» قَالَ: أي: ليس عليهما شعر» قَالَ* 
والمسبوت: ما ليس عليه شعر وإسناده صحيح. وقوله: سبت بكسر المهملة 
وسكون الموحدة بعدها مثناة. 

وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كان شراكهما مثنيًا وهو صحيح 
الإسناد إلا أنه ورد مرسلًا من رواية عَبْد اللِّ بن الحارث دون ذكر ا مشاه 
وفي حديث عَمْرو بن حريث رواه التَرْمِذِيَ في الشمائل» وحديث أبي در رواه 
َبُو الشَّيْخْ من رواية حميد بن هلال» عن عَبّْد الل بن الصامت. عن أبِي دَرٌ رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رأيت رَسُول الله بك يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود البقر» 
وروى أَبُو الشَّيّْخ أَيِضًا بإسناده إلى يزيد بن أبي زياد قَالَ: رأيت نعل النَّبِى يله 
مخصّرة ملسنة ليس لها عقب خارج» والمخضّرة: التي لها خصر دقيق. 

قَالَ الجوهري: والملسّن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان. 

وَقَالَ صاحب النهاية : وقيل: هي التي جعل لها لسان ولسانها الهيئة الناتئة 


في مقدمها. 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَّجَهُ أَبُو داود في اللباس أَيْضَاء 
وكذا التَّرْمِذِيٌ فيه» وَالنَّسَائَي فى الزينة» واب بن ماجة في اللباس. 


ا د حَدَتنَا > احم ا 
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قَالَ: حََرَجَ إِلَيَْا أَنَسُ بْنُ مَالِكِء بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالانِ كَمَالَ نَابِتٌ البْتَانِيُ : «هَذِو نَعْلُ 
الي يللذا. 


ا و م ا : حرج إِلَيْنَا أَنَسُ 


ْنُ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (بِتَعْلَيْنِ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: أخرج | 0 
0 

(لَهُمَا قِبَالان) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي لكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد. 

(قَقَالَ) وفي نسخة: قَالَ بدون الفاء (تَابِتٌ البْتَانِنُ : هَذِِ نعل النَبِيَ يكخ) قَالَ 
الإسماعيلي : هذا مرسل. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : صورته الإرسال لأن ثابنًا لم يصرّح بأن أنسًا أخبره 
بذلك» فإن كان ثابت قاله بحضرة أنس وأقرّه أنس على ذلك فيكون أخذ عيسى بن 
طهمان له عن أنس عرضّاء لكن قد تقدم هذا الحديث ف في الخمس من طريق أبي 
مد الرترى عن عيسى بن همان يما ينلى هذا الاحال: ولفظه : أخرج إلينا 
أنس نعلين جرداوتين لهما قبالان» فحدّثني ثابت البناني بعد عن أنس : أنهما نعلا 
النّبىَ كل فظهر بهذا أن رواية عيش عن انس إخراجة النعلين فقطء وأن 
إضا نيئنا للنبى َك من رَؤَاية عيسى عن ثابت حو أنسن وقد أشار الإسماعيلى : 
إلى أن إخواح طريق آي أخمد أولى وكات له متنسمي أنه تعرمت هات 
والبخاري على عادته إذا صحّت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره 
الإرسال اعتمادًا على الموصول». وقد أخرج التَرْمِذِيَ في الشمائل» وابن ماجة 
بسئد قوي من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : كانت لنعل رَسُول اللَّه يلل 
قباللان مثتى شراكهما. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : دلالة الحديث على الترجمة من جهة أن النعل صادقة على 
مجموع ما يلبس في الرجلين» وأما الركن الثاني من الترجمة فمن جهة أن مقابلة 
المثنى بالمشنى يفيد التوزيع» فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : بل أشار الْبُخَارِيَ إلى ما ورد عن بعض السلف» 
فقد أخرج البزار والطبراني في الصغير من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مثل 
حديث أنس هذا وزاد» وكذا لأبي بكر ولعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأول من عقد 
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2 باب القّمّة الحَمْرَاءٍ مِنْ أدم 


9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ : حَدَّنَِّي عُمَرُ بْنُ أبِي رَائِدَةَ عَنْ عَوْنٍ بْن 
1 عَنْ أَبِيوء قَالَ : «أَتَيْتْ النَبِيَ يكل وَهْوَ في قُبِِّ حَمْرَاء مِنْ أدَم وراد 


بلالا أَحَذَ وَصُوء النَبِيَ كل وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الوَضُوءَء اا ا م 
بو وَمَنْ لَمْ يْصِبْ مِنْهُ سَيْئَاء أَحَذَّ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبه). 


عقدة واحدة عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لفظ الظَبّرَانِيَ» وسياق البزار مختصر 
ورجال سنده ثققاتء وله شاهد أَخحرّجَهُ النّسَار يَِ من رواية محمد بن سيرين عن 
تَمْرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنّ 

2 باب الشَّنّة الحَمُرَاء مِنْ أَدم 


(باب القّبّة الحَمْرَاءِ مِنْ أدَم) بفتحتين» وهو الجلد المدبوغ وكأنه صبغ 
بحمرة قبل أن يتخذ منه القبة» وفي المغرب : القبة الخزكاهة» وكذا كل بناء 
مدورء ويجمع على : قباب. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : القبة من الأدم يستعملها أهل البادية» ومن البناء يستعملها أهل 
الخدت 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَرْعَرَة) أي : ابن البرِند بكسر الموحدة والراء وسكون النون 
السامي بالمهملة الْبَضْرِيَء (قَالَ : حَدَنْيِي) بالإفراد (ُمَرُ بْنُ أبي رَائِدَة) بضم 
العين» ٠‏ (عَنْ عَْنِ بْنِ أبي جُحَبْقَة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة. (عَنْ أبيهِ) أبي 
جحيفة وهب بن عَبّد اللهِ السوائي أنه (قَالَ: أتَيْتٌ َْثُ النِّيّ ييُ) وهو بالأبطح في 
حنجة الوداع (دَهوَ في فو خشراء ين أو بجلا سيوع (ورائك بلالا) المؤدد 
(أَحَدَ وَصُوء النَبِن كلهِ) .: بفتح الواوء أي: الماء الذي توضاً به (وَالنَاسُ يَبْتَدِرُونَ) 
أي يتسا رعات ديا عون الشوء) الذي تفضا يفعت عات ينه ل 1 تمس 
بو» وَمَنْ لَمْ يْصِبْ مِنْهُ شَيْمَاء أَحَدَ مِنْ بَكَلِ يَدِ صَاحِيهِ) تمسّح به. 

وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب : الصلاة إلى العنزة» وفي 
باب : السترة بمكة وغيرها . ١‏ ْ 

ومطارقة لتر جمة ظاهرة: 
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500 - حَدَّثَنَا بر الكبانة عو سيت عَنِ الرُّعْرِيء يروي ع 
مَالِكِء ح وَقَالَ اللَيتُ : حدس يون عن ابن شِهَاب» قَالَ: أعوق امن 13 فرك 
رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: «أَرْسَلَ لني يكل إِلَى الأنْصَارٍ وَجَمَعَهُمْ في قُبَةِ مِنْ أَدم». 


(حَدَنََا آَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ (آخيرّنا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزْهْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنّسُ بْنُّ 
مَالِكِء ح) تحويل من سند إلى آخر معلّق وصله الإسماعيلي من طريق الرمادي» 
نا أَيُو صالح» حَدَئنا الليك: 

(وَكَالَ اللَّيْتُ) أي: ابن سعد الإمام: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (يُونْسُ) هو 
ابن يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه (قَّالَ: أَخْبرَني) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 
2 اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: «أَرْسَلَ التَبِنْ يل إِلَى الأنْصَارٍ روَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أكم) قد 
اقتطع هذه الجملة من الحديث فساقها على لفظ اللَّيْث . 

وأوّل حديث شعيب عنده في فرض الخمس : أن ناسًا من الأنصار قالوا حين 
أفاء اللّه على رسوله لوا و ل ل ان 
الإبل يغفر اللَّه لرسوله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فحدّث 
رَسُول اللَّهِ يك بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم 
غيرهم. وفي الحديث السابق في باب : غزوة الطائف من غير هذا الوجه بإسناد 
حديث الباب بعينه أنه ككِةِ قَالَّلهم : «أما ترضون أن تذهب الناس بالأموال 
وتذهبون بالنبي ود إلى رحالكم». والمراد منه هنا قوله : وجمعهم في قبة من 
أدم؛ لكن قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هذا لا يدل على أن القبة حمراء لكن يكفي أنه يدل على 

بعض الترجمة. وكثيرًا ما يفعل الْبّخَارِيَ ذلك . 

وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب 
العهد» :فإن القصة التي ذكرها أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانت في غزوة حنين والتي 
ذكرها أَبُو جحيفة كانت في حجة الوداع وبينهما نحو سنتين» فالظاهر: أنها 
هي تلك القبة لأنه كَكدِ ما كان يتأئق في مثل ذلك حتى يستبدل» وإذا وصفها 
أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن يكون حمرتها موجودة في الوقت 
الأول أولى» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الذي ذكره غير موجّهء وذلك أن قوله: حمل 
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3 باب الجُلوس عَلَى الخحصير وَنَحُوِ 
5561 - حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكرء حَدَثَنا م مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرّحْمَنِء » عَنْ عَايِشَةَ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن الى يلل 


كَانَ يَحْتَجِرٌ - حَصِيرًا باللَيْلٍ نَيْصَلَي وَيَبْسُظَهُ بِالتّهَارٍ فُيَجْلِسٌ عَلَيْهء فَجَعَلَ النَّانُ 


المطلق على المقيد لا يصح أن يكون في مثل هذا الموضع على ما لا يخفى على 
المتأمل مع ما فيه من الخلاف» وبقية كلامه احتمال بعيد» والأحسن أن يقال: 
إن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اختصر فيه» وترك ذكر لفظ الحمراء» فتأمل. 
3 باب الجلّوس عَلَى الحخصِير وَنَحُوهِ 

(باب الجُنُوس عَلّى الحَصِيرٍ) على الإفراد» وفي الفرع : على الحصر بضم 
الحاء والصاد المهملتين على الجمع » والحصير معروف وهو ما يتخذ من سعف 
النخل وغيره. 

(وَنْحْووِ) أي : ونحو الحصير من الأشياء التي تنبسط ويجلس عليه مما ليس 
له قدر. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ أبي بَكْرِ) المقدمي قَالَ : : (حد 0 
1 يماد (عَنْ و ال دم العين هو ابن م الممريء (عَنْ 
رَضِيَ الله عَنُْء (عَنْ حَايشَة: رَضِيَ الله مها" : أنّ الب له يَحْتَجِرٌ 

حَصِيرًا) بالحاء المهملة والجيم بينهما فوقية آخره راءء 1 ا 
يقال: احتجر الأرض إذا ضرب عليها ما يمنعها به عن غيره. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : أي: يتخذ حجرة لنفسه يقال حجرت الأرض 
واحتجرتها إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك» ووقع فِي رِوَايَةٍ الكشِْيْهَنِيَ 
يحتجز بزاي في آخره أي : يجعله حاجرًا بينه وبين غيره. 

(باللّيْلٍ نَيُصَلّي) زاد أَبُو ذر عن الكُشْمِيِهَنِيَ : عليه» (وَيَبْسطهُ بالتَّهَارٍ 
فكي كلتف فَجَعَلَ النَّامِنُ يَنُوبُونَ) بمثلثة وموحّدة. أي : يرجعون من ثاب إذا 
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إِلَى ال ل َيِصَنُونَِصَلاَهِ > ختى كترواء أجل فقا هنا أنَها التامن + دوا م 


الأعْمَالٍ مَا تُطِيقُونَء كَإِنَّ اللّهَ لا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُواء وَإِنَّ حب الأغْمّالٍ إِلَى الله مَا دَامَ 
وَإِنْ قَل). 


رج (إلَى الي بك ويجتمعون عنده (فَيُصَلُونَ يغبلا ختى حَتَّى كَثُرُواء كَأَقبَل) أ 
الي يكِلِ على الناسء (مَقَالَ : يَا أَيُهَا التّامنُء خُذُوا مِنَ الأغمّالٍ 5 
له لايَمَلُ حَتَّى َمَُو) بفتح الميم وسابقها في الفعلين من الملال» وهو كناية عن 
عدم القبول» والمعنى : فإن اللّه يقبل أعمالكم حتى تملّواء فإنه لا يقبل ما يصدر 
منكم على سبيل الملالة» وأطلق الملال على طريق المشاكلة. 

وََالَ الْحَطَابِيَ : هو كناية عن الترك» أي : لا يترك الثواب ما لم تتركوا 
العمل وهذا أحسن من الأول» وقيل : أي: لا يقطع عنكم فضله حتى تتركوا 
سؤاله. 

(وَإنَ آَحَبٌّ الأعْمَالٍ إِلَى اللَّومَا دَام) أي : ما استمر في حياة العامل والمراد 
بالدوام» الدوام العرفي ]د ختيية لوو م التي هي شمول جميع الأزمنة غير 
مقدور» ووقع فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : ما داوم بزيادة واو بين الألف 
والميم» وزاد في الإيمان : عليه صاحبه» وزاد هنا على_رواية الإيمان قوله: 
(وَإِنْ قَلَّ) لأنه يستمر بخلاف الكثير الشاق» فإن قيل : يعارض هذا ما رواه ابن 
أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عَائِْسّة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أكان الَِنَ يكل 
يصلي على الحصير واللّه يقول: وَجََلنَا بهم للْكنَ حصا » [الإسراء : 8] 
فقالت: لم يكن يصلي على الحصير؟ 

فالجواب: أن هذا حديث ضعيف لا يقاوم ما في الصحيح » ويمكن الجمع 
بحمل النفي على المداومة لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الآية» ويقال: لا 
خدش فيه أصلا لأن معنى الآية #حَصِيرًا4» أي : محبسّاء يقال للسجن: محصر 
وحصيرء فليتأمل. 

وقد مضى الحديث في باب: صلاة الليل» ومضى في الإيمان في باب: 
أحب الدين إلى اللَّه من غير هذا الوجه» وقد ترجم المصنف في أوائل الصلاة 
باب: الصلاة على الحصيرء وأورد فيه حديث أنس رَضِي الله عَنّهُ : فقمت إلى 
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4- باب المزّر وسقي 


0000 ل ٠‏ قَادْمَتْ 
با إِلَيْء هَدَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَبِيَ يِه فِي مَنْزِلِه فَقَالَ لِي : يَا بُنىَ اذْعٌ لِي النَّبىَ كله 


حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس . الحديث. 
ومطابقة بقة حديث الباب للترجمة فِي فَوْلِهِ : فيجلس عليهء أي : على الحصير» 
وفي إسناده ثلاثة من التابعين المدنيين. 


4 - باب المُزَّدّر بِالدُهَب 


(باب المُرّرّر يِالذَّمَبِ) أي : باب: ذكر لبس المزرّر بالذهب من الثياب» 
وهو المشدود بالأزرار. 

(وَكَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام علقه» وقد وصله أَحْمّد عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم» عن اللَيْث بلفظه» والإسماعيلي من رواية كامل , 500 
اللْيْثْء وقد تقدم موصولًا عن وهب في باب : القباء وفروج حرير. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (ابْنُ أبي مُلَبْكَةَ) عَبْد اللو (عَنِ المِسْوَّرِ) بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح الواو (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميمين بينهما خاء معجمة 
ساكنة فراء مفتوحة. 

(أَنَ أبَاهُ مَخْرَمَة قَالَ لَهُ) كذا في رواية الكشميهني بزيادة : لهء وسقط في رواية 

غيره: لهء (يا بْنَيَّ نه بَلَمَنِي أن النبِىَ يكل قَدِمَتْ عَلَبْهِ َه جمع : قباء جنس من 
0 م 

(نَهُوَ يَقْسِمُهَا) على أصحابه. (قَادْمَبْ بِنَا إَِيهِ) زاد في الشهادات عسى أن 
لا شَيْئَاء قَالَ المسور: (مَذَهَبْنَا م َوَجَدْنَا الّبِيَ يل في مَنْزِِه كَقَالَ ِي) 
أبي : (يَا بُنَىّ اذع لِيَ النَبِىَ بكِه) قَالَ المسور: (تَأعظَمْتٌ ذَلِكَ) أي : قوله: ادع لي 
الب بك لأن رفيع مقامه وشريف منزلته لا يقتضي ذلك ويأبى عنه. 
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دعو لَّكَ رَسُولَ الله كِ؟ فَقَالَ : يا بين إِنَهُ لَيْسَ بِجَبَارِ فَدَعَوْتهُ َحَرَجَ وَعَلَيْه 
َبَّاءٌ مِنْ دِيباج مُرَوُرٌ اذهب تقال نا مومه هذا انا فلك َأَعْطَاهُ إِيَاهُ. 
ْ 5 باب خُوَاتِيم الذَّهَبِ 

3 - حَدَثنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ 


ممه و مم 


(قَقَلتُ) لأبي : (أَدْعُو لَك رَسُولَ الله يئِ؟) استفهام إنكاري. 

(فقَالَ: يا متَن) أي :«فقال مخرمة مجيبًا له :يا بنى (إنَّهُ) ول (ليْس بجبار) 
قَالَ المسور: (فَدَعَوْئُهُ) يَككهِ (فَخَرَجَ وَعَلَيِْ قَبَاهُ) أي : والحال أن عليه قباء (مِنْ 
ديباج مَوَرَّرْ بالذمّب» فَقَالَ: «يا مَحْرَمَة هذا حَبَأْنَاهُ لكَ» فَأَعْطَاء إِنّاه) وهذا 
يحتمل أن يكون قبل تحريم الحرير» ويحتمل أن يكون بعده وحينئذ فيكون أعطاه 
له لينتفع به بأن يبيعه أو يكسوه للنساءء ويكون معنى قوله: فخرج وعليه قباء» 
أي : على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض » وقد تقدم أنه أراد تطييب 
قلب مخرمة وأنه كان في خلقه شيء» وفي قوله: في هذه الرواية أنه ليس بجبار 
مايدل على صحة إيمانه وإن كان قد وصف بأنه سيئ الخلق» وفيه تواضع 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : قباء من ديباج مزرّر بالذهب. 

5 باب وَاتِيم الذهَب 
لغات: خايم بفتح التاء وبكسرهاء وخيتام وخاتام والجمع: الحواتيم والحواتّم 
بلا ياء. وحَحَيّاتِيم بياء بدل الواو وحَيّاتم بلا ياء أَيْضَاه وذكر بعض أهل اللغة أن 
فيه ثمانى لغات: وهي خاتامء وحَاتم» وحَاتِمء وختمء وختّام» وخاتِيام» 
وحََيْنُومء وحََيْتَام» واقتصر كثيرون منهم النَّوَوِيَ على أربع» والحق أن الختم 
والختام يختص بما يختم به. وأما ما يتزين به فليس فيه إلا ست لغات وأنشدوا: 
في الخاتِيام وهي أغربها 
(حَدَّتَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَّةُ أي: ابن الحجاج 
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حَدَئَنَا أَشْعَتُ بْنُ سْلَيْ » قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَارِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرّنْء قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
ابن عار رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: : انهَانَا النِيُ يك عَنْ سَبْع : نَهَانَا عَنْ حاتم 
الذَّهَب» أو قَالَ: «حَلْقَةٍ الذَّهَبِء وَعَن الخرير» وَالإِسْتَبْرَقِء وَالدَيبَاج» وَالمِيثَرَة 
الحَمْرَاءِء وَالقَسَّيْء وَآنِيَةِ الفِضّدَء وات تايضة يعياة و الجر يضم وَاتَبَاع الجَنَائْزِ 
وَتَشْمِيتِ العاطسء وَرَدٌ السّلامء وَإِجَابَةٍ الدَاعِيء وَإِبْرَارٍ المُقْسِمء 
قَالَ: ١حَدَّتَنَا‏ آَشْمَتٌ) ابن أبي الشعثاء (ابْنُ سُلَيْمِ) به بضم المهملة وفتح اللام 
المحاربي» (قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرَنِ) المزنيء (قَالَ: سمغت 
البَرَاءَ بْنَّ عَازِبِء رَضِيَ الله عَنَوُمًا يكو لُ: نَهَانَا التَّبئْ كل) كذا ورد 
أبِي ذَرٌ وَفِي رِوَايَةٍ غيره: نهى النَبِيَ يله (عَنْ ع نَهَانَا عَنْ حاتم الذَمَبِ 
أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَمَبِ) بالشك من الراويء (وَعَنِ َلحَرِيرٍ » وَالإِسْتَبْرَق) 0 
الهمزة غليظ لديا فارسي معرّب قاله الجواليقي» ويصغر على أبيرق» 
ويكسّر على أبارق بحذف السين والتاء معًا 

(وَالدَيبَاج) بكسر الدال المهملة. 

رَقانَاق الاقر كاب تخدومن أبرسح كارسى يطتياه وقد تتشم اله 
ويجمع على : دبابيج بتحتية وموحدتين. 

(وَالمِيئَرَةِ الْحَمْرَاءِ) بالمثلثة واحد: المياثر» والأصل في الميثرة الواوء 
فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كأنها من الوثارء وهو الفراش الوطيء. 

(وَالقَسيّ) بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة» ونقل الفاكهاني 
عن بعض شيوخه : أن السين مبدلة من الزاي» أي : القزي نسبة إلى القز. 

(وَآنِيَةٍ الفِضَّةٍء وَأَمَرَنَا يسبع) أي : بسبع خصال: (بعِيَادَةٍ المَريض) مصدر 
مضاف إلى مفعوله» وأصل عيادة : عوادة لأنه من عاد يعودء فقلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلها ٠‏ (وَاتبَاعِ الجَمَائِزِ) بالتمغ مصدر ضاف إلن نفعوله كالسابق 
واللاحقء (وَنَشْمِيتٍ العَاطِس) بأن يقول للعاطس إذا حمد الله تَعَالَى: 
يرحمك الله (وَرَدّ السّلام) اسم مصدر سلّم تسليمًا مثل : كلّم تكليمًا وكلامّاء 
(وإخانة الذاعي) إلى الوليمة وتكون واجبة كوليمة العرمن بالشروط المعروفة 
ومندوبة في غيرهاء (وَإِْرَارٍ المُقَِمِ) به بضم الميم وكسر السين المهملة اسم فاعل 
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000 1 
وَنْضْرٍ المُظلوم». 
2م اه .5 م 2ه 2ه مس2 م م هو م2 232 - 
4 - حَدَنْنِي مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ حَدئنًا غَنْدَرٌ» حدثنا شعبة» عَنْ قتادة» عن 
2 فا مه 0 سه 2 خ يو عزج سمه تع روع ار ا و 
النضر بن أنس» عَنْ بَشِيرٍ بْن نهيكِ» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عَنٍ النبي ككةٍ أنه 
2 ه 0 2 عه > سم وبي توس ب فى 2 سر ا 2 5 06 2 0 8 
«نهَى عَنْ خاتم الذهب» وقال عَمروء أخبرنا شعبة» عَنْ قتَادَة: سمِعٌ النضر: سَمِعٌ 


من أقسم والأمر للندب إن حمل على إبرار قَسَّم الغير» (وَنَضْرٍ المَظْلُوم) أي: 
إعانته ومنعه من الظالم وهو فرض كفاية مع القدرة عليه. 

وقد سبق الحديث في الجنائز عن الوليد. عن شعبة لكن بتقديم الأوامر على 
النواهي وسقوط المياثر من النواهيء وَقَالَ: فيه خاتم الذهب من غير شك» 
وذكره في المظالم عن سَعِيد بن الربيع» عن شُعْبّة لم يذكر فيه المنهيات جملة» 
وفي الطب عن حفص بن عمرء عن شُعْبَة وأسقط من النواهي : آنية الفضة» وذكر 
من الأوامر ثلاثة فقط : اتباع الجنائزء وعيادة المريضء وإفشاء السلام واختصر 
الباقي» وَكَالَ فيه أَيْضًا: خاتم الذهب 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : عن خاتم الذهب. 

(حَدَنَبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بالموحدة والمعجحة بنداز العبدي قَالَ : (حَدَثَنا 
عُنْدَرُ) وَفِي روَايَة أبي ذَرٌ: مُحَمّد بن جعفر بدل غندر فصرّح باسمه قَالَ 0 
0 عَنْ قَتَادَةَ» أي : ابن دعامة السدوسيء (عَنِ النَضْرٍ بْنِ أنَسِ) بسكون الضاد 
المعجمة. أي : ابن مالك الْأَنْصَارِيَ» (عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ) بفتح الموحدة وكسر 
المعجمة ضد: نذير» ونهيك بفتح النون وكسر الهاء السدودسي الْبَصْرِيّ» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ التي يكل أنَهُ َهَى)» أي : الرجال نهي تحريم (عَنْ) 
لبس (حََانَمٍ الذهَبٍ). 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضّاء وأخرجه النسائي في الزينة 


و(قَالَ عَمْرّو) هو ابن مرزوق الباهلي» (أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ 
قَتَادَة أنه (سَمِعٌَ النَضْرَ) أي : ابن أنس أنه (سَمِعٌ يَشِيرًا) عَنْ أبي هُرَيْرََ (مِثْلُّ) 
أي ل وأشار به إلى إثبات سماع قَتَادَةَ من النضر» وسماع 


النضر من بشير بن نهيك» ا اا عن أبي قلابة 
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الرقاشي» وقاسم بن أصبغ في مصنفه» عن مُحَمّد بن غالب بن حرب كلاهما عن 
عَمرو بن مرزوق به» ووقع التصريح بسماع قَتَادّة من النضر لهذا الحديث أَيْضًا 
في رِوَايّةِ أبي داود الطيالسي» عن شُعْبّة» وَأَخْرَجَهُ الإسماعيلي كذلك. 
فائدة: 

قَالَ ابن دقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يأتى بالصيغة كقوله : افعلوا أو لا تفعلوا. 

الثانية : قوله : أمرنا رَسُول اللَّهِ يكل بكذا أو نهانا عن كذا وهو كالمرتبة الأولى 
في العمل به أمرًا ونهيّاء وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرًا 
إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. 

المرتبة الثالثة: أمرنا ونهينا على البناء للمفعول وهي كالثانية وإنما نزلت 
عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النَّبِيَ كل وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم 
الذهب أو التختم به يختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته 
للنساء انتهى. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عَائِضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النجاشي 
أهدى للنبي يل حلية فيها خاتم من ذهب فأخذه وإنه لمعرض عنه» ثم دعا أمامة 
ابئة ابنتة. فَقَالَ : تحلى به: 

قَالَ ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم وهو قول الأئمة واستقر الأمر 

قَالَ القاضي عياض : وما نقل عن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمُرو بن حزم من 
تختّمه بالذهب فشذوذء والآشبه أنه لم تبلغه السنة فيه والناس بعده مجمعون على 
خلافه» وكذا ما روي فيه عن خباب. وقد قَالَ له ابن مَسْعُود : أما آن لهذا الخاتم 
أن يلقى» فَقَالَ: إنك لن تراه على بعد اليوم» فكأنه ما كان بلغه النهي فلما بلغه 
رجع » قَالَ: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم 
كما قَالَ مثل ذلك الحرير. 
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قَالَ ابن دقيق العيد: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو يناقض 
القول بالإجماع على التحريم»ء ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتمًا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل 
بكراهة التنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم. 
ابن مُحَمّد بن عَمْرو بن حزم» فإنه أباحه» وعن بعضهم : أنه مكروه لا حرام» قال 
العيني : وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم لبسوه فمن الصحابة : 
أنس بن مالك» والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وحذيفة بن اليمان» وزيد 
ابن أرقم » وزيد بن حارثة . وسعد بن أبي وقاصء وصهيب بن سنان» وطلحة بن 


مره 


عُبَيْد اللّى وعد اللشين اقل ادق اد رفي الله عتوى: 


ومن التابعين : عِكرِمٌة مولى ار ا و ا 1 
وآخرون» فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق مُحَمِّد بن أبي إِسْمَاعِيل : أنه رأى ذلك 
على سعد بن أبي وقاصء. وطلحة بن عُبَيْد الله وصهيب وذكر ستة أو سبعة» 
وأخرج ابن أبي شيبة أَيْضًا عن حذيفة» وعن جابر بن سمرة» وعن عَبّد الله بن يزيد 
الخطمي نحوه» ومن طريق حمزة بن أبي أسيد : نزعنا من يد أبي أسيد خاتمًا من 
ذهب. وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي » فأخرج ابن 
أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قَالَ: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب» 
وعن شُعْبّة عن أبى ي إسحاق نحوه؛ أَخْرّجَهُ البغوي في الجعديات» وأخرج أَحْمّد 
من طريق مُحَمَّد بن مالك» قَالَ : رأيت على البراء خاتمًا من ذهب. فَقَالَ: : قسم 
رَسُول الله كَل قسمًا فألبسينه» فَقَالَ: البس ما كساك الله ورسوله» قَالَ الحازمي: 
إسناده ليس بذاك ولو صح فهو منسوخ . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النَبِى يلل 
وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه» فالجمع بين روايته وفعله إما بأن 
يكون حمل النهي على التنزيه» أو ف فهم الخصوصية له من قوله : البس ما كساك 
الله ورسوله وهذا أولى من قول الحازمي لعل البراء لم يبلغه النهي . 
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ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع فِي رِوَايَةِ أَحْمّد في مسنده من رواية مُحَمَّد 
ابن مالك» قَالَ : رأيت على البراء خاتمًا من ذهب وكان الناس يقولون للبراء: 
لم تختّم بالذهب. وقد نهى عنه وَسُوَلَ اللد كلة؟ فقالَ البراء : بينا نحن عند 
رَسُول الله وله وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وحربي» قَالَ: فقسمها حتى بقي هذا 
الخائع »ترف طرف إلى امتجانة تم حقض + تم رفم طرفه فنظر إليهم ثم خفض»ء 
ثم رفع طرفه فنظر إليهم » ثم قَالَ : أي براء فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ 
الخاتم ثم قبض على كرسوعي ثم قَالَ : #خذ البس ما كسالك اللَّه ورسوله». ثم 
يشول : أي الدداء : كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول اللّه ,2 : «البس ما 
كساك اللَّه ورسوله» الحديث. 

قَالَ الشَّيْخْ زين الدين العراقي : مُحَمَّد بن مالك راويه عن البراء تفرّد به عنهء 
وقد ذكره ابن حبّان في الضعفاءء وَقَالَ: وكان يخطئ كثيرًا لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد» ومع هذا فقد ذكره ابن حبان أَيْضًا في الثقات إلا أنه قَالَ: لم يسمع من 
البراء شَيْنَا لكن قَالَ الشَّيْحْ زين الدين : ظاهر هذا الحديث سماعه منه. 

وحكى ابن أبي حاتم عَنْ أَِيهِ أنه قَالَ فيه : لا بأس بهء وَقَالَ: أو لعل البراء 
فهم التخصيص بإذنه له في لبسه؛ ومع ذلك فالصحيح الذي عليه الجمهور أن 
العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه انتهى. 

إلا أن العبرة عند الحنفية بما رآه على ما عرف في موضعه» وأجاب الشَّيْخْ 
زين الدين عنه: بأن هذا ليس عملا للبراء محضًا فإما أن يكون كان اليراء صغيرًا 
حين الإذن» ونحن نقول بجواز إلباسه لغير البالغ على الخلاف المعروف فيه 
عندناء وإما أن يجعلهما حديئين متعارضين فيحتمل أن يكون الإذن متقدّمًا على 
المنع فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي وإلا فيرجع إلى الترجيح. 

ولا شك أن حديث النهي أصحٌ لأنه متفق عليه في الصحيحين» ومن أدلة 
النهي أَيْضًا ما رواه يُونْس عن الرُهْرِيَ» عن أبي إدريس . عن رجل له صحبة قَالَ : 
جلس رحل الى نر شو الله كه رفي يت خاتع من ذفية فترع وول اللدكة يذه 
بقضيب. فَقَالَ: «الق هذا». 
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والد سه 


5 - حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌّء حَدَّثَنا يَحَيّى » عن سيد الله ٠»‏ قَالَ: حَدَّتَِي نَافِعٌ» عَنْ ءِ 


عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كل «انَحَدَّ حَاتَمًا مِنْ ذَمَبء وَجَعَلَ قَصَّهُ مما 


وعموم الأحاديث المقدّم ذكرها في باب : لبس الحرير حيث قَالَ في الذهب 
والحرير : هذان حرامان على رجال أمتي حل لإنائهاء وحديث عَبْد اللَِّ بن عمر 
رضي الله عنهما رفعه : امن مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرّم الله عليه ذهب 
الجنة». الحديث أَخْرَجَهُ أَحْمّد والطبراني» وفي حديث ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ثالث أحاديث الباب ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا كان من ذهب» 
واستدل به على تحريم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنهي عن التختّم وهو 
قليل . 

وتعقبه ابن دقيق : بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه كالدبلج 
والمعضد وغيرهما» فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه. 

وتناول النهي جميع الآأحوال فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه 
الحرب لأنه لا تعلق له بالحرب بخلاف ما تقدم في الحرير من الرخصة في لبسه 
بسبب الحرب» وبخلاف ما على السيف أو الترسس. أو المنطقة من حلية الذهب» 
فإنه لو فجئه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف فإذا انقضت الحرب فلينقض» 
لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم. 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّننَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: : (حَدَّتََا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القظان» 


ع ه اشر سمه 


(عَنْ حبَيْدِ اللّو) بضم العينٍ هو ابْن ُمّر العمري أنه (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(نَافِعٌء عَنْ) مولاء (عَبْدِ اللّو) أي : : ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وفي نسخة : 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كه انَخَدَّ َانَما مِنْ ذَّهَبِ) أي : أمر بصياغته فصيغ 
له فلبسه أو وجده مصبوغًاء فاتخذه ولبسهء (وَجَعَلَ قضّهُ) بفتح الفاء والعامة تقول 
بالكسر (مِمَا يَلِي كَفَْهُ) مؤنثة وإنما سمّيت بذلك» لأنها تكت. أي : ا كل 
البدن وإنما جعله مما يلي كفهء لأنه أبعد من الزهو والإعجاب ليقتدى به لكن لما 
لم يأمر بذلك جاز جعله في ظاهر الكف. وقد يحمل السلف بالوجهين 
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قَانَخَذْهُ النَّاسنُ» فَرَمَى به وَانَحَذْ حَاتَما مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةَ). 


6 باب حاتم الفِضَّة 


عي رو.و مو 


6 - حَدَّثَنَا يُوسْف بن مُوسَى » ركنا أثر أسافة» الا 1 عَنْ 


نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يكل انَخَدَّ حَاتَمًا مِنْ ذَمَبٍ أَوْ 


و وداه 


فصو واجكل قينا بلى كنة» وَتفَدن ذه سول آله » فَاتْحَلُ النّامن مِثْلهٌ 


(كَانَحَدَهُ النَّاسنُ) أي : صاغوا خواتم مثل خاتمه يك من الذهب. (قَرَمَى بِوِ) 


أي : بخاتمه الشريف فرمى الناس خواتيمهم. (وَاتََخَدٌ) يل (حَاتَمًا مِنْ وَرِقِ) 
بكسر الراء؛ (أَوْ) من (فِضَّةِ) شك من الراوي وجزم في الذي يليه بقوله: من فضة 


وهما بمعنى واحد. 
ذفي العحديك بحل اعمال خاتع فضه وعليه الجماع : وقد أخرجة مُسْلِم 
يْضًا في اللباس . 


ومطابقته للترجمة في قَوْلِهِ : اتخذ خاتمًا من جهة. 
16 خَانكَم الفِضّة 
(باب) جواز لبس (حَحَاتَم الف 2 لفِضّة). 


- 
5 


(حَدَّنْنَا) وفي نسخة: حَدَّنَنِي بالإفراد (يُوسفٌ بن مُوسَى) أي : ابن راشد 
القطان الكوفي البغدادي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين وهو 
من أفراد الْبُخَارِيَ فال :دكا أكو اشاعة) حماد بن أسامة قَالَ: (حَدَثنَا 


وروم 


َُدُ اللو أي اذن عم الجموى» رعز نالو ء ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن 
سُولَ الله يي انَحَدَ حَائَمًا مِنْ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّقٍ وَجَعَلَ فْضَّه) لما لبسه. وزاد 
جويرية عن نافع إذا لبس (مِما يَلِي) تانَ (كنُو) دفي رَابة الكُشْميْهنِيَ : بطن 
كفهء وَفِي رِوَايَةِ الحموي والمُسْتَمْلي : مما يلي كفه بإسقاط بطن. 
(وَنَقَسْنَ 3 نَّ فِيهِ) أي : أمر أن ينقش في فصه : (مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّو) بالرفع على 
الحكاية, (نَانَحَدَ النَّامِنُ مِثْلَهُ) أي : مثل خاتم النَّبِىَ كك من ذهب» ويوضحه 
عل اتيم باضه يقي ل ل 
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عاو روس وو د اا م ارهد ده ؟ برع مرك 5ه ديس هم يردص 7 77 5 
فَلَمَّا رَآَهُمْ قَدِ اتَخَذْوهَا رَمَى به وَقَالَ: «لا أَلْبَّسَهُ أَبَدَا». ثم اتَحَذْ حَاتَمًا مِنْ فِضَقٍ 


هلاه 


فصه مما يلي بطن كفه» ونقش مُحَمّد رَسُّول اللو فاتخذ الناس خواتيم الذهب» 
فلما راهم قد اتخذوها رمى به» الحديث. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة» 
وكونه على صورة النقش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الا تخاذ. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأن كل هذا لا يجدي شَيْئَا فقوله: «كونه من فضة» غر 
تمق على نا لا يكن » :ركذا اقوله:8 ل ويضعيل أن يكرت ليطلق الاتهاة» ايان 
المنهيّ اتخاذه من ذهب, ولا مطلق, الاتخاذ» والمعنى الصحيح ما في رواية 
أبي داود المذكورة» فتأمل. 

(َلَمَا رَآَهُمْ قَدِ انَحَدُوهَا) أي: الخواتم التي اتخذوها من ذهب فالضمير 
المنصوب في «رآهم» يرجع إلى الناس» والذي في «اتخذوها» يرجع إلى الخواتم 
التي اتخذوها من ذهبء والقرينة تدل عليه. 

(رَمَى بو) أي : بخاتمه الشريف الذهب جواب لما. 

(وَقَالَ : «لا أَلْبَسَهُ أَبَدَاا) ووقع فِي رِوَايّةِ جويرية عن نافع : فرقيّ المنبر 
قحم اللسواكق علية: فَعَالَ: : الإني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه أبدًا» , وَفِي 
رِوَايَةٍ المغيرة بن زياد: فرمى به فلا يدري ما فعل» وهذا يحتمل أن يكون كرهه 
من أجل المشاركة» أو لما رأى من زهوهم بلبسهء ويحتمل أن يكون لكونه من 
دهت وصادف وفت كر لنن الذعت على الرجالة ويؤيد هذا رواية عَبْد الله 
ابن دينار» عَنٍ ابُْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا المختصرة في هذا الباب بلفظ : كان 
كول الله كلل زليى امنا من وهنا فقةة فَمَالَ: «لا ألبسه أبدًا). 

(نمَ انَدَ انما مِنْ فِضَّةِ) وَفِي روَايَةٍ المغيرة ة بن زياد: ثم أمر بخاتم من فضة 
فأمر أن ينقش فيه ابه ودوك للد 

(مَانَحَدَ النّاسسُ حَوَاتِيمَ الفِضَّةٍ) لم يذكر في حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
في اتخاذ الناس خواتيم الفضة منمًا ولا كراهية» وسيأتي ذلك في حديث أنس 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 
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2 عدو 


قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الحَاتمَ بَعْدَ النيَ 6ك أَبُو بكرِء عُمَرٌُ ثُمّ عُنْمَانُ حَتَّى وَهُمَ 
مِنْ عُثْمَانَ في د اسن 


عُنْمَا 


(قَالَ ابْنُ عْمَرَ : كلس احاتم بَعْدَ الي يه أَبُو بَكْرِ ميق عُثْمَان) 
أي : في أيام خلافتهم رضي الله عنهم. وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ : بالواو بدل ثم فيهما. 


(حَنَّى وَمّعَ) أي : إلى أن وقع (مِنْ عُنْمَانَ فِي بثْرِ أَرِيسّ) بفتح الهمزة وكسر 
الراء وسكون التحتية وآخره سين مهملة على وزن عظيم غير منصرف على 
الأصحء وهي حديقة بالقرب من مسجد قباء وسيأتي في باب : نقش الخاتم 
ريا من روانة غك اللديق تميرء صن عبد الله العشرى يلفط : ثم كان بعد في يد 
أبي بكر وذكر عمر وعثمان بمثل هذا الترتيب» ويأتي بعد في باب : هل يجعل 
نقش الخاتم ثلاثة أسطر من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه» وَقَالَ فيه : فلما 
كان عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ جلس على بثر أريسء» زاد ابن سعد عن الأنْصَارِيٌ 
بسند المصنف : ثم كان في يد عثمان ست سنين ثم اتفقاء ووقع في حديث ابن 
عُمَررَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَّا عند أبي داود وَالنَسَائِيَ من طريق المغيرة بن زياد» عنٍ نافع 

من الزيادة في آخره؛ عَنٍ ابْن عُمَررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فاتخذ عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْه 


ا - 


خاتمًا ونقش فيه : (مُحَمّد رَسُول اللَّو) فكان يختم به أو يتختم به. 


اجا اك با اا ا ا ا 
قولة 0 قَالَ توا الى ستط مو سيكب يدر أر من 
وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نسبة مجازية أو بالعكس» 
وأن عثمان طلبه من معيقيب فختم به شَيْنًا واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث 
به فسقط في البئر أو ردّه إليه فسقط منه والأول هو الموافق لحديث أنس رَضِيَ 
الله عَنُْه وقد أخرج النَّسَائِم ب من طريق المغيرة ة بن زياد» عن نافع هذا الحديث 
وَقَالَ فيه : وفي يد عشمان ست سنين من عمله فلما كبرت عليه دفعه إلى رجل من 
االمناره كاه وني بتري الالكارى إلى ادي اموا ذم الإ مناه يت 


وعند ابن منجويه: الذي وقع منه الخاتم رجل من الأنصار اتخذه عثمان 


7- باب 
عَبّْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كك يَلْبَسُ حَائَمَا مِنْ 


كر رع عره 


ذَكَبِء فتبَدَهُ قَقَالَ: «لا اَلْبَسَهُ أَبَدَا» قَتَبَلَ التامل حَوَاتِيمَهُمْ. 


8 - حَدَننِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حدقا اللَيْث عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء 


رميو 


رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ على خاتمه» وفي العلل : لأبي جعفر ذهب يوم الدار فلا يدري أين 
ذهب» وعند ابن منجويه : هلك من يد معيقيب الدوسي. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ثم اتخذ خاتمًا من فضة.ء وقد أَخْرَجَهُ 
أيُوذاوذ في البخاتم عن تضي :بن الفرخ به 

7- باب 

(باب) كذا وقع مجردًا من غير ترجمة وهو كالفصل للباب الذي قبله» وسقط 
فِي رِوَايَة أبي ذَر. 

(حَدََّنا عَبْدُ الله ْنُ مَسْلّمَةُ) القعنبي» (عَنْ نْ مَالِكِ) الإمامى (عَنْ عبد الله ْنِ 
دِينَارٍ) المدني: (ء عَنْ) مولاء (عَبْدُ لَه ْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) كذا رواه مالك 
عن عَبْد اللو بن دينار» ورواه سيان التي عن عَبّد الله بن دينار بأتم منه» وساقه 
تحرارواية نافع التي قله أوبذلك يطابق الخاريث الترجمة وشاتي فى الاعتصام» 
وكذا أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالنّسَائِيَ من رواية إِسْمَاعِيل بن جعفر» عن عَبّْد الل بن دينار. 

(َالَ: كَانَ وَسُولُ اللو ييَْبَسُ حَائمَا ون ذَهَبِء َنبَدَهُ) أي : فطرحه (فَقَالَ: 
«لا أَلْبَسّهُ أَبَدَا؛) لكونه حرم بعدء (فتبَدٌ التّامنُ حُوَاتيِمَهُمَ) تبعا له والحديت من 
إفراده. 

(حَدّنيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَئْنَا بالجمع (يَحْيَى بْنُ بُكَيْر) بضم 
الموحدة مصغرًا الْحَافِظ المخزومي مولاهم المصري ونسبه إلى جده لشهرته به 
واسم أبيه عَبّْد اللَّهِ قَالَ: (حَدَّنَنَا اللَّيْتْ) أي: : ابن سعد الإمامء (عَنْ يُونْسَ) هو 
ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزّمْرِيَ أنه (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد» وَفِي 
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و 


اق 5 انك رضي اللد كله #أنة رأىئ بقن تن رول اللد :عل خانم من ورف كزما 
2 7 384 7 7 32 هماه م واعاس ‏ شم - ع ع هد د و 0 0310 
وَاحِدَاء ثم إِنْ الناسَ اصْطَبَعُوا الحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلبِسُوهَاء فَطَرَحَ رَسُولَ الله مَك 
ف 9 الى > ابي لنره 

خاتمه. فطرح الناس خوائيمهم)» عه معو مه ولاق مكلو ا ل جام وود لح اط لد ا اه 0 ون أن 1 1ج 21 


> م مويو 


رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : أخبرني بالإفراد أَيْضًا (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهَ رَأى فِي يد 


واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط. لأن المعروف أن 
الخاتم الذي طرحه رَسُول الله َك بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب 
كما صرّح به في حديث ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. 

قَالَ النّوَويَّ: تبعًا للقاضي عياض قَالَ جميع أهل الحديث: هذا وهم من 
ابن شهاب لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهبء» ومنهم من تأوّله . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وحاصل الأجوبة ثلاثة: 

أحدها : ما قاله الإسماعيلىي فإنه قَالَ بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر 
محَفوظا فيغبقي ايكون تاويله: أنه اتخذ خاتمًا من ورق على لون من الألوان» 
وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما 
اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. 

ثانيها : ما أشار إليه الإسماعيلي أَيْضًا : أنه اتخذه زينة فلما اتبعه الناس فيه 
رمى بهء فلمًا احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به. 

ثالثها : قَالَ ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قَتَادّة وثابت وعبد العزيز بن 
صهيب في كون خاتم الفضة استقر في يد النبي كَِلِْةِ يختم به وختم به الخلفاء 
بعده: فوجب الحكم للجماعة وأن يوهّم الزُّهْرِيَ فيه لكن فَالَ المهلب : قد يمكن 
أن يتناول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهرء وذلك أنه يحتمل 
أن يكون لمّا عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا 
يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك»؛ وغيرهم من أمراء السرايا والعمّال» 
فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثلهء فطرح عند ذلك خاتم 
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الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: ولا يخفى وهاء هذا الجواب والذي قاله 
الاسياعيلن اقرع أنه هدح :فيه أنه يتارم اتخاة ضاف الورق مريين» 

وقد نقل القاضي عياض نحوًا من قول ابن بطال قائلًا : قَالَ بعضهم: يمكن 
الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة. فلما لبسه رآه 
الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحتهء ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه» 
تطرح التاسس خراتسهو من لهك فيكو فول 2 لطر انيه وطرتهوا خر التمهم» 
أي : التي من الذهب» وحاصله: أنه جعل الموصوف فِي قَوْلِهِ: فطرح خاتمه 
وطرحوا خواتيمهم بخاتم الذهب. وإن لم يجر له ذكر. 

قَالَ القاضي عياض : وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة» ثم أشار إلى 
أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل» وأما النَّوَوِيٌ فارتضى هذا التأويل 
وَقَالَ: هذا هو التأويل الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه. قَالَ: وأما قوله: 
فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها.ء ثم قَالَ: فطرح خاتمه فطرحوا 
خواتيمهم » فيحتمل أنهم لما علموا أنه يك يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة 
ا و ا د ل لا 
إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب» فاستبدلوا وطرحوا انتهى. 

راان الكزمانى يانه لبي في الخديية! أن الخاتم المطروج كان من الورق بل 
هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب. أو على ما نقش عليه نقش خاتمه”" 

قَالَ ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي وأما طرح الرسول يَلِلِ 
خاتمه على الجواب الثاني فكان غضبًا عليهم حيث تشبهوا به في النقش انتهى. 

وَكَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل وجهًا رابعًا ليس فيه تغيير «ما» ولا زيادة 
«اتخاذ؛» وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة» فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع 
تحريمه فطرحهء ولذلك قَالَ: «لا أليسه أبدًا» وطرح الناس خواتيمهم تبعًا له 


(1) أي: الذي اتخذه ليختم به كتبه إلى الملوك لثلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك» 
ويحصل الخلل. 
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وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب الذي قبله, ثم احتاج 
إلى الخاتم لأجل الختم به» فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم» فتبعه 
الناس أيْضًا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه 
لئلا يفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك», فلما أعدمت خواتيمهم برميها 
رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به. 

ويشير إلى ذلك قوله فِي رِوَايَةٍ عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رَضِيّ الله عَنهُ 
كما سيأتي قريبًا في باب: الخاتم في الخنصر أنّا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشًّا فلا 
ينقش عليه أحد» فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في 
قلبه الإيمان من منافق ونحوه: اتخذوا ونقشواء فوقع ما وقع ويكون طرحه له 
غضبًا ممن تشبّه به في ذلك النقشء وقد أشار إلى ذلك الْكِرْمَانِيَ مختصرًا جدًَاء 
وَاللَّهُ أَعْلَم . 

وقول الزُهْرِيَّ في روايته : أنه نه رآه في يده يومًا واحدًا لا ينافي ذلك؛» ولا 
يعارضه قوله في الباب الذي بعده فِي رِوَايَةِ حميد : سئل أنس رَحِيَ اللَّهُ عَنْهُ هل 
اتخذ النََِ كَلِةِ خاتمًا؟ قَالَ آخر: ليلة صلاة العشاء إلى أن قَالَ: فكأني أنظر إلى 
وبيص خاتمه فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة واستمر في يده بقية 
يومهاء ثم طرحه في آخر ذلك اليوم» وَاللّهُ أَعْلّم. 

وأما ما أَخْرّجَهُ النَّسَاد بي من طريق المغيرة بن زياد» عن نافع» عَنِ ابْن عُمّر 
رضي لاله سهجا انيد الذي 6ل عاينا امن زوب فلييسه لان أبام فيجمع بينه 
وبين حديث أنس بأحد أمرين 

إن قلنا: إن قول الزُّمْرِيَ في حديث أنس : خاتم من ورق سهوء وإن 
الصواب: خاتم من ذهب فقوله: يومًا واحدًا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس» 
وقول ابن عُمَر: ثلاثة أيام ظرف لمدة اللبس . 

وإن قلنا: إن لا وهم فيها وجمعنا بما تقدم فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة 
أيام كما في حديث ابْن عُمَّر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يومًا 
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٠ 2 50201‏ مه احص ره _-ه 2ه 
تَايَعَهُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء وَزِيَادٌ وَشْعَيّتٌ عَنِ الزَهْرِيّ» معد اعساو لا ل فد قرع موا ووو ال 5 21 أده 20د 


واحدًا في حديث أنس » ثم لمّا رمى الناس الخواتيم”' التي نقشوها على نقشه ثم 
عاد فلبس خاتم الفضة استمر إلى أن مات فلبسه سنة. 

قَالَ في الروضة: ولو اتخذ خواتم كثيرة ليليس الواحد منها بعد الواحد جاز 
على المذهب, وفيه قَالَ الأذرعي وغيره: رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملة 
وما ذكره المحب الطَّبَّرِيّ من منعها وعلله بأن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت 
الرخصة به ولم ترد إلا في خاتم واحدء فَمَالَ الأذرعي: وهذا ينافيه قول الدارمي 
ويكره للرجل لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمي: يجوز للرجل لبس زوج خاتم 
في يده وفرد في كل يد وزوج في يد وفرد في أخرى؛ وإن لبس زوجين في كل يد 
لا يجوز إلا للنساء قَالَ: وعلى قياسه لو تختم في غير الخنصر ففي حله وجهان» 
قَالَ: أصحّهما التحريم للنهي الصحيح عنه ولما فيه من التشبيه بالنساء انتهى. 

والذي في شرح مسلم : عدم التحريم» ففيه والسنة للرجل جعل خاتمه في 


الخنصر. 
ومطابقة الحديث للترجمة التي قبل الباب المجرد ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
قن اللنافن انها 


(تَابَعَُ) أي : تابع يُونس (إتراجيع بن سَغْد) يسكون العين» أي: ابن إِبْرَاهِيم 


ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (و) كذا تابعه (زِيَادٌ) بكسر الزاي 
وتخفيف الياء هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن وماك 
بها ٠‏ () كذا تابعه (شَعَيْبٌّ) هوا بن أبي حمزة الحمصي في روايتهم (عَنٍ الرُّهْرِيَ) 
محم مُحَمّد بن مسلم بن شهابء أما متابعة إِبْرَاهِيمٍ بن سعد» فوصلها مسلم وأحمد 
وأبو داود من طريقه بمثل رواب ية يُونْس بن يزيد لا يخالفه إلا في بعض لفظء وفي 


(1» قال العيني قال النووي ناقلًا عن عياض قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب لأن 
المطروح ما كان إلا خاتم الذهب ومنهم من تأوله ولفق بينه وبين سائر الروايات وقال الضمير 
راجع إلى الذهب يعني لما أراد كك خاتم الذهب اخذ خاتم فضة أيضًا اصطنعوا لأنفسهم 
خواتم فضة فبعد ذلك طرح خاتم الذهب واستبدل خاتم الفضة فطرحوا الذهب واستبدلوا 
الفضة. وقال الكرماني ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من الورق بل هو مطلق 
فيحمل على خاتم ذهب وقد طول بعضهم وذكر كلامًا كثيرًا. 
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وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزّهْرِيَ: أرَى: حََائَمًا مِنْ وَرِقِ. 
مسلم حَدَنََا أبُو عمر أن مُحَمَّد بن جعفر بن زيادء أَحْبَرَنًا إِْرَاهِيم يعني : ابن سعد» 
عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك: أنه أبصر في يد رَسُّول الله يِ خاتمًا من ورق 
يومًا واحدّاء فصنع النا س الخواتم من ورق فلبسوه» فطرح النَبِىَ يل خاتمه فطرح 
الناس خواتمهم. 

وأما متابعة زياد فوصلها أَيْضًا مسلمء حَدَّئَنِي مُحَمّد بن عَبّْد اللو بن نمير» 
حَدَّنَنَا روح» حَدَّثَنَا ابن جريج» أخبرني زياد أن ابن شهاب» أخبره أن أنس بن 
مالك» أخبره: أنه رأى فى يد رَسُول الله يكل خاتمًا من ورق يومًا واحدًا الحديث 
نو المذكور غير أن فيه اضطربوا يدل أصطنعوا: 

وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيلي ٠‏ عن الفضل بن عَبّد الله نا عَمْرو 
ابن عثمان» نا بشر بن شعيب بن أبي حمزة» حَدََّيِي أبي عن الزُهْرِيَ وأشار إليها 
اتوثواوة ايها 

(وََالَ ابْنُ مُسَافِرِ) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أَبُو خالد الفهمي 
المصري وإليها مولى اللَيْث بن سعد (عَنِ الرُمْرِيّ :دَق : حَاتمًا مِنْ وَرِقِ) وهذا 
التعليق ساقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّ ثابت فِي رِوَايّةٍ غيره إلا النسفي» وقد أشار إليه 
ُو داود أيْضَاء ووصله الإسماعيلي » عن إِبْرَاهِيم بن مُوسَىء أَخْبَرَنًا أبُو الأحوص 
أَخْبَرَنًا سَعِيد بن عفير» حَدََنَا اللَّيْثْء » عن ابن ن مسافر» عن ابن شهاب» عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذلك وليس فيه لفظ : أرى فكأنه من الْبْخَارِيَ قَالَ الإسماعيلي : 
رواه أَيْضًا عن ابن شهاب كذلك مُوسَى بن عقبة» وابن أبي عتيق» ثم ساقه من 
طريق سليمان بن بلال عنهماء َال مثل حديث إِبْرَاهِيم بن سعد. 

وفي حديث الباب مبادرة الصحابة رضي اللَّه عنهم إلى الاقتداء بأفعاله يكل 
فمهما أقرٌ عليه استمرّوا عليه» ومهما أنكره امتنعوا منه. 

وفي حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه يَكِةِ لا يورث وإلا لدفع خاتمه 
إلى الورثة كذا قَالَ النَّوَوِيَّء وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال 
المصالح » فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع . 

وفيه : حفظ الخاتم الذي يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه . 


8 باب فص الخَاتّم 


3 


9 - حَدَّنَنَا عَبْدَانَء أَخْبَرَنَا يزِيدُ بْنُ زرَيْع» أَخْبَرنَا حُمَيْدٌء قَالَ: مكل أن 
هَل انَحَدَ النبنُ يل حَاتَمًا؟ قَالَ الشركة صلد ابكار ءِ إِلَى شَظرٍ اللَيْلِء 


عَلَبَنَا بوَجْهِوء فَكَأَني أَنْظْرُ إِلَى وَبِيص حَاتَمِوء قَالَ :إن الَنَّامِنَ قد صَلوًا وَنَامُواء 
وَإِنَكُمْ لَمْ تَرَانُوا في صَلاةٍ مَا انتَظْرْتمُوهَا». 


وفيه: أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل طلبه ولا سيما إذا كان من أثر أهل 
الخير . 
وفيه : أن العبث اليسير بالشىء حال التفكر لا عيب فيه. 
8 - باب قَصٌ الحَاتّم 


(باب قْصّ الحََاَم) بفتح الخاءء وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ: وبكسرها يقول العامة 
وأثبتها غيره لغة» وزاد بعضهم : الضم وعليه جرى ابن مالك في المثلث. 

وَقَالَ ابن السكيت : كل ملتقى عظمين فهو فص » وفصٌ الأمر مفصله. 

(حَدَّئَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللِّ بن عثمان المروزي قَالَ: (أَخْبَرنَا يَزِيدُ) من 
الزيادة (ابْنُ رُرَيْع) بضم انزاي مضغز ززع ابن التحازث كَالَ رن ين 
الطويل» ٠‏ (قَالَ : سول أنَسٌ) رَضِيَ الله عَنُْ (مَل انَحَذَ التي يك َانَمَا؟ قَالَ : 
َْرَ) يك (َبْلَهَ صَلاةَ المِسَاءِ ِلَى سَظِرٍ اللَيْلِ) أي : إلى نصفهء (نُمَ آَْبَلَ عَلَيْنَا 
بِوَجْهِوِ) الكريم» (فَكَأَنِي أَنْطُرُ إِلَى وَِيصٍ + حَاتَمِهِ) بفتح الواو وكسر الموحدة 
وسكون التحتية آخره صاد مهملة وهو البريق وزنًا ومعنى أي : اللمعان» وسيأتي 
من رواية عبد العزيز بن صهيب بلفظ : بريقه» ومن رواية عبادة عن أنس بلفظ : 
بياضه» ووقع فِي رِوَايَةٍ حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في 
آخره ورفع أنس يده اليسرىء أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَسَائِيَ؛ وله في أخرى وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى. 

(قَالَ : إن النّاسَ قَد صَلَّوا وَنَامُواء وَإَِكُمْلَمِْتَرَانُوا) وَفِي روا اي أبي ذَرّ عن 
الكُشْمِيْهَيِيَ : لن تزالوا (فِي) ثواب (صَلاةٍ مَا الْتَظَرْئمُومَا) وَفِي رِوَايّة أبِي در 
وأبي الوقت: منذ انتظرتموها. 


7 كِتَاتُ اللّيّاس 153 


رمع الس الي 


رضي اللّه عه أن لين 6 كان حَائَمُهُ من فض 00 00000 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: أنظر إلى وبيص خاتمه» لأن 
الوبيص لا يكون إلا من الفص غالبًا سواء كان فصه منه أم لاء ولأنه لا يسمّى 
خاتمًا إلا إذا كان له فصّء فإن كان بلا فص فهو حلقة. 

لكن في الطريق الثانية في الباب: للضي الغات كات عا اران ادره 
على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره» ويؤيده أن فِي 


اق 


0 عن قَتَادّة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم فصاغ 

تون" الله كلا خاتما أخلعه عن فيه 

قَالَ الحافظ الْعَسْفَلَانِنَ: واندي يظهرلى أنه أشان ]إلى أن الإجمال فئ 
الزواية: الأول مسجمر ل على انين :فى الرواية العاية: ْ 

والحديث من إفراد الْبُخَارِيّ» وقد مضى في الصلاة في باب : وقت العشاء 
إلى نصف الليل. 0 

(حَدَنَنَا إِسْحَاقُ) هو ا, بن إِبْرَاهِ هيع التخرو ا باين راهويه “قال يرا 
مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان التَّيْمِىَ» (قَالَ: سَمِعْتٌ حُمَيّدًا) الطويل» (يُحَدَّتُ عَنْ 
نس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ لبي له ان ححائَمُُ ِنْ فِضّةٍ) وَفِي رِوَايّة أبي داود من 
طريق زهير بن معاوية» عن حميد من فضة كله فهذا نص في أنه كله من فضة . 

وأما ما أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالنَسَائِيَ من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب» 
عن جده قَالَ : كان خاتم النَِّيِ يك من حديد ملويًا عليه فضة فربما كان في يدي 
قَالَ : وكان معيقيب على خاتم اللي يكل يعني : كان أميئًا عليه فيحمل على التعددء 
وقد أخرج له ابن سعد شاهدًا مرسلاء عن مكحول: أن خاتم رَسُول الله يكِِ كان 


(1) كذا في بعض الحواشيء وقال الغساني لم أجده منسويًا ا 0 
صحيحه عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر» وقال الحافظ المزي بعد أن علم في اللباس عن 
اسحاق هو ابن ا ا ل ل ا 
واسحاق بن إبراهيم بن مضر السعدي البخاري النجاري» وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
البغري سكن بغداد» وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري والذي قاله المزي يحتمل أن 
يكون واحدًا من هؤلاء؛ ولكن الغالب أنه إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. 
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وَكَانَ قَصّهُ مِنْه) وَكَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ : حَدَّنَِي حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسَاء عَن ال طَلِةِ. 
9 باب خَاتَم الحديد 


من حديد ملويّ عليه فضة غير أن فصّه باد وَأَخْرَجَهُ مرسلًا عن إِيْرَاهِيم 0 
مثله دون ما في آخرهء وثالنًا من رواية سَعِيد بن عَمْرو بن سَعِيد بن العاص: أ 
خالد ابن سَعِيد يعني : ابن العاص أتى وفي يده خاتم. قَقَالَ له رَسُول الله يق : ما 
هذا اطرحه فطرحه فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة». قَالَ: فما نقشه؟ قَالَ: 
ننه رسوة اللدتا عد نلهمة وي وج سوق معية ل عور المدكون: أن 
ذلك جرى لعمرو بن سّعِيد أخي خالد بن سّعِيدء وسيجيء لفظه في باب: هل 
يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. 1 

(وَكَانَ قَصَّهُ مِنْهُ) أي : من الخاتم الذي هو من الفضة ولا يعارضه ما أَخْرَجَهُ 
ا 0 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : كان خاتم النَّبِيَ يكِهْ من ورق» وكان فصّه حبشيًا لأنه إما أن 
يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله: حبشبًّاء أي : كان حجرًا من بلاد 
الحبشة» أو على لون الحبشة» أو كان جرعًا أو عقيقًا لأن ذلك قد يؤتى به من 
بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو الذي فصّه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيهء 
إما الصياغة وإما النقشء واللَّه أعلم. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ في الزينة. 

(وقال تكد ك3 أثررت) القاهي المسوف ابن امن : (حَدَنَيِي) بالإفراد 
(حُمَيْدٌ» الطويل أنه (سَمِعَ أنَسَا) رَضِيَ الله عَنْهُ (عنٍ النِيٍ ِله) وأراد الْبُخَارِيَ 
بهذا التعليق بيان سماع حميد عن أنس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ وقد تقدم في المواقيت 
معلمًا أيْضًا وذكر من وصله فيه. 

9 - باب خَاتّم الحَدِيدٍ 

(باب حاتم الحَدِيدِ) لا يفهم من هذه الترجمة ولا من حديث الباب: كيف 
الحكم في الخاتم من الحديدء واعتذر الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ عنه بأنه ليس فيه 
حديث على شرطه فلذلك لم يذكر فيه شَيْكَاء وتعقبه الْعَيْنَِ : بأنه لما كان الأمر 
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5671 © دكا عد الله : تن فشلمة لخدن عند المزين رن 
عَمَو 9 م 2 00 و 


أنه سَمِعَ سَهلاء يقول : وشوج دوه هوه كلو وم نالو ونوك تاه مداع و زج واماوا» عاق ن و ماو 2 مانو ود وان موك ع2 وا وا ولاك 27 27 عل مك ام 61 21010 


كذلك لم يبق فائدة في إيراده حديث الباب إلا التنبيه على اختلاف إسناده 
واختلاف بعض المتن» وآما الذي ورد في متع الخاتم من الجديدما زواه 
أصحاب السنن الأربعة من رواية عَبّْد الله بن بريدة» عَنْ أبيه : أن رحكه جاء إلون 
النَّبَ يَلِةِ وعليه خاتم من شبهء فَقَالَ: «ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحهء 
ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فُقَالَ : «ما لي أرى عليك حلية أهل النا ر؟؟ فطرحه 
فَقَالَ : يا رَسُول الله من أي شيء اتخذم؟ قَالَ : «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالَّا) 
وفي سنده : أَبُو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة اسمه : 
عيذ الله ين مسلم العروري؛ قَالَ أَبُو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به» 
وضعفه النووي في شرح المهذب ومسلم. 

وَقَالَ ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف فإن كان محفوظًا حمل المنع 
على ما كان حديدًا صرقا. 

وقد قَالَ التيغاشي في «كتاب الأحجار» : خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا 
لوي عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة. 

ع د ل ا ل الوا 

مسنده: فنظر إليه رَسُول الله بك كأنه كرهه فطرحه. ثم لبس خاتمًا من حديد» 

فُقَالَ : «هذا أخبث وأخبث» فطرحه ثم لبس خاتمًا من ورق فسكت عنه» وفي 
كد قي الله بن المؤمل وهو ضعيفء ومن ذلك ما رواه أَحْمّد أَيْضًا من حديث 
عمار بن عمار: أن عمر ؛ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إن رَسُول اللَّه بل رأى 
في يد رجل خاتمًا من ذهب» فَعَالَ : آلق ذا» فتختم بخاتم من حديدء فَقَالَ : ذا 
ا ٠‏ قَالَ الشّيْخَ زين الدين العراقي رواه عمار بن 
عمارهء عن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مثله. 

(حَدَّئنَا عَبْدٌ الله بَنُ مَسْلَمَةٌ) القعنبي قَالَ: : (حَدَّنْنا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ أبي حَازِمٍ) 
بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج القاضي الزاهد. (عَنْ أَبِبةٌ) 
أبي حازم» (أَنَهُ سَمِعَ سَهْلُا) هو سهل بن سعد الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يقول: 
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جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىّ يل فَقَالَتْ: جِنْتٌ أَهَبُ نَم نَفْسِيء فَقَامَتْ طويلاء فَنَظَرَ 
وَصَدَبَء فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَاء فَقَالَ رَجُلَّ: رَوَّجْنِيهًا إِنْ لَمْ يَكَنْ لَكَ بها شاع قال + 
عو 


2 2 003 000 او وام عم الوه عاق اع ا وار سا6 لق 
«عنذدك شيئءٌ تضّدقهًا؟» قال: لاء قال: «انظر» فذهبَ ثم رَجَعَ فّال: وَاللهِ إن 
وَجَدْتٌ شَيْكَاء قَالَ: «اذْهَبٌ فَالتَمِسٌ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» 00 


0 


هوم 


جَاءَتٍِ امْرَأَةٌ) هي خولة بنت حكيمء وقيل : أم شريك (إِلَى التَّبِيَ يك قَقَالَتْ) : 
يا رَسُول الله (جِفْتٌ أَمَبٌ نفسِي) وفي نسخة : لك. أي : أكون لك زوجة بلا مهرء 

(فَنَظرَ) يلِةِ إليها (وَصَوَّبَ) أي : خفض رأسهء (فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا) بضم 
الميم في الفرعء وَقَالَ الْعَيّنِيَ : يفتحها. 

(فَقَالَ» وفي نسخة: قال بدون الفاء (رَجُلَ) لم يسم : يا رَسُول اللَهِ (رَوٌجْنِيِهَا) 
ولم يقل : هبنيها لأنه من خخصائص النََِ يكِةِ انعقاد نكاحه من غير صداق حالَا ولا 
مالا لا بدخول ولا بموت؛ وليس المراد حقيقة الهبة إذ الحر لا يملك نفسه وليبس 
زوّجينها (إن لم يَكَنْ لك بها حَاجَة) أي : إذا لم يكن لأنه لا يظن بالصحابي أن 
يسأل في مثل هذا إلا بعد أن يكون علم بقرينة الحال أنه لا حاجة له يَكِةِ بها. 

(قَالَ) يِه : («عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهًا؟)) بسكون الصاد المهملة من الإصداق 
وكذلك قوله: أصدقهاء أي: تمهرها (قَالَ: لَا) أي: لا شيء عندي. 

(قَال) كه : («انْظرً)) أي : شَيْئَا تصدقها إياهء (قَذَهَبَ) الرجل» (نُمَ رَجَعَ 


فَقَالَ: واللّه) يا رَسُول اللَّهِ(إِنْ) أي: ما (وَجَدْتٌ سَيْعَاء قَالَ) يكال: (ادْمَبُ 


فَالْتَمِسٌْ) أي : اطلب وحصّل (وَلَّوْ) كان الملتمس (حََاتَمًا مِنْ حَدِيدِ) فأصدقها 
إياه أو فإنه حسن أو جائز بحذف كان واسمهاء وجواب لو أيْضًا لدلالة السياق 
عليه»ء فإنه لما أمره بالتماس مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خاتم الحديد 
لحقارته» فأكّد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما بعدها فيما قبلهاء واستدل به 
على جواز لبس خاتم الحديد» ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز 


اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. 
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َدَمَبَ نُمَ وَجَعَّ قَال: لوال ووو عا ادو ين وَعَلَيّهِ إزَارٌ ما عَلَيْهِ رِدَاٌ 
فَقَالَ: أَضَدني إِرَارِيء ا «إزَارُكَ إِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يكُنْ عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْءٌ. 
وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْء» فَتَتَحَى الرَّجُلُ فَجَلَسَء فَرَآهُ النَبِنْ يل مُوَلْيَا 
كَأَمَرَ به مَدُعِيَ : فَقَالَ: "ما مَعَكَ مِن القرآن؟ كَالَ: سُورَةٌ كذَا وَكُذَاء لِسُّوَرٍ عَدَّدَمَاء 
قَالَ: «قَدْ مَلّكّْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ العَرْآنِ». 


(كَذَهَْبَ ُمَ رَجَعَ قَالَ: لا وَاللَّهِ وَلا حَاتمًا مِنْ حَدِيدِ) قَالَ الزركشي: | 
خاتمًا على تقدير ما وجدت شَيْئَا ولا خاتمّاء وقيل: أي ما وجدت غير خاتم ولا 
خاتمًا. 

(وَعَلَبْه وار تا غككورداء» فقا 5يا رسن الل و(أَصْدِقُهًا) بضم الهنمزة 
والقاف بينهما صاد ساكنة فدال مكسورة (إِرَارِي» فَقَالَ التي كه : إِزَارُكَ) رفع 
على الابتداء وخبره جملة قوله : (إِنْ لَبِسَنْهُ) أي “الغرأة (لَمْ يكُنْ عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْة 
ون سه أنت (لَمْ يكن علبهَا ِنْه شَيْء فى الرّجُلُ مجلس . َرَآُ التَبِنْ لل 
مُوَْيّاء كَأَمَرَ بهِ تَدُعِيَ) على البنا ء للمفعول. 

(قَقَالَ : «مَا مَعَكَ مِنَ القَرْآن» قَالَ: سُورَةٌ كَذَا وَكَذَاء لِسُوَرِ عَدَّدَهَا) وَفِي رِوَايَةِ 
أ در : عدّها بإسقاط الدال الثانية» وفي النْسَايِنَ وأبي داود من حديث عطاء» 
عَنْ أبي هُرَيْرةَرَضِيَ اللَّهعنهُ : البقرة والتي تليهاء وفي الدارقطني عن ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : البقرة وسورة من المفصل» ولتمام الرازي» عن أبي أسامة 0 
زج التيي كل رجلا من الاتضان على سبع بوره وَفِي رِوَايَةِ أبي عَمْرو بن حيو 
عَنٍ | ْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: : معي أربع سور أو خمس سور. 

(قَال) ككِ: (كَدْ مَلَحُْكَهَا) بفتح الميم وكافين» قَالَ الدارقطني: إنها وهم 
والصواب: زوّجتكها كما في الرواية الأخرى؛ وجمع التَّوَوِيٌ باحتمال صحة 
اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا ثم لفظ التمليك ثانيّاء أي: لأنه ملك 
عصمتها بالتزويج السابق (بمّا مَعَكَ مِنَ القرآن). 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: ولو خاتمًا من حديد» وقد سبق 
الحديث في النكاح في باب : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 

(قَالَ) النَّوَويّ: ولا يكره لبس خاتم الرصاصء والنحاسء والحديد على 
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0 - باب نَقُّش الخَاتّم 

2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى» حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعء حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَه عَنْ 

أنس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أنَّ نَبِىَ الله يكل أرَادَ أَنْ يَكْيْبَ إِلَى رَمْطِء أو أنّاس 

مِنَّ الأعاجم». فَقِيلَ لَهُ: : إِنَهُمْ لا يَفبَلُونَ كاب إلا عَلَيِْ تام «فَائَكَدَ النَِّنُ كل حََاتَمًا 


500 رس لك 


مِنْ فِضَدَء نَقْشّه: _ ف ونون" الله » فكأني بوّبييص »ء أَوْ بيتصيص مقع ع اخ وم مو 


الأصح لخبر الصحيحين : «التمس ولو خاتمًا من حديد»». وقد مضى الكلام فيه. 
0 - باب نَقّش الحَاتّم 
(باب تقش الحّحاتم) وكيفيته 


(حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلّى) أي : ابن حمّاد قَالَ: : (عثثنا يزيد بن ورَيْم) يضم الزاي 
وفتح الراء مصغرًا قَالَ: (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَة) أي : 
ابن دعامة» (عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ: أن نِي الله كلق أ أَرَادَ أَنْ يَكْتّبَ 
إلى رَهْط) هو جمع لا واحد لهء وَفِي رِوَايَةٍ يَةِأسي ذَرُّء عن الحمويء 
والمُسْتَمُْلي: إلى الرهط بالتعريف. 

(َوْ) قَالَ: إلى (أناس) شك من الراوي (مِنَ الأتماجم) وفي رواية شُعْبَة 
ا له 


ذلك للنبي كلق: ان لك لاساو اق قاف 1 : لا يقرؤون (ِكَابا إلا علي 
عاذ لأ لانن ةن بسكو اناي القاف ا 


ومد هس 


سُولٌ اللّه) وزاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين اننم الله كمد رَسُول الله 

ا ار ل ل ا 
طاوس» والحسن الْبَضْرِيّ وإبراهيم النخعي»ء وسالم بن أبي الجعد وغيرهم 
ليس فيه الزيادة وكذا وقع في الباب من حديث ابن عَمَّره فكان يطبع به على 
الكتب حفظًا للأسرار ينتشر وسياسته للتدبير أن لا ينخرم. 

قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فَكَأَنَي بوَييص) بفتح الواو وكسر الموحدة 
يقال: وبص الشيء وبيصًا إذا برق وتلألآ» (أَوْ ببتصِيص) بفتح الموحدة الثانية 
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عي ا جل 8 ا 3 507 8 9 
الخاتم فِي إِصْبَّع النبِي كيو أو فِي كمهدا. 


ل ء بصيصًا إذا برق مثل : وبص (الحَاتَم في 
ف ضبّع النَبِيَ كله أَوْ فِي كَفُهِ) شك من الراوي أَيْضَاء ووقع في رواية شعبة في 
يده» وسيأتي من وجه آخر عن أنس في الباب الذي بعده: في خنصره. 

وفي الحديث: أنه لا بأس على الخاتم من ذكر اللَّهء وقد كره ذلك 
ابن سيرين» وهذا الباب حجة عليه؛ وقد أجاز ابن المسيّب أن يلبسه ويستنجي به 
وقيل لمالك : إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به؟ قَالَ: 
و ساك مرا ل ا ب را ا 1 

بن الماجشون : أنه لا يجوز ذلك وليخلعه أو يجعله في يمينه يت 
ره والأدب أن لا يستنجى والخاتم الذي عليه ذكر اللّه معه. 

وَقَال مالك لا خير أن يكو تقكن فضّه تكثالا: وقد ذكر عبد الرزاق آثارًا 
لجواز اتخاذ التمثال في الخواة تم ليست بصحيحة منها ما رواه؛ عن معمر. عن 
مدا لوي تاحش دين عقيل اه ارج لو خا تر اد ول ال ار كان 
يلبسه فيه تمثال أسدء قَالَ معمر : فغسله بعض أصحابنا فشربه ففيه مع إرساله 
ضعف. لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف تركه 
مالك وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهي . 

ومنها : ما رواه معمر عن الجحفي : أن نقش خاتم ابن مَسْعُود إما شجرة» 
وإما شيء بين ذبابتين والجحفي متروك. 

وروي عن معمرء عن قَنَادَة» عن أنس وأبي مُوسَى الأشعري : أنه كان نقش 
خاتمه كركيًا له رأسان فهذا وإن كان صحيحًا فلا حجة فيه لترك الناس العمل به 
ولنهيه كَكِةِ عن الصور ولا يجوز مخالفة النهي. 

وفي التوضيح : روي عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنه كان له أربعة خواتم يتختم 
بها ياقوت لقلبه نقشه : لا إله إلا الله الملك المبين» وفيروزج لنصره ونقشه “الله 
الجللك رخات عن مدر يوني اموه فيكم : العزة لله جميعًاء وعقيق لحرزه 
نقشه : ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه قَالَ حديث مختلق رواته مأمونون سوى أبي 
جعفر مُحَمَّد بن أَحْمّد بن سّعِيد الرازي فلا أعرف عدالته» » فكأنه هو واضعه انتهى. 
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21/3 - حَدَّنِّي مُحَمّدُ بْنُ سَلامٍء أحْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُنُمَيرِه عَنْ عبَيدِ اللو عَنْ 
نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَّء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كَالَ : «انَحَدَ وَسُولُ الله يي انما مِنْوَرِق 
وَكَانَ فِي يدو م كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أبِي بَكْرِء ُمّ كان بَْدُ في يد عُمَرَ ثُمّ كَانَ بَعْدُ ني 


0 


يَدِ عُنْمَانَ > حَنَّى وَقَمَ بَعْدُ فِي بثْر أريسّء نَفْسْهُ: 0 


1 باب الخَاتّم فِي الخِنْصَرِ 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : نقشه الستوزنول اللووند أخية 
أ 


1 بو داود في الخاتم. 
١حَذَئني)‏ بالإفراد (مَحَمَد بن سَلام) البيكندي الْحَافِظ كَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِّ 


ابْنُ نُمَيْرِ) ب ل ل د ل 


العين ابن مُمَرِ العمري: (عَنْ نَافِعه عَنِ الْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه (كَا 
انَخَذ رَسُولُ الله يَكِةِ حَاتَمًا مِنْ وَرِقٍِ) فضة. 

(وَكَانَ نِي يَدِو) يك نم كان بَعْدٌ) أي : بعد الوفاة النبوية (فِي يد أبي بَكْرِ) 
رَضِيَ الله عذهُ في زمن خلافته» (نُمّ كان بَعْدُ في يد عُمَرَ) رَضِيَ الله عنهُ من 
خلا فته دم كا نَ بَعْدٌ في د يد عُشْمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ في خلافته (حَلَّى وَكَعَ بَْدٌ في 


بِئْر أريسٌ) بالمدينة» (نفْشه :مسد رَسَوَلُ اللو) . مطابقة الحديث للترجمة في 
آخره» وقد مضى الحديث في باب : خاتم الفضة. 
1 باب الخَاتّم فِي الخِنْصَر 

(باب الحّاتم فِي الخِنْصَرِ) أي : اتخاذه وبيان أن موضوعه عند التختم في 
الحبطر ووه عرق عن الا عاك حو لان »و الوييكي رعان تان إلى ينا 
أخرّجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود وَالتَرْمِذِيَ من طريق أبي بُرْدَة بن أبي مُوسَى» عن علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نهانا رَسُول الله يه أن ألبس خاتمي في هذه وهذه يعني : 
السبابة» والوسطى»ء وسيأتي بيان : أي الخنصرين الى أو الشرئ كان يلسن 


الخاتم فيه بعد باب» والخنصر بكسر المعجمة وفتح المهملة وهذا الباب مؤخر 
بعد لاحقه في اليونينية. 
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4 - حَدََّنَا أَبُو مَعْمَر 000007 حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ صُهَيْبء 
عَنْ أنّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : صَنَعَ النَبِيُ بل حَائَمّاء قَالَ: (إِنَّا انَخَذَْنَا حَاتَماء 


وَنَقَشْنَا فيه نَفْشَّاء قلا يَنْفْسَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ» قَالَ: قَإِني لأرَى بَرِيقَهُ في خِنْصَرِهِ 


له 


(حَدَننا َبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عَبْد الله بن عَمْرو المنقري المقعد قَالَ: 
(حَدَّنَنَا عَْدٌ الوَارثِ) هو ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَنَنَا عَبْدُ العَِيزِ بْقُ ضُهَيْبِ) البناني 
الأعن: (عن أ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ) أنه (قَالَ : صَنَعَ الب يكللِ) وَفِي رِوَايَة أبِي ذَر : 
اصطنع بطاء مهملة مفتوحة بعد الصاد الساكنة افتعل من الصنع» أي : اتخذ 
فأبدل من تاء الافتعال طاء لتقا لتقاربهما في المخرج. 

(حَاتمّاء قَالَ) ويروى : فَقَالَ بالفاء : (إنَا انَحَذْنَا حَانَمَا) من فضة. (وَنْقَشْنَا) 
بفتح القاف وسكون المعجمة (فِيِهِ تَقْشّا) وهو مُحَمِّد رَسُول اللّه. 

(كلا يَنفْسَنَّ) بالجزم على النهي» وَفِي رَِايَةِ أبي ذَرّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : فلا 
لقث ينقشنّ بالنون الثقيلة المؤكدة (عَلَيْهِ أَحدٌ)!1) وإنما نهى عنه. لأن فيه اسمه 
وصفته» وإنما صنع فيه ذلك ليختم به كتبه إلى الملوك والأمراءء فيكون علامة 
تختص به وتميّزه عن غيره» فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لحصل الخلل 
ولبطل المقصود. 

(قَالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (كَإني لأرَى) بفتح الهمزة (بَرِيقَُ) بفتح الموحدة 
وكسرة الراء؛ أي: لمعانه (في خِنصَروِ) وهو الإصبع الأصغر. 

قَالَ النَوَوَِ في شرح مسلم : السنة للرجل جعل خاتمه في الخنصرء لأنه 
الحبين حيار وي لعاتان اجلكوة ارقا مرا 9 وجل البارعيها 

تتناوله من اشتغالها بخلاف غير الخنصرء ويكره له جعله في الوسطى والسبّابة 
للحدث وهي كراهة تنزيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد أَخرّجَهُ النّسَائِيَ في 


الزيئة. 


210 وفي رواية ابن معمر رضي الله عنهما: لا ينقش أحد على نقش خاتمي وهو صفة لمصدر 
محذوف» أي: نقشًا كاتنًا على نقش خاتمى» وممائلا له. 
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2 باب اتَّخَاذ الخَاتم لِيُحُتَمَ بد الشَّيْء 
آؤْ يكنب بهِ إن أَفْلٍ الكتاب وَغَيْرِهِمْ 
نأ ِيّاسِ» حَدََّنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَمَ عَنْ أن بن مالك 
با لا اد لني يق أن يح إلى الدُوم فيل له تق لن فوووا 
كِتَابَكَ إِذَا لَّمْ يَكْنْ مَحُتُومَاء فَانَخذَ حَائَمًا مِنْ فِضّةٍ وَنَفْشْهُ: مُحَمَد رَسُولُ اللو 


2 - باب اتَخَاد الخَاتم لِيُخْتَمَ به الشَّيْكُ 
َوْ لِيُكُتَب به إِلَ أَمْلٍ الكتَاب وَغَيْرِجِمْ 
(باب انّكَاذ الحَائَم لِيحْتَمَ به الشَّيْء» أو لِيُكْتَبَ به إِلَى أَهْلٍ الكِتابٍ وَغَيْرِهِمْ) 
يعني : أنه في بيان الخاتم إنما يتخذ لأجل ختم الشيء بهء أو لأجل ختم الكتاب 
امسلل لى قر اكد وسرييه وسقط لفظ : باب فِي رِوَايَةَ أبي ذَرٌ. 
قَالَ الْخَطَابِيَ : لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب» فلما أراد النَبِىَ كلِِ أن 
يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب, ثم رجع عنه لما فيه من الزينة 
ولما يخشى منه من الفتنة وجعل فصّه مما يلي باطن كفه ليكون أبعد من التزين. 
قَالَ الشَّيّخَ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ: دغواه أن العرب لا تعرف 
ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيًا واستعمالهم له في 
ختم الكتب لا يرد على عبارة الْخَطّابِيَ» فقد قَالَ الطحَاوِيٌ: بعد أن أخرج 
الحديث الذي أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وأبو داود وَالَّسَا يِىَ» عن أبي ريحا نع قَالَ: نهى 
رَسُول الله لي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. 
(حَدَنَمَا آدمْ بْنُ أبي إِيَاسٍ) الْعَسْفَلَانِيَ قَالَ: (حَدَتَنَا شُعْبَّةُ) أي: ابن 
الحجاج. (عَنْ قَتَادَة أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ات 1107 
(قَالَ : لما أَرَادَ الي كل أنْ ار )سيق قويبا أن القائل 


0004 


له قريش: (إِنَهُمْ لَنْ م يَغْرَؤوا كِنَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ م ناه كاتد حاتم و3 اقضّد 
وَنَقْشْهُ) بسكون القاف وَفِي رِوَايَةٍ أبي درٌ: : بفتحتين : (تكيد رَُولٌ للد فال 


ع ممع كك 


أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فكانما َنْظرٌ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِو) ذهب قوم : إلى كراهة 


0 
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لون اناف الأالذق سنالطان متسكيق كينا اريف معي اتن الحصين: 
وا عام ار نيزنا امار لخدي أبن وداه لمرو وي يد 
أُحَمّد وأبي داودء وَالنّسَاِ ئِنَء والطحاوي قَالَ “ته رسول الله لاغ لشن 
اللقائم إلا لدي سلطا نه وخالقيب اختروت فأباسز»: ومن حجتهم : حديث أنس 
المتقدم أن النَبِىَ لِةِ لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم. فإنه يدل على أنه 
كان يلبس الخاتم في العهد من ليس ذا سلطان. 

وَقَالَ الطَّحَاوِيَ ما ملخصه: أن قائلًا إذا قَالَ: كيف يحتج به وهو منسوخ 
يقال له: المنسوخ منه لبس خاتم الذهب . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أو لبس الخاتم المنقوش عليه نقش خاتم الت لل 
ثم أورد الطَّحَاوِيَ : أن الحسن والحسين كانا يتختمان في يسارهماء وكان في 
خواتيمهما ذكر اللَّه سبحانه» وأن خاتم عمران بن حصين رجلا متقلدًا بسيف. 
وأن قيس بن أبي حازم؛ وعبد اللّه بن الأسود» وقيس بن ثمامة» والشعبي 
يتختمون في يسارهم» وأن نقش خاتم إِبْرَاهِيمِ النخعي “#نضة بالله ولف قال: 
فهؤلاء من الصحابة والتابعين كانوا يتختمون وليس لهم سلطان. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم يجب عن حديث أبي ريحانة وهو حديث 
صحيح عنده. لأنه رواته ثقات والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف 
الأولى». لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه فتكون الأدلة الدالة على 
الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم » ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة 
والخاتم» الحديث. 

ويحتمل أن يكون المراد بالسلطان: من له سلطنة على شيء ما بحيث يحتاج 
إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة, والمراد بالخاتم: ما يختم به وأما 
من ليس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي»ء 
وعلى ذلك يحمل حال من لبسه» ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من 
كان يلبس الخاتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد ستل مالك 
عن حديث أبي ريحانة فضعّفهء وَقَالَ: سأل صدقة بن يسار سّعِيد بن المسيب» 


204 نجاح القاري لصحيح البخاري/ العجزء السابع والعشرون 
3 باب: مَنُ حَِقَلَ قَصَّ الخَّاتم فِي بَطن كَمَهِ 


6 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ 3 عَنْ نَافِعء أَنَّ عَبْدَ 


حَدَنَهُ نَهُ: أن الي يك اصْطَنَعَ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبء جعَلَ قَصَّهُ في بَظن كَمَّهِ ا 


0 
عم م 


فَقَالَ : البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك» وأبو ريحانة اسمه: : شمعون بن 
ويك الأرق خليتك الأبصار» يفال له طول رَسُوَل اللد كه 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد مضى الحديث 
قريبًا في باب : نقش الخاتم. 

3 باب: مَنْ حَِعَلَ قَصَّ الخّاتم فِي بَطن حَمُهِ 

(باب : مَنْ جَعَلَ قَصّ الحَانَم) عند لبسه (فِي بَظنٍ كَفو) وسقط لفظ يات في 
رِوَايَةِ بي ذَر. 

وَقَالَ ابن بطال: قيل لمالك بجعل الفص في باطن الكف؟ قَالَ: لا. 

قَالَ ابن بطال: ليس في كون فصّ الخاتم في بطن الكف ولأظهرها أمر 
ولا نهي وكل ذلك مباح . 

زقيل: السرٌ في ذلك أن جعل الفصّ في بظَنَ الكفت أبغد فن أن يظنّ أن فعله 
للتزين والتزين ن لا يليق بالرجال»؛ وقد روى أتؤداوة: عن ابن إسحاق أنه قَالَ: 
رأيت على الصلت بن عَبْد اللَِّ بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا في خنصره 
اليمنىء فقلت: ما هذا؟ قَالَ : رأيت ابْن عباس رَضِيَ اللَهُ عَّْهُمَا يلبس خاتمه كذا 
وجعل فصّه على ظهرهاء قَالَ: ولا أخال إلا قَالَ داراية شوق للد وله ليس 
خاتمه كذلك. 

وَقَالَ التّرْمِذِيَ: قَالَ الْبُخَارِيَ حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن. 

(حَدَّئْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) افلم مرت الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثنَا 
جُوَيْرِيَةُ) هو ابن أسماء وكلاهما مشتركان في المذكّر والمؤنث. (عَنْ ام 
مولن اتن عنقي :أن فند الله أ : ابن عُمَر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 


4 


(حَدَّتَهُ : أن التَبِيَ يله اصْطَنَعَ حَائمًا مِنْ ذَّمَبء جَعَلَ نَصَّهُ فى فِى بَظن كَمُوِ) كذا 
في رِوَايّةٍ الأكثر» وَفِي رِوَايَةٍ المَسْتَمْلي والسرخسي: ويجعل بلفظ المضارع. 
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إِذَا لَبِسَهُء فَاضصْطَبَمَ النَّامِنُ لاك رو ليه فَرَقِيَ قي امبر كَحَيد الله ادن عليه 


فقال: «إنى كنت امطشةه وإ الا الس قنذة فد التاسن قال حوري ولا 
أَخْسِبْهُ إلا قَالَ: في يَدِِ اليُمنَى. 


(إِذَا لَبِسَهُ ؛ فَاصْطْنَعَ النَامنُ حَوَاتِِمَ مِنْ ذَهَبٍ) وَفِي رواب يَةِ أبي ذَرٌ 2000 
من ذهبء (قَرَقِيَ) بكسر القاف» أي : فصعد يكل (المِنْبَوَ كيد اللمو 
عَلَيْو قَقَالَ» بعد ذلك : (إِنّي كُنْتُ اضْطَتَعْتهُ) يعني : خاتم الذهب» 017 
َلْبَسّهُ) أبدَا لكونه حرم حينئذء (قَتَبَدَهُ) أي: طرحه (قْتَبَدَ النَّاسُ) خواتيمهم 
جملة من فعل وفاعل حذف مفعوله للعلم به» أي: ولا أحسب نافعًا (قَالَ 
جُوَيْرِيَةٌ: وَلا أَحِْبُهُ إلا قَالَ) وجعله (فِي يَّدِهِ اليُمْتى) وَقَالَ أَبُو ذر في روايته : 
لم يقع في الْبُخَارِيَ موضع التختم من أي اليدين إلا في هذا . 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ : لم يجزم به جويرية وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على 
أنه لم يحفظه» وعمل الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه المحفوظء 
وكلامه متعقب فإن الظن فيه من مُوسّى شيخ الَْحَارِي . 

وقد أَخرَجَهُ ابن سعد عن مسلم بن إِْرَاهِيمٍ» وَأَخْرّجَهُ الإسماعيلي. عن 
الكسح بخاشفيان6 عن عند اللدرق محمد ون أسيماء كلاهها عر جويرية 0 
في يده اليمنى وجزمًا ولم يشكاء وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد» 
عن عُبَيْد الل بن عمر عن نافع؛ عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عنهما في قصة 
اتخاذ الخاتم من ذهب . 

وفيه: وجعله في يده اليمنى؛ وأخرج التَرْمِذِيَ وابن سعد من طريق مُوسَى 
ابن عقبة عن نافع بلفظ : صنع النبي وَككدِ خاتمًا من ذهب فتختّم به في يمينه» ثم 
جلس على المنبر فَقَالَ: «إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني» ثم نبذه» 
الحديث. 

وهذا ضري بن نمه 2 راقع اتسين وموسى بن عقبة أحد الثقات 
الأثبات» وقد وردت أحاديث كثيرة فى الخ في اليمين: 

منها :لخديف ان عا رقيو ادل مين : رأيت رَسُول الله يل يتختم في 


يمينه» رواه الرمدف0 
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ومنها: حديث عَبّد الله بن جعفر قَالَ: كان النَبَِ كله يتختم في يمينه» رواه 
التَّرْمِذِيَ أَيْضَاء وأبو داود» وأبو الشَّيْخْء والطبراني في الكبير» نقل عن 
البخاري: أنه أصح شيء روي في هذا الباب . 

ومنها: حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النَبِىَ يلل كان يتختم في يمينه 
أَخْرَّجَهُ أَبُو داود وَالنّسَائِيَ 

ومنها: حديث عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا : أن النَِيَ يك كان يتختم في يمينه» 
ا الا وأبو الشَّيْخ . 

وديا : حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: أن النّبِيَ كي كان يتختم في يمينه 
كه النّسَائِىَ ء وَالتّرْمِذِي في الشمائل . 

ومنها : حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُعَنْه : أن النّبَ كَكِهِ كان يتختم في يمينه 
أَخْرّجَهُ الطبَرَانِيَ في الكبير» وأبو الشَّيْخْ في كتاب الأخلاق. 

ومنها : حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ داك كار خسن 


ةنيع 


يمينه حتى قنضيه الله إليه + أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بسند ساقط. 

(وقد) وردت أحاديث أخر في التختم في التسار: -- 

منها: حديث أبى سّعِيد الْخدْرِيَ رَضِىَ الله عَنْهُ : أن النّبن يل كان يلبس 
خاتمه في يساره. أَخْرَّجَهُ أَبُو الشَّيْخْ وإسناده ضعيف . 

وقكيا: حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن النّبَ يكِِهِ كان يتختم في يساره 


5 
5ه سمه 


وكان فصّه في باطن كفه. أشرحة أو ذاوة وهدا يخالف حديث الباب. 


ومنها : ما رواه التّرْمِذِيَ من حديث جعفر بن مُحَمَّدء عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كان 
الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يتختمان في يسارهماء وَكَالَ : هذا حديث 
مسح » وقد جاء في عفن طرعه مع الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفع ذلك 
إلى النِّيَ كلِْ وأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم رواه أَبُو الشَّيْخْ في كتاب 
أخلاق النّبى كَل والبيهقي في كتاب الأدب من رواية سليمان بن بلال» عن 
جعفر بن مُحَمّد عَنْ أبيه قَالَ : كان رَسُول اللَّه كل وأبو بكر وعمرء وعلي» 
والحسن» والحسين رضي الله عنهم يتتختمون في اليسار. 
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وقد اختلف الرواة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هل كان يتختم في يمينه أو 
يساره؟ وقد رواه عن ثابت البناني» وثمامة بن عَبْد اللو وحميد الطويل» 
وشريك بن بيان» وعبد العزيز بن صهيب. وَقَتَادَة ومحمد بن مسلم الزُّهْرِيّ 
فأما ثمامة» وحميدء وشريك بن بيان» وعبد العزيز بن صهيب فليس في 
رواياتهم تعرض لذكر اليمين أو اليسار. 

وأما رواية ثابتء وَقَتَادَة وَالزُّهْرِيَ ففيها التعرض لذلك ٠‏ فأما رواية ثابت 
كاخوجو] ماك مو دوانة عبات رونا عن اثأيت عن أ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ 
قَالَ: كان خاتم النَّبَِ بك في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . 

وأما رواية قَتَادَة فاختلف عليه فيهاء فَقَالَ سَعِيد بن أبي عروبة عنه. عن 
الزُهْرِيَّء عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن النِّيَ يك لبس خاتم فضة في يمينه» ورواه 
ابن وهب» ومعتمر بن سليمان» عن يُونْسء عن الزَّهْرِيَ» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
من غير تعرض لذكر لبسه له في يمينه. 

وَقَالَ ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك»؛ 
فَقَالَ: لا يثبت هذا ولا هذا ولكن في يمينه أكثر؛ ورجح أصحاب الشَّافْعِيَ 
اليمين وهو الأشهر عندهم. 

وَكَالَ الشّيْحَ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ في الأحاديث : استحباب 
الخد في اليمين وهوأ صح الوجهين لأصحاب الشَّافِعِيَ أن التختم في اليمين 
أفضل منه في اليسار»ء وذهب مالك إلى استحباب التختم في اليسار وكره التخة 
في اليمين» وَقَالَ: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه فكيف يريد أن يأخذ باليسارء 
ثم يعمل» قيل له: أفيجعل الخاتم في اليمين للحاجة يذكّرها؟ قَالَ: لا بأي 
الك خراما تعد لخاد اجر ادر اولي اباباي انما لني 

خنصره اليسرى ولا يلبسه في اليمين» ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه 

وسوّى الفقيه أَبُو اللَيْث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار. 

وَقَالَ بعض الحنفية: هوالحق لاختلاف الروايات» ويقال: جاءت 
أحاديث صحيحة في اليمين ولكن استقر الأمر على اليسار» ويدل على ذلك ما 
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قاله البغوي في شرح السنةء أنه يك تختم أَوَلّا في يمينه ثم تختم في يساره 
وكان ذلك آخر الأمرين. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ويظهر لى أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن 
كا لكين للترين عه فالبمين انفلم وإ كان للكت يه فاليسار أولى + لأنهيكرن 
كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا خلعه منها. 

ويترجّح التختم في اليمين مُظْلَّمَا لأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان الخاتم 
إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة . 

ويترجّح التختم في اليسار ربما أشرت إليه من التناول . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن إخفاء هذا كان أولى من ظهوره ومن أين هذا التفصيل» 
والحال أن التختم للزينة مكروه لأنها لا تليق للرجالء بل تركه أولى مُظلَّقَا إلا 
لذي حكم»ء وإذا تختم في غير خنصره يكره أشد الكراهة وفيه مخالفة للسنة . 

وحكى ضاكت الكافي من الشايئية وعوين ف وخاز ساقي شر ختصرةة 
وذكر الرافعي : أن المرأة قد ث2 تتختم في غير الخنصرء وأما التختم بالذهب فحرام 
على الرجال» وأما من الحديد والرصاص والنحاس ونحوها فكذلك حرام 
مُظلَقَاء وأما العقيق فلا بأس بالتختم به. 

وروى الحنفية أثرًا فيه وهو : أنه يكل كان ي: يتختم بالعقيق» وَقَالَ : ١اتختموا‏ به 
فإنه مبارك». وفيه نظر» ولكن ابن منجويه روى عن إِبْرَاهِيم أنه يَكِدِ قَالَ: «من 
تختم بالياقوت الأصفر لن يفتقر والزمرد ينفي الفقر» وَقَالَ : #من ليش العقبق لم 
يفضي 0ه الارجالدي يعو أسعد كإنهة جارك وصبلاة في حاتم طقيق يثمانين ملدة؟ قال 
صاحب التوضيح : ولا أصل لذلك» وروى عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ 
رَسُول الله يكل : امن تختم بالعقيق ونقش عليه وما توفيقي إلا باللّهِ وفقه اللّهِ لكل 
خير وأحبه الملكان الموكلان به؛ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : وجعل فصه في باطن كفه. وهو من 
إفراد الْبْكَا ري: 
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4 - باب قَول النَّبِيّ يكلِلِ: لا يَنْفّش عَلَى نَفّش حَاتَمِهِ 


علا تفي 


277 دنا تند عدن حماة؛ عن عَبْدِ العزيز إن طهيْب» عن أنس بن 
مَالِكِ رَخِيَ اللَهُ عَنْهُ د وول الله 444 لخد يا ما 1 فِضّدَء وَنَمَسْسَ فِيه ميل 
وَسُول الله ؤكالة «إى الكدت عاتنا د وق وعنك ود مكنة تشول اللن ذل 


ره > ي 5 *# ره 9 
يمشن أحد عَلى نقشِه). 


4 


4 - باب قؤل اللْبيٍ يله: لا يَنْفَش عَلَى نَهْش حَاتَمِهِ 


(باب قَوْل الب 6: لا يَنْقَمْلُ) بضم أوله على البناء للمفعول (عَلَى نَفْضِ 

(حَدَّنَنَا مُسَدّدٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا) ويروى: أَخْبَرَنَا (حَسَّاةٌ) هو 
ابن زيد بن درهمء (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِبْنِ صهَيْبٍ) البناني الأعمى (عَنْ أَنّسٍ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : (أن رَسُولَ الله يل انَحَذَ حَاَمًا مِنْ فِضَّةٍء وَنَقَشَ فِيو: 
11ل اللهه ونال إِنّي انَحَذْثُ حَاتَمامِنْ وَرِقِ) بكسر الراء» أي : فضة» 
وفي رواية : إنا اتخذنا بصيغة الجمع» وهي للتعظيم والمراد ا 
(وَنَقَضْتٌ فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّو) هذا هو المعروف» ونقل ابن التين»: عن القَّبْ 
أبي مُحَمَّد أنه قيل فيه زيادة : لا إله إلا اللّه. 

دقلا يَنْقَْنَ) بنون التأكيد الثقيلة ويروى فلا ينقش بدون النون (أَحَد عَلَى 
نقشِه). 

وأخرج التَرْمِذِيْ من طريق معمر عن ثابت. عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحوه» 
وَقَالَ فيه : فلا تنقشوا عليه. 

وَقَالَ الطيبي : قوله: عَلَى نَفْشْهِ يجوز أن يكون حالا من الفاعل لأنه نكرة 
في سياق النفي؛ أو صفة لمصدر محذوف أن نقشًا كائئًا على نقش خاتمي 
وممائل له 

قَالَ ابن سيرين : كان في خاتم رَسُول الله يك : مُحَمَّد رَسُول اللو وقد ورد 
ل ا ا : أنه كان فصّ خاتم 

سُول اللَهِ يَكِِ حبشيًا مكتوبًا عليه :“لا إله إلا الله مكمه رسُول اللد لا اله إلا الله 
0 ورسول اللسييكل وإسناده جيد» ولكنه شاذ لمخالفته 
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الأحاديث الصحيحة في زيادة الأولى من كلمتي الشهادة» واستدل به على جواز 
نقش بعض القرآن على الخاتم» يعني : بعض آية من القرآن. 

وقد كره بعضهم نقش الآية بتمامها على الخاتم» رواه ابن أبي شيبة عن 
عطاءء والشعبي » وإبراهيم النخعي » وروي عن الحسن جوازهاء وسبب النهي 
ا ل وو ل ا ا الي 
نقش غيره مثله لحصل الخلل» فإن قيل : إن هذا النهي خاص بحياته يَكِلهِ أو يعم 
حياته وبعدها؟ 

فالجواب : أن الظاهر هو الأول ويدل عليه لبس الخلفاء الخاتم بعد ثم 
جدد عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خاتمًا آخر بعد وقوع ذلك الخاتم في بثر أريس» 0 
عليه ذلك النقش فإن قيل نقشه يَكِةٍ بهذا كان برأيه أو بوحي إليه؟ فالجواب: أ 
روى ابن عدي في الكامل من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن الت كل 
أراد أن يكتب إلى العجم كتابّاء فذكر الحديث. 

وفيه مرتحا م لدم رو لملدكن ابيع بير 
عليه السلام» وأمر النََِ كِةِ أن ينقش عليه مُحَمَّد رَسُول اللّوء الحديث . 


وأخرج الدارقطني في الإفراد من حديث سلمة بن وهرام» عن عِكْرِمّةء عن 
يعلى بن أميّة» قَالَ اسع سي ةعاشا حر بده لين 
مُحَمَّد رَسُول اللَّه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فيستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النََِ يله نقشه 

وتعقبه الْعَيْنِسَ : بأنه يستفاد منه أنه صاغه ولكن لا يستفاد منه أنه نقش إذ لو 
تقو يهو لقال رعشت مه 

وردى الطَّبَرَانِيَ في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عن عن 
النَِّيَ كل قَالَ : «كان فصٌّ خاتم سليمان بن داود عليهما السلام سماويًا فألقى إليه 
فأخذه فوضعه في خاتمه وكان نقشه أنا الله لا إله إلا أنا مُحكّدُ حبدي ورسولي». 


جه وو 
سهك4: 
0 


فق يرام 


أخرج ا بن أبي شيبة في المصنف عَن ابْن مُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه نقش على 
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5 باب: هَل يُجْعَلُ نَهّشٌ الحَاتّم مَلامَةَ أَشْطر؟ 
8 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيٌ 
اميف عد للد عن وكذا اخترج صن الم بن عبد الله بن من أنه تفن 
اسمه على خاتمه» وكذا القاسم بن مُحَمّد. 
وَقَالَ ابن بطال : وكان مالك يقول من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم 
1 وأخرج ا بن أبي شيبة» 0 وأبي عبيدة ااام 
النخعي #ناللت وعن مسروق: 0 وى راد العزة للف وعن 
الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم. 
قَالَ النَوَوِيَ : وهو قول الجمهور» ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم 
زمه ون 
الي رد ني الله يقرع ل اج مدل 
لم تثبت» ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب» والحائض» 
أو الاستنجاء بالكف التي هو فيها والجواز حيث حصل الأمن من ذلك فلا يكون 
الكراهة لذاتها من جهة ما يعرض لذلكء وَاللَهُ أَعْلَم. 
ومطاء بقة الحديث للترجمة في آخر الحديث». وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في اللباس 
أَيْضًا. 
5 باب: هَل يُجْعَلُ نَهْش الحَاتم نَلاحَةَ أَشْطر؟ 


زات ع خم 1 نفْعنُ احاتم ثَلانَةَ أسطر؟) لم يذكر الجواب الذي هو 
الحكم اكتفاء بما في الحديث,ء قال بعضهم: إنه الأولى لأنه إذا كان سطرًا 
وَاخذًا يكون السظر مستظيلا بنضرورة كثزة الأحرف بغلاف ما إذا تعلّدت 
الأسطرء فإنه يكون مربعًا أو مستديرّاء وكل منهما أولى من المستطيل. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه 
بيطزا وا خدلء وكل ذلك ماح وكذا قال ابن بطال: 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ : حَدَّثنَا (مُحَمَّدٌ بْنّ عَبْدِ اللو الأنصَارِيٌ: 
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2 
أن 


50 2 و و 3 - 0 م مع ةنر 0 
قَالَ: حَدَتَيى أبىء عَنْ تثُمَامَةَ» عَنْ أنس : أن أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهَ لمَّا اسْتَخَلِت 
2 2 4 0 ع 22 2ه رسخ لاه 03 د له سآ اسه 
كَتَبَ له «وَكَانْ نقش الخَاتَم ثلاثة أسْظرٍ : مُحَمَّد سَظرٌ وَرَسُولَ سَظرٌ وَاللَهِ سَطرٌ). 


قَالَ : حَدََّّيِي) بالإفراد (آبي) عَبْد الله بف المقوى نه عه للقيو اقل ل الله 
الْمَصْرِيَ» (عَنْ تُمَامَة) بضم المثلثة وتخفيف الميم بعدها ألف فميم ثانية هو ابن 
عَبْد الله بن أنس عع عَبّد اللو بن المثنى الراوي عن والسند له بصريون من آل أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (عَنْ أس) رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَنَ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ ء عَنْهُ لما 
اسْتَخْلِف كُتَبَ لَهُ) أي #الأنس رَعِي الله نه ولم وذكر المكتريى وقه تفلم قن 
كتاب الزكاة: أنه مقادير الزكاة. 

(«وَكَانَ تَْسْنُ الحَاتَم ثَلانَ د أَسْظرٍ : مُحَمَّدٌ سَظرٌء وَرَسُولُ سَظرٌّء وَاللَّهِ سَطلد») 
ورسول بالرفع» والتنوين وعدمه على الحكاية» ولفظ : الله بالرفع والجر أيضًا 
هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبُو الشَّيْخْ في أخلاق 
النَبِىَ يله من رواية عرعرة ب بن البرند بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم 
دال» عن عزرة بيج ا و الا ا ا عن ثمامة» 
عن أنس رضي اللّذ هال : كان فصّ خاتم رَسُول الل كل حبشيًا مكتويًا عليه 
١‏ إله إلا الله مُحَمِد رشول الوه وختزعرة صتعفدابن المزيتي وزيادته هيده 
شاذة» وظاهره أَيْضًا أنه كان على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على السياق 
العادي» فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن يكون الأحرف 
المنقوشة مقلوية ليخرج الختم مستويًا. 

قَالَ صاحب التوضيح: وكنا نبحث قديمًا هل الجلالة فوق والرسول في 
الوسط والباقي أسفل أو بالعكس؟ 

وَقَالَ الإسماعيلي : مُحَمّد: سطرء والسطر الثاني: رسول» والسطر 
الثالث : الله وقيل : إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق حتى إن الجلالة في أعلى 
الأسطر الثلاثة. ومحمد في أسفلهاء وكذا قَالَ الإسنويء ورجب ولفظه: وروي 
أن أول الأسطر كان اسم اللّه» ثم في الثاني : رسول ثم في الثالث : مُحَمّد. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: لم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» 
وظاهر السياق يدل على أنه على الكتابة المعتادة» لكن على كون الحروف 
المنقوشة مقلوبة للضرورة كما تقدم. 
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قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَِّ هو الْبّخَارِيَ نفسهء وسقط فِي رِوَايّة قوله : قَالَ عَبْد اللَّه : 
(َوَوَادَئِي أخكة) هو الاماء افعديى تنه بو عب الحديو: قَالَ الْحَافِظ 
المزي في الأطرافء وكذا قَالَ الْكِرْمَانِىَ» وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : هذ الزيادة 
توصيولة لكن لم هذا الخديت في مسد أَحْمّد من هذا الوجه املا 

وَقَالَ الْعَيْنَِ : ظاهره التعليق. 

(حَدَّثَنا الأنْصَارِيُ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللو (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (أبِي) 
عبد اللَّهِ بن المثنى» (عَنْ ثُمَامَة) أي : ابن عَبْد الله (حَنْ أنّس) رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ آنه 
(قَالَ : كانَ ححائمٌ الي كل فِي يَدِو» وَفِي يَدِ أبي بَكْر بَعْدَه وَفِي يد حُمَرَبَعْدَ 
أبي بَكْرٍ فلمّا كانَ عنْمَان) رَضِيَ الله عَنْهُ في الخلافة» (جَلّسَ عَلَى بثْرِ أَرِيسَّ) وقع 
في رِوَايةٍ ابن سعد عن الْأَنْصَارِيَ : ثم كان في يد عثمان ست سنين» فلما كان في 
الست الباقية كنا معه على بئر أريس» يعني : فجلس على بئر أريس وكان الخاتم 
في يدهء وكان ذلك في السنة السابعة من خلافته. 

(قَالَ : كَأَخْرَّجَ الحَاتَمْ فَجَعَلَ يَعْبَتُ بوِ) بفتح الموحدة بعدها مثلثة» يعني : 
يحركه ويدخله ويخرجهء» وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد: يحوّله في يده وذلك صورته 
صورة العبث وإلا فالشخص إنما يفعل ذلك عند تفكره في الأمور (فُسَقَط) من يده 
في البئر» وفي رواية ابن سعد: فوقع في البثر. 

دقَال) أي :نس رصن الله عله : (فَاخْتَلَفْنَا) في الذهاب والرجوع والنزول 
إلى البثر والطلوع منها للتفتيش (ثَلائَهَ َنم مع عُفْمَانَ) رَضِيَ الله عن وَفِي روَايَة 
ابن سعد: فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلّم نقدر عليهء (قَتَنْرَّحُ البئْرٌ) من نزحت 
البئر إذا استقيت كلهاء ويروى: ننزح بدون الفاءء ويروى: فنزح بالفعل 
الماضي» أي: نزح عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ البعر» أي: أمر بنزحهاء (قَلَّمْ نَجِدْةُ) 
بنون المتكلمء ويروى: فلم يجده بالياء» أي : لم يجده عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
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وهي رواية أبي ذَرٌّ» قَالَ بعض العلماء: كان في خاتمه يك من السر شيء مما كان 
في خخاتم سليمان علية السلا لأن سليمان عليه السلام لما فقد خاتمه ذهب 
ملكهء وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما فقد خاتم النَّبِيَ بلِِ انتقض عليه الأمر وخرج عليه 
الخارجونء وكات ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. 

قَالَ ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث 
في طلبه والاجتهاد في تفتيشهء وقد فعل النَّبِي بل ذلك لما ضاع عِقد عَائِسَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وحبس الجيش على طلبه حتى وجد كذا قَالَ. 

وتغقيه الكاوظ الككفلاود بأ افيه نظر آنا عقن غايقة زحي الله عَثَهَا فقد 
ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنهء وهي رخصة التيمّم فكيف يقاس 
عليه غيره؟ 

وأما فعل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فلا ينهض الاحتجاج به أصلًا لما ذكرء لأن 
الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لأنه أثر النَبَِ يك قد لبسه و استعمله 
وختم به ومثل ذلك يساوي في العادة قدرًا عظيمًا من المال» وإلا لو كان غير 
خاتم النَبِيَ يله لاكتفى في طلبه بدون ذلك وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي 
حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صنعته عظم قدرهء 
فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. 

وَقَالَ أَيْضًا : وفيه إن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم 


وليس ذلك بعائب لهم . 
وفيه: أنه إنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكرء وفكرتهم 
إنما هي في الخير. 


وَكَالَ أيه : إن من طلب شَيْنَا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له تركه ولا 
يكون يعد الثلاثة مضيعًا» وأن الثلاثة حد يقع بها العذر في تعذّر المطلوبات. 

وفيه : استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمّن بها. 

وتطائقه الخليت (لمرجمة عن حك نارين السكم الذي ل يدن تيه وقد 


وس 


خرّجَه التَّرْمِذِيَ في اللباس أنه 
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6 باب الخَاتّم لِلنّسَاءِ 

وَكَانَ عَلَى عَايْسَةَ خَوَاتِيِمُ ذَهَبِ. 

2*”*'[60 كلكا الرعديي اد قرو عل اعرف ادو عدن » عَنْ 
طَاوْسٍ ء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء «شَهِدْتٌ العِيدَمَّعَ النَبِيَ بل فَصَلَّى قَبْلَ 
الحُظبَةَ؛ وَرَادَ ابْنُ وَهْبء عَن ابْن جُرَيْج : 

6 - باب الخَّاتم لِلنّسَاءِ 

(باب): حكم لبس (الحََاتم ِلنْسَاءِ) قال ابن بطال: الخاتم للنساء من جملة 
الحلئ التي أييحت لهنٌّ. 

(وَكَانَ عَلَى عَايْشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (حَوَاتِيمُ ذَهَبٍ)ء وَفِي ِوَايَةٍ أبي د 
اك ا ارم 0 ا 0-0 

(حَدَننَا أو 0 ايحا من مخلة الشبل كال (أشيرنا ابْنُ جْرَيْج) 
عبد الملك بن عبد العزيز قَالَ : (أَخْبَرنَا الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ) ابن يناق المكي » (عَنّْ 
طاوّسٍ) هو ابن كيسان الإمام أبُو عبد الرحمن اليماني وكان اسمه فيما قبل : 
ذكوان فلقب بطاوس» قَالَ ابن معين : لأنه كان طاوس الفراءء (عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ : (شَهِدْتٌ العِيدٌ) أي : صلاة عيد الفطر (مَعَ التي كل 
مُصَلَّى قَبْلّ الحُظبَةِ) ثبت قوله : فصلى فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ» وسقط 
في رِوَايَةٍ المَسْتَمْلىء والسرخسى وهى مرادة ثابتة فى أصل الحديث» فإنه طرف 
من حديث تقدم في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج بسنده هنا 
وإنما قَالَ قبل الخطبة لبيان: إن الصلاة قبل الخطبة لا بعدها تقديره: شهدت 
صلاة العيد حال كونها قبل الخطبة » وفى باب : الخطبة بعد العيد زيادة وأبى بكر 
وعمر وعثمان» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. 

(وََادَ ابْنُ وَهْبِ) أي : قَالَ أَبُو عَيْد الله الْبُكَارِيَ كما في نسخة. 


وزاد عَبْد اللّه بن وهبء (عَن ابْنِ جُرَيْجِ) يعني بهذا السند إلى اب بن عباس 
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«مََنَى النّسَاى فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَحَ وَالكَوَاتِيِمَ فِي تَوْبٍ بلال). 
7 باب القتلائِد وَالسّخَاب لِلنْسَاء 
يَعْنِي قِلادةَ مِنْ طيب وَسُّك. 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وقد تقدم الزيادة موصولة في تفسير سورة الممتحنة من رواية 
هارون بن معروف. عن أبن وهب. 

(كَأَتَى) أي : النَّبَ بل (النّسَاءَ) ومعه بلال فأمرهن بالصدقةء (فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ 
الك )ابنج القاذ والمنباء الث مناه حاء معمنة عم الفعكة بالتيدرناك 
وهي الحلق من الفضة التي لا فص فيها تلبسها النساء في أصابع الرجلين» قاله 
ابن السككيت وغيره» وقيل: الخواتيم التي لا فصوص لهاء وقيل: الخواتيم 
الكبارء وقد تقدم ذلك من تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين. 

(وَالِكَوَاتِيمَ في َوْبٍ بلالٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : والخواتيم 

7 - باب القّلائِد وَالسُخَابِ لِلِنْسَاءِ 

(باب): حكم لبس (القَلائِد) جمع : قلادة (3َ) لبس (السِجَابٍ لِلنْسَاءِ) بكسر 
اليك الفيملة وبالكاء المج وعد ا لألفه موحد 

قال ابن الآثير: السخاب خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري» 
وقيل : هو قلادة تتخذ من قرنفل. ومحلبء وسّك ونحوه» وليس فيها من اللؤلؤ 
والجوهر شيء. 

(يَعْنِي قِلادَة مِنْ طيبٍ وَسّكٌ) أراد بهذا تفسير السخاب» يعني : أن السخاب 
قلادة من طيب وسكٌ بضم السين المهملة وتشديد الكاف» وهو طيب معروف 
يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 

وفي التوضيح : السك من طيب عربي فيكون قوله على هذا من طيب وسكٌ 
واحدًا. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يلزم على قوله هذا عطف الشيء على نفسهء إلا إذا قيل 
اختلاف اللفظين جوّز ذلك والأول هو الصحيحء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء عن 
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1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَدِيّ بْن نَابتِء عَنْ سَعِيدٍ 
ابْنِ جُبيْرءِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِء رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا قَالَ: «حَرَج الئَِّيْ يل يَوْمَ عِيدِء فَصَلَّى 
رَكْعَتيْنِء لَمْ يُصَلَ قَبْلُ وَلا بَعْدُء ثُمّ أنتَى النْسَاءء فَأَمَرَهُنّ ِالصّدَقَق مَجَعَلَّتِ المأ 
تَصَدَّق بِحُرْصِهَا وَسِحَايهَا. 


8 باب اسْتَعَارَة القلائد 


3 
ه 


سْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَّثَنَا عَبْدَهّ حَدَتَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ 5055 
الكشْمِيْهَنِيَ : ومسك بميم مكسورة وسين مهملة ساكنة وكاف مخففةء 
والسخاب: جب سي م 

(عَدَكنا محَمَدَئِنٌ عوّقرّة) :اين البزنذئ قال : (عدتتا شقية) الى 
ابن الحجاج.ء (عَنْ عَدِيَ بن نَابتٍ) الأنْصَارِيّ (عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء عَن 
00 0 َم و 5 2 ا 00 و حَيَانَ 4 2 6 
ابْن عَنّاسسء رَضِيَ الله عَنْهِمَا) أنه (قال: خرج النبي ك5) إلى المصلى (يَوْمَ عِيدٍء 
م داه 1م عش 0520 سمس سه الا 2 222 م 00 2 
فصلى ركعتين » لم يصّل قبل ولا بعد) نفلاء (ثم أتى النسّاءَء فَأْمَرَهَنّ بالصَّدَقَةِ) 
لكونه راهن أكثر أهل الثارء (فَجَمَدَتٍ المرّأة) متهن (تَضصْدّق) بعد ف إحدى 
التاءعين (بخُرْصِهًَا) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة» هي الحلقة 
الصغيرة من الذهب. أو الفضة التى تعلّقها المرأة بأذنها”" (وسِحَابهًا) قد مر 
تفسيره وسمي به لتصويت خرزه عند الحركة من السخب» وه واختلاط 
الأصوات فى الأسواق. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى العيدين» وفى الزكاة» 
وأخرجه بقية الجماعة. 


8 باب اشسْتِعَارَة القّلائد 


م هعم ظاهم 


(حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الموحّدة ابن سالم قَالَ: (حَدَئْنَا هِشَامِ بْنُ غْرْوَ 


(1) وفي الصحاح أنه بالضم والكسر أيضًا وفي البارع هو القرط يكون فيه حبة واحدة. والخرص 
بالفتح الكذب قال تعالى: «وَإِنَ هم إلا يحْرْصوَ» [الأنعام: 116] ويقال الخرص بالكسر 
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عَنْ أبيه» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا َالَتْ: «مَلَكَتْ قِلادَةٌ لأسْمَاءَ» فَبَعَتَ النَّينْ يلل 
في طَلَبِهَا رِجَالَاء نَحَضَرَتٍِ الصّلا وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوء وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَء مَصَلَّا 
وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِء َذَكَرُوا دَّلِكَ لِلنِيَ يك فَأَنْرَكَ اللّهُ آيَة النيمّم؛ رَادَ ابن تُمَيْرء 
عَنْ هِشَامء عَنْ أيه عَنْ عَايَْشَة : كار نين تقاف 

9 باب القَدْط 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «أَمَرَهُنَّ لني علد لافطا ا اا 0 


عن أييو) عُروّة بن الدُبْر بن العوام رَخِِي الله عن (عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالَتْ : مَلَكَتْ) أي : ضاعت (قِلادَةٌ لأسمًا سَماءً) ذات النطاقين في غزوة بني 
المصطلق بالبيداء» أو بذات الجيش (نَبَعَتَ النَبِنُ بل ني طَلَّبِهَا رِجَالَا)» وفي 
التيمم : رجلا بالإفراد وفسّر بأنه أسيد بن حضير. 

انحمرت العلا" ُوَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءء وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ» قَصَلَّوًا وَهُمْ عَلَى 
غَيْرٍ وُضْوءٍ َذَكَرُوا ذَلِكَ لني يكل أَنْرَكَ اله يه التَيَمُم) في سورة النساء» وفي 
سورة هافن 

(رَادَ ابْنُ ثُمَيْرِ) هو عَبْد الله بن نمير يعني : زاد بسنده المذكورء (عَنْ حِشَامٍ. 
عَنْ أبيو. عَنْ حَايَِةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وسقط في رواية أبي ذر : عبن أبيه» عن 
عائشة أنها (اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ) أي : بدت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ القلادة 
المذكورة: ولفظه عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عََْا ع لي 
فهلكت فبعث رَسُّول الله يكِ الحديث» وقد وصله الْبَّخَارِيَ في كتاب الطهارة من 
طريقه في باب : إذا لم يجدوا ماء. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : استعارت» أي : القلادة. 

9 باب القّذؤط 

(باب القّرْط) أي : الكائن لِلنّسَاءِء والقرط : بضم القاف وسكون الراء 
وبالطاء المهملة هو ما يحلّى به الأذن ذهبًا كان أو فضة صرفًاء أو مع لؤلؤء أو 
ياقوت أو نحوهماء ويعلّق غالبًا في شحمة الأذن. 

(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَمَرَهُنَّ) أي: النساء (النَّبِنْ يكل 
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بِالصَّدَقَةَ فَرَأَيتهُنٌ يَمْوِينَ إِلَى آذَانْهِنَّ وَحُلُوقِهِنَ». 

3 - حَدَّنَنَا حَجََاحُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيّ» قَالَ: 
سَمِعْتٌ سَعِيدَاء عَنٍ ١‏ بْنِ عَبَّاسٍ» رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن النَبِىَ يل ١صَلَّى‏ يَوْمَّ العِيدٍ 
رَكْعَتَيْنِ» تر علي د يَعْدَهَاء ُ أ الشكاء وَمَعَهُ يلال فَأَمَرَهُنٌّ بِالصَّدَقَة 
َجَعَلَتٍ المَرَْهُ تُلْقِي قُرْطَهَا». 


بالصَّدَقَةِ» فَرَأَيْتُهُنَ يَهُوينَ) بضم الياء من الإهواء وهو : القصد والإشارة (إِلَى 
آذَانِهِنَ وَحُلُوقِهِنَ) هذا طرف من حديث وصله الْبّخَارِيٌ في العيدين وفي 
الاعتصامء فَقَالَ في روايته : فجعل النساء يُشِرن إلى آذانهن وحلوقهن. 

وَقَالَ في العيدين : فرأيتهنَ يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلالء وَأَخْرَجَهُ 
كل كنات الحمعة م هذا الرجه بلفظ عله ال أذ نوو ف «ريتها إلى عوزقيا 
تلقي في ثوب بلال» ومعنى الإهواء : هو الإيماء باليد إلى الشيء ليؤخذ. وقد 
ظهر أنه في الآذان إشارة إلى القرط» وأما في الحلوق فالذي يظهر أن المراد : 
القلائد فإنها توضع في العنق وإن كان محلها إذا تدلّت الصدر. 

(حَدَئنَا حَجَاج بن منْهَالٍِ) بكسر الميم وسكون النون» الأنماطي البصري 
قَالَ: (حَدَّئََا شعْبَةُ) أي: ابن الحجاجء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِي) 
هو ابن ثابت الأَنْصَارِيَ التابعي» (قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدًا) هو ابن جبَيّر» 
(عَنٍ اب بن عبّاسِء رَضِيَ اله عنهُمَاء أن الِيّ يل صَلَى يَوْمَ اليلي) وَفِي روَاءَة 
بي در : يوم عيد صلاته (رَكَْمَيْنِء » لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا) شَيْئَا من النوافل» 
(نُمَّ أتى أَنَى النّسَاءَ وَمَعَهُ بلال» فامرمة امدق فَجَعَلَتِ المَرْأَةٌ تلْقِي) من الإلقاء 
وهو ا والطرح (قُرْطَهَا) في ثوب بلال» وتمسك به من جوّز ثقب أذن 
المرأة ليجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لها التزين به» وتعقب: بأنه لم يتعين 
وضعه في ثقب الأذن» بل يجوز أن يعلق في الرأس بسلسلة لطيفة حتى يحاذي 
الأذن سلمناء ولكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن» ويجوز أن يكون الثقب 
قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : تلقي قرطهاء وقد مضى مطولًا في العيدين 
في باب : موعظة الإمام النساء يوم العيد» عَنٍ ابْن عَبّاس وجابر رضي الله عنهم. 
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0 باب السّخَاب لِلصَبَّيَانٍِ 


5264 - حَدَّنِّي إِسْحَاقٌ : بْنُ إِيْرَاهِيمَ الحَنْظَلِنٌ» أَحْبَرَنَا يَحْبَى : بن آدَم» حَدَتنَاوَرَْاء 
ابْنُ مر عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ أبي يَزِيدَء عَنْ نافع بْنِ جبَْرِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن 
قَالَ لع د ا تر 
قَقَالَ : «آيْنَ لَكَعُ ثَلانَا دان الغسن بن علِيئ »ها نقام الحسن بن علي ينبي و عُدْقِهِ 
السّحَابُ» قَمَالَ الي يك ِو مَكَذَاء قَقَالَ الحَسَنُ بيد مَكذّاء كَالَْر لتَرَّمَهُ قَقَالَ ملأ 


م هيومت يو 


إني أحنه قفأحنهء 


0 - باب السّخَاب لِلصّبِيَانِ 
(باب : السّحَاب) الكائن (لِلصَّبْيَانِ) وكلاخر اشير ابيا بعر قري 
(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَّنَنَا (إسْحَاقٌ ؛ بْنْ إِْرَاحِيمَ) أي : 
ابن راهويه (الحَنْظَلِيُ) بالحاء المهملة والظاء المعجمة المفتوحتين بينهما نون 
ساكنة المروزي الإمام الْحَافِظ كَالَ : (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم) أي : ابن سليمان 
الكوفي قَالَ : (حَدَّتَنَا وَرْقَاءُ) بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف فهمزة ممدودة 
ولك أو ورق (ابْنُ ُمَرّ) بضم العين اليشكري أَبُو البشر الخوارزمي المدائني» 


2 


(عَنْ عُبَيْدٍ اللو) بضم العين مصغرًا (ابْنِ أبي يَزِيدٌ) الملكي» + (عَنْ نافع بن جُبَيْر) 

بضم الجيم وفتح الموحدة ابن مطعم النوفلي» ٠‏ ١عَنْ‏ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ) 
أنه (كَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يي في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاق المَدِيئَة) هو سوق بني 
قينقاع (قَاد نَصَرّف) ككل (قَان نْصَرَفْتٌ) معهء (قَقَالَ : أَيْنَ لْكَعُ) وفي البيع: أثئمة 
لكعء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذّرٌء عن الحموي والمُسْتَمُلي: أي: لكع بصيغة النداء» 
ولكع بضم اللام وفتح الكاف وبالعين المهملة من غير تنوين ومعناه: الصغير» 
يعني به الحسن رَضِيَ الله عله 

(ثَلانَا) أي: قالها ثلاناء أي: (ادْعٌ) لي (الحَسَّنَ بْنَ عَلِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
(قَقَامَ الحَسَنٌ بْنُ عَلِيٌ يَمْشِي وَفِي عُدْقِهِ السََّخَابٌ) القلادة من طيب ليس فيها ذهب 
ولا فضةء أو هي من خرزء أو قرنفل :فقال اليل كل عرو حكدا ابرمظلها كماو 
عادة من يريد المعانقة» (فَقَالَ الحَسَنٌ بِيَدِهِ مَكَذًا) بسطهاء (تَالْتَرَمَهُ) مَهُ) التبي كَل 


ع ءًِ 3 


(فَقَالَ : اللّهُمَ إِنِي أَحِبُهُ فَأَحِبّهُ) بفتح الهمزة وتشديد الموحدة: وَفِي رواب فأ 15 : 
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وَأَحِبّ مَنْ يُحِبّه. قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: هَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَىَّ مِنَ الحَسَنٍ بْنٍ عَلِيّ» 
يَكْدَ ما قال وَسُولُ الى كله ما قَال: 
1 باب: المُتَسَيُّهُونَ بِالنّسَاءِ وَالمُتَسَيّهَاتٌ بالرّحال 


فأحببه بسكون الحاء وكسر الموحدة الأولى وسكون الثانية من الإحباب» اع 
اجعله محبوبًاء (وَأَحِبّ) بكسر الحاء الميفلة و دن الموعةة (من عه 
ا : (كَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ | إِلَىّ مِنَ الحَسَّنٍ بْنِ عَلِيّ) 
رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا (بَعْدَ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ يل مَا قَالَ). 

لل فض دير كن ابرع ف بالك ماكر في سوق 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وفي عنقه السخاب. 

1 2 باب: المُتَشَبّهُونَ بِالنّسَاءِ وَالمُتَشَبَّهَاتُ بِالرّحَالٍ 

(باب) ذم (المُتَسَبّهِينَ بِالنْسَاءِ وَالمْتَشَبّهَاتِ بِالرّجَالٍِ) ويدل على ذلك اللعن 
المذكور في حديثي الباب» وفي رواية غير أبي ذر : باب بالتنوين المتشبهون 
والمتشبهات فيهما بالواو والضمة. ْ 

وتشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء مثل: لبس 
المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس 
للرجال لبسه وكرقة الكلام والمشي كالانخناث والتثني والتكسر. 

وتشبه النساء بالرجال مثل لبس النعال الرقاق والمشي بها في محافل 
الرجال ولبس الأردية» والطيالسة» والعمائم ونحو ذلك مما ليس لهِنّ استعماله. 

قال الطَّبَّرِيَ : لا يحل للرجال التشبه بالنساء في الأفعال التي هي مختصة 
بهن كالانحناث في الأجسام والتأنيث في الكلام» وفي المشيء وأما من كان 
ذلك في أصل خلقته فإنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم 
يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما فإذا بدا منه ما يدل على الرضا به”". 
)01 وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. واستدل لذلك الطبري بكونه يك لم يمنع المخنث من 

الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة» كما في ثالث أحاديث الباب 

الذي يليه فمنعه حينئذٍء فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة. 


6 الو 2 3 مداه 


5255 - حدئنا محمد بن بَشَارٍء ا حَدَنَنَا شْعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 


عِكْرِمَة» عَنٍ ار بْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قَالَ : «لَعَنّ رَسُولُ اللَّهِ و المْتَسَبّهِينَ مِنّ 
الرّجَالٍ بالنساء وَالْمُتسَيهَات عق النساء بالرجَالٍِ» 1 ش#( 


وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فربٌ قوم لا يفترق زي 
نسائهم من رجالهم في اللباس» لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. 

وَقَالَ ابن التين : المراد باللعن فى حديث الباب من تشبه من الرجال بالنساء 
في الزي». ومن تشبه:من النساء بالرجال كذلك فأماامن انتهى في العشيه بالنساء 
من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحاق 

هامق النساةه فإن لهذين الصتقين :من الذغبوالعقوية اعد ممن لم يعبل إلى 
ذلك. 

وَقَالَ الشَّيْحْ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة ما ملخصه: أن ظاهر اللفظ الزجر عن 
التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي 
وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير مُظَلَقًا. ‏ 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) العبدي المعروف ببندار قَالَ: (حََدَّنََا عُنْدَرٌ) وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : مُحَمَّد بن جعفر هو غندر قَالَ: : (حَدَّيْنَا شعْيَةٌ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنْ قَتَادَةَ) أي : ابن دعامة؛ (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن العباسء (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّه) وَفِي رِوَابَ َِ أبِي در : لعن التَبِيَ (كل 
ام هد و و م م 1 001990 
لعن من تشبه إخراجه الشيء ء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحاكمين» و 
أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله : المغيّرات خلق اللَّه. 

وَكَالَ الشََيْحَ أَبُو مُحَمّد: اللعن الصادر من النََِ ل على ضربين : 

أحدهما : يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف,. فإن 
اللعن من علامات الكبائر. 

والآخر: يقع في حال الحرج وذلك غير مخوف, بل هو رحمة في حق من 
لعنه بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقًا لذلك كما ثبت من حديث ابن عَبّاس 


ص 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 


7 كِنَابُ اللّبّاس 223 


نَابَعَهُ عَمْرّو 5ن 1 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيٌ في الاستئذان» 
وأبو داود في اللباس» واب بن ماجة في النكاح. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع غندرًا (عَمْرُو) بفتح العين هو ابن مرزوق الباهلي الْبَضْرِيَ 
قَالَ : (أَخْبَرَنَا شعْبَةُ) وصل هذه المتابعة أَيُو نعيم في المستخرج من طريق يُوسّف 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الدعاء منه يَكِةِ باللعنة على من تشبه من الرجال 
بالنساء وعلى من تشبه من الناس» والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال ما معنى اللعنة وهل هذا التشبه مطلقا فى كل الوجوه أو على شىء مخصوص 
وهل هذا الدعاء من النوع الذي هو مخوف أو ضده وهل هذه اللعنة لحكمة نعلمها أو تعبد 
ليس إلا وهل الواقع في هذا تكون التوبة ترفع عنه ما لحقه من ذلك أو لا. 
أما قولنا : ما معناها فإن اللعنة في اللعنة هي البعد قال عز وجل في كتابه : ددن مَؤوْن يَتبكم أن 
لع سه عَلَّ الطَييِينَ» [الأعراف: 44] أي : أن الله أبعدهم فمن أبعده الله تعالى فهو أخسر 
الناس فإن لعنة الله لا غاية لها أعاذنا اللّه من ذلك بحرمة نبيه يل فهذا في الزجر والنهي أكبر 
من الحدود التي جعلت في المعاصي لأن تلك الحدود كفارة لهم لما وقعوا فيه وهذا البعد لم 
يجعل لصاحبه مخرج على لسان الشارع عليه السلام وقد وقع من كثير من الناس التهاون 
بذلك وقعوا فيه ولا يحسبونه شيئا نعوذ باللّه من الحرمان. 
وأما قولنا: هل هو مطلق من كل الوجوه أو هو من وجه ما أما ظاهر اللفظ فمحتمل وأما 
الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلف من سلف فهو في زي اللياس وبعض الصفات 
والحركات وما أشبه ذلك وأما التشبه بهم في أمور الخير وطلب العلوم والسلوك في درجات 
التوفيق فمرغب فيه وقد عاد اليوم عند بعض الناس وإن كان من الذين يشار إليهم الأمر 
بالعكس فإنهم يمنعون النسوة من تعلم العلم ويرونه من باب المذموم لهن ويتشبه النساء 
بالرجال في زيهم ويرونه من قبيل النبل والكيس فإنا لله وإنا إليه راجعون على الخلل الذي 
وقع في الدين بوضع الأمور على ضد ما وضعها الشارع عليه السلام وكثرة التهاون في ذلك. 
وأما قولنا: هل هذا الدعاء مما هو مخوف أو ضده وهو المرجو خيره لقوله يَكِِ: «إني عهدت 
عند ربي أيما بشر لعنته من أمتي أو سببته أن يجعلها عليه رحمة» أو كما قال عليه السلام اعلم 
وفقنا الله وإياك أن دعاءه يَكِخِ على أحد من أمته أو سبه إياه أو لعنته له على ضربين منها ما هو 
على طريق الزجر والنهي عن شيء في الدين وما هو في معناهما فإن ذلك من النوع المخيف 
من لحوق الوبال من أجله فإن المنع بذلك أشد من الحدود كما بينا أول الكلام وما كان ذلك 
على وجه الغيظ والحرج فذلك الذي ظاهره مخوف وهو رحمة في الحقيقة وقد نص كه على 
ذلك لأنه قال: «يا رب إني بشر يلحقني ما يلحق البشر من الغيظ فأيما أحد من أمتي سببته أو 
لعنته فاجعله له رحمة» وهذا الدعاء هنا من قبيل الزجر والردع فهو مخوف وأي مخوف. 
وأما قولنا: هل هذا الزجر لحكمة نعلمها أو تعبد فالحكمة فى ذلك ظاهرة لا خفاء بها 
وهي إخراج الشبه عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحكيم كما قال عليه السلام: - 
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2 باب إِخُرَاجٍ المُتَشَبَّهِينَ بِالنَّسَاءٍ مِنَ البَّيُوتِ 
6 - حَدَّنَنَا مُعَاد بْنُ قَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِسَامُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ عِكْرِمَة عَن 


يحرم على الرجال لبس الثوب المكدّل باللؤلؤ وهو واضح لورود علامة التحريم» 
وهي لعن من فعل ذلك» وأما قول الشَافِعِيَ : ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه 
من زي النساء فليس مخالقًا لذلك» لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه 


م 


شسىء. 


ِ 


2 - باب إِخْرَاجٍ المُتَسَبَّهِينَ بِالنّسَاءٍ مِنَ البّيُوتٍ 
(باب إِخْرَاجٍ المْتَسَبّهِينَ بِالنْسَاءٍ مِنَ البّيُوتِ) أي: وجوب إخراجهن منهاء 
وَفِي رِوَايَةٍ النسفي : باب : إخراجهم» وكذا عند الإسماعيلي وأبي نعيم. 
(حَدَثَنَا مُعَادُ بْنُ مَضَالَةً) بفتح الفاء أبو زيد الْبَضْرِيَّ قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) 
هو الدستوائي. (عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثير ضد القليل» (عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ 


«لعن اللّه الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» وعلل هذا بتغيير خلق اللَّه تعالى 
فهناك تغيير خلقه وهنا تغيير صفة فالعلة واحدة لأن تينك الطريقتين المذمومتين تضمنا وجوها 
من وجوه الضلالات فمنها إخراج صفته بجهله عن ما رتبه من له الأمر سبحانه ومنها التشبه 
بصفة الخلق والاختراع لأن اللّه عز وجل قد خلق أشياء وجعل لها صورا وصفات فمن غير 
منهما صورة أو صفة على خلاف ما وضعت فقد نازع الجليل القدرة في قدرته واختراعه وفيه 
أيضا إظهار سوء الأدب حقيقة لأن أدب العبودية موافقة الموالى فى كل الأشياء التى شاءتها 
على أي نوع شاءتها وأشياء من هذا النوع عديدة إذا تأملتها وفيما ذكرنا مناها كفاية. - 
وأما قولنا: هل التوبة للواقع في شيء من ذلك رافعة لما قد لحقه من الوعيد أو لا؟ فإن جعلناه 
من جملة المعاصي ليس إلا فيدخل تحته قوله كه : «التوبة تجب ما قبلها» وإن قلنا: إن دعاءه 
عليه السلام يلحق الواقع في ذلك الذنب أمر زايد من الخسارة والحرمان لأن دعاءه عليه 
السلام مستجاب فبقي الأمر محتملا أن يذهب ذلك بالتوبة كما يذعب الذنب أو ذلك أمر قد 
وقع بالشخص لا يرتفع عنه ذلك الحرمان وإن تاب الأمر محتمل وليس لنا دليل قطعي على 
ويترتب على هذا من الفقه أن الوقوع في الكبائر التي لها حدود وعقاب معلوم خير من الوقوع 
في هذه وأمثالها أعاذنا اللّه من الجميع بفضله لأن التوبة والحدود في تلك أيهما جاء يعد كان 
كفارة لها وهذه محتملة أن يكون لها مخرج أو لا مخرج لفاعلها فالهرب الهرب إن كنت 
حازمًا والعفاف تكن ناجيًا. 


7 كِنَاتُ اللّبّاس 225 


ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: لَعَنَ النَّبِيْ يكل المُحَنّنِينَ مِنَ الرّجَالٍء وَالمْتَرَجَلاتٍِ مِنَ النْسَاء 


وَقَالَ: «أَحْرِجُوهُمْ مِن يُيُويَكُمْ) قَالَ: قأخرّج الت يك قُلانَاء 
ابْنِ عَبّاس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (كَالَ: لَعَنَ النَِيْ يِه المُكَنَِينَ مِنَّ الرّجَالٍِ) 
بفتح النون المشدّدة في الفرع. 

لا اناق 4 عنس كدو انو ون قا انها ل لون 
وهو مشتق من الانحناث» وهو التثني والتكسر والاسم : الخنث بالضم. 

قَالَ الْجَؤْهَرِيَ: ومنه سمي المخنث وتخنث في كلامه» وفي المغرب: 
تركب التتفيدن على لوو كسية رمن العدت وتعيع الى كاكنة أى: 
تكلم بكلام المختنين والمراد بالمخنث في الحديث هو الذي في كلامه لين» 
وفي أعضائه تكسر وليس له جارحة تقوم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المخنث هو الذي تشبه النساء في أقواله وأفعاله» وتارة 
يكون هذا خلقيًًا وتارة تكلفيّاء وهذا هو المذموم الملعون لا الأول انتهى. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : وأما في هذا الزمان فالمحنث هو الذي يؤتى ويلاط به. 

() لعن يلِِ (المُتَرَجُلاتِ) بكسر الجيم المشدّدة» وزاد أَبُو داود من طريق 
يد بن أبي زيادء عن عِكرِمّة» فقلت له: ما المترحلات من النساء؟ قَالَ: 
المتشبهات بالرجال». أي: المتكلفات التشبه بالرجال. 

(مِنَ النْسَاءِ) كحمل السيف والرمح» وما كان فوق ذلك من السحاقء قاله 
الدَّاوُودِيَ. 

(وََالَ) بكلهِ: («أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُودَكُمْ)) وإنما أمر بإخراجهم, لأنه قد يؤدي 
فعلهم إلى ما يفعله شرار النساء من السحاق وهو عظيم. 

(قَالَ) أي : ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (كَأَخْرَجَ النَبئُ يكل كُلانَا) وأخرج 
الطَبَرَانِيَ وتمام الرازي في فوائده من حديث واثلة بن الأسقع مثل حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذا بتمامه وَقَالَ فيهء وأخرج النَّبيَ كل الحبشة وهو 
العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساءء وسيأتي خبره في ذلك في كتاب الأدب» 
وَفِي رِوَايَةِ أبي در وأبي الوقت : فلانة التأنيث» وكذا وقع في شرح ابن بطال» 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : فإن كان محفوطًا فيكشف عن اسمها : غيالان. 
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ال 0 


7 - حَدَّتَنَا مَالِكُ بْنُ [ِسْمَاعِيلَء حَدَّدة 
0 1 ار نا ب ؟ : أن أَمّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا : أنَّ الى يله 
أ 


عو عن 


ل م سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللو إِنْ فيح 


(وَأَخْرَجَ عُمَرُ) أي : ابن الخطاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (فُلانًا) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ في الشرح ل سحا فى رس الررايا شاي سيك الال 8ر0 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وقد قَالَ في المقدمة اهو بائع بالفوقية »توقيل! : هرم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخجه التكازى فى الساريية 
أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيّ في الاستئذان» وأبو داود فى الاذية وَالنّسَائِىَ 5 

عشرة السياع ْ ْ 0 

(حَدََنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ) أَبُو غسّان النهدي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّنَنَا رُمَيْر) 
مصغر زهر هو ابن معاوية الجعفي قَالَ: (حَدَّيَنًا عا عرو 4 أباه (عُرْوَةً) 
اين الريوة أي ره 5 أن وَيْقتَ ائنة) ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : بنت (أبِي سَلَمَةً) عبد الله 
ابن عبد الأسدء وزينب هاه ربيبة النَِّيَ كك أخت عمر بن أبي سلمة » (أخخبرٌ 
أن أمها (أمَ سَلَمَهَ هند بنت أمية زوج النَِيٍ كل» (أَخْبَرَنْهَا أن ال يكحا 
عِنْدَّمَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّتْ) واسمه: هيت بكسر الهاء وسكون الياء التحتانية 
وبالمثناة الفوقية”؟"» وقيل: هنب بالنون والباء الموحدة» وفي مغازي ابن 
إستحاق أن اسشمه : ماتع بالفوقية وقيل : بالنون. 

(نَقَانَ المخنث (لِعَبْدٍ الل آَخِي أُمٌ سَلَمَة) هو ابن أبي أمية بن المغيرة وأمه 
عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم أسلم وحسن إسلامه» وشهد مع رَسُول الله يك 
فتح مكة مسلماء وشهد حنيئًا » والطائتف ورمي يوم الطائف بسهم فقتله ومات 
يومكل. 


: 9 1 


- مه 


ريا عَيْدَ اللّه إِنْ فيح لَكُمْ عدا الطَائِف) بضم الفاء وكسر الفوقية من فتح وَفِي 
ِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الكشميهني : إن فتح الله لكم غدًا الطائف. 


(1) كما عند ابن حبان وأبي يعلى وأبي عوانة وغيرهم. 
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ني أَدُنْكَ عَلَى بن عَبْلانَ َإِنّهَا تقب 3 وَتَدبِرُ بعَمَانِء كَقَالَ النَبِيْ ككلل: 
يَدْخَُنَ هَؤُلاءِ عَلَيْكُنَ» قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّه : ١تُقْبل‏ دْبَع وَنُدْبِرٌ بِتَمَانِء يَعْنِي 5 5 
بَظيهَاء ٠‏ قَهِي تُقْبلَ بهن وول : وَتُدْبِرُ بِقَمَاقٍ يَعْنِي أَظْرّافَ هذْهِ و العْكَنٍ الأرْبَع» 
لأنّهَا مُحِيطَةٌ ِالْجَنْبَيْنٍ حَنَّى لَحِفَتْء وَإِنَّمَا قَالَ بِتَمَانِء وَلَمْ يَقْلَ بِتَمَانِيَةء وَوَاحِدٌ 
الأظرافيء وَهُوَ ذَكَرٌ لأنّهُ لَّمْ يَقُلَ ثَمَانَِةَ أظرّافٍ». 


(فَِنّي أَدلّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية واسمها : 
بادية بموحدة فألف فدال مهملة مكسورة فتحتية ضد : الحاضرة» وقيل : بادنة 
بالنون واسم جدها: مسلمة» ٠‏ (مَإِنَهَا تفيل بأَرتَع) أي : بأربع عكن» جمع : : عكنة» 
وهي الطي الذي في البطن من السمن, أي : لها أربع عكن تقبل بهنّ من كل 
ناحية ثنتان»ء ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية وهذا 
معنى قوله: (وَتُدْبِرٌ بكَمَانِ) وإنما قَالَ بثمان مع أن مميّزه وهو الأطراف مذكرء 
لأنه إذا لم يكن المميز مذكور أجاز في العدد التذكير والتأثنيث. 

وَقَالَ ابن حبيب عن مالك : معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض» 
وهي في بطنها أربع طرائق ويبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع» 
ولإرادة العكن ذكر الأربع والثماني فلو أراد الآطراف لقال بثمانية. 

(فَقَالَ النَبئُ يلل : لا يَدْخُلَنَّ مَؤلاء) المخنثين ٠»‏ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : لا 
يدخلن بضم أوله وتشديد النون» وتعقبه الْعَبنِيَ : بأنه ليس كذلك» » بل هو بفتح الياء 
وكطفيت الو وترؤع متقلة وه لاو فافك (عَلتكوٌ) خطاي للتشافن وَفِي رِوَايَةِ 
المَسْتَمُليء والسرخسي : عليكم بصيغة الجمع المذكر فوجهه: إن صحت أن يكون 
بع اشام لدي سات كفن ياو المريسس السواد و ارات ججاء [لقاري 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّو) أي : الْبُخَارِيَ : (تُقِْل بِأَرْبَع وَتُيرٌ بِكَمَانِ يَعْنِي أَرْبَعَ 
عُكَنٍ بَظِهَاء هَهِيَ تقل بِهِنَّ) من كل ناحية ثنتان. 

(وَقَوْلَهُ : وَتُدْبِرٌ بِقَمَانِء يَعْنِي نِي أَظْرَافَ هَذِهِ العُكُنٍ الأربَع لأنَهَا مُحِيطَةٌ 
بِالْجَنْبَيْنِ حَنَّى لْحِفَتْ وَإِنَمَا قَالَ بِتَمَانِ) بالتذكير» (وَلَمْ يقل بتَمَانِيَِ) بالتأنيث» 
لأنه أراد (وَوَاحِدُ الأظرَافيء وَهُوَ) مُذَكرٌ ويروى : (دْكَرْ)ء أي : مذكرء (لأَنَهُلَمْ 
يَقْلْ تَمَانِيَة أظرَافي) أي : لأنه إذا لم يكن المميز مذكورًا أجاز في العدد التذكير 
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3 - باب قْصٌ الشَارِب 


20 


00 
وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ 23501171179 


والتأبيقه ا ار ميا باه بمار الات يحت وكره لإطانوا لمكن من 

ومطاء بق الريك ريه ل ل 
معناه إخراجهن من البيت ومنعهن بعد ذلك من الدخول عليهن. وقد مضى 
الحديث في أوّل باب: غزوة الطائف. ومضى أَيْضًا في أواخر كتاب النكاح في 
باب : ما ينهى من دخول المتشيهين بالنساء عند الناس. 

3 باب قَصٌ الشَارِبِ 

(باب) سنية (قَصٌ الشَّارِبٍِ) بل وجوبهء هذا الباب وما بعده إلى آخر كتاب 
اللباس أحد وأربعون بابًا ذكرها فى كتاب اللباس» قيل : لا تعلق لها بكتاب 
اللباسن. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِتَ : هذه الترجمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللباس لها 
تعلّق باللباس من جهة الاشتراك في الزينة» فذكر أَوَلَا: التراجم المتعلقة 
بالشعور وما شاكلها . 

وثانيًا : المتعلقة بالتطيب. 

وثالثًا : المتعلقة بتحسين الصورة. 

ورابعًا: المتعلقة بالتصاوير لأنها قد تكون في الثياب وختم بما يتعلق 
بالارتداف» وتعلقه به خفيئٌ وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن مطلق اللباس ليس للزينة على ما لا يخفى ومع هذا فيه 
أبواب بمعزل عن الزينة» مثل : باب : خاتم الحديد» وباب: الجلوس على 
الحصيرء وياب: اشتمال الصماءء وباب : من لبس جبة ضيقة الكمين » نعم 
يمكن أن يقال: إن في قصّ الشارب زينة فناسب الأبواب التي فيها وجود الزينة. 

(وَكَانَ ابن ثُمَرَ) رَضِي الله عَنْهُمَا هكذا في رِوَايَة أبي در وال لتقن يفو 
المعتمد» ووقع فِي رِوَايَةِ الباقين : وكان عمر يعنى : ابن الخطاب . 


7 كِتَابٌ اللّبّاس 229 
يُحَُفِي شَارِبَهُ حَبَّى يُنْطَرَ إِلَى بَيَاضٍ | لجلدة وياغد عزن »يتين ببق الشاوت واللخية. 
8 - حَدَّثَنَا المَكَنُ بن إِيْرَاهِيمَ » 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو خطأء فإن المعروف عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أنه كان يوفر شاربه. 

(يُحْفِي شَارِبَهُ) من الإحفاء بالحاء المهملة والفاءء يقال: أحفى شعره إذا 
استأصله؛ أي : أزاله بالحلق ولكون إحفاء الشارب أفضل من قصّهء عبر 
الطَلَحَاوِيَ بقوله: باب: حلق الشارب (- حَتََى يُنْظَرَ) مضارع مبني للمفعول من النظر 
(إِلَى بَيّاضٍ الحِلّدٍ) لمبالغته في استئصال الشعرء وصله أَبُو بكر بن الأثرم من 
طريق عمر بن أبي سلمة ٠»‏ عَنْ أَبيوء قَالَ : رأيت ابْن عُمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يحفي 
شاربه حتى لا يترك منه شَيْنَاه وأخرج الطبَرِيّ من طريق عَبْد الل بن أبي عثمان: 
رأيت ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله» وهذا يردٌ تأويل من 
تأوّل في أثر ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط. 

(وَيَأُحُذُ هَذَيْنِ َعْنِي بَيْنَ الشَّارِبٍ وَاللّحْيّة) كذا وقع التفسير في الأصل» 
وقد ذكره رزين في جامعه من طريق نافع ؛ عَنِ ابْن عْمَر جازمًا بالتفسير المذكورء 
وأخرج البيهقي نحوه. 

وَقَالَ الْكرْمَانِىَ : هذين يعنى : طرفي الشفتين اللذين هما الشارب واللحية 
وملتقاهما كما هو العادة عند قصّ الشارب في أن ينظف الزاويتان أَيْضًا من 
الشعرء مو اا ا وس اح دلجي 
أن القاضي عياضًا ذكر أن مُحَمّد بن أبي صفرة رواه بلفظ : من التي للتبعيض» 
والأول هو المعتمد» ثم إن اساي وصل هذا التعليق من خخمس طرق الأول 
عن ابن أبي داود. كنا امد ين عبد الله بن بوب 

قَالَ: حَدَّتَنَا عاصم بن مُحَمِّدء عَنْ أبي. عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه 
وفي لفظ من حديث عقبة بن مسلم قَالَ: ما رأيت أحدًا أشد إحفاء لشاربه من 
ابْن عَمَّر كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى. 


(حَدّنَنَا امَك : بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن بشير الحنظلي البلخي» قال البخاري: مات 
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عَنْ حَنْطَلَةَّه عَنْ نَافِع» قَالَ أَصْحَابنَا : عَن المَكَىَء عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن 


سئة أربع عشرة ومائتين؛ قال الكرماني : منسوب إلى مكة» وليس كذلك. بل هو 
علم له فإنه ظن أنه نسبة (عَنْ حَمْظَلَةً) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء 
المعجمة واللام بعدها هو ابن ن أبي سّفْيَانَء واسمه :الأسوة ين غبة الرحمن 
الجمحي القرشي المكي. (عَنْ نَافِع) مولى ابن عُمَرء عن الئِيَ يكل مرسلا لم يذكر 
ابْن كُمّر في السند وحدّث به غير الْبُخَارِيَ عن المكي موصولَا بذكر ابن عُمَّر 
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فيه وهو المراد بقول الْبُحَارِيَ. 

(قَالَ أَصْحَاينًا : : عَنِ المَكَيٌّ ٠»‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النَبيّ بلةِ) 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : هذا هو المعتمد وبهذا جزم شيخنا بن الملقن لكن قَالَ : 
ظهر لي أنه موقوف على نافع في هذه الطريق وتلقى ذلك من الحمَيْدِيّ فإنه جزم 
بذلك في الجمع وهو محتمل» وأما الْكِرْمَانِيَ : فزعم أن الرواية الثانية منقطعة لم 
يذكر فيها بين مكي وابن عمر أحدّاء قَقَالَ: المعنى إن الْبُخَارِيَ قَالَ: روى 
أضها با الويف متشطلكا فقا واه حَدَثَنَا مكي عَنِ ابْن عُمَّر فطرحوا ذكر الراوي 
الذي بينهما كذا قَالَ وهو وإن كان هو ظاهر ما أورد الْبَخَارِيَ لكن تبين من كلام 
الآئمة أنه موصول بين مكي وابن عمر. 

وَقَالَ الزركشي : هذا الموضع مما يجب أن يعتني به الناظرون وماذا الذي 
أراد بقوله: قَالَ أصحابناء عن المكي, عَنٍ ابن عمَّر فإنه يحتمل أنه رواه مرة عن 
شيخه مكي عن نافع مرسلًا » ومرة عن أصحابه عن مكي مرفوًا عَنِ ابْن عُمَر 
ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عَنٍ ابن عُمّر إلى أنه المكي انتهى. 

وهذا الثاني هو الذي جزم به الْكرْمَانِيَ وهو مردودء وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأن 
الذي قاله هو المردود عليه؛ لآنه نسب الرجل إلى غير ما قاله يظهر ذلك لمن 
تأمله» فتأمل . 

والظاهر : أقتنتن قوله :قال استحابتا عن المكن أندرواء ]زلا عن 
المكي عن حنظلة» عن نافع موقومًا على نافع وأصحابهء وصله عنه عَنِ ابْن عُمَر 
مرفوعًاء أي: عن المكي»؛ عن ابن عمرء عن حنظلة؛ عن نافع» عَنِ ابْن عُمَرء 


عن النَّبِيَ كك بذكر ابْن عُمّر في السند كما سبق, وقد أورد الْبُخَارِيَ الحديث 
المذكور في الباب الذي يليه من طريق إسحاق بن سليمان» عن حنظلة موصولا 
مرفوعًا لكنه نزل فيه درجة» وطريق مكي وقعت في مسند ابْن عُمَر لأبي أميّة 
الطرسوسيء قَالَ : حَدَّثَنَا مكي بن إِبْرَاهِيم فذكره موصولا مرفوعًاء وزاد فيه بعد 
قوله: قصّ الشاربء» والظفرء وحلق العانة» وكذا أَخُرَّجَهُ البيهقي في الشعب 
من وجه آخرء عن مكي. 

(قَالَ) يَكئةِ: (مِنَ الفِظرَة) أي: من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» واتفقت عليه الشرائع وكأنها أمر جبليّ فطروا عليه. 

قَالَ الْخَطَابِيَ : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنّة» وكذا 
قاله غيره قالوا: والمعنى أنه من سنن الأنبياء» وقالت طائفة : المعني بالفطرة 
الدين» وبه جزم أَبُو نعيم في المستخرج. 

وَقَالَ النَوَوِيَ في شرح المهذب: جزم الماوردي والشيخ أَبُو إسحاق بأن 
المراد بالفطرة في الحديث : الدينء واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الْحَطَابِيَ 
وَقَالَ: معنى الفطرة بعيد من معنى السنّةء لكنه لعل المراد أنه على حذف مضاف» 
أي : سنة الفطرةء ل ا 0 
صحيح الْبُخَارِيَ عَنِ ابْن عُمَّرء عن النَّبَِ ل قَالَ: «من السنّة قصّ الشارب ونتف 
الإبط وتقليم الأظفار). 

قَالَ: وأصمٌ ما فسر الحديث بما جاء فِي رِوَايَةٍ أخرى لا سيما في الْبّخَارِيَ 
انتهى. 

وقد تبعه الشَّيّخ ا, بن الملقن على هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أرَ الذي قاله في شيء من نسخ الْبُخَارِيَ» بل 
الذي فيه من حديث ابن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بلفظ : الفطرة» وكذا من حديث 
أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنّهٌ نعم وقع التعبير بالسئّة موضع الفطرة في حديث عَايْسَّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عند أبي عوانة فِي رِوَايَّة» وفي أخرى بلفظ : الفطرة كما في رِوَايَةٍ 
ملم والناين وغيرهما. 
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قَصٌّ الشّارب». 


وَقَالَ الراغب: أصل الفطر بفتح الفاء: الشقّ طولّاء وتطلق على الوهي» 
وعلى الاختراع» وعلى الإيجاد والفطرة الإيجاد على غير مثال. 

وَقَالَ بو شامة* أضصل القطرة الخلفة المبتدأة وفئه فاطر السماوات 
والأرض أي : المبتدئ خلقهن » وقوله يله : «كل مولود يولد على الفطرة» أي : 
على ما ابتدأ الله خلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تَعَالَى : «إفِظرَتَ أله ألَّى فَظرَ 
ألنّاسَ» والمعنى : أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤدّيه إليه فطره 
لأدّاه إلى الدين الحق وهو التوحيدء ويؤيده قوله تَعَالَى قبلها : 9أقِمْ وَجَهَكَ 
الوق حنيثاً فِطرَتَ أَشَّمِ» [الروم: اي يي 
«فأبواه يهوّدانه وينصرانه» والمراد بالفطرة في حديث الباب : : أن هذه الأشياء 
إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة ة التي فطر الله العباد عليهاء واستحبّها لهم 
ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة انتهى. 

وقد رذ القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في 
معناهاء وهو الاختراع» والجبلة» والدين» والسنة. فَقَالَ: هي السنّة القديمة 
التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها الشرائع » فكأنها أمر 
جبلي فطروا عليها انتهى. 

(قَصٌ الشَّارِبِ) من قصصت الشعر قطعته» ومنه طير مقصوص الجناح» 
والشارب : هو الشعر الثابت على الشفة العلياء واختلف في جانبيه»ء وهما: 
السبالان» فقيل : هما من الشارب ويشرع قصّهما معه. 

وقيل: هما من جملة شعر اللحية» وأما القص فهو الذي في أكثر 
الأحاديث كما هناء وفي حديث عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وحديث أنس رَضِيَ 
اكه الاك الريك دعس وود حو الى ا مي لل 
الآتي» وورد الخبر بلفظ : الحلق وهي رواية النَّسَائَِيَ ٠‏ عن مُحَمِّد بن عَبْد الله 
ابن يزيد» عن سْفْيّان بن يت بسند حديث أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عن ورواه 
جمهور أصحاب ابن عَيَيَئَة بلفظ : القصّ» ودام عند الحلين من طريق سعِيد 
المقرى 2ن أن قري رمق الله هنا لفقل : نصير القاربء نهو رقع لامر 
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كنا تعر وأنكروانة العطاق: تن خلة”كبوديك: العو رع اغون انرصو 2 أيه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم بلفظ : جروا الشوارب. ١‏ 

وحديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا المذكور في باب: إعفاء اللحى بلفظ : 
انهكوا الشوارب» وحديثه أَيْضًا في باب : تقليم الأظفار بلفظ : أحفوا الشوارب» 
فهذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة» لأن الجز وهو بالجيم 
والزاي المشدّدة قصّ الشعر والصرف إلى أن يبلغ الجلد» والإحفاء بالمهملة 
والفاء: الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة. 

َال أبو عرد الله الهوو ىق #سغناة الدقر التهز بالتشرة. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : هو بمعنى الاستقصاء والنهك بالنون والكاف: المبالغة في 
الإزالة» ومنه في الكلام على الختان قوله كله : «للخافضة أشمي ولا تنهكي» 
أي : لا تبالغي في ختان المرأة» وجرى على ذلك أهل اللغة» وَقَالَ ابن بطال: 
النهك التأثير في الشيء وهو غير الاستئصال. 

(قَاَ) النّوَويَ المختار في قص الشارب : أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة 
ولا يحفه من أصله»ء وأقارواية : احفواء فمعناها : أزيلوا ما طال على الشفتين . 

قَالَ ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب. أو قاله اختيارًا منه 
لمذهب مالك. قال الحافظ العسقلاني: أنه صرح في شرح المهذب بأن هذا 
مذهبناء وَقَالَ الطََحَاوِيَ: ذهب قوم من أهل المدينة أن قص الشارب هو المختار 
على الإحفاءء وأراد بالقوم هؤلاء: سالمّاء وسعيد بن المسيبء وعروة بن 
الرُبَيْره وجعفر بن الرُيَيْره وعبيد اللّه بن عَبْد الله بن عتبة» وأبا بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» فإنهم قالوا: المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفاته» 
وإليه ذهب حميد بن هلال والحسن الْبَصْرِيَّ» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي 
رباح وهو مذهب مالك أَيْضًا . ْ ْ 

وَقَالَ الطّْحَاوِيّ أَيْضًا : لم أر عن الشَّافِعِيَ في ذلك شَيْئَا منصوصًا وأصحابه 
الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم أخذوا تلك إلا عنه. 

وَقَالَ القاضي عياض : وذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال 
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في الشارب وهو مذهب مالك أَيْضَاء وكان يرى حلقه مثله ويأمر بأدب فاعله. 
وكان يكره أن يأخذ من أعلاه والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو 
طرف الشفة”'' وَقَالَ الطَحَاوِيَ: وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: بل يستحب 
إحفاء الشوارب» ونراه أفضل من قصها أراد بقوله: الآخرون جمهور السلف 
منهم: أهل الكوفة» ومكحولء ومحمد بن عجلانء وناقع مولى ابن عْمَرء 
وأبو حَنِيَِة» وأبو يُوسّفء ومحمد فإنهم قالوا: المستحب إحفاء الشوارب وهو 
أفضل من قصهاء وروى ذلك عن فعل ابّن عُمّره وأبي سَعِيد الْخدْرِيَّ ورافع 
ابن خديج» وسلمة بن الأكوع, وجابر بن عَبْد اللّوء وأبي أسيد» وعبد اللّه بن 
عَمْرو ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة بإسناده إليهم . 

وأغرب ابن العربي فنقل عن الشَّافِعِيَ : أنه يستحب حلق الشارب وليس 
ذلك معروقًا عند أصحابه . 

وَقَالَ الأثرم : كان أَحْمّد يحفي شاربه إحفاء شديدّاء ونص على أنه أولى من 
القصّ . 

وَقَالَ الْقُرْظبِيَ: قص الشارب أن يأخذ ما طال عن الشفة بحيث لا يؤذي 
الأكل» ولا يجتمع فيه الوسخ قَالَ: والجز والإحفاء هو القص المذكور وليس 
بالاستئصال عند مالك . 

قَالَ: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ هو الظَبَرِيَء فإنه حكى قول مالكء. وقول الكوفيين» ونقل عن 
أهل اللغة: أن الإحفاء: الاستئصالء ثم قَالَ: دلت السنّة على الأمرين» ولا 
تعارض فإن القصّ يدل على أخذ البعضء والإحفاء يدل على أخذ الكل» 
وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء . 

وَقَالَ ابن عبد البر : إن الإحفاء محتمل لأخذ الكل» والقص مفسر للمراد» 
والمفسر مقدم على المجمل انتهى . 
(1) وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة» والمراد بالحديث المبالخة في أخذ 

الشارب حتى يبدو حرف الشفتين» وقال أشهب : سألتٌ مالكا عن من يحفي شاربه» فقال: 

أرى أن يوجع ضربًا وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس» انتهى. 
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ا لي ا الو و1 أخدق أت داود واشعلف فى 
المراد بقوله: على سواكء فالراجح أنه وضع سواكًا عند الشفة تحت الشعر 
وأخذ الشعر بالمقص . 

وقيل: المعنى قصه على أثر سواكء أي : بعد ما تسوكء ويؤيد الأول ما 
أْخْرَجَهُ البيهقي : فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه . 

وأخرج البزار من حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ يل أبصر رجلا 
وشاربه طويلء» فَمََالَ: «اتتوني بمقص وسواك». فجعل السواك على طرفه. ثم 
أخذ ما جاوزه. 

0 التَّرْمِذِيَ من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا وحسنه: كان 
لامب معدي كرب الكندي. رسي غرف انيع م 

(و) أما مط نا وواق لهي متي بسع لد ليع د 
رَضِيَ الله عدييا قال ذكر رشُول الله كله المتجوس»ء فََالَ: + “إنهخ يوفون 
سبالهم. ويحلقون لحاهم فخالفوهم). قَالَ : فكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
ا ل و 0 
وجابر بن عد الله 0 ددافع بن خديج؛ لاط ويم 

ل ل 
طرق »2 عن عَرُوَة ) وسالمء والقاسم. وأبي سلمة : أنهم يحلقون شواربهم . 
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وقد تقدم أثر ابْن عُمّر: أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد لكن 
كل ذلك محتمل» لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العلياء 
ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها 
نظرًا إلى المعنى في مشروعية ذلك» وهو مخالفة المجوسء والأمن من التشويش 
على الآكل» وبقاء زهومة المأكول فيه وكل ذلك يحصل بما ذكر وهو الذي يجمع 
مفترق الأخبار الواردة في ذلك» وبذلك جزم الدَّاوُودِيَ في شرح أثر ابْن عُمَر 
المذكور وهو مقتضى تصرف الْبُخَارِيَ لأنه أورد أثر ابّن عُمّر وأورد بعده 
جوف وحويف أن خافن فض <الشارية كانه اغنار إلى أن للف هو الموراد 
من الحديث . 0 ْ 

وعن الشَّعْبِىَ : أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه 
تن اعاااه بوبنا سد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا 
يزيد على ذلك» قال الحافظ العسقلاني : وهذا أعدل ما وقف عليه من الآثار. 

وقد أبدى ابن العربى لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفًا » فقال: إن الماء 
النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه ترح اللزوججة فيعستز نتقيته عند غسله وهو 
بإزاء حاسة شريفة وهي الشم»ء فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به وذلك 
يحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفاءه وإن كان أبلغ . 

وقد رجح الطَحَاوِيَ الحلق على القص بتفضيله ككِةٍ الحلق على التقصير في 
النسك». وومّى ابن التين الحلق بقوله يكلةِ: «ليس منا من حلق» وكلاهما احتجاج 
بالخبر في غير ما ورد فيه ولا سيما الثاني» ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربي 
مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال. 


وقد روى مالك عن زيد بن أسلم : أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان إذا غضب فتل 
شاربه فدل على أنه كان يوفره. 


وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية : أنه قَالَ لا بأس بإبقاء الشوارب 
في الحرب إرهايًا للعدو وزيفه. 
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5 
له 


9 1 حَدَّثَنَا عَلِيْ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 


- 3 5 ًَّ 


3 
3 


ل 


قَالَ النَوَوِيّ: يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين ويتخير بين أن يقص 
يتنه أن يولي ذلك غووه لعضيول المقصوة مرج عي محف مرويد تلوق لإلطء 
وله ارتكاتب خرهة بغلدفة العانة: 

قَالَالخافط العثملايي محل ذلك حييث لا ضرورة 4 وأماءهن لا بحسن 
اللعلدق فيد ونام يد نا ترركن له رمه تفن الكلى أن معو بتي يتيز 
الحاجة. لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور بهء فإنه يغني عن الحلق ويحصل به 
المقصود. وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره 
في الحلق لم يهتك المروءة من أجل الضرورة» وهذا لمن لم يقو على التنوّر من 
أجل أن النورة تؤذي الجلد كجلد الإبط . 

وقد يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذين 
والأنثيين» وأما الأخذ من الشارب فينبغي فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه 
بحيث لا يتشوه» وبين من لا يحسن فيستعين بغيره ويلحق به من لا يجد مرآة ينظر 
وجهه فيها عند أخذه . 

وَقَالَ النَوَوِيَّ: ينادي أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره» وتوقف 
ابن دقيق العيد في قرضه بالسن., ثم قَالَ: من نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى 
المعنى أجاز. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا قَالَ بوجوب قص الشارب من حيث هو 
هوء واحترز بذلك عن وجوبه لعارض حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه في 
كلام ابن العربي وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك» فإنه قد صرح 
بوجوبهء وكذا بوجوب إعفاء اللحية . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَلِّ) هوابن عَبْد اللَّهِ ابن المديني قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيّانُ) هو 
ابن عيينة» (قَالَ: الزُّهْرِيٌ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب. ١حَدَّثَنَا)‏ أي : قَالَ سُفْيّان 
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عَنْ سَعِيدِ بْنِ المْسَيِّبِء » عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رِوَايَة : «الفِظرَةٌ حَمْسٌء أَوْ حَمْسٌ مِنَّ الفِظرَة: 
حَدَثَنَا الزْمْرِيَ فهو من تقديم الراوي على الصيغة وهو شائع ذائه”!) 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَبْبٍ ٠‏ عَنْ آبي هُرَيْرََ) رَضِيَ اللّهُ عله (روَاءَ يَه) هي كناية عن 
قول الراوي» قَالَ رَسُول الله يِهِ أو نحوهاء وقول الراوي رواية» أو يرويه أو يبلغ 
به ونحو ذلك محمول على الرفع » وقد وقع في رِوَايَةِ مُسَدَّد يبلغ به النِّي كك . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر بن أبي شيبة قَالَ رَسُول الله بل وبين أَحمّد في روايته 
أن سٌفْيَان كان تارة يكنى» وتارة يصرحء وسيأتي في الباب الذي يليه من طريق 
ِيْرَاهِيم بن سعدء عن الزُهْرِيَ بلفظ : سمعت رَسُول اللَهِ وك ووقع فِي رِوَايَةٍ 
مُحَمّد بن أبي حفصةء عن ال شرق إزاحة يرماك نجع اسعدزرة السسيب في 
اليده اخرعة أبو الشيع: 

(الفِظْرَة ححَمْسٌ) أي: خمسة أشياء كذا قَالَ الْعَيْنِنَه والأولى أن يفسر بقولنا : 
خمس خصال بالإضافة» أو خصال خمس على أنه صفة موصوف مقدر (أَوْ حَمْسٌ حو 
ل ا 0 
على حملها على الوصفء أو بالإضافة ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ 
محذوف والتقدير الذي يشرع لكم خمس من الفطرة» والتعبير في بعض الروايات 
بالسئّة بدل الفطرة يدل على أن المراد بها الطريقة التي تقابل الواجب» وقد جزم 
بذلك الشَّيْخ أَبُو حامد والماوردي وغيرهماء وقالوا: هو كالحديث الآخر: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» . 

وأغرب القاضي أبُو بكر بن العربيء فَقَالَ: عندي أن الخصال الخمس 
المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة. فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على 
صورة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين كذا قَالَ في شرح الموطأ . 

وتعقبه أبُوشامة: بآن"الأشياء الى مقصودها مطلوب لتتحسين الخلق: 
وهي النظافة لا يحتاج إلى ورود أمر 9 للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس 


(1) وقد رواه الحميدي عن سفيان» قال: سمعت الزهري أخرجه أبو عوانة» وأبو نعيم في 
مستخرجها من طريقه. ورواه أحمد عن سفيان عن الزهري بالعنعنة» وكذا أخرجه مسلم عن 
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الختان» 


فمجرد الندب إليها كاف» ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قَالَ: دل 
الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين. والأصل فيما أضيف إلى الشىء أنه منه أن 
يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافهء ا 
باتباع إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام» وثبت أن هذه الخصال أمر بها إِبْرَاهِيم 
عليه الصلاة والسلام» وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به. 

وتعقب: بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه» بل يتم الاتباع 
بالامتثال» فإن كان واجبًا على المتبوع كان واجبًا على التابع» أو نديًا فندب 
فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة 
على الخليل عليه الصلاة والسلام. 

(الحتان) ركس المتححفة وتخفيف الكعداء الترقبة اسهد رن أي : قطعء 
والكدن لجح م شكوق :الكل عقوي حصو عن عن عضو تحصوضى )اولع لي 
رِوَايَةِ يونس عند مسلم الاختتان. 

والختان : اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أَيْضًا كما في حديث عَائْشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : إذا التقى الختانان والأول المراد هنا . 

قَالَ الماوردي في ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» والمستحب 
أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى 
به شيء من الحشفة . 

وَقَالَ إمام الحرمين : المستحق في الرجال قطع القلفة» وهي الجلدة التي 
تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل . 

وَقَالَ ابن الصباغ: حتى ينتكشف جميع الحشفة. 

وَقَالَ ابن كج فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء من ما فوق 
الحشفة» وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها . 

قَالَ النَوَوَّ: وهو شاذ والأول المعتمد. 

قَالَ الإمام: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم . 

وَقَالَ الماوردي : ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر 
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كالنواة» أو كعرف الديك؛ والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله» 
وقد أخرج أبُو داود من حديث أم عطية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة» قَقَالَ لها 
الت كله : «لا تُنهكي فإن ذلك أخظى للمرأة) وَقَالَ: إنه ليس بالقوي. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وله شاهدان من حديث أنس» ومن حديث أم اليمن 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عند أبي الشَّيْخْ في كتاب العقيقة» وآخر عن الضحاك بن قيس عند 
البيهقي, قَالَ التَرَويّ: ويسمى ختان الرجل : إعذارًا بذال معجمة وختان المرأة 
خفضًا بخاء وضاد معجمتين . 

وَقَالَ أَبُو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارًاء» والخفض 
يختص بالأنثى . 

قَالَ أَبُو عبيدة: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما واختنتهما وزنًا 
ومعنى.ء قَالَ الْجَوْمَرِيَ : والأكثر خفضت الجارية» قَالَ: ويزعم العرب أن 
الغلام إذا ولد في القمر فسحت قلفته. أي: اتسعت فصار كالمختون. وقد 
استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونًا أن يمر بالموسى على موضع 
الختان من غير قطع . 

قَالَ بو شامة : وغالت من يولد كذلك لآ يكون غسانه تاماء بل يظهر طرف 
الحشفة» فإن كان ذلك وجب تكميله . 

وأفاد الشَّيْح أَبُو عَبّْد اللَِّ بن الحاج في المدخل : أنه اختلف في النساء هل 
يخفضن عمومًاء أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن» ونساء المغرب فلا يخفضن 
لعدم الفضيلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرقء قَالَ فمن قَالَ: إن من 
ولد مختونًا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالًا للأمر قَالَ في حق المرأة 
كذلك ومن لا فلا » وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقى الخصال الخمس 
المذكورة في الباب الشَّافِعِىَ: وجمهور أصحابه. وَكَال تمن القادها وعطلاء بن 
قَالَ: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن . 

وكن | خكد كحضن الما هيه يجب . 
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وفي وجه للشافعية: لا يجب في حق النساءء وهو الذي أورده صاحب 
المي عه أخمده. وؤهيع أككر العلما وسفن النافف: إلى امال بز لعي 
يدن حيطي حديث شداد بن أوس رفعه الختان سئّة للرجال مكرمة للنساءء 
وهذا لا حجة فيه لما تقرر: أن لفظ السئّة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي 
تقايل الواجب لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن 
المراد: افتراق الحكم . 

وتعقب: بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حق 
النساء» أو يكون فى حق الرجال للندب» وفى حق النساء للإباحة على أن الحديث 
لبذت لام رراية سجاع بن ل 


ود 


عو راو بي عد نالعالل حتبماء ا د 


بو الك خ والبيهقي من وجه آخرء عن ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا 2 
ا أيوب رَضِيَ الله عَنْه. 

واحتجوا أَيْضًا: بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند 
بعض من شددهء فلا يكون الختان واجبّاء وأجيب : بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة» 
والسئة في الحديث: القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب 
المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره. 

وأنضتنا ا ال ا ل و ا ا 
تَعَالَى: «#كلرأ من 5 تمَرِو 41 أثهر وانوا حق دوم حَصَادِيء 4 [الأنعام : 141] 
فإيتاء الحق واجب والأكل مباح هكذا تمسك به جماعة. 

وتعقبه الفاكهاني في شرح العمدة فَقَالَ: الفرق بين الآية والحديث أن 
الحديث يضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع» فتعين أن يحمل على أحد 
الأمرين الوجوب. أو الندب بخلاف الآية» فإن صيغة الأمر تكررت فيهاء 
والظاهر الوجوب فصرف في أحد الأمرين بدليل» وبقي الآخر على الأصل, 
وهذا التعقب: إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين؛ 
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وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم» واستدل من أوجب الا ختتان بأدلة : 

الأول: أن القلفة تحبس النجاسة». فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة 
بفمه» وتعقب: بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر 
الصائم بخلاف داخل القلفة» فإنه في حكم الباطن . 

وقد صرح أَبُو الطيب الطَبَرِيَ : بأن هذا القدر عندنا مغتفر . 

الثاني : ما أَخْرَجَهُ أَبُو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير» أن النَِنَ كل 
قَالَ له: «آلق عنك شعر الكفر واختتن» مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره 
حتى يقوم دليل الخصوصية» وتعقب : بأن سند الحديث ضعيف» وقد قَالَ ابن 
المنذر: لا يثبت فيه شىء. 

الثالث: جواز كشف العورة من المختون» وسيأتي أنه إنما شرع لمن بلغ أو 
شارف البلوغ وجواز نظر الخاتن إليهاء وكلاهما حرام فلو لم يجيب لما أبيح 
ذلك. 

وأقدم من نقل عنه الاحتجاج بهذا أَبُو العباس بن سريج» نقله عنه الْحََابِيَ 
وغيره» وذكر النْوَوِيّ: أنه رآه في كتاب الودائع المتسوب لابن سريج» قَالَ: ولا 
أظنه يثبت عنهء قَالَ أَبُو شامة: وقد عبر عنه جماعة من المصنفين بعده بعبارات 
مختلفة: كالشيخ أبي حامدء والقاضى الحسين» وأبي الفرح السرخسي» 
والشيخ في المهذب» وتعقبه القاضي عياض : بأن كشف العورة مباح لمصلحة 
الجسمء والنظر إليه يباح للمداواة وليس ذلك واجبًا إجماعًاء» وإذا جاز في 
المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى» وقد استشعر القاضي حسين 
هذا فَقَالَ: فإن قيل: قد يترك الواجب لغير الواجب : كترك الإنصات للخطبة 
بالتشاغل بركعتى التحية» وكترك القيام في الصلاة بسجود التلاوة» وككشف 
العورة للمداواة مثلًا وأجاب عن الأولين ولم يجب عن الثالث . 

وأجاب النَوَوِيَ: بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة» فلا يتم المراد 
وقوى أَبُو شامة الإيراد بأنهم جوزوا الغاسل للميت أن يحلق عانة الميت» ولا 
يتأتى ذلك للغاسل إلا بالنظر واللمس» وهما حرامان» وقد أجيز الاأمر مستحب . 
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الرابع : احتج أَبُو حامد وأتباعه كالماوردي بأنه قطع عضو لا يستخلف من 
الجسد تعبدًا فيكون واجبًا كقطع اليد في السرقة» وتعقب: بأن قطع اليد إنما 
أببح في مقابلة جرم عظيم» فلم يتم القياس الخامس . 

قَالَ الماوردي : في الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا 
في إحدى ثلاث خصال لمصلحة, أو عقوبة» أو وجوبء. وقد انتفى الأولان 
فثبت الثالث؛» وتعقبه أَبُو شامة: بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة 
والنظافة» فإن القلفة من المستقذرات عند العرب. وقد كثر ذمهم للإقلاف في 
أشعارهم» وكان للختان عندهم قدر وله وليمة خاصة به وأقر الإسلام ذلك . 

السادس : قَالَ الْحَطَابِيَ محتجًا : بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين» 
وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين 
صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين» وتعقبه أبُو شامة: بأن شعائر الدين ليست 
كلها واجبة وما ادعاه فى المقتول مردودء لأآن اليهود وكثيرًا من النصارى 
يخجرون قليقيد ما ذكره بالقريئة :يقتي فقك يطل بدليلة. 

السابع : قَالَ البيهقي: أحسن الحجج أن يحتج بحديث أب ع 
رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ الذي في الصحيح مرفوهًا: لاحي إبراعي عليه الصا ؟ 
والسلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» قد قَالَ الله تَعَالى < «وثم وينم 00 
أيَّعْ هِلَهَ إِترَعِيمَ» [النحل : 3 وصح عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا: أ 
الكلمات التي ابتلي بهن إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام فأتمهن خصال 0 
ومنهن : الختان والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبّاء وتعقب بأنه لا يلزم 
ما ذكر إلا إن كان إِيْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل الوجوب. فإنه 
من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب» فيحصل امتثال الأمر باتباعه على 
وفق ها قعل 

وقد قَالَ اللَّهِ تَعَالَى في حق مُحَمَّد يَكِه: «وَاتَِموهُ لنَآَححُم تَمْنَدْد» 
[الأعراف: 158]: وقد تقرر فى اللأصول: أن أفعاله بمجردها لا يدل على 
الوجوب. وَأَيْضًا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. 


وَقَالَ الماوردي : إن إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك في مثل سئه 
إلا عن أمر الله تَعَالى انتهى. 
مطلب: 

وما قاله بحنًا قد جاء منقولًا فأخرج أَبُو الشََيْخْ في العقيقة من طريق مُوسَى 
ابن علي بن رباح» عَنْ أبيه إن إِيْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يختتن وهو 
حينئذ ابن ثمانين سنة» فعجل واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع؛ فدعا ربه 
فأوحى اللّه إليه: أنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته قَالَ: يا رب كرهت» أو أؤخر 
أمركء قَالَ الماوردي : القدوم جاء مشددًا ومخفمًا وهو الفأس الذي اختتن به 
وذهب غيره: إلى أن المراد به مكان يسمى : القدوم. 

قَالَ أبو عبيد الهروي في الغريبين: يقال: هو كان مقيله؛ وقيل: اسم قرية 
بالشامء وَقَالَ أَبُو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره» وقيل : 
بقرب حلب» وجزم غير واحد: أن الآلة بالتخفيف. وصرح ابن السكيت: بأنه 
لا يشدد وأثبت بعضهم الوجهين في كل منهما . 

ووقع عند أبي الشَّيْخَ من طريق أخرى : أن إِيْرَاقِيم علية الصلاة والسلام لما 
اختتن كان ابن مائة وعشرين سنةء وإن عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتى سنة 
والأول أشهرء وهو أنه اختتن ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين» والغرض أن 
الاستدلال بذلك متوقف على أنه كان في حق إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام 
واجبّاء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باقي. 

واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان» قَالَ الماوردي: له وقتان: وقت 
وجوب» ووقت استحباب» فوقت الوجوب: البلوغ» ووقت الاستحباب: قبله؛ 
والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة» وقيل: من يوم الولادة» فإن أخر ففي 
الأربعين يومّاء فإن أخر ففي السنة السابعة» فإن بلغ وكان نضوا نحيفا يعلم من 
حاله أنه إن ختن تلف سقط الوجوب» ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب 
إلا لعذر. 


وذكر القاضي حسين : أنه لا يجوز أن يختن الصبي حتى يصير ابن عشر 
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سنين» لأنه حينئذ يؤمر بضربه على ترك الصلاة» وألم الختان فوق ألم الضرب 
فيكون أولى بالتأخيرء وزيفه النّوَويٌ في شرح المهذب. وَقَالَ إمام الحرمين : 
قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن» فكيف مع الألم 
قَالَ: ولا يرد وجوب العدة على الصغيرة الصبية» لأنه لا يتعلق به تعب. بل هو 
مضى في زمان محض . 

وَقَالَ أبُو الفرح السرخسي في ختن الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن 
الجلد يعد التمييز يغلظ ويخشن » فمن ثمة جوز الأئمة الختان قبل ذلك . 

ونقل ابن المنذر عن الحسن» ومالك : كراهية الختان في اليوم السابع» لأنه 
فعل اليهودء وَقَالَ مالك: يحسن إذا أثغرء أي : إذا ألقى ثغره وهو مقدم أسنانهء 
وذلك يكون في السبع السنين وما حولها. 

وعن أَحْمّد: لم أسمع فيه شَّيْئًا . 

- م 5 34 م تع ر ووم ا 
السنة في الصبي يسمى في السابع ويختتن» الحديث. 

وأخرج أبُّو الشَيْخْ من طريق الوليد بن مسلم» عن زهير بن مُحَمَّدء عن 
أبى المنكدر أو غيره» عن جابر رَضِىَ الله عَنْه : أن النْبِن يَلِةِ ختن حسئًا وحسيئًا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لسبعة أيام» قَالَ الوليد: فسألت مالكًا عنه. فَقَاكَ: لا أدري 
ولكن الختان طهرة فكلما قدمهما كان أحب إلى . 

وأخرج البيهقي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وأخرج أُيْضًا: من طريق مُوسَى 
ابن علىّ» عَنْ أبيه : أن إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة 
أيام . 

وقد نقل الشّبْح أَبُو عَبّْد اللو بن الحاج في المدخل : أن السنّة إظهار ختان 
الذكر وإخفاء ختان الأنثى» وقد مر في أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية 
الدعوة في الختان» وما أَخْرَّجَه أَخمّد من طريق الحسن» عن عثمان بن أبي 
العاص أنه دعى إلى ختانء فَقَالَ: ما كنا نأتى الختان على عهد رَسُّول الله كله 
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وَالاسْتَحَدَاد 


ولا نُدعى لهء فأخرجه أَبُو الشَّيّْحْ فِي رِوَايَةٍ أخرى فبين أنه كان ختان جارية» 
وَاللَهُتَعَالَى أَعْلّم. 

(وَالاسْيتِحَُدَادُ) أي: وثانيها الاستحداد بالمهملة استفعال من الحديد» 
والواف» اسععمان السدمى كن كلق التسورون مكان تصو من مر الس 
فيل : وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام 
بهاء وأغنى عن التصريح. والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة» وقد وقع فِي 
رِوَايَةٍ النَسَائىَ في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هنا التعبير بحلق العانة» وكذا 
في حديث عَائِشَّة يديت انين رفن الله عنما عدة سلي قَالَ النَوَوِيَ: 
المراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذلك الشعر الذي 
حوالي فرج المرأة. 

ونقل عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل 
من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهماء قَالَ: وذكر 
الحلق لكونه الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما . 

وَقَالَ أَبُو شامة: العانة الشعر النِايتِ على الركب بفتح الراء والكاف. وهو 
ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج» وقيل: لكل فخذ ركب» 
وقيل: ظاهر الفرج» وقيل: الفرج نفسه سواء كان من رجل أو امرأة» قَالَ: 
ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر» بل هو من الدبر أولى خوفًا من أن يعلق 
توعتين القاتظوللا ير يله لمتحي إلا بالماعة ولا تسكن من ]و القةيا لانتس 
قَالَّ: ويقوم التنور مكان الحلق وكذلك النتف والقص . 

وقد سثئل أَحْمّد عن أخذ العانة بالمقراض. فَقَالَ: أرجو أن يجزئ قيل : 
فالنتف؟ فَقَالَ: وهل يقوى على هذا أحد. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: قَالَ أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج» 
وقيل: هو منبت الشعرء قَالَ: وهو المراد في الخبر. 

وَقَالَ أَبُو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة» لأنه يكثف 
ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط»ء قَالَ: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرعء 
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وكذا قَالَ الفاكهي في شرح العمدة: أنه لا يجوز كذا قَالَ: ولم يذكر للمنع شَيْنًا 
مستندًا » والذي استند إليه أبُو شامة قوي» بل ربما يصور الوجوب في حق من 
تعين ذلك في حقه كمن ل يجد من الماء إلا القليل» وأمكن أن لى خلق الشعر أن 
لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر 
الاستنجاء. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: كان الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر 
ذكره بطريق القياسء قَالَ: والأولى فى إزالة الشعر هنا الحلق اتباعَاء ويجوز 
الجن بخكلاف' الأبط > فتهي لكين لأنه يعسن تحب الايع # يكلف العانة 
والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقويء فجاء الحكم في كل من 
الموضعين بالمناسب. 

وَقَالَ النّوَوِيّ وغيره : السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسي في حق 
الرجل والمرأة ة معّاء وقد ثبت الحديث الصحيح» عن جابر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في 
النهي عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط المشعئة؛ وتستحد المغيبة لكن يتأدى 
أصل السئّة بالإزالة بكل مزيلء وَقَالَ النَّوَوِيَ أَيُْضًا: والأولى في حق الرجل 
التعلق:ويرقي حق المراة الدنفء واستشيكل بأنانية ددا على الصراة الام 
وعلى الزوج باسترخاء المحل» فإن النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء» ومن 
ثمة كَالَ ابن دقيق العيذ: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة» لأن 
النتف يرخي المحلء لكن قَالَ ابن العربي : إن كانت شابة فالنتف في حقها 
أولى» لأنه يربو مكان النتف» وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق» لأن 
التتف يرخي المحل» ولو قيل الأولى في حقها التنور مُظْلَقَا لما كان بعيدًا . 

وحكى النَوَوِيّ في وجوب الإزالة عليها إذا طلب الزوج منها ذلك وجهين : 

أصحهما : الوجوب. 

ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أَيْضًّا في أن نتف الإبط وحلقه 
يجوز أن يتعاطاه الأجنبي بخلاف حلق العانة» فيحرم إلا في حق من يباح له 
المس والنظر كالزوج والزوجة» وأما التنور فسئل عند أحْمّد» فأجازه وذكر أنه 
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وَنَنْكُ الإبْطء وَتَفْلِيِمٌ الأظمَارٍء اه ند اا ا لا ا 1 1 


يفعله» وفيه حديث عن أم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء أُخْرّجَهُ ابن ماجة» والبيهقي» 
ورجاله ثقات» ولكن أعل بالإرسال وأنكر أَخْمّد صحته ولفظه: أن النْبن عله 
كان ]ةااطلة'ولن عانعه بيده ومقابلة حديك أت رف اللذ عن ؛ أن الك عه 
كن لك ختون وكات ذا كن تعره جلف ولك قد د ا " 

(وَنَنْففُ الإبْط) أي: وثالثها نتف الإبطء وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : الآباط 
بالجمع» والوبط بكسر الهمزة والموحدة وبسكونهاء وهو المشهور» وصوبه 
الجواليقى وهو يذكر ويؤنثء. وتأبط الشىء: وضعه تحت إبطهء والمستحب 
البذاءة باليهية ويتأدى أصل السنّة بالحلق سينا من يؤلمه النتف . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشَافِعِيَ » عن يُونْس بن عبد الأعلى» 
قَالَ: دخلت على الشَّافِعِيَ ورجل يحلق إبطه. فَقَالَ: إني علمت أن السنّة 
النتف» ولكن لا أقوى على الوجع . 

قَالَ الغزالي: هو في الابتداء موجع, ولكنه يسهل على من اعتاده» قَالَ: 
والحلق كاف لأن المقصود النظافة» وتعقب: بأن الحكمة فى نتفه أنه محل 
الرائينة الكربية»توإنما ينها ذلك من الريك الى يحتسم بالعرق :فيه نيكديد 
ويهيج» فيكثر الرائحة لذلك. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى 
المعنى أجازه بكل مزيل لكن يتبين أن النتف مقصود من جهة المعنى» فذكر نحو 
ماتقدم. قَالَ: وهو معنى ظاهر لا يهملء فإن مورد النص إذا احتمل معنى 
مناسبًا يحتمل أن يكون مقصود في الحكم لا يترك» والذي يقوم مقام النتف في 
ذلك التنور لكنه يرق الجلد» فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إذا كان جلده رقيًاء 
ويستحب في إزالته البداءة باليمنى» ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى» وكذا 
اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى. 

(وَتَفْلِيمُ الأظمَارٍ) أي : ورابعها تقليم الأظفار وهو تفعيل من القلم» وهو 
القطع» ووقع في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قص الأظفار كما في حديث 
الباب فِي رِوَايَةء ووقع في حديثه في الباب الذي يليه بلفظ : تقليم» وفي حديث 
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عَائْمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قص الأظفار والتقليم أعم» والأظفار: جمع ظفر بضم 
الظاء والفاء وبسكونهاء وحكى عن أبي زيد كسر أوله» وأنكره ابن سيدة؛ وقد 
قيل : إنه قراءة الحسن» وعن أبى السماكة: : أنه قرأ بكسر أوله وثانيه» والمراد: 
إزالنه ما يزيد على ما يلابسن رآمن الإصيع من الظفز» لآن الوسخ يجتمع فيه 
بستكدر يود ينوي إلى كي بجع بن وإصبولالما دالي نا سيت غيدلة في 
الطهارة» وقد حكى أصحاب الشَّافِعِيَ فيه وجهين : فقطع المتولي بأن الوضوء 
حينئذ لا يصح وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن مثل ذلك» واحتج بأن 
غالب الأعراب: لا يتعاهدون ذلك» ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم 
بإعادة الصلاة وهو ظاهر لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء» 
ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملا للنجاسة . 

وقد أخرج البيهقي في الشعب من طريق قيس بن أبي حازم, قَالَ: صَلَى 
النبي كك صلاة فأوهم فيها فسئل» فَقَالَ: «ما لي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره 
وأنملته»» رجاله ثقات مع إرسالهء وقد وصله الطَبَرَانِيَ من وجه آخرء والرفغ : 
بضم الراء وفتحها وبسكون الفاء بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ» وهي 
مغابن الجسد: كالإبط. وما بين الانثيين» والفخذين» وكل موضع يجتمع 
الوسخ فيه فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره؛ والتقدير: وسخ رفغ أحدكمء 
والمعنى : أنكم لا تقلمون أظفاركم» ثم تحكون بها أرفاغكم» فيتعلق بها ما في 
الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. قَالَ: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصهاء 
وفيه إشارة أَيْضًا : إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها» ويستحب الاستقصاء في 
إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبعء واستحب أَحْمّد للمسافر أن يبقى 
شَيْنَا لحاجته إلى الاستعانة بذلك غاليًا. 

ولم يغبت يقبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء ب افاي لكومرم 
الوم في ضرت ليله : بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى» ثم بالوسطىء ثم 
البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام. 


وفي اليسرى: البداءة بخنصرهاء ثم بالبنصر إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين 
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بخنصر اليمنى إلى الإبهام» وفي اليسرى بإيهامها إلى الخنصرء ولم يذكر 
باأمكسات مهدا . 

وَقَالَ في شرح المهذب بعد أن نقل ذلك عن الغزالي» وأن المازري اشتد 
إنكاره عليه فيه : لا بأس لما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى» فالأولى 
أن يقدم اليمنى بكمالها على اليسرى. قَالَ: وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا 
أصل لهء انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على 
الرجل إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى عن ذلك . 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْتَلَانِيَ : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوءء والجامع 
التنظيف» وتؤخذ البداءة باليمنى بحديث عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الذي مر في 
العلوازف» كان يعتعية التتمن فئ«طهوره زه عله وف انه كله والتداءة بالمسعة 
منها لكونه أشرف الأصابع» لأنها آلة التشهدء وأما إتباعها بالوسطى فلأن غالب 
من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف» فيكون الوسطى جهة يمينه» ويستمر 
إلى أن يختم بالخنصرء ثم يكمل اليد بقص الإبهام . ٠‏ 

وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى 
الإبهام . 

قَالَ الشَّيّخَ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ : وكان ينبغي أن لو أخحر 
إبهام اليمنى ليختم بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة اليمين» ولعل 
الأول لحظ فصل كل يد عن الأخرى, وهذا التوجيه في اليدين يعكر على ما نقله 
في الرجلين إلا أن يقال غالب من يقلم أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن 
القدمين فيستمر التوجيه . 

وقد قَالَ صاحب الإقليد: قضية الأخذ فى ذلك بالقياس أن يبدأ بخنصر 
اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين والرجلين معّاء وكأنه لحظ أن 
القص يقع في باطن الكفين أَيْضًا. 0 

وذكر الدمياطي : أنه تلقّى عن بعض المشايخ أن من قص أظفاره مخالمًا لم 
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يصبه رمدء وأنه جرب ذلك مدة طويلة» وقد نص أَحْمّد على استحباب قصها 
مخالمًا» وبيّن ذلك أَبُو عَبْد اللَّه بن بطة من أصحابهم فقال: يبدأ بخنصر اليمنى» 

ثم الوسطىء ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السبابة» ويبدأ بإبهام اليسرى على 
العكس من اليمين» وقد أنكر ا بن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه. 
وَقَالَ: كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو عندي قبيح 
بالعالم» ولو تخيل متخيل أن البداءة لمسبحة اليمنى من أجل شرفهاء فبقية الهيئة 
لا يتخيل فيه ذلك» نعم البداءة بيمنى اليدين وبيمنى الرجلين له أصل وهو كان 
يعجبه التيامن» انتهى. 

ثم اعلم أن تقليم الأظفار لا يتوقت» والضابط في ذلك : الاحتياج فأي 

وقت يحتاج إلى تقليمه يقلمه. وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقرء قَالَ: 
كان رَسُول الله كِكِ يستحب أن يأخذ من أظفاره يوم الجمعة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم ب: شعي امات فصن الظفر يوع الشميس 
حديث » وقد ان عه عط كلد مسرل وأقرب ما وقفت عليه في 
ذلك ما أَخْرّجَهُ البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر»ء وسئل أَحْمّد عنهء فَقَالَ: 
يسن يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم الخميس»ء وعنه يتخير وهذا هو المعتمد 
أنه يستحب كيف ما احتاج إليه. 

وأخرج مسلم من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وقت لنا في قص الشارب» 
وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا كذا 
فيه وقت على البناء للمفعول . 

وَأَخرَجَهُ أصحاب السنن بلفظ : وقت لنا رَسُول الل كِِ وأشار العقيلي إلى 
أن جعفر بن سليمان الصنعي تفرد به وفي حفظه شيء» وصرح ابن عبد البر 
بذلكء قَقَالَ: لم يروه غيره وليس بحجة» وتعقب: بأن أبا داود. وَالتَّرْمِذِيَ 
أخر جاه من رواية صدقة بن مُوسَى» عن ثابت» وصدقة بن مُوسَىء وإن كان فيه 
مقال لكن يبين أن جعفرًا لم ينفرد به وقد أخرج ابن ماجة نحوه من طريق علي 
ابن زيد بن جدعان» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه وعلي أَيْضًا فيه ضعف. 
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وَأَخْرَجَهُ ابن عدي عن ثابت من جهة عَبّد الل بن عمران» شيخ مصري » عن 
ثابت» عن أن نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة» قَالَ : أن يحلق 
الرجل عانته كل أربعين يومّاء وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا يدع شاربيه يطولان» 
وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وعبد الله مجهول . 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ في المفهم : ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة لا يمنع تفقد ذلك 
من الجمعة إلى الجمعة؛ والضابط في ذلك الاحتياج» وكذا قَالَ النَوَوِيٌ 
المختار : أن ذلك كله يضبط بالحاجة. 

وَقَالَ في شرح المهذب : ينبغي أن يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة» فإن المبالغة 
في التنظيف فيه مشروع؛ وفي سؤالات مُهَنَا عن أَحْمّد قلت له: ما يأخذ من 
شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قَالَ : يدفئهء قلت : بلغك فيه شيء» قَالَ: كان 
ابْن مر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يدفنه» وروي أن النَّبِىَ بل أمر بدفن الشعر والأظفارء 
وَقَالَ: ١لا‏ يتلعب به سحرة ب بني آدمه» وهذا الحديث أَخْرَجَهُ البيهقي من حديث 
وائل بن حجر واستحب أصحابنا دفنها لكونها جزءًا من الآدمي. ولو قص 
أظفاره فقص بعضًا وترك بعضًا أبدى فيه ابن دقيق العيد احتمالَا من منع لبس 
إحدى النعلين وترك الأخرى كما تقدم في بابهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


تلمهك: 


روىاء بن الجوزي من حديث عطاء. عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ 
رَسُول اللّه يلل : «من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء. 
ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى» ومن قلم أظفاره 
يوم الاثنين خرجت منه العلة ودخل فيه الصحةء ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء 
خرج منه البرص ودخل فيه العافية» ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه 
الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والصحة» ومن قلم أظفاره يوم الخميس 
خرج منه الجذام ودخل فيه العافية. ومن قلم أظفاره يوم الجمعة دخلت فيه 
الرحمة وخرج منه الذنوب» ثم قَالَ : هذا حديث موضوع على رَسُول الله ين 
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وهو من أقبح الموضوعات وأبردها وفي سنده مجهولون ومتروكون وضعفاء. 

اعلم أن بين قوله: الفطرة خمسء وبيّن قوله: أو خمس من الفطرة تنافيًا 
بحسب الظاهرء وقد وقع فِي رِوَايَةِ أَحمّد: خمس من الفطرة ولم يشك. وكذا 
فِي رِوَايَةٌ معمر. عن الزُّهْرِيَ عند التَرْمِذِيء وَالْنسا قعء ووقع فِي رِوَايَةَ إِبْرَاهِيم 
ابن سعد بالعكس كما في الباب الذي يليه بلفظ : الفطرة خمسء وكذا فِي رِوَايَةٍ 
يُونْس بن يزيدء عن الزُّهْرِيَ عند مسلم. وَالنَّسَائِيَ» فَقَالَ ابن دقيق العيد: دلالة 
من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصرهء وقد ثبت فى 
أتحافيف اعرف رناذة مكن ذناق قل فى اق الكمير دوا قير مراف وفلف 
في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة» فقيل بدفع الدلالة» وأن مفهوم العدد ليس 
بحجةء وقيل: بل كان أعلم أولًا بالخمس. ثم أعلم بالزيادة» وقيل: بل 
الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» 
وقيل : أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله: 
«الدين النصيحة والحج عرفة» ونحو ذلك» ويدل على التأكيد ما أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيٌ 
وَالِنّسَائِيَ من حديث زيد بن الأرقم مرفوعًا : «من لم يأخذ شاربه فليس منا» 
وسنده قفوي . 

وأخرج أَخمّد من طريق يزيد بن عَمَرو المعازي نحوهء وزاد فيه: حلق 
العانة» وتقليم الأظفار. 

وذكر ابن العربي: أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة فإن أراد خصوص ما 
ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك» وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين» 
بل تزيد كثيرًا» وأقل ما ورد فى خصال الفطرة حديث بن عمر رَضِىَ اللَهُ عَنْهُما 
المذكور في الباب الذي يليه» فإته لم يذكر فيه إلا ثلانّاء وَأَخْرَجَهُ الإسماعيلي 
فِي رِوَايّةِ له بلفظ : ثلاث من الفطرة, وَأَخْرَجَهُ فِي رِوَايَةِ أخرى بلفظ : من الفطرة 
فذكر الغلاثء» وزاد الختان. 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من حديث عَائِْسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: عشر من الفطرة فذكر 
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الخمس التي في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلا الختان» وزاد إعفاء اللحية» 
والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» وغسل البراجمء والاستييداء أشرخة من 
روابة مصقيويو شية افو ظلوزايه صبييية هو فيل اللذد بن الدَبَيْر عنها لكن قَالَ 
فى آخره : إن الراوي نسى العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

وقد أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَائَهَ في مستخرجه بلفظ : عشر من السنّة» وذكر الاستنثار 
بدل الاستنشاق. 


وَأْخْرّجَهُ النَسَائِىَ من طريق سليمان التَّيْمَىَ قَالَ: سمعت طلق بن حبيب 
بذكق غشرة مخ الفظرة قذكر معله إلا نكا : وشككت في المضمضة. وَأَخْرَجَهُ 
نضا م طرق أبي بشر عن طلق»ء قَالَ: من السنّة عشر فذكره إلا أنه ذكر الختان 
بدل غسل البراجم» ورجح النَّسَائَِ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة» 
كَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» فإن راويها 
مصعب بن شيبة» وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء ولينه أَحْمَدء وأبو حاتم 
وغيرهماء فحديثه حسن » وله شواهد في حديث أبِي هُرَيْرَةرَضِيَ اللَهُ عَنهُ فالحكم 
بصحته من هذه الحيثية سائغ » وقول سليمان التَبْوح +-سمعت-طلق بن حبيب يذكر 
ا من الفطرة يحتمل أن يريد: أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما 

ا ب » ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها ويسندها فحذف سليمان السند. 


وقد أخرج أحْمّد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمار , بن ياسر مرفوعًاء» 
نحو حديث عَايْشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَ: من الفطرة المضمضة. والاستنشاق» 
والسواك» وغسل البراجمء والانتضاح» وذكر الخمس التي في حديث أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ساقه ابن ماجة» وأما أَبُو داود فأحال به على حديث عَائْشَّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ ثم قَالَ: وروى نحوه عن ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وَقَالَ : 
خمس في الرأس وذكر منها : الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية كأنه يشير إلى ما 
كوا ل ا ل » عن طاوس» 
0 بن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فِي قَْلِهِ تَعَالَى : (#إوإذ أَحَكَ إوهمر ديه يكت 

تَتَُنّ) [البقرة لي ا في الرأس» وخمس 
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السو لكي حريف غايقة رفوك الله غنهنا كما فى الرزؤاة الع تعذينك 
عن أبي عوانة لم يشكلا فى المعتمظة + وذكر أيِضًا الشرق :دك اعفان اللنسية 

وَأَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فذكر 
غسل الجمعة بدل الاستنجاء» فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه 
الأحاديث خمس عشرة خصلة اقتصر أبُو شامة في كتاب السواك» وما أشبه ذلك 
على اثنتي عشرة» وزاد النَوَوِيَ واحدة في شرح مسلم فلا بأس في تفسير العشر 
الواكنة علي الخمين الوارذة: فأنا الوضوع والاستتكتاق: والامستانة 
والاستنجاء» والسواك» وغسل الجمعة» فقد تقدم شرحها في كتاب الطهارة» 
وأما إعفاء اللحية فسيأتي في الباب الذي يليه» وأما الفرق فيأتي بعد أبواب» 
وأما غسل البراجم فهو بالموحدة والجيم جمع : برجمة بضمتين» وهي عقد 
الأصابع التي في ظهر الكف . 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولا سيما ممن 
لا يكون طري البدن. 

وَقَالَ الغزالي: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام» فيجتمع في تلك 
الغصون وسخ. فأمر بغسلهاء قَالَ النَّوَوِيَّ: وهي سنّة مستقلة ليست مختصة 
بالوضوء يعني : أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوءء والغسل» والتنظيف. قال: 
وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» وقعر الصماخ». 
قَالَ: في إبقائه إضرار بالسمع انتهى . 

وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن الب يكل أمر بتعاهد 
البراجم عند الوضوءء لأن الوسخ إليها سريع. 

وَفِي رِوَايّةِ التّرْهِذِيَ الحكيم من حديث عَبّْد اللَّ بن بسر رفعه: «قصوا 
أظفاركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم» وفي سنده راو مجهول. 

وَفى رَوَايَة أخمذمن حديف ابن عباس رَمِيَ اللّهُ عَنْهُمًا > أبطا جبريل غليه 
السلام على النَّبِيَ ل كَثَالَ: «ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون» أي : «لا 
تستأكون ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم). 
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َاكَ )+ 


والرواجب: جمع راجبة بجيم وموحدة, وَقال 
والرواجب : مفاصل الأصابع كلها . 

وَقَالَ ابن سيدة : البرجمة المفصل الباطن عند بعضهمء والرواجب بواطن 
مفاصل أصول الأصابع» وقيل: قصبة الأصابع» وقيل : هي ظهور السلاميات» 
وقيل : ما بين البراجم من السلاميات . 

وَقَالَ ابن الأعرابي : الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم والبراجم 
المشنجات من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها 
برجمتان. 

وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَ: الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم 
ثم الأشاجع اللاتي على الكف . 

وَقَالَ أَيْضًا: الرواجع: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض 
كفه نشرت وارتفعت. 

والأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف واحدها : 
أشجع » وقيل : هي عروق ظاهر الكف . 

وأما الانتضاح فَقَالَ أَبُو عبيد الهروي : هو أن يأخذ قليلًا من الماء فينضح به 
مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : انتضاح الماء والاستنجاء وأصله من النضح وهو الماء 
القليل» فعلى هذا هو الاستنجاء خصلة واحدة» ور 
ويشهد له ما أَخْرّجَةُ أصحاب السنن من رواية الحكم , بن سّفْيَان الثقفي. أ 
سُفْيّانَ بن الحكمء عَنْ أبيه راف سك الله و ل ال ا ون 
ماءء فانتضح بها . 

وأخرج البيهقي من طريق سّعِيد بن جُبَيْر : أن رجلا أتى ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَقَالَ: إني لأجد بللا إذا قمت أصليء فَقَالَ له ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : انضح ماء فإذا وجدت من ذلك شَيْنَا فقل هو منهء 
وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ: الفطرة 


بو عبيد: اليراجم 
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فكثيرة» منها: رع اوري من بحديك أبن أنوب زعي الله هته رقع 
«أربع من سنن المرسلين : الحناء؛ والتعطر. والسواك. والنكاح». واختلف 
في ضبط الحناءء فقيل: بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة» وقد ثبت في 
الصحيحين : أن الحاء من الإيمان. 

وقيل : بكسر المهملة وتشديد النون» فعلى الأول: هي خصلة معنوية تتعلق 
بتحسين الخلق . 


وعلى الثاني : هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن . 


وأخرج البزار» والبغوي في معجم الصحابة» والحكيم الثَرْه مِذِيّ في نوادر 
الأصول من طريق يلح بن عَبْد اللو الخطمي» عَنْ أَبِيهِ» عن جده رفعه اخمس 
من كن السربيلين ‏ فزكر الأزيعنة الستكورة إلا النكاح» وزاد: الحلمء 
والحجامة. والجلم بكسر المهملة وسكون اللام» وهو ما يقوي الضبط الأول 
في حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإذا تتبع ذلك من الأحاديث كثر العدد. 
ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودينوية تدرك بالتتبّع منها تحسين الهيئة» 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين والإحسان إلى المخالط 
والمقارن بكشف ما يتأذى به من رائحة كريهة ومخالفة شعار الكفار من 
المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة 
على ما أشار إليه قوله تَعَالَى + #وصوَرك َأَحْسَنَّ صَوَرَكُم 4 [غافر: 64] لما 
في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك» 0 
صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء و 
المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوبء لأن اماد 0 
بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه» فيقبل قوله ويحمد رأيه 
والعكس بالعكس» والله نهو الموفق» 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : (وَقَصٌ الشَّارِب)» وفنا خُرّجَهُ مُسْلِم 
في الطهارة؛ وكذا أَبُو داود وَالنّسَائِيَ وابن ماجة. 
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4 باب تَقَلِيم الأَظمَارِ 


4 


560 - حَدََّنَا أَحْمَدٌ ابْنُ أبي رَجَاىٍ حَدَّثَنَا إشحاق ؛ بن مُليْمَان كال + سيقت 
تلازال الى عكر رضيو للك ياه : أن رَسُولَ اللَّهِ يه مَالَ: ١‏ 
الْفِظرة: حَلق العَالة وَتَقْلِيم الأظمَار وَقَصٌُ الشّارِب)». 


(باب تَقْلِيِم الأظمَارِ) وهو تفعيل من قلم كما سبق» وفي الصحاح : قلمت 
ظفري بالتخفيف» وقلمت أظفاري بالتشديد للتكثير والمبالغة» وقد ذكر فيه ثلاثة 
أحاديث الثالث منها : لا تعلق له بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحيةء 
فيمكن أن يكون مراده في هذه الترجمة والتي قبلها تقليم الأظفار» وما ذكر 
معها: وقص الشاربء وما ذكر معهاء ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا في الأول» وحديثه في الثالث ث واحد منهم من طوله. 
ومنهم من اختصره» وكلا الوجهين تعسف لا يخفى. 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أبِي رَجَاءِ) بالجيم والمدء واسمه: عَبْد اللَِّ بن أيوب 
بو الولبذ الصدفي الهروي مات بهزاة سن الفيخ وثلاكين وماكين وقبره:مشهور 
يزار قَالَ: (حَدَّثَنَا إشحافبة سْتَبمَان» الرازي كوفي اللأصل مات سنة مائتين 2 

(قَالَ: حرفت عله مو از أي ححاة الحمي” (عَنْ نَافِع عَنِ ابْنٍ 
عَمَرَ) الله عله : (أن وَسُولَ الله يكل كَالَ) كذا فِي رِوايَة الجميع » وزعم 
أَبُو مَسْعُود في الأطراف أن الْبَُخَارِيَ ذكره من هذا الوجه موقوفًاء ثم تعقبه: 
بأن أبا سَعِيد الأشج رواه عن إسحاق بن سليمان مرفوعًاء وتعقب الحْمَيْدِيٌ 
كلام أبي مَسْعْود فقأجاد. 

رين اليقدةو) كذا في ورائه الجميوة وقد تقل التووي أن وفع فيه يلفط يرن 
البسنة'أئ : ثلاث : (خَلقٌ العَاتةء َتَقْلِيمٌ الأظمّارِ وَقَصٌّ الشَّارِبٍ) وَفِي رِوَايَةٍ 
الإسماعيلي : وأخذ الشارب» وفي أخرى له : وقص الشوارب» قَالَ اللحياني : 
وقع في كلامهم إنه لعظيم الشوارب وهو من الواحد الذي فرق وسمي كل جزء 
منه باسمهء فقالوا: لكل جانب شاربًاء ثم جمع: شوارب . 

وحكى ابن سيدة عن بعضهم : من قَالَ الشاربان أخطأ وإنما الشاربان ما طال 
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د مي 52 ى ارعاه - ل ا . له 2ن 
1 - حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء حَدَّنَنَا ان شِهَابء عَنْ 
عي و الم ين قن أن زتزة زضره الل قنة ب شيني ةلد عله يعول + «اليظرة 
0 كلة ‏ عريد 6 مف دورة اد دوك ا ري؟ة- 0 34 
حَمْس : الخْتّانء وَالاسْتِحْدَادء وَقص الشارب» وَتَمَلِيم الأظفارء وَننْفٌ الآبَاطِ). 
ومع وهو ععرمد سس ٠.‏ 


ل 027 .6 كك ا 00 3 مه م 
2 - حَدَّثَا مُحَمَّدٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدَتَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع» حَدَّتَنَا عْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ 


ريدء 


9 


من ناحية السبالة» قَالَ: وبعضهم يسمى السبلة كلها شاربّاء ويؤيده أثر عمر 
رَضِيَ الله عَنْهٌ الذي أخْرّجَهُ مالك أنه كان إذا غقيب فتل غاربة» والذى يمكن 
شن ني الكنارب السالن نفك مياه 6 1 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وتقليم الأظفار. 

(حَدَّئَنَا آَحْمَدُ بُْ يُومْىَ) هو ابن عَبْد الل بن يُونْس اليربوعي التميمي الكوفي 
قَالَ : (حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين الرّهْرِيّ العوفي أَبُو إسحاق المدني 
قَالَ: (حَدّنَنا ابْنُ شِهَاب) مُحَمِّد بن مسلم الزُهْرِيَء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَبّب) 
المخزومي أحد الأعلام» (عَنْ أبي هُرَيْرََرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: (سَمِعْتُ 
النبَىَ بك يَقُولُ : الفِظرَةٌ حَمْسَ) مبتدأ وخبر» والمراد: خضال:الفطرة تمس أولا 
تقدير لأنه جنس »ء والجنس يجري مجرى الجمع يقال: أعجبني الدينار الصفر 
والدرهم البيض» أو هو على تقدير الفطرة ذات خصال خمس : 

(الخْنَانء وَالَاسْيِحْدَادُ وََضُ الشَّارِبِء وَتَفْلِيمُ الأظفَارِ) وإنما جمع 
الأظفار ووحد السابق» لأنها متعددة في اليدين والرجلين. 

(وَتَنْفكُ الآبَاط) بالجمع مقابلة من الناس أو من إطلاق الجمع على التثنية 
كقوله تََالَى : «إدٌ مَحَلُوا عَلَ داوود مَفرعَ ينهم فَانُو لا متَحَف حَصْمَان» [ص : 22]. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ منْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون الْبَضْرِيَّ الضرير الْحَافِظ 
قَالَ: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُْ زُريْع) بضم الزاي وفتح الراء» مصغر زرع أَبُو معاوية الخياط 
الْبَصْرِيَ قَالَ: (حَدَّنَنَا عْمَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَيْدِ) ابن عَبْد الل بن عمر بن الخطاب 
(1) وقد تقدم أنه اختلف هل السبالان وهما جانبا الشارب منه؟ فقيل: إنهما منه وأنه يشرع قصهما 

معه» وقيل هما من جملة اللحية. 
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عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ : «حَالِفُوا | لمرو وروا للش و اشوا 
الشؤارت» ا 1,50 


رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ (عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء (عَنٍ النَّبِيَ بَكلِ) أنه 
(قَالَ: حَالِقُوا المُشْرِكِينٌ) أراد بهم المجوس يدل عليه حنديك أب عْرَيْرة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم خالفوا المجوس فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم 
من كان يحلقها. 

3ران للكن) حتسود النادس الفرفو وهو الابقام أل اام كوها قر 
واللحى بكسر اللام وحكى ضمها بالقصر والمد» جمع : لحية بكسر فقط وهي 
اسم لما نبت على الخدين والذقن كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الصواب على العارضين بدل على الخدين» وفي حديث 
أن هزكرة وض الله عنه عمد ملم : أرجئوا وضبط بالجيم والهمزة. أي : 
أخرجوها وبالخاء المعجمة بلا همزة» أي : أطيلوهاء وله في رواية أخرى : 
أوفواء أي : اتركوها وافية» وفي رواية عبيد اللّه بن عمرء عن نافع في الباب 
الذي يليه أعفواء وقال النووي: وكل هذه الروايات بمعنى واحد. 

(وَأَحْقُوا الشَّوَارِتَ) بهمزة قطع من الإجفاء بالمهملة كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر» 
وحكى ابن دريد: حفا شاربه حفوًا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا فهي بهمزة 
وصل والمقصود الاستقصاء في القص . 

قَالَ الظَبَريٌَ: فإن قلت ما وجه قوله: أعفوا اللحى وقد علمت أن الإعفاء 
الإكثار وإن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر الحديث أعني 
قوله: أعفوا 2 يتفاحش طولا وعرضًا ويسمج حتى يصير للناس حديئًا 
ومثلاء » قيل : قد 5 ككف الححة عن رسو ل الل كلة على خصضوصى هذا الخين ون من 
تمك كك وا | عقا وروز سنا كد على احا تجن السلقماق قن ذللت 
وحدهء قَقَالَ بعضهم : حدٌ ذلك أن يزداد على قدر القبضة طولًا وأن ينتشر عرضًا 
فيقبح ذلك . 

وروي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كبرت 
فأخذ يجذبهاء ثم قَالَ: ائتوني بحلمتين ثم أمر رجلا فجز ما تحت يدهء ثم قَالَ: 
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اذهب فأصلح شعرك أو أفسده يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبّعٌ من السباع . 

وكان أَبو مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يقبض على لحيته» فيأخذ ما فضل» وعن ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثله . 

وَقَالَ آخرون: يأخذ من طولها وعرضها على ما لم يفحش أخذه. ولم 
يحدوا في ذلك حدًا غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس . 

وَقَالَ عطاء : لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها أو عرضها 
إذا كبرت» وعلة كراهته الشهرة» وفيه تعريض لنفسه لمن يسخر بهء واستدل 
بحديث عمر بن هارونء عن أسامة بن زيد» عن عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيو» عن 
جده أن النَّبيَ يكل كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء أَخْرَجَهُ الّرْمِذِيَ 
وَقَالَ: هذ] حزئت غريب. 

وسمعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا 
أعرف له حديئًا ليس له أصل»ء أو قَالَ: ينفر به إلا هذا الحديث. قَالَ: ورأيته 
حسن الرأي في عمر بن هارون. 

وسمعت قتيية يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول: 
الإيمان قول وعمل . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد ضعفه جماعة. 

وَقَالَ القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحديقهاء وأما الأخذ من 
طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.ء بل يكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في 
تقصيرها . 

وتعقبه النَّوَويّ: بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قَالَ: والمختار 
أن يتركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكان مراده بذلك فى 
غير النسك» لأن الشَّافِعِيَ قد نص على استحبابه فيه» وذكر النَّوَوِيَ عن الغزالي 
وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في القوت» قَالَ: كرفي اللحية عضر 
خصال: 

خضيها بالسواد لغير الجهاد وبغير السواد إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع. 
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وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: (إِذَا حَحّ أو اغْتَمَرَ قَبَض عَلَى لِحْيّتِهء كما َضَلَ أَحَذَه). 

وتبييضها استعجالًا للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران . 

ونتفها إبقاء للمرودة وكذا تحديقها ونتف الشيب؛ ورجح النَّوَوِيْ تحريمه 
لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريبًا . 

وتُصفيقها طاقة طاقة تصنها ومتفيلة : 

وكذا ترجيلها والتعرض لها طولًا وعرضًا على ما فيه من اختلاف وتركها 
شعْبّة إيهامًا للزهد والنظر إليها إعجايًا . 

وزاد النّوَوِيٌ وعقدها بحديث رويفع رفعه: من عقد لحيته فإن مَحَمَّد منه 
بريء» الحديث. أَخْرَجَّهُ أَبُو داود» قَالَ الْحَطابِيَ : المراد عقدها فى الحرب 
وهو من زي الأعاجم» وقيل : المراد معالجة الشعر لينعقد وذلك من فعل أهل 
التأنيث. 

(وَكَانَ ابُْ ُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هو موصول بالسند إلى نافع : (إدَا حَجٌ أو 
اعْتَمَرَ قَبَض عَلَّى لِحْيّتَهِ فَمَا فَضَل) بفتح الفاء والضاد المعجمة وحكي كسر 
الضاد كعلم» والفتح أشهر. 

(أحَدَّمُ) وقد أَخْرَجَهُ مالك في الموطأ عن تافع بلفظ: كان ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: وما فضل» أي: من قبضة اليد قطعه تقصيرًا ولعل ابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جمع بين حلق الرأس وتقصير اللحية اتباعًا لقوله تَعَالَى : 
لين روسك وَمُقصَرِنَ» [الفتح : 27] هذا هو المقدار الذي قاله الْكِرْمَانَِ؛ 
وزاد الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ وخص ذلك من عموم قوله: وفروا اللحى فحمله على 
حالة غير حالة النسكء, والذي يظهر أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان لا 
يخص هذا التخصيص بالنسك. بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة 
التي يتشوه فيها الصورة بإفراط وطول شعر اللحية أو عرضه. فقد قَالَ الطّبَّرِي: 
ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن 
عرضهاء وَقَالَ قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى 


2 
>ع رهوو 


ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه فعل ذلك» وإلى عمر رَضِىَ الله عَنْهُ أنه فعل ذلك 
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5 باب إغقاء اللحى 


3 - عَدَّتَيِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَمُ 


برجل ومن طريق أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ أنه فعله . 

وأخرج أَبُّو داود من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ بسند صحيح. قَالَ: كنا نعفي 
السبال إلا في حج أو عمرة وقوله: (نعفي) بضم أوله وتشديد الفاءء أي: نتركه 
وافرًا بهذا يؤيد ما نقل عَنِ ابن عُمَرء ل ا 
أنه يتشر رهجي في ينك وك لسن لسر 50 
وعرضها ما لم يفحش. 

وَقَالَ النَوَويّ: يستثنى من الأمر بإعفاء اللحية ما لم تنبت للمرأة لحية» فإنه 
يستحب لها حلقهاء وكذا لو ثبت لها شارب أو عنفقة» وقد سبق أنه لا تعلق لهذا 
الحديث بالترجمة إلا أن يتعسف. وقد أَخْرَجَه مُسْلِمْ في اللباس. 

5 باب إِعْمَاء اللْحَى 


(باب إِعْمَّاء اللَّحَى) أي: تركها من غير حلق» ولا نتف» ولا قص الكثير 


لوعفواً» : «كُثْرُوا وَكَثْرَتْ أَمْوَالُهُمْ» ليس هذا الموجود في 0 النسخ 
وأشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى في الأعراف : مح حَعوا وَقَالوا فقون 1212] 


لصََّاهُ وَاَلشَبَآة» [الأعراف: 2]95 وفسر قوله: ##عمَواً» بمعنى: كثرواء وذكر 
فى الترجمة الإعفاء وهو من المزيد فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة» 
أو الى نالفل السديك وهر #اافة | النسي جاء ا لمعنين على الأول ون 
بهمزة ا : يكون بهمزة وصلء وقد حكى ذلك جماعة من 
الشراح منهم ابن التين» قَالَ: وبهمزة قطع : أكثر. 
وَقَالَ ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السيب مقام المسبب» 
ا ا ب رصي اللي وز ابر 
50 ويروى: : (حَدَنْنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام قَالَ: (أَخْبّرَنَا عَبْدَةُ) 
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أخبَرنا عُبيدُ الله بْنُ ُمَرَ عَنْ نَافِع ء عَنِ ازْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رول اللّه كه : «انْهَكُوا الشَّوَارِتَ عقوا اللكن»: 
6 - باب: مَا يُذْكرٌُ فِي الشَيْب 


4 - حَدَّنَنَا مُعَلّى بْنُ أَسَدِ 01 


تفقم العين وسكوق الباءسؤاين ملييان تال: (اخيرنا مُبَِدُ الله بْنُ عُمَرَ 
دري .ا .ني رضي لفان قَالَ رَسُولُ اللّه يكه: انْهَكُوا 
الشَّوَارِت): أي : بالغوا فى القص» والنهك: ا 

ال 500 
على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولًا وعرضّاء واستشهد بقول زهير: 

على اثار من ذهب العفاء 

وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى : وفْروا وكثّرواء وهو الصواب. وَقَالَ ابن دقيق 
العيد: لا أعلم أحدًا فهم من الأمر فِي قَوْلِهِ : «اعفوا اللحى» تجوز معالجتها بما 
يفرزها كما فعله بعض الناسء قَالَ: وكان الصارف عن ذلك قرينة السياق فِي 
قَوْلِهِ في بقية الخبر: واحفوا الشوارب انتهى. 

ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدلالة على مجرد الترك» ومن 
وله العدؤانوا عقر 05ل الراع من لبذي ١‏ الجتاتى ف إوالط كيزجي لعو رن + 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 

6 - باب: مَا يُذْكَرٌ فِي الشَيب 

(باب: مَا يُذْكَرٌ ِي) أمر (الشّيّبٍ) هل يترك على حالهء أو يخضب والشيب 
بياض الرأس عن الأصمعي وغيره. 

وَقَان الخو #8 كني والكشيب واسة والأفن» الخيضن الراس ركه 
انك آنه شيا وشلية وهو أشيت على غتو قياس« وجمع على شيب ركسر 
الشين» ووجه ذكر الياب المناسية بين الباب الذي قبله وبينه» ووجه ذكر الأبواب 
الثلاثة التي قبله هنا هو ما فيها من نوع زينة» فيدخل في كتاب اللباس. 

(حَدَّئَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَّدِ) بضم الميم اسم مفعول من التعلية ابن أسد العمي 
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جدنا وعية عفن الون عن تن تن مور فال كالك انقاه أحفيت 
النيك كنه؟ قَالَ: ضْ يبل لكت إلا قَلِيلًّا). 
50045 - حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ» حَدَّثنَا حَمَادُ بْنُ زَيْقِ عَنْ ثَابتِء 


َبُو الهيئم الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّئَنَا ؤعَيْبّ) مصغر وهب هو اد بن خالد» (عَنْ أَيُوبَ) 
هو السختياني» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ :الث انا) رضي الله عله 
ويعرّقأغنه أنه العبه فى الرواية الى يدها حيك قال اثابيت سكل نص 
(أَخَضَبَ التي يل؟) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(قَالَ: لَمْ يَبْنّْ الشَّيْبَ) أي: لم يبلغ النَبِيَ يلِ الشيب (إلا كَلِيلًا) وَفِي رِوَايَةٍ 
مسلم بإسناد البخاريء قَقَالَ: لم ير من الشيب إلا قليلًا . 

واختلف في القليل» فقيل : كان تسع عشرة بيضّاء وقيل : عشرونث. 

وَكَان أو القامم فى يتات الشيب عن اسن رقن الل عله عدن عغرة:. 

وعند ابن سعد : سبع عشرة أو ثماني عشرة . 

وفي حديث الهيثئم بن دهر : ثلاثون شعرة علددًا . 

وفي حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ما كان في رأسه ولحيته من 
الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهن وأراهن الدهن وكل ات تفق على أنه قد 
كان شيب . 

وَقَالَ أَبُو بكر وأبو جحيفة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: نراك يا رَسُول اللَّو شبتء قَالَ: 
نا ل ل كني ريال أت سه 1ه درطا فلن عد ا لاقيو و ع 
والعتقمة الشغر الذى بين الشقة والدقق:: ْ 

وَقَالَ القاضي : اختلف في خضابه فمنعه الأكثرون منهم 0 
وأثبته بعضهم بحديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أ 
رأى النَِ بكي يصبغ بصفرة وجمع بينهما بأن ذلك كان طيبًا فظنه من رآه صبعًا . 
7 ال ل ا ار 

عدت سُلَيْمَان ْنُ حَرْبِ) الواشحي الإمام أَبُو أيوب الْبَضْرِي قَالَ : (حَدَّثَنَا 
حَمَّادُ نْنُ رَيْدِ) هو ابن درهم الإمام أَبُو إِسْمَاعِيل الأزدي أحد الإعلام» (عَنْ ثاب) 
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قَالَ لَ: سَيْلَ أَنَسٌء عَنْ خِضَاب النَبِيَ َك فَقَالَ: إِنَهُ لَمْ يَبْلُعْ مَا يَخْضِبُء لَوْ شِعْتُ 
أنْ أَعْدَّ سَمَطَاتِهِ في لِحيّه». 
البناني أنه (قَالَ: سَعِلَ أَنَسٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ خِضَابٍ الئِّيّ يكلُِ) شعر لحيته 
(قَقَالَ) أي: أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (إِنَهُ) أي : الى بل (لَمْيَبلَغْ ماه يَحُْضِبٌ) بفتح 
ادا عت عاد السععة وكات ما رعفد يه أ ل رول لقنا 
ويؤيده رواية مسلم عن ابن سيرين» قَالَ: سألت أنس بن مالك : هل كان التبى كل 
خضب. قَقَالَ: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض . 

وقوله: لم يبلغ ما يخضب يفسر قوله: لم يبلغ الشيب إلا قليلّاء وذلك أن 
العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في اللحية لم يبادر إلى خضبه حتى 
يكثرء ومرجع الكثرة والقلة في ذلك إلى العرف . 

وزاد أَحْمّد في الحديث السابق من طريق هِشَام بن حسان» عن مُحَمّد بن 
سيرين» ولكن أبا بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعده خضبا بالحناء» والكتم» 
قَالَ : وجاء َبُو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي 
رَسُول الله يكل كالنغامة بياضًاء قَقَالَ: فذكر قصة شيبه» وسيأتي الإشارة إليها 
في الخضاب إِنْ شَاءَ الله تَعَانَى» وَفِي رِوَايَة مسلم من طريق حماد بن أبي سلمة» 
عن ثابت» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنّهّه نحو حديث ابن سيرين» وزاد : ولم يخضب 
ولكن خضب أَبُو بكر وعمر. 

(لَوْ شِفْتٌ أَنْ أَعُدَّ سَمَطَاتِهِ في لِحْيتِهِ) جواب لو محذوف تقديره : لفعلت أو 
لعددتهاء وذلك مما يدل على قلتها . 

والشمطات بالحركات الثلاث: الشعرات اللاتي ظهر فيهن البياض تجاورها 
غيرها من الشعر الأسود. 

وفي المطالع: شماطتهء أي : شيباته» ثم قَالَ: وهذا يصح قول الأصمعي: 
إذا رأى الرجل البياض في رأسه فهو أشمط . 

وفي المغرب: الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده. 

وعن اللّيْتْ: الشمط في الرجل شيب اللحية؛ وهذا هو الذي يناسب 
الحديث» والجمع ب بين إثبات الشيب ونفيه أنه كان قليلًا فمن أثبته اعتبره» ومن 
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6 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل» ٠‏ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
نوكي كال اسل أخلى إلى أن سلف يقد و اماف وفيض إسرافيل نَلاتَ أَصَابعَ 


نفاه لم يعتبره بالنسبة إلى بقية بقية الشعر. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في فضائل 
لني يكل وأبو داود في الترجل. 
(حَدَّنََا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ) هو أَبُو غسان النهدي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنَا 
إِسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعيء (عَنْ عْنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنٍ 
ره ١‏ لمهي سد دم 
00 : امرأته. 
(إِلَى أم سَلَمَة) زوج ال كل ورضي عنها كذا في رِوَايَةٍ غير أبي ذَرّء وَفِي 
رِوَايّةٍ أبي ذَرٌ : ثبت قوله : رَوْجٍ التي يل (بقَدَح مِنْ مَاءِ ‏ وَكَبَضَ إِسْرَاقِيلُ) أي : 
ابن يُونْس (ثلات أَصَابعَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْئَلَانِيَ : فيه إشارة إلى صغر القدح. 
وزعم الْكِرْمَانِيَ : أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد انتهى . 
وتعقبه الْعَيِيَ : بأن الذي قاله هو البعيدء لأن القدح قدر ثلاث أصابع صغير 
الغ لون قد اذلف فى كبيط : يه "لعل جرررة اها مضخرية د عناة سنن ار 
(1) قال الكاندهلوي: قوله: وقبض إسرائيل إلخ مشيرًا بذلك القبض إلى هيتة القدح بأنه كان 
هكذا يعني صغيرًاء وقوله: من قصة؛ أي: من أجل قصة متعلق بقوله: أرسلني » وقوله: فيه 
صفة لقدحء وقوله : شعر بدل من قصةء والمعنى: أرسلني بقدح لأجل قصة تجعلها أم سلمة 
في ذلك القدح وهي شعرات عديدة من شعر رسول الله يك ويحتمل أن يكون قبض إسرائيل 
أصابعه للإشارة إلى هيئة الجلجل يأن فضاء الجلجل كان بقدر القضاء بين أصابعي هكذاء 
وبكون قوله: فيه صفة للقصة». فك السددر المدروررتن لسنزلى؟ لمعل بكرن لتقن 
حينكذ من أجل قصة كانت في ذلك الجلجل الذي وصفت لك أولا ونسخة الفضة فيها 
ظاهرة» ثم اعلم أن هيئة قبض الأصابع أن تطول أصابعك الثلاثة وهي الإبهام والسبابة 
والوسطى ثم توسع بينها توسعًا قليلا بحيث يكون البعد بين رؤوسها وبين أصولها سواءء فهذا - 
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بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة؟ كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ» وجزم الْعَيْنَِ : بأنه 


القبض إما للإشارة إلى هيئة القدح أو للإشارة إلى هيئة الجلجل» قوله: فاطلعت أي: 
أشرفت, وإنما أشرف لأن أم سلمة كانت لا تخرج تلك الشعرات من الجلجل بل تغمس 
رأس الجلجل في القدح بعد ما أخرج منه خطامه, اه. 

وقد اختلف كلام الشراح في شرح هذا المقام؛ قال الكرماني: وقبض إسرائيل ثلاث أصابع» 
أي قال: أرسلني إليها ثلاث مرات وعدها بالأصابع» وقوله: من فضة صفة لقدح» فإن قلت: 
القدح من الفضة حرام على الرجال والنساء» قلت: أي مموه» وفي بعضها قصة بالقاف 
والمهملة المشددة وعليك توجيههء وقوله: الجلجل بضم الجيمين واحد الجلاجل» شيء 
يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاسء فإن قلت لهذه الجمل انفكاك فكيف كانت هذه 
القضية» قلت : كان عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها» فتارة يجعلونها في قدح 
من الماء فيشربون الماء الذي هي فيهء وتارة يجعلونها في إجانة من الماء فيجلسون في الماء 
الذي فيه تلك الجلجلة التى فيها الشعرء وكان لأهل عثمان إجانة كبيرة لائقة بالجلوس فيهاء 
فكان يبعث بها إليها عند الحاجة إليهاء اه. 

قال الحافظ : قوله: وقبض إسرائيل إلخ وفي رواية الكشميهني: فيه شعر من شعر النبي كَل 
اختلف في ضبط قصة: هل هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة» أو بفاء مكسورة ثم ضاد 
معجمة؟ فأما قوله: وقبض إسرائيل ثلاث أصابع فإن فيه إشارة إلى صغر القدح» وزعم 
الكرماني أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان وهو بعيد» وأما قوله : فيها فضمير لمعنى القدح؛ 
لأن القدح إذا كان فيه مائع يسمنى كأسّاء والكأس مؤنتث» أو الضمير للقصة.» وأما رواية 
الكشميهني بالتذكير فواضحة» وقوله: من فضة إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس 
القدح» وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة» 
ولهذا قال الكرماني : عليك بتوجيهه. ويظهر أن من سببية؛ أي: أرسلوني بقدح من ماء بسبب 
قصة فيها شعرء وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة. وقد ذكره 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمةء ولفظه أرسلني أهلي 
إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر» ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط 
على رواة البخاري» قوله: فجاءت بجلجل» وبه ينتظم الكلام ويعرف منه أن قوله من فضة بالفاء 
والمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهبء قال ابن دحية: 
وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة» والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة» اه. 

وأورد العلامة العيني على كلام الحافظ إيرادات عديدة ثم قال في آخره: قوله : أي الحافظ من 
سببية غير صحيح » بل هي بيانية » وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كان عندها شعرات من 
شعر النبي - يَكِةِ - حمر في شيء مثل الجلجل » وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون 
من بركتهاء ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر 
فيحصل لهم الشفاء» وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئًا وجعلوه في قدح من فضةء فشربوا الماء 
الذي فيه فحصل لهم الشفاء» ثم أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة» فأخنته أم سلمة» - 
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فيه شَعَرٌّ مِنْ شَّعَرِ لنب كلل 
بكسر الفاء وتشديد الضاد المعجمة» وهي صفة لقدح. 
(فيه) بتذكير الضمير فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِىَء وَفِي رِوَايَةٍِ غيره: فيها بالتأنيث» 
للفضة (شّعَرٌ مِنْ شَّعَرِ النَبِيَ بلِِ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: القدح من الفضة حرام 
على الرجال والنساء قلت: إنه كان مموهًا بفضة لا أنه كان كله فضةء وَقَالَ 
الحاو لاني : وهذا يبتني على أن أم ملمة وين للا مله كانت لاجر 
ل ادا وس سل 
الأكل والشرب. 
وتعقبه العَيْنِيٌَ : بأن قوة دين أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وشدة تورعها تقتضي 
ا ا رك ا » فكيف يقول: ومن أين له 
ذلك؟ وله أن يقول له: ومن أين لك أنها تجيز استعمال الإناء من الفضة الخالصة 
في غير الأكل والشرب»ء وأذ العدر قحك النصة دحك العنه 00 ةا كان 
يخلص شىء من ذلك بعد الإذابة» وقوله: وقد أجاز جماعة من العلماء الخ لا 
يستلزم تجويز أم سلمة ما أجازه هؤلاء. ومن هم هؤلاء الجماعة المبهمة حتى 
يكون سندًا لدعواه؟ 
ا 2 0 
فيها شعرء انتهى. 
2 ووضعته في الجلجل. فاطلع عثمان في الجلجل فرأى فيه شعرات حمرّاء اه. 
ورجح السندي كون من سببية؟ إذ قال: قوله : من قصة إلخ؛ أي: أرسلوني لأجل قصة كان 
في تلك القصة شعر من شعر النبي كَك؛ أي : لأجل أن تغسل تلك القصة في ذلك القدح إلى 
آخر ما قال» وقال القسطلاني: قوله : قبض إسرائيل إلخ» إشارة إلى صغر القدح كما في 
الفتحء » أو إلى عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة» كاله الكرماني واستبعده الحافظ ابن حجر 


ورجحه العيني بأن القدح إذا كان قدر ثلاث أصابع يكون صغيرًا جدًّا فما يسع فيه من الماء 
حتى يرسل به وبأن التصرف بالأصابع غالبًا يكون بالعدد. اه. 
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وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَتٌ إِلَيْهَا مِخْضبَة 15170 


وَقَالَ الْعَيْيِسَ : أما الْكِرْمَانِسَ فإنه اعترف بعجزه عن حل هذاء وأما هذا القائل 
نإية اعترف أنهدا الترفت قلىء ثم فسرويما هر اقلق يمن :ذلك رابع دمن التراد 
مثل بعد الثرى من الثرياء لأن قوله: من سببية غير صحيح» بل هي بيانية تبين 
جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان بن عَبّْد الله إلى أم سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
فليتأمل . 

وَكَالَ الشافظ القتقلاي هذا ئناء على أن هده اللفظة مكفوطظة بالقاف 
والصاد المهملة» وقد ذكره الحُمَيْدِيَ في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال: على 
أنه بالفاء والمعجمة» ولفظ : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماءء فجاءت 
بجلجل من فضة فيه شعر الخ» ولم يذكر إسرائيل قوله: فجاءت بجلجل وكأنه 
سقط من بعض الرواة وبه ينتظم الكلام ويعرف منه أن قوله: من فضة بالفاء 
المعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهب . 

قَالَ ابن دحية : وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة» والصحيح عند المتقنين 
بالفاء والمعجمة» وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسرائيل فَقَالَ: كان 
جلجلًا من فضة صيغ صوانًا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النََي يَكلة. 

(وَكَانَ) أي : الشأن وقد قدره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» وتبعه الْعَيْنَِ القسطلاني 
وهو غير ظاهر. 

(إِذا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنّ) أي : أصيب بعين (أَوْ شَيْءٌ) أي : أو أصابه شيء 
من أي : مرض كان (يَعَتَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ) ويروى : بمخضبة بكسر الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدة وهي الإجانة» والمراد: 
إنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَاء 0 
الشعرات وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء ويغتسل به استشفاء 
فيحصل له بركتهاء ثم ترد الشعرات إلى الجلجل . 

وقيل: معنى الحديث إنه كان عند أم سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا شعرات من 
شعره يِةِ حمر في شيء يشبه الجلجل» وكان الناس يستشفون بها من المرض 
فتارة يجعلونها في قدح من ماء ويشربونه. وتارة في إجانة من الماء» فيجلسون 
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فَاطَلَعْتُ فِي الجُلْجُلِء قَرَأَيْتُ شَعْرَاتِ ُمْرًا. 

7- حَدَّننا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَّنَنَا سَلامُ تناه ومو لدان 
مَؤْمَبِء قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى م سَلَمَةَ» «قَأَخْرَجت إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شّعَرِ الي يكل مَخْضُو يا2. 
في الذي فيه الجلجل الذي فيه شعره وَكِةِ. 

(فاطلعت) أي : قَالَ عثمان: فاطلعت (فِي الجُلْجُلِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر 
بجيمين مضمومتين بينهما لام ساكنة» وآخره أخرى هو شبه الجرس يتخذ من 
الفضة أو الصفر أو النحاس» وقد ينزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما 
يراد صيانته . 

وقيل: إن في بعض الروايات: الجحل بفتح الجيم وسكون المهملة» وفسر 
بالسقاء الضخم.ء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما أظنها إلا تصحيمًا لأنه إذا كان 
صوانًا للشعرات كما جزم به وكيع أحد رواة الخبر كان من المناسب لهن الظرف 
الصغير لا الإناء الضخم؛ ولم يفسر صاحب المشارق ولا النهاية الجلجل» 
كأنهما تركاه لشهرته؛ ولكن ما حكاه القاضي عياض: أن فِي رِوَايّةٍ ابن السكن 
التحقب يال الخلجل. ١‏ م 

(ْرَأَيْتُ شَعَرَاتِ حْمْرًا) وفي الرواية التَّرِْذِيَ تليها مخضوبّاء وسيأتي 
البحث فيه إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: شعرات حمرًا» وقد أخرعة 
ابن ماجة أَيْضًا في اللباس. 

(حَدَّئنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا سَلامٌ) بتشديد 
اللام اتفاقًا هو ابن أبي مطيع نص عليه المزيء وابن أبي السكن» وأبو علي 
الجيانيء وَقَالَ الكلابادي: سلام بن مسكين النمري بالنون البَضريّ مات سنة 
سبع وستين وماثة والأول هو الأصوب» ووقع في روَايَ ابن ماجة أَيْضًا : سلام 
ابن أبي مطيع الخزاعي يكنى أبا سَعِيد الْبَصْرِيَء (عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنٍ 
مَوْهَّبٍِ) أنه (قَالَ : مَحَلْتُ عَلَى أمّ سَلَمَة) رَضِيَ اللَهعَلَْ ؛ («فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنا كر 
من شَّعَرٍ الي يق مَخْضُوبًا») صفة الشعرء وزاد يُونْس في روايته : بالحناع» 
والكتم». وكذا فِي رِوَايَةِ أَحْمّد. عن عثمان» وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما 
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-ه, 


8 - وَقَالَ لَنَا بو نُعَيِمِ : حَدَنَا نُصَيْرُ بْنُ م أبي الأشْعَثْ» 


عن سلام» وله من طريق أبي معاوية وهو شيبان بن عبد الرحمن : شعرًا أحمر 
مخضويًا بالحناء والكتم. 


وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي من طريق أبي إسحاق؛ عن عثمان المذكور كان مع 
أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا من شعر لحية النَِّيِ يك فيه أثر الحناء والكتمء والحناء : 
معروف» والكتم بفتح الكاف والمثناة الفوقية سيأتي تفسيره بعد هذاء قَالَ 
الإسماعيلى : ليس فيه بيان أن النَّىَ ل هو الذي خضبء بل يحتمل أن يكون 
أحمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة» فغلبت به الصفرة» قَالَ: فإن كان 
كذلك وإلا فحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَِّيَ كلك يخضب أصح. كذا قَالَ : 
والذي أبداه احتمالًا قد تقدم معناه موصولًا إلى أنس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ في باب : 
صفة النَبِيَ ِةِ وإنه جزم بأنه احمرٌ من الطيب . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال 
العهد يؤول سوادها إلى الحمرة» وما جنح إليه من الترجيح خلاف ما جمع به 
الطَبَرِيّء وحاصله : أن من جزم بأنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة 
رضن الله عنها :.وكما في حديت ابن حمى دقع الله متها الناضى قرينا» 
أنه يك خضب بالصفرة حكى ما شاهده. وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن 
نفى ذلك كأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهو محمول على الأكثر الأغلب من حالة» وقد 
َخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأحمد وَالتَرْيذِيَ وَالنسَاِيَ نَ من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
قَالَ: ما كان في رأس النَّبِىَ بَكهِ ولحيته من الشيب إلا شعرات»ء كان إذا ادّهن 
وأراهن الدهن. فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض 
ثم لما واراهن ظنوا أنه خضبهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(وَكَالَ لَنَا أبُو نُعَيِم) كذا هو بالوصل عند الأكثرين» وَفِي رِوَايَةِ أبِي در : وَقَالَ 
أَبُو نعيم وهو الفضل بن دكين» ١حَدَننَا‏ نُصَيْرٌ) بضم النون وفتح الصاد المهمة 
مصغر نصر (ابْنُ أبي الأشْعَثْ) بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة 
القرادي بضم القاف وبالراء والدال المهملة» وليس لنصير هذا في الْبَخَارِيٌ 
سوى هذا الموضع 
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مَ سَلْمَة ريه الث شَعَرَ النبِنَ يله أَخْمّرًا. 
7 باب الخضاب 
9 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَتَنَا سُفْيَانُه حَدَّتَنَا الزُهْرِيُ عَنْ أبي سَلَمَهَ 
وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِهِ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النّبِيْ يلِِ: «إِنَّ اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى لا يَصْبعُونَ فَخَالِفُوهُمْ). 


(عَنٍ ابن مَؤْهَبِ) عشمان بن عَبْد اللّو نسبه لجده لشهرته به “ران اء ملي) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ (أوَمْهُ من الإراءة (اشَعَرَ النِيّ بل أَحْمَرَ) ويحتمل أن يكون 
كذلك لكثرة ةما كانت أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تطيّبه إكرامًا له لأن كثرة استعمال 
الطيب تغير سواده» أو لما سبق قريبًا. 

7 باب الخضًاب 

(باب الخِضّاب) أي: تغيير لون الشيب في الرأس واللحية بالخضاب 

0 
1 ا ا ل ا لو 


0017 وا مه 


((حدثنا الحُمَبِدِيُ) عَبْد الل بن عيسى منسوب إلى حميد أحد أجداده المكي 
الإمام قَالَ : (حَدّئَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عبينة قَالَ : (حَدَثَنًا الزْهْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم 
ابن شهاب. (عَنْ أبِي سَلَمَة أي : ابن عبد الرحمن بن عوفء (وَسُلَيْمَانَ بْنٍ 
يَسَارِ) بالتحتية والمهملة كذا جمع بينهماء وتابعه الْأَوْرَاعِي ٠‏ عن الرُهْرِيَ 
أخْرّجَهُ النَّسَائِيَ» ورواه صالح بن كيسان» ويونسء» ومعمرء عن الرُّمْرِيّ» عن 
ابو سلمة ويجله» وقة مضت روا الك في أحافيث الأنياء» ورواية الآخرين. 


تا 
5 
ا 


(عَنْ 5 هَرَيْرَةٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنُْ) وعند التسائج في رِوَاية إسحاق بن راهويه» 
عن ستيان سكده: أنهما سعفا ابا فزن وق الله عنة الشرعة انناف آنه 
قَالَ: (قَالَ: التَبَئْ كلل إن المَهُودَ وَالنَصَارَى لا يَضْبُّعُونَ) أي: شيب لحاهم 
(فَحَالِمُوهُمْ) يعني : : بالصبغ . 


وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : فخالفوا عليهم واصبغوا. 
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وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد بسند حسنء عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : حرج 
رَسُول اللو كه على مشيخة من الأنصار بيض لخاهمء قَقَالَ : «يا معشر الأنصار 
حمّروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب». وأخرج الطَبَرَانِيَ في الأأوسط نحوه من 
خديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

رفن اكد م يقي ةن عغاة تكرل اتوك باد غير شين 
ا اا 0 : ثبت أنه يك كان يوافق أهل الكتاب لما لم ينزل عليه 

شيء بخلافه» ولهذا قيل: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقص الله بالإنكار. 

وأجيب : بأنه كان ذلك في أول الإسلام ائتلافًا لهم » ومخالفة لعبدة الأوثان 
فلما أغنى الله تَعَالَى عن ذلك» وأظهر الإسلام على الدين كله أحب المخالفة . 

وَقَالَ ابن أبي عاصم : قوله : فخالفوهم إباحة منه أن يغير الشيب بكل ما شاء 
الععرالة د لم يتعيمل توله: فخا لقوهم أن أصبغرا كد ركذا دون كنا وركذا , 

.وروي من حديث الأحلج عن عَبْد الل بن بريدة» عن أبر بي الأسود الدؤلي» 
عن أبي ذَّرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّه يلل قَالَ : إن أحسن ما غيرتم الشيب 
الحناء والكتم». وَفِي رِوَايَةٍ : "إن أفضل». وعن ابن عباس وأنس وعبد اللّه بن 
برزدة+ عن أبيه رضي اللهاعتهم منقلل”! ء ومن حديث الضحاك بن حمزة» عن 
غيلان بن جامع وإياد بن لقيط. عن أبي رمثة قَالَ : رأيت رَسُول اللَّه يكلِةِ وله شعر 
مخضوب بالحناء والكتم . 

وروى الْأَوْرَاعِيَ قَالَ: اخضبوا فإن اليهود والنصارى لا يخضبون . 

وروى ابن أبي عاصم من حديث هِشَامء عَن أبيدء عن الزُبَيّر بن العوام 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُول اللّه يله : «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» ورجاله 
ثقات لكن اختلف على هِشّام بن عُرْرَة فيه كما بينه التَّسَائيَ ع» وَقَالَ: إنه غير 
محفوظ» وَأخْرَجَهُ المَبَرَانِنَ في الأوسط من حذيث عَايِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: 
وزاد: «النصارى». ثم إن الكلام في هذا الباب على نوعين : 

الأول: في تغير الشيب واختلفوا فيهء فروى شُعْبّةَء عن الركين بن البيع قَالَ : 


(1) وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب» ويحتمل الجميع كما سيأتي. 
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سمعت القاسم بن مُحَمّد يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة؛ عن ابن مَسعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أنه كك كان يكره تغيير الشيب . 

وروى الطَبَرَانِيَ من حديث عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيو» عن جده أنه وَل 
قَالَ: #من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة» إلا أن ينتفهاء 

وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ أن الى بلِ كان يكره خصالّا فذكر منها 
تغيير الشيب» وقد غير جماعة من الصحابة والتابعين الشيب» فروي عن قيس بن 
أبي حازم» قَالَ: كان أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يخرج إليئا وكانت لحيته 
ضرام العرفج من الحناء والكتم . 

وأخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: اختضب 
أَبُو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بالحناء”؟ بحنًا بفتح الباء 
الموحدة وسكوان الحاء المهملة وبالمثناة الفوقية» أي: صرفًا خالصاء وكان 
الشَّعْبِيَ وابن أبي مليكة يختضبان به» وممن كان يصبغ بالصفرة علي» وابن عمرء 
والمغيرة» وجرير البجليء وأبو هُرَيْرَةَه وعطاءء. وأبو وائل» والحسن» 
وطاوس» وسعيد بن المسيب» وَقَالَ المحب الطَبَرِيٌ : والصواب عندنا أن الآثار 
التي رويت عن رَسُّول اللَّهِ كل بتغييره والنهي عنه صحاح» ولكن بعضها عام» 
وبعضها خاص فقوله : «خالفوا اليهود وغيروا الشيب» المراد منه: الخصوص»ء 
أي : غيروا الشيب الذي هو نظير شيبة أبي قحافة» وأما من كان أشمط فهو الذي 
امه وشول اللدكلة أذالا يديرةة وال ومن شات شيرة«الحديقه لأنه لا يجوز 
أن يكون من رَسُول اللَّهِ يلك قول متضاد ولا نسخ» فتعين الجمع» فمن غيره من 
الصحابة فمحمول على الأول: ومن لم يغيره» فعلى الثاني : مع أن تغييره ندب 
لا واجب. أو كان النهي نهي كراهة لا تحريم لإجماع سلف الأمة وخلفها على 
ذلك». وكذلك الأمر فيما أمر به على وجه الندب» وجمع بعضهم : بأن من صبغ 
)01( وذلك يُشعر بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يجمع بينهما دائمًا لا على سبيل التعاقب. والكتم : 

نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمر»ء فالصبغ بهما معًا 

يخرج بين السواد والحمرة. 
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منهم كان اللائق به كمن يستبشع شيبه» ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستبشع 
شيبه» وعلى ذلك حمل قوله كَكِِةِ في حديث جابر بن سمرة في قصة أبي قحافة 
عيك فال كة جين راع راسه كانيا الكقامة بيامنا: (غتروا هذا وععدييزه 
السواد». وزاد الطَبَرِيٌ وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر: فذهبوا به 
فحمروه» والتغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة: نبات شديد البياض زهره 
وثمره» فمن كان فى مثل حال أبى قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل 
به الغروة الأعد» ومن كام بشلدفه قلا شعن لل سسقه ولك اكات كلت 
أولى» لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب إلا إن كان من عادة أهل 
البلد ترك الصبغ» فإن الذي ينفرد دونهم بذلك يصير في مقام الشهرة والترك في 
حقه أولى» ونقل عن أَحْمّد أنه يجب وعنه يجب ولو مرة» وعنه لا أحب لأحد 
أن يترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب» وجنح الطَّحَاوِيَ: إلى أن هذه الكراهة 
نسخت بحديث الباب» وقيل : ودعوى النسخ لا دليل عليها. 

وَقَالَ ابن العربي : وإنما هي عن النتف دون الخضب. لأن فيه تغيير الخلقة 
من أصلها بخلاف الخضب. فإنه لا يغير الخلقة على الناظر. 

النوع الثاني فيما يصبغ به واختلف فيه : 

فالجمهور على أن الخضاب بالحمرة والصفرة دون السواد لما روي فيه من 
الأخبار المشتملة على الوعيد» فروى عبد الكريم» عن ابن جُبَيْره عن ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرفعه : يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يجدون 
ريح الجنة . 

وأجاب عنه ابن أبي عاصم : بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد» 
بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم . 

وعن حديث جابر ابن سمرة: وجنبوه السواد بأنه في حق من صار شيبه 
مستبشعًا ولا يطرد ذلك في حق كل أحدء انتهى . 

وما قاله خلاف المتبادر في سياق الحديثين : نعم يشهد له ما أَخْرَجَهُ هو عن 
ابن شهاب قَالَ: كنا نخضب بالسواد وإذا كان الوجه جديدًا فلما انغص الوجه 
والأسنان تركناه. 
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وقد أخرط الطَبَرَانِيَ وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ 
رفعه : من خضب بالسواد سود اللَّه وجهه يوم القيامة» وسنده لين. 
وروى المثنى ا, بن الصباح عن عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيه؛ عن جدهء عن 
النَِّيَ يل كَالَ: «من خضب بالسواد لم ينظر الله إليه) . 

وروي عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنهُ يرفعه: غيروا ولا تغيروا بالسواد. 

والحاصل : إن منهم من رخص فيه مُظْلَّفَاء وإن الأولى كراهته» وجنح 
النَوَوِيَّ: إلى أنها كراهة تحريم . 

ورخص طائفة من السلف منهم: سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر, 
والحسن» والحسين» وجرير وغير واحد» واختاره ابن أبي عاصم في كتاب 
الخضاب لهء وذكر بأسانيده : إن حسنًا وحسيئًا رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمَا يخضبان» أي 
بالسوادء وكذلك ابن شهاب وَقَالَ: أحبه إلينا أحلكه . 

وكان إِسْمَاعِيل بن أبي عَبْد اللو يخضب بالسواد» وعن عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» أنه كان يأمر بالخضاب بالسوادء ويقول: هو تسكين للزوجة 
وأهيب للعدو. 

وعن أبي مليكة : أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يخضب بهء ومن التابعين : 
علي بن عَبْد اللّهِ بن عباس وعروة بن الدُبَيْره وابن سيرين» وأبو بُرْدَة كانوا 
يخضبون به . 

وروى ابن وهب عن مالك قَالَ: لم اسمع في صبغ الشعر بالسواد نهيًا 
معلومًا وغيره أحب إليّ» وعن أَحْمّد فيه روايتانء وعن الشافعية أيْضًا روايتان» 
والمشهورة يكرهء وقيل : يحرم ويتأكد المنع لمن دلس به. 

وذكر الكلبي : إن أول من صبغ بالسواد من العرب هو عبد المطلب»ء وأما 
أول من صبغ لحيته بالسواد ففرعون مُوَسّى عليه السلام» وبعضهم فرق بين 
الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل . 

واختاره الحليمي: وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا 
للتداوي 


8 باب الحَعْد 
0 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَِي مَالِكُ بْنُ أنّس» عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 
قيا تقتوم قلغ أتكن فق الك راق الللاعةء تنوكا رد : «كَانَ رَسُولُ الله يكل 


َيْسَ بالطُويل البَائْنِء ولا بالقَصِيرء وَلَيْسَ بِالأَبِيَض الأمْهّقٍء وَلَيْسَ بالآدم» وَلَيمنَ 
ِالْجَعْدٍ القَططء ولا بِالسّبْطء بَعَتَهُ الله عَلَى رَأُْمس ي أَرْبَعِينَ سَنَة 85 *ش*ش1ص 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فخالفوهم. لأن مخالفتهم 
بالخضاتب » وقد أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ في اللباس» وكذا ركم لو داود» وَالنّسَايِيَ » 
وابن ٠‏ ماجة. 


8 2 يباب الحعد 


(باب الجَغد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبكسرها وبالدال 
المهملة» وهو صفة الشعر» وهو خلاف السبطء ووجه دخول هذا الياب فى 
كتاب اللباس أنه تابع للباب السابق» وقد مر بيان وجه دخوله» فالتابع المطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 

(حَدَنْنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ا بن أبي أويسء (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بن 
أنّسٍ) الإمام؛ (عَنْ رَبيعَةً) الرّأي (ابْنِ أبي عَبْدِالرَحْمَنِ) فروح مولى آل المنكدر 
فقيه المدينة» (عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِيِ الله عَنهُ أنهُ) أي : أن ربيعة (سَمِعَهُ) أي : 
سمع أنسًا (يَقُولٌ : كان وَسُولُ اللَّ يه لَيْسّ بلطيل البَائنِ) أي : المفرط المتجاوز 
حدهء (وَلا بِالقَصِيرٍء وَلَيْسَ بِالأَبْيَضٍ الأَمْهَّقِ) أي : خالص البياض الذي لا يشوبه 
حمرة كلون الجصء وقيل : هو الذي يضرب بياضه إلى الزرقة يعني: كان نير 
البياضء (وَلَيْسَ بِالآدَم» وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ) هو المنقبض الشعر الذي يتجعد كهيئة 
الحبش والزنج (القَطط) بفتح القاف والطاء. أي: الشديد الجعودة بحيث 
يتغلغل. ؛ (وَلا بالسّبْط) بكسر الموحدة وفتحها وسكونها وهو الذي يسترسل فلا 
يتكسر منه شيء لغلظه كشعر الهنود يريد: أن شعره كان ب بين الجعودة والسبوطة. 
(بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً) أي : : آخرها فهو كقوله: على رأس ستين» وفي 
باب صفته يِه : أنزل عليه وهو ابن أربعين» وهذا إنما يستقيم على القول بأنه بعث 
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2 العامة لاخر 7 8 م.. امرة مه و عه 
فَأَقَامَ بمَكةَ عَشْرَ سِنِينَ وبالكوة عش مين وَتَوَفَاهُ الله عَلى رَأْس سِدّينَ سَنَهَ 


شاه ش ا ااس»ة 2000 2 
وَلِيْسَ فِي رَأسِهٍ وَلِحْيْتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةَ بَيِضَاء». 
1- حَدَّثَنَا مَالِكُ بد بْنُ سْمَاعِيلَ» حَدَّتَنَا إِسْرَائِيل؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَء سَمِعْتُ 


البَرَاءَء يَقُولٌُ: هما رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنّ فِي حُلَّةِ حَمْرَاءَ مِنّ ان يكلو ل ا 
في شهر رمضان فيكون له حين بعث أربعون سنة ونصف وحينئذ فمن قَالَ: أربعين 
ألغى الكسر. 


(فأقَامَ بمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَّ يوحى إليه يقظةء (وَبِالْمَدِيئَةِ عَشْرَ سِنِينَ) كذلك» 
)5 وداه اللَّهُ علَى رَأْسٍ سنّينَ سَنٌَ) وفي شرح المشكاة متجاز 'قوله: محل ران 
ستين كمجاز قولهم : رأس آيةء أي : آخرها . 

وَفي رِوَاءَ مسلم من وجه آخر» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يك عاش ثلانًا 
وستين وهو موافق لحديث عَائْشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاه وهو قول الجمهور وجمع بينه 
وبين حديث الباب بإلغاء الكسر. 

(وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَإ لِحْيتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةَبَيْضَاءَ) بل دون ذلك» وأما ما عند 
الظَبَرَانِ من حديث الهيثم بن دهر : ثلاثون شعرة عددًا فإسناده ضعيف» 
والمعتمد أنهن دون العشرين . 

وفي حديث ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عند ابن سعد بإسناد صحيح قَالَ : 
ما كان في رأس النَبَِ يك ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا بالجعد. وقد مضى الحديث في 

(حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو غسان النهدي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ) 
هو ابن يُونْس بن إسحاق السبيعي ل 0 
السبيعي أنه قَالَ : (سَمِعْتٌ البَرَاء) أي : ابن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (يَقُو 
مَا رَآَيْتُ أعدًا أَحْسَنٌ في خُلَّةِ حَنْرَاء مِنّ الب 46») ا 
الأحمن. 

وأجيب: بأنها لم تكن حمراء لا يخالطها غيرهاء بل هي بردان يمانيان 


3 


منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود»ء واليمانية قَالَ الْبُْخَارِيَ: 


2310 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجحزء السابع والعشرون 


ل 1 ماللته. 0 ريا من كيه قال أبو إشحاق : 


لي 2 


(قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِيء عَنْ مَالِكِ) هو ابن إِسْمَاعِيل المذكور شيخهء والمراد 
ببعض أصحابه : الذين: آبهم اهو يعقوب بن سْنيّان فإنه كذلف أخرجه عن مالك 
ابن إسماعيل بهذا السند. 

(إِنَ جُمَتَهُ) بضم الجيم وتشديد الميم وهي مجتمع شعر الرأس إذا تدلى إلى 
قرب المنكبين (لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَتْكبَيه) قَالَ الْجَوْمَرِيَ في حرف الواو: الوفرة: 
الشعر إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة بكسر الميم: إذا ألمت بالمنكبين» 
وقد خالف هذا في حرف الجيم.» فقَّالَ: إذا بلغت المنكبين فهي جمة» واللمة إذا 
جاوزت شحمة الأذن» قال الشَّيّْخ زين الدين العراقي : كلام الْجَؤْهَرِيَ الثاني هو 
الموافق أهل اللغة» وجمع ابن بطال بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن 
ذلك إخبار عن وقتين» فكان إذا غفل عن تقصيره بلغ قريب المنكبين» وإذا قصه 
لم يجاوز الأذنين», وجمع غيره بأن الثاني كان إذا اعتمر يقصر والأول في غير 
تلك الحالةء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وفيه بعد ثم هذا الجمع إنما يصلح لو 
اختلفت الأحاديث» وأما هنا فاللفظان وردا في حديث واحد متحد لمخرج»ء 


وهما من رواية أبي إسحاق عن البراء فالأولى في الجمع بينهما الحمل على 
المقاربة انتهى17). 

وقال ابن فارس : اللمة بالكسر الشعر يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ 
المنكبين فهي جمّة» (قَالَ بو إِسْحَاقٌ) عمرو السبيعي (- سَمِعْتُهُ) أي : البراء رضي 
اللّهِ عنه (يُحَدنهُ)؛ أي : الحديث (غَيْرَ مَرَّوِه مَا حَدَّتٌ بِهِ قَطَ إلا ضَحِكٌ تَابَعَهُ)؛ 
أي : تابع أبا إسحاق السبيعي (شُعْبَةٌ شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» وفي رواية أبي ذر 
والتسقن + فَالشكبة :»(سَعَرٌ يَبِلْمْ سَشمَة أذكئة )"وهنا متقاريان» لأنشحية 


(1) وسبق في المناقب أن في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي اسحاق بالجمع بين الروايتين» 
ولفظه له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه» وحاصله أن الطويل منه يصل إلى المنكبين وغيره 


إلى شحمة الأذن. 
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2002 دكا عيذ اللو بن يوست أخْبرنًا مَالِفُء عَنْ َافِع» » عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
كتو وو الله عنما : أن وَسُولَ اللَّه يكل قال «أرَان ل رك 
َجُلَا آم كَأحْسَنِ ما أَنْت رَاءِ مِنْ أْم الرّجَالِء لَهُ لِمُ كَأحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ من اللَمَم 
قَدْ رَجَلَهَاء فَهي تَفْظَرٌ مَاءَ مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنْء أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِء يَطوفٌ 
الت قَسَأَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ 0 


الأذن هي معلق القرط. وصل البخاري هذه المتابعة في باب صفة النبي مَكَِةِ من 
طريق شعن أ إسحاق مق البراء رضن الله عكة قال الكوضاقي: البريذكر 
شيخ شعبة ويحتمل أنه أبو إسحاق لأنه شيخه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : إن جمته لتضرب قريبًا من منكبيه» 
لآن الجمة شعر فيعتاول الجعد والسبط؛ وقد أخْرّجة التَرِيِذِيَ فى الشماكل» 
وَالتْسَايْحْ في الزينة. : 

١حَدَنا‏ عبد الله بْنُ يُوسْفَ بو مسد النمشقق قي ثم التنيسي الْحَافِظ قَالَ: 
(آَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام الاصبحيء عَنْ َافِع) مولى ابن حُمَرء (عَنْ عَبْدِ اللو بن 
مْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللَّهِ يلل كَالَ: أَرَانِي) بضم الهمزة» أي: 
أظنني ء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : اراد للك السددة شو سيد الما لوي 
استحضار صورة الحال. 

(الّبْلَهَ عِنْدَ الكَعْبَق كَرَآَيْتُ رَجُلَ آدَم) بمد الهمزة من الأدمة» وهي 
السمرة الشديدة» وقيل: هي من أدمة اللأرض وهي لونهاء وبه سمي سمي آدم 
عليه الصلاة والسلام. 

(كَأَحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِ مِْ أذم الرّجَالِء لَهُ لم كََحْسَنٍ م مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمَم 
قَدْ رَجَلَهَا) من الترجيل بالجيم وهو أن يبل الرأس ثم يمشطء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
رجلهاء أي : سرحها ومشطها. 

(فَهِيَ تَقَظرٌ مَاء) من الماء الذي سرحها به» وهو استعارة كنى به عن مزيد 
النظافة والنضارة. 

(متَكِنَا) نصب على الحال (عَلّى رَجُلَيْنِء أَوْ عَلَى عَوَارَ ِقِ رَجُلَيْنِ) حال كونه 
(يَطوفٌ عالت العديق (قَسَأَلْتُ) أي : الملك من ناث تقكل : المَسِبح) أي : 


اودر 
5 000 


ابْنُ مَرْيَمَ» وَإِذَا أنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَططء أَعْوَرٍ العَيْنٍ الثمتىة كأنها عنة طافة 
كَسَألتٌ: :من هذا ؟ 5 فقِيل: المَسِيحٌ الدّجََالُ)؛. 

3 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُء أَخْبَرَنًا حَبَّانُء حَدَتَنَا هَمَّامُء حَدَّتَنَا قَتَادَهّ حَدَّثَنَا 
أل أن النَّىَ يك كَانَ يَضْرِبٌ شَعَرَهُ مَنْكبَيْو). 


هو المسيح عيسى (ابْنُ مَرْيَم) قيل : المسيح معرب مسيخًا بالسين المهملة والخاء 
المعجمة وهو بالعبرانية» ومعناه: المبارك» ومن قَالَ: إنه عربي مشتق سمّى به 
لأ ص العرضين بود كال قنة رالايرص مرا تيل لان ميم الارزان 
وتطهر منهاء وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدين. 

(وَِذَا أنَا ِرَجُلٍ جَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة (قَطَطِ) بفتح القاف 
والظاه المؤيلة الأولى وكمر نديد اللفعودة: 

(أَعْوَ وَرِ العَيْنِ اليمْتى ٠‏ كَأنْهَا) أي : كأنّ عينه (عِتَبَةٌ طافِيَةٌ) ضد : الراسبة . 

وروي بالهمزة وعدمها فالمهموزة هي ذاهبة العيوة وغير المهموزة هي 
الناتئة البارزة المرتفعة من طفا الشيء يطفو إذا علا على غيره. 

(فَسَأَلْتٌ: مَنْ هَذًا؟ كَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَالُ) وغلط من استدل بهذا الحديث 
على أن الدجال يدخل مكة إذ لا يلزم من-كون النَّبىَ يكِةِ رآهفي المنام أنه دخلها 
حقيقة» ولو سلم أنه رآه في زمانه ككِةِ فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في 
آخر الزمان» وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : برجل جعد. 

(حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ) قَالَ الغساني : لعله ابن منصورء وقيل: هو ابن راهويه 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هلال أَبُو حبيب 
الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّننَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى هو ابن يَحْيَى 
العوذي بة بفتح العين وسكون الواو وكسر الذال المعجمة قَالَ: : (حَدََّنا َتَادَُ) أي : 
ابن دعامة قَالَ : (حَدَّنَنا آَنَسٌّ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ دعن اس ذف الله 2 : («أنّ 
الي يك كَانَ يَضْرِبُ شَعَرٌهُ مَدْكبَيه مَنْكنَيّه بَيو) بفتح الميم وكسر الكاف وبالتثنية قد أورد 
الممكنة ليه | 0 عاو ره عن قَتَادَق عنه . 

ووقع في هذه الرواية : يضرب شعره منكبيه» وفي الرواية الآتية : كان شعره 
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4 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ حَدَّثَنَا هَمّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنّسء "كَانَ 
يَضْرِبُ شَّعَرٌ الَِيَ بل منْكيَيدا. 
5005 - حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ » حَدَثَنَا وَهْبٌ بْنْ جَرِيرٍ» قَالَ لخدتي أبي» عَنْ 
َنَادَةَ قَالَ: سَأَلْتٌ أَنَسَ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرٍ رَسُولٍ الله به فَقَالَ : «كَانَ 
شَعَرْ رَسُولٍ الله كلك رَجِلَاء َيْسَ السب وَلا الجَغدِء بَئنَ أدِْ وَعَاتَقِه. 


بين أذنيه وعاتقه» والجواب عنه كالجواب في حديث البراء سواء . 

وقد أخحرج مسلمء وأبو داود من رواية إِسْمَاعِيل ابن علية» عن حميد» 
عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كان شعر النَبَِ كك إلى أنصاف أذنيه . 

ووقع عند أبي داود. وابن ماجة» وصححه التَّرْمِذِيَ من طريق ابن 
بي ادليه عن هِشّام بن غَرُوَة عن أيه عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كان 

شعر النَّبِيَ كه فوق الوفرة ودون الجمة لفظ أبي داودء ولفظ ابن ماجة 
نحوه» ولفظ التَّرْمِذِي عكس : فوق الجمة ودون الوفرة» وجمع بينهما الشَيْخ 
زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ: بأن المراد بقوله: فوق ودون بالنسبة إلى 
المحل تارة وبالنسبة إلى الكثرة والقلة أخرى» فقوله: فوق الجمة. أي: أرفع في 
المحل» وقوله: دون الجمةء أي: في القدر وكذا العكس وهو جمع جيد حيث 
إن الشعر يوصف بالجعد. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ ء لِيّ) بفتح العين أَبُو حفص الفلاس الصيرفي 
أحد الإعلام قَالَ : (حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍء قَالَ: حَدئنِي آبي) بالإفراة جرير بفتح 
الجيم وكسر الراء ابن حازم الأزدي» (عَنْ قَتَادَةَ) أي : ابن دعامة (قَالَ: سَأَلْتُ 
ا ل ام وه كد “كان سر 

سُولٍ اللَّهِ يك رَجِلا) بفتح الراء وكسر الجيم وقد تضم وتفتحء أي: فيه 
ا بين الجعودة والسبوطة يقال: رجل شعره إذا مشطه فقوله: 
(ليِسٌ السّيط) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة؛ (وَلا الجَْدِ) كالتفسير له. 

(ييْنَ أَدَْْهِ وَعَاتِقِ) بالتثنية في الأول والإفراد في الثاني . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل النَى يكل 
وَالتَرْمِذِيَ في الشمائل» واب بن ماجة في اللباس» وألفاظهم المختلفة» والمعنى 
متقارب. 


204 نجاح القاري لصحبيح البخاري/ الجرء السابع والعشرون 


6- حَدَّننَا مُسْلِمٌ» حَدَثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِء قَالَ: «كَانَ النَبِنْ كلل 


ضَحْمَ اليَدَيْنِء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهٌ وَكَانَ شَعَرْ النَبِيَ كله رَجِلَا ؛ لا جَعْدَ وَلا سبط». 


7- حَدَّكَنَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ» عَنْ قََادَهَ عَنْ أَنَسِ رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: اكَانَ النِيْ يكل ضَحْمَ اليَدَيْنِ وَالقَدَمَينِ حَسَنَ الوَجُوء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلا 


قبْلهُ مِثْلهَ» وَكَانَ بسط الكَمَيْنَ). 


8: 5909 حَدَّتَيِى عَمْرُو بْنُ عَلِىَ حَدَّنَنَا مُعَادْ بْنُ هَانِئء حَدَّنَنَا هَمَّامُ 


(حَدَتَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إِيْرَاهِيم يم الفراهيدي الْبَصْرِيَ قَالَ: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو 
00 (عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنّس) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ ا ضحم 
الِيَدَيْنِ) أي : غليظهماء ا شَعَرٌ النَبِيَ َل رَجِلّاء لا جَعدَ 
وَلا سَبِط) بالفتح على البناء فيهماء وروي لا جعدًا ولا سبطا بالتنوين» 3 
طريق آخر في الحديث السابق. 

(حَدَنََا أَبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي فلار : (حَدَئنا 
جَرِيرَ بْنُ حَازِمٍ. عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُكَالَ : كان النَبِئُ كلل 4 
اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ) وَفِي رِوَابَ يةِ أبي در : ضخم الرأس بدل اليدين. 

(حَسَنَ الوّجْهِء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ ولا َبْلَهُ مِيْلهُ وَكَانَ يَسِط الكَمَّيْنِ) بتقديم الباء على 
السين المهملة الساكنة» أي: مبسوطهم خلقة وصورة» وقيل: أي: باسطهما 
بالعطاء. والأول أنسب بالمقام» ويروى: بسيط اليدين على وزن فعيل» ويروى: 
بسط اليدين بكسر الباء» فقيل : هو المعنى المبسوط كالطحن بمعنى المطحون. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : يد بسطء أي : مطلقة وفي قراءة عَبّد الله » بل يداه بسطتان» 
دَفِي رَوَآيَةِ ابي در عن التحمري والمُستيلي : سبط الكفين بتقديم المهملة على 
الموحدة وهو موافق لوصفها باللين» لكن نسب الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ هذه الرواية 
إلى الكُشْمِيْهَنِيَ وهذا طريق آخر أَيْضًا. 

(حَدَنْنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ) بفتح العين أَبُو حفص الفلاس قَالَ: 
(حَدَثَنَا مُعَادُ بْنُ هَانِئٍ) بضم الميم وإهمال العين وإعجام الذال» وهانئ: بكسر 


200117 


النون وبالهمز اليشكري الْبَصْرِيّ مات سنة تسع ومائتين ٠‏ قَالَ: : (حَدَئنَا هَمَّامُ) هو 
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حَدََنا َنَادةٌ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِء أَوْ عَنْ رَجُلء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: «كَانَ النبنْ كلل 
ضَحْمَ القَدَمَيْنْه حَسَنَ الوَّجْدِء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلّه». 


ل الى ال سا ويس 


3 عَنْ أبي مُرَيْر6 رَضِيَ الله عند 0 
التتدريقة الأن اليو حودؤاتيكون الكز مهن نكا ذه ع انين اقبط قطن فق 
معاذ بن هانئ وهم : حبان بن هلال» وموسى بن إِسْمَاعِيل» وجرير بن حازم كما 
مضىء ومعمر كما سيأتي جزمًا به» عن قَنَادَة عن أنس» ويحتمل أن يكون عند 
َنَادَة من الوجهين والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سَعِيد بن المسيب» فقد 
أخرج ابن سعد من روايته عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحوه؛ وَقَتَادَة معروف 
بالرواية عن سّعِيد بن المسيب. 

وجوز الْكِرْمَانِيَ : أن يكون الحديث من مسند أبِي هُرَيْرَة وإنما وقع التردد 
في الراوي عنه هل هو أنس أو رجل مبهم؟ ثم رجح كون التردد في كونه من 
مسقك أنسن) أو من مسند أبي هُرَيْرَةَ بأن أنسًا خادم النَبىَ يكلِةِ وهو أعرف بصفاته 
من غيره فيبعد أنه يروي صفته عن رجل . عن صحابي آخر هو أقل ملازمة منه 
انتهى. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن كلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلاء 
وإنما الاحتمال البعيد ما ذكر أولّا الحق أن التردد فيه من معاذ بن هانئ »هل 
حدثه به همام» عن قَتَادَة عن أنس أو عن قَتَادَة» عن رجلء عَنْ أبي هُرَيْرَة؟ 
وبهذا جزم أبُو مَسْعُودء والحميدي». والمزي» وغيرهم من الحفاظ . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وعلى كل حال الحديث فيه شيئان: 

الأول: التردد في السند . 

والثاني: الرواية عن المجهول. 

(قَالَ: «كَانَ التَبيُ يك ضَحَمَ القَدَمَيْنِ» حَسَنَ الوّجْدٍ َم أَرَ بَعْدَهُ مِثْلّهُ)) يلل 
ولم يذكر في هذا الحديث كسابقه ما في الروايتين السابقتين من صفة الشعر 
الشريف. 
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0 - وَقَالَ حِشَامٌء عَنْ مَعْمَرء عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أنّسء «كَانَ النّبِْ بل شَئْنَ 
القَدَمَيْن وَالكَمَيْنِ». : َّ 

(وَقَالَ هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني قاضيهاء وقد وصله الإسماعيلي 
من طريق علي بن بحرء عن عِشَّام بن يُوسف به سواءء وكذا أَخْرّجَهُ يعقوب 
ابن سُفْيَانَه عن مهدي بن أبى مهديء عن هِشَام بن يُوسُّفء (عَنْ مَعْمَرِ) هو 
ابن راشد» (عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسِ) فجزم معمر بأنه من رواية قَتَادَة عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : («كَانَ النّبئٌّ بل سَمْنَ نَ القَدَمَيْن وَالكَمَّيْنِ») بفتح الشين 
المعجمة وسكون المثلثة وبكسرها وبعدها نون» أي : غليظ الأصابع والراحة. 

قَالَ ابن بطال: كانت كفه وَكةِ ممتلئة لحمًا غير أنها مع ضخامتها كانت لينة» 
كما في حديث أنس يعني : الذي مضى في المناقب : ما مست حريرًا ألين من 
كفه يَكَِّ قَالَ: وأما قول الأصمعي : الشثن غلظ الكف مع خشونتهاء فلم يوافق 
على تفسيره بالخشونة والذي فسره به الخليل وأبو عبيد أولى » ويؤيده قوله في 
الرواية الأخرى: ضخم الكفين والقدمين. 

قَالَ ابن بطال : وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشثن يحتمل أن 
يكون أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْدُ وصف حالتي كف الَبِيَ يكل فكان إذا عمل بكفه في 
الجواد» أو تي نين اعلهضار حتنا للعارض المدكور» و ذا درك ذلك رجع عند 
إلى أصل جبلته من النعومة» وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

وََالَ القاضي عياض: فسر أَبُو عبيد الشثن بالغلظ مع القصرء وتعقب: بأنه 
ثبت فى وصفه يك أنه كان سائل الأطراف» ويؤيده قوله فِى رِوَايَةٍ أبى النعمان فى 
لناب : كان بسيط الكفين» رفي رَوَايَة الكُشوتوي : بط الكفين »وهو 'موافق 
لوصفهما باللين كما تقدم قَالَ القاضي عياض: وَفِي رِوَايَةٍ المروزي: سبط أو 
بسط بالشك . 

والتحقيق: في الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة . 

وقد نقل ابن خالويه : أن الأصمعى لما فسر الشثن بما مضى قيل له : إنه ورد 
في صفة الى يكل فآلى على نفسه أن لا يفسر شَيْئَا في الحديث انتهى . 

ومجيء شثن الكفين بدل سبط الكفين وبسط الكفين دال على أن المراد 
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1 5912 - وَقَالَ أَبُو هلالٍ: حَدَتَنَا قَتَادةُه عَنْ أنّسء أَوْ جابر بْن عَبْدِ اللّه : 


«كانَ النبينْ يِل ضَحُمَ الكَمَيْنِ وَالقَدَمَيْنْء ْ أن يقد فيه انكر 
وصف الخلقة» وأما من فسره ببسط العطاءء فإنه وإن كان الواقع كذلك لكنه 
ليس بمراد هنا. 

(وَقَالَ أَبُو هلال) هو مُحَمَّد بن سليم بضم السين #الراسى الراك وبالسية 
التكمة ونالبء اند ركد ة يمر عدون اوقل تو قبل عسفيو ااقاثير 
لشكه أَيْضَاء وقد وصله البيهقي في الدلائل» وفي فوائد العيسوي من طريق 
أبي سلمة بن إِسْمَاعِيل التبوذكي حَدَّنا أَيُو هلال به : (حَدَنَنَا قََادَة عَنْ أَنّسء أَوْ 
جَابرِ بْنِ عَبْدٍ اللّو) الأَنْصَارِيَ رضي اللَّه عنهم أنه قَالَ : : (دكَانّ الَّنْ يكل ضحم 
الكَمَّْنِ وَالقَدَميْنِ لَمْأَرَبَْدَهُ سَبَها لَه بكسر الشين المعجمة وسكون الباء 
الموحدة» أي : مثلا له وقد ينعت إتعلدى روايانتا جرير بن جازم صبعة الحديك 
بتصريح قَتَادَة بسماعه له من أنس رَضِيَ الله عَنُْ وكأن المصنف أراد بسياق هذه 
الطرق بيان الاختلاف فيه على قَتَادَة »وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة 
الحديث» وخفى مراده على بعض الناس . فَقَالَ : هذه الروايات الواردة فى صفة 
الكفين والقدمين لآ تعلق لها بالترجمة. ْ 

وجوابه : أنها كلها حديث واحد اختلف روايته بالزيادة فيه والنقص. والمراد 
منه بالأصالة: صفة الشعر» وما عدا ذلك فهو تبع» وما دل عليه الحديث من كون 
شعره يَكْةِ كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله؛ وكان ربما طال حتى يصير 
ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أَبّو داود» وال فل سل خسن فخ 
حديث أم هانئ قالت: قدم رَسُول الله يَكِةِ مكة وله أربع غدائر؛ وفي لفظ : أربع 
ضفائرء وَفِي رِوَايَةٍ ابن ماجة: أربع غدائرء يعني : ضفائر والغدائر بالغين 
المعجمة؛. جمع : غديرة بوزن عظيمة» والضفائر بوزنه» فالغدائر: هي الذوائب 
والضفائر هي العقائص . 

فحاصل الخبر: أن شعره طال حتى صار ذوائب وضفرًا أربع عقائص» 
وعدا بتخيول على لجنا ل التى وعداعهده تخهد شعره فيها وق بعاله الشخل 
بالسفر ونحوهء وَاللَهُ تَعَالَى غلم : 
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وراش دام 


3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّىء قَالَ: حَدَتَنِي ابْنُ أبِي عَدِيّ غواالن مون 
عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ : كُنَا عِنْدَ ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : فَذَكَرُوا الدَّجََالَء فَقَالَ: 
مَكُنُوبٌ بَيْنَ عَيِئَيُهِ كَافِرٌ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ أُسْمَعْهُ قَالَ ذَّاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: 
إِبْرَاه مم اا إلى صَاجبكن» وأا ُرعى ملآ جد على حمل أخقر 
مَحُظوم بِخُلبَقِ كأني أَنْظرٌ إِلَبْه إِذِ انْحَدَرَ في الرَادِي يُلَبّي). 


(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى) العنزي الْحَافِظء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ 
أبِي عَدِيّ) هو مُحَمّد بن عثمان بن أبي عدي الْبَصْرِيَ واسم أبي عدي إِبْرَاهِيم» 
اعو ات )مال موري علد دوين يكال الجنتي تدا عاو 
مُجَاهِدِ) هو ابن جبر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي أنه (قَالَ :| كُنَا عِنْدَ 
ابن َبّاسٍ رَضِيَ الله نهم : مَذَكَرُوا الدَّجََالَ) الأعور الكاذب. 

(فَقَاكَ) أي : قائل (إنَّهُ مَكْتُوبٌ بَْنَ عَيْئيْهِ كَافِرٌ) للدلالة على كذبه دلالة قطعية 
بديهية يدركها كل أحد. 

(وَقَالَ ابْنُ عمنّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: (لَمْ أَسْمَعْهُ) يِه (قَالَ: ذَاكَ) أي 
القول وهو أن الدجال مكتوب بين عينيه : كافر. 

(وَلَكَنَهُ) يه (قَالَ : أَمَا) بتشديد الميم (إِبْرَاهِيعٌ) عليه الصلاة واتسلام 
(فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ) يريد نفسه الشريفة» أي : أنه شبيه بإبراهيم عليه 
الفيلااة والساو م« 

(وَأَمَا مُوسَى) عليه الصلاة والسلام (قَرَجُلَ آدَمْ) بالمدء أي: أسمر (جَعْدٌ) 
شعره» راكب (عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرٌ مَخُظُوم بِخُلْبَة) بضم الخاء المعجمة وسكون 
اللام وتضم بالباء الموحدة : حبل أجيد قتله من ليف» أو قنب من ليف المقل» 
والجمع: خلب ٠‏ كني أنْظرٌإِلَبْوِ) رؤيا تحقيقة أن عه “اللهلروجه يقالت 
والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون أو في المنام» وبه صرح موسى بن عقبة في 
روايته» عن نافع ورؤيا الأنبياء وحي وحق. 

(ذِ انْحَدَرٌ) ويروى: إذا انحدر بحذف الألف بعد الذال المعجمة وهي 
لمجرد الظرفية. ْ 

(فِي الوّادِي) أي : وادي الأزرق حال كونه (يُكبّي) بالحج . 
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9 باب +التقبيد 


م2 


عومد مه ع 4# مراك 


ابن عبد اللّده أن عَبْد اللو ب ْم قَالَ: ل 0 


د ل م تَسَبَهُوا بِالتَلبِيدِ) 


والمتن في كتاب الحج في باب : التلبية إذا انحدر في الوادي . 
وقد مر هناك جواب الاعتراض الذي أبداه المهلب من أن الصواب : عيسى 
بدل مُوسَى عليهما الصلاة والسلام محتجّا بحياة عيسى عليه السلام» وأنه لم 
يمت بخلاف مُوسَى عليه السلام. 
9 - باب التلبيد 


(باب التّلْبيد) وهو أن يجعل المحرم في رأسه شَيْئَا مما يلزق شعر رأسه 
بعضه ببعض» كالخطمي» والصمغ ليصير شعره كاللبد لئلا يتشعث ويقع فيه 
القمل. ووجه إيراد هذا الباب هنا من حيث إن الأبواب الستة التى قبل هذا كلها 
في أحوال الشعر وتلبيد الشعر أَيْضًا من جملتها. ١‏ 

(حَدَنََا أبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع شرا شعت ماين 1 بي حمزةء 
(عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله 
أن أباء (عَبْدَ اللّهبْنَ ُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠»‏ (قَالَ “تيفك ضر رضي الله عله 
يَقُول : مَنْ ضَمَّرَ) بفتح الضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة: نسج الشعر 
عريضًا بأن أدخل بعضه في بعض» ومنه الضفيرة. 

(فَلْمَحْلِقْ وَلا تَسَبَّهُ تَشَبَّهُوا) بحذف إحدى التاءين (بِالتَّلْبِيدٍ) أي : لا تضفروا 
كالملبدين فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه . 

وكان عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذهب إلى أن من لبّد رأسه في الإحرام تعين عليه 
الحلق في النسك, ولا يجزئه التقصير فشبه من ضفر رأسه بمن لبده» فلذلك أمر 
من ضفر أن يحلق . 

ويحتمل أن يكون مراد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الأمر بالحلق عند الإحرام حتى 
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دل اح اق فا د لله يقد لماه انك 8 يل توا" ولد الاك ١‏ ميتي مور 
وَكَان اين حمر + يفو 43 َلَعَنَ ربت وول الله عله مِلددَا »7 

5 - شرتو عبان بن نوشو» واشمة كو لخترء قالا: أجد ا عند الل 
أَخْبَرَنَا يُونَْسٌء عَن الرُهْرِي» عَنْ سَالِم» عَن ابْن عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّاء قَالَ: 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الل بل يهل مُلَبّدَا يَقُولُ: «لَبَيِكَ اللّهُمَ لَبَيْكَء لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ 


2 وس مخ لا عر ين عد بن انو 00 بت ل 2 له 7 م 2زم امد 
لبَبَكَء إن الحَمْد وَالنَعْمَة لك وَالمُلكَ لا شريك لك» لا يزيد عَلى هَُؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ. 


لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفرء أي : من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو 
أولى من أن يضفر» أو يلبد. 

(وَكَانَ ابن كُْمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاءِ (يَقُولُ: ١لَقَدْ‏ رَآَيْتُ رَسُولَ النّد يل 
مُلَبَدًا؛) ظاهره : أنه فهم من أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى» فأخبر هو أنه 
رأى النََِ يله يفعله . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : بالتلبيد» وقد مضى الكلام فيه في كتاب 
الحج في باب : من أهل ملبدًا. 


(كخدنق]) بالأقراك جتان بن موسي )كيكو البحاة الميفلة وتفياين الموعدة 
المروزي؛ (وَأَحْمَدُ بن مُحَمّدِ) السمسارالمروزيء (قالا: أَخْبَرنا عَبْدُ الله) عو 


أ- 


ابن المبارك المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ الرّمْرِيَ) 
مُحَمّد بن مسلمء ١عَنْ‏ سَالِمِ عَنِ) أبيه (ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (كَالَ : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يْهلَ) أي: يرفع صوته بالتلبية حال كونه (مُلَبّدَا) شعر 
رأسه حال كونه (يَقُولُ : لَبّبِكَ اللّهُمّ لَبْئْكَ لَبَيْكَ لا هَرِيكَ لَك لَبَبْكَ) أي: 
إجابة بعد إجابة» أو إجابة لازمة. 

(إنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ) بكسر الهمزة على الاستئناف وقد تفتح على 
التعليل» والأول أجود لأنه يقتضي أنت الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد 
والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا 
السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة والنعمة بالنصب» ويجوز الرفع على الابتداء 
والخبر محذوف,. أي: أن الحمد والنعمة مستقرة لك (وَالمُلُكَ) بالتصب وقد 
يرفع . أي والملك كذلك. 

(لا شَرِيكَ لَكَ لا يَزِيدٌ عَلَى مَؤُلاءٍ الكَِمَاتِ) ومطابقة الحديث للترجمة فِي 
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6 - حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَيِي مَالِكْ: عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
مر عَنْ حَفْصَةَ وَضِيٍ الله عنّْهَا رَوْج الب يكل َال : قلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوء ما شَأَن 
العا ار كر سر ادر ني كدت رأسيء وَكَلدْث 
هَذْيِي قلا أجِل > لخ اندز 


0 باب القَرّقَ 


قَوْلِهِ : ملبدَاء وقد مضى في باب: التلبية من كتاب الحج. 

(حَدَّنيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرّ: ا (إسْمَاعِيلٌ) هو اب بن أبي أويس» 
دقَالَ : حَدَّنَبِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام الأصبحيء (عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عْمَرَرَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (عَنْ حَفْصَةً رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْج التي ) إنها 
(ثَالَتْ) في حجة الوداعٍ (قلتٌ: يَا رَسُولَ اللو مَا شَأَنُ النّاسٍ حَلُوا ب 0 عُمْرَووَلَم 
تَحْلِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ) كله : (إِني لَبّدْتُ رَأْسِي) أي ١‏ شعر رأسي» (وَكَلَدَتُ 
هَذْبِي) أي : علقت في عنقه شَيْنَا ليعلم إنه هدي (كلا أَحِلْ) من إحرامي (حَنَّى 
أَنْحَرّ) الهدي» وإنما حل الناس لأنهم كانوا متمتعين وكان ذلك سببًا لسرعة 
حلهم بخلاف من ساق الهدي. فإنه لا يتحلل من العمرة ة حتى يهل بالحج ويفرغ 
منه إلى أن يبلغ الهدي محله إذ التلبيد إنما يحتاج إليه من طال مدى إحرامه. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : لبدت رأسي» وقد مضى في الحج في 
باب : التمتع والإقران. 

0 باب القَرّق 

(باب الفَرّق) بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف» أي: فرق شعر الرأس وهو 
قسمته في المفرق» وهو وسط الرأس يقال: فرَقَ شعرَّهُ قَرْقَا بالسكون» وأصله 
من المَرْق بين الشيئين» واليَفرّق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط 
الرأس وهو بفتح الميم وبكسرها وكذلك الراء تكسر وتفتح. 

ححدَتَنَا أَحَمَدُ بْنُ يُونْسَ)هو أَحْمّد بن عَبْد الله بن يُونْس الكوفي قَالَ: 
(حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين ابن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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حَدَّثَنَا :١‏ بْنُ شِهَابِء عَنْ عُبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدٍ اللو عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء رَضِيَ اللّهُ عَْهُما 
قَالَّ* «كانَ النِّيْ يكل بُحِبُ مُوَاقَة أمْل الكتّاب فِيمًَا م وم فيه وَكَانَ أَمْلُ 
الكتّاب يَسْدُِونَ أتعا رهم 81531 الفشر قو يذ لون (ووشياء نهدل الترك كلد 
نَاصِيتّه» ثم كَرَقَ بَعْدُ). 


07ب هم اسه 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (حَدَّئنَا انُْ شِهَابٍ) الرُمْرِيَ» (عَنْ عُبَيْدٍ اللَّ بْنِ عَبْدِ اللّو) 
بتصغير الابن وتكبير الأب. أي الزن عتة ين مشكرة اجن الفقياك السبعة» (عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كَانَ النيْ يكل بُحِبُ مُوَاكََةَ أَهْلٍ الكتاب) 
أي : اليهود استثلاقًا لهم (فِيمًا مَا لَمْ يُؤْمَرُ فيه) أي : فيما لم يوح إليه بشيء في ذلك . 

وَفِي رِوَايَةٍ معمر: وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل 
الكتاب . 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وفيه أنه كان يتبع شرع مُوسَى وعيسى عليهماا 1 
ل ا اسيم أنه 
خالفوهم» أجيب جيب : بأنه قَالَ ذلك حين أمر بالمخالفة. 

(وَكَانَ أَهْلٌ الكتَابٍ يَسْدِلُونَ) بسكون السين وكسر الدال المهملتين وبضم 
الدال أَيْضَاا'' أي : يرسلون (اشْمَارَعة) يقال شدل ثوب إذا أرخاة»:يندله بالكسر 
وبالضم» وشعره منسدل ضد: منفرق» لأن السدل مستلزم لعدم الفرق وبالعكس. 

(وَكَانَ المُشْرِكُونَ) أي: عبدة الأوثان» قريش (يَفْرُقُونَ) بفتح التحتية 
وسكون الفاء وضم الراء» وقد شددها بعضهم. حكاه القاضي عياض قَالَ: 
والتخفيف أشهرء وكذا فِي فَوْلِهِ : ثم فرق» الأشهر فيه التخفيف. 

(رؤْوسَهُمْ) يقسمون شعرها من وسطها (فَسَدَلَ الي يلك نَاصِيئَة) موافقة 
لأهل الكتاب» هش كَرَقَ بَعْدٌ) وَفِي رِوَايَةِ معمر: ثم أمر بالفرق ففرق» وكان آخر 
الأمرين» وكان الحكمة فى ذلك: ا ا قر 
الكتا جما رل أعل لكات بتسكيوه بكريعة فى اليل » فكان يحب موافقتهم 
ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان» فلما أسلم أهل الأوثان 
الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم» تمخضت المخالفة 


(1) وقد ضبطه الدمياطي في حاشيته الصحيح بالضم وكذا ضبطه المنذري في حاشية السئن. 
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لأهل الكتاب» ومما يشبه الفرق والسدل: صبغ الشعر وتركه كما تقدم . 
ومنه صوم يوم عاشوراء» ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده. 
ومنه استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض حتى قَالَ: «اصنعوا كل 

شيء إلا الجماع". فقالوا : ما يدع من أمرنا شَيْنَا إلا خالفنا فيه. 
ومنه على ما قيل : صوم يوم السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في 

النَسَائِيَ وغيره. 
وصرح أَيُو داود: بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه لد 

كان يصوم السبت والأحد يتحرى ذلك» ويقول: «إنهما يوما عيد للكفار وأنا أحب 

أن أخالفهم»؛ وفي لفظ : ما مات يَكِةِ حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد. 

أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالنَسَائِيَ» وأشار بقوله : يوما عيد إلى أن السبت عيد عند اليهود» 

والأحد عيد عند النصارى» وأيام العيد لا يصام فيها فخالفهم بصيامهما . 
ويستفاد من هذا : أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا 

الأحد ليس جيدَاء بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد فيه 

الحديث الصحيح . 
وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معًا وفرادى امتثالًا لعموم الأمر 

بمخالفة أهل الكتاب . 
وَقَالَ القاضي عياض: سدل الشعر : إرساله» يقال: سدل شعره إذا أرسله 

ولم يضم جوانبهء وكذا الثوب. 
والفرق : تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين» قَالَ: والفرق سنّة 

المسلات احيعا سس وي و ار 6 

الحديث : أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر: أ 

فرق بأمر من الله تَعَالَى حتى ادعى بعضهم فيه النسخ. ومنع السدل» واتخاذ 

الناصية» وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 
وتعقبه الْفُرْظبِيَ : بأن الظاهر أن الذي كان يَلةِ يفعله إنما هو لأجل 

استثلافهم» فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم» فكانت مستحبة لا واجبة عليه» 
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508 تا 00 وَعَيُْ لبن وجَا ل" 0 


مر ا ا رده مومهم ووه ووو ةدو ووو موه ووه وه موه وو درو وو رموه وو مهمو ااه 


وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء»ء أي : لم يطلب منهء والطلب يشمل: 
الوجوب والندب» وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع» بل 
يحتمل أن لا تكون الموافقة قة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة» 0 
ولو كان السدل منسوحًا لصار إليه الصحابة» أو أكثرهم». والمنقول عنهم : أن 
منهم من كان يفرق» ومنهم من كان يسدل» ولم يعب بعضهم على بعض» وقد 
صح أنه كانت له يك لمّة فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق 
مستحب لا واجب وهو قول مالك والجمهور» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد جزم 
الحازمي بأن السدل : نسخ بالفرق». واستدل برواية معمر التي تقدمت . 

وَقَالَ النَّوَوِيّ: الصحيح جواز السدل والفرق» وَقَالَ: واختلفوا في معنى 
قوله: يجب موافقة أهل الكتاب» فقيل : للاستئلاف كما تقدم . 

وقيل : المراد أنه كان مأمورًا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه فيه بشيء» وما 
علم أنهم لم يبدلوه. واستدل بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في 
شرعنا ما يخالفه وعكس بعضهم» واستدل به على أنه ليس بشرع لناء لأنه لو كان 
كذلك لم يقل يحبء. بل كان يتحتم الاتباع» والحق أن لا دليل في هذا على 
المسألة» لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ 
عنهم إذ لا وثوق بنقلهم . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا د بُو الوَلِيِ) هِشَّام بن عبد الملك الطيالسي؛ ٠‏ (وَعَبْدُ اللَّو بْنُ رَجَاءِ) 

ضد: الخوف الْبَصْرِيّ» (قالا :- حَدَتنا شفبة) أي : اين الحجاج»ء (عَنٍ الحَكم) 
بفتحتين ابن هجية بهم الخين وبجع الفوقية؛ رفن إنرافي) المخقي» (عَنٍ 
الأسْوّدِ) أي الو لي (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : كني 
م ا ات عروكي مده 
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قَالَ عَبْدُ اللّه: فِي مَفْرِقٍِ ال كل. 
1 باب الذُوَائِب 


9 - حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّوء حَدَّثَنَا المَضْلّ بْنُ عَنْبَسَةَ 


وجمع باعتبار أن كل جزء منه كان مفرقًا » وكان استعماله كذلك قبل الإحرام. 

(مَالَ عَبْدُ اللّه) هو ابن رجاء المذكور الذي أخرج الحديث عنه مقرونًا بأبي 
الوليد: (فِى مَفرقٍ النبئ يَلِْ) أراد : أن أبا الوليد رواه بلفظ الجمع: فَقَالَ: 
مفارق» وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الإفراد. فَقَالَ: مفرق. 

وقد وافق عَبّد اللّهِ بن رجاء آدم عند المصنف في الطهارة» ومحمد بن كثير 
عند الإسماعيلى» وكذا عند مسلم من رواية الحسن بن عُبَيْد اللّهِ وعند أَحمّد من 
رواية منصور» وحماد. وعطاء بن السائب كلهم عن إِيْرَاهِيمء عنه» ووافق 
أبا الوليد مُحَمَّد بن جعفر غندر عند مسلم»ء والأعمش عند أَحْمّد وَالنّسَائَيَ: 
وعبد الرحمن بن الأسودء عَنْ أبيهِ عند مسلم» وكان الجمع وقع باعتبار تعدد 
انقسام الشعر كما تقدم. وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 

ونظارعةاتسديك درفي ظاهرة. 

1 - باب الذُوَائِب 


(باب الذَوَائِبٍ) جمع : دُؤابة» والأصل ذَائِبَء فأبدلت الهمزة واواء 
والذؤابة: ما يتدلى من شعر الرأس» ووجه دخوله في كتاب اللباس أنها مجموعة 
من الشعور وبينها وبين كتاب اللباس مناسبة من جهة الاشتراك في نوع زينة كما 
مضى. 

(حَدَّنََا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّه) المعروف بابن المديني كَالَ: (حَدَّنَنَا المَضْلٌ) 
بسكون الضاد المعجمة (ابْنُ عَنْبّسَة) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح 
الموحدة وبالسين المهملة وبتاء التأنيث : أبُو الحسن الخزار بمعجمات الواسطى 
وهو من أفراده» مات سنة ثلاث ومائتين» وفيه مقال لكنه غير قادح لأنه انفرد 
بتضعيفه ابن قانع وليس هو بمقنع » فلذلك أردفه بروايته عن قتيبة عاليًا يعدما أورد 
الحديث من طريق الفضل نازلًا وليس له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الموضع قَالَ: 
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ره 


رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ :جل ليله علد تتقوي لب الكارث خالى: 0 
عِنْدَهَا في ليْلمَاء قال : «قَقَامَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّى م مِنَ اللَيْلِه فَقْمْتٌ عَنْ يَسَارِوا قَالَ: 
«فَأَحَدَ بذُوَابتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه . 


4 


(أَُخْبَرَنَا هُشَيُْ) به بضم الهاء وفتح الشين المعجمة مضغرًا هو ابن بشير بوزن عظيم 
لاض و ار صتمي تي قَالَ اير أبُو بِشْر) بكسر الموحدة 

ا 0 (وحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ) أي: 
ابن سَعِيد قَّالَ : (حَدَنَنَا هُشَيْمْ عَنْ أبى بشر) والحاصل : أنه أخرج هذا الحديث 


من طريقين : 
أحدهما : عن علي بن عَبّْد اللّوى عن الفضل بن عنبسة » عن هشيم» عن 
أبي بشر. 


مامه 


والآخر: : عن قتيبة بن سَعِيد» عن هشيم » » عن أبي بشر» (عَنْ سَعِيدٍ سَعِيل بن جبيرا 
الوالبي مولاهم» (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: بت لَيْلَةَ عِنْدَ 
مَِمُونّة بنْتِ الحَارثِ حَالَتِي) أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عن (وكَانَ وَسُولُ الله كله 
عِنْدَمَا فِي ليْلتِهَاء قَالَ) أي : ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (مَقَامَ رَسُولُ الله يكل 
يُصَلي مِنَّ اللَْل) تهجده, (َقمْتُ) أصلي خلفه (عَنْ يَسَارِِ كَالَ) أي تاق عياش 
َضِيَ الله نهم : (َأَحَذَ) يكل (بذُوَابَتِي) بالهمزة أي : بيده الشريفة (فَجعَلَنِي عَنْ 
يَمِينِهِ) فإن قيل : ما الفائدة في إيراد هذا الحديث؟ 
فالجواب : أن فيه فائدتين : 
الأولى : تقريره َكل الذؤابة. 
والثانية : دفع رواية من فسر القزع بالذؤابة» قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 


م امام 


وفي التوضيح: إنما يجوز اتخاذ الذؤابة للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرهاء 
وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهي القزع المنهي عنه . 
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ع موي 


حدثنا عَمْرو بن مُحَمَّدِ حَدثنًا هشيم » أخيرَ 


ٍ 0 لك عم ماج 7 
بُو بشرٍ: بهذاء وَقَاكَ: بِذْوَّابَتي» 


.6 #2 
اف برام 


ا رو ف خم اواو ااه 
أخبرني عبيد الله بن حفص »ء 


وفي سئن أبي داود من حديث ابن عمر رََضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنه يَكِِ نهى عن 
القزع وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فأخذ بذؤابتي» وقد مضى الحديث في 
كتاب العلم في باب: السهر عليه وف الضلاة في نات: فنا بقوع ينين 
الإمام بحذائه» وفي باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام. 

(حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ) بفتح العين ابن بُكَيْر الناقد البغدادي”!) شيخ مسلم 
أَيْضًا قَالَ: (حَدّننا مُشَيْمٌ) الواسطي المذكور قَالَ : يي أَبُو شر : بِهَذَا) أي : 
بهذا الحديث.ء (وَقَالَ : بِذَوَابَتِي» أؤ بِرَأْسِي) بالشك من الراوي» وهذا طريق آخر 
في الحديث المذكور. وطرح عشي في هذا بالإخبار مع العلو أَيْضاء واستظهر 
بذلك على رواية الفضل المذكورة. 

2 باب القَرّع 

(باب القَرّع) بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة: جمع قزعةء وهي القطعة 
من السحاب» وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعًا تشبيهًا 
اسان فرق 7 

(حَدَتَنِي) بالإفراد وفي نسخة: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامء (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًا (مَحْلّدٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
وآخره دال مهملة هو ابن يزيد بالزاي الحراني» (ثَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًا 
(ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيزء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًَا (عُبيْدُ الله 
ابْنُ حَفْص) هو عُبَيْد الل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 


(1) مات ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
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- 2 وماد سم دم 


أن عْمَرَ بْنَ نَافِع» أَخْبَرَهُء عَنْ نَافِع» مَوْلَى عَبْدٍ الله سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله 
هما يفول ؟ «سبقت: رسُول الله كلد ينه ما ا ا 


ا 


عو 
نه 


رَضِيَ الله عَنْهُ؛ وهو العمري المشهور نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده» 
وقد أَخْرّجَهُ أَبُو قرة في السنن» عن ابن جريج» وأبو عوانة من طريقه فَقَالَ عن 
عُبيْد اللّو بن عمر بن حفصء (أَنَ عمَرَبْنَ انع أَخَْره؛ عَنْ) أبيه (نَافِع» مَوْلَى 

عَبْدِ اللو) وعبيد الله بن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه وهو ابن جريج 
أقران متقاربون في السن» واللقاءء والوفاةء واث شترك الثلاثة في الرواية عن نافع 
فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين . 

وفيه : دلالة على علة تدليسه وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أَبُو قرة 
مُوسّى بن طارق في السنن» ٠»‏ عن ابن جريجء وَأَخْرّجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وابن ع حتبان في 
صحيحيهما من طريقه. وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة أَنْضًا من طريق هِشَام بن سليمان» عن 
ابن جريج» وكذلك قَالَ حجاج بن مُحَمّدء عن ابن جريج. وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ؛ 
والإسماعيلي» وأبو عوانة» وأبو نعيم في المستخرج من طريقه لكن سقط ذكر 
عمر بن نافع من رواية النَسَايِىَ» ومن رواية لأبي عوانة أَيْضًا وقد صرح 
الدارقطني في العلل بأن حجاج بن مُحَمّد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن 
نافع» وَأَخْرَّجَهُ النَّسَائِيَ من رواية سُفْيَان النَّوْرِيَ على الاختلاف عليه في إسقاط 
عمر بن نافع وإثباته» وَقَالَ : إثباته أولى بالصواب. 

وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ من رواية حماد بن زيد» عن عُبَيْد اللّهِ بن عمرء عن نافع 
ا ل تا 12 ل ل 6 
السراج » عن نافع أخرجه مسلمء وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ وَالنْسَائِيَ وابن ماجةء وابن 
حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عُبَيْد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع . 

ورواه سَُفْيانَ بن عُيَيّئَة» ومعمر بن سليمان» ومحمد بن عبيد» عن عُبَيْد الله 
ابن عمر بإسقاطه وكأنهم سلكوا الجادة» لأن عُبَيْد الله بن عمر معروف بالرواية» 
عن نافع مكثر عنه والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهماء لأنهم حفاظ ولا 
سيما فيهم من سمع من نافع نفسه كابن جريج. 

أنَهُ سَهِعَ ابْنَ حُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «سَوِعْتُ رَسُولَ الله له يَنْقَى 
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عَنِ القَرّع) قَالَ عُبَيْدُ اللّه: قُلتث: وَمَا القَرّعَ ؟ فَأَسَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ 


الصَّبِيّ؛ وََرَكَ ما ُنَا شَعَرٌَوَهَا نا وَمَا ُنَاء كأسَارَلَنَا عبيهُ اللّهِ إلى نَاصِيعه 


وَجَايبَئْ زا 


َنٍ القع" وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : إن رَسُول الله َك نهى عن القزع. 

(قَالَ عُبَيْدُ اللَّه) أي : ابن حفص العمري وهو موصول بالإسناد المذكور: 
(قلتُ) أي : لعمر بن نافع الذي روى عنه : (ومَا القَرَّعْ؟) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
وظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع لكن بِيّن مسلم : أن عمد الله إنها ينال نادم 
وذلك أنه أَخْرَجَهُ من طريق يَحْيَى القطان» عن عُبَيْد الل بن عمر»ء أخبرني عمر بن 
نافع , ٠‏ عَنْ أيه فذكر الحديث» قَالَ: قلت : لنافع وما القزع ؟ فذكر الجواب. 

(فَأَسَارَ لَنَا عبَيْدُ اللَّو) العمري (قَالَ) أي : نافع وهو ظاهر سياق مسلم من 
طريق يَحْيّى القطان المذكورة ولفظه: قَالَ: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. 

(إِذَا حَلَّقَ الصَّبِيّ) بضم الحاء المهملة على البناء للمفعول. 

(وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةٌ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ: يترك ههنا شعر بضم الياء على البناء 
للمفعول وشعر بحذف التاء نائب عن الفاعل. 

(وَهَا هُنَا وَهَا هنا فَأَسَارَ لَنَا عَُيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَيِهِ وَجَانِبَئْ رَأْسِوِ)؟' ذكر لفظ 
فأشار لنا عُبَيْد اللَِّ مرتين 

الأول: فيه حذف تقديره فأشار لنا عُبَيْد الله ناقلّا من كلام عمر بن نافع أنه 
قَالَ : القزع إذا حلق الصبي وترك هنا شعره وهنا وهنا . 

الثاني : وهو قوله : فأشار لنا عُبَيْد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه من كلام 
للة شي جو فى لمكي : قلاقة فلهذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت الاحاصل 
هذا الكلام؟ قلت + حافله أن قد اكنال : قلت : لشيخي عمر بن نافع ما معنى 
القزع؟ فَقَالَ : إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعر وههنا شعرء 
فأشار عبد الله إل تاصيته وطرفي رآمنه» يعت : فسر لفظ ههنا الأول بالناصية 
والثاني والثالث بجانبيها. 


(1) قال العيني قوله إذا حلق صبي إلى قوله فأشار لنا عبيد اللّهِ إلى ناصيتهء كلام عمر بن نافع 
الذي سأله عبيد اللّه. 
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قبل لعتد الله مالجارية وَالعُلامُ؟ قَالَ: لا أَذْريء مَكذًَا قَالَ: الصَّبِئُ. قَالَ 


رمع 2 سا لوعو 
عَبيد الله : وَعاودته .» خخ وه نل دنج مول ط فجن ع 4 8522 206 3 220234566 28446640328026 وه 3029 قنع 6ع وهال 2 مه او وده ع 6 لامك 


(قِيلَ لِعْبَيْدِ اللّه) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: لم أقف على تسمية القائل» 
ويحبل ادركوه هو انق جريج انيم تفعة. 

(قَالْجَا ِيَهُ) كأن السائل : فهم التخصيص بالصبي الصغيرء فسأل عن الجارية 
الأنثى (و) عن (القُلامُ) ا العرافق» آي اهل فى ذلك سوا 

(قَالَ: لا أَدْرِيء هَكَذًا قَالَ: الصَّبِئُ) يعني : أن الذي قاله هو الصبيء قَالَ 
الكِدْمَانِنَ؛ ولااشك أنه ظاهر في الغلام» ويسعمل أن يقال إنه'فعيل يستوي :فيه 
المذكر والمؤنثء أو هو للذات الذي له الصبي. 

(قَالَ عُبيْدُ اللّو) هو موصول بالسند المذكور: (وَعَاوَدْتُهُ) أي : وعاودت عمر 
ابن نافع كان عُبَيْد الل لما أجاب السائل بقوله : لا أدري أعاد سؤال شيخه عنه» 
وهذا يشعر بأنه حدث عنه به في حال حياته . 


وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة» عن عُبَيْد اللَِّ بن عمرء قَالَ : 
وجعل التفسير من قول ميد الل بن عمرء ثم أَخْرَجَهُ من طريق عثمان الغطفاني» 
وروح بن القاسم كلاهما عن عمر بن نافع» قَّالَ: وألحقا التفسير في الحديث 
يعني : أدرجاه. ولم بس مجلم لمؤلهر 

وقد أَخْرّجَهُ أَحْمّد عن عثمان الغطفاني ولفظه : نهى عن القزع . والقزع: أ 
يحلق.» فذكر التفسير مدرجّاء» وأخرجة اث واود عن حمل 

وأما رواية روح بن القاسم فأخرجها مسلم وأبو نعيم في المستخرج . 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق عبد الرحمن السراج» » عن نافع » ولم يسق لفظه . 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج من هذا الوجه فحذف التفسيرء اوس 
مُسْلِمٌ أيْضًا من طريق معمر عن أيوب» عن نافع» ولم يسق لفظه» وهو عند 
عبد الرزاق في مصنفه » عن معمر . 

وَأَخْرّجَهُ أَبُو داود وَالنَسَاٍ بي » وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير 
القزع» ولفظه: أن النَبَِ يَكهِ رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم 
عن ذلك. وَقَالَ: احلقوا كله وذروا كله. 
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. كس #00 س تك سنوت 250 ا امات ميس » وشاع 5؟ عوسي جر ع وس 
قَقَالَ: أمّا القصّة وَالقَمًا لِلعْلام قلا بَأَمِنَ بِهِمَاء وَلكِنَّ المَرّعَ أن يثْرَك بِنَاصِبَيهِ شَعَرٌء 


قَالَ النّوَوِيَ: الأصح أن القزع ما فسره به نافع : وهو حلق بعض رأس 
الصبي مُظْلَقَاء ومنهم من قَالَ: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول» 
لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به.ء وَفَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : إلا أن تخصيص الصبي ليس قيدًا . 

قَالَ النّوَوِيَ: أجمعوا على كراهته إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون 
لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه» ولا فرق بين الرجل والمرأة» وكره مالك في 
الجارية والغلام» وقيل فِي رِوَايَةٍ لهم: لا بأس به في القصة والقفا للغلام 
والجارية كما سيجيء. قَالَ: ومذهبنا كراهته مُظُلََا وحجته ظاهرة لأنه تفسير 
الراوي» واختلف في علة النهي» فقيل: هي تشويه الخلق. وقيل: هي زي 
الشيطان» وقيل: هي زي اليهود”''» وقيل : هي زي أهل الشر والذعارة. 

وَقَالَ الغزالي في الإحياء : لا بأس من حلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف» 
ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل» وادعى ابن عبد البر الإجماع على 
إباحة حلق الجميع وهو رواية عن أَحْمّدء وروى عنه: أنه مكروه لما روى عنه أنه 
من وصف الخوارج. 

(كَقَالَ : أَمَا القصَّةٌ وَالقَمًا لِلْعُلام قلا بَأَمَ بِهِمَا) القصة : بضم القاف وتشديد 
الصاد المهملة. وَقَالَ ابن التين: بفتح القاف» وقيل: بالضم وهو الصواب» 
والمراد بها هنا: شعر الصدغين» والمراد بالقفا: هو شعر القفاء وهو مقصور 
يكتب بالألف وربما يمد. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إِيْرَاهِيم النخعي. قَالَ: لا بأس بالقصة 
وسنده صحيح» وقد يطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوصل على الأذن 
من غير أن يوصل بشعر الرأس وليس هو المراد هناء وسيأتي الكلام عليه في 
باب الموصولة. 

(وَلَكِنَّ القّرّعَ) المكروه للتنزيه (أَنْ يُْرَكَ بِنَاصِيَتَهِ شّعَرٌ) بضم التحتية على 
البناء للمفعول وشعر نائب الفاعل. 


(1) وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. 


2302 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 
وَلَيْسَ في رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقٌَّ رَأْسِهِ هَذَا وَعَذَا. 

1 - حَدَّثَنَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَء دنا عند الله : بن القن بن عبن الله ين 
أل ب مالك» عذلنا عَيْدُ الله إن وكايع عن ارخف أذ وَسُوَلَ اللدعلة نون عن 
القرّع». 


(وَلَيْسَ فِي رَأْسِو غَبْرهُ. وَكَذَلِكَ سق رَأْسِهِ سِه) وشعر نائب الفاعلء وَلَيْسَ فِي 
ا وَكَذْلِكَ * شق ربو بكس الشين المعجنة وفتحها (هَذًَا وَعَذَا) أي : 
جانبيه» وأما ما أَخْرّجَهُ أَبُو داود من طريق حماد بن سلمة» » عن أيوب» عن نافع» 
الس لير : نهى رَسُول الله يك عن القزع وهو أن يحلق 

س الصبي ويتخذ له ذؤابة» فَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لاعت اندي تسر القع 
0 وقد أخرج أَبُو داود عقب هذا من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كانت لي 
ذؤابة» فقالت أمي : لا أجزهاء فإن رَسُول الله كي كان يمدهاء ويأخذبهاء 
وأخرج النّسَائٍ بِيَ بسند صحيح عن زياد بن حصين» عَنْ أيه أنه» أي : النّبى يك 
رضع يزه عاق ؤؤا رود اودعا له ومن حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وأصله في 
الصحيحين »2 قَالَ : قرأت من في رَسُول الله يكةِ سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت 
لمع الغلمان له دؤابتان» ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من 
الشعر فيرسل ويجمع ما عداه بالضفر وغيره» والتي تمنع أن يحلق الرأس كله 
ويترك ما في وسطهء فيتخذ ذؤابة» وقد صرح الْحَطَابِيَ بأن هذا مما يدخل في 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في اللباس» وأبو داود 
في الترجل » لكا بي في الزينةء واد بن ماجة في اللباس. 


(حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاجِيِمَ) الأزدي الفراهيدي بالفاء | الْبَصْرِيّ قَالَ : 1-0 
عَبْدُ الله بْنُ المُتنَّى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ آَنّسِ بْنِ مَالِكِ) قَالَ : (حَدَّتَنا عبد الله بْنُّ دي 
المدني مولى ابن عَمَرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَ : («أَنَ رَسُولَ الله يله نَهَى 
عَنِ القَرّع)) نهى تنزيه . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراده. 
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3 باب تطييب المَرَأَةٍ رَوْحِهَا بِيَدَيْهَا 


3- خذتيي أغند تن تشتوء خرن عيذ الوه أخيزنا يشي ين سعيده 
حون عَبْدُ الرَّحَمَن بن القَاسِمء عَنْ اح عَنْ عَايْشَةَ قَالَتُ: «طَينتٌ النَبيىَ يِه بِيَدِي 
لِحُْرْمِهِء وَطَيَبتُهُ ب قَبْلَ أَنْ بُفيض». 

4 - باب الطيب فِي الرَّأس وَاللحُيَةٍ 


3 باب تطييب المََأَةٍ رَوْحَِهَا بِيَدَيْهَا 
نظي المزازدز ها كتجها) بلالا ووجه إبرردهنا الب امنا لان 
(حَدَلنِي) بالافراد (أَخْمَدُ بن مُحَد) السمسار المروزي قَالٌّ: خرن 
عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك المروزي قَالَ: (أَخبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِ) الأنْصَارِيٌ 
قَالَ 0 خْبَرَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ ن بن الاسم » 3 أبيدا القاسم بر شاد إن أي .در 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُّ (عَنْ عَايَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها (قَالَتْ : طيبْتٌ النَبى ككل 
ِيَّدِي) بالتثنية فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ وبالإفراد فِي رِوَايَة غيره. 
(لِخُرْمِهِ) بضم الحاء المهملة وسكون الراء وهو الإحرام قاله ابن فارس» 
والجوهري» والهروي» وَقَالَ ابن التين : الذي قرأناه لحرمه بالكسر قَالَ صاحب 
التوضيح : واللغة على الضم. 
(وَطيبتُهُ بِِئَى قَبْلَ أَنْ يُِيضّ) بضم الياء من الإفاضة إلى الطواف وهو عند 
التحلل الأول بعد رمي يوم النحر والحلق» ويحل به > جميع المحرمات إلا 
الجماع. رك سحا سبي راد رك رار رن 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ النّسَائِيَ في اللباس أَيْضًا. 
4 - باب الطيب فِي الرَّأس وَاللّحْيَةِ 
(باب) حكم (اليب) أو مشروعيته (فِي الرَّأْسٍ وَاللَّحْيّةِ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك وإن كان 
بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعيته. 
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3 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ تَضرء حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدمَّء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُء عَنْ 


ب ع 


بى إشخاق» عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَن بن الاسووء عن أبيو عن عايشَة» قالت: ١‏ 
عبت لني يِه بَأظيّب ما يَجِدُء حَنَّى أجدَ وَبِيصٌ الظيب فِي رَأَسِه وَلِحْيَته». 


(حَدّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) هو ابن إِنْرَاهِيم بن نصر السعدي بف بفتح السين 
وسكون العين المهملتين» وبضم الأول وسكون المعجمة الْبُخَارِيَ وكان ينزل 
بالمدينة بباب بني سعد نسبة إلى جده لشهرته به قَالَ : (حَدَّتنَا يَحْبّى : بن آدَم) أي : 
ابن سليمان الأموي مولاهم الكوفي أَبُو زكريا الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ) 
هق اين يوسن (عَنْ) جده (أبي إِسْحَاقَ) مووي عه الله السبيعي » (عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمّنٍ بْنِ الأَسْوّدِ عَنْ أبيه) الأسود بن يزيد النخعي»ء (عَنْ عَايْشَةً) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها (قَالَتُْ : كُنْتُ أطيِّبُ النَبِيّ ل بأظيّب مَا يَحِدٌ) أي: 
النىَ لله وَفِي رِوَايَةِ بي در : ما نجد بنون المتكلم مع الغير. 

(حَنَّى أَحِدَ) بفتح الهمزة وكسر الجيم ونصب الدال بتقدير أن أجد (وَبِيصٌَ 
اق لك ار و ا ل ا ا 
رَأْسِهِ وَلِحييِ) وفيه دليل على أن مواضع الطيب من الرجال تخالف مواضعه من 
النساء وذلك أن عَايْشَة ئِشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ذكرت: أنها تجعل الطيب في رأس 
رَسُول اللَّهِ يك ولحيته فدل ذلك أنها تجعل الطيب في شعره لا في وجهه بخلاف 
طيب النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال» فإن طيب 
الرجال في وجههم لا يشرع لمنعهم من التشبه بالنساء وجميع أنواع الزينة من 
الحلي والطيب ونحو ذلك جائز لهن ما لم يغيرن شَيْنًا من خلقهن . 

ومن جملة وجوه التفرقة: أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من 
منزلها والطيب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في الفتنة بها . 

والحاصل أن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة بالعكس كما في 


الحديث الذي أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فعلى هذا يلزم أن تمتنع المرأة من تطييب زوجها 
بطيبه لما تعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له» ويمكن أن يجمع بين الحديثين 


بأنها تغسل أثره إذا أرادت الخروجء لأن منعها خاص بحالة الخروج . 
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5 باب الامتشاط 


4 - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاس» حَدَّنَنَا اْنُ أبي ؤِثبء عَن الُهْرِيّ» عَنْ سَهْل 
5 ماه م 3 و 0 00 00 0 قرو 0 1 
ابْنِ سَعْدِ: أن رَجَلا اطلعٌ مِنْ جخْر فِي دَارٍ النبي ككل وَالنْبئُ يك يَحَكَ رَأَسَهُ بِالمِدْرَى 


لق وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلٌِ : في الحجح» وكذا 
النّسَائََ 


5 - باب الاقتشاط 


(باب) استحباب (الامْتِشَاط) هو افْتِعَال من المَشّْط بفتح الميم» وهو تسريح 
الشعر بالمشطء ووجه دخول هذا الباب في كتاب اللباس ظاهر وهو الام شتراك في 
نوع من الزينة» وقد أخرج النْسَائِيَ بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن : لقيت 
رعلا صب الي كد صب أ رضي ال بع نين قا : نهانا 

سُول الله بكِِ أن يمتشط أحدنا كل يوم؛ ولأصحاب السنن» وصححه ابن حبان 
ا" : أن النَبِيَ كلِ كان ينهى عن الترجل إلا غِبًا . ٠‏ وفي 
الموطأ عن زيد بن أسلمء +«عن عتطاء بن سناز أن سول الله عه را ى جل ثاكر 
الرأس واللحية فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته؛ وهو مرسل صحيح السند وله 
شاهد من حديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالنّسَائِيَ بسند حسن. 


(حَدَنَاآدم ْنُ أبي إِيّاسٍِ) عبد الرحمن الْعَسْفََانِيَ الخراساني الأصل قَالَ : 
(حَدَّننَا ابن أبِي وِنْب) مُحَمّد بن عبد الرحمن» (عَنٍ الزّمْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن 
شهابء (عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدِ) وَفِي رِوَايَةِ اللّيّثْء » عن ابن شهاب أن سهل بن سعد 
أخبره وسيأتي في الديات. 

(أَنَ رَجُلّا) قيل: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان» وقيل: سعد 
غير منسوب (اظلَعَ) بتشديد الطاء (مِنْ جُحْرِ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» 
أي : من ثقب (فِي ذَارٍ النَبِيَ يك وَالنَِيْ يله) أي : والحال أن النبي (يَحُكٌ رَأْسَهُ) 
بضم الحاء المهملة وتشديد الكاف (بالْمِدْرَى) بكسر الميم وسكون الدال المهملة 
وبالراء مقصورًا : عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض» وهو 
يشبه المسلة يقال: مدرت المرأة سرحت شعرهاء وقيل : مشط له أسنان يسيرة . 
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َقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَكَ تَنْظرُ لَطْعَنْتُ بها في عَيْنِكَء إِنّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ». 

وَقَالَ الأصمعي وأبو عبيدة: هو المشط”"“. 

وَكَالَ الْجَوْمَرِيَ: أصل المدرى القرن وكذلك المدراة» وقيل : هو عود أو 
حديدة كالخلال لها رأس محدودهء وقيل: خشبة على شكل سن من أسنان 
المشط ولها ساعد جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا يصل إليه يده من جسدهء 
ويسرح بها الشعر الملبد من لا يحضره المشط . 

وتو سويت الشاعة ضوع لكا كاه ردل علد أو السدرى عدر 
المشطء أَخْرَّجَهُ الخطيب في الكفاية عنهاء قالت: خمس لم يكن النَبن 26 
يدعهن في سفر ولا حضر : المرآة» والمكحلة» والمشطء والمدرىء والسواك. 
وفي إسناده أَبُو أمية بن يعلى وهو ضعيف» وَأَخْرَجَهُ ابن عدي من وجه آخر 
ضعيف أَيْضَاء أَخْرّجَهُ الطَّبَرَانِيَ في مسند الشاميين من وجه آخرء عَنْ عَايْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أقوى من هذا لكن فيه : قارورة دهن بدل المدرى؛ وأخرج 
لع ل ا ا : لا يفارق 

سول اللَّد يكل سواكهء ومشطه. وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته؛ٍ وفيه: 
جاه بن أرقم وهو ضعيفء وله شاهد من مرسل خالد بن معدان. أَخْرّجَهُ 
ابن سعد. 

(فَقَالَ) يكانه: (لَوْ عَلِمْتٌ أَنَكَ تنظرٌ) أي : إليء وَفِي رواب يَةِ أبي ذَرّء عن 
الحموي والمَسْتَمْلي : تنتظر من الانتظارء والأول أوجه وفِي رِوَايّةِ الإسماعيلي : 
لو علمت أنك تطلع علي (لْطعَنْتٌ) بفتح العين (بهَا) أي : بالمدرى (فِي عَيْنِكَء 
إِنَّمَا جُعِلَ الإدْن) على البناء للمفعول (مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الموحدة» 
أي : من جهة (الأبْصَارِ) بفتح أوله. جمع : بصرء وبكسره مصدر: أبصر. 

وَفِي رِوَايَةِ الإسماعيلي : من أجل البصر بفتحتين» أي: إنما جعل الشارع 
الاستئذان في الدخول من جهة البصر لثلا يقع أحدكم على عورة من في الدارء 


2010 قال امرق القيسر : 
يريد ما انثنى من شعرها وانعطف وما استرسل» يصف امرأة بكثرة الشعر. 
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6 باب تَرُْجيل الحَائْض زَوْحَهَا 

5 1 حَدَّثَنَا عَيْد الله بن يوشت أخيرناثانك: عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) عَنْ عَرُوَة بْنِ 

مه عن بق دن 0 8 ا ع 2 ا 900 او د راعسا 

الربَيْرءِ عَنْ عَايِسَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «كنتٌ أَرَجل رَأمنَ رَسُولٍ الله يله وَأنَا 


حَايْض»2. 
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.م فب 


خَّكنا عَثد الله 3 ثرشت: أخيرنا مَالِكُء عَنْ هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَّةَ : 


مع 


- 


فلو رماه صاحب الدار بنحو حصاة» فأصابت عينه فعميت». أو سرت إلى نفسه 
فتلفت فهدر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المدرى هو المشط عند البعض كما 
مرء وقد أَخْرّجَهُ المؤلف في الاستئذان والديات أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
وَالتَّرْمِذِيَ في الاستئذانء وَالنْسَائيَ في الديات. 

6 باب تَرُْجيل الحَايْض رَوْحَبهَا 

(باب تَرْجيل الحَائض رَوْجَهَا) أي : تسريحها شعر زوجهاء ووجه ذكره هنا 
ظاهر مما سبق. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّف) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَاِكُ) الإمام؛ (عَنٍ 
ابْنِ شِهّاب) الزُّهْرِيَء (عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الرُبَبْر) أي : ابن العوام رَضِيَ الله عَنْهُّء (عَنْ 
عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: 'كُنْتٌ أَرَجُلُ رَأْسَ رَسُولٍ اللَّهِ يله وَأَنَا 
حَايْضُ») كذا عند جميع الرواة عن مالك» ورواه أبُو حذافة عنه. عن هِشَام بلفظ : 
أنها كانت تغسل رأس رَسُول اللَهِ يكِِ وهو مجاور في المسجد وهي حائض 
يخرجه إليهاء أَخْرَّجَه الدارقطني» وقد مضى الحديث بعين هذا الإسناد» والمتن 
في كتاب الحيض في باب : غسل الحائض زوجها وترجيله. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسّفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌه عَنْ حِشَامء عَنْ 
أبيو) عُرْوَة بن الرُبَيْرء (عَنْ عَايْسَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ : (مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث 
السابق» وهذا طريق اخر في الحديث المذكور. 
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7 باب التَّؤْجِيل وَالتَيَمْنِ 
6 - حََدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء ل عَنْ أبيو» عَنْ 
مَسْرُوقٍ) عَنْ عَايْشَة تِسَّةَّه عَنٍ النَبَِ يكل : «أَنَّهُ كا يعجبه يُعْجِبَهُ التَيَمُنُ مَا اسْتَطاعَ فِي تَرَجْلِهِ 


عيبو 
ووضويئه). 


7 باب التَّرْجِيل وَالتَّيَمْنِ 


(باب التّرْجيل) بالياء» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ زيادة قوله: (وَالتَيمُْن)» أي : باب 
استحباب تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه؛ واستحباب التيمن في كل شيء 
وهو الأخذ بالميامن» وفي بعض النسخ: باب الترجل من باب التفعل» والأول 
من باب التفعيل وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» وقيل: الترجل 
لنفسه والترجيل لغيره. 

(حَدَّثَنًا بو الوَلِيِ) هِشَامٍ بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا سعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ أَشْعَتَ) بالمثلثة (ا بْنِ سُلَيْمِ) بفتح السين المهملة» ٠‏ (عَنُ أن 
سليم بن الأسود الحارئي الكوفي؛ (عَنْ مَسْرُوق) هو ا, بن الأجدعء (عَنْ عَايْسَّة) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ (عَنٍ التي يك: أَنَهُ كانَ يُعْجِبُهُ التَيَمّنُ) بالرفع على الفاعلية» 
أي ١‏ ترظيد:(ها) وق رذاء أب 15 عن الكنتفلى وال ع : بما (اسْتَطاعَ ٠‏ في 
تَرَجلِه) بتشديد الجيم المضمومة» أي موود تعجرو م 5 ) بيع الوان. 

والتيمن في الترجل : أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى . 

قَالَ ابن يطال+ العرجل سر . شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من 
النظافة» وقد ندب الشرع إليها قَالَ اللَّهِ تَعَالَى : «حُدُوأ رِبكَكٌ عِندَ كُلّ مَمْجِدِ» 
[الأعراف: 31]. 

وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبًّا الذي أَخرّجَهُ أصحاب السنن» 
وصححه ابن حبان من حديث عَبّد اللَّ بن مغفل فالمراد به : ترك المبالغة في 
الترفه» وقفدروض أثر امافديع قلية سه اليدذاذة من الإيمان انتهى. 


وهو حديث صحيح أَخْرَجَهُ أَبُو داود: واليذاذة بموحدة ومعجمتين : رثاثة 
الهيئة» والمراد بها هنا : ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة 
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© اسه 
8 دياي ها يذكر في النشك 
2027 - حَدَّنَِي عَبْدُ اللو بن محمد حَدَثَنَا هِشَامء يدن مَعْمر) عَنِ الزْهْرِي 
عَنِ اب بْنِ المَسَيِّبء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيَ ب قَالَ: «كُل عَمَلٍ ابْنٍ 
أقم لم إل الضوع: كانه لى ونا أَجْزي بد 


لا بسبب جحد نعمة اللَّهِتََالَىه وأخرج النَسَائِيَ من طريق عَبّد الل بن بريدة أن 
رجلا من الصحابة يقال له عبيد» قَالَ :كان رَيول الله كلة بتهى عن كتير قن 
الإرفاه» قَالَ ابن بريدة: الإرفاه الترجل» والإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره 
هاء: التنعم والراحة» ومنه الرفه بفتحتين» وقيد في الحديث بالكثير إشارة إلى 
إز ارس لمجدلويية لاينع وبدلك يح ون الأحبادم 

وقد أخرج بُو داود بسند حسن عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «من كان 
له شعر فليكرمه» وله شاهد من حديث عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في الغيلانيات» 
وعد جين نضا 

وأما التيمن: فكل ما كان من باب التكريم» كدخول المسجد فباليمين وما 
كان بضده» كدخول الخلاء فباليسارء» وقد مضى الحديث في كتاب الوضوء في 
باب : التيمن في الوضوء والغسل . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

8 - باب: مَا يُذْكَرٌ فِي المِشكٍِ 

(باب: ما يُذْكَرٌ في المِسْكِ) بكسر الميم وسكون السين المهملة. 

(حَدّنيِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ) أي : ابن نمير الهمداني الكوفي وهو 
شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدّنَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني قَالَ : (أخْبَرَنًا 
تنم خوابن راتيء دض الزغريااي لحري ا ل سو ده 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنَهٌ ء عَنٍ النَبِيّ كلله) أنه (قَالَ: كُلَ عَمَلٍ ابْنٍ آدمَ لَه 
الصّوْمْ إِنَّهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) ظاهر سياقه د ير 
وإنما هو من كلام اللّه عز وجل» وهو من رواية النَّبيَ كي عن ربه عز وجل ؛ 
كذلك أَخُرَجَهُ الْبَّخَارِيَ في التوحيد من رواية مُحَمَّد بن زياد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن النَبِيَ بك قَالَ: «يرويه عن ربكم عز وجل» قَالَ: «لكل عمل 
وَأَخْرَجَهُ الشيخان من رواية الأغمّشء عن أبي صالحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 


رهو 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَّبِيَ يك َالَ : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعماثة ضعف قَالَ اللّهِ تَمَالَى : : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بها . 


وَفِي رواب لعفل من ظريق ضرا ري مز ينعن أي ماج ؛ عَنْ بي هُرَيْرَة 
رَضَِ الله عله » وأبى سَعِيد رَضِيَ اللّهُ عَنْده فالا : قَالَ رَسُول اللَّه كله : «إن اللَّه 
عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به» وهو من جملة الأحاديث القدسية فإن 
قيل: كل العبادة لله تَعَالىء فما معنى إضافة الصوم له؟ 

أجيب بأجوبة كثيرة نحو الخمسين ومن جملتها : إنه عبادة خالية عن السعي 
وإنما هي ترك محض . 

ومنها : أنه هو لي فلا يشغلك ما هو لك عما هو لي . 

ومنها : أن من شغله ماله عني أعرضت عنه» وإلا كنت له عوضًا عنه . 

ومنها : أنه لا يقطعك مالي عني . 

ومنها : لا يشغلك الملك عن المالك . 

ومنها : فاشكر لي على أن جعلتك محلا للقيام بما هو لي . 

ومنها : لا تجعل لنفسك فيه حكما . 

ومنها : من ضيع حرمة مالي ضيعت حرمة ما له. 

ومنها : أن فيه جبر الفرائض والحدود. 

ومنها : أن من أداه بما لي وهو نفسه صح البيع . 

ومنها: كن بحيث تصلح أن تؤدي ما لي . 

ومنها : إنه إضافة إلى نفسه لأن به يتذكر العبد نعمة الله عليه في الشبع . 

ومنها : أن فيه تقديم رضى الله تَحَالَى على هوى النفس . 

ومنها: أن فيه التمييز , بين الصائم المطيع» وبين الآكل العاصي . 
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وَللووك 5 قَمٍ الصَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ الله 0010111 


ومنها : أنه كان محل نزول القرآن. 

ومنها: أن ابتداءه على المشاهدة. وانتهاءه على المشاهدة لحديث: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

ومنها : أن فيه رياضة النفس بترك المألوفات. 

ومنها : أن فيه حفظ الجوارح عن المخالفات. 

ومنها : أن فيه قطع الشهوات. 

ومنها : أن فيه مخالفة النفس بترك محبوبهاء وفي مخالفة النفس موافقة الحق . 

ومنها: أن فيه اللقاء. 

ومنها : أن فيه مشاهدة الآمر به . 

ومنها: أنه مجمع العبادات» لأن مدارها على الصبر والشكرء 
حاصلان فيه . 

ومنها : أن معناه الصائم لي » لأن الصوم صفة الصائم . 

ومنها: أن معنى الإضافة الإشارة إلى الحماية لثلا يطمع الشيطان في 
إفساده . 

ومنها : أنه عبادة استوى فيها الحر والعبد»ء والذكر والأنثى». والعمدة في 
ذلك أنه لم يعبد به غيره تَعَالَى إذ لم يعظم الكفار معبودهم في وقت من الأوقات 
بالصيام له» وأنه عمل سري لا مدخل للرياء فيهء وأن الاستغناء عن الطعام 
وغيره من الشهوات من صفاته تَعَالى» فلما تقرب الصائم إليه عز وجل بما يوافق 
صفاته أضافه إليهء وقوله: وأنا أجزي به إشارة إلى عظم الثواب وكثرته» فإنه 
تَعَالَى إذا تولى شَّيْنَا بنفسه المقدسة دل على عظم ذلك الشيءء وخطر قدره إذ 
عظمة المعطي دليل عظمة المعظى. 

(وَلَحُنُوفُ) بفتح اللام وضم الخاءء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرُ : وخلوف (قمٍ 
الصَّاكِم) أي : : تغيير رائحة فمه (أَظَيّبُ) أي : أقبل (عِنْدَ اللَّو) لما كانت الأطيبية لآ 
تتصور بالنسبة إلى اللَّهِ تَعَالَى إذ هو منزه عن أمثاله» يؤوّل بالقبول لأن الطيب 
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مِنْ ريح المِسَكُ». 
9 باب: مَا يُسْتَحَبٌ يَشْتَحَتٌ من نّ الطيب 


8 - حَدَّنَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا وُمَيْبٌء حَدَّثَنَا هِسَامٌء عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عُرُوَةَ 


مستلزم للقبولء فالمعنى خلوفه عند الله تَعَالَى أقبل (مِنْ) قبول (ريح المِسْكِ) 
عندكم أو المضاف محذوف» أي : عند ملائكة الله تَعَالَى . 

وله أجوبة أخرى: مضى منها شيء في كتاب الصيام» ويؤخذ منه أن الخلوف 
أعظم من دم الشهيد» لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك والخلوف وصف بأنه 
أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصائم أفضل من الشهيد. ولعل سببه النظر 
إلى أصل كل منهماء فإن أصل الخلوف طاهرء وأن أصل المسك بخلافه» فكان 
ما أصله طاهرًا أطيب ريكحا كذا قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في كتاب الصيام . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ريح المسك. 

9 باب: مَا يُسْتَحَب مِنَ الطيب 

(باب: مَا يُسْتَحَبٌ مِنّ اليب) كأنه يشير بذلك إلى.أنه يندب استعمال أطيب 
ماايوجد من الطيبء ولا يعذل إلى الأدنى مع وجود الأعلى» ويحتمل أن يشير 
إلى التفرقة بين الرجال والنساء في التطيب كما تقدمت الإشارة إليه. 

(حَدَثَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا وْهَيْبٌ) هو ابن خالد 
قَالَ : (حَدَثنَا هِشَامٌ) بضم الواو وفتح الهاء هو ابن عُرْوّة» (عَنْ) أخيه (مُنْمَانَ بن 
غْرْوَة عَنْ أبيو) عُرْوّة بن الرُبيْر هكذا أدخل هِشَّام بينه وبين أبيه عُرْوَة في هذا 
الحديث أخاه عثمان» وذكر الحْمَيّدِي عن سَمْيَانَ بن عييئة : أن عثمان قَالَ له : 
ما يروي هِشَام هذا الحديث إلا عني» انتهى. 

وقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه: أن اللَّيْتْء وداود العطارء وأبا أسامة 
وافقوا وهيب بن خالد بن هِشَام في ذكر عثمان» وأن أيوب, وابن المبارك» 
وابن نمير وغيرهم رووه عن هِشَّامء عَنْ أَبيه بدون ذكر عثمان. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ورواية اللَّث عند النَّسَائِيَ والدارمي» ورواية داود 


7 كِتَابُ اللّباس 313 
باع نيفق 2 ا مكو لان الجر عو ك1 ١‏ مار ان 7 د 8 
عَنْ عَايْشسَةَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهَا قَالت: «كُنْتُ أَطَيِّبٌ لنت كَل عِنْدَ إِخْرَامِهِ بأظيّب مَا أجد». 


العطار عند أبي عوانة» ورواية أبي أسامة وصلها مسلمء ورواية أيوب عند 
السَّمَاء َي » وذكر الدارقطني : أن إِبْرَاهِيم بن طهمان» وابن إسحاق. وحماد بن سلمة 
فى اخريز»ررووة أَنِضًا عن مشام دون ذكر عسات قَالَ: ورواهابن عيينة عن 
هِشَامء عن عثمان قَالَ : ثم لقيت عثمان فحدثني به» وَقَالَ لي : لم يروه مِشّام إلا 
عني» قَالَ الدارقطني : لم يسمعه هِشّام من أبيه» وإنما سمعه من أخيه» عَنْ أبيه» 
وأخرج الإسماعيلي عن سُفْيَانَء قَالَ: لا أعلم عند عثمان إلا هذا الحديث انتهى. 

وقد أورد له أَحْمّد في مسنده حديئًا آخر في فضل الصف الأول» وصححه 
ابن خزيمة» واب بن حبان؛ والحاكم. ْ 

(عَنْ عَايِشَة رَضِيَ الله عَْهَا) أنها (كَالَتْ : هكُنْتُ أَطيّبُ البِيَ كلل عِنْدَ إخْرَامِهٍ 
بأظيّب مَا ما أَجِدٌ)) أي : بأطيب كل طيب أجده من أي نوع كان. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي أسامة: بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل 
أن يطوف بطيب فيه مسك . 

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد عن ابن عيينة» حَدَّثَنَا عثمان : أنه سمع أباه يقول : سألت 
عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بأي شيء طيبت النْبِيَ يكل؟ قالت : بأطيب الطيب» وكذا 
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وله من طريق عمرة. عَنْ عَائِْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لحرمه قبل أن 
أحرم» ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت . 

ومن طريق الأسودء عَنْ عَايِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا : كان إذا أراد أن يحرم 
يتطيب بأطيب ما يجد»ء وله من وجه آخر عن الأسودء عنها : كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفرق رَسُول اللَّه كل وهو محرم. 

ومن طريق القاسمء عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنَْا : كنت أطيب رَسُول الله يلل 
قبل أن يحرم»ء ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك, وقد تقدم بسط هذا 
الموضع والبحث في أحكامه في كتاب الحج» والغرض منه هنا أن المراد بأطيب 
الطيب : المسكء وقد ورد ذلك صريحًا . 

أخرج مالك من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه قَالَ: المسك أطيب 
الطيب» وهو عند مسلم أيْضًا. 


0 باب: مَنُ لَمْ يَرْدَّ الطيت 


5229 - حَدَئَنا أبُو نِم حَدَََا ره بْنُ ايت الأنْصَارِيُ قَالَ : حَدَتَنِي تُمَامَة بْنُ 
عَبْدِ اللو عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنَهُ كانَ لا يرد الليب» وَرَعَمَ أنَّ الب يل «كَانَ لا 


ير الطَيبّ». 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله اعاطتنها اعف وند]ء جه 
مُسْلِمء وَالنّسَائِيَ في الحج. 


0 باب: مَنّ لَمْ يَرُدَّ الطيت 


(باب : مَنْ لَمْ يَرّهّ) بفتح التحتية وضم الراء وتشديد الدالء وكأنه يشير بذلك 
إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم» وقد ورد ذلك في بعض طرق حديث 
الباب. 

(حَدَّثَنا َبُو نعَِْ) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنا َرْرَةُ بفتح العين المهملة 
وسكون الزاي وبالراء بعدها ياء تأنيث (ابْنُ نَابتِ) أي : ابن أبي زيد عَمْرو بن 
أخطب لجده صحبة (الأنْصَارِيٌ قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد ( (ثْمَامَةٌ مَهُ) بضم المثلثة 
وتخفيف الميم (ابْنُ عَبْدِ اللو عَنْ َنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه كَانَ لا يَرُدُ اليبَ) 
إذا أهدي إليهء ؛ (وَرْعَمَ) هو من إطلاق الزعم على القول أي : وَقَالَ : (أَنّ 
النّبِى كَل "كَانَ لا يَرّدُ الطيبَ)) أَخْرَجَهُ أَبُو داود من وجه آخرء عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : : ما عرض على النَبِيَ يلل قط فردهء وسنده حسن . 

وللؤسماعيلي من طريق وكيع» عن غررة بسند حديث الباب نحوهء وزاد 
وَقَالَ: إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده» وهذه الزيادة لم يصرح برفعهاء 
وقد أخرج أَبُو داود وَالنّسَائِيَ؛ وصححه ابن حبان من رواية الأعرج» ين 


لودج مه 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف 
المحمل» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِعٌ من هذا الوجه» لكن وقع عنده : ريحان بدل طيب 
والريحان: كل بقلة لها رائحة طيبة» قَالَ المنذري: ويحتمل أن يراد 
بالريحان جميع أنواع الطيب» يعني : أنه مشتق من الرائحة. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : مخرج الحديث واحدء والذين رووه بلفظ : الطيب 
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851 باب الذريرّة 


0 - حَدَّنَنَا عُثْمَان ؟ بن الهَيتَم ال ا 0 


أكثر عددًا وأحفظء فروابة يتهم أولى وكان من رواه بلفظ : ريحان أراد التعميم حتى 
لا يختص بالطيب المصنوعء ل ل ل ا 
عن أب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَخْرَّجَهُ الظَبَرَانِيَ بلفظ : من عرض عليه طيب 
فليصب منه . 

نعمء أخرج التَرْمِذِيَ من مرسل أبي عثمان النهدي: إذا أعطي أحدكم 
الريحان فلا يرده» فإنه خرج من الجنة. 

قَالَ ابن العربي : إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من 
غيره» لأنه يناجي من لا نناجي» وأما نهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما 
يجوز أخذه لا على ما يجوز أخذه. لأنه مردود بأصل الشرع : 

ومطابقة ع الحدت روي الاجر د وحصي الومدوع ني اليو 

51 - باب الذَّرِيرَة 


(باب الذَّرِيرّة) بفتح الذال المعجمة وكسر الراء الأولى بوزن عظيمة» » قَالَ 
الكِرْمَانِيٍ اي 

ا 000 
والطوق» فلذلك سميت : ذريرة» كذا قَالَ. 

وروا لخر 

تعقبه العيني اا لل اط ع رمه » لأن الشرط في 

ا ا : كل طيب أعم من أن يكون مسحوفقًا منخولًا. 
أو غير مسحوق وغير منخول. 

(حَدَئنَا مان بْنُ اينم المؤذن الْبَصْرِيَ مات سنة عشرين ومائتين بق 51 
دكا رتخطا هر امن رخى الكعري .زعت اي رعن عكمان بو الوليت مال 
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عَنِ ابن جرَيْجء أَخْبَرَتِي عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ عُرْوَةء عي عرو وَالقَاسِمَء 
يُخْبِرَانِء عن عاق قَالَتْ: «طيبَتٌ رَسْولَ الل يكل بدي بدَرِيرَةٍ فِي حََةٍ الوَدَاعَ» 


لِلْحِلٌ وَالإِخْرَام». 
2 باب المُتَقَلحجَات لِلحُشن 


-_ 


لأن عثمان من شيوخ الْبُخَارِيَء وروى عنه عدة أحاديث بلا واسطة» منها في 
أواخر الحج» وفي النكاح وأخرجه في الأيمان والنذور كما سيأتي حديئًا آخر 
بمثل هذا التردد. 

(عَنِ ابْنِ جُرَيْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(مُمَرٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُرْوَة) أي : ابن الزِبَيْر وهو مدني ثقة قليل الحديث» وقد 
ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات» وليس له في الْبَُخَارِيٌ إلا هذا 
الحديث الواحد. 


ع مهي 


(سَمِعٌ عَرْوَةٌ) هو جدهء (وَالقَاسِمَ) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
حال كرنهما (يُخبرَانٍء عَنْ عَايِشَة) رَضِيَ الله عَنْهَاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ يقسمان أن عَائِسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (قَالَثْ: : طيّبِتٌ رَسُولَ اللو يق 
بِيَدَي) بفتح الدال وتشديد الياء على التثنية (بِذَرِيرَةٍ) كان فيها مسك بدليل 
الرواية الماضية قريبًا (في حَجَّةٍ الوَّدَاع» لِلْحِلَ) أي: حين تحلل من إحرامه . 

(وَالإخرام) أي : حن آزاذاة جسم بالسك» كذا وقع مختصرًا هناء وكذا 
لمسلمء وَأَخْرَجَهٌ الإسماعيلي من رواية روح بن عبادة» عن ابن جريج بلفظ : 
حين أحرم وحين رمى الجمرة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

2 - ماب المُتَهَلْجَات لِلْحْسْنِ 

(باب المُتَقَلْجَات لِلْحْسْنِ) أي : باب : ذكر النساء المتفلجات لأجل الحسن 
ل 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهي التي تطلب المَلّحَ أو تصنيعه»ء والقَلَّجِ بالفاء 
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1 - حَدَّنَنَا عُنْمَانُه حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ 
عَبْدُ الله : «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمََاتِ 000 00 


والدم والحيم:.انفرك نايح السنين هب والتلم + ا نيفرّق بين النعاةضيفين بالمدرة 
ونحوه ليتباعد ما بينماء وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات» ويستحسن في 
اليزأة فونه منتقتة المزاء التي تكرت أبيفانها نثلا صعة لتصير عفليحةء "وقد تفغله 
الكبيرة توهم أنها صغيرة» لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن ويذهب 
ذلك في الكبرء وتحديد الأسئان يسمى : الوشر بالراءء وقد ثبت النهي عنه أَيْضًا 
في بعض طرق حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ومن حديث غيره في السنن 
وغيرهاء وستأتي الإشارة إليه في آخر باب: الموصولة إِنْ ضَاءَ اللَّهُ تَعَالَىءِ وقد 
لعن الشارع من صنعت ذلك من النساءء لأن فيه تغيير الخلقة الأصلية. 

(حَدََنَا عُثْمَانَ) هو ابن أبي شيبة قَالَ: (حَدَّتََا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد. 
(عَنْ مَنصُو ر) هو ابن المعتمرء #ازعن الراهيم) قو التضعيء ٠‏ (عَنْ عَلْقَمَةَ) هو 
ابن قيس » وهؤلاء كلهم كوفيونء قَالَ الدارقطني : تابع منصورًا الأَغمّش» 
ومن أصحاب الْأَعْمَش من لم يذكر عنه علقمة في السندء وَقَالَ إِبْرَاهِيمم بن 
مهاجرء عن إِبْرَاهِيم النخعي. عن أم يعقوبء عن ابن مَسّعُود والمحفوظ 
قول منصور. 

(عَنْ عَبْدٍ اللّو) كذا في روَايَةِ الأكثر» ويروى عن عَبّْد اللَّهِ بن مَسْعُودء وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : قَالَ عَبْد اللّهِ: (لَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتِ) أي: النساء الواشمات» 
جمع : واشمة بالشين المعجمةء وهي التي تشم من والوشم وهو بفتح وسكون: 
أن يغرز إبرة» أو نحوها في اليد» ونحوها حتى يسيل الدم» ثم يحشى بالكحل» 
أو النورة فيخضرء كذا قَالَ أهل اللغة. 

وَقَالَ أَبُو داؤد فى الستن: الواشمة الى تتجعل الخيلان فى وجهها بكحل : 
أوتنات» والستتوقبة؟ المحمرل بها أنه ْ 

وذكر الوجه الغالب وأكثر ما يكون في الشفة» وسيأتي في آخر الباب الذي 
يليه عن نافع : أنه يكون في اللثّة فذكر الوجه ليس قيدّاء بل قد يكون في اليد 
وغيرها من الجسد» وقد يفعل ذلك نقشّاء وقد يجعل دوائر» وقد يكتب اسم 
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از 1 


المحبوب. وتعاطيه حرام على الفاعل والمفعول به بدلالة اللعن عليه كما في 
حديث الباب» ويصير الموضع الذي وشم نجسّاء لأن الدم انحبس فيه» فتجب 
إزالته إن أمكنت ولو ما بالجرح إلا إن خاف منه تلقًا أو شيئًا أو فوات منفعة عضوء 
فيجوز إبقاؤه ويكفي التوبة في سقوط الإثمء وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمه إزالته 
وعصى بتأخيره» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

(وَالمِسْتَوْشِمَاتِ) جمع : مستوشمة وهي التي تطلب الوشم . 

ونقل ابن التين عن الذَّاوُودِيَء أنه قَالَ: الواشمة هي التي يفعل بها الوشم»ء 
والمستوشمة التي تفعله ورد عليه ذلك» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن 
منصور بلفظ : المتوشمات وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب 
ذلك. وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق مفضل بن مهلهل » عن منصور: والموشومات 
وهي من يفعل بها الوشم. 

(وَالمَتَتَمْضَاتِ) جمع : متدمصة من النمص وهو نتف الشعر من الوجه» ومنه 
قيل للمنقاش : المنماصء. والنامصة: هي التى تنتف الشعر بالمنماص» 
والمتنمصة: هي التي يفعل ذلك بهاء ووقع عد أببي داود»عن محمد بن علي» 
عن جرير: الواصلات بدل المتنمصات. 

(وَالمْتَقَلّجحَاتِ) جمع : متفلجة» وهي التي تتكلف أن يفرق بين سنيها من 
الثنايا والرباعيات كما مر. 

(لِنْحْسْن) اللام فيه للتعليل احترازًا عما إذا كان للمعالجة ومثلها وهو متعلق 
بالأخيرء ويحتمل أن يكون متنازعًا فيه بين الأفعال المذكورة كلهاء يعني: أن 
الحرام وهو المفعول لطلب الحسن. فلو احتيج إليه لصلاح أو عيب في السن 
ونحوه فلا بأس به. 

وقوله: (المَُيّرَاتِ كَلْقَ اللَِّ تَعَالَى) صفة لازمة لمن يصنع الوشمء والنمص» 
والفلج» وكذا الوصل في إحدى الروايات وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل 
به على الحرمة. 
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00 90 ل 1 


ما لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِنْ يكل وَهُوَ فِي كِتَابٍ الله : وما دان 
[الحس: 7 

(مَا يي 00 7 ا ارغي وفيه نظر. 
0 ا : ما هذا؟ قَالَ عَبْد الله 5 


ف ا مر 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن عثمان بن ل ا 
الْبُخَارِيَ فيه أتم سياقًا منه. فَقَالَ : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أ 
يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته» يعني : أنت عَبْد الل بن غود رَضِيَ اللّهُ عل 
فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ إنك لعنت الواشمات الخ. فَقَالَ عَبْد اللَّه : 
وما لي لا ألعن» الحديث. 

وذكر مسلم: أن السياق لإسحاقء وقد أَخْرَّجَهُ أَبُو داودء عن عثمان 
وسياقه موافق لسياق إسحاق إلا في أحرف يسيرة لا تغير المعنى» وسبق في 
تفسير سورة الحشر للمصنف من طريق التَوْرِيّ» عن منصور بتمامه لكن لم يقل 
فيه» وكانت تقرأ القرآن؛ وأم يعقوب لم يدر اسمها ومراجعتها عَبّد اللّهِ بن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تدل على أن لها إدراكًاء ولكن لم يذكرها أحد في 
الصحابيات. 

(وَهَوَ) أ ي : اللعن موجود (فِي كِتَابٍ اللَّو) كذا أورده مختصرًا» وزاد في رِوَايةٍ 
مسلم عن عفان : ما بين لوحي المصحف. والمراد به : ما يجعل المصحف 
فيه» وكانوا يكتبون المصحف في الرق ويجعلون له دفتين من خشب. وقد يطلق 
على الكرسي الذي يوضع عليه المصحف اسم : لوحينء فَقَالَ عَبّْد اللّهِ : واللّه لعن 
قرأتيه» وَفِي رِوَايَةِ مسلم: لعن كنت قرأتيه لوجدتيه كذا فيه بإثبات الياء في 
الموضعين وهي لغة» والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي. 

( توما 12د نَم الَموَلُ مَحْدُوه») أي : وهو قوله تَعَالَى في سورة الحشرء وزاد 
في باب: المتنمصات الآتي بعد باب: قوله : («وما تلك عَنْهُ دأنتهوأ») الآيةء 
أي : فما أمركم به فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فيستفاد منه : العنوا من لعنه 
رَسُول الله َيِل . 


3 باب الْوَصْل في الشعَرِ 
2 - حَدَّنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَنَنِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 


عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ عَوْفِ: اه ذوعا ع ع قاد عاك عاو ها نا عاط مغو وأا ء ع عع ذهات عاط واه هع ع ها واه ع د ناه اه ع هاه هع عه اع وأعا اها عا ادا عاو ااه عاك 4 لواعاع ماد عع عام وتعوة 


وَفي رِوَايَِ مسلم قَالَ اللّه عز وجل : («وومآ مَانَدكم4) وزاد: فقالت المرأة: إني 
أرى شَبْئًا من هذا غلى امرأتك» وكدتقدم ولك فن سووة الحشن» رداغت 


الطَبَرَانِيَ من طريق مسروق» عن عَبْد اللو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وزاد في آخره» فَقَالَ 
عَبْد اللَّه : ما حفظت وصية شعيب إِذَا يعني قوله تَعَالَى حكاية عن شعيب عليه 


السلام : (موَمَا يد أن أحَالِمَكم إِلَ م أنْمَنكْمْ عَنَُ4) [هود : 8 وفي إطلاق ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله وفهم أم يعقوب منه أنه 
أراد بكتاب اللّه : القرآن وتقريره لها على هذا الفهم ومعارضتها له بأنه ليس في 
القرآن؛ وجوابه بما أجاب به دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى 
كتاب اللَّهِ تَعَالَىء وإلى سنة رسوله يلِ نسبة قولية» فكما جازت نسبة لعن الواشمة 
إلى أنه في القرآن لعموم قوله تَعَالَى : ( وآ لكك أليُولُ َحْدُوهُ») الآية مع ثبوت 
لعنه يك من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل أمرًا يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل 
على منعه إلى القرآن. فيقول القائل مثلًا: لعن من غيّر منارٍ الأرض في القرآن» 
ويستند في ذلك إلى أنه ككِِ لعن من فعل ذلك» وفي الحديث أَيْضًا إشارة إلى أن 
لعن وسو ل الله كله الواعنيات إلى ارو كلمن الله تما فكب أن يمدي 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في التفسير في سورة الحشر. 

3 باب الْوَصْل ف الشّعَرِ 

(باب الوَصْل فِي الشَّعَرِ) أي : باب الزيادة في الشعر بشعر آخر. 

(حَدَّئْمَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويسء (قَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام (حَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ حُمَيْدِ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم 
(ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ) الزّهْرِيَ المدني» وَفِي رِوَايَةِ معمرء عن الزُهْرِيَ 
حَذَّئْيِي حميد بن عبد الرحمن َخْرَجَهُ أَحْمّدء وَفِي رِوَايّة يُوْسء عن الزُّمْرِيَء 
أَخْبَرنَا حميد أَخْرّجَهُ التَّرْمِذِيٌ وقد أخرج مسلم روايتي معمر ويونس» لكن أحال 
بهما على رواية مالكء وَأَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيَ من طريق النعمان بن راشد» عن 
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أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفْيَانَ م وَهُوَّ عَلَى المِنْبّرٍ وو فول وَتََاوَلَ 


مه لو وها اده اه 2-1 
قصّة مِنْ شعرٍ كانت بِيَدِ حَرسِيٌ : : أَيْنَ عُلَمَاؤْكَبْ؟ 


الرُّمْرِي: فَقَالَ عن السائب بن يزيد بدل حميد بن عبد الرحمن وحميد هو 
التعدرط: 

(أَنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أ لوس لي ا وا 
طريق سّعِيد بن المسيب» عن معاوية تعيين العام المذكور. (وَهُوَ عَلَى الوِْبّرٍ) 
بالمدينة المنورة» (وَهُوَ يَقُولُء وَتَنَاوَلَ قصّةَ 
المهملة؛. وهي الكبة» أي : الخصلة من الشعر» وفي رواية سعيد بن مسيب: كبة 
(كانك كو خرسق) ننه التحاء العهسلة وائراء وبالسين المهملة :«نسبة إلن 
الحرس» وهم خدم الأمير الذين يحرسونه» ويقال للواحد: حرسي لأنه اسم 
جنسء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي : جندي. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَّ: هم الذين يحرسون السلطان. 

وعند الطَبَّرَانِنَ من طريق عُرْوَّة» عن معاوية من الزيادة» قَالَ: وجدت هذه 
عند أهلي» وزعموا أن النساء يزدنها في شعورهن» وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف ذلك في النساء قبل ذلك. وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن المسيب: ما كنت أرى 
يفعل ذلك إلا اليهود. 

(أَبْنَ عُلَمَاوْكُمْ؟) السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار مثل مثل ذلك المنكر» 
وغفلتهم عن تغييره» ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد 
من إنكار ذلك . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه بعيد يستبعده من له اطلاع في التاريخ» وكانت المدينة 
دار العلم» ومعدن الشريعة» وإليها يهرع الناس في أمر دينهم» فإن قيل : إذا كان 
الأمر كذلك كيف لم يغير أهلها هذا المنكر؟ 

فالجواب: أنه لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي» وقد كان في وقت 

سُول اللَّهِ يل من شرب الخمر وسرق وزنى إلا أنه كان شادًا نادرّاء فلا يحل 
لحسك أن يعول إن له ل يخير المتكر .تلك كان أخرالقعنة بالمديلة كان جنا؟ 


قصَّهَ مِنْ شَعَر) بضم القاف وتشديد الصاد 
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م تر نم بر ود راان 0 1 كي اس ايع به “راق 0 2 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله وَكَِةِ يَنْهَى عَنْ مثل هَذْو وَيَقول: (إِنْمَا هلكت ينو إِسْرَائِيل حِينّ 
انَخَذْ هَذِهِ نَسَاؤُهُمْ). 


ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جهلوا النهي عنهاء لأن حديث لعن الواصلة حديث 
مدني معروف عندهم مستفيض- 

(سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَِّ بل يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذِه) وأشار به إلى قصة الشعر التي 
تتاولها من يد حرصي ويفلها كانت البساء يوظلن شعورهن. 

(وَيَقُولُ) كل : (إِنَمَا مَلَكَتْ) وَفِي رِوَايَةٍ معمر عند مسلم: إنما عذب 
(بْنُو إِسْرَائِيِلَ حِينَ انََخَذَ هَذِهِ) أي : التي توصلها المرأة بشعرها. 

(نِسَاؤْهُمْ) ووقع فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن المسيب: أن رَسُول الله يكل بلغه» 
فسماه: الزورء وَفِي رِوَايَةٍ قَتَادَة عن سّعِيد عند مسلم : نهى عن الزورء وفي 
آخره: ألا وهذا الزورء قَالَ قَنَادَة: يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق» 
َالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء 
آخر سواء كان شعرًا أو لا. 

ويؤيده حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : زجر رَسُّول الله يل أن تصل المرأة 
بشعرها شَيْكًا آخر» أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 5 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الذي قاله غير مستقيم لأن الحديث الذي أشار به إليه 
الذي هو حديث معاوية لا يدل على المنع مُظلَقَاء لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعر 
فكيف يجعله حجة للجمهور؟ 

نعم» حجة الجمهور حديث جابر المذكور فانظر إلى هذا التصرف العجيب 
الذي يجعل الحديث المقيد لمن يدعي الإطلاق في المنع» ثم يقول. ويؤيده 
حديث جابر» فكيف يؤيد المطلق المقيد؟ انتهى فليتأمل فيه. 

وذهب اللَيْث ونقله أَبُو عبيد عن كثير من الفقهاء : أن الممتنع من ذلك وصل 
الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل 
في النهي » وأخرج أَبُو داود بسند صحيح» عن سَعِيد بن جُبَيّرء فَالَ: لا بأس 
بالقرامل» وبه قَالَ أَحْمّد. 

والقرامل: جمع : قرملة بفتح القاف وسكون الراء : نبات طويل الفروع لين». 
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3 - وَقَالَ ابن أبى سَيْبَةَ 


والمراد به هنا : خيوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل بها المرأة شعرها 
وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع 
الشعر بحيث يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهرًا فمنع الأول فقط لما فيه 
من التدليس وهو قوي. 

ومنهم : من أجاز الوصل مُظلََّا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان 
بعلم الزوج وإذنه وأحاديث الباب حجة عليه» ويستفاد من الزيادة في رِوَايَّةٍ قَنَادَة : 
منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة مثلّا قد تمزق شعرهاء فتضع 
عوضه خرقًا توهم أنها شعر. 

وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وفيه: ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البّخت» قَالَ النَوَوِيّ: يعنى 
يكثرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهاء قَالَ: وفي الحديث ذم ذلك» 
وَقَالَ الْقُرَطْبِيَ : البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة : جمع بختية» 
وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة» والأسنمة بالنون جمع : سنام وهو أعلى ما 
في ظهر الجمل شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط 
رؤوسهن تزيئًا وتصنعًاء وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. 
تنبيه: 

كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعرها بغير 
ضرورة ة وقد أخرج الطَبَرِيَ من طريق أم عثمان بنت سُّفْيَانَه عن ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : نهى النَّبَ يكل أن تحلق المرأة رأسهاء وهو عند أبي داود 
من هذا الوجه بلفظ : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : حين اتخذ هذه نساؤهم أراد به 
وصل الشعر» وقد مضى الحديث في آخر ذكر ب: بني إسرائيل. 


(وقَال اتن أن متشا هو ألو ركر عو اللديق مكتدون أبن سه واسمه: 
إِبْرَاهِيم بن عثمان العيسي الكوفي آخر عثمان» والقاسم روى عنه الْبَّخَارِيَ 
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لم لكر لام عَنْ َيل ” ْنِ أسْلّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ ءَ عَنِ النَبِيَ كك قَالَ : القن الله الواضصلة والمستوضلة: 
وَالْوَاشمة والعست يةه 7 : 


ومسلمء وروى هنا عنه معلقّاء وقد أخرحة ابن أبن شيبة فى مضعقه بهذا الأسساده 
ووصله أبُو نعيم في المستخرج من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان 
ابن أبى شيبة» عن يونس كذلك فيحتمل أن يكون هو المرادء لأن أبا بكر وعثمان 

(حَدَنَنَا بُونسٌ بن محَمِ) هو أَبُو مُحَيّد المؤدب البغدادي قَالَ: (حَدَّتَا 
قُلَيْحٌ) بضم الفاء وبالحاء المهملة هو ابن سليمان» وكان اسمه عبد الملك وفليح 
لقبه» فغلب على اسمه واشتهر به. 


عن بن )أب أسامة مولى عدر بن الخطاب رخ الل عل 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) ضد اليمين ٠‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنٍ الي يكلِ) أنه 
(كَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ) أي : التي تصل شعرها بشعر آخرء (وَالمَّسْتَوْصِلَةَ) أي : 
التي تطلب أن يفعل بها بها ذلك. (وَالوَابِ شِمّة) أي : التي تغرز الإبرة في الجسدء» ثم 


و همس 


يدر عليه كحلا أو نحوه. (وَالمُسْتَوْشِمَة) أي : التي تطلب فعله ويفعل بها. وهذا 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث لعن هذه الأربعة المذكورة فيه. 
والكلام عليه من وجوه: 
مر و ا سد لا ع ا ا لور 
فقد تقدم الحديث قبل معناها وهل هذا التوع من الدعاء المخوف أو لا؟ فقد تقدم الكلام عليه 
أيضا في الحديث قبل وكذلك في التوبة منها قد تقدم الكلام علبذ وما مف الل الذى ذكره 
النبى يَكةٍ لمن فعل واحدة من هذه الأربعة؟ 
فأما قولنا: ما معناها فإن الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر ليس من شعرها وألحق العلماء 
بها من وصلت شعرها بأن وصلته من صوف أو حرير أو غير ذلك المستوصلة هي التي تفعل 
ذلك بغيرها والواشمة هي التي تشم شيئا من جسدها وكانت عادتهن يغرزن الموضع الذي 
يردن أن يعملنه شامة بالحديد حتى يدمين الموضع ثم يحشى بالكحل الأسود فيبقى ذلك الآثر 
يشبه الشامة والذي يعينه على ذلك في الإثم سواء يشهد لذلك قوله كَفةِ في شارب الخمر: 
«لعن الله شاربها وحاملها وبائعها وشاهدها وعاصرها». 
وأما قولنا : ما معنى العلة في ذلك فقد اختلف العلماء ء فيها فمنهم من قال إن ذلك لما فيها من 
التدليس وهذا ضعيف لأنه يخصص عموم اللفظ بغير دليل ومنهم من قال لتغيير خلقه الله 
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00 دنا شكدةة عر عدر تع ككف كال« سيعت الخد إن 


كر ف قا ولق ردن الله 0ف ناكد سوه دس رن ا ل 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ويحتمل أن يكون دعاء من النَّبِيَ يكلهُ على من فعلت 
ذلك. 

(حَدَّتَنَا آدَمٌ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج.ء (عَنْ 


عَمْرِو بْنِ مُرَهً) بفتح العين الجمل بفتح الجيم والميم أحد الأعلام أنه (قَالَ : 
سَمِعْتٌ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ بْنِ يََاقِ) بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف. كأنه 
اسم أعجمي . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق» وهو 
الشيء الحسن المعجب فسهل همزته ياء. 


2 تعالى وهو الظاهر فإنه قد جاء في حديث غير هذا حين ذكر عليه الفالجة والمتفلجة قال فيه 
المغيرات لخلق الله تعالى ويحمل على هذا النهي كل ما أشبه ذلك مما يفعله النسوة من تغيير 
ديباجهن بالخمرة وما معناها وقد جاء عن عمر رضي اللّه عنه أنه أنكر ما هو أقل من هذا وهو 
أنه أمر في خطبته النسوة أن لا يخضبن أطراف أصابعهن بالحناء دون باقي أيديهن وقال من 
كانت خاضبة فالتخضب إلى هنا وأشار إلى تحت الكوعين فإذا كان نهي عمر رضي اللَّه عنه 
عن مثل هذا فما بالك بالغير من أفعالهن التي هي أشد من ذلك وقد تعددت حتى لا تكاد 
فى عده ويعفن من ينستّ إلى العلع في الوقت يمل ذلك من قبيل الرينة الجائزة شرعا 
فإنا لله ا ل لاسا و 0 ل و ب 
أنه أنكر أن يصح عن عمر أن يجعل ما ذكرنا عنه من الوشم وهذا لا حجة فيه لأن مالكا ما 
أنكر على عمر مقالته وإنما أنكر أن يعتقد معتقد أن ما نهى عنه عمر إلا أنه من الوشم الذي 
لعن رسول اللَّه ككدِ فاعله ونهى عمر رضي الله عنه عن ذلك إنما هو لمعان منها أنه أشبه 
الوشم ولما أشبهه أعطاه كمه ويا حكو به فعلينا إجافه لفرله 0215 ١عليكم‏ بسنتي وسنة 
الخلفاء ء من بعدي؛ وهو رضي الله عنه وعنهم أجمعين منهم وطريق آخر وهو أن ذلك لم يكن 
في زمان رسول اللَّهِ يِه وإنما كان شأنهن أن يخضبن إلى حيث أشار رضي اللَّهِ عنه فنهاهن 

عن أخخل مخالفة الستة اوقد ركوان نهيه عن من اجلهها مما (إسناهها قاتلئ كيت إذا ادمع 
وقد قيل إنما أنكر مالك الرواية أن تصح لا الحكم لأن الإمام مالكًا كان أكثر الناس احتراما 
لمن تقدمهرمن النلت ذكيفي بالمكلفاء ولو لى يكن لمالك شاعد على ذلك إلا ف تمضالة البناء 

في الرعاف إنه قال القياس والفقه يقتضي قطع الصلاة ولكن اتباع السلف أولى وبذلك ساد 
على غيره وكذلك سنة الله تعالى بعده في خلقه ما وقع من أحد احترام السلف والاقتداء بهم 
إلا رفع الله تعالى قدره على أبناء وقته وجنسه جعلنا الله منهم بمنه وفضله. 
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2 وو حي ققد الخد الكتوطات اول لا سا ل كار وين 4 6 ب نمك 5 

يُحَدَّتُ) عَنْ صَفِية بنتِ شيبة» عَنْ عَايْشة» رَضِىَ الله عَنْهَا : أن جارية مِنَ الانصّار 
مرج ناه عو ان ع أ انه ٠.‏ م ا امل ا مر اله مر جم 07 0 راععم 2 5-8 
تَرَوَّجَثْء وَأَنَهَا مَرِضْتْ فَتَمَغَط شَعَرْمَاء فَأرَادُوا أن يَصِلُومَاء مَسَأُلوا النبي مَل 
َقَالَ: «لَعَنَ اللَهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة» تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَء عَنْ أَبَانَ بْن صَالِحَء عَنِ 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه تصرف من ليس له يد في علم الصرف والحسن المذكورء 
تابعي صغير من أهل مكة ثقة عندهم » وكان كثير الرواية عن طاوس ومات قبله» 
ويعرف بالسفير الكوفيء (يُحَدَّتُ» عَنْ صَفِيّة بدْتِ شَيْبَة) أي : ابن عثمان القرشي 
الحجبيء (عَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ تَوَوّحَتْ) قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ في المقدمة : لم أعرف اسمهاء (وَأَنَهَا مَرِضْتْ قُتَمَغَط ضَعَرُمَا) 
بفتح الفوقية والميم والعين المهملة المشددة والطاء المهملة» أي : تناثر وتساقط 
شعرها من داء ونحوه . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: أي: خرج من أصله. وأصل المعط: المد كأنه 
مد إلى أن تقطع ويطلق أَيْضًا على من سقط شعره. 

(كَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا) أي : يصلوا شعرها بشعر آخرء (كُسَأَنُوا الى كلة) 
عن ذلك. (كَقَالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ)) ومطابقة.الحديث للترجمة 
ظاهرة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع شُعْبّة (ابْنُ إسْحَاقَ) هو مُحَمّد بن إسحاقء (عَنْ أَبَانَ بْنِ 
صَالِح) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبالنون هو ابن صالح بن عمير القرشي» 
(عَنِ الْحَسَنٍ) أي: ابن مسلم بن يناق» (عَنْ صَفِيّة) بنت شيبة» (عَنْ عَايْسَةً) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذه المتابعة رويناها موصولة في أمالي المحاملي 
من رواية الأصبهانيين عنه» ثم من طريق إِيْرَاهِيم بن سعدء عن ابن إسحاق» 
حَدَنَيِي أبان بن صالح» فذكره وصرح بالتحديث في جميع السندء وأول الحديث 
عنده: أن امرأة سألت عَائْسَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وهى عندها عن وصل المرأة رأسها 
بالشعرء فذكر الحديث» وَقَالَ فيه : ا لراء والقافء وَقَالَ فيه: أفأضع 
على رأسها شَّيْئَا والباقي مثله . 
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52550355 - حَدَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام حَدَثَنَا رك لمان و مَنْصور بْنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَ #اخدش أل عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرِء دفن الله نهم أن 


0 
فَتَمَصَقٌ 


امْرَأَةَ جَاءَتُ إِلَى رَسُولٍ الله كه فَقَانَتْ : إِنْي أَنْكحْتُ ابْتتِي» ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَىء َتَمَدَة 

وفائدة هذه المتابعة : أن يعلم أن الحديث عند صفية بنت شيبة» عَنْ عَايْسَة 
وحن اسماءر كت ابي كر وها ولانا دين صالع فق خد| المعتى حوفت اخر 
أخْرّجَهُ أبُو داود من رواية أسامة بن زيد عنهء عن مجاهدء» عن ابن عياس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فذكر الحديث المرفوع دون القصةء وزاد فيه: النامصة 
والمتمنصةء وَقَالَ فى آخره: والمستوشمة من غير داء» وسنده حسن» ويستفاد 
نه أذاهن ضعت الرش غير قصداله؛ يل تداوت مدل فنسا عند الوب أن ا 
يدخل في الزجر. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد ولأبي ذر: حَدَّثَنَا (أَحَْمَدُ بو المقداء) كبر المع وإستكان 
القاف وبالدال المهمة فألف فميم : هو ابن سليمان أَبُو الأشعث العجلي الْبَصْرِيّ 
قيل في حفظه شيء قَالَ : ١حَدََّنا‏ ُضَيْلُ بْنُسُلَبْمَانَ بضم الفاء مصغر: فضل 
النميري بضم النون مصغر الْبَضْرِيَ تكلم فيه من قبل حفظه» لكن قد تابعه وهيب 
ابن خالد» عن منصور عند مسلمء وأبو معشر البراء عند الطَّبرَانِيَ قَالَ: (حَدَّثَنا 
مَنْصُورٌ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍِ) أي : ابن طلحة بن الحارث العبدي الحجبي المكي ثقة 
أخطأ ابن حزم في تضعيفه. 

(قَالَ : حَدَّنَِيِي) بتاء التأنيث والإفراد (أَمّي ) أي : صفية بنت شيبة» (عَنْ 
أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن امْرَأَ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم 
أقف على اسمها (جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ اللو َل َقَالَتْ) : : يا رَسُول اللَّو (إني أَنْكَحْتُ 
ابتتِي) لم يعرف اسمها أَيْضَاء (نُمَ أَصَابَهَا شَكْوَى) أي : مرض (فْتَمَرّقَ) بالزاي 
عند الكُشْمِيْهَنِنَ والحموي وهو رواية مسلم أيضًا. 

وَفِي رِوَايَةٍ الأكثرين : بالراء بدل الزاي من المروق» وهو خروج الشعر من 
موضعهدء أو من المرق وهو نتف الصوف. 

م لي لس ل 
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٠‏ قا 


عر ها اق تر او 7 نا جه. اخيد ار ساس علو بل 5 سيا ًَ# 1< 
رَأُسْهَاء وَرَوْجْهَا يَسْكحِئين بها قَأْصِل رَأْسَهًا؟ «فسَبٌ رَسول الله ية: الوّاصلة 


وَالمُسْتَوْصِلَةً). 
6 - حَدَّثَنَا آدَمْ» حَدَّنََا شعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَن امْرَأَتِهِ قَاطِمَةَ عَنْ 
أُسْمَاءَ بِنْتِ أبى بَكرء فَالَتٌ : «لَعَنَ الت بك الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة». 


(رَأْسُهَا) أي : انقطع شعر رأسهاء وَفِي رِوَايّةِ الطَبَرَانِيَ من طريق مُحَمِّد بن 
إسحاقء» عن فاطمة بنت المنذر» فأصابتها الحصبة» أو الجدري فسقط شعرها 
وقد صحت. 

(وَرَوحَهَا ب يَسْتَحِنِي) من حنه على الشيء واستحثه» أي : حضه عليه. 

(بهًا) أي ييا ٠‏ (أَكَأْصِلْ رَأْسَهَا؟) بشيء من غير شعرهاء وَفِي 
رِوَايّةِ الطَبَرَانَِ المذكورة: وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر» فنجعل على 
رأسها شَيْنَا نحملها به. (قَسَبّ) بالسين المهملة والموحدة المشددة؛ أي : لعن 
كما في الرواية الأخرى (رَسُولٌ | لله يكل : الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة). 

ومطائقة التحدكف للع جمة ظاهوةة وقد أخْرَجَة مُسْلِمٌ أيضًا. 

(حَدَثْنَا آدَمٌ) هو ابن أبي أياس قَالَ : (حَدَنَئَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج». 
(عن شام تن عرو أ ابن الرُبَيْر بن العوام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (تمن امْرَأتِ) 
بنت عمهء (قَاطِمَةً) بنت المنذر بن الدُبيْر الأسدية» (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرِ) 
رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمَا وهي جدتهما معّاء لأنها أم المنذر وأم عُرْوَة. 

(قَالَتْ : «لَعَنَ التَبِي يله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة») وهذا طريق آخر في 
تخاديك أسماء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وهذا الكدر موادي ووه در بجديت اسعام 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فكأنها ما سمعت الزيادة التي في حديث أَبِي هُرَيْرَة وفي 
حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في الؤاشمة والمستوشمة» فأخرج الطَبَرَانِيٌ 
بسند صحيح عن قيس بن حازم قَالَ : دخلت مع ان علق الى بكر الضيدف 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فرأيت يد أسماء موشومة» قَالَ الطَبَرِيّ : كأنها كانت صنعته قبل 
النهى فاستمر فى يدهاء قَالَ: ولا يظن أنها فعلته بعد النهى لثبوت النهى عن 
ذلك وال الحافظ الكتتلاي > ويعمل أنهااله تشبعه» أن كانت 00 
جراحة فداوتها فبقي الأثر مثل الوشم 
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7 وت ةد مقائل: اخ عد اللي ادر غيية اللو عن 


3 


تافِع» عَنْ ابْنِ عُمَرَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ 
وَالمُسْتَوْصِلة» وَالوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة). قَالَ نَافِعٌ : «الوَشْمْ فِي اللْْوا. 


عهةع - > هس 


2س سم احص دن :قد واكك ع م عم وود قر ل 50007 
8 - حدثنًا أدم حدثنا شعبية» حدثنا عَمْرو بن مره سيعت سَعيد بن 

1 تك كام عم( مش وس 2م اك ع كفسه هرعس( 2 دعسي 54 .سا شه وس 
المسَيّبء قال * قَدِم مُعَاوِيَة المَدِيئَة آخِرّ قَدَمَةٍ قَدِمَهَاء فَحَطَبَنَا فأخرج كبَّةَ مِنْ شعّرء 
قَالَ: ما كُنْتٌ أرَى أَحَذا يَمْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ (إنَ النْبىَ جل سَمَّاهُ الرُورَ» يَعْيِى : 


الوَاصِلَةَ فى الشَّعَر). 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حدثنا (مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلَ) المروزي 


كان (أخير نا عبد اللداهى ابن الجبارك المرووى قال > (اقجر نا عيئد اللو 


بضم العين ابْن حُمَّر العمريء (عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة: وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمةَ)) 
وَقَالَ نَافِعٌّ : «الوَشْمُ فِي اللّنّةِ) بكسر اللام وتخفيف المثلثة: وهو ما حول 
الأسنان من اللحم » وأصلها : لثى فحذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث . 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرها كذا قَالَه ولم 
يرد نافع الحصر في كون الوشم في اللثة» بل مراده: أنه قد يقع فيها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَ في اللباس أَيْضًا. 

(حَدَّتََا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّنَنا عَمْرُو بْنُ مُرَه) 
الجبلي قَالَ : (سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ المْسَيّبء قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةٌ) أي : ابن أبي سفيّان 
رَضِنَ اللَهعَنْهُ (الميبئةء آخر كَدْمَة) بفتم القاف :وسكون الدال (كَذَتَهًا) سه إنيدى 
ولجمسين) (مَحَطَبَنَا) على منبر المدينة (كَأَخْرَحَ كُبَةَ مِنْ شَّعْرِ) بضم الكاف وتشديد 
الموحدة, (كَالَ: ما كُنْتٌ أَرَى أَحَدًَا يَفْعَلُ هَذَا غَبْرَ اليَهُودِ) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من 
وجه آخرء عن سَعِيد بن المسيب: أن معاوية قَالَ: أيكم أخذ زي سوء. 

(إِنَّ النَِىَ يكلِ سَمَّاهُ الؤُورَ يَعْنِى : الوَاصِلَةً) من النساء (فِى الشَّعَر)(؟ قَالَ 
اونا لاير الزووودوالكدث والباطل» والتهنة »وتم نيص ناهد الزووه 


(1) وهذا الحديث عليه رقم علامة السقوط لأبي ذر في الفرع. 
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وسمى النَبَِ بِهِ وصل الشعر : زورّاء لأنه كذب, وتغيير لخلق اللَّهِ تَعَالَى . 

وَقَالَ النّوَوِيّ: الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مُظُلَفَاء وهذا هو 
الظاهر المختار» وقد فصّله الشافعية» فقالوا: لو وصلت بشعر آدمي فهو حرام 
بلا خلاف.» لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته» وأما الشعر 
الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أَيْضَاء وإن كان 
ففيه ثلاثة أوجه. أصحها : إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز. 

وَقَالَ مالك والطبري والأكثرون: أن الوصل ممنوع بكل شيء شعرء أو 
صوف. أو خرقة» أو غيرهاء واحتجوا بالأحاديث. 

وعند مسلم من رواية قتَادّة» عن سَّعِيد: نهي عن الزورء قَالَ قَتَادَة : يعني : 
ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق» ويؤيده حديث جابر رَضِيّ الله عَنْهُ عند 
مسلم : زجر رَسُول اللَِّ يكِ أن تصل المرأة بشعرها شَيْنَاء وقد مر الكلام في ذلك 
فيما سبق أيْضًا . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وفي هذه الأحاديث حجة لمن قَالَ: يحرم 
الوصل في الشعرء والوشم؛ والنميص على الفاعل والمفعول به. وهي حجة 
على من حمل النهي فيه على التنزيه» لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى 
الدلاللات» بل عند بعضهم : أنه من علامات الكبيرة. 

وفي حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دلالة على بطلان ما روى عنها : أنها 
رخصت فى وصل الشعر بالشعر» وقالت: إن المراد بالواصلة المرأة تفجر فى 
شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة» وقد رد ذلك الطبّرِيَ وأبطله بما جاء عَنْ عَايِسّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في قصة المرأة المذكورة في الباب . 

وفي حديث معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال 
وإيقاع المنع على فعل الوصل لا على كون الشعر نجسًا كذا قيل وفيه نظر. 

وفيه: جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه . 

وفيه : قيام الإمام بالنهي على المنبر ولا سيما إذا رآه فاشيّا» فيفشي إنكاره 
تأكيدًا ليحذر منه . 
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عَنْ عَلْقَمَهَ قَالَ ابد الوم لمات وَالمتتمصَاتٍ؛ وَالُعقَلّجَاتٍ لِلْحُْمْن 


2 


المُكَرّرَاتِ خَلقَ الله فَقَالَتْ 3 يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ ا ااا 


وفيه : إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك لمن فعلها قبله كما قَالَ تَعَالَى : 
وما هىّ مِنَ الطبليبت ,بَعِيدِ 6 [هود: 83]. 

وفيه : جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه للمصلحة الدينية . 

وفيه : إباحة الحديث عن بني إسرائيل» وكذا غيرهم من الأمم للتحذير مما 
عصوا فيه. 

4 باب المُتَنَمُضَات 

(باب المَتَنَمُصَات) جمع : مُتَتَمّصة بالصاد المهملة» وحكى ابن الجوزي : 
متمنصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : وَالمُتَتَمّصّة التى تطلب النُماص» والنّاميصة التى 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : هي التي تتكلف النّماص» والنّماص: إزالة شعر الوجه 
بالمنقاش» ويسمى المنقاش : منماضًا لذلك» ويقال : إن النماص مختص بإزالة 
شعر الحاجبين ليرقهماء أو يسويهما. 

وال أن ذاود فى الست ؟التافضة الت سكن الساحي حص ترق 

(حَدَّنَا ار أي : 99 راهويه 0 700 0 وا اك 
رَضِيَ اللَّه 0 (الوَاشِمَاتِ ال مات وَالممََلجَاتِ) أ اللاتي يطلبن 
تفريق ما بين الأسنان من الثنايا والرباعيات ويّفعل ذلك بهن (لِلْحُسْنٍ) أي : 
لأجل الحسن (المُمَيّرَاتِ حَلْقَ اللّه) تَعَالَى ٠‏ (كَقَالَتْ أَمُ يَعْقُوبَ) وهي من بني أسد 
ابن خزيمة ولا يعرف اسمها: (مَا هَذًا؟) وَفِي رِوَايّةٍ مسلم: فبلغ ذلك امرأة من 
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فَالَعَيد الله 5ووما لى لا -المن كن لعن وَسْؤول اللو وى ككايه اللة؟4 قاليت: 

وَاللو لم تؤاق كا يكن اللوعين جاو ختتة قال «واللدليق تراسو لعن وجدييوة 
دمت راررسكشو ماهد وه 0 024 0 رودو لدعر ع 

وما عَالدكم الول سَحْدُوه وما تبَلكُح عَنْهُ َأنتهُوأ» [الحشر: 7]». 


بني أسد بن خزيمة يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته» قَقَانَت: ما 
حديث بلغني أنك لعنت الواشمات. 

(قالهة اللذا اين تشفوه رشين انل هذ 32م لي لا القن كذ لقة 
َسُولُ اللو يل (وَفِي كاب اللّ؟) تَعَالَى لعنه. ش 


- 5 
2ه 2َمعء 


(قَالَتْ) أم يعقوب: (وَاللَِّ لَقَدْ قَرَأتُ) ويروى : لقد قرأت (مَا بَبْنّ اللّوْحَيْن) 


القرآن, (قَمَا وَجَدَْتَهُ) أي : ما وجدت لعن المذكورات. 

(كَال) أي : عَبْد اللَّهِ: (وَاللَّهِ لَيِنْ قَرَأَتِبِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ) اللام في لثن : موطئة 
للقسمء واللام في لقد: جواب القسم سد مسد جواب الشرط». والياء التحتية في 
قرأتيه ووجدتيه تولدت من إشباع كسرة التاء الفوقية» أي: لو قرأتيه بالتدبر 
والتأمل عرفت أنه فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : (#وما َاندَكم ألسَُولُ نَحْدُوهُ>) إذ فيه أن من 

1 اوت 7 ل در سر لوو دلو - 510 ظ 
لعنه التبئ َكِدِ فالعنوه. ( وما تبلكم عنه فأنئهواً») الآية وقد نهى يد عن ذلك 
ففاعله ظالمء وقد قَالَ تَعَالَى: ألا لَمَنَهُ أشَهِ عل الظَبلِيِينَ» [هود: 18] وقد 
مضى الحديث فى باب : المتفلجات . 

ومطابقته للترجمة فِى قَوْلِهِ : والمتنمصات. 

قَالَ الطَبَّرِيّ : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من * خلقها التي < خلقها الله تَعَالَى 
عليه بزيادة أو نقصء التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة 
الحاجبين فتزيل بينهما توهم البلج أو عكسه» ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو 
طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. ومن يكون شعرها 
قصيرًا أو حقيرًا فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي» وهو من 
تغيير خلق الله تَعَالَىء قَالَ: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن له 
سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل» أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز 
ذلك والرجل فى هذا الأخير كالمرأة. 
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52040 - حَدَّنَيي مُحَمِّدٌ حَدَنَنَا عَبْدَه عَنْ عُبَيْدِ اللو عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «لَعَنَ النََّينُ يل الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة» وَالْوَاشِمَة وَالْعُسْيَوْشِمَة): 
1 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيئُ» حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِشَامْ 2 سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ 


وَقَالَ التَوَوِئ: يسثتنى من النماص ما إذا نبث للمرأة لحية» أو شارب» أو 
عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل تستحب. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه» وإلا فمتى جهل 
ذلك منع للتدليس. 

وَقَالَ بعض الحنابلة: إن كان النمص اشتهر شعارًا للفواجر امتنع» وإلا 
فيكره تنزيهًا » وَفِي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرمء قالوا: 
ويجوز الحف. والتحمير» والنقضء والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من 
الزينة؛ وقد أخرج الطَبَرِيَ من طريق أبي إسحاق» عن امرأة الما اسل 
عَايِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وكانت شابة يعجبها الجمال» فقالت: المرأة تحف جبينها 
لزوجهاء فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت» وَقَالَ النَرَويّ : يجوز التزين 
بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماصء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

5 باب المَؤْصُولَة 


0 طوله اااي لم الما المرقيوة. 

(حَدَ ثنِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ افج در : عَدننا (مَحَمَّدٌ) هو ابن سلام 
قَالَ: (حَدَّنَنَ عَبْدَةُ) بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن سليمانء (عَنْ 
َكل اللو عَنْ نَافِِ) مولى ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنُْمَا أنه (قَالَ : لَعَنَّ النَبْ علد 
الوَاصِلَةً) أي: التي تصل شعرها بشعر غيرهاء (وَالمُسْتَوْصِلَةَ أي : التي يفعل 
بها ذلك بطلبهاء (وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة). ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : والمستوصلة وهي الموصولة. 

(حَدَّثَنًا الحُمَيْدِيُ) عَبّْد الل , بو الرين المكي قَالَ: (حَدَثْنَا سُفْيّانَ) هو ابن 
عيينة قَالَ: (حَدَّثَنَا حِشَاةٌ) هو ابن غُرْوَة بن الرَّبَيْرء (أَنَهُ سَمِعَ قَاطِمَةَ بِنْتَ 
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انون تقو ل توفت أسكافه فالرتا يا لجا مْرَأَةٌ الى يل قَقَالَتٌ : ل الله 
إِنَّ ابنَتِي أَصَابَئْهَا الحَصْبَة فَامَرَقَ شَعَرّمَاء وَإِنَ رَوَّجْتّهَاء أَكَأَصِلُ فِيه؟ فَقَالَ: «لَعَنَّ 
الله الْوَاضَلَة وَالموضولة»: 


55042 - حَدّنَنِي يوسف بن موسّى » حَدَّتَنَا المضل : بْنْ دكين ء حَدَنَنَا صخر بْنُّ 


المُنْذِرِ) هو اب بن الزبير بن العواءء (تَقُولُ : سَمِعْتُ أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصديق 
رَضِيٍَ الله عَنَوكًا ٠‏ (قَالَتُ: سَأَلَتٍ امْرَأَةٌ النَبَىَ له فَقَالَتْ : يا ِرَسُوْنَ الله !إن 
ابْنتِي أَصَابَنْهَا الحَصْبَةُ) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين بعدها موحدة: 
بثرات حمر تخرج في الجسد متفرقة» وهي نوع من الجدريء وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْمَينَ : أصابها بالتذكير على إرادة الحب. 

(قَامَرَقّ) بتشديد الميم وأصله: انمرق» فقلبت النون ميمّاء» وأدغمت في 
لاختياا ين العووق: ومو روح التعر من موضهعهاء رفي رواب التعبوي 
وَالُشْوِيْهَِيَ : نيرت لك لعو اراي بدل الراء» أي: تقطع (شَعَرُمَاء 
وَإنِي ني رَوَّجْنْهَا) وَفِي رِوَايَةِ: وإن زوجها يستحثنيء» أي: على الدخول بها. 

(أَكَآّصِلّ فيو؟) غيره» (كقَال) كله : (اَلَعَيَ الله الواضِلة وَالمَوضولة1) وقد 
سبق الحديث عن قريب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنْنِي يُوسُفُ بن مُوسّى) ابن راشد بن بلال العطار الكوفي نزيل الري ثم 
بغداد» ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين قَالَ رخدكا الفمل بن مير 
بدال مهملة وفتح كاف مصخرًا أبُو نعيم شيخ الْبُكَارِيَ حدث عنه كثيرًا بغير 
واسطةء :كان الحافظة المشفاد يم كذا لكر .ولي روا الستكفاي + الفصل ين 
زهير ولبعض رواة الفِرَبْري أَيْضًا كذلك لكن شكء فَقَالَ الفضل بن زهيرء أو 
الفضل بن دكين» وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهيرء قَالَ أَبُو علي الغساني: هو 
الفضل بن دكين بن حماد بن زهير فنسب مرة إلى جد أبيه وهو أَبُو نعيم شيخ 
االخارى كمايين قال لعا صخر بن جوارية) بنش الضاد المعطة وسكون 
الخاء المعجمة بعدها راءء وجويرية , بضم الجيم مصغرًا أَبُو نافع الْبَضْرِيَ مولى 
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عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَبِي كل» أذ قَالَ 
لدبي د «الوَاشِمَةُ وَالمُوتَشِمَةٌ وَالوَاصِلَةُ وَالمُسْتَوْصِلَا يَعْنِي: لَعَنَ انين كل. 

3 - حَدَّنْيِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل: ل ل ا عَنْ مَنْضُورِء 
عَن إِبْرَاهِيمَ» غ3 غلقنة عن ازن متشر و رضي الله غثةكان؟ لمن اللَّهُ الؤاشيمات 
وَالمُسْتَوْشِمَاتِء وَالمُتَتَمّضَاتٍ وَالمُتَْلْجَاتِ لِلْحْسْنِء المُغَيّرَا تٍ خَلْقَ اللَّوا ما لِي لا 
أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ الله كلق 


بني تميم أو بني هلال» (عَنْ نَافِ عَنْ عَبْدِ الله بن حُمَرَ رَضِيٍ اللَّهُعَنْهُمَا) أنه قَالَ: 
(سَِعْتُ الي كلء أذ قَالَ الي ل) بالشك من الراوي : (الوًا شِمَهُ وَالمُونَضِمَةُ) 

بضم الميم فواو ساكنة ففوقية مفتوحة فشين معجمة مكسورة. (وَالوَاصِلَة 
والمنتؤ مل ) رفي ترؤائة لتنا تعن طريق مكمدين كتنب عن عَبَيد الله 
والموتّصلة وهي بمعناها. 

(َعْنِي : لَعَنَ النِّيْ يكل) هذه الأربعة؛ وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرِّ: قبل الواشمة 
لع الله الواشمةة ومقتضاه نصب الأربعة على المفعولية. 

وفي بعض الروايات: قَالَ ابن عُمَر: سمعت النَبِيَ كِهِ لعن الواشمة وما 
بعدهاء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان المراد 
لعن اللَّه على لسان نبيه أو لعن النَبِيَ لْهِ للعن اللَّهِ تَعَالَىء وقد سقط قوله: 

يعني الخ في بعض النسخ.» وبإسقاط قوله لعن اللدلة يشكال فتأمل . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : والمستوصلةء وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمْ أيْضًا 
في اللباس. 

(حَدَنَنِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : حَدَثََا (مُحَمَدَ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزي قَا 
(أخبرنَا عبْدُ الّه) هو ابن المبارك المروزي قَالَ : (آخْبرنا سْفيَانُ) هو اللَّوْرِيَ» 0 

مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء ٠‏ (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي» ؛ (عَنْ عَلْقَمَة) أي: ابن قيس». 
(عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : نَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشْمَاتَ) 
من الاستفعال. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : والمتوشمات من التفعلء (وَالمَتََمُصَاتِ 
وَالمْتَمَلّجَاتٍِ لِلْحْسْنٍ) أي : لأجل الحسنء (المَغَيّرَاتِ) بكسر التحتية (١‏ خَلْقَ 
اللَّهِ مَا لِي) بغير واو قبل ما الاستفهامية (لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّو يكل 
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وَهُرَ في كِتَابٍ اللَّه. 
6 باب الوَاشِمَة 


4 - حَدَّنَنِي يَحْيَى» حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 


- 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ له : «العَيْنُ حَقٌ» وَنْهَى عَنِ الوشم 13117170011 


وَهُوّ فى كناب اللَّه) أي : ملعون فيه . 

وقد مضى الحديث في أول الباب» وفي المتن زيادة ونقصان» ولم يقع في 
هذه الرواية: الواصلة ولا الموصولة». وإنما أشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه. 
وقد تقدم بيانه في باب: المتفلجات أنه صرح بذكر الواصلة فيه في التفسير» وعند 
أَحْمّد وَالنْسَاءِ يِيّ من طريق الحسن العرني» عن يَحْيَى بن الجزارء عن مسروق: أن 
اعرأتجنادت إلى ابن مشنود رفني اللاعنة» دقالت ا يي 
الواصلة. قَالَ : نعم» القصة بطولها. وفي آخره : سمعت رَسُول الله لله ينهى عن 
النامصة» والواشرة» والواصلة» والواشمة إلا من أذى. 

6 ماب الوَاشِمَة 

(باب الوَاشِمّة) أي : باب ذم الكرأة القن تشمء ‏ 0 

(حَدَنَنِي) بالإفراد (يَحْيَى) قَالَ الْعَيْنِيَ كالكرماني : ويحيى إما ابن مُوسَى» 
أي : البلخي السختياني المعروف بخت. وإما ابن جعفر يعنى : الأزدي البيكندي 
الشافظ: 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ فى المقدمة: نسبه ابن السكن يعنى : يَحْيَى بن 
مُوسّى قَالَ: وقد روى البخَارِيَ أَيْضَّاء عن يَحْيَى بن جعفرء عن عبد الرزاق لكن 
لاسمسووة اع وسوس ا 0 1 
لبت ما 0 [البقرة: كاين كات ابرع َال : ا 
عن عام ب عد لها رلك اند قر اوس عد أ لمر اماه 
أنه (قَالَ ا لعن حَقّه» أي : الإصابة بالعين لها تأثير. 
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عدا ابْنُّ بَشَّار: > حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانْء قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الوَحْمَن بْن 
0 حَدَئْنَا مَنْضصُورِ 02 عن إِيِرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الى فَقَالَ: سَمِعْبَهُ مِنْ 
أمْ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدٍ الله مِثْلّ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. 

5 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّنَنَا شْعْبَّةُ عَنْ عَوْنِ بْن أبي جُحَيْمَة 
قَالَ: َأَيْتُْ أبي» فَقَالَ: «إِنَ النَبِيّ كَل نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمء وَنَمَنِ الكلبء وَآكلٍ الرّبًا 
وَمُوكِلِهء وَالوَاشِمَةٍ وَالمَسْتَوْشِمَةَ). 


ومطابقته للترجمة أظهر من أن يخفى. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ ب : بَشَارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة مُحَمَّد قَالَ: 
(حَدَئَنَا بن مَفدِيٌ) عبد الرحمن الححافظ أَبُو سَعِيد الْبَضرِي قَالَ : (حَدَّتَنا سفْيَان) 
التّوْرِيَء (قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرّحْمَّنٍ بْنِ عَابسٍِ) بالموحدة المكسورة والسين 
الفمحلة ابن زيف السشعن. جين 

(حَدَّثَنَا مَنْمُ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيم) النخعي ؛ ٠‏ (عَنْ عَلْقَمَةَ قَمَه) أي : 
ابن قيس» (عَنْ عَبْدٍ اللو ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَقَالَ) وفي نسخة قا قَالَ: 
(سَمِعْتُهُ مِنْ أَمَّيَعْقُوبَ) الأسديةء (عَنْ عَبْدِ اللّى ٠‏ مِثْلَّ حَد بِثِ مَنْضُورِ) وقد سبق 
هذا الحديث في باب : المتنمصات. 

(حَدَّيِنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) أَبُو أيوب الواشحي قَالَ: (حَدَثَنًا ث شُعْبَةٌ) أي : | 
الحجاج: (عنْعَون بن أ محيْفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة السوائي 

بضم المهملة الكوفيء (قَالَ : رَآَيْت آبِي) أبا جحيفة وهب بن عَبّْد اللَّه ٠‏ (َقَالَ : 
ايت لتقي عن هن الما لاند حش أو هر محدول على الجر مستا 
وأطلق عليه الثمن تجورّاء (وَثَمَنِ الكَلْبٍِ) معلمًا كان أو لا جاز اقتناؤه أم لاء 
قاله الكِرٌمَانِيَ » وفيه خلاف سبق ذكره في البيوع. 

(وَآكلٍ الرّبًا وَمُوكِلِهِ) أي : ولعن آكل الربا وموكله. أي : المعطي لأنه شريك 
في الأثم كما أنه شريك في الفعل. 

(وَالوَاشِْمَةِ شِمَةٍ وَالمُسْتَوْشِمَةِ) لما فيه من تغيير خلق الله مع الغش . 

وقد مضى الحديث في البيوع والطلاق. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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27 باب المُسْتَوَشِمَة 


20646 - حَدََنَا زُميْرُ بم حَرْبء حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ ُمَارَةَ» عَنْ أَبِي رُرْعََ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» قَالَ: أتِي عْمَرُ بامْرَأةٍ تَشِمُ» قَقَاءَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ باللّو» مَنْ سَمِعٌ مِنَ لني بل 
2 62063ي56ر56ر7/6/رر0 

سَمِعْتَ؟ قَالَ لَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كله يه يَقَول : «لا تَشْمْنَ وَلا تَسْتَوْشِْمَْنَ1. 


7 2 باب المُسْتَوْشِمَة 
(باب المُسْتَوْشِمَة) أي : باب : ذم المرأة الطالبة للوشم المفعول بها. 


ص سوو 


(حَدَّتََا زُمَيْر بْنُ حَرْب) أَبُو خيثمة النَّسَائِيَ م الْحَافِظ » نزل بغداد وروى عنه 
ميلك اكترعن النن ديت قن : (حَدَنَنَا جَرِيرٌ) بة بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» 
(عَنْ مُمَارَة) يضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع ابن شيرمة. (عَنْ 
أبي رُرْعَةَ) هرم بن عَمْرِو بن جرير» أو عبد الرحمن بن عَمْرو بن جرير بن عَبْد الله 
الجلى الكرقى ؛ (عن أبي قزرا عبهالرحمن بن صخر الدوسيء آنهرقال : أتِي) 

بضم الهمزة ة (عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ(بامْرََةٍ نَضِمٌ) من وشم وشمًا وهو غرز الإبرة 
في اليد ونحوهاء وذر الكحل وتحو نيه َال اْحَافظ شقلا :لوانتم هذه 
المرأة» (فْقَامَ َقَالَ) لمن حضر من الصحابة : (أَنشدكم) به بفتح الهمزة وضم الشين 
المعجمة. أي : أسألكم (باللو) د تقول: نشدتك باللّهء أي: سألتك باللّه كأنك 
ذكرته إياه» (مَنْ سَمِعَ مِنَ النِْيّ يلق شَيْنَا (في الوّشم؟) أي : فليخبرني به يحتمل 
أن يكون عمر رَضِيَ الله عَنْهُ سمع الزجر عن ذلك» فأراد أن يستثبت يستثبت فيه أو كان 
نسيهء فأراد أن يتذكرء دك ند لم سرع تساف ةا وان إل سوه وبي ند 

من الي يك (كَقَاَ أبُو هُرَيْرَة قَالَ حو حرا السب المدكرن و 1 
قَقَالَ بالفاء : (فَقَمْتٌ فَقَلْتُ : يَا مير المُؤمنِنَ آنا سَمِعْتٌ) لني يك فيه (قَالَ) 
أي : عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ : سَمِعْتُ الي يله : يَقَولُ : لا تَشِمْنَ) 

بفتح الفوقية وكسر المعجمة وسكون الميم وبالنون خطاب لجميع المؤنث بالنهي 
عن فعل الوشم (وَلا تَسْتَوْشِمْنَ) أي : لا تطلبن ذلك» وهذا يفسر قوله في الباب 
الذي قبله : نهى عن الوشم . 

وفائدة ذكر أَبِي هُرَيْرَةَ قصة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إظهار : ضبطه.ء وأن عمر 
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7 - حَدَّنَنَا مُسَدّدُّ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدِ اللو أَخْبَرَنِي نَافِمٌ 
عَنِ اْنِ عْمَرَّه قَالَ: «لَعَنَ لني تكلةِ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَّةَ» وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ). 
8 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَئَا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ سْقَيَانَ عَنْ 
مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ » ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لع الله الوَاشِمَاتٍ 
وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمِتَتَمَضَات وَالمَقَلَجَاتٍ للْحْسْنٍ» المُمَيّرَاتِ خَلْقَ اللَّوه ما ل 


أَلْعَن مرخ لعل رَسُوَل الل كك وَهُوَ ني كِتَابٍ اللّ. 


رضي الله عنه كان يستثبت في الأحاديث مع تشدد عمرء ولو أنكر عليه لتقل . 

مسار رام بور سرحي و 

فى الزينة. 

0 : (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطانء (عَنْ 
عبيْد اللّ) أي : ابْن عُمَّر العمري أنه قَالَ : (أَخْبَرنِي) بالإفراد (نَافِعٌ. ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : «لَعَنَ التَِ يكل الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَةٌ 
وَالمِسْتَوْشِمَة)) . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في آخره» وقد تقدم. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى) قَالَ ردكا عند الواختن ا عر ابن رودي عن 
سُفْيَانَ هو التَوْرِيَ» (عَنْ مَنْضصُورِ) هو ابن المعقشء (عن الراهيو) البجعن» (عن 
عَلْقَمَة أي : ابن قيسء (عَنْ عَبْدِ اللَّه) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنّهُ) أنه قَالَ : 
(«لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمُتتَمُضَاتِء وَالمُتَفْلّجَاتِ لِلْحُْمْن” 2 
المُمَيّرَاتِ خَلْقَ اللَّوا ما لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللو يل وَهُمَ في كِتَابٍ اللَّو) . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : والمستوشمات» وقد تقدم يض 

قَالَ الْحَطَابِيَ : إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من 
الغش. والخداع ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من 
أنواع الغش ولما فيها من تغيير الخلقة. وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مَسْعْود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بقوله : المغيرات خلق اللَّهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


(1) وفي رواية أبي ذر عن المستملي: بالحسن بالموحدة بدل اللام» أي : بسيب الحسن. 
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8 باب التُصَاوير 
9 - حَدَثََا آدَمُ» حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِثُب»ء عَن الزُهْرِيًّ» عَنْ عُبَيْدٍ اللَّ بْن عَبْدٍ اللّه 


ابْنِ عُتْبَةَ» عَنٍ اب بْنِ عَبَّاسٍ ) عَن أبي طلحد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَبِيْ عل : 2 
تَدْخْلّ المَلايَكَةٌ ااا و ا وا عم وا ا و اناو لامو ا ال اله ا و لوده ا ا 1 


8 2 باب التّصَاوير 


(باب النّصَاوِير) أي : باب بيان حكم التصاوير من جهة مباشرة صنعتها 
واستعمالها واتخاذهاء وهو جمع : تصوير بمعنى الصورة» وصورة الشيء حقيقته 
وهيئته» ووجه ذكر هذا الباب والأبواب التسعة التي بعدها في كتاب اللباس هو 
أو الشزقى من الكيباسن التوينة قال فعناتى + اكذوا ويك عند ف تمر » 
[الأعراف: 31] أي : عند كل صلاة» والتصاوير تتخذ للزينة سيما إذا كانت فى 
اللباس والأبواب التسعة التي بعده كلها من متعلقات الصورة. ْ 

(حَدّنَنَا آدَم) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذب) مُحَمَّد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتب بكسر الذال المعجمة واسمه : 
هِشّام بن سَعِيدء (عَنٍِ الزّهْرِي) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ عُبَيْدٍ عبد الله بن 
عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَة أي : ابن مَسْعُودء (عَنٍ ابْنِ عَبَّامقِ) رَحِيَ اللَّهُ عَْهُما ٠‏ (عَنْ أبي 
طَلْحةً) هو زيد بن سهل الأنْصَارِيّ زوج أم سلمة والدة أنس (رَضِيَ الله عنّْهُْ) أنه 
(قَالَ: قَالَ النَبِنْ يكل : لا تَدْحُلَ المَلائِكَةٌ) ظاهره العموم» وقيل : يستثنى من ذلك 
الحفظة. فإنهم لا يفارقون الشخص بكل حال» وبذلك جزم ابن وضاح» 
والخطابي, والداوودي» وآخرون وقالوا: المراد بالملائكة في هذا الحديث 

ملائكة الوحي مثل: جبريل وإسرافيل» فأما الحفظة فإنهم يدخلون كل بيت ولا 
يفارقون الإنسان أصلًا إلا عند الخلاءء والبا جما الى انيه 
ضعف. وقيل : المراد ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار لكن قَالَ الْقُرْطْبِيَ كذا 
قَالّ: بعض علمائنا 

والظاهر العموم المخصص يعني : الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من 
الدخول ليس نضا ٠‏ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويؤيده أن من الجائز أن يطلعهم 
اللَّهِ تَعَالَى على عمل العبد ويسمعهم قوله : وهم بباب الدار التي هو فيها مثلًا 
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ويقابل القول بالتعميم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي وهو قول من 
ادعى أن ذلك كان من خصائص النَبِىَ يلِةِ كما سيأتي ذكره وهو شاذ. 

(بَيْتَا) المراد به المكان الذي يستقر به الشخص سواء كان بينّاء» أو خيمة» أو 
غير ذلك (فِيهِ كَلْبٌ) الظاهر العموم في كل كلب؛ ٠‏ لأنه نكرة في سياق النفي» 
وإليه مال الْقُرْظْبِيَ والنووي» واستدل لذلك بقصة الجرو التي يأتي الإشارة إليها 
في يدوت اين مر رَضِنِيَ الله عَنْهمَا بعد ملنة أبواب» 013 : فامتنع جبريل 
عليه السلام من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر فيه» قَالَ: فلو كان 
العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل عليه السلام من الدخول انتهى. 

ويحتمل أن يقال: لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم التسوية فيما 
لم يؤمر باتخاذه وفيما أذن في اتخاذه» فتأمل . 

ارا لير اخات او المعقي لذي زو لكات بحاو بع الملاتكةا نين 
دخول البيت الذي هو فيه فقيل : لكونه نجس العين ويتأيد ذلك بما ورد في بعض 
طرق الحديث. عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنّْهَا عند مسلم : فأمر بنضح موضع الكلب . 

وقيل : لكونه من الشياطين . 

وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق به» فإنه يكثر أكل النجاسة ويتلطخ بها 
فيتنجس ما تعلقت به وعلى هذا يحمل من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح 
موضعه احتياطاء لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك وعورض بأنه لا يوجد 
بيت يخلو من الشياطين» ومع هذا لم يرد امتناع الملائكة من الدخول في بيت فيه 
هرة ولا خنزير ولا غيرهماء فافهم. 

فيه : وَقَالَ الْحَطَابِيَ يستثنى منه الكلاب التي أذن في اتخاذها نحو: كلاب 
الصيد. والماشية»ء والزرع. ١‏ ْ 

(ولا) أي : ولا تدخل الملائكة بيئًا فيه (تَصَاوِير) وَفِي رِوَايَةٍ معمر الماضية 
في بدء الخلق» عن الزُّهْرِيَ: ولا صورة بالإفراد» وكذا في معظم :الروايات. 

وفائدة إعادة حرف النفي الاحتراز عن توهم القصد في عدم الدخول على 
اجتماع الصنفين» فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهماء فلما أعيد حرف النفي 
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صار التقدير : ولا تدخل بِيئَا فيه صورة. 

قَالَ الْخَطَابِيَ : والصورة التي لا تدخل الملاتكة البيت الذي هي فيه ما يحرم 
اقتناؤه وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح ما لم يقطع رأسه.ء أو لم يمتهن 
على ما سيأتي تقريره في باب : ما وطئ من التصاوير بعد بابين» وتأتي الإشارة 
إلى تقوية ما ذهب إليه الْحَطََابِيَ في باب : لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة. 

وأغرب ابن حبان: فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي كله قَالَ: وهو نظير 
الحديث الآخر لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قَالَ: فإنه محمول على 
رفقة فيها رَسُول الله كي إذمحال أن يخرج الحاج أو المعتمر لقصد بيت اللَّه على 
رواحل لا تصحبها الملائكة؛ وهم وفد الله عز وجل» انتهى . 

قال الحافظ العسقلاني : وهو تأويل بعيدٌ جدًا لم أره لغيره ويزيل شبهته أن 
كونهم وفد الله لا يمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة» فيجوز أن يحرموا 
بركة الملائكة بعدم مخالطتهم لهم إذا ارتكبوا النهي» واستصحبوا الجرس» 
وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب. وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل الحكان الذي فيه التصاوير مع قوله: 
سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام: «يَْمَنُونَ له ما يَسَآهُ من تريب 
وَيَسَعْيلَ » [سبأ: 13]» وقد قَالَ مجاهد : كانت صورًا من نحاس أَخْرّجَهُ الطَبَرِي» 
وَقَالَ قَنَادَة: كانت من خشب ومن زجاج.ء أَخْرجَهُ عبد الرزاق. 

والجواب: أن ذلك كان جائرًا في تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال 
الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم» وقد قَالَ 
أَيُوَ الغالية : لم يكن ذلك في شريعتهم حرامّاء ثم جاء شرعنا بالنهي» ويحتمل أن 
يقال لماكل كانت على سور التو لور اواك الا رواج 3131 
اللفظ محتملا لم ية يتعين الحمل على المعنى المشكل . وقد ثبت في الصحيحين 
حديث عَائْشَة َِّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة وما فيها 
من التصاويره وأنه يك قَالَ : *كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند اللّه» فإن ذلك يشعر 
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0 2 0 00 ان ا أَخْبَرَنِي عْبَيّد الله: سَمِعٌ ابْنَّ عَبَّاسٍ : 
9 ياب عَذَاب المُصَوَّرِينَ يَوْمَ القِيَامَة 


2007 


0 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِئُء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا الأغممشٌ» ٠‏ عَنْ مُسْلِمٍ 


بأنه لو كان جائرًا في ذلك الشرع ما أطلق عليه يَكةِ أن الذي فعله شر الخلق» 
على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ : ولا تصاويرء وقد سيق الحديث في بدء 
الخلق» وفي المغازي. وَأَحْرّجَهُ مُسْلِمٌ في اللباس. 

(وَقَالَ اللَيْت) ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أب بواالججارسن المطري! رمام 
المشهور: : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (يُونْسٌ) أي : ابن يزيد (عَن ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ 
أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبيْدُ اللَّو) أي : : ابن عَبّد الله بن عتبة بن مَسْعُودِ : أنه 
(سَمِعَ ابْنَّعبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول : (سَمِعْتٌ أبَا طلْحَةً : سَ سَمِعْتٌ لني يكة) 
وهذا التعليق وصله أَبُو نعيم في المستخرج من طريق أبي صالح كاتب اللَيْثْ» 
أَخْبَرَنَا اللَّنث الخ . 

وفاكدته «الإشارة إلى تريح ابن شنهاتء وتصريح شيخه بالتحديث» 
وتصريح سماع عُبَيْد الل عن ا؛ بن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وسماعه من أبي طلحة» 
وسماع أبي طلحة رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه عن النَى لِةِ. 

9 باب عَذَاب المُصَوْرِينَ يَوْمَ القيَامَة 


(باب عَذَابٍ المُصَوَّرِينَ) الدين يصنعون الصور (يوْم ال لقا لقيَامَةِ) . 

(حَدَّتَنَا الحُمَيْدِيٌ) عَبْد اللَِّ بن الرُبَيْر قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة قَالَ: 
(حَدَّئََا الأَعمَشُ) سليمان بن مهران» (عَنْ مُسْلِمِ) هو ابن صبيح بضم الصاد 
العهية تكد ا لضتتى الممد اي 0 
الشاهر وهو مردود ققد وق في يا ا ل 7 » عن 

000 
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قَالَ: كُنَا مَعٌ مَسْرُوقٍء في ثَار يسار بن تمثره فَرَأى فِي صُقَيِهِ تَمَائِيلَء كَقَالَ: 
سَمِعْتٌ عَيْدَ اللو قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يله يَقُولٌ: «إِنّ أَسَدّ النّاسٍ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ 
القِيَّامَةِ المُصَوَّرُون». 


يكون أبا الضحى وأن يكون البطين لأنهما يرويان عن مسروق» والأعمش يروي 
عنهماء والظاهر هو الثاني ولا قدح بهذا الاشتباهء لأن كلا منهما بشرط الْبُحَارِيّ 
والعجب من هذا القائل أنه ينقل غير صحيح » © سعدل على ميق ترلفبيها ررم 
فِي رواب يه مسلمء وه واستدلال مرذوة. لأن رواية مسلم » عن أب بي الضحى لا 
تستلزم أن تكون رواية الْبّخَارِيَ عنه لوجود الاحتمال المذكور. 


0020066 


(قَالَ : كُنا مَعَ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع (فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ تمَيْرِ) يسار بتحتانية 
ومهملة خفيفة وأبوه بنون مضمومة وميم مفتوحة مصغرًا المدني الكوفي» وكان 
مولى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وخازنه» (قَرَأَى) مسروق (فِي صُّفَتِهِ صَفيِه) بضم الصاد 
المهملة وتشديد الفاء صفة الدار مشهورة. 

(تَمَائِيلَ) جمع : تمثال بكسر الفوقية وبعد الميم الساكنة مثلثة» وهو الصورة 
والمراد بها : صورة الحيوان وهو اسم من المثال يقال: مثلت بالتخفيف والتثقيل 
إذا صورت مثالا ء قيل : لا فرق بين الصورة والتمثال. 

والصحيح أن بينهما فرقًا وهو أن الصورة تكون في الحيوان» والتمثال يكون 
فيه وفي غيره» وقيل : التمثال ما له جرم وشخصء والصورة ما كان رقمّاء أو 
تزويقًا في ثوب. أو حائط . 

وفي مسلم: قَالَ لي مسروق: هذه تماثيل كسرىء» فقلت : لا هذه تماثيل 
مريم كأنْ مسروقًا ظن أن التصوير كان من مجوسي وكانوا يصورون صورة ملوكهم 
حتى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصراني فإنهم يصورون صورة مريم 
والمسيح وغيرهما ويعبدونها. 

(فَقَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ اللّ) يعني : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ وَفِي رِوَايَةٍ 
متسموي) فقال : أما إني سمعت عَبّد الل بن مَسْعُودء (قَالَ : سَمِعْتٌ النَبِىَ يله 
يَقُولُ : إنَ أَسَّدَ الئاس عَذدَابَا عِنْدَ اللّو) أي : في حكم اللّهِ تَعَالَى (يَوْمَ| القِيَامَةِ 
المَصَوّرُونَ) وقع فِي رِوَابَ يَةِ الحُمَيْدِيَ في مسنده» عن سُفْيَانَ: : يوم القيامة بدل 
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5 
+8 عر .بي “و 


8 ا 
الإسماعيلي من طريقه. فلعل الحَمَيْدِيَ حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في 
الترجمة, أو لما حدث به البّخَارِيَ حدث به بلفظ : عند الله. والترجمة مطابقة 
للفظ الذي في حديث ابْن عُمَّر ثاني حَدِينَي الباب» ووقع عند مسلم من طريق أبي 
معاوية» عن الأغمّش : أن من أشد الناس». واختلفت نسخه : ففى بعضها: 
المصورين وهي الأكثر» وفي بعضها : المصورون وهي لأحمدء عن أبي معاوية 
أَيْضًا ووجهت بأن من زائدة واسم أن أشد ووجّهها ابن مالك على حذف ضمير 
الشأن» والتقدير : أنه من أشد الناس إلى آخره. 

وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابًا مع قوله تَعَالَى: «#اأَدَجِلُا ءَالَ 
د لمَدَاِ» [غافر: 46] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابًا من 
آل فرعون» وأجاب الطَبَريٌ: بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو 
عارف بذلك قاصد له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعونء وأما 
من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيًا بتصويره فقط وفيه نظر. 

وأجاب الْقَرْطْبِيَ في المفهم : بأن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم 
كل الناس» بل بعضهم وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب ففرعون 
أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذايًا» ومن يقتدي به فى ضلالة كفره أشد عذايًا 
ممن يقتدي به فى ضلالة فسقه» ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابًا 
ممن يصورها لا للعبادة. 

واقيت أنقنا مان الروانة بإشناك ام وبخدفيها رحعييولة عليه وإذاعانة 
من يفعل التصوير من أشد الناس عذايًا كان مشتركًا مع غيره» وليس في الآية ما 
يقتضى اختصاص آل فرعون بأشد الغذاب» بل هم في العذاب الأشد وكذلك 
غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد. 

وقوق العلشاوئ ذلك يما أخرّجة مخ وجه آخرء عن انن مشئُود رفي الله عَنهُ 
رفعه: أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نبيّاء أو قتله نبي وإمام ضلالة 
وممثل من الممثلين» وكذا أَخرحة أشمة رقن وقع بعض الزيادة فِي رِوَايَةٍ ابن 
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أبي عمر التي أشير إليها فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبي . 

وأخرج الطَحَاوِيَ أنْضًا من حديث عَائَِّة رَضِيَ الله عَنْهَا مرفوعًا: أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرهاء قَالَ المَلحَاوِيّ: 
فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. وَقَالَ أَبُو الوليد بن رشد 
في مختصر مشكل الطَّحَاوِيّ ما حاصله: أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق 
كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركًا في ذلك مع آل فرعون» ويكون فيه دلالة 
على عظم كفر المذكور» وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابًا من غيره من 
العصاة» ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. 

قَالَ النَوَوِيَّ: قَالَ العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو 
من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره» 
فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق اللّه وسواء كان في ثوبء أو 
بساطء أو درهم, أو دينارء أن فلسوة أو إناءء أو حائط وغيرهاء فأما تصوير ما 
ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» ويؤيد التعميم فيما له ظل» وفيما لا ظل له ما 
أَخْرّجَهُ أَحْمّد من حديث على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النَّبَ يك قَالَ : «أيكم ينطلق إلى 
المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها» أي : طمسهاء الحديث. 

وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من ذلك فقد كفر بما أنزل على مُحَمّد. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من 
وو الل ولات النظار إلبها يعتن وبعض التفوسس إلينهاا تتيل» قَالَ : والمراد 
بالصور هنا : التماثيل التي لها روح» وقيل : يفرق بين العذاب والعقاب» 
فالعذاب: يطلق على ما يؤلم من فعل أو قول كالعتب» والإنكار» والعقاب: 
يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابًا أن يكون أشد الناس 
عقوبة» هكذا ذكره الشريف المرتضى في الغرر» وتعقب بالآية المشار إليهاء 
وعليها ابتنى الإشكال ولم يكن هو عرج عليها فلهذا ارتضى التفرقة» وَاللَهُ أَعْلَّم. 


واستدل به أَبُو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة» تحمل العديك 
عليهم وإنهم المراد بقوله : المصورون» أي الذي متمدو أن لصوو 
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51]ظ5 - حَدَّنَنَا إْرَاِيمُ بْنُ المنذِرِء حَدَثََا أنَسُ بْنُ عِيّاضٍ عَنْ بيد الله عَنْ 

تافعء أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَءِ رَضِنَ الله عَنْهُمَا ألخبرة: : أن وَسُولَ الل و قال: إن 

الَّذِينَ يَضْتَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَيُونَ يَوْمَّ القِيَامَةٍء يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا حَلَفْتُم». 
0 باب نَقّض الصّوّر 


2 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ قَضَالَة 1 1[ 100001 


وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ : إن الذين يصنعون هذه الصور 
يسديوقه علوت غايظ: وغره الله عَنوا الآتن معد نابي بلفظ :أذ أصحات هده 
الصور يعذبون وغير ذلك ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في اللباسء وَالنَّسَائِيَ 
في الزينة. 

(حَدَثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُْذِرِ) الأسدي الخزامي بالزاي قَالَ : (حَدَّنَنَا أَنَسُ ابْنُ 

عِيّاضٍ) أي : ابن ضمرة؛ أو عبد الرحمن اللَيئيَ أَبُو ضمرة المدني» (عَنْ عُبَيدٍاللّو) 
بضم أبن عُمَرِ العمري» (عَنْ نَانٍِ» أَنَّعَبْدَ اللو بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما َخبرَة: 
3 سُولَ الله كه قَالَ: إن الَذِيِّنَ يَصْبَعُونَ هَذِهِ الصُوّرً) الحيوانية قاصدين 

هاة خلق الله تعالى (يُعَذَيُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا) بفتح الهمزة وضم 

مام او ا اس را وك مم" 
روح» وهذا الأمر أمر تعجيز ومعنى خلقتم» أي : قدرتم وصورتم يعني : أن صفة 
تعذيب المصور أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على 
ذلك فيستمر تعذيبه كما سيأتي تقريره في باب : من صور صورة بعد أبواب . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

0 باب نض الصُوَرٍ 

(باب تقض الصُوّر) بفتح النون وسكون القاف وبالضاد المعجمة : من نقض 
الشيء وهو تغيير هيئته بكسر ونحوه» والصور بضم المهملة وفتح الواوء جمع 
صورة وحكي سكون الواو في الجمع أَيْضًا. 

(حَدَّثََا مُعَادُ بْنُ قَضَالَة) بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة الزهراني أَبُو زيد 
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1 2 د هه م6جيىة ٠‏ و عا م م 5و رهم يمو 220 
حَدَتنَا هِشَامُ عَنْ يَحيى » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَانء أن عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَتنُهُ : أن 


الى يكل «لَمْ يَكُنْ يَثْركُ في يَبْيِه شَيًْا فيه تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ». 
الْبصْرِيّ قَالَ : (حَدَئَنَا مِشَامٌ) هو ابن أبي عَبْد اللو الدستوائي» (عَنْ يَحْيَى) هو ابن 
أبي كثير» (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ) بكسر الحاء المهملة وتخديد الظلاء الجهماة 
وبالنون الدوسيء (أنَّ عَايِمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدََّتَدا“: أ أن النَبِىَ بل لم يَكَنْ 
يَْركُ) بالرفع وبالجزم بدلا مما قبله. 

(نِي بَبْتهِ شَيْنَا فيه تَصَالِيبٌ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي تصاوير كصليب النصارى» 
يقال: ثوب مصلب, أي : عليه نقش كالصليب الذي للنصارى . 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : تصاليب» جمع : صليب كأنهم سموا ما كانت فيه 
صورة الصليب تصليبًا تسمية بالمصدر. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه على ما ذكره يكون التصاليب» جمع : تصليب لا جمع : 
صليب» ووقع فِي رِوَايَةٍ الكُشْوِيْهَِيَ : تصاوير بدل تصاليب ورواية الجماعة أثبت 
فقد أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ من وجه آخرء عن هِشَامء فَقَالَ: تصاليب, وكذا أَخْرَّجَهُ 
ُو داود من رواية أبان العطارء عن يَحْبَى بن أبي كثير» وعلى هذا فيحتاج إلى 
مطابقة الحديث للترجمة» والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة 
التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون اللّهء فيكون المراد 
بالصور في الترجمة : خصوص ما يكون من ذوات الأرواح بل أخص من ذلك. 

(إلا نَقَضَهُ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر من النقض بمعنى : كسره وتغيير صورته» 
ووقع فِي رِوَايَةٍ أبان: إلا قضبه بالقاف والضاد المعجمة والموحدة المفتوحات» 
ورجحها بعض شراح المصابيح. وعكس الطيبيء فَقَالَ: رواة الْبُحَارِيَ أضبط 
والاعتماد عليهم أولى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة 
مع بقاء الثوب على حاله؛ والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب . 


(1) فيه رد على ابن عبد البر في قوله إن عمران لم يسمع من عائشة رضي الله عنهاء وقد أخرج 
أبو داود والطيالسي في مسنده من رواية صالح بن سرح عن عمران سمعتٌ عائشة فذكر حديثًا 
آخرء وفي الطبراني الصغير بسند قوي من وجه آخر عن عمران قالت لي عائشة. 
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3ه خونتا نونج عرثا عن الواحو عزتنا مار عد ابو رق 
قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أبِي هْرَيْرَة» دَارَا بِالْمَدِيَةِء فَرَأَى أَغْلاهًا مُصَوَّرًا يُصَوّرُ 

قَالَ ابن بطال: فى هذا الحديث دلالة على أنه يَكِةٍ كان ينقض الصورة سواء 
كاسما لها ظل آم لأشواء كات ما يوط] آم لااسواء فى القيانيه» رافق 
الحيطان» وفي النقوش والأوراق وغيرها. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ : تصاويرء وأما 
بلفظ : تصاليب فلا ٠‏ لأن في التصاليب معنى زائدًا على مطلق الصورء لأن 
المليي هذا دان دوق الله مكلاف الصور قلسن متها ندا عرد سو دون الل 
يكوه و جح على فى فرق ا الصو رك نا اتروع اللوافا لاراوج اندم 
يمنعه كما سيأتي تفصيله إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 


وإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشًّا فى الحائط. 


أو حكهاء أو لطخها بما يغيب هيئتها . 
ومطابقة فة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو داود في اللباس» 
وَالنّسَائِيَ ف في الزينة. 


(عنكا تومن )هرد بن إحيماعيل المتقري بكر المبعروسكون الثون وفع 
0-0 قَالَ : (حَدَنَنا لواو هو ابن زياد قال : (حَدَثًا 0 
شا وا و اموا لان لا 
مُحَمّد بن فضيل » عن عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا الوجهء وعند مسلم 
أَيْضَاء والإسماعيلي من طريق جرير» عن عمارة دارًا تبنى لسعيد أو لمروان 
بالشك وسعيد هو ابن العاص بن العاص بن سَّعِيد الأموي وكان هو ومروان بن 
الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية رَضِيَ الله عنّْهُه والرواية الجازمة أولى. 

(فَرَأى أَغلاهًا) ويروى : في أعلاهاء أي : سقفها (مَصَوَّرًا) بكسر الواو 
المشددة» أي : رجلا مصورًا (يُصَوَّرُ) بلفظ المضارع المعلوم في محل النصب 
على الحال» أي: ب يصنع الصورء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مصورًا بلفظ المفعول» وبصور 
و قال الحافظ العسقلاي :“وهو بعية: 
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قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وب يَقُولُ : «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَهَبَ يَحْلْقُ كَكَلْقِي لما 
7 ولسلقو) ذُرَهَه ثُمّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ 8 ا 00 


وتعقبه الَْيِْيَ : بأنه لم يبيّن وجه بعده ولا بعد أصلًا بل هو أقرب» فتأمل. 

(قَالَ) وفي نسخة : قَقَالَ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ (مَبِقْت رَسُوَلَ اللو كلة 
ول : وَمَنْ أَظلَّمُ مِمَّنْ ذّمَبَ) أي : قصد (يَخُلُقُ كََلْقِي) هكذا في الْبْخَارِيَ 
وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تقدم قريبًا في 
باب : ما يذكر في المسك». وقبه حدق يبينهها وقع في رؤاية خترين الهدكورة: 
قَالَ رَسُول اللَّه يلِ قَالَ اللّهِ تَعَالَى : ومن أَظَلَمُْ» [البقرة: 114] أي: ولا أحد 
أظلم ممن قصد حال كونه يخلق» أي : يصنع ويقدر كخلقي والتشبيه لا عموم 
لهء يعني : كخلقي في فعل الصورة لا من كل الوجوه؛ قيل: الكافر أظلم منه . 

وأجيب: بأن الذي يصور الصنم للعبادة هو كافر فهو هو أو يزيد عذابه على 
سائر الكفار لزيادة قبح كفره. 

قَالَ ابن بطال: فهم أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أن التصوير يتناول ما له ظل وما 
له ليس له ظل» فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ: هو ظاهر من عموم اللفظ» ويحتمل أن يقصر 
على ما له ظل من جهة قوله: كخلقي فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في 
ب 1 3 
شيء وهو قوله: (كَليَخَلقُوا حَبّة وَلْيَحْلْقُوا ذَرّةّ) وبه فتح الذال المعجمة وتشديد 
الراء» ويجاب عن ذلك بأن المراد: إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها. 

ووقع لابن فضيل من الزيادة : وليخلقوا شعيرة» والمراد بالحبة: حبة القمح 
بقرينة ذكر الشعير أو الحبة أعم» والمراد بالذرة: النملة» والغرض تعجيزهم تارة 
بتكليفهم خلق حيوان وهو أشدء وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أصون ومع 
ذلك( قدرة لهم على ذلك: 

(ثُمَ دعَا) أي : طلب أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بتوْرِ) بفتح المثناة وبعد الواو 
الساكنة راء : إناء كالطست. 

(مِنْ م مَاءِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أي: فيه ماء. 
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فَعَسَلَّ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَعَ إِْطَهُ فَقُلْتٌ : يا أبَا هُرَيْرَة أشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِْ رَسُولٍ اللَّهِ يكلق؟ 
قَالَ: مُنْتَهَى الحليّة 
وتعقبه الْعَيِْيَ : بأن الصحيح أن كلمة «من» هنا بمعنى الباء» أي : دعا بتور 


عا سه د ان د الما ار و ل 
حَفِيٌ 4 [الشورى: 5]. 
(فَعَْسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية (حَتَّى بَلَعَ إِنْطَهُ) بالإفراد في هذه الرواية اختصارء وبيانه 
فِي رِوَايَةِ جرير بلفظ : فتوضاً أَبُو هُرَيْرَةَ فغسل يده حتى بلغ إبطه» وغسل رجليه 
حتى بلغ ركبتيه» أخرجها الإسماعيلي وقدم قصة الوضوء على قصة المصورء 
ا ل 
دفَقُلْتٌ: يَا أبَا هْرَيْرَة) القاكل هو بو زرعة الراوي (أَشَيْءٌ سَمِعْنَهُ مِنْ 
سُولٍ الله يلِ؟) أي : تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته من رَسُّول اللو يَكل. 
(قَالَ: مُنْتَهَى الحِلْيةِ) أي : التبليغ إلى الإبط منتهى حلية المؤمن في الجنة؟ 
وَفِي رِوَايَةٍ جرير: أنه منتهى الحلية كأنه يشير إلى الحديث المتقدم في 


الطهارة في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء . 
وفي صحيح مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : يبلغ الحلية من المؤمن 


قَالَ الطيبي: ضمن يبلغ معنى يتمكن وعدى بمن» أي: يتمكن من المؤمن 
الحلية مبلعًا بتمكنه الوضوء منه. 

وَقَالَ أَبُو عبيد: الحلية هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. 

وَقَالَ غيره: هو من قوله تَعَالَى : #جلَوْنَ فبًا مِنَ أَسَاوِرَ * [الكهف: 1 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وليس بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصويرء 
وبين ذكر الوضوء مناسبةء وإنما أخبر أَبُو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : ليس في الحديث تعرض إلى النقضء ولم يبق المطابقة إلا 
في لفظ الصور فقط 
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1 باب: مَا وطِىَّ مِنَ التَّصَاوِيرِ 
4 - حَدََّنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللَّى ا 0 
القَاسِمِء وَمَا بِالْمَدِيئةِ يَوْمَئِذٍ أُفضَلْ مِنْهُ» قَالَ: ال ل ا ل 01 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ : قم رَسُولُ الله كي مِنْ سَفَرِِ وَهَد سَتَرْتُ بِقرَامٍ ِي عَلَى سَهْوَةٍ 3غ 


1 باب: مَا وُطِنَّ مِنَ التَّصَاوِير 


(يباب : مَا وى مِنَ النَّصَاوِيرِ) أي :هل يرخص فيهء ووطئ على البناء 
للمفعول» أي : صار يداس عليه ويمتهن. 

(حَدَدَنَا عَلِينُ بْن عَبْدٍ اللَّ) المديني قَالَ : (حَدَننَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (قَالَ : 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنٍ منِ بْنَ القَّاسِم) هو ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
(وَمَا ِالْمَدِبئةٍ يَوْمَهدِ أفْضَل مِنْهُء قَالَ : سَمِعْتٌ أبي) أي : القاسم بن مُحَمّدء (قَالَ: 
سَمِعْتٌ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) ‏ تقول : (قَدِمَ رَسُولُ الل كل مِنْ سَمَرِ) روى البيهقي : 
أنه كان في غزوة تبوك . 


دروف الى كاود و التكاة يِّ في غزوة تبوك» أو خيبر على الشك. 


(وَقَدَ سَتَتٌ بِقِرَامِ لي) بكسر القاف وبالراء المخقفة: هو ستر فيه رقم 
زنفشن + وقيل: الستر الرقيق» وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو 
يغطى به (عَلَى سَهُوَةِ) بفتح المهملة وسكون الهاء وبالواو : وهي الصفة في جانب 
البيت». وقيل : الكوة» وقيل: الرف والطاق. وقيل : هو بيت صغير منحدر في 
الأرض شبيهة بالخزانة الصغيرة» وقيل : أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها 
ببعض يوضع عليها شيء من الأمتعة» وقيل: إنه يبنى من حائط البيت» حائط 
صغير ويجعل السقف على الجميع فما كان وسط البيت» فهو السهوة» وما كان 
داخله: فهو المخدع. وقيل : دخلته في ناحية البيت» وقيل : سمكة مرتفعة من 
الأرضي كالخرزانة الصغيرة #يكون فيها المتاع» ورجح هذا الأخير أَبُو عبيد, وقد 
وقع في حديث عَائِْسَْة ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْضًا في ثاني حديثي الباب : أنها علقته 
على بابها» وكذا فِي رِوَايَةٍ زيد بن خالد الجهني» » عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند 
مسلم فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر على بابه. 
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لي فيها تكاثيل 4 فلما رأة رسول اللّهِ يل مََكَهُ وَقَالَ: ١«أَسَدُ‏ النّاسِ عَذَابًا يَوْم القِيَامَةِ 
الذي يَضَاهُونَ بَخَلْق اللَّه) قَالَت : : فَجَعَلنَاهُ وسَادَةً أو وَسَادَنِيْنِ. 


سنت كيس ع ل تناعة 


5 - حخدثنا مسدد حَدثنا عند الله بن 3915 عَنْ مِشَامٍ » عَنْ أبيو» عَنْ عَايِْسَّةَ 


(ي فِيهَا تَمَاِيلٌ) وَفِي رِوَايّةِ : فيه تماثيل» وهو الظاهر. 

والتماثيل بمثناة ثم مثلثة : جمع تمثال» وهو الشيء المصور أعم من أن 
ا ا م لا ا 
ا 0 : قطعه ونزعه. 

وفى الروايه الثى بعدها : فأمرني أن أنزعه فنزعته (وَكَالَ : «أَشَدّ النّاسِ 
عَذَابًا يَْمَّ القِيَامَةٍ ة الَّذِينَ يُضَامُونَ ِحَلْقِ اللو أي #دينا وزة يلف الله وستدلون 
ما يصنعونه شبيهًا بما يصنعه الله ووقع فِي رواب يَةِ الرُّهْرِيَء عن القاسم 
عند مسلم: الذين تخبهوة فلن الله 

(قَالَتْ : مَجَعَلْنَاءُ وِسَادَةَ أو وَسَادََيْنِ) تقدم هذا الحديث في المظالم من طريق 
عُبَيْد الل العمري» عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند قالت : فاتخذت منه 
نمرقتين فكانت في البيت يجلس : ميان وهر عر ملا مو ومن رضن دزالا 

والنمرقة يأتي ضبطها في الباب الذي يليه ولمسلم من طريق بُكيّر بن الأشجء 
فقطعته وسادتين» فَقَالَ رجل فى المجلس يقال له ربيعة بن عطاء : فما سمعت أبا 
مُحَمَّد يريد القاسم بن مُحَمِّد يريد أن عَايْشسَّة قالت: فكان رَسُول الله َكِةٍ يرتفق 
عليهماء قَالَ ابن القاسم يعني عبد الرحمن : لا قَالَ: لكني سمعته. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: : وسادة لأنه يرتفق بهما وتمتهن» 
والحديث قد مضى في المظالم. 

(دنة مت ة) وداب برهن فال :"(عدتنا عبد الله ين ذاوة) وهو 
الخرينى #المعجمة وزاء وموايكدة عدرل :عن هدام ١‏ فو ابن هرو (عَنْ أبِيهِ) 
مرْوَة بن الرُبَيْر بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه (حَنْ عَائِشَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها 
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75 5 . رك > 00" ع علش ه كه د85 ع عه تن 2 ساي شكس 85 52 ره صمي ووم 
قالث : «قَدم النبيُ يِه مِنْ سَمْرِء وَعَلقت درنوكا فيه تَمَائيل» قَأْمَرَنِي أن أَنْرِعَه فَنَرْعْتَه». 


(ثَالَتْ : قَدِمَ النَِيُ كل مِنْ سَمَر وُعَلَّفْتٌ دُرْتُوكا) زاد مسلم من طريق أبى أسامة؛ 
عن هِشَام : على بابي والدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون 
مضمومة ثم كاف» ويقال فيه : درموك بالميم بدل النونء قَالَ الْخَطَابِيَ : هو ثوب 
غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط وإذا علق فهو ستر (فِيهِ تَمَائِيل) زاد فِي رِوَايَةٍ 
أبي أسامة عند مسلم : فيه الخيل ذوات الأجنحة. 

(كَأَمَرَنِى أَنْ أَنْرْعَهُ كَتَرَعْتّهُ) واستدل بهذا الحديث على جواز اتتخاذ الصور إذا 
كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال؛ كالمخاد 
والوسائد. 

قَالَ النَوَوِيّ: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول 
النَّوْرِيْء ومالك» وأبي حَنِيمَةَ» وَالشَّافِعِيَ ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا 
ظل له فإق كان مداق عن تعايط: ارقن أ وعماط اواتض اللكونين لودل 
ممتهنًا فهو حرام . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : وفيما نقله مؤاخذات منها: أن ابن العربى من 
المالكية نقل الإجماع على أن الصورة إذا كان لها ظل حترع:سواء كانت مما يمتهن 
أم لاء وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سيذكر في باب: من صور 
صورة. 

وحكى الْقرْطبِيَ في المفهم : في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار 
قولين: أظهرهما : المنع. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعب 
البنات محل تأمل» وصحح ابن العربي : أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت 
على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها 
جازء وهذا المذهب منقول عن الزُهْرِيَء وقواه النّوَوِيّ وَقَالَ: يشهد له حديث 
النمرثة يحي المدكور الذى ياي قن الات الذى بعده وسائن فافية: 

ومنها : أن إمام الحرمين نقل وجهًا : أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما 
كان على سترًا ووسادة» وأما ما كان على الجدار والسقف فيمنع» والمعنى فيه 
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أنه بذلك يصير مرتفعًا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب, فإنه بصدد أن 
يمتهن وتساعده عبارة مختصر المزني : صورة ذات روح إن كانت منصويبة . 

ونقل الرافعي عن الجمهور : أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع . 

وَقَالَ المتولي في اليتيمة : لا فرق. 

ومنها : أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقّاء على ما 
في خبر أبي طلحة لكن إن ستر به الجدار منع عندهم . 

قَالَ النّوَوِيّ: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا 
ظل له فلا بأس باتخاذه مُظُلَّقََاء وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره كَل 
كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك» ومع ذلك أمر بنزعه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة» عن القاسم 
ابن مُحَمَّد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قَالَ: دخلت على القاسم وهو بأعلى 
مكة فى بيته فرأيت فى بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء ففى إطلاق كونه 
مذهبًا باطلًا نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : : إلا رقمًا في ثوبء 
فإنه أعم من أن يكون معلقًا أو مفروشّاء وكأنه جعل إنكار النبِيَ يلِ على عَائْشّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورًاء أو من كونه ساترًا 
للجدار» وؤيده ا ورد فى بعظن طرق عكاء متعلم ؛ فأخرج من طريق سّعِيد بن 
يسارء عن زيد بن خالد الجهني» قَالَ : دخلت على عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فذكر 
نحو حديث الباب لكن قَالَ فجذبه حتى هكته» وَقَالَ : إن اللَّه لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين» الحديث. 

فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصورهء فلا يساويه الثوب 
الممتهن ولو كانت فيه صورة وكذلك التوب الذي لا يستر به الجدار» والقاسم 
ابن مُحَمَّد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث 
النمرقة فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالهاء لكن الجمع 
بين الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أنه مذهب مرجوحء وأن الذي رخص 
فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصويًا . 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب. عن عِكرِمَّة» قَالَ: كانوا يقولون 
في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها . 

ومن طريق عاصم عن عِكُرِمّة» قَالَ: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل 
نصيًا» ولا يرون بأسّا بما وطتته الأقدام . 

ومن طريق ابن سيرين» وسالم بن عَبْد الله وعكرمة بن خالد» وسعيد بن 
جُبَيْر فرقتهم أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . 

ومن طريق غُرُوَة: أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال. 

(«وَكُنْتُ أَعْتَسِلَ أنا وَالنَبِيُ ل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ)) كذا أورده عقيب حديث 
لصوي وه حديت اجر ميل لدرائرده في كتانيه الطهارة من ويه اخرء عن 
الزُهْرِيَ عن غُرْوَة وَأَخْرَجَهُ عقب حديث عَائْسّة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا في صفة الغسل 
من ظريق عند اللدين التجاركة عن هِشَام بن عَرْوَّة به. وكان الْبخَارِيَ سمع 
الحديث على هذه الصورة فأورده كما سمعهء واغتفر ذلك لكون المتن قصيرًا مع 
أن أكثر عادته التصرف في المتن بالاختصار والاقتصار. 

وَقَالَ الَْرْمَانِيَ : يحتمل أن الدرنوك كان معلقًا باب المغتسل» أو اقتضى 
جا ا ا ا 2 بغيره ) ثم طريق الحديث المذكور 

2 ياب: مَنْ كرة الفَعُودَ 0 الصُُورَة 

(باب مَنْ كَرِةَ القَعُودَ عَلَى الصّورَة) بفتح الواو بلفظ الجمع» وَفِي رِوَايَةٍ 
در الصورة بإسكانها على الإفراد» أي : باب : بيان من كره القعود على شي 
عليه صورة ولو كان يداس ويمتهن. 

(حَدَّثَنا حَجاجٌ بْنُ مِنْهَالِ) الأنماطي أَبُو مُحَمِّد السلمي مولاهم الْبَصْرِيَ 
قَالَ : (حَدَّثَنًا + 17 جُوَيْرِيَةُ» بالجيم والراء مصغرًاء ابن أسماء بن عبيد وهو من 


ايَةِ بي 
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عَنْ نَافِع » عَنِ القَاسِمء » عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أنْهَا اشْتَرَتْ تُمْرُْقَةٌ فيهًا تَصَاوِيْرٌء 
قم الي كالاب فلم يَدْحُلَء © فقت +أتوث إلى اللواينا اذهف قَالَ : «مَا هذه 
لتم ف 5؟» قلت 0 سَدَهًا » قَالَ رذ اضحات كوو الضور يعديون يزه 


2ه بي 


القِيَامَةٍء يُقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا حَلَفْتُمْء وَإِنَّ المَلايِكَةَ لا تَدْخُلَ بَيْنَّا فيه الصّورَةً». 


الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث كأسماء. 
(عَنْ نَافِع. عَنٍ القَاسِم) أي : : ابن مُحَمَّد بن انين كر رصي اللهعته» (عَنْ 
عَائِسَةَ رَضِيَ الله عنَّا) وَفِيَ روَايَةِ مالك» عن نافع ؛ عن القاسم » عَنْ عَايْشَةَ أنها 
أخبرته وسيأتي بعد بابين : (أَنَهَا اْئَرَتُ تُمْرُكَة بضم النون والراء بينهما ميم 
ساكنة وآخره قاف كذا ضبطه القزاز وغيره» وضبطه ابن السكيت بضم النون أَيْضًا 
وبكسرها وكسر الراء» وقيل : في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزماء 
والجمع : نمارق وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعضء وقيل : النمرقة 
ا ع ع ا ا 0 ع 
ِالْبَابٍ قَلَمْ يَدْْلُ) زاد مالك فِي رِوَايَة : فعرفت الكراهية في وجهه. (فَقَلَْتٌ 
أَثُوبُ ِلَى اللو عز وجل (يمًا أَذْنَبْتُ) يستفاد منه ١ران‏ ريمن الللرى قلي 
إجمالَا وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته؛ وَفِي 
رِوَايَةِ أبي ذَرّ : فيما أذنبت بالفاء والميم المخففة. 
(قَا) يَكِهِ: («مَا هَذِهِ التْمْرْقَةُ؟)) وَفِي رِوَايّةٍ مالك: ما بال هذه النمرقة» 
(قُلْتٌ : لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا) وَفِي رِوَايَةٍ مالك : اشتريتها لتجلس عليهاء ويروى : لتقعد 
عليها (وَنَوَسَّدَهَا) بفتح أوله وتشديد السين المهملة» أصله : تتوسدهاء فحذفت 
إحدى التاءين» وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : وتوسدها من التوسيدء ويروى: من التوسد. 
(01) عَكِلِ : (إنَ أَصْحَابَ هَذِهِ الصّوَرِ) الذين صنعوها ليضاهوا بها خلق الله 
تعَلَى (يُعَدَبُونَ يَوْمَ الِيامَة) بفتح ذال يعذبون, (يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا) بفتح الهمزة 
(مَا خَلَفْكُمْ) أي : : ما صنعتمء (وَإِنَ المَلايِكَةَ لا تَدْحْلْ بَيْنَا فِيهِ الصُورَةٌ) بالجمع . 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَر: الصورة بالإفرادء وقدم الجملة الأولى على الجملة الثانية 
مع أنها المطابقة للترجمة لامتناعه يل من الدخول اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ 
0 لأن الوعيد إذا حصل لصانعهاء فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا 
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لتستعمل »؛ فالصانع يتسيب والمستعمل مباشرء فيكون أولى بالوعيد» ويستفاد 

مله أنه لاافرق فى تخريم التصويرن بين أن تكرنا الفتور» ها كل أى 800 وبين أن 
تكون مدهونة» أو منقوشةء أو منقورة» أو منسوجة خلاقًا لمن استثنى النسجء 
وادعى أنه ليس بتصوير . 

قال الحافظ العسقلاني: وظاهر حديثى عَايْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هذاء والذي 
قبله التعارض لأن الذي قبله يدل على أنه يكل استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد 
أن قطع وعمل منه الوسادة» وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا . 

وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ 
من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما 
لا صورة فيه» ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيدء 
ويحتمل أَيْضًا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في 
00 فخرجت عن هيئتها الايد مارو يا 

الحديث الذي في الباب قبله في نة نقض الصورء وما سيأتي من حديث 

ال 1 

وسلك الدَاوُودِيَ ذ في الجمع مسلكًا آخر» فادعى أن حديث الباب ناسخ 
بعادت لدالتعاك احم رايط اير والخبر لا يدخله النسخ 
فيكون هو الناسخ؛ قلت: والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وقد أمكن الجمع فلا 
يلقت إلى دتري ال وبواها ما احتضن قرده ان :الغين نان اتسين إذا قا ره 
الأمر جاز دخول النسخ فيه انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا تعارض بينهما أصلًا ٠‏ لأن هذا الحديث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
أَيْضًا من حديث عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وفيه : فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما 
في البيت» فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منهاء وهما المرفقتان. 

غاية ما في الباب: أن الْبُخَارِيَ لم يزد هذه الزيادة» والحديث حديث واحدء 
وقد ذهل هذا القائل يعني الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ عن رواية مسلمء فلذلك قَالَ 
بالتعارض. 
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خََالِدِء ل 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَككِِ أنكر على عَائْشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 
حون قالنت :لمعل غليها ووزمناها ‏ فل ولك على : كراغة القعوة على المتور: 

وووع تلعج اللته ابن سد :و السمه من كين + بون الما فعيةه وكا 
التتشارئ :ذه داعيوة إلى كزاشة اتكاذ نا به الصون من الشاتنة وما كان 
يوطأ من ذلك ويمتهن» وما كان ملبوسًا وكرهوا كونه في البيوت» واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث» وبحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي مضى في الباب 
السابق. 

(وقد) أخرج مسلم فَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيّى بن يَحْيَىء قَالَ: قرأت على مالك. 
عن نافع ٠‏ عن القاسم بن مُحَمّد عَنْ عَائِشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْها : أنها اشترت نمرقة 
فيها تصاوير» فلما رآها رَسُول الله كك قام على الباب» فلم يدخل فعرفت في 
وجهه الكراهية» فقالت يا رسؤق الله أعريت إلى الهو الى سولف فناذا أذنيت؟ 
قَقَالَ رَسُّول اللَّه يكل : : «فما بال هذه النمرقة»؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها 
وتوسدهاء الحديث وفى لفظ له قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما 
5 د 

(حَد حَدَثَنَا فتَيِبَهُ) أي ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّنََا اللَّيْتُ) أي ا 

بضم الموحدة مصغر بكر بن عَبْد اللِّ بن الأشج بالمعجمتين» وَفِي رِوَايَة الّسَائِيَ 
عن عبس يق تناف عن الشف عذتي كبر بن قد الله : 0 
ا عن حجاج بن مُحَمّد وهاشم ب بن القاسم» كن التق 

(عَنْ بْسْرِ بْنٍ سَعِيدِ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء: ١‏ 
اعد رب رزارة شمر بن ليها ريت وبع تكد آنا يسو سيد خلال 
وقد مضت في بدء الخلق. 

(عَنْ ريد بْنِ خَالِدِ) هو الجهني الصحابي» وَفِي رِوَايَةِ عَمْرو أَيْضًا 7 الاريك 
ابن خالد الجهني حدثه» ومع بسر بن سَعِيد عَُيْد الل الخولاني الذي كان في 
حجر ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَدْهَاء (عَنْ أَبي طَلْحَةً) زيد بن سهل الأَنْصَارِيَ الصحابي 


3 


صَاحِبٍ رَسُولٍ اللَّهِ يكلِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ المَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيِنَا 
فيه الصُّورَةٌ» قَالَ د 2 ثم اشْتَكَى ريد فعثلناة قَإِذًا عَلَى بَابِهِ سِمّرٌ فيه صتوَرة 0 
فَقُلَتٌ لَميئك الل رَبِيبٍ مَيِمُونَةَ رَوْج النبِيَ كَله: أَلَمْ يُخْبِرْنَا رَيَدُ عَنِ الصُّوَرٍ يَوْمَ 
الأوّلٍِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّه : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إلا رَقُمَا في نَؤْبِ» 201171111 


المشهور (صَاحِبٍ رَسُولٍ اللَّهِ يك) وصحبته مشهورة» لكن الراوي ذكر ذلك 
تسطيها له وجا ل وإسفلذا ذ! وق كاه وى روارة مرو ين التحاريف :أن انا طلكة 
دي يوقي لاسكا ونا فعو ناور ردق و احلاء؟ وستحابيان أنقنا في نسو رو الحد: 
وكلهم مدنيون. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (إنَّ رَسُولَ اللَّه كلك قَالَ: إِنَّ المَلايِكَة) أي : | الذين 
ينزلون بالرحمة (لا تَدْحْلَ بَيْنَا فيه صُورَةٌ) كذا فِي رِوَايَةٍ كريمة وغيرهاء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَرّء عن مشايخه إلا المُسْتَمْلي : فيه صور بصيغة الجمع. 

(قَالَ بْسْرٌ) أي: ابن سَعِيد الراوي بالسند السابق: (ثُمّ اشْتَكَى) أي : مرض 
(ريْذّ) هو ابن خالد الجهني» (فَعَدْنَاة قَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ ذ فيه صُورَةٌ) بالإفراد» وَفِي 
رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَيَ : فيه صور بلفظ الجمع» ووقع فِي رِوَايَةٍ عَمرو بن الحارث : فإذا 
نحن في بيته بستر فيه تصاوير» وهي تقوّي رواية الجمع. 

(َقلْت) القائل هو رين سعد يقول: (لِعْبَيْدِ اللّد) هؤابن الأسوةء :يقال 
ابن أسد الخولاني (رَبِيبٍ مَيْمُونَة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (زَْج النَبِيّ كلِهِ) يقال له: 
ربيب ميمونة» لأنها كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجهاء وليس له 
في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في الصلاة من روايته» عن 


مو 


عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 


ألم يُْرنَارَْدُ عن الصّوَرِ) بالجمع (يَوْمّ الأوّلِ؟) من باب إضافة الموصوف 
إلى صفته » والمراد به : الوقت الماضي ء وَفِي رواب َةِ الكُشْمِيْهَنِيٌ : يوم أول (فْقَالَ 
ُبَيْدُ اللو أي : ابن الأسود : (أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ) أي : زيد بن خالد («إلا رَقُمًا 

فِي ثؤب»2) بفتح الراء وسكون القاف وفتحهاء وهو النقش والكتابة . 

وَفِي رِوَايّةِ عَمُرو بن الحارث: فَقَالَ: إنه قَالَ: إلا رقمًا في ثوب ألا سمعته» 
قرف لذن لبان 6 قد د كر ْ 
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وَقَالَ الْحَطَابِيَ : المصور هو الذي يصور أشكال الحيوان» والنقاش الذي 
ينقش أشكال الشجر ونحوهاء فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيدء وإن كان 
جملة هذا الباب مكروما وداخلا فيما يشغل القلب بما لا يعني . 

قَالَ النّرَوِيّ: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما 
كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها انتهى. 

ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي أَخْرَّجَهُ أصحاب السئن» وسيذكر في الباب الذي يليه. 

وَقَالَ ابن العربي : حاصل ما في اتخاذ الصورة إن كانت ذوات أجسام حرم 
بالإجماع» وإن كانت رقما فأربعة أقوال: 

الأول: يجوز مُظْلَقَا على ظاهر قوله في حديث الباب : إلا رقما في ثوب. 

الثاني : المنع مُظلَّقَا حتى الرقم. 

الثالث: التفصيل إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم» وإن 
قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قَالَ: وهذا هو الأصح. 

الرابع : إن كان مما يمتهن جازء وإن كان معلقًا لم يجز. 

وَقَالَ الطَحَاوِيٌّ : يحتمل قوله: إلا رقمًا في ثوب أنه أراد رقمًا يوطأ ويمتهن 
كالبسط والوسائد انتهى. 

وقالوا: كره رَسُول اللَّهِ كل ما كان سترّاء ولم يكره ما يداس عليه ويوطأًء 
وبهذا قَالَ سعد بن أبي وقاصء. وسالمء وعروة» وابن سيرين» وعطاءء 
وعكرمة.ء وَقَالَ عِكْرِمَة: فيما يوطأ من الصور هو إذن لهاء وهذا أوسط 
المذاهبء. وبه 5 وَالئَّوْرِيَ وأبو حَنِيقَةَ وَالشَافِعِيَ : وإنما نهى الشارع 
أولّا عن الصور كلها وإن كانت رقمّاء لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصورء 
فنهى عن ذلك جملة, ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقمًا في ثوب 
للضرورة إلى اتخاذ الثياب» فأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما 
يمتهن» وبقي النهي فيما لا يمتهن . 
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شتوعا ع ف ل شيع بوم فى 


وَقَالَ ابْنُ وَهُبٍ : هيه عَمْرُو هُوَّابْنٌ الحارث» حدثه بكَيرٌ حدثه بسرء حَدَثةُ 
7 عد الى ك2 عَنِ لنب عَلل. 


3 باب ب كَرَاِيَة الضّلاة ة في 0 


قَالَ القسطلاني : وهذا كله في غير لعب البنات. 

قَالَ الْعَبْنِيَ : وهذا الحديث ليس فيه تعرض إلى ما في الترجمة» وقد سبق 
فى باب : بدء الخلق. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وأبو داود» وَأخْرَجَه التسَّاوَة د فى الزينة. 

(وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ) هو عَبْد اللَِّ بن وهب ابرع مقرو بنع الحين رمو أن 
الحَارثِ) أنه (حَدَنَهُبُكيْرُ) هو ابن عَبْد الل الأشج أنه (حَدَّنَهُ بُسرٌ) هو ابن سَعِيد 
أنه (حدته ريد حَدَّنَُ أبُو طلْحَةٌ) هو زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَء (عَنِ النَبن يكلِةِ) 
فذكره هنا معلقًا ووصله في بدء الخلق» ووقع عند النّسَائِي يَىَ من وجه آخرء عن 
بسر بن سعيد» عن عبيدة بن سَفيَانء قَالَ لك ناوا وتم مة تيا عدا ارون 
ا ا ا 11 ان ا 
في ثوب. 

000 ا اكد م عاو 

0 فإذا 
كرهت في مثل ذلك فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد. 

حَدَنَنَاعِمْرَانَ بْنُ ميْسَرَة) ضد الميمنة الْمَصْرِيَ يقال له: صاحب الاديم قَالَ : 
(حَدَئنا عَبْدٌ الوَاثِ) هو ابن سَعِيد بن ذكوان التنوري بفتح الفوقية وتشديد النون 
المضمومة الْبَصْرِيَ قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيرٍ بْنُ صهَيْبٍ) بضم الصاد المهملة وفتح 
الهاء احزو توج البناني بسو جدة وقوس ب ها الف البضري : والإسناد كلهم 


مير 


مويو عا نس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ) أنه (قَالَ : كَانَ قِرَام) بكسر القاف: ستر به 
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011 


لِعَائِسَةَه سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَْتِهَاء فَقَالَ لَهَا اللَبِيْ يلِِ: «أميطي عَنَيء فإِنْهُ لا تَرَالُ 
في و اله ٠.‏ - 95 
تصّاويره تعض لي شي صَلاتِي». 


نقوش فيها تصاوير (لِعَائِسَّة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (سَئَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَبْتَهَا' كَقَالَ لَهَا 
النبِيْ بل : أميطي) بهمزة مفتوحة وميم وطاء مكسورتين بينهما تحتية ساكئة من 
الأناطة يمعق ؟ الأزالة. 

(عَنّي) أي : قِرامك (فَإِنَهُ لا نَرَالُ نَصَاوِيرُةُ) المرقومة فيه (تَعْرِضُ لِي) بفتح 
أوله وكسر الراء (فِي صَلاتِي) أي : أنظر إليها فتشغلني . 

ووقع في حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا عند مسلم: أنها كان لها ثوب فيه 
تصاوير ممدود إلى سهوة» فكان النَّب ككةِ يصلى إليهء فَقَالَ: «أخريه عنى». 
ووسبه اكزاع الدرسعة من الحديك ١‏ أن الصنون إذا عانق علوي امسق وهي 
مقابله» فكذا تلهيه وهو لابسهاء بل حالة اللبس أشد. 

ويحتمل أن يكون في بمعنى : إلى» فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده» 
تإقفى الكسالةخبلافا سق عن السيقية أنه لأ كر العبلةة إلى جهة فيهنا 
ضورة دعاق صفيرة أو مقطرعة الراسن . 

وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عَايضّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
أَيْضًا في النمرقة» لأنه يدل على أنه يك لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور 
أصلًا حتى نزعه» وهذا يدل على أنه أقره وصلى» وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه 
من أجل ما ذكر من رؤيته الصور حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص كونها 
صورةء ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح» وهذا 
كانت تصاويره من غير الحيوان. 

وفي الحديث : من الفقه التزام الخشوع في الصلاة. 

وفيه أَيْضًا : أن ما يعرض للشخص في صلاته من التكره في أمور الدنيا لا 
يقطع صلاته. 


ومطاقة الكدية اقرصفة اه 


0 وكان النبي كَلِةٍ يصلي إليه. 
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4 باب: لا تَدُخُلُ المقلائكةٌ بَيْنَا فيه صُورَةٌ 


0 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَّتَنِي عُمَرْ 


مو عديدة 2 


هو ابن محمد عن سال » عَنْ أبِيهء قَالَ : «وَعَدَ النَبِيَ له جبريل » قَرَاتٌ عَلَيْهِ حَنَّى 
اشْتَدَ عَلَى النَّبت يلك نَكَرَجَ النَبِنْ يله كَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَء قَقَالَ لَهُ: إِنّا لا 
نَدْخُلَ بَيْنَا فيو صُورَةٌ وَلا كَلْب)». 


4 - باب: : لا قَدْخَلُ المَلايْكَةٌ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ 


صدخ 


(باب : لا تَدْخُلٌَ المَلائِكَةُ) أي : المرسلون بالرحمة المستغفرون للمؤمنين 
(بينَا فيه صُورَةٌ) كصورة الحيوان من آدمي وغيره ما لم يقطع رأسهء أولم مين 

قَالَ الْقُرْطْبَِ في المفهم : إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة» 
لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونهاء 
فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك. 

(حَدَتََا يَحْبَى بْنُ سُلَيْمَانَ أي : ابن يَحْبَى بن سَعِيد الجعفي أَبُو سَعِيد الكوفي» 


مي ماه 


نزيل مصرء (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) عَبْد الله (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
أنِضًا (عُمَرُ هُوَ ابن مُحَمَِّ) أي : ابن زيد بن عَبّد اللّ بن عمر (عَنْ سَالِم) هو عم 
أت وو ابن عد اللوين حمر (عن أببو) قد اللي غور رفش الله مها اذا 
قَالَ : وَعَدَ الّيّ ل جبِْيلَ) بالرفع على الفاعلية زادت عَائِشّة رَضِيَ الله عَذْهَا في 
روايته عند مسلم : في ساعة يأتيه فيها » (قَرَاتٌ) بالمثلثة» أي : : ابطأ (عَلَبُو)ء وفي 
حديث عَايِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : فجاءت تلك الساعة ولم يأته (حَتَّى اشْتَدٌ عَلَى 
النَّبِيّ بكه). وفي حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : وفي يده عصا فألقاها من يده 
وَقَالَ : ما يخلف اللَّه وعده ولا رسلهء ا ا 
ل : أنه أصبح واجمًا بالجيمء أي 
منقبضًاء (فََرَجَ النَبِيْ للِ) أي : من البيت (قَلَقِيَهُ) أي ل طلقا ماد تجار 
ليث (سَكا) النِيِ يله (إلَنْو) أي : إلى جبريل عليه السلام (مَا وَجَدَ) من إبطائه 
وانتظاره؛ (فَقَالَ لَهُ) أي : قَقَالَ جبريل للنبي يك : (إِنَا) يعني : الملائكة (لا تَدْحُلُ 
ببْنًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ) في هذا الحديث اختصار»ء وحديث عَائِشَة ئِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
أتم ففيه : ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. فَقَالَ: يا عَايْسَة متى دخل هذا 
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الكلب؟ فقالت: واللَّه ما دريت. ثم أمر به فأخرج» فجاء جبريل» فَقَالَ: واعدتني 
فجلست لكء فلم تأتء فَقَالَ: منعني الكلب الذي كان في بيتك . 

وفي حديث ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا : فظل يومه كذلك» ثم وقع في نفسه جرو 
كلب فأمر به فأخرج» ثم أخذ بيده فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل» وزاد 
فيه : الأمر بقتل الكلاب. 

وحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في السنن» وصححه التَرْمِذِيَ» وابن حبان 
أتم سيأتي من حديث عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أتاني جبريل فَقَالَ : أتيتك البارحة 
فلم يمنعني أن لا أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت 
قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب فمَرٌ برأس التمثال الذي على باب 
البيت يقطع. فبصير كهيئة التسر: وير بالستر فلبقطع اليجعل منه وسادتان 
منبوذتان يوطآن» ومر بالكلب فليخرج» ففعل رَسُول الله يكِ. 

وَفِي رِوَايَةٍ النَسَائِيَ : إما أن يقطع رؤوسهاء أو تجعل بسطا توطأء وفي هذا 
الحديث ترجيح قول من ذهب : إلى أن الصورة التي يمتنع الملائكة من دخول 
المكان الذي تكون فيه هي التي تكون باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما 
لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت عن هيئتها إما بقطعها من نصفهاء 
بقطع رأسها فلا امتناع. 

وَقَالَ الْقَرْطْبِيَ : ظاهر حديث سويد بن خالد» عن أبي طلحة الماضي. قيل : 
أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الصور إذا كانت رقمًا في الثوب», 
وظاهر حديث عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا المنع» ويجمع بينهما بأن يحمل حديث 
عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على الكراهة» وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا 
ينافي الكراهة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو جمع حسن لكن الجمع الذي دل عليه حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أولى منهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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5 . باب: مَنٌ لَمْ يَدْخُلَ بَيْنَا فيه صُورَةٌ 

1- حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع » عَنٍ القَاسِم بْنِ 
مُحَمَّدِء عَنْ عَائْسَة رَضِيَ اللَهُ عَنَْاء رَوْج الي يك أَنّهَا أَخيرئه : أنه اشترث كدق 
فِيهًا تَصَاوِيرٌ» فَلَمّا رَآمَا رَسُولُ اللَّهِ ل قَامَ عَلَى البَاب قَلَمْ يدح فَعَرَقَْتُ فِي وَجْههِ 
الكَرَاهِيَة قَالَتْ : يَاوَسُوَلَ الله أثوت إلى اللدوزلى وَسْوْلِد اذا أَدْنَْتٌُ؟ قَالَ: «ما 
بَالُ هَذِهِ التّمْوُقةِ؟» فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتّهَا لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَدَهَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه َلِهِ: 
«إِنَّ أَضْحَابَ هَذِهِ الصوَّرِ 0 يَوْمَّ القِيَامَة وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا ما خَلَفْتُمُ) وَقَالَ: 
«إنَّ البَيّتَ الَّذِي فِيهِ الصُوَرُ لا تَدْخُلَهُ المَلائِكَةُ». 

5 باب: مَنْ لَمْ يَدْخْلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بن مَسْلَمَة أي: ابن قعنب الحارثي أحد الأعلام» 
(عَنْ مَالِكِ) الإمامء (عن نَافِع عَنِ القَايمٍ بْنِ مَحَمَّدِ) ابن أ أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم» (عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ اللّهُ عنقا روج الئِّيَ 8 أَنَّهَا ره : أَنَهَا 
اشْتَرَتُ نُمْرْقَة) بضم النون والراء وكسرها : وسادة صغيرة (فِيِهَا تَصَاوِيرٌ» قَلَما 
ع ل ص ال اير 

جوه) كيه (الكَرَاِبَة هم قَالَثْ”*' يا رَسُولَ اللّوء أثوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ 
3 دده نَنِتٌ؟) َال الطتزى فى :شرح اللمشكاة : فيه أدب حسن من الصديقة 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا حيث قدمت التوبة على اطلاعها على الذنب ونحوه: قوله 
تَعَالَى: ظعَنَا أنَهُ عنلك لم أَنتَ لَهُرْ4 [التوبة: 43]» فقدم العفو تلطمًا 
برسول الله وله كما قدمت النوبة غلى عرفان الذنب» ومن ثمة قالت : ماذا 
دن نبت ؟ أي السو الا سوا روي : (قَالَ : «مَا بَالُ هَذْهِ 
التمرقة؟» فُقَالَت : اشْتَرَيْتَهَا لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) بحذف إحدى التاءين» (قَقَالَ 

سُولُ اللَّهِ كه : إِنَّ أَضْحَابَ مَذِهِ الصُوّرِ) ل بقارن بها ساق اللة 
مونم الياتة وبا لُْ) كيدا لهم : (أخيُوا) بقطع الهمزة المفتوحة (مَا 
حَلَفتُمْ) أي حورت والامر للستي 

(وَقَالَ : إن البَيتٌ الذي فِيهِ الصّوَرٌ لا تَدَخُلَهُ المَلائِكَةٌ)) فمن اتخذها عوقب 


(1) وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: وقالت. 
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6 باب: مَنْ لَعَنَ المُصَوَّرَ 
2 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء قَالَ: حَدَّتَنِي عُنْدَرٌءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ عَوْنْ 
ابْن أبي جُحَيْفَة عَنْ أَبِيهِ : أَنّهُ اشْتَرَى غُلامًا حَجَامَاء فَقَالَ: «إِنَّ النَِىَ يل نَهَى عَنْ 
لوحيو الكل سركي الور 


بحرمان دخول الملائكة بيته وصلواتها عليه واستغفارها له. 

قَالَ الرافعي : وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان» قَالَ الأكثر: 
وكا اند مكل : يحرم؛ فلو كانت الصورة في ممر الدار لا داخلها كما 
في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول» قَالَ: وكان السبب فيه أن الصورة 
في الممر ممتهنة» وفي المجلس مكرمة. 

كان الخائظ الكتناوي ؟ رنفيه طلاق تن السيخوين وكلام الماوردي» 
وابن الصباغ وغيرهما : أن لا فرق 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد تقدم في البيوع في باب : التجارة 
فيما يكره لبسه للرجال. 

6 باب: مَنْ لعَنَ المُصَوْرَ 

(باب: مَنْ لَعَنَ المُصَوّرَ) بكسر الواو : الذي يصنع الصورة يضاهي بها خلق 
الله تكالى: 

(حَذنا محمد د بْنُ المُتَنَى) العسكري (قَالَ : حَدَّنَِي) بالإفراد (عُنْدَرُ) مُحَمّد 
ابن جعفرء وَفِي رِوَايّة: ثبت مُحَمَّد بن جعفر قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن 
الحجاج. (عَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جُحَبْقة) السوائي بضم المهملة الكوفي» (ععن أَبيهِ) 
أبي جحيفة وهب بن عَبْد اللَه: (أَنَهُ اشْتَرَى غُلامًا حَجَّامًا) لم يسمء زاد في 
باب: لمن الكليدافين كات البيع ؛ لامر عا ريات 2 دبلكه 
(كَقَالَ: إنّ التَّبِيّ يِه نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّم وَتَمَنِ نالكلب) وسماة نمنا باععبار 
الصورةء وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية . 

رإنا كان الشمري وي كاعر ريعه في جنا دجا الختاتين» » فغريب 
(وَكَسْب البَغِيّ) ب بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية ووزنه فعول. لأنه 
ا 


368 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 
وَلِعَنَ أكل األريًا 'وموكلة وَالوَاشِمَة وَالمَسْتَوْيمَة وَالمصورة. 
7 باب: مَنُْ صَوَرَ صُورَةٌ كُلفٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
66 و و ا اولوق تنو الج ها د وا 
أنْ يَنْمَخ فِيهَا الرُوع؛ وَليْسَ بِنَافِخْ 
3 - حَدَّنَنا عَيَاشنٌ بن الوَلِيدِء حَدَثَنَا عَبْدٌ الأغلّىء حَدَتَنَا سَعِيدٌء قَالَ: 


- 


اود عقاوق أ وار “طايه ف + عت ور بي بي مسارم 
5 6 39 59 35 5 08 - دج 
سَمِعْت النضر بْنَ أنس بْنٍِ مَالِكِء يحدث قتادة 9 11 |[ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 


وزاد فِي رِوَايّةٍ: وحلوان الكاهنء (وَلَعَنَ) يئِِ (آكِلَ الرّبَا) آخذه (وَمُوكِلَّةُ) 
أي : مطعمه» لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في 
الفعلء (وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةً) لأن ذلك من عمل الجاهلية» وفيه تغيير 
لخلق الله (وَالْمْضُورَ) للحيراك:. 

ومطابقة الحديث للترجمة من هناء وقد تقدم في كتاب البيوع في الباب 
العسفور 

7 باب: مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كُلّفَ يَوْمَ القِيَامَة 
آن يَنْمْحَ فِيهَا الرُوع وَلَيْسَ بِنَافِخ 

(باب: مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ) حيوانية (كُلّفَ يَْمّ القِيَامَة) بضضم الكاف وكسر اللام 
المشددة (أَنْ يَنْفُح فِيهًا الرُوِحَ» وَلَيْسٌ بنَافِخ) وثبتت الترجمة عند الأكثرين» 
وسقط الباب والترجمة عند الإسماعيلي» وعليه جرى ابن بطال» ونقل عن 
التوالب توجه زفها ليحديق النابنا ف :البات الى قله كقال + اللع سن اللعة” 
الإبطال الإبعاد من رحمة الله ومن كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد 
من ارسي 

(حَدَنَنَا عََامْنُ بْنُ الوَلِيدِ) بالتحتية المشددة والشين المعجمة الرقام قَالَ: 
(حَدَّثََا عَبْدٌ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى قَالَ: (حَدَّتَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة 
(قَالَ: سَمِعْتٌ النَضْرٌ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة (ابْنَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
يُحَدَّتٌ قَتَادَةَ) أي : ابن دعامة. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَّلَانِنَ : كان سَعِيد بن أبى عروبة 
كثير الملازمة لقتادة» فاتفق أن قَتَادَة والنضر بن أنس اجتمعاء فحدث التضر قَتَافَة 
فسمعه سَّعِيد وهو معهء ووقع فِي رِوَايَةِ المُسْتَمْلي وغيره: يحدثه قَتَادَة والضمير 
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قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍِء وَهُمْ يَسْأَلُوتَهُ ولا يَذْكُرُ النبِيَ يكل حَنََى سيْلَء فَقَالَ : 
ع رودا اس > 


سَمِعْتٌ مُحَمَّذًَا يِل يَقُولُ : «(مَنَ و 6 1111111452 


للحديث. وَقَنَادَة نصب على المفعولية والفاعل النضرء وضبطه بعضهم بالرفع على 
أن الضمير للنضر وفاعل يحدث قَتَادَةَ وهو خطأ لأنه لا يلائم قوله: سمعت 
النضرء ولأن قَتَادة لم يسمعه من ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولا حضر عنده» وقد 
تقدم تصريح الْبْخَارِيَ : بأن سعيدًا سمع من النضر هذا الحديث الواحد. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ خالد بن الحارث؛» عن سّعِيدء عن قَتَادّة» عن النضر بن أنس 
أخرجها الإسماعيلىء» وقوله: عن قَتَادَة من المزيد فى متصل الأسانيد» فإن كان 
جا لد حقظ احدكل أن يكون نويد كال تتام تتاف ة اع التفير ان لقى 
النضر فسمعه منه؛ فكان يحدث به على الوجهين» وقد حدث به قَنَادَة» عن النضر 


سم ى 


من غير طريق سَعِيدء أَخْرجَهُ الإسماعيلي من رواية هِشَّامِ الدستوائي » عن قنَادّة. 

(قالَ) أي: النضر : (كُْتٌ عِنْدَ ابْنِعَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (وَهُمْ ينونه 
أي : يستفتونه وهو يجيبهم عما يستفتونهء (وَلا يَذْكُُ اللَّبِنَيلهِ) أي : لا يذكر 
الدليل من السنة» وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي 
عن سّعِيد ولفظه : فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولا يذكر فيما يفتيهم النَبِىَ يله (حَتَّى 
ا و ساي واي اله و ا اك 
أهل العراق أراه نجارًاء فَقَاكَ: إني أصور هذه التصاوير فما تأمرني؟ قَالَ: إذ 
سمعتث » ولد فى التبوع مؤرزوانة سهد ين أبي الحسن» قَالَ 0 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إذ أتاه رجل» فَقَالَ: يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي 
من صنعة يدي. 

(فَقَاكَ) أي : ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَْهُما : (مَمِعْتٌ مُحَمِّدًَا يلِةِ يَقَولُ: مَنْ 
صَوَّرَ صُورَةٌ) ذات روح (فِي الدُّنْيَا) وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أطلق والظاهر 
التعميم فيتناول صورة ما لا روح لهء لكن فهم ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما من 
بقية الحديث التخصيص بصورة ذات روح من قوله: كلف الخ» فاستثنى ما لا 
روح له كالشجرء وفيه شيء» فليتأمل. 

وسيجيء ما يتعلق به إن شاء الله تعالى» وقد تقدم أيضًاء 
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كُلْف يَوْمَ الْقَيَامَةَ أَنْ يَنْفْحَّ فِيهًا الروحَء ل نافع 


(كُلْف يَوْمَ القِيَامَة آَنْ يَنْفّحَ فيا الرُوحَ» َس ينافغ) في رِدَايَة سبد بن 
أبي الحسن» ٠‏ فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدًا 
واستعمال حتى هنا نظير استعمالها فِي قَوْلِه تَعَالَى : ماحَقَّ يَلِمَ للَمَلُ في سَرّ 
تياو » [الأعراف: 40] وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. 

قَالَ الْكَرْمَانَِ : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق وليس كذلكء وإنما القصد 
طول عذابه وإظهار عجزه عما كان يتعاطاه» ومبالغته في توبيخه» وبيان قبح فعله 
وقوله : وليس بنافخ» أي : لا يمكنه ذلك فيكون معذيًا دائماء وقد تقدم في باب : 
عذاب المصورين من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَاء أنه يقال للمصورين : 
أحيوا ما خلقتم» وأنه أمر تعجيز. 

وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم» فإن وعيد القاتل عمدًا ينقطع عند 
أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشد منه 
لأنه مغيًا بما لا يمكن وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه 
يعذب زمانًا طويلًا ثم يتخلص . 

والجواب : أنه يتعين تأويل الجديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد 
بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» وهذا في حق العاصي 
بذلك وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه . 

وأجاب الشََيّخْ زين الدين العراقي: : بأنه محمول على من يكفر بالتصوير 
كالذي يصور الأصنام لتعبد من دون اللّهِ فإنه كفر»ء واستدل به أَيْضًا على أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تَعَالَى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق» فدل على أن 
غير اللَّه ليس بخالق حقيقة» وقد أجاب بعضهم: بأن الوعيد وقع على خلق 
الجواهر ورد بأن الوعيد لاحقٌ باعتبار الشكل والهيئة؛ وليس ذلك بجوهرء وأما 
استثناء غير ذي الروح فورد مورد الرخصة . 

وفي قوله : كلف يوم القيامة رد على من زعم أن الآخرة ليست دار تكليف . 

راجتيه” .بأن العراد:والنقى انها الست يداو تتكليت يعمل بترتي عليه لاني 
أو عقاب» وأما مثل هذا التكليف فليس بممتنع ؛ لأنه نفسه عذاب»ء وهو نظير 
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الحديث الآخر فو حل نحنة بجديده فعسدر انه في يده يججاء بها تتسيه يوم 
القيامة» وسيأتي في موضعه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

وَأَيْضًا : فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل الكلام بخلاف 
هذا التكليف الذي هو عذاب» واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق». 
والجواب ما تقدم. 

وَأُيُضًا: فنفخ الروح فيا لجماد قد ورد معجزة للنبي يِه فهو ممكن وإن 
كان في وقوعه خرق عادة» والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم» وقد 
تقدم في باب : بيع التصاوير في أواخر البيع زيادة سَعِيد بن أبي الحسن في 
ات لمات تبامن يي الله يط تال للرجل ارح اح دا لخي 
ا ا كي 

و ا م 
قور سر لا روي لت إن نموم وله الذي شاهرة علق الل . 

وقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يتناول ما فيه روح » وما لا روح 
فيه فإن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة إنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته» 
وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاء امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء 
ويتأكد المنع بما عبد من دون اللّهء فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل 
في منع التصوير»ء وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: جواز 

قَالَ القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد. ورده الطَّحَاويّ: بأن الصورة 
لما أبيحت بعد قطع رؤوسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش» دل ذلك 
على إباحة ما لا روح له أصلاء وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقضيته أن يجوز تصوير 
«المري حجني اعفان إلا الراع وليه اطر رذ يحي ونواطان ماهد لتحي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 


8 باب الايد دياق على التائة 


6 


مومه 


عَنْ عَرُْوَةً عن أسَامة يْن ري قن الل عوعاة 


وفيه : فليخلقوا ذرة» وليخلقوا شعيرة» فإن فى ذكر الذرة إشارة إلى ما له 
روح» وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكلء وأما ما لا روح له ولا 
يثمر فلم تقع الإشارة إليهء ويقابل هذا التشديد ما حكاه أَبُو مُحَمّد الجويني : أن 
نسج الصورة في الثوب لا يمتنع» لأنه قد لا يلبس وطرهه المتولي في التصوير 
على الأرض ونحوهاء وصحح النَّوَوِيَ تحريم جميع ذلك . 

قَالَ النّوَّوِيٌ: ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل» ومن اتخاذه لعب البنات 
لما ورد من الرخصة في ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة, أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في باب: من صور 
صورة في الدنيا. 

8 باب الازتِدَاف عَلَى الذَّانّة 

(باب الارْيَدَاف عَلّى الدَّابَة) وهو إركاب راكب الدابة خلفه غيره. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ما وجه مناسبة هذا الباب بالكتاب» ثم أجاب بأن الغرض 
منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليهاء والتصريح 
بلفظ : القطيفة في الحديث السابق مشعر بذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب 
اللباس. ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينتكشف» فأشار 
إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الإرداف إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا 
ارتدف من السقوطء وإذا سقط فليبادر إلى التستر وتلقيت فهم ذلك من حديث 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة صفية الآتي في باب : إرداف المرأة خلف الرجل. 

(دننة فكئية) ان سملي قال (خدنا ابو متموان) هن ان سوه 
عبد الملك بن مروان الأمويء (عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزيدَ) الأيلي» (عَنٍ ابْن شِهَابِ) 


ه عامس 00 


الزّهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الدُبيْرء (حَنْ أَُسَامَةَ بْنِ رَيْدِء رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا : 
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قروو اد ا :مرت عن مد نه ٍ عراف ٠‏ اوس لي الاق على دق مور وق مرا ام 2 ِ< 
أ ن وَسُولَ الله يق «رَكت على حَمار» على إكافي عليه قطيفة فذكيه» وَأردفٌ أسامة 
وَرَاءَ0). 


9 باب التُلامّة عَلَى الدَانّة 


أن رَسُولَ اللَّ يك رَِبَ عَلَى حِمَارِء عَلَى إِكَافِ) بهمزة مكسورة وكاف مخففة 
وبع الألك فاء + بزدعة (عَليه فَطبفة) وهي الدثار المخمل (كَدَكِيَةُ) بفتح الفاء 
والدال المهملة وكسر الكاف وتشديد التحتية: صفة قطيفة نسبة إلى فدك : قرية 

دقف ضام وَرَاءَهُ) وقد سبق الحديث مطولًا في الجهاد؛ وسيأتي في 
الأدب والاستئذان» وهو ظاهر في مشروعية الاستئذان. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

9 باب القَّلاكَة عَلَى الذَانَةَ 

(باب الثَّلانّة عَلَى الدَّابّة) الواحدة» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كأنه يشير إلى 
الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده» والاأصل في ذلك ما أَخْرَجَهُ الطٌْبَرَانِنَ 
في الأوسطء عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نهى رَسُول الله يق أن يركب ثلاثة على 
دابة وسنده ضعيف. 

وأخرج الطَبَرِيَ عن أبي سَّعِيد رفعه : «لا يركب الدابة فوق اثنين» وفي سنده 
لين. 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان: أنه رأى ثلاثة على بغلء فَقَالَ: 
لينزل أحدكم» فإن رَسُول الله يك لعن الثالث. 

ومن طريق ابن بريدة» عَنْ أيه نحوه. 

ومن طريق المهاجر بن قنفذ: أنه لعن فعل ذلك. وَقَالَ: إنا قد نهينا أن 
نركب الثلاثة على الدابة» وسنده ضعيف . 

وأخرج الطَبَرِيَ عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «إذا رأيتم ثلاثة على دابة 
فارجموهم حتى ينزل أحدهم» وروى ما يخالف ذلك» فأخرج الطَبّرِيْ بسند 


5 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُدَيْع» حَدَّنَنَا خَالِدٌء عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ 
ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لمًا قَدِمَ الَّبِيْ كلل مَكدَ اسْتَقْبَلَهُ 
عَبْدِ المُطلِبء فَحَمَلَ وَاحِذَا بَيْنَ يَدَيْهء وَالآَخَرَ خَلْفَهُ). 


عن 
2 


أَغْيْلِمَة بق 


جيدء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّهِ قَالَ: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير. 

وأخرج الطبَرِيَء عن ابن أبي شيبة من طريق الشَّعْبِيَ» عن ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ : ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت . 

وقد جمعوا بين مختلف الحديث في ذلك بأن النهي محمول على أن الدابة 
إذا عجزت عن ذلك كالحمار»ء والجواز على أن الدابة إذا أطاقت ذلك كالناقة 
والبغل» وحكى القاضي عن بعضهم منعه مُظُلَقَاء وهو فاسد ولم يصرح أحد 
بالجواز مع العجز. ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول من المطلق في المنع» 
والجواز محمول على المقيد. 

(حَدَنَا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّننَا يبد ْنُ زُرَيْ) مصغر زرع هو 
أَبُو معاوية الْبَصْرِيّ كَالَ : (حَدَنَنَا حَالِدٌ) هو ابن مهران الحذاء» لعَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ َ 
ابْنِ تناس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ :لمكي لني 8ه مَك عام الفعح 
(اسْتَفْبَلَهُ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : : استقبلته (أَعَيِْمَةُ َي عَبْدٍ المُطلِبٍ) بضم 
الهمزة مصغر غلمة» » جمع : غلام على غير قياس » والقياس : غليمية» وَقَالَ 
ابن التين: كأنهم صغروا أغلمة على القياس» وإن كانوا لا ينطقون بأغلمة» 
قَالَ: ونظيره أصيبية» وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته. 

(فَحَمَلَ وَاحِدًَا بَيْنَ َدَيِْ وَالآخَرَ خَلْفَهُ) وهما : الفضل وقيم ابنا العباس بن 
عبد المطلب رضي اللَّه عنهم» كما نبه عليه المؤلف في الباب الآتي لكنه تردد في 
أيهما كان قدامهء ووقع عند الطّبَرِيٌ فِي رِوَايَةٍ ابن أبي مليكة» عن اب بن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لاو كاد جد كا على ا لقلا ورمع مولت تن نص 
أخرى» أخرجها مسلمء وأبو داود. وَالنَسَائِيَ من طريق مورق العجلي» حَدَتنِي 
عَبْد اللو بن جعفرء قَالَ : كان رَسُول اللَّهِ يكل إذا قدم من سفر يلقى بنا فيلقى بي 
وبالحسنء أو الحسين فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة . 

ووقع في قصة أخرى: أن النَّبِيَ يِةِ كان راكبًا على بغلته الشهباء عند قدومه 
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المدينة 0 قَالَ: لقدقدت 
بنبي اللَّه يكلو والحسن والحسين بغلته الشهباء ء حتى أدخلتهم حجرة النَبت يله 
هذا قدامه وهذا خلفه. 

ووقع في حديث بريدة الذي سيذكر في الباب الذي بعده: أنه ركب على 
حمار» وأردف واحدًا خلفه وهو يقوي الجمع الذي أشير إليه في الباب . 


ومع سيك تومه ااا جره وميم 1 في الحج في باب : استقبال 
0 باب حمل صَاحِبٍ الذَّابَّةِ عَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ 


(باب حَمْل صَاحِبِ الذَابَةٍ غَيْرَهُ بيْنّ يَدَيْهِ) يعني قدامه. 


َء به 


(وَقَالَ بَعْضْهُمْ : صَاحِبٌ الدَّابّةِ أَحَقْ بِصَدْرٍ الدَّابَةَ إلا آَنْيَأْدّنَ لَهُ) ثبت هذا 
التعليق عند النسفي وهو لأبي ذرء عن المُسْتَملِي وحده والبعض المبهم هو عامر 
الشَّعْبِيَء أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة عنه. وقد جاء ذلك مرفوعًاء أَخْرَّجَهُ أَبُو داود 
وَالتْرْمِيَ وأحمدء وإصححخة ابن عبان والصاكم من طزيق تسي وين واقدء عن 
َك الله بق بويد عَنْ أيه قَالَ : بينما رَسُّول الله يَكِةِ يمشي إذ جاءه رجل ومعه 
حمارء فَقَالَ “باوشؤل اللواركن وباعر الرجل» كَقَال : لا أنت أحق بصدر 
دابتك إلا أن تجعله لي فركب وهذا الرجل هو معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ بينه 
حبيب بن الشهيد في روايته» عقن اللفوق تريةة كه أ رسلة: 

أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة من طريقه. قَالَ ابن بطال : كان الْبْخَارِيَ لم يرتض 
إسناده يعني حديث بريدة» فأدخل حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا ليدل على 
معناه» وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ليس هو على شرطه فلذلك اقتصر على الإشارة 
إلبه» وفك وحدك لاشتاهدا من مكلايية السكاة بن كين رضي اللةتعنة الشركة 
الَبَرَانِيَ» وفيه زيادة الاستثناء . ْ 


م ما بير 


الشركة المكودي عوقة فس تن سك دون الزيادة» وفي الباب عدة 
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6 - حََدَّنَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَمَّابِء حَدَّثَنَا أَيُوبُ: ‏ ذْكِرَ 
لد شَرٌّ التَّلاثَهِ عِنْدَ عِكْرِمَة 


أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك. قَالَ ابن العربي: إنما كان الرجل أحق 
بصدر دابته» لأنه شرف» والشرف حق المالك» ولأنه يصرفها في المشي حيث 
يشاء وعلى أي وجه أراد من إسراع أو بطء. ومن طول أو قصر بخلاف غير 
المالك. 

(و) قوله فى حديث بريدة : إلا أن تجعله لي» يريد الركوب على مقدم 
الدابة» وفيه نظر لأن الرجل قد تأخرء وَقَالَ له با رشول اللوارك آي حي 
المقدم فدل على أنه جعله له ويمكن أن يجاب بأن المراد: أنه طلب منه أن 
يجعله له صريحًاء أو الضمير للتصرف فى الدابة بعد الركوب كيف أرادء كما 
كناو العااين السوين قر حدق صاعي الدايةء كانه ال »اهل حنفك لزه 
الركرب على مقذه الدابةوما يتزين على ذلاف, ْ 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَِّدٌ بْنُبَشَّارِ) بندار العبدي قَالَ : (حَدََّنَا عبد الوَمّابِ) 
كٍ الوه الب الي 7 «غنت ائرت) السشاي كال : (ذُكِرَ) على 

لبناء للمفعول (الأَشَرٌ الثَّلانَِ» أي : على الدابة (عِنْدَ عِكْرِم مَهَ) كذا فِي رِوَايَةٍ 
ممق اماه ا الو ا : أشر الثلاثة . 

وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَنِيَ الل ا وا ل ا 
الألف أوله فهي لغة تقدم تقريرها في شرح عَبْد الله بن سلام» ففيه قالوا: أ 
وابن أخيرناء وجاء في المثل صغراها أشرهاء وقالوا أَيْضًا 0 
حرّئ وغين شرّئ» أي :.ملاى :من الشر وهو مثل أصغر وصغرى . 

وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قولهم: الحسن الوجهء والواهب المائة 
والمراد بلفظ : الأشر الشرء لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصورة إلا 
نادرًا وتوضيحه ما قاله الْكِرْمَانِيَ : أن فيه ثلاثة أشياء غريبة : 

الأول: أن المشهور من استعمال هذه الكلمة أن يقال: خير وشرء ولا 
يقال: أخير وأشر. 

الثاني : فيه الإضافة مع لام التعريف على خلاف الأصل . 
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لام فر وات لام و ع "د 7 عمطت امار ما املد سوال حرضية 00 
قَمَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس: «أنَى رَسُولُ الله يِه وَقَدْ حَمَلَ قمَمّ بَيْنَ يَدَيُْهه وَالمَضْلَ 
َلْقَهُ أ قُنَمَ حَلْفَف وَالمَضْلَ بَئْنَ يََنِ كأَيّْهُمْ سَرٌ أو أَيّهُمْ حَيْرُه؟ 


الثالث: أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الوجوه الثلاثة» ولا يجوز 
جمع اثنين منهماء وقد جمع ها هنا بينهما . 

وتعاضل الحواب: أن الأعيروالكعر اتماالعةتفيحةوبواة السروناننه 
كالتعريف في الوجه الحسن» والضارب الرجل» وأن الأشر في حكم الشرء وقد 
روى الأشر الثلاثة بالرفع على الابتداء والخبرء أي: أشر الركبان هو الثلاثة» 
وعلى هذا فمعنى : أيهم» أي : الركبان أشر وأيهم أخير. 

(فَقَالَ أي : عِكرِمَّة : (قَالَ ابْنُ حبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (آتى) أي : جاء 
(رَسُولَ! لله يَكِ) مكة في الفتح. ؛ (وَقَد حَمَلَ قُنَم) بضم القاف وفتح المثلثة بعدها 
ميم (يَبْنَ يديه وَالقَضْلَ حَلْقَهُ أؤ) شك من الراوي (قُنَمَ حَلَْهُ وَالمَضْلَ بَيْنَ يديه 
وهما : ابن العباس بن عبد المطلبء وأو عَبْد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
راوي الحديث. فأما قثم كان آخر الناس عهدًا برسول اللّهِ يي ولي مكة من قبل 
علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثم سار أيام معاوية إلى سمرقند واستشهد بها 
وقبره بهاء وقيل : بمرو والأول أصحء ووقع في الكمال للمقدسي ذكره له في غير 
الصحابة» وأن الْبُخَارِيَ روى له وليس كما ذكرهء وإنما وقع ذكره فيه : وقثم على 
وزن عمر معدول عن قائم» وهو المعطي غير منصرف للعدل والتعريف. وأما 
الفضل فقد ثبت مع رَسُول الله يكل يوم حنين حين انهزم الناس مات بالشام سنة 
تعاي عفر على المجيع: 

(تَأَيُهُمْ شَرَّأَوْ أَيْهُمْ خََيْرَ) وفي رواية أبي ذر كذلك» وأما في رواية غيره: 
فأيهم شر وأيهم خير بدون الهمزة» هذا كلام عِكُرِمّة يرد به على من ذكر له شر 
الثلاثة . 

وحاصل المعنى : أنهم ذكروا عند عِكُرِمّة أن ركوب الثلاثة على دابة شر 
وظلم» وأن المقدم أشر أو المؤخر فأنكر عِكْرِمَة ذلك» واستدل بفعل النْبِي ككل 
إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحد منهم» لأنهما ركاب بحمله يك إياهما . 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: إن ثبت الخبر في ذلك قُدم على هذا ويكون ناسحا لى 
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1 .باب إزداف الرَّحْلٍ خَلْفَ الرَّحْلٍ 


يم مس 


7 - حَدََّنَا هدْبَةٌ بْنُّ خَالِدِء حَدَّتَنَا مَمَّامٌ حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ حَدَّنَئَا أَنَسُ بْنُ 
مَالِكِء عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبّل رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّت يكل 500111 


لأن الفعل يدخله النسخ» والخبر لا يدخله النسخ كذا قَالَء ودعوى النسخ هنا 
في غاية البعد والجمع الذي أشار إليه الطّبَّرِيَ أولًا أولى . 


لشو الجد ممه اثراده: 


1 باب إزدَاف الرَّحل خَلْفَ الدَّجْلٍ 


(باب إِرْدَاف الرَّجُلٍ خَلْف الرَّجْل) أي : على الدابة» ووقع في كتاب 
ابن بطال: باب بلا ترجمة» وقد ثبت فِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء ومحل حديث الباب: 
الإرداف فلو ذكره فيه مع حديث أسامة كان أولى. . 

(حَدَّنَنَا هُنْبَةٌ بْنُ حَالِدِ) بضم الهاء وسكون المهملة وفتح الموحدة: 
ابن الأسود العبسي الْبَصْرِيّ ويقال له: هداب قَالَ: (حَدَّنَنَا هَمَّامٌ) بتشديد الميم 
الأولى وفتح الهاء ابن يَحْيَى الْبَصِْرِيّ قَالَ : (جََدَّنََا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة قَالَ: 
(حَدَّنَئَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 
(قَالَ: َيْنَا) بغير ميم (أَنَا رَحِيِكُ النَبِيَ يكله) كذا في الأصول» خا ردف بكسر 
الراء وسكون الدالء والردف والرديف: هو الراكب خلف الراكب بإذته» 
وردف كل شيء مؤخره؛ وأصله: من الركوب على الردف؛. وهو العجزء ولهذا 
قيل للراكب الأصلى: ركب صدر الدابة» وردف الرجل: إذا ركب وراءه. 
وأردفته إذا أركبته 00 


وَقَالَ ابن سيدة : وخص به بعضهم عجيزة المرأة» وردف كل شيء مؤخره» 
والردف : ما تبع الشيء» والجمع من كل ذلك : أرداف . 

وفي الجامع للقزاز: الردف الذي يركب وراءك وهو ردفك ورديفك» 
وأنكر بعضهم الرديف. وَقَالَ: إنما هو الردف وكل شيء جاء بعدك فهو 
ردفك » وتقول في القوم: نزل بهم أمر قد ردف لهم أعظم منهء والرداف: 
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َيْسَ بيني وَيَْنهُ إلا أَخِرَةٌ الرَخْلٍء فَقَالَ : «يَا مُعَاد) قُلْتُ كلف وشون الله وقد 3 


خي دان ”يم كج ع 


جار شاعة م وال : «يَا مُعَادُ) قُلْتُ : لَبيِكَ وَسُولَ الل وَسَعْدَيِكَ ثم سَا رََسَاعَة ثم قال : 
ديا قاذ كلت ينك رَسُولَ الله وسْكدَيْكء قال لاغزا تذرى شاعقٌ اللدعلى عتاديةة 
قُلْتٌ: اللّهُ وَرَسُولَُهُ أَْلَّمُء قَالَ: «حَقُ اللو عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَْبْدُوه ولا 


موضع مركب الرديف وهذا برذون لا يردف ولا يرادف» وأنكر بعضهم يردف». 
وَقَالَ: إنما يقال: لا يرادف» وأردفته إذا ركبت وراءه وإذا جئت بعذه» ومنه 
قوله عز وجل : #مّدؤيرت4* [الأنفال: 19]. 

قالوا: والعرب تقول جئت مردقًا لفلان» أي: جئت بعدهء وجاء القوم 
مرادفين» والرداف جمع : الرديف» وجاء القوم ردافًاء أي: بعضهم في أثر 
بعض. وأرداف الملوك في الجاهلية : هم الذين كانوا يخلفون الملوك وترادفت 
الأشياء إذا تتابعت . 

وفي كتاب الأرداف لابن منده: أردف رَسُول الله يك جماعة كثيرة انتهى . 

فهم نحو: : الثلاثين منهم أولاد العباس» وعبد الله بن جعفرء وأبو هُرَيْرَةَ» 
وقيس بن سعد بن عبادة» وصفية» وأم صبية الجهنية رضي اللَّه عنهم. 

ا ي وَبَينَهُ إلا أَخِرَةُ الرّحْلِ) بفتح الهمزة والممدودة على وزن فاعلة» 
وهي العودة التي يستند إليها الراكب من خلفه» والرحل بفتح الفاء وسكون الحاء 
المهملة: الكور هنا وهو للناقة كالسرج للفرس. قيل : وهو اصغر من القتب» 
وعراقه ا ل الغة في ذه عريه إلبد! كرة أروع الى لبن الاجم ضيف 

(فَقَالَ) كه : (يَا مُعَادُ) وزاد أبُو ذر عن المُسْتَمْليء » عن جبل (قَلْتٌ انه 

سُولَ اللّو)؛ وَفِي رِوَايَةِ الكُفْوِيْهَييَ يا رسول اللذه لوقو سار في الحج. 


0 


(وَسَعْدَيْكَ) أي : ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» اث سَارَ سَاعَة ثم 
قَالَ: يا مُعَادْ) كُلْثُ : لَبَئِكَ رَسُولَ الل وَسَعْدَيِْكَ نُمَّ سَارَسَاعَةَ نم قَالَ : ١يَا‏ مُعَاد) 
ذلك للك سول الله وَسَمْتتك)ن والتكرير لتأكيد الاهتمام بما يخبر به. 

(َالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى عبَادِهِ؟)) الحق الشيء الثابت» ويأتي 
بمعنى : خلاف الياطل » ويستعمل بمعنى : الواجب والجدير. 

(قُلْتٌ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَّمُء قَالَ: «حَقْ اللو عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوه وَلا 
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يُشْرِكُوا به شَيْكَاء ثم سَارٌَ سَاعَة ا ديا مُعَادُ بْنَّ جَبَلِ) قُلْتُْ الله 


وَسَعْدَيْكَء فَقَالَ: «مَلْ تَدْرِي مان العتاء على اللد ذا مَعَلُوهُ؟» قُلْتٌ: اللَّهُ 
ل أَعْلَمُ +اثال: عن العتاد على الله أن له لا يُعَذيه000). 
يُشْرِكُوا به شَيْعَا ثُمَّ سَارٌ سَاعَةٌ ؟ م قَالَ: ١يّا‏ مُعَاد بْنَّ جَبَلِه) وسقط ابن جبل في 
ردائة أبي كدر 

(قَلْتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللّه) وَفِي رِوَايَةٍ ْةالكشييين : يا رَسُول اللّه. 

(وَسَعْدَيْكَء فُقَالَ: «مَل تَدْرِي مَا حَقٌّ الهِبَادِ عَلَى الله إِذا قَعَلُوهُ؟)) أي : إذ 
أدو عق الله يُقا له وقرلة : حق العباد على الله يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون أراد حقًّا شرعيًا لا واجبًا بالعقل كما يقول المعتزلة» 
وكأنة لما وضتايه وعد الصادق صان حقا قن هذه التجهة : 

والثاني: أن يكون هذا من باب المشاكلة» وهو نوع من أنواع البديع الذي 
يحسن به الكلام. 

(قُلْتٌ : : اللَّهُوَرَسُولَهُ َعَم . قَالَ: حَقُ العِبَادِ عَلَى اللَّو) المفسر بما مر. 

(أَنْ لا يُعَذَبهُمُ) ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أنا رديف رَسُول اللَِّ يلل 


)00 قال ابن أبي جمرة في البهجة ال ان 1 
أحدهما : الإعلام بحق اللّه تعالى على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 
والآخر: الإخبار أيضا أن حق عباده سبحانه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال ما الفرق بين حقه جل جلاله وحق العباد. 
فالجواب: أما حقه سبحانه فهو واجب لوجوه منها لذاته الجليلة ومنها لأمره عز وجل بذلك 
لما له عز وجل علينا من النعم والإحسان التي لا يحصى عددها وأما حق العباد عليه عز وجل 
إذا فعلوا ذلك فحق تفضل منه عليهم لا وجوب عليه لازم فإنه جل جلاله لا حق عليه لأحد 
لازم هذا مذهب أهل السنة والذي تعطيه الأدلة الشرعية والعقلية خلافا للقدرية التي هي 
مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون بزعمهم إن على اللَّه واجبا أن من عبده أن لا يعذبه وكيف 
يكون لعبد على مولاه حق لازم وهو كله له هذا ينفيه العقل وقد أوحى اللّه عز وجل إلى 
موسى عليه السلام أن «بشر العاصين وحذر الطائعين» قال: إلهي وكيف أفعل ذلك؟ قال: 
بشر العاصين أن رحمتي وسعت كل شيء وحذر الطائعين إن أقمت عليهم عدلي هلكوا» من 
ذا الذي يطيق عدله وكيف يكون لأحد خلاص إذا أقيم عليه ثم كيف يكون للطائع حق وجوب 
عليه سبحانه وتوفيقه سبحانه عز وجل إياه للطاعة نعمة عليه يستوجب الشكر عليها بل أنه 
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وقد أَخْرَجَهُ المؤلف أَيْضًا في الرقاق وفي الاستئذان وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الإيمان 
3 يمن عدم أن هدَسْور لسن إن مُثْرٌ صَدِينَ © [الحجرات: 7 والمحروم أعمى البصيرة ل" 


يرى إلا من حيث حرمانه. 

وفيه دليل : على تواضعه عليه السلام يؤخذ ذلك من إرداف معاذ خلقه. 

وفيه دليل: على جواز ركوب اثنين وأكثر على الدابة إذا طاقت ذلك يؤخذ ذلك من ركوب 
معاذ خلفه عليه السلام وقد جاء أنه يَكِةِ ركب وجعل الحسن والحسين معه أحدهما أمامه 
والآخر خلفه. 

وفيه دليل: على من يكره ذلك ويعيبه على أهل المناصب والحجة عليه فعل خير البرية يكل 
وفيه دليل: على أن نداء الشخص باسمه أرفع ما نودي به يؤخذ ذلك من قوله يكل : «يا معاذ) 
ولو كان النداء بغير الاسم أرفع لكان وك يفعله نعم إن الكنى إذا كانت على الوجه المشروع 
جائزة وبين الجائز والأرفع فرق بين. 

وفيه دليل : على أن نداء الشخص باسمه قبل إلقائك العلم إليه من أدب العلم وإن لم يكن معكما 
ثالث وفي ندائك إياه قبل من الفائدة إحضار ذهنه إليك ليعي ما تلقيه إليه لأن الأذهان قد تطرقها 
فكرة فتكون بها مشغولة فلا تعي كل ما يلقى إليها وفي تكرار عليه السلام نداءه ثلاثا تأكيد في 
حضور ذهنه وإشعار بأن الذي يلقى إليه له بال لأنه عليه السلام كانت سنته أن كل شيء له بال 
أعاده ثلاثا ويؤخذ من إبطائه عليه السلام بين النداءين أن من سنة إلقاء العلوم الوقار والتؤدة. 
وهنا بحث: وهو لم زاد في الثالثة بن جبل. 

فالجواب: إنما هي إشارة إلى أن هذه الثالئة آخر النداء فاسمع ما يلقى إليك لأن زيادة بن جبل 
هو الكمال في التعريف وإذا كمل الشيء فقد تم ويزيد ذلك المعنى بيانا قوله عليه السلام آخر 
الحديث يا معاذ بن جبل وهل تدري ما حق العباد على اللّه إذا فعلوه فإن نداءه عليه السلام له 
آخر واحدة فناداه بأكمل المعرقة وفيما أبديناه دليل على ما أعطاه اللّه عز وجل من الفصاحة 
والإعجاز في كلامه عليه السلام الذي لا تقدر أن ترى فيه زيادة إلا ولها فوائد جمة وجواب معاذ 
له وَل بقوله لبيك رسول الله وسعديك من الجواب الخاص به يك بدليل أنه لم يكن الصحابة 
يفعلون ذلك بينهم ولا هو يَِ فعل ذلك معهم فدل على أن ذلك من الخاص به عليه السلام وقد 
نص العلماء على جواب الرجل لمن ناداه بقوله لبيك أنه من السفه لأن هذه لفظة جعلت من 
جملة شعائر الحج وكل ما جعل من شعائر الدين فينبغي توقيره وتعظيمه فإن اللَّهِ تعالى يقول: 
طدَلِكَ ومن يُعَظلِمْ سَعكِرٌ أ َإِنَهَا ين تَقَوف موب © » [الحج: 2 وقد صار بعض الناس 
اليوم يجاوبون بها بعضهم بعضا ويجعلون ذلك من الأدب والنبل وما إذاك إلا لقلة التقوى وعدم 
معرفة السنة هيهات كيف يتأدب من لا يعرف الأدب وفي قول معاذ الله ورسوله أعلم دليل على 
أن من أدب العلم أن يرد إلى أهله وفي قول سيدنا عَكله: «هل تدري ما حق اللّه على عباده» دليل 
على أن إلقاء العالم المسائل على تلامذته وحينئذ يبين لهم ذلك لأن في ذلك من الفائدة إحضار 
الذهن لقبول العلم وفي تعليمه يك معاذا من غير سؤال منه له يَكِْ دليل لمن يقول إن للعالم أن 
يعلم دون أن يسأل لأن هذه مسألة اختلاف بين العلماء وفي فصله عليه السلام بالمشي ساعة بين - 
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2 . باب إزدَاف المَرَأَةِ خَلفَ الدَّجْلٍ 


5568 - حَدَّننَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَبَّاحء حَدَّثنا يَحيَى بْن حَبّادِ عدن شم 


ا كن 1 الى لشن كان سيقت امور كا نلك رمع الله 01611 نا 
مَعّ رَسُولٍ الله وَل مِنْ خَيْبَرَ 11018 1711111111 


وَالنَسَائِيَ في اليوم والليلة. 
2 باب إزدَاف المَرَأَةِ خَلْفَ الوَّحْلٍ 

(باب إِرْدَاف المَرْأَةٍَ تَلْف الرَّجُلٍِ) ذا محرم كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر وانتتصب 
على الحال وَفِي رِوَايَةٍ ذي محرم على الصفة واقتصر النسفي على خلف الرجل 
ولم يذكر ما بعله. 

(حَدَّنَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدِ د بْنِ) الصَبّاح بالصاد المهملة المفتوحة والموحدة 
المشددة آخره حاء مهملة. كذا فِي رِوَايَةٍ أبي در بالألف واللام» وَفِي رِوَايَةِ غيره: 
(صَبَّاح) بدون الألف واللام البغدادي قَالَ : (حَدَثْنَا يَحْبَى بْنُ عَبّاِ) بفتح العين 
المهملة وتشديد الموحدة الضبعي قَالَ : (حَدَّتنًا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج قَالَ : 
(أَحبَرَنِي) بالإفراد (يَحَيَى بن أبي إِسْحَاقَ) النحوي الحضرميٍ الْبَصْرِيَء (قَالَ 


و 


1 سَمِعْتٌ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: َقْبَنْنَا مَعَ رَسُوَلٍ الله يكل مِنْ ع خَيْبَرَ» 


المسألتين دليل على أن النجح في تحصيل العلوم التفرقة بين المساتل وفي ذلك دليل من الحكمة 
أن المسألة إذا تباعدت عن الأخرى يبقى الخاطر معمورا بالأولى حتى ترسخ فيه ثم تأتي الثانية 
كذلك والتي بعدها كذلك إلى غاية ما يتناهى الحكم وقد أخبرني بعض مشايخي وكان ممن 
أجمع على فضله أنه حين اشتغاله على شيخه كان بعض الطلبة الذين يشتغلون معه على الشيخ 
وكان فيه خير وكان يشتغل بالسبب أنه إذا حضر المجلس ووعى مسألة واحدة قام وخرج إلى 
دكانه فأقلق ذلك بعض الطلبة فسأله عن ذلك فقال له إذا وعيت مسألة واحدة بقيت يومي في 
الدكان أرددها على خاطرها فتثبت لي وإذا سمعت منه عدة كل واحدة تنسيني صاحبتها فبلغوا 
جو الى لشي فاعجه ذلك وكال للخو مد تكلدوا سنابييوا آنسينا على ره نتيا كنم للمطائل 
على مسألة واحدة ذ في اليوم فلم يقدروا على ذلك فسبحان من وفق أهل السعادة إلى اتباع السنة 
في التعل وزن شهايها بالعلم لأن توفيق هذا المبارك الذي ذكرنا هداية من الحق ليس إلا وقد 

نص أهل التوفيق على أن قلة العمل مع الدوام خير من كثرته مع الانقطاع وقد قال يع : (لأحب 
العمل إلى الله أدومه وإن قل» والكلام على قوله يَكِ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قد تقدم 
الكلام عليه في حديث البيعة أول الكتاب بما فيه شفاء. 
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وَإِني لَرَدِيفُ أبي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرٌء وَبَعْضِ سَاءِ رَسُولٍ الله وك رَدِيفُ رَسُولٍ الله وَكِِ» 
إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الما فَتَرَلْتُ قَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : إِنّهَا أَمُكُمْ) فَسَدَدْتُ 
القكل 0 


وني لَرَدِيفكُ أبي طَلْحَةَ) هو زيد بن سهل الأَنْصَارِيَ زوج أم أنس (وَهُوَ يَسِيرٌ 
وَبَعْضٌ نْسَاءِ رَسُولٍ الله كك رَدِيكُ رَسُولٍ الله يَك» إِدْ عَثَرتِ النَّاقَةُ) أي : التي 
عليها النَّبى كل (فَقْلْتٌ: الكزا؟)بالصتب: أ : احفظهاء ويجوز الرفع» أي : 
فقلت: وقعت المرأة وهي صفية بنت حيبي أم المؤمنين» (كَتَرَلْتُ) على صيغة 
المتكلم» ٠‏ (قَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «إنَهًا نكم إنما قَالَ ذلك ليذكرهم إنها واجبة 
التعظيم (فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ) كذا في هذه الرواية وظاهرها : أن الذي قَالَ ذلك 
وفعله أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر»ء عن يَحْيَى 
ابن أبي إسحاق . 

وفيه: أن الذي فعل ذلك أنو سلحة ولفظة: أنه أقبل هو وأبو طلحة ومع 
النََِ يكِهٌ صفية يردفها على راحلته» فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة 
فصرع النَبِيَ كَل والمرأة» وأن أبا طلحة أحسبه قَالَ: اقتحم عن بعيره. 
قَقَالَ: يا نبي اللّه هل أصابك من شيء؟ قَالَ: لا ولكن عليك المرأة» فألقى 
ألو طلحة ثوتة على وجهه فقضد قصندها فألقى ثوب علبها» .فقامت المرأة قشد 
لهما على راحلتهما فركباء الحديث. 

فى اشرق دعن تشيى .بن ألى إسحاق أنفا: ورسول الله كه على اسلف 
وقد أردف صفية بنت حبي فعثرت ناقته فساقه نحوه. 

فيستفاد من هاتين الطريقين : تسمية المرأة وبيان أن الذي تولى شدّ الرحل 
وغير ذلك مما ذكر أَبُو طلحة لا أنس» وللاختلاف فيه على يَحْيَى بن أبي إسحاق 
راويه عن أنس» فَقَالَ شُعْبّة عنه ما هو في هذا الباب. 

وَقَالَ عبد الرزاق وبشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشير إليه في الجهاد وهو 
المعتمد» فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد 
أحدهما ولا سيما أن أنسًا كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمر» لكن لا يمنع 
أن يكون ساعد أبا طلحة على ذلك فيرتفع الإشكال. 
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وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ يكلة» فَلَمًا دَنَاء أَوْ: رَأى المَدِيئَةَ قَالَ: «آيبُونَ تَايِبُونَ عَابدُونَ 
لرَبْنَا حَامِدُونَ). 
3 . باب الاسْتِلْقَاء وَوَضْع الرَّخْلٍ عَلَى الأخرَى 
9 - حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا إِبْرَاحِيمُ بْنُ سَعْدِء حَدَّتَنَا ابْنُ شِهَابء 
عَنْ عَبادِ بْنِ تَمِيمٍ» عَنْ عَم : أَنهُأَنِصَرَ الي يكل ١يَضْطجِعٌ‏ فِي المَسْجِدِء رَافِعَا حْدَى 
رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرّى». 


(وَرَكِبَ رَسُولُ الله يله فَلَّمَّا دَنَا) أي : قربء (أَوْ: رَأَى) بالشكء وَفِي 
رِوَايَةِ أبى ذَرٌّ عن الحموي. والكُشْوِيْهَنِسَ» وَالمُسْتَمُْلى: ورأى (المَدِيئَةَ قَالَ: 
مشعلقًا بسائقة والاحقه. 

وفي الحديث : أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطتء أو 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى الجهاد. 

3 باب الاسْتِلْقَاء وَوَضْع الرَّجْلٍ عَلَى الأخْرَى 

(باب الاسْيَلْقَاء) على القفا (وَوَضْع الرَّجْل عَلَّى الأخْرَى) وجه ذكر هذه 
الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن الانكشاف سيما 
والاستلقاء يستدعي النوم» والنائم لا يتحفظ فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك 
ينبغى له أن يتحفظ لتلا ينتكشف. 

ل يس 2ه للع م واو م م 2 سه 0 واع 

(حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عَبْد الله بن يونس الكوفي نسبه إلى 
جده قَالَ: (حَدَّئَنَا إِْرَاهِيمٌ بْنُ سَّعْدِ) بسكون العين ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن 
عوف كان على قضاء بغداد قَالَ: (حَدَّثَنَا ابن شِهَاب) مُحَمَّد بن مسلم الزُّمْرِيَ 
(عَن عَبَادِ) بتشديد الموحدة (ابْنِ تميم) أئي: ابن زيد بن عاصم الأنْصَارِيٌ 
المديني» (عَنْ عَمِّ) عَبْد الله بن زيد الأَنْصَارِيَ: (أَنْهُ أَنْصَرٌ النَبِيَ كل يَضْطَجِعٌ). 
وَفِي رِوَايَةِ أبي در عن الكُشْمِيْهَينَ : مضطجعًا (فِي المَسْجِدٍء رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ 
عَلَى الأخرّى) زاد الإسماعيلى فى آخر الحديث : وأن أبا بكر كان يفعل ذلك» 
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وعمر» وعدمان رضي اللّه عنهم » وتمسك بذلك جماعة منهم: الحسن اليصري 
والشعبي» وسعيد بن المسيب,» وأبو مجلزء ومحمد بن الحنفيةء وخالفهم 
آخرونء فقالوا: يكره ذلك منهم: مُحَمِّد بن سيرين»؛ ومجاهد؛ وطاوس»ء 
وإبراهيم النخعي فإنهم احتجوا فيه بما رواه مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن رَسُول اللَّهِ يِةِ نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحدء وأن يرفع 
الرجل إحدى رجليه على اللأخرى وهو مستلق على ظهره. 

وَفِي رِوَايَةِ عن جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه : «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى 
رجليه على الأخرى» وأجابوا عنه : بأنه منسوخ بفعله يكةِ وهو الذي يدل عليه 
حذيف الثات »ارفحله ع عل رحج الراسطة يد وكذ] قعل اللضيديق» والشازوق» 
وعثمان رضي اللَّه عنهم» ولا يجوز أن يخفى عليهم النسخ في ذلك. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا 
يتأتى إلا عند الاستلقاء . 

وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب : الاستلقاء في المسجدء 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌء وأبو داود, وَالتَّرْمِذِيَ واللسائق ٠‏ واللّه الموفق 


خائمه: 
اح لاو تتابو دن احاح الورتر عد على ال ئنتي حديث واثنين 
المعلق منها وما أشبهه : ستة وأربعون. 
والبقية موصولة : المكرر متها فيه وفيما مضن ماثة واثنات وثمانوق حدينا. 
والخالص: أربعون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هُرَيْرَةَ : ما 
أسفل من الكعبين من الإزار في النار. 
وعديه الا وان ابس السريرة 
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عورودعج 


وحديث أبي هُرَيْرَةَ: في لعن الواصلة . 

وحديث : لا تشمن . 

وحديث عَائِشّة : في نقض الصور. 

وحديث ابن عَمَّر: في وعد جبريل» وفيه: لا يدخل الملائكة بينًا فيه 
صورةء وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ من حديث عَائْسَّة . 

وحديث: صاحب الدابة أحق بصدرها على أنه لم يصرح برفعه »وهو 
مرفوع على ما سبقء وفيه: من الآثار عن الصحابة لمن بعدهم تسعة عشر 
أثرّاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلم. 


تتسميوان الك لعي 


8 كتَابٌ الأتب 

(بِسْم الله الرّحْمَّنِ الرَّحِيم) قال الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : حذف بعضهم البسملة 
واقتصر على قوله: (كِبَابٌ الأدّبٍ) وهو الأخذ بمكارم الأخلاق» واستعمال ما 
يحمد قولًا وفعلاء وقيل: هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك» وقيل: 
الوقوف مع المستحسنات. 

قَالَ القزاز: أَدْبَ الرجل يَأُدْبُ إذا كان أَدِيبًا كما يقال: كَرُمَ يَكْرّمُ إذا كان 
كَرِيمَاء والأدب مأخوذ من المَأدَبة» وهو طعام يتخذء ثم يدعى الناس إليه فكان 
الأذين مما تدعى كل اخد اليه ويقال: أذبه الدؤدت: تأديتاء: فهو مودت 
بفتح الدال» والمعلم مُودّبٌ بكسر الدال وذلك لأنه يردد إليه الدعوة إلى 
الأدب». فكثر الفعل بالتشديدء. والأدب: الدعاءء والأدب: الداعى» وفى 
كتاب الواعي لأبي مُحَمّد: سمي الأدب أدبّاء لأنه يدعو إلى ا( 

وَقَالَ ابن طريف في الأفعال: أَوْبَ الرجلٌ» وأَدُبَ بضم الدال وكسرها : 
5 صار أدِيبًا في خلق أو علم . 


وَكَالَ الْجَوْهَرىّ؟ الآدب أدت:التشسن وآدب الدرسن تقول 'منه* :أدب الرجل 
وفي المنتهى لأبي المعالي : اسْتَأْدَبَ الرجلُ بمعنى : تَأَدبَء والجمع أَدَبَاء 


وعن أبي زيد: الأدبٌ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في 
فضد فضيلة من الفضائل. 
3237 
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1 - باب قل الله تَعَاقَ: 
مووصَينا لان يلدي حَسَنَا * [العنكبوت: 8] 


1 - باب قَؤْل اللَّهِ تَعَاقَ: 
إووصّيًا لاسن َلِدَيْهِ حُسَنَا * [الهنكبوت: 8] 
(باب) : البر للوالدين والأقربين وغيرهم» وهو ضد العقوق» وهو جمع 


الإساءة إليهم والتضييع لحقهم يقال: بير فهو بار والجمع: بَرَرَة» وجمع البَرٌ: 
أبرار. 

وَالصّلَةٍ وهي للأرحام» وهي كناية: عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 
النسب والأصهار والتعطف عليهم» والرفق بهم والرعاية لأحوالهم» وكذلك 
إن بعدوا وأساؤوا وقطع الرحم قطع ذلك كلهء يقال: وصل رحمه يصلها وصلًا 
وصلة؛ وأصل الصلة وصلة حذفت الواو تبعًا لفعله وعوضت عنها الهاءء فكان 
الإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر. 

قَالَ الْقّرْظْبِيَ : الرحم : اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» 
وأجمعوا على أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وإن قطيعتها معصية كبيرة» 
وللصلة درجات: بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجبء ومنها 
مستحبء قَالَ: والبر عمل كل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة» وقد سقط في 
بعض النسخ لفظ : البر والصلة» ووقع هكذا باب : قول الله تَعَالَى وهو الذي في 
اليولينية. 

و(قَوْل الل تَعَالَى) بالجر عطمًا على ما قبله من المجرور بالإضافة. 

(«وَوَصََا لانن يولِدَيه4) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ والأصيلي زيادة: ( لحتنا *) 
وهذه الآية كذلك فى سورة العنكبوت والأندفافننة ونا في سورة لقمان: 


7 
لا ده 7 و ل ع صاصر علص 


«إووصَينًا الإنن يِوَلِدَيهِ حملته أمه وَهْنَا عَلَ وَهْنٍ» [لقمان: 14]» والمراد هنا : 
الآية التى في العنكبوتء. وسيب نزول هذه الآية ما روي عن سعد بن 


رموع 


أن ؤنافن رضن اللة عَنْهَ أثهقال: تؤلت :يعت + الآية المذكووة ف خاضة 
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0 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الوَلِيدُ بْنُ عَيْرَارِهِ أُخبرني 1 


كنض رحلا برابامى + قلما أفنلمية قالت” رامبعة ها هذا الذي أعدثت ؟ لتدعن 
ديك أو الا أكل ولا اشر ولأ يقلن سق حل آموتك قتعكر قرع :فيال ديا فاق 
امه ققلت ل تتعلن يا آمة فى لا اتزك دينى هذاه شعقت يرما وليلة لا باكل: 
ا ا ل ل 
تعلمين واللّه يا أمة لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني 
هذاء فكلي إن شئت أو لا تأكلي» فلما رأت ذلك أكلتء فنزلت هذه الآية والتي 
في لقمان والأحقاف, وأمره يَكِةِ أن يرضيها ويحسن إليهاء ولا يطيعها في 
الخرف براسم يعديو أن :وقاضن السذكوزة :خمنة ينيع الحاء الموييلة 
وسكون الميم بعدها نون بنت سَّفْيّانَ بن أمية» وهي ابنة عم أبي سَُفْيّانَ بن حرب 
ابن أمية» ولم يعلم إسلامهاء واقتضت الآية الكريمة: الوصية بالوالدين والأمر 
بإطاعتهما ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما في ذلك» 
ولفظ : وصّى حكمُّه حُكُمْ أَمَرَ في معناه وتصرفه يقال: وصيت زيدًا بكذا كما 
تقول أمرته»ء ومنه قوله تَعَالَى: #ووصّن يبآ إِرَّهِممٌ بنْهِ» [البقرة: ا 
وصاهم بكلمة التوحيد وأمرهم بهاء وكذلك معنى قوله تَعَالَى : 9ووصنًا لاضن 
ديه حُسَنًا 6 الآية وصينا بإيتاء والديه حْمَئًا . أي : فعلّا ذا حسن» أو ما هو 
في ذاته حسن لفرط حسنه» ويجوز أن بجع شا امن باب فرنف: :يدا 
بإضمار اضرب إذا رأيته متهيئًا للضرب فتنصبه بإضمار أولهماء أو افعل بهما لأن 
التوصية بهما دالة عليه» وما بعده مطابق له كأنه قَالَ: أولهما معروفًا ولا تطعهما 
في الشرك إن حملاك عليه» وقيل: «خُنْئَ4 نصب بنزع الخافض» أي: 
بحسن » وقرئ: إحسانًا على تقدير أن تحسنه إحسانا. 

(حَدَّتَنَا نا أبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي الْحَافِظ َالَ “(عدننا 
شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج أبُو بسطام العتكي ء ٠‏ (قَالَ: 0 
الأصيلي : العيزار بفتح العين المهملة وسكون التحتية وفتح الزاي وبعد الألف 
راء ابن حريث العبديء (أَخْبَرَنِي) بالإفراد وهو من تقديم اسم الراوي على 
الصيغة» وهو جائز وكان شُعْبَّة يستعمله كثيرًّاء وليس في نسخة الفرع لفظ : 
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قال قنفة أبااعترو الشتاقة. يفول ]كي ناد شاحت هده الدارة اونا له 
إلى داز د عَبْق اللزاء قال: الث الك كه : 9 0000 إِلَى اللَّه؟ قَالَ: 
«الصّلاةٌ عَلَى وَقُتِهَا» قَالَ: 9 قَالَ: ١بِرٌ‏ الوَالِدَ 2 ثم أَيْ؟ قَالَ: «الجهَادٌ 


ف سيل اللده قَالَ: د بهن ولو سيردت لرَاكنى. 


ع عسل ماه 


أخبرني وثبت في أصله (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَ) اسمه : سعد بن إياس» 
والشيباني نسبة إلى شيبان بن ثعلبة بن عكانة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
أدرك زمان النّبى يكل وعاش مائة وعشرين سنةء (يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبٌ هَذَهِ 
الدَّانٍ وَأَوْمَاً بالهمز في اليونينية» أي : أشار (بِيَدِهِ إلى دَارٍ عَبْدٍ اللّو) أي : 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» (قَالَ : سَأَلْتُ التَبىَ يلل أ العَمَلٍ أَحَبُ إِلَى اللَّد؟) 
عز وجل مبتدأ وخبرء والموضع معمول القول المقدرء أي : فقلت : أي العمل؟ 
وأحب أفعل تفضيل. 

(قا) كه («الصَّلاةٌ على وَنْيِهًا») أي : في وقتها (قَالَ) أي: عَبْد اللو ثم 
قلت : يا رَسُول اللَّهِ (مُمّ ا با جم ا م لس ا 
عنم سريب ابد روك عل ل الك الما تل ار والتنوين لا 
يوقف عليه إجماعًا فتنوينه ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة» ثم 
يؤتى بما بعده. 


(قَالَ) وله ثم (7ب بر الوَالِدَيْن») بالإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل 
ما يسرهماء ويدخل الإحسان إلى صديقهما كما جاء : فى الصحيحين > وَقَالَ سُفيان 
ابن عيينة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «أَنٍ أقحكر لي ولوك [لقمان : 14] من صلى 
الصلوات الخمس فقد شكر اللّه» ومن دعا لوالديه عقيب الصلوات فقد شكر 
لهماء وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي در لفظ : ثم» (قَالَ) عَبْد اللّوه ٠‏ قلت :يا وَسُول الل (ثمّ 
أي قَالَ) َك : («الجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّوه) عز وجل (قانَ) عَبْد اللَهِ : (حَدَّنِْي) 
بالإفراد (بِهِنّ) يك وهي جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وفيه: تقرير 
وتأكيد لما سبق وأنه باشر السؤال وسمع الجواب. 

(وَلَو اسْتَوَدْنَهُ) من هذا النوع» وهو أفضل مراتب الأعمالء أو من مطلق 
المسائل المحتاج إليها (لَرَادَنِي) والحديث قد مضى في مواقيت الصلاة في باب : 
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3- تان هن آكق الثاسن كشن الشقية 

1 - حَدَّتَنَا َبَيبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَةَ بْن القَعْفَاع بْن شُبْرْمَة 
فضل الصلاة لوقتهاء بعين هذا الإسناد والمتن» فإن قيل : قد تقدم في باب : 
الإيمان أول الكتاب: أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام» وأحب الأعمال 
أدومه فما وجه الجمع بينه وبين حديث الباب. 

فالجواب: أن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين فَأعْلَّمَ كل قوم 
بمايحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة», أو بما هو لائق بهمء أو كان 
الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه فى 
غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه وسيلة إلى 
القيام بها والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل 
من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل» أو أن 
أفضل ليس على بابهاء بل المراد به الفضل المطلق. فالمراد مِن أفضل الأعمال 
فحذفت من وهى مرادة» والمراد الأعمال البدنية فلا تعارض بين ذلك» وبين 
خديك أبى هريرة وقيق :الله غنة > أفقيل ‏ الأعيال إيمان كاله 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


2 -"تات: مَن أحق النّاس يخشن الضشبة 
(بَاب : مَنْ أَحَقٌ النّاس بِحُسْن الصّحْبَّةِ) أي : من أحق الناس بأن يصحب 
بحسن الصحبة» يقال: صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح. 
قَالَ الْجَوْهَريٌ: والصحابة بالفتح : الأصحاب». وهى فى اللأصل مصدرء 
والأصحاب جمع : صحب مثل : فرخ وأفراخ» وجمع الأصحاب: أصاحب. 


(خدننا قتيبة بن سعيد) وف رواية أي 3 سقط بح شفيه قال : (يذننا 
جَريرٌ) هو ابن عبد الحميد» (عَنْ عُمَارَة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم 
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(ابْنِ القَعْفَاع) بفتح القافين وإسكان المهملة الأولى (ابْنِ شُبْرمَة) بضم الشين 
المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء: هو ابن أخي عَبّْد اللَّهِ بن شبرمة الضبي 
الكوفي» وَفِي رِوَايَةِ الأصيليء وأبي ذرء عن الحموي» وَالمُسْتَمُليء وابن شيرمة 
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عَنْ أبي دع عَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِي الله عَنْهُ قَالَ: جا بحاء رَجلَ إِلَى رَسُولٍ الله يق 
: بتِي؟ قال: «أمْكَ» قَالَ: 8 مَنْ؟ قَالَ: 


يؤئاةة : واو قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : والصواب حذفهاء فإن رواية ابن شبرمة 
قد علقها المصنف عقب رواية عمارة» وهو عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة» عم 

عار لقن بر ده ا ل د سيد 
عَْد اللو البجلي الكوفي» (عَنْ أبِي مُرَيْرة رَضِيَ الله عن أنه (قَالَ : جَاءَ رَجَل) 
قيل ١ق‏ معاون نو حينة” “ (إِلَى رَسُولٍ اللّه) وَفِي رِدَايَةٍ أبي در وأبي الوقت 
إلى النَّبِيَ (كل فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللى عَنْ أَحَن) النّاسِ (بِحُْسْنٍ صَحَابَتِي؟) وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: من اعون القاشن دين متعارتي؟ (قان) : أحق الناس بحسن 
صحابتك («أَتُكَ) قَالَ) الجعر نا رمو لةالله 0ه قَالَ: «أَنُكَ)) وَفِي 


)1( لأن البخاري أخرج في الأدب المفرد من حديثه قال: قلت: يا رسول الله من بر قال: أمك» 
الحديث. وأخرجه أبو داود والترمذي» وقال العيني : جاءت أحاديث في هذا الباب مما يشبه 
حديث الباب. فهل يتعين في الاحتمال معاوية بن حيدة» منها ع ال ا" 
الطبراني في الأوسط : قال: أتى رجل إلى النبي يليه فقال : إني لأشتهي الجهاد ولا أقدر 
عليهء قال : «فهل بقي أحدٌ من والديك؟» قال : أمي» قال : قات لله في برها»» فإذا فعلتَ 
ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ومنها حديث بريدة رواه الطبراني في الصغير أن رجلا جاء 
إلى النبي كَكْةِ فقال :يا سول الله إن حملت آم على عنقى فرسخين قن رمضاء شديدةة لو 
ألقِيتَ فيها بضعة لحم نضجت» فهل أديثُ شكرها؟ فقال لعله أن يكون بطلقة واحدة. 
ومنها : حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه تمام أن رجلا أتى النبي ك4 فقال: إني نذرتٌ 
إن فتح الله عز وجل عليك مكة أن آني البيت فأقبل أسفل الاسكفةء فقال: «قبّل قدمي أمك 
وقد وفيت نذرك». 
ومنها : حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه رواه الطبراني في الأوسط قال : جاء رجل إلى 
النبي يِه فقال: يا رسول اللّهء إن لي أهلًا وأبًّا وأمّا فأيهم أحق بصحبتي؟» قال: «أمك 
وأباك وأختك د لم أدناك». 
ومنها : حديث معاوية بن حيدة أخرجه النسائي وابن ماجه بلفظ : أتييثُ رسول اللَّهِ كَل فقلتُ : 
يا رسول اللّه إني كنت أردتٌ الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» فقال: 
«ويحك أحية أمك؟» قلتٌ: : نعمء قال: «ارجع فبرّها). ثم أتيته في الجانب الآخر فذكر 
الحديث في شماله كذلك ثانية» قال: «ارجع فبرّها»ء ثم أتيته في الجانب الآخر فذكر 
الحديث في شماله كذلك ثانية» قال: «ارجع فبرّها». وسؤاله له كذلك ثالثة. قال: «ويحك». 
الزم رجليّها فَثَمّ الجنة». واللفظ لابن ماجة. 
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قَالَ: 0 د ١أَتْكَء‏ 0 0 مَنْ؟ قَالَ: 2 الو وان ا ل 


ع 
2 ًَ 


وَايَةِ أبي ذَرَّ: قَالَ ثم أمك (قَالَ) الرجل يا رَسُول اللّو: ١‏ مَنْ؟ قَالَ: «أَنّكَ») 
في رِوَايَةٍ أبي دَر: "نّم َه كرر الأم ثلاًا لمزيد حقها. 

(قَالَ) الرجل : (ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ) يك في الرابعة )5 ْم أبُوك») ووقع عند مسلم 
من هذا الوجه: أمك بالنصب. ثم أباك وجه الرفع قد أشير إليه آنفّاء ووجه 
النصب إضمار فعل تقديره: الزم أو احفظ أمك. 

وفي تكرار ذكر الأم ثلانًا دالة على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن 
يكون أمثال محبة الأب, لأنه يك كررها ثلاثة» وذكر الأب في الرابعة فقطء وإذا 
تؤمل هذا المعنى شهد له العيان وذلك أن صعوبة الحمل والوضع والرضاع 
ا ل ل ل 

وَقَالَ ابن بطال: 00 تستحق على ولدها النصيب الأوفر من البرٌّ»ء بل 
مقتضاه أن يكون لها ثلاثة أمثال ما للأب من البر لصعوبة الحمل» ثم الولادةء 
ثم الرضاعء والذت حعي البو الما نمي : أن برّها يكون سواء»ء قيل : وحديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهَ يدل على أن طاعة الأم مقدمة وهو حجة على من 
خالفه» وزعم المحاسبي : أن تفضيل الأم على الأب في البرّ والطاعة هو 
إجماع العلماء وقيل: للحسن ما برّ الوالدين؟ قَالَ: تبذل لهما ما ملكت 
وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب» وابن ماجة 
في القضايا. 

(وَقَالَ ابن سُبْرْمَة) هو عَبْد اللو بن شبرمة قاضي الكوفة عم عمارة كما مرء 
(وَيَحْيَى بْنُّ أَيُوبَ) حفيد أبي زرعة بن عمر وكلاهما قالا : (حَدَثَنَا أَبُو رُرْعَةَ مِنْلَهُ) 
أي : مثل الحديث المذكور . 

أما تعليق ابن شبرمة فوصله مسلم عن ابن أبي شيبة» حَدَّثَنَا شريك» عن 
عمارة» وابن شبرمة» عن أبي زرعة فذكره. 
وأما تعليق يَحْيّى بن أيوب فوصله الطَبَرَانِيَ في الأوسط من حديثه» عن 
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3 باب: لا يُحَاحِدُ إلا ِِذْنِ الأَبَوَيْنِ 
2 - حَدَّئَنَا مُسَدّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ» وَشْعْبَة» قَالا: حَدَّثَنَا حَبيبٌ» 
ح قال : وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِء أَخْبَرا سْفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍء عَنْ أبي العَبّاسٍِ» “عن 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو» قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنِنَ يكل أْجَاحِدُ؟ كَالَ: «لَّكَ ب يَوَانِ؟2 قَالَ : : نَم 
قا قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدً). 


ازاهج بن محعلبين حمصن. حَدَئْنَا سهل بن حماد» عرثا تش تن أنوو هه 
أبي زرعة بن عَمْرو بن جرير» دنا حدق ابو ززعي 


3 - باب: لا يُحَاحِدُ إلا بِإِذْنِ الأبَوَيْنِ 


(باب: لا يُجَاهِدٌ) أي: الرجل بكسر الهاء فِي رِوَايَةٍ 
كأصله بفتح الهاء وفوقها علامة اللأصيلي. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّهُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا خت غو ابو سوه التطاتة 
(عَنْ سّفْيَانَ) التْوْرِيّ» (وَشْعْبَةَ) أي كيين : حَدَّئَنَا حبيبٌ) بفتح 
الحاء المهملة وكسر الموحدة هو ابن أ 

0( تحويل من سند إلى آخر. 

(قَالَ : وَحَدَنََا مُحَمّدُ ْنُ كِيِ) بالمثلثة أَبُو عَبْد اللو العبدي لم يصب مَنْ 
ضعفه قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) أي : ألنوْرِيَء (عَنْ حَبيب) هو ابن أبي ثابت» (عَنْ 
أبي العَبّاسٍ) بالموحدة والمهملة السائب الشاعر ألمكي» ٠‏ (عَنْ عَنْدٍ اللَِّ بْنِ 
عَمْرِو) أي : بن العاص رَخِِي الله عَنْهُما أنه (قالَ : قَالَ وَجُلُ) لم يسم (ِلنَِ يله 
أَجَاهِدٌ؟) , بضم الهمزة. (قَال) َه : (لَكَ) أي : أَلَكَ بحذف همزة الاستفهام 
اأبوان؟» لم يسمي (قال: : َعَم و ا اي جابيد 
الكفار. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يك ما أمره بالجهاد إلا في أبويه» 
فيفهم منه أنه لا يجاهد إلا إذا أذنا له بالجهادء فيجاهد فيكون جهاده موقوقًا على 
إذنهماء وقد مر الحديث في الجهاد في باب : الجهاد بإذن الأبوين. 


ا 


بي ذَرّء وفي الفرع 
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4 - باب: لا يَسْت الدَّحْلٌ وَالِدَيْهِ 


مع سه 


52613 - حَدَننَا أَحْمَد بْنُ يُونْسَء حَدََنا إِنْرَاحِيمُ ْنُ سَعْدِء عَنْ أبيهه عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيْدٍ ابن 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَاَ وَسُولُ الله يه : «إنَّ 
مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرٍ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلٌ وَالِدَيُِْ» قِيلَ: يَا كا وشول اللوع وكتهة بلك ال 


رمع تج 598 10 


َالِدَيْه؟ قَالَ : هيَسْبُ الرّجُلَ أَبَا الرجُلٍ قت آنا ويس كه 


4 - باب: لا يَسْبُ الرَّحْلُ وَالِدَيْهِ 

(باب: لا يَسّبٌ الرَّجْلَ وَالِدَيْوِ) أي: ولا أحدهماء أي: لا يكون سبيًا 
لذلك» فالإسناد مجازي. 

(حَدَّننَا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الل بن يُونْس الكوفي نسبه إلى جده 
قَالَ : (حَدَّنَنَا إِبرَاهِيمْ بْنُ سد عَنْ أبيِ) سعد بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله 
عَنْهَء (عَنْ حَمَيّدِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوفء (عَنْ عَبدِ اللو بْنِ عَمْرِو) أي : 
ابن العاص (رَضِيَ الله عنْهُمَا) أنه (كَالَ : قَالَرَ سول الل وَفِي روَايَ أي قد 
الت (ي : «إِنّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرٍ أَنْيَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيُوه) ولفظ التَرْمِذِيّ: من 
الكبائر أن ي* ا ال م ا 010 
ا ار ل ا 
وبعضها أكبر من بعضء وهو قول جمهور العلماء وإنما كان السب من أكبر 
الكبائر» لأنه نوع من العقوق» وهو إساءة في مقابلة إحسان الوالدين وكفران 

(قيل : يا رَسُولَ اللو وَكَبْف يَلْعَنٌ الرّجُلْ وَالِدَيْو؟) هذا استبعاد من السائل» 
لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. 

(قا) كن : (يَسْبٌ الرّجُل) سقط لفظ : الرجل في رِوَّايَةٍ الأصيلي» وأبي الوقت 
(أَبَا الرّجُْلِ) كذا فِي رِوَايَ بَِ أبي ذَرّه وأبي الوقت. وَفِي رِوَايَةِ غيرهما أت الرعك 


ددم عا 


بغير ألف» (فَيَسْنَتَ ام ا 0 وأبو الوقت: فيسب 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن لعن الوالدين من أكبر الكبائر 
والعمل بسد الذريعة وفي ذلك دليل لمذهب مالك رحمه الله في قوله بسد الذرائع يؤخذ ذلك 
من أنه يكةِ جعل ما هو ذريعة لسب الأبوين سبا لهما. 
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أمه فبيّن في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه ولكنه يكون سببًا لذلك» وإذا 


والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن في هذا دليلا على عظم حق الأبوين ن إذ القول الذي هو ممكن أن يترتب عليه سبهما 
جعله الشارع يك من أكبر الكبائر فيكف بغير ذلك لأنه إذا سب الرجل أبا الرجل من الجائز 
أن يسب هو أباه ويقول له خلاف ذلك أو يفعل به بدل القول فعلا مؤلما لكن لما جرت العادة 
في الغالب أنه لا يرد إلا بالمثل حكم الشارع يَكةِ بالغالب وفي ذلك دليل على أن تقعيد 
الأحكام إنما هو على الغالب من جرى العادة والمحتمل النادر لا ينظر إليه. 

وفيه دليل: على أن كل ما يكون محتملا أن ينتج منه شر لا يفعل خيفة من وقوع الشر وهو 
أيضا من باب الحزم في الأمور. 

وفيه دليل: على أن الأحكام والمخاطبات إنما تكون على العادة الجارية بين الناس. 

وفيه دليل: على جواز مراجعة المفضول للفاضل فيما يقوله الفاضل ويشترط في ذلك الأدب 
يؤخذ ذلك من قول الصحابة وكيف يلعن الرجل أباه ويؤخذ الأدب من صفة لفظهم لأنهم 
رضي الله عنهم لم يقولوا لا يكون وإنما سألوا عن الكيفية تكون على طريق الاستفهام فهذا 
هو عين الأدب في المراجعة. 

وفيه دليل: على أن من راجع فيما لا يعرف لا عتب عليه إذا كان على سبيل الاستفادة يؤخذ 
ذلك من كونه كه لم يعتبهم على ذلك وبين لهم الكيفية بلطف في التعليم وقوله كَكةِ أكبر 
الكبائر فيه دليل على تفاوت الكبائر بعضها على بعض. 

ل ع و واه او ا ل ا ا ا 1 
مثل هذا فيقع أكبر الكبائر وهو لا يعلم وقد رجع بعض الجهال اليوم ممازحتهم فيما بينهم أن يعلن 
يلعن بعضهم أبا بعض ويعدونه مباسطة فنعوذ بالل من الجهل والضلال ولذلك قبل : «ما عصى 
لله بأشد من الجهل» وهو الحق فإن الجاهل لا يزال يقع في المهلكات وهو لا يعلم وهنا. 

تنبيه : على أن الأصل يفضل الفرع بالوضع وأن فضله الفرع بحسن الصفات قيل لا تنس 
فضيلة سبقه عليك لأنه لما كان الأب أصلا للابن جعل له عليه هذا الحق العظيم فإن فضله 
الابن بصفة إيمان وهي أفضل الصفات ت قيل له: «إوإن بََهَدَاكَ علخ أن صشْرِك ب ما ليس لَك يو 
عِلْهُ فلا ظِمَهُمَا وَصَاحِبْهمَا في الدنَا معْرُوًا» [لقمان: 5 للفضيلة التي سبقها بها وكذلك 
يتعدى الحكم لمن كان السبب في هدايتك إلى مولاك وقد جاء : «ولاك ثم مولاك من علمك 
آبة من كتاب الله يا هذا قد ملكك به بعض إحسانه إليك إن كان في الطبع عروبية أشد مما 
ملك السيد رقبة عبده بالمال فإن الأحرار يملكون بالإحسان أكثر وأشد من يملك العبيد 
بالدرهم والدينار كما ذكروا من وجد الإحسان قيدا تقيد فإذا كانت الطبائع رذيلة أبق من قيد 
الإحسان أشد إباق العبد القن محا اللّه الهجين لا مرارة ولا دين. 

ومن هذا الباب يترتب عظم حق سيدنا يل علينا لأنه السبب الموصل لكل خير من اللَّه به 
علينا في الدنيا والآخرة. 

وهنا زيادة لأن هذا الأصل لا يفضله فروع أبدا لا بوصف صفة ولا بمعنى فهو الأصل في - 
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كان التسبب إلى لعن الوالدين من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنهما أشد. 
قَالَ الْعَيْنَِ : وفي هذا الزمان من الناس الطغام من يسب والديه» بل 
يضريهما» ولقد شاهد جماعة ذلك من العققة الفجرة وربما من ذبح والده أخبرني 
بذلك جماعة. وكثرت هذه المصيبة في الديار المصرية نسأل اللّه العفو والعافية. 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة تفهم من معنى الحديث كما وقفت عليه» وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» وأبو داود في الأدب» وَالتَرْمِذِيَ في البر: 


تتمهة: 

وقد عد أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على ما يجيء ثلاثة : 
الإشراك باللّه وعقوق الوالدين» وقول الزور وهو شهادة الزور. 

وزاد في حديث بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه البزار: منع فضل الماء» ومنع 
القمل» قسا كل :ذلك كدية, 

وروى التَرْمِذِيَ من رواية أبي أمامة» عن عَبْد اللو بن أنيس بلفظ: | ن من 
كذ لكا دده السك باللكة وطقوت الو ادويق والتيع الخد نين .تعبا انفة: 

وحديث عَمْرو بن حزم الطويل في المائة المنتقاة : أن أكبر الكبائر عند الله 
يوم القيامة: الشرك باللّهء وقتل النفس المؤمنة بغير حق, والفرار في سبيل اللَّه 
يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي المحصنات» وتعلم السحر» وأكل الرياء 
وأكل مال اليتيم» فصار اثني عشر . 

وروى الطبرَاننَ في الأوسط من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَدْهُمّا مرفوعًا : 
الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر» وروى أَيْضًا فيه موقوقّاء عن عَبْد اللَّهِ بن 


3 جميع الخير وله فيه سبق حسا ومعنى ولذلك ذكر الل عز وجل في محكم التتزيل : لت أوْكَ 
بالتؤين ين أشي » [الأحزاب: 6] فإنه ليس من فضيلة من كان أصلا لخروجك إلى الوجود 
كمن جعل أصلا إلى إنقاذك من الجحيم وأثمر ثمرا تباعك له خلودك في النعيم فانظر بفطن 
العقول كيف يتسلسل فضلة الأصول في إنعام موجد الوجود واذكر اللّه وأيقظ سئة فهمك لعلها 
توافق عروبية في طبعك فتبادر إلى مراجعة خدمة مولاك لعل شين إباقك عنه يزيله بيد عفوه عنك 
فالمؤمن تواب جعلنا الله ممن سبقت له بالخير سابقة فراجع مولاك قبل الأخذ على غرة والجأ 
إليه فإنه لا رب سواه. 
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عَمْرو: أعظم الكبائر شرب الخمر ومثله لا يقال بالرأي؛ وروى أَيْضًا في الكبير 
من حديث واثلة بن الأسقع قَالَ: سمعت رَسُول اللَهِ يل يقول: «إن من أكبر 
الكبائر أن يقول الرجل ما لم أقل» فصار المجموع : أربعة عشر. 

وأما ما ورد في تعديد الكبائر من غير تقييد بأكبر» ففي الصحيحين من حديث 
أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن النّبِ كله : «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: 
يا رَسُول اللَِّ ما هي؟ قَالَ : الشرك باللّه والسحر. » وقتل النفس التي حرم اللَّه 
إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

وروى لْبَحَارِيُ من حديث ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا بإسناه حسن : 
أن رجلا قَالَ: يا رَسُول اللَِّ ما الكبائر؟ قَالَ: «الشرك باللّه واليأس من 
رحمة اللّه والقنوط من رحمة اللّه) . 

وروى الحاكم في المستدرك من رواية عبيد بن عميرء عَنْ أيه بيه : أنه حدثه 
وكانت له صحية - أن رَسُول الله 4 مَالَ في حجة الوداع الحديث . 

وفيه: تجتنب الكبائرء فَقَالَ : «هي تسع» وذكرها في حديث أَبِي هُرَيْرة 
وزاد : استحلال بيت اللّه الحرام قبلتكم أحياء وأموانًا . 

وعن أب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا قَالَ : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 

وحكى الطَلبَرِيَ عنه قَالَ: كل ذنب ختمه اللَّهِ بنار أو لعنه أو غضب فهو كبيرة . 

وَكَالَ طاوس: قيل لابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا: الكبائر سبع» قَالَ: هي 
إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع 
إصرار. 

وروى الطَبَرَانِيَ في الكبير من حديث سهل بن أبي حتمة» قَالَ: سمعت 
النبي وَل يقول: «اجتنبوا السبع الكبائر» الحديث» وفيه: والتعرب بعد الهجرة. 

وروى البيهقي عن اب بن عباس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الكبائر» فذكر أشياء 

منها : اليمين الغموس الفاجرة» والغلول» ومنع الزكاة» وكتمان الشهادة» وترك 
وا الو ا اع م 
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4 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْن أبي مَرْيَمَ» 


وروى ابن أبي الدنيا في كتابه التوبة عن ابن ن عباس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَاء قَا 
كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة» وفيه الربيع بن صبيح وقد اختَّلِف فيه. 

وَقَالَ الشَّيْخ زين الدين العراقي: اجتمع من مجموع هذه الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة نحو أربعين من الكبائر» ثم ذكرهاء ومما لم يذكر ههنا : ادعاء الرجل 
إلى غير أبيه وإراءة عينيه ما لم ترياه» والإصرار على الصغيرة» والانتفاء من ولد 
له وبهت المؤمن» والحقد» والزنى» والسرقة» والسعاية ببريء إلى ذي سلطان 
فيقتله. والغلولء» والغيبة» واللواط» ونسيان سورة أو آية من القرآن» والنميمة. 

وحكى الرافعي عن جماعة : أنهم عدوا من الكبائر: غصب المالء والهروي 
شرط فى المغصوب كونه نصايًا . 

وحكى عن صاحب العدة: أنه أضاف إليها الإفطار فى رمضان بلا عذرء. 
والخيانة في كيل أو وزن» وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه بلا عذر. 
وضرب مسلم بلا حق» وسب الصحابة» وأخذ الرشوة. والدياثة. والقيادة من 
الرجل والمرأة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» وإحراق 
الحيوان» وامتناع المرأة عن زوجها بلا سبب» ويقال: والوقيعة في أهل العلم 
وحملة القرآن. 

ومما عد من الكبائر: أكل لحم الخنزير والميتة بلا عذرء حكا ه الرافعي» 
ونقل عن الشَافِعِيَ : أن الوطءة في الحيض كبيرة» واختلفوا في سماع الأوتار» 
ولبس الحرير والجلوس عليه ونحوهاء هل هو من الكبائر أو الصغائرء فال إمام 
الحرمين إلى أنه من الكبائر»ء وصحح الرافعي : أنه من الصغائر» وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

5 باب إِحَبابَة ذُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ 


(باب إِجَابَة دّعَاءِ) أي : قبول دعاء (مَنْ بَرَّ وَالِدَيْو) أي : أحسن إليهما وقام 


عر" 2# دن لمن 2م مو 
(حدثنا سَعِيد بن 


ع شد هسدسم 


بي مَرَيَم). هو اس سَعِيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن أبي مريم» أو 
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دنا إسْمَاعِيل بن إرَاهِهمَ بن عفية» قَالَ : أخبَرَني نَافِع » عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يكل كَالَ : «بَيْنَمَا نَلائَهُ نَفَرِيَتَمَاشَوْنَ أَحَدَهُمُ المَطَنٌ ٠‏ قَمَانُوا إَِى غَارٍ يي 
الجَبَلٍ ٠‏ كَاْحَطت عَلَى كم خَارِهِمْ صَخْرَةٌمِنَ الجَبل فَأظبَقت عَلَيِْمْ: فَقَالَبَعْضَهُمْ 
لِبَعْضٍ : انْظُرُوا أَعْمَالَا عَمِنْتُمُومًَا لِلهِ صَالِحَةَّ فَادْعُوا اللَّهَ بِهًا لَعَلَّهُ يَنْمُجُهَا . فَقَالَ 


أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَ نه كان لي وَالِدَانٍ سَيَانٍ يران وَلِي صِنْيَة صِعَارٌ كُنْتُ أزعى عليه : 
ذا رُحُتٌ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأتُ بوَالِدَيَ أ أَسْقِيهِمًا 0 اا 0 


مُحَمّد الجمحي مولاهم الْبَضْرِيّ قَالَ : (حَدَّتنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاِيمَ بْنِ عُقْبَة) 
الأسدي مولاهم أَبُو إسحاق المدني الثقة تكلم فيه بلا حجةء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : أَخْبَرَنَا (نَافِعُ) مولى ابن عُمَرء (عَنٍ ابْنِ ُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُم » عَنْ رَسُّولٍ اللَّهِ يكلِه) أنه (قَالَ ينما بالميم (ثَلالَُ تَفْرِ) ممن كان 
قبلكم» والنفر عدة رجال من ثلا: ثة إلى عشرة (يتَمَادْ شَوْنَ أَحَدَهُمُ المَطرٌء كَمَانُوا) 
وَفِي رِوَايَةٍ الآصيلي : فأووا (إِلَى غَارٍ في الجَبلٍ) وَفِي رِوَاءَ يَةِ الأصيلي :“في جبل 
والغار هو الكهف » (فَانْحَطلثْ) بالحاء والطاء المشددة المهملتين (عَلَى نَم 
غَارِهِمْ) وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَرّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : على باب غارهم (صْحُرَةٌ م مِنَ الجَبَلٍ 
كَأَظبَقَتُْ) بهمزة ة قطع مفتوحة من أطبقت الشيء إذا غطيتهء وطبق الغيم إذا أصاب 
بمطره ه جميع الأرض » وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : فتطابقت (عَلَيْهِمْ» » فَقَالَ 
بَعْضْهُمُ لِبَعْضٍ : انوا أغمالا عملشترعًا للخالصة ادعو | الله بها لَعَلَه 
يَفْرجُها) بفتح أوله وضم الراء كذا في الفرع كأصله لكنها في الفرع : مصلحة على 
كشط كفتحة أوله. وَكَالَ الْعَيْنِيَ : بكسر الراء قَالَ: وَقَالَ ابن التين : وكذا قرأناه. 


هو م 


(كَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللّهُمَإِنَُكَانَ لي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَة) بكسر 
الصادء ل 1 ار 
الانفاق وعداه بعلى: أي : انفق عليهم راعيّا الغنيمات» (فَإوًا رُحْتُ عَلَيهِمْ) من 
الرواح وهو المجيء ء آخر النهارء أي : إذا رددت الماشية من المرعى إلى مبيتها. 


م وه يي 


فضمن رحت معنى : : رددت (فُحَلَبْتُ) عطف على رحت» وجواب إذا قوله: 
(يد بَدَأْتُ بوَالِدَيَ) بفتح الدال على التثنية حال كوني (أَسْقِيِهِمًا) ويحتمل أن يكون 


(1) أي: خالصة لوجهه لا رياء فيه ولا سمعة كما يدل علمه قوله بعد ابتغاء وجهك. 
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َبْلَ وَلَدِيء وَإِنَهُ نَاءَ بي الشَّجَرُ ما أتيْتُ حَتّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدَتُهُمَا قَدنَامَاء فَحَلَبْتْ كَمَا 

كنت أخلمه فَجِيْتُ بالجلاب فَقُمْتٌ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَاء أَكْرَهُ أَنْ الك 1 وق 

وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأْ بالصَّبْيَةِ قبْلَهُمَاء وَالصّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّء فَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ دَأبِي وَدَأَبَهُمْ 

حَتَى طَلّمَ المَجْرُ مَِنْ كُنْتَ تَعْلّمْ أي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْيمَاء وَجْهِكَ فَافْرْجْ لما قُرْجَةَ نرَى مِنْهَا 
7 وه و > 25 

السَّمَاءَء قَفَرَجَ الله لَهُمْ رْجَةَ اا 1111111ط 


أسقيهما استكنافًا بيانا للعلة (كَبْلَ وَلَدِي) بكسر الدال وتخفيف التحتية. 


(وَإِنَهُنَا) بتقديم النون على الهمزة» أي : بعد (بِيَ الشَجَرُ) بالشين المعجمة 
والجيم عند أكثر الرواة» ومعناه: تباعد عن مكاننا الشجر التي ترعاها المواشي» 
وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن المُسْتَمْلِي : السحر بالسين والحاء المهملتين» قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ: والأول أولى» فإنه في الخبر: أنه رجع بعد أن ناماء فأقام ينتظر 
اليتخاطيما إلى الباح حت انها فر قبل الفديهما أوزاة الي علي يوقا 
00 نَيْت) من المرعى (حَنَّى أَمَْ سَيْتُ فَوَجَدْنهُمَا َدَامَاء مَحَلَيْتُ) بفتح اللام 
شية (كمَا كُنْتُ أَحْلّبُ) بضم اللام» (فَجِنْتُ بالجلاب) بكسر الحاء الهم 
ل «المظريد ارا الذي عب به (نر 6 
رُؤُوسِهِمَاء أَكْرَهُ أَنْ أُويِطَهُمَا) ره بضم الهمزة من الابقا (ينْ وهم فر أذ 
أَبْدَاً بِالصبية) فى السقي دل وَالصَّبْيَةٌ يَتَضَاعَوْنَ) بالضاد والغين المعجمتين 
المفتوحتين بينهما ألف وواو بعد الغين» أي : يضجون ويصيحون من الجوع من 
ضعا يضيعر إذارطاع؟ وكل صوت ذليل مقهور يسمى: ضغوًا وضغاء. وَقَالَ 
الدَاؤُودِيّ: يتضاغونء أي : يبكون ويتوجعون. قيل : نفقة الأولاد مقدمة على 
نفقة اللأصول. 
وأجيب: بأن دينهم لعله كان بخلاف ذلكء, أو كانوا يطلبون الزائد على 
سد المرق» ل اي 
وَدأبَهُْ) أي اداج الو اللي و لبر حَنَّى طَلَعَّ المَجْرٌ فَإِنْ كُنْتٌ تَعْلَمْ أني 
قَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجهِكَ فَافْرّخْ) بضم الراء (لَنَا فْرْجَةٌ) بضم الفاء وسكون الراء 
من الصخرة أو الحائط رع نميا اه وأما الفرجة بالفتح: فهي عبن 
الكرب والهم (تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ َمَرَجَ اللّهُ) عز وجل بتخفيف الراء (لَهُمْ قر فُرْجَةٌ 
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0 


حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السّمَاءَ. 

رَكَالَ النّاني : اللَُّمَ إِنَهُ كَانَت لِي ابْنَهُ عَم أُحِبّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُ الرّجَالُ النّسَاءَ 
تَطَلَبْتٌ إِلَيْهَا نَفْسَهَاء كَأَبَتْ حَنَّى آتِيّها بِمِائَةٍ دِيئَارِء فَسَعَيْتُ حَنَّى جَمَعْتٌ مِانَةَ دِيئَارٍ 
َلَقِيتُهَا بها الم سنت ا وات يَا عَبْدَ اللَِّ ان الله وَلا تتح الحَاتَمَ» 
َقُمْتُ عَنْهَاء اللّهُمّ فَإِنْ ن كُنْتَ تَعْلّمُ أنّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْيَعَاءَ ءَ وَجْهِكَ 111111111 


1 - 


حَتَّ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ) وَفِي رِوَايَةٍ أب در عن الك لكشْمِيْهَنِي : حتى رأواء وسقط 
ني روَايةٍ اللأصيلي لفظ: فرجة. 
/ (وَقَالَ “الثاني : اللَّهُمَإِنَّهُ انث لِي ابئَةُ عَمْ) وَفِي رِوَايَةِ بي در بنت عم 
(أَحِبُّهَا) بضم الهمزة وكسر الحاء المهملة (كَأَشَّدَ مَا ب يحب الرّجَالُ النْسَاء) وَفِي 
رون اح ةذ عن الكشكتسم: الوجل بالرق اف واد امن سبد مسرت 
وما: مصدريةء أي: أحبها حبًّا مثل: أشد حب الرجال النساءء (تَطَلَّبْتٌ إِلَبْهَا 
نَفْسَّهًا) في النهاية طلب إليّ فلان فاطَلبتُه» أي : أسعفته بما طلب, والطلبة: 
الحاجة» والاطلاب : إنجازها. 

وَقَالَ الطيبي: ويجوز أن يضمن فيه معنى الإرسال» أي : أرسلت إليها طانم 
نفسهاء (فَأَ'َتْ) أي : فامتنعت (حَنَّ آنِيَهَا بحائة وتان كَصَعَيْتُ حَنّى جَمَعْتُ مِاكَةَ 


دِينَارٍ فَلقِيِتََا بهَا) بكسر القاف. أي : فلقيت ابنة عمي بالماثة دينار» (كَلَكَا قَعَدْتٌ 
بَيْنَّ رِجْلَيْهَا قَالتْ: 1 يَا عَْدَ اللّهِ ان َي الله وَلا تَفْتح الحَانَمٌ) كناية عن البكارة إلا 
سن ركذت 8ه رعق انسيه الامو إلى» 

(اللّهُمَ) كرر هذه اللفظة لأن هذا المقام أصعب المقامات» فإنه ردع لهوى 


17 حت ا سه مه ع عر 


النفس ». ٠‏ فرقًا من اللّه ومقامه: قال تعالى : #ؤوأما من حاف مقام ريد وتهى النَفْسَ عَنِ 
هو (ي) يَإِنَّ َه ب آلْمآرك 49 [النازعات : 0 41] قال الشيخ أبو حامد 
الغزالي رحمه الله تعالى : شهوة الفرج أغلب الشهوات على الإنسان» وأعصاها 
عند الهيجان على الفعل» فمن ترك الزنى خوفًا من اللّه تعالى مع القدرة» وارتفاع 
الموانع» وتيسير الأسباب لا سيما عند صدق الشهوة نال درجة الصديقين. 

(قَِنْ كُنْتَ) قَالَ الطيبي : عطف على مقدرء أي: اللّهُم فعلت ذلك فإن كنت 
(تغلمُ آني قَدْ مَعَلْتٌ ذَّلِكَ ابْتِعَاءَ ءَ وَجْهِكَ) وسقط لفظ: قد فِي رِوَايَةٍ الأصيلي 
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فَاهرْج لَنَا مِنْهَاء فَمَرَجَ لَهُمْ فرْجَة. 

وَقَالَ الآخَرٌ: النَّهُعّ إن كُنْتُ اسْتَأَجَرْتٌ أجيرًا بِقَرَقِ أَرْرُء كَلَّمّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: 
أغطني حَمَي فَعَرَضْتُ عَلَيِْ حَمَّهُ َتَرَكهُ وَرَغِبَ عَنْهُه فلم أَرَلْ أَزَْعْهُ حَنَّى جْمَعْتُ مِنْه 
َقَرَا وَرَاعِيّهَاء َجَاءَنِي فَقَالَ: ات اللّهَ وَلا تَظلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَمَّيء فَقُلْتُ: اذْمَبْ إِلَى 
َلِكَ ابعر وَرَاجِيهَا ٠»‏ قَقَالَ: تت اللّهَ وَلا تَهْرَأْ بي» كَقُلْتُ : إِني لا أَهْرَأُ بك كَحُذْ ذَلِكَ 
البَمَرَ وَرَاعِيَهَاء فََحَدَّهُ قَانْطَلّقَ بهَاء فَإِنْ كُنْتَ تَعْلّمُ أنّي فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْيِمَاءَ وَجْهِكٌء 
وأبي ذر (فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا) أي: من الصخرة فرجة: (ثَمَرَجَ) اللّه (لَهُمْ فُرْجَةَ) 
ويجوز أن يكون الهم مقحمة بين المعطوف. والمعطوف عليه لتأكيد الابتهال 
ا اباي » فلا يقدر معطوف عليه وتدل عليه القرينة السالفة 
واللاحقة 

َكَل اله : اللّهُمَ إنّي كُنْتُ اسْتَأَجَرْتُ أَجيرًا) واحدًا (بِقَرَقٍ أَرُرُ) بفعح 
الراء وتسكن» وأنكر القبتي إسكانهاء وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلا 
وهي اثنا عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز. 

والأرز بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي» فإن قيل : قد وقع في البيوع : 
من ذرة وهناء وفي الإجارة: أرزء فالجواب: لعله كان بعضه من ذره» وبعضه 
من أرز. 

(َلَمّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقّي) بقطع الهمزة. (فَعَرَضْتٌ عَلَيِْ حَلّهُ 
ا ا ٠‏ فجَاءَنِي قَقَالَ: 

تق الله ولا تَظلِمْنِي وَأَعْطنِي حَفَي فقلت: اذهب إلى ذْلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا) وَفِي 
واف اعفان وآبى ذو للك بعري يهن امم جنم بجو تعره نا اده ان 
الْعَيِْيَ : ذكر اسم الإشارة باعتبار السواد المرئي وأنث الضمير الراجع إلى البقر 
متاو يي اللخمن. 

(فْقَالَ: ١‏ ان الله ولا تَهْرَأ بِي) بهمزة ساكنة مجزوم على النهي» (فَقُلْتُ : 
ِنّي لا أَهرَاُ بك. مَحُذْ ذلِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ الأصيلي وأبي ذر غن الكشوتيدة: 
تلك (البَقَرَ وَرَاعِيَهَاء فَأَحَدَّهُ فَانْطَلَقَ بهَا) ذكر الضمير في أخذه وأنثه في بها 


ره ده >ه 


وجهه ما ذكرء ويروى : فأخذهاء (فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ ني فَعَلْتٌ ذَلِكٌ ابْتِعَاءَ ءَ وَجْهِكَ 
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كعم 


فافرجخ مَا بْقِيَ ' فَفْرَّجَ الله عَنْهُم). 


6 باب: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِْرِ 


قَافْرّخ) لنا (مَا ب بَقِيَ) من هذه الصخرة» (مَفَرَجَ الله عز وجل (عَنْهُمْ) وسقط فِي 
رَوَابَة التجتموى من 'قولة َوَكَال العائي إلى احرف وقان يمه قولة ١‏ يرون تمتها 
التهفاء وقفي القدية بطر له 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قصة الرجل الأول من الثلاثة» وقد 
مضى في كتاب البيوع في باب: إذا اشترى شَيْئًا لغيره بغير إذنه. 
6 - باب: عُقُوقٌّ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائْرِ 
(باب: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) وهو إيذاؤهما بكل نوع من أنواع الأذى قل أو 
كوا اله عند ا اك يدعي أرر وها انديةا قفا ,ا مزان 6 رد يكيان عومد اام 
المعصية وهو مشتق من: العَقَّ وهو: الشَّقّ والقّطعء وقد فرق الْجَوْمَرِيَ بين 
0 5 00 وبين عار اله قال وعَق عن وله يَعَُ 


4 <2 


0 والجمع : ل 0 وأما صاحب المحكم 


07 


تعر كادمهبالصؤية ينها وَقَالَ: عه َع يَعْقَهُ عَقَا فهو مُعِق وعَقِيقٌ: شقه» 
قَالَ: وعَقَّ عن ابنه يَعْقَّ حلق عقيقته» أو ذبح عنه شاة» واسم تلك الشاة 
العقيقة» قَالّ: وعَقّ والده يَعْقهُ عَفّا وعُقُوًا : شق عصا طاعته» قَالَ* ورجل 


عُقَقٌ وعُقُقّ وعَقٌّ وعَاقٌ. 

وَقَالَ ابن الأثير: عق والده إذا آذاه وعصاه وخرج عن طاعته. وَقَالَ: وهو 
ضد البر. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العقوق 
لهما فيه عسرء ورتب العقوق مختلفة. 

وَقَالَ ابن عبد السلام : لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمد عليه» فأيما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في 
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٠. 
0 


5 - حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ حَفُصء حَدَّتَنَا سَيْبَانُ 1570700 


حقهماء وما يجب للأجانب فهو واجب لهماء ويجب على الولد طاعتهما في 
كينا بأسراؤنه ومتيياة عفد قيطا العفاء النقصية فى الكرة وسشكن اقول 
الغزالي : إن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشبهات» ووافقه عليه 
وجك كرك لعل طوش نر الجالكة نوما ذا كينا كو سه وافية قزة بعد تعره 
أطاعهماء وإن كان ذلك على الدوام فلا طاعة لهما فيه لما فيه من إماتة 
الشرعء ووافقه على ذلك أيّضًا. 

(مِنَ الكَبَائِرٍ)» ٠»‏ قَالَهُ ابْنُ عَمْرو وقع فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : عمز نمه العين» 
ووقع فِي رِوَايّةٍ الأصيلي : عَمْرو بفتحهاء وكذا في بعض النسخ» عن أبِي ذَرٌ 
وهو المحفوظ» ووصله الْبْخَارِيَ في كتاب الأيمان والنذور من رواية السَّعْبِيَ 
عن عدا اللون قسرويين القناصض) وَفِي رواب يَةِ الأصيلي زيادة: عَبْد اللّوه عَنِ 
النّبِي كله بلفظ : الكبائر: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين» وقتل النفس». 
واليمين الغموس 

وأخرج النْسَائِي لابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حدينًا في العاق بلفظ : «ثلاثة لا 
بنظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه. ومدمن الخمرء والمنان» وَأَخْرَجَهُ 
البزار أَيْضًا وابن حبان وصححه والحاكم كذلك. 


(حَدَثَنَا سَعْدٌ بن حَفْصٍ) أَبُو مُحَمِّد الطلحي من ولد طلحة بن عُمبْيْد اللَّهِ وهو 
الكوفي الضخمء وسعد بسكون العين كما في اليونينية» دفي الفرع” بكسرها 
بعدها تحتية ولعله سبق قلم من ناسخه إذ ليس في مشايخ البّخَارِيَ من اسمه: 
سَعِيد بن حفص النفيلي بالنون والفاء مصغرًا أَبُو عمر الجواني يروى عن زهير»ء 
ومعقل بن عند الل وروى عنه بقي بن مخلد. والحسن بن سُفَيَان وهو صدوق» 
لكنه اختلط في آخر عمره لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النَسَائِيَ» 
كذا قَالَ القسطلاني؛ وأما سعد بن حفص ققد انفرد به الْبُخَارِيَ عن الخمسة» 
وليس فى شيوخهم من اسمه : عل سنواة نات سدة خمس عشرة وماتين قال : 
(حَدَّتَنَا شَيْبَانَ) , بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة فألف ونون : 
هو ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب التَيْمِيَ مولاهم الْبَصْرِي أَبُو معاوية. ولم 
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يرو سعد بن حفص في الْبُخَارِيَ عن غيره» (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنِ 
المُسَيّبِ) على وزن اسم المفعول من التسبيب كاتب المغيرة ومولاه (عَنٍ 
المُغِيرَة) وَفِي رِوَايّةٍِ الأصيلي زيادة : ابْنِ شْعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنِ الئِيّ يك) أنه 
(قَالَ : إن الله عز وجل ١حَرّمَ‏ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأَمّهَاتِ) ذكر الأمهات اكتفاء 
بذكرهن عن الآباء» أو لأن عقوقهن فيه مزية في القبح أو لعجزهن غالبًا. 

(5) حرّم عليكم (مَنْعَ) أي : منع ما عليكم إعطاؤه. وَفِي رِوَايَةٍ أبي در 
والأصيلي : وَمَنْعَا بالتنوين على اللغة الربيعية. 

(وَهَاتِ) بكسر التاء فعل أمر من الإيتاء» والأصل : آت. فقلبت الهمزة 
هاءء أي : وحرم عليكم طلب ما ليس لكم أخذه» وقيل: نهى عن منع الجواب 
من ماله وأقواله وأفعاله» وعن استدعاء ما لا يحبب عليهم من الحقوق. 

() حرّم عليكم (وََدَ البَنَاتِ) بفتح الواو وسكون الهمزة: وهو دفنهن في 
القبر أحياء لما فيه من قطع النسل الذي هو موجب خراب العالم» يقال : وأدها 
يئدها وأدًا فهي موؤودة؛ ذكرها الله تَعَالَى في كتابه» وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك كراهة لهن» ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» وكان 
بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه» ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته 
فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا يولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه 
العرب على ذلك». وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مُظُلَقَاء إما نفاسة 
ما له اي و 4 لو ال ا 0 
في القرآنء ركان مسعسيين باج التمتني جل العرزدق مام ١‏ بن غالب بين 
صعصعة أول من فدى الموؤودة» وذلك أنه كان يعمد من يفعل ذلك » فيفدي 
الولد منه بمال يتفقان عليه» وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 

وجدي الذي منع الوائدات ‏ وأحياالوئيد فلميؤده 

وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن 
أدركا الإسلام» ولهما صحية»ء وإنما خص البنات بالذكرء لأنه الغالب من 
فعلهم, لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب. 
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وَكَرْهَ لحم : قيل وَقَالَء 

وكانوا في صنعة الوأد على طريقين : 

أحدهما: أن يأمر امرأته إذا اقترب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة» فإن 
وضعت ذكرًا أبقته» وإن وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا لائق في الفريق 
الأول» ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية» قال: لأمها طيبيها وزينيها 
لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البكر» فيقول لها: انظري 
فيهاء فيدفعها من خلفها ويطمهاء وهذا لاتق بالفريق الثاني» كذا ذكر الحافظ 
العسقلاني. 

(وَكَرِه) تعَالَى (لَكُمْ: قِيلَ وَمَالَ) وهو ما يكون من فضول المجالس مما 
يتحدث به فيها. كقيل : كذا وكذا مما لا يصح ولا تعلم حقيقته» وربما جر إلى 
غيبة ونمية أما من قَالَ ما يصح وعرف حقيقته» وأسنده إلى ثقة صدوق» ولم يجر 
إلى منهي عنه فلا وجه لذمه. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَّرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : قيلّا وقالًا 
بالتنوين فيهما والأشهر عدمه. 

قَالَ الْعَيِْىَ : وفيه ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يكون كلاهما مصدرين» يقال: قَالَ قولا وقيلًا وَقَالَه ولم 
يكتب بالألف لأنها لغة ربعية» وفي التوضيح: كذا رويئاه بغير صرف يعني : بغير 
تنوين» ويروى بالتنوين» والأصل أن يكون بالتنوين» لأنه اسم وقع مفعولًا وحقه 
النصب بالتنوين» ومعناه: النهي عن كثرة القول فيما لا يعني» وكرر للتأكيد. 

الثاني: أن يكون كلاهما فعلين : 

الأول: مجهول الفعل الماضي. 

والثاني : معلوم الماضي» وهما مبنيان متضمنان للضمير» ومعناه: قيل 
لفلان كذاء وَقَالَ فلان كذا وذلك للزجر عن الاستكثار. 

الثالث : أن يكونا حكاية أقاويل الناسء قَالَ فلان كذاء وقيل كذاء أو في 
أمور الدين ما ينقل من غير احتياط ودليل ويؤيد ذلك الحديث الصحيح : كفى 
بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم. وَقَالَ الْجَوْمَرِيّ: إنهما 
اسمان مستدلًا بأنه يقال: كثر القيل والقال بدخول الألف واللام عليهماء 


وكدزة السوال: ل ا ا 


وتعقب بقول ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم يكن لعطف 
أحدهما على الآخر فائدة» وفيه نظر. 

وفي التنقيح المشهور عند أهل اللغة فيهما : أنهما اسمان معربان تدخلهما 
الألف واللام يقال: ما يعرف القيل من القيل» والمشهور في هذا الحديث 
بناؤهما على الفتح على أنهما فعلان ماضيان» فعلى هذا يكون التقدير ونهى عن 
قول قيل وَقَالَ فيهما: ضمير فاعل مستتر ولو روى بالتنوين لجا 

وفي المصابيح : لا وجه لادعاء استتار ضمير فيهماء بل هما فعلان ماضيان 
على رأي اب بن مالك في جواز جريان الإسناد إلى الكلمة في أنواعها الثلاثة» 
نحو : زيد : ثلاثي» وضرب : فعل ماض » ومن اعت رضت انه ود 
إليهما في التقدير إذ المعنى : قيل وََالَ كرههما ل على إجرائهما مجرى اسمين 
خلوين من الضمير» زمه قوله لثها اندها قبل وان رإدتال الألف زاللا 
عليها كذلك» وقيل : إنهما اسمان عند الجمهور والفتح على الحكاية وينكرون 
غير الاسم مسند إليه كما هو مقرر في محلهء فتأمل. 
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(5) كره تَعَالَى لكم (كَثْرَةَ السّوَّالِ) وقد اختلف في المراد منه هل هو سؤال 
المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من ذلك» والأولى حمله 
على العمومء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به: كثرة السؤال عن أخبار 
الناس وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل أحواله فإن ذلك 
ممايكره المسؤول غاليًا » وقد ث, ثبت النهي عن الأغلوطات, أَخْرَّجَهُ أَيُو داود من 
نيك مناو يه رونك رع جوم من طنج عر الله كني السنائر الفى بتي 
وقوعها عادة» أو تندر جدًا وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن إذ لا 
يخلو صاحبه من الخطأء وقيل : المراد به سؤال رَسُول اللَهِ يك عن المسائل التي 
لا حاجة إليها كما قَالَ تَعَالَى: 9 يتابها ألَذت حَامَنُوأ لا تَسَنُواْ عَنْ أَشَيَآء إن يد لثم 
نَمَو 6 [المائدة : 1 فذلك خخاص بزمان نزول الوحي ويشير إليه حديث أعظم 
الناس جرمًا عند الله : من سأل عن شيء لم يحرم عليه فحرم من أجل مسألته» 
وثبت أَيْضًا : ذم السؤال للمال ومدح من لا يلحق فيهء كقوله تَعَالَى : «إلا ينوت 
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وَإِضَاعَةَ المّالٍ). 


لانت إلكاناً 4 [البقرة : 3ه وقد تقدم في الزكاة حديث : «لا تزال المسألة 
بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» وفي صحيح مسلم : إن 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع. أو غرم مفظع. أو جائحة أي آفة 
اجتاحت مالها). 

وفي السئن قوله يك لابن عباس : «إذا سألت فاسأل اللَّه». 

وفى سئن أبى داود: «إن كنت لا بد سائلًا فسل الصالحين». وقد اختلف 
العلماء في ذلك» والمعروف عبد الشافعية: أنه .جاتر لأنه طلب مباح فأشبه 
العارية» وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس 
بأهلهاء ؛ لكن قَالَ النَوَوِيَ في شرح مسلم : اتفق العلماء على النهي عن السؤال من 
غير ضرورة» قَالَ: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين : 

أصحهما : التحريم لظاهر الأحاديث. 

والثاني : يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة : أن لا يلح» ولا يذل نفسه زيادة 
على ذل نفس السؤال» ولا يؤذي المسؤول فإن فقد شرطًا من ذلك حرم. 

وَقَالَ الفاكهاني : يتعجب ممن قَالَ بكراهة السؤال مُظُلَفَا مع وجود السؤال 
في عصر النَبِىَ يكوه ثم السلف الصالح من غير نكير» فالشارع لا يقر على مكروه. 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : لعل من كره مُظْلَّقَا أراد خلاف الأولى ولا يلزم من 
وقوعه أن يتغير صفته ولا من تقريره أَيْضَاء وينبغى حمل حال أولئك على السدادء 
وأن السائل منهم غالبًا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة؛ وفي قوله: من غير 
نكير نظرء فإن في الأحاديث الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك» ثم إن 
جميع ما تقدم فيما إذا سأل لنفسهء فأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيْضًا أنه 
يختلف باختلاف الأحوال. 

(5) كره لكم أَيْضًا (إِضَاعَةَ المَالِ) تقدم في الاستقراض: أن الأكثر حملوه 
على الإسراف في الإنفاق» وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام» والأقوى أنه ما 
أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منهء لأن 
اللّه تَعَاَى جعل المال قيامًا لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت ذلك إما في حق 
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مضيعه» أو في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل 
ثواب الآخرة ما لم يفوت حقًا آخرويًا أهم منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعَاء فلا شك في منعه. 

الثاني : في الوجوه المحمودة شرعًاء فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط 
المذكور. 

الثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس : فهذا ينقسم إلى 


5 


أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس 
بإسراف. 


الثاني : ما لا يليق به عرقّاء وهو ينقسم أَيْضًا إلى قسمين : 

أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة» أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف. 

الثانى : ما لا يكون فى شىء من ذلك» فالجمهور : على أنه إسراف». وذهب 
بعض الشافعية: إلى أنه نيص بإسراف» لأنه يوم به نتضلتة البدن وهو غرض 
صحيح» وإذا كان في غير معصية فهو مباح» قَالَ ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن 
يمنع ما قاله انتهى. 

والذي صححه النووي: إن صرفه في الصدقة. ووجوه الخير» والمطاعم» 
والملابس التي تليق بحاله ليس بتبذير» لأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ» وقد 
صرح بالمنع القاضي حسينء فَقَالَ في كتاب قسم الصدقات : هو حرام» وتبعه 
الغزالي» وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم»ء وصحح في باب الحجر من 
الشرح . وفي المجرد: إنه ليس بتبذير» وتبعه النَّوَوِيَ. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته لكنه يفضي 
غالبًا إلى ارتكاب المحذورء كسؤال الناسء وما أدى إلى المحذور فهو محذورء 
وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال» وأن ذلك يجوز 
لمن عرف من نفسه الصبر على الضائقة» وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب 
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جميع المال بالصدقة. قَالَ: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا 
وقع نادر الحادث يحدث» كضيف,. أو عيدء أو وليمة» ومما لاا خلاف في كراهته 
مجاوزة الحد فى الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة» ولا سيما إن أضاف 
إلى ذلك المبالعة في الرخرفة ومنة امال الغين القاحكل فى البياغاته وأنا 
إضاعة الجا فن للضي قلا تحص با زتكات القواحكن يل بلحل فهنا مره 
القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه» 
وقسمة ما لا ينتفع بجزته كالجوهرة النفيسة. 

وَقَالَ السبكى الكبير فى الحلبيات : الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون 
لفوفن ذيئ :ولا دجوي الإذا افعقيا خرم قطنا وإ وعد مادعنا ريعز ةا لقربال 
وكان الإنفاق لاثتما بالحال ولا معصية فيه جاز قطعًاء وبين الرتبتين وسائط كثيرة 
لا تدخل تحت ضابطء فعلى المعسر أن يرى فيما تيسر منها رأيه. وأما ما لا 
يتيسر فقد تعرض له»ء فالإنفاق في المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما يحصل في 
ا ل ا ا ات ار يت 
الاختلاف فظاهر قوله تَعَالَى : موَاليِيت دآ نمَو كم : روا وَلَم يفوأ وكا بت 
ذلك هَوَامًا 6 4 [الفرقان: 667 أن الزاتد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف» 
ثم قَالَ: ومن بذل مالا كثيرًا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعًا بخلاف 
عكسه هذا. 

وَقَالَ الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق وهو منبع جميع 
الأخلاق الحميدة» والخلال الجميلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في عقوق الأمهات والترجمة في عقوق 
الوالدين» ولا اعتراض من هذه الحيثية لأن ذكر الأمهات في الحديث ليس 
للتخصيص بالحكم ء بل لأن الغالب ذلك لعجزهن» وقيل : لأن لعقوق الأمهات 
ريدي الج كباسق» ار اكفى بذكر احدالوالدين عن الخ 

وقد مضى الحديث في باب : الزكاة في باب : قول اللّه عز وجل ملا 
مورت الكامرت إنكحاناً > [البقرة : 273]» ومضى في الاستقراض عا 
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6 - حََدَّنَنِي إِسْحَاقٌء حَدَّنَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُ؛ عَنٍ الجُرَيْرِيَ» عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «آلا 
أَتدكُمْ بابر الكبَائِرا ار الو ا 

(حَدَّنَِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبِي در : عَدثنا (إشحاق) هو ابن شاهين بن 
الحارث الواسطي قَالَ: (حَدَّتَنَا حَالِدٌ) هو ابن عَبْد الل الطحان (الوَاسِطِىٌ» عَن 
الور بحن تي وفع الزن الالال بعبها لي فط عو سي 0 وا 
ابن مَسْعُود الْبَصْرِيَّ» نسب إلى جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل 
وهو ممن اختلط. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أرمن صرح بأن سماع خالد منه قبل 
الاختلاط ولا بعده. لكن تقدم في الشهادات من طريق بشر بن المفضل » 
ويأتي في استتابة المرتدين من رواية إِسْمَاعِيل ابن علية كلاهما عن الجريرء 
وإسماعيل ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه. وبيّن في الشهادات رع 
الجرير فِي رِوَايَةٍ إِسْمَاعِيل عنه بتحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة له به» (عَنْ 
عبد الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَ: عن أبي) نفيع مصغر نفع الثقفي رضي الله عه أن 
(قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يك : ألا) بالتخفيف حرف استفتاح وضع لتنبيه المخاطب 
على ما يكلّم به من بعده(أُتَبَكُكُمْ) وَفِي رِوَايّةٍ الاستئذان من رواية بشر بن 
المفضل عن الجريري : ألا أخبركم» وكلاهما بمعنى واحد. 

وَفِي رِوَايَة التّرْمِذِيَ : ألا أحدثكم. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعرض 
على صاحبه ما يريد أن يخبره به إما لأجل الحض على التفرغ والاستماع له وإما 
لسبب يقتضي التحذير مما يحذرهمء وإما للحض على الإتيان بما فيه صلاحهم. 

(بأَكْبَرٍ الكَبَائِرٍ) أي: بأعظم الذنوب الكبائر وهي جمع : كبيرة» وأصله : 
وصف مؤنثء أي : الفعلة الكبيرة ونحوهاء وكبرها باعتبار شدة مفسدتها وعظم 
إثمهاء وفي بعض النسخ : ثلاثاء أي: قالها ثلاث مرات على عادته في تأكيد 
تنبيه السامع على إحضار قلبه وفهمه للذي يقوله» ولا يظن أن المراد به: عدد 
الكبائر كما ظن بعضهم 

وقد اختلف السلف» فذهب الجمهور: إلى أن من الذنوب صغائر وكبائر 


8 كِتَابٌ الأدّب 413 


وشذت طائفة منهم : الأستاذ أَبُو إسحاق الاسفرائيني» فقالوا : ليس في الذنوب 
صغيرة؛ بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» نقل ذلك عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا. 

وحكاه القاضى عياض عن المحققين» واحتجوا بأن كل مخالفة لله تَعَالَى 
فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة انتهى. 

ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية» فَقَالَ: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 
هو قول عامة الفقهاءء وخالفهم الأشعرية منهم : أبو بكر بن الطيب وأصحابه» 
فقالوا: المعاصي كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو 
أكبر منهاء كما يقال: القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنى» وكلها كبائر 
قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجبًا باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة 
ومرتكبه في المشية غير الكفر لقوله تَعَالَى : #8 إن أنه لا يَمْفْر أن مُشْرَكَ يو وَيَمْفْر ما 
مونَ دَّلِكَ لِمَن 423 [النساء : 8] وأجابوا عن الآية التي احتج بها أهل القول 
الأول؛ وهي قوله تَعَالَى : «#إن تَحَمَنِبوَا كبَايرَ ما ُتبَوْنَ عَنْهُ» [النساء : 31] أن 
المراد: الشرك» وقد قَالَ الفراء : من قرأ كبائر فالمراد بها كبيرة» وكبير الإثم هو 
الحرلكوندياتي انظ السمع والمرادية الوانض كقولة كان : كدت هوم فوج 
لْمَرَسَلِنَ 69 » [الشعراء: 105]. 

ولم يرسل إليهم غير نوح عليه السلام» قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة 
كجوازه على الكبيرة انتهى. 

قَالَ النّوَوِيّ: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئّة على القول الأول» 
وَقَالَ الغزالي في البسيط : إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة 
واختاره» وبيّن أنه لا يخالف ما قاله الجمهور. فَقَالَ في الإرشاد: والمرضي 
عندنا أن كل ذنب يعصي اللّه به كبيرة فربشيء يعد ضغيرة بالإضافة إلى الأقران 
ولو كان في حق الملك لكان كبيرة» والرب أعظم من عصي فكل ذنب بالإضافة 
إلى مخالفته عظيم» ولكن الذنوب وإن عظمت فهي متفاوتة في رتبتهاء وظن بعض 
الناس أن الخلاف لفظيء فَقَالَ: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين فبالنسية إلى مقايسة 


414 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


بعضها ببعض فهي تختلف قطعًا وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر انتهى. 

والتحقيق : أن الخلاف معنويء» وإنما جر إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث 
الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائرء وَاللَّهُ أَغلّم. 

وََالَ الْقُرْطْبِيَ : ما أظنه يصح عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن كل ما نهى 
الله عنه كبيرة» لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر فِي 
قَوْلِهِ : #الدِنَ ينون كِكرَ الائير وَالْفوِسَ إلا ل [النجم : 2 وقوله: «إن 
يحَيَبُوَأ كبَارَ ما تَُوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمٌ سَيّعَايَكُجَ # [النساء : 1] فجعل في 
المنهيات صغائر وكبائر» وفرق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات في الاية 
مشروطًا باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى 
ذلك على خبر القرآن؟ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويؤيده ما سيأتي عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
في تفسير اللممء ٠‏ لكن النقل المذكور عنه أَخْرَجَهُ إسْمَاعِيل القاضي» والطبري 
بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا فالأولى أن 
يكون المراد يقوله : نهى الله عنه محمولًا على نهي خاص»؛ وهو الذي قرن به 
وعيد كما قيد في الرواية اللأخرى عن ابن ن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمّاء » فيحمل مطلقه 
على مقيده جمعًا بين كلاميه. 

وَقَالَ الطيبي: الصغيرة والكبيرة : أمران نسبيان فلا بد من أمر يضافان إليهء 
وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة» أو المعصية» أو الثواب. 

فأما الطاعة: فكل ما يكفره الصلاة فمثلًا فهو من الصغائر» وكل ما يكفره 
الإسلام أو الهجرة فهو من الكبائر. 

وأما المعصية: فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدًا أو عقايًا أزيد من 
الوعيد. عب مم 

وأما الثواب: ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه 
كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء عليهم السلام على أمور لم تعد 
من غيرهم معصية انتهى. 
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وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب. يخصص عموم من أطلق أن علامة 
الكبيرة ورود الوعيدء أو العقاب في حق فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل 
النفس مثلًا ليس كبيرة» لأنه وإن ورد الوعيد فيه» أو العقاب؛ لكن الذي ورد من 
الوعيد والعقاب في حق من قتل ولده أشد» فالصواب ما قَالَ الجمهورء وأن 
المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

قَالَ النَوَويّ : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلاقًا كثيرًا منتشرًا فروي عن ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعن أو عذاب 
قال وعناء نبجو هذا عن الخحسن التضرئ وَقَالَ آخرون هون .ما وعد اللّه عليه بثان 
في الاعرة ار اوعب اناا الدنا: ْ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وممن نص على هذا الأخير أَحْمّد فيما نقله 
القاضي أَبُو يعلى ومن الشافعية الماوردي ولفظه الكبيرة ما وجب فيه الحدود أو 
توجه إليها الوعيد والمنقول عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم 
بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاعًا وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله 
أيْضًا عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ ما توعد اللّه عليه بالنار كبيرة وقد ضبط 
كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى منها قول إمام الحرمين كل جريمة تؤذن 
بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وقول الحليمي كل محرم لعينه منهي عنه 
لمعنى في نفسه. 

وَقَالَ الرافعي : هي ما أوجب الحد وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص 
كتاب أو سنة هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهو إلى ترجيح الأول أميل لكن 
الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى كلامه. 

وقد استشكل بأن كثير مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كالعقوق 
وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة. 

وَقَالَ ابن عبد السلام في القواعد: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يسلم من الاعتراض والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه 
إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها. 
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قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو ضابط جيد. 

وَقَالَ الْقُرْظبِيَ في المفهم : الراجح أن كل ذنب نص على كبره» أو عظمهء 
أو توعد عليه بالعقاب. أو علق عليه حداء وشدد النكير عليه فهو كبيرة» وكلام 
ابن الصلاح : يوافق ما نقل أولَا عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَاء وزاد 0 
الحد وعلى هذا يكثر عدد الكبائر» فأما ما ورد النص الصريح بكونه كبير 
فسيأتي القول فيه في الكلام على حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اه 
الموبقات في كتاب استتابة المرتدين» ويذكر هناك ما ورد في الأحاديث زيادة 
على السبع المذكورات مما نص على كونه كبيرة» وموبقة. 

ولاب اعروة. إلى ان القتوب التي قم ينص على كرما خيرة بع كوتو 
كبيرة لا ضابط لهاء فَقَالَ الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبير 
فالحكبة في إخفاته أن يمسم العبنامن الوقوع فيه حسشية أن يكو كبر كاتا 
ليله القدر وساعة اللجيعة وال سم الأعظمء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


ثم إن قوله : أكبر الكبائر ليس على ظاهره من الحصرء » بل فيه من مقدرة فقد 
ثبت في أشياء آخر أنها من أكبر الكبائرء منها : حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ في قتل 
النفس وسيأتي بيانه في الذي بعده. 

وحديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أي: الذنب أعظم فذكر فيه الزنى 
بحليلة الجارء وسيأتي بعد أبواب. 

وحديث عَبْد الل بن أنيس الجهني مرفوعًا : قَالَ من أكبر الكبائر فذكر منها : 
اليمين الغموسء أَخْرّجَهُ النَّْمِيَ بسند حسن» وله شاهد من حديث عَبْد الل بن 
عفرق بق العاعن عند أحمد: 

وحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : أن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
في عرض رجل مسلمء أَخْرَجَةُ ابن أبي حاتم بسند حسن . 

وحديث ابن عمر رضي اللَّه عنه رفعه أكون الكائكر موه الظعباللب أخرجه 
ابن مردويه بسندٍ ضعيف . 


وحدينة بريدة رفن الله عنه زمعسة ف ]كبو الكباتت فذكر منها: منع 
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فضل الماء ومنع نع الفحلء أَخْرّجَّهُ البزار بسند ضعيف» ويقرب من ذلك حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
الحديث» وقد اعد فو اكتاية اللياس. 

وحديث عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أبغض الرجال إلى اللَّه الألد الخصمء 
أَخْرّجَهُ الشيخان» وتقدم قريبًا حديث عَبْد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : من أكبر 
الكبائر: أن يسب الرجل أباه» ولكنه من جملة العقوق. 

قَالَ ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: أكبر الكبائر انقسام الذنوب إلى كبير 
وأكبرء ويستنبط منه: أن في الذنوب صغائر وكبائر لكن فيه نظر لأن من قَالَ كل 
دصي كير هلكات و لتر سو عنت» متراكنا لعل تتو رانيد كانه فيل آلا 
أنبئكم بأكبر الذنوب, قَالَ : ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤهاء 
فإن الشرك باللّه أعظم من جميع ما ذكرء (فُلْنَا) وفي رواية أبي ذر : فَقّلْنَا : (َلى) 
أخيرنا (يَا رُسُوَلُ اللوء ثَالَ : الإشْرَاكُ باللّه) عز وجل في العبادة والألوهية. 

قال ابن تدقيق الشيد: ريصعل أنيزاديقرلة: الإخزاف الل دمطلق الكنن 
ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود لاا سيما في بلاد العرب» فذكر تبينها 
على غيره من أصناف الكفر» ويحتمل أن يراد به خصوصه إلا أنه كان محكومًا 
بأنه أعظم أنواع الكفرء ولا ريب أن التعطيل أقبح منه وأشدء لأنه نفي مطلق 
والإشراك إثبات فيترجح الاحتمال الأول على هذا. 

(وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ) وهو مصدر عق والده يعقه عقوقًا فهو عاق: إذا آذاه 
وعصاه وهو ضد البرّء وأما العقوق المحرم شرعًاء فَقَالَ ابن عبد السلام: لم 
أقف على ضابط أعتمد عليه » فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان 
عنه اتفاقاء وقالوا: يحرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع 
قتله أو قطع شيء منه . 

نعم» في فتاوى ابن الصلاح : العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد تأذيًا 
ليس بالهين مع كونه من الأفعال الواجبة» قَالَ: وربما قيل طاعة الوالدين في كل 
ما ليس بمعصية ومخالفة ذلك عقوق. 

قَالَ الْكَرْمَانَِ : العقوق كبيرة لأنها مما توعد عليها الشارع بخصوصهاء فما 
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مج > ققسرص > ع ع 2 4ه , كرو 8552 ررة اي أن مان ا عونو شاقن القع ا لز عر 
وَكَانَ مُتَكنَا فَجَلَسَ فَقَالَ: ألا وَقَوْلَ الرُورِء وَشَهَادَة الزُورِء ألا وَقَوْلُ الزُورِء وَشَهَادَةٌ 
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الزورة قمَارال يمو لهناء حتى فلث: لا بسحت 


وجه كونه أكبرهاء وأجاب بقوله: لأن الوالد بحسب الظاهر كالموجد له صورة» 
ولهذا قرن اللّه عز وجل الإحسان إليه بتوحيده فَقَالَ: #وقصَى رَيُّكَ ألا سَبدوأ إلا إيهُ 


ودين إِحَسَدمًا » [الإسراء : 23]. 

(وَكَانَ) َك (مَتَكئَا مجَلّسَّ) أي : قَالَ يَدِةِ ما قَالَمن صدر الحديث متكنًا 
فجلسء (فَقَالَ: آلا وَقَوْلُ الرُورِء وَشَهَادَةُ الرُورِ) وكلمة ألا كلمة تنبيه وتحضيض 
لضبط ما يقال وفهمه على وجهه. والزور في الأصل: الانحراف» وفي 
الاستعمال: هو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 

(آلا وَكَوْلُ الرُورِء وَشَهَادَةُ الرُورِقَمَا زَالَ يَقُولّهَاء حَنَّى ثُلْتُ: لا يَسْكُتٌ) 
هكذا في هذه الطريق» ووقع فِي رِوَايَةِ بشر بن المفضلء فَقَالَ : ألا وقول الزور 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته يسكت. أي: تمنينا أنه يسكت إشفاقًا عليه لما 
رأوا من انزعاجه في ذلك . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد : اهتمامه يَكِةِ بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل 
وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثر.ء ومفسدتها أيسر وقوعًا فيظنون أنه دون 
سابقه» لأن الشرك ينبو عند المسلم» والعقوق ينبو عند الطبع»ء وأما قول الزور 
فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر 
معهاء قَالَ: وأما عطف الشهادة على القول فينيغى أن يكون تأكيدًا له» لأنا لو 
حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مُظُلَقَا كبيرة» وليس كذلك وإن 
كانت مراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده كما قال تعالى : ##وَمَن يَكسِبٌ 


م 


ص َةٌ ع 4 له د 2 م« مسه وه سي اح عر ٍِ 1_0 5 5 
حَطِيحَةٌ أو إِمَا ثُمَّ َم يه- برِينَا فََدِ أَحَتَمَلَ مهما وَإِنْمَا مُِينَا 07) © [النساء : 2 ]. 


وقيل : المراد بقوله : الزور هنا الكفرء لأن الكافر شاهد بالزور وقائل به 
فليتامل. 

وقيل : المراد من يستحل شهادة الزور وهو بعيد» ثم إن في تكرير ذكر شهادة 
الزور وكيفية بيانه مبالغات منها : الجلوس وكان متكنًا واستفتاحه بألا التى تفيد 
تنبيه المخاطب وإقباله على سماعه وتأكيده بقوله: وشهادة الزور وهما في 
المعنى واحد. ١‏ 


8 كِتَاتُ الأب 419 


3 00 


وقال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل 
من إتلاف نفس» أو أخذ مالء أو تحليل حرام؛ أو تحريم شيء من الكبائر أعظم 
ضررًا منها ولا أكثر فسادًا بعد الشرك باللّه» وهذا وقد نص الحديث الصحيح: 
عن اذ الشية نو النويقة عيرق اله عنمل ركب القؤل المعاب يده بالدية 
بالقذف : كبيرة ولا يساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلاء واللَّه تعالى أعلم. 

وقد قيل : إنه يؤخذ من قوله : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر وهو قول عامة الفقهاء. 

وَقَالَ أَبُو إسحاق الإسفرائيني : ليس في الذنوب صغيرة» بل كل ما نهى اللّه 
عنه كبيرة وهو منقول عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه وحكاه القاضي عياض 

عن المحققين. 

وَقَالَ إمام الحرمين في الإرشاد: والمرضى عندنا أن كل ذنب يعصى اللَّهِ به 
كبيرة فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو كان في حق الملك كبيرة 
والرب أعظم من عصي فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيم» ولكن الذنوب 
وإن عظمت فهي متفاوتة في رتبتهاء وظن بعض الناس أن الخلاف لفظي, فَقَالَ: 
التحقيق أن للكبيرة اعتبارين فبالتسبة إلى مقايسة بعضها ببعض فهي تختلف 
قطعّاء وبالنسبة إلى الآمر والناهي فكلها كبائر انتهى. ٠‏ 

محف عي لل الودظار ل عور لاشو ورت فرعتا اله 
الجمهورء وَاللَّهُ تَعَالَى أعْلّمُ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وعقوق الوالدين» وقد مضى الحديث 
في الشهادات في باب : مااقل :في قتها د الرور. 

(حَدَنْبِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ الوَلِيدِ) أي : ابن عبد الحميد البسري بضم 
السوتعةة وسكون اميسل قرسي الْبَصْرِيَ من ولد بسر بن أ بي أرطأة الملقب 
ب(حمدان) قَالَ : (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَّرِ) غندر قَالَ: (حَدَنَنَا شعْبَةٌ) أي اين 
الحجاجء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللّه) بضم العين وميا (ابْنُ أبي بَْرِ) 
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قَالَ: سَمِعْتٌ أنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّد يك الكَبَايِرَه أَوْ 
سي عَنِ الكَبَائِرٍ فَقَالَ: «الشْرْكُ بالل وَكَثْلُ النّفْسء وَعْقُوقُ لوَالِتَوٍء. قَالَ : ألا 
بتكم بأكبر الكبَائِرٍ؟ قَالَ: قَوْلُ الرُورِء أؤ قَالَ: مَهَادَة الُورِ؛ كَالَ شُعْبَةٌ: وَأَكْتَرْ 
نه قَالَ: «شَهَادَةٌ الزُورِ». 
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أي : ابن أنس بن مالكء (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنّسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: ذَكَرَ 

سُولُ اللَّه وله الكَبَايِرَ أَوْ سْيْلَ) بضم السين على البناء للمفعول (حَنٍ الكَبَائٍِ) 
شك من الراويء (ثَقَالَ) ل هي : (الشّرْكُ باللّوء وَقَثْلَ النَفْسٍِ) التي حرم اللّه 
قتلها إلا بالحق كالقصاص» والقتل على الردة» والرجم. (وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن» 
قَقَالَ : آلا أَنَبَدْكُمْ) بسكون النون (بأَكْبَرِ الكَبَائِر) أكبر أفعل تفضيل استعمل هنا 
بالإضافةء والتقدير: : ألا أنبئكم بخصال أكبر الكبائر» وزاد في الرواية السابقة 
قلنا: بلى يا رَسُول اللَّهء (قَالَ) يله : هو (قَوْلُ الرُورِء أ قَالَ: سَهَادَةٌ الرُورِ) 
وقضائط القور:: وصضف الشء على خلاف ماهو عليه وق يعباف إلى القوك 
تسمل الكذت والاظ ل 

وقد يضاف إلى الشهادة» فيختص . 

وقديضاف إلى الفعل. ومنه: لابس ثوبي زوو»ء ومنه: تسمية الشعر 
الموصول زورًا كما تقدم في اللباس. 

(قَالَ شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج بالسند المذكور : (وَأكْثَرٌ ظَني) بالمثلثة 
وسقطت الواو فِي رِوَايَةٍ أبي ذْرَّء وفي روايته» ورواية الأصيلي : أكبر بالموحدة 
(أنَهُ قَالَ: «شَهَادَةُ الرُورِ)» وقد وقع الجزم بذلك فِي رِوَايّةٍ وهب بن جريرء 
وعبد الملك , بن إِبْرَاهِيم في الشهادات» قَالَ : فيه وشهادة الزور ولم يشك . 

وَفِي رِوَايَة مسلم من رواية ابن الحارث» عن شُعْبّة : وقول الزورء ولم يشك 
أَنِضًا . 

وظاهر الحديث أنه حصر أكبر الكبائر بقول الزورء ولكن الرواية السابقة 
مؤذنة باشتراك الأربعة في ذلك . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في الشهادات. 
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7- باب صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ 

8 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ حَدَّتَنَا سُفْيَانْء حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة أَخْبَرَنِي أبي» 

أَخْبَرَئْيِي أَسْمَاءٌ اْنَةُ أبي بَكْر» رَضَيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ+ أَتَثْبي أمّي رَاغْبَةه في عَهْدٍ 

البق 6 فَسَأُلْتُ لي 6 : آصِلّهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ) قال ارخ شككة + انان الله تكال 


فِيهًا : هلا يتيلك أَلّهُ عن ألدِينَ لم بِمَدِلُوحٌ في ألدِنِ» [الممتحنة: 8]. 
7 باب صِلَّة الوَالِدٍ المُشْرِكِ 

(باب) مشروعية (صِلَّة الوَالِدٍ المُشْرِكِ) أي مشروعة صلة الول السيام 
لوالده المشركء وعبر اد بن بطال عنه بالوجوب لأن الله تَعَالَى قَالَ : ##صَاحِبهُمًا في 
لديا مَعْرُويً 4 [لقمان: 15] فأمر اللَّه تَعَالَى في هذه الآية ببرهما ومصاحبتهما 
بالمعروف وإن كانا مشركين. 

(حَدَثَنَا الحْمَيْدِيُ) عَبْد اللَّهِ بن الرُبيْر ابن عيسى القرشي المكي قَالَ: (حَدَّثَنا 
سُفْيَانْ) هو ابن عبيئة قَالَ : (حَدَنْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً) فَالَ : (أَخْبرَنِي) بالإفراد (أَبِي) 
عُرْوَة بن الرُبَيْر قَالَ 0 نْنِي) بتاء التأنيث والأفراد (أَسْمَاءٌ ابْنهُ أبي بَكْرِ). 
وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ والأصيلي : بنت أبي بكر (رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ : تمد ني أَمّي) 
اسمها : قيلة بفتح القاف وسكون المثناة التحتية على الأصح : بنت عبد العزى» 
وقيل : كانت أمها من الرضاعة في مدة صلح الحديبية؛ زاد الإمام أَحْمّد: وهي 
مشركة في عهد قريش حال كونها (رَاغِ غِبَةٌ) بالغين المعجمة والموحدة» أي : في 
برّي وصلتي» أو راغبة عن الإسلام كارهة له» وقيل : هو بالميم بدل الباء. 

وَقَالَ الطيبي : قوله: راغبة إن كان بلا قيد»ء فالمراد: راغبة في الإسلام لا 
غير وإذا قرنت بقوله: مشركة أو في عهد قريشء» فالمراد: راغبة في صلتي وإن 
كانت الرواية راغمة بالميم» فمعناه: كارهة للإسلام . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن فِي قَوْلِهِ : فالمراد راغبة في الإسلام نظرء لأنها لو كانت 
راغب في الإبتلام لم تحتح أنماء إلى الامتعذان في ملحياء ذاديع: 

(فِي عَهْدٍ النَّبِيَ َل مَسَأَلْتُ النبى عله : آصِلّْهًا؟) بيمره الاستفهام: 
(13) كه («نَعَمْ») صليها (كا بك ال اناد ا ل 
فِيهًا: ملا تك أن عن ألَِينَ لم يلوح في لِنِ») وتمام الآية : «إولر خرجومٌ من 
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8 ديات ضلة المزاق ان وَلَهَا رَوْجٌّ 


9- وَقَالَ اللَّيْتٌ : تْنِي هِشَامْ عَنْ عْرٌوَةً 0 قَالَتٌ: قَدِمَتْ 
مي وَحِيَ مُشْرِكَةٌ ا و لان و واه قا ل دبا قلا 2ل أ ناوا 1 ان 


مم2 عرد بر بكرم 


درج أن تَرُهرْ وَتْتَسِطْوَأ لم إِنّ أنه يِب لْمَُسِِينَ4 الآية» وهي رخصة من اللَّه 
تَعَالَى في صلة الذين لم يغادروا المؤمنين ولم يقاتلوهم. 

وقيل : إن هذا كان في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال» ثم 
نسخ بآية : كئلوا لمُْرِكِينَ حَيَتْ وَبَدْمُوُهٌ » [التوبة: 5]» وَقَالَ مجاهد: هم 
من آمن وأقام بمكة ولم يهاجرء والذين قاتلوهم كفار مكةء وَقَالَ أَبُو صالح: 
خزاعة . 

وقيل : المراد بذلك النساء والصبيان» لأنهم ممن لم يقاتل» فأذن اللّهِ في 
برّهم» وَقَالَ أكثر أهل التأويل : هي محكمة واحتجوا بحديث أسماء» وفي مسند 
أبي داود الطيالسي عن عامر بن عَبْد الل بن الرُبَيْ عَنْ بيه :أت أبابك الصبديق 
رَضِيَ الله عنْهُ طلق امرأته قيلة في الجاهلية وهي أم أسماء هذا بنت أبي بكرء 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رَسُول الله كك وبين كفار 
ال يات كا اسم د اي توا ات بت أن تقبل منها حتى 

تت النّبِىَ كل فذكرت ذلك لهء فأنزل اللّه تَعَالَى : الا هدك أ عَنِ الَِينَ لم 
َِلُوكُْ في أَلدينِ 6 الآية . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَكِةِ أمر فيه بصلة الوالدة المشركة» 
فيدخل فيه الوالد بطريق الأولى» وقد مضى الحديث في الهبة في باب : الهدية 
للمشركين. 

8 - باب صِلّة المَرآةٍ أَقَهَا وَلَهَا روج 

(باب صِلَّة المَرْأَةٍ أَمَهَا وَلَهَا رَوْجّ) أي : والحال إن للمرأة زوجًا. 

(وَكَالَ اللَيْتُ) أي: ابن سعد الإمام: (حَدٌ حَدَنَيِي) بالإفراد (هِشَامٌ» عَنْ) أبيه 
(عرْوَة أي : ابن الرُبَيْرء (عَنْ أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها 
(قَالَتْ : قَدِمَتْ) أي : على (أَمّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْضٍ وَمُدّيَهِمْ) التي 
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إِذْ عَامَدُوا النَبِيَ كل مَعَ ابْيِهَاء ٠‏ فَاسْتَفتيْتُ الي يي فَقُلْتُ إن أ 
رَاغِبَةٌ أَقأَصِلُهَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ صِلِي أَنكِ). 

0 - حَدَنَنَا يَحبَىء حَدَئَنَا اللِّتُء عَنْ عُمَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عبد الله 
ابْنِ عَبْدِ اللَّه أَنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عَبَّاسٍِء أَخْبَرَهُ أن اشنا أخرة أن ورفر ارس 
ِلَب قَقَالَ: 


عينوها للصلح وترك المقاتلة (إِذْ عَاهَدُوا النَىَ بلِِ). م مَعْ أبِيهًا أي ا أم أسماع 
وَفِي رِوَايَةٍ الأصيلي : (مَعَْ ابْنِهَا) أي ا : (فَاسْتَفئَيْتٌ النى كة) 
َقلْتُ وَفِي رواية أبي دَرٌ عن الحمويء والمُسْتَمْلي : فاستفتت النَبِيَ يل فقالت : 
(مََلْتٌ: إِنّ مي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاهبَةُ) زاد أبي ذَرٌ والأصيلي : (أَقَأَصِلُهًا؟ 
قَالَ) كل: («نَعَمْ صِلِي أَنّكِ)) بكسر الصاد واللام المخففة : أمر من وصل 
يصل » وهذا التعليق وصله أَبُو نعيم في المستخرج . 

ل ا أنه يَكِةِ أباح لأسماء أن تصل أمهاء 
ولم بي يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء وأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن 
زوجها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ذكر في الترجمة ولها 
زوج» فأين في الحديث ما يدل عليه . 

وأجاب بقوله: إن كان الضمير فى لها راجعًا إلى المرأة فهو ظاهر إذ أسماء 
كانت زوجة للزبير وقت قدومها» وإن كان راجمًا إلى الأم قذلك باعتبار أن يراذ 
بلفظ : أبيها زوج أم أسماء» ومثل هذا المجاز شائع وكونه كالأب لأسماء ظاهر. 

(غذتنا تضيى)عوابى علد اللورين تكثر قال «عذتنا الليث) آأى ابن سعد 
2 عَنْ عَُيْلِ) بضم العين وفتح القاف هو ابن خالد» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهْرِيَ» (عَنْ 
عُبيْدِ الل ْنِ عَبْدِ اللو بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مَسْعُودء (أنَّ عَبّْدَ الل 


2 
6س ماه كوم 00 01 و ممور 


ابْنّ عَنّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : (أَخُبَرَهُ: أن أبَا سُفَيَانَ) صخر بن حرب : (أَخْبَره : أن 

هِرَقْلَ) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف بعدها لام : قيصر ملك الروم (أَرْسَلَ 
إِلَبْو) أي : في ركب من قريش وكانوا تجارًا في المدة التي كان رَسُول اللَّهِ يل ماد 
فيها أبا سُفْيَانَ وكفار قريش الحديث وفيه : (قَقَالَ) أي: هرقل : وما يأمركم؟ 
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29 - مانن 202 3 7 2-2 حيو مث ره ذه 00 
- يَعْنِي النبيّ َيِه «يَامرنا بالصّلاقٍ وَالصَّدفَةَء والعفافي. وَالصّلَة). 
. 5 م 
9 باب صِلَة الأخ المُشْرِكِ 

1 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنْ مُسْلِمء حَدَّنَنَا عَبْدُ الله 
ابْنُ دِيئَارِء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولٌُ: رَأَى عْمَرُ حْلَة سِيّرَاء تُبَاعٌ» 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء ابْتَعْ هَذِهِ وَالبَسْهَا يَوْمَ الْجْمُعَة وَإِذَا جَاءَكَ الرُقُودُ قَالَ: «إِنّمَا 
يَلْبَسُ هَذِِ مَنْ لا حَلاقَ لَه كَأَتِيَ النِّيُ يك مِنْهَا بحُلَلِ» كَأَرْسَل إِلَى عْمَرَ بَحُلَةِ قَقَالَ : 
كينت ألْبَسْهَا وَقَدْ قلْتَ فِيهَا ما قُلْتَ؟ 


(يَعْنِي النّب كلِِ) فَقَالَ أي “ار اتنا بالصّلاة) المعهودة. (وَالصَّدَّقَةٍ) 

المفروضة. (وَالعَفَافيِ) بفتح العين وهو الكف عن المحارم وخوارم المروءة» 

(وَالصَّلَةِ) وقد سبق هذا الحديث في أول الكتاب في قصة هرقل مطوّلًا » وذكره هنا 
9 باب سِلَة الأخ المُشْرِكِ 


(باب صِلَّة الأخ المُشْرِكِ) أي : صلة المسلم لأخيه المشرك» والإضافة في 
صلة الأخ إضافة إلى المفعول. 0 

(حَدَتْنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ: (حَدَتنًا تَبْدٌ العَزِيزِ 
مُشْيم) القسملي قَالَ: (حَدَنَنَا عَبدُ الل بن دِينَارِ) المدني مولى ا 
دكا : سَمِعْتٌُ ابْنَ كُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا م يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ) أي : ابن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُلَّةَ سِيرَا) بإضافة حلة لتاليهاء وَفِي رِوَايّةِ أبي : ذُرّ حلة 


بالتنوين» والسيراء : نوع من البرود فيه خطوط وكان من حرير (تُبَاءٌ كُقَالَ: 

يا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِو) الحلة (وَالبَسْهَا) بهمزة الوصل وفتح الموحدة (يَوْمَ 
الجْمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الؤقُوهُ) بالجمع ٠‏ (قَالَ) وَفِي رِوَايَة أبي ذَرّ : الوفد فَقَالَ: 
(ِنْمَا يََْسُ هَلِو) من الرجال (مَنْ لا خَلاقَ لَهُ) أي : من لا نصيب له من الدين أو 
يالصرنه وهذا إذا كان ستحلة لذلك) أو هو على سبيل التغليظ. 


ءءء 


أت الي 5 به 0 0 بخللء انسل) 25 
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قَالَ لَ: «إني لَمْ أغطِكهَا يَأ 0 أؤ تَكْسُومًا» قَأَرْسَلَ بها عُمَرُ إلى أخ 
لك ين أل مَكَة كَل أَنْ يسم 1 
له 

2 - يَنَا أَبُو الوَلِيد» حَدَّثَنَا ع 
أنه : «إنما يلبسها من لا خلاق له (قا) يكل : ((إِني َم أَخيِكَهًا لتَلبَسَهَاء 0 
تَِيعُهًا أَوْ تَكْسُوهًَا») أي : تعطيها غيرك» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن الكُُسْيِيِْهَيِيَ : 
لتبيعها أو تكسوهاء (فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أخ لَهُ) من أمه اسمه : عثمان بن حكيم» 
وأم عمر رضي اللّه عنه : حنتمة بفتح الحاء وسكون النون وبالمثناة ةالفوقية» 
ويقال : خيئمة بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالمثلثة وهو 
الأشهرء والأول : أصحء» وهي بنت هاشم ذي الرمحين بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم,ء أو هو أخو أخيه زيد بن الخطاب أمهما أسماء بنت وهب 
فهو من المجازء أو هو أخو عمر من الرضاعة ليبيعها أو يكسوها لامرأته» وإلا 
فالخكفاز فخا طبون بالفروع ؛ وكان عثمان المذكور (مِنْ أَهْلٍ مَكّةٌ) وإرساله إليه 
كان (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ)» وقد مضى الحديث في كتاب الهبة في باب : هدية ما يكره 
لبسها» ومضى في كتاب اللباس في باب : الحرير للنساء 9 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

0 باب فصل صِلَةِ الرَّحِم 

(باب فَضّل صِلَةٍ الرّحِم) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة: يطلق على 
الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أو لاء وسواء كان ذا 
محرم أم لاء وقيل: هم المحارم فقطء والأول هو المرجحء لأن الثاني يستلزم 
خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك. 

وَقَالَ القاضي عياض : لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها 
معصية كبيرة» وللصلة درجات وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب» ومنها 
مستحب »© فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا. 

(حَدََنَا آَبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّتَنَا سُعْبَةُ) أي : 
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ءَخ 


قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُنْمَانَء قَالَ: سَمِعْتٌ مُوسَى بْنَ طَلْحَة عَنْ أبي أَيُوبَء قَالَ: 
قبل : ويا سول الل أَخْبِرْنِي بِعَمَل يجني الجَنَة). 

3- حَدَّنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنء حَدَّتَنَا بَهْرُءِ حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ حَدَتَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بن عَبْدٍ 
الله بْنِ مَوْهَبٍء وَأَبُوهُ عُدْمَانَ بْنُ عبد الل : أنهُمَا سَِعَا مُوسَى بْنّ طَلْحَة ٠‏ عَنْ أبي أَيُوبَ 
امي اشرو الل أخري كفل جلي نجه 
فَقَالَ القَوْمُ : ما فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكل : «أَرَبٌ ا 


ابن الحجاج أَبُو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (ابْنُ حُْثْمَانَ) قيل ا م 4 ا 
مولاهم””". (قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طلْحَة) أي : ابن عُبَيْد اللَِّ التَيْمِىَء (عَنْ 
أبِي أَيُوبَ) خالد بن زيد الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: قِيل : يَا 0 
أَخْرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلَنِي الجَنهَ) برحمة الله نَعَالَى. 

ح: اتتعويل يعاق سكل إلن اخ (خدلي) وسددلتي : بواو العطف (عَبْدُ الرّحْمَنِ) 
هوابْنُ شر بكسر الموحدة وسكون المعجمة الينسابوريء وَفِي رِوَادَ يَةِ أبي ذَرْ : 
عبد الرحمن بن بشر منسوبًا قَالَ: (حَدَّئَنَا بَهُْ) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
وبالزاي هو ابن أسد الْبَضْرِيّ» وَفِي رِوَايَةٍ أبِي د جهز بن أسد منسوبًا قَالَ: 
(حَدَّنَنَا شعْبَةٌ) قَالَ: (حَدَّثَنا ابْنُ عُدْمَانَ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ مَؤْهَبِ) بفتح الميم والهاء 
وسكون الواوء (وَأَبُومُ عُنْمَانُ بْنُعَبْدِ الله : أَنهُمَا سَعِعَا مُوسَى بْنَّ طلْحَة عَنْ أبِي 


ا © كال يا وسو ل الله َخْبرْنِي بِعَمَلٍ 
يُدُخِلَنِي الجَنَّةَ َمَالَ القَوْم : ما لَه؟) استفهام وكرر للتأكيد. 


(كَقَالَ رَسُولُ اللّه لل : 0 موحدة» وتقديره : أرب» 
أي حاجة فيكون ارتفاعه على الابتداء وخبره له مقدمّاء وَفِى رِوَايَةٍ أبى ذَرّء عن 
الحموي والمَسْتَمْلي: أرب بفتح الهمزة وكسر الراء وفتح الموحدة: من آرت في 
الشىء إذا صار ماهرًا فيه» فيكون معناه: التعجب من حسن فطنته والتهدي إلى 


داق قال الكلاباذي هو عمرو بن عثمان ووهم شعبة في اسمه فقال محمد وقال البخاري بعد 
روايته الحديث في أول الزكاة أخشى أن يكون محمد غير محفوظ؛ إنما هو عمرو. 
(2) بل هو أيوبء وقيل : غيره. 
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ووو لصَلاةَ 


مَا لَهُ» فَقَالَ النينْ عله : بد اللّه لا ُشرِكُ بو سَيْقَاء وَثُقِيم | لصَّلاة»ء وَتَؤْيَى الرَّكَاةَ 
وَنَصِلْ الرَّحِمّء ذَّرُهَا» قَالَ: كَأَنَهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. 
1 باب إِنّْم القَاطع 

4 - حَدَّئَنًا ينبّى رن كر + حَدّنًا اللنث» عن عقيْلن » عرد ائن شهّابء أن 
مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُظعِمء قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُظعِمء أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَبِيَ يله 
يَقُولٌ: «لا يَدْحْلُ الجَنَّهَ قَاطِعٌ. 
موضع حاجته (ما له َقَالَ الي يكل : تَمْبدُ اله لا شر ِكُ به سينا وَنْقِمٌ الصَّلاة) 
المكترية» (وتؤين ي الرَّكَاةً) المفروضة, (وَتَصِلَ الرَّحِمَ) قَالَ النّوَوِيّ ا : تحسن 
إلى أقاربك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق» أو سلامء أو زيارة» 
أو طاعة أو غير ذلك وكان السائل لا يصل رحمه فأمره بذلك. 

(دَرْهَا) بفتح الذال المعجمة وسكون الراءء أي : اترك الراحلة ت تمشي إلى 
منزلك إذ لم يبق لك حاجة فيما قصدته (قَالَ كأنة) أي : الرجل اكَانَ عَلَى 
رَاحِلَتِه) حين سأله المسألة وفهم رَسُول اللَهِ يك استعجاله » فلما حصل مقصوده 
من الجواب قَالَ له : دع الراحلة تمشي إلى منزلك. أو كان النَبِيَ يل راكبًا على 
راحلته والرجل آخذ بزمامهاء فَقَالَ له النَّبِيَ كِةِ بعد الجواب: «دع زمام 
الراحلة»» وقد سبق الحديث في أول الزكاة. 

ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ : وتصل الرحم 

1 - باب إِثّم القَاطِع 

(باب إِنم القَاطع) أي : قاطع الرحم 

علد حر ميحس فلن ري كر كان شري 
مولاهم الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَثَنَا اللَيْتُ) أي : ابن سعد (عَنْ عُقَيْلِ) به بضم العين 
ابن خالد الأيلي» (عَنِ ابْنِ ن شِهَابِ) الزْمْرِيْ أن محمد بن جر بن ظليم) 
أَخْبَرَهُء (قَالَ) وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ بدون لفظ: أخبره (إِنَّ جبَيْرَ بْنَ مُطْعِم 
اشر أنَهُ سَمِعَ النَِّىَ 6ه يه يَقَولَ: «لا يَدْخْلَ الجَنَةَ قَاطِعٌ) كذا أورده من طريق 
عقيل » وكذا عند مسلم من رواية مالك» ومعمر.ء عن عن الزهري) وقد ألخرجه 
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المصنف فى الأدب المفرد. عن عَبْد اللِّ بن صالح» عن اللَيْتْء وَقَالَ فيه 
قاطع رحم.ء أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌء وَالتَّرْمِذِيَ من رواية سُفْيَان بن عيينة» عن الْمرِيَ 
كرواية مالك قَالَ سُفْيَانَ: يعني قاطع رحم. 

وذكرابن . بطال امهس" أمصات نان روا عند كريا ب في اللدية 
ا ا 0 عن معن 
0 حي عر 1 عدم 
خمرء ولا مصدق بسحر». ولا قاطع رحم؛ أَخْرجَهُ ابن حبان والحاكم . 

ولأبي بُرْدة من حديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل اللَّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي» وقطيعة 
الرحما. 

وللمصنف في الأدب المفرد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «أن 
أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم». 

وللطبراني من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أن أبواب السماء مغلقة 
دون قاطع الرحم". 

وللمصنف فى الأدب المفرد من حديث ابن أبى أوفى رفعه: (إن الرحمة لا 
تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين 
يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة : المطر 

وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : المؤمن بالمعصية لا يكفر فلا بد أن يدخل الجنة» ثم قَالَ : 
حذف مفعول قاطع يدل على عمومه. ومن قطع جميع ما أمر الله به أن يوصل 
كان كافرّاء أو المراد المستحل ولا شبهة مع علمه بتحريمهاء أو لا يدخلها مع 
السابقين. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب» وأبو داود 
في الزكاة. وَالتَّرْمِذِيَ في البر. 
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ل ل م ا 
0 ا عن أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عن َال و 


يفول : امن سَرَّهُ أن يُبْسَظ لَهُ في ررق ون يسا له فن أثرقء فَلْيَصِلٌ رَحِمَه). 


2 - باب: مَنْ بيط لَهُ فِي الرّرْقٍ بِصِلَةِ الرّحِم 

(ياب : مَنْ بُسِط) بضم الموحدة وكسر المهملة (لَهُ في الررْقِ بِصِلَةٍ الرّحِمِ) 
: بسبب صلة الرحم. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : لصلة الرحم باللام بدل الموحدة» 
: لأجل صلتها. 

دنا ودووق : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (إِْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ) الحراني ي المدني أحد 
الأعلام قَالَ: (حَدَّئَنا مُحَمَّد بْنُ مَْنِ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون : 
ابن مُحَمّد بن معن بن نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عَمْرِو المدني 
الغفاري» ونضلة له صحبة كان يسكن في ناحية العرح » (قَالَ: حَدَئنِي أبي) معن 
لان اانا د ل جك تر ايد 
ليس له إلا موضع أو موضعان.ء (عَنْ سَعِيدٍ بن سَعِيدِ) هو المقبري واسم 
الى تعيد كيسان عن أبي خرنر؛ رمالل نا : سَعِعْتٌ رَسُولَ الل لذ 
يَقَوَلَ :“مشر آنّ تنظ لَه بى رؤقو على البناء للنتعول وكذا قوله: (وَأن ثنتاً 
ا ال ري و ل ل و ره 
أي : يؤخر له (فِي أَئَّرِِ) أي في أجله وأثر الشيء هو ما يدل على وجوده ويتبعه 
والمراد ههنا الأجل» لأنه يتبع العمر قَالَ زهير: 

والمرء ماعاش ممدودلهأمل لا سقف "العم كس بنهيني لأثر 

وأصله من أثر مشيه في اللأرضء فإن ما لا يبقى له حركة» فلا يبقى لقدمه 
أثر في الأأرض. 

(تَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) يقال: وصل رحمه يصلها وصلا وصلةء كأنه بإحسانه إليهم 
وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة . 

قَالَ ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تَعَالَى : «#قَإدًا جاه لَمَلْهَرَ ل 
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يسْسشُخْرُونَ مصاع وَلّا يَسْتَفْدمُوْنَ» [الأعراف: 34]» والجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى 
الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك» 
ومثل هذا ما جاء : أن النّبي كل تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من 
الأمم فأعطاه اللَّهِ ليلة القدر . 

وحاصله : أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق للطاعة» والصيانة عن المعصية 
فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت» ومن جملة ما يحصل له من التوفيق 
العلم الذي ينتفع به بعده» والصدقة الجارية» والخلف الصالح.ء ومنه قول 
الخليل عليه السلام : #وَآجتل في لِسَانَ صِدْقِ فى الْأَنَ 9 * [الشعراء : 84]ء 
وفي المعجم الصغير للطبراني» عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : ذكر عند 
رسول الله كل : من وصل رحمه أنسئ له.في أجله. فقال: إنه ليس زيادة فى 
عه قال اللهتعالىئ ووذ جك لله 4 [الفحل 614] الآية ولك الرجل 
يكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده» وله في الكبير من حديث أبي مسجعة 
الجهني رفعه : «إن اللّه لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية 
صالحة». 

وجزم فورك: بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه 
وعقله. والحاصل : أن الزيادة بحسب الكيف لا الكم . 

وثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر» وأما الأول الذي دل عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تَعَالَى كأن يقال 
للملك مثا : إن عمر فلان مائة مثلًا إن وصل رحمه وستون إن قطعهاء وكذا 
بالنسبة إلى ما يظهر له من اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات فيه يمحو الله ما يشاء 
ويثبت تء وقد سبق في علم الله تَعَالَى أنه يصل أو يقطع. فالذي في علم الله تَعَالَى 
يتقدم ولا يتأخرء دي تل لكيهو الي حو جد لد جاده والحسقو 
وإليه الإشارة بقوله تَحَالَى : «يَمَحُوأ لَه مَا عقا وميد وَعددَه أو ألصككب © » 
[الرغف 2 39] فالمتكو والأثبات بالسبة لما في عل الدلك ومااغي أم الكتات هو 
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ب 0 0 عر ازريدواب» 
رِزْقِه وَينْسَا آ 20 .وحم 


الذي في علم الله ولا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» ويقال للأول: 
القضاء المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب.» فإن الأثر ما يتبع 
الشيء» فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكورة. 

وَقَالَ الطيبي: الوجه الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب الفائق» قَالَ: 
يجوز أن يكون المعنى: أن اللّه يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلًا فلا 
يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر قاطع الرحمء ولما أنشد أَبُو تمام قوله في بعض 
المراثي 
توفيتالآمالبعد محَمّد وأصبح في شغل عن السفر السفر 

قَالَ له أَبُو دلف : لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. 

وَقَالَ الكلبي والضحاك في الآية : إن الذي يمحوه ويثبته ما يصعد به الحفظة 
مكتوبًا على بني آدم» فيأمر اللّهِ فيه أن يغبت يثبت ما فيه ثواب وعقاب» ويمحوما لا 
ثواب فيه ولا عقاب كقوله : أكلت وشربت ودخلت ونحوها في الكلام» وهذا 
باجواس السكاك” لأن علم اللّه لا نفاد له ومعلوماته سبحانه لا نفاد لهاء وكل 
يوم هو في شأن. ومن ثمة كادت أقوال المفسرين فيه لا تنحصر. قَالَ الإمام: 
يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء من حكمهء ولا يطلع على غيبه أحدًا فهو المتفرد 
بالحكم والمستقل بالإيجادء والإعدام» والإحياء» والإماتة» والإغناء» والإفقار 
وغير ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

1 لو ل ا 
ابن سعد الإمام» (عَنْ عمَيل) بضم العين ابن خالد» (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُّهْريَ أ 
(قَالَ شيرب ) بالإفراه (أكي بن تايك) رضي الله عل أن شوق الل كه 
قَالَ: مَنْ أَحَبّ أَنْ بُبْسَط لَّهُ في رِرْقِه وَينْسَأ) أي : يؤخر (لَهُ فِي أَئَرِوء فَلْيَصِلَ 
رَحِمَهُ) ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا في الأدب 
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وقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة : 

منها: حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه عَبْد اللَّه بن أَحْمّد في زوائده على 
المسند» والبزار والطبراني» والحاكم في المستدرك بلفظ : من سره أن يمد له في 
عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء. فليصل رحمه. 

(و) منها: حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ : «أن صلة 
الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر). 

(و) منها: حديث عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَخْرَجَهُ أَحْمّد بسند رجاله ثقات 
مرفوعًا: «صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في 
الأعمار». 

ومنها: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أَخْرَجَهُ أبُو مُوسَى المديني في 
كتاب الترغيب والترهيب مرفوعًا : 'برٌ الوالدين يزيد في العمرء والكذب ينقص 
في الرزق وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم». 

وروي أَيْضًا حديث ابْن عَبّاس وثوبان مسندًا عن التوراة: «ابن آدم اتق ربك 
وبرٌ والديك وصل رحممك أمد لك في عمرك» . 

وروي أَيْضًا عن ثوبان يرفعه : ”لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. ولا يزيد 
في الرزق إلا صلة الرحم» . 

وروي أَيْضًا من حديث مُحَمَّد بن علي عَنْ أَبِيهو» عن جده. عن عليّ 
ذفن الل فته عن ونون اللرككة انه قال ٠:‏ اله حن قرله ولو متش امم 
مم4 [الرعد: 39] هي: الصدقة على وجههاء وبر الوالدين» واصطناع 
المعروف» وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة؛ وتزيد في العمرء وتقي مصارع 
السوءء يا علي ومن كانت فيه خصلة واحدة من هذه الأشياء أعطاه الله تَعَالَى 
هذه الثلاث الخصال . 

وروى من حديث عَبْد اللَّهِ بن عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرفعه: (إن الإنسان 
ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد اللَّه في عمره ثلاثين سنة» وأن 
الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فينقص الله عمره حتى لا يبقى 


8 كِتَابٌ الآدب 0433 
3 باب: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللّهُ 

7 - حَدَّتَنِي بِشْر بْنّ مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّوء أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ أبي مُرَرْقٍ 

َالَ: سَمِعْتُ عَمّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدّتُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عَنٍِ النَِيَ يله قَالَ: «إن 

اللّهَ خَلّقَ الكَلْقَء 0081|[ |[ ز1[1[ا11111 


إلا ثلاثة أيام» قَالَ أَبُو مُوسَى: هذا حديث حسن . 

وروى من حديث عبد الرحمن بن سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : حرج علينا 
رَسُول اللَّهِ بل يومًا ونحن في صفة بالمدينة» فَقََالَ : إني رأيت عجبًًّا رأيت 
البارحة رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه برّه بوالديه فرد ملك 
الموت عنه.» قال انل شوش 4 ةا عدي رين دا 

انديات كل اول وجنله اللَّهُ 

(باب: مَنْ وَصَلَ7* وَصَلَّهُ اللَّهُ) يعني : تعطفه عليه بفضله إما في عاجل 
داف أو امل أعريه:والعرث تعؤل: إذا تفضل وجل على ابر وقالة» اودوعت 
هبة وصل فلان فلانًا بكذا. 

(حَدَّنَنِي بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة هو 
ُو مُحَمَّد السختياني المروزي قَالَ “(أغيزنا عند الله هو ادن المبارك قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةٌ ْنُ أبي مُرَرّهِ) بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال 
المهملة. وا سم أبي مزرد : عبد الرحمن مولى هاشم المدني. وله حديث آخر وهو 
لك الاكطاء سد ع قا رضي هشوه وحديث آخر مرّ في الزكاة. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ عَمّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ) ضد اليمين المدني أَبُو الحباب بضم 
الحاة الموجلة وموخدكين بيتهها أل مولى شر ان سولى رَمُول الله كله مات 
سنة تسع عشرة ومائة» وقيل : اختلف في ولائه لمن هو. 

(يُحَدّتُ» عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَن الَبِىّ يله ثَالَ: إِنَّ اللّه) 
عل :وجل (خلقاللكلق ) يعمل أن يكو المراة لق جميع المخلوقات. 

ويحتمل أن يكون المراد به: المكلفين. 
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حَنَّى إِذَا فَرَعَ مِنْ حَلْقِهء قَالَّتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَايِذٍ بِكَ مِنَ القَطِيعَةٍ 

ويحتمل أن يكون بعد خلق السموات والأرض وإبرازها في الوجود. 

ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتبًّا في اللوح المحفوظ»ء ولم يبرز بعد إلا 
اللوح المحفوظ والقلم . 

ويحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند قوله : #ألسَثُ ك4 
[الأعراف: 172] لما أخرجهم من صلب آدم مثل الذر. 

(حَتَّى إِذَا قَرَعْ مِنْ خَلْقِهِ) أي : قضاه وأتمه؛ ونحو ذلك مما يشهد بأنه مجاز 
نإن الله تال لا يشغلة شآن عن شان 

وَقَالَ الزجاج : الفراغ في اللغة على ضربين : الفراغ من شغل» والآخر: 
القصد لشيء تقول: فرغت مما كنت فيهء أي : قد زال شغلي به وتقول: سأتفرغ 
لفلان» أي: سأجعله قصدي. 

قَالَ الطيبى فى حاشيته على الكشاف: فهو محمول على مجرد القصد فهو 
كناية عن التوفر على النكاية» ثم استعير هذه العبارة للخالق جل جلاله: وعز شأنه 
الود لج ون ١‏ وماد لمر ا ال 

ه: سأفرغ لكمء والوجه الآخر منزل على الفراغ من الشغل لكن على سبيل 
0 شبَيّه تدبيوة تغالى أسرالأغيرةمن الخد فر الجراء» وإيضال الكوان 
والعقاب إلى المكلقين بعذ تدبيره تَعَالَى لأمر الذنيا بالأمر والنهي» والإماتة» 
والإحياء» والمنع» والإعطاءء وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن بحال 
من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخرء 
وقد ألم به صاحب المفتاح حيث قَالَ: الفراغ والخلاص عن المهام. والله 
تَعَالَى لا يشغله شأن عن شأن وقع مستعارًا للأخذ في الجزاء وحدهء وهو المراد 
بقوله : وقع ذلك فراعًا على طريق المثل. 

ل 0 
العَائِذِ) أي: قيام المستجير (بكٌ مِنَ القَطِيعَةِ) قَالَ ابن أبي جمرة: يحتمل أن 
يكون بلسان الحال. 

ويحتمل أن يكون بلسان المقال قولان مشهوران. والثاني: أرجح». وعلى 
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الثاني» فهل تتكلم كما هي أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلًا قولان أَيْضًا 
مشهوران, والأول: أرجح لصلاحية القدرة العامة لذلك» ولما في الأولين من 
تخصيص عموم لفظ القرآن». والحديث من غير دليل ولما يلزم من حصر قدرة 
القادر التي لا يحصرها شيء على المجاز» عض ا و لمان ,ا رسيم 
معنى وهو اتصال القربى بين أهل النسب. فهي استعارة تمثيلية وهي التي الوجه 
ذها متد ويل ادرو كرف لمق الفغفر لبيدا كاك ناحة المسيةي ‏ موي 
وذلك بأن شبهت حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها من 
القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به» وحقو إزاره» ثم أدخل صورة 
حال المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملا في 
حال المشبه به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوال» ويجوز أن يكون استعارة مكنية 
بأن يشبه الرحم بإنسان يستجير بمن يحميه ويذب عنه ما يؤذيه» ثم انعقد على 
سبيل الاستعارة التخيلية ما هو لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة 
الحقيقة» ثم رشحت الاستعارة بالقول. 


وَقَالَ القاضي عياض : الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني 
القيام ولا الكلامء فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها بالعرش ضرب مثل وجنس 
استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك. وتعظيم شأنهاء وفضيلة واصلهاء 
ا ب ار ا وا ا 0 
ا سام حل لسانها بين رادي الع ول لا ولكن فِي رِوَايّة عَبْد اللّه 
ابن عَمْرو عند أَحْمّد : 0 


2000 1 54 


م وعء او ا 
المراد بالحجزة هنا : قائمة العرش»ء وأيد ذلك بما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حديث 
عَايْشَةَ رقن الله عنها : أن الرحم آخذة بقائمة من قوائم العرش» وسبق في 


قَالَ: نَعَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يا 
لد مه 1 ا ل 0 2-7 5 وه م 0 
رَبّء قَالَ: فَهُوَ لكِ' قَالَ رَسُولَ الله يككه: «قَافرَؤوا إِنْ شِئْتمْ : «امهل عَسَيْشْرَ إن 


2 
ل 


ولتم أن تُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ ا يسام ©4 [محمد: 00022 


سورة القتال» فأتت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» وهذه كلها امعان ااه 
ووقع فِي رِوَايَةٍ حبان بن مُوسَى» عن ابن المبارك بلفظ : هذا مكان بدل مقامء 


-2- 
- 
عه 


(قَالَ) أي: اللَّه تَعَالَى : (نَعَمْء أَمَا) بتخفيف الميم (تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ 
وَصَلَكِ) أي: أتعطف عليه وأرحمهء (وَأَقْطَعَْ مَنْ تَطَعَكِ؟) فلا أرحمه (قَالَتٌ : 
َلَى يا رَبّ) رضيتء وَفِي رِوَايَةٍ أَبي ذَرِّ: بلى ورب. 

(قالَ) تَعَالَى : (فَهُوَ) أي : قوله : أصل من وصلك الخ. 

(لَكِ) بكسر الكافء قَالَ ابن أبي جمرة: الوصل من اللَّه كناية عن عظيم 
إحسانه» وإنما خاطب الناس بما يفهمون» ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب 
لمحبه الوصال» وهو القرب منه» وإسعافه بما يريد» ومساعدته على ما يرضيه 
وكانت حقيقته ذلك مستحيلة في حق اللَّهِ تَعَالَى عرف أن ذلك كناية عن عظيم 
إحسانه لعبده» قَالَ: وكذا القول في القطع هو كناية عن حرمان الإحسان. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : وسواء قلنا إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم على سبيل 
المجاز أو الحقيقة أو أنه على جهة التقدير» والتمثيل كان المعنى : لو كانت 
الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذا ومثله : «لَز أَرلَا مدا لقان عَنَ جَبَلٍ لَرَاَسَهْ 


حَشِْعًا» [الحشر: 21] وفي آخرها: ويك الْأَمَتدلُ تَضْرِيُهكا لِلنَّاين» الآيةء 
فالمقصود من هذا الكلام: الإخبار بتأكد أمر الصلة» وأنه تَعَالَى نزلها منزلة من 
استجار به فأجاره فأدخله فى حمايته» وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول» 
وقد قَالَ يك : «من صلى الصبح فهو في ذمة اللّه وإن من يطلبه اللّه بشيء من 
ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌء قَالَ أَبُو هْرَيْرَة (قَالَ 
رَسُولُ الله كل «فَافْرَووا إِنْ شِئْثُمْ : اَهَل عَسَيْثُمْ إن نَوَلَيِمٌ أن تُفْسِدُوا في الْارضٍ 
وتفطلميا يسا مَك © 24 : 


(1» قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بعظم ما جعل الله تعالى للرحم من 
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الحق وإن وصلها من أكبر أفعال البر وإن قطعها من أكبر المعاصي» والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال ما معنى قوله: أصل من وصلك وأقطع من قطعك والكلام على كيفية وصلها 
وما هو قطعها. 

فأما قولنا: ما معنى قوله أصل من وصلك فهو كناية عن عظم الإحسان فإن أعظم ما يعطى 
المحبوب لحبيبه الوصال وهو القرب منه ومساعدته فى مرضاته وهذه الأمور فى حق مولانا 
كانه مستحيلة أن تكوق عن :ها تعوف من قات المحدث الفاتى بل خى كناية عن قلان 
الإحسان منه لعبده وعظمه يؤيد ذلك قوله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد في العمر» فهذا 
الوصال في هذه الدار زاتد لا أعد له في الآخرة من الخير والإحسان وكقوله تعالى: «نَيمْ 
وَحبُوتَُ» [المائدة: 4] فمعنى قوله يحبهم كناية عن عظم إحسانه عز وجل لمن أحبه من 
عباده لأن ملكا من ملوك الدنيا إذا أحب أحدا أغناه ورفعه على جميع أهل وقته فكذلك فعل 
وا ا ا ا 00 
وأما قولنا : ما معنى واقطع من قطعك فهو كناية عن شدة الحرمان والعذاب لأن القطع ضد 
الوصل فكما عبر عن عظم الأجر عبر بالوصل عن عظم البلاء بالقطع أعاذنا اللّه من البلاء بمنه 
ل و ل ا اماس ل 1 
ببذل العون على ما يحتاجون إليه أعني أهل رحمه ومنه ما يكون بالزيارة لهم ومنه ما يكون 
بالدعاء لهم ومنه ما يكون بإكرامهم والبشاشة ة لهم ومنه ما يكون بدفع المضار عنهم والمعنى 
الجامع له إيصال ما أمكنه من الخير إليهم على قدر طاعتك بنية القربة إلى الله تعالي إلا أن ذلك 
بشروط ذكرها العلماء وهي أن يكون على الاستقامة وإلا فمقاطعتهم من أجل اللّه هو إيصال 
لهم بشرط أن تبذل جهدك في وعظهم وزجرهم والإنكار عليهم لأنه إذا قيل لك في الأجنبي 
الذي هو أخوك في الإسلام : «انصره ظالمًا أو مظلومًا» كما تقدم ذكره وهو رده عن الظلم 
فالأقرب من باب أولى فبعد ذلك يكون الهجران لهم وتعلمهم أن هجرانك لهم إنما هو من أجل 
لجلنيي عن الشى فإذا اشتقامىا وصلخيم فل ولافتاكه ف ذلك لكن يقن عليكم كن إصلتهم عند 
المقاطعة الدعاء لهم بظهر الغيب أن يصلح اللّه حالهم ويجيرهم بفضله وأما مقاطعتهم فهي على 
ضربين إما كلية أو بعضية فالكلية هي أن تمنعهم جميع ما في وسعك من الإحسان إليهم على 
نحو ما أشرنا إليه قبل قاصدا لذلك أو تكون معاداتهم لحظ نفس أو إبعادهم عنك لمثل ذلك 
وأما البعض فهو مثل أن تفعل معهم بعض الأشياء وتحرمهم بعضا مع قدرتك عليها وقتصدك 
ذلك فكلاهما محذوران ويخاف من وبالهما لكن الواحد الذي هو الكلي أشد أعاذنا اللّه منهما. 
وفيه بحوث : : منها هل الألف واللام في الخلق للجنس أو للعهد فإن كانت للجنس فمتى كانت 
وإن كانت للعهد فمتى كان احتمل أن تكون للجنس وهو عند فروغ المخلوقات على اختلافها 
وبقي الاحتمال في أي وقت كان ذلك هل عند الفراغ من ظهورها في اللوح المحفوظ بالكتب 
وهي بعد لم يظهر منها في عالم الوجود إلا اللوح والقلم لا غير واحتمل أن يكون ذلك عند 
فروغ خلق السماوات والأرض وإيحائه عز وجل في كل سماء أمرها القدرة صالحة لهما معًا 3# 
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والعرب تسمي البعض باسم الكل والكل باسم البعض وأما أن يكون على حقيقة ظاهرة وهو 


اك الال لين الو ا وو لكت الم ا 
يبرز بعد في عالم الوجود والحس ونحن نعلم أنه لا بد أن يظهر ويكون قطعا لازما مثل الدابة 
التي تخرج عند قرب الساعة وهي في علم الله لم تبرز ولا ظهرت ومثل من بقي من تناسل 

جميع الحيوان ومثل الأمور التي هي عند قرب الساعة وقد أخبر بها الصادق يَكيْهٌ وهي لم 
تظهر بعد وأشياء عديدة إذا تتبعتها وجدتها وإن كانت للعهد وهي عند فروغ خلق بني آدم فمتى 
كان احتمل أن يكون عند فراغه جل جلاله من خلق أرواحهم لأنه قد جاء أن اللّه 
سبحانه خلق الأرواح قبل الأشباح بألفي عام واحتمل أن يكون عند فراغ خلق الأشباح 
والأرواح وهو يوم: لآَلسَتُ رَيَح قَالوا بل [الأعراف: 172] وهو يوم إخراجهم من صلب آدم 


سس ومسل 


عليه السلام مثل الذر وأخذ عليهم العهد لأنها أحد الحياتين في قوله تعالى : نينا آمينا شين 
وَلِيسَنَا أتتسَجنِ» [غافر: 11] على أحد الأقاويل. 

ويترتب عليه من الفقه أن تعرف أن الألف واللام في الخلق للعهد فتكون صلة الرحم تحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أن تكون للجن والإنس لأنهما المكلفان وأن تكون خاصة ببني آدم ويكون 
الفقه أن صلة الرحم خاصة ببني آدم وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الأمر عام في 
بني آدم وهم منهم. 

وهنا بحث ثان: وهو هل كلام الرحم للحق جل جلاله بلسان المقال أو بلسان الحال إن كان 
بلسان المقال هل كان ذلك بعدما .جعلها في. جوهر ووضعم فيها الحياة والعقل أو هي على 
حالها الكلام على هذا مثل كلام العلماء على كلام الجمادات وهي على ثلاثة وجوه لأن منهم 
من قال إن كلام الجماد بلسان حاله ما أظهر الله فيه من أثر قدرته ومنهم من قال إنه خلق لهم 
حياة وعقلا وحينئذ تكلموا ومنهم من قال إنهم تكلموا وهم على حالهم وهو الأظهر وإن 
كانت القدرة صالحة للوجوه الثلاثة لكن الوجهان فيهما تخصيص لعموم لفظ القرآن والحديث 
بغير دليل شرعي وحصر لقدرة القادر التي لا يحصرها شيء لأن قدرته عز وجل صفة من 
صفاته فكما ذاته الجليلة لا تنحصر بوجه من الوجوه فكذلك كل صفاته لا تنحصر منها صفة 
من الصفات بوجه من الوجوه لأن الصفة لا تفارق الموصوف وقد تقدم الكلام على ذلك أول 
الكتاب بما فيه شفاء بفضل اللّه تعالى. 

ومنها : أن فيه دليلا على أن الاستعاذة باللّه من أجل الوسائل إلى اللَّه وأنجحها يؤخذ ذلك من 
قوله الرحم هذا مقام العائذ بك فأسعفت في الحال بما رضيت به ومما يقوي هذا الوجه ما جاء 
في شأن العدو الذي قيل له : وَأْطِتَ عَلتهم بَيْلِكَ وَيَجلِلَت» [الإسراء : : 64] وجعل له أنه يرانا 
هو وقبيله من حيث لا نراه وجعل لنا النصرة والغلبة عليه بالاستعاذة باللّه عز وجل ولم يجعل 
بغير ذلك لقوله عز وجل في كتابه العزيز: طوَيمًا رَعََكَ و لبط كزع كاستهذ يه نه هو 
ألتَمِيعٌ ليم )4 [فصلت : 6] وقول مريم عليها السلام حين أتاها روح اللّه الأمين: ظإِفِّ 
أعودٌ اسمن مِنكَ إن كنت يَقِيًا4 [مريم : 18] وقول سيدنا يل: «أعوذ يرضاك من سخطك - 
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وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما آثنيت على نفسك». 

وفيه إشارة عجيبة من طريق حسن المجانسة في الكلام وهي أنه لما كانت صلة الرحم حقيقتها 
التوادد بين الأقارب والتعاطف جعلت الصيغة التي تدل على الجزاء عليها من جنس ما هو 
المعروف من التخاطب بين المحبين والمحبوبين وهي الوصل وفي قوله كك : إن الله خلق 
الخلق حتى إذا فرغ من خلقه دليل على صفتين عظيمتين من صفات الحق سبحانه وهما الهدرة 
والحكمة فأما الدال منه على القدرة فبالإخبار بأنه عز وجل خالق جميع الخلق وأي دليل على 
القدرة أعظم من اختراع الخلق على غير مثال تقدم ولا معين ولا وزير وأما الدال على 
الحكمة منه فقوله عليه السلام حتى إذا فرغ من خلقه لأن حتى لازمة للغاية فيعطي قوة الكلام 
أن من له غاية فله بداية وما بين ع الغاية والبداية اقتضت الحكمة الربانية لا يعجز عن القدرة فإن 


3 


من قدرته جل جلاله خلق - جميع الخلق وهو كما أخبر عز وجل بقوله: وما مَسَّنَا ين لوب به 
[ق: 100 جك ان كردا دري جز قن يج السام كاتا لي در 
المخلوقات من هذا بيان شاف بفضل الله ورحمته. 

وفيه دليل : لقول من قال إن رأيك بحسب ما قدر لك يؤخذ ذلك من أنه لما قامت الر حم مقام 
العائذ بالل تعالى من القطيعة وسبق في علم الله سبحانه أن يكون من عباده واصل لها وقاطع 
له أيضا أرضاها أن جعل عندها رضي بأن من يصل اللّه من يصلها ويقطع من قطعها فقلبت 
ذلك ورضيت به بدلا من الذي طلبته لأنها طلبت أن لا قطيعة لا فلو قال لها الحق جل جلاله 
لك ذلك أي : لا تقطعي لم يكن أحد يقطعها. 

وفيه دليل : لتحقيق قوله يَكهِ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له 
وإما أن يدخر له وإما أن يحط عنه» لأن عز وجل عوض الرحم مما طلبته ما رآه خيرا لها منه 
ورضيت به. 

وفيه دليل: على أن جميع المخلوقات بيد الل سبحانه يصرفها كيف يشاء كما قال يكل: «ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» أي: بين أمرين من أمر الرحمن مثل الرضى 
وشنه العرع على الشن ريرك الرهد وما رشباحهيا شن الأضاء يقلت القليا مق طرك إلى غطلة 
في لمحة البصر ولذلك كان من دعائه يَِ: ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ولهذا 
المعنى كان أهل التوفيق والمعرفة باللَّه تعالى أشد الناس خوفا على أنفسهم مع ما كانوا عليه من 
الخير التام حتى إنه يروى عن بعضهم أنه كان كلما استيقظ من نومه يجر يده على وجهه ثم ينظر 
إلى حواسه ثم يحمد الله تعالى ويشكره ويتشهد ويعلنها فقيل له في ذلك فقال أما جر يدي على 
وحن تيحاقة انتتطمين عليه كما اخعين عر وخل وخر الق : #مّن قبل أن تَطْمِس وِجُوهًا فَرْدَهَا 
ع أدْبارهآ أو تَلْعَبَُحْ كا لَمَنَآ مب نب السَبّتِ وَكانَ أَمَرَ آسَّهِ مَفْعُولًا» [النساء ع 47]وأما نظري رليه 
حواسي العاقبة التي هي متوقفة على الإنسان وأما إعلاني بالشهادة فاختبار لنعمة الإيمان 
لقوله عه : «#ينام الرجل النومة فيسلب عنه الإيمان ويبقى أثره : ثم ينام النومة فيقبض أثرها» أو كما 
قال عليه السلام فإذا رأيت نعمة الإيمان ونعمة الحواس باقية سالمة حمدت الله وشكرته على - 
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8 - ريا خَالد بن مخلد؛ حَدَتنا سليمان: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بُنُّ وِيتَارٍ» عَنْ أبي 
صَالِحَء عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَندُ عَن النَبِيَ يك قَالَ: لإا م سان شار 


(حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَّدِ) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة ساكنة آخره 
دال مهملة : أَبُو الهيثم البجلي الكوفي القطواني بفتح القاف والطاء المهملة َال : 

ب ا ب ويقال لو و 
الصديق رضي اله منهم قال حك عب اوتا المدني. اهن أب ايحا 
ذكوان السمان» (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النَبِيَ يكل) أنه (كَالَ : إن الرَّحِمَ 
سجْنَةٌ) بكسر الشين المعجمة مصحح عليها في الفرع كأصله وسكون الجيم بعدها 
نون» وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة. 

وأصل الشجنة : عروق الشجر المشتبكة» والشجن بالتحريك : واحد 
الشجون وهي طرق الأودية» ومنه قولهم: الحديث ذو شجون» أي : يدخل 
بعضه في بعض» وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذْرّ : قوله: إن فالرحم رفعء 0 
الرَحْمَنِ)» أي ا 
يقول : قال الله : «أنا اللّهء أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من | سمي » من 
وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته» , رواه أبو داود والترمذي. وزوى الطبراني من 
حديث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال : قال رسول اللَّه يكل : «قال اللّه 
تبارك وتعالى : الرحم شجنة مني » فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». قال 
الإسماعيلي : والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالقاطع لها منقطع من 
وعية الله ولس معاء أنها هن بذاك الله تعالن اللتفق ؤللة: 

قَالَ الْفُرْظْبِيَ : الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة: رحم الدين» 
ويجب مواصلتها بالتوادد» والتناصح » والعدل» والإنصاف» والقيام بالحقوق 
الواجبة والمستحية . 


إبقائه تلك النعمة بفضله جعلنا اللَّه ممن أتمها علينا وجميع نعمه في الدارين بفضله ورحمته آمين 
آمين يا رب العالمين. 
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قال الله :عن وَضَلَك وَضكة؛ و تلك تنه »: 

9 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أبي مومه كدت اسلتمان بن بلالٍء قال شيرق 
مُحَاوِيَة : نُ أبي مُرَردء عَنْ يَِدَ بن رُومَانَ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشَة» رَضِيَ اللَهُ عَنهَاء 
رَوْج الئَبَِ يلل عَنٍ النَِى يك قَالَ : : «الوَّحِمُْ شِجْنَةٌ قَمَنْ وَصَلََا وَصَلَيُّهُ وَمَنْ قَطعَهًا 


- 
يع ا اقل 


قطعته)». 


وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب» وتفقّد أحوالهم» والتغافل 
عن زلاتهم» ويتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الأول من 
كتاب الأدب الأقرب فالأقرب. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع 
الضررء وبطلاقة الوجهء وبالدعاء» والمعنى الجامع : إيصال ما أمكن من الخير»ء 
ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل 
استقامة» فإن كانوا كفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل 
الجهد في وعظهم » ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا 
يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. 

(مَقَالَ اللّهُ) تَحَالَى زاد الإسماعيلي في روايته لهاء وهذه الفاء عاطفة على 
شيء محذوف» وأحسن ما يقدر له ما في الحديث الذي قبله » فقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة» فَقَالَ اللّه تَعَالَى : (مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَظَعَكِ قَطْغْيُهُ) 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث في تفسير سورة القتال. 

(حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيِمَ) هو سَعِيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن أبي مريم 
الجمحي مولاهم الْبَصْرِيَّ قَالَ: (حَدَّثَنَا اسْلَيْمَانَ بْنُ يلالي» مولى الصديق 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (قَالَ : . خْبَرَنِي) بالإفراد (مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي مُرَرّدِ) عبد الرحمن 
السابق في هذا الباب». (عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَان) مولى آل الزّبَيْر المدني القاري» (عَنْ 
عرْوَةً) أي : ابن الَُيْر بن العوام» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْج الي يل 
سقط قوله : زوج النَبِيَ في رِوَايَةٍ أبي ذَّرّء (عَنِ النَبِيَّ كلنِ) أنه (قَالَ : الرّحِمُ شِجْنَةٌ) 
0 

قَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَئهُ وَمَنْ قَطعَهًا قَطعْتُهُ) ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» 


0 
- 
١ 


14 باب: يبل الرَّحِمَ بِبَلالِهَا 
0ظ5 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍِ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِء عَدَّننا شح عن 


عو 


إِسْمَاعِيل بْنِ أبي حََالِدِء عَنْ قيس بْنِ أبي حازم أنَّ عَمْرَو بْنّ العقاص» قَالَ* سَمعت 
النبئ كَكةِ جهَارًا 8 111110009090000 


قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه واستدل به على أن الأسماء توقيفية 
وعلى رجحان القول الصائر إلى أن المراد بقوله تَعَالَى: «#وَعَلّمَ ءَادَمَ الأشماء كلها » 
[البقرة: 1] جميع الأشياء سواء كانت من الذوات» أو الصفات». وَاللّهُ عاو 
ا 

14 باب: يبل الرَّحِمَ بِبَلالِهَا 


(باب: يبل الرَّحِمَ) بفتح الياء على البناء للفاعل» أي : يبل الشخص 
المكلف» والرحم: منصوب على أنه مفعول» ويجوز أن يكون على البناء 
للمفعول مسندًا إلى الرحم المرفوع به. 

(بِبَلالِهَا) بكسر الباء الموحدة وكل ما يبل يه الحلق من الماء» واللبن 
يسمى : بلالاء وقد يجمع البلة بالكسر وهذ النداوة على بلال. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : البلال مصدر بللت الرحم أبله بلالاء وبالكسر والفتح: إذا 
نديتها وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق اليبس على القطيعة. 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : : حَدَّتَنِي بالإفراد (عَمْرُو) بفتح العين وسكون 
الميم (ابْنُ عَبَّاسٍِ) بالموحدة والمهملة أَبُو عثمان الباهلي الْبَصْرِيَ ويقال له : 
الأهوازي؛ أصله من إحداهماء وسكن الأخرى وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخاري وانفرد به عن الستة قَالَ : (حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) هو غندر 
الْبَصْرِيّ قَالَ: (حَدَّنَنَا شعبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَن إِسْمَاعِيلَ بْنٍ أبي خَالِدِ) 
سعد ويقال: هرمز البجلي الكوفي» (عَنْ قيس بْنِ أبي خَازم) بالحاء المهملة 
والزاي واسمه : عوف البجلي قدم المدينة بعدما قبض رَسُول الله يك. 


(أَنَّ عَمْرّو بْنَ القاص) رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ (قالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كلِةِ جهّارًا) أي 


8 كِتَاتٌ الأدب 443 
00 ع رع و > سلس 6خ م له 8 - سه اه هه علس 
غيْرَ سِرٌ يقول: (إِن آلَ أبي - قَالَ عَمْرُو : فِي كِتَاب مُحَمَّدٍ بْن جَعْفْر بَيَاضَ - 12 


سماعًا جهارًاء ويحتمل أن يتعلق بالمفعول» أي : كان المسموع في حال الجهرء 
ويحتمل أن يتعلق بالفاعل» أي : أقول ذلك جهارًا وقوله : (غَيْرَ سِرٌ) تأكيد لرفع 
توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرىء والمراد: أنه لم يقل ذلك خيفة» بل جهر به 
ا 

(يَقُولٌ) أي : الي كل (إنَّآلَ أبي) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر بحذف ما يضاف إليه 
أداة الكنية» وَفِي رِوَايّةٍ أبي در عن المُسْتَمُلي : أبي فلان كناية عن اسم علمء 
وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي. 

وذكر الْقَرْظبِيَ : أنه وقع في أصل مسلم موضع فلان بياض» ثم كتب بعض 
0 ال موسي 
الي ريه ل 
الصواب في ضيط هذه الكلمة بالرفع» أي: وقع في كتاب مُحَمّد بن جعفر: 
موضع أبيض يعني : بغير كتابة» وفهمه بعضهم: أنه الاسم المكنى عنه في 
الرواية» فقرأه بالجر على أنه في كتاب مُحَمّد بن جعفر أن آل أبي بياض وهو فهم 
سيّئ ممن فهمه» لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال له آل أبي بياض فضلًا عن 
قريش » وسيأتي الحديث : يشعر بأنهم من قبيلة النْب كله وهي من قريش » بل فيه 
إشعار بأنهم أخص من ذلك لقوله : إن لهم رحمًا وأبعد من حمله على بني بياضة 
وهم بطن من الأنصار لما فيه من التغيير والترخيم على رأي» ولا يناسب السياق 
أيْضَاء وَقَالَ ابن التين : حذفت التسمية لثلا يتأذى المسلمون بذلك من أبنائهم . 

وَقَالَ النَوَوِيٌ : هذه الكناية من ب يعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب 
عليه مفسدة إما في حق نفسه . وإما في حق غيره أو معًا . 

وَقَالَ القاضي عياض : إن المكنى عنه هنا هو الحكم , بن أبي العاص . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهما في السياق. وحمله بعضهم : على 
بني أميةء ولا يستقيم مع قوله : آل أبي» فلو كان آل بني لأمكن» ولا يصح تقدير 
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آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية» والعام لا يفسر بالخاص. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ: لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاص» 
وقد وقع فِي رِوَايَةٍ وهب بن حفص : «أن آل بني» لكن وهب لا يعتمد عليه. 
وجزم الدمياطي في حواشيه بأنه آل أبي العاص بن أمية» ثم قَالَ ابن دقيق العيد: 
إنه رأى في كلام ابن العربي في هذا شَّيْنَا يراجع منه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : قَالَ أَبُو بكر ابن العربي في سراج المريدين: كان 
في أصل حديث عَمْرو بن العاص أن آل أبي طالب» فغير أبي فلان كذا جزم به. 

وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشبيه عليه» ونسبه إلى التحامل على آل عليّ 
رَضِيَ الله عَنَهٌه ولم يصب هذا المنكر فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي 
موجودة في مستخرج أبي نعيم من طريق الفضل ابن الموفق» عن عنبسة بن 
ا أبي حازم» عن عَمْرو بن 
العاص رفعه: أن لبني أبي طالب رحمًا أبلها ببلالهاء وقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من 
هذا رم انعا ددن بوي لعط د ططالنت هزر كان انها عل لمن ا نوتم هذا العو سوج 
أن ذلك يقتضي نقصًا في آل أبي طالب وليس كما توهموه كما سيأتي. 

(لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين» وفي نسخة من رواية أبي ذَرٌ : 
بأولياء» ونقل ابن التين عن الدَّاوُودِيَ: أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم. 
فيكون هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض . 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : الولاية المنفية ولاية القرب» والاختصاص لا ولاية الدين» 
ورجح ابن التين الأول وهو الراجحء فإن من جملة آل أبي طالب : عليًا » وجعفر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه وهما من أخص الناس بالنبي يكِِ لما لهما من السابقة والقدم 
في الإسلام ونضر الدين»: وقد استشكل عض الناس مده عدا الحديت لما نسب 
إلى بعض رواته من النصب وهو الانحراف» عن على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وآل بيته . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أما قيس بن أبي حازمء فَقَالَ يعقوب بن شيبة: 
تكلم أصحابنا في قيس فمنهم : من رفع قدره وعظمه؛ وجعل الحديث عنه من 
أصح الأسانيد» حتى قَالَ ابن معين : هو أوثق من الزُّهْرِيَ. 
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إنَمَا وَلِييَ اللَّهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ» ا ب ا 


ومنهم : من حمل عليه وَقَالَ: له أحاديث مناكير» وأجاب من أطراه بأتها 
غرائب وإفراده لا يقدح فيه. 

ومنهم : من حمل عليه في مذهبه وَقَالَ: كان يحمل على على رَضِيَ الله عَنْهُ 
ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب من أطراه: بأنه كان 
يقدم عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقط . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والمعتمد عليه أنه ثقة مقبول الرواية وهو من كبار 
التابعين» سمع من أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهَ فمن دونه» وقد روي عن 
النصبء لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموي» وقد نسب إلى 
شيء من النصب . 

وأما عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ وإن كان بينه وبين على ما كان» فحاشاه 
أن المراد بالنفي : المجموع لا الجميع» ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب 
أَبُو طالب نفسه وهو إطلاق شائع كقوله في أبي مُوسّى : أنه أوتي مزمارًا من مزامير 
آل داودء وقوله يَِِ: «آل أبي أوفى». وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم 
يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه وكان القيم بأمره ونصره وحمايته» ومع ذلك فلما لم 
يتابعه على دينه انتفى من موالاته. 

(إنّمَا وَلِيِّيَ اللّهُ) بتشديد الياء مضافًا إلى ياء المتكلم المفتوحة (وَصَالِحٌُ 
المَؤْمِنِينَ) كذا في رِوَايَةِ الأكثرين بإفراد صالح . 

وَقَالَ الزمخشري : وهو واحد وأريد به الجنس» وقد أجاز بعض المفسرين : 
أنه كان في الأصل : وصالحو المؤمنين لكن حذفت الواو من الخط على وفق 
النطق وهو مثل قوله تَعَالَى : هسدع ارَِيَةَ () » [العلق: 18] وقوله تَعَالَى : 
ين يَنْعْ آلذاع > [القمر: 6] وقوله تَعَالى : ومح أنه الْبتطِلَ» [الشورى: 24] 
وَقَالَ النوَويّ: معنى الحديث : إن وليي من كان صالحًا وإن بعد نسبه مني» وليبس 
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وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. 

وَقَالَ الْفُرْطِيَ : فائدة الحديث انقطاع الولاية بين المسلم والكافرء ولو كان 

وَقَالَ ابن بطال: أوجب فى هذا الحديث الولاية بالدين» ونفاها عن أهل 
رحمه إن لم يكونوا من أعل دينه» فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية 
التي يقع بها الموازنة بين المتناسبين والأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم 
يكن بينهم توارث» ولا ولاية. 

قَالَ: ويستفاد منها : أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي 
شرع لها ذلك؛ فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك» ولا يلحق 
ا ا » لكن لو وصلوا بما يباح من أمر 
الدنيا كان فضلًا كما دعا يَكِهِ لقريش بعد أن كانوا كذبوه» فدعا عليهم بالقحط» ثم 
استشفعوا به فرق لهم لما سألوه برحمهم» فرحمهم ودعا لهم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ويتعقب كلامه في موضعين : 

أحدهما : يشاركه فيه كلام غيره وهو فقدهالنفي فيمن ليس على الدين» 
وظاهر الحديث: أن من كان غير صالح في أعمال الدين دخل في النفي أيْضَاء 
لتقييده الولاية بقوله: وصالح المؤمنين. 

والثاني: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس منه رجوعًا عن 
الكفرء أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم كما في الصورة التي استدل بها.ء وهي 
دعاء النَِيٍ كل لقريش بالخصب, وعلل بنحو ذلك فيحتاج من يترخص في صلة 
رحمه الكافر أن يقصد إلى شىء من ذلك» وأما من كان على الدين لكنه مقصر 
في الأعمال مثله» فلا يشارك الكافر في ذلك. 

وَقَالَ الطيبي : المعنى : أني لا أوالي أحدًا بالقرابة» وإنما أحب اللَّه لما له 

من الحق الواجب على العبادء وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تَعَلَىَ وأوالي 
من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كانوا من ذوي رحمي أم لاء ولكن أراعي 
لذوي الرحم حقهم لصلة الرحمء انتهى . 
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وهو كلام منقح من فحول الكلام من فحول العلماء. 

(وقد) اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تَعَالَى : «وصيلح الْمُؤْمِِينَ * 
[التحريم: 4] على أقوال: 

الأول: الأنبياء» أَخْرَّجَهُ الطَبَرِيَء عن قَتَادَةَ و الطبَرِيٌ وابن 
أبي حاتم» وذكره ابن أبي حاتم» عن سُفْيَانَ التْوْرِيَء وَأَخْرَجَهُ النقاش عن العلاء 
ابن زياد. 

الثاني : الصحابة» أَخْرّجَهُ ابن أ بي حاتم» » عن السدي» ونحوه في تفسير 
العلني كال اعم ابره وعم وعتهانة: ولي وا سباعهم رضي اللواعهم مدن 

الثالث: خيار المؤمنينء أَخْرَّجَهُ ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

الرابع : أَبُو بكر. وعمر» وعثمان رضي الله عنهم, أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم 
عن الحسن البَصْرِي. 

الخامس : َبُو بكرء وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أُخْرّجَهُ الطَبَرِيَ وابن مردويه. 
ل ا وَأَخْرَجَهُ الطَّبرِيٍ وابن 
كا سينا ل ا بن عدامن زعين الله عتما فوفر ناء وَأخرك ابن 
مردويه من وجه آخر ضعيف عنه كذلك قَالَ ابن أبي حاتم . وروي عن عِكْرِمّةء 
وسعيد بن جُبيْره وعبد اللّه بن بريدة» ومقاتل بن حبان كذلك. 

السادس: أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خاصة» ذكره الْقُرْظْبِيَ عن المسيب بن 
شريك: 

السابع : عمر رَضِيَ اللَهُ نه خاصة؛ أُخْرَجَهُ ابن أبي حاتم بسند صحيح عن 
سَعِيد بن بير وَأَخْرَجَهُ الَبّرِيَ بسند ضعيف» عن مجاهد. وَأَخْرَجَهُ ابن مردويه 
بسند وأو جدّاء عن ابن 0 
مرفوعًاء» راع د اكب ا 0 موعن . ورك ابن 
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عع ف ع 


السب ار عوا اماك كانه عَنْ فَيْسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ»ء قَالَ: 
سيت لحي يكل : «وَلَكِنْ لهم رَحِمْ 50 ِبَلالِهَا» ان ا و ا 


مردويه بسندين ضعيفين من حديث أسماء بنت عميس مرفوعًاء قالت: 
سمعت رَسُول الله يه يقول: صالح المؤمنين: علىّ بن أبي طالب. 

ومن طريق أبي مالك عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثله موقوفاء وفي 
سنده واه ضعيفء» وذكره النقاش عَن ابن عَبَّاسء ومحمد بن علي الباقر» وابنه 
عجلرين لكين الصادق ١‏ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: : فإن نبت هذا ففيه دفع توهم أن في الحديث 
المرفوع نقصًا من قدر على رَضِيَ اللّهُ عَنّْهّ» ويكون المنفي أبا طالب» ومن مات 
من آله كافرًاء والمثبت من كان فهم مؤمئّاء وخص علي بالذكر لكونه رأسهم 
وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة». ونص فيها على على رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
عنه تنويهًا بقدره؛ ودفعًا لظن من يتوهم عليه في الحديث المذكور غضاضة» ولو 
تفطن من كنى عن أب بي طالب لذلك لاستغنى عما صنعء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(رَادَ عَنْبْسَُ بْنُعَبْدٍ الوَاحِدِ) بفتح العين المهملة والموحدة بينهما نون 
ساكئة وبسين مهملة : هو عنبسة بن عبد الواحد بن أهية بن عَبّدَ الله بن سَعِيد بن 
العاص ابن أحيحة بمهملتين مصغرًاء وهو موثق عندهمء. وكان يعد من 
الأبدال؛ وما له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الموضع المعلق. وقد وصله الْبُخَارِيَ 
في كتاب البر والصلة» فَقَالَ: حَدّثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة» حَذّتنًا 
حدي فذكره.:.»: وأخرحة الإفتماعيلى من روانة فهد بن سليما 3ق عن مشدن 
ايه عدن الوائعة امك توي نه لفقل" متت عازن دو لعا لقو يفن 
رَسُول اللَّه يك ينادي جهرًا غير سر: أن بني أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما 
ولي اللهبوالنين انوا :ولكن ليم .ررحم القديت: 

(عَنْ بَيَانِ) بفتح الموحدة والمثناة التحتية وبالنون ابن بشر بالشين المعجمة 
الأحمسيء (عَنْ قَيّس) هو ابن حازم» (عَنْ عَمْرِو بْنٍ العَقاصٍ) رَضِي الله عَنْهُ أنه 
قَالَ : سَمِعْتٌ النَبيَ يكل : وَلَكِنْ لَهُمْ) أي : لآل أبي (رَحِمْ) أي : القرابة (أَبُنّهَا) 

بفتح الهمزة وخ ضم الموحدة وتشديد اللام المضمومة» أي : أنديها (بِبَلالِهَا) أي : 
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مما يجب أن يندى به» ومنه: بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أي : ندوهاء أي : 
صلوها في شرح المشكاة فيه مبالغة بما عرف» واشتهر شبه الرحم بالأرض التي 
إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت وأثمرت» ويرى في ثمارها أثر 
النضارة» فأثمرت المحبة والصفاءء وإذا تركت بغير سقى» يبست» وأجدبت» 
وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا العداوة والبغضاء والجفاء. 

ومنه: قولهم سنة جمادى: لا مطر فيهاء وناقة جمادى» أي : لا لين لهاء 
وجوز الْحَطَابِيَ : أن يكون معنى قوله: أبلها ببلالها في الآخرة» أي : انتفع بها 
يوم القيامة . 
ا 0 ان 1 
ا : وذ عَشريَكَ الاخريه 9 4 [الشعراء . 001 
نفسك من الثار ني لا لاك كم م الله يا غير أن لكم رحا سابل 
ببلالها» وأصله عند الْبُخَارِيَ بدون هذه الزيادة. 

وَقَالَ الطيبي : فِي قَوْلِهِ : ببلالها مبالغة بديعة وهو مثل قوله تَعَالَى : «إدًا 
لزت الَْرَسُ زَلْرَاهَا © > [الزلزلة: 1] الشديد الذي لا شيء فوقهء فالمعنى: 
أبلها بما اشتهر وشاع بحيث لا أترك منه شَيْنًا. 

(يَعْنِي أم صِلْهًا بِصِلَتِهَا) وهذا الته لتفسير سقط من رواية النسفي ووقع عند أبي 
دَرّ: وحده أبلها ببلاها وبعده في الأصل كَذَا وَقَعَ» وَبِبَلالِهَا أَجْوَدُ وَأْصَح 
وَبِبَلاهَا لا أغرفٌ له وَجْهًا انتهى . 

وفي نسخة القسطلاني: قَالَ أَبُو عَيْد اللَّوه أي : الْبّخَارِيَّ ببلاهاء أي : بغير 
لام ثانية كذا وقع وببلالها بإثبات اللام أجود وأصح. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأظن أن من قوله : كذاوة قع إلى آخره من كلام 
أبى ذَّرّء وقد وجه الدَّاوُودِيٌ فيما نقله ابن التين هذه الرواية على تقدير ثبوتهاء 
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5 باب: لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالْمُكافِي 


بأن المراد: ما أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام . 

وتعقبه ابن التين : بأنه لا يقال في الأذى أبله» ووجهها بعضهم: بأن البلاء 
بالمد يجيء بمعنى المعروف» والإنعام ولما كانت الرحم مما يستحق المعروف 
أضيفت إليها ذلك فكأنه قَالَ: أصلها بالمعروف اللائق بها . 

والتحقيق: أن الرواية إنما هي ببلالها مشتق من أبلها. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: ضبطنا قوله: ببلالها بفتح الموحدة وبكسرهاء وهما وجهان 
مشهوران. وَقَالَ القاضي عياض: رويناه بالكسرء ورأيته للخطابي بالفتح. 

وَقَالَ ابن التين : هو بالفتح للأكثر» ولبعضهم بالكسر. 

قَالَ الحافِظ الْعَسْقََانِنَ : والكسر أوجه» فإنه من البلال» جمع : بلل مثل : 
جمل وجمال» ومن قاله بالفتح بناه على الكسر مثل : قطام وحذام. 

والبلال: بمعنى البلل وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق 
اليبس على القطيعة» لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيهء وتأليفه بخلاف 
اليبس فمن شأنه التفريق. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ وغيره: بللت الرحم بلا وَبَلَلَا وبلالاء أي نديتها بالصلة» 
وقد أطلقوا على الإعطاء : الندى» وقالوا فى البخيل : ما يندى كفه بخير فشبهت 
قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بالماء الذي يطفئ ببرده الحرارة . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أبلها بلالهاء وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في 
الإيمان. 

5 - باب: لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالْمُكافِي 

(باب: لَيْسَ الوّاصِلٌ بِالْمُكَافي) بغير همز في اليونينية» أي : ليس الواصل من 
يكافئ يعني : ليس حقيقة الواصل من يكافئ صاحبه بمثل فعله إذ ذاك نوع 
رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ عمر بنا لخطاب رَضِىَ الله عَنْهُ : ليس الواصل أن تصل 
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1 حَدَنََا محمد بن ككِير» أَخْيرَنًا سُفْيَان عن الأغتشن» والحسن تن 
عَمْرِوء وَفِظرِء عَنْ مُجَاحِدِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: - وَقَالَ سْفْيَان: لَمْ يَرْقَعهُ الأغمشٌ 
إِلَى النَبيَ يك وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِظرٌ ‏ عَنِ النَِيَ يِه قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِل بِالْمكَافِئِء وَلَكِنِ 


من وصلك ذلك القصاصء ولكن الواصل أن تصل من قطعك» وهذا حقيقة 
الوصل الذي وعد اللّه عباده عليه جريل الأجر قَالَ يَعَالَى : «#والزيت يَصِلُونَ مآ أثرَ أنه 
بهد أن يوْصَلٌ 4 [الرعد : 21]. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كذير) بالمثلثة العبدي الْبَصْرِيّ قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ) أي : 
الور (عنالأغعش) سليمان بن مهران» (وَالِحَسَنٍ بْنِ عَمْرِو) بفتح الحاء 
والعين الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف مصغرًا (وَفِظر) بكسر الفاء وسكون الطاء 
المهملة بعدها راء هو ابن خليفة المخزومي مولاهم الحناط بالحاء المهملة 
والنون المشددة وبعد الألف طاء مهملة الثلاثة. 


(عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبرء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو)أي: ابن العاص 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (وَكَالَ سُفْيَانُ) هو النَوْرِيَ الراوي وهو موصول بالإسناد 
المذكور: م يَرْفَعْهُ) أي: الحديث (الأَغمَشٌُ إل الين كل وَرَفَعَهُ حَسَنٌ 
وَفِظْرٌ) المذكوران (عَن النَبِيّ كلِ) قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هذا هو المحفوظ, 
عن الَّوْرِيَء وَأَخْرَّجَهُ الإسماعيلي من رواية مُحَمَّد بن يوسف الفريابي؛ عن 
النّوْرِيَء عن الحسن بن عَمْرو وحده مرفوعًا » ومن رواية مؤمل بن إِسْمَاعِيل» عن 
النّوْرِيَء عن الحسن بن عَمْرو موقوفّاء وعن الأمّش مرفوعًاء وتابعه أَبُو قرة 
مُوسَى بن طارق» عن النْوْرِيّ على رفع رواية الأَعْمَشُء وخالفه عبد الرزاق» عن 
النْرِي» فرفع زواية التخين بن عَمُرو وهو المعتمد» ولم يختلفوا أن رواية فطر بن 
خليفة مرفوعة» وقد أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ من طريق سُفيّان بن عيينة » عن فطرء وبشير 
شيوخه» عن فطر مرفوعًاء وزاد في أول الحديث : أن الرحم معلقة بالعرش وليس 
الواصل بالمكافي» الحديث. 

(قَالَ: لَيْسَ الوَاصِل بِالْمُكَافِى) أي: الذي يعطي غيره نظير ما أعطاه ذلك 
الغير (وَلَْن) قَالَ الطيبي : الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف. 
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الوَاصِلٌ الَّذِي إِذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلّهًا؛. 
6 - باب: : مَنُ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشرّكِ دُ كُمَ آَسْلَّمَ 


000 


2 - عَدِّتَنا أَيُو البَمَانَء أخْيرنا شيك 000 ش51 


(الوَاصِلٌ الَّذِي إِذّا قُطِعَتْ رَحِمّهُ وَصَلَهَا) أي : الذي إذا منع أعطى وقطعت» 
ضبط في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول» وفي أكثرها 
بشت بمتحتين . 

قَالَ الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ 
صاحيه بمثل فعله» ولكنه من يتفضل على صاحبه. 

وَقَانَا لشَّيّخَ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيّ: المراد بالوصل في هذا 
الحديث الكامل» فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه لم 
يكافئه» فإن فيه قطعًا بإعراضه عن ذلك وهو من قبيل ليس الشديد بالصرعة» 
وليس الغنى عن كثرة العرض» انتهى. 
مطلب: 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهو ثلاث 
درجات : مواصل» ومكافىئ» وقاطع» فالواصل : من يَتفضل ولا يتفضل عليه» 
والمكافئ: الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع : الذي يُتفضل عليه 
ولا يتفضلء وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من 
الجانبين» فمن بدأ حينئذ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه: مكافتًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ أَبُو داود في الزكاة» 
وَالتْرْمِذِيَ في البر. 

6 باب: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشَرْكِ ثُمَ أَسْلّم 

(باب: مَنْ وَصَلَّ رَحِمَهُ في الشَّرْكِ نُمَ آَسْلَّمٌ) هل يكون له في ذلك ثواب 
مسا جر ع لجسي عو ب 1 
ابل العد تعب تالاه : 

(حَدَّثََا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 


8 كِتَابُ الأدب 4153 
ل فه # عه 5وسس. ابرمشتك مع إإشده 2 وك ع الا 7 ع وسسع 56ع مب اس 
عن الزهريء قال: أخبرني عروة بن الْرَبِير: امحوم وكاب أ خبره أنه قال : يا 
مُكر ل اللي أزانت أمُورًا كُنْتُ أَنَحَنَّتُ بهَا فِي الجَامِلِيّةِ: كاقل 
وعتدقنه عل لل ننها نز أجد؟ قَالَ حَكِيمْ : كال سول اللد قله ؟:دامليت على ما 

تلشاهن خن ١‏ وكال انض ةأرج اليكان: «اتحنت ا 


3 


١(عَنٍ‏ الرّهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْرَةٌ بْنُ الوُبَيْرِ) أي : 
ابن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : (أَنَ حَكِيمٌ بْنّ جرّام ) بكسر الحاء المهملة وبالزاي 
ابن خويلد الأسدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (أَخْبَرَهُ أنَهُ قال : ب ا 
أي : أخبرني عن أمور (كُنْتٌ أَتَحَنَثْ) بالحاء المهملة والنون المشددة آخره مثلثة» 
أي : أتعبد وحقيقته التحرز عن الحنث وهو الإثم فكان المتعبد يلقي الإثم عن 
نفسه بالعبادة. 


بها فِي الجَاهِلِيّةِ» مِنْ صِلَةِ) للرحم. (وَعَمَاقَةِِ للرقيق» (وَصَدَقَةٍ هَل لِي 


0000 


42 


يها مِنْ أَجْرٍ؟) سقط في رواية أبي ذر كلمة : من» وهذا يفسر رواية يُونُْس بن يزيد 
عند مسلم : هل لي فيها من شيء» ووقع فِي رِوَايَةٍ صالح بن كيسان: أفيها أجرّاء 
وَفِي رِوَايَةٍ ابن مسافر: هل لي فيها من أجر. 

(كَالَ حَكِيمٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : أَسْلَّمْتَ) أي: يا حكيم (عَلَى ما سَلَّف) 
منك في أيام الجاهلية (مِنْ خَيْرِ) وفيه: أن المؤمن يثاب على أعمال الخير 
الصادرة عنه حال الكفر . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى الزكاة فى باب : من تصدق 
في الشرك : ثم أسلم. 1 ١‏ 

(وَيْقَالُ) أي : قَالَ المؤلف: ويقال كذا في رواية أبي ذرء ولضعف المثناة 
ذكره بصيغة التعريضء وفي رواية غيره: (وقال) وعلى هذا فهو من كلام 
البخاري» وفاعل قال: هو البخاري. 

(أَيْضًا : عَنْ أبى اليّمَانِ: «أَتَحَنَّتٌُ)) بالمثناة الفوقية بدل المثلثة يشير إلى ما 
أورده هو في باب: شراء المملوك من الحربي في كتاب البيوع. عن أبي اليمان 
بلفظ : كنت أتحنث أو أتحنت بالشك» وكأنه سمعه منه بالوجهين . 

وَقَالَ ابن التين: الحنت بالمثناة لا أعلم له وجها انتهى. 
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وَقَالَ مَعْمَرٌّء وَصَالِحٌء وَائْق الكشاف : ©«اأتكنت» وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : «التَحَنّتُ التَبَرّم) 
ووقع عند الإسماعيلي: أتجنب بجيم وآخره موحدة, فَقَاكَ: قَالَ الْبُحَارِيَ: 
قال الإاسماعيلئ: التحنت يغ : بالكناة تضصحيفة»؛ و[تما هو التكتت 

بالمثلثة مأخوذ من الحنثء» وهو الإثم فكأنه قَالَ: أتوقى ما يؤثم . 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وبهذا التأويل يقوي رواية: أتجنب بالجيم 

والموحدة. ويكون التردد فى اللفظتين وهما: أتحنث بمهملة ومثلثة. وأتجنب 

بجيم وموحدة والمعنى واحد. وهو توقي ما يوقع في الإثم» لكن ليس المراد 

توقي الإثم فقطء بل أعلى منه وهو تحصيل الير. 
(وَقَالَ مَعْمَرٌ) هوابن راشد. (وَصَالِحٌ) هو ابن كيسانء (وَابْنُ المُسَافِرِ) 

بالألف واللام» والمشهور فيه حذفهما وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 

الفهمي المصريء أمير مصر : («أَتَحَنَّتُْ)) مقول القول وهو بالمثلثة أَيْضًا كذا في 

اليونينية» وفوقه ثلاثة بالعدد الهندي مصحح عليه هكذا ”"ء وأما في الفرع: 

فبالمشناة الفوقية وصحح عليها . 
أما تعليق معمر فوصله الْبُخَارِيَ في الزكاة في باب+: من تصدق ذ في الشرك ثم 

1 

م ارس ار له اك ل دا 

يسول الله : أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية الحديث . 


وأما تعليق ابن مسافر فوصله البّرَانِيَ في الأوسط من طريق اللَّيْتْ بن سعد 


قَالَ: 
أي: 


(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : النّحَنْتُ) بالمثلثة (التََرْرُ) من البر بالباء الموحدة وَالواع 
االوتادة مهدا كرو ابن سيداب دي سيره النبوية» فَقَالَ: حَدَّنْنِي وهب بن 
كيسان قَالَ ؛ سيقت قد الله بن الرَيْر يقول لعبيد بن عمير : حَدئْنَا كيف كان بدء 
البيوة؛ قال فال عبيد وآنا حاضر كان وشول الله كله ماروا فل سعر ان رن كل 
سنة شهرًاء كان ذلك مما يتحنث به قريش في الجاهلية» والتحنث : التبرر. 


8 كِنَاتٌ الأب 455 


واو وا ع اه 
7 باب: مَنْ د تَرَكَ صَبيّةَ عَيْرِهِ حَتَّى تعب به آؤ قَمَلَهَا أو مَارَحَهَا 
3 - حَدَّثَنَا حِتَانٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّى 


سم يراه 


(وَتَابَعَهُمْ) أي : تابع هؤلاء المذكورينء وَفِي رِوَايَةِ أي ذَرْ : وتابعه بالإفراد» 
أي : تابع ابن إسحاق قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ: وهو أرجح.ء فإن المراد بهذه 
المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر. 

(هِشَامٌء عَنْ أبيو) عُرْوّة وصل هذه المتابعة المؤلف في العتق من طريق 
أبي أسامة عنه ولفظه: أن حكيم بن حزام» فذكر الحديث,» وفيه: كنت أتحنث 
بها يعني : أتبرر. 

7 - باب: مَنُ تَرَكَ صَبِيّة غَيْرِهِ حَنَّى تَلْقبَ بهء أ قَبَلَهَا آؤْ مَارَّحَهَا 

(ياب : مَنْ تر تَرَكَ صَبِيةَ غَيْرِِ حَتََى) أي : إلى أن (تَلْمَبَ بو) أي ببعض جسده» 
(أَو مَبََهَا) للشفقة لأن التقبيل على أنواع» (أَزْ مَارَّحَهَا) أي : مزح معها لتأنيسهاء 
وهو من الممازحة من باب : المفاعلة الذي يقتضي الاث شتراك من الجانبين» 
والأوجه أن يكون مازح هنا بمعنى مزح » لأن المزح لا يتصور من صغير. 

قَالَ ابن التين: ليس في الخبر المذكور في الباب ذكر للتقبيل» فيحتمل أن 
يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وإلى ذلك أشار ابن بطال. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام 
بعد الخاصء. وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغير والصغيرة إنما يقصد بها 
التانيسن» والتقبيل من جملة ذلاع: 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن كل واحد من التقبيل والمزاح معنى خاص وليس بينهما 
عموم وخصوص ثم المزح الدعابة وقد مزح يمزح والاسم المزاح بالضم 
والمزاحة أيضًا وأما المزح بالكسر فهو مصدر. 

(حَدَّئْنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّتَيِي بالإفراد (حِبَّانَ) بكسر الحاء المهملة 


- 


وشليةا الموعدة ابن نوس الو حالسل المروري” © مال : (أَخْيَرَنَا عَبْدُ اللّم) 


(1) شيخ مسلم أيضّاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
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عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أبيهء عَنْ أُمّ حَالِدٍ بنْتِ حَالِدٍ بْنِ سَعِيدء قَالَثْ: أ تيت 
رَسُولَ الله يله مَعَ أبي وَعَلَيَّ تَمِبِصٌ أَضْفَرُ قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ كل : «سَنَهُ سَنَهُ) قَالَ 
عَبْدُ اللّه : وَهْيَ بِالحَبَشِيّة : حسنةء كَالكة دَعَبْتُ أَلْعَبُ بِحَائَمٍ الدبو فَرَجَرَنِي أب 
قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «دَغْهَا» * ثم قَالَ رَسُولُ اللّهِ وله : «أَي وَأَخْلِقِي 0 


هو ابن المبارك المروزيء (عَنْ حالِدٍ بْنِ سّعِيدِ) بكسر العين» (عَنْ أَِيِ) سَعِيد بن 
عَمْرو بن سَعِيد بن العاص القرشي الأمويء (عَنْ أمّ حَالِِ) واسمها أمة (بَنْتِ خَالِدٍ 
ابْنِ سَعِيدِ) ابن العاص بن أمية بن عبد شمس» وهي مشهورة بكنيتهاء وأمها: 
أميمة» ويقال : هميمة بنت خالف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة» وخالد 
ابن سَعِيد المذكور أسلم قديمًا يقال : إنه أسلم بعد أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهّ فكان 
ثالًا ورابعّاء وقيل: خامسًا هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته الخزاعية وولد له 
بها ابنه سَعِيد بن خالد» وابنته أم خالد. 

(َالَتْ) أي : أنها قالت: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لله مَعَ أ أبي) هو خالد بن سَعِيد 
(وَعَلَىَ كَمِيصٌ أَصْمَرٌ قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ : (رَسُولٌ الله يَكِِ اسَنَهُ سَنَهُ)) 
بَالسَين المهملة والنون المخففة المنتوحفين آخرها هاء ساكتة» وُقَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : وقيل: بتشديد النون وذكرها مرتين وهي كلمة تحسين بلغة الحبشة 
بمعنى : بخ بخ وقد فسره بقوله. 

(قَالَ عَبِْدُ اللَّو) هو ابن الميارك بالسند السابق : (وَهيّ) أي : كلمة سنه 
(بِالحَبَشِبَة) أي : باللغة الحبشية : (حَسَتَةٌء كَالَتْ) أي : أم خالد : (َدَمَيْتُ ألْعَتُ 
حاتم الوه وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي رَسُول الله يكل (كرَجَرَنِي) : 
فَرْبرَنِي بالزاي والموحدة المخففة والراء المفتوحات ثم النون» أي : : نهرني 
وزجرني ومنعني (أبي) من ذلك » (قَالَ رَسُولُ الله يل : : «دَعهَا») أي : اتركها (ثم 
قَالَ رَسُولُ الله له : أَبْلِي) ب: بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام: أمر من 
بيت الوب إذا جعلت ميا (وألقي) بف الهمزة وسكوة المعجمة وكسر 
اللام والقاف أمر من الإخلاق» أ البسي إلى أن يضير خخلقا يالما:. 

وَفِي رِوَايَةِ: واخلفي بضم اللام وبالفاء بدل القاف» ونسبها في المصابيح 
لأبي ذرء أي : واكتسي خلفه يقال: خلف الله لك وأخلف. 


50# 457 
00 م أبْلِي وَأَخْلِقِي» قَالَ عَيْدٌ الله : لت حَنَّى ذَكَرَ 
َ 7 أي تل وألقي) كررها ثلا بالضم وافاء كذلك كا 


الدَّاوُودِيَ : ويستفاد منه مجيء ثم للمقارنة ومنعه بعض النحاة» فقالوا: لا يأتي 
إلا للتراضي» وتعقبه ابن التين: بأن قَالَ: ما علمت أن أحدًا قَالَ: إن ثم للمقارنة 
وإنما هى للترتيب بالمهلة قَالَ: وليس فى الحديث ما ادعاه من المقارنة» لأن 
الإبلاء نكون يندا الحلق أو لكلف ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : لعل الدَّاوُودِيَ أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه 
عفن اتنجاء:: وتعقيه العزيه + يا آنه التضرف من الفوم السقي فيل النهاتية إن 
المقارنة» فتأمل . 

وقد جوز بعض النحاة مجيء ثم بمعنى : الواو واستدل بقوله يَلِْةّ: ١لا‏ يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 

(قَالَ عَبْدُ اللّه) هو اء الحارة وعومتضل بالنيذه الج خوز : (فَبَقِيَتْ) أي : 
ا وَفِي رواب َه غيره: : فبقي» أي : الثوب وهو 
القميص دهر 

51 : القميص» أي: حتى صار مذكورًا بين الناس لخروج بقائه 
عن العادة» قاله الْكِرْمَانِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بعد أن ذكر ما قاله الْكِرْمَانِيَ : وكأنه قرأ ذكر بضم 
أوله لكنا لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح قَالَ: ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي علي بن 
السكن حتى ذكر دهرًا وهو يؤيد ما قدمته انتهى. 

وما قدمه أن ذكر على البناء للفاعل» وفيه : اكتفاء والتقدير ذكر الراوي زمنًا 
طويلًا. 

وتعقبه الْعَيْيِسَ : بأن الذي قاله الْكِرْمَانِيَ هو الصحيح». لأن قوله: حتى ذكر 
مجهولء لأن المعنى على هذا وإذا جعل معلومًا ما يكون فاعلهء وكلام ابن 
السكن يؤيد كلام الَْرْمَانَِ» ولا يقرب مما قاله هذا القائل فضلًا عن أن يؤيده. 

وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء عن الكُشْمِيْهَنِيَ : حتى دكن بدال مهملة وكاف مكسورة 
ثم نون» أي: حتى صار أدكن» أي: أسود 
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َعْنِي مِنْ بَقَائِهَا. 
8 باب رَحْمَة الوَلَدِ وَتَمُبِيلِهِ وَمُعَانَقَيِهِ 


4ك ك ال 
وَقال ثابت : 


قَالَ أهل اللغة: الدكن لون يضرب إلى السواد» وقد دكن الثوب بالكسر 
يدكن بفتح الكاف وبضمها مع الفتح والمعنى : حتى دكن القميص . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي: عاشت أم خالد عيشًا طويلًا حتى تغير لون قميصها 
إلى الأسوة اتتهى: 

وقد جزم جماعة بأن رواية الكُشْمِيْهَنِيَ تصحيف. 

(يَعْنِي مِنْ بَقَايَهَا) يعني : أن كون هذا القميص مذكورًا ذكرًا طويلًا من أجل 
بقائهاء أي : من أجل بقاء أم خالد زمانًا طويلًاء وفيه : معجزة للنبي كَل وفيه : 
جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى مثلها وممازحتهاء وإن لم تكن منه 
بذات محرم»؛ وكان مزح النَِّيَ يك حمّاء فمن ثم يجوز المزح إذا كان حقّاء وأما 
إذا كان بغير حق. فإنه يؤدي إلى الفاحشة فلا يجوزء وفيه: تواذخ ضع النَبِيَ يله 
وحلمه حيث لم ينهر أم خالد عن اللعب بخاتم النبوة. _ 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ «نتعب المو ركان البو وقد مضى 
الحديث بوجوه مختلفة في اللباس وهجرة والجهاد. 
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(باب رَحْمّة الوّلَّدِ) أي: رحمة الوالد لولده وهي شفقته» وتعطفه عليه: 
وتعلب المنفعة إليهء ودفع المضرة عنه والإضافة فية إضافة المضدر إلى المفعول 
وطوي فيه ذكر الفاعل » وكذا الإضافة فِي قَوْلِهِ : (وَتَقَبِيلِه) أي : وجواز» ا 
وجواز تقبيله الولد (وَمُعَائَيه) قَالَ ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل 
عضو منه» وكذا الكبير عند أكثر العلماء ء ما لم يكن عورةء وكد تقدم في إمنافب 
فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنه يل يقبلهاء وكذا كان أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يقبل ابنته 
عَائْمَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا. 

(وَقَالَ ثَابتٌ) بالمثلثة هو اب بن أسلم الْبَصْرِيّ أَبُو مُحَمَّد البناني بضم الموحدة 
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عَنْ أنّس : «أَحَدَ النَّبِيْ يكل إِبْرَاجِيمَ فَمَبلَهُ و وَشْمَه 

34 - خدننا كرتن لز إششاعين» عذقا كيو عذ كان أبي يَعْقُوبَء عَنٍ 
0 : كُنْتُ شَاهِدًا لابْن عُمَرٌَ وَسَأَلَهُ رَجُلَ عَنْ دم البَُوضء فَقَالَ: 
مِمَنْ أ نْتَ؟ قُقَالَ : مِنْ أَهْل العِرَاقِء قَالَ: الْظرُوا إِلَى هَذَاء يَسْألْنِي عَنْ َم البَعُوض» 
وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النبِتَ يكل 5*ظط1 


وتخفيف النون الأولى نسبته إلى بنانة أمة لسعد بن لؤي بن غالب ٠‏ (عَنْ أنس) 
رَضِيَ الله عَنْه : (أَحَدَ التي يك إِبْرَاهِيم) هو ابن الت يك من مارية القبطية (كْمَلَهُ 
وَشَمّهُ) وهذا التعليق وصله الْبُخَارِيَ في الجنائز من طريق قريش بن حبان» عن 
نايك لق تحديك علوي[ 35:0 سق هذا التعليق: فى رواكة أذ عن الكدييي : 
وق الفرعة آنه تباقط فى رواية المتحتلي. 1 1 1 
(حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو سلمة التبوذكي قَالَ : (حَدَنْنَا مَهْدِيّ) بضم 
الميم وسكون الهاء هو ابن ميمون الأزدي قَالَ “خدلناااق بي تكوب جو 
ميد بنع الله : بن أبي يعقوب الضبي الْبَضْرِيَ» (عَنٍِ ابْنِ أبي نُغُم) ب: بضم النون 
وسكون المهملة هو عبد الرحمن» واسم أبيه لا يعرف»ء ا 
كله إلى عبد الرحمن هذا بصريون وهو كوفي اتفقوا على توثيقه؛ وشذ ابن 
أبي حيثمة » فحكى عن ابن معين : أنه ضعفه. 
(قَالَ) أي : أنه قَالَ : (كُنْتُ شَاهِدًا لابن عُمَرَ) رَضِيٍ الله عنْهُمَاء أي حاضرًا 
عد (وَسَآلَهُ رَجْلْ) الواو للحال» وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أعرف اسمه. 
(عَنْ دَمٍ البَعٌوضٍ) وفي المناقب : سمعت عَبْد اللو بن عمر وسأله عن 
المحرم قَالَ شُعْبَّة : أحسبه يقتل الذباب. قَالَ الْكرْمَانِيَ : يحتمل أن السؤال كان 
فريما جسيكاء فال الكافظا الْعَسْفَلَانِيَ : أو أطلق الراوي الذباب على البعوض 
لقرب شبهه منهء وإن كان في البعوض معنى زائد»ء أي : ماذا يلزم المحرم؟ 
(فَقَالَ) له ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (مِمَنْ أَنْتَ؟) أي من أى اليلاة أنت 
(فَقَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ : أي الرجل : (مِنْ أَمْلٍ العِرَاقِء نَالَ) أي : ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لمن حضره : (انْظرُوا إِلَى هَدَاء ؛ يسْألْنِي عَنْ دم البَعُوضٍ» وَقَدْ 
َتَلُوا ابْنَ النِيّ يكله) يعني «العسوين غلة رض الله عتهنا + وف السافع: 
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وَسَمِعْتُ النِيَ يلك يَقُولُ: «هُمَا رَيْحَائتَايَ مِنَ الذَنياه. 


ََالَ أهل العراق يسألون عن قتل الذباب» وقد قتلوا ابن ابنة النَّبَِ يَكِةِ ولم يذكر 
لفظ : ابنته هنا. 

(وَسَمِعْتٌ النََىَ يله بَة يَقَولُ : هُمَا) يعني الحسن والحسين رضت الله عَدْهُمًا 
وهي جملة حالية. 

(رَيْحَاتَتَايَ) بالتثنية كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن 
المُسْتَمْلي» والحموي: ريحاني بكسر الئون والتخفيف على الإفراد» رك عدن 
النسفيء وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : ريحانتي بزيادة التاء التي المثناة 
الفوقية» أي : هما من ررق الله الذي رزقنية.: 

قَالَ الزمخشري في الفائق: يقال سبحان اللّهء وريحانةء أي: أسبح اللَّه 
وأسترزقه» ويجوز أن يراد بالريحان المشموم يقال : حباني بطاقة ريحان» 
والمعنى : أنهما مما أكرمني الله به وحباني بهء لأن الأولاد يشمون ويقبلون». 
فكأنهم من جملة الرياحين (مِنَ الدُنْيَا) أي : نصيبي من الريحان الدنيوي . 

قَالَ ابن بطال : يؤخذ من الحديث أنه يحبب تقديم ما هو أوكد على المرء 

من أمر دينه لإنكار ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا على من أله عن دم البعوض مع 
تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين رَضِيَ الله عَنْه 
يوبخه بذلك» وإنما يخصه بالذكر لعظم قدره ومكانه من النَبِيَ بك انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لم يقصد 
ذلك الرجل بعينه» بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق» وغلبة الجهل عليهم 
بالنسبة إلى أهل الحجاز ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ما 
سأل عنه» لآنه لا يحل له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان متعنتاء 
ويؤكد ذلك أنه ليس فى القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان 
على قتل الحسين رَضِيَ الله عَنْهّ فإن ثبت ذلك فالقول ما قاله ابن بطال. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: هما ريحانتاي من الدنياء 
والرليكان مما يشم ويفيل» وقد مضى الحديث في مناقب الحسن والحسين 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا. 
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5 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزُهْريَء قَالَ: حَدَنَنِى عَبْدُ الله 
ابن أبي بَكْرِ» أن عُرُوَةَ بْنَ الرُبَيْرِهِ أَخْبَرَةء أن عَايِسَةَ رَوْجَ لبي يل حَدَّتَنْهُ قَالَتْ : 
جَاءَنْنِي امْرََةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلنِيء فَلَمْ تَجذ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةِ وَاحِدَوٍء فَأَعْطَيْتُهَا 


عاق ” ما مه 2 ع عرو 


2# عر أل اعد م "ماه بو لج سه هز م2 5 8 6 _- صَكَابنَ 
2 ها بِيْنَ ابنتيهاء ثم قامّت فخرّجَت. فدخل النبيُ كلو فحدتته 111111010109 
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(حَدَّننَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الْحَافِظ أَبُو بشر الحمصي مولى بني أمية» (عَن الرُمْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ : 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْرِ) أي : ابن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم» وقد 
مضى في الزكاة من رواية ابن المبارك عن معمر عَبّْد اللَِّ بن أبي بكر بن حزم 
فنسب أباه لجد أبيه» وإدخال الرُّهْرِيَ بينه وبين عُرْوَّة رجلا مما يؤذن بأنه قليل 
التدليس. وقد أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيَ مختصرًا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي روادء» عن معمر بإسقاط عَبّْد اللَّهِ بن أبي بكر من السند» فإن كان محفوطظًا 
احتمل أن يكون الرُّهْرِيَ سمعه من عرْوّة مختصرًاء وسمعه عنه مطولاء وإلا 
فالقول ما قال ابن المنارك: 

(أَنَّ عُرْوَة بْنَ الوُبيْرِ) أي : ابن العوامء (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَايِضَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
(رَوْجَ النَبِىَ كله حَدَّنَْهُ قَالَتْ: جَاءَنْنِي امْرََةٌ مَعَهَا ابَْتَانِ) كذا في رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 
ويروى : معها بدون الواوء قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على أسمائهن 
(تَسألني, فلم تجدٌ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَ فَأَعْطَيْتَهًا) إياها (فَقَسَمَنْهَا) بسكون 
المثناة الفوقية (بَيْنَ ابنتَبْهَا) زاد معمر : ولم تأكل منها شَيْئَا ووقع فِي رِوَايَةٍ عراك 
ابن مالك. عَنْ عَايِشَّة رَضِىَ الله عَنْهَا : جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها تلات كرات كل واعدويفيا رةه وكيك تمزه الى كه اننا كلياء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنهاء 
الحديث أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ وللطبراني من حديث الحسن بن علي نحوه» ويمكن 
الجمع بأن مرادها بقولها في حديث غُرُوَّة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» 
أي: أخصها بهاء ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى تمرة واحدة» 
فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصةء وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَم. 

(ثُمَ قَامَتْ فَخَرَجَتْ) من عندي (فَدَخَلَ) علي (النَبِيْ له نَحَدَنْتهُ) بخبرهاء 
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(فَقَالَ) يِه : (مَنْ يَلِي) بفتح التحتانية من الولاية كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين» وَفِي 
ِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : من بلي يضم الباء الموحدة من البلاء» وفي روايته أَيْضًا 
بشيء» وقواه القاضي عياض» وأيده برواية شعيب بلفظ : من ابتلي» وكذا وقع في 
رِوَايَةٍ معمر عند التَّرْمِذِيَ. 

(مِنْ هَذِهِ البََاتٍ شَيْنَا) أي : بشيء ونصبه بنزع الخافض » ووقع فِي رِوَ وَايَةِ 
مسلم من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : من عال جاريتين» وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد من 
حديث أم سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : من أنفق على ابنتين» أو أختين» أو ذاتي قرابة 
يحتسب عليهماء واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن؟ أو الابتلاء 
بها تعدو مده كناك هل هر على المتهوم فى البناك؟ أو اليزاذامن اتضقة 
منهن بالحاجة إلى ما يفعل به؟ 

(كَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ) فيه: إشعار بأن المراد من قوله : من هذه؟ أكثر من واحدةء 
فالإشارة للجنس كما في شرح المشكاة» وقد وقع في أكثر الروايات بلفظ : 
الإحسان. وَفِي رِوَايَةٍ عبد المجيد: فصبر عليهن» ومثله في حديث عقبة بن عامر 
في الأدب المفردء وكذا في ابن : ماجة» وزاد: : وأطعمهن وسقاهن وكساهن . 

وفي حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند الطَبَرَانِيَ : فأنفق عليهن» 
وزوجهن » وأحسن أدبهن . 

وفي حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند أَحْمّد: يؤدبهن» ويرحمهنء, ويكفلهن» 
وزاد الطَبَرَانِيَ فيه : ويزوجهن . 

وفي حديث أبي سّعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الأدب المفرد : فأحسن 
صحبتهن » واتقى اللّه فيهن. وكذا فِي رِوَايَةٍ التَرْمِذِيّ عنه. وللترمدي أيضنا 

: أن رَسُّول اللَّه يِه قَالَ : «لا يكون لأحدكم ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات 

فيحسن إليهن إلا دخل الحنة» . 

وردى الُبَرَائيَ في الأوسط من حديث أبي مُرَيْرَةرَضِي الله عن بلفظط : امن 
كان له ثلاث بنات فعالهن وآواهن وكفلهن دخل الجنة. قلنا : وينتين ن؟ قال : 
وبنتين؟ قلنا : وواحدة؟ قَالَ: وواحدة». رخاس حتفظ انز سمجرو رضي الماع 
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كُنّ لَهُ سِثْرًا مِنَ النّار»*) 


رفعه : «من كانت له ابئة فأدبها فأحسن أدبها. وعلمها فأحسن تعليمها. وأوسع 
عليها من نعمة الله التي أوسع عليه»» أخرجه الطبراني بسندٍ واه. 

وقد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو يزاد 
عليه؟ والظاهر الثاني» فإن عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أعطت المرأة التمرة فآثرت بها 
ابنتيها»ء فوصفها النَبَِ يل بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور» فدل على 
أن من فعل معروفًا لم يكن واجبًا عليه؛ أو زاد على قدر الواجب عد محسنًاء 
والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسبًّاء لكن المراد من 
الوصف المذكور قدر زائد» وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه. ثم 
الظاهر : أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل 
استغناؤهن عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث: والإحسان 
إلى كل واحد بحسب حاله. 

(كُنَّ لَهُ سِيْرًا) أي : حجابًا (مِنَ النَّارِ) كذا في أكثر الأحاديث. ووقع فِي 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث إخبار الصادق يك أنه من أتاه شيئا من البنات 
فأحسن إليهن كن له سترا من النار أي: وقاية تقيه من النارء والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال: ما معنى الإحسان وهل ذلك على عمومه بلا شروط أو له شروط وهل يحتاج 
في ذلك إلى نية أم لا وهل ذلك على طول عمرهن وإن كبرن أو ذلك عند صغر سنهن وإن كان 
فما حذه. 
فأما قولنا : ما معنى الإحسان إليهن فهو ما زاد على القدر الواجب الذي لهن وهو بين من لفظ 
الحديث فإنه لما كانت المرأة ومعها الابنتان فسألت المرأة عائشة رضي اللّه عنها فلم تجد 
عندها إلا تلك العمرة الواحدة التى أعطتها كان من أجل احتياجها لها أن تختص بها فلما 
جادت بها فذلك الإحسان الذي أشار يك بأن من فعله معهن كان له سترا من الثار وهو يتعدى 
في كل الوجوه التي فيها معاملتهن فمن زادهن في كل وجه منها شيئا على حقهن كان محسنا 
ومن فعل معهن معروفا في نوع ليس لهن فيه حق الباب واحد. 
وأما قولنا: هل ذلك على عمومه بلا شروط أو له شروط فما من وجه من وجوه البر إلا وله 
شروط فمنها ما هو على ظاهره يستوي في معرفتها الناس كافة ومنها ما لا يعلمها إلا 
الخواص منهم فأما معنى قولنا هل ذلك على عمومه أي : إذا وقع منه إحسان إليهن على أي 
وجه كان على لسان العلم أو غير ذلك أو يكون قد أساء إليهن أو يكون قد ترتب لهن حق 
عنده فأما ما خالف لسان العلم فلا ينطلق عليه اسم إحسان شرعا وكذلك إذا ترتب لهن قبله 
حق فلا يقال له محسن بل ذلك من الحق الذي قد ترتب لهن قبله وتقع بينه وبينهن المحاسبة _ 
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رِوَايَةِ عبد المجيد : حجايًا وهو بمعناه. 


والمحاكمة فى الدار الآخرة وكذلك إن كان قد أساء إليهن من وجه آخر فليس على عمومه ولا 
يسمى محسنا إلا بعد توفية الحقوق من كل الجهات وعدم الإساءة ويكون فعله ذلك على 
لسان العلم وحينئذ يكون محسنا وأما شروطه فهو أن يكون إحسانه إليهن ليس فيه ضرر للغير 
بعد القيد المتقدم ذكره من لسان العلم وما ذكره معه وأما هل يحتاج ذلك إلى نية أم فلا فالنية 
شرط في جميع الأعمال لقوله يك : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» إلا مواضع قد 
تقرر الحكم فيها إنها لا تحتاج إلى نية أعني أن الفعل يجزي بغير نية ويؤجر عليه وهو مثل ما 
يفعله المرء بغيره من الطهارة وشبهها ومثل زوال النجاسة من الثوب والبدن وما أشبه ذلك. 
وأما قولنا: هل ذلك مع طول عمرهن أو ذلك في زمان صغر سنهن أما الإحسان إليهن فليس 
يتقيد بصغر سنهن ولا كبرهن بل حقوقهن مع صغر السن على سبيل الوجوب فمنها لزوم النفقة 
والكسوة والكفالة فهذا وما هو من نوعه يسقطه كبرهن إذا تزوجهن على ما هو المعلوم من 
عرف الشرع في ذلك وإن كبرن فلا يخرجن عن البنوة أبدا فهن في كل وقت محل للإحسان 
وهن أيضا محتاجات إلى ذلك وإن كان على أي وجه كان من اليسار وضده ولكثرة شروط 
هذا الإحسان كان بعض من ينسب إلى الخير وله البنات والعيلة بعد إحسانه إليهن يقول واللّه 
ما أدري هل أتخلص منكن في الآخرة أم لا ثم يدعو اللّه سبحانه أن يجعلهن له رحمة بفضله. 
وفيه دليل: على جواز السؤال يؤخذ ذلك من قولها جاءتني امرأة ومعها بنتان تسألني فلو لم 
يكن جائرًا شرعا لأنكرت ذلك عليها. 

وفيه دليل: على فضل بيت النبوة وكثرة سخائهن يؤخذ ذلك من_كونها لم يكن عندها إلا تلك 
التمرة الواحدة وجادت بها. 

وفيه دليل: على جواز ذكر المعروف الذي نفعله إذا لم يكن على وجه المن والافتخار فإن ذلك 
مفسد له يؤخذ ذلك من ذكر عائشة رضي الله عنها المعروف الذي فعلته مع المرأة للنبي يَكِة. 
وفيه دليل: على استحسان فعل المعروف وإن قل يؤخذ ذلك من بذلها تلك التمرة الواحدة 
ولم تستعملها وقد ذكر عنها أنه جاء سائل إلى الباب وكان عندها من ذرات تريد بذلك قوله 
تعالى : من يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَةٍ حيرا يَرَْه 67 » [الزلزلة: 7] وقد نبه بعض العلماء على أن 
من مكائد الشيطان إذا رآك تعطي الكثير يعدك بالفقر حتى يكسلك عن البذل وإن رآك تعطي 
اليسير يزهد فيه ويحقره في عينك حتى يحرمك البذل في اليسير والكثير. 

وفيه دليل : أن أعلى المعروف جهد المقل ولا يلزمه غير ذلك من طريق الندب يؤخذ ذلك من 
تلك السيدة لم تزد على بذل ما كان عندها مع قلته شيئا وأقرها رسول الله كل على ذلك حين 
أخبرته ولو كان بقي عليها من طريق الإحسان شيء لنبهها عليه كك عند إخبارها له بذلك. 
وفيه دليل : لأهل الصوفية الذين أصل طريقهم الإيثار وحمل الضيم فيما يخصهم لأن هذه 
الصفة هي التي عجبت السيدة لا رمي اه وير با الحرا ناخد يات 
رسول اللّه يلِِ وقرر عليه هذا الأصل العظيم ولذلك قيل فيهم ما أحسنهم في جودهم حتى 
بنفوسهم جادوا ثم جادوا حتى وصلوا وسادوا. 
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6 - حََدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا اللَّْتُء حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ؛ حَدَّثَنَا عَمْرُو 
النشلئمة 

وفي الحديث : تأكد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح 
أنفسهن من الاكتساب» وحسن التصرفء» وجزالة الرأي» فإذا آمت رجعت إلى 
أبيها كما فى سنن ابن ماجة من سراقة بن مالك أن النَّبِ تل قَالَ: «ألا أدلك على 
أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك» بخلاف الذكور لما فيهم 
من قوة البدن» وجزالة الرأي» وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر 
الأحوال. 

قَالَ ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج وسخاء عَائِْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته» بل 
ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر. 

وفيه : جواز ذكر المعروف إذا لم يكن على وجه الفخر ولا الامتنان» وَكَالَ 
النّوَوِيّ تبعًا لابن بطال: إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات» فجاء 
الشرع بزجرهم عن ذلك. ورغب في إبقائهن» وترك قتلهن بما ذكر من الثواب 
الموعود من أحسن إليهن» وجاهد نفسه في الصبر عليهن . 

وَقَالَ الشّيْخْ زين الدين العراقي في شرح التَّرْصِذِي : يحتمل أن يكون معنى 
الابتلاء هنا الاختبار» أي : من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن 
إليهن أو يسيء. ولهذا قيده في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالتقوى» فإن من 
لا يقي الله لأيامن آن بتشج ريمن وكله الله إليث أو يقر عننا أمز يفعلة او لا 
يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن المرأة التي معها ابنتان لم تتناول 
شَيْنَا من تلك التمرة التي أعطتها أم المؤمنين عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رحمة وشفقة 
على بنتيهاء وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب. وَالتَّرْهِذِيَ في البر. 

(حَدَثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد 
الإمام قَالَ : (حَدَّدَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي سَعِيد كيسان (المَقبرِيُ) بضم الموحدة قَالَ: 
(حَدَنََا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ) بفتح العين في الأول وضم السين في الثاني الأَنْصَارِيَ 


مامه بِنْتُ أبي العَاص عَلَّى عَاتِقِهِ 


2-8 


وم 


حَدَتَنَا أَبُو قَتَادَهَ قَالَ: «حَرَج عَلَيْنَا النّييْ يللو 
فَصَلَىء » فَإِذَا رَكَمّ وَضَعَّ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا». 
7 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الؤُهْريٌ حَدَّدَه 


قَالَ : (حَدَنَنَا أَبُو قَمَادَة هو الحارث بن ربعي الْأَنْصَارِيَء (قَالَ : خَرَّجَ عَلَيْنَا 
التي عله َأَمَامَُ) بضم الهمزة وتخفيف الميم (بِنْتُ أَبِي العّاصٍ) أي : ابن الربيع 
الأموي وهي ابنة زينب بنت النَبِىَ يكل (تَلَى عَاتِقِهِ» نَصَلَّى) فرضًا كذا في 
التوضيح» وفي سنن أبي داود: الظهر والعصرء وفي المعجم الكبير للطبراني : 
صلاة الصبح. 

(فإِذا رَكَعَ وَضَعَ) كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين بحذف المفعول. وَفِي رِوَايَة 00 
عن الكُشْمِيْهَنِيَ : وضعهاء أي: بالأرض خشية أن تسقطء وفي كتاب الصلاة: إذا 
سجد وضعها ولا منافاة لاحتمال أن الوضع كان عند الركوع والسجود جميعًا. 

(وَإِذَا َهَمّ) رأسه من الركوع (رَفَعَهَا) وَفِي روَاَ يَةِ أبي داود من طريق المقبري» 
عن عَمْرو بن سليم : حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ؛ ثم ركع وسجدء حتى 
إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها . 8 -00ظ 

وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه كَل لا منها. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من فعله يده وهو رحمة الولد وولد الولدء 
ومن شفقته يَكِِ ورحمته لأمامة: أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن 
تسقط» فيضعها بالأرض وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في اللأرض فتجزع من 
مفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام . 

واستنبط منه بعضهم : عظم قدر رحمة الولدء لأنه يعارض حينئذ المحافظة 
على المبالغة في الخشوع. والمحافظة على مراعاة خاطر الولدء فقدم الثاني» 
ويحتمل أن يكون يك فعل ذلك لبيان الجواز» وقد سبق الحديث في الصلاة في 
باب : من حمل جارية صغيرة على عنقه. 

(حَدَّئَنَا آَبُو الِيَمَان) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أ 0 
(عَنِ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قَالَ #(حدتنا انو َلمة تر عبد عَبْدِ الرّحْمّنِ) أي: | 
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أن أنا هْرَيْرَةَ وَضِنَ الله عَنْه قَالَ: : قبن وَسُولُ الله يك الحَسَنَ بْنَ عَلِيْ وَعِنْدَهُ الأكْرَعُ 
بْنُ حايس التَمِيمِيٌ جَالِسَاء َال الأفرع : نل عر من الولو ما مكلت من 


2 


أَحَدَاء قَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكل ثُمّ قَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُز04©. 


عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء (أنَأَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قبّلَ وَسُولُ الله لل 
الحَسَن بْنَ عَلِيّ) يفتح الحاء : ابن ابئة رَسُول الله يي فاطمة رضي الله عنهم» 
(وَعِنْدَهُ الأفْرَع بُْ حَايِسٍ التَّمِيمِيُ) حال كونه (جَالِسًا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در 
وى الوافةه والاعيناي : وال ن عساكر جالس» وكان الأقرع من المؤلفة» وحسن 
إسلامه والواو في وعنده للحال. 
(فََالَ الأفرَعٌ : إن ِي ء عَشَرَةَمِنَ الوَلَدِ مَا قَبَلْتٌ مِنْهُمْ أحدًا(© فَْتَظَرَ إِلَيْ 
سُولُ الله يكل ؟ ثم كَالَ م لأباعة لانت رحد الأرل زغندها فى 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث أن رحمة اللَّه لا ينالها إلا من تكون فيه رحمة. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها قوله: لا يرحم معناه هل المراد لا يرحم أبدا أو أنه ليس من طريق الحكم بالعدل سبب 
يوجب له بالوعد الحق رحمة احتمل الوجهين معا بحسب التأويل في قوله عليه السلام: من 
لا يرحم على من لا يذكر بعد وهل المراد بقوله: من لا يرحم لا يرحم غيره إما بإحسان أو 
بما يكون في مثله من تسل أو تعز وإرشاد إلى غير ذلك من وجوه المسرات أو يريد بقوله: من 
لا يرحم لا يرحم أي: : لا تكون فيه رحمة الإيمان التي هي دالة عليه فلا يرحم لخلوه من 
الإيمان أو يكون المراد من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لا يرحم 
لأنه ليس له عهد عند الله تعالى يوجب ذلك أو يكون المراد لا يرحم الرحمة التي ليس فيها 
ميم ولا تياس شوائي التشويكات الادن كانار انتما على الإطلاق انفبيه ولخيره وفى يعات 
كما قال عز وجل في كتابه : إن ألمت اموا وَاَلَدِيِنَ مَاجَرُوأْ وَجَنِهَدُوا فى سيبل أله وليك يْجُونَ 
يَحْمَتَ آلَهِ» [البقرة: 218] أي: يحق لهم الرجاء لما أوتوا بموجباته فإن رجوا بغير علم فليس 
ذلك رجاء وإنما تسميه العلماء تمنيّا والتمني عندهم مظنة الهلاك وكقوله عز وجل : «وَيَحْمَقٍ 
وَسِعَتَ كل طَنْءْ فَسَاَكَيُبهَا ددن ينْقُونَ ويُؤنوت الركَزة4 إلى قوله تعالى: ظأ لِك هم 
لْمُيْنْحُونَ» [الأعراف: 6 - 157] أو يكون المراد أن أهل المبالغة في الرحمة يتجاوز اللّه 
تعالى بفضله عنهم ويرحمهم كما تجاوزوا عن الكريم فإن الله آخذ بيده كلما عثر وقد جاء: "أن 
يوم القيامة ينادي مناد من له على الله حق فليقم فيقوم العافون عن الناس فيؤمر بهم إلى الجنة من 
غير حساب» واحتمل أن تكون الرحمة هنا بمعنى الحسنات والأجور فإنه لا يؤجر إليه إلا من 
فعل رحمة أي : عملا يوجب له ثوابا كقوله عليه السلام : إن اللّه لا يمل حتى تملوا؛ أي إن اللّه 
لا يمل بالإحسان وحسن الجزاء حتى يملوا من العمل واحتمل أن يكون المراد لا ينظر إليه يعين 
الرحمة إلا من وفق إلى الرحمة وجعلت في قلبه فتكون دالة على الرحمة له ومن لم يجعل في - 
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الثاني وبالرفع والجزم فيهما فالرفع على الخبر قَالَ القاضي عياض وعليه أكثر 
الرواة والجزم على أن من شرطية لكن قَالَ السهيلي حمله على الخبر أشبه بسياق 
الكلام لأنه مردود على قول الرجل إن لي عشرة من الولد الرأي الذي يفعل هذا 
الفعل لا يرحم ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط 
والجواب كلام مستأنف ولأن الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما ورد منفيًا بلم 
لا بلا كقوله : ومن لم يؤمن باللّه ومن لم يتب وإن كان الآخر جائرًا كقول زهير: 
ومن لا يظلم الناس يُظلم 
انتهى. 
وتعقبه صاحب المصابيح فَقَالَ: تعليله انقطاع الكلام عما قبله على تقدير 


قلبه رحمة كان دليلا على عدم الرحمة له في الآخرة وإن كان هذا على عمل خير في الظاهر لأن 
تلك العلامة لم يجدها وقد جاء عنه و ما يبين هذا المعنى وهو قوله عليه السلام: «اطلبوا الرقة 
في ثلاث في الذكر والتلاوة والصلاة فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق» أو كما قال 
عليه السلام: «والرقة لا تكون ! إلا مع الرحمة» وقد قال يك لأعرا بي : «ما يالك أنزع الله الرحمة 
من قلبك إن اللّه لا يرحم من عباده إلا الرحماء» أو كما قال عليه السلام وقد قال يل في القاسي 
القلب : «بعيد من اللّه؛ وقد قال كَل : «ألا أخبركم بمن يجرم على النار وتحرم عليه التار على 
كل قريب هين سهل» أو كما قال عليه السلام وهذه الأدلة كلها إنما هي لمن جعلت الرحمة في 
قلبه واحتمل أن يكون المراد بالرحمة هنا الصدقة فيكون المراد بقوله: «لا يرحم» أي: لا يدفع 
عنه البلاء مثل ما حكي في قصة القصار من بني إسرائيل الذي كان يؤذي الناس فشكوه لنبي ذلك 
الزمان فأخبرهم أن اللّه عز وجل يرسل عليه بلاء في اليوم الفلاني فلما كان في ذلك اليوم خرج 
الرجل على عادته للقصارة وأخرج معه رغيفين لغذائه فلقيه مسكين فسأله فأعطاه الرغيفين فلما 
كان عشية النهار وإذا به راجع ما به شيء فقالوا لذلك النبي يَكهِ وعلى سيدنا وعلى جميعهم أين 
الذي أوعدتا فسأله ما فعلت اليوم فأخبره بإعطاته الرغيفين فأمر بحل رزمة ثيابه فوجد فيها حية 
عظيمة ملجمة بلجام من نار فقال لهم: «هذا البلاء الذي كان أرسل عليه وهذا اللجام هو 
الصدقة التى تصدق بها حبستها عنه أو كما جرى» وقد قال يَكْةِ: «ادفعوا البلاء بالصدقة» 
واحتمل أن يكون المراد الإرشاد لجميع مصانع المعروف لقوله يَل: «واحتمل أن يكون المراد 
جميع الوجوه كلها لأن على كل واحد منها أدلة من السنة عديدة. 
ويترتب على ذلك من الفقه أن يتفقد المرء نفسه في هذه الوجوه كلها لعله أن يكون ممن يرحم 
وإن عسر عليه شيء منها فيلجأ إلى المولى الكريم لعله يمن عليه بالرحمة وأسبابها فهو منان 
كريم جعلنا اللّه من أهلها بفضله في الدنيا والآخرة. 
(2) زاد الإسماعيلي ما قبلت إنسانًا قط. 
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عاماه م زرابير عي 


525008 دنا محمد ا نرت ينا سمعان عَنْ حِشَامٍء عَنْ عَرْوَةَ عَنْ 
عَائِمَهَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَّتْ : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى التبيت جَكئلد وش( 


كون من شرطية بأن الشرط» وجوابه له غير ظاهرء فإن الجملة مستأنفة سواء 
جعلت من موصولة أو شرطية» وتقديره: الذي يفعل هذا الفعل يتأتى مثله على أن 
من شرطية؛ أي : من يفعل هذا الفعل فلا ينقطع الكلام ويصير مرتبطًا بما قبله 
ارتباطًا ظاهرًاء وكذا حال ما قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ هو أولى من جهة أخرى» 
لأنه يصير من نوع ضرب المثل؛ وأجاز بعض شراح المشارق: الرفع في الجزءين 
والجزم فيهماء والرفع في الأول» والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة 
أوجهء واستبعد الثالث» ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي» أي: «لا 
ترحموا من لا يرحم الناس»» وأما الرابع فظاهر وتقديره: «من لا يكن من أهل 
الرحمة فإنه لا يرحم» ومثله قول الشاعر: 
فقلت لهأحمل فوق طوقك إنها مطوقة من ولاياتها لا يضيرها 

والوعنةت:التعلق + التعظقه و الرافة:.ورهد ل تجو على الله تكا لى 4 هه 
اللّهِ تَعَالَى الرضى عمن رحمه» لأن من رق له القلب فقد رضي عنه أو الإنعام 
وإرادة الخيرء لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه. 

والحاصل : إن الأولى : على الحقيقة» والثانية: على المجازء وقول من لا 
يرحم يشمل جميع أصناف الخير : فيرحم البرّء والفاجرء والناطق» والبهمء 
والوحشء. والطير. 

وفي الحديث : أن تقبيل الولد وغيره بن المكار إنذر وكرق الحم وا ار جه 
لا للذة والشهوة؛ وكذا الضم والشم والمعانقة 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من أفراده. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَ) هو الفريابي قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو النّوْرِيَّ: 
(عَنْ مشام. عَنْ عُرْوَةَ» أي : ابن الزبيرء وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي. ٠‏ عن هِشَّام بن 
عُرْوّة» عَنْ أبيو» (عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : جَاءَ أعَرَاب ب إلى 
النيٍ يكل قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي 
قبله» ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي فقد أخرج أَبُو الفرج 
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َقَالَ: تُقَبَلُونَ الصّبْيَانَ؟ كَمَا تُمَبْلُهُمْء فَقَالَ النَِّئْ يكله: «أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَّ اللّهُ مِنْ 
قَلْبِكَ الرَّحْمَة). 


الأصفهاني في الأغاني ما يشعر بذلك» ولفظه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن 
قيس بن عاصم دخل على النَِيَ بل فذكر قصة فيها : فهل إلا أن ينزع الرحمة منك 
فهذا أشبه بلفظ حديث عَائْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن 
ابن حذيفة الفزاري, أَخْرّجَهُ أَبُو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَُالَ : دخل عيينة بن حصن على رَسُول الله ل فرآه يقبّل الحسن 
والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ أتقبلهما يا رَسُول اللَّو؟ إن لي عشرة فما قبلت 
أحدًا منهم». ويحتمل أن يكون ذلك وقع لجميعهم» فقد وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم: 
الاسم الحعرا ب اوالرل 

(فْقَالَ: : تُقبَلُونَ كذا في رِوَايَةٍ الأكثرين بحذف أداة الاستفهام» وَفِي رِوَايَة 
الكُشْيْهَي : أتقبّلون بإثباتها (الصّبْيًا ن؟ كما نَُبَلّهُمْ) وَفِي روَايَةٍ الإسماعيلي : 
فوالله ما نقبلهم» وَفِي رِوَايَةِ مسلم : فَمَالَ: : نعمء قالوا: لكنا والله ما نقيّل» 
(فَقَالَ النَبيئْ له : أَوَأَمْلِكُ لَكَ) هو ب: بفتح الواو والهمزة ة الأولى للاستفهام 
الكاري لاد شقان مار بيد 0 :أو مُخُرِجِن همه أي : 
أقدروا ملك. 

(آَنْ نَرَعَ اللَّهُ مِنْ َلْبِكَ الرَّحْمَةٌ) وهو بفتح الهمزة مفعول أملك, أي: لا 
أملك النزع وإلا ما كنت أنزعها . 

عامل الع ١‏ يوان عر ارح ار لاك اع )د مواد الو 
وكال الأشرف فبهانقله في شرج الجشكاة 5: يروى أن بة بفتح الهمزة ة فهي مصدرية 
ويقدر مضاف. أي : 00 

وَقَالَ الشَّيّحَ نور الدين البحيري: ويحتمل أن يكون مفعول أملك محذوفقًا 
و(أن نزع) في موضع نصب على المفعول لأجله على أنه تعليل للنفي المستفاد 

من الاستفهام الإنكاري الإبطالي» والتقدير: لا أملك وضع الرحمة في قلبك 
لأن نزعها الله منه.» أي ال ملحي انلك سح الل ااي للد اتوي 

ويروى بكسر الهمزة شرطًا وجزاؤه محذوف وهو من جنس ما قبله» أي : أن 
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ع 1س رمعا ة مومه 1 ا اس اع م8 مو 15م 

9 - حَدثنا ابْنْ أبي مَرْيَمَ» حَدثنًا أبو غسَّانَء قَالَ: ححدثيي رَيْدَ بْنُ أَسْلمَء 

اه * ف له لا اه 05 مودو اا عامر ةف امد ا * بي يلاك 2ه لمعه 

عَنْ أبيه» عَنْ عمّر بْنِ الخطاب رَضِيَ الله عَنْه : قَدِمَ عَلَى النبي يَكِلةِ سبي فإذا امرأة 
ص 053 جه 602 فى 5 

مِنَ السَبَى كذ تخلبٌ ثذيهًا 8 0 


نزع اللَّه من قلبك الرحمة لا أملك ردها إليه» لكن قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : إنها 
بفتح الهمزة في الروايات كلها . 

وَقَالَ صاحب التنقيح : والهمزة» أي: في أو أملك للاستفهام التوبيخي» 
أي : لا أملك لك» وتعقبه صاحب المصابيح: بأنها لو كانت للتوبيخ لاقتضت 


ادر ع مر مرح مه 


وقوع ما بعدها لا نفيه» أي : نحو : اأْتبْدُوَمَا و4 [الصافات: 95]. 
«أَغَيْرٌ أنه َدَهُونَ»4) [الأنعام: 40] وإنما هي للإنكار الإبطالي المقتضي 


صجرل سر عرصي دمر 


أن يكون ما بعدها غير واقع وأن تدعيه كاذب نحو : «أَأْصَفَدكٌ رَيْكُم يلين وام 
بن المتيكة يكأ» [الإسراء : 40] «هَاستفيوز لَرَيِكَ البكاث وَلَهْرُْ الت © 4 
[الصافات: 149]» والمعنى هنا : لا أملك جعل الرحمة بعد أن نزعها الله من 
قلبك. وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي : وما أملك» وفي أخرى له : ما ذنبي إن كان الخ» 
ووقع في قصة عنبسة» َقَالَ النَّبَ كله : «من لا يرحم لا يُرحم». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراده. 
(حَدَّئََا آَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشددة مُحَمَّد بن 
مطرف. (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ» عَنْ أبيه) أسلم مولى عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (تمنْ عْمَرَ بْنِ الخَطََابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه قَالَ: (قدِمَ عَلَى 
لنب كل سَبْيّ) أي : أسر من الغلمان والجواري من هوازن. 

يقال: سبيت سبيًا إذا حملته من بلد إلى بلدء وقوله: قدم: على البناء 
للفاعل» وسبي : بالرفع فاعله. وَفِي رِوَايَةِ الكُشْوِيِهَنَِ : قدم بسبي : على البناء 
للمفعول وبالباء الموحدة في سبيء (هَإِدَا امْرَآَة مِنَ السَّبْي) تَسْقِي لم يعرف اسمها 
(كذ كَشِلتٌ كذيهَا) كذا في رؤاية المشتغلي»:والسوحسق سكون المهملة من 
تحلب» وضم اللام بالنصب. وَفِي رِوَايَةٍ الباقين: قد تحلب بفتح الحاء وتشديد 
اللام على وزن تفعل» أ تهيأ لأن تحلب وسال اللبن» وتديها: بالرفع فاعله 
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تفي ؛ إِذَا وَجَدَتْ صَبيًا فِي السَّبِي أَحَدَنْهُ فَأَلْصَمَْهُ بَظنِهًا وَأَرْضَعَتْهُ َقَالَ لَنَا النييْ لله : 
ترون هذ طارحة وَلِدَعا فى الثّار» قُلْنَا : لا وين تَقُدْرٌ على أن لااشلاحة 


وبالإفراد فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِمَيَ وَفِي رِوَايَةٍ الباقين : ثدياها : بالتثنية» و (تَسْقَى ي) : 
بفوقية مفتوحة وسكون المهملة وكسر القاف» قال الحافظ العسقلاني. 

وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : بسقي: بكسر الموحدة بدل الفوقية وفتح المهملة 
وسكون القاف وتنوين التحتية» وَفِي رِوَايَةٍ الباقين: تسعى : بفتح العين المهملة 
من السعي وهو المشي بسرعة» أي : تمشي بسرعة تطلب ولدها الذي فقدته . 

وَفِي رِوَايّةٍ مسلم عن الحلواني» وابن عساكر كلاهماء عن ابن أبي مريم : 
لدي : بموحدة ساكنة مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتغاء. وهو الطلب» 
قَالَ القاضي عياض : اوعو وعم والصواب : ما فِي رِوَايَةِ الْبْخَارِيَ . 

وتعقبه النَوّوِيَّ : بأن كلّا من الروايتين صواب» فهي ساعية وطالبة لولدها . 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : لا خفاء بحسن رواية: تسعى ووضوحهاء ولكن الرواية: 
تبتغي وجهًا وهو تطلب ولدها وحذف المفعول للعلم به. فلا يغلط الراوي مع 
هذا التوجيه. 

(إِذًا وَجَدَتْ صَبيًا فِي السّبِي”" أَحَدَ نه نف كَأَلْصَمَتْهُ ببَظيهًا وَأَرْضَعَيْةُ) وحذف 
تبكر «ولتشدروابة الإسما على ولفظه: ذا وععلت ما أخدن نا ضفتنت 
توج دك م نشل نه ذا انيعد مدنا روم نوف زماقةة انها كاف لوت فيا 
وكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته ليخف عنها اللبن» فلما وجدت صبيها بعينه 
أخذته فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها بوجدانهء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم 
أقف على اسم هذا الصبي ولا على اسم أمه. 

(فَمَالَ لَنَا النّبئْ كله : أَتَرَوْنَ بفتح النون» أي: أتظنون (مَذِوِ) المرأة 
(طارِحَةً وَلَدَهَا) هذا (فِي النَارٍ كُلْنا 0 لا تطرحه. (وَهْيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ 
لا تطرّحَة) أي : طائعة أبدّاء وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي : فقلنا “لذ واللف 


21 وفي رواية : إذ وجدتء» وكلمة إذ: ظرف» ويجوز أن يكون بدل اشتمال من امرأة» قال العيني : 
وفي بعض النسخ : إذا أي : بالألف لكن قال الحافظ العسقلاني : إذاء أي : بالألف كذا للجميع 


لمك أيفنا: 
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رْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَّدِهَا»" 


(فَقَالَ) علد : (اللّهُ) اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة» وصرح بالقسم فِي رِوَايَةٍ 


الإسماعيلي : قَقَالَ واللّه لله (أَرْحَمٌ بِعبّادِه) قيل : لفظ العباد عام ومعناه خاص 


بالمؤمنين ومن مات على الإسلام. 
(مِنْ هَذِوِ) المرأة (بِوَلَدِهَا) هذاء وقد أخرج أَحْمّد والحاكم من حديث أنس 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بقدر عظيم رحمة اللّه تعالى بعباده 
بمشاهدة ذلك المثال» والكلام عليه من وجوه: 
منها : قوله بعباده هل هو عموم للمؤمن والكافر والحيوانات على اختلافها وغيرها من جميع 
المخلوقات أو ذلك خاص بالمؤمتنين فيكون اللفظ عاما أو معناه الخصوص لفظ العبيد يقتضي 
العموم وقرينة الحال وهو ذكر طرحها لولدها في النار إشارة إلى تخصيص المؤمنين وتطيب 
مطحم وا سان د د سمه سي ان 
المعنى صريحا في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله جل جلاله: «وَيحَمَقٍ وَسِعَتَ هل غَىَ 
مها ِلَدنَ يَنَهُونَ ويؤوْت الزَكَرْةَ» إلى قولهتعالى : جأذلي حم الثتيخ» 
[الأعراف 107 اموس لحيو عد انا ريك لذ نف كور واه السنة 
فبالحديث المتقدم وهو قوله وَل: «ما حق الله على عباده وما حق العباد على اللّه؛ * ثم ذكر: 
أن حق العباد على الله إذا عبدوه ولا يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم» واحتمل وجها ا 
أن يكون معنى المثال الإخبار بأن رحمة الله تعالى لا يشبهها شيء لمن سبقت له فيها نسبة من 
أي العباد كان حيوانا أو غير حيوان وأنها لا يضر معها شيء وبقي العلم بتحقيق من سبق له 
فيها نصيب ولذلك قال الفضلاء رضي الله عنهم لا سخط بعده أبدا يعنون من سبق له في 
الأزل رضاء فلا يضره مع السابقة شيء ولذلك قال كم من صديق في العباد وكم من عدو في 
العباد نظرا إلى السابقة بماذا سبقت وقد سأل بعض أهل الشيع بعض أهل السنة فقال إن 
الرحيم من حقيقته أن لا يعذب أحدا من عباده فكيف يعذب عباده بالنار وهو الرحمن ن الرحيم 
فجاوبه السني بأن قال إن لله سبحانه أسماء عديدة منها المنتقم فكل أسمائه عز وجل حقيقة لا 
مجاز فيها ولا بد لكل اسم أن يظهر ما يدل عليه في عالم الوجود والخلق فمن خصه بالرحمة 
فلا يعذبه ومن خصه بالانتقام فلا يرحمه ومن حكمته عز وجل أن يخصص من عباده من شاء 
بسافناء على مقعضين كل اسع وضعة وكدتهال جل جلاله : 0# تيم عبادى أيه أنا الْعَفُورٌ 
ليسم (© وَأنَّ عَدَانٍ هْرٌ الْعَدَابُ الْأَليِرٌ 46 [الحجر: 49 - 50] فبهت الشيعي وكأنه ألقم 
حجرا أو كما جرى واحتمل وجها ثالثا وهو لأقل القلوب وهو أن يكون معنى الحديث الحث 
على التعلق باللَّه تعالى والزهد في غيره لأن العباد من شأنهم طلب الحوائج وطلب الخيرات 
والاستعاذة من المكروهات والسبب في ذلك طلب بعضهم من بعض المساعدة على ذلك 
والعادة بينهم أنهم لا يقصدون في الحوائج ولا تتعلق آمالهم إلا بمن فيه رحمة وإحسان 
فأخبرهم الصادق كَكلِةِ أن رحمة المولى سبحاته بعباده على العموم أكثر من رحمة هذه المرأة 
بولدها التي قد جرت العادة المألوفة من النساء على أولادهن بون عظيم فمن يرد طلب خيرًا - 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مر النَبِىَ بل في نفر من أصحابه وصبي على الطريق» فلما 
رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ» فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني » 
وسَعَتٌ فأخذته. فَقَالَ القوم : يا رَسُول اللّهِ ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء 
فَقَالَ : «ولا اللّهِ بطارد حبيبه في النار»» فالتعبير بحبيبه يخرج الكافرء وكذا من 
شاء إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبيرة. 

وََالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة ا وخاض 
بالمؤمنين وهو كقوله تَعَالّى : «وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كُلّ عَىَوْ سَسَكَكَديهًا بدن 
تن [الأعراف :156 قهى خامة مس جهة الصللاتية» وخخاصة يمن كنيت ل.. 

قَالَ: ويحتمل أن يكون أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها 
نصيب من أيّ العباد كان» حتى الحيوانات يعني : أن الظاهر أنها على العموم 
لمن سبق له منها نصيب . 

وفيه: إشارة أنه ينبغي للمرء ء أن يجعل تعلقه في جميع أموره باللّه وحدهء 
وان كن ع شرعي: نشد حمة ما تمع تعن ا علي قا للد سن روا 
أرحم منه فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

قَالَ : وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات» لأنه يك لم ينه عن النظر 
إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها . 

وفيه: ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة 
الشيء على وجهه. وإن كان الذي ضرب له المثل لا يحاط بحقيقته. لأن رحمة 
اللّه تَعَالَى لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقربها النَبِىَ بل للسامعين بحال المرأة 
المذكورة: 

وفيه: جواز ارتكاب أخف الضررين» أن 5 لم ينه المراء عن إرضاع 
الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر ب بعضهم » فيتزوج بعض من أرضعته 
المرأة معه» لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة» وما يخشى من المحرمية متوهم 
اغتفر. 
0 أو دفم ضرا أو أي حاجة أرادها فليقصد من رحمته أعظم من رحمة هذه بولدها فهو أنجح له 

في حاجته وأيسر له فيما يؤمله ولذلك قال من كان قاصدا فليقصد مولاه فهو سبب إلى رحماه. 


8 كِنَاتُ الأدب 475 


060)000 - حََدَثَنًا 0 ْنُ نَافِع» الي شُعَيْبٌء عَنٍ الزُهْرِي» المي 
ابْنّ المْسَيِّب أن أن هِرَيْرَةً) قَالَ ول الله يك يَُولُ ؛ خفن الله الرشمة 


ِائَةَ جَزْءِ» 


وفيه : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد يستدل به على عكس ذلك » 
فأما الأول: فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى الإرضاع في 
تلك الحالة ما تركها كله ترضع أحدًا منهم . 

وأما الثاني : فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل أن يتعين الضرورة» ولا 
يخفى ما فيه . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
التوبة. 

9 باب: حَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِانَةَ َرْءِ 


(باب : جَعَلَ اللَّهُ الرَحْمَةَ ماه جُرْءِ) والترجمة: ببعض جزء ) وَفِي رِوَايَةٍ 
النسفي : باب : من الرحمة» وَفِي رِوَايَة أبي در : : في مائة جزءء 00 
باب : بغير ترجمة. 

(حَدَّنَنَا الحَكُمٌ بْنُ نافِع) والحكم بفتحتين» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : أَبُو اليَمَانِ 
الحكم بن نافع البَهْرَانِنُ بفتتح الموحدة وسكون الهاء: نسبة إلى قبيلة من قضاعة 
تنتهي نسبتهم إلى بهر بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة» نزل أكثرهم حمص في 
الإسلامء وهذه اللفظة ثابتة فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌّء وقد ذكره الْبَّخَارِيٌ في مواضع 
كثيرة بكنيته» وههنا ذكره باسمهء ولم يذكره باسمه إلى ههنا إلا في هذا الموضع 
وذلك على قدر سماعه قَالَ أشنا شعي )هو ابن ١‏ بي حمزة» (عَنِ الرّهْرِيٌ) 
ابن شهاب أنه قَالَ : (أخْبَرنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ) بفتح التحتية المشددة الإمام 


عع باه و سوم 


الاي و ل رم ار (أَنَ آبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ. 
(15ل: سَمِعْبٌ رَسُولَ اللّهِ كله َم يَقَولُ حمل الله الكخمة ياف زو يروف : 
في مائة جزءء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : كان المعنى يتم بدون الظرف» فلعل في زائدة أو 
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متعلقة بمحذوف. وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفًا لها معنى بحيث لا يفوت 
منها شيء . 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما منَّ على خلقه 
بالرخمة مله في كاكة وغايه اتأخيط متها والهذا للارض »وقد حلت أكثر 
الطرق عن الظرف كرواية سّعِيد المقبريء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الآتية في 
الرقاق : أن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة. 

ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن لله مائة رحمةء 
وعند مسلم من رواية سلمان: أن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات 
والأرضء كل رحمة طباق ما بين السماء واللأرض . 

وَقَالَ الْمُرْظَبِيَ : يجوز أن يكون خلق بمعنى اخترع وأوجدء ويجوز أن يكون 
بمعنى : قدرء وقد ورد في لغة العرب فيكون المعنى * أن الله أظهر تقدينه لذلك 
يوم أظهر تقدير السموات والأرض» ورحمة اللّه تَعَالَى غير متناهية لا مائة ولا 
مائتان» لكنها عبارة عن القدرة بإيصال الخيرء والقدرة: صفة واحدة والتعلق 
غير متناه فحصره على مائة على سبيل التمثيل تسهيلًا للفهم» وتقليلًا لما عندنا 
وتكثيرًا لما عنده سبحانه وتعالى . 

وهل المراد بالمائة التكثير والمبالغة والحقيقة؟ فيحتمل أن يكون التكثير 
والمبالغة؛ وأورد أنه لم يجر عادة العرب بذلك في المائة» وإنما جرت في 
السبعين» وفيه نظر. 

ويحتمل أن يكون على الحقيقة» ومناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد 
درج الجنة. والمجنة اهن مطل الوجمة ء: فكانت كل رحد بإزاء حرجةة روقد نبت 
أنه الا يفل جد الينة إلا بركمة اللدة فم نالنه منها وحهة وابكدة كان ادن 
أهل الجنة» وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة» وقيل : 
ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وستين جزءًاء فإذا قوبل كل جزء 
برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءًاء فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من 
النقمة فيها ويؤيده قوله : غلبت رحمتي غضبي. 
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نَأَئْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ جَرْءَاء وَأَنْرَكَ فِي الأرض جرْءًا ا قَمِنْ ذَّلِكَ 
الجَُْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُه حَنَّى تَرْقَمَ الفَرَمنُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَّدِمَاء حَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ0". 
(َأَمْمَكَ عِنْدَهُ يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ ُرْءَا) وَفِي رِوَايّةٍ عطاء : وآخر عنده تسعة 


سودي مس ل 


وتسعين » وَفِي رِوَايَةٍ العلاء بن عبد الرحمن» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عند سم : وخبأ عنده مائة إلا واحدة. 

(وَأَنْوَكَ ني الأزرض جَرًَْا وَاحِدًا) والقياس: وأنزل إلى الأرض لكن حروف 
الجر يقوم بعضها مقام بعض.ء أو فيه تضمين فعل» والغرض منه المبالغة يعني : 
أنزل رحمة واحدة منتشرة في جميع اللأرض» وَفِي رِوَايَةٍ المقبري: وأرسل في 
خلقة كلهم رحمة., وَفِي رِوَايَةٍ عطاء : أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم» وفي حديث سلمان : فجعل منها في الأرض واحدة . 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ: هذا نص في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس 
الإرادة» وانها راجمة إلى المتافم والتعم, 

(قَمِنْ ذَلِكَ الجُوْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ) بالراء والحاء المهملة من التفاعل الذي 
يشترك فيه الجماعة. 

إختى رقع الفرسن عاورها) هو كالظلات للعا: 

(عَنْ وَلَدِمَاء حَشْيَةَ أَنْ تَصِيبَةُ) وَفِي رِوَايَةِ عطاء: فبيهايتعاطفون. ويها 


زناف قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن كل ما في الأرض من رحمة في 
قلوب - جميع الخلق جزء من مائة جزء مما أعد الله لعباده من الرحمة وإن باقى المائة وذلك 
ال ب 0 والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال ما معنى جعل الرحمة فى مائة جزء وما معنى أمسك عنده ولمن ذلك الإمساك 
هل لجميع الخلق أو لعبيد مخصوصين ولم خص ذكر الفرس من بين سائر الحيوانات وما 
الفائدة لنا في الإخبار بذلك وهل لنا طريق إلى معرفة كيف إنزال ذلك الجزء أم لا وهل لفظ 
الخلق يكون عموما في الحيوان وغير الحيوان أو يكون خاصا بالحيوان لا غير وقوله: وأنزل 
في الأرض جزء هل يريد الجنس أو النوع وهي هي الواحدة التي نحن عليها. 
فأما قولنا: ما معنى جعل الرحمة فى مائة جزء احتمل وجهين إحداهما أنه سبحانه لما من 
على خلقه برحمة معينة جعلها لهم في مائة وعاء فأهبط منها وعاء واحدا إلى الأرض كما 
أخبر عليه السلام في الحديث وبقي الباقي عنده عز وجل واحتمل أن تكون الفاء زائدة ويكون 
معنى الإخبار أن الرحمة التي من بها على خلقه سبحانه قسمها مائة جزء فأنزل إلى الأرض 
جزءًا واحدا لأن العرب كثيرا ما تزيد الحروف في أول الكلام وهو من فصيحه وأبقى التسعة- 
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والتسعين جزء عنده. 
وأما قولنا: ما معنى أمسكها عنده أي أنه لم يشأ سبحانه نزولها إلى هذه الدار وأمسكها للدار 
الأخرى وهناك يكون الإنعام بإيصالها لمن كتبها له وأما قولنا لمن ذلك الإمساك هل لجميع 
الخلق أو لعبيد معينين منهم أما من الحديث فليس فيه ما يدل على ذلك لكن قد أفصح الكتاب 
والسنة بذلك فأما الكتاب فآيات عديدة منها قوله عز وجل : « قد أَفلمّ ؤس )4 إلى 
رك :اولك هم الوروك )4 [المؤمنون : 1 - 10] ومنها قوله تعالى: «أإوَيَحَمَقٍ وَسِعْتَ 
عَىَءْ سََاَكمبها لِلَدِنَ يَنْفْْنَ وَيُؤْوت الَكَرة» إلى قوله تعالى: طأأْرْلَيِكَ هُمْ المْنحُونَ» 
[الأعراف: 156 - 157] وأما السنة فالأخبار فيها كثيرة منها الإخبار بأمر الساعة وكيف 
يحشر جميع الخلق فيقال بعد الحساب للكل ما عدا الثقلين الجن والإنس «كونوا ترابا» 
فيعودون ترايا والثقلان قسمان إما شقي ففي النار وإما سعيد ففي الجنة فمن كان في النار أو 
صار ترابا لم يبق له في تلك الرحمة نصيب وبقيت موفرة لأهل دار الكرامة وهم المؤمنون من 
الثقلين الجن والإنس جعلنا اللّه من أهل دار السعادة بمنه. 
وأخا قولناء ما الحكمة وين عون عض اقرش بالمفا ل عون غيروسين القيراق سكول الله ال 
لما جعل في الفرس من الخفة والسرعة في تنقلها فكونها مع ذلك الذي طبعت من سرعة 
الحركة من أجل الرحمة التي قسم لها منها ذلك الجزء اللطيف ترفع حافرها عن ابنها ووجه 
آخر وهو أن الخيل تحمل من التعب بالكر والفر وكثرة الجري والجهد في ذلك حتى يلحقها 
من التعب ما لا يلحق لغيرها من الحيوان ثم مع .ذلك يشعد احتياج ابنها إليها فلم قسم لها من 
تلك الرحمة تؤثر الشفقة على ابنها على راحة نفسها حتى ترفع حافرها عند خيفة أن تصيبه 
وتعاين ذلك كله منها ما لا تعاينه من غيرها لا سيما العرب هم في هذا أكثر الناس مباشرة 
ويخبرون عن الخيل بأشياء عجيبة منها ما ذكر عن ذي القرنين حين أراد أن يدخل الظلمة التي 
عارضته حين خرج يطلب عين الحياة وكيف يتأتى له دخول تلك الظلمة وكيف الخروج منها 
فأشار عليه الذين يعرفون فوائد الخيل بأن قالوا له خخذ الإناث من الخيل التي لها بطن واحد 
فإنها أقوى إبصارا وأشد وأحبس أولادها في أول الظلمة حيث النور ثم خص بها في تلك 
الظلمة حيث شتت فإذا أردت الرجوع فأقلب رؤوسها فإنها ترجع إلى أولادها في أسرع وقت 
ففعل ذلك في الأمر كما أخبروه. 
وأما قولنا: ما الفائدة فى الإخبار لنا بذلك فلفوائد منها الإخبار بأن الرحمة فى تلك الدار أكثر 
وأعظم من البلاء لأنه عليه السلام قد أخبر عن النار في الأحاديث قيل إنها فضلت على نارنا 
هذه وهي جميع نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءًا والرحمة المذكورة في تلك الدار بتسعة وتسعين 
جزءًا من مثل جميع كل رحمة في هذه الدار إذا جمعت ثم مع ذلك هي خاصة كلها للمؤمنين 
ويقوي هذا التأويل قوله جل جلاله على لسان نبيه عليه السلام: «إن رحمتي غلبت غضبي» لأن 
أثر الخير الذي هو دال على الرحمة أكثر من المحن الدالة على الغضب فلو لم يكن إلا هذه 
لكانت فائدة عظمى وبستدل منها أن رحمته جل جلاله التي هي صفة ذاته الجليلة ليست تحد ولا - 
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فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض. قَالَ ابن 


٠١‏ تكيف لأن تحديد هذه الموهبة وهى أصل الخير والإحسان لا تقدر العقول على حصرها فكيف 
بالتي هذه الدالة عليها وبهذا علم أن الذات الجليلة ليست بمحدودة ومنها إدخال السرور على 
نفوس المؤمنين لأن النفس من عادتها لا يكمل فرحها بالخير إلا إذا كان محدودا فأخبرهم عليه 
السلام بذلك الحد العظيم ليكمل فرحها بما وهب لها لعلها تجده عند احتياجها إليه وفيه 
تحضيض على الإيمان والقوة فيه لأن المؤمن إذا علم قدر داره التي قراره فيها وكيفية الخير 
الذي له فيها قوي إيمانه فكان ذلك عونا على الزهد فى هذه الدار والرغبة فى تلك الدار ومما 
يقوي هذا قوله يَكِْ: لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وهذا منه عليه السلام إخبار 
بتفاوت النسبة بين الدارين وترغيب في تلك وتزهيد في هذه الفانية. 
وفيه دليل: لآهل السئة الذين يقولون إن نعيم تلك الدار وضده محسوس مدرك وهو الحق الذي 
لا خحفاء فيه وتقتضيه أدلة الكتاب والسنة يؤخذ ذلك من هذا الحديث من قوله عليه السلام: حتى 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها فإن رفع الحافر شيء محسوس لا شك في ذلك ومن أجل ذلك 
وقع التمثيل به. 
وأما قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء إلى الأرض فاعلم أن اتصال 
تعيرف ودرة القاقر جل لاله فق العقدوؤزات وحفية التصر ف الث ا للعقول فيه ميا 0 
التصديق والتسليم وقد تقدم أول الكتاب في هذا النوع ما فيه كفاية بفضل الله تعالى. 
وأما قولنا: لفظ الخلق هل يكون عاما في جميع الخلق حيوانا أو غير حيوان اللفظ محتمل 
ا ا 0 
القيامة «تسأل الشاة القرناء لم نطحت الجماء والعود لم خدش العود والحجر لم لامس 
الحجر» فلو لم يجعل بينهما رحمة لما حوسب على تركها وقد جاء أن الأرض تضم المؤمن 
إذا جعل في قبره ضم رحمة وتقول له: «ما أحب منك حين كنت تمشي على ظهري فكيف 
اليوم وأنت في بطني» والكافر بضد ذلك ومن جهة عظم القدرة العموم أولى ليظهر بذلك 
تفاوت النسبة بين حالة هذه الدار والدار الآخرة وهو أولى وأظهر ومما يقوي أنها عموم في 
جميع الخلق قوله تعالى: لوَإِنَّ ين اللْجَارَوَ لمَا يكير ينه الأَتْهرٌ وَإِنَّ ينها لَمَا قن ميَخُْجُ نه 
نَل إن يها لما ينبل ين كثنية أن [البقرة: 4 ولا تكون الخشية إلا حيث جعلت الرحمة 
وقد قال عز وجل في الحيوان العاقل : © إِنّما يحْشَى أله مِنْ عِبَادِهِ لْعُلَكواً» [فاطر : 8] 
والعلماء ا ا ا 0 
الرحمة وقد قال العلماء كلما رأيت من جبل انهد أو حجر انشق فإنما هو من خشية الله تعالى 
وبقي هنا للحكمة الربانية أثر عجيب في قسمة تلك الرحمة فقد تكون قسمة بعض الجماد منها 
أبرك وأكثر مما قسم الحيوان العاقل المخاطب فيكون الحجر على صلابته والجبل على قوته 
يتفتت وينهد ويسيل من الخشية وتكون هذه الجارحة الصنوبرية على أصغرها ولينها لا تؤثر 
لشيء من أثر قدرة القادر الجليل وهذا من أعظم العجائب لمن فهم لذلك جاء التوبيخ بها في 
الكتاب العزيز ولكن المحروم أطرش كم ذا تضرب في حديد بارد تعب بلا فائدة وقوله يَكه: - 


أبي جمرة: خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين 
المخاطبون حركته مع ولده»؛ ولما في الفرس من الخفة والسرعة والتنقل» 
ذلك يتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها . 

ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة: فإذا كان يوم القيامة 
أكملها بهذه الرحمة مائة. 

وفيه : إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق يكون فيهم يوم القيامة 


أنزل في الأرض هل المراد الأرض الواحدة التي نحن عليها أو جنس الأرض فيكون نزوله 
في الأرضين السبع اللفظ محتمل يقوي أنه للكل ما قاله بعض العلماء إن الأرض الرابعة 
عمارها الجن وهم أحد الثقلين والمكلفين وبينهم تراحم وتوادد صالحهم وضده وقد قيل 
عرش إبليس أنه في الرابعة وذكر أنه في السابعة وهو وجنوده وإن كانوا على ما هم عليه من 
الضلال فبينهم تراحم فيما بينهم وتوادد وهو أيضا من جهة عظيم القدرة وتفاوت النسبة بين 
ا ل ا ا 1 لا 1 ل 
كل رحمة وجدناها بين العالم كانت من أجل الله أو من أجل حب وولوع أو جواز أو دوام 
مصاحبة أو للإحسان والألفة أو أي نوع كانت من تلك الرحمة أو ما هي منها إلا ما كان لله 
ليس إلا احتمل الوجهين معا والأظهر أنها عامة بأي نوع وجدت فهي من تلك الرحمة 
الواحدة المنزلة ويقوي هذا الوجه قوله يك :ْ «حتى ترفع الفِرس حافرها ولدها خشية أن 
تصيبه» وإنما ترفع الفرس حافرها عن ولدها لما جعل لها من حب ولدها هذا نجده في 
الحيوان غير العاقل من باب وفي العاقل أحرى. 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه وجوه منها اتساع الرجاء في عظم الرحمات المدخرة وعظم 
التباين في النسبة بين الدارين وأن الرحمة التي في تلك الدار خير كلها وما بفتارعنها 
كذلك وأن الرحمة التي في هذه الدار بنسبة الدار مختلطة بحسب ما تصدر عنه وإليه فما 
كان منها لله وعن اللَّه فهي خير كلها وما كان في الضد منها فهي في الضد في الأحكام 
كلها وما كان منها في الخباح فهويكن نرعة ويقوي هذا الوح قوله تعالي : مألزَابَةُ ولزن للد 
كُلّ جد يَنْهمَا مِأَئدَ جلدو وا ذم يبا رق في دن أله إن كم من يلل ليور آلآآخْرٍ » [النور: 2] فمنع 
عز وجل من الرحمة أن تكون في غير ما يرضى اللّه فإن وقعت فليست برحمة مرحوم فاعلها بل 
هي رحمة معاقب صاحبها وعلى هذا فتبصر تجد الأمر كما وجهناه وفي الحديث الذي بعده ما 
ينوي هنا المننى بيحنسب ما يفت الله تمالى في بيني ذلك ولهذة الإشارة جعل أهل التونيق كما 
حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم مع القريب والبعيد لله وباللّه ومما علمه بعض من نسب إليهم من 
الدعاء في بعض مراتبه أن قيل له يكون من دعائك : : «اللّهم اجعل جميع تصرفي فيما يرضيك 
ابتغاء مرضاتك» جعلنا الله ممن من عليه بذلك حتى يتوفانا عليه بفضله وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم. 
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يتراحمون بها أَيْضَّاء وصرح بذلك المهلب. فَقَالَ: الرحمة التي خلقها اللّه 
لعباف وجعلها فى نفوسي .في الذنا عئ الى بتشافرون بها يوم القئامة الفبعات 
بينهم » قَالَ : ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته 
التي وسعت كل شيء» وهي التي من صنعة ذاته» ولم يزل موصوفًا بها فهي التي 
يرحمهم بها زائدًا على الرحمة التي خلقها لهم. 

قَالَ: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند 
ملائكته المستغفرين لمن في الأرضء لأن استغفارهم لهم دال على أن في 
نفوسهم الرحمة لأهل الأرض . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة 
الذات وهي التي :ل تتعددء .ورجمة من صفة الفعل وعي المشار إليةععناء ولكن 
ليس من شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة» بل اتفقت جميع 
الطرق على أن عنده تسعًا وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان: أنه يكملها يوم 
القيامة مائة بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة إلى الخلق . 

وَقَالَ الْقُرْطبِيَ : مقتضى هذا الحديث : أن اللَّه أعلم أن أنواع النعم التي ينعم 
بها على خلقه مائة نوع» فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به 
مصالحهم وحصلت به موافقتهم, 1 
فبلغت مائة وكلها للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تَعَالَى: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ 
بَحيمًا» [الأحزاب : 43]كهن رعيتاسة أبنة المبالعة الى الاعيء .قر قها + وتقيم 
من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ في الآخرة من الرحمة؛ لا من جنس رحمات 
الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم اللّه من الرحمات للمؤمنين» وإليه 
الإشارة بقوله تَعَالَى : « سَسَأَحَدُببَا لِلَدِنَ يَنَفْونَ»> [الأعراف : 156]. 

قَالَ ابن أبي جمرة: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين» لأن العادة 
أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلومًا مما يكون موعودّاء وفيه: 
الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات اللَّهِ تَحَالَى المدخرة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد وقع في آخر حديث سّعِيد المقبري في الرقاق 
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كل مَعَهُ 
كم بارا سي ع وبي 


60001 داكا تكد ار خْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ أبِي وَائْلِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شرَخْيِيلَ؛ 1غ عبد الل كَالَ: 5 تلك وول الل اي الذنت اعكم ؟ قان : «أَنْ 


- 3 -ه 


تَجْعَلَ لِلهِ ندا وَهُوَ خَلَقَكَ» ثُمَّ قَالَ: أيُ؟ قَالَ: «أنْ تَفْمّلَ وَلَدَكَ حَسْيَة أَنْيَأَكُلَ مَعَكَ) 


نيه 


0 باب هَثل الوَلَدِ حَشِيَة أن د 


5 


فلو يعلم الكافر بكل ما عند اللَّه من الرحمة لم ييأس من الجنة» وأفرده مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن بن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 
ع ا ا 


0 ياب َيل الولك ّ حْشئة أن تَأكل َه 


الذنات نكل الولد) أ : عو ترجو رلك ل 1 انه مَعَهُ) أي: لأجل 

خشية أكله معه» والضمير في معه راجع إلى المقدرء لأن قل الولد : مصدر 
مضاف إلى المفعول وذكر الفاعل» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّء عن المُسْتَمْليء 
والكشمنيية بات* ! ي: الذنب أعظم. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَييرِ) بالمثلثة العبدي قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ 
عَنْ مَنْصُو ر) هو ابن السعتمرء عن أبي وَايَلِ) شتفيق بن ستللمة؛ (عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُرَحبِيلَ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة 
وبعد لحي اليا كه لام الضر كه ا 
أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قُلْتُ د يَا رَسُولَ اللّوء أي الذَّنْبِ َع 
قَالَ) يدل “ران تشقن للؤيذا) كش النون وغديد الدال المييلة أي 00 
والند هو مثل الشيء الذي يضاده في أموره وينادّه» أي: يخالفهء ويجمع على 
أندادء فلا يقال إلا على المثل المناوئ المخالف. 

(وَهُوَ) أي والحال أنه (حَلَقَكَ) ثُمَّ قَالَ أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ نه وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي در : قُلْتُ : (ثُمَّ قَالَ: آئٌ؟ قَالَ) كَل : («أنْ تَفْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أَنْ يَأكُل)) 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْهِيْهَنِنَ : أن يطعم (مَعَكَ) قَالَ الْكِرْمَانَِ : مفهومه أنه 
إن لم يكن للخشية لم يكن كذلك, ثم أجاب : بأن هذا المفهوم لا اعتبار له 
وهو خارج مخرج الغالب» وكانت عادتهم ذلكء وَأيْضًا لا شك أن القتل لهذه 
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0 


قَالَ: 9 قَالَ: «أَنْ تَرَانِنَ خَليلَة جَارِك) وَأَبْدَلائْلَهُ تَصْدِيقَ قَوْلٍ النَبى عه : #وَآلدِنَ 
ب 30-0 د 6 ا ٠. -. ٠.‏ 

1 باب وَضُع الصَّبِيٌ فِي الجثر 
2 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ هِشَامء قَالَ: 


أخبرنِي أبي » 


العلة أعظم من القتل لغيرها. 

نه (قَالَ) أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ويزوع أثما: ولث: (ثُمَ أَي؟ 
قَالَ: «أَنْ نُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ)) بفتح الحاء المهملة» أي: زوجتهء سميت: حليلة 
والزوج: حليلا. لأن كل واحد منهما يحل عند صاحبه» وذلك لأن فيه إساءة 
على من يستحق الإحسان. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : تقدم أن أكبر الكبائر قول الزورء قَالَ: لا خلاف أن أكبر 
الكبائر الإشراك باللّهء ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين زجرًا لما 
كانوا يسهّلون الأمر فيه» أو قول الزور أكبر المعاصي القولية» والقتل أكبر 
المعاصي الفعلية التي تتعلق بحق الناس» والزنى بحليلة الجار أكبر أنواع الزنى. 

(وَآَنْوَلَ اللَهُ) تَعَالَى (تَضدِيق قَوْلٍ النِيَ 6لة) بنصب تصديق على أنه ممفغول 
لهء أو حال على معنى اسم الفاعل. ْ 

(وَالَدِينَ لا ينغُت ممَ ألَّهِ إِلَهّا َآحَرَ »)أي : لا يشركونء وزاد أَبُو ذر الآية» 
والآية في سورة الفرقان وجه تصديق الآية لذلك أنه أدخل القتل والزنى في سلك 
الإشراكء فعلم أنه أكبر الذنوب . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر في تفسير الفرقان. 

1 - باب وَضُع الصَّبِيّ فِي الحخر 

(باب وضع الصَّبِىٌ في الحجْر) بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم 
شفقة وتعطفا عليه» وفيه: الإشعار بتواضع واضعه وحلمه ولو بال عليه. 

(حَدَثَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّتَنِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَتَنا 
يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطانء (عَنْ هِشَّام) أنه (قَالَ : ]؛ 


علس 


َخْبَرَني) بالإفراد (أبِي)عُرْوَة بن 
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ص2 


ع سن ا ٠.‏ اس ع0 ةع سوه 7 
نَّ النّبَىَ يك «وَضَعَّ صَبيّا في حِجْرو يُحَنْحَهُ فَبَالَ عَلَيُ فَدَعَا بِمَاءِ 


1١ 


2 - باب وَضْع الصَّبِيّ عَلَى الفَخِذٍ 
3 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا عَارِمُء حَدَّثَنَا المُعْتَوِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ 


3 


يُحَدَثُ عَنْ أييوء, قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا تَمِيمَةَ» يُحَدَّتُ عَنْ أبي عُئْمَانَ التَهْدِيّء ‏ يُحَدَتهُ 


8 


- 


أَبُو عُثْمَانَ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ ري 


الت فر بكزونة) ري اللن نا (أن الي كك وضع كا مو علد اللوين 


ور لررو 


د جر سان كك تسكن من التسياده وهو ذلك التمر المصنوع 
ونحوه على حنك الصبيء (قْبَالَ» أي: الصبي (عَلَبْو) يَلِ أي: على ثوبه 
(فَدَعَا) يكل (بِمَاءِ كَأنْبَعَهُ) أي : أتبع البول بالماء. 

وفيه : الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم » وعدم مؤاخذتهم لعدم 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في كتاب الطهارة في باب : 
بول الصبيان. 


22 - باب وَضْعَ الصَّبِيٌّ عَلَى الفَخِذِ 


مع عرد ساس 


(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : حَدَتَِي بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي 
قَالَ: (حَدَنَنَا عَارِمٌ) بالعين المهملة بعد الألف راء مكسورة لقب مُحَمّد بن الفضل 
السدوسي. وهو من مشايخ الْبَّخَارِيَ روي عنه في الإيمان بدون الواسطة قَالَ: 
(حَدَّثَنَا المُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدَّتُ عَنْ أبيه) سليمان بن طرخان التَّيْمَِ أنه (قَالَ : 
يحنت أن تمع ل وت ا ا 
بالجيم الهُجَيْمِي ب بضم الهاء وفتح الجيمء وليس له في الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث 
وآخر سيأتي في كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجلي (يُحَدّتُ ث عَنْ 
أبي عُنْمَانَ) عبد الرحمن بن مل (التّهُدِيَّ) بفتح النون وسكون الهاء» وسليمان 


ع جو َه 


وأبو تميمة وأبو عثمان كلهم من التابعين (يُحَدَهُ أَبُو عُثْمَانَء عَنْ أسَامَةَ بْنِ رَبْدِ 
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ٍِ 7ع روود ع ا ماق من دتّع 5 ععوء ل عه 2 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولٌ الله ثِةِ يَأَحْذْنِي فَيْفْعِدُنِي عَلَى فَحِذِو وَيُفْعِدُ الحَسَنّ 
0 00 عامل شاد هع ا #وض وى لوقتف ا > عد ف بوم وحم اده 
عَلى فَخْذه الآخرّى»ء ثم يضمهما الم موك «اللهم ارخمهها فإني ارحميهها! وعن 


> فى 


عَلِيٌ . قَالَ : حَدَتَنَا يَحْيَى : حدثكنا لمان عَنْ أبي عُْمَانَ 


0 : يحدث أبا تميمة أَبُو عثمان» عن أسامة بن زيد مولى 

سُول اللَّهِ ككل أنه قَالَ : قكانَ رَسُولُ الله بك يَأَحُذّنِي مَيُفْعِدُنِي عَلَى نَخِذِهِ) 
لماه ' (وَيُفْعِدُ الحَسَنَ) أي : ابن علي رَضِيَ الله عََهُمَا (علَى قَخِذِِ الأخرّى) 
بالتأنيث. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرُ: الآخر بالتذكير (ثُمٌ يَضْمّهُمَاء ثم يَقُولُ : اللّهُعَ 
ارْحَمْهُمَا) بالجزم» أي : صل خيرك إليهما (فَإِنَي أَرْحَمُهُمَا) ا أي: أرق لهما 
وأتعطف عليهماء » ثم إن الرحمة من الله إيصال الخير» ومن العباد الرأفة والتعطف . 

وَقَالَ الدَاوُودِيَ : لا أرى وقع ذلك في وقت واحد لأن أسامة أكبر من الحسن 
لأن عمره عند وفاة النّبِىَ ب كان ثماني سنين» وأسامة كان في حياة لني يك 
رَجَلا وقد آمره على جحي فيه عده كدر نيهم دوين الشطاب رضي الله عَنه 
وأخبر جماعة أن عمره عند وفاة النََِ يك كان عشرين سنة . 

وأجاب عند الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه يحتمل أن يكون وقع ذلك من النَبِىَ طلهٍ 
وأسامة مراهق» والحسن ابن سنتين مثلا» ويكون إقعاده أسامة في حجره بسبب 
اقتتضى ذلك كمرض مثْلا أصاب أسامة» فكان النَِّنَ يكل لمحبته فيه ومنزلته عنده 
يمرضه بنفسهء فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة» وجاء الحسن ابن ابنته 
فأقعده على فخذه الأخرىء وَقَالَ معتذرًا عن ذلك : «إني أحبهما» . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إن كان ذلك القائل يرضى بالجواب الاحتمالي» فأقول 
أَيْضًا : يحتمل أن يكون أقعده بحذاء فخذه لينظر في مرضهء فعبر أسامة بقوله: 
يعدت على فهله إظهارًا للسبالخة فى مبدنة رُسُرل الله كله إياة : 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في فضائل أسامة وفي فضائل 
الحسن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا. 

(وَعَنْ عَلِيَ) هو ابن المديني أنه (قَالَ: حَدَّنْنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان 
قَالَ: (حَدَّنَنَا سلَيْمَانُ) هو ابن طرخان النَّيْمِيَ المذكور فيما قبله؛ (عَنْ أبي 
عُنْمَانَ) هو عبد الرحمن بن مل النهدي» واعلم أن قوله: وعن علي عطف على 
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قَالَ النَئِمِيُ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَئ» قُلْتّ: حَدَّنْتُ به كَذَا وَكَذَاء كَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ 
أن عُثْمَانَ ذ- ماركا موده متدئ «مكويًا. ويفا سوقت 


السند الذي قيله وهو قوله : حَدَّثَنَا عَبْد الل بن مُحَمّده فيكون من رواية الْبُخَارِيَ 
عن علي » ولكنه عبر عنه بصيغة: عن» فقال نكونا عن الكدان محمد إلى 
آخره» وعن علي إلى آخره؛ ويحتمل أن يكون معطوقًا على قوله : حَدَّنَنَا عارم. 
فيكون من رواية الْبُخَارِيَ عن شيخه علي بواسطة عَبْد الل ابن مُحَمَّدء ولا 
يستغرب ذلك من رواية الأقران ولا من الْبّخَارِيَء فقد حدث بالكثير عن كثير من 
شيوخه؛ ويدخل أحيانًا بينهم الواسطة؛ وقد حدث عن عارم بالكثير بغير واسطة 
منها ما سيأتي في باب : قول النّبى كَل : #يسروا ولا تعسروا» وأدخل هنا بينه 
وبين عَبّد الل بن مُحَمّد الجعفي» ووقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث؛ 
قيل : لأبي عَبْد اللّهِ من يقول عن عليء فَقَالَ #-عدكاقيد الله بن معت كين : 

فإن كان محفوطًا صح الاحتمال الأخير. 

(قَالَ التَيْمِيٌُ) سليمان بن طرخان هو موصول بالسند المذكور: : (فَوَقَعَ) أي : 
لما حَدَّنِّي أَبُو تميمة وقع (فِي قَلَبِي مِنْهُ شَيْ) أي : دغدغة وشك هل سمعته من 
أبي تميمة» عن أبي عثمان النهدي؟ أو سمعته من أبي عثمان يغير واسطة؟ 

(قلث20: 2 لك) نض الجاد عر اللا شعو وفي الفرع كأصله على 
البناء للفاعل (يهِ) أي : بهذا الحديث (كَذَا وَكَذَا) يعني : كثيرًا. 

(هَلَمْ أُسْمَعْهُ مِنْ أبي عُنْمَانَ) النهدي. (قَنَظرْتٌ) أي: في كتابي (قْوَجَدْنُهُ) 
أي : الحديث (عِنْدِى مَكْتُوًا) فيه (فِيمًا سَمِعْتٌ) منه فزالت الدغدغة والشك من 
عندي اعتمادًا على خطه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان سمعه من أبي تميمة» عن أبي عثمان» ثم 
لقي أبا عثمان فسمعه منه» أو كان سمعه من أبي عثمان فثبته فيه أبُو تميمة وانتزع 
بعضهم منه جواز الاعتماد في تحديثهم على خطه. ولو لم يتذكر السماع ولا 
حجة فيه لاحتمال التذكر في هذه الحالة» وقد ذكراب بن الصلاح المسألةء ونقل 
الخلاف فيهاء والراجح في الرواية الاعتماد. 


(1) في نفسي. 
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3 باب: حُْسْنٌ العَهَدِ مِنَ الإِيمَانٍ 
4 - حَدَّنَنَا عُبيْدُبْنُ إسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء كاك دما غزث على النراءها ية وَلَْقَدْ 
هَلَكَتٌْ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوّجَنِي بِنَلاثِ سِنِينَ» لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذْكُرْهَاءِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبهُ أَنْ 


4 
ول 2 م 


يُبَشَّرَهَا ببَيْتِ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبء وَإِنْ كَانَ 0 


3 باب: حُسْنٌ العَهَدٍ مِنَ الإيمَان 

(باب: حُسْنٌ العَهدِ مِنَّ الإيمَانِ) أي: من كمال الإيمان لأن جميع أفعال 
البر من الإيمان والعهد هنا رعاية الحرمة قاله أبو عبيد وَقَالَ القاضي عياض : 
هو الاحتفاظ بالشىء والملازمة له» وَقَالَ الراغب: هو حفظ الشىء ومراعاته 
حالًا بعد حال وعهد الله تارة يكون بما ركزه في العقل وتارة 8 جاءت به 
الكل وكا هجا متعرقة التكظه ا كدام #الددى رمد وله تعالى؟ لوستم عن 
عَنهَدَ أله [التوبة: 75] وأما لفظ العهد فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخر منها 
الزمان والمكان واليمين والذمة والصحبة والميثاق والأمان والنصيحة والوصية 
والمظر وزقال لها العهات أنضًا. 


لم 250 - 00 2 سك 5 رهو لل م ا م 
(حَدننا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذرٌ: حَدَثنِي بالإفراد. (عُبَيْدَ بْنْ إِسْمَاعِيل) الهباري 
م ل ل 8 5 1 7 


قَالَ: (حَدَّثَمَا آَبُو أَسَامَةَ) حماد بن أسامة» (عَنْ هِشَامء عَنْ أَبيهِ) عُرْوَة بن الرُبَيْ 
(عَنْ عَائِشّة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا) أنهاء (قَالَتٌ : ما غِرْتٌ) كلمة ما : نافية من الغيرة 
على المرأ زعا عوك قلمةاما؟ :موضولة أ + الذى عر (علن خربحة ابريد 
من خديجة فأقام على مقام من وحروف الجر يتناوب في الرأي أو على سببية» 
أي : بسبب خديجة أم المؤمنين رَضِي اللَهُ عَنْهًا. 

(وَلَقَدْ مَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوَجَنِي بِثَلاثِ سِنِينَ» لِمَا كُنْتٌ) أي : لأجل ما كنت 
(أَسْمَعْهُ)؛ أي : أسمع رَسُول اللَّهِ كله (يَذْكُرُهَا) أي : خديجةء (وَلََدُ أَمَرَهُ َيه 
عز وجل (أَنْ يبَشَرَهَا بِبَيْتِ فِي الجَنَةِ مِنْ قَصَب)» أي : من لؤلؤ مجوف ومن 
اصطلاح الجوهريبن أن يقولوا قصب من اللؤلؤ كذا وقصب من الجوهر كذا ومن 
الدر كذا اللخيط منه وقيل : كان البيت من القصب تفاؤلا بقصب سبقها إلى 
الإسلامء (وَإِنْ كَانَ) كلمة إن هذه مخففة من الثقيلة واصلة وإن كان. أي: 


03 


َيَذْبْحُ الشَّا لشَاةَ ؛ نّم يُهْدِي في خُلَيِهَا مِنْهَا. 


4 باب فَضل مَنُ يَعُولُ يَتِيمَا 


يصن 


رول الله يكل (لَيَذْبَحُ الضَّاةً) بلام التأكيد» د يَهْدِي) بضم التحتية (فِي خُلَيهَا 
منهًا), أي : في أهل بيتهاء أي : أخلائها وأحبائها من الشاة المذبوحة وزاد في 
فضل خديجة ما يسعهنء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم ثم يهديها إلى خلائلها وفي الصحاح 
الخلة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة؛» لأنه في الأصل 
مصدر قولك فلان خليل بين الخلة. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : الخلة ههنا بمعنى الأخلاء وضع المصدر موضع الاسم . 

والحاصل : أن ما كان من المصادر اسمًا يستوي فيه المذكر والمؤنث 
طم او و ال ا ل ا و 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي : ثم يهدي إلى أهل خلتهاء أي : 
أهل صداقتها والخليل الصديق وللبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان النّبَِ يل إذا أتي بالشيء يقول: «اذهبوا به إلى فلانة فإنها 
كانت صديقة لخديجة اذهبوا به إلى بيت فلان فإنها كانت تخب خديحة). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في حسن العهد هو إهداء النَبِيَ كَل اللحم 
لإخوان خديجة ومعارفها رعاية منه لزمامها وحفظًا لعهدها وقد أخرج الحاكم 
والسوفن فى الشحت مو طريق صبالع بن ريهم عن ابن أبي مليكة عَنْ عَايْسَة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت : جاءت عجوز إلى النَّبِيَ كله فَقَالَ: اكيف أنتم كيف 
حالكم كيف كنتم بعدنا» قالت : بخير بأبي أنت وأمي يا رَسُول الله فلما 
خرجت قلت: يا رَسُول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فَقَالَ: «يا عَايْسَة 
إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان» فقد جرى الْبُخَارِيّ 
على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح فإن لفظ الترجمة قد ورد في هذا 
الفحديقك ».وفيه تفهحيذ [للأذهان تعمد اللهبالر سمة والرضوان: 

24 ار 3 مَنُ يَعُولُ يَتِيمًَا 
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الم 2 


قَالَ حدق أب قَالَ 0 َ عن الي بق كَالَ كه 
ف لعن عكذا» وكان بإشيعيد؟ الككاءة والوشطن: 


وكوة وقيرعها: 
(حَدَئَنَاعَبْدُ ال َي عبْدِالوَهّابٍ) الحجبي الْبَضْرِي (ثَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد 
عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ أبِي حَارِم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 
(قالَ حَدِي) بالإفراد أَيْضًا (أبي) أَبُو حازم» (قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ) 

الساعدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ النَبِيّ بَكِةِ) أنه (قَالَ: أَنَا وَكَافِلَ البَتِيم)» أ 

القيم بأمره ومصالحه (فِي الجََةِ مَكَدًا) وزاد مالك من مرسل صفوان بن سليم : 

كافل اليتيم له أو لغيره» ووصله الْبّخَارِيَ في الأدب المفرد والطبراني من رواية 

أم سَعِيد بنت مرة الفهرية عن أبيها ومعنى قوله له» أي : بأن يكون جدًا أو عم 
أو أخَا أو نحو ذلك من الأقارب ويكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه 
أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها وأخرج البزار من حديث أبي هُرَيْرَةَ 
َضِيَ اللَهُ عَنْهُ موصولًا من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له وهذه الرواية 

تفسر المراد بالرواية التي قبلها. 

(وَقَالَ) أي : أشار (بِإِصْبَعَيهِ ) بالتثنية : (السَّبَابَة) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : 
السباحة بمهملة بدل الموحدة الثانية وهي الإصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك 
لأنها تسبح بها في الصلاة ويشار بها في التشهد وسميت السبابة أَيْضًا لأنها يسب 

بها الشيطان حيعذ. 
(وَالؤُسْطَى) قَالَ ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به 

ليكون رفيق النَّبيَ تك في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك» وقد تقدم 

الحديث في كتاب اللعان. 
وفيه : وفرج بينهماء أي : بين السبابة والوسطى . 
وفيه: إشارة إلى أن بين درجة النبي وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة 

والوسطى وهو نظير الحديث الآخر : «بعثت أنا والساعة كهاتين» الحديث. 
وزعم بعضهم أنه يِه لما قَالَ ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة» ثم 
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عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية تأكيدًا لأمر كفالة اليتيم . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال ويكفي في إثبات 
قرب المنزلة بجا شرل ماد ورهن ا لوسعان رابك ذا رمعم جوع قد ون ان 
رِوَايَةٍ لأم سَعِيد المذكورة عند الطَبَرَانِي : «معي في الجنة كهاتين» يعني : المسبحة 
والوسطى إذا اتة تقى» ويحتمل أن يكون المراد وقرب المنزلة حالة دخول الجنة لما 
أَخْرَّجَهُ أَبُو يعلى من حديث أبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه : «أنا أول من يفتح 
باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام 
لي»» ورواته لا بأس بهم . 

وقوله : تبادرنى أي : لتدخل معي أو تدخل في أثري» ويحتمل أن يكون المراد 
تجتموع الأمرين :“سرعة الدخول وعلق المتزلة» وقد اخرجة ألو داوة نم غديكة 
عرف بن مالك رفعه : «أنا وامرأة شفعا الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب 
وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا» فهذا فيه قيد زائد وتقيبده في 
الرَّوَايَةِ التي أشير إليها بقوله: أتة تقى اللّهء أي : فيما يتعلق باليتيم المذكور. 

وقد أَخْرَجَة لطباي في المعجم الصغي رمن حديك جابر رَغِي الل عن 
قلت: يا رَسُول الله ممّ أضرب منه يتيمي؟ قَالَ: «مما كنت ضاربًا منه ولدك غير 
واق مالك بيماله» وقد زاد فِى روايّة مالك المذكورة حتى يستغنى عنه» فيستفاد منه 
أن للكفالة المذكررة امن ' 1 ْ 

قَالَ الشَّبْخ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ : لعل الحكمة في كون كافل 
اليتيم شبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النّبِيَ أو من منزلة 
النَّبِيَ لكون النَّبِىَ يكل من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم. فيكون 
كافلًا لهم ومعلما ومرشدًاء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه 
بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبهء فظهرت مناسبة ذلك انتهى ملخصّاء 
فإن قيل : درجات الأنبياء عليهم السلام أعلى من درجات سائر الخلائق لا سيما 
درجة نبينا َيِه فالجواب: أن الغرض منه المبالغة فى رفعة درجته فى الجنة 
وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَمُ . ْ ْ 
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5 . باب الشّاعى عَلَى الْأَزْمَلَدِ 
6 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
سُلَيْمِ ٠‏ يَرْفَعْةُ إلى الي يكل قَالَ : : «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِين كَالْمُجَامِدٍ في 
سَبِيلٍ الَف ل : كَانَذِي يَصَوم مُ التّهَارَ وَيَقُومُ اللَيْلث . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث,» وقد مر الحديث في 
الطلاق وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالتَرْمِذِيَ أَيْضًا. 
5 - باب الشّاعي عَلَى الأَرُْمَلَةِ 


(باب) فضيلة (السّاعي عَلَى الأرْمَلَةِ) أي: في مصالحها والأرملة بفتح الميم 
من لا زوج لها سواء تزوجته قبل ذلك أم لاء أو هي التي فارقها زوجها غنية 
كانت أو فقيرة» وقال ابن قتيبة : سمّيتٌ بذلك لما يحصل لها من الإرمال وهو 
الفقر» وذهاب الزاد بفقد الزوج. 

(حَدَننا ِسْمَاحِِلَ بن َب اللو هو سمال بن ل 
ل ل ا 
بذكره يقال إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة» وكان لا يقبل جوائز 
السلاطين وقد مر في الجمعة. 

١‏ ل ل ل 
ارس م 

(قَالَ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِينٍ) والساعي هو الكاسب لهما العائل 
لمؤنتهما قاله النَّوَوِيّ» وفي شرح المشكاة: وإنما كان الساعي على الأرملة ما 
قاله لأنه يك عداه بعلى مضمئًا معنى الإنفاق. 

كالشسير في كيل الوا في الع أذ : كَالذِي يَصُومْ اهار وََقُومُ 
مَاكَ محم السو نار وان كرد كل وا لتر سد نحيها را 
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حَدَّتنًا إِسْمَاعِيل؛ قَالَ: حَدَّنِي مَالِكُ) عَنْ تَوْرِ بْنِ رَيْدٍ الدّيلِيٌ » عَنْ أبي العَيّثْ 
مَوْلَى ابْنِ مُطِيع» عَنْ أبي هريْرَة عَنِ النبي كَكِةٌ مثله. 

6 - باب الشّاعي عَلَى المشكين 

7- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَمْلَمَهَ حَدَّثَنَا مَالِكٌه عَنْ نَوْرِ بْنِ نَيْد ل 
.0 26 ا 2 #او لعا سر شه راف مد 12 ايك 97 ِ 
العَيْثْء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسَُول الله يكن : «السَاعِى عَلى 
الأرْملَةِ وَالمِسْكِينٍء كَالْمْجَاهِدٍ فِي سَبِيلٍ اللَّوا وَأَحْسِبّهُ قَالَ ‏ يَشْكُ القَعْنبِيُ -: 


بعض الرواية : أو كالذي يصوم بأو الفاصلة لا الواصلة التي هي الواو. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ). أي : ابن عَبْد اللَّه الأويسيء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نَوْرِ بْنِ رَيْيِ) بالمثلثة بلفظ : الماك لمك يور ويه هد 
الزيادة. 

(الدّيلِيّ) بكسر الدال المهملة وسكون المثناة التحتية بغير همز وكسر اللام» 
المدني نسبة إلى ديل في قبائل من الأزدء وفي ضبة» وفي تغلب. 

(عَنْ أ ل مَوْلَى ابْنِ مُطيع) عَبْد اللو 
(عَنْ أبي 0 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَنٍ النَِيّ بك مدْلَهُ). أي : مثل الحدّيث السابق 
أَخْرَجَهُ المؤلف من طريقين : أحدهما مرسل. وقد مضى في النفقات أَيْضًا. 

6 - باب الشّاعي عَلَى المشكين 

(باب) فضيلة (السّاعي عَلَى المِسْكِين). أي: الكاسب لأجل المسكين 
والقائع بمقكاايتة وسور انكر ليلا على يدا اللتطيل كما اذى قزل 
تَعَالَى : «وَتُكَيْرُوا لَه عَ1َنَ ما هَدَسْكُمَ 4 [البقرة: 185]. أي: لهدايته 00 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّو بْنُّ مَسْلَمَةَ) القعنبي قَالَ: (حَدَّتَنَا مَايِكُ) اماق (عَنْ نو 


هقير 


ابْنِ رَيْدِ) الديلي» (عَنْ أبِي العَيّثْ) بعالم » (عَنْ أ هَرَيْرَة رَضِيَّ الله عَنْهُ) أنه 
(قالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلل : الشَّاعِي). أي.: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما 
ينفقه (عَلَى الأرْمَلَةٍ ا ا 1 1 
عَبْد الله القعنبي: (وَأَحْسِبَةُ), أي: أحسب مالكًا (قَالَ ‏ يَشْكُ المَعْتَبِيْ -) 
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«كَالقَايِم لا يَفّْرُه وَكَالضَائِم لا يُفْطِرٌ). 
7 باب رَحْمَة النَّاس وَالبَهَائِم 
8 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُه حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُء حَدَّنََا أَيُوبُء عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ 
أبي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِء قَالَ: أَتَيْنَا الى يك وَنَحْنُ سَبَبَةٌ متَقَارِبُونَ فَأَقَمْنا 
عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليْلَدَ َع أنَا اشْعفًْا أَهْلنَاء 


0 وَكَالصَاتِ ف لاا شقطة) عقر لك ل 0 
والأف واللام ف فول «كالقائم وكالصائم» غير معرف ولذا وصف كل واحد 
و و كر اد ميك سمه 


ل 


ان التسن دون اقوس 
7 - باب رَحْمَة حُمَة النَّاسِ وَالبَهَائْم 


(باب رَحْمّة النَّاسٍ وَالبَهَائِم) أي: باب بيان فضل الرحمة؛ أي: الشفقة 
والتعطف على الناس والرحمة للبهائم كذا في الأصل وغيره» وعليه الشراح 
بالواو وفي الفرع بالبهائم بالموحدة بدل الواو.» وملخصه صدور الرحمة في 
الشخص لغيره وكأنه أشار إلى حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ رفعه قَالَ: 
«لن تؤمنوا حتى تراحموا» قالوا : كلنا نرحم يا رَسُول اللّهِ قَالَ: «(إنه ليس 
برحمة ة أحدكم صاحيه ولكنه رحمة الناس رحمة العامة)». تيفط الطَبرَانِيَ 
ورجاله ثقات. 

(حَدَثنَا 0 ا ا اتن إسْمَاعِيلَ) هو ابن : علية يعرف 
الخُوَير رك اللقيم سكن البصيرة أنه (كَالَ :عا اين 6 : 0 
اجيم : شاب (مُتَقَاربُونَ) في السن» (كَأَكَمْنَا عِنْدَهُعِشْرِينَ ليله فَظنّ) يك (أنَا 
اشْتَقَّنَا) من الاشتياق (أَهْلَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ : إلى أهلينا بالجمع وهو من 
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وَسَألَنَا ء عَمّنْ ترَكْنَا في أَمْلِنَاء فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقَا رَحِيمّاء فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى 
أَمْلِيكُمْء فَعَلْمُرهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا كما را بجوتي مل وَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ 
9 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُء حَدَّنَيِي مَالِكُء عَنْ سُمَىَء مَوْلَى أَبِي بَكْرِء عَنْ 
أبي صَالِحَ السّمّانٍء عَنْ أبي عُرَيْرَةء أَنَسُولَ الله 9 قَالَ: «بَْتمَا رَجُلََ تمسو 
بطرِيقء اشْتَدٌ عَلَيْهِ العظش» فَوَجَدَ بِثْرًا قَتَرَكَ فِيهَاء قَشَرِبَ مُمّ خَرَجَء إوَا كلك يلهلف: 


الجموع النادرة حيث يجمع على الأهلين والأهلات والأهالي وبزيادة كلمة: 
إلى. 

(وَسَأَلَنَا) بفتح اللام (عَمّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا) وَفِي روَايَةٍ: في أهليناء 
(كأَخبَرتَاه بذلكء (وَكَانَ) كل (رَفِيِقًَا) بالفاء ثم القاف من الرفق. وَفِي رِوَايَةٍ 
بي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ رقيقًا بقافين من الرقة وانتصابه على خبر كان» ويروى 
بلا لفظ كان فينصب على الحال. 

(كَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ. ٠‏ تَعَلّمُوهُمْ) الشريعة (وَمُرُوهُمْ) بالما مورت اق 
علحوفه الضاد: ونروهم بها وفي الرواية الأخرى الو جنع إلى أهليكم 
فعلموهم. (وَصَلُوا كَمَا رَأَنُْمُونِي أ عه وَإِذ0 بالواو» وَفِيٍ رِوَايَة 56 
إذا صرت الصَلاة» لبن لَكُمْ كم . لوك درفي روا الى 
وليؤمكم بالواو وبدل ثم (أَكْبَرُكُمْ): أي: أفضلكم وأسنكم لأنهم كانوا 
متقاربين في السن . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وكان رفيقًا رحيمّاء وقد مضى في كتاب 
الصلا ة في باب : الأذان للمسافرين ن إذا كانوا جماعة. ١‏ 

(حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس قَالَ: (حَدَّتَنِي) بالإفراد (مَاِكُ) إمام 
52١ 0‏ عَنْ سّمَيّ) بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد المثناة ة التحتية 

مَوْلَى أبِي بَكْرِ)» أي : ابن عبد الرحمن ن المخزوميء (َنْ أبي صَالِح) ذكوان 
لوم ل ا ا : بَينَمَا) بالميم 
(رَجُلَ) لم يعرف اسمه (يَمْضِي بِطرِيق» اشَْدٌ) وَفِي رِوَاء اي 5 واشتد (عَلَيْهِ 


0 4 


العَطشْن. فَوَجَدَ بِثْرًا قَتَرَّلَ فِيهَاء » فَشَرِبِ ثم خَرَجّ) منهاء ٠(فَإِذَا‏ كَلْبٌ يَلْهَتْ) 
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يَأكُلْ الثَرَى مِنَ العطشٍء كَفَالَ الرّجْلْ: لد بَلََ هذا الكلْبَ مِنَ العَطشٍ مِثْلْ الَذِي كان 
بلَعَ بي ؛ َتَرَكَ البثرَ فَمَلااُ + حُمَهُ م أمسَكَهُ بفِيوء فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَه لَهُ فَعَمَرَ لَهُ) 
الوا و مول للف وَإِنَ لَنَا فِي البَّهَائِم أَجْرًا؟ قَقَالَ: «فِي كل ذَاتٍ كبدٍ رَظبَةٍ 


أَخِر). 
0 - حَدَّتََا آَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَة 
ابْنُعَبْدِ الرَّحْمَنِء أَنَأَبَا هُرَيْرَة» قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ يل ني صَلاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُِ فَقَالَ 


بالمثلثة» أي : يخرج لسانه من العطش (يَأكُلُ التّرَى) بالمثلثة التراب الندي (مِنَّ 
العَطضٍ) الشديد الذي أصابه» (فَقَالَ الرّجُلَ : لَقَد بَلَعَ هذا الكَلْبَّ) بالنصب على 


57 


المفعولية (بِنَ العَطشٍ مِدْلُ الَّذِي كَانَ بَلَّعْ بِي» كََرَلَ البرَ قَمَاا * حُمَهُ م أَنْسَكَهُ 
بفيه) . أي : بفمه (نَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ الله عز وجل (له) أي : جذاة الله عليةغ 
(كَمَفَرَ لَه كَانُوا : َا رَسُولَ اللّوِء وَإِنَ َنَا في البَهَائِمٍ) أي : في سقي البهائم 
(أَخرًا مَقَالَ) كله : (فِي كُلَ ذَّاتٍ كَبِدٍ رَظْبَةِ). أي : في سقي كل حيوان وإروائه 
(آجد) والرطوبة كناية عن الحياة» وقيل : الكبد إذا ظمئت رطبت,ء. وكذا إذا 
ألقيت على النار ظهر منها الرشح والسبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها 
إلى الخارج» والكبد مؤنث سماعيء قيل : قد تقدم في آخر كتاب بدء الخلق أن 
امرأة هي التي فعلت هذه الفعلة . 

وأجيب : بأنه لا منافاة لاحتمال وقوعهما وحصولهما منها جميعًا . 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» وقد مضى في الشرب 
في باب : فضل سقي الماء. : 

(حَدََنا أبُو اليمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ار بن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّهْرِي) م محمد مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة 


م2 
هىمر ماه ع" عل بيلومعئج 


ابْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رَضِيَ الله عَنْقُ (أَنَ أبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُه 
(قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ل في صَلاةٍ وَقَمْنَا مَعَهُ كَمَالَ أَعْرَاء بنٌّ) قيل : هو الأعرابي 

الذي بال في المسجد وهو ذو الخويصرة اليماني» وقبل 13لا قوع بترو صا مين 
ويؤيد كون الأعرابي هو الذي بال في المسجد ما رواه ابن ماجة من وجه آخرء 
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وَمْوَ فِي الصَّلاةٍ: اللّهُمَ ارْحَمْنِي وَمُْحَمَّدَاء وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا. فَلَمّا سَلَّمَ انين يكل 
قَالَ لِلأْغْرَابِيَ : «لَقَدُْ حَجَرْتَ وَاسِعًا) يُرِيدٌ يمه الله 

1 - حَدَّئْنَا أبُو تُعَيْمِء حَدَّنَنا رَكرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍء كال نوكته يفول 
سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنَّ بَشِيرِء بول : قَالَ رَسُولُ اللو يكل: «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحِْهِمْ 


عن أبي سلمة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: دخل أعرابي المسجد فَقَالَ : 
لهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا كنال : القد احتظرت واسعًا) ثم 
تنحى الأعرابي» فبال في ناحية المسجد الحديث 

(وَهُوَ في الصَّلاةٍ : اللَّهُمَ اْحَمْبِي وَمُحَمَّدَاء وَلا نَْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. كَلّمَا سَلَّم 
الي يكلِ) من الصلاة (كَالَ لِلأَعْرَابِيَ : لَقَدْ حَجَرْتٌ) بفتح المهملة وتشديد الجيم 
من الحجر يقال: حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف يعني : ضيقت (وَاسِعًا) 
وخصصت ما هو عام إذ رحمته وسعت كل شيء» واتفقت الروايات على أن 
حجرت بالراء لكن اب بن التين نقل أنها بالزاي فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ قَالَ : وهما بمعنى 
وقوله احتظرت فِي رِوَايَةٍ ابن ماجة بحاء مهملة وظاء معجمة مأخوذ من الحظار 
بالكسر وهو الذي يمنع ما وراءه. 

(يرِيدُ) يكل (رَحْمَةَ الله عز وجل التي-وسعت- كل شيء والقائل به بعض رواة 
الحديث وقيل أبو هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال ابن بطال : أنكر يك على الأعرابي 
لكونه بخل برحمة الله تعالى على خلقه» وقد أثنى الله تعالى على من فعل 
خلافه» حت داك : «واليّت جاو مِنْ بَحَدِسمْ تقولورت ريا أَغَفَرٌ لننا ولحتوايتا 
لس سَبَفُوًا الاين » [الحشر: 10]. 

006 بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : لقد حجرت واسعًا وهو من أفراد 
الْبْحَارِيَ. 

(حَدَّننا أبُونُعَيْمِ) الفضل بن دكين قَالَ الا را “أي خراين 
أبي زائدة» (عَنْ عَامِرِ) هو الشَّعْبِيَ آنه (قَال: سَمِعْتُ سَوِعُْهُ يَقُولُ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ 
بَشِيرٍ) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (يَقُو قُولٌ : قَالَ رَسُولُ اللّه ل ترَى المُؤمِينَ في 
تَرَاحْمِهِمْ) من باب التفاعل الذي يستدعي ا* شتراك الجماعة في أصل الفعل 
والمعنى بأن يرحم بعضهم بعضًا بأخوة الإيمان لا بسبب آخر. 
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وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ؛ كَمَثَلٍ الجَسَّدِء إِذَا اشْتَكَى عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَا سَايَرٌ جَسَنهِ بالسهر 
وال ا 


(وَتَوَادُهِمْ) بتشديد الدال أصله: تواددهم فأدغمت الدال في الدال من 
المودة وهي المحبة والمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي. 

(وَتَعَاطْفِهِمْ) من العطف والمراد به أن يعين بعضهم بعضًا كما يعطف طرف 
الثوب عليه ليقويه وهذه الألفاظ الثلاثة متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف 
كما عرفت. 

(كَمَثَلِ الجَسَدِ). أي : بالنسبة إلى جميع أعضائه ومثل بفتحتين» ووجه 
التشبيه التوافق في التعب والراحة. 


(إِذَا اشْتَكَى عُضُوًا) ويروى : عضو فافهمء أي : منه (تَدَاحَى ل لَه سَايِرٌ 
جَسَدِهِ)ء أي : دعا بعضه بعضًا إلى المشاركة في الألم» ومنه قوله: تداعت 
الحيطان» أي : تساقطت أو كادت تسقط (يبالسَّهَر وَالْحُمّى) أما السهر فلآن الألم 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن المؤمنين كلهم وإن تباينوا أو 
تباعدوا كالجسد الواحد كلما أصيب أحدهم بشيء أصاب الجميع منه نسبة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن فيه تقوية التوجيه الذي وجهناه آخر الكلام على الحديث قبله لأن عليه السلام جعل 
توادد العؤمين وكر جيه مالي لترادد غير عم :وبر ا حدم وهل اتراجي والتوادد والتفاطث 
ألفاظ مترادفة والمعنى واحد أو لكل لفظ معنى خاص وهل هذا للمؤمن الكامل الإيمان أو 
لكل من دخل تحت هذا الاسم وما الحكمة بأن مثل الإيمان بالجسد والمؤمنين بالأعضاء منه. 
فأما قولنا : هل الثلاثة الألفاظ بمعنى واحد أو لمعان فنقول واللّه أعلم بل هي لمعان مختلفة 
فقوله كَكِِ في تراحمهم معناه: أن الرحمة التي جعلت في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض هو 
من أجل أخوة الإيمان هذا لا لولوع ولا لإحسان:ولا لشيء خلاف الإيمان هذا هو أصلها 
وقد تتزيد للوجوه الموجبة لرحمته عز وجل كما جاء في حق الجار أن له بنفس الجوار حمًا 
فإن كان مؤمنا كان له حقان فإن كان قريبا كان له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإيمان وحق 
القرابة وكذلك إن كان صهرا من الأصهار زاد حق رابع فكذلك الرحمة التي بين المؤمنين 
تماعت بحنب العرحات للرححة مكل ما فل يننا 25 خمن أرقي لها اتن أبنت تفن الصبي 
تتقعقع كأنها شن ففاضت عيناه عليه السلام فقال سعد يا رسول اللّه ما هذا قال: «هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما رحم الله من عباده الرحماء؛ لما اجتمع له يك رحمة 
الإيمان وما رأى من صغر الصبى ومن شدة معالجة الموت وما بينهما من النسب حتى سالت تلك 
الدمعة المباركة ليتضاعف الرحمة عنده وتواددهم كناية عن التواصل بينهم واستعمالهم أسبابه - 


00 


يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها . 


وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه في جميع 


وأصله أيضا: الإيمان وقد يتضاعف لموجباته مثل المهاداة لقوله عليه السلام: «تهادوا 
تحابوا» والتزاور والجوار والمشاركات عند الضرورات وكلما يتولد عنه ود ما فالأصل فيه تواد 
الإيمان ويتألف بحسب موجباته بين الناس وأما التعاطف فهو تقوية بعضهم لبعض كما يعطف 
طرف الثوب عليه ليقويه وهو من باب قوله عز وجل : وَتَمَاونوا عَلَ أَلْرّ وَآلنَقوَى» [المائدة: 2 
فإن أصل الإيمان هو الذي عطف قلوب بعضهم على بعض ما قال جل جلاله في كتابه ولو 
أَنَقَقَتَ ما فى الَْرْضٍِ جَنِيِعًا مآ أَلَنَتَ بيست قُلُودٍ بهم وَلحكنّ أنه ألَتَ يبب » [الأنفال : 0 
موسى عليه السلام حين وجد الإسرائيلي مع القبطي فانتصر الإسرائيلي بموسى عليه السلام من 
أجل جم الإيماة ببسيها قوز مربي حل المسلام الققلي فين أل نواة لاسرا بلي كان ره 
قصتهما ما أخبر عز وجل في كتابه وقد نزايد التعاطف بينهم أيضا لموجباته وأصله الإيمان 
كقصة موسى عليه السلام لما رأى ضعف الإسرائيلي وتعدي القبطي عليه وظلمه وقلة أنصار 
الإسرائيلي تأكد التعاطف عند موسى عليه السلام حتى أخذ بالضربة الواحدة روح القبطي. 

وأما قولنا: هل هذه الأوصاف للمؤمن الكامل الإيمان أو لكل من دخل تحت هذا الاسم فقد 
بان لك بضرب المثل سيدنا يَكِِ وبموسى عليه السلام بأن ذلك من أوصاف الإيمان الكامل 
ولا يطلق الشارع يَكئِهِ لفظ الإيمان إلا على كماله ولذلك بين عليه السلام أوصاف المؤمنين 
ليعرف كل أحد قسمته أين هي وكفى به على نفسه حسيبا ولا يغتر بإطراء بعض الناس له فإن 
المخبر صادق والناقد بصير وإليه المرجع والمصير. عد 

وأما قولنا : ما الحكمة بأن شبه عليه السلام الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء فذلك من أبدع 
ما يكون في التسبيب لأنه لما كان الإيمان أصلا وله فروع وهي جميع التكليفات على نحو ما 
جاءت به الشريعة المحمدية فإذا نقص من التكليفات شيء أو دخل فى بعضها شين شأن ذلك 
الشين الأصل الذي هو الإيمان لأنه يقتضي بوضعه الانقياد والامتثال فكذلك الجسد وهو 
واحد مثل أصل الشجرة وأعضاؤه هم المؤمنون لأنهم قد تفرقوا مثل فروع الشجرة فإذا كان 
شين ما في أحد الفروع شأن ذلك الأصل وإذا ضرب أحد في غصن من أغصانها اهتزت 
الأغصان كلها وتداعت لتلك الضربة كلها بالتحرك والاضطراب فكذلك الجسد إذا ضرب يد 
القدر عضوا منه مما يؤلمه تداعت له سائر الأعضاء كما أخبر َكِلِ. 

وفيه دليل : على ما أعطي اللَّه عز وجل ولسيدنا يكل من الفصاحة والبلاغة. 

وفيه دليل : لمذهب مالك رحمه الله الذي يقول إن الإيمان يزيد وينقص يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام حين بين صفات الإيمان الكامل والكمال ضده النقص والنقص ليس على حد واحد 
فبانت الزيادة والنقص وفي هذه الأوصاف دليل لطريق أهل السلوك لأنهم يطلبون أنفسهم بتوفية 
أوصاف الإيمان في أنفسهم وفي غيرهم وقد ذكر عن بعضهم أنه جاءه بعض إخواته يطلب منه 
سلفا فلما أخرج له ذلك السلف خرج وهو باك فقال أخوه ما أبكاك قال له تفريطي في حقك 
حيث جئت تطلب مني السلف وأستغفر اللّه مما جرى منه هكذا فكن وإلا فالأصل معلول. 
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2 - حََدَّنََا أَبُو الوَلِيدِء حَدَثَنَا أَبُو عَوَاَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكٍ 
عَنِ النَبِيْ يل كَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسَاء فَأكَلَ مِنْهُ إِنْسَانَ أو دَابَةٌ الا ل 
صََئَهِ01 
البدن فتشتعل اشتعالا مضرًا بالأفعال الطبيعية. 

والحاصل : أن مثل الجسد فى كونه إذا اشتكى بعضه اشتكى كله كالشجرة 
إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب ووقع 
فى رواية الأعمش عن الشعبى وخيثمة عن النعمان» ففى رواية الشعبى عند 
مسلم : «المؤمنون كرجل واحدء إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر». وفي رواية خثيمة: اشتكى كله وفي الحديث جواز التشبيه وضرب 
الأمثال لتقرير المعاني في الأفهام وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على 
معاونتهم وملاطفة بعضهم بعضًا ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخُرجَهُ 
مُسْلِمٌ أَيِضًا في الأدب. 

(حَدَّثَنَا بو الوَّلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسيٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو عَوَانَةًح 
الوضاح اليشكريء (عَنْ قَادَة) » أي : ابن دعامة؛ (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله 
عَُْ وسقط فِي رِوَايَة أبي در بن مالكء (عَنٍِ اللي ل قَالَ: مَا وِنْ مُسْلِمٍ فَرَسسَ 
عَرْسّاء فَأَكَلَ ) بلفظ الماضي كغرس وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌّ عن الكُشْوِيِهَيِيَ: يأكل 
يلفط الممبارع: 

(مِنْهُ إِنْسَانْ أَوْ دَابَةٌ) إن كان المراد به العرفية فهو من باب عطف الجنس على 
الجنس قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهو الظاهر وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن الظاهر أن المراد 
هو العموم أي : كل ما يدب في الأرض فيدخل جميع البهائم وغيرها في هذا 
المعنى وفى معنى ذلك التخفيف عن الدواب فى أحمالها وتكليفها ما يطيق حمله 
فذلك من رحمتها والإحسان إليها ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها 
وتسخيرها في الليل وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة ليلا فإن لهم الليل 
ولمواليهم النهار. 


(إلا كَانَ لَهُ صَدَقَة) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: إلا كان له به صدقة قَالَ ابن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن كل من غرس من المسلمين غرسا 
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أبي جمرة يدخل الفارس في عموم قوله إنسان فإن فضل الله واسع . 


فكل من أكل منه شيئا من جميع بني آدم أو من جميع الدواب له فيه أجر صدقة. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها : أن يقال هل المراد بالغرس كل ما نبت ويؤكل منه كان له أصل ثابت مثل التمر والرمان 
وما أشبههما أو ما ليس له أصل ثابت مثل القمح والشعير والبطيخ والقثاء وما أشبهها أو 
المراد الذي ليس له أصل ثابت لا غير وهل يكون الغرس على أي وجه كان أو يكون على 
وجه مخصوص وهل يحتاج إلى نية في غرسه أم لا وهل يكون الأكل على أي وجه كان بحقه 
مثل الشراء منه وغير ذلك أو بوجه مخصوص وكذلك الدواب بأي وجه أكلته وهل جميع 
الدواب في ذلك سواء ما يتملك منها وما لم يتملك وهل يلحق الطير بالدواب أم لا وهل 
يشترط في الغرس دوام ملك الغارس عليه حين الأكل منه أم لا وله يعلم قدر تلك الصدقة أو 
ليس لنا طريق يعرف به وما الحكمة فى الإخبار بذلك وما يترتب عليه من الفقه. 

أها قولنا: هل المزاة بالغرسن ا له أصل ثابت وها ليس له أصضل أو ماله أضل ثابت لين إل إن 
نظرنا بحسب اصطلاح الناس في الغراسة فلا يطلقونها إلا على كل ما له أصل ثابت وأما ما ليس 
له أصل ثابت فإنهم يطلقون عليه زراعة وإن نظرنا إلى اللغة فكل ما يبذر في الأرض وينبت ينطلق 
عليه اسم غراسة مثل ما جاء في وصف الجنة «غرسها الرحمن بيده» أي : بيد قدرته وهو أن قال 
لها كوني فكانت بغير واسطة بيد مخلوق من خلقه وقد جاء أن فيها من الفواكه والنعم ما له أصل 
ثابت وما ليس له أصل ثابت مثل الزعفران الذي هو حشيشها وليس له أصل ثابت وأطلق على 
الكل غراسة وهذا إذا نظرت من جهة الخير المتعدي النفع فالحبوب التي يكنون عنها بالزراعة 
أعم فإنها غالب الأقوات وقد كان سهل من فقهاء غرناطة بالأندلس وكان من خير علماء وقته 
يقول لأصحابه إن الأعمال قد قلت والكسل توالى فأكثروا الزرع لأن تكثر حسناتكم وكانت 
غرناطة الغالب عليها كثرة زرع الحبوب ويسرد عليهم الحديث الذي نحن بسبيله وهذا الذي هو 
غالب ما تصل إليه جميع الدواب أعني الحبوب المزروعة وهذا أيضا طريق كرم المولى سبحانه 
أولى لأن الكريم إذا تكرم لا يحصر بل يوسع ويفسح. 

وأما قولنا: هل يكون الغرس على أي وجه كان أو على وجه مخصوص. 

فالجواب: إن العمل إذا كان مخالفا للشرع فهو غير مجزئ واللّه أعلم وقد تقدم الكلام على 
هذا النوع في غير ما موضع من الكتاب وقد قال وقكْ: «ليس لعرق ظالم حق فمن ليس له حق 
كيف يكون فيه مأجورا» وقال يَكلهِ: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه قبل وما إتقانه قال 
يخلصه من الرياء والبدعة» فكل شيء خالف لسان العلم فلا يكون عامله فيه مأجورا فإذا 
خالف هذا الغارس في غرسه لسان العلم أليس يكون في فعله آثما. 

وأما قولنا: هل يحتاج في غرسه ذلك إلى نية أم لا ظاهر الحديث لا يعطي ذلك بل هو من طريق 
الفضل لكن من وقف فى ذلك إلى حسن النية كانت له زيادة فى أجره لقوله يك : «خير الأعمال 
ما تقدمته النية» وأما أن النية السوء إذا تقدمته أفسدته مثل أن ينوي بذلك الغرس ضررا للغير أو 
فخرا أو مباهاة أو ما يشبه هذه النيات المبطلة للأعمال على حسب ما تقرر بذلك بلسان العلم. ب 
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وفيه : التنويه بقدر المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عيئًا . 


2 وأما قولنا: هل يكون ذلك الأكل منه على أي وجه كان بحق أو بغير حق فقد تقرر من الشرع 
أن كل ما أخذ من مال أحد بأي وجه أخذ بأكل أو غيره بغير حق فإن صاحبه فى ذلك مأجور 
فيكون الإخبار هنا لو كان على هذا المعنى تأكيدا لا غير والمعروف من طريق الأحاديث أنه 
لا يأتي منها حديث إلا لزيادة فائدة بل لفوائد جمة مثل ما قال عليه السلام : «إذا أنفق الرجل 
على أهله يحتسبها فهي له صدقة» وقد تقرر بالشرع أن كل ما فعله الآدمي مما هو عليه واجب 
أنه فيه مأجور فلما كانت النية بالاحتساب في ذلك الواجب يزيده بذلك خيرا أخبر به عليه 
السلام ولما كان الزرع والغرس مما هو مباح لنا على لسان العلم وكان فيه خيرا متعديًا 
للحيوان العاقل وغيره تفضل المولى جل جلاله علينا بأن جعل لنا بذلك الخير المتعدي وإن 
كنا لم نقصد أن جعل فيه أجرا كان ذلك الأكل بحق أو بغير حق ولتلك الفائدة أخبر 
الصادق كَكِةِ بذلك فى هذا الحديث وجعله خاصا بالمؤمنين. 

وأما قولنا: هل الدواب في ذلك الأكل سواء كانت مما يتملك أو لا يتملك لفظ الحديث 
يعطي العموم والعلة المتقدم ذكرها وهي الخير المتعدي تقوية. 

وأما قولنا: هل الطير تلحق بالدواب أو لا فإن نظرنا إلى العلة المذكورة فلا فرق بين الطير 
وغيره بل الطير يكون في ذلك آكد لأن منه جل معاشه وإن نظرنا إلى لفظ الحديث فليس ينطلق 
على الطير إلا إن جعلناه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل لأن الدواب أكثر من الطير وإن قلنا إن 
الطير وإن كان يطير فهر أيضا مما يدب على الأرض فلا يخرج من عموم الحديث لأن كل ما 
يطير يدب ولا ينعكس هو الأظهر واللّه أعلم أن يكون عاما في الطير وغيره للوجوه المذكورة 
وهل يشترط دوام الملك على ذلك الغرس عند الأكل أم لا احتمل والأظهر أن دوام الملك 
وعدم دوامه في ذلك سواء له نظائر في الشرع عديدة منها قوله عليه السلام: «إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب» وللخازن مثل 
ذلك لأنهما يعطيان ما لا يملكان ويكون لهما الأجر مثل صاحب الأصل لأنهما كانا سببا في 
الخير الذي هو الإنفاق فكيف من هو سبب في أصل الخير وظهوره وهي الغراسة من باب أولى . 
ومنها : قوله كد : «الدال على الخير كفاعله؟ فإذا كان الذي يدل على الخير مثل فاعله وهو لم 
يفعل شيئا فكيف من كان فيه أصلا ولهذه الفائدة وما تقدم ذكره وما بعد أخبر بذلك الصادق 
الأمين وَل ويأتي فيه البحث الأول وعموم لفظ الحديث يعطي ذلك ولا يخصص لفظه 
عليه السلام بغير معارض لأن هذا ممنوع وقد جاءت زيادة إلى يوم القيامة واللّه بغيبه أعلم. 
وأما قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة مقدار الأجر فلفظ الصدقة يكفي في ذلك لأن الصدقة 
يكون الأجر فيها بقدر كبرها وصغرها وهذا مثلها فقد يكون الأكل منه كثيرا وقليلا بل بقي هنا 
من جهة قوة الطمع في فضل الله تعالى وعموم الحديث. 

وهنا بحث وهو هل يكون ما يأكل هو وأهله داخلا في عموم لفظ إنسان أو لا لأنه وإياهم ناس 
فيرجى ذلك من فضل اللّه تعالى لعموم اللفظ ومما يؤيد ما تقدم من البحث ما أخرجه مسلم: 
«لايغرس رجل مسلم غرسًا ولا زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو شيء إلا كان له فيه أجر' وفي - 
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الصالحين والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغيب في المقاصد الصالحة 


حديث ثان إلى يوم القيامة أو كما قال عليه السلام. 

وأما قولنا: ما الحكمة في أنه أخبرنا بهذا وما يترتب عليه من الفقه ففيه وجوه منها المعرفة 
بعظم مزية قدر المؤمن على غيره لكونه يؤجر على أشياء لا يؤجر عليها غيره وهو لم يقصد 
بذلك قربة ومنها الترغيب في المشي في التصرف على لسان العلم لأنه لا يكون هذا الخير وما 
أشبهه إلا لمن كان تصرفه على لسان العلم لأنه لا يكون هذا الخير كما تقدم البحث فيه ومنها 
الحض على التزام طريق المفلحين ليكون له الخير في هذا وأمثاله ومنها الإرشاد إلى ترك النية 
فيه كما هي عادة أهل التوفيق والاتباع لسلف الخير. 

ويترتب عليه من الفقه أن عمل الأسباب التي افتضتها الحكمة الربانية في عمارة هذه الدار إذا 
كانت على وجها لا تنافي العبادة وفيها أجر وقربة إلى اللّه تعالى ومنها أنها لا تنافي طريق 
الزهد وتلخص من هذا أن الزهد والرغبة أمر قلبي وقد جاء ما يبين هذا أيضا عنه يل حيث 
قال ليش الزهد بساتريع التخلال وإزكا الزهد بان تقطع الاياين عنما في أيدي الناس وأن 
تكون بما في يد اللّه أو ثق مما في يدك» أو كما قال عليه السلام. 

وفيه من الفقه الحض على العلم بالسنة ليعلم المرء ما له من الخير فيرغب فيه فإن مثل هذا وما 
أشبهه لا يعرف إلا من طريق السنة ليس له طريق غير ذلك لا عقل ولا قياس وليعلم المرء 
أيضا أن ما له من الخير يصل إليه وإن لم يعلم به وكذلك ضده فبحفظ نفسه من الشر وقد جاء 
هذا أيضا منه كك حيث قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها أهله لا يبالي بها يهوي 
بها في النار سبعين خريفا وإنه ليتكلم بالكلمة من الخير لا يبالي بها يرفع له يها سبعون درجة 
في الجنة» أو كما قال عليه السلام وفي هذا الحديث وأمثاله ما يقوي قول أهل السلوك 
والخدمة لا نهم يعولون لم ببق لأعل القااع في "تفع ته مباح إنااحو راجيا أو امندازيه 00 
قد جاء هذا الأجر ف في الزراعة وهي من المباحات عند أهل العلم وقد جاء : «أن المؤمن يؤجر 
حتى في بضعه لامرأته قيل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها مأجورا فقال عليه 
السلام أرأيت لو وضعها في الحرام أليس يكون مأثوما قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في 
الحلا كاتا جود» أر خا قال عليه السللام وبجاء إن لوم إن نعي 45 انون على الئل ,د 
كان فيه مأجورا وهو ما جاء عن معاذ حين سأل النبى يَكةِ ففى قصته المشهورة فقال صاحبه 
أقرأ القرآن قائما وقاعدا وأفوقه تفويقا ولا أنام وقال معاذ أقوم وأنام وأحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي فشهد النبي يكلْةٍ لمعاذ بالفقه وجاء في شربة الماء إذا قصد به العون على الطاعة 
وسمي أولا ثم قطع وحمد يفعل ذلك ثلانًا أن الماء يسبح في جوفه فهذه مع ما تقدم ذكره في 
الحديث من الاستشهادات في أن جميع تصرفات المؤمن وشهواته تراه فيها مأجورا فكيف ما 
عي'قربة يوضعها إما:واجبات وإمامندوبات فظهرت الأدلة الشرعية يتقوية مقالهم وطريقتهم 
المباركة جعلنا الله ممن ألحق بهم بمنه وفضله. 
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86 وو 


6013 - حَدَّئَنَا مر بْنُ حَفْصِ»ء حَدَّننَا أبي» حَدَثَنَا الأغمَشٌ» قَالَ: حَدَّنَنِي رَيْدَ بْنُ 
وال سيقن ع ين عرو اللمو قم ع لني كل قَالَ : ١مَنْ‏ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم). 


الداعية إلى تكثير الثواب وأن تعاطى الأسباب التى اقتضتها الحكمة الربانية من 
عننار هده الذار لأ يعاق العبادة ولا طريق الرهد ولا التركن : 

وفيه: التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ما له من الخير فيرغب فيه لأن 
مثل هذا الفضل المذكور في الفرس لا يدرك إلا من طريق السنة . 

وفيه : إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه 
فيحذر من ذلك لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابله 
انتهى ملخصًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن في غرس المسلم الذي يأكل منه 
الإنسان أو الحيوان فيه معنى الرحمة والتعطف عليهم لأن حال المسلم يدل على 
أنه يقصد ذلك وقت غرسه» وقد مفي الحديك ٠‏ في المزارعة. 

(حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حفْصٍ) قَالَ : (حَدَّثََا أن سودي ان 1 : (حَدَّئتا 
الأعمَشُ) سليمان بن مهرانء (ثَالَ : حََدَّنَيِي) بالإفراد (رَيَدُ من الزيادة (ابْنٌ 
وَهْبِ) أَبُو سليمان الهمداني» (قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ اللّو) البجليء (عَنِ 
الى يه) أنه (قَالَ : ١مَنْ‏ لا يَرْحَم لا يَرْحَم)). أي : من لا يرحم الخلق من مؤمن 
وكافر وبهاتم مملوكة وغيرها. 

قَالَ ابن بطال: ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في 
الحمل وترك التعدي بالضرب في الدنيا . 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: يخيل أن يكوة المت يمن لا برعم غيره باي تر 
من الإحسان لا يحصل له الثواب كما قَالَ تَعَالى: هَل جر الْإِمْسَنٍ إلا 
لاحن 69 » [الرحمن: 60]. 

ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم 
في الآخرة أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله تَعَالَى واجتناب نواهيه لا 
ترتحية الله آنه لسن لهدده مهد فيكون الرسمة الأول يفعي الأحال والثائية 
بمعنى الجزاء أي : لا يثاب إلا من عمل صالحًا . 
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8 - باب الوَصضَاة بِالّْجَارِ 


ويحتمل أن يكون الأولى الصدقة والثانية البلاء أي : لا يسلم من البلاء إلا 
من تصدق أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم مُظَلَما أو لا 
ينظر اللّه بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان عمله صالحًا انتهى 

قَالَ : وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه في هذه الأوجه كلها فما قصر فيه لجأ إلى 
اللَّهِ تَعَالَى في الإعانة عليه ثم في إطلاق رحمة العباد في مقابلة رحمة اللَّه نوع 
مشاكلة ويجوز من لا يرحم لا يرحم الرفع والجزم أما الرفع فعلى كون من 
موصولة على معنى الذي لا يرحم لا يرحم». وأما الجزم فعلى كون من متضمنة 
لمعنى الشرط فتجزم الذي دخلت عليه وجوابه والأول على البناء للفاعل والثاني 
على البناء للمفعول. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: من لا يرحم لا يُرحم. وقد 
َخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في التوحيد. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في فضائل لني يك ثم إنه وقع في 
حديث جرير فِي رِوَايَةٍ لمسلم : «من لا يرحم الناس لا يرجمه الله» وهو عند 
الطَبرَانئ اننظ الاين الا برخم من في الأرض لا برجكانر في التسماءا وله من 
حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : "ارحم من في الأرض يرحمك من في 
السماء» ورواته ثقات وهو في حديث عَبْد اللو بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند 
أبي داود وَالتَرْمِذِيَ والحاكم بلفظ : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء» وفي حديث الأشعث بن قيس عند الطَّبَرَانِيَ في الأوسط : «من لم 
يرحم المسلمين لن يرحمه اللَّه). 

8 باب الوضاة بِالْجَارٍ 

(باب الوّصّاة بِالْجَارِ) الوّصّاءة: بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة وبالمد 
والهمزةء أي : : الوصية ويروى : الاب اننال جره ياء وهما بمعنى يقال: 
أَوْضَيْت له بشيء والاسم الوصّاية بالكسر والفتح» وض ه ووصتة متعنن 
والاسم الوّصّاءة. 
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وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَأعَبْدُوا أنه وَل تركو يد كيم وَبلوَدَنِ إخسدنا» إِلَى قَوْلِه : 
ممالا فَحْورًا4 [النساء : 36]. 


ووقع في شرح ابن الملقن: يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ كتاب البر والصلة 
باب : الوصاءة بالجار. 

قَالَ ابن الملقن : لما فرغ من حديث جرير في آخر الباب السابق قَالَ: هذا 
آخر كتاب الأدب ثم ذكر البسملة وما بعدها. 

ورواية النسفي : بشم الله الرّحْمَّنِ الرَّحِيمٍ باب :الوضناءة بالتجار وكانه 
للانتقال إلى نوع غير الذي قبله. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت 
لنا قَالَ ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها 
والوصية بالجار وما يتعلق , بها ذكرت هنا وتلاها باقي أبواب الأدب وقوله هنا 
بعد الباب ##واعبد عدوا هه 1] متركا ينيك > يؤيد ذلك لأنه بوب على ترنيتانها 
في هذه الآية فبدأ ببر الوالدين وثنى بذي القربى وثلث بالجار وربع بالصاحب 
بالجنب ولم يقع ذلك أَيْضًا في مستخرج الإسماعيلي ولا أبي نعيم. 

(وَكَوْلَ الله تَعَالَى) بالجر عطفا على قوله > الوضاءة بالجار والمقضود من 
إيراد هذه الآية ما فيها من الإحسان بالجار ذي القربى والجار الجنب والمذكور 
من الآية المذكورة على هذا الوجه هو رواية الأكثرين وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: 
0 وََعْبَدُوأ لَه له) إلى قوله : © إحسدنًا» الآية» وَفِي رِوَايَةٍ النسفي : وقوله تَعَالى: 
م وَبِاْلْولِدِينِ أت » إاجاء : 36] وَاعْبدُوا لَه الآية أي وحدوه. 

( ولا مسْرِكوأ يد شيعا هيك يلون إِحَْسَدنا#) الآية» أي: وأحستوا بهما 
إحسانًا ذكر عبادة اللّهِ تَعَالَى وإحسان الوالدين وما بعده في قرن واحد تفخيمًا 
للشأن (إِلَى قَوْلِهِ : «خحْمَالَا مَخُوْرَا4) يريد قوله تَعَالَى : «وبذى الْكُرّقَ4» أي : 
الاحسات إلى القزانات من الرجال والتساء: 

( ا وَالْسَنَىَ وَالْمَسَكنِ وََثَْارٍ زى الْرَّق ») فَالَ علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : الجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة. 

(#وَالجَارٍ ألْجَنبِ») الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن عِكْرِمَة 
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6)014) - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي أفنش» قَالَ: حَدَنَيِي مََالِكٌ عَنْ يحيى بن 
سَعِيدٍ» قَال: حرق انوك 1 كنوه عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء » عن 
النيىَ يك قَالَ : «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيل بِالْجَارٍ 


ومتتاهد والشتحاك وَكَادَة ومقاتل بن :حبان» وَقَالَ أبو إسحاقة عن لوف البكاني 
أحد التابعين والجار ذي القربى يعني لولم والكجان الحب يني : اليهودي 
والنصراني رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وَكَالَ جابر الجعفي» عن الشعيم» 
عن علي وابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والجار ذي القربى يعني : المراة قال 
مجاهد : والجار الجنب يعني : الرفيق في السمر. 

(0وَالصَاحِبِ بِالجنلي4) الآية قَالَ النَّوْرِيَء عن جابر الجعفيء عن 
الشَّحْبِىَ » عن علي وابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالا : هي المرأة» وروي كذلك 

عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن ججبَيْر في رِوَايَةٍ» وَفِي رِوَايَةٍ أخرى: هو الرفيق 
الصالح» وَقَالَ زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 

( لوي آلتسيلٍ») الآية هو الضيف قاله ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء وَقَالَ 
مجاهد والحسن والضحاك : هو الذي يمر عليك مجتارًا في السفر. 

(عؤوكا مفكك تك »4 الآنة ريمن #الآزقاء لكأن الرفرق معق الجن 
أسير في أيدي الناس. 1 

(< إن أسَّهَ لا يحت من حكَانَ مخْسَالَا4) الآية» أي : متكبرًا معجبًا. 
(إفَخُورًا») الآية على الناس يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وهو عند 
الله تَعَالَى حقير وعند الناس بغيض. 

(حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيل بْنُ بي أُوَيْسٍء قَالَ كر سوو 
(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأَنْصَارِيَ أنه ذقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ): أي : 
عَمْرو بن حزم» (عَنْ عَمْرَةٌ) بنت عبد الرحمن ا 
والثلاثة من التابعين على نسق واحدء أولهم يحيى وهو عن عمرة كثيرًا» وأدخل 
هنا بينه وبينها واسطةء وروايته عن أبي بكر المذكور من رواية الأقران. 

(تَنْ عَايِسَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاه عَن الت يكلل) أنه (قَالَ: ما رَّالَ يُوصِبِيِى 
جِبْرِيلُ) عليه السلام (بالْجَارٍ) مسلمًا كان أو كافرًا عابدًا أو فاسقًا صديقًا أو عدرًا 
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اه 


جد 


ا 


دم ع كع رلور ضوع (1) 
ظننت أنه سَيوّرثه») 8 


غريبًا أو بلديًا نافعًا أو ضارًا قريبًا أو أجنبيًا قريب الدار أو بعيدها. 


(10 


(حَنَى ظظنَدت أنه سَيُورْنة) أي سيجعله قريبًا واركا وقيل #:ممناهة آأى: 


قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على الحض على حفظ الجار والإخبار 
بكثرة وصية جبريل عليه السلام للنبي عليه السلام به. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب وهل الوصية به من أجل 
الإحسان إليه وإن كان من أجل ذلك فما حده أو المراد غير ذلك من ترك الضرر إليه أو 
الجميع وهل ذلك على الإطلاق على أن حال كان الجار أولها شروط وأي حد هو حد الجار 
من القرب والبعد ومن أي الجهات يكون وهل القريب منهم والبعيد في الحرمة سواء وهل هي 
من الأمور التي يحتاج فيها إلى نية أم لا. 

أما قولنا: هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب فهذه الصيغة لا تستعمل إلا فى 
المندوبات والمرغبات مثل قول أبي هريرة رضي اللَّه عنه: «أوصاني خليلي بثلاث ركعتي 
الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام» وحفظ الجار من كمال الإيمان 
وهو أيضا مما كانت الجاهلية ترعاه وتحافظ عليه وتفتخر بحفظه وتعيب تارك ذلك وتذمه. 
وأما قولنا: ما حد الإحسان إليه فهو على ضربين إما الإحسان إليه بأنواع ضروب الإحسان وإما 
كف الأذى عنه على اختلاف أنواعه وكف الأذى عنه أشد وأبلغ في حقيقة الإيمان لقوله كَكلِِ: 
«لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه» أو كما قال عليه السلام فنفى كَلةِ أن تجتمع 
حقيقة الإيمان مع إيذائه الجار والإحسان إليه من كماله والإحسان إليه يكون بالوجوه المحسوسة 
مثل الهدية وأن لا يمنعه غرز خشبة في جداره إن احتاج إليها وما هو في معنى ذلك ويكون 
بالمعنويات مثل إرادة الخير له والدعاء له بذلك بظهر الغيب وما في معناه ومعاونته على شيء إن 
احتاج إليه بقدر الجهد بأي نوع كان ذلك من المحسوسات أو المعنويات كل ذلك على قدر 
وأما قولنا: هل ذلك على الإطلاق أو له شروط. 

فالجواب : أنه من وجه على الإطلاق ومن وجه له شروط فالذي هو على الإطلاق إرادتك الخير 
له إن لم يكن من أهله ودعاؤك له في ذلك بظهر الغيب وما في معناه وأما الذي له شروط فإنه إذا 
كان على الاستقامة فالمندوب قد أصاب محله فأحسن إليه بما أمكنك من وجوه الإحسان حسا 
ومعنى وإن كان على غير الاستقامة فواجب عليك كفه عن ذلك إن كان ذلك في قدرتك أو 
موعظته إن قبل وإلا فهجرانه على قدر جرمه ويكون يعلم أن هجرانك له من أجل ذلك لعله يرجع 
ومن أجل هذا وما أشبهه: «قيل الجار قبل الدار» وقال العلماء: شوم الدار سوء جارها. 

وأما قولنا: أي حد هو حدها فقد تكلم الناس في ذلك فما قيل فيه إن من بينك وبينه أربعون 
دارا فما دون ذلك فهو من جيرانك وأما ما يدل على الحديث الذي بعد هذا فهو من الاثنين 
فدون على ما يقع الكلام عليه في موضعه من الحديث إن شاء اللَّهِ تعالى. 
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امرض هو الله غررية الجا رام جاو واسجلف ف المر اد عيذ الترريف نن: 
مرني عن يسو من في 


وأما قولنا: من أي الجهات يكون فقد قال العلماء من الأربع جهات إن كانت الجهات عامرة 
كلها. 

وأما قولنا: هل القريب والبعيد في الحرمة سواء فهذا يحتاج إلى تفسير أما في منع الضرر لهم 
فذلك سواء وأما في إرسال الخير إليهم فإن كان مثل المعنويات فهر في ذلك سواء وإن كان 
من جهة المحسوسات فيعمل في ذلك بحسب نص الحديث الذي يأتى يعد هذا الحديث وهو 
تقديم أقربهم منك بابا فتلك السنة هذا إذا تساووا في حق الجوار بلا زيادة على ذلك فإن من 
الجيران من له حق واحد ومن له حقان وهو الذي يكون جارا مسلما ومن له ثلاثة حقوق 
وهوء يكون جارا مسلما قريبا ومنهم من يكون له أربعة: (حقوق القرابة والجوار والإسلام 
والصهر) فيكون إذ ذاك المقدم منهم الذي يكون أكثرهم حقا. 

وأما قولنا: هل يحتاج في ذلك نية أم لا فاعلم أن كل فعل يمكن عمله لله ويمكن عمله لغير 
الله والوجهان فيه سائغان على لسان العلم فلا بد من النية فيه إذا فعل لله ليمتاز عن غيره 
والإحسان للجار هو مما يمكن أن يكون لله وأن يكون لغير الله مئل أن تفعل الخير معه 
مكافأة على إحسان تقدم له عليك أو لمن يلزمك منه ملزم أو لحب فيه إليه أو لحياء منه أو 
لرغبة في مكافأته أو لإحسان أو لخوف منه وأشياء عديدة إذا نظرتها تجدها فإذا كان لمجرد 
الجوار فالنية فيه مطلوبة ليتميز من هذه الوجوه كلها وما أقل اليوم فاعل ذلك وقد ذكر عن 
بعض أهل الدين والفضل أنه كان له أحد جيرانه وكان مسرفا على نفسه والسيد لا يعلم ذلك 
منه وكانت لذلك المسرف عادة إذا كان يفيق من نشرته قريب السحر يرفع صوته ويقول: 
«أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ومثلي في الحقيقة لا يضاع» فكان ذلك السيد يتأنس بذلك 
القول منه كل ليلة إلى أن وقع الحاكم عليه فأمر بسجنه فلما كان في السحر لم يسمع السيد 
القول المعتاد من جاره فلما أصبح قال للخديم الذي له اذهب إلى جارنا فاسأل عن حاله وما 
كان سبب قطعه العادة البارحة فرجع الخديم له وأخبره بشأنه وما هو عليه فقال السيد لا 
يمكنني إضاعته فتوجه للحاكم في قضيته فقضى الحاكم حاجته وأطلقه ووجهه إلى ذلك السيد 
فلما رآه قال له هل ضيعناك أو فرطنا فى حقك فاستحى من ذلك السيد وتاب وحسن حاله. 
تنبيه : إذا كنت يؤكد عليك في حق جار بينك وبينه جدار وتمنع أن يصل إليك منه إذاية وتؤمر 
بحفظه وإيصال الخير إليه فكيف بمراقبة الملكين الحافظين الذين ليس بينك وبينهما جدار ولا 
حائل وأنت تؤذيهما مع مرور الساعات بدوام التفريط وإيقاع المخالفات انظر بعقلك هل 
يصح لك مع ذلك حقيقة الإيمان أم كيف حالك يا مسكين لأنه قد جاء : «أن الحفظة الكرام 
يسرون بحسنات العبد أكثر ما يسر العبد بها عند رؤية ثوابها وأنهما يحزنان ويهتمان من 
سيئات العبد ومعصيته أكثر مما يحزن العبد إذا رأى جزاءه عليها» فإساءتك لهما بخطيئتك 
وأنت لا تستحي ولا تنزجر فانتبه يا بطال قبل رفع الحجاب وغلق الباب إذا كنت نقسك لا 
تحفظها وجيرانك منك لا يسلمون فالهرب منك ثم الهرب الهرب. 

وقوله يك : «حتى ظننت أنه سيورثه» فيه دليلان: 
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يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب» وقيل: المراد أن 


8 1 1 و 1 الل ا ا لوا 1 
جبريل عليه السلام الوصية في حق الجار ظن سيدنا ككِهِ أنه سيبلغ الاعتناء به إلى ما هو أعلى 
وهو الميراث. 

وفي هذا دليل المقامات والأحوال لأنهم يقولون إذا فتح على أحد في مقام ودام عليه بأدبه 
رجي له الانتقال إلى ما هو أعلى منه. 

والدليل الثاني: أن أعلى الحرمة هو الميراث والميراث على ضربين ميراث العلوم وهو في 
خطاء الديا ونيزاث' الخواسن وهو العلم إذا 5ن كله ومو خلى صربين متقول ووعبي وهر 
الميراث الذي ورئته الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن العلماء رضي الله عنهم ورثة 
الأنبياء عليهم السلام كالذي روي عن بعض الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه أنه مر على 
بعض أصحابه في السوق فقال لهم أتجلسون هنا وميراث رسول اللّه يك يقسم في المسجد 
وذلك بعد وفاته يك فسارعوا إلى المسجد فإذا ناس من الصحابة رضي اللَّه عنهم يتذاكرون في 
العلم فقالوا له ا 0 
يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم ذ فمن أخذ به فقد أخذ حظه من الميراث غير أن بين 
الميرائين فرقا عظيما وهو أن الميراث الذي في حطام الدنيا تدخله نسبة الدار وهو الضيق 
والنقص بالحجب إما كلي أو بعضي وبالعول أيضا نقص ثان وأما الميراث الخواص فليس 3 
شيء من ذلك بل التوادد واسع ولهم الخير التام نسبة الدار الذي هو لها حكمة الحكيم وأما 
اللدني فكذلك أيضا وهو حق بدليل الكتاب والسنة فأما الكتاب فقصة الخضر عليه السلام مع 
موسى عليه السلام حين قال الخضر : «إني على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه أنت 
وهو اللدني على ما ذكره أهل العلم أنت على علم علمكه اللّه لا أعلمه» وهو المشروع وكان في 
قصتهما ما قص الله سبحانه في كتابه إلى قوله : «وما فَعَلَنهُه عن أَمَرِى 6 [الكهف: 2] وقصة آدم 
عليه السلام حين علمه الله أسماء كل شيء بعد ما سأل جل جلاله الملائكة عن ذلك فقالوا : 
«سْبْحَنَكَ لا عِلَمَ كنآ [البقرة: 32] فقال تعالى : ظيِكَادَمُ أَلْبتهم يِأتمَيِمَ 4 كما قص الله سبحانه 
في كتابه إلى قوله تعالى : لوَأَعْكَمُ مَا تبَدُونَ وَمَاكُتُمْ تَكْيُونَ» [البقرة: 33] وتعليمه جل جلاله 
أسماء الأشياء كلها حتى اسم القصعة والقصيعة إنما كان بالعلم اللدني بلا واسطة بين آدم 
ومولاه ولهذا ظهر عجز الملائكة وأقروا به وأما السنة فقوله يَككِِ: «إن من أمتي لمحدثين وإن 
عمر لمنهم» وقصته يك مع أبي هريرة حين شكى له أنه يسمع الحديث وينساه فقال له عليه السلام 
«أبسط رادءك» فبسطه قال فغرف بيده ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده فكان أبو هريرة 
رضي اللَّه عنه بعد ذلك أكثر الصحابة حديئا وقال رضي اللَّه عنه حفظت من رسول اللَّه وَل 
وعاءين فأما أحدهما فبثئته وأما الآخر فلو بثئته بثته قطع هذا البلعوم ب يعني أن جميع. تلك الأحاديث 
التي رواها إنما هي من بركة بسطة الرداء والصحابة رضوان اللّه عليهم قد قالوا أكثرت يا أبا 
هريرة من الحديث فكأنه يقول إذا الشيء الواحد أقلقكم وقلتم إني أكثرت من الحديث فلو 
سمعتم الآخر قتلتموني لأنكم كنتم تنسبونني إلى أن ذلك كذب مني على النبي يلي ولم يقل هذا - 


أبو هريرة وهو يقصد به الصحابة لأنهم رضي الله عنهم يعرف كل واحد منهم فضل صاحبه ودينه 
وإنما قال ذلك من أجل الجهال الداخلين في الدين إذا كانوا يسمعون من الخلفاء وأكابر 
الصحابة رضوان الله عليهم أكثر أبو هريرة من الحديث وينكرون عليه ذلك وإنما أنكر من 
الصحابة من أنكر ذلك على أبي هريرة أنه أتهمه وإنما رأوا أن شغله بالتعبد أولى من استغراقه 
الزمان كله في رواية الحديث فإن كتاب الله قد كتب وأثبت بالإجماع وفيه جميع الأحكام وأن 
الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل عنهم من الأحاديث ما فيه كفاية لمن اشتغل بالدين توفية ما به 
أمر لأن الصحابة والصدر الأول رضوان الله عليهم إنما كانت هممهم في الأعمال لأنها هي 
ثمرة العلم وكان مذهب أبي هريرة أن يبث ما سمعه من رسول الله يَكِلةِ بعد أداء الفرائض أفضل 
القرب كما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : لو وضعتم الصمصامة على هذا وأشار إلى 
قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله بَكْهِ قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها فلم يرجع 
واحد منهم عما ظهر له والكل على الحق رضي الله عن جميعهم كما فعل بعض أصحاب مالك 
رحمه الله وكان ذلك الصاحب ممن قد انقطع إلى العبادة فكتب إلى مالك يحضه على ترك العلم 
والانقطاع إلى العبادة فأرسل مالك إليه وهو يقول له: «يا أخي ما أنت عليه بأفضل مما أنا عليه 
والكل على خير إن صلحت النية» فلم يرجع إليه رأي الجاهل أبا هريرة بعدما سمع من أكابر 
الصحابة رضي الله عنهم أنه أكثر من الحديث قد زاد في الحديث أضعافًا مضاعفة ينسبه إلى ما 
لا يليق به وقد يفضي الأمر إلى القتل فيكون.قولهم-ذلك مع-الزيادة في الحديث قاطعًا للبلعوم 
كما ذكر رضي الله عنه لأنه من شارك من قتل نفس بأي وجه شارك وإن قل من قول أو فعل سمي 
قاتلا لغة وشرعًا فلذلك كف رضي الله عنه في الزيادة. (وفي ذلك دليل): للأخذ بسد الذريعة 
وفي فعل سيدنا محمد يَككِِ ذلك مع أبي هريرة دليل لأهل الأحوال الصادقة المستقيمة على طريق 
الكتاب والسئّة مع أولادهم في السلوك ينظرون إلى الذين فيهم الأهلية فيورثونهم من أحوالهم 
المباركة التي فتح عليهم فيها لأنه يَكِِ الأصل في كل خير من علم أو حال أو عمل فإنه بحر 
الأنوار والحكم والحلي النفيسة وجامع للأعلى من العلوم والأحوال والشيم الرفيعة بدءًا وعودًا 
فكل من كلن من أهل السعادة قد أخذ منه مشربًا وفي قوله عليه السلام: (ظندت) وجه ثالث وهو 
أن الظن إذا كان في طريق الخير جائز شرعًا ما أصح منه وما لم يصح فإنه يف قد ظن أنه سيورثه 
ولم يقطع ذلك ففائدة إخباره عليه السلام لنا بذلك لتأخذ منه الدليل على جواز ذلك والفرق بينه 
وبين الظن السوء بأنه ممنوع شرعًا كما قال عز وجل : : #إك بعص القن إِنةُ» [الحجرات: 2] 
وفي ذلك دليل : على الطمع في زيادة خير المولى سبحانه عند توالي على عبده بلغ ذلك وحده 
أو لم يبلغه لأنه أي توالي نعم أكبر من كثرة تردد جبريل عليه بالوصية في حق الجار إلى خير 
وفيه دليل: على الندب إلى التحدث بما يقع في النفس من الخير قضى بذلك أم لا وقد قيل 
في فضل مولاك فاطمع إن كنت طامعا فليس عار على عبد في فضل مولاه طمع. 
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البا بي يلفظ: حت ظندت أله جل لاميزاثا: 

قَالَ ابن أبي جمرة : الميراث على قسمين : حسّي ومعنوي . 

فالحسي : هو المراد هناء والمعنوي ابقيزات العليء ويمكن أن يلحظ هنا 
أَيْضَاء فإن من حق الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه وَاللّهُ أَعْلّمُ . 

ثم إن اسم الجار يشمل كل ما ذكر آنْمًا وله مراتب بعضها أعلى من بعض» 
فأعلاهن ما اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد 
وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخر كذلك فيعطي كل حقه بحسب حاله» 
وقد يتعارض صنفان فأكثر فيرجح أو يساوي» وقد حملة عبد الله ين غمر 
وأحد مَّن روى الحديث على العموم» فأمر لمن ذبحت له شاة أن يهدي منها 
جاره اليهودي. أَخْرَّجَهُ لْبْخَارِيَ في الأدب المفردء وَالتَرْمِذِيَ وحسنهء وقد 
و ل ل د 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : الجيران ثلا 

0 

وجار له حقان: وهو المسلم له حق الجوار. 

وحق الإسلام وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام 
والرحم. 

وَقَالَ الْفُرَطبِيٌ : الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار ويطلق ويراد به 
المجاور في الدار وهو الأغلب» والذي يظهر آن المراد به في الحديت الثانى 
لأن الأول كان يرث ويورث فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوارث بين 
المتعاقدين فقد كان ثابنَاء فكيف يترجى وقوعه؟ وإن كان بعد النسخ فكيف يظن 
عوده بعد رفعه؟ فتعين أن المراد به المجاور في الدارء ثم إنه اختلف في حدٌ 
الجوار»ء فعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : من سمع النداء فهو جارء وقيل : من صلى 
معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. 
وعنعَايْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا: حق الجوار أربعون دارًا من كل جانب» وعن 
الأَوْرَاعِيَ مثله . 
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ل تيب عماس 


60015 - حدثنا محمد مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍء حَدَّد ا 5 
و ع 


55 
أهل الجاهلية يحافظون عليه ويحصل امتثال الوصية بإيصال ضروب الإحسان 
إليه بحسب الطاقة كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد حاله 
ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك» وكف أسباب الأذى عنه على اختالاف 
أنواعه حسية كانت أو معنوية» وقد نفى كَكِةٍ الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه 
كما في الحديث الذي يليه» وهي مبالغة تنبئ بعظم حق الجار وأن إضراره من 
الكبائر» قَالَ: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح والذي 
يشمل الجميع إرادة الخير له وهو عظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك 
الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعلء والذي 
يخص الصالح هو جميع ما تقدم. وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى 
على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض 
الإسلام عليه؛ وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق» ريهظ الفاسق بها يكاتنديه 
بالرقق نضا ويسكر عليه زللة عن غيرة»” وينهاه برفق فإن أفاد فيه وإلا فيهجره 
قاصدًا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف انتهى ملخصًا . 

والحاصل : أن كيفية حفظ حق الجار أن يعاشر مع كل واحد من الذين 
ذكروا بما يليق بحاله من إرادة الخير» ودفع المضرة» والنصيحة ونحو ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدبء وكذا 
بو داود فيه» وَالتَرْمِذِيَ في البرء واب بن ماجة في الأدب. 


(حَدَتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر المين التمييم البَصْرِيّ الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنا 


مع لاله مااع مواعداة 


َي بن زذِع) أبُو معاوية الْمَضرِي قال لع ارا 0 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد كله : ما رَالَ بْرِلٌ يُوصِينِي بالْجَار حَتّى 


ج مه هم ولو 


ظَئَئْتٌ أَنّهُ سَيُوَرُثْهُ)) ولفظ هذا الحديث مثل لفظ عَائِفّة ِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وقد 


1 
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9 بَاب إثم مَنْ لا يَأمَنُ حَارُهُ بَوَائْعَهُ 


يُويقَهنَ» [الشورى: 34] يُهِلِكهَنٌ . 


روى هذا المتن أَيْضًا أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو في صحيح ابن حبان 
وعبد اللّه بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهو عند أبي داود وَالتّرْهِذِيَ 
وأبو أمامة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو عند الطَّبَرَانِيَه ووقع عنده في حديث عَبّد اللِّ بن 
عَمْرو أن ذلك في حجة الوداع ولكن في لفظ : سمعت رَسُول الله يك يىوصي 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فأفاد أنه وقع لعبد اللّه بن عَمْرو مع رَسُول الله كل 
نظير ما وقع لرسول الله يك مع جبريل عليه السلام. 

ولأحمد في حديث رجل من الأنصار: خرجت أريد النَّبِىَ كك فإذا به قائم 
ورجل يقبل عليه»؛ فجلست حتى أرثى له من طول القيام فذزكرت ذلك له» فَقَالَ: 
لأتدري من هذا؟» قلت: لاء قَالَ: «هذا جبريل» فذكر مثله حديث ابن عُمّر سواء» 
وأخرج عبد بن حميد نحوه من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأفاد سبب الحديث . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْثَلَانِيَ : ولم أر في شيء من طرقه بيان لفظ وصيته جبريل 
إلا أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار. وَقَالَ ابن أبي جمرة يستفاد 
من الحديث أن من أكثر من شىء من أعمال البر رجى له الانتقال إلى ما هو أعلى 
منهء وأن لظن :إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يق المظنون بخلاف ما إذا 
كان في طريق الشر. 

وفيه : جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم. 

وفيه : جواز التحديث بما يقع في النفس من أمور الخير وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

9 باب إِنّم مَنْ لا يَأْمَنُ حِارُةُ بَوَائِمَهُ 

(باب إِنْم مَنْ لَا يَأَمَنُ جار بَوَاتِقَهُ) جمع بائقة بالموحدة والقاف وهي 
الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. 

(بُويتَهنَ» يُهِلِكْهَّنَ) أشار به إلى قوله تَحَالَى : «#آز يُويفَهنَ يما كُسَبوا4» قَا 


بُو عبيدة أي : يهلكهن وأخذه عنه. 


ا 


مَوْيعً» [الكهف: 52] مَهْلِكا . 

6016 - حَدَّنَنَا عَاصِمْ بن عَلِي» حَدَثََا ابنأ أبي ذِنْبٌ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي شرَيْح : 
نَ التي يل َال : «وَاللُِ لا ين وَاللدالة يي وَاللَّه لا يُؤْمِنُ1. قِيل: وَمَنْ 
يَارَسَوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «انّذِي ا 06 جاره يَوَايقَة» 


9-8 


(لامَوَيقَا» مَهْلِكا) أشار به إلى قوله: وَحَعلنا م ميقا ؤفسره بقوله: 
بواكارح ل الر عات وي وااو بي هحاتم من طريق 

0000 
واسط مات سنة إحدى وعشرين ومائتين ين وهو من إفراد الْبُحَارِيَ قَالَ : (حَدَتَنَا ابن 
أبي ذِنْبٌ) مُحَمّد بن عبد الرحمن, (عَنْ سَعِيدِ) المقبري. (عَنْ أبِي شْرَيْح) مصغر 
شرح بالمعجمة والمهملة اسمه خويلد وهو المشهورء وقبل : : عمرو» وفيل : 
كعب الخزاعي العدوي الكعبي الصحابي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (أنَ التي كك كَالَ : 
ذَوَالله لَا يُؤْمِنُ: وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ؛ وَاللّه لا يُؤِيِنُ)» هكذا وقع تكريرها ثلاث 
صريحًاء» ووقع عند أَحْمَّد : الله لا يدهن ثلاما وكأنه اختصار من الراوي. 


رمعو 


وَفِي رِوَايَةٍ أبي يعلى من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه الله لمن 

وَفِي رواب يَةِ الطَبَّرَانِيَ من حديث كعب بن مالك لا مدعل ميته نان 
قد سير عن ابد مدن ميقي وزو العراذ بد كما لها لإتجان ولا تفلك أنه معطي 
والعاصي لا يكون كامل الإيمان وسيأتي زيادة ما يتعلق به. 

(قِيل: وَمَنْ) أي : الذي لا يؤمن وهذه الواو يحتمل أن تكون زائدة واستتئنافية 
أو عاطفة على مقدرء أي : سمعنا قولك وما عرفنا من هو أو من , المحدث عنه. 


ع سير 


0 رَسُولَ اللّو) ووقع فِي رِوَايَةِ أحْمّد من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
أنه السائل عن ذلك وذكره المنذري في ترغيبه بلفظ قالوا يا رَسُول الله لقد خاب 
وخسر من هو وعزاه للبخاري وحده وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ وما رأيته فيه بهذه 
الزيادة ولا ذكرها الحَمَيِّدِيَ في الجمع. 

(قَال) به : («الَّذِي لا يَأْمَنٌ جَارُهُ بَوَايقَهُ)) بفتح الميم من لا يأمن وبين 
قوله: لا يؤمن ولا يأمن جناس محرف. فالأول: من الإيمان» والثاني: من 
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تَائكه نَع مايه 57 وَقَالَ حُمَيد تن الا سوق وَعْنْمَانَ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرٍ 
7 عَيَامْنِ » وَشْعَيب بْنُ إِسْحاقٌء عَنْ ابن أَبِي ؤِنْبِ 1 عَن المَقْبْرِيٌ عَنْ أبي هْرَيْرَة. 


الأمان» وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْه : من لم يأمن . 

ون ديف قني رف اللقاعله ابن عافو راو أخعو وا لا ماعن قالنا: 
ونا تواتقهة قال #اشره وعدا التدرق هده الزياء: أكم عدار + قان الفافتز 
الْعَسَْلَانَِ : ولم أرها فيه وفي تكرير القسم ثلانًا تأكيد حق الجار . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده. 

(نَابَعَهُ) تابع عاصم بن علي المذكور شَبَابَةُ) بفتح المعجمة وبموحدتين 
بينهما ألف مخفا ابن سوار بفتح السين المهملة وبالواو والراء الفزاري المدائني 
في روايته عن ابن أبي ذئب وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي. 

(وَآَسَدٌ بْنُ مُوسَى) أي: وتابع أسد بن مُوسَّى الأموي المعروف بأسد السنّة 
و ل كن 

(وَقَانَ سيد الا سْوّةِ) بضم الحاء المهملة مصغرًا هو أَبُو الأسود الْبَضْرِيَ 
الكرابيسي وهو من أفراد الْبَُارِيَء (وَعُثْمَانَ بْنُ عُمَرَ) بضم العين أي : ابن فارس 
الْبَصْرِيء (وَأَبُو بكْرٍ بْنُ عيّاشي) بالعين المهملة وتشديد المثناة التحتية وبالشين 
المعجمة القارئ أحد رواة عاصم القارئ» (وَشْعَيب بْنُ إسْحاقَ) الدمشقيء. (عَنْ 
ابن أَبِي ذنْبِ) مُحَمّد بن عبد الرحمن» (عَنِ المَقْبّريَ) بضم الموحدة سَعِيدء (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَه) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لما أخرج الْبّخَارِيَ الحديث المذكور» عن عاصم بن 
علي» عن ابن أبي ذئب» عن سَعِيد المقبري» عن أبي شريح وقواه بمتابعة شبابة 
وأسد بن مُوسَى وعاصم بن علي في روايته» عن ابن أبي ذئب» عن سّعِيد 
المقبري» عن أبي شريح أشار بما ذكره معلقًا عن حميد بن الأسود ومن معه: 
انم رووا الحديث الماكول ع ابن ن أبي ذتب» عن سَعِيد المقبري» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فعلى هذا ينبغي أن يرجح رواية هؤلاء ولا سيما أن سَعِيدًا المقبري 
مشهور بالرواية عَنْ أبي هُرَيَْة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وصنيع الْبُخَارِيَ يدل على صحة 
الوعييو وت مدا اترواية عدو عن ابن أبي ذئب» عن سَعِيدء عن أبي شريح 
أصح ولا سيما سمع من ابن أبي ذئب يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي 
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0 - باب: لا تَحْقِرَنَ حَارَةٌ لِجَارَتِهَا 


كن 0 2 3 
7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفتء حَدَّثَنَا اللَّيْث 


وحجاج بن مُحَمّد وروح بن عبادة وآدم بن أبي إياس وكلهم قالوا عن أبي شريح 
وهو كذلك في مسند الطيالسي» وَقَالَ أَحْمّد فيما روى عنه: من سمع من ابن أبي 
ذئب ببغداد يقول عن أبي شريح» ومن سمعه منه بالمدينة يقول عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ بالصواب. 

قَالَ ابن بطال في هذا الحديث : تأكيد حق الجار لقسمه يَكِةِ على ذلك 
وتكريره اليمين ثلاث مرات» وفيه: نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو 
الفعل ومراده الإيمان الكامل ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. 

وَقَالَ النَوَوِيَ: عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان: 

أحدهما : أنه في حق المسلم المستحل . 

والثاني : أن معناه ليس مؤمنًا كاملا انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول 
وهلة مثلًا أو أن هذا أخرج مخرج الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد وَاللَهُ نَعَالَى 
أغلم. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة : إذا أكد حق الجار مع الحائل ب بين الشخص وبينه وأمر 
بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه؛ فينبغي له أن يراعي حق 
الحافظين الذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات 
في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع 
السيئات» فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات 
والمواظبة على اجتناب المعصية فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران. 

0 باب: لا تَحْقِرَنَ حَارَةٌ لِحَارَتِهَا 


(باب: ل لل 
ل ل ري نم التيسي قال (حذتنا الليك) أي: 
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- 


حَدَنَنَا سَعِيدٌ هُوَ المَْبْرِيء عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: كان ١‏ الننُ ككثةِ يَقَولٌ: «يَا 
نِسَاءَ المُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ) 


ابن سعد الإمام قَالَ : (حَدَّنَا سَعِيِدٌ هُوَ المَقْبرٍ يْ) بضم الموحدة وسقط فِي رِوَايَةٍ 
أبِي ذَرٌ لفظ : ٠.‏ هو. 

(عَنْ أبِيو) كيسانء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روى سَعِيد في هذا 
الحديث عَنْ أَبِيهِء عَنْ أبي هُرَيْرَةه وروي في الحديث الماضي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلا 
واسطة أبيه وكلاهما صحيح»ء لأن سعيدًا أدرك أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسمع منه 
أحاديث وسمع ما فاته من أبيه. 

وعنده أيضًا عن أبيه» عن أبي هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن أبيه 
وتارة عن أبي هريرة رضي الله عنها بلا واسطةء قد ذكر البخاري بعضهاء وبين 
الاختلاف على سعيد فيها وهي محمولة على أنه سمعها من أبي هريرة واستثبت عت 
الوه ل 
اياي بي سر اا ١‏ م اه 
المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم. أي : ساداتهم وأفاضلهم وبرفعها وبرفع 
النساء» ونصب المسلمات نحو : يا زيد العاقل. 

(لا تفن جار 1 لِحَارَيَهَا) هذا النهي إما للمعطية ٠‏ أي : لا تمتنع جارة من 
الهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا وإما 
للمعطاة والمتصدق عليها. 

(وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةِ) أي: ولو أنها تهدي لها فرسن شاة» أي: ولو كان المهدى 
ما لا ينتفع به غالبّاء أو ينتفع به ومما تيسّر وإن كان قليلًا كفرسن شاة إذ هو خير 
من العدم . 
الحافر من ٠‏ الدابة وقد يطلق على الغنمء وقيل : هو عظم الظلف وخص س النهي 
بالنساء لأنهن مواد الموادة والبغضاءء ولأنهن أسرع انفعالًا في كل منهما . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمّ في الزكاة. 
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1- باب: مَنْ د يا بالله 0 لاخر 0 حبار 


- 


أ اشارسدء قلاخو ا َال رَسُوكُ اللّد كك : امن كات يون الله رلوم 
الآخِر قلا يُوذِ جَارَهُ 311110111111119 


1 - باب: مَنُ كان يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الآخِرٍ فلا يوذ حَارَهُ 

(حد دافن سهِبل) أبُو رجاء البلخي وسقط في رداب أبي ذو بن سيد 
قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو الأ * خُوّص) هو سلام بالتشديد بن سليم الجعفي الكوفي» (عَنْ 
ل ل الا لي ب ام ا 
الكوفي؛ (عَنْ بي صَالِحٍ) هو ذكوان السمان الزيات؛ (عَنْ أبي مُرَيْر رَضِيَ الله 
عَنْهُ أنه (َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : مَنْ كَانَ يؤْمِنُ الله وَاليَوْمِ الآخِرٍ) المراد هو 
الإيمان الكامل» وأما تخصيص الإيمان باللّه واليوم الآخر من بين سائر ما يجب 
به الإيمان فللإشارة إلى المبدأ والمعاد يعني : إذا آمن ياللّة الذى :خلقه رأنه 
يجازيه يوم القيامة بالخير والشر فليفعل الخصال المذكورة (قَلا يُؤْذِ جَارَهُ) 
والإيذاء معصية فلا يلزم منها نفي الإيمان. 

وفيٍ حديتك ابي شو : فليكرم جاره» وقد أخرج مسلم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِنَ اللّهُ عَنْهُ من طريق الأغمش: » عن أبي صالح بلفظ : «فليحسن إلى جاره»» 
وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث» أخرجها 
الطَبَرَانِيَ من حديث بهز بن حكيم»ء عَنْ أبيه؛ عن جده والخرائطي في مكارم 
الأخلاق من حديث عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيوء عن جده» وأبو الشّيْخْ في كتاب 
التوبيخ من حديث معاذ بن جبل قالوا : يا رَسُّول اللَّهِ ما حق الجار؟ قَالَ: «إن 
استقرضك أقرضته. وإن استعانك أعنته» وإن مرض عدته» وإن احتاج أعطيته. 
وإن افتقر عدت عليه, وإذا أصابه خير هنأته. وإذا أصابته مصيبة عزيته. وإذا 
مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا 
تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فاهد له وإن لم تفعل 
فأدخلها سرًا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده». ألفاظهم متقاربة والسياق 
أكثره لعمرو بن شعيب . 
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عاط وا 2 ا ا ا ران اال ود _معمل الع الت شاعو و و 2 

وَمَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليكرِمم ضيفهء وَمَنْ كان يؤمِن بالله وَاليَوْمِ الآخر 
َلْبَق" خَيرَا أو لِيَصْمَتٌ). 

ع قوم ارول كام مع له هوم و قوق ١‏ ع ل 2 دعو م 

9 - حَدَئنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء حَدَّثَنَا اللَيْتْء قَالَ: حَدَّني سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ» 


وفي حديث بهز بن حكيم : «وإن أعور سترته» وأسانيدهم واهية لكن 
اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلًا . ثم الأمر يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون 
مستحبًا ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. 

(وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْمِ الآخِرٍ فَلْيكُرِمْ ضَيْقَهُ) قَالَ الدَاوُودِي : يعني يزيد 

في إكرامه على ما كان يفعل في عياله» وَكَالَ الْكرْمَانِيَ : الإكرام يختلف باختالاف 
0 والأحوال كما مر آنًا. 

ومَنْ كان يمن بالل وَليَْم الآخر َلْبَق حَيرَا) ليغدم (أَوْلِيَضمُتُ) بضم 

0 "هذا من جوأ مع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شرء 
وإما أميل إلى أحدهما فدخل في الخير كل مطلوب من فرضها وندبها على 
اختلاف أنواعه ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شرًا ويؤول إلى الشر 
فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمتء. وقد أخرج الطَبَرَانِيَ والبيهقي في الزهد من 
حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحو حديث الباب بلفظ : فليقل خيرًا ليغنم 
ويسكت عن شر ليسلم وآفات اللسان كثيرة فاحفظ لسانك» وليسعك بيتك وابك 
عار حطاك ود كت الباس اذا على وجرعيي الجماند لجعي 

الوسر رو الا كه : ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمُ في الإيمان» وابن ماجة 

(حَدَّنَنَا عَيْدُ الله هبن يُوسّف) التنيسي الكلاعي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنا اللَّبَثُ) 
أ : ابن سعد الإمام. (قالَ: حَدَّئْنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ» عَنْ أبي شرَيْح) 


داق أي : ليسلم. 
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العَدَوِيٌ قَالَ: سَمِعَتْ أَذْتَايَ» وَانَصوف عَيّنَايَ» حِينَ تكلم التي يكل قَقَالَ : 

كَانَ يؤْمِنٌ م باللّه وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَلْيْكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنْ ياللَّه د واليؤم ار 
لْيْكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَتَهُ» قَالَ: وكا اف نه نا وسو اللهه كال تزه لله وَالْصبَاقة 
ثَلانَةٌ أيّامء قمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ قَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ 


بضم المعجمة وفتح الراء آخره مهملة خويلد (العَدَوِيّ) الخزاعي الكعبي 
الصحابي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : سَمِعَتٌ أذْنَايَّ» وَأَبَصَرَت عَيْنَايَ) فائلة ذكر 
الإذن والعين التوكيد. 

(حِينَ تَكلَّمْ الب يك كَقَالَ : من كَانَ يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْمِ الآخِرٍ كَلْيِكِْمْ جَارَهُ) 
وَفِي رِوَايةِ مسلم : فليحسن إلى جاره» (وَمَنْ كان يُؤِْنُ الله وَالِيَوْم الآخِرٍ كَليْرِمْ 
ضَيْعَهَ جَايٌ يِرَنّه) بالنصب على أنه مفعول ثان للاكرا م لأنه في معنى الإعطاء أو بنزع 
الخافض.» أي : بجائزته وهي العطاء مشتقة من الجوازء لأنه حق جوازه عليهم 
وقد ظرف بعضهم فَقَالَ: 
إن العطايا في زمان اللؤم قد صارت محرمة وكانت جائزة 

(قَالَ: وَمَا جَائِوَتُهُ يَا رَسُوَلَ اللَّ؟ كَالَ :) جائزته (يَوْمٌ وَلَْلَةُ) وجاز وقوع 
الزمان خبرًا عن الجئة إما باعتبار أن له جكم الظرف» .وإما فيه مضاف مقدرء 
انا رخاو سات لحر ررمو ونال ارما »تائيه ابورا وليل 
فيزيده في البر في اليومين الآخرين يقدم له ما يحضرهء فإذا مضى الثلاثة فقد 
مضى حقه وما زاد عليها فهو صدقة كما قال. 

(وَالضَّيَاقَةٌ ملا َه أيّامِ) يحتمل أن يراد بعد اليوم والليلة»؛ ويحتمل شعن 
فيه اليوم والليلة وه أشيفة دقَمَا كَانَ) من البر (وَرَاءَ ذيِكَ) المذكور من الغلاث 
(فَهُوَ صَ صَدَكَةٌ عَلَْو) أي : يقري ثلاثة أيام ثم يعطي ما يجوز به مسافة يوم وليلةء 
قَالَ: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . 

وَقَالَ سحنون: الضيافة على أهل القرى دون الحضرء وَقَالَ الشَّافِعِىَ: 
مُظلََا وهي من مكارم الأخلاق» وعن مجاهد : الضيافة ليلة واحدة فرض ولا 
ا 5 

وفي صحيح مسلم أَيْضًا : ثلا أيام وجائزته : يوم وليلة . وهذايدل على 
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وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالِيَوْم الآخِر فَلْيَقَلَ خَيْرَا أؤْ لِيَصْمْتْ)». 


المغايرة» أي: قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يومّاوليلة» فقوله: وجائزته بيان 
لحالة أخرى» وذلك أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه» فهذا لا يزاد على 
الثلاث وتارة لا يقيم فهذا يعطي ما يجوز به قدر كفايته يومًا وليلة» ومنه حديث : 
«أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». وفي التعبير بالصدقة تنفير عنه لأن كثيرًا 
من الناس يأنفون غالبًا من أكل الصدقة. 

(ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْمٍ الآخِر كبقل حَبْرًا أو لِيَصْمْتْ) واشتمل حديث 
الباب من الطريقين على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. 

أما الأولان: فمن الفعلية» وأولهما: يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذائل . 

والثاني : يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضائل؛ وحاصله 0-000 
الأيعات فهو عتضف بالكتفقة حلى خلق اللقولا بالخير أو سكرثا عن الخبر» أو 
فعلا لما ينفع» أو تركًا لما يضر . 

وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث؛ منها “حديك أي مرت وعد الله 
أبن مرو وخ العام رفن اللدعنهيم لالع مر ع الف ره را 
ولسانه». وللطبراني عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهَ قلت : يا رَسُّول الله أي 
الأعمال أفضل؟ فذكر فيها ل ا يي ولأحمد 
وصححه ابن حبان من حديث البراء رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه في ذكر أنواع البر 
قَالَ: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. 

وللترمذي من حديث ابن عمر رَضِيَ الل عَنْهُما : «(من صمت نجا» وله من 
حديثه : ( ثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب» وله من حديث سُفْيّانَ الثقفي 
قلت: يا رَسُول الله ما أكثر ما نخاف علي. قَالَ: «هذا» وأشار إلى لسانه . 

وللطبراني مثله من حديث الحارث بن هِشَّامِ وفي حديث معاذ عند أَحْمّد 
وَالتَرْمِذِيَ» وَالنَّسَاتِيَ : أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فذكر الوصية بطولهاء وفي 
آخره : «آلا أخبرك بملاك ذلك كله كف عليك هذا» وأشار إلى لسانه . 

وللترمذي من حديث عقبة بن عامر رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ قلت : يا رَسُّول اللَّهِ ما 
النجاة؟ » قَالَ: «أمسك عليك لسانك» . 
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2- باب حَقٌّ الجوار فِي قرب الأَيُوَاب 
0 - حَدَّنَنَا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَثَنَا شُعْبَةُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُو عِمْرَانَ 
قَالَّ* يكت طلحة) 


والحاصل : أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه. فإن علم أنه لا 
يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلمء وإن كان مباحًا 
فالسلامة في السكوت لثئلا يجر المباح إلى محرم أو مكروه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ في الرة قاق 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأحكامء وأبو داود في الأطعمة, وَالتّرْمِذٍ ذئ فى البرء 
وَالنَسَائِيَ في الرقاق» واين ماجة في الأدب. 


535 
أيضًاء 


2 باب حَقٌ الجوَارٍ فِي قُرْبٍ الأبْوَاب 
(باب حَقٌ الجوَارٍ فِي ثُرْبٍ الأبْوَابٍِ) فمن كان أقرب كان الحق له. 


(حَدَّثَنا حَجَاج بن َِاِ) الأنماطي البضري قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن 
الحجاجء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو يمْرَانَ عبد الملك الجوني بفتح الجيم 
وسكون الواو وبعدها لشي د كه -طلْحَةٌ) هو ابن عَبْد الله بن 
عثمان بن عُبَيْد الل التَّيْمِيَ القرشيء وَقَالَ الإسماعيلي : إخراج الْبُخَارِيَ هذا 
الحديث هنا فيه نظر» لأن طلحة لا يدري من هوء وَأَيْضًا فيه اضطراب كثير» فإن 
ابن الجارك كال في حدينه : سمعت رجلا من قريش يقال له أَبُو طلحة» وَقَالَ 
لغاة تن شخة : سمع طلحة بن عُبَيْد اللَّو بحديث عَائِشَّة . 

وَقَالَ عيسى بن يُونْس: قَالَ شُعْبّة: أظن طلحة سمع عَائِسَّة ولم يقل سمعه 
منهاء وَقَالَ يزيد بن هارون طلحة عن رجل من قريش.ء وَقَالَ غندر: طلحة بن 
عُبَيّد اللو رجل من تيم اللات. 

وَكَالَ وكيع من تيم الرباب» وَقَالَ ابن طهمان عن شُعْبّة عَُيْد اللَّو بن طلحة : 
فلا يدري سماع طلحة عَنْ عَايْشَّة إذا عرف من طلحة ورد عليه بأنه قد عرف من 
في وهو كما ساقه الْبُخَارِي في آخر الشفعة وفي الهبة أَيْضَاء وبه صرح 
الدمياطي بخطه. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 
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0 عَايِْشَّةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها (قَالَتْ "قلت يَارَسُولَ اللّوء إِنَّ لي 


3 يْنء فَإِلَى أَيْهُمَا أَمْدِي؟) بضم الهمزة من الإهداء. 
لي (إِلَى أَكْرَبهِمَا) أي : أشدهما قربا (مِنْكِ بَابَا) نصب على التمييزء 


(1») قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن أقرب الجيران منك بابا أولى 
بالهدية من غيره» والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل هذا على طريق الاستحباب أو الوجوب. 
فالجواب: إما أن يكون ذلك على الوجوب فليس بظاهر لأن الهدية لم يقل أحد أنها واجبة 
فإذا كان الفعل في نفسه مندوبا فتقديم الناس فيه بعضهم على بعض من باب المندوب أيضا 
فإنه لا يكون الفرع أقوى من اللأصل. 
وفيه دليل: على أن المستحب فى الأعمال الأخذ بما هو أعلى يؤخذ ذلك من إرشاده يك لما 
هو الأفضل في الترتيب بين الجيران وأعظم حرمة أليس أنها لو أهدت لغير الأقارب بابا 
لكانت مأجورة في هديتها فلما كان الأقرب بابا أعظم حرمة كان بالمعروف أولى وكان 
ا ا ا ل ل 
كتابه : «أوليك لد يدُعورت بدلغور ص إِلَّ ديهم لْوَسسِيلةَ ممم كرب 6 [االإسراء : 57 
وفيه دليل : على تقديم العلم قبل العمل يود ذلك من سؤالها رهبي الله عنها قبل عطلها. 
وفيه دليل : لأهل الطريق لأنهم يؤخرون العمل لاشتغالهم بتصحيح النية يؤيد هذا قوله يَةِ: 
«خير العمل ما تقدمته النية» أو كما قال عليه السلام. 
وفيه دليل: على أن الجوار الذي وكد في حقه على نحو الحديث قيل إنه ما يتعدى إلى أكثر 
من اثنين وما عداه أخفض رتبة فى الطلب فأوجب ذلك تأكيدا ما على غيره. 
وقية.دليل > غلى أن أكن:الجهات في الجوان جهة الأبوابي:لآن اللئ نهو اقرب متك بايا عنو 
الذي تكثر مشاهدته لك ولكل ما يرد عليك وقد يعلم من حالك لكثرة الملازمة ما لا يعلمه 
غيره وأنت أيضا تعلم من حاله كذلك وهذا كله إذا كان الجوار على الشروط المتقدم ذكرها 
في الحديث قبل وعرى عن الحقوق الزائدة عليها كما تقدم أيضا. 
وفيه دليل: على أن المندوب إلى حفظ الجار الرجال والنساء فيه سواء يؤخذ ذلك من قولها 
إلى أيهما أهدي فإنها سألت عما يخصها في ذلك ولو كانت في ذلك نائبة عنه ككْةِ لقالت إلى 
أيهما نهدي. 
تنبيه: القرب بأي وجه كان كانت له حرمة ما أما ترى الجار قد جعلت له حرمة من أجل الجوار 
بالجدار وإن كان كافرا ففيه إرشاد إلى أن تكون لك همة فيها فحولية لعل قربك يكون من النوع 
الذي لا قطع له فإن قرب الكافر بجوار الجدار ينقطع بانقطاع هذه الدار والقرب بمناسبة الطريقة 
والحال يتأكد حقه في تلك الدار كما في الأثر «أن عمار المساجد جيران الله» فإذا كانوا جيرانه - 
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3 مابء: كُ مَكُرُوفْ صَدَفَةٌ 


> ي > 


6021 - حَدَّنََا عَلِنُ بْنُ عا » دنا الوعكان: 


قيل : لحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوق 
لها بخلاف الأبعد ولآن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا 
سيما في أوقات الغفلة. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب لأن الهدية في الأصل 
بسنت وجيت فلا يكون التركيب:فيها واجبّاء ويوعد من الحديت أن الأحف في 
العلم بما هو أعلى أولى . 

وفيه: تقديم العلم على العمل وأخرج ابن وهبء. عن يُونْسء عن ابن 
شهاب حدٌ الجار أربعون دارًا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين 
يديهء وهذا يحتمل : أن يريد به أربعين دارا من كل جانب» ويحتمل : أن يريد 
التوزيع فيكون من كل جانب عشرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه أن الأقرب للجار متعين للحق» 
يعني : حق الجوار» وقد مضى الحديث في كتاب الشفعة في باب : أي الجوار 
أقرب» وفي الهبة في باب : من يبدأ بالهدية» وَأَحْرجَهُ أبُو داود في الأدب. 

33 دناب نكل مقدوفضدقة 

د(باب ف مي ل 
عنه يكتب له به (صَدَكَةٌ حَدَّثَنا ثنا عَلِىُ بْنْ عَيا ل ار ا 0 
التحتية وبالشين المعجمة الحمصي َال : (حَدَّئَنا أَبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة 
ال د 


في هذه الدا ر فكيف يكون حال حريمهم في تلك الدار هذه حبًّا فيهم وشوقًا إليهم ما أحسن ما 
أثنى عليهم مولاهم حيث قال : ف يت أن أنه أن نَع يدك فيا آسَمك شبح لم ذا َالْعْدو 
َالَآَصَلِ 9© يجَالُ لا هيم يده ملا يع ع وَل لل ولا الصّكزة وَل الرَكرة يحَامُونَ يرما تنَقَلَبُ فيه 
قورت وَالأبصز © جرم َه أَحسَنَ ما عَلُوأ يدهم ين مضل > [النور: 36- 38] وماذا 
اس ب بن مسار 1 لد ال و له 0 
عز وجل فلا تصل إليه العقول ولا تحيط به الأوهام جعلنا اللّه من أهل القرب المقربين بفضله 

كما يليق بفضله وصلى اللَّه على سيدنا محمد نبيه وعبده وآله وسلم. 
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قَالَ* حَدَنِي مُحَمّدُ بْنْ المنَكَدِرِء عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ٠»‏ عَنِ 
النّيت كل قَالَ : كل مَعْرُوفٍ 22 


(قَالَ حلي الالاتياء كمه مد يو أل المتكلر) بضيه سر الفاكل, من 0 
اي ٠‏ عَن الب يكل قال 0 


(1) قال ابن أبى جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن كل من عمل عملا من أعمال 
المعروف أن له فيه أجرا وحسنة مثل ما له في الصدقة إذا تصدق بها. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال هل المراد بالمعروف الشرعي أو العادي وهل فاعله يحتاج إلى نية حتى يكون 
مأجورا أو بنفس فعله يكون مأجورا وإن عري عن النية وهل هو محدود معلوم لا يزيد ولا 
ينقص أو هو معلوم غير محدود يزيد وينقص بحسب الأزمنة. 
أما قولنا: ما المراد بالمعروف فالمراد أنه قد عرف وتحقق أنه من أفعال البر فصار هذا الاسم 
وأما قولنا: هل المراد الشرعي أو العادي. 
فالجواب : أنه لا ينطلق اسم معروف إلا على ما قد عرف بالأدلة الشرعية أنه من أفعال البر كان 
أصله أو لا مخترعا بالشرع أو كان عادة فأقرتها الشريعة أن جعلته معروفا فمثال ما اخترعته 
الشريعة معروفا ولم يعلم قبل أنه من وجوهه مثل «الحب في الله تعالى والبغض في اللّه» إذا كانا 
بشروطهما وما يشبههما وهو كثير ومثل إماطة الأذى من الطريق وما أشبهه وهو أيضا كثير ومثل 
أنواع الأذكار وما في معناها وهو أيضا كثير ومثل أنواع المندوبات وأما ما كان عادة بين الناس 
وأثبتت الشريعة أنه معروف فهو مثل السلف فإنه كان عادة بين الناس أثبتت الشريعة فيه من 
الأجر كثيرا حتى ارتفع الحق الواجب الذي فيه من الزكاة طول بقاته عند الذي استسلفه فإذا بقي 
مال المقرض الذي فيه نصاب عند الذي استسلفه سنين عديدة ثم قبضه صاحبه لا يجب عليه فيه 
إلا زكاة سنة واحدة لا غير ومثل استعارة متاع البيت كان الناس يفعلونه عادة فجاء فيه من الأجر 
ما جاء جاءت الأدلة الشرعية تحض عليه حتى قال بعض العلماء إنه واجب ومن هذا النوع كثير 
وقد جاء في مبلغ أجورهم أنه من أعار قدرا كان له من الأجر بقدر ما طبخ فيها من الطعام أن لو 
تصدق به ومن أوقد شعلة نار كان له من الأجر بقدر ما طبخ على تلك النار أن لو تصدق به 
وكذلك في سلف الخميرة أو هبتها وكذلك الملح. 
وأما قولنا: هل يحتاج إلى نية عند فعله أو بنفس الفعل يكون مأجورا وإن لم تحضره نية فهذا 
يحتاج إلى تقسيم وذلك أن العلماء قد أجمعوا على أن أفعال البر كلها إذا وجدت فيها النية 
مقدمة فلا خلاف في كمالها ورجاء قبولها وبقي الخلاف فيما عدا ذلك هل يجزئ مطلقا أو لا 
يجزئ مطلقا أو بالتفرقة البعض يجزئ والبعض لا يجزئ خلاف متسع وترك الخلاف أولى. 
وأما قولنا: هل هو محدود معلوم لا يزيد ولا ينقص أو هو معلوم غير محدود يزيد وينقص 
بحسب الأحوال والأزمنة فإن نظرنا بحسب الوقائع وطرقها فتزيد في زمان وتنقص في زمان - 


ما عرف من طاعة اللَّهِ والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع 


آخر لكن الشأن هل تعلم - جميع أنواعها مفصلا هذا ما قدر أحد من العلماء أن بحصره لأنه قد 
ل ب ل أفعال البر الذي أعلاها منحة العنز ومنحة 
العنز عند العرب من الأشياء التي لا يبالي بها سبعين أو كما قيل وقد روي عن الصحابة رضي 
اللّ عنهم أنهم قالوا عددناها بعد فما قدرنا على أن يبلغ فيها أكثر من خمسة عشر وهي مثل 
إماطة الأذى عن الطريق ومثل أن تلقى أخاك بوجه طلق ومثل الكلمة الطيبة ومثل الإرشاد إلى 
الطريق وما في معناها فإذا كان أولئك السادة لم يقدروا أن يحصروا من السبعين إلا خمسة 
عشر مع اهتمامهم بالدين وجمعهم على ذلك فكيف بمن بعدهم لا سيما في زماننا هذا وهنا. 

إشارة لطيفة وهى أنه لما أن خفيت أفعال المعروف لدقة أكثرها أشبهت إخفاء ليلة القدر 
وإخفاء الساعة في يوم الجمعة وليلة القدر ترقب في لياليها المعلومة لها والساعة التي في يوم 
الجمعة ترقب في جميع يومها فينبغي أن ترقب أفعال المعروف مثلها وكيفية ذلك أن يحضر 
النية في أول يومه لأنه لا يفعل فعلا من الأفعال أو يتكلم بكلمة إلا ناويا بها القرب إلى الله 
تعالى فما وقع له من ذلك فإن جدد له نية فهو الكمال وإن حصلت له غفلة حين وقوع ذلك منه 
فيرجى أن ما تقدم ذلك من النية يجزئ عنه ما لم يكن لتلك النية مناقض وقد تقدم أن الأفعال 
قسمان واجب ومندوب بالنسبة إلى النيات وأما المباح فلا سبيل إليه عند أهل الطريق فإذا فعل 
ذلك يرجى أن يصادف كل معروف كما يصادف ليلة القدر والساعة التي في الجمعة من 
ارتقبها واللّه الموفق ويكون في ذلك كله مستعينا باللّه تعالى مستعيذا به ومستغيثا خوفا أن 


كل إلى نيه فقطم به قيما نواه ستل والعناة بال في المقخة لقوثهزتعالى : : «لم نولو 
مالا تَفَعَلُونَ © ككَيْرٌ مَنَنًا عِندَ اله أن تَمُولُو ما لا َْعَلُوت (©)* [الصف: 2 - 3] وبقي 
علينا كيفية التوجيه بحسن النية في جميع الحركات كيف تكون حتى يسلم من البدع وتكون في 
ذلك على لسان العلم. 

وهنا إشارة حسنة : وهى أنه لما خفيت علينا هذه الفوائد كما خفيت علينا ليلة القدر وجعلوا 
قيام السئة كلها بيئة ليلة القدر كما تقدم الكلام عليه حين تكلمنا على ليلة القدر قالوا هنا نحن 
نجعل حركاتنا كلها مباحها وغير ذلك كلها بنية القربة لله تعالى كما أوصينا من أفعال البر التي 
قد نبه عليها يي ولم نصل إلى معرفتها فقد يحصى لنا المقصود إن وقع منا فعل ونية حسنة 
متقدمة وما كان من المباح وفعلناه بنية القربة ولم يصادف تلك الأشياء فلا يضرنا ذلك وهو 
وجه حسن لأننا نؤجر ما قالوا في الأجر وإصابته بفضل الله تعالى وما قالوا فإنه إذا لم يصب 
من ذلك شيئا لا يضره ذلك وأنه لا يخلو في ذلك الوجه من الأجر أيضا لحرصه على إصابة 
الخبر واجاع اده رفير ننه حي تن متها السباع الذي لهاضيقة فيه وماارته ذلك ابتغاء 
مرضاة مولاه العليم الكريم وكيك يفي <لكدريولا سل جلاله عوك في كتاية «وَالدينَ 
بجَهَدُوأ فنا بيت سُبلاً4 [العنكبوت: ا الو ا 
والهدى إلى سبيل الخير بالوعد الجميل: #وَمَنَ أَصَدَّقُّ يِنَ أله لا [النساء: 122].» «إوَمَنَ 
اناف ين أل 432 [السماء: 187 لك بشي حلينا كيف توج جسن البة ل جعي الخ كات - 
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ونهى عنه من المحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة وقد أخرج مثله 
م و جلي جر ال دي ولاك عن الوب ايا ارين لسر 
الهلالي عن ابن المنكدر مثله وزاد في آخره وما أنفق الرجل على أهله كتب له به 
عندارة وها وكى انلق «اعوضه فيو سدفة وأشوعه المكاري نوالا دنج المرة 
٠‏ على نحو ما أشاروا إليه كيف يكون حتى نسلم من البدع ونكون في ذلك على لسان العلم 
فنقول واللّه المستعان لا يخلو ما يتصرف فيه العبد أن يكون فيما يخص نفسه أو ما يخص 
غيره فإن كان فيما يخص نفسه فلا يخلو أن يكون من النوع الذي فيه قربة لله تعالى فها قد 
تميز بنفسه أو يكون مما أبيح له فعله على لسان العلم فيجعله بنية العون على طاعة اللّه دق 
الأمر في ذلك أو جل دليله في ذلك قول معاذ رضي اللّه عنه في نومه : «وأحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي» وقد تقدم الكلام عليه في غير ما موضع وإن كان فيما يخص غيره فلا يخلو أن 
يكون مع حيوان عاقل مثله أو غير عاقل فإن كان عاقلا فلا يخلو أيضا ما يتصرف فيه إليه أن 
بكرن هما كنتكين أن زه قرية إلى الله تال وقد بان فين الوه وإناكان ام يتين بعالك 
فتكون نيته في ذلك إحدى النيات المستحسنة شرعا وهي إما من باب إدخال السرور أو من 
شفقة الإسلام مق اللعرن على جا يه رفق لدافي شان أو من .ياب لفق القوله عليه اسبلام ‏ 
لا ل ل ور ب م اع ا ا و 
من باب اتخاذ الخير عادة مطلقا أو ما فى معنى هذه النيات أيهما أمكن فى ذلك الأمر فعله 
وليتحذر في ذلك من الرياء وطلب المدح على ذلك أو العوض أو ما يقرب من ذلك وإن خفي 
سواء كان فعلا أو قولا أو نية ومما روي فيما يشبه هذا النوع من حسن النية للغير في أمر 
خاص أن بعض المسرفين على نفسه مات ولم تعلم له حسنة قط فرآه بعض المباركين في نومه 
في حالة حسنة فقال له بم نلت هذه المنزلة فقال له لم توجد لي حسنة واحدة إلا أنه خرجت 
يوما سرية من سرايا المسلمين فغنمت فبلغني ذلك ففرحت لكون المسلمين غنموا فغفر اللّه 
لى بذلك فانظر إلى هذا الخير ما أدقه وأخفاه وإلى هذا الفضل ما أعظمه وأعلاه ومن هنا فتنبه 
وإن كان الحيوان غير عاقل فقد بان المعروف فيه لقوله يَكل: «في كل كبد حراء أجر؛ إلا أنه 
يتحرز أن يكون لولوع به أو لمنفعة يرجوها منه أو عليه أو لحظ ما من الحظوظ النفسانية فتلك 
أبواب قد عرف ما فيها وما على الداخل فيها وما له على حسب ما قد بيناه في غير ما موضع 
من الكتاب وليس هي من هذا الباب الذين نحن بسبيله في شيء. 
وفي الحديث فائدة لطيفة وهي الحض لك أن ترد بالك إلى باب المعروف فتعلمه وتعمل به 
لأنه باب واسع كاد أن لا يخلو من وفق إلى علمه والعمل به من دوام الخير ليلا ونهار لعلا 
تجهل فتقول لا تكون الحسنة إلا في الصدقة بالمحسوس ويفوتك خير كثير وأنت قادر عليه 
وليس عليك في أكثره شيء من المشقة والصدقة بالمحسوس قد لا يقدر عليها بعض الناس 
وهذا منه َلك من أحسن الإرشاد جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبينا عن أمته بفضله وجعلنا من 
مباركيها في الدارين بمنه. 
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2 - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي يُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى 
الأشْعَرِيٌ» عَنْ أبيدء عَنْ جَدَّو قَالَ: قَالَ الت 6هل: «عَلَى كُلّ مُسْلِم صَدَقَةً) قالوا: 


1 و 


َإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «مْيَعْمَل بِيَدَيْهِ فيَتْمَعْ نَفْسَهُ 00 


من طريق المنكدر بن مُحَمَّد بن المنكدرء عَنْ أَبِيهِ كالأول وزاد» ومن المعروف 
أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تكفئ من دلوك فى إناء أخيك . 

قَالَ ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من 
الخير يكتب له به صدقة» وقد فسر ذلك في حديث أبي مُوسّى المذكور في الباب 
بعد حديث جابر وزاد عليه : أن الإمساك عن الشر صدقة . 

وَقَالَ الراغب: المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معّاء 
ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف . 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: يطلق اسم معروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من 
أعمال البر سواء جرت به العادة أم لاء قَالَ: والمراد بالصدقة الثواب فإن قارنته 
النية أجر صاحبه جزمًا وإلا ففيه احتمال» قَالَ: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن 
أحد قادر على أن يفعلها فى أكثر الأجوال بغير مشقة والترجمة.عين الحديث. 


7 2< 2-6 ع 0 07 7م 2 م 25 3 
(حَدَّنَنَا آدمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّثَنَا شَعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ 


3 رتل يام 
0 


بي بُرْدَةٌ) بضم الموحدة وسكون الراء عامر (ابْنِ أبي مُوسّى) عَبْد اللَِّ بن قيس 
(الأشْعَرِيّ) وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي در لفظ : الأشعريء (١عَنْ‏ أَبِيه) أبي يُرْدَة (عَنْ 
جَدُو) أبي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ التَبَئْ يله : «عَلَى كُلّمُسْلِم 
صَدَقَةه) أي : في مكارم الأخلاق وليس ذلك بفرض إجماعًا . 

قَالَ ابن بطال: وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعًا به» وقد 
يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق في فعله ويقال لكل ما تحابى به المرء 
من حقه صدقة» لأنه تصدق بذلك على نفسه. 

(كَانُوا : كإِنْ لم يَجِدْ؟) أي: ما يتصدق به (كَالَ) بكِ: (كيَعْمَلٌ بِيَدَيّه) بالتثنية 
(فَينْقَعٌ نَفْسَهُ) بما يكسبه من صناعة أو تجارة أو نحوهما بإنفاقه عليها ومن تلزمه 
نفقته ويستغني بذلك عن ذل السؤال. 
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ويشدق قالواة قَإِنْ لم بَسْتَطِعْ أو لَّمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «فَيعِينُ ذا الحَاجَةٍ المَلْهُوفَ) 
قَانُوا: فَِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «قَيَأمُرُ بِالخَيْر) أَوْ قَالَ: «بِالْمَعْرُوف) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ 
يَفْعَل؟ قَالَ: «َيْمْسِكُ عَن الشَّر فَإِنَهُ لَه صَدَفَة). 


(وَيمَصَدَقَ) فينفع غيره ويؤجرء وقوله: فيعمل فينفع ويتصدق بالرفع في 
الثلاثة خير ب بمعنى الأمرء قاله ابن مالك . 


كال اب بظال :"فيه الحتنية على اتعمل :و التكسسي لعن القر هافق عل 
نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال» وفيه: الحث على فعل الخير مهما 
أمكن » وأن من قصد شَيْئَا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. 

(كَانُوا : فَِنْ لَمْ يَسْتَطعْ) أي : بأن عجز عن ذلكء (أَوْلَمْ يَفْعَلْ) ذلك كسا 
قيل : هو شك من الراوي. 

(قَالَ) يكل : («فَيَعِينُ ذا الحَاجَةَ جَةٍ المَلْهمُوفَ)) أي : المظلوم المستغيث أو 
المحزون المكروبء أي : بالفعل أو بالقول أو بهما يقال: لهف الرجل إذا ظلم 
أو حزن. 

(َالُوا : قن نْلَمْيَفْعَلْ؟) ذلك عجرًا أو كَسَلَا (ق01) يك : (قيَأَمُرُ) وَفِي رِوَايَة 
1 ب در : فليأمر (بِالجَيْرِ أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوِ») شك من الراوي. 

(قَانُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ) : (قَيُمْسِكُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : فليمسك 
(عَنِ الشَّرٌ كَإِنَهُ) أي : الإمساك عنه (لَهُ صَدَقَة) يئاب عليه . 

قَالَ ابن بطال: فيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبًا للعبد خلافًا لمن قَالَ 
من الستكلمين : إن التزك لسن بعملء :ونقل حن الدهلت: أنهمقل اليعديك 
الآخر : من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» وقيل: إن الحسنة إنما تكتب 
لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتركها اللّه تَحَالَى وحينئذ فيرجع إلى العمل 
وهو فعل القلب. 

واستدل بظاهر الحديث الكعبي لقوله : ليس في الشرع شيء مباح» بل إما 
أجر وإما وزرء فمن اشتغل بشيء عن المعصية فهو مأجور عليه» قَالَ ابن التين: 
والجماعة على خلافه وقد الرموه أذ اعول: الواتى ما جور 4 لزنه يسط ل نه عار 
رميو الصف ول دروي غلم أنه زا آر اد | لقعا سف المي . 
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4 - باب عيب الكلام 

وَقَالَ أَبُو ْريْرَة عَنِ لني يك : «الكَلِمَةُ اليد صَدَفَةه. 

3- حَدَّثَنا أَيُو الوَلِيدِء حَدَّقنَا شُعيَةٌ 

نعم يمكن أن يرد عليه ما لو اشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة كالقبلة والمعانقة 
غن الرنى» :ركدلا يرد عليه أن لأن القى يظهرانة وريد الاستهال كن ء متنا 
لم يرد النص بتحريمه . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: أو قَالَ بالمعروف. وقد مضى 
الحديث فى الزكاة فى باب : على كل مسلم صدقة. 


تنببك: 


- 


ر مبرع 


روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: يا معشر القراء خذوا 
طريق من كان قبلكم وارفعوا رؤوسكمء ولا تكونوا عيالًا على المسلمين. 

وفيه : أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له فعليه أن 
ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه فإن أبواب الخير كثيرة والطرق إلى مرضاة الله 
تَعَالَى غير معدودة» وقد قيل : الطرق إلى مرضاة اللَّهِ تَعَالَى بعدد أنفاس الخلق. 

4 - باب طِيب الكلام 

(باب طِيب الكلام) أي : بيان ما يحصل من الخير بالكلام الطيب. وأصل 
الطيب : ما تستلذه الحواس ويختلف باختلاف متعلقه.ء قَالَ ابن بطال: طيب 
الكلام من جليل عمل البرٌ لقوله تَعَالَى : ظآَدَهَمَ يلي و أَحْسَنُّ» [فصلت: 34] 
والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل. 

(وََالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عن النَبِيَ بل : «الكَلِمَةٌ الطَيْبَةٌ صَدَقَة») 
هو طرف من حديث أورده المصنف موصولًا في كتاب الصلح وفي كتاب المجهاد 
ومضى الكلام فيه في باب من أخذ بالركاب وَقَالَ ابن بطال: وجه كون الكلمة 
الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما فيه وكذلك 
الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية. 

(حَدَّنَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَثَنَا شُعْبَةٌ) أي : 
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قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوء عَنْ حَيْئَمَة عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمء قَالَ: ذَكَرَ النَبِنُ يل النّارَ قَتَعَوَدَ 


نيح رع م ب 6 م لصا نر دس و قر دوعب و بابرونة جه مع ث, كه مهيه 0م 
منها وأشاح بِوَّجِهدء ثم ذكر النار فتَعَوَّد مِنْهًا وَأَشَاح بِوَّجِههِء ‏ قال شعبة : أما مرتين فلا 


عع 0 2 6 هو > ان ل هين 2 #كها عه وو عا وماد 
أشك - ثم قال : «اتقوا النار وَلوْ شق تمرة» فإن لم تجد فِبِكَلِمَةٍ طَيبَة). 


5 باب الرٌّفْق فِي الأقرٍ كله 
4 - حَدََنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الل حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ 
ابن الحجاجء (قَالَ : أَخْبَرَني) بالإفراد (عَمْرٌو) بفتح العين هو ابن مرة بضم الميم 
وتشديد الراء» (عَنْ حَيْثْمَة) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح 
المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي., (عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتَم ) بالحاء المهملة الطاتي 
أَبُو طريف سكن الكوفة وحديثه فى أهلها أنه (قَالَ: ذَكرَ النَبِنْ بك النّارَء فُتَعَوَّدْ 
مِنْهًا) تعليمًا لأمته (وَأَشَاحٌ بِوَّجْهَهِ) بالشين المعجمة والحاء المهملة» أي: 
أعرض بوجهه. وَفَالَ الْحَطَابِيَ: أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الحذر 
منه إنكاره له» وكأنه يَكلِةٍ كان يراها ويحذر وهج سعيرها» فنكَّى وجهه عنها. 


0 سس ا وتنا ل سس هي 5 6س مكّةه © جم 2 ممع 
(ثم ذكرٌ النا فتعوذ منها وأشاح بوَجهد. قال شعبة) بالسند السابق. 


2 اس 


(أَنَا مَرَتَيْن) بفتح الهمزة هي التفصيلة (قلا أَشّكْ) وأختها محذوفة تقديره 

(«ثمَّ قَالَ) كه : (اتقُوا الثارَ وَلَوْ بِشِقٌ تمْرَةِ) بكسر الشين المعجمة نصف 
تمرة» (فَإِن لم تَحِدٌ) بالفوقية في اليونينية وفي غيرها يجد بالتحتية» أي : فإن لم 
يجد أحدكم شق تمرة (فْبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ) قَالَ بعض علماء المعاني ذكر المفرد بعد 
الجمع من باب الالتفات وهو عكس 9 ييا لين إِدَا طلَقَْمٌ آلمس42 [الطلاق: 1]. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث؛. وقد مضى الحديث في صفة النار. 

5 باب الرّقْقَ فِي الأئرٍ كُلَهِ 

«(باب) فضل (الرّفق) بكسر الراء وسكون الفاء وبالقاف هو لين الجانب 
بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف (فِيٍ الأمْر كُلَوِ) . 

(حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيرٍِ بْنُ عَبْدٍ اللو) الأويسي المدني قَالَ: ١حَدَّثْنَا‏ إِبْرَاحِيمْ بْنُ 


2 
6 


سَعَدِ) بسكون العين ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيّ الله عنه» 
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من عالم» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبيٍْ أن عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوْجَ 
ال يك قلت : كل تفط ارود ل نو اللَِّ كلو فَقَانُوا: السام عَلَيْكُمُْ 
قَالَتْ عَائِضَّة : مَمَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : وَعَلَيكُمْ السام وَاللَّعْتَةُّ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وله : 
«مَهَْا يَا عَائِفَةُ إِنَّ اللَّهَ يْحِبُ الرَّمْقَ في الأمرٍ كُلّو) 


(عَنْ صَالِح) هو ابن كيسانء (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الرُييرِ) 
أي : ابن ألعوا م (آنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وّوْجَ التي يلله) وسقط فِي رِوَايَةٍ 
أبي دز زوج إلى آخره. 

(َالَتْ: دَخَلَ رَمْظ مِنّ اليَهُودِ) الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: 
إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على : أرهط 
وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

(عَلَى رَسُولٍ اللّهِ يه : كَقَانُوا: السَّامُ) بالمهملة وتخفيف الميم: الموت 
(عَلَيِكُمْ) قَالَ الْحَطَّابِيَ : فسروا السام بالموت في لسانهم كأنهم دعوا عليه 
بالموتء قَالَ : وكان قََادَة يرويه بالمد من السآمة وهي “الملل أى باهو 
دينكم» وقيل : كانوا يعنون أماتكم اللّه الساعة. 

(قَالَتْ عَايِنَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (فَمَهِمْنُهَا فَقَّلْتُ) لهم: (وَعَلََكُمْ السَّامْ 
وَاللَعْتَهُ) سقطت الواو فِي رِوَايَةِ أَبي در 

(فَانَتْ: فَقَالَرَسُولُ اللَّو) وفي رواية أبي ذر: النبي (ككِ مَهْلّا) بفتح الميم 
وسكون الهاء منصوب على المصدرية يستوي فيه الواحد فأكثر والمذكر والمؤنث» 
أي : تأني وارفقي» وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ: المهل باللحرياك عرد والخاطو والانمم 
الحيلة وهو اسع لكل يكال للو جد والاحين واللحديع والمؤدك يفف : واحد. 

(يا عَائِمَةُ الله بْحِبُ الرفْقَ في الآمر كُلو) وَفِي رِوَايَةِ مسلم» عن عمرة» 
عَنْ عَايْسَةَ ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إن اللّه رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف» والمعنى : أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضدهء 
وقيل: المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره والأول أوجه» وله في حديث 
شريح بن هانئ عنها : أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا 
شانه؛ وفي حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنّْهُ : من أعطي حظه من الرفق فقد 
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فَقُلْتُ : ال م مسي اوه «قَدُ قلت : 0007 


ع #8 اجر #0 


ب نر 3 


أعطي حظه من الخيرء الحديث أَخْرّجَهُ الّرْمِذِيَ وصححه. وابن خزيمة وفي 
حديث جرير عند مسلم : «من يحرم الرفق يُحرم الخير كله». 

(فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ اللّء أَوَلَمْ تَسْمَعْ) بهمزة الاستفهام وواو العطف. وَفِي 
رِوَايَّةِ سقطت الهمزة (مَا قَانُواء قَالَ رَسُولُ الله له: كَدْ قُلْتُ) لهم : (وَعَلَيْكُمْ) 
واستشكل بأن العطف يقتضي التشريك وهو غير جائز. 

وأجيب : بأن المشاركة في الموتء أي : نحن وأنتم كلنا نموت» أو تكون 
الواو للاستئناف لا للعطف. أو تقديره: وأقول عليكم ما تستحقونه وإنما اختار 
هذه الصيغة ليكون أبعد عن الإيحاش وأقرب إلى الرفق» واختلف هل يأتي 
بالواو في الرد أم لا؟ فَقَالَ ابن حبيب : لا يأتي بها لأن فيها اشتراكّاء وخالفه ابن 
الحلاب والقاضي أَبُو مُحَمَّدء وقيل: يقول عليكم السلام بالكسرء وَقَالَ 
طاوس: يرد وعلاك السلام. أي: ارتفع » وَقَالَ النخعي: إذا كان لك عنده 
حاجة تبدأ بالسلام ولا ترد عليه كاملاء فلا يجب أن يكرم كالمسلم وسمح 
بعضهم في رد: : السلام عليكم واحتج بقوله تَعَالَى : «ناضقح عَم دقل سكم » 
[الزخرف: 89] ولو كان كما قَالَ لقال: سلامًا بالنصب» وَأَيْضًا فقد قيل: 
إن الآية منسوخة بآية السيف. واختلف هل يكنى اليهودي فكرهه مالك 
ورخص فيه ابن عبد الحكم واحتج بقوله يك «أنزل أبا وهب». 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدٍ الوَمّابِ) أَبُو مُحَمّد الحجبي الْبَصْرِيّ َالَ: (حَدَّثَنا 
حَمَادُ بْنُ رَيْوِ)ء أي : ابن درهمء (عَنْ تَايتٍ) هو ا, بن أسلم البناني» وَفِي رِوَايَةٍ 
أي دَر: قَالَ: حَدَّنَنَا ثابتء. (عَنْ أنس بن مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ 
أغْرَابيًا بَالَ فِي المَسْحِدِء فَقَامُوا) أي : الصحابة رضي اللَّه عنهم (إلَيْ) ليؤذوه 
وليغتربو»: (كَقَالَ رَسُولُ الله كلة دلا تَوْرِمُوة)) يضم الفوقية:وسكون اليستحمة 
وكسر الراء من الإزرام» أي: لا تقطعوا عليه بوله» ورزم البول» أي: انقطع. 
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م دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ قصب عَلَيْه. 
6 - باب تَعَاون المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعُضًا 
6 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفء حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أبِي بُرْدَة 
قَالَ: أَحْبَرَنِي جَدَّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أبيه أبي مُوسَى» عَنِ الَبِيَ يل كَالَ: «المُؤْمِنُ لِلْمُوْمِنٍ 


ارم م ع دهت 


ع كوممر .6 اها رم ١‏ مو د دور عدن 
كَالبْئْيَانْء يشد بعضه بعضا) ثم شبك بِينَ أضَابِعِهِ» ؤ آز زؤز ز ز ز ز ز ز ز 11 0[ ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 0001 


(ثُمَّ دَعَا) يك (بدَلُو مِنْ مَاءٍ مَضُبٌ عَلَيْو) أي : على الموضع الذي بال عليه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قول النَبِىَ يك فإنه رفق به ونهاهم عن 
قطع بوله» وقد مضى الحديث في الطهارة في باب : ترك النَّبى يك والناس 
الأعرابي حتى فرغ من بوله» وفي باب: صب الماء على البول في المسجد. 

6 - باب تَعَاون المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعضًا 

(باب) فضل ١تَعَاوّن‏ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا) بالجر على أنه بدل من 
المؤمنين بدل البعض من الكل وقوله بعضًا. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : منصوب بنزع الخافضء أي: للبعضء والأوجه أن يكون 
مفعول المصدر المضاف إلى فاعله هو لفظ التعاون» لأن-المصدر يعمل عمل فعله. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابي قَالَ: (حَدَّثَنَا سفْيَان) هو النَّوْرِيَّء (عَنْ 
أبِي بَرّدَة) بضم الموحدة وسكون الراء (يُرَيدِ) أي : ابن عَبّد اللّه (ابْن أبي بُرْدَةَ) 
ونسبه لجده واسم أبيه عَبْد الله وسقط فِي رِوَايَةِ أُبِي در لفظ : أبي بُرْدَة الأول. 

(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَدَّي أَبُو بُرْدَةٌ) عامرء (عَنْ أَبِيهِ أبي مُوسَى) 
عَبْد اللّهِ بن قيس الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء (حَن النْبيّ كلهِ) أنه (قَالَ : المُؤْمِنٌ) 
التخريف في ةاللجتتن والمراةة يعض المويق (للعؤين) اي لعفن (كالبيان: 
يَشْدَ بَعْضْهُ بَعْضًا) بيان لوجه التشبيه كقوله. 


2 1ه لهس ةس 2 عٍِ 5 
(ثم شبك بين أَصَابعِهِ) فإنه بيان لوجه التشبيه أيْضَاء أي : يشد بعضهم بعضًا 


مثل هذا الشد» ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة فى بيان أقواله يمثلها بحركاته 
ليكون أوقع في نفس السامعء قَالَ ابن بطال: المعاونة في أمور الآخرة وكذا في 
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وَكان الكرة كه خالما» إذجاء رحن ينأل أذ ظطالت خاحة» أفتل عليتا نيه 
قَقَالَ: «اشْنَعُوا فلتؤجرواء 


2 
2 مسج مس لذو رمي 


الأمور المباحة في الدنيا مندوب إليها ء وقد ثبت حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
«واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 

(وَكَانَ النَِنْ ل جَالِسًا) لفظ : جالسًا ليس بموجود في رِوَايّةِ الزكاة. 

(إِذْ جَاءَ رَجُلّ يَسْأَلُ» أَؤْ طَالِبُ حَاجَةٍ) بالإضافة. وَفِي رِوَايَةِ أبي در : طالب 
بتنوين حاجة نصب مفعول يسأل (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه) وإذ بسكون الذال المعجمة 
في الفرعء وفيه وفي اليونينية بغير رقم إذا بالألف»ء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
هكذا وقع في ال: لنسخ من رواية مُحَمّد بن يوسُف الفريابي» عن سَُفيّان الثوْرِيّ» 
وفي تركيبه قلق ولعله كان في الأصل كان إذا كان جالسًا إذا جاءه رجل الخ 
فحذف اختصارًاء أو سقط على الراوي لفظ : إذا كان على أننى تتبعت ألفاظ 
الحديث من الطرق فلم أر في شيء منها بلفظ : جالسّاء وقد أَخْرّجَهُ أَبُو نعيم من 
رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ : كان رَسُّول الله يَكةٍ إذا جاءه السائل أو 
طالب الحاجة أقبل علينا بوجههء الحديث. 

وهذا السياق لا إشكال فيه» وتعقبه الْعَيْيسَ : بأنه لا قلق فى التركيب أصلا 
وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن جالسًا : خبر كان وليس كذلك وإنما خبر 
كان هو قوله : أقبل علينا وجالسًا نصب على الحال فتأمل. 
قال رسول الله يك : «إز أوتى فأسأل ويطلب إلى الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا» 
الحديث؛ وفي رواية مسلم من رواية علي بن مسهر وحفص بن غياث كلاهما عن 
يزيد بلفظ : كان إذا طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا» الحديث. 

(فَقَالَ: اشْمّعُوا) في قضاء حاجة السائل أو الطالب (كَلْتَّؤْجَرُوا) بسكون 
اللام كذا في رِوَايَةِ الأكثرين» وَفِي رِوَايَةِ كريمة: تؤجروا. 

قَالَ المَرْطبِيَ : وقع في أصل مسلم : اشفعوا تؤجروا بالجزم على جواب 
الآمر المتضمن لمعنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ : فلتؤجروا ويلبغي ان 
تكون هذه اللام مكسورةء لأنها لام كي ويكون الفاء زائدة على مذهب 
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ولفضن الله على نان نيه ما 25 


الأخفش. كما زيدت في حديث : «قوموا فلأصلَي لكم» ويكون معنى الحديث : 
اشفعوا كي تؤجرواء ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر 
بالشفاعة فكأنه قَالَ: اشفعوا تتعرضوا بذلك للأجر وتكسر هذه اللام على أصل 
اس ار ال لاو ا 
أبي داود: اشفعوا لتؤجروا وهو يقوي أن اللام للتعليل» وجوز الْكِرّمَانِيَ : أ 
تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كيء وَقَالَ: وجاز اجتماعهما 8 
لأمر واحدء ويحتمل : أن تكون جزائية جوابًا للأمر» ويحتمل : أن تكون زائدة 
على رأي أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الأمر أو على مقدرء. أي: اشفعوا 
لتؤجروا فلتؤجروا نحو: #وَإَِىَ فَأرْمَبُونِ» [البقرة: 40]. ولفظ: اشفعوا 
تؤجروا في تقدير: إن تشفعوا تؤجرواء والشرط يتضمن السببية» فإذا أتى باللام 
وقع التصريح بذلك . 

وَقَالَ الطيبي : الفاء واللام مقحمتان للتأكيد لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجروا 
أصحء أي : إذا عرض المحتاج حاجته عليّ فاشفعوا له فإنكم إن شفعتم حصل 
لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لاء ويجري الله على لسان نبيه ما شاءء أي : 
من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي : إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير 
اللّهِ تَعَانَى قضاؤهء وقد وقع في حديث عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بسند 
ضعيف رفعه من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له. 

(وَْيفْضٍ الله بسكون اللام (عَلَى لِسَان تيم شَاء) قَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ : 
هكذا ثبت ثبت في هذه الرواية وليقض باللام وكذا فِي رِوَايَةِ أبي أسامة التي بعدها 
شريو فقط وللباقين ويقض بغير لام وف ذا يَةِ مسلم من طريق علي بن مسهر 


00 


وحفص بن غياث فليقض أُيْضًا. 

قَالَ الْقّرْظبِيَ : لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن اللَّهِ لا يؤمر ولا 
لام كي لأنه ثبت في الرواية وليقض بغير ياء ثم قَالَ ويحتمل أن يكون بمعنى 
الدعاء أي : اللهم اقض أو الأمر هنا بمعنى الخبر. 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه والشفاعة 
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37 - باب ول اللّهِ تَعَاقَ: 
ور َك مه جبنم ف يذ جد .تي اجنين بتر للر. 


ل حَسَنَةٌ يكل لَه تيب مَنها وس يَْمَْ سَمَعَة 
22 31 أسّدُ عن مل 6 شَىَء مُقِيًا (62) 6 [النساء: : 85] 


ارت 


3 


إلى الكبير في كشف كربه ومعونة ضعفه إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى 
الى ولا التيك مه اليل عليه أو يرف لمراده انحرف عاله علن جيه ولا 
فقد كان ِل لا يحتجب. 

قَالَ القاضي عياض : ولا يستثنى من الوجوه التي يستحب فيها الشفاعة إلا 
الحدود وإلا فما لا حد فيه يجوز الشفاعة فيه ولا سيما ممن وقعت منه الهفوة أو 
كان من أهل الستر والعفاف. قَالَ: وأما المصرون على فسادهم المتشهرون في 
باطلهم فلا يشفع فيهم ليزدجروا عن ذلك. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناه وقد أَخْرَجَهُ النّسَائِي أَيْضًا. 

37 - باب هَوْل اللَّهِ تعَاقَ: 
وس يَنْمَعْ سَفَعَةٌ حَسَنَهٌ يكل لَه كِب ينا وَمَن يَنْمَعْ سَمَحَةُ 

0 أنَّهُ عَلَ كَل شَْءِ مُقِيئًا 402 [النساء: 85] 

(باب قَوْل الله تَعَالَى : «إصّ يَنْمَمْ سََّعَةٌ حَسَنَه4) وهي التي روعي فيها حق 
مسلم ودفع بها عنه شرّ أو جلب إليه خمير وابتغي فيها وجه الله تَحَالَىء ولم تؤخحذ 
عليها رشوة وكانت في أمر جائز لا في حدّ من حدود الله ولا في حق من الحقوق 
وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين وضابطها : ما أذن فيه الشرع دون ما لم 
يأذن فيه. 

(«إيك لَهُ تيب يَنب4) من ثواب الشفاعة وقد أخرج الطّبَرِيٌ بسند صحيح 
عن مجاهد قَالَ هي شفاعة الناس بعضهم لبعض وحاصله أن من شفع لأحد في 
الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له في الباطل كان له نصيب من الوزر. 

الإو حو كمه حك »)بع لاف الشفاعة التحدطة. 

لايك لَه كِفْلٌ مَنََا4) نصيب منهاء أي : من الوزر» وفي اللباب الظاهر : 
أن من قوله منها سببية ويجوز أن تكون ابتدائية. 


(«#وَكانَ أللّهُ عل كل شَىَء مُقِيئً4) أي : مقتدرًا من أقات على الشىء اقتدر 
عليه أو حفيظًا من القوتء لأنه يمسك النفس ويحفظها”" كذا وقع فِي رِوَايَةِ غير 
أبي ذَرّ وسقط في روايته قوله. 

( ومن يِسّهَم سَفاعَةٌ مدََةَ4) الآية إلى آخره وقد عقب المصنف الحديث 
المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل 
مخصوص بما يجوز فيه الشفاعة وهي الشفاعة الحسنة. 

لدي راج ل الس 1 يي 
وَقَالَ الحسن وَقَتَادَة: الكفل الوزر والإثم» وَقَالَ ابن فارس: الكفل : الضعف 
وأراد المصنف : أن الكفل يطلق ويراد به النصيب» ويطلق ويراد به الأجر»ء وأنه 
في آية النساء بمعنى النصيب» وفي آية الحديد بمعنى الأجر ولذا قَا قَالَ: (قا 
بو مُوسَى) هو عَبْد الل بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عله 

(«كَلنِ» : أَجْرَبْنِء بِالحَبَشِيّة وصله ابن أ بي حاتم من طريق أبي إسحاق» 
عن أبي الأخوصء عن أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : 

«ززيخ نان من تَْيِّء# [الحديد: 28] قَالَ: ضعفين بالحبشية أجرين يعني : 
أن لغتهم في ذلك وافقت لغة العرب. قَالَ ابن عادل: ولغلبة استعمال الكفل في 
الشر واستعمال النصيب فى الأجر غاير بينهما فى هذه الآية الكريمة إذ أتى 
بالكفل مع السيئة» والنصيب مع الحسنة: ْ 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ العلاءِ) أَبُو كريب الهمدا: ني الكوفي قَالَ: (حدننا انو 
نشاف حماد بن أسامةء (عَنْ برَيْدِ ي) أبي برد بن عَبْد اللو (عَنْ) جده (أبي 
يَرْدَةٌ) عامرء (عَنْ) أبيهء (أبي مُوسَى) عَبْد الل بن قيس الأشعري» وفي نسخة : 


(1) وقيل : مقيئًا أي : شاهدًا أو مطلعًا على كل شىء من أقات الشىء إذا شهد عليه» ويقال: المقيت 
خالق البدنية والروحانية وموصلها إلى الأشباح والأرواح» وقيل: المقيت المقتدر بلغة قريش. 
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عَن النَّبِيَ يك : أنّهُ كَانَ إذَا أَنَاهُ السَّائْل أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةٍ قَالَ: «اشْمَعُوا فَلْتُؤْجَرُواء 
وَْيفْضٍ الله علَى لِسَانٍ َسُولِهِ ما َا». 
8- باب: «لَمْ يَكُن النَّبِىُ يك فَاجِشًا وَلا مُتَمَحْشَ 
9 تنم ا اغمنه كخدها شكبة» عرز سليتان: حيفت أن َائِلِء 
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عن بريد ابن أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَىء عن الي يك أنه ١‏ (أَنَهُ كَانَ ذا أَنَاهُ 
السَّايِلٌ أَوْ صَاحِبٌ الحَاجَة) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكخيييري : أو عاحنا 
حاجة:؛ وَفِي رِوَايَةٍ: إذا أتاه صاحب الحاجة (نَالَ) يله لمن حضره من 
أصحابه : (اشْفَعُوا) في حاجته إلى (مَلْتؤْجَرُوا) بسبب شفاعتكم » (وَلْيَفْضِ الله 
عز وجل وَفِي رِوَايَةِ الحموي والمُسْتَمُْلي : ويقضي الله بغير لام وإثبات الياء 
التحتية (عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَا شَاءَ) أعاد الحديث الذي ذكره في الباب السابق 
عقيب الآية المذكورة تبينها على أن الشفاعة على نوعين في الآية المذكورة كما 


صرح فيها بذلك» 0 
8 باب: «لَمُ يَكُن يكن النَبِي يله هَاحِشًَا وَلا مُتَفَخْشَل 

لاب الي ل ناث ولاق كنا في روا لد دَفي 
في الباب. 

والفحش : كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويدخل في القول والفعل 
والصفة» يقال: فلان طويل فاحش الطول إذا فرط في طوله لكن استعماله في 
القول أكثر. والمتفحش بالتشديد: الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه فإن هذا 
اتيف ب مووي ا امار 1 لي 
الناسن» 0 الفاحش بذي اللسان. 

(حَدَّكَنَا حفص 5 بْنُ عُمرَ) الحوضي قَالَ: (حَركنا * فنية)أئ: ابن الحجاج»ء 
(عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : انن عهران الأغمش أنه قَانَ سيقت آنا وَائِلٍ) شقيق بن 
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معي مده ه مامه 


تن فسروناة قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو دك حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 


الأَغمّشٍء عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمََ عَنْ مَسْرُوقِء قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْروء 
ع دعقم معاد لي لكوك 613 دو التدكة تكاق ١‏ نه بك اتاسنا با 
متَفحشاء ركَال: قال رَسُول اللد كلف: «إِنَّ مِنْ أَخْيَركُمْ أَحْسَتَكُمْ حُلّقًا». 


6)0230 ري َخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍء عَنْ أيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْن أبِي مُلَيْكَةَه عَنْ عَائِءَ يِشَدَء رَضِيَ الله عَنْهَا: أنَّ يَهُودَ أنَوًا النِّىَ يله فَقَانُوا: السَّامُ 


سلمة يقول : (سَمِعْتُ مَسْرُوقًا) هو ا, بن الأجدع (قَا لَ: قَالَ عَْدُ الله بْنُ عَمْرِو) 

بفتح العين أي : ابن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

ح تحويل من سند إلى آخراحَدَّنمَا) بالواو وَفِي رِوَاية َةِ أبِي ذَرٌ (قُتَيْبَةٌ) أي : | 
سَعِيد قَالَ: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء 00 
مهران» (عَنْ شَهِيقٍ ْنِسَلَمَه أبي وائل» (عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَّ: دكَلنا عَلَى 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) هو ا, بن العاص رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُمَا (حِيِنَ كَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً) 
رَضِيَ الله عَنُْ إلى الُوقةق) سنة إحدى وأربعين (مَذَكرَ رَسُولَ اللّه همال :الم 
يَكُنْ فَاحِشا وَلا مُتفَحْشَاء وَقَالَ) أي : عَبْد اللَّهِ بن عَمْرو : (قَالَ رَسُولُ اللّهِ يك : 
إِنّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ) بإثبات الهمزة ة على وز أفضلكم على الأصتل إلا أنهم تركوه 
غاليًا فيها وفي شر يقال : فلان خير من فلان» أي : أفضل منهء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 

عن الحموي والمَسْتَمُْلي : إن من خيركم (أَحْسََكُمْ خلا بضمتين وهي ملكة 
تصدر بها الأفعال بسهولة ويسر من غير تفكرء وقد أخرج أَحْمّد والطبراني 
وصححه ابن حبان من حديث أسامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «إن الله لا يحب كل 
فاحش متفحش» . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في باب صفة النََِ يلة. 

(حَدَ حَدَّنْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلام) البيكندي قَالَ: (أخبّرّنَا عَبْدُ الوّمَّابٍ) هو ابن 
عبد المجيد الثقفي, (عَنْ أَيُوْبَ) السختياني» (عَنْ عبد الله بْنِ بي مُلَبْكَة » عَنْ 
عَائْسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَيَهُودَ وا النّ”" يك كَقَانُوا اإلشَام) أي العوت 


(1) وفي رواية أبي ذر أتوا رسول اللّه. 
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عَلَيْكُمْء فَقَالَتْ عَايْسَهُ: عَلَيْكُمء وَلَعَتَكُمُ الله وَعْضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْء قَالَ: «مَهْلَا 
يَا عَائِنَةُ عَلَيْكِ بِالرّفْقء وَإِيّاكِ وَالعُنْف وَالمُحْشَ قَالَتْ : أُوَلَمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ: 
«أُوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَحجَدْتُ عَلَيْهِمْء َيُسْتَجَابُ لي فِيهم. وَلا يُسْتَجَابٌُ لَهُمْ فِيّ». 

1 - حَدَّنَنَا أَصْبَعُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَعْبِء أَخْبَرَنًا أَبُو يَحْيَى هُوَ فُلَبْحُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِلالٍ بْنِ أَسَامَهَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قَالَ: لَمْ َك لنب كلل 


(عَلَيْكُمْ) وكان قَنَادَة يرويه بالمد من السآمة وهي الملل» ٠أى‏ ي : تسأمون دينكم» 
وقيل : كانوا يعنون أماتكم الله الساعةء قل عَائِضَة) رَضِيَ الله عنْهَا : (عَلَيْكُم) 
أي : السام (وَلَعَنَكُمُ الله وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْكُمْ ٠‏ قَالَ) 36 : (مَهْلَا) ,: بفتح الميم 
وسكون الها فيا ايش ليك بالق َك وَالْنات) بثليث العين”!؟ والضم 
أكثر وسكون النون وهو ضد الرفق (وَالفُحْسْنَ) أي : التكلم بالقبيح. 

(قالت) ا سُول اللَّهِأُوَلَمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ) يك : (أَوَلَمْ تَسْمَعِي 

مَا قُلْتُ؟) أي : لهم قَالَ في المصابيح وفي بعض النسخ : أولم تسمعين بإثبات 
النرة علئ لغه مق تم يحرم بها 

(رَدَدْتٌ عَلَيْهِم) دعاءهم (فِيسْتجَابٌ لي فيهم) لأنه دعاء حق» (ولا يُسَتَحَاتٌ 
لَهُْ فِيّ) بكسر الفاء وتشديد الياءء لأنه بالباطل والظلم . 

وهذا الحديث ذكره في باب : الرفق في الأمر كله وأعاده هناء ومن فائدة 
إعادته أنه يكِةِ كما لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا أمر بالرفق» ونهى عن الفحش 
والعنف وهذا وجه ذكره هناء فمطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَا أَضْبٌَ) هو ا بن الفرح المصريء (قَالَ : أَخْبرنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) 

هو عَبّد اللو هو وهب المصري قَالَ : (أخْبَرَنَا) ويروى : حَدَنَنا (أبُو يَحبَى هُوَ لَب 
ابْنُ سُلَبْمَانَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : هو فليح بن سليمان» (عَنْ هِلالٍ بْنِ أُسَامَة) هو 
هلال بن علي» ويقال: هلال بن هلال وهلال بن ميمونة المدني نسب إلى جده» 
(حَنْ أَنَس بْنِ مَاِكِ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ قَالَ : لَمْ يحُنٍ الي يي سََابَا) بالمهملة وتشديد 
الموحدة الأولى على وزن فعال (ولا فَحَاشًا) بتشديد الحاء المقملة أنْضشَا 


(1) كما حكى القاضي عياض عن بعض شيوخه. 
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وَل لكاناء كان يَقول لأحرنا عند التمعة : «ما لهاترت حيلف 


0 


(وَلا لَعَانَا) بتشديد العين المهملة كذلك. وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ : ولا فاحشًا ولا 
فحاشّاء وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : يحتمل أن يقّالَ اللعنة تتعلق بالآخرة» لأنها هي البعد 
فق زضحمة اللة» والست هما علق بالتسب #القلاك واللتحس بالسمسيء 
واستشكل التعبير بصيغة فَكَالَ بالتشديد» لأن نفيه لا يستلزم نفي فاعل والنبي كَل 
لا يتصف بهذه الأشياء أصلًا لا بقليل ولا بكثير وأجيب: بأن هذا مثل قوله 
تَعَالَى : وما رَبك بطم لِلَحِيدِ» [فصلت: 46] يعني : أن فعالًا قد لا يراد به 
التكثير كقول امرئ القيس : 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال 
أي بذجل بشني أصل الفبحتن كفا يذل عليه زو ابه ولا فانيها. 
(كَانَ يَقُولٌ لأحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِبَةِ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح 
المثناة الفوقية وكسرها وبالموحدة وهي مصدر عتب يعتب عتبًا وعتابًا ومعتبة 


ومعاتبة 

وَكَالَ الْجَؤْهَرِيَ : عتب عليه وجد يعتب ويعتب عتبا ومعتبا والاسم العتبة 
ممه 

وَقَالَ الخليل : العتاب معاتبة الإدلال ومذاكرة الموحدة2 تقول عاتبته معاتبة 
َال السام + 


ويبقى الود ما بقي العتاب 

(١مَا‏ لَهُ تَرِبَ جَبِينَهُ») ما: كلمة استفهام وترب جبينه : إذا أصابه التراب 
قَالَ الْحَطَابِيَ تمل أن أكون الس بغ لو جيه اهاب الترانا صيية. 

ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة والطاعة كان يصلى فيترتب جبينه والاأول 
انيم رتسي لا سلو عليه اندي اناه اللذا د كسان العرية رمه 
قوله تَعَالَى : ِ#وَبَلَّهُ ِْبِينِ» [الصافات: 103] أي: ألقاه على جبينه فمعناه: 
صرع لجبينه فيكون سقوط رأسه على الأرض من ناحية الجبين» وَأَيْضًا فالثاني 
بعيد جدّا» لأن هذه الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض 
في الصلاة. 
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ورد ميم 


ع كائج) مدهى وو 2 ا 3 5 ن يمضه عع واه ولاك 
2-- حدثنا عمرو بن عِيسَى ,ح حَدئنا محمد بْنٌ سَوَاءٍ حدثنا رَوْح بْنْ القاسِم» 
سه 0-7 3 ع هس مه .مده 00 ا ا 00 282 جا رام 03 سيق 1 
عَنْ محَمَدٍ بن المتكدرء عَنْ عَرٌَوَةَ عَنْ عايّشة : أن رجلا اسْتَأْدْن على النبت عَللِة 129 


وَقَالَ الدَاوُودِيَ: قوله: ترب جبينه كلمة تقولها العرب على ألسنتهم وهي من 
التراب» أي : سقط جبينه على الأرض وهو كقولهم : رغم أنفه. أي : لا أصبت 
خيرًا ولكن لا يراد معنى قوله: ترب جبينه بل هو نظير قولهم: تربت يمينك » 
أي : كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراده. 

(حَدَنََا عمْرُو بْنُ عِيسَى) بفتح العين وسكون الميم أَبُو عثمان الضبعي 
البَصْرِيّ ثقة مستقيم الحديث قاله ابن حبان وما له في البَّخَارِيَ سوى هذا 
الحديث وآخر في كتاب الصلاة قَالَ: (حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَّوَاءِ) بفتح المهملة 
وتخفيف الواو مهموز ممدود أَبُو الخطاب السدوسي الْبَصْرِيَ المكفوف أَيْضًا له 
عند الْبُخَارِيَ هذا الحديث وآخر في المناقب قَالَ: (حَدَّثَنا رَوْحُ بْنُ القّايم) بفتح 
الراء وفيكوق الوا ى انو يات العسنيى مشيور قير الحدريت :زع محمد بن 
المنْكَدِرِ) بلفظ الفاعل من الانكدارء وقد تابع روح بن القاسم عن مُحَمَّد بن 
المنكدر سُفْيَان بن عبينة كما سيأتي. (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الرُبَيْره (عَنْ عَايِسَة) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (أن رَجُلا اسْتَأَذَنَ عَلَى النَبِنَ كلِ) قَالَ ابن بطال: هو عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري وكان يقال له: الأحمق المطاع. ورجا لتب يكل 
بإقباله عليه تألفه ليسلم قومهء لأنه كان رئيسهم» وكذا فسره به القاضي عياض ثم 
الْقَرْطَبِيَ والنووي جازمين بذلك . 

ونقله ابن التين عن الدَّاوُودِيَ لكن احتمالا لا جزمّاء وقد أَخْرَجَهُ عبد الغني 
ابن سَعِيد في المبهمات من طريق عَبْد اللّهِ بن عبد الحكمء عن مالك أنه بلغه عَنْ 
عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : استأذن عيينة بن حصن على النََِ ككل فَقَالَ: «بئس ابن 
العشيرة» الحديث. وَأَخْرَجَهُ ابن بشكوال فى المبهمات من طريق الأَوْرَاعِيَ » عن 
يَحْيَى بن أبي كثير : أن عُيَيِئَة استأذن فذكره مرسلًا . 

وأخرج عبد الغني أَيْضًا من طريق أبي عامر الخرازء عن أبي يزيد المدني» 
عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع 


5344 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


قَلَمّا رَآهُ قَالَ: «بقْس أحُحو العَشِيرَ» وَيفْسّ ازْنُ العَشِيرَةء لما جَدَسَ تَطلق ال 85 
في رجه وانبٍسط إِليه ٠‏ قَلَمّا انْطَلَقَ الرّجُلٌ قَالَتْ لَهُ عَايْسَةُ : وق لل يات 
الج 5 لت لَهُكذَا وَكذَاء كع تلفت في وَجهه وَانَسطت إِلَيْد؟ كقَالَ وَسُون الله 3 : 
هيا عَائِسَةُ مَتَى عَهِذْتِني نُكاشاء 


النَبىَ كلل صوته قَالَ: «بئس أخو العشيرة» الحديث. وهكذا وقع في أواخر 
الجزء الأول من فوائد أبي إسحاق الهاشميء وَأَخْرّجَهُ الخطيب فيحمل على 
التعدد» وقد حكى التمبذرئ فى مكتهيره القوليى : لقَانَ هو عييدة»توقيل: 
مخرمة, وأما ابن الملقن فاقتصر على أنه مخرمة وذكر أنه نقله من حاشية بخط 
الدمياطي لكنه حكى بعد ذلك عن اب بن التين: أنه جوز أن يكون عيينة قَالَ: 
وصرح بها ابن بطال. 

(كَلَمَا رَآهُ قَالَ: «بقْس أَحُو العَشِيرَةٍء وَبِفْسٌ ابْنُ العَشِيرَةِ)) وَفِي رِوَايَةِ معمر: 

بئس أخو القوم وابن القوم وهي بالمعنىء قَالَ القاضي عياض : المراد بالعشيرة 
الجماعة والقبيلة» وَقَالَ غيره : العشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه 
وجدهء أي : بئس هذا الرجل منها وهو كقولك : يا أخا العرب لرجل منهمء 
وهذا الكلام من أعلام النبوة» لأنه ارتد بعده يكل وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْه وقيل : كان يظهر الإسلام ويخفي الكفر فأراد يَكِيْهِ أن يبين حاله. 

(فِلَمَا جلت تظلق) غن:وون نعل من الطلاقة» أي : أبدى له طلاقة وجهه 
والترخ وانبسط ومح ينان : : وجه طلق» أي: مسترسل غير عبوس» ووقع فِي 
رِوَايَةٍ أبي عامر : بش وهشن. 
7 زرك كلد فى وجوه وا لمكو لتو ذا موق عله من ممق الخلن» ولو 
أَحْمّد من وجه آخرء عَنْ عَايْشّة : واستأذن آخرء فَقَالَ: نعم أخو العشيرة» فلما 
ساك ارده لجار ل 0 

(كَلّمّا انْطَلَقَ الرّجُلُ قَالَْ لَهُ ِشَةٌ: يا رَسُولَ الله حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ 
لك وكا تلفت في وَجههِ وسقت إلَبْه؟ فاك وف الله 18. 
يَا عَايَسَةٌ مَتَى عََهِدْتَنِي فَكَاشًا) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشِْيْهَنِيَ بصيغة المبالغة» وَفي 
رِوَايّةِ غيره: فاحشّاء قَالَ الْحَطَلابِيَ: جمع هذا الحديث علمًا وأدبًا وليس قول 
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النّب يلِةِ في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة» 
وإنما كان يكون ذلك من بعضهم في بعض بل الواجب عليه أن يبين ذلك» 
ويفصح به ويعرف الناس أمره. فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة 
ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم 
يجبهه بالمكروه ليقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله» وفي مداراته ليسلموا 
مد واو قلقب ْ ْ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وظاهره كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص 
وليس كذلك بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغترٌ 
بجميل ظاهره» فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدًا 
نصيحته وإنما الذي يمكن أن يختص به النَبِىَ كِةِ أن يكشف له عن حال من يغترٌ 
بشخص من غير أن يطلعه المغترٌ على حاله فيذم الشخص بحضرته» فيجتنبه 
المغتر ليكون نصيحة بخلاف غير النبي يكوه فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على 
عقن الأ بالتوك اد الفمل يمن يريد نيت 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : في الحديث جواز غيبته المعلن بالفسق» أو الفحش ونحو 
ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرّهم 
ما لم يؤدٌ ذلك إلى المداهنة في دين الله تَعَالَىء ثم قَالَ تبعًا للقاضي عياض : 
والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين» 
أو هما معا وهي مباحة وربما استحبت. 

والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي يك إنما بذل له من دنياه حسن 
عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعلهء 
فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة؛ فيزول مع هذا التقرير الإشكال 

وَكَالَ القاضي عياض: لم يكن عييئنة وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ أسلم حينعذ فلم يكن 
القول فيه غيبة أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحًاء فأراد النَبِيَ كلِ أن يبين 
ذلك للا يغتر به من لم يعرف باطنه» وقد كانت منه في حياة الْنّبىَ يَكِةِ وبعده أمور 


2 26 00 هم .000 بوره وى قا الو مزه جره دياك 3 2 2 
إن شَرَّ الثاس عند الله مئرلة يَوْمَ الْقََامَةَ من تَرَكَه التامى اتَقَاءَ شَرة». 
إلسر الساس ع و ميرلة يوم العامة من تر س سروه 


تدل على ضعف إيمانه فيكون ما وصفه به النَبِن كلل من جملة علامات النبوة» 
ونا ]لاه القول تسعد ةن معن فى تبي التالف لف رعذ التحديه اضن فى 
المذاار هود هوا ترقية اهل القفر و والفيقي» والظلمةء واه القيات» ومن 
يحتاج الناس إلى التحذير منه. 

0 شر النّاسٍ عِنْدَ الل مله يَْمَ القِيَامَةٍمَْ نْ تَرَكَهُ النَامِنٌ) وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
عيينة : من تركه أو ودعه الناس . 

قَالَ المازري: ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه 
والنبي َك أفصح العرب. وقد نطق بالمصدر فِي قَْلِهِ : لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات وبماضيه فى هذا الحديث؛» وأجاب القاضى عياض : بأن المراد 
يتولوخ : آماتوه اق# :تركو انتغماله إلا“نادرًا قان* ؤلفط< آماتوه يدل عليه ويؤيد 
ذلك أنه لم ينقل في الحديث إلا في هذين الحديثين مع شك الراوي في حديث 
الجر از سوا ارااارا ركز الاير اسجواة االو 

(اثْقَاءَ سَرٌّو) أي جل الا أي اح اود ار 
كان من جفاة الأعراب. 5 


وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ في هذا الحديث: إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء 
لأن النبي يَكْةِ اتقى فحشه وشرّه وأخبر أن من يكون كذلك يكون شرٌ الناس منزلة 
عند اللّه يوم القيامة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال» فإن الحديث 
ورد بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد وشرط 
ذلك أن يموت على ذلكء. ومن أين له أن عيينة مات على ذلك» واللفظ المذكور 
يحتمل أن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك وما المانع أن يكون تاب وأناب» 
وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وحارب ثم رجع وأسلم وحضر 

بعض الفتوح في عهد عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ وله مع عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قصة ذكرت 
في تتكرا لأعراف:وناتي شرممها فى كنات الاغتعيام إن ضاء الله الى : وفيها ما 
يدل على جفائه. 


8 كِنَاتٌ الأب 517 


9 باب حُسن الخُلق وَالسَخَاء وَمَا يُكْرَهُ مِنَ البُخْل 


والحديث الذي فيه أنه أحمق مطاع. أَخْرَجَهُ سَعِيد بن منصور عن أبي معاوية 
عن الأغمش»: عن إِبْرَاهِيم النخعي قَالَ: جاء عيينة بن حصن إلى النَِّيَ وك وعنده 
عَايِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَقَالَ : من هذه؟ قَالَ : «أم المؤمنين». قَالَ: ألا أنزل لك 

عن أجمل منها فغضبت عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وقالت: من هذا؟ قَالَ: «هذا 
أحمق مطاع». ووصله الطَّبّرَانَِ من حديث جريرء وزاد فيه : اخرج فاستأذن قَالَ: 
إنها يمين على أن لا أستأذن على مضري وعلى تقدير أن يسلم له ذلك وللقاضي 
ل 
على تفسير المبهم هنا بمخرمة بن نوفل هو الراجح 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : «متى عهدتني فحاشًا»» وقد اش رخة 
مُسْلِمٌ أَيْضًا في الأدب»ء وكذا أَبُو داود فيه» وَالتَّرْهِذِيَ في البر. 

9 باب حُشْن الخُلّقٍ وَالسَّخَاءِء وَمَا يُكْرَهُ مِنَ البُخْلٍ 

(باب حُسْن الخُلْقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ البُْخُلٍ) جمع في الترجمة بين 
هذه الأمور الثلاثة لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق بل هو من أعظمهاء 
والبخل صده. فأما الحسن فَقَالَ الراغب : هو عبارة عن كل مرغوب فيه إما من 
جهة العقل» وإما من جهة الغرضء وإما من جهة الحسٌ وأكثر ما يقال في عرف 
العامة فيما يدرك بالبصر وأكثر ما جاء ذ في الشرع فيما يدرك بالبصيرة» انتهى 

وأما الخُلّق : فهو بضم الخاء واللام ويجوز سكونهاء قَالَ الراغب: الحَلق 
والخُلق يعني بالفتح والضم في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب لكن خصٌ 
الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخلق الذي 
بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة انتهى. 

وقد كان يَكلِ يقول : «اللُهم كما حسنت لقي فحسن خُلقي» أَخْرَ َه من 
وصححه ابن حيان» ا ل 5 
عند مسلم : «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت». 


548 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «كَان النَّبِيّ يل أَجْوَدَ النَّاسٍِ» و0 يَكُونُ في رَمَضَانَ» 
ال ال 1 نَمَا يَلَعَهُ مَنْعَكُ ا النَبِيَ تكله قَالَ لأخيه: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي فَاسْمَمْ 


وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ في المفهم : الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره 
وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال: أن تكون مع غيرك على نفسك 
فتنصف منها ولا تنتصف لهاء وعلى التفصيل العفوء والحلمء والجودء والصبرء 
وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائج» والتوادد» ولين الجانب 
ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك» وأما السخاء فهو بمعنى : الجود وهو بذل 
ما يقتنى بغير عوض.ء وقيل : هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي وعطفه على حسن 
الخلق من عطف الخاص على العام» وإنما أفرد للتنويه» وأما البخل فهو منع ما 
يظلب :هما يفت ور ما كان طاله مستححفًا لاسييا إن كان من غيومال المسؤول 
وليس هو من صفات الأنبياء ولا جلة الفضلاء. وأما قوله: ومايكره من البخل 
تأخار يه إلى انعضي ها يتخون الطلاق اشع اليل قللاعة لا يكو و مدموها. 

ال(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (١كَانَ‏ التَبِْ يكل أَجْوَدَ النّاسٍ» وََجْوَدُ 

مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ») قوله ؛ واجودها يكون يجوز بالرقع والتصية» ما الرقع : 
فهو أكثر الروايات ووجهه أن يكون مبتدأ وخبره محذوف وكلمة ما: مصدرية 
نحو قولك : أخطب ما يكون الأمير قائمّاء أي: أجود أكوان الرسول حاصل أو 
واقع في رمضانء وأما النصب: فبتقدير لفظ : كان» أي : كان أجود الكون في 
شهر رمضانء وأما كون أكثرية جوده في رمضان فلأنه شهر عظيم» وفيه الصوم. 
وفيه ليلة القدرء والصوم أشرف العبادات فلذلك قَالَ: «الصوم لي وأنا أجزي به» 
فلا جرم يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيه» ولهذا قَالَ الرّمْرِيّ: تسبيحة في 
رمضان حبر من سيعين في عيره 

(وَكَالَ أَبُو در رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (لَمَا بَلَعَهُ مَنِعَتُ تُ النِيّ يل قَالَ لأخيه) كذا في 
ِوَايَةٍ الأكثر بتكرير قَالَء وَفِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْمَِيَ : وكان أَبُو ذر إلى آخره وهي أولى. 

(ارْكَبٌ إِلَى هَذَا الوّادِي'' فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِو فَرَجَمَ) أي: فركب وسمع 


داق أراد به مكة. 
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رعيوم رتوم ل 


فَقَالَ: «رأيته يَأْمِرَ بِمَكَارِمٍ الأخلاي». 
3 - حََدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء حَدَّتَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ رَيْدِهِ عَنْ نَابتِء عَنْ 
نين قَالَ : كَانَ اَن ل أَحْسَنَ النّاسٍ» د النّاسٍِء وَأَشْجَعَ النّاسِء 12100 


فرجع ففيه حذف, والفاء فيه فصيحة. 

(َقَالَ : «رَأَييهُ َأمُرُ بمَكَارِم الأخلاق») أي : الفضائل والمحاسن لا الرذائل 
والقبائح قَالَ كِِ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»؛ وهذا طرف من قصة إسلام 
أبي در تقدمت موصولة مطولة في المبعث النبوي والغرض منه قوله: يأمر بمكارم 
الأخلاق» والمكارم جمع : مكرمة بالضم وهي من الكرم . 

قَالَ الراغب: وهواسم الأخلاق وكذلك الأفعال المحمودة. قَالَ: ولا 
يقال للرجل كريم حتى يظهر ذلك منهء ولما كان أكرم الأفعال ما يقصد به أشرف 
الوجوه» وأشرفها ما يقصد به وجه اللّه وإنما يحصل ذلك من المتقي» قَالَ الله 
تَعَالَى : «#إنّ أكْرم عِندَ لله ندج 4 [الحجرات : 3] وكل فائق في بابه يقال 
51م 

(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) الواسطي قَالَ: (حَدَّثَنَا حَمَاد هُوَابْنَ َي أي 0 
درهم الإمام أَبُو إسْمَاعِيل الأزدي؛ (عَنْ نابت عَنْ أَنس) زفق اللذ قن 
(قَالَ : كان النَّبِيَ يك آَحْسَنَ النّاسٍ) حلا وخُلقَاء (وَآَجْوَدَ النّاسِ) أي 0 
إعطاء وبذل لما يقدر عليه (وَأَشْجَعَ النَّاسِ) أي : أكثرهم إقدامًاً على العدو مع 
عدم الفرار» ذكر أنس هذه الأوصاف الثلاثة مقتصرًا عليها وهو من جوامع 
الكلم» لأنها أمهات الأخلاق فإن في كل إنسان ثلاث قوى : 

إحداها : الخغضبية وكمالها الشجاعة. 

وثائيتها : الشهوانية وكمالها الجود. 

وثالثتها : العقلية وكمالها النطق بالحكمة . 

وقد أشار أنتن رَضِ'نَ النّْهُ عَنْهُ إلى لك نقوله: احسق الناس لأن الحسن 
يشمل القول والفعل» ويحتمل : أن يكون المراد بأحسن الناس حسن الخلقة 
وهو تابع لاعتدال المزاج الذي هو مستتبع لصفاء النفس الذي منه جودة القريحة 
التي ينشأ عنها الحكمة. قَالَ الكِرَّمَانِيَ. 
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وَلَقَدْ قَِعَ أَهْلٌ المَدِيئَةِ ذَاتَ لَيْلَدِ» فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِء فَاسْتَفْبَلَهُمْ الننْ ككل كَدْ 
سَبَقَ النّاَ إِلَى الصَّوْتِء وَهْوَيَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا» وَهْوَ عَلَى فَرَسِ لأبي 
طَلْحَةَ عُرْي تعلو له فق عند نك عفان الالقة ع ه123 أنه إن بده 

6014 ل ل لل ل د 
جَابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه يَقُولُ لُ: «مَا سيل النَِنْ يل ا ادو و و 0 


دس ودام اس 


(وَلْقَدَ فَزِع» بكسر الزاي أي : خاف (أَهْلُ المَّدِيئَةٍ) لما سمعوا صونًا في 
الليل فخافوا أن يهجم عليهم عدو (ذَاتَ لَيْلّج) لفظة : ذات مقحمة. 

(فَانْطلََّ النَّامِنُ قِبَلَ الصَّوْتِ) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: جهة 
الصوت. (تَاسْتَفْبَلَهُمُ النَبُِ بل كَدْ سَبَوَ سَبَقَ النَاسَ إِلَى الصَّوْتٍِ) أي: أنه سبق 
فاستكشف الخبر فلم يجد ما ييخاف منه فرجع يسكنهم» (وَهْوَ ' يقُولَ) لهم تأنيسًا 
وتسكينًا لروعهم : لَمْ نرَاهُوا لَمْ نرَاُوا مرتين كذا فِي روَايَة أي در وَفِي روَايَة 
غيره: (الَنْ ُرَاهُوا لَنْتُرَاعُوا») بالنون فيهما هي كلمة تقال عند تسكين الروع 
تأنيسًا وإظهارًا للرفق بالمخاطبء وَقَالَ الْكرْمَانَِ وغيره: أي : لا تراعوا جحد 
بمعنى النهي» أي : لا تفزعواء وَقَالَ صاحب المصابيح في قول التنقيح : لم 
بمعنى لا ومعناه: لا تفزعوا لا.أعلم أجدًا من النحاة َالَ.: بأن لم ترد بمعنى لا 
الناهية فحرره. 

(وَمْوَ) أي : والحال أنه يَكِ (عَلَى َرَسٍ) اسمه مندوب (لأبي طَلْحَةً) زيد بن 
سهل الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنهُ (هرِي) بضم العين وسكون الراء (ما عَلَِْ سَرْجّ) 
تفسير عري (فِي عُدْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدَْنُهُ) أي : الفرس (بَخرًا. أَوْ: إِنَّهُ لَبَخرٌ) 
أي : كالبحر في سعة جريه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى الجهاد فى باب : إذا فزعوا 
0 : : 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ) المثلثة العبدي قَالَ مم + 
(حَنٍ ابْنِ المُنْكَدِرٍ”' قَالَ توفت جاردا رضن الله عن يتوق ما سّيِلَ النََنُ يكل 


)21( وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي» ومن .طريق: غبد الله وهوابة ع المبارك 
كلاهما عن سفيان سمعتثٌ محمد بن المتكدر. 
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عَنْ شَيْءٍ قط فَمَالَ: لا». 
5- خدثنا عُمْر بْنْ حنمن» حَدَنَنَا أبي» خرن الأعسكن كال حدس 

فاك ام وال م فك ١‏ اط ور عق 

شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوْقِء قَالَ: كُنَا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو يُحَدٌ 


يَحَدَّتنَاء إِذْ قَالَ: لّمْ يَكُنْ 
رَسُولُ اللّهِ لِك َاحِشًا وَلا مُتَفَخَسَّاء اا 


خب اعل. اي 


عَنْ شَّيْءٍ قَظُ)!!' أي : ما طلب منه يَةِ شيء من أموال الدنياء (قَقَالَ: لَا) قَالَ 
الفرزدق : 
ما قال لاق ط إلا في تشهنده. 'لولا النشهد لم يبطق بذاك فم 

وعند ابن سعد من مرسل ابن الحنفية : إذا سّيِْلَ فأراد أن يفعل قَالَ: نعمء 
وإذا لم يرد أن يفعل سكت,. ففيه : أنه لا ينطق بالرد بل إن كان عنده وكان 
الإعطاء سائفًا أعطى وإلا سكت وهو قريب من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ 
الماضي في الأطعمة : ما عاب طعامًا قط إذا اشتهاه وإلا تركه. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة وفهم بعضهم من لازم عدم قول: 
لا إثبات نعم ورتب عليه أنه يلزم منه تحريم البخل» لأنه من القواعد أنه يَكِةِ إذا 
واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه» والترجمة تقتضي أن البخل مكروه. 

وأجيب: بأنه إذا تم هذا حملت الكراهة على التحريم لكنه لا يتم لأن الذي 
يحرم من البخل بمنع الواجب سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو في 
مقام النبوة إذ مقابله نقص تنزه عنه الأنبياء عليهم السلام» فيختص الوجوب 
بالنبي يله والترجمة تتضمن أن من البخل ما يكره» ومقابله أن منه ما يحرم كما 
أن منه ما يباح ويستحب بل يجب. فلذلك اقتصر المصنف على قوله : يكره. 
وك أخرج الحديث مسلم في فضائل النِّيَ كل وَالتَرْمِذِيَ في الشمائل. 

(حَدَّْنَا عُمَرُ بْنُ حفْصٍ) قَالَ : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث النخعي الكوفي 
قاضيها قَالَ : (حَدَتَنا الأفمفن) سلما بن مهران الكرفي» (قَال : حَدَنْيِي) 
2 (شَقِيقٌ) هو ابن سلمة » (عَنْ مَسْرُوقٍِ) هو ابن الأجدح أنه (قَالَ: كنا 
جُلُوسًا مَعَ عَبِْ اللو ْنَِمْرِو) بفتح العين أي : ابن العاص رَضِيَ اللَّهُ عنْهّمَا حال 


0 0ن 


كوته (يُحَدَتنَا إِذْ قَالَ : لَمْ بَكُنْ رَسُولُ الله كَل مَاحِشًا) بالطبع. (وَلا متفححشا) 


(0) ويروى: شيئًا. 
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وَِنّهُ كَانَ يفول + «إن خَيَارَكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخلاقًا». 


بالتكلف (وَإِنَهُ) يك (كَانَ يَقُولُ : إن خبَارَكُمْ أَحَاسِدُكُمْ) جمع : أحسن. وَفِي 
رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن الكُشْمِيِهَنِيَ سكم الاك ررقم حي ال دا اديه : أن 
من تيار كم بئات نين اللتعيضية وك مرادة عناء وقد احرج ابو يعلى من عتديت 
أنس رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ رفعه : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا». وَفِي روايَة 


َو 0000 


أَحمّد بسند رجاله ثقات من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ نحوه» بلفظ : 
(أأحسن الناس إسلامًا»). 


وَفِي رِوَايَةٍ التَّرْهِذِيَ من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «أن من أحبكم إليّ 
وأقربكم مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا». وَأَخْرَجَهُ الْبّخَارِيَ في الأدب 
المفرد من حديث عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبِيهِء عن جده. 

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي ثعلبة نحوه» 
وَكَالَ : أحاسنكم أخلانًا' وللبخاري في الأدب المفردء وابن حبان والحاكم 
والطبراني من حديث أسامة بن شريك قالوا ناز سوك اللدمن كيه عناه الله 
إلى اللّء قَالَ : «أحسنهم خلقًا» وَفِي رِوَايَةٍ عنه : ما خير ما أعطي الإنسان» قَالَ: 
«خلق حسن» . 

ومن الأحاديث الصحيحة فى حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفعه: 
«البر حسن الخلق» أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ والبخاري في الأدب المفردء وأبو داود 
وَالتَرْمِذِيَ وصححه هو وابن حبان, وزاد التَرْمِذِيٌ فيه وهو عند البزار» وإن 
ا 6 م ا ا الجا 0 وخر جه ابو ذاوه 
وا بن حبان أُيْضًا والحاكم من حديث عَائْشَّة يِسَةَرَضِيَ الله عَنْهَا نحو وعند 
الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : سثل النَبِىَ َكل 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء كقَا ل (تقواى الله وحسية الخلق رار متكد 
حسن من حديث أبِي هُرَيْرَةَ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم 
بسط الوجه وحسن الخلق» والأحاديث في ذلك كثيرة . 

وحكى ابن بطال تبعًا للطبري خلاف : هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب» 
وتمسك من قَالَ : بأنه غريزة بحديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «إن اللّه قسم 
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عَنْ سَهُل بْنِ سَعْلِء قَالَ ن: ججاءتٍ امرأة إلى التي كل برو قال سَهَل لقم 
َتَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ؟ قَقَالَ القَوْمُ: حِيَ سَمْلَةٌ 


أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» رواه الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد. 

وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ في المفهم: الخلق جبلة في نوع الإنسان وهم في ذلك 
متفاوتون» فمن غلب عليه شيء منها إن كان محمودّاء وإلا فهو المأمور بالمجاهدة 
فيه حتى يصير محمودّاء أو كذا إن كان ضعيفًا فيرتاض صاحبه حتى يقوى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد وقع في حديث الأشج العصري عند أَحْمّد 
وَالنّسَائِيَ والبخاري في الأدب المفرد» وصححه ابن حبان : أن النّبيَ كك قَالَ 
له : «إن فيك لخصلتين يحبهما اللّه : الحلم والإناءة» قَالَ وله اللواقاريةا 
كان أو حديئًا قَالَ: «قديمًا» قَالَ الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما 
فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب . 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد مضى في الباب الذي قبله. 
(حَدَنََا سَعِدُ بْنُ أبي مَرْيَم) هو ب سَعِيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن أبي مريم 
الوخد دض موادي التشري كان : رشلقنا او مونان) بنفم القين 
المعجمة والسين المهملة المشددة وبعد الألف نون مُحَمّد بن مطرف. 

(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار» (عَنْ سَهَْل بْنِ سَعْدِ) 
الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (كَالَ : جَاءَبٌ امْرَأَةٌ) قَالَ ابن حجر: لم أعرف اسمها 
(إِلَى النَبِيّ بل ببْرْدَة) هي كساء أسود ومرصّع تلبسه الأعراب» والشملة : الكساء 
الذي يشتمل بهء وقد فسر في الحديث البردة بالشملة المنسوجة فيها حاشيتها 
يعني : أنها لم تقطع من برد ولكن فيها حاشيتهاء وَقَالَ الدَّاوُودِيَّ: البردة تكون 
من صوف وكتان وقطن وتكون صغيرة كالمئزر وكبيرة كالرداء. 

0 رَضِيَ اللَّهُعَْهُ (لِلْقَوْم) الحاضرين عتدهة (أتوون20 م الررةة؟ 

ل الوم : ) هِي شَمْلَة وَفِي رِوَايَةِ أبي در : (جي سَمْلَةُ). 
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فَقَالَ سَهْلٌ: حِيَ شَمْلَةُ مَنْسُوجَةٌ فِيهًا حَاشِيَتُهَاء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو أَكْسُوكَ هَذِى 
َأَحَدَهَا النَّبِنْ بل مُحْتَاجًا إِلَيْهَا مَلبِسَهَاء قَرَآَمَا عَلَيْهِ رَجُلَّ مِنَ الصَّحَابَةَ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله ما أَحْسَنَ هَذِوِء فَاكْسنِيِهَاء فَقَالَ: «نَحَمْ) قَلَمّا قَامَ النَِيْ يكل لامَهُ أَصْحَابُةٌ كَانُوا : 
مَا أَحْسَئْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَبِىَ يله أَحَدَمَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء ثُمَّ سَأَلَْهُ إيَامَاء وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَهُ 
لا يسن سَيَْا َيَمْتَعَهُ فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكتهَا حِينَ لَبسَهَا الي يكل لَعَلي أَكدَنُ فيهًا. 

(نَقَالَ سَهْلٌّ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيتْهَا) أي: لم تقطع من ثوب 
فتكون بلا حاشية أو أنها جديدة لم يقطع هدبهاء وفي تفسير البردة بالشملة تجوز 
لأن البردة كما عرفت كساء»ء والشملة ما يشتمل به لكن لما كثر استعمالهم لها 
أطلقوا عليها اسمها. 

(فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّى أَكْسُوكَ هَذِو) البردة» (تَأَحَدَّمَا النَّبِنْ ول 
مُحْتَاجًا إِلَبْهَا كَلبِسَهَاء كَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌَّ مِنَ الصَّحَابَق كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّى 
غك مز > فافتييها» فال فى الجحقة حو كن لا كن موا 
المبَرَانِنَ فيما أفاده المحب الطَبَرِيَ لكن في معجم الطّبَرَانِيَ في مسند سهل بن 
سعد نقلّا عن ابن قتيبة أنه سعد بن أبي وقاص. 

(هَقَالَ) عله : («نَعَمْ) قَلمًا قَام التي كل لامَهُ أعكانه الوا : مَا أَخْسَئْتَ) 
نفي للوحسان الذي خاطبه بذلك منهم سهل بن سعد راوي الحديث كما بينه 
الطَبرَانِيَ من وجه آخر عنه قَالَ سهل فقلت له: ما أحسنت. 

(حِينَ رَآَيْتَ النَِيَ بل أَحَدَّهَا مُحْنَاجًا إِلَيْهَاء ثم سَأَلَْهُ إِيَاهَا) فيه استعمال 
ثانى الضميرين منفصلًا وهو المتعين هنا فرارًا عن الاستثقال أن لو قَالَ متصلاء 
فإن بعر كذ اموه فان انالك بوالا ع انلا تمد التستميل 
إلا عند الضرورة وهو تعذر المتصل. لأآن الاتصال أخصر وأبين لكن إذا اختلف 
الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن اختلفا بالرتية جاز الاتصال 
والانفصال مثل : أعطيتكه وأعطيتك إياه. 

(وَكَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ) يك (لا يُسْأَلُ سَيْكَا فَيَمْتَعَهُ كَقَالَ) أي: الرجل : (رَجَوْتٌ 
بَرَكَتَهَا حِينَ لَِسَهَا النَّبِيُ يكل لَعَلّي أُكَفَّن فِيهًا) ومطابقة الحديث للترجمة من 


(1) بنصب أحسن على التعجب. 
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7 - حََدَّتَنَا أَبُو اليَمَانْ ااه شُعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيَ» فَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ 
ال عار من 3 ا قَالّ: د رَسُوَلُ الله عله : بتارب الدمان 
وَينْقُصٌ 0 تلض المح 


حيث إنه متضمن معنى حسن الخلق والسخاء. وقد مضى في كتاب الجنائز في 
باب : من استعد الكفن في زمن اللي يكل. 

(حَدَتَنَا آبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع كال +17 ا شعنت او اين بي حمزةء 
(عَنٍ الزّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : 
حَدَنِْي بالإفراد أَيْضًا (حُمَيْدُ بُْ عبْدِ الرَحْمَنِ) بضم الحاء مصغرًا الحميري 
الْبَصْرِيء (أَنَ أبَا هُرَيْرَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : يَتَقَارَبُ 
الرّمَان قال الْحَطَابِيَ: أراد به دنو مجيء ء الساعة» م : إذا دنا كان من اكتراطها 

نقص العمل والشح والهرج. أو قصر مدة الأزمنة عما جرى به العادة فيها حتى 
يشبه أولها آخرها وذلك من علامات الساعة : إذا طلعت الشمس من مغربهاء أو 
قصر أزمنة الأعمارء أو تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم . 

وَقَالَ البيضاوي: يحتمل أن يراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء 
ا يا ا 

وَيَنْقَصٌ العَملَ) وَفِي ِوَايّةِ الكُشْمِيِهَيِيَ : وينقص العلم وهو المعروف في 
0 قال الخطابي : ولفظ العمل إن كان محفوظًا ولم يكن منقولًا عن 
العلم» فمعناه: ينقص العمل بالطاعات لاشتغال الناس بالدنياء وقد يكون معنى 
ذلك ظهور الخيانة في الأمانات. 

(وَيُلْقَى الشّحٌ) على البناء للمفعول والشح : به بضم الشين المعجمة وتشديد 
الحاء المهملة وهو البخل» دوعا هر امن سس ] قخ ايه نالا كاعم جرس 
واختلف في ضبط يلقى فالأكثر بسكون اللام؛. أي: يوضع في القلوب فيكثرء 
وقيل : بفتح اللام وتشديد القاف. أي : يعطي القلوب الشح. 

وَقَالَ الحُمَيْدِيّ: لم يضبط الرواة هذا الحرف» ويحتمل أن يكون يلقى 
بالتشديد» أي: يتلقى ويتواصى به ويدعى إليه من قوله تَعَالَى : («وَمَا يُلقّدهآ إلا 
ألَنِينَ صَبرُةاأً*) [فصلت : 35] أي: ما يعلمها وينبه عليها قَالَ: ولو قيل : يلقى 


2 
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وَيَكْثْرُ الهَرْجحُ» كَانُوا : وَمَا الهَرْجُ؟ قَالَ: «المَثْل القَتلُ». 
8 - حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» سَمِعَ سَلامَ بْنَ مِسْكِينء قَالَ: سَيِعْتُ 


ِ 
57 
ا ان هنا 


تَابنَاء يَقُولُ: حَدَّثََا أن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «حَدَمْتُ الى يله عَشْرَ سِنِينَ» 00 


ا ل 
اجنام بح وج ل وت لأنه لم يزل موجودًاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن 
الحموي والمُسْتَمْلي قَالَ : (وَيَكثُرٌ الهَرْجُ قَانُوا : وَمَا الهَرّْجُ؟ قَالَ: ) هو («القَثْلٌ 
القَثْلَ)) بالتكرير مرتين . 

قَالَ الْخَطَابِيَ : هو بلسان الحبشة. وَقَالَ ابن فارس : هو الفتنة والاختلاط» 
وقد هرج الناس يهرجون بالكسر هرجّاء وكذا ذكره الهروي. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ويلقى الشح, وقد أَخْرَجَهُ 
الْبْحَارِيَ في الفتن أَيْضًا. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي أنه (سَمِعَ سَلامَ بْنَ مسْكِينِ) بتشديد 
اللام النمري بالنون» (قَالَ: : سَمِعْتُ نَابنَا) هو البناني» (يَقُولُ: حَدَئنا أنْسّ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : حَدَمْتُ النْبيّ يق عَشْرَ سِنِنَ) وفي حديث مسلم من طريق 
0 أبي طلحة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : واللّه نقد خدمته تسع سنين ولا 

يرة بينهماء .١‏ لال نما حدم رشول تلو ل بعد ديه المدة بأشهر فكوت تيع 
0 ففي رواية : تسع سنين ألغى الكسرء وَفِي رِوَايَة: عشر سنين 
جبره وتوضيحه ما مضى ة ام ل لي 0 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قدم النَِىَ كله المدينة وليس له خادم فأخذ أَبُو طلحة بيدي . 

وفيه: أن أنسًا غلام كيّس فليخدمك قَالَ رمو لسر افير 
وأشار بالسفر إلى ما وقع في المغازي وغيرها من طريق عَمْرو بن أبي عَمْروه عن 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَِيَ بك طلب من أ بي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر 
من يخدمه» فأحضر له أنسًا فأشكل هذا على الحديث الأول» » لأن بين قدومه 
المدينة وبين خروجه إلى خيبر ست سنين وأشهر . 

وأجيب: بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسن من أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
وأقوى على الخدمة في السفرء فعرف أبُو طلحة من أنس القوة على ذلك 
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قَمَا قَالَ لي : م 
فأحضره.ء فلهذا قَالَ أنس فى هذه الرواية: خدمته فى السفر والحضر وإنما 
تزوجت أم سليم بأبي جه بعد قدوم النَبِىَ ل بعدة أشهرء لأنها بادرت إلى 
الإسلام ووالد أنس حي فعرف بذلك فلم يسلم وخرج في حاجة له فقتله عدو لهء 
وكان أبُو طلحة قد تأخر إسلامه» فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم 
فأسلم. أَخْرَّجَهُ ابن سعد بسند حسن فعلي هذا يكون مدة خدمته تسع سنين 
وأشهرء فألغى الكسر مرة وجبره أخرى. 

(َمَا قَالَ لي : أف) قَالَ الراغب : أضل الف كل سهدرمن وس كقلامة 
الظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به» ويقال أيْضًا عند تكرّه 
الشىء وعند التضجر من الشىء واستعملوا منها الفعل» كأففت بفلان ولفلان 
تأفيًا إذا قلت له: أف ذلك. وفي أف لغات الحركات الثلاث بغير تنوين 
وبالتنوين» ووقع فِي رِوَايَةِ مسلم هنا : أفَا بالنصب والتنوين» وهي موافقة لبعض 
القراءات الشاذة وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد. وعلى ذلك اقتصر أكثر 
الشراحء وذكر أَبُو الحسن الرماني فيها لغات كثيرة فبلغها تسمًا وثلاثين» ونقلها 
ابن عطية وزاد واحدة أكملها أربعين» وقد سردها أَبو حيان فى البحر واعتمد 
على ضبط القلم ولخط ضبطها صاحبه الشهاب السمين» وهي الستة المتقدمة 
وبالتخفيف كذلك ستة أخرى وبالسكون مشددًا ومخففا وبزيادة هاء ساكنة فى 
آخره مشددة . ١‏ 

وأا : بالإمالة وبين بين بلا إمالة الثلاثة بلا تنوين» وأفوا بضم ثم سكون» 
وأفي بكسر ثم سكون فذلك ثنتان وعشرون وهذا كله مع ضم الهمزة ويجوز 
كسرها وفتحهاء فأما بكسرها ففي إحدى عشرة كسر الفاء وضمها مشددًا مع 
التنوين وعدمه أربعة ومخففا بالحركات الثلاث مع التنوين وعدمه ستة . 

وأفي : بالإمالة والتشديد وأما بفتح الهمزة ففي ست بفتح الفاء وكسرها مع 
التنوين وعدمه أربعة وبالسكون وبألف مع التشديد والتي زادها ابن عطية . 

أفاه: بضم الهمزة وزيادة ألف هاء ساكنة وقرئ من هذه اللغات بست كلها 
بضم الهمزة فقرأ نافع وحفص عن عاصم بكسر الفاء مشددًا بالتنوين» وابن كثيرء 


و10 صَتقت؟ وَلا: ألا صَنَعْتَ). 
0 باب: كَيْفَ يَكونُ الرَّجْلُ فِي أَمْلِه 

9 - حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرٌَ حَدَنَنَا شْعْبَةٌ عَنِ الحَكمء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ 
الأَسْوّدء قَالَ: سَأَنْتُ عَايْشَةَ 
تنوين» وقرأ أبُو السماك بضم القاء مشددًا بلا تنوين وزيد بن علي بالنصب 
0 00 ا 

ا امس د 
الهمزة» أي: هلا صنعت كذا وكذاء وَفِي رِوَايَةِ مسلم من هذا الوجه: لشيء مما 
يصنعه الخادم» وَفِي رِوَايَةٍ إسحاق بن أبي طلحة: ما علمته قَالَ لشيء صنعته لم 
2098 ا ل ا 
لوي ناس جا سير ليا اف ا ا ل 

وفى الحديث تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستيلااف خاطر الخادم بترك 
معاتبته» وكذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأما الأمور الشرعية 
اللازمة فلا يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على حسن خلق النَّبِيَ يَكِةٌ وهو 
مطابق للجزء الأول من الترجمة» وقد أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل النَبَِ يللةِ. 

اس دن الرَّحْلُ فِي أَمْلِهِ 

(باب : كت يَكُونَ الرّجُلُ في أهْلِو) يعني ا 

0 : (حدكنا شُنْبَة أي 56 


(عن الشكم) بنستين هو الى عند مسر عنة» (عن إززافيم )هو النامري » (عَنِ 
الأَسْوّدِ) أي : ابن يزيد خال إِيْرَاهِيم أنه (قَالَ : سَأَلْتُ عَايِسَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
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ًََ لف 2 هد 6 


مَا كَانَ النَييُ يل يَضْنَعٌ في أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ فِي مِهْنَةٍ أَهْلء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ 
0 الصّلاةِ). 


(مَا كَانَ النَِيْ يكل يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟) أي : إذا كان في أهله (كَالَتْ : كَانَ فِي مِهْنَةٍ 
َهلِ) بكسر الميم وفتحها وصحح عليه في الفرع وأصله وأنكر الأصمعي الكسر 
وفسرها بخدمة أهله. وثبت أن التفسير من قول الراوي عن شُعْبَّة وأن جماعة 
رووه عن شُعْبَّة بدونهاء وكذا أَخْرَجَهُ ابن سعد في الترجمة النبوية عن وهب بن 
جرير» وعفان؛ وابن قطن كلهم عن شُعْبّة بدونهاء ؛ لكن وقع عنده عن أبي انضرع 
عن شُعْبَةَ في آخره يعني : ي : بالمهنة في خدمة أهله» وقد وقع في حديث آخر لعائشة 
رَضِيٍ اللّهعَنهَا رجه مد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية شام بن 
عَرُوَّة) عَنْ أبِيهِ قلت لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ما كان رَسُول الله يك يصنع في بيته 
قالت: يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم . 

وَفِي رِوَايَةٍ لابن حبان : ما يعمل أحدكم في بيته وله ولأحمد من رواية 
الزْمْرِيَّ» عن عُرْوَة» عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : يخصف نعله. ويخيط ثوبه» 
يبر خلزو» وله من طلريق معاوية بن مال ) عن يَحْيَى بن سَعِيد» عن عمرة؛ عَنْ 
عَايْشَة ئِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا بلفظ : ما كان إلا بشرًا من البشر كان يفلى ثوبه» ويحلب 
شاته» ويخدم نفسهء وَأَخْرَجَهُ الدَّرْمِذِيَ في الشمائل والبزار. ١‏ 

وَقَالَ: روي عن يَحَيَى » عن القاسم. عَنْ عَائْسّة . 

وَفِي رِوَايَةٍِ حارثة بن أبي الرجال عن عمرة» عَنْ عَائِضّة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا عند ابن 
سعد : كان ألين الناس وأكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بسامًا. 

قَالَ ابن بطال: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام التواضع» والبعد عن 
التنعم»ء وامتهان النفس ليستن بهم الناس ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية 
المذمومة» وقد أشير إلى ذمها بقوله تَعَالَى : «رَدَرْفٍ وَالْكدِينَ أؤلي التَتَةِ مَمَهَْهْ 
يلا 69 » [المزمل: 11]. 

(كَِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ قَامَ إلى الصَّلاةٍ) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من 
الإبهام في الترجمة؛ وقد مضى في الصلاة» والنفقات. وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذِيّ في 
الزهد. 
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1 باب المِمّة مِنَ اللَّهِ تَعَالَ 

0 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ» حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمء عَنِ ابْنِ جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرنِي 

مُوسَى بْنُ عُقْبَّةَ» عَنْ نافع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن التي كله قَالَ : «إدَا أَحَبٌ اللَّهُ عَيْدَا 

نَادَى جِبْرِيلَ : إن الله يْحِتُ فُلانًا فَأَحِبّهُ 200(« 


1 باب المِقّة مِنَ اللّهِ تَعَاقَ 

(باب اليقّة) الثابتة (مِنَ الله تَعَالَى) المقّة: بكسر الميم وفتح القاف المخففة 
المحبة» وهو من ومق يمق مقة أصله : ومق حذفت الواو منه تبعًا لفعله وعوضت 
عنها الهاء. وهو على وزن علةء لأن المحذوف منه فاء الفعل كعدة أصلها : وعد 
فعل به كذلك. 

(حَدَّتنَا عَمْرٌ و بْنُ عَلِيّ) بفتح العين» أي : ابن بحر أَبُو حفص الباهلي الْبَصْرِيّ 
الصري وعواكت يبال القساءقال : (حَدَّننَا أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مخلد النبيل 
الْبَضْرِيّ الجر ع ا 21 
عبد الملك بن عبد العزيز أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُقْبَة عُقْبَة) بضم العين 
الخوده ومكون قات الارني موا 11 الالقيه الزمام في الجتعاري: 

(عَنْ نافع) مولي ابن حمر عْمَر”"» (حَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنِ 
النبِيٍ يكلِه) أنه دقَالَ إن حب اللّه با في رذائة أبي م : العبد (نادّى جِبرِيل) 
بالتصت : (إنّ الله يُحِبٌّ قُلانَا قَأَحِبّهُ) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة بعدها 
موحدة مشددة مفتوحة وتضم وهو مذهب سيبويه والمحققين على الاتباع بها 

وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ: فأحببه بسكون المهملة وكسر الموحدة الأولى وإسكان 
العايديا لفك واواقه فى يعاضن كلوقه يجان سينو فده ا لستحة» والجراة: بهاء ففي 


م معي 


حديث ثوبان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ "أن العبه العا عر ها للدانمالى :ول وال كذلك 
حتى يقول: يا جبريل إن عبدي فلانًا يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه؛ 


(1) قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن علي الغلاس شيخ البخاري فيه لم يروه عن نافع إلا 
موسى بن عقبة » ولا عن موسى إلا ابن جريج » قال الحافظ العسقلاني: وقد رواه عن النبي عَكِلِ 
ثوبان عند أحمد والطبراني في الأوسط وأبو أمامة عند أحمد» ورواه عن أبي هريرة أبو صالح 
عند المصنف في التوحيد» وأخرجه مسلم والبزار. 
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َبْحِبهُ جِبْرِيل » قَبَْادِي حِبْرِيلَ في أَهْل السّمَاءِ: إن الله يْحِبُ فُلانًا َأَحِبُوه يحب 
أَهْلُّ السَّمَاء نم يُوضَعٌ لَهُ القَيُولُ فِي أَمْلٍ الأرض». 


سه ماي 


امريد اح جه اكور الطراني في الأز يط وكيا ولت أو اراي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الآتي ذ فى الرقاق ففيه : ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه» ووقع في حديث ثوبان» فيقول جبريل : زحمة الله على قلان ويقول حئلة 
العرشء (فَيحِبَّهُ جبريل» ؛ نينَاِي جِبْرِيلٌ في أَهْلٍ السَّمَاءِ) وفي حديث ثوبان في 
أهل السموات السبع (إنَّ لل بْحِبٌ ُلانًا َأحِبُوة» بيه أل السّمَاء َم يُوضَعْ 
هُ القَبُولُ في) قلوب (أَهْلٍ الأض) ومحبتهم له وميلهم إليه ورضاهم عنه؛ ويفهم 
منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة اللّه عز وجل » وما رآه المسلمون حسنًا فهو 
عنق :لله عسة وتحة الله سد #إرادة الحو لد وفعي اماد كه اا ل 
لم 0 وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 

لفظ: أهل» وزاد الطَبّرَانِيَ في حديث ثوبان: ثم يهبط إلى الأرض» ثم قرأ 
رَسُول الله يكه: «سَمَجْحَلْ لم اسمن وُدَا4 [مريم : 6 وبتك هذه الرهادة في 
عر :31 لحدنف من اد على زاب أع عاك درن يق سات » عن أبيه»ء وقد 
أخرج مسلم إسنادها ولم يسبق اللفظ» وزاد مسلم فيه: وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل فساقه على منوال الحب» قَقَالَ في آخره: ثم يوضع البغضاء في اللأرض 
ونحوه في حديث أبي أمامة عند أَحْمّدء وفي حديث ثوبان عند الطَبَرَانِيَ : وأن 
يعمل العبد يعمل بسخط اللَّه فيقول : يا جبريل إن فلانا يتسخطني». فذكر 
التحديف على منوال:الحب أنضًا: 


وفيه : فيقول جبريل : سخط الله على فلان وفي آخره مثل ما في الحب حتى 
يقوله امل السجرات السيع ل يويظ إلى الا رع »و قوله :.ياظيع له القبول هو بين 
قوله تَعَالَى : «فَصَلَهَا ربها بِمَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا ب حَسنَا» [آل عمران: 37] أي : 
يشجيا ذال العطر ني القبول مقود و اسعم برها بالف رغد بطاه ل 
في رِوَايَةِ القعنبي فيوضع له المحبة والقبول الرضى بالشيء وميل النفس إليه. 


وَقَاَ ابن القطاع : قبل اللَّه منك قبولًا والشيء والهدية أخذء والخبر وفى 
التهذيب : فلان عليه قبول إذا كانت العين تقبله والقبول من الريح الصباء لأنها 
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2 باب الحُبٌ فِي الله 

1 - حَدَّنَنَا آدَمْ» حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 

قَالَ: قَالَ النَبِيْ كله : ةلد حاار الإبمااحتى نوت ارم لا يحِبّهُ إلا لو 

وَحَتَّى أَنْ يُقُدَفَ فِي النَّارٍ أحد حَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله 25211 


اعد لو ١‏ لج ال 0 كد لا لد ا 1 4 را 
أمكن» ومحبة الله تعالى للشيء قد تطلق على إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله 
المح نعي تق يننا لمانا من لتيل الاي :و سليقة الجسية عد اق وف 
من المعلومات التي لا تحد وإنما يعرفها من قامت به وجدانًا لا يمكن التعبير 
عنه» والحب على ثلاثة أقسام : إلهي » وروحاني» وطبيعي . 

وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة فحب الله العبد حب إلهي» 
وحب جبريل والملائكة له حب روحاني؛ وحب العباد له حب طبيعي» واللّه 
الموفق. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في بدء الخلق. 

2 - باب الحُبٌ فِي اللَّهِ 

(باب الحُبٌ فِي اللَّو) أي : في ذات آللّه عز وجل من غير أن يشوبه رياء 
و 

(حَدَتَنا آدَم) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّثنَا شعْبَةٌ) أي “ابن الحجاجه (عَنْ 
قَتَادَةٌ» أي : ابن دعامة السدوسي». (عَنْ أن بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : 
قَالَ النَبئْ كله : لا يَحِدُ أَحَدٌ حَلاوَةً الإيمَانِ) شبّه الإيمان بالعسل بجامع ميل 
القلب إليهما وأسئد إليه ما هو من خواص العسل فهو استعارة بالكناية. 

(حَنَّى يحب المَرْءَ) بالنصب. 

(لا يُحِبّهُ إلا لو وَحَنَّى أنْ يُقَذَفَ في النَارِ) على البناء للمفعول. 

(أَحَبٌُ إِلَيْو مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللّهُ) وفي نسخة : سقط منه 


ع م.م 


(1) وهذه الترجمة أول حديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ولفظه : 
الحب في اللَّه والبغض في الله من الإيمان. 
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ماقا * رقف ل اع الوه وف راود ع ا ا 1 2 0 
وَحَتَى يُكون الله وَرسوله أحب إليْهِ مِمَا سِوَاهُمَا». 


وفصل بين أحب وكلمة من لأن في الظرف توسعة. 

(وكتى يعون الله ورضولة أغك لتويك بواهها) ا تهنا ترف ابله 
ورسوله”'' قيل: المحبة أمر طبيعي لا يدخل تحت الاختيار. 

وأجيب : بأن المراد الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه 
ويتطيعي اخبارى وإددعات علي خلا ف الهوى «التريض يغا ف الدواء تمل 
إليه باختياره يعني : أن من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه 
موق أبدوانه ولاوجتع مويق الداشء 1ن »لمق باليسة والخلاص مخ التاز 
إنما كان بذلك». ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن 
شريعته. 

وَقَالَ البيضاوي: إنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان 
المحصل لتلك اللذة» لأنه لا يتم إيمان امرئ حتى يتمكن في نفسه أن القادر 
والمنعم على الإطلاق هو الله تَعَالَى ولا مانح ولا مانع سواه» وما عداه وسائط 
وأن الرسول كَكِةِ هو العطوف الحقيقي الساعي في إصلاح شأنه وإعلاء مكانه. 
وذلك يقتضي أن يتوجه بشراشره نحوه» ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطّا بينه 
وبينه» وأن يتيقن أن جملة ما وعد به وأوعد حق لا يحوم الريب حولهء فيتيقن أن 
الموعود كالواقع وأن الاستقلال بما يؤول إليه الشيء كملابسته فيحب مجالس 
الذكر رياض الجنة وأكل مال اليتيم أكل النارء والعود في الكفر الإلقاء في النار 
فيكره الإلقاء في النار. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : لا يحبه إلا لله. 

وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في باب: حب رَسُول اللَّهِ يله من 
الإيمان. 


(1) فإن قيل ثنى الضمير هنا في قوله سواهماء وقد ردّ على الخطيب حيث قال: ومن يعصهما فقد 
شوق ؤقال يدون الخيليب أنقف 'وأمرو ب الاقراد هالسوات أن البعمد هر المركياسة 
المحبتين لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها ضائعة بخلاف المعصية فإن كل واحد من 
العصبادن سكل اكوا الغواية» فالأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه 

في الحكمء كأن يقال: ومن عصى الله فقد غوى. ومن عصى رسول الله فقد غوى. 
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3 باب ول اللَّهِ تَعَالَ: 


ا 
ا 

جك 
31 

٠ 2 
8 


سنو لا يتحر قوم يَن مَوَرٍ عم أن يكوْوأ حرا متهم 
َل م« توليك مم امن [الحجرات: 11] 


غّ 


3 باب قَول اللَّهِ تَعَالَ: 
كما اين اموا لا متكر قن ين كر عت ك يكوا جنا ينئ» 
إلى فَوْلِهِ: «تأزتيك م افلس > [الحجرات: 11] 

(باب و َوْل الله تَعَالَى : ل عن قرم عَنق أن يكزووا خَنا 
ين 4 إِلَى قَوْلِهِ : طدَأولِكَ هم الطون») وسقط قوله: عَم أن يَكرْوا» إلى آخره 
فِي رِوَايَةٍ أبي ذْرْ 7م إلى آخره؛ وفي رواية النسفي مثل ما ذكر إلى 
قوله: «وهُم م مك4 وفي نسخة صاحب التوضيح باب: قول اللّه عز وجل : 
كايا الَدِنَ انوأ كا يسَكَر َو من مَرْرٍ » الآية إلى 8 الظِمُونَ4 فقوله تَعَالَى : إلا 
يسَحَرْ قوم ين كَررِ» يعني: لا يطعن قوم من قومء أي: لا يستهزئ بعضهم 
ببعض ولا ينظر إليه بعين الإذلال والتحقير ولا يسقطه عن درجته. 

( عمو أن بكريو حا مُه 4) عند اللّه قالوا : إن .بعض الصحابة استهزأ بفقراء 
الصفة وأزواج النََّ يل عيّرن أم سلمة بالقصرء وأن صفية بنت حيبي أتت الت يلل 
تشالت إن السام يحرني ويقلن ةيا بوؤودية بحت يهوديين فال 296 اهلا قلت إن 
0 0 وعمي مُوسَى وإن زوجي مُحَمّدا فنزلت : «إولا ينا صن يآ عم أن يكن 
يا يمن والقوم الرجال خاصة. لأنهم القوام بأمور النساء وهو في الأصل جمع 
١و‏ و الال ل ا د 
الأخفش نحو: ركب وصخب واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية إذ لو 
كانت النساء داخلة في قوم لم يقل : ولا نساء وحقق ذلك زهير فِي قَوْلِهِ : 
وماأدري ولست أخال أدري أَقَومٌآل حص نم نتساء 

فاختصاص القوم بالرجال في الآية من عطف ولا نساء على قوم» وفي 
الشعر من جعل أحد المتساويين يلي الهمزة والآخر يلي أم وتنكير القوم والنساء 
يحتمل معنيين : أن يراد لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعضء وأن 
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يقصد إعادة الشياع» وأن تصير كل جماعة منهية عن السخرية. قَالَ في 
الانتصاف: لو عرف المؤمنين فَقَالَ: لا يسخر المؤمنون والمؤمنات بعضهم من 
بعض لعمء ومراده أن في التنكير يحصل أن كل جماعة منهية على التفصيل أوقع 

وَقَالَ الطيبى : استغراق الجنس أيْضًَا يراد منه التفصيل والمعرف بتعرف 
اله الذعى'نفية للتفضيل أَيِضًا كالتكرة إذ المسى» لآ وسخر من كان نين 
بالقوم من قوم مثله» قَالَ ابن جني : مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته من حيث كان 
في كل جزء منه معنى ما في جملته انتهى . 

وقوله : عَم أن يَكونوأ حَيرًا ينه كلام مستأنف ورد مورد جواب المستخبر 
عن علة النهي» وإلا فقد كان حقه أن يوصل بما قبله بالفاء والمعنى : وجوب أن 
يعنقد كل واحد أن المسخور منه ربما كان عند اللّه خيرًا من الساخر إذ لا اطلاع 
للناس إلا على الظواهر ولا علم لهم بالسرائرء والذي يزن عند الله خلوص الضمائر 
فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه عينه إذا رآه رث الحال أو ذا 
عاهة في بدنه أو غيره لبق» أي : غير حاذق في محادثته فلعله أخلص ضميرًا وأتقى 
قب ممن هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله الى 290 

وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب 
لخشيت أن أحول كلبًا . 

وعن أخغمده لو غيري اتخبلى النفشيت التعبل رإقولة تعالى علولا يردا 
نَسْسَيْ » [الحجرات : 11] اللمز : الطعن والضرب باللسان ومعناه: لا تفعلوا 
ما تلمزون به» وفيه وجهان: 

أحدهما : عيب الإنسان الأخ فإذا عابه فكأنه عاب نفسه . 

والثاني : أنه إذا عابه ولا يخلو من عيب فيعيبه المعيب فيكون هو بعيبه 
جام لحر علو ل فكأنه هو العائب نفسه. 

والحاصل : أن من فعل ما اسة ستحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة . 


2010 وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه رفعه في أثناء حديث : بحسب امرئ من الشر 


أن يحقر أخاه المسلم. 


0 


60012 اا ب عد الله حدثنا نان عَنْ حِشَامٍء عَنْ أَبِيوء عَنْ عَبْدٍ اللَّه 
ابْن أبِي رَمْعَةَ قَالَ: : نَهَى الب يكل أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمّا يَخْرُجُ مِنَّ ا لأنفُس » 000 


وقوله تَعَالَى : #ولا تابرُواْ يالْأَلْقَت» أي : لا تداعوا بالألقاب السيئة التى 
يساء الإنسان بهاء فالتنابز بالألقاب التداعي بها تفاعل من نبزه» والنبز : اللقب 
السوء ولما قدم النَّبِيَ يكِ المدينة وجدهم بألقاب يدعون فجعل الرجل يدعو 
الرجل بلقبه» فقيل : يا رَسُول الله إنهم يكرهون هذا فنزلت : ##ولا تتابوأ بالدلَمنب » 
واللقب المنهي عنه هو اللقب السوءء وأما اللقب الذي فيه التنويه بالحسن فلا 
بأس به كما قيل لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : عتيق» ولعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فاروق» 
ولعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ذو النورين» ولعلي رَضِيَ الله عَنْهُ اتات واخالد 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ست اللداوتيس ذلك 
وقوله تَعَالَى : («إيِنْس لمم الْشْمُوقُ بَعَدَ الْايِسَن»4) أي : بئس الذكر المرتفع 
للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق» وقيل : أن يقول له: 
يا يهودي» يا نصراني» يا فاسق بعد ما آمن وبعد الإيمان يستقبح الجمع بين 
الإيمان وبين الفسق الذي يحظره الإيمان. 
ومن لم ينب عما نهي عنه من التنابز وغيره. 


عر م 


(إلَى قَوْلهِ : توليك مم ألَدمُنَ4) [الحجرات : 11]أي : الضارون لأنفسهم 

١عدلا‏ َي ْم يدالو المديني كان : (حَدّنَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عيينة» (عَنْ 
هِشَامِء عَنْ أبيو) عُرْوّة بن ن الوُبَيْر (عَنْ عَبد لله ابن أبِي رَمْعَة بفتح الزاي والميم 
وتسكن وبفتح العين المهملة القرشي”' أنه (قَالَ : نَهَى النَِنْ يكل آَنْ يَضْحَكٌ الرَّجُل 
ا 0 ولآنه امن 
مشترك بين الكل وقد تقدم في تفسير #8وَالتَمْين وَكحَلْهَا 43 [الشمس: 1]من 
يندا احور ين وكاء دن اغزارة رامتعاهةا لفط : كم لوطي فى الشرفلة فقا اله 
يضحك أحدهم مما يخرج منه. 

ووجه المناسبة بين الحديث والآية الكريمة أن ضحك الرجل مما يخرج من 


(1) توفي النبي يَكةِ وهو ابن خمس عشرة سنة. 
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وَقَالَ: «بِمَّ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ اانه كاله لفَخْلٍ 3 لَعَلَهُ يُعَانِقَهَا» وَقَالَ الّوْرِيٌ ؛ 
وَوُعَيْبٌ»ء وَأَبُو مُعَاوِيَة» عَنْ هِشَام : «جَلْدَ العَبّْدِ». 


قرو و اص اع ا م 2 ومع واه 


013) للق اتفئة زه الس اد يَزِيدٌ يْنُ هَارُونَء أَخْبَرَنَا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ 


ابن ني عَنْ أبيه» عَن ابن عمَرَ َي الله نهم قال : قَالَ الي يلل ب : «أَتَدْرُونَ أَيْ 
يَوْم هَذَا؟» قَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمٌُ» قَالَ: «قَإِنَّ هَذَا يَوْمّ حَرَامٌ» أَقتَدْرُونَ أي بَلَدِ هَذَا؟) 


الأنفس فيه معنى الاستهزاء والسخرية» وقد أخرج الْبّخَارِيَ في تفسير سورة 
تفي وَمْحنَهَا 4 [الشمس : 1] بإتمام هذا الحديث على ثلاث. 

(15) َِةٍ القصة الأولى : قصة عقر الناقة. 

والثانية : قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسان. 

والثالثة : قصة النهي عن جلد المرأة وأخرج هنا الثانية والثالئة» وفي النكاح» 
وأخرج في أحاديث الأنبياء الأولى. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في التفسير» وابن ماجة في 
التكاح. 

(وَقَالَ) علد : (بم) وَفِي رِوَايةِ أبي ذَرّ عن الكُشْمِيْمَنِيَ : لم باللام بدل الموحدة 
(يَضْرِبٌُ أَحَدُكُمُ امْرَأَنَهُ ضَرْبَ المَخْلٍ) أي : كضرب الفحلء وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر: 
أو العبد بالشك من الراوي. 

(مَ عله يعافا أي : يضاجعها. 

(وَقَالَ النَّوْرِيُ) هو سُمْيَانء (وَوْمَيْبٌ) مصغر وهب بن خالد الْبَصْرِيَء 
يي الاو 0 

يعي :"نهولا والعلانةوووا (عن عنام ) أي : ابن عَرٌوَّة بلفظ : («جَلْدَ العَيْدِ)) بدل 
ضرت الفجل أما تعليق الثّوْرِيَ فوصله البْخَارِيَ في النكاح, وأما تعليق وهيب 
فوصله الْبّخَارِيَ أَيْضًا في التفسير» وأما تعليق أب بن عاوية فؤصيلة أخكق واشحاق: 

١حَدّنِي)‏ بالإفراد (مُحَمدُ بْنُ امُتّى) العنزي الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّتنَا يَزِيدٌ بْنُ 
مَارُونَ) أَبُو خالد السلمي الواسطي أحد الأعلام قَالَ (أَخْبرنَا عَاصِمْ بن محم 
ابن َي عَنْ أبيهء عَنٍ ابن حُمَرّ) جده (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : قَالَ الي لله 

بونى) في حجة الوداع : «أَتَدْرُونَ أي يَوْمٍ هَذَا؟؛) برفع أي : (قَالُوا الله وَرَسُوَلةٌ 
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لَمْ؛ قَالَ : كَإنَّ هَذَا يَوْمّ حَرَامٌ) حرم اللَّهُ فيه القتل قَالَ : (آَكَتَدْرُونَ أي بَلَدِ هَذَا؟ 


1 د 
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قَانُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُء كَالَ: «بَلَدٌ عَرَامٌء أََدْرُونَ أي شَهْرٍ هَذَا؟» فال الله وَرسولة 
أَغْلَّمُ قَالَ : «شَهْرٌ حَرَامٌ» قَالَ : «َإِنَ اللَّهَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ دِمَا ا وَأَمْوَالَكُمْء وَأَعْرَاضَكُمْ 
كَحُرْمَةٍ يَوْفِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا». 

قَالوا الله ورد سُولَهُ أَعْلَمُ » قَالَ) : هو (بَلَدٌ حَرَامٌ) ): أَتَدْرُونَ» وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ 


- 23 


قَالَ : (آتَدْرُونَ أي شَهْرٍ هَذًَا؟ قَانُوا : الله سول أَعْلَمُ. كالَ): هو (اشية 
غ2" 'توليسن المزاد بالجراءضين اليوم والبلك والتهوة إنما المراد به ما يقع 
فيها من القتال ومراده يك أن يذكرهم حرمة ذلك وتقريره في نفوسهم ليبني عليه 
ما أراد وتقريره حيث (قَالَ : اَن الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ ٠‏ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَّدِكُمْ هَذَاه) والأعراض 
جمع : عرض بكسر العين المهملة وهو موضع المدح والذم من الإنسان أعم من 
أن يكون في نفسه أو نسبه أو حسبه . 

وَقَالَ ابن قتيبة: عرض الرجل بدنه ونفسه لا غير ومنه استبرأ لدينه 
وعرضه . 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولا حجة لما ادعاه من الحصر ويدل للأول قول 


ير معي 


حسان رَضِيَ الله عَنْهُ: 
فإنأبي ووالدتي وعرضي لعرض مُحَمّدمنك وقاء 
يخاطب بذلك من كان يهجو النَبِيَ وك وأكثر ما كان يقع تهاجيهم في مدح 
الآباء وذمهم . 
ووجه المناسبة بين الحديث وبين الآية الكريمة أن فيه : حرمة العرض التى 
تعهنهالآرة الكرمية أيضاء ١‏ 
وقد مضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الحج في باب : 
الخطبة أيام منى . 
وفي كتاب العلم في باب: قول النَبِيَ يكِِ: «رب مبلغ أوعى من سامع». 
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زافق والمراد باليوم يوم منى وهو يوم النحرء والبلد مكة. والشهر هو ذو الحجة» وهو من الأشهر 
الحرم. 
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00006 2 وله لاسرا 0006 
4 باب: مَا يُنْهَى مِنَ السبّاب واللكن 
84 دنا سْلينَانَ ير خرف» عدننا شنية غز علضون: كاله سيشت 
0 2 ا 31 0 عو نك ل 
أبَا وَائِلء يُحَدَّتُء عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يه : «سباب المُسْلِم فُسُوقٌ»ء 
ره ب 00 5 9 - 
وَقِتَالْهُ كُفْرٌ) تَابَعَهُ غنْدَرٌء عَنْ شعبَة. 


4 باب: ما يُنْهَى مِنَ السبَابٍ وَاللّمْنِ 

(باب: ما يُنْهَى) عنه (مِنَ السّبّابِ) وَفِي رِوَايّةِ أبي ذَرٌ والنسفي عن بدل من 
وقو الى تون لو سداق قال مر ينا بدي عنم دوا ليث كم ايقن 
المهماة وتخترن البو عه هن انمق ملك ويسم 4 ان ره عي الس عد 
الشة وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما وعلى الأول فحكم من بدا منهما أن الوزر 
عليه حتى يعتدي الثاني كما ثبت عند مسلم من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» 
وصحح ابن حبان من حديث العرباض بن سارية قَالَ: المستبّان شيطانان 
يتهاتران ويتكاذبان. 

(وَاللَّمْنِ) وهو التبعيد عن رحمة الله عز وجل. 

(حَدَنْمَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ: (حَدَثََا 0 أي : ابن 
الحجاج» (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن العم أنه (قال :سيقت آنا وَائْلِ) شقيق بن 
سلمة» (يُحَدَّتُ عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُِ (قَالَ: قَالَ 
رَسوَلَ اللّهِ عله : سِباب المُسْلِم) مصدر مضاف إلى المفعول. أي: شتمهء 
والتكلم في عرضه يما يشينه يؤذيه. 

(فُسُوقٌ) أي : فجور وخروج عن طاعة اللَّهِ تَعَالَى (وَقتَالَهُ) أي : مقاتلته الحقيقية 
أو مخاصمته (كُفْرٌّ) وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر المخرج عن الإسلام» وإنما 
المراد المبالغة في التحذيرء أو المراد الكفر اللغوي الذي هو الستر كأنه بقتاله ستر 
با المغلم دو عق الإضانة وكك الأذىء أو المراة من قات مستحلة : 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في 
باب : خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ْ 

(تَابَعَهُ) أي : تابع سليمان بن حرب (ُنْدَرٌ) هو مُحَمَّد بن جعفر ووقع فِي 


00 


رِوَايَةِ أبي در مُحَمَّد بن جعفر بدل غندر في روايته» (عَنْ شغبّة) أي : ابن الحجاج 
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5 - حََدَّننَا أَبُو مَعْمَرِه حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارثِء عَنِ الحُسَيْنِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ 
اران خدني بشى ا بخمرء أن أبَا الأَسْرَّدٍ الدّيلِىَ» حَدَّنَهُ عَنْ أبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
له سَوع الي 6 يه يَقُولٌ: «لا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلّا بِالفُسُوقِء وَلا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِء إلا ارْتَدَتْ 


عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكْنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». 


وصل هذه المتابعة أحْمّد بن حنبل في مسنده بهذا الإسناد» ولكن قَالَ فيه عن 
شعبّة) عن زبيد ومنصور زاد فيه : زبيدًا وهو بالزاي والموحدة مصغرًا ابن 
الحارث الكوفي 
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(حَدَكَنَا ث قر بلط اسمن متها اراك ل الى قز 
المنقري الْبَصْرِيّ كَالَ ل ل ل ل 
ابن ذكوان المعلم»ء ٠‏ (عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ بُرَبْدَةً) به بضم الموحدة وفتح الراء ابن 
الخصيب الأسلمي قاضي مرو أنه قَالَ (عدَِي) بالفراد (تخيى نيم بفتع 
التحتية والميم بينهما مهملة ساكتة وبالراء كان على قضاء مرو (أن أبَا الأسْوَ) 
ظالم بن عَمْرو (الدَّيلِيٌ) بكسر الدال المهملة وسكون التحتية؛ وَفِي رِوَادَ يَةِ أبي ذْرٌ 
الدؤلي : بضم الدال وفتح الهمزة شهد مع علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ صفين» وولي 
البصرة لابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وقد أسن وهو أول من تكلم بالنحو. 

(حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي در جذب بن جنادة وقيل غير ذلك (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) وَفِي 
رواية الاستاعيلي من وجهين عن أبي محمر شبخ التخارئ فيه بالستد إلى ابي 
الأسود أن أبا ذر حدثه. (أَنَهُ سَمِعَ النَبيَ كله ب يَقَولٌ: لا يَرْمِي رَجُلَ رَجْلًَا 
ِالمُسُوقٍ) أي : لا ينسبه إلى الفسق بأن قَالَ: يا فاسق., (وَلا يَرمِ مِبِهِ بِالكُفْرٍ) بأن 
قَالَ: يا كافر. 

(إلا ارْتَدَتْ عَلَيّه) تلك الرمية أي : رجعت إليه بأن يصير هو فاسقًا أو كافرًا 
والضمير في ارتدت راجع إلى الرمية التي يدل عليها قول لا يرميء وَفِي رِوَايَةٍ 
الإسماعيلي ار ع سيدا أن : رجع عليه. 

(إِنْ لّمْ يَكْنْ صَاحِبَّهُ) المرمي (كَذَِكَ) وإن كان موصوقًا بذلك لا يرتد عليه 
شىء وذلك أن هذا يقتضى أن من قَالَ لآخر: أنت فاسق أويا فاسق أو قَالَ: أنت 
كاذو اوها كاهو دان كان نر كما فال كان هو الييييق للست الم كوه انه 
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إذا كان كما قَالَ لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قَالَ لكن لا يلزم من ذلك 
أن لا يكون آثمًا في صورة قوله له: أنت فاسق بل فيه تفصيل» فإن كان قصد 
نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه 
لم يجزء لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وموعظته بالحسنى فمهما أمكنه ذلك 
بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف. لأنه قد يكون سببًا لإغرائه وإصراره على 
ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الآنفة لا سيما إذا كان الآمر دون 
المأمور في المنزلة . 

وَقَالَ النّوَوِيّ: اختلف في تأويل هذا الرجوع» فقيل: رجع عليه الكفر إن 
كان مستحلا وهذا بعيد من سياق الخبر. 

وقيل: محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله القاضي 
عياض عن مالك وهو ضعيفء, لأن الصحيح عند الأكثرين : أن الخوارج لا 
يكفرون ببدعتهم . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولما قاله مالك وجه وهو أن منهم من يكفر كثيرًا 
من الصحابة ممن شهد له رَسُول الله يَكِةِ بالجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من 
حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما 
سيأتي إيضاحه في باب : من أكفر أخاه بغير تأويل . 

والتحقيق : أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم 
وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم . 

وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره وهذا لا بأس به. 

وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل المعاصي بريد 
الكفرء فيخاف على من أدامها وف عليه تدوع الشافمة وار حفن الخمي كله 
أن من قَالَ ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر» فإنه 
يكفر بذلك» فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفرء 
فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله» ومن لم يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام» ويؤيده إن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما . 
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عَلِىٌ' ٠»‏ عَنْ أَنَسِء قَالَ “لم تكن ا 1000 
يول عَندَ المشية:. #ماءلة رت حيية 


وَقَالَ الْقُرْظبِيَ : حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى: جحد النعم وترك 
شكر المنعم والقيام بحقه. 

وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يكفرن الإحسان» ويكفرن العشير. 

والحاصل : أن المقول له إن كان كافرًا كفرًا شرعيًًا فقد صدق القائل وذهب 
به المقول له» وإن يكن رسع القائل معرء ذلك القول رتنه وعدا من أعدل 
الأجوبة» وقد أخرج أَبُو داود» عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسند جيد رفعه : 
أن العبد إذا لعن شَيْنَا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم 
تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» لالم يناميا نا ربجت إن الاق لد ١‏ 
فإن كان أهلًا وإلا رجعت إلى قائلها وله شاهد عنه أَحْمّد من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسند حسن» وآخر عند أبي داودء وَالتَرمدئ عن ابن عناسن 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ورواته ثقيات لكنه أعل بالإرسال.. ‏ - 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِنَانِ) العوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَّيْمَانَ) بضم الفاء 
وفتح اللام آخره حاء مهملة مصغر العدوي مولاهم المدني قَالَ: (حَدََّنَا مِلالَ بْنُ 
عَلِيّ) هو هلال بن أبي ميمون وهو هلال بن أسامة نسب إلى جده. (عَنْ أَنّسِ) 
رَضِيَ اللّهُ عَْهُ أنه (قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يك نَاحِشّا) بالطبع» ٠‏ (وَلا لَكَانَاء ولا 
سَيّابًا) بتشديد العين في الأول والموحدة في الثاني. 

(كَانَ يَقُولٌ عِنْدَ المَعْتَبةِ) بفتح الميم والفوقية بينهما مهملة أي : عند الموجدة 
والسخط: (مَا لَهُ) استفهام (تَرِبَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الحموي والمُسْتَمْلي 
تربت (جَبِينَهُ) أي : لا أصاب خيرًا فهي دعاء عليه أو هي كلمة : تقولها العرب لا 
يريدون بها حقيقته وقد مضى الحديث قريبًا . 

ووالا فعد للك حي لا عرة: 
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7 - حََدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارهِ حَدَّدَ ا عُثْمَانَ بْنُ عْمَرَء حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ المُبَارَك 


عَنْ يَحْبَى بْنِ أبِي كَثِيرِ عَنْ أبِي قِلابَة : أنَّنَابِتَ بْنَ الضَّحََاكِ وَكَانَ مِنْ أُضحَابٍ 
التجرة مه : أن وَسُولَ الله يكل كَالَ : مَنْ حَلَف عَلَى مِلَةِ عَيْرٍ الإشلام فَهُوَ كَمَا قَالَ 


ا ار 00 ين مع عمد 


(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُبَشَارِ) بندار الْبَضْرِيّ قَالَ : (حَدَنَنَا عُنْمَان بْنُ عُمَرَ أي : | 
فارس الْبَصْرِي قَالَ : ١حَدَنَنَاعَلِيُ‏ بْنُ المُبَارَكِ) الهنائي» (عن يَحْبَى بْنٍ أبي كثير) 
بالمثلثة الإمام أبي نصر اليمامي الطائي أحد الإعلام» (عَنْ بي قِلابَة) بكسر 
القاف عَبّْد الل بن زيد الجرمي : (آَنَنَابتَ بْنَ الضَّحَاكِ) الأشهلي الأَنْصَارِيّ؛ 


م 
ع 


ل ير : شجرة الرضوان بالتعديمة (حدنة أن 

سُولَ اللَّه يك كَالَ : مَنْ حَلَف عَلَى مِلٍَّ ثَْرٍ الإسلام) أي : غير ملة الإسلام بتنوين 
بلة يقر سنا وات يسمي ءيجت أدكرن اشير من ل ره 
بيمين فحذف المجرور وعدى الفعل بعلى بعد حذف الباء» والأول أقل في التغيير 
كأن يقول إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني كاذبًا (فَهُوَ كُمَا قَالَ) الفاء جواب 
الشرط وهو مبتدأ وكما قَالَ في محل الخبرء أي : فهو كائن كما قَالَ أو الكاف 
بمعنى المثل فيكون ما مع ما بعدها في موضع جر بالإضافة» أي: فهو مثل قوله 
فتكون ما: مصدرية. 

ويحتمل : أن تكون موصولة والعاتئد محذوف. أي: فهو كالذي قاله 
والمعنى فملته مثل قوله» لأن هذا الكلام محمول على التعليق مثل أن يقول: هو 
يهردي أو نصران ني إن فعل كذا . 

,لماي ا المديتكك لوه 6 لني افيه لبي نلا خرن مل 
محمول على من أراد أن يكون متّصمًا بذلك إذا وقع المحلوف عليه لأن إرادة 
الكفر كفر فيكفر في الحالء أو المراد التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم» 
وإن قصد تبعيد نفسه عن الفعل فليس بيمين ولا يكفر به وإن قَالَ: واللات 
والعزى وقصد التعظيم واعتقد فيها من التعظيم ما يعتقده في اللَّه كفر وإلا فلا . 

قَالَ في الروضة : وليقل لا إله إلا الله مُحَمَّدرَسُول اللَّوء أي : للحديث 
الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوعًا : من حلف. فَقَالَ في حلفه: 
والللات والعزى فليقل : لا إله إلا اللّهء ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف 
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لبد على بْنِ آدَمَ تَذْرٌ فِيمًا لا يَمْلِكُء ٠»‏ وَمَنْ قَكَلَ تَفْسَهُ بِشَىْءِ فِي الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِيَوْمَ 
القَيَامَةَ» وَمَنْ لَعَنَّ مُؤْمِنًا فَهُْوَ كَقَئْلِه وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بَكْرِ فَهُوَ كَمَئْلِهِ). 


بغير الإسلام بل يأثم ويلزمه التوبة» لأنه يك جعل عقوبته في دينه ولم يوجب في 
ماله شَيْئَا وإنما أمره بكلمة التوحيدء لأن اليمين إنما تكون بالمعبود»ء فإذا حلف 
باللات والعزى فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد قاله 
البغوي في شرح السنة. 

(وَلَيْسَ عَلَى ابْنٍ آدَمَ نَذْرٌ) أي : ليس عليه وفاء نذر (فِيمًا لا يَمْلِكُ)كأن 
يقول: إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان» أو أتصدق بدار زيدًا ما 
لو قَالَ: إن شفى اللَّه مريضي فعليّ عتق رقبة ولا يملك شَيْنَا في تلك الحالة فليس 
من النذر فيما لا يملك. لأنه يقدر عليه في الجملة حالًا أو مالا فهو يملكه بالقوة 
وقوله : نذر رفع اسم ليس وعلى ابن آدم في موضعه الخبر وفيما يتعلق بنذرء لأنه 
مصدر أو يتعلق بصفة لنذرء أي : نذر ثابت فيما لا يملك ولا يملك جملة في 
مدل ضلة عاتونا وضاتها في فاحل سج يلقي ؟. 

(وَمَنْ كََلَ نَفْسَهُ بِسَيْءِ فِي الدُّنْيَا عُذّبٌ بِهِيَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ)أي: بمثله ليكون 
الجزاء من جنس العمل وإن كان عذاب الآخرة أعظم. 

(وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا قَهُوَّ كَمَئْلِهِ) في التحريم أو في العقاب أو في الإبعادء لأن 
اللعن تعد من رحمة الله تكالىه الل دف السباة ولا اللاعن قطف عن 
منافع الآخرة والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل» أي : فلعنه كقتله والتقييد 
بالمؤمن للتشنيع أو للاحتراز عن الكافر إذ لا خلاف في لعن الكافر جملة بلا 
تعبين أما لعن العاصي المعين فالمشهور فيه المنع ونقل ابن العربي الاتفاق عليه. 

(وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بكُفْرٍا ' قَهُوَ كَمَئْلِِ) أي : في الإثم وشبهه بقتله» لأن القاتل 
يقطع المقتول من منافع الدنيا ولأن النسبة إلى الكفر الموجب جب للقتل كالقتل في 
أن المسبب للشيء كفاعله وأجمعوا أنه لا يقتل في رميه له بالكفر. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ومن لعن مؤمنّاء وقد مضى الحديث في 
كتاب الجنازة. 


(1) أي: بقوله يا كافر أو أنت كافر. 
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9 
م2 2 تت 


60048 - حَدَنَنَا عُمَرُ بْمُ حَمُص» حَدَئْنَا أبي» حَدَّثَنَا الأغمَشٌ» قَالَ : حَدنِي عَدِيُ 
ابْنُ ابت قَالَ : سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَّ صُرَوِء رجلا مِنْ أضحَاب النَّبِيَ يك قَالَ: 


رَجلانٍ عِنْدَ النَبِيَ عل تكفيق اخد ماه اع َيه على الع وجهه وير قال 2 
النيْ يلل : «إني لأعْلّمُ كَلِمَةَ لَّوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الي يَجِد) فَانْطَلَقَ إِلَيْه الرّجَلٌ ا 


(حَدَّئَنَا عُمَرُبْنُ حَفْصِ) قَالَ : (حَدَّنََا أبي) حفص بن غياث الكوفي قاضيها 
قَالَ : (حَدَّنَنَا الأَغمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ : حَدَّئَيِي) بالإفراد (عَدِيُ بْنُ 
نَابتٍ) بالمثلثة الأَنْصَارِيَ ثقة لكنه قاضي الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَّ صُرَّهِ) بضم المهملة وفتح الراء وبالدال المهملة (رَجُلا مِنْ 
أُضحَاب النبيّ يَكِه) بدل من سليمان الخزاعي الكوفي الصحابي وهو ابن الجون 
ابن أبي الجون وكان اسمه: يسارًا ضد اليمين في الجاهلية فغيره النَّبىَ يل 
شماه زليه نه ركني : أبا المطرف سكن الكوفة وقتل بموضع يقال له: : عين 
الوردة قتل في الحرب مع مقدمة عبد اللّهِ بن زياد وحمل رأسه إلى مروان بن 
الحكمء وكان عمره د و 

(قَالَ: اسْتَبٌ رَجُلانِ عِنْدَ النَبِيّ لِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أعرف 
أسماءهماء ووقع في صفة إبليس من وجه آخرء عن الأَعْمّش بهذا السند: كنت 


انين ذا انير 


جانسًا بحي كن ا سو ا ا و 
ع اير وبحم أ لبتطررقق مديه قاذ وى جل رط الل عل عد 
امد وأ جات الست ختى إنه ادل إلى إن ألنه لجع من العفيين. 

(مَقَالَ النَبِيْ ككل : «إِنَي لأغلّمُ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ) أي : 
الذي يجده من الغضب » وَفي الرِوَايَةِ المذكورة : لو قَالَ أعوة تالله من العيطان: 

وَفِي رِوَايَ يَةِ مسلم الرجيعة وني جديت ياد : إني لأعلم كلمة لو يقولها 
هذا الغضيان لذهب عنه الغضب : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. 

(كَانْطَلَقَ إِلَيْوِ) أي: إلى الذي غضب (الرَّجْل) أي : الذي سمع النَّبِئ َل 
يقول: إني لأعلم إلى آخره. 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النَّبِيَ كل قال الحافظ 
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: أَتْرَى 


تَأَحْبَرَهُ بِمَوْلٍ النّبِىَ ل وَقَالَ: «تَعَوََدْ باللّهِ مِنَ التَّيْطَان» فََالَ: 
مون أنَاء اذْمَبْ. 


2 
بي بَأْمِن» 


9 - حَدَّنَنَا مُسَدَّد حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ المُمَضَّلٍِء عَنْ حُمَيْدِءِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ 
العسقلاني في المقدمة: لم أعرف اسمه» وقال هناء وفي الرواية المتقدمة: 
فقالوا له» فدلت هذه الرواية على أن الذي خاطبه منهم واحد وهو معاذ بن جبل 
كما بينته رواية أبي داود ولفظه : قَالَ فجعل معاذ يأمره فأبى وضحك وجعل يزداد 

(فأحيدة بِقَوْلٍ التي بك وَكَالَ : مَعَوّدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّبْطان فَقَالَ: أَثْرَى) بضم 
الفوقية أي : أنظق (بي يَأمو) بالرقع نذا حبرم بن وهمرة أدرع» لليجتاء 
وَفِي رِوَايَةٍ الأصيلي: أترى بي بأسًا بالنصب مفعول ثان لترى. قَالَ الحافِظ 
الْعَسْقَلَانِنَ : وهو أوجه. 

(أَمَجْنُونْ أَنَا) لفظ : أنا مبتدأء و مجنون : خبره مقدمّاء والهمزة: للا ستفهام 
الإتكاري» وفى ي الرواية المذكورة : وهل بي جنون. 

(اذْمَبْ) هو خطاب من الرجل الذي أمره بالتعوذ يعني : انطلق في شغلك 
قَالَالنَوَوِيّ : هذا كلام من لم يفقه في دين اللّه ولم يعرف أن الغضب من 
نزعات الشيطان» وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجانين» وَكَالَالشافظ 
العَسْقَلَانَِ : وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقًا أو كان غلب عليه 
الغضب حتى أَخْرّجَهُ عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه 
ما كان فيه من وهج الغضب بهذا الجواب السيئ» وقيل : إنه كان من جفاة 
الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون» وقد أخرج أبو داود 
من حديث عطية السعدي رفعه : إن الغضب من الشيطان . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : استب رجلات» وقد مضى الحديث في 
صفة إبليس وجنوده. 

الا تر ل (حَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ المُمَضّلِ) بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة والمفضل بفتح بمتح الضاد ال المشددة اين للاحق 
أَبُو إِسْمَاعِيل الإمام» (عَنْ حُمَيْدِ) الطويل وكان طوله في يديه أنه (قَالَ: كَالَ آَنَسٌّ) 
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حَدَّنَِي عُبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِء قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله كك لِيُخْبرَ النّاسَ بِلَيْلَةِ القَدْرٍ 
م - . اس لرعده 02 ى 8ن بي صلانن ا الل ل 0 0 
فَتَلاحَى رَجَلانٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» قَالَ النبئ كَكِة: «خَرَجْتٌ لأخبرَكُم. فتَلاحى فلان 
مب اسع خويى وه مي م كبعش > دودس وص ٠512م‏ م د 3 
وَفلانء وَإِنْهَا رَفِعَثْء وَعَسَى أن يكون خَيْرًا لكُمْء فَالتَمِسُومَا فِي التَّاسِعَةٍ 
وَالسَابِعَةَء وَالْخَامِسَةَ). 


سا لتنج مو > ساس 


رضي الله عنه (حَدَنَنِي) بالإفراد (حُبَادَةُ بن الصّامِتِ) رَضِيَ اللَّهُ نه (قَالَ : : حرج 
رَسُولُ الله كل ِبُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ القَدْرِ) أي : تعيينهاء وَفِي رِوَايّةٍ أبي ذَّرٌّ عن 
الكشروي: ليخبر الناس ليلة القدر. (قتَلاحَى) بفتح الحاء المهملة» أ تنازع 
وتخاصم, والتلاحي : التجادل والتنازع وهو يفضي في الغالب إلى المساببة. 

(رَجلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ) هما كدب تن الاك وطيك الله بن حدرة اله 
الْكرْمَانِيَه وكان لعبد الله دين على كعب فتنازعا في المسجدء (قَالَ الي يكلله : 
خَرَجَتٌ لأَخْبرَكُم) أي : : بليلة القدر (فَتَلاحَى فلان وَقْلانْء َإِنَهَا ُفْعَتَ) على 
البناء للمفعول». أي : رفعت من قلبي يعني نسيتهاء (وَعَسَى أنْ يَكُونَ) رفعها 
(حَيْرًا َكُمْ) لاستلزامه مزيد الثواب بسبب زيادة الاجتهاد في التماسهاء وفي 
مسلم حديث أبي سَّعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذه القصة : فجاء رجلان محتقان 
بتشديد القاف. أي : يدعي كل منهما أنه المحق معهما الشيطان فنسيتها . وقيل : 

قَالَ الطيبي: لعل مقدر المضاف ذهب إلى أن رفع ليلة القدر مسبوق 
بوقوعها وحصولها فإذا حصلت لم يكن لرفعها معنى ويمكن أن يقال إن 
المراد برفعها أنها شرعت أن تقع فلما تلاحيا ارتفعت فنزل الشرع منزلة 
الوقوع ومن ثمة عقبه بقوله: (قَالْتَمِسُوهَا) أي: اطلبوا ليلة القدر (فِي النَّاسِعَةِ) 
أي: في الليلة التاسعة والعشرين من رمضان. (وَالسَابعَةِ) بالموحدة» 
(وَالحَامِسَةٍ) أي: والعشرين من رمضان وقدم التاق بالفرقة على لواف 
بالموحدة على ترتيب التدلي وكون الليالي المذكورة من رمضان علم بقرينة 
الأحاديث الأخر. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فتلاحى لما سبق من أن التلاحي يفضي 
إلى السباب»ء وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب : خوف المؤمن أن 
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0 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُْ حَمْصِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَنَنَا الأغمشء عَنِ المَعْرُورٍ 
عَنْ أبي ذَرٌء قَالَ: يم وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدَاء فَقُلْتٌ: لَوْ أَحَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ 
كائث خُلّكٌ وَأَعْطَبْتَهُ تَوْيًا آكَرَّءِ فَقَالَ: كات بَبِْي وَبَيْنَ رَجُل كلاء: وكاتث أنه 
تَعَمْ قَالَ: «أَقَيلتَ مِنْ أَمّه؟» قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَامِلِيةً) 5ك 


يحبط عمله وهو لا يشعرء ومضى أَيْضًا في كتاب الصوم في باب : تحري ليلة 
القدر. 

(حَدَّنَئَا عْمَربْنُ حفُص) قَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث قَالَ: (حَدَّننا 
القن سابناء عورا »ليل الس زور .لاقع عقر الاين الور 
أبي دَرٌ غوااين سويد وما قال : هو لأنه أراد تعريفه وشيخه لم يذكره فلم يرد 
أن ينسب إليه. 

(عَنْ أَبِي دَرّ)ْ جندب بن جنادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (قَال) أي : المعرور بن 
سويد : (وَأَيْتُ عَلْيْه) أي : على أبِي ذَر (بُرَا) بضم الموحدة وسكون الراء» وقد 
مرّ تفسيره غير مرة (وَعَلَى عُلامِهِ بُرًا) أَيْضًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في المقدمة: لم أعرف اسم الغلام» وَكَالَ في الفتح 
في كتاب الإيمان: يحتمل أنه أَبُو مراوح مولى أبي زيدء (كَقُلْتٌ) له : (لَوْأحَذت 
هَذَا) البرد الذي على غلامك (قَلَبِسْتَهُ) أي : مع الذي عليك (كَانَتْ حُلّةٌ) لأن 
الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزاد ورداء (وَأَعْطَبْتَهُنَوْي با آخَرَ فَقَالَ) أَبُو ذر : (كان 
بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ) هو بلال المؤذن رَضِيَ اله عنهُ (كلامٌ؛ وكاتك أنه اعضيكة) 
واسمها حمامة بفتح المهملة وتخفيف الميمء (َيْلْتُ يِنْهَا) أي : تكلمت في 
عرضها وهو بكسر النون من النيل . 

وَفِي رِوَايَةِ: فقلت له يا ابن السوداءء (فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِىَ كَل) عدّاه بإلى 
لتضمنه معنى الشكايةء وَفِي رِوَايَة أبي ذَّرٌ عن الكُشْمِيْهَنيَ : للنبي . 

(نقَال) يه (لي : «أَسَابَيْتَ قُلانا؟») بالاستفهام الإنكاري التوبيخي, (قُلْتٌ : 
َعَم » قَالَ : «آَكَيلْتَ مِنْ أَمّوِ؟ قُلْتُ : تَعَمْء قَالَ : «إِنَكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاجِلِيَة») أي : 
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قُلْتُ عَلَى حِين سَاعَتِي : هَذِوِ مِنْ كبَرٍ السّنّ؟ قَالَ: «تَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْء جَعَلَهُمُ الله 


جم 2 كآقى م 06 كم دست ودع 5 رع جه 2 سلس 00 ا بد ار قوف ب 2 
تَحْتَ أُيْدِيكُمْ؛ فْمَنْ جَعَلَ الله أَخَاه تَحْتَ يَدِوه فَليْطعِمْه مِمًا يَأكُل» وَليْلِبِسْه مِمًا 


يَلْبَنُء ولا يُكَلْفُهُ مِنَ العَمَل مَا يَعْلِيُهُ كَإِنْ كَلَّمَهُ مَا يَمْلِيْهُ كليْعِبْهُ عَلَيْهه. 
أنك في تعيير أمه على ما يشينه فيك أخلاق جاهلية» أي : أهل الجاهلية وهى 
زمان الفترة قبل الإسلام والتنوين في جاهلية للتقليل . 

ويحتمل : أن يكون أراد بالجاهلية الجهل» أي : إن فيك جهلَا قَالَ 

(قُلْثُ)يا رَسُول اللَِّ (عَلَى سَاعَتِي : هَذِهِ مِنْ كبَرِ السّنّ) أي : هل فيّ جاهلية 
أو جهل وأنا شيخ كبيرء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرِ : على حين ساعتي بزيادة حين. 

(َالَ) كك : (نَعَمْ) وإنما وبخه يك بذلك مع عظيم درجته تحذيرًا له أن يفعل 
ذلك مرة أخرى. 

(هُمْ)أي: العبيد أو الخدم سواء كانوا أرقاء أم لا كالأجيرء ولا يقال فيه 
إضمار قبل الذكر» لأن لفظ : تحت أيديكم قرينة لذلك» فافهم. 

(إِخْوَانَكُمْ) في الإسلام أو من أولاد آدم (جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أنْدبكُم) بالملك 
أو الاستئجارء (فَمَنْ جَعَل الله أَحَاهِ تحت يَدِو) بالإفراد» وَفِى رِوَايَةَ أبى ذَرٌ : 
يديه بالتثنية» (فَلْيْظعِمْهُ) أي: ندبًا (مِما يَأكُلٌء وَلْيْلْبِسْةُ) كذلك (مِمَا يَلْبَسٌ) فلا 
يلزه أن يمه وله نسة مق ظبيات الأطفمة ؤقاخر لاني (ولآ كلف يق 
العَمّل مَا يَغْلِبَهُ) أي : يعجز طاقته عنه من العمل » وتصير قدرته مغلوبة فيه. 

(فَإِنْ كَلَفَهُ) من العمل (مَا يَغْلِبُهُ َلْيُعِنْهُ عَلَيُه) وفي الحديث المبالغة في ذم 
السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين 
في معظم الأحكام وإن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى ولا يفيد الشريف 
النسيب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قَالَ 
تَعَالَى : «إنَّ أكَرَميٌْ عِندَ أله أَنْقَدَمْ 4 [الحجرات : 13]. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِى قَوْلِهِ : أساببت فلانّا» وقد مضى الحديث فى 
كتاب الإيمان فى باب : المعاصى من أمر الجاهلية. 


ا 


و ٠‏ 
بودر 
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5 باب: مَا يَحجُورُ مِنْ ذكر النّاسء نَحْوَ هَوْلِهِمْ: الطويل وَالقَصِيرٌ 


وَقَالَ الي يكلله: «مَا يَقُولُ ذو اليَدَيْنِ؛ وَمَا لا يُرَادُ بو شَيْنُ الرّجُل. 


5 - باب: مَا يَجُورُ مِنْ ذكر النَّاسء نَحْوَ فَوْلِهِمْ: الطويلٌ وَالقَصِيرٌ 

(باب: ما يَجُورُ مِنْ ِكْرٍ النّاسٍِ) أي : بأوصافهم (نَحْوّ قَوْلِهِمْ: الطويل 
وَالقَصِيرٌ) أي : فلان طويل وفلان قصير. 

(وَكَالَ النَِْ بل : «مَا يَقُولُ دُو اليَدَيْن)) وقد ذكر هذا التعليق إشارة إلى 
أنذكر اللقف رنكانة للتعرفه تهايسزة ؤللة لما كال 6ه لها بل الظير 
ركعتين وسلم فَقَالَ ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رَسُول اللَّو؟ 
ما يقول ذو اليدينء وقد وصله المؤلف فى أوائل كتاب الصلاة فى باب: 
تشبيك الأصابع في الشجدا ولكن لنقلة كنا يقول ذو البدين 4 وَفِي :روَائة 
مسلم: ما يقول ذو اليدين»: وهو المطابق للتعليق المذكور. 

(وَمَا لا يْرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُْل) أي : جواز ما لا يراد به شين الرجل وعيبه وهو 
مذهب جماعة. ' 

وحاصله : أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في 
نهي الشرع» فهو جائز أو مستحب . 

وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه إلا إن تعين طريقًا إلى التعريف به 
حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره ومن ثمة أكثر الرواة من ذكر الأَعْمّش 
والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم . 

ورأى قوم من السلف : أن وصف الرجل بما فيه من الصفة غيبة له» وشذ 
قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن الْبَضْرِيَ أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا 
حميد الطويل غيبة . 

قَالَ شُعْبّة: سمعت معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع فقلت: ذاك الأقطع 
كانت منك غيبة ولكن الأصح أنه إذا كان على وجه التعريف به فلا بأس كما مرء 
وهو ظاهر إيراد الْبّخَارِيَ بقوله: وما لا يراد به شين الرجل» وأما إذا كان يراد 
بالتلقيب عيبه فلا يجوز» لأن فيه تنقيصًا . 
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أبِي هُرَيْرَة : 0 با ال يك ار رعتين كم صلم رك 
المَسْجِدٍ وَوََعَ يَدَهُ علا وَفِي القؤم يَومَذٍ ألو بكر وَعْمَرُ تهنا أن كلما 
وَحَترَجّ سَرَعَانُ النّاس» فَمَانُوا : قَصَرَتٍ الصّلاةٌ ا ا 0 


وَكَالَ ابن المنير : أشار الْبُخَارِيَ إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز 
فهو جائزء وإن كان للتنقيص لم يجز. 

قَالَ : وجاء في بعض الروايات عَنْ عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في المرأة التي 
دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة» َقَالَ الب كك : «اغتبتها» وذلك أنها لم 
تفعل هذا بيانًا وإنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب» انتهى. 

(حَدَّنْنَا حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ) ابن الحارث بن سخبرة الحوضي قَالَ : (حَدَّتَنا 
يَِيدٌ ابْنُإْرَاهِيمَ) أَبُو سَعِيد التستري قَالَ عذتها مخحذ) شر ابن رار (عن 
أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ قَالَ : : (صَلَّى با النِّيْ يك الظهرَ رَكْعَتينِ ثم سَلَّم؛ م 
ام إِلَى حَشبِّ) وكانت جذعًا من نخل (في مُقَدْمٍ امد وَوَضَعْ يده بالإفراد» 
وَفِي رِوَايَةِ أي ذَرٌ عن الكُشْوِيْهنِيَ : يديه (عَليهَا عَلَْهَاء وَفِي القَوْم يَْمَهذِ ِذِ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ) 
ين الله توما زتها نا أن كلها )ته موده بايد من ار معدن وروي “قياناة 
بإثبات المفعول وحذفه فأن يكلماه بدل من ضمير المفعول وأن هي المصدرية 
الناصبة وعلامة النصب حذف نون التفنية» والجملة كلها في الحقيقة مفسرة 
لمعنى قوله : وفي القوم أَبُو بكر وعمرء لأنه لو لم يقل فهاباه لقيل: فما منعهما 
وهما أقرب من غيرهما وأدل عليه يَكِِ. 

(وخرج) بلفظ الماضي» وَفِي روا يَةِ الحموي والمَسْتَمُْلي: ويخرج بلفظ 
المضارع (سَرَعَانْ النّاسِ) بفتح المهملة والراء أوائلهم جمع سريع وهم: 
المسرعون الخروج . 

وحكى المددري كبر السين وسكون الراء عن يحضي 2 وحكى ابن سيدة 
عن ثعلب : أنه إذا كان السرعان وصمًا في الناس فالتحريك أفصح من التسكين. 

(فَقَانُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةٌ) بفتح القاف وضم الصاد المهملة مبنيًًا للفاعل 
وبضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعول» أي : قَالَ بعضهم لبعض لما رأوا 


وَفِي القَْمِ رَجُْلء كَانَ النبِي َك يَدْعُوهُ ذا اليَدَيْنْء فَقَالَ: يا نَبِيَ اللَّوء أَنَسِيتَ أَمْ 
قَصْرََتُ؟ فَقَالَ: الم أن وَلَمْ تَقْصْرْ شن قَالُوا. : بل نَسِيتٌ يا 0 اللمة فال مدق 
ُو الَديْنِ' كَقَامَ قصَلَى رَكْمَتَيْنٍ ثم سَلَمَ» م كبر جد مل شتجودو أذ أظو» مم 


رَقَعَ رَأْسَهُ وَكَسو ثم وَضْمَ مِثْلّ سُجُودهِ 3 الول نم رَهَمَ رَأَسَهُ كر 
6 باب الغِيبّة 


من فعله كَكِةٍ وأداة الاستفهام مقدرة. 

(وَفِي القَؤْم رَجْلَُ) اسمه: الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء 
بعدها موحدة فألف فقاف. 

(كان التي يا يَدُْوه ذا البَدَيْنِ) لطولهما » (قَقَالَ: يَا نَبِىَ اللّوء أَنَسِيتَ) 
أي : الركعتين» ٠‏ (أَمْ قَصْرَتْ) بالوجهين جهين 

(مَقَالَ) كله : ١ع‏ أنْسَ) أي: في ظني (وَلَح تَفْصْر) على البناء للفاعل أو 
المفحول: 

انوا : بل نبت يي لم ايت 

(قَالَ: «صَدَقٌ ُو البَديْن» كقَاءَ مصَلّى رَحْمتين) بايا 50 ناا تذكر 
اله لم ينها إلى بعلل الفصل: 

م »انم كبر قَسَجَدَ) للسهو سجودا (مِثْلَ سْجُووآَوْ أَظْوَلَ) منه بالشك 

من الراري» ارت رات كدوم شهار اجدة د جد متجوة ليلل 
يوووا أظول) هنه 4 رَفَعَ رَأْسَهُ) من السجود (وَكير). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : يدعوه ذا اليدين فإنه إنما كان يعرف به» 
وقد مر الحديث بطوله في كتاب الصلاة» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

6 باب الغِيبّة 

(باب) تحريم (الغِيبّة) بكسر المعجمة قال الراغب: هي أن يذكر الإنسان 

عيب غيره من غير محوج إلى ذلك. وقال الغزالي : حد الغيبة أن تذكر أخاك بما 
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يكرهه لو بلغهء وقال ابن الأثير في النهاية: الغيبة أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء 
وإن كان فيهء وقال النووي في الأذكار تبعًا للغزالي : ذكر المرء بما يكرهه سواء 
كان ذلك فى بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو 
ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما 
يتعلق به سواء ذكره باللفظ أو بالإشارة والرمزء وهي أن يتكلم خلف إنسان بما 
مح ارسيعه وكا صدذا :آم إذا كان كديا سي بهعانا . 

وقيل : هي ذكر المسلم الغير المعلن بفجوره في غيبته بما يكره ولو بغمز أو 
انه ار ضار رمن تل المتريكان زر الا عادر شري فشا لي الا سات 
ذلك محا يفوم الستامع الحراد هذه ومنة قولهم كتداذكره الله بحاقيدا ووه تتدر 
نسأل اللّه السلامة» وكل ذلك من الغيبة إلا أن يكون ذلك نصحًا لطالب شَيْنًا لا 
يعلم عنه ونحو ذلك وسيأتي مزيد ذلك. 

(وَقَوْلٍ اللَّه وكالى الج ل على السابق. 
قَالَ: 0 بشترط قبهاغية الشخص بالحديت المشهور الذي أشرعة شي 


- 


وأصحاب السنن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : أتدرون ما الغيبة قالوا الله 
ورسوله أعلم . 

قَالَ: ذكرك أخاك بما يكرهه قَالَ: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله قَالَ: إن 
كان في أخيك ما رن بعد انظ ررد ا كن لما نميهت ا د 
مرسل عن المطلب بن عَبّْد اللّهِ عند مالك فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على 
أن لا فرق بين أن يقال ذلك في غيبته وفي حضورهء والأرجح اختصاصها بالغيبة 
مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة. 

وَقَالَ ابن التين: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب» وكذا قيده 
الزمخشري وأبو نصر بن القشيري في التفسير وابن خميس في جزء له مفرد في 
الغيبة» والمنذري وغير واحد من العلماء من آخرهم الْكِرْمَانِيَ وكلام من أطلق 
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منهم محمول على المقيد في ذلك نعم المواجهة بما ذكر حرام لكنه داخل في 
الببي:والتعم. 

وأما حكمها فَقَالَ النّرَوِيَّ في الأذكار : الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع 
المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك انتهى. 

وذكر في الروضة تبعًا للرافعي أنها من الصغائر» وتعقبه جماعة. 

ونقل أَبُو عَبّْد الله الْقُرْطبِيَ في تفسيره: الإجماع على أنها من الكبائر لأن 
حدٌ الكبيرة صادق عليهاء لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه. 

وَقَالَ الأذرعي: لم أر من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدةء 
والغزالي» وصرح بعضهم: بأنها من الكبائر وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من 
التفصيل فمن اغتاب وليًّا لله أو عالمًا ليس كمن اغتاب ممجهول الحال مثلًا 
وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيهء 
وقد يشتد تأذيه بذلك وأذى المسلم محرم. 

وذكر النَّوَوِيَ من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة : 

حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ زفعه: «لهَا ععرج بي مَرّرت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم»» قلت : «من هؤلاء يا جبريل؟' قَالَ: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أَخْرَجَهُ أَبُّو داود» وله 
شاهد عن أب بن عباس رَضِي الله عَنّْهُمَا عند أَحْمّد . 

وحديث سّعِيد بن زيد رفعه رضي الله عنه : «أن من أربى الربا الاستطالة في 
عرض البل ير خو» اخرت الوداره اوه قامدابد رار وابين ن أبي الدنيا من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهّه وعند أبي يعلى من حديث عَائِ ِضّة رَضِيَ اللّهُ عَنْها . 

ومن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: «من أكل لحم أخيه في الدنيا 
قرب له لحمه يوم القيامة»» فيقال له: كله ميئًا كما أكلته حيّاء فيأكله ويكلح 
ويصيح» سنده حسن» وقال الحافظ ابن كثير: خريب جدَّاء وصح: دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام» وسامعها شريك ما لم ينكرها بلسانه ومع خوفه بقلبه. 

وفي الأدب المفرد عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ٠:‏ ما التقم أحد لقمة 
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مت عد م بر 


كت أمَدَخُزْ أن بحل لَحَمَ لَحِهِ من مم َانْقناْ له إن اله توَابُ محم » 


[الشوراكة 113 


شر من اغتياب مؤمن»؛ الحديثء وفيه أَيْضًا وصححه ابن حبان من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة ماعز ورجمه في الزنى وإن رجلا قَالَ لصاحبه : انظر 
إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب» » قَقَالَ لهما 
النِ يكل : اكلا من جيفة هذا الحمار لحمار ميت فما نلتما من عرض هذا الرجل 
أشد من أكل هذه الجيفة». وأخرج أَحْمّد والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن 
عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كنا مع النبي كك فهاجت ريح منتنة فَقَالَ الى يكل : 
«هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» وهذا الوعيد الشديد في هذه الأحاديث يدل 
على أن الغيبة من الكبائر لكن تقييده في بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة لما تقرر 
أنها ذكر المرء بما فيه. 

(«أيِبٌ أمَدَكُر أن يَأكُلَّ لَحْمَ لَه مَنِمَ») تمثيل وتصوير لما يناله 
المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجهء وفيه مبالغات: 

منها : الاستفهام التقريري وجعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا 
بالمحبة . 

ومنها: إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب 
ذلك . 

ومنها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل 
الإنسان حا . 

ومنها : أنه لم يقتصر على لحم الأخ حتى جعله ميئًا . 

ووجه المناسبة: إدارة حنكه كالأكل وعن قنَادَةَ كما تكره أن وجدت جيفة 
مدودة أن تأكل منها كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي وانتصب ميئًا على الحال 
من اللحم أو من أخيه ولما قررهم بأن أحدًا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب 
ذلك بقوله : (إنَكْمْتُمُة4) أي : فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل فليتحقق 
أيْضًا أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقافة الذين. 

( انوا لله إن أنه ياب يم ) التواب: البليغ في قبول التوبة» والمعنى 
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ا 2 ناس َي الله عم ٠‏ قَالَ 4 ُو ال 8 على 
ترون كقاناه :نهم لديا 55000 ما هَذَا : فكان لا د يَسْتَيِرٌ مِنْ بَؤْلِه 


واتقوا اللّه بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما وجد منكم منه» فإنكم إن اتقيتم 
تقبل اللَّه توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين» وقبل > قبية التلق إثما 
تكون بالعّيبة عن الحق عافانا اللّه من المكاره بمنه وكرمه» وقد سقط فِي رِوَايَةٍ 
أبِي ذَّرٌ قوله : أيحب إلى آخره وَقَالَ بعد قوله بعضًا الآية. 


(حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن مُوسَى الحَُدّاني بضم الحاء المهملة وتشيدية الدال 
المهملة وبعد الألف نون أو هو ابن جعقر البلخي قَالَ: : (حَدَّتَنَا وَكِيعٌ) هوابن 
الجراح الروًا سي أَبُو سُفْيَانَ الكوفي» وهو من أصحاب أبي حَنِيفَةَ وأخذ عنه 
كثيرًا » (عَن الأَعمَشٍ) سليمان بن مهران أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ مُجَاجِدًَا) هو ابن جبَيْر 
ال ل ل اك ره م 

سُوَلُ الله يِه عَلَى قَبْرَيْن نِ) عبر عن صاحبيهما بهما تسمية للحال باسم المحل ؛ 
الال مسار ت عا ار عل قوف ار : فوقف فَقَالَ : (ِنَهُمَا) أي : صاحبي 
القبرين ولم يسميا (ليعَذَيَانِء وَمَا يَُذَّبَانِ في كبير» قَالَ ابن مالك : في هنا للتعليل» 
أي : لأجل كبيرء والتفى يتعتمل أن يكوه اعبار اعتقاد المغدبينة :أو آنه ليس 
بكبير على النفس بل هو سهل والاحتراز عنه هين أو ليس بأكبر الكبائر» وإن كان 
كبيرًاء فإن الكبائر تتفاوت وحينئذ فيكون فيه تنبيه على التحرز من ارتكاب غيره 
والزجر عنهء أو قاله قبل أن يطلع على أنه من الكبائر فلما اطلع على ذلك قَالَ: 
بلى إنه لكبير» وقيل : غير ذلك مما سبق في الجنائز وغيرها. 

(أَماهَذَا) أئ: صاحب أحه القبرين ويروى» آأما احدعما (دكان لا ينتير مذ 
بَوْلِه) بمثناة فوقيتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» أي : يستنزه بنون ساكنة 
بعدها زاي ثم هاء كما في مسلم وأبي داود» ووجه دلالة لا يستتر على هذا 
المعنى : أن المستتر عن الشيء يبعد عنه ويحتجب منه فهو مجاز والحمل عليه 
أولى» لأن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه 
الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى . 
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وَأَمَا هَذَا: فَكَانَ بَءِ باك 0 اي يب رَظبٍ قَسَّقَّهُ بِانَْيْنِ» فَعَرَسَ عَلَى هَذَا 
اذ وف هذا و سد 1 لان + رلقلة كه كلت عن ره السك 


وقيل: أي : لا يختفي عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. 

(وَآمَا هَذَا) أي : صاحب هذا القبر الآخر (فَكَانَ يَمْضِي) بر بين الناس متصمًا 
(7التوممة) باويق كلدم يعضير ليت على تضية الإفشافة وق ل :2 انمي اوقلت 
مايكره كشفه وهذا شامل لما يكرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما 
وسواء كان بالقول أو الكتابة أو الرمز والإيماء. 

ٍ )00 عيب ر الب ) بنتع الغين الميكلة وكسر السين المهملة 
ل ' ورطب بفتح الراء وسكون الطاء المهملة. 

(قَسَقَهُ بانْيْنِ) الباء زائدة في الحال والحال هنا مقدرة كقوله تَعَالَى : «#لَتَحْلنَ 
ا إن سأ أله +إمنيت عَلَينَ رموس م [الفتح : 7]وعند الدخول لا 
يكونون محلقين كما أن العصا عند شقها لا تكون نصفين. 

(فَعَرَسَ عَلَى هَذَا) القبر نصمًا (وَاحِدّاء وَعَلََى هَذَا) القبر نصمًا (وَاجِدَّاء 8 
قَالَ) يك بعد أن قالوا لم فعلت هذا : (لعَلَهُ يُحَمَتُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ: أن يخفئف 
(عَنْهُمَا) العذاب (مَا لَمْ يَيْبَسَا) ما : ظرفية مصدرية» أي: مدة انقضاء عدم يبسهما 
فحذف الظرف وخلفه ما وصلتها كما جاء في المصدر الصريح في قولهم : جئتك 
صلاة العصر وأتيتك قدوم الحاج» أي : مدة دوام رطوبتهما وسر ذلك تسبيحهما 
ما دامتا رطبتين» وقيل : وجه التأنيث فيه محمول على أنه يَلكِةِ سأل الشفاعة لهما 
فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى يبسهما وسبق الحديث في الطهارة والجنائز 
ومر الكلام فيه أَيْضًا. ْ 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة مع أنها في الغيبة والحديث في النميمة من حيث 
إن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب» قاله ابن التين. 

وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : النميمة نوع من الغيبة لأنه لو سمع المنقول عنه أنه نقل عنه 
لغمه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة وهو أن 


(1) وقيل: هو قضيب النخل. 
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7 باب قَوْل النَّبِيّ ته : «خَيْرُ دُورِ الأنْصَارِ 


يذكره فى غيبته بما فيه مما يسوؤه قاصدًا بذلك الإفسادء فيحتمل : أن يكون قصة 
الذي كان يعذب في قبره كانت كذلك . 

ويحتمل : أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحًاء 
وهو ما أَخْرَجَهُ هو في الأدب المفرد من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كنا مع 
النّبى يلِةِ فأتى على قبرين فذكر نحو حديث الباب» وَقَالَ فيه : «أما أحدهما فكان 
يغتاب الناس» الحديث. 

وأخرج أَحْمّد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مر 
النبئ كك بقبرين فَمَالَ : «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وبكى وفيه وما يعذبان 
إلا في الغيبة والبول» . 

وَفْي رِوَايَةٍ أَحْمّد والطبراني أَيْضًا من حديث يعلى بن شبابة أن النَّبِى يله 
مر على قبر يعذب صاحبه. فَقَالَ: «إن هذا كان يأكل لحوم الناس» ثم دعا 
بجريدة رطبةء الحديث ورواته موثوقون ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس 
رَضِيَ ارم ولد ار وأخركة الطبرَانيَ» وله شاهد عن أبي أمامة 

ال 0 والظاهر اتحاد القصةء ويحتمل التعدد. وتعقبه 
الْعَيْيسَ : بأن الظاهر أن الأمر بالعكس. 

7 - باب قَوّل التَبيّ عَكلِلَهِ : «خْمر دُورِ الأَنْصَارِ 

(باب قَؤْل النَبِى يكل : خَيْرٌ دُورٍ الأنصَارِ») وهذا من لفظ الحديث لكن ما 
ذكره كاملا وتمامه بنو النجار فذكر المبتدأ وترك الخبرء قيل : هذه الترجمة لا 
يليق ههنا لأنها ليست من الغيبة أصلًا . 

وأجيب : بأن المفضل عليهم يكرهون ذلك فبهذا القدر يحصل الوجه لإيراد 
هذه الترجمة ههناء وإن كان هذا المقدار لا يعد غيبة وهذا نحو قولك: أبو بكر 
أفضل من عمر وليس ذلك غيبة لعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَّاء ومن هذا القبيل ما فعله 
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كس 


3 - حَدَّنَنَا قَِيصَّةٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبي الرَّنَاد عَنْ أي ليه عن 
ل السَّاعِدِيَء قَالَ: قَالَ النَيتْ يكِ: «خَيْرُ دُورٍ الأنْصَارٍ ب كن الجا 


يَحْيَى بن معين وغيره من أئمة الحديث من تخريج الضعفاء وتبيين أحوالهم خشية 
التباس أمرهم على العامة واتخاذهم أئمة وهم غير مستحقون لذلك. 

والحاصل : أنه يستثنى ذلك من عموم قوله : ذكرك أخاك بما يكره» ويكون 
محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي ء فأما إذا ترتب فلا يكون غيبة» ولو 
كرهه المحدث عنه» ويدخل فى ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من 
يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمرٍ ماء فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة 
المدرمة: 

(حَدََّنَا نَِيصَةٌ) بفتح القاف هو ابن عقبة الكوفي قَالَ :(حدنا سُقيان) عو 
النَوْرِيَء (عَنْ أبي الزّنَادِ) بالزاي والنون هو عَبْد اللَّ و بن ذكوان المديني؛ (عَنْ 
أبِي سَلَّمَة)» أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنهّ» (عَنْ أ أسَند) يضم 
الهمزة وفتح السين اسمه مالك بن ربيعة الْأَنْصَارِيَ (السّاعِدِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه (قَالَ: قَالَ النَبِىْ يله : خََيْرٌ دُورٍ الأنْصَارِ) قَالَ ابن قتيبة : المراد بالدور هنا 
القبائل ويدل عليه الحديث الآخر ما بقي دار إلا بنى فيها مسجدء أي : قبيلة 
(بَنُو النَّجَارِ)ء أي: دور بني النجارء ويروى كذا أَيْضًا مصرحًا في غير هذا 
ل ا بل هنا كذلك وإنما استوجب بنو النجار هذا 
التقير لمسنارعة عتهم إلى الإسلام؛ وقد أثنى اللّه عز وجل عليهم في القرآن بقوله : 
#وَالسَتيِفُونَ ا مِنَ الْمهنِْنَ وَالْأنصَارِ» [التوبة: 1100]» واستوجب بنو النجار 
بالمسارعة إلى الإسلام من الخيرية ما لم يستوجبه بنو عبد الأشهل المتباطئون 
بالإسلام . 

وقال ابن التين السفاقسي : في حدث أبي أسيد دليل على جواز المفاضلة 
بين العاس لمن يكوق عالنا باح والهم» ليده علىفعيل الفاضل» ومن لا يلحق 
بدرجته في الفضل» أمره وي بتنزيل الناس منازلهم» وليس ذلك بغيبة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنها جزء الحديث كما تقدم» وقد مضى 
الحديث في باب : فضل دور الأنصار بأتم منه. 
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8 باب: مَا يَجُورُ مِنَ اغعْتِيَابٍ أَهْلٍ القَسَادٍ وَالرّيَبِ 
4 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلء أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَبْئَهَه سَمِعْتٌ ابْنَ المُْكَدِرٍ 
سَمِعَ عُرْوَةَبْنَ الور : أن عَاقِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أخبرئة قَالَتُ: اسْتَأدَنَ رَجُلُّ عَلَى 
َسْولٍ الله يكل َال «الذترا0ة: ينين أَخُو العَشِيرَة وان العفيرهة كلما دل الان 


لَهُ الكلامَ» قُلْتُ: جا وَسوْلَ اللو كلك الذي قُلْتَء ثم م لنت لَهُ الككلا؟ قَالَ: «أَيْ 


ان اليش اجز' قي 


عَايْشَةٌ 3 شّ رٌ الئاس مَنْ نّْ تَرَكَهُ التَاسل: 5 ودعه التَاسَنٌ» اثَقَاءَ فُحَشِها. 
8 باب: ما يَجُورُ مِنَ اغعُتِيَابٍ أَهُلٍ القَسَادٍ وَالرّيَبِ 


(باب: ما يَجُورُ مِنَ اغْتِيَابٍ أَمْل الفَّسَادٍ وَالرّيَبِ) بكسر الراء وفتح المثناة 
التتحتية وبالموخدة جمع ريه وهي الثك والتهمة. 


ير 


ا 0 بْنُ المَضْل) المروزي الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَبْئَةَ سُفْيَان 
قَالَ: (سَمِعْتٌ بْنَ المُنْكَدِر) هو مُحَمَّد قَالَ : (سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الرَيْرِ) أي: ابن 
العوام رجي لعي عر دَنْهُ كَالَتْ : اشن وجُلَ) اسمه غييقة بن عيَيْنَة بن 

خصن الفراري أو مخرمة بن نوفل (عَلَى رَسُولٍ الله كَكِ) في الدخول عليهء 

(َقَالَ: «ادَنُوا لَهُ بفْسّ أَحُو العَشِيرَة أو ابْنُ العَشِيرَة)) وَفِي رِوَايَةٍ معمر: بئس 
أخو القوم أو اب بن القوم. 3 

(قلمًا دَخَل ألانَ [ له الكلام) استئنافًا وليقتدي به في المداراة لما جبل 


62 عمو 


عليه يَكِةِ قالت عَايِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قلت: يَا رَسُولَ اللَّه؛ قُلْتَ الّذِي 


قُلْتّ) في الرجل من أنه بئس أخو العشيرة» ََ أَلَنْتَ لَهُ الككلام؟ قَالَ) عله : 


ا 


(أَيْ عَايِسَةٌ إن شر النَّاسٍ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسِنُء أَوْ) قَالَ: (وَدَعَهُ النَّامِنُء اتّقَاءَ 
فُحْشِه) بفتح الواو والدال المهملة المخففة بمعنى : ترك فاللفظان مترادفان. 

قَالَ الْجَوْمَرِيَّ: قولهم دع ذاء أي: اتركهء وأصله: ودع يدع» وقد أميت 
ماضيه » لا يقال: ودعه على أصله. قَالَ في المصابيح : والحديث يرد عليهء وقد 
قرئ خارج السبع : ودعك بالتخفيف. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: بيس أو العشيرة» فإنه ذكر 
الرجل المذكور بهذا الذم وهو غائب عنه» دك علق ربائكة اخكيات أقل القمناد 
والشرء قال الزركشي : وقد نوزعه في كون ما وقع من ذلك غيبة وإنما هو نصيحة 


8 كِتَاتٌ الأب 541 


وقناياب: التميمة مق الكناكز 


ليحذر السامع »وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه كِةِ ولو واجه 
المقول فيه بذلك لكان حسئًا لكن حصل القصد بدون مواجهة. 

والجواب: أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة 
المذمومة شرعَاء وغايته : أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي وإذا استثنى 
منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعيء ثم إن قوله: إن شر الناس الخ استئناف 
كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته ويستنبط منه: أن المجاهر بالشر 
والفسق لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من وراته من الغيبة المذمومة. 

قَالَ العلماء: يباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعًا حيث يتعين طريقًا إلى 
الوصول إليه بها كالتظلم والاستغاثة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة 
والتحذير من الشرء ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة 
بسيرة من هو تحت يده وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود وكذا من 
رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به وممن يجوز غيبتهم 
من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة» وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ودعي الحديكا سن تريب في باب ليحن يكن النَبِيَ يك فاحشًا. 

9 - باب: النَّمِيِمَةٌ مِنَ الكبَايْر 

(بات: التبيمَة من الكتافر) أى : من الذتوت الكبافز وقداشقط لفظ: بات 
في رِوَايَةٍ أبي ذَرَّ وحده [التعيمة تعل مكروه بقصد الإفساد. وضابطها : كشف ما 
يكره من شيء وبكل ما يفهم منه الفساد. 

قال الغزالي ما ملخصه: التميمة في دصل نكل القوك إلى الول فيدبولة 
اختصاص له بذلك» بل ضابطها : كشف ما يكره كث كشمةسواء كرهه المفرل عت 
أو المنقول إليه وغيرهماء وسواء كان المنقول قولا أو فعلّا»ء وسواء كان غتيًا أم 
لا حتى لو رأى شخصًا يخفي ماله فأفشى كان نميمة وهي أم الفتن. 

وقد قيل : إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهرء وعلى 
سامعها إن جهل كونها نميمة أو نصحًا أن يتوقف حتمّاء فإن تبين أنها نميمة فعليه 
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5 - حَدَّنَا ابْنُ سَلام أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنْ 
مَنْصورِء عَنْ مجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » قَالَ: حَرّجَ النْبيٌ يكل مِنْ بَعْضٍ حِيطَانٍ 


0 و 


المَذِينَةَ قَسَمِعَ صَوْت إِنْسَاَيْنِ يُعَذََاذ في قُبُورسِمَاء » فَقَالَ: داه وما يعَذْبَانٍ في 


شاه مل 


كَبِيرَةٍ» وَإنَّهُ لكبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيدُ 5 مِنَ البَولٍ» ا 


أن لا يصدقه لفسقه بها ثم ينهاه عنها وينصحه ويبغضه في اللَّه ما لم يتب ولا يظن 
بأخيه الغائب سوءًا ويحرم بحثه عنها هل هو محقق أم لاء وحكايته : لما نقل إليه 
كي لا ينتشر التباغض ولا ينم على النمام فيصير نمامًا . 

قَالَ النَوَوِيَ : وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهو مستحب 
أو واجب كمن اطلع من شسخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه. 

(حَدَنمَا) وَفِي روَايَة أبِي ذَرٌ: حَدَّنْنِي بالإفراد (ابْنُ سَلامِ) مُحَمّد قَالَ: 
(أَخْبَرَاعبِيدَة بن حُمَيدِ) به بفتح العين المهملة وكسر الموحدة وحميد بالتصغير هو 
ابن صهيب (أبُو َب الحمَي) الكوفي التيمي» وقيل: الليثي» وقيل : الضبي 
المعروف بالحذاءع ماك شلة تين ؤمانة: 


هاس 


عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبرء (عَنٍ ابْنٍ 
عَنّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : حَرَجَ الي كل مِنْ بَْضٍ حِيطان المَدِيئِ) 
أ بطاتينها: ال لطا اولي ارو عر 
تَعَالَى : لتَقَدْ صَعَتَ وكا 4 [التحريم 

(فَقَالَ) علد ا 500 
الكُشْمِيْهَنِيَ : في كبير بالتذكير» أي: لا يعذبان في أمر يكبر ويشق عليهما 
الاحتراز عنه أو عندكم ليس بكبيرء أو ليس عليكم بكبير إذ لا مشقة فيه ولم يرد 
أن الأمر فيهما هين في أمر الدين ولذا قَالَ: (وَإِنَهُ لَكَبِيرٌ)”'' قَالَ في النهاية : 
وكنقوالا يكون عبرا وهنا يعدبا فيه: 

(كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيِرُ مِنَ البّْلٍ) أي : لا يستنزه منه أو من الاستتار على 
ظاهره» أي: لا يحترز من كشف عورته ولا يختفي عن أعين الناس عند قضاء 
الجاعةة رالا ول اوتحدسو إن ان مما ا 5 


)021 أي : عتد اللَّه. 


8 كِنَاتٌ الأدّب ظ5 


وَكَانَ الآخَرٌ يَمْشِي اتيم ثم دَعَا بِجَرِيدَةٍ 50 بكسرتين ادو فَجَعَلَ 
كَسْرَةً فى قَبْر هَذَّاء وَكْسْرَة قن فيو هذا كعال +« كلها كدت علريا الم ناه 
0 - باب: ما يُكرَهُ مِنَ النَّمِيمَةَ 


ل ا ب ل بل ب 00 
ا سب 

(نْمَّ دعَا) يل (بِجَرِيدَةِ) من جرائد النخل» وهي السعفة التي جرد عنها 
الخوض ب والورف» أَىئ : قشر (فَكَسَرَهَا بِكَسْرَئيْنِ) بكسر الكاف في الثانية (أَوْ 
0 فَجَعَلَ كَسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَاء وَكَسْرَةَ فِي قَبْرٍ هَذَّاء فَقَالَ: الْعَلَهُ َ عله كدت 

ما لَمْ يَيْبَسَا») قَالَ النَّوَوِيَ: قَالَ العلماء “سو تحدؤل على أنه كط سال 

ود ا الا و ود 
دام رطبًا قَالَ تَعَالَى : طإوَإن ين شَىْءِ إِلَّا مَيَحُ ِو 4 [الإسراء : 4 قالوا: معناه 
وإن من شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما 

وذهب المحققون : إلى أنه على عمومه ؛ ثم اختلفوا هل يسبح حقيقة أم فيه 
دلالة على الصانع فيكون مسبحًا منزهًا بصورة حالته. والمتحتعود : على أنه 
يسبح حقيقة قَالَ تَعَالَى: «وَإنَّ ينها لَمَا يبب مِنْ حَشَيةَ أله © [البقرة : 74] وإذا 
كان العقل لا يحيل التمييز فيها كأنه النص به وجب المصير إليه 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : وإنه لكبير»ء وقد مضى الحديث عن 
قريب في باب : الغيبة. 


0 . باب: :قا مُحكَرَة هن التميمة 


(باب : مَا يُكْرَهُ مِنَ الْنْمِيمَة) وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن نقل بعض 
القول المنقول على جهة الإفساد لا يكره كما إذا كان المنقول عنه كافرًا مثلا : 
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وَكَوْلِهِ: طمَمَازٍ َم بر 409 [القلم: 11] «وَئلٌ َكُلَ حرو لَْرَوَ © » 
[المضرة 1]ء قمر وتلمر يعت 

6 - حَدَّتنَا أَبُو نْعَيْمء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ هَمَّام 

(وَقَوْلِهِ) تَعَالَى : (مْمَازِ») فعال بالتشديد من الهمزء وفسر النجار الْبُخَارِيٌ 
الهمز واللمز بالعيب فجعل مضي الاثنين واحدًا. 

( مس 4) مبالغة ماش (طبِتمِيِوٍ 4) من نمّ الحديث ينمه وينميه بضم النون 
وكسرها نماه» والرجل التمام والتّم» وفي التيسير : المشاء بالنميم هو الذي ينقل 
الأحاديث من بعض الناس إلى بعض فيفسد بينهم قاله الجمهورء وقيل : الذي 
يسعى بالكذبء وَقَالَ الراغب: همز الإنسان اغتيابه» والثّم : إظهار الحديث 
بالوشاية» وأصل النميمة: الهمس والحركة. 

وَنَوْلِهِ تَعَالّى: (وَبَلٌ َكل حُمَرَوَ مرو ©4) قَالَ الْبْخَارِيَ: (يَهْمِرُ 
وَيَْمِر: وَيعِيبُ) بالعين المهملة فجعل معناهما وَاحِدّا كما مرء وَفِي رِوَايَةِ أبِي 
دَرٌ عن الكُشِْيْهَنِيَ : يغتاب بالغين المعجمة والفوقية بعدها ألف. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأظنه تصحيمًاء وَفِي رِوَايّةٍ أبي الوقت: يهمز 
ويلمز ويعيب واحدء وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: همزة لمزة: طعَّان 
مغتاب» وقال الربيع بن أنس : الهمزة: من يهمزه في وجهه.ء واللمزة: من يلمزه 
من خلفهء وَقَالَ قَتَادَة: يهمزه بلسانه ويلمزه بعينه» ونقل ابن التين : أن اللمز: 
العيب في الوجه. والهمز: في القفاء وقيل : بالعكس . 

وقيل © الهمت” الكسر»:واللمو: الطعن فعك هذا هما مع واحدأيِضاء 
لأن المراد بالكسر الكسر من الأعراض» وبالطعن الطعن فيهاء وَقَالَ مجاهد: 
الهمزة: باليد والعين» واللمزة: باللسان» وأسند البيهقي عن ابن جريج قَالَ: 
الهمز: بالعين والشدق واليد. واللمز: باللسان. وبالجملة إنهما بمعنى العيب 
كما فسره الْبّخَارِيَ وحكى في ميم يهمز ويلمز الضم والكسر. 

(حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ» (عَنْ 
مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعيء (١عَنْ‏ هَمَّام) هو ابن الحارث 
النخعي الكوفي والسند كله كوفيون. 


8 كِتَابٌ الأذب 5ئًْى5 
إن + كتااقع رين فقيل 5+ إن رغلا يرقم الكدية إل عُنمات» ذال خذيئة 
سَمِعْتُ النَيَ يكل يَقُولُ : ١لا‏ يَدْخْلَّ الجَنَّةَ كَنَّات). 


(قَالَ) أي: أنه قَالَ: (كُنَا مَعَ حُدَيْقَة) أي : ابن اليمان رَضِيَ الله عَنُْه (ققِيل 
لَه : إن رَجّْا) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفََانِيَ : لم أقف على اسمه (يَرْفَعُ الحَدِيتٌ إِلَى 
عَنْمَانَ) أي : ابن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (كَقَالَ حُدَيِمَةُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ عن 
المَسْتَمْلي : فَقَالَ له حذيفة بزيادة لهء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من رواية الأغمّش» عن 
إِبْرَاهِيم » فَقَالَ حذيفة وأراده أن يسمعه. 


م هي ل ل 22 


(سَمِعْتٌ النَبِىَ يك يَقُو لُ: «لا يَدَحُْلٌ الجَنّةَ قَنَاتٌ)) فعال بالتشديد من قيت 
لدت ب ع اداح لبر ا ليا ا لا 
فرق أهل اللغة بين النّمام والقتّات» فذكر الْحَطَابِيَ : أن التمام: هو الذي يكون 

ا ا ا والقنّات “الذي يتسميم على القوم :وهم ل 
يعلمون ثم ي ينم حديثهم » ومعنى : : لا يدخل الجنة يعني : أن أنفذ اللّه عليه الوعيد 
لأن أهل السئّة مجمعون أن اللَّه تَعَانَى في وعيده بالخيار إن شاء عذبهم بعدله» 
وإن شاء عفا عنهم بفضله.ء أو يؤول على أنه لا يدخلها دخول الفائزين» أو 
يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي وائل 

وَقَالَ القاضي عياض: القثّات والنمّام واحد» وفرق بعضهم بأن النمّام 
الذي يحضر القصة وينقلها والقّات الذي يتسمع من حديث من لا يعلم به؛ ثم 
ينقل ما يسمعه وهل الغيبة والنميمة متغايران أو لا؟ والراجح التغاير وأن بينهما 
عمومًا وخصوصًا من وجه. لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على وجه 
الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أو بغير علمه» والغيبة ذكره فى غيبته بما يكره 
فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة 
بكونها في غيبة المقول فيه واشتركا فيما عدا ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة في معنى الحديث فإن القتات هو النمام» وقد 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» وأبو داود في الأدب. وَالتَّرْمِذِيَ في البرء وَالنَسَائِيَ 
في التفسير. 
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1 باب ه قَوُل اللّهِ تَعَاقَ: «وَلحعْمَيوا موت الور # [الحج: 30] 


7 - خدننا مد بن يوسن حَدَتَنَا ابن أب ِنْب عَنِ | لمَمْبْرِي عَنْ أبيو» 
00 ع لوده - 57 ي ضلاهه 51ت . 2ه ها عر اله اله نه 0 ع ع اه 4 ع 
عَنْ أبي هريرة» عَنٍ النبي كلد قال : «مَنْ لم يدع قؤل الرورٍ وَالعَمل به وَالجَهل» 
قلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ 00000 0 0000000( 


1 - باب قَؤل اللَّهِ كَعاق: «وَآحسَيْوا مولت الرُور 4 [الحج: 30] 

(نات فؤل الله تعائى : «#وَلعْسَينيوا منت أَلْزُورٍ») قال الراغب: 1 الزون 
الكذب والبهتان» قيل له ذلك لكونه مائلًا عن الحق والزور بالفتح الميل. 

وَقَالَ ابن الأثير: الزور الكذب والتهمة والباطل وشهادة الزور من أعظم 
الجراحات» وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ كك : «ألا 
وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت, وعند الإمام 
ان ياه : «يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكًا باللّه) اتا ثم 

قرأ: #فاجتينبوا اليضىح من الأؤئدن ولعميوا ولت زور »* [الحج: 30] 
ا ا 1 
من أن يكون صدقًا أو كذبًا فالكذب فيه أقبح. 

(حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد اللَّهِ بن يُونْس اليربوعي الكوفي 
نسب إلى جده قَالَ: (حَدَّننَا ابْنُ أِي ؤِنْب) هو مُحَمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبي ذتب واسمه هِشَّام القرشي المدني» (عَنْ المَقْبْرِيٌ) بضم 
الموحدة هو سّعِيد بن أبي سّعِيد واسمه كيسان كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 

(عَنْ أبيو) كذا في الفرع كأصله عن أَبي ذَرْ وسقط في غيرهما من الأصول. 

١عَنْ‏ بي هُرَيْرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ الي يكللِ) أنه (قَالَ :ا مَنْ لَمْ يَدَعْ) أي : 
لم يترك (قَوْلَ الُورِ وَالعَمَلَ بو)» أي : بمقتضاه من الفواحش وما نهى الله عنه. 

(وَالجَهْلَ) بالنصبء, أي: ولم يدع الجهل وهو فعل الجهال أو السفاهة 
على الناس وجاء الجهل بمعناها. 

(فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) وهو مجاز عن عدم القبول. وَقَالَ 
التوربشتي: أي: لا يبالي بعمله ذلك, لأنه أمسك عما أبيح له في غير حين 
الصومء ولم يمسك عما حرم عليه في سائر الأحايين» وَقَالَ الطيبي: لما دل 
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ا" 


قَالَ أَحْمَدُ: أَفْهَمَني رَجُلَ إِسْنَادَهُ. 


عليه قوله: الصوم لي وأنا أجزي به على شدة اختصاص الصوم به تَعَالَى من بين 
سائر العبادات» وأنه مما يبالي به ويحتفل به فرع عليه قوله : فليس لله حاجة في 
أن يترك صاحبه الطعام والشراب وهو من الاستعارة التمثيلية شبه حالته عز وجل 
مع تلك المبالاة والاحتفال بالصوم بحال من افتقر إلى أمر لا غناء عنه ولا يتقوم 
إلا به» ثم أدخل المشبه واستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به من 
لفظ الحاجة مبالغة لكمال الاعتناء والاهتمام. 

(كال ابد )هوابن نونس المدكون: (أفَهمدٍ فهَمَنِى رَجُلْ إِسْنَادَهُ) أي : إسناد 
التحديك المتكوث واللتعدى © آنه لها مع الحديت من بخ أنى طثت لم تتيقن 
إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس . وقد خالف أَبُو داود 
رواية الْبْخَارِيَ فأخرج الحديث المذكور عن أَحْمّد بن يُونْس هذا لكن قَالَ في 
آخره قَالَ أَحْمّد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه 
أراقاين أخيد» وهكذا أخْرّجة الإسماعيلي عن إبراهيم بن فتزيك» عن اخمددين 
يُونْس وهذا عكس ما ذكره الْبُحَارِيَ فإن مقتضى روايته : أن المتن فهمه أَحْمّد من 
شيخه ولم يفهم الإسناد منه بخلاف ما قَالَ أبُو داود وإبراهيم بن شريك» فيحمل 
على أن أَحْمّد بن يُونْس حدث به على الوجهين. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ “ريط 
الْكِرْمَانِيَ هنا قَقَالَ: قَالَ أَحْمّد : أفهمني» أي : كنت نسيت هذا الإسناد» فذكرني 
يعرجل إستادف وجب الفيظ سبع إلى امد كن يونين شنيان الاسناةه وأن 
التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك وليس كذلك, بل أراد: أنه لما سمعه من ابن 
أبي ذكب خفي عنه بعض لفظه . 

أما على رواية الْبُخَارِيَ فمن الإسنادء وأما على رواية أبي داود فمن المتن» 
وكان الرجل يجيبه فكأنه استفهمه عما خفي عليه فأفهمه له فلما كان بعد ذلك 
وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستح أن يسنده عن ابن أبي ذئبٍ بغير 
بيان»ء وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين» وعقد الخطيب لذلك بابًا في 
كتاب : الكفالة» وانظر إلى قوله : أفهمني رجل إلى جنبه» أي : إلى جنب ابن أبي 
ذتب. ثم قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وأراد رجل عظيم والتنوين يدل عليه» والغرض: مدح 
شيخه ابن أبي ذئب ورجل آخر غيره أفهمني انتهى. 
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2 - باب: : مَا قِيلَ في ذِي الوَحْهَيّْنٍ هي 


8 ح- حَدَّتَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفُصء حَدَّثَنَا أبى» حَدَّتَنَا 700 


ولم يتعين تعظيم الرجل الذي أفهمه من مجرد قوله: رجل بل الذي فيه أنه 
إما نسي اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عنه اسمه عمدّاء وإما مدح شيخه فليس في 
السياق ما يقتضيهء (ثم) إن ابن أبي ذئب هو مُحَمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
المخزومي وكان له أخوان: المغيرة وطالوت. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على 
تعيين أبيه أيهما هو. 

قَالَ ابن التين: ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مضطرهء وإليه 
الكبائر» وأن إثمها لا يفي له أجر صومه فكأنه في حكم المفطر. 

وتعقبة الكافقك المتفلاتنه ؟ بآ تتحديث النانت لأ اذك هه للكتنة و إتما افيه فول 
الزور والعمل به والجهل ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه ومطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من قوله من لم يدع قول الزور فإن معناه لم يترك ولم 
يتجنب وقد مضى الحديث في كتاب الصوم في باب من لم يدع قول الزور. 


2 باب: مَا فِيلَ في ذِي الوَجْهَيْنِ 


(باب: ما قِبِلَ فِي ذي الوَّجْهَيْنِ) وذو الوجهين: هو الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه آخر وهذه هي المداهنة المحرمة وسمي ذو الوجهين مداهنًا لأنه 
يظهر لأهل المنكر أنه منهم وعنهم راض فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشرء 
ا ل لي د اماد 
أبي هُرَيْرَ رَضِيَ اللَُّعَنُْ عن رَسُول الله قَالَ : 'ذو الوجهين لا يكون عند الل 
وجبهًا؛ وروي عن أنس رَخِيٍ الل َُْ عن رَسُول اللي أنه َال : «من كان ذا 


عَمَر بْنّ 04 
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الأغمَشٌ» حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحَ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْه قَالَ: قَالَ النَبِينُ ككل : 


«تَجِدٌ مِنْ شَرٌ النَّاسِ يوم الله ذا الوَّجَهَيْنِ الَْنِي يَأتِي هَؤُلاءِ بوجي 


وَهَؤُلاء بوَجْه)ا. 


الأغمّشٌ) سليمان بن مهران قَالَ: (حَدَّثَنَا بو صَالِحٍ) ذكوان السمان الزيات» 
(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ) أنه (قَالَ : قَالَ الت كلل : تَجِدّ مِنْ شر النّاسٍِ) وَفِي 
رِوَايَة أبي ذَّرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : من أشرٌ بزيادة الهمزة ة بلفظ أفعل» وهي 
لغة فصيحة يقال : خير وأخير» وشر وأشر بمعنى واحد» ولكن الذي بالألف أقل 
استعمالاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : من شرار بالجمعء وَفِي رِوَايَةٍ 
التَرْمِذِيّ: إن من شرٌ الناس» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم: تجدون شر الناس. وَفِي رِوَايَةٍ 
أخرى له : تجدون من شر الناس ذا الوجهين» وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي من طريق 
أبي شهاب» عن الأَعْمَش بلفظ دم قر تلق الله.ذى اوحجني : 

وعد الألناط جعتازئة والرواناكهالعن قبي :كدر العاس محيولة غلن 
الزوانات الف فيه :"من شر التامن مبالعة فى ذلك ويعكل أن يكرة المراذ 
بالكام هو ذعرسن ال اتقفين النض اومن امي فرك كل مطاكقة تكييا جاده 
للأخرى ظاهرًا فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارهما إلا بما ذكر من خداعه 
للفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم والأولى حمل الناس على 
عمومه فهو أبلغ في الذم. وقد سبق في رِوَايَةٍ الإسماعيلي : من شر خلق اللّه (يَْمَ 
القِيّامَةٍ عِنْدَ اللو ذا الوّجْهَيْنء الَّذِي يَأَتِي هَؤُلاءِ بوَجْوء وَمَؤُلاءِ بوَجْوِ) ويظهر عند 
كل أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض لهم وهو المذموم إذ لو أتى كل طائفة 
بالإصلاح ونحوه لكان محمودًا. 

قَالَ الْفُرْظْبِيَ : إنما كان ذو الوجهين شر الناس» لأن حاله حال المنافق إذ 
هن كملق بالباظل وبالكذبه يذخل الفمنادسين: الناش» 

وَقَالَ النَوَوِيّ: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لها أنه منها 
ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع على 
أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة قَالَ: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين 
الطائفتين فهو محمودء وَقَالَ غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة 
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صحخ 


3 باب: مَنْ آَخْيَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ 


9 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ و ا عَنِ الأَعْمَشٍ ؛ عَنْ أبي وَائْلٍ» 


عملها ويقبحه عند اللأخرى. ويذم كل طائفة عند الأخرى», والمحمود: أن يأتي 
لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل 
إليها ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح» ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلى من 
طريق ابن تمير » عن الْأَعْمَش الذي يأتى هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث 
هؤلاء. 

وَقَالَ ابن عبد البر : حمله على ظاهره جماعة وهو أولى» وتأوله قوم على أن 
المراد من يرائي بعمله فيرى الناس خشوعًا واستكانة» ويوهمهم أنه يخشى الله 
حتى يكرموه وهو في الباطن بخلاف ذلك. قَالَ: وهذا محتمل لو اقتصر في 
الحديث على صدره فإنه داخل في مطلق ذي الوجهين لكن بقية الحديث ترد هذا 
التأويل وهي قوله : «يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)». 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد اقتصر فِي رِوَايَةٍ التَرْمِذِيَ على صدر الحديث 
الأول لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي اختصره . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

3 باب: مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فيه 

(باب: مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيه) أي : في حقه ولكن بشرط أن يقصد 
النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى» وقل من يفرق بين البابين فطريق 
الإمساك عن ذلك» ألا ترى أن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حين أخبر الشارع بقول 
الأَنْصَارِيَ فيه: هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّه لم يقل له أتيت بما لا يجوز بل 
رضي بذلك وجاوبه بقوله : يرحم الله مُوسَى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر ولم 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّف) الفريابي قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) أي : التَّوْرِيَ» 
(عَن الأغمّش) سليمان بن مهران الكوفيء (عَنْ أبي وَائْل) شقيق بن سلمة» 
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عَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ل قِسْمَةَء فَقَالَ رَجُلّ مِنَّ 
الأنْصَارٍ: وَاللَّهِ ما أَرَادَ مُحَمّدٌ بِهَذَا وَجَْدَ اللو كَأَتَيْتُ رَسُّولَ الله و فَأَخْبَرْئة كَتَمَعَرَ 
وَجْهُهُء وَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ مُوسَىء لَقَدْ أُوذِيّ بأَكْثرَ مِنْ هذا قَصَبَرَه. 
لعن ان منقوو) عبد الله رح لد لمان 0 
حصن مثل ذلك ؛ ا ا 
76 ع د و عر ير 
التمعر بالعين المهملة والراء»ء أي : تغير (وَجْهُهُ). أي : لونه. 

وَفِي رِوَايَةٍ الكشْمِيّهَنِيَ : فتمغر بالغين المهملة» أي : صار لونه لون المغرة 
من شدة الغضب المجبول عليه البشر لكنه يِه صبر وحلم اقتداء بالأنبياء قبله 

رو 21 

امتثالا لقوله تَعَالَى + 9# فبهد هُمْ آمْسَدة» [الأنعام : : 90]. 


0200 


(وَقَالَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ فَقَالَ : (رَحِمَ الله مُوسَّى) الكليم عليه السلام؛ 
(لَقَدْ أُوذِي بأَكْثَرَ مِنْ هَذَا) أي : الذي أوذيت به (قَصَبَّرَ) قال العيني : ومن صبره 
أنهم قالوا له : هو آدر فمر يغتسل عريانًا ووضع ثوبه على الحجر ففر الحجرء 
فتبعه فجاز على بني إسرائيل وبرأه اللّه تَعَالَى مما قالوا. ومنه: أن قارون قَالَ 
لامرأة ذات جمال وحسب : هل لك أن أشركك في أهلي ومالي إذا جئت بني 
إسرائيل تقولين إن مُوسَى أرادني على نفسي؟ فلما وقفت عليهم بدل اللّه تَعَالَى 
قلبهاء فقالت: إن قارون قَالَ لي كذا وكذاء فبلغ الخبر مُوسَى عليه السلام وكان 
شديد الغضب يخرج شعره من تربه إذا غضب فدعا الله تَعَالَى وهو يبكي . ٠‏ فأوحى 
الله إلية قد امرنك»]ل رض (ناتطيعك فهر ما نت فأفيل إلى قارون ؛ كلما رآه قَالَ 
يا مُوسَى: ارحمني قَالَ: يا أرض خذيه فساخت به الأرض وبداره إلى الكعبين» 
فَقَالَيا مُوسّى: ارحمنيء فَقَالَ: خذيه فساخت به وبداره فهو يتجلجل إلى يوم 
القيامة» ومثل هذا كثير. 

وفي الحديث من الفقه أن أهل الفضل والخير قد يعز عليهم ما يقال فيهم من 
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4 - باب: مَا يُُكرَةٌ مِنَ التّمَادُح 


0 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ صَبَاحء حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَريّاء 32*11 


الباطل ويكبر عليهم» فإن ذلك جبلة في البشر فطرهم اللّه عليها إلا أن أهل 
الفضل يتلقون ذلك بالصبر الجميل اقتداء بمن تقدمهم من السلف ليتأسى بهم 
الخلف انتهى . 

وفيه نظرء وفيما نقله من قصة قارون أيضًا تقصير فإن شئت فارجع إلى 
التفاسيرء ومراد الْبَّخَارِيَ جواز النقل على وجه النصيحة, لأنه يَكِ لم ينكر على 
ابن مَسُعُود لما نقله بل غضب من قول المنقول عنهء ولم ينقل أنه عاقبه لأنه لم 
يطعن في النبوة وَأْيْضًا فلا يثبت حكم بشهادة واحد. 

ومطابقة الحديث للترجمة من أنه يوضح ما أبهم فيهاء وقد مضى الحديث 
في باب : ما كان النبن يك يعطي المؤلفة من الجهاد. 

4 باب: مَا يُكرَهُ مِنَ التَّمَادُح 

(باب : ما يَكْرَهُ مِنَ التَمَادُّح) هو تفاعل من المدح وهو الذي فيه الإطراء 
ومجاوزة الحد وهو المراد من الترجمة» لأن الحديث يدل عليه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أي : البالغ والتمدح التكلف والممادحة مدح كل 
من الشخصين الآخر وكأنه ترجم ببعض ما دل عليه الخبر من الصورء لأنه أعم 
من أن يكون المدح من الجانبين أو من جانب واحد»ء ويحتمل : أن لا يريد حمل 
التفاعل فيه على ظاهره» وقد ترجم له في الشهادات ما يكره من الإطناب في 
المدح. 

(حَدَّنََا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر : حَدَّنَنِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ صَبّاح) بفتح المهملة 
وتشديد الموحدة وبعد الألف حاء مهملة هو البزار بزاي وبعد الألف راء البغدادي 
ويقال فيه الصباح بالألف واللام والأول رواية أبي در والثاني لغيره وَفِي رِوَايَةٍ 
مسلم حَدَّنَنَا أَبُو جعفر مُحَمِّد بن الصباح”' قَالَ: (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكَرِيًا) 
مقصورًا وممدودًا هو الخلقاني بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف فألف 
(1) وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على تخريجه عن شيخ واحد مما ذكره اليخاري بسنده ومتنه 

في موضعين» ولم يتصرف في متنه ولا إسناده وهو قليل في كتابه. 
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حَدَّنََا بُريْدُ ْنُ عَْدِ الله بْنِ أبي بُرْدَةه عَنْ أبِي بُرْدَةَه عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: سَمِعَ 
لني كل رَجلّا يُنْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُظْرِيه فِي المِدْحَةٍ فَقَالَ: «ُمْلَكْتن. أؤ: مَطَعْتَمْ 
ظَهْرَ الرّجُلٍ». 


فنون الأسدي قَالَ 1 بضم الموحدة وفتح الراء (ايْنِ عَبْدِ الله بْنِ ا بي 
ل “يريد أنا(ثزةة أنضا مغل كنة جد 
(حَنْ) جده (آبِي بُرْدَة) اسمه عامر وقيل الحارث وَفِي رِدَائة أي در : عن أبي مُوسَى 
بدل قوله عن أبي بَّرْدَة: (َنْ) أبيه (أبي مُوسَى) عَبْد الله بن قيس الأشعري 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : سَمِعَ الب وك رَجُا يني عَلَى رَجُلٍ وَيُظرِيو) بضم أوله 
وبالطاء المهملة من الإطراء وهو مجاوزة الحد والمبالغة. 

(فِي المِدّحَةِ) بكسر الميم وفي نسخة مضت في الشهادات في المدح بفتح 
الميم بلا هاء وفي أخرى في مدحه بفتح الميم وزيادة الضمير والأول هو 
المعتمد. 

(فَقَالَ) يله (أَهْلَكْتُمْ أؤ: قَطَعْتُمُ) شك من الراوي وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلم : 
(ظهْرَ الرّجُلِ) حين وصفتموه بما ليس فيه فربما حمله ذلك على العجب والكبر 
وتضييع العلم وترك الازدياد من الفضل ٠‏ وسيأتي في حديث أبي بكرة الذي بعده 
بلفظ : قطعت عنق صاحبك وهما بمعنى والمراد يكل منهما : الإهلاك لأن من 
يقطع عنقه ومن يقطع ظهره ه هلك فهو مجاز عن الإهلاك» يعني : أوقعتموه ه في 
الإعجاب بنفسه الموجب لهلاك دينه. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: لم أقف على اسم الرجلين صريحًا ولكن أخرج 
أَحْمّد والبخاري في الأدب المفرد من حديث محجن بن الأدرع السلميء قَالَ: 
أخذ رَسُّول الله يكل بيدي فذكر حديئًا قَالَ فيه : فدخل المسجد فإذا رجل يصلى 
قَقَالَ لي : من هذا؟ فأثنيت عليه خيرًاء فَقَالَ: اسكت لا تسمعه فتهلكه. ْ 

وَفِي رِوَايَةٍ له: فقلت: يا رَسُول اللَّهِ هذا فلان وهذا وهذاء وفي أخرى له: 
هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر أهل المدينةء 
التكديك:زالتى افق عه حصن يعي أن كوة عن غك اللةذى السعادية 
المزني فقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ما يقرب من ذلك . 
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تعن 


1 - حدثنا دم حَدَّثَنَا ةا عَنْ خَالِدِ» عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ بي بَكْرَةَ 
عن أَبِيه: أن رَجُلُا ذُكَرَ عِنْدَ النَّبىَ يلل فَأَنتى عَلَيْهِ رَجُلَ خَيْرَاء قَقَالَ النَبِيٌ كلل : 
0 قَطعْتَ عُنّْقَ صَاحِبِكٌ - يَقُولَهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَةَ فَلَْعُلُ: 
أَحيِبٌُ كَذَا وَكَذَّاء إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَِكَء 0 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهو أن يفرط في مدح 
الرجل» وقد مر الحديث في الشهادات. 

(حَدَّتَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّثََا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج؛ (عَنْ 
حَالِدِ) هو ابن مهران الحذاء وصرح به مسلم في روايته من طريق غندر عن شُعْبَة» 
(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أي خرة عن أييدا أ كز تنك بم الوذ نوفج الفاغ اتن 
الحارث الثقفي (أنَ وَجلَّا ذْكرَ) بضم المعجمة على البناء للمفعول (عِنْدَ 
ال بكله كَأَنْنى عَلَيْهِ رَجُلَ كَيْرًا) في رِوَايَةِ غندر : فَقَالَ رجل دوا شتواك :| هافن 
بكر عاط دازام أل عاتن كاارةا الدليدي الصا الماتياتي:. 
يستحقهاء ل والتعجب وهي منصوبة على المصدرية» وقد 
ترفع وتضاف ولا تضاف فيقال: ويح زيد وويح له وويحًا له» وأما ويل فهي كلمة 
عذاب وحرن. 

(قَطعْتٌ عُنْقَّ صَاحِبِكَ) أي : أهلكته استعارة من قطع العنق الذي هو القتل 
لاشتراكهما فى الهلاك كما مر لكن هذا الهلاك فى الدين» وقد يكون من جهة 
الدنيا. ١‏ 1 

(يَقُولُهُ مِرَارًا) وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن زريع» عن خالد الحذاء التي مضت في 
الشهاداك:ويحكق قطعت عق را حك» قطفف عق صناحيك هرارًا. 

(إِنْ كَانَ أَحَدَّكُمْ مَاوِحَا) أي : لأحد (لا مَحَالَة) بفتح الميم» أي : لاد 
أي: لا حيلة له في ترك ذلك والميم زائدة» ويحتمل: أن يكون من الحول» أي : 
القوة والحركة. 

(َلْيَقْلٌ: أخسبٌُ كذَا وَكَذَاء إِنْ كَانَ يْرَى) بضم أوله أي : يظن (أَنَّهُ كَدَّيِكَ) 
وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن زريع : إن كان يعلم ذلك» وكذا فِي رِوَايَة وهيب. 
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رقي اللدم تكن هلَن اللى أعداها كال و عت بع مخالن ويلك 1 


(وَحَسِيبُهُ) بفتح الحاء وكسر السين المهملة وبالموحدة (اللَّهُ) يعني : يحاسبه 
اللّه على عمله الذي يعلم حقيقته» وقيل: أي كافيه والجملة اعتراضية» وَقَالَ 
الطيبي : هي من تتمة القول. 

والجملة الشرطية حال من فاعل فليقل» والمعنى : فليقل أحسب أن فلانًا 
كذا إن كان يحسب ذلك منهء واللّه يعلم فيما فعل فهو يجازيه إن خيرًا فخيرء وإن 
شرًا فشرٌ ولا يقل أتيقن ولا أتحقق إنه محسن جازمًا به. 

(وَلا بُرَكّي) على البناء للفاعل وهو المخاطب أولا المقول له فليقل: أ 
لدي حر على اللو عق ,اع كد وى رر .اشيج جر عن لاد 
الجزم. وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الحموي والمُسْتَمُْلي : ولا يزكى على البناء 
للمفعول على اللّه أحد بالرفع نائب الفاعلء وَفِي رِوَايَةٍ غندر: ولا أزكي بهمزة 
بدل التحتانية» والمعنى : لا يقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لأن 
ذلك مغيب عنه» وقوله : ولا يزكي خبر ومعناه النهي» أي : لا تزكوا أحدًا على 
اللَّهِ لأنه أعلم بكم منكم. 

(قَالَ وَهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء هواء بن خالد الْبَضْرِيَء (عَنْ خَالِدِ) 
الحذاء بسنده السابق : («وَيْلَكَ)) وفي رواية أبي ذر: فقال: ويلك» أي: بدل 
ويحك وهي كلمة حزن ومهّلك» وقيل: ويح وويل بمعنى واحد؛ وتعليق وهيب 
هذا يأتي موصولا في باب : ما جاء في قول الرجل ويلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة مثل ما ذكر فى الحديث السابق » وقد مضى 
الحديث في الشهادات أَيْضًا. 1 


تتمه: 

قَالَ ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن 
على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة فربما ضيع العمل والازدياد من 
الخير اتكالًا على ما وصف بهء ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر: احثوا 
في وجوه المداحين التراب أن المراد بهم : من يمدح الناس في وجوههم بالباطل 
وبما ليس فيهمء وَقَالَ عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : المدح هو الذبح ولم يرد به من مدح 
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رجلا بما فيه فقد مدح رَسُّول الله يكِ في الأشعار والخطب والمخاطبة ولم يحث 
في وجه مادحه التراب ولا أمر بذلك» وقد قَالَ أَبُو طالب فيه : 
وَأَبْمَضَ يُسْتَسْقَى العَمَامُ بِوَجْهِهِ بِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌلِلأرَامِلٍ 

ومدحه حسان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في كثير من شعره» وكذا كعب بن زهير وغيره 
هذا. 

فأما الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم من حديث المقداد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وللعلماء فيه خمسة أقوال: 

أحدها: هذا وهو حمله على ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث . 

والثاني : أن المراد الخيبة والحرمان كقولهم لمن رجع خائبًا : رجع وكفه 
مملوءة ترابًا . 

والثالث : قولوا له : بفيك التراب» والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله . 

والرابع: أن ذلك يتعلق بالممدوح كأن يأخذ ترابًا فيدره بين يديه يتذكر 
بذلك مصيره إليه» فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. 

والخامس : أن المراد بحثوالتراب” في وجه الماح إعظاؤه ما طلب» لأن 
كل الذي فوق التراب تراب» وبهذا جزم البيضاوي. وَقَالَ: شبه الإعطاء بالحثي 
على سبيل الترشيح والمبالغة في التقليل والاستهانة . 

قَالَ الطيبي : ويحتمل أن يراد دفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من 
الرضخ م والذافع قلا يدقع خمشة بحي الدراهد على وجيد ا ستهانة يه 

وأما الأثر عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فورد مرفوعًا أَخْرَجَهُ ابن ماجة وأحمد من 
حديث معاوية : سمعت رَسُول اللَّه يكل يقول فذكره , بلع اك التاق 6ه 
الذبح» وإلى لفظ هذه الرواية رمز الْبُخَارِيَ في الترجمة: وَأَخْرّجَهُ البيهقي في 
الشعب مطولًا وفيه: «وإياكم والمدح فإنه من الذبح», وأما ما مُدِحَ به التي يله 
فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله يك : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم»», وقد تقدم بيانه في أحاديث الأنبياء» وقد ضبط 
العلماء المبالغة الجائزة والممنوعة بأن الجائزة يصحبها شرط أو تقريب» 


8 كِتَابٌ الأب 607 


5 باب: مَنْ آَثْنَى عَلَى آَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ 
وَقَالَ سَعْدٌّ: ما سَمِعْتُ النَبِيَ بك يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأض: (إِنَهُ مِنْ 
الْجَنةٍ إلا لِعَبْدٍ الل بْنِ سَّلام». 


والعماوءة يخلافها ريمت ب للك ا ججاء عن المعصومء فإنه لا يحتاج إلى قيد 
كا لألفاظ التي و صَفَ النَبِىَ بليِ بعض الصحابة مثل قوله لابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
انعم العبد عَبْد الله وغير ذلك . 

وَقَالَ الغزالي في الإحياء : آفة المدح أنه قد يكذب وقد يرائي الممدوح 
بمدحه ولا سيما إن كان فاسقًا أو ظالمّاء فقد جاء في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
رفعه: «إذا مدح الفاسق غضب الرب أَخرَّجَهُ أَبُو يعلى وابن أبي الدنيا في 
الصمت وفي سنده ضعفء وقد يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع 
عليه ولهذا قَالَ كل : «فليقل احسب» وذاك كقوله: إنه ورع ومتق وزاهد بخلاف 
ما لو قَالَ: رأيته يصلي أو يحج أو يزكي فإنه يمكنه الاطلاع على ذلك ولكن يبقى 
الآفة على الممدوح. فإنه لا يؤمن أن يحدث فيه المدح كبرًا أو إعجابًا أو يكلمه 
على ما شهره به المادح» فيفتر عن العمل لأن الذي يستمر في العمل غالبًا هو 
الذي يرى نفسه مقصرًا فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس وربما كان 
مستحبّاء قَالَ ابن عيينة ين عرف انفيه تم يضر المدح؟ وَقَالَ بعض السلف: 


إذا مدح الرجل في وجهه. فليقل : اللّهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني 
لجا ولوك واجعلني خيرًا مما يظنون». أَخْرّجَه البيهقي في الشعب» والله 


5 باب: مَنْ أَنْنَى عَلَى آَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ 
(باب : مَنْ أنَْى عَلَى أَخِيو) المسلم (يمًا يَعْلّمُ) فيه من الخير من غير إطراء 
ولا مبالغة مع الأمن من إعجاب الممدوح وعدم فتنته بذلك. 
(وَكَالَ سَعْدٌ) هوابن وقاص رَضِيَ الله عن : (مَا سَمِعْتُ النَبِيّ يله يَقُو لُُ 
لأحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأرض : : (إنَّهُ مِْ أَهْلٍ الج إلا لِعَبْد الله بْنِ سَلام») بالتخفيف 
استشكل ذلك بما ثبت أنه وَكِلِةِ بشر العشرة 5 المبشرة بذلك وعبد اللّه ليس منهم. 
فلم ينحصر في العشرة. 
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تيج معو هه 2ه 1 ل كوي بعس  *‏ كجمب 9 2 
2 - حلت عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهو» حَدثنا سَفيّان» حَدئُنا مُوسَى بْنُ عَمَبَّةَ عَنْ 


َه 


سَالِمٍء عَنْ أبيو: أن رَسُولَ الله كله حِينَ ذَكَرَ نِي الإزّارٍ م مَا ذّكَرَء قَالَ أَبُو بَكْرٍ : 
يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَّ إِرَارِي يَسْفْظ مِنْ أَحَدٍ شِمَّيْهِ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَسْتٌ مِنْهُمْ). 


وأجيب : بأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزيادة أو المراد بالعشرة الذين 
بشروا بها دفعة واحدة» وإلا فالحسن والحسينء وأمهماء وأذواج النَبِ يكل 
بالاتفاق من أهل الجنةء وقيل : مفهوم التركيب أنه منحصر في عَبّد اللّهِ فقط . 

وأجيب : بأن غايته أن سعد لم يسمعه منه وَل أو لم يقل لأحد غيره حال 
المشي على الأرض وهذا التعليق قد مضى موصولًا في مناقب عَبّْد اللَّهِ بن سلام. 

(حَدَدَنَا عَلِنُ بن عَبْد اللَّو) هو ا بن المديني قَالَ: (حَدَّتَنَا سفْيَانَ) هو ابن عيينة 
قَالَ : (حَدَئَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بضم العين وسكون القاف صاحب المغازيء (عَنْ 
سَالِِ) هو ابن عَبْد اللو (عَنْ أبِيو) ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (أن 

شرل لله يي لكر في الإنار ناا وهر قزل 1: «من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر اللَّه إليه يوم القيامة»» وقد مر في أول كتاب اللباس 

(قَالَ أَبُو بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ نا يسول اللية ِنَإِزَارِي يَسْقْظ) أي : 
يسترخي (يِنْ أَحَدٍ شِقَّيْ بكسر الشين المعجمة وفتح القاف المشددة» أي : 
طرفيه» (ق01) يكن : («إِنّكَ لَسْتّ مِنْهُمْ)) أي : من الذين يجرون ثيابهم خيلاء» وَفِي 
الرواية المتقدمة في أول كتاب اللباس : إنك لست ممن يصنعه خيلاء: وهذا فيه 
مدح لأبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بما يعلمه منهء والصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا شك أنه 
ممن يؤمن منه الإعجاب والكبر ولا يدخل ذلك في المنع» وفيه من الفقه أنه يجوز 
0-7 231237 
المضل فينزلوا متازلهم ويقديوا على من لساري ريدي اتيم فى الخيرء ل 
ترى كيف شهد الت كل للعشرة بالجنة» وَقَالَ للصديق: «كل الناس قالوا لي : 
كذبت وَكَالَ لي أَبُو بكر: صدقت». وروى معمر عن قَتَادَة عن أبي قلابة قَالَ 
النَبِ كل : الأرحم أفتى بامتق أبويكره وأقواهم في اللّه عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقضاهم علي وأمين أمتي عبيدة بن الجراح » وأعلم أمتي الحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤهم أبي. وأفرضهم زيد» رضي الله عنهم» وروي: 
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6 - باب قَؤْل الله تَعَاكَ: 
إن ِنَ أله يَأَمْرٌ بألمَدَلٍ وَالِِحسَنٍ وَإِيتَآي ذى الْقْرَى ونع عن المحقاء 


وَالْدْكر يه حك 37 سن حت )4 [النحل: 90] 


أنه يل قَالَ لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ما لقيك الشيطان سالكًا فيا إلا سلك غير 
فحخك» وَقَالَ ككلِةٍ للأنصاري لحب اللّه من صنيعكما» وغير ذلك من الأخبار. 
وفطائقة العلية للد حية تؤخذ من قوله ككِِ لأبي بكر رَضِيَ اللَهُ عن : ١إنك‏ 


رمعو 


لست منهم» لأن فيه مدح أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
6 باب قَوٌل الله تَعَالَ: 
«إنَّ أسَهَ يَأْمْرٌ بالْعذل وَالْإمْسن يناي زى 0 ريتهن عن الفحجاء 
وَلْسْحكَرٍ وَآَبَتِي نكف لت .1 رويك حت 49 [النحل: 90] 

(نآنت فول الله تَعَالى :إن أنه يأ كر لتر») بالضيوية بيعب ني التنقوق 
وترك الظلم وإيصال كل حق إلى صاحبه» («رَالْاِمْسَنِ4) إلى من أساء إليكم. 
(0إوَإيتَآيِ ذى الْقرَِ ») وإعطاء ذي القرابة» وهو صلة الرحم. («وَينْض عن 
لتَحْمَوِ>) أي : عن الذنوب المفرطة في القبح» (طوَالْسَكرٍ #) ما تنكره العقول» 
وقيل: عن كل فعل وقول قبيح» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الزنى» 
( مولب يَعِْلَكم»4) طلب التطويل بالظلم والكبر («لَمََّجّ نَدَكَرنَ 4 ) تتعظون 
سواط الف وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي در قوله : #وإيتآي ذى لْفّرََ » إلى آخره 
وَقَالَ بعد 5 وَالْاحْسَدن ». 

وقد اختلف السلف في المراد بالعدل والإحسان في الآية؛ فقيل: العدل: 
لب إله إلا الله والإحينان : الفرائتض قاله ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . 

وقيل+ العدل* لآ إلدإلا الله والإسياة + الأخلاصن. 

وقيل: العدل: خلع الأندادء والإحسان: أن تعبد اللّه كأنك تراه» وهو 
بمعنى الذي قبله . 

وقيل : العدل» الفرائض : والإحسان النافلة . 
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وَقَوْلِهِ : ِإِتَمَا بَمْيَك ع أنفْسِكُم » [يونس : 23] مد ود ل ا 


وقيل : العدل : العبادة» والإحسان: الخشوع فيها . 

وقيل : العدل: الإنصاف. والإحسان: التفضل . 

وقيل : العدل : امتثال المأمورات». والإحسان: اجتناب المنهيات. 

وقيل : العدل: بذل الحق» والإحسان: ترك الظلم . 

وقيل: العدل: استواء السر والعلانية» والإحسان: أن تكون السريرة أفضل 
من العلانية» قاله ابن عيينة . 

وقيل : العدل : البذل»؛ والإحسان: العفو. 

ل لت 
وأقربها هنا الخامس والسادس 

وَقَالَ القاضي أَبُو بكر بن العربي : العدل : بين العبد وبين ربه بامتثال أمره 
واجتناب مناهيه» وبين العبد وبين نفسه بمزيد الطاعات وتوقي الشبهات» وبين 
العبد وبين غيره بالإنصاف انتهى ملخصًا. ْ 

وَقَالَ الراغب : العدل : ضربان : 

مطلق : يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء. من الأزمنة منسوحًا ولا 
يوصف بالاعتداء بوجه نحو لاتصينة لمن اتحسى ]للك وتكفة الاقف غيو كنت 
أذاه عنك . 

وعدل يعرف بالشرع : ويمكن أن يدخله النسخ ويوصف بالاعتداء مقابلة 
كالقصاص وأرش الجنايات وأخذ مال المرتد» ولذا قَالَ تَعَالَى 57 أَغْتّد 
عَتيكمَ [البقرة: 194] وهذا النحو هو المعنى بقوله تَعَالَى : إن أنه يَأمْرٌ يالْمَدْلٍ 
وَالْدِمسنِ » [النحل : 90] فإن العدل : هو الميساراة في المكافا: في خير أى خزد: 
والإحسان : مقابلة الخير بأكثر منه والشر بالترك أو بأقل منه. 

(وَقَوْلِهِ) بالجر عطف على ما قبله: («إِنَمَا بنيكُم عل َك كم ») أي 
ظلمكم يرجع عليكم كقوله تَعَالَى : عل نيك بد أن > 
[فصلت: 6] يعني : أن إثم البغي وعقوية ة البغي على الباغي إما عاجلد وإما 
آجلاء قَالَ ابن عيينة: المراد بها أن البغي يعجل عقوبته في الدنيا لصاحبه 
يقال للبغي: مصرعة . 
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2 شَ 1 أ 4 [الحجح: 60] 1 ش(10707## 
(ثُم بن عليه لصَرَيّه ألّه4) عطف على سابقة كذا فِي رِوَايَةٍ كريمة» 


والأصيلي على وفق التلاوة» وكذا فِي رِوَايَةٍ الدنسفي وأبي ذرء ووقع فِي رِوَايَةٍ 
الباقين : ومن بغى عليه وهو خلاف التلاوة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو سبق قلم إما من المصنف وإما ممن بعده. 
كما أن المطابق للتلاوة إما من المصنف وإما من إصلاح من بعده» وإذا لم تتفق 
الروايات على شيء فمن جزم بأن الوهم من المصنف فقد تحامل عليه. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ : الظاهر أنه من الناسخ واستمر عليه فِي رِوَايَةٍ غير هؤلاء 
المذكورين وهو عطف على سابقه» أي : من جازى بمثل ما فعل به من الظلم ثم 
ظلم بعد ذلك» فحق على الله أن ينصره يعنى : أن الله عز وجل ضمن نصرة من 


0ه 


بغى عليه والأولى لمن بغى عليه أن يشكر الله على ما ضمن من نصره» ويقابل 
ذلك بالعفو عمن بغى عليه» وقد كان إن الانتقام فيه لقوله تَعَالَى : «رَإِنَ عَايَدَُْمٌ 
فَحَاقِبواْ بِمِئْلٍ ما عُوِِسم بي [النحل : 126] لكن الصفح عنه أولى عملا بقوله 
تَعَالَى : وَل صَبَرٌ وَعَكَرَ ِنَّ كلِكَ لين عَرْمِ الأَوْرٍ ©)» [الشورى: 43]: وقد 
أخبرت عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه كةِ كان لا ينتقم لنفسه ويعفو عمن ظلمه. 

وَقَالَ الراغب : البغي مجاوزة القصد في الشيء فمنه ما يحمد ومنه ما يذم» 
فالمحمود: مجاوزة العدل الذي هو الإتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا نقصان منه 
إلى الإحسان وهو الزيادة عليه» ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع المأذون فيه. 

والمذموم: مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى الباطل والمباح إلى الشبهة . 
ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم قَالَ الله تَعَالَى: مإنَا أَلبيلُ عَكَ ادن 
يظلِمُوَ اناس وود ى. الخض يقت القن 4 [الشورى + 42] و قا تعالئ + فو تنا بقيث 
عل أَنَفْسِكُم * [يونس : 23] وَقَالَ تَعَالَى : هَمَنٍ أصْطرّ عَيْرَ بَلِغْ وَلا عاد» [النحل : 
5 فإذا أطلق البغي وأريد به المحمود يزاد فيه غالبا التاء كما قَالَ تَعَالَى: 
«إمَابتُوا عِْدَ أسَّهِ آلزَرْتَ» [العنكبوت : 17] وَقَالَ تَعَالَى : «إوَإنًا رصن علوم يمآ مه 
ين َيْكَ تَحومًا» [الإسراء: 128 وَقَالَ غيره: البغي الاستعلاء بغير حق ومنه بغى 
الجرح إذا فسد. 
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وَتَرّْكَ إِثَارَةِ آلشّرٌ عَلَى مُسْلِمِ أو كا 

600063 - حَدَّنَنَا الحَمَيدِءِ 2+ دنا سيان حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أب بيه » عَنْ 
عَايْشَة رََِ الله عا قَالّ: مت لِك كذا وكداء يكيل هله بتي أهلة 
وَلا يَأَتِيء قَالَّتْ عَائِضَةُ: فَقَالَ لِي ذَّاتَ يَوْم: «يَا عَانِضَةُء إِنَّ الله أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ 


3 
عِ 


الدف عند وجل الدع عت أي :كا كال الكخن؟ كال تتليوت» فق امتكوواء 


(وَتَرْكِإِتَارَةِ الشَّرٌ عَلَى مُسْلِمِ أو كَافِرٍ) : باب : ترك تهييج الشرّ إذ حال 
السنم يهني إطماء 0 

(حَدَّتَنَا الحُمَيْدِيُ) عَبْد عبد اللَّ بن الرُبَيْرِ المكي قَالَ: (حَدََّنَا سُفْيَانُْ) هو ابن 
عيينة قَالَ : (حَدَئَنا مِمَامُ بن عُرْوَة» عَنْ أَبِيهِ) عُرْوَة , بن الرّبَيْر بن العوام» (عَنْ 
عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَتْ : مَكَتٌ الَبِيْ بكلِ) بفتح الكاف وضمها (كَذَا 
وَكَذَا) قَالَ الْعَيْنِىَ: أي : أيامّاء وَقَالَ في المصابيح #تبتراهدا فى السساتة 
بشهرين ٠‏ وَفِي رواب يَةِ الإسماعيلي : مما سبق في الطب أربعين ليلة» وغنن اين 


الذي صنعه لبيد بن الأعصم قاله القسطلاني. 

(بُكَيّلَ إِلَبْهِ أنَهُ يَأتّي) أي : يباشر (أَهْلَهُ وَلا يأتّي) أي : لم يكن ثمة مباشرة. 

(ثَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قْقَالَ) كله (لي ذَاتَ يَوْم) أي : يومًا وهو 
من ! عم كد : (يَا عَايْسَةٌ ِنَ الله عز وجل (أَفْتَانِي فِي أمْر) 
أي فق مر اليل 

26 هِ: أتَاني رَجُلانِ) هما : جبريل وميكائيل بصورة الرجلين كذا في 
رِوَايَةِ ابن سعد في رِوَايَةٍ منقطعة. 

(فَجَلّسٌ أَحَدّهُمَا عِنْدَ رِجْلَّيّ) بتشديد التحتية على التثنية (وَالآخَرْ) وهو 
جبريل (عِنْدَ رَأْسِي» فَقَالَ الَِي عنْدَ ِجْلَيّ) وهو ميكائيل (للَّذِي عِنْدَرَأْسِي م 
بَالُ الرَّجُلٍِ؟) يريد النّبي يكل وفي الطب : ما وجع الرجل (قَالَ: مَظْبُوبٌ) فسره 
بقوله : (يَعْنِي مَسْحُورًا) وهذا التفسير مدرج في الخبر. 
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قَالَ : وَمَنْ طَبِّهُ؟ قَالَ 0 بْنُ أَغصَمَء قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ ايت طلم كروي ميا 
وَمُشَافَةٍ» نَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِثْرِ ذَرْوَانَ» فَجَاء النَبْ كه فَقَالَ : «مَذِوِ البثرٌ التي أَرِيتْهَاء 
كَأنّ رُؤوس نَخْلِهَا رُووسنُ الشَّيَاطِينِء وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَة الحِنّاء قَأَمَرَ به النَبِْ كله 


2 


3 خْرج» قَالَتُ عَائِسَهُ : فَقَلْتٌ : يَا وَسُولَ الله هَهَلّا تَعْنِي تَتَشَّرْتَ؟ 

(قَالَ) أي : ميكائيل لجبريل : (وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدٌ بْنُ أخصَمَ) وكان ساحرًا 
منافقّاء وفي صحيح مسلم : أنه كان كافرًا. 

(قَالَ) أي : ميكائيل : (وَفِيمَ؟) أي: في أي شيء سحره (قَالَ : فِي جْفٌ) 
بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع النخل. 

(طلْعَةٍ ذَكَرِ) صفة جف ويطلق على الذكر والأنثى (فِي مُشْط وَمُشَاكَةِ) بضم 
الميم وتجفيف الشين المعجمة وبالقاف وهو ما يغزل من الكتان. 

(تَحتٌ رَعُوفَةِ) براء مفتوحة فعين مهملة مضمومة وبعد الواو الساكنة فاءء 
وهي حجر في قعر البئر يقعد عليه المالح ليملا دلو المالح كذا نقل عن الْحَافِظ 

(فِي بِكْرِ ذْرْوَانَ) بفتح الذال المعجمة وسكون الراء بالواو والنون» وهو 
بستان فيه بئر المدينة. 

(فَجَاءَ النَِنْ يكلِ) في جماعة من أصحابه» (كَقَالَ : هذ اليثرٌ ّي ريثا 
بهمزة مضمومة فراء مكسورة» (كَأَنَ رُؤوسسَ نَخْلِهًا رُؤوسسٌ اله لشياطين) أي: كأن 
رؤوس نخل البستان التي هي فيه رؤوس الشياطين في قبح منظرهاء فإن رؤوس 
الشياطين مثل في استقباح الصورة» أي : أنها وحشة المنظر سمجة الشكل» 
(وَكَأَنَ مَاءَهَا نُقَاحَةُ الجنّاءِ) بضم النون وتخفيف القاف وتشديدها ما ينقع فيه 
الحناء والتشبيه في حمرة لونه» أي : أنه تغير لونه لروايته ولما خالطه مما ألقى 
وكات بوالت تقرد ا خرة) على الناء سكعو »أي : أخرج من تحت 
الرعوفة» (قالت عَائْشّة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : «(فقلتٌ: يا يَا رَسُولَ الله قَهَلّاء تَمْنِي) 
أي عافقة رحن الله عنها (اتشرك) عوخفيي اقولة : هلاء وَفِي رِوَايّةِ غير أبي 
در يعني : اليه بدل الفوقية وهو أَيْضًا مدرج في الخبر: درت علق وزن 
تفعلت. قَالَ الْجَوْهَرِيٌ: التنشر من النشرة بضم النون وسكون الشين المعجمة 
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قَقَالَ التَبِْ كله 5: «أمَا اللّهُ فَقَدْ سَمَانِيء وَأَمَا أنا نا فَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النّاسِ شا 
قَالَتُ: وَلَبِيدٌ ب بْنُ أَْصَمَ رَجُلَ مِنْ بَنِي زَرَيْقٍ يق حَلِيف ليُهُود. 


وفتح الراء وهي : كالرقية هي التي بها يحل عقد الرجل عن مباشرة امرأته» فإذا 
نشر المسحور فكأنما نشط من عقال» أي : يذهب عند سريعًا من نشر الشيء 

بمعنى إظهاره. 

(مَمَالَ لني بل يكل : ما اللَّهُ) بتشديد الميم (فَقَدْ شَفَانِي) أي : منهء (وَآَمَا أنَا 
َأَكْرَهُ أن أَثِيرَ) ,د بضم الهمزة بعدها مثلثة (عَلَى النّاسٍ شرا وفي الحديث : لعل طبًا 
ا و ار الْعَلَقِ 3)» أي : رقاهء وكذا 
قاله القزازء وَقَالَ الدَّاوُودِيٌ : معناه: هلا اغتسلت ورقيت. 

قَالَ صاحب التوضيح : وظاهر الحديث أن تن لحر لي رصيم 
الرواية اللأخرى : هلا استخرجته» وروى : أنه سئل عن النشرة» قَقَالَ: : هي من 
عمل الشيطان. وَقَالَ الحسن: النشرة من السحر وهو ضرب من الرقى والعلاج 
يعالج به من كان يظن أن به شَّيْئَا من الجن. وَقَالَ القاضي عياض : النشرة نوع من 
التطبب بالاغتسال على هيآت مخصوصة بالتجربة لا يتخيلها القياس الظني» وقد 
اختلف العلماء في جوازها فإن قيل من قَالَ إن تنشيرت مأخيوذ من النشرة أو من 
نشر الشيء إظهاره كيف يجمع بين قولها: فأخرج» وبين قولها في الرواية 
الأخرى : هلا استخرجته»ء فالجواب: أن الإخراج لأصل السحرء والاستخراج 
المنفي كان لأجزاء السحر. 

(قَالَتْ) أي : عَائْضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (وَلَِيدُ بُْ أغصَع. رَجُلٌ مِنْ بَني رُرَيْقِ) 

بضم الزاي وفتح الراء» (حَلِيفٌ) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام» أي : معاهد 
ا ا لوي : لليهود بزيادة اللام. 

وواحة المطابقة بيخ السديت وين الآيات على هنا قال الخطاية « إن الله 
تَعَالَى على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه آلا يرى أن التي يل كيف ابتلي 
بالتسحر دولم يبعا فلن :دنا جره مع فناؤتم على ذللك: :1 ١‏ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ويحتمل أن تكون المطابقة من جهة أنه يك ترك 
استخراج السحر خشية أن يثور على الناس شر فسلك مسلك العدل في أن لا 
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7 باب: مَا يُنْهَى عَنٍ التَّحَاسّدِ وَالتَّدَابُرِ 


وَقَوْلِِ تَعَالَى : «وّين سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ (6 4 [الفلق: 5]. 


يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشئ عن السحرء وسلك مسلك 
الإحسان في ترك عقوبة الجاني» فظهر من ذلك وجه المطابقة بينه وبين الترجمة 
الأخرى وهي قوله: وترك إثارة الشرّ على مسلم أو كافر حيث قَالَ: «وأما أنا 
فأكره أن أثير على الناس شرًا»» وقد مضى الحديث في كتاب الطب في باب : 
السحر» واللّهِ هو الشافي. 
7 باب: مَا يُنْهَى عَنٍ التَّحَاسَدِ وَالثَّدَابْر 

(باب: يُنْهَى عَنِ النّحَاسُّنِ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ عن الكُشْوِيِْهَنِيَ: وَفِي 
رِوَايَةٍ غيره: 0 والحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى 
أن 'تزول عدر تكوق تددوته؛ والنداير “بكو التعظى كل واحدمق القانى الجا 
دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره» قاله ابن الأثير» وَكَالَ الهروي: التدابر: التقاطع 
يقال: تدابر القوم» أي : أدبر كل واحد عن صاحبه. 

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجر عطف على قوله ما ينهي : («إوّين سر حَايِةٍ إدَا 
حَْسَدَ 69 4) [الفلق: 5] أي: إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاهء لأنه إذا لم 
يظوو فالا ضري يعور مده على من عييةه بزو الشار تمه لأعتوامه سرون 
غيره وهو الأسف على الخير عند الغير والاستعاذة من هذه مع سابقها بعد 
الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأن هؤلاء أشد وختم بالحسد ليعلم أنه شرّهاء 
وهو أول ذنب عُصِي اللّه به في السماء من إبليس» وفي الأرض من قابيل» 
وأقوى أسباب الحسد العداوة» ومنها: خوفه من تكبر غيره عليه بنعمة فيتمنى 
زوالها عنه ليقع التساوي بينه وبينه . 

ومنها: حب الرياسة فمتى تفرد بفن وأحب الرياسة صارت حاله إذا سمع في 
أقصى العالم بنظيره وأحب موتهء أو زوال تلك النعمة عنه وآفاته كثيرة» وريما 
حسد عالمًا فأحب خطأه في دين الله وانكشافه أو بطلان علمه بخرس أو مرض» 
تلقامل عافن مشارعة أغداء اللدجصخط مشبائ وكراعرة نا فسنيه لاذه ومح 
زوالها عن أخيه المؤمن ونزول البلاء به» فالعجب من عاقل يسخط ربه بحسد 
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60)004) - حدتما , ّ بشر بن محَمد» ل 1 لسن اي عَنْ هَمَّامِ بْنِ 
مِنَيّه» عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن الت يكل قَالَ : «إِيّاكُمْ وَالطَّنَّ» إدإاطة اعدف الكرييه 


يضره في دينه ودنياه بلا فائدة» بل ربما يريد الحاسد زوال نعمة المحسود فتزول 
عن الحاسد»ء فيزداد المحسود نعمة إلى نعمته والحاسد شقاوة على شقاوته» 
تنآ له الله العفو والعافة. 

قبل الكتاسي جاحين لأنه لا يرف بقضباء الواخت» وَقَالَ الشتافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ أشار بذكر هذه الآية: إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورًا على 
وقوعه بين اثنين فصاعدًاء بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب 
واحدء لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى . 

وتعقبه الْعَيْنَِ بأن التفاعل بين القوم لا بين اثنين وبأنه يصدق على كل واحد 
من المتحاسدين أنه حاسد» فالحسد واقع من كل واحد منهم» فالوجه إنه إشارة 
إلى أن الحسد مذموم جدّاء فليتأمل. 

(حَدَننَا بر بن مجه مُحَمّدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أَبُو مُحَمّد السختياني 
اوري قال نَ: (أخبرنا) وَفِي ررَاَة أبي كد : حَدَنًا (عنداللو) عواابخ المنارك 
قَالَ: (أَخْبّرَنًا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنْ هَمَّام) بتشديد الميم الأولى (ابْنِ مُتبّوِ) 
على وزن اسم الفاعل من التنبيه» (عَنْ بي هُرَيْرة) رَضِيَ الله عَنْه (عَنٍ الي ل 
أنه (قَالَ : إِنّاكُمْ وَالظيَّ) أي : اجتنبوه قَالَ الْقُرْطْبِيَ : المراد بالظن التهمة التي لا 
سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك 
عطف عليه بقوله : ولا تجسسوا وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن 
يتحقق فيتجسس ويبحث ويتسمع فنهى عن ذلك. وَقَالَ الْخَطَابِيَ وغيره: ليس 
المراد ترك العمل بالظن الذي يناط به الأحكام غالباء بل المراد ترك تحقيق الظن 
الذي يضر بالمظنون به وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون 
إنما هي خواطر لا يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا يكلف به ويؤيده حديثه تجاوز 
الله تاكمة عي دقف يه اننا ٠‏ (قَإِنَّ الطَنّ أكدَّبُ الحَدِيثْ) أي ١‏ أكثر كذبا من 
الكلام فلا تحكموا بما يقع منه كما يحكم بنفسه العلم قد استشكلت تسميته الظن 
حديئاء لأنه من الأقوال. 
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2 عداس في 


وَلا تحسسواء وَلا تَجَسَّسُواء وَلا تا سدواء 


وأجيب: بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولًا أو لاء ويحتمل: أن 
يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجارًا. 

(وَلا تَحَسّسُوا) بالحاء المهملة» (وَلا تَجَسّسُوا) بالجيم» وفي بعض النسخ 
وهو رواية أبي دَرٌ بتقديم الجيم على الحاء وأصلهما بالتاءين الفوقيتين فحذفت 
من كل منهما تخفيفًاء قَالَ السفاقسي : معناهما واحد وهو تطلب الأخبار فالثاني 
للتأكيد كما قاله الأنباري كقولهم: بعدًا وسحقّاء وَقَالَ الْحَطَابِيَ : معناه لا 
تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. 

قَالَ اللّهِ نَعَانَى حكاية عن يعقوب عليه السلام : ##أذْهبوأ فسَحسَسُوأ ين يوْسُْفَ 
وَأَخِيهِ» ايوسف: 87] وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة: من الحاسة إحدى 
الحواس الخمسء وبالجيم : من الحس بمعنى : اختبار الشيء باليد وهي إحدى 
الحواس فيكون التي بالحاء أعم . 

وقيل: بالجيم: البحث عن عوراتهم؛ وبالحاء: استماع حديث القوم. 
وهذا رواه الْأوْرَاعِيَ عن يَحْيَى بن أبي كثير أحد صغار التابعين. 

وقيل : بالجيم : البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرّ وبالحاء 
ل سي ل ل 6 

وقيل : بالجيم: 3 تتبع الشخص لأجل غيره» وبالحاء : تتبعه لنفسه وهذا 
اختيار تعلب . 

وقيل : بالجيم : الذي يعرف الخبر بتلطف ومنه الجاسوس » وبالحاء : الذي 
يطلب الشيء يحاسجه كاتتراق الستفخ وإبصار الي ءبخنية , ويستثنى 0 

عن التجسس ما لو تعين طريقًا إلى إنقاذ نفس من الهلاك» مثلا : كأن يخبر 
با دا ار م م لت ارا لي هشوه ون لاله ارده 
التجسس والبحث عن ذلك حذرًا من فوات استدراكه. نقله النَّوَوِيَ عن الأحكام 
السلطانية للماوردي واستجاده وأول كلامه : ليس للمحتسب أن يبحث ما لم 
يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة. 


(ولا تَحَاسَدُوا) بإسقاط إحدى التاءين» والتحاسد هو أعم من أن يسغى في 
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إزالة تلك النعمة عن مستحقها أم لاء فإن سعى كان باغيًا وإن لم يسع في ذلك 
ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهية التي نهى المسلم عنها في حق 
المسلمء فإن كان المانع عجزه بحيث لو تمكن فعله فهذا مأزور وآثم» وإن كان 
المانع له من ذلك التقوى فقد تعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية» 
فيكفيه في مجاهدة نفسه أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بهاء وقد أخرج 
عبد الرزاق عن معمرء عن إِسْمَاعِيل بن أمية رفعه: ثلاث لا يسلم منها أحد: 
الطيرة»ء والظن». والحسد. 

قيل: فما المخرج منهن يا رَسُول اللَّهِ قَالَ: «إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا 
ظننت فلا تحقق. وإذا حسدت فلا تبغ». وعن الحسن الْبَضْرِيّ قَالَ: ما من آدمي 
إلا وفيه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه شيء. 

(وَلا تَدَابَرُوا) بحذف إحدى التاءين أَيُضَاء قَالَ الْحَطَابِيَ : لا تتهاجروا 
فيهْجن أحدكم آخاء مأخوذ من تولية الرجل الآخر ديه إذا أعرض غنه حين يزاه . 

وَقَالَ ابن عبد البر: قيل للإعراض: مدابرة لأن من أبغض أعرض ومن 
أعرض ولى دبره والمحب بالعكس» وقيل: معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر . 

وقيل : للمستأثر مستدبر لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. 

وَقَالَ المازري : معنى التدابر : المعاداة تم تقول دابرته أي : عاديته» وحكى 
القاضى عياض : إن معناه: لا تجادلوا ولكن تعاونواء والأول أولى» وقد فسره 
مالك في الموطأ ما خص منه قَقَالَ إذساق حديث الباب عن الدّهْرِيَ بهذا السند: 
ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام يدبر عنه بوجههء وكأنه أخذه من بقية 
الحديث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام» فإنه يفهم 
أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع ذلك الإعراض» وعن أنس رَضِيٌ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: التدابر التصارم. 

(ولا تَبَاعْضُوا) بحدف إحدى التاءين أيْضًا لآ تتخاطوا آسبات البغفيء لأن 
البغض لا يكتسب ابتداء» وقيل : المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية 
للتباغضء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : بل هو أعم من الأهواء لأن تعاطي الأهواء 


8 كِنَابُ الأب 619 


وكووا فتاة الله إشوانا». 


2-3 أثن التقان أشن يي 1998 1ط 


ضرب من ذلك» وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين» وقد يطلق إذا كان من 
أحدهما والمذموم منه ما كان في غير الله تَعَالَى» فإنه واجب فيه ويثاب فاعله 
لتعظيم حق اللّه ولو كانا أو أحدهما عند اللّه من أهل السلامة كمنٍ يؤديه اجتهاده 
إلى اعتقاد ينافي اعتقاد الآخر فيبغضه على ذلك فهو معذور عند اللّه. 

(وَكُونُوا باد الله إِخُوَانًا) بلفظ المنادي المضاف زاد مسلم في آخره من 
رواية أبي صالحء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ : كما أمركم اللّهء ومثله عنده من 
طريق قُتَادَة عن أنس رَضِيَ اللَّهُعَنهٌ وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم كأنه 
قَالَ: إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانًا . 

ومفهومه : إذا لم تتركوها تصيرون أعداء» ومعنى : كونوا إخوانًا اكتسبوا ما 
تصيرون به إخوانًا مما سبق ذكره وغير ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثبانًا 
ونفيّاء وقوله : عباد الله فيه إشارة إلى أنكم عَبِيدُ الله فحقكم أن 7 تتواخوا بذلك» 
وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ : المعنى : كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة» ولعل قوله في الرواية الزائدة : كما أمركم الله 
هذه الأوامر المتقدم ذكرهاء فإنها جامعة لمعاني الأخوة ونسبها إلى اللّه تَعَاَيء 
لأن الرسول مبلغ عن الله ويحتمل : أن يكون أراد بقوله :كلما أمركم الله 
الإشارة إلى قوله تَعَالَى : م« إِنََا الْمُوْمُِونَ لِحَوَهُ» [الحجرات: 10] فإنه خبر عن 
الحالة التي شرعت للمؤمنين فهو بمعنى الأمر. 

قَالَ ابن عبد البر: تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه 
وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي والحسد له على ما أنعم اللّه به عليه وأن 
يعامل معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب عن معائبه ولا فرق في ذلك بين 
الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا تحاسدواء ولا تدابرواء» والحديث 
من هذا الوجه من إفراده. 

(حَدَّتََا آَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن لَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 


6)20 نجاح نعدد. الح تكو لد 0-0 والعشرون 


2 


3 تَبَاغَضُواء ولا 0 5 َتَائئواء ا عِبَادَ الله إِخواناء ا 
لِمْسلِم أن يَهْجد أَخَاءُ قَوْقٌ تَلاعَةَ أيام». 
8 باب: ام لين ا ل 


واعوة. تحدم 


ين لطن إِنكَ بعص نأك 2 ولا يحنَّسُوأً» [الحجرات: 12] 


(عَنٍ الزّمْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : : حَدَّنَبِي) بالإفراد (أَنَسٌُ بْنُ 
مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنرَسُولَ اللِّ كل قَالَ : لا تَبَاعَْضواء ولا تَحَاسَدُواء وَلا 
َدَابَرُواء وَكُونُوا يِبَادَ الله إِخوَاًا قَالَ الطيبي “جوز أن يكون إخوانا كرا بعد 
عين: وآن يكون يدل ».وان بكرو هو الميز. 

وقوله : عباد الله منصوب على الاختصاص بالنداء» وهذا الواجب أوقع 

يعني : أنتم مستوون في كونكم عَبيد اللو وملتكم ملة واحدة» فالتباغض والتحاسد 
والتدابر مناف لحالكم» فالواجب أن تكونوا إخوانًا متواصلين متآلفين: ٠‏ (وَلا 
يَحِلَ لِمْسْلِمِ أ نْ يَهْجْرَ أَحََاةُ) في الإسلام (قَوْقَ ثَّلانَةٍ أّام) تخصيص الأخ بالذكر 
اسار جالعل ومفهوية : أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز 
هجرانه فوق ثلاثة أيام» فإن هجرة ة أهل الأهواء والجدح دائمة على ممر الأوقات 
مالم تظهر التوبة والرجوع إلى الحق؛ واختلفوا هل يخرج بالسلام وبالرد وحده 
عن الهجران. فَقَالَ الجمهور: نعم» وبه قَالَ مالك فِي رِوَايَة» وَقَالَ أحمد: لا 
يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التى كان عليها أولّاء وَقَالَ أَيَضًا:ٍ إن كان 
ترك الكلام يؤذيه لم ينقطع الهجرة بالسلام» وكذا قَالَ ابن القاسم . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

8 باب: ا أدبن 0 أحَيَيْوأ كيرا 
من لطن إركت بض لطن ل ولا يَسَسُأْ» [الحجرات: 12] 
(باب : «9 كما ادن اموأ أجتَنبوا ما ين طن 4) يقال عالق إذا هه عنه 


وحقيقته جعله في جانب فيعدى إلى مفعولين قَالَ الله تَعَالَى : وَآجمْبن وَيََ أن لبد 
لْأصَنَاءَ * [إبرا هيم هيم : 35] ومطاوعه اجتنب الشرّ فنقص مفعولًا والمأمور باجتنابه 
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6 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ أَبِي الرّنَاهِ عَنِ الأغرج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك كَالَ فا والقوء كه الملك أغدك 


الحَدذيث» وَلا تَحَسَّسُواء وَلا تَجَسَسُواء 


الوح ات سم لاس ارا سم 
يكون من مجاز الحذف تقديره: اجتنبوا كثيرًا من اتباع الظن إن اتباع بعض الظن 
إثم وفي قوله كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم دلالة على أنه لم ينه عن جميع 
الظنء فإن الظن على أربعة أوجه: محظورء ومأمور به ومباح » ومندوب إليه . 

فالمحظور: هو فنوء الظن بالله تَعَالَىء وكذتك الظن بالمشلمين الذين 
ظاهرهم العدالة محظور. 

والمأمور به: هوما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به» وقد تعبدنا 
بتنفيذ الحكم فيه فالاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم واجب» وذلك نحو 
ما تعبدنا به من قبول شهادة العدولء. وتحري القبلة» وتقويم المستهلكات». 
وأروش الجنايات التي لم يرد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرع فهذا ونظائره قد 
تعبدنا فيه بغالب الظن . 

والمباح : كالشك في الصلاة إذا كان إمامًا أمره النَّبِىَ كلل بالتحري والعمل 
بغالب الظن» فإن فعله كان مباحًاء وإن عدل عنه إلى غيره من البناء على اليقين 
كان جائرًا . 

و لاس لكو 
0 

(حَدََنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُيُوسّفَ) التنيسي قَالَ : (آَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
أبي الرَّنَادِ) بالزاي والنون عَبّْد الله بن ذكوان» لعن الأغرح) عبد الرحمن ين 
هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الل عَنْهٌ آنَّ رَسُولَ الل يِل قَالَ : : إِيّاكُمْ وَالظنَّ ٠‏ قن 
الظَنّ أكرَبُ الحَدِيثْ» وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا) وقد فهم من الآية السابقة» 


622 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع والعشرون 


00 5 اق 7 4 5 0 5 و 0 6س 
وَلا تناجشواء ولا تحاسدواء وَلا تَبَاعَضْواء وَلا تَدَابَرُوا» وَكُونوا عَِادَ الله إخوانا». 


وفي هذا الحديث الام يضنوق غدقن المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن 
الخوض فيه بالظن» فإن قَالَ الظان: ابحث لأتحقق» قيل له: ولا تجسسواء فإن 
قَالَ: تحققته من غير تجسسء. قيل له :ولا يغتب بعضكم بعضّاء وأما وصف 
الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلًا أشد 
من الأمر الذي استند إلى الظن» فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا 
يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصاا ويجزم به فيكون 
الجازم به كاذيًا وإثمًا أشد من الكاذب» لأن الكاذب في أصله مستقبح مستغنى 
عن ذمه بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شىء» فوصف بكونه أشد 
الكلح مزائقة فيوذمه والعقير مكنا إل أن الا ععزاوبيه أكقر مل الكت 
المشفن لخفاتة غالبا ووضوخ الكت المحض: 

(وَلا تَتَاجَشُوا) من النجش بالنون بعد الفوقية وبعد الألف جيم فشين معجمة 
مضمومة» وهو أن يزيد في : ثمن المبيع بلا رغبة ليخدع غيره فيوقعه فيه. 

(وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضُواء وَلا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَاد اللَِّ إِخْوَانًا) ثم إنه 
0 الْبخَارِيَ : ولا تناجشواء والذي.في جميع المروايات عن مالك 

بلفظ : ولا تنافسوا بالفاء والسين المهملة. وكذا أَخْرَّجَهُ الدارقطني في الموطآت 
و طرق نوه ومن رابن لقاعم وشرق ٠‏ عن مالك؛» وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ 
عن تحى ين بحي المعني: وكذلك أخريخها تلم من رواب سهيل بن ابي سالج 
َنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنْهُ ولكنه أخرج من طريق الأْمّش عن 
أبي صالح بلفظ : ولا تناجشوا كما وقع عند الْبَخَارِيَء ومن طريق أ أبي سَعِيد 
مولى عامر بن كريز. 

كذلك فاختلف فيها على أبي هُرَيْرَةَ ثم على أبي صالح عنه» فلا يمتنع أن 
يختلف فيها على مالك» والمنافسة : هي التنافس وهو الرغبة في الشيء والانفراد 
به وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه» وقد وقع في بعض الروايات بعد قوله : 
إخواناء «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من 
الشرّ أن يحقّر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» 
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9 باب: مَا يَكُونٌ مِنَ الظنٌّ 
667 - حَدنًا سيد بن عير دنا الليِث» عن غقيل؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَائْسَّة ِشَّةَ قَالَّتْ: قَالَ النّبِيُ يكِِ: «مَا أَظْنٌ قُلانَا وَفْلانَا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنًا 


شَيْكَا» قَالَ اللَيْتٌ : «كَانَا رَجْلَيّن مِنَّ المُنَافِقِينَ». 


التقوى ههناء ويشير إلى صدره» وزاد فِي رِوَايَةٍ أخرى: «إن اللّه لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وَفِي رِوَايَة: «ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض». وفي أخرى : «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يترك وهذا» حديث عظيم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب المحتاج إليها . 
ومطابقة الحديث للترجمة أن البغض والحسد ينشآن عن سوء الظن» وقد 
مضى الحديث فى الباب الذي قبله. 
9 باب: مَا يَكُونٌ مِنَ الظنٌّ 


(باب: ما يَكُونْ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ عن الكُشْوِيْهََ : يجوز (مِنَ الظَن) مكذا 
وقعت هذه الترجمة فِي رِوَايَةٍِ الأكثرين» وَفِي رِوَايَةٍِ القابسي والجرجاني باب : ما 
يكره من الظن » ورواية أبي ذَّرّ: أنسب لسياق الحديث. 

0 ع لع ل د وه 
لأيليء لوقو خا يي افاي : ابن اليد صن اين 
قُلانَا وَقُلانَا) قَالَ الحَافِظ ا ا و ا 
شَيْكَا) أي : من الإسلام شَيْعًا. 

(قَالَ اللَّيْتٌ : «كَانًا رَجْلَيْن مِنَ المُنَافِقِينَ») قيل: لآ مطابقة بين الحديث 
والترجمة» لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن . 

وأجيب : بأن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن فلا تنافي بينهماء 
وقال الكرماني في العرف في قول القائل : ما أظن زيدًا في الدار أظنه ليس في 
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8 نا ابْنُ بُكَيْرِه حَدَّنَا اللي بِهَذَا وَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَ النَبِنْ يله يَرْمّاء 
وَقَالَ: «يَا عَايْسَّةٌ مَا أَطْنٌّ قُلانا وَقُلانَا يَعْركَانٍ دِيئنا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْوه. 


0 - باب سَثّر المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ 


9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّتَنَا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء 


الدارء وهو حاصل الجواب المذكور. 

وحاصل الترجمة: أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي 
عنهء لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين والنهي إنما هو 
عن ظن السوء ء بالمسلم السالم في دينه وعرضهء وَقَالَ الدّاوُودِيَ: تأويل اللَيْثْ 
بعيد ولم يكن النَِّيَ يكل يعرف جميع المنافقين» قَالَ الله تَعَالَى : «ؤلا تعلموتهم أله 
يَحَْمْهُم4 [الأنفال: 60] وفي التوضيح : الظن هنا بمعنى اليقين» » لأنه كان يعرف 
المنافقين بإعلام اللّهِ تَعَالَى بهم في سورة براءة . 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كنا نسمي سورة براءة الفاضحة غير أن اللّه 
َعَالَى لم يأمره بقتلهم ونحن لا نعلمهم بالظن مثل علمه لأجل نزول الوحي عليه» 
فلم يحبب لنا القطع على الظن غير أنه من ظهر منه فعل منكر فقد عرض نفسه 
اللو ء الظن والتهمة في دينهء فلا حرج على من أساء الظن به» وقد قَالَ ابن عمر 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنا به الظن» 
ومعناه : أنه لا يغيب إلا لأمر سيئ إما في بدنه وإما في دينه. 


(حَدَئَنَا) يحم يحبَى (ابْنَ بَُيْرِ) يَحْيَى المخزومي المصري قال : : (حَدَّتَنا اللَيِتُ) 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهَا : : كن عل يتشنديد الياء لبي فاعلي دخل (التََنْ كه يما 
نصب على الظرف». (وَقَالَ: «يا عَايْسَةٌ مَا أَظنٌ قُلانًا وَفُلانًا يَعْرِقَانِ دِيتنا الَّذِي 
نَحْنٌ عَلَيْه)) وهو دين الإسلام وهذا طريق آخر فى الحديث المذكور. 

0 - باب سَثّر المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ 
(باب سَّثْر المُؤْمِنٍ عَلَى نَفْسِهِ) إذا صدر منه ما يعاب به. 
(حَدََّنَا قكرةا كرس ف كار ابلو )لا ددجي قَالَ: (حَدَّثَنا إِبْرَاجِيمٌ بن سَعْرِ) 
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عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء مواكان تووقلن الله قَالّ: سَمِعْتٌ 
نا خريرة 4 يفول : خينك خرن الله عه يقر دكُل أُمَتِي مُعَاقَى إلا المجَاحِرِينَ ؛ 


ل 0 

وقد روى إبراهيم بن سعد عن الزهري نفسه كثيرًا بلا واسطة» وربما دخل 
بينهما واسطة كما هنا» وفي رواية عن ابن أخي شهاب» عن عمه أخرجه مسلم 
والإسماعيلي». ٠‏ (عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّه) أي : ابْن عُمَر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
أنه (قَالَ سَعِعْتُ أبَا مَُيْرَ) رَضِي الله عَنْهُ (يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 

يَقُولُ: كُلُ أَمتي) المسلمون (مُعَاقَى) به بضم الميم وفتح الفاء مقصورًا اسم مفعول 

من العافية التي وضعت موضع المصدر يقال : عافاه اللّه عافية والعافية دفاع اللّه 
عن العبد ما يضره ويؤذيه والمعنى هنا عدوم عن دنرنهم ولايؤ ا خدول بها( إلا 
المجَاهِرِينَ) بكسر الهاء أي : إلا المعلنون بالفسق لاستخفافهم بحق الله تَعَالَى 
ورسوله وبصالح المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم. والمجاهرون بالرفع 
وصحح عليه في الفرع . وهو رواية النسفي وشرح عليها ابن بطال والسفاقسي» 
وَقَالَ: كذا وقع وصوابه عند البصريين النصب» وهي رواية الأكثرين» وكذا في 
الاستثناء المنقطع كذا قَالَ: وَقَالَ ابن مالك : إلا على هذا بمعنى لكن» وعليها 
خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عَمْرو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» أي: لكن 
امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم وكذلك هناء والمعنى : لكن المجاهرون 
بالمعاصى لا يعافون» فالمجاهرون: مبتدأ والخبر محذوف. 

وفي المصابيح : هذا الباب الذي فتحه ابن مالك يؤدي إلى جواز الرفع في 
كل مستثنى من كلام تام موجبء. مثل : قام القوم إلا زيد أن يكون الواقع بعد إلا 
مرفوعًا بالابتداء والخبر محذوف» وهو مقدر بنفي الحكم السابق وينقلب كل 
قا لاس د وك ل ا د 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : حق الكلام النصب إلا أن يقال العفو ب بمعنى الترك» وهو 
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نوع من النفي». ومحصل الكلام : كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه» ولا يؤخذ به 
إلا الفاسق المعلن انتهى. 

واختصره من كلام الطيبي فإنه قَالَ: كتب في نسخ المصابيح : المجاهرون 
بالرفع » وحقه النصب» وأجاب بعض شراح المصابيح: بأنه مستثنى من قوله : 
معافى وهو في معنى النفي» أي : كل أمتي لا ذنب عليهم إلا المجاهرون. 

قَالَ الطيبي : والأظهر أن يقال المعنى: كل أمتي يتركون في الغيبة إلا 
المجاهرون والعفو الترك» وفيه: معنى النفي كقوله تَعَالَى: #وَيأى أنَّهُ إِلّ أن 
يقس ره 4 [التوبة: 5]» والمجاهر : هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها وكشف 
ما ستر الله عليه فنتحدث بهاء وقد ذكر النَّوَوِيَّ: أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز 
ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به انتهى . 

والمجاهر فى هذا الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر بهء 
والكة فى السين فاع إرادة المبائعة »يكيل : أنركون عل ظا عر اللقاعلة 
والتراها لذبن رجاهي حضوو بحم بالتحدت التعافي» وين الحد يا تعد 
الاحتمال الأول. 2 

(وَإِنَ مِنَ) المُجَاهَرَةٍ كذا فِي رِوَايّة ابن السكن» ورواه أبو دَّرٌ عن الكُشْمِبْهَنِيَ 
وعليه شرح ابن بطالء وَفِي رِوَايَةِ الباقين: (المَجَانَةِ) بدل المجاهرة» ووقع فِي 
رِوَايَةٍ يعقوب بن إِبْرَاهِيم بن سعدء وإن من الإجهارء وكذا عند مسلم» وَفِي رِوَايَةٍ 
له: الهجاءء وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي: الإهجارهء وَفِي رِوَايَةِ لأبي نعيم في 
المستخرج : وإن من الجهار فحصل أربع روايات» أشهرها الجهارء ثم بتقديم 
الهاء وبزيادة ألف قبل كل منهما . 

قَالَ الإسماعيلي : لا اعلم أني سمعت هذه اللفظة في شيء من الحديث 
يعني : إلا في هذا الحديث. وَقَالَ القاضي عياض: وقع للعذري والسنجري في 
مسلم: الإجهارء وللفاسي : الإهجارء وََالَ: الجهار والإجهار والمجاهرة كله 
صواب بمعنى الظهور والإظهارء يقال: جهروا وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر 
وأعلنء لأنه راجع إلى تفسير قوله : إلا المجاهرون. 
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أن يَعْمَلَ الرّجُلْ اليل عَمَلَا » ثُمّ يُضصْبِحٌ وَقَدْ سَئَرَهُ اللّهُ عَلَيْوء فَيَقُولَ: يا قُلانُ 


ل ال ا 0 
الذي بي يشتهر في أموره وهو الذي لا يبالي بما قَالَ وما قيل لهء وَقَالَ الخافظ 
الْعَسْقَلَانَِ : بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية» لأن الكلام المذكور بعده لا 
يرتاب أحد أنه من المجاهرة» فليس فى إعادة ذكره كثير فاتدة» وأما الرواية بلفظ 
المدحانة تعنية معد زائةازوهر أن الذئ تجاه و بالسصية كرون من حسمل 
المجَانَء والمجانة مذمومة شرعًا وعرقًاء فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب 
محذورين إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان. 

قَالَ القاضي عياض: وأما الإهجار فهو الفحش والخنا وكثرة الكلام» وهو 
قريب من معنى المخانة يقال: هجز في كلامه وكأنه أيضًا تصحيف من الهجار أو 
الإاحيان+ زان كان الجعتن_لا يعد أيضا هنا وآ االفظلة الجهاز فبعبه لفنلا 
ومعنى, لأن الجهار الحبل أو الوتر يُشْدٌ به يد البعير أو الحلقة التي يتعلم بها 
الطعن» ولا يصح له هنا معنى. 

وقال الحافظ العسقلاني: بل له معنى صحيح أيضًا فإنه يقال: هجر في 
كلامه؛ وأهجر إذا أفحش في كلامه فهو مثل: جهر وأجهر فما صح في هذا صح 
في هذا ولا يلزم من استعمال الهجار بمعنى الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدرًا 
من الهجر بضم الهاء . 

وتعقبه الْعَيْيِنَ : بأن هذا كلام واو جدًا أما أولًا : ففيه إثبات اللغة بالقياس» 
وأما ثانيًا: فقوله: يستعمل مصدرًا من الهجر بضم الهاء غير صحيح» لأن الهجر 
بالضم الاسم من الإهجار وهو الإفحاش ذ فى المقطق والشكاء وكيق يوعد 
المصدر من الاسم والمعيدر أنفنا باشو عير ما ونه فتأمل. 

أن يَعْمَلَ الرّجُلْ باللَيْلٍ عَمَكَا) أي : معصية» (نُمَ يُضبِح) أي :يدل في 
الصباح (وَكَدْ) أي اوالعاك أن قدخترة الله وفي زواثة أي از عن الكشواوي ١‏ 
وقد (سَئَرَهُ اللَّهُ عَلَيْو كَيَقُولَ) لغيره: (يَا قُلانُء عَمِلْتُ) بضم التاء (البَارِحَةً) 
مله مق فاون رقت الول تقول: لقيته البارحة. وأصلها : من برح إذا زال 
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كَذَا وَكَذَاء وَقَدٌ بات ةك وَيُضْبِحُ يَكْشِفُ سِئْرَ الل عَنْه). 


60)010 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌّء حَدَّثَنَا بو عَوَانَةء عن ,تاد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِِ : أن 
رَجْلُا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ااااااااااا ‏ اا 0ا 0000 


مي 


(كَذَا وَكَذَا) من المعصيةء (وَقَدُ بات يَسَيْرهُ رب وَيُضْبحٌ يَكْشِفُ سِثْرَ الله عَنّْهُ) 
ويكشف: جملة حالية» وقد ورد في الأمر بالستر حديث ليس على شرط 
الْبْخَارِيَ وهو حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رقعه : اجتنبوا هذه القاذورات 
التي نهى اللَّه عنهاء » فمن ألم بشيء متهاء وكوك مير الله الحديت | خف 
الاقم وهوافي التموط امن سرسن زند بن انك رفي النهر بها الي من 
الاستخفاف» لأن المعاصي يذل أهلها بإقامة الحد عليه إن كان فيه حد وبالتعزير 
إن لم يوجب حدّاء وإذا تمخض حق اللَّهِ فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت 
غضبهء فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة»ء والذي يجاهر يفوته 
جميع ذلك» وبهذا يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب حديث السترء قيل : 
لا مطابقة بقة بين الحديث والترجمة» لأن الترجمة عقدت لستر المؤمن على نفسه 
وفي الحديث ستر الله على المؤمن . 

وأحجييةزآه سعرةا لل وتوم تناد المؤمن على طلم من فضد ا [ظهاز 
المعصية والمجاهرة بها فقد أغضب ربه فلم يسترهء واد تعد الستر بها امسن 
ربه ومن الناس مَنَّ اللّه عليه بستره إياه» وقيل : إن الْبَُخَارِيَ أشار بذكر هذا 
الحديث في هذه الترجمة إلى تقوية مذهبه : أن أفعال العبد مخلوقة لله تَعَالَى. 

(حَدَّنَنَا مُسَدّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: ١حََدَنَنَا‏ آَبُو عَوَائَة) الوضاح اليشكري» 
(عَنْ قَتَادَة» أي : ابن دعامة» (عَنْ صَمْوَانَ بْنِ مُحْرِنِ) بضم الميم وسكون المهملة 
بعدها راء مكسورة فزاي مازني بصري وليس له في الْبْخَارِيَ سوى هذا الحديث» 
وآخر تقدم في بدء الخلق عنهء عن عمران بن حصين وقد ذكرهما في عدة 
مواضع » وفي رِوَابَ يََشِيبَاق عن كُتادة حَدَثنَا ضصفوان (آنَ ركُذ سَأَلَ ان شُمّة) 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌء وَفِي رِوَايّةِ همام» عن قَتَادَة الماضية في المظالم» ؛ عن صفوان 
قَالَ: بينما أنا أمشي مع ائْن عَمّر أخذ بيده وَفِي رِوَايَة سَعِيد وهشام. عن قَتَادَة 
في تفسير هود : بينما ابْن عُمّر يطوف إذ عرض له رجلء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
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كَيْفت سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ كَالَ: يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِن رَبْهِ حَنّى 
يَضْعٌ كَتَمَهُ عَلَيو فقول عملت كذ وكذا؟ فعَول : نَعَمْء وَيَقُولٌ: عَمِلْتَ كَذَا 
وَكَذَاء َبَقُولُ: نَعَمْء 


ولم أقف على اسم السائل لكن يمكن أن يكون هو سّعِيد بن جُبَيْره فقد أخرج 
الطّبَرَانِيَ من طريقه قَالَ الك لان عمر : حَدّئئي فذكر الحديث : (كيفت 
يكت !) رَسُوَلَ اللد كواب يَقُولُ فِي النّجْوَّى؟) بالنون والجيم وهي ما تكلم به 
المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره أو يسمع غيره سرًا دون من يليه. 

قَالَ الراغب : ناجيته» أي : ساررته» وأصله : أن يخلو في نجوة من اللأرض 
وقيل: أصله من النجاة وهو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه أحد» والنجوى 
أصله : المصدرء وقد يوصف به فيقال: هو نجوى» وهم نجوىء والمراد بها 

هنا: المناجاة والمسارة التي تقع بين اللّه عز وجل وبين عبده المؤمن يوم 
ار ل م 
رؤوس الأشهاد هناك. 

(قا) يكهِ: (يَدْنُو) أي: يقرب من الدنوء والمراد: القرب الرتبي لا المكاني. 

(أَحَدُكُمْ مِنْ رَبّ) وَفِي رِوَابَ يَةِ سَعِيد بن أبي عروبة : يدنو المؤمن من ربه (حَتَى 
لت ا ل جائةء والكف :انفضا السك وهو 
المراد هنا والأول مجاز في حق اللّه تَعَالَى كما يقال: فلان في كنف فلان» أي 
فى حمايته وكلاءته» والمعنى: حتى يحيط به عنايته التامة. وذكر القاضى 
عياض أن بعضهم صحنه تصحيقًا شيمًا » كَقَالَبالمشساة بذل التون ويؤيد الرواية 
الصحيحة : أنه وقع فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن جْبَيّر بلفظ يجعله في حجابه زاد فِي رِوَايَةٍ 
همام ويسرّه. 

(عَلَيْهِ فَيَقُولُ) عز وجل له: (عَمِلْتَ) بلفظ الخطاب (كَذَا وَكَذَا) وَفِي رِوَايَةٍ 
همام في المظالم : فيقول أتعرف ذنب كذا وكذاء زاد فِي رِوَايَةٍ سَعِيد وهشام 
فيقرره بذنوبه» وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن جُبَيّر فيقول له: اقرأ صحيفتك فيقراً ويقرره 
بذنب ذنب ويقول: أتعرف أتعرفء (مَيَقُولٌ : نَعَمْ) زاد في رِوَايَةٍِ همام؛ أي: رب» 


(1») وفي رواية سعيد وهشام فقال يا أبا عبد الرحمن» وهي كنية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما. 
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بْقَرْرْهُ ثُمَ يَقُولُ: إِنّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدّنيّاء كَأنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَْمَ». 
وَفِي رِوَايّةِ سَعِيد وهشام فيقول: أعرف. (فَيُقَرّرُهُ) أي : يجعله مقرًا بذنوبه» وَفِي 
رِوَايَةِ سَعِيد بن جبيْر: فيلتفت يمنة ويسرة» فيقول : لا بأس عليك إنك في ستري لا 
يطلع على ذتويك؛ عبرق؛ (ثُمَيَقُولُ: ني سَكَرْتُ عَلَيْكَ) سيئاتك (فِي الدّنيَاء 
كَأنَا) بالفاء» وَفِي رِوَايَةِ أبي در وأنا بالواو (أَعْفِرُهَا لَك اليَوْمَ) وزاد همام 
وسعيد وهشام في روايتهم : فيعطى كتاب حسناته» ووقع في بعض روايات 
سَعِيد وهشام: ويطوى وهو خطأ.ء وَفِي رِوَايَةِ سَعِيد بن جُبَيّر: اذهب فقد غفرتها 
لك» والحديث من المتشابه فحكمه التفويض أو التأويل بما يليق به ووقع عند 
الثلاثة» وأما الكافر والمنافق ولبعضهم الكفار والمنافقون. 

وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد : وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة اللّه على الظالمين» قَالَ المهلب في الحديث #تفضل 
الله على عباده بستره بذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف 
قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان» لأنه لم يستثن في هذا الحديث ممن يضع 
عليه كنفه ويستره أحدًا إلا الكفار والمنافقين» فإنهم الذين ينادى عليهم على 
رؤوس الأشهاد باللعنة . 00 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : قد استشعر الْبَّخَارِيَ هذا فأورد في باب من كتاب 
المنظال هذا الخديت» ومعه ديت ابي سيد :[3اخلض المؤمترن من الثار 
حبسوا بقنطرة بين الجنة يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة؛ الحديث» فدل هذا الحديث على أن المراد 
بالذنوب في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يكون بين المرء وربه سبحانه 
وتعالى دون مظالم العباد. فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصة. ودل 
حديث الشفاعة : أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار» ثم يخرج منها 
بالشفاعة» فدل مجموع هذه الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة 
على قسمين : 

أحدهما: من معصيته بينه وبين ربه فدل حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا:ْ على أن القسم على قسمين: قسم يكون معصية مستورة في الدنياء 


8 كِتَاتُ الأدّب 6231 
1 باب الكبر 
وََالَ مُجَاهِدٌ : «اثَاقَ عَطَفِدِء» [الحج: 9]: «مُسْتَكْبِرٌ في نَفْسِوِء عِظْفْهُ : رَقَبَنهُا 


فهذه يسترها اللّه عليه في القيامة» وهو بالمنطوق» وقسم: يكون معصيته 
مجاهرة فدل مفهومه على أنه بيخلاف ذلك . 

والقسم الثاني : من يكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أَيْضًا : 
قسم: يرجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون 
بالشفاعة» وقسم: تتساوى حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع 
بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سَعِيدء وهذا كله بناء على ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة : على أنه يفعله باختياره وإلا فلا يجب على اللَّه شيء وهو 
يفعل بعباده ما يشاء . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

1 باب الكبر 

(باب الكبر) أي : ذمه وهو بيكسر الكاف وسكون الموحدة. وهو ثمرة 
العجب» وقد هلك بهما كثير من العلماء والعباد والزهاد. 

قَالَ الراغب : الكبْر وَالتَّكبّر والاسْتِكْبّار متقارب», فالكبر: الحالة التي 
يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره جهلا 
بها وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد 
والطاعة والتكبر يأتي على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغيرء ومن ثمة 
وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر. 

والثاني : أن يكون متكلمًا لذلك متشبعًا بما ليس فيه وهو وصف عامة الناس 


نحو قوله تَعَالَى : «« كَدلِكَ يَظبْعٌ أنَهُ ع3 كل قَلبِ مِتَكَبْرٍ جِبَارٍ 4 [غافر: 35] 
والمستكير مثله. 
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر : (اثَانَ عِطْفِهِء 4 : «مُسْتَكبِرٌ فِي نَفْسِو 0-7 


مراع 


رفبته) فته القرناى عو زردا عن ادر ن أبي نجيح » عن مجاهد» قَالَ فى 
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6071 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ ْنُ كذِيرٍ أَخبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا معْبَدُ بن حَالِدٍ الميِيُ» عَنْ 
حَارِنّة بْنِ وَهْبٍ الخُرَاعِي » عَنٍ النِّيّ بل قَالَ مر ا 
مُتَضَاعٍِِ لَوْأَقْسَمَ عَلَى الله 5 أَخْيرْكُمْ بهل النا رِ؟ كُلُ عُتّلَّ جَوَاظٍ مُسْتَكيرٍ). 


8 : نان عطق4 [الحج: 19 قَالَ: رقبته وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا فِي قَوْلِهِ : تاق عِطفِهء » 
الآية قَالَ : مستكبر في نفسه» ومن طريق قَتَادّة قَالَ 0 : عن طاعة 
الله كبرًا وخيلاء. ومن طريق السدي : تاق عِطَفِء 6ه الآية» أ : معرض من 
العظمة» ومن طريق أبي صخر قَالَ: كان مُحَمّد بن كعب يقول: هو الرجل 
يقول: هذا شيء ثنيت عليه رجلي فالعطف هو الرجلء قَالَ أَبُو صخر: والعرب 
تقول العطف العنق وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد : أنها نزلت في 
النضر بن الحارث. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَِيرٍ) أَبُو عَبْد اللَِّ العبدي قَالَ : (أَخْبَرَنَا سفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ 
قَالَ دك نيد نوغارد القنين) التجدلى اتيم وذال ميملة تين الكرني 
العابد'"'. (عَنْ حَارِئَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُرَاعِيٌ) بتخفيف الزاي نسبة إلى خزاعة. بطن 
من الأزد رَضِيَ الله عند (حن التي يِ) أنه (قَالَ : : آلا) بالتخفيف (/+ خْبِرُكُمْ بِأَهْلٍ 
الجَنّةِ؟) أي بأغلن أهلها (كل صَعِيف ضَعِيفٍ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي : 
هم كل ضعيف» أي : ضعيف الحال لا ضعيف البدن مُتَضَعْفٍ بتشديد العين من 
غير ألف كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌّ عن الحموي والمُسْتَمْليء ويروى : (متضَاعِفي) 
بالألق يعد الضاد ومستضصعى أيْضاء والكل يرجع إلى معنى واحد وهو الذي 
معي الناس وض رونة كدي عالهافري لذن أو متو ا فم مكل لعاف ل الدكر 

(لَوْأَفْسَمَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : لو يقسم (عَلَى اللّو) تمنيًا وطممًا في كرم اللّه 
بإبراره (لأَبَرَّهُ) وقيل : لو دعاه لأجابه (آلا أَُخْيرُكُمْ بِأَمْلٍ النّار ر؟) أي ابأغنانن 
أهلها هم (كُلْ عُثْلَ) بضم العين المهملة والفوقية وتشديد اللام هو الغليظ 
امبر ساني العي دو بفتح الجيم والواو المشددة وبالظاء المعجمة» 


المنوع أو المختل في مشي مشيته (مُسْتَكبرٍ) بكسر الموحدة. 


(1) مات سنة ثماني عشرة ومئة في ولاية خالد بن عبد اللّه. 
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عوماة 


0712) - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى : حَدَتَنَا هتيم أ ا لطر جد 
أبن مَالِكْء قَالَّ: «كَانَتِ الأمَهُ مِنْ إِمَاءِ أَهْل المَدِيئَهَ َتَأَخُدُ 13 1 1 1ك 


ومطابقة الحديث للترجمة في آخره وقد مضى الحديث في تفسير سورة «ن». 

(وَكَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عِيسَى) أي : ابن أبي نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة 
مفتوحة وموحدة ثقيلة هو أَبُو جعفر البغدادي نزل أذنه بفتح الهمزة والمعجمة 
والنون» وهي بلدة بالقرب من طرسوسء» وهو ثقة عالم بحديث هشيم حتى قَالَ 
علي ١‏ بن المديني : سمعت يحْيَى القطان وابن مهدي يسألانه عن حديث هشيم» 
وَقَالَ أَبُو حاتم : حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون» ورجحه على 
أخيه إسحاق بن عيسى وإسحاق أكبر من محَمّد . 

وَقَال أو كاوه : وكان يتفقه وكان يحفظ نحو أربعين : ألف حديث» ومات 
كك ريع و عشوين وعاكن وستواق سل أو اود يلة وسيل وأخرج التَرْمِذِيٌ في 
الشمائل وَالنَّسَائِيَ وابن ماجة من حديثه بواسطة. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ولم 
أر له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الموضع وموضع آخر في الحج. 

وقال العيني : قال الذي جمع رجال الصحيحين روى عنه البخاري في آخر 
الحج والأدب» وقال في الموضعين: قَالَ مُحَمَّد بن عيسىء وَقَالَ صاحب 
التوضيح : وهذا يشبه أن يكون الْبَّخَارِيَ أخذه عن شيخه مُحَمّد بن عيسى مذاكرة. 

وَقَالَ أيُو جعفر بن حمدان النيسابوري : كل ما قاله الْبّحَارِيٌَ : قَالَ لي فلان 
فهو عرضٌ ومناولة» وَقَالَ بعض المغاربة: يقول الْبُخَارِيّ: قَالَ لي وَقَالَ لنا لم 
يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به وكثيرًا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ 
مما جرى بينهم في المذكرات والمناظرات» وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون 
بها قاله الْحَافِظ الدمياطي. 
/ (حَدَنَنَا قُشَيْمٌ) بضم الهاء مصغرًا هو ابن بشير أَبُو معاوية الواسطي قَالَ: 
(أَخبَرَنَا حُمَيْدٌ الطويل) قَالَ : (حَدَنْا آنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ: 
كَانَتْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌِّ عن الكُشْمِيْهَنَِ : إن كانت بفتح الهمزة في اليونينية 
والظاهر كسر الهمزة. 

(الأمَةُ) غير الحرة (مِنْ إِمَاءِ أَهْلٍ المَدِيئَةِ) أي : أمة كانت (لْتَأَخُذُ) بلام 


2 
_ 
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2 1# لسن #صرروان ع قم “سر ئ 
ِيَدِ رَسُولٍ الله يك َتَنَطَلِقُ به حَيْتْ شَاءَت». 


التأكيد وهي مفتوحة (بِيدِ رَسُولٍ اللَّهِ بك تتَنْطلِقُ بِهِ حَيْتٌُ شَاءَتْ) من الأمكنة» 
ولو كانت حاجتها خارج المدينة» وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد: فتنطلق به في حاجتها وله 
من طريق على بن زيد عن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : إن كانت الوليدة من ولائد أهل 
المديية لعجي ونا عه نيد شل الله كلة قتننا ينزع يده من يدها حتى تذهب به 
حبك شاءتء وَاخْركة ابن ماحةمن هذا الوجه والمزاذ من الأعد ياليد لازي 
وهو الرفق والانقياد» وفيه دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع 
الكبر يَكِةِ وفيه أنواع من المبالغة: من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل والأمة دون 
الحرة» وعمم بلفظ: الإماءء أي: أمة كانت وبقوله: حيث شاءت من الأمكنة 
وعبر عنه بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج 
المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحالة لساعدها على ذلك». والحديث 
من إفراد الْبُخَارِيَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد بن حنبل. 


تتمة: 
وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث: 


من أصحها: ما أ خرّجَهُ مُسْلِمٌ عن عَبْدَ اللَّهَ بن مُسْعْود رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُه عن 
النْبِن يك قَالَّ: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقيل : إن 
الر جل شعي نيعون ديه عوك انو لوس ] كال «الستر مط البدن رخويط 
الناس». والغمط : بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها طاء مهملة هو الازدراء 
والاحتقار» وقد أَخْرَجَهُ الحاكم بلفظ : الكبر من بطر الحق وازدراء الناس 
والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس » فقد روى الطبَرَانَِ بسند حسن 
عنه : أنه سأل عن ذلك» وكذا أخرج من حديث سواد بن عَمْرِو أنه سأل عن ذلك» 
وأخرج من حديث سواد بن عَمْرو أنه سأل عن ذلك وأخرج عبد بن حميد من 
حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا رفعه : «الكبر السفه عن الحق وغمط الناس» 
فَقَالَ : يا نبي الله وما هو؟ قَاَ لَ: «السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره فيأمره 
رجل بتقوى الله فيأبي» والغمط : أن يجيء شامحًا بأنفه» وإذا رأى ضعفاء الناس 


وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرًا لهم» وأخر- ج الَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ 
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واد بخ ماجة وصحعه ابن خبات والحاى من حديك توبان رَحِِنَ الله غنه» عن 
النّبِي كلل : : «من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة». وأخرج 
اك 1 بن ماجة وصححه ابن حبان من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : 
١امن‏ تواضع لله درجة رفعه اللّه درجة حتى يجعله في أعلى عليين» ومن تكبر على 
الله درجة وضعه الله حتى يجعله في أسفل سافلين» وأخرج الطَبَرَانِيَ في الأوسط 
عن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما رفعه : «إياكم والكبر فإن الكبر يكون في الرجل وإن 
عليه العباءة» ورواته ثقات. 

وحكى ابن بطال عن الطبري : أن المراد بالكبر في الأحاديث الكفر بدليل 
قوله في الأحاديث : على اللّه ثم قَالَ "ولايتكز آن يكوة هن الكبرمااهو 
استكبار على غير الله نَعَالَيِ ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه» لأن معتقد 
الكيرغاى ره بكؤة :تخلق الله أشل استحقا را احين: 

وقد أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار بكسر المهملة وتخفيف الميم 
أن رَسُّول اللَّه يكل َال : إن اللّه أوحى إلىّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على 
أحد) الحديث» والأمر بالتواضع نهي عن الكبر فإنه ضده وهو أعم من الكفر 
وغيره» واختلف في تأويل ذلك في حق المسلم فقيل : لا يدخل الجنة مع أول 
الداخلين. 

وقيل : لا يدخلها بدون مجازاة. 

وقيل : جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنه. 

وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد. 

وقيل : معناه: «لا بدخل الجنة حال دخولها وفي قلبه كبر)ء حكاه الْحَطَّابِيَ 
زانتتعمت التزوئ» فاجاد لأن العديك سيق لدم الكبر وكا عيه له وخاز عن 
صفة دخول أهل الجنة الجنة . 

قَالَ الطيبي : المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب الباطل » لأن تحرير 
الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة اللّه فهو جائز أو مستحب» وإن كان 
للنظر المودى إلى صضفيه الندق وتحقير التامن :والضد غن سيل الله قهو مدموم: 
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2 باب الهجرّة 
وَقَوْلِ رَسُولٍ اللَّه يكل : «لا يَحِلّ لِرَجُل أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ كَوْقَ ثَلاثْ». 


فائدة: 


وأنفع شيء لدفع الكبر التفكر في كونه لم يكن شَيْنَا وليس أخس من العدم 
وحيث صار شَّيَْا صار جمادًا لا يحسء وكان إيجاده من تراب وطين منتن ونطفة 
بمكان قذر فأوجد بسمع وبصر وعقل ليعرف به أوصافه» وَأَشْوَعَةُ تقال فيهينا 
عاجرًا فرباه وقواه وعلمه إلى منتهاه وتلازمه مع ذلك مستقذرات: كالبول 
والغائط والسقم والعجز لا يملك ضرًا ولا نفعًا ولا شَيْنَا ومع ذلك لا يشكر 
نعمة» ولا يذكر عرض قبائحه وتفرده بقبر موحش عن محابه وأحبابه فيصير 
جيفة» والأحداق سالتء والألوان حالت» والرؤوس تغيرت» ومالت مع فتان 
يأتيه فيقعده يسأله عما كان يعتقده» ثم يكشف له من الجنة أو النار مقعده. ثم 
يقاسي أهوال القيامة» ثم ب يصير إلى النار إن لم يرحمه ربه ومن هذه حالته فمن 
أين يأتيه الكبر» فالكبرياء والعظمة للرب القادر لا للعبد العاجز أشار إليه في 
قوت الأحياء. ْ 


2 - باب الهججرّة 


(باب الهجرَة) بكسر الهاء وسكون الجيم وهي ترك الشخص مكالمة أخيه 
المؤمن مع تلاقيهما وإعراصق كل واد متهماا عن صاحية عند الاستماع + وهي 
في الأصل : الترك فعلًا كان أو قولًا وليس المراد بها مفارقة الوطن فإنها تقدم 
حكيها: 

(َوَكَوْل شوق الله) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در وقول النَّبِيَ (6ه) بالجر عطمًا على 
الهجرة» وقد وصله في الباب عن أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على ما يأتي» وأراد 
هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك : («لا يحل 
ا ل ثلاث ليال» وقد مضى 


وَقَالَ لوي : : قَالَ العلماء : تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال 
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بالنص ويباح في الثلاث بالمفهوم وإنما عفي عنه في ذلك» لأن الآدمي مجبول 
على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض 

وَقَالَ أَبُو العباس الْقُرْطْبِيَ : المعتبر ثلاث ليال حتى لو بدا بالهجرة في أثناء 
النهار ألغى البعض ويعتبر ليلة ذلك اليوم وينقض بالعفو بانقضاء الليلة الثالثة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام خمودء وقد 
مضى في باب : ما نهى عن التحاسد فِي رِوَايَةٍ شعيب في حديث أبي أيوب رَضِيَ 
الله عَنْهّ بلفظ : ثلاثة ئة أيام» فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها فحيث 
أطلقت الليالي أريد بأيامهاء وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها ويكون الاعتبار 
بمضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة إذا ابتدئت مثلًا من الظهر يوم السبت كان آخرها 
الظهر يوم الثلاثاء»ء ويحتمل : أن يلغي الكسر ويكون أول العدد من ابتداء اليوم 
أو الليلة والأول أحوط. 

(حَدَتَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرنَا شُعَيْبٌ ب) هو ابن أبي حمزة» 
0-0 مشكد بن مقلع بن شهاب المدكال : حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَوْفُ بْنُ 

لِكِ بْنِ الظَمَيْلٍ هُوَ ابْنُ مُ الححَارِثِ) بالعين المهملة وسكون الواو وبالفاء. 
0 : بضم الطاء المهلة (وَهُوَ اْنُ أَخِي عَائْسَةَ رّوْج النّبيّ يك لأمّهَا) أم 
رومان بنت عامر والكنانية كذا وقع عند النسفي وأبي ذر وعند غيرهماء وكذلك 
أَخْرَجَهُ أُحْمّد عن أبى ي اليمان شيخ الْبُخَارِيَ فيه فَقَالَ: عوف بن مالك بن الطفيل» 
وعند الإسماعيلي من طريق علي ١ب‏ بن المديني من رواية الْأَوْزَاعِيَ وصالح بن 
كيسان ومعمر ثلاثتهم عن الزُّهْرِيّ ففي رواية الْأَوْرَاعِيَ عنه : حَدَّتَيِي الطفيل بن 
الحارث وكان من أزد شنوءة وكان أخا لها من أمها أم رومان» وَفِي رِوَايَةٍ صالح 
عنه حَدَّتَنِي عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابن أخي عَايْشَة لأمها وَفِي رِوَايَةٍ 
معمر عوف بن الحارث بن الطفيل. قَالَ علي ابن المديني : هكذا اختلفوا 
والصواب عندي وهو المعروف: عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخيرة بفتح 
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المهملة والموحدة بينهما معجمة ساكنة وآخره راء ابن جرثومة بضم الجيم 
وسكون الراء وضم المثلثة وبالميم ابن عابد بن مرة بن جشم بن أوس بن عامر 
القرشيء وَقَالَ أَبُو خثيمة: لا أدري من أي قريش هو؟ وَقَالَ أَبُو عمر: ليس من 
قريش وإنما هو من الأزد. 

وَقَالَ الواقدي : كانت أم رومان تحت عَبْد اللَِّ بن الحارث بن سخبرة 
وكان قدم بها مكة فحالف أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قبل الإسلام وتوفي عن أم 
رومانء وقد ولدت له الطفيل» ثم خلف عليها أبي بكر رَضِيَ الله عَنْه فولدت 
له عبد الرحمنء وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فهما أخوا الطفيل هذا لأمه. وولد 
الطفيل بن عبد الله ب بن الحارث عوفًاء وذكر أَبُو عمر الطفيل هذا في الاستيعاب 
في الصحابة . 


وَقَالَ الذهبي : الطفيل هذا صحابي روى عنه ربعي بن حراش وَالزُهْرِيَ 
وَقَالَ في جامع الأصول: عوف بن مالك بن الطفيل» وَقَالَ الكلاباذي: عوف بن 
الحارث بن الطفيل والمعروف كما مر هو عوف بن الحارث بن الطفيل. 

(أَنَ عَائِسَة) رَضِيَ اللَّهُ عنْهَا (حُدّنْتُ) على البناء للمفعول» أي: أخبرت 
ا : حدئته» والأول أصح ويؤيده : أن فِي رِوَايَةِ الأورَاعِيَ : أن 

ّة بلغها (أَنَ عَبْدَ الله بْنَ الربيِْ)ُ أي : ابن العوام (قَالَ : في بَيْعٍ آو عَطَاءٍ أغطَئْه 
00 رِوَايَةٍ الأؤرَّاعِيَ: ني :دار لها ادها متبط د اده عن الر سر 
لبيع تلك الدارء قَقَالَ: (وَاللّهِ نتوين عَايِسَةُ) وَفِي رِوَايَةِ الْأوْرَاعِيَ : : فَقَالَ: 
أما واللّه لتنتهين عَايْسَّة عن بيع رباعهاء وهذا مفسر لما أبهم ذ فِي رِوَايّة غيره. 
وكذا الما تقدم في مناقية قريشن من .طريق غروة كال “كاتنت شائقة لا كنيف 
شَيْنَا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت كما سيأتي. وهذا لا يخالف الذي 


هناء لأنه يحتمل أن تكون باعت الرباع لتتصدق بثمتها. 


0 : كان عَبْد الله بن الزيِر أحب البشر 
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َقَالَتْ : افرناا هَذَا؟ كَالُوا: نَعَمْء قَالَتْ: هُوَ لِلهِ عَلَيَ نَذْرٌء أن لا أَكَلّمَ ابْنَ الربيْر 
أَبَذَا. فَاسْتَسْفَعْ اب ا إِلَنْهَاه حِينَ طَالّتِ الْهِجْرَةٌ ا 121000 


تمسك شَيْئَا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقتء فَقَالَ ابن الدُبَيْر : ينبغي أن 
0 : أيؤخذ على يدي عليّ نذر إن كلمته؟ وكانت هذه القضية 
قبل أ ن يلي عَبْد الله بن الريْر الخلافة» لأن عَائِسّة رَضِيَ الله عَذْهَا مانت سنة سبع 
ونحمسين في خلافة معاوية رَضِيَ اللَهُ َُْ وكان ابن الوُيْرر حينئذ لم يل شَيْقا. 

(نَقَالَتُ) أي : عَائِسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (أَُمُوَ) أي: عَبْد اللَّهِ (قَالَ: : هَذَا) 
الكلام (قَالُوا : : نَعَمْ) قاله» (قَالَتْ : هُوَ) أي : : الشأن (لِله عَليّ نَذْرٌ أَنْ لا أكلَم 
ابن اير أَبَدّ) وَفِي َي عبد الرحمن بن خالد : كلمة أبدّاء وَفِي رِوَايَةِ معمر: 
بكلمةء وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي من طريق الْأَوْرَاعِيَ بدل قوله : أبدًا حتى يفرق 
الموت بيني وبينه . 

قَالَ السفاقسي : قولها أن لا أكلم تقديره على نذر إن كلمته . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويروى: أن لا أتكلم بفتح الهمزة وكسرها بزيادة لاء 
والمقصود: حلفها على عدم التكلم معه. قَالَ الْعَيْنِيَ : هذا كلام الكِرْمَانِيَ بعين 
ما قاله» وَقَالَ بعضهم : يريد الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ ووقع في بعض الروايات بحذف 
لاء وشرح عليها الْكَرْمَانِيَء وضبطها بالكسر بصيغة الشرط قَالَ: وهو الموافق 
للرواية المتقدمة في مناقب قريش بلفظ : لله علي نذر إن كلمته فعلى هذا يكون 
الحتر لقا قل كدمة ل إنها ولرت على كرك كيه نا جاه كال الفخرة .ولي 
كما نقله فالذي ذكره الْكِرْمَانِيَ هو الذي ذكرناه» فافهم. ْ 

(فَاسْتَشْمَعَ ابن الرُبَيْرٍ إِلَيْهَا) من الشفاعة». وهي السؤال في التجاوز عن 
الذنوب والجرائ ثم (حِينَ طَالْتٍ الهِجْرَةُ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين بلفظ : حين. وَفِي 
رِوَايَّةِ السرخسي والمُسْتَمْلي عدت يدل حينة والأول الصواب. ووقع فِي رِوَايَةٍ 
معمر على الصواب» وزاد في رِوَايَة الأرامِيَ #وطالك سدرنها ناه خض الله 
بذلك في أمره كله فاستشفع بكل جديد أنها تقبل عليه» وفي الرواية الأخرى 
عنه: فاستشفع عليها بالناس فلم تقبلء وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن خالد: 
فاستشفع ابن الرُبَيْر بالمهاجرين» وقد أخرج إِبْرَاهِيم بن الحربي من طريق حميد 
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قَقَالَتْ : لا وَاللّهِ لا أَسَمّعُ فيه أبَدَاء وَلا أَنَحَنّتُ إِلَى نَذْرِي. فَلَمّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنٍ 
الرُيَيْر كلم المِْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَّدٍ بْنِ عَبْدِ يَعْوتَ. وَهُمَا مِنْ 
بَنِي زُهْرَةَ 1م شو انالك لكا 21101000 


ابن قيس أن عَبْد اللَِّ بن الدُبيْر قَالَه فذكر نحو هذه القصة قَالَ: فاستشفع إليها 

د - 0 22 عم ٠‏ عم > 

(فَقَالَتُ: لا وَاللَّو لا أَضَهُمُ) بكسر الفاء المشددة (فِيهٍ آَبَدَا) كذا فِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْهَنِيَ » وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الحموي والمُسْتَمْلي : أحدًا بدل أبدّا» وجمع 
بين اللفظين فِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن خالدء وكذا فِي رِوَايَةِ معمر. 

(وَلا أنحَْتُ إِلَى َذْرِي) بالمثلثةء أي : لا أقبل الشفاعة فيه ولا أتحنث في 
نذري» أي : يميني منتهيًا إليه» وَفِي رِوَاءٍ يَةِ معمر: : ولا أحنث في نذريء وَفِي 
رِوَايَةٍ الأوْرَاعِيَ : فقالت : واللّهِ لا إثم فيهء أي : في نذرها أو في الرُبَيْر وتكون 


فى سيبية. 


(قَلَمّا طَالَ ذَلِكَ) أي : هجر عَائْضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (عَلَى ابْن الرُبَبٍِْ كلم 
المِسْوَّرَ بْنَ مَحْرَمَة) بكسر الميم وسكون السين المهملة في الأول» وبفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة في الثاني وهو مخرمة.بن نوفل بن اهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب. 

(وَعَبْدَ الرّحْمَّنِ بْنَ الأسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ) بفتح التحتانية وضم المعجمة 
وسكون الواو بعدها مثلثة وهو ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة يجتمع مع 
المسور في عبد مناف بن زهرة ووهيب وأهيب أخوان» ومات الأسود قبل 
الهجرة ولم يسلم ومات النَبِيَ كِِ وعبد الرحمن صغير» فذكر في الصحابة وله 
في الْبَخَارِيَ غير هذا الموضع حديث عن أبي بن كعب رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُه 
سيأتي قريبّاء (وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَة) وكانا من أخوال رَسُول الله يك ووقع في 
رِوَايَةٍ عَرْوَّة فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رَسُول الله يلل خاصة» 
وقد ثبت قرابة بني زهرة برسول الله بل من قبل أبيه وأمه. 

(وَقَالَ لَهُمَا : أَنْشْدُكُمَا باللّو) بفتح الهمزة وضم المعجمة والمهملة من 
نشدت فلانًا إذا قلت له نشدتك اللّه أي : سألتك باللّه والمعنى أسألكما (لَمَا 
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أَدْخَلْيُمَانِي عَلَى عَايِسَدَ» فَإِنّهَا لا يَحِلَ لَّهَا أَنْ تَنْذْرَ فَطِيعَتِي. فَأَفْبَلَ بو المِسْوَرُ 
ا ل حَتّى اسْتَأَدَنَا عَلَى عَائَّْةَء كَقَالا: السَّلامُ عَلَيْكِ 
وَوَخَمَةُ الله وتوكاتة أتذخر؟ ثالث غايسة ِمَهُ: ادْخُلُواء كَالُوا : كُلْنَا؟ قَالَت : تَمَمٍء الوا 
0 نَمَعَهُمَا ابْنَ الوُبيْرهِ قَلَمّا مَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الوُبيْرِ الحجَابَء فَاعْمَدَقَ 
غَائِشة وَطفِقَ نامدا ويتكو«وطين الونشلوة وُعَبدٌ لمن تتاغذايها لعا كلمن : 
وَقَبِلَثْ مِنْهُء ْ 


َدْحَلْتْمَانِي عَلَى عَائِنَّةَ) بتخفيف الميم» وما زائدة ويجوز التشديد حكاه القاضي 


عياض وهو بمعنى : إلا كقوله تَعَالَى : «إإن كل تنب كا عَبَا حَافظة )4 [الطارق : 4] 
أي : ألا عليها حافظ» ومعناه: ما اطلب منكما إلا الإدخال عليهاء قَالَ 


الزمخشري : نشدتك بالل إلا فعلت؛ معناه: ما أطلب منك إلا فعلك . 

وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْمَنِيَ : ألا أدخلتماني» وَفِي روَايَةِ الْأوْرَاعِيَ : فسألهما أن 
يشتملا عليه بأرديتهما ٠(َإِنّهَا)‏ أي : فإن الحالة» وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : فإنه 
أى ي : الشأن (لا يَحِللَهَا أن تَندُة'' قَطِيمَتِي) أي : قطع صلة الرحمء لأن عَائِْشَّة 
رَضِيَ الله عَْهَا كانت خالته وهي التي كانت تتولى تربيته غالبًا. 

(فَمْبلَ بو المِسْوَرُوَعبْدُالرَحْمَنِ مُْتَلَينِ روما حَنَّى اسْتَأدَنَا عَلَى عَايْشَةً) 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ٠‏ (قَقَا لا : السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتةُ) وَفِي روَايَةِ معمر: 
فقالا السلام على الي ورحمة الله» فيحتمل : أن يكون الكاف في الأول مفتوحة. 

ا تَدحُل؟”* قَالَتْ عَائيِشَةُ : ادْجُنُواء قَانُوا: كُلَّنَا؟ قَالَتْ : نَعَمٍ ادْخُلُوا 
كُنُكُمْ وَلا تَْلَمُ أن مَعَهُمَا ابْنَ الرُبيْرِ) وَفِي رِوَايَةِ الْأورَّاعِيَ : قالا: ومن معنا 
قالت : ومن معكما. 

(تَلَمَامكَلُوا مَكَلَ ابْنُ الرُبِْرٍ الحجَابَ, فَاْمَنَقَ عَائْشَةَ وَطَفِقَ) بالواو. وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : فطفق بالفاءء أي : جعل (ِيُتَاشِدُمَا) الله والرحم (وَيَبْكي) وَفِي 
رِوَايَةِ الْأَوْرَاعِيَ : فبكى إليها وبكت إليه وقبلهاء وفي روايته الأخرى : عند 
الإسماعيلي وناشدها ابن الرَُْر الله والرحم (وَطَفِقَ) وَفِي روَاد أبي ذَرٌ : : فطفق 
(المِسْوَّرٌ وَعَبْدٌ الرّحْمَّنٍ يُنَاشِدَانِهَا إلا مَا مَا كَلَّمَنْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ) ويروى: بسكون 


(1) بكسر الذال وضمها. (2) الهمزة فيه للاستخبار. 
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وَيَقو لان ن: إن ١‏ الي يله َّهَى عَمّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهجرّقء فَإِنَُ: «لا يَجل لِمُسْلِمٍ أن 
اه قَوْقَ ثلاث ليَالٍِ» قَلَمّا أَكْترُوا عَلَى عَايْضَةَ مِنَ التَّذْكِرَةٍ وَالتَّحْرِيج» يفك 
رما نَدْرَعنَا وتَبكي وَتَفُول : إِنّي نَذَرْتٌء وَالكذر شريةة كلم زرالا بها شا 


م 
1 مم 


كلمت از الإبرء: وغ عْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَكَبَهَ ل ا 


دَلِكَء قتبكي حَنَّى تب دُمُوعُهَا خَمَارَهًا. 
الفوقية فيهما » أي : ما يطلبان إلا التكلم معه وقبول العذر منه. 

(وَيَقُولانِ) لها : (إِنَّ التي َكل نَهَى عَمَا عَم قَدْعَلِمْتِ) بكسر اللام وسكون الميم 
(مِنَ الهَجْرَة) بيان ما قد علمت» (َإِنَهُ : لا يحل لِمُسْلِمٍ أنْ نْيَهْجْرَ أَحَاهُ) المسلم 
(َوْقَّ ثلاث لَيَالِ) وَفِي رِوَايَةٍ معمر: أنه لا يحل بحذف الواو وهو كالتفسير لما 
قبله. 

(هَلَمًا أكْتَرُوا عَلَى عَايْسَةَ مِنَ التَّذْكِرَّ) أي : التذكير بما جاء في فضل صلة 
الرحم والعفو وكظم الغيظ (وَالتَّحْرِيج) بحاء مهملة ثم جيم في آخره. أي : 
الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في القطيعة من النهي. 

(طَفِقَت) تُدَكرُهُمَا بضم الفوقية وفتح المعجمة وكسر الكاف مشددة وََبكِي ؛ 
وَفِي 0 ذَر: (تُذَكُرُهُمًا تَذْرَهَا وَتَبكي). 2 

تَقُولُ) لهما : (إنّي نَذَرْتُ) أن لا أكلمه. 

وا ومة» اليا على لت لفن الث قن رقا َةِ الأَوْرَاعِيَ : 
فكلمته بعد ما خشي أن لا تكلمه وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه. 

(وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَّلِكَ أَرْبَعِينَ رَكَبَةَ وَفِي رِوَايّةِ الْأَوْرَاعِيَ : ثم بعثت إلى 
اليمن بمال فابتيع لها به أربعون رقبة» فأعتقتها كفارة لنذرهاء ووقع فِي رِوَايةٍ 
غَرُوَة : فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقهاء وظاهره اأفاغيد الله بن الذيير أرصل 
إليها بالعشرة أولّا ولا ينافي رِوَايَةٍ يَةِالباب: أن تكون هي اشترت بعد ذلك تمام 
الأربعين فأعتقتهم» وقد وقع فِي رِوَايَةِ 3 تل لالرحتى بلعث أريكين: 

(وَكَانَتٌ تَذْكُرٌ تَذْرَهَا بَعْدَ ذّلِكَء بكي > حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا) أي : الذي 
الا كر و ل 
قَالَ عوف بن الحارث ثم سمعتها بعد ذلك تذكر نذرها ذلك» ووقع فِي رِوَايَةٍ 
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مْرْوَة أنها قالت: وددثٌ أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. 

(و) اختلف في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل إن قَالَ: إن كلمت فلانًا 
فللّه علي عتق رقبة فهذا نذر وخرج مخرج اليمين» لأنه قصد به منع نفسه عن 
الفعل فإذا فعل ذلك وجب عليه كفارة اليمين كما ذهب إليه الشََافْعَِ وأكثر 
السلف. وَكَالَ المالكية: إنما ينعقد النذر إذا كان في طاعة كقولك : للّه عليَ أن 
أعتق أو أن أصلي فإن كان في حرا. م أو مكروه أو مباح فلاء وحينئذ فنذر ترك 
الكلام الصادر عَنْ عَائِمّة رَِيَ الله عَنَْا في حق ا بن الُيبْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا 

يفضي إلى التهاجر وهو حرام أو مكروه. 

وأجيب : بأن عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رأت أن ابن الرُبَيْر ارتكب بقوله: 
لأحجرن عليها أمرًا عظيمًا لما فيه من تنقيصهاء ونسبته لها إلى ارتكاب ما لا 
يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تَعَالَى مع ما 
انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه. ولم يكن أحد عندها 
في منزلته فكأنها رأت أن في الذي وقع منه نوع عقوق والشخص يستعظم ممن 
يلوذ به من القريب ما لا يستعظمه من الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك 
مكالمته كما نهى الي يك عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم 
عن غزوة تبوك بغير عذر ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة 
للثلاثة لعظم منزلتهم» وازدراء بالمنافقين لحقارتهم فعلى هذا يحمل ما صدر من 
عَائْسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا . 

وقد ذكر الْحَطَابِيَ هجر الوالد لولده والزوج لزوجته ونحو ذلك» لا بتضييق 
بالثنلاث» واستدل بأن النبى كِةِ هجر نساءه شهرًا. وكذلك ما صدر عن كثير من 
السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي عن 
المهاجرة» ولا يخفى أن هنا مقامين: أعلى وأدنى. فالأعلى: اجتناب 
الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق . 

والأدنى: الاقتصار على السلام دون غيره والوعيد الشديد إنما وقع لمن 
يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى: فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم 
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بخلاف الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحمء وإلى هذا أشار ابن الزبير في 
قوله : فإنها لا تحل لها قطيعتي» أي : إن كانت هجرتني عقوبة على ذنبي » فليكن 
لذلك أمدٌّ وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم» وقد كانت عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذي ألزمته فلما وقع من 
اعتذار ابن الرُِبَيْر واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك الإعراض عنهء 
واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذي تقدم ذكره» ثم كانت بعد ذلك 
يعرض عندها شك في أن التكفير المذكور لا يكفيها فيظهر الأسف على ذلك 
إما ندمًا على ما صدر منها من أصل النذر المذكور»ء وإما خوقًا من عاقبة ترك 
الوفاء بهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه متضمن لهجره عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ابن الرييْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أكثر من ثلاثة أيام. 

(حَدَّتَنا عَبْدُ اللَّو بْنُ يُوسُّف) التنيسي الكلاعي الدمشقي قَالَ يرن مَالِكُ) 
الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الْرِيَ» (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ نه وسقط في 
أبي دَرٌّ بن مالك (أنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: لا تبَاعَضُوا) بأن تتعاطوا أسباب 
التباغضء أو لا تفعلوا الأهواء المضلة المقتضية للتباغض. (ولا تَحَاسَدُوا) بأن 
يتمنى أحدكم زوال النعمة عن أخيه» (وَلا تَدَابَرُوا) بإسقاط حدق النارين في 
الثلاثة والتدابر: التهاجرء (وَكُونُوا عِبَادَ اللّو) أي : عباد اللَّه (إِخوَانًا) باكتساب ما 


تصيرون به إخواناء (وَلا يَحِل لِمُسْلِمِ أ نَيَهْجْرَ أَحَاهُ المسلم (قَوْقَ ثلاث لَيَالِ) 
مضى هذا الحديث في باب : ما ينه ىعن التحاسدء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 
ومضى أَيْضًا في الباب الذي يليه» ومضى الكلام فيه مستقصى . 

ومطابقته للحديث ظاهرة. 


(حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام. (عَنٍ ابْنٍ 
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شِهَابء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيْئِيّء عَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ ا ا يَلْحَقَيَان: فَيُعْرِضُ هَذَا 


شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَِيدَ اللَْنِيّ) المدني نزيل الشامء (عَنْ أبي بعالل وه 
زيد بن كليب (الأنصَارِيُ) رَضِيَ الل َه هكذا اتفق أصحاب الدُهْرِيَ وخالفهم 
عقيل فَقَالَ عن عطاء بن يزيد عن أبى ”؟“: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله قَالَ : لا يَحِلُ لِرَجُلٍ 
َنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ) في الإسلام (كَوْقٌ نَلاثِ لَيّالِ) بأيامهاء وظاهره كما مرّ إباحة ذلك 
فى الثلاث وهو من الرفقء» لأن الآدمى فى طبعه الغضب وسوء الخلق ونحو 
اللكه».والحالب اند يروك أوريفن فى العلاك» رهن التعبير بالأضوة إشعار 
بالعلية. 

(يَتَقَِانِ) وَفِي رِدَاَةِ أبي در : فيلتقيان بزيادة فاء في أوله. 

(فَيُعْرِضٌ هَذَا) عن أخيه المسلم الإعراض» أي : إدبار الوجهء (وَيَعْرِضَ 
هَذَا) الآخر كذلك» وعلى رواية : يلتقيانء فالجملةاستكنافية بيان لكيفية 
الهجران ويجوز أن تكون حالًا من فاعل يهجرء ومفعوله: معًا. 

(وَحَيْرُهُمَا الَِي يَبْدََ بالسّلامٍ) وفيه: أن الهجرة تنتهي بالسلام؛ وقد مرّ 
البحث فيه» وزاد الطّبَرِيَ من طريق أخرى عن الزُهْرِيَ بعد قوله : بالسلام يسبق 
إلى الجنة ولأبي داود بإسناد صحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهّه فإن مرّت به 
ثلاث. فلقيه فليسلم عليه » فإن رد فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء 
بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبَخَارِيَ أَيْضًا في الاستئذانء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود فيه 
يُضَاء وَالتّرْهِذِيَ في البر. 


ا 


(1) ورواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن عبد اللّه أو عبد الرحمن عن أبي بن 
كعب وكلاهما خطأء أما رواية عقيل فلم يتابعه عليها أحد. ولعله كان في كتابه عن أبىّ 
وسقط منه أيوب فظنه أبيّ بن كعب» وأما رواية أحمد بن شبيب عن أبيه فقد رواه ابن وهب 
عن يونس كرواية الجماعة. 
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3 باب: و 0 


وَقَالَ كَعْبٌء حِينَ ب تخلفت تَخَلْف عَنٍ الي يل : «وَنَهَى النَبِنُ كَل المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَاء 
وَذْكَدُ حَمْسِين ليُلة4: 


3 - باب: مَا يَحجُورُ مِنَ الهخرَانٍ لِمَنْ عَصَى 

(باب : مَا يَحُورٌ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى) لينتهي عن عصيانه. 

قَالَ المهلب: غرض الْبَْخَارِيَ من هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائزء 
وأنه يتنوع بقدر الجرم فمن كان من أهل العصيان جرمه كثيرًا فينبغي هجرانه 
واجتنابه وترك مكالمتهء كما جاء في كعب بن مالك وصاحبيه» وما كان المغاضبة 
بين الأهل والإخوان فالهجران الجائز فيها ترك التحية والتسمية وبسط الوجه مع 
عدم هجر السلام والكلام كما فعلت عَائْنّة رَضِيَ الله عَذَْا مع رَسُول الله وك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائزء لأن 
عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع فبين هنا السبب المسوغ 
للهصر وهوالمن صدزت ينه معصية فليسئ لحن اطلع عليها جره هليكف عنهاء 
وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ عنامت عر راي يالف ني الصرضي على درن 
من يخالف الأمر الطبيعي » وفيه نظر. 1 

(وَكَالَ كَعْبٌ) هو ابن مالك الأَنْصَارِيَء (حِيِنَ تَخَلُْفَ) في غزوة تبوك (عَنِ 
النَبِيّ بِنِ) قال: كذا وكذا (وَنْهَى النَبِيٌ بكلِِ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا) زاد في غزوة 
تبوك : أنه العلا سك يدنه مجلم عيه و نضا الثاس )اليد ويك وس الاثنين 
وهما : مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 

(وَدْكرَ) أن زمان هجرة المسلمين عنهم كانت (حَمْسِينَ 9 لَبْلَه) وهذا الذي 
ذكره طرف من الحديث الطويل » وتتدما نجعن فى د لخر لحم رك قال 
الطَبَّرِيَ : قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي» وقد استشكل 
كون هجران الفاسق والمبتدع مشروعًاء ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جرمًا 
منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة. 

وأجاب ابن بطال: بأن لله تَعَالَى أحكامًا فيها مصالح العباد وهو أعلم 
بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناهء وأجاب 
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6028 - حَدَّنَنَا مُحَمّدُ أَخْبَرَنا عَبْدَه عَنْ حِشَام بْنِ ُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَايِسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَ ٠‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : : «إِنّي لأغرفٌ عَضَبَكِ وَرِضَاك؛ قَالَتْ : قلت : 
وَكَيْت تَعْرفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ : «إِنّكِ إِذّا كُنْتِ رَاضِيَةَ قُلْتِ : بَلَى وَرَبّ مُحَمّدِء وَإِذًا 
كُنْتِ سَاِطَةَ قُلْتِ : لا وَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ) قَالَتْ : قُلْتُ: أَجَلء لَسْتُ أُمَاجِرُ إِلّا اسْمَكَ. 


غيره: بأن الهجران على مرتبتين : الهجران بالقلب» ويترك التودد والتعاون 
ل ل ع ا ا 
بذلك عن كفره بخلاف العاصي المسلم. فإنه ينزجر بذلك غالبًا ويشترك كل من 
الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإنما المشروع ترك المكالمة بالمواددة ونحوها. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدَه) بفتح العين وسكون 
الموحدة ابن سليمان. (عَنْ هِشَام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أبيه) عُرُوَة بن الرَّيْ (عَنْ 
عَائمَة رَضِيَ اللَّهُعَْهَا) أنها (ثَالَتَ : قَالَ رَسُولُ اللّه له : (إِنْي لأغرف عَضَبَكِ 
وَرِضَاكِ؛ كَالَتْ : قُلْتُ) وَفِي رِوَايَةٍ يَةَ أ بِي در عن الحموي والمُسْتَمْلي : وقلت: 
(وَكَيِف نَعْرِفُ ذَاك ب َا رَسُولَ الله قَالَ) كلق : (إِنَكِ إِذّا كُنْتٍِ رَاضِيَةَ كُلْتِ : بَلَى) وَفى 
رِوَايّةٍ أبي دَرْ : لا (وَرَبٌ مُحَمَّدِء وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لا وَرَبٌ إِبْرَاهِيمٌ 
قَالَتْ : قُلْتٌ: أَجَلْ) بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام كنعم وزنّاء ومعنى : إلا 
أن نعم أحسن في جواب الاستفهام. وأجل أحسن في التصديق» قاله الأخفش. 

(لَسْتُ أُهَاجِرُ) بضم الهمزة وألف بعد الهاء وكسر الجيم (إلّا اسْمَكَ) قَالَ 
القاضي عياض : إنما اغتفرت مغاضبة عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا للنبي يك مع أن في 
ذلك من الحرجء لأن الغضب على النَبَِ يل معصية كبيرة» لأن الحامل لها على 
ذلك الغيرة التي جبلت عليها النساء وهي لا تنبئٌ إلا عن فرط المحبة» فلما كان 
الغضب لا يستلزم البغض اغتفرء لأن البغض هو الذي يفضي إلى الكفر أو 
المعصية» وقد دل قولها: لا أهجر إلا اسمك على أن قلبها مملوء بمحبته يلكا 
وهي في هذا الحديث على وفق ما قاله. 

وبا للدت وطاني براي “لنت اماع لذ إشمك ونه الشركة 
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4 . باب: ٠‏ هَل يَرُورْ صَاحِبَهُ كل يَوْم آؤ بُكرَةًَ وَعَشِيَّ عَشِنًا 


2000 


60079 - حَدَّنَنَا إيرَاهِيمٌ» أَخْبَرنًا حِشَامٌْء عَنْ مَعْمَرِ وَكَالَ اللَيْتٌ : حَدَنَنِي عْقَيْلَء 
قَالَ ابْنُ شِهَاب : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ ؛ بن الربيره أَنَّ عَاَسَة 08 يِضَّةَ رَوْجَ النَبِيَ يلل قالكة م 


أَعْقِلْ أَبَوَيَ إلا وَهْمَا يدِينَانٍ الدّينَء 


- 


4 - باب: هَل يَرُورْ صَاحِبَهُ كل يَوْم آؤ بُكْرَةً وَعَشِيَّ 
(باب : هَل يَرُورُ) الشخص (صَاحِبَهُ كل يَوْمٍ» أَوْ بُكْرَة وَعَشًِا) وفي نسخة : 
وعشية» البكرة أول النهار من طلوع الشمس إلى زوالها والعشي آخره. 
وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: ا لعشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل : 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وَقَالَ ابن فارس : والعشاء بالفتح والمد الطعام 
وبالكسر من الزوال ! إلى العتمة والعشي من الزوال إلى الفجر» وفي نسخة : : هل 
يزور صاحبه كل يوم أو لا بكرة وعشيًا. 


000 


(حَدَّنَنَا) بالجمع وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَنِْي بالإفراد (إبْرَاهِيمٌ) هو ابن مُوسَى 
ابن يزيد الفراء أَبُو إسحاق الرازي يعرف بالصغيرء وهو شيخ مسلم أيضاء وَفِي 
رَاَةٍأبي كر ال : (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسُفء (عَنْ 

)ويل من سند ىأر وني نسخة سقط حاء لحري 
الهجرة ا 0 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (عُقَيْلَ) بضم العين ابن خالد الأيلي ٠‏ (قَالَ ابن شِهَابٍ) 
مُحَمّد بن مسلم الزّهْرِي : (كَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةٌ بْنُ الرُبيْر) أي : ابن العوام» 
(أنَّ عَايَسَةً) رَضِيَ اللَهُ عَنَْا (رَوْجَ اليِّي يِ) سقط قولم : زوج النَّبِىَ إلى آخره في 
رِوَايّةٍ أبي ذَر : أنها (ثَالتٌ : لَمْ أَغقِل) بكسر القاف (أَبَوَ دَعُ) أبا بكر واعرويان 
رَضِيَ اللَّهُ 0 (إلا 0 0 الدّينَ) بكسر الدال المهملة دين الإسلامء 
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وَلَمْ يَمُرّ عَلَْهِمَا يَوْمّ إلا َتنا فيه رَسُولُ الله يل طَرَميِ النّهَارِ يُكْرَةٌ وَعَشِيَةٌ» فَبَيْتَمَا 
نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْر فِي تخر الظَهِيرَةٍ ايد : هَذَا وَسُولُ الله يك 


في سَاعَةٍ لَمْ يكْنْ يَأَتِِنَا فِيهَاء قَالَ أَبُو بَكْرٍ : م ج 
قَالَ: لإنى كذ ون لن بالكروسة 


00 


به به في هذه السَّاعَةَ إلا لي 


(وَلَمْيَمُرَ عَلَيْهِمَا) أي : على أبوي وفي نسخة : علينا (2 يَوْمٌ إلا يَأَتِنَا فيه 
رَسُولُ الله يَكِلِ طرَفَى ي التَهَارٍ بُكْرَةٌ وَعَشِيّةُ) وَفِي رِوَايّةٍ أبي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ : 
وعنشيا وقد استشكل كون أب بك ركان يحوي الّن 6ه إلى أن ايكلف المجىء 
لكان وهر أن شعن نذللقة, 0 

وأجاب ابن التين السفاقسي : بأنه لم يكن يجيء إليه لمجرد الزيارة بل لما 
يتزايد عنده من علم اللَّهِ تَعَالَّى» ولم بتصخ هذا الحدوات + ويحمل : أن يقال إنه 
ليس في الحديث ما يمنع أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان يجيء إلى النَّبِيَ بك في 
النهار والليل أكثر مما كان يك يأتيه؛ ويحتمل : أن يقال: كان سبب ذلك أنه يكل 
كان إذا جاء إلى بيت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يأمن من أذى المشركين بخلاف ما 
لو جاء إليه أَبُو بكر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهّه ويحتمل: أن يكون منزل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ 
َنّهُ بين منزل التَّبَ يكةِ وبين المسجد فكان يمر به والمقصود: المسجد وكان 
يشهده كلما مر به. 

(قبيتَمَا) بالميم وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرْ : فبينا (نَحَنٌ جُلُوسٌ في با ِيْتِ أبي بَكْرٍ في 
تخر الظهيرَةِ) بالحاء المهملة الساكنة أول الزوال عند شدة الحر. 


(قَالَ قَايِلَ) قيل : مولى أبي بكر عامر بن فهيرة» وفي الطّبَرَانِيَ : أسماء 
بنت أبي بكر: (هَذَا رَسُولُ الله يكل في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأَتَِا فِبِهَاء قَالَ أَبُو بكْرِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مَا جَاءَ بو) صَكِلة : (فِي هَذِهٍ السَّاعَةٍ إلا أَمْرٌ) حدث. 

(قَال) يك بعد أن دخل : (إِنّي قد أن ِي) وسقط فِي روَايَة أبي در لفظ : قد 
(بِالخُرُوج) أي : من مكة إلى المدينة» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذُرْ ذ في الخروج بكلمة في 
يدل الباء الموخذةة وقد تقدم الحديث مستوفى بطوله في باب : الهجرة ة إلى 
المدينةء وكان الْبْحَارِيَ رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور : «زر غبًا تزدد 
حبًا»» وقد ورد من طرق كثيرة أكثرها غرائب لا يخلو واحد من مقال» وقد جمع 
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طرقه أَبُو نعيم وغيره» وجاء من حديث علي وأبر قروا شركرة وصيد الله اين 
عَمْرو وأبي برزة وأنس وجابر وغيرهم رضي الله عنهمء وأقوى طرقه ما أَخْرَجَهُ 
الحاكم في تاريخ نيسابور» والخطيب في تاريخ بغداد» والحافظ أَبُو مُحَمَّد بن 
السقام في فوائده من طريق اي عقيل يخي بق حيبين إشماعيل ابن عبد الاو بن 
حبيب بن أبي ثابت» عن جعفر بن عون. عن هِشَّامِ بن عُرْوَة» عَنْ أبيو» عَنْ عَائشّة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وأبو عقيل كوفي مشهور بكنتيه» قَالَ ابن أبي حاتم : سمع من أبي 
وهو صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات وَقَالَ : وريما أخطأ وأغرب. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : واختلف عليه في رفعه» ووقفه وقد رفعه يعقوب بن 
شيبة » عن جعفر بن عون رويناه في فوائد أبي مُحَمّد بن السقا أَيْضَّاء عن أبي بكر 
ابن شيبة» عن جده يعقوب. واختلف فيه على جعفر بن عون فر واه عبد بن حميد 
في تفسيره عنه» عن أبي حباب الكلبي: عن عطاء» عن عبيد بن عمير موقوفًا في 
قصة له مع عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عنْهَاء وَأَخْرَجَهُ ابن حبان في صحيحه من طريق 
عبد الملك بن أ بى سليمان» عن عطاء قَالَ : دخلت أنا وعبيد بن عمير علي عَائِسَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقالت : يا عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قَالَ قول الأول: 
«زر غبًا تزدد حبّا»» فَقَالَ عَبْد اللّهِ بن عمر: : دعونا من بطالتكم هذه وأخبرينا 
بأعجب شيء رأيته من رَسُول اللَّهِ كد فذكر الحديث في صلاته كد وجزم 
أَبُو عبيد في الامتثال بأنه من أمثال العرب». وكان هذا الكلام شائعًا في المتقدمين 


عواعاهس 


فروينا في فوائد أبي مُحَمّد بن السقا قَالَ: أنشدوا لهلال بن العلاء : 
الله عله أحفي نات أخلص التقلين قلبا 
لكنلقولنبينا زوروا على الأيامغبا 
ولقولهمنزارغعبا ‏ منكميززداده حبا 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان يمكنه أن يوجز فيقول: لكن لقول نبينا: "من 
زار غبّا زاد حبًا». وقد أنشدونا لأبي مُحَمّد بن هارون الْقُرْظْبِيَ راوي الموطأ: 
أقل زيارةالإخوان تزددعندهم قربا 
فبإن السنسيظفن قند قال -. رويط تاد شنحعيها 
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عدم 


5 - باب الزَّيَارَة وَمَنْ زَارَ كَوْمَا قَطَهِمَ عِنْدَهُمْ 


ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث الباب» لأن عمومه يقبل التخصيص» 
فحديث الباب يدل على جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل يوم على قدر 
حاجته إليه» والانتفاع , بمشاركته له» وحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يبحمل على 
من ليست له خصوصية ولا مودة ثابتة» فالإكثار من الزيارة ربما يؤدي إلى البغضة 
فكانت سببًا للقطيعة فعلى المعنى الأول قَالَ القائل : 
إذا حتفت مق شيخصن :زداذًا انارو ولة تكشقف منسة ناة لا 
وكن كالشمس تطلع كل يوم ولاتك في زيارته هلالا 

وعلى المعنى الثاني قَالَ القائل : 
لاتزرمن تحب في كليوم | غيريومولا تزده عليه 
فاجتلال الهلال في الشهر يومًا ثملاتنظرالعيونإليه 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : إلا يأتينا فهي رَسُول اللَّهِ يي طرفي النهار 
بكرة وعشية» وقد مضى مطول في باب: هجرة ال ب وأصحابه إلى المدينة. 

5 باب الرَّيَارَة وَمَنْ زَارَ كَوْمَا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ 

(باب) مشروعية (الرَّارَة» وَمَنْ رَارَ قَوْمّا فَطَعِمَ) بكسر العين أي “كل 
ملف راو سير ون كاج اانه الوم ارا” ثر ما حضرء قاله ابن بطال 
قَالَ: وهوماية يثبت المودة ويزيد في المحبة» وقد ورد في ذلك حديث أَخُرّجَهُ 
اعد را لون حار غت لاه د قي كال : دخل على جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
م ل : كلوا فإني سمعت 

سول الله كله يقول : «نعم الإدام الخل إنه هلاك الرجل أن يدخل إليه النفر من 
اانه لحار ما لي يداد يقدم رلنهم وهلذك الأقوة أن يحتقروا ما قدم إليهم». 
وورد في فضل الزيارة أحاديث : 

منها : عند التّرْهِذِيَّ وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه : «من عاد مريضًا أو زار أحََا له في اللَّهِ ناداه منادٍ :طيت 
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وَرَارَ سَلْمَانُء أَبَا الدَّرْدَاءِ في عَهْدِ النىَ بل فَأَكلَ عِنْدَهُ. 


اناك -ِحَدَثنا محْيلٌ محمد بن سلامء َخبَرنا عَْدُ الوَمّابِء عَنْ حَالِدٍ الحَذَا عَنْ 


ألسن بن سِيْرِين ؛ ٠»‏ عَنْ أنّسٍ بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله رَارَ أَهْلَّ بَيْتِ 
مِنَ الأنْضَارِء فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامَّاء َلَمّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَء أَمْرَ بِمَكَانٍ مِنّ البَيْتِ فَنْضِحَ 


وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا» وله شاهد عند البزار من حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ بسند جيد» وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل 


لاع ع مس 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوع : «حقت محبتي للمتزاورين» في الحديث » وار قد 
بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك» وعند الطَبَرَانِيَ من حديث صفوان بن 
شجال رققة ٠‏ امن راز أخاء المؤين خاضن فى الرحمة حت يرج 

(وََارَ سَلْمَانَ) الفارسي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُءِ (أَبَا الدَّرْدَاءِ) عويمر الْأَنْصَارِيَّ 
رَضِيَ الله عَنْهُ (في ءَ عَهْدِ النَبِيَ ئِِ فَأَكلَ عِنْدَمُ) وهذا طرف من حديث لأبي جحيفة 
تقدم موصولًا في كتاب الصيام مشروحًا مستوفى. 

(حَدَّنَنَا” !' مُحَمَّدُ بْنُ سَلا جلوم) السلمي مولى البيكندي بكسر الموحدة وسكون 
التحتية وفتح الكاف بعدها نونٌ ساكنة ودال مكسورة قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمَابِ) 
هو ابن عبد المجيد الثقفي» (ءَ عن حَالِدٍ الجذَاءِ) بفتح الجاء المهملة والذال 
المعجمة المشددة وممدودّاء (عَنْ أَنّسٍ بْنِ سِيرِينَ) هو أخو مُحَمَّد بن سيرين» 
(عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله له رَارَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَّ الأنْصَارِ) 
ويروى: في الأنصار هم أهل بيت عتبان بن مالك كما مضى في الصلاة ة من وجه 
آخر عن أنس بن سيرين بأتم من هذا السياق وأوله: قَالَ رجل من الأنصار 
للنبي يك : إني لا أستطيع الصلاة معك وصنع طعامًا» الحديث أورده في صلاة 


الضحى. 
(فطمِم ‏ عِنْدَهُمْ ظَعَامًاء كَلَما أرَا أَنْيَخْرْجٌ) وَفِيرٍ وَايَةٍ أبي ذُرْ عن 
الحسْمِيْهَنِيٌ : أراد الخروج. 


(أَمَرَ) يك (بمَكانٍ مِنَ البَيْتِ فَنْضِحَ) بضم النون وكسر الضاد المعجمة بعدها 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. 


(2) بكسرالعين أي: أكل. 
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لَهُ عَلَى بِسَاطء فَصَلَّى عَلَيْه وَدَعَا لَهُمْ). 
و م © 
6 باب: مَنّْ تَحِمَلَ لِلَؤكُودٍ 


1- حَدَّثَنَا ال حَدَّتَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِه قَالَ: حَدَّنَبِي أبي» 


قَالَ: حَدَّنِي يخي بْنٌ أبي إِسْْحَاقٌء قَالَ: قال لي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله : اما الإسْتبرق؟ 
قُلْتُ: مَا غَلْطَ مِنَ الدّياج» 0-6 ب ا 


حاء مهملة أي : رش (لَهُ) بالماء (عَلَى بِسَاطِ) أي : حصير كما في طريق أخرى 
(مَصَلَّى) كَل (عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمُ) أي: لأهل البيت. وفيه: أن الزائر إذا أكرمه 
المزور ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
6 - باب: مَن تَحََلَ لِلْوْقُودٍ 
باب : مَنْ تَجَمَّلَ) بالجيم والميم المشددة على وزن تَفْعّل من التَجَمّلء وهو 
تحسين ري ارال مس اده ل هم 
وفدء والوفد جمع: وافد. وهم القوم الذين يجتمعون ويردون البلاد وكذلك 
اللين يصون لأمراء والسلوطين ازيا ره والتعرمات رانعجاع + وغير ذلك تقول: 
وفد يفد فهو وافد وأوفدته فوفد» والمراد هنا من قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للوفود: 
من كان يرد على النَّبِىَ يك ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام 


ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم. 
(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أن دَرّ: حَدَّتَِي بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) هو 


00017 


الجعفي الْبّخَارِيَ المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَتَنَا عَبْذٌّ الصَّمَّدِء قَالَ : حَدَّني) 
بالإفراد (أبي) عبد الوارث» (قَالَ : حَدَّئَنِي) بالإفراد أَيْضًا (يَحْيّى بْنُ أبي 
إِسْحَاقٌ) الحضرمي الْبَصْرِيَ»ء (قَالَ: َالَ بي سَالم بُْ عبد اللّو) أي : ابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (مَا الإسْتَبْرَقُ؟ قُلْتٌ : مَا عَلْطَ مِنَ الدَيبَاج» وَحَشْنَ مِنْةُ) - 
بالبخاء المصرحه رتخير المعموده الوامجيو من ستو وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ 

عن الكشويون وحسق بالمهملتينة وفي الفرع بهامشه : ولعله وثخن بالمثلثة 
والخاء المعجمة. 
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قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّوء يَقُولُ: رَأَى عُْمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةَ مِن إِسْتَبْرَقِه فَأنَى بها 
النَبِىَ يِه فَمَالَ: يَا يَأْوَسُوَلَ الوه اشترهذوء فَالْبَسْهَا لِوَْدٍِ الئاس إذا كَيمُوا عَلَبْكَء 
قََالَ: «إِنّمَا يَلْبَنُ الحَرِيرَمَنْ لا خَلاقَ لَهُ) فَمَضَى مِنْ ذَلِكَ ما مَضَىء تُمَّ إن النِىَ يل 
بَعَتَ إِلَيْهِ بِحْلّةَء فَأتَى بها النَِىَ يكل فَقَالَ : بَعَنْتَ إِلَىَ بِهَذِهء وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا ذأ 
قَالَ: (إِنَّمَا بَعَفْتُ ِلَيِكَ لِنْصِيبَ بِهَا مَالّا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَء يَكْرَهُ العَلّمَ ِي النَّوْبٍ لِهَذَا 
الحَدِيث. 

(قان) أي + سالم: (سَِعت عبد اللّه) يعن : أباه (يَقُولُ : رَآَى عُمَرُ) رَضِيَ الله 
عَنّْهُ ( (عَلَى رَجْلٍ) هو عطارد بن حاجب التميم (حُلَةٌ من إِسْتَبرَقٍ » كَأَنَى بها النبِيَ يكل 
قَقَالَ: يَا سُولٌَ الله اشْئَرِ مَذِ) الحلة (كَالْبَسْهَا) بهمزة وصل وفتح الموحدة (لِوَفٍْ 
النَا 0 فَقَالَ) كلل (إِنَمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ) مستحلًا (مَنْ لا ححلاقَ) 
ب ١‏ تسب )قي لاخر انعضي ذئ؟ لي ره َةِ أبِي در : (مِنْ) بدل في 
(دَيِكَ مَا مَضَى ) م إن التي كل بَعَتَ إِلَيو) أي : إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُ (بحُلّة) من 
ارق نت يها الك 00 : بَعَنْتٌ إِلَيّ بِهَذِِ) الحلة (وَكَد ُْتَ فِي مكل 
مَا قلْتَ؟ قَال) يلل : (إنَمَا بَعَنْتُ َيِكَ) بها (لِْصِيبَ بِهَا مَالّا) بأن يبيعها مثلّا وثبت 


لفظ : بها في قَوْلِهِ ال يد اس 1 


(فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (يكرة ه العَلّمّ) بفتح العين واللام : الحرير 
(فِي النَّوْبٍ لِهَذَا الحَدِيثْ) قَالَ الْحَطَابِيَ : مذهب ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما في 
هذا مذهب الورع» وكان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول في روايته : إلا علمًا 
في ثوب. وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس» وقد مضى في كتاب 
اللباس من رواية أبي عثمان» عن عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ في النهي عن لبس الحرير 
إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع » وتقدم شرح ذلك مستوفى هناك. 
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ومطابقة الحديث للترجمة تفهم من كلام عمر رضي اللَّه عنهء لأن عادة 
النِيَ يَكِ كانت جارية بالتجمل للوفدء لأن فيه تفخيم الإسلام ومباهاة للعدو 
وغيظًا لهم غير أن النَِيَ بك هنا أنكر على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لبس الحرير بقوله : 


«إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد حتى 
قالواء وفى هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند لقاء الوفود. فلا يرد ما قاله 
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7 باب الإخَاء وَالجِلفٍ 


وال نو جخيفة :اخ الي يك بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) 11111100 


الدَّاوُودِيَ : كان ينبغي أن يقول باب التجمل للوفودء لأنه لا يقال فعل كذا إلا 
لمن صدر منه الفعل» وليس فى الحديث أنه يك فعل ذلك ». وما أجاب به الْحَافِظ 
الْعَسقلانمعنه بآن محتى الترجنة من 'فعل ذلك مسيسكا بها دل عليه التحديث 
المذكور فبعيد» فتأمل. 

7 - باب الإخَاء وَالحِلْفِ 


(باب الإحّاء) بكسر الهمزة أي : المؤاخاة (وَالحِلْفٍِ) بكسر الحاء المهملة 
وسكون اللام وبالفاء وهو العهد يكون بين القوم. وقد حالفه. أي : عاهده. وقد 
ا 
عند الل السوائي نزل الكوفة وايتى بها حار داح الي بنط علا 
أي الت رَضِيَ ل 5 : جعلهما أخو 
التي لِ بين المهاجرين والأنصار أول قدومه المدينة وحالف بينهم» وكانوا 
يتوارثون بذلك الإخاء والحلف دون ذوي الأرحام. 

وَقَالَ الحسن : كان هذا قبل آية المواريث» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك . 

وَقَاَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: فلما نزلت : «اوَلِكُلٍ جَعَلْسَا مَوَا »* 
[النساء : 33] يعني ورثة ةوقال : إن الحليف كان يرث السدس ممن 
حالفه حتى نزلت : «وأولوا لْأَرَسَامِ > [الأنفال: 5 الأحزاب: 6]. 

وَقَاكَ الظَبَرِيّ امت ع الكو رك الا ال و يو 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النَّبىَ تلِةِ أنه قَالَ : «لا حلف في الإسلام». وما كان من 
حلف في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة. 

وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام 
بقوله : وَأُولوا لأا 4 بعضهم أولى ببعض ورد المواريث إلى القرابات. 
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سه سل 


وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوِْ : «لَمّا قَدِمْنَا المَدِيئَةَ آحَى النَِيْ يله بَبْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ 
الرّبيع». 

2 - حَدَّنََا مُسَدَدُ حَدَنَنَا يَحْيَىء عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنّسِء قَالَ: لَمّا قَدمَ عَلَيْنَ 
عَبْدُ الرّحْمَنِء فَآحَى الئِيْ يك بيه ََينَ سَعْدِ بْنِ الرّيع» فَمَالَ الي كل 3: «أَوْلِمْ وَلَّوْ بشَاقِه. 


عو 


0013 - حَدَثَنًا كخئد محمد بْنُ صَبَّاح» حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ زَكَرِياء م 90 


000 


(وَكَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : («لَمَا قَدِمْنَا المَدِيئَةَ آكَى 
ال 4 تنني نيان سد بن الرييع») مو طرف من جحديث سبق في فضائل 
الأنصار موصولًَا وأخرج أحْمّد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن 
أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ آخى النَِيَ يكل بين ابن مَسْعُود والزبير» وذكر غير واحد 
أنه آخى ككةِ بين أصحابه مرتين: مرة بين المهاجرين فقط. ومرة بين المهاجرين 
الا ياد 

(حَدَّننَا مُسَدَّهُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» 
عن ويل !لعن 1 نَس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : لما قَدِمَ عَلَْتَا عَبْدُ الرّحْمَنِ) 
أي : ارق عو ف العدي : 

(قآحى النْبيُ يل بَبنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع) بفتح أوله وكسر الموحدة 
الأَنْصَارِيَ» (قَقَاَ النَبُ بلِ) لما جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة وَقَالَ له يكل : 
«تزروجت؟» قَالَ: نعم. 

(أَوْلِمْ) أي : اتخذ وليمة (وَلَوْ بِشَاةٍِ) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد 
سبق الحديث تامًّا في أوائل البيع. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن صَبًا صَبَّاح) بفتح الصاد المهملة والموحدة المشددة وبعد 
الألف حاء مهملة الدولابى أَبّو جعفر البغدادي قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ 
ذكركا6 ايو مرة الحلفاني يفقم الخاء المسحنة وسكرة اللام يستعااناك 
الكوفي لقبه: شقوصًا بفتح الشين المعجمة وضم القاف الخفيفة وبعد الواو 
صاد مهملة فألف. ولمحمد بن صباح فيه شيخ آخر فإن مسلمًا أخرجه عنه عن 


8 كِتَابُ الأب 6537 


حَدَثَنَا عَاصِعٌ » َالَ: قُلْتُ لأنس بْن مَالِكِ: أَبَلَمَكَ أن النَبِىَ يلل قَالَ: «لا حِلْت فِي 
الإسُلام» فَقَالَ: «قَدْ حَالّت النَنْ بَكلهِ بَيْنَ فْرَيْش وَالأنْصَار في دَاري». 
8 - باب التَبَسّم وَااضَّحِكِ 


حفص بن غياث عن عاصم قَالَ : (حَدَّنَنَا عَاصِمٌ) هو ابن ن سليمان الأحول. 
دقَالَ : قلت لأنسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَبَلَعَكَ) بهمزة الاستفهام (أَنَّ 
التي كل قَالَ : «لا حِلْفَ فِي الإسْلام)») لأن الحلف للاتفاق والإسلام جمعهم 
وألّف بين قلوبهم وكانوا في الجاهلية يتعاهدون على نصر الحليف ولو كان 
ظالمّاء وعلى أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء وعلى التوارث ونحو 
ذلك لأن الكلمة منهم لم تكن متفقة. 

وَكَالَ النَوَوِيّ : المنفي حلف التوارث ما يمنع منه الشرع» وأما التحالف 
0 ا عر بو المت 
الشرعية والمواخاة في اللّه فهو مرغب فيه؛ فلم ينسخ 

(فَقَالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كَدْ حالّف) أي : آخى (النَبِنْ بك بَبْنَّ قْرَيُضٍ 
وَالأَنْصَارٍ فِي دَارِي) يعني على التعاون في طاعة اللَّه تَعَالَى . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في الكفالة بعين بهذا الإسناد 
والمتن» وسيجيء في الاعتصام. 

8 باب الشَّبَسم وَالضَّحِكِ 

«(باب) إباحة (التَبَسَّم وَالضَّحِكِ) التبسم : ظهور الأسنان عند التعجب بلا 
صوتء وإن كان مع الصوت فهو إما بحيث يسمع جيرانه أم لا فإن كان فهو 
القهقهة, وإلا فالضحك. 

وَقَالَ أصحابنا الحنفية: الضحك: أن يسمع نفسه فقطء والقهقهة: أن 
يسمع غيره» والتبسم: لا يسمع هو ولا غيره» فالضحك: يفسد الصلاة لا 
الوضوءء والقهقهة: تفسد الصلاة والوضوء جميعًاء والتبسم : لا يفسدها 
ويقال: التبسم في اللغة: مبادئ الضحكء. والضحك: انبساط الوجه حتى يظهر 
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وَقَالَتٌ فَاطِمَةُ عَلَيَْا السَّلامْ: وأ إلى لين يكل فَضْحِكْتٌ» وَقَالَ ابْنٌّ عَبَّاسٍ : 


4 - حَدََنَا حِبّانُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرنَا عَبْدُ اللّوه أَخْبَرَنا مَعْمَرٌء عَن الزّهْرِيّء 
عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن رقاغة المرَطلع ظَلّق اغرآتة فَنَت ظلاتهاء 


تا ع ع سه مير ور 


َتَرَوّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بن الزَّبِيرٍء 909 70 250 


الأسنان من السرور فإن كان بصوت بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة.ء وإلا 
واكاك وإن كان بلا فوت قير السو 

(وَكَانَت قَاظِمَةٌ) الزهراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (آَسَرَّ إِلَىَ الت يكل) أي : في 
مرض موته أنى أول أهله لحوقًا به (فَضَحِكُتٌ) وهذا طرف من حديث سبق فى 
الوفاة النبوية. ْ ١‏ 

(وَقَالَ ابُْ تَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا (إِنَ اللّه6 عر وجل (مُوَ أَضْحَكَ 
وَأَبْكَى) أي : خلق الإنسان الضحك والبكاء لأنه لا مؤثر في الوجود إلا اللّهِ كما 
هو مذهب الأشاعرة وهذا طرف من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تقدم في 
الجنائز وأشار فيه ابن عَبّاس بجواز البكاء بغير نياحة» وَقَالَ تَعَالَى فى سورة 
النجم : «وَأَنَه هْوٌ أَضْحَكَ وَأَبَك 42 [الآية : 43]. ْ 

(حَدَّئْنَا) وَفِي رِوَايَة أبي دَرٌ : حَدَّنَِي بالإفراد (حِبَّانْ بن مُوسّى) بكسر الحاء 
المهملة وتشديد الموحدة المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) أي : ابن المبارك 
المروزي قَالَ :خرن مممر) هو ابره راشف عن المغرق ل ب سملم 
(عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الرُبَيْرهِ (عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رِفَاعَةَ القُرَظِيَ) 
بكسر الراء وتخفيف الفاء» والقرظي : بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة 
نسبة إلى قريظة من الخزرج» وقريظة أخو النضير. 

(طلَّقَ امْرَأَنَهُ تميمة بنت وهب» وقيل : سميمة بالسين »:وقيل 7 1 
الحارث» وقيل : عَايْشسَّة بنت عبد الرحمن بن عتيك. 

(قَبَتَ) بالموحدة والفوقية ية المشددة» أي : الا يه الي : قطع عصمتها 
بأن طلقها ثلاثّاء (ْتَرَوَجَهَا بَعْدَهُ عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بن الزَبِيرِ) بفتح الزاي وكسر 
الموحدة بعدها تحتية ساكنة فزاي ابن باطيا القرظي. 


8 كِنَاتٌ الأب 659 


فَجَاءَتٍ النَِيَ يكل كَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ 0 
تَظلِيقَاتِ مَتَرَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدّ الرَّحْمَنٍ بن الزَّبيٍ وَإنّهُ وَاللّهِ مَا مَعَهُ مه يا اللوتل 
مِئْلّ هذه الهُدْبَةَء لِهُذَبَةٍ أَحَذَنْهَا مِنْ جِلْبَابِهَاء قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ لني كلو 
وَابْنُ سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ جَالِس بياب الحجْرة لِيُؤْذَنَ لَّهُ ٠‏ قَطَفِقَ حََالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ : يَا 
5 خر اا جز مدوعتا تتهز ره علد رشول اللو يل . َم يَِيدُ وَسُولُ الله ل عَلَى 
لتَبَسَمء 3 ثمَّ قَالَ : «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةٌ لا» حَنَّى كدوقي عُسَيْلتة 
د لي 

(نْجَاءَتٍ التَبِىَ لله فَقَالَتْ: ب يَا رَسُولَ الل إِنَهَا كَانَتْ عِنْدَ ِفَاعَةَ مَظَلّقَهَا 


تس ته سا سر وا صاهة هي ماه معد يأ 


آخِرَ ثلاثِ تَظلِيِقَاتِ قَتَرَ وجَهًا بعده عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ الزَّييرٍ وَإِنَهُ وَاللّهِ ما مَعَهُ 
32 الله ] لامكل هلو النخية) بضم الهاء ع ينا على طرف الثرج من لظم" 

(لِهُدْبَةٍ أَحَذَنْهَا مِنْ) طرف (جِأَْبَابِهَا) الذي لم ينسج شبه هدب العين وهو 
شعر جفنها والتشبيه به لصغره أو لاسترخائه وعدم انتشاره وهو الظاهر. 

(قَالَ: وَأَبُو بَكْرِ) الصديق رضي اللَّه عنه (جَالِسسٌ عِنْدَ التي كله وَابْنُ سَعِيدٍ 
ابْنِ العَاصٍ) خالد القرشي الأموي (جَالِسٌ بِبَابٍ الحُجْرَةٍ لِيُؤْدَّنَ لَهُ) على البناء 
للمفعول أي : في الدخول ٠‏ (قطَفِقَ حَالِد ينَادِي أَبَا بَكرِ : الا ريه 
عَما تَجهَرُ به عِنْدَ وَسُولٍ اللّهِ ل وَمَا يَِبِدُ وَسُولُ اللَِّ كل عَلّى التَبَسُمٍء كم 
قَالَ) طَلِلِ : (لَعَلّكِ تُرِبِدِينَ أَنْ تَرْحِعِي إِلَى رِفَاعَة لا) أي لمج لك با لضت 
تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) أي عسيلةاعية الرعجمة ين اكير (وَيد وق قكتلتك) ذا قلى: 

والعسيلة: كنى بها عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» وليس 
الإنزال بشرط كما قرر في محله قيل : كيف تذوق والآلة كالهدبة. 

وأجيب : بأنها كالهدبة في الدقة لا في الرخاوة وعدم الحركة قاله الْكِرْمَانِيٌ 
إلا أن الظاهر أنها أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلاء فالمراد أنه لا بد من 
صبرها على ذلك أن أقامت في عصمة عبد الرحمن بن الرُِبَيْر وإلا فلا بد من زوج 
آخر وجماعها معه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : : وما يزيد رَسُول اللَّهِ ل على التبسمء 
وقد مضى الحديث في الطلاق وغيره. 
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5 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ» عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ» عَنِ ابْنِ 
شاب عَنْ عَبِدٍ الحَمِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَيْدِبنِ الحَطَابِء عَنْ مُحَمّد بْنِ سَعْدِ 
ضِيَ الله عَنْهُ عَلَى رَسُولٍ اللو يل وَعِنْدَه 

نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلتَهُ وَيَسَْكْتِرْتَة عَالِيَةَ أصْوَّاتُهُنَ عَلَى صَوْيَهِ كَلَمّا اسْتَأَذّنَ عُمَرُ 
َبَادرْنَ الحِجَابَ» فَأَْنَ لَهُ النَبَيْ بك مَدَخَلَ وَالنَبِنُ يله يَضْحَكُء كَقَالَ: أَضْحَك اللَّهُ 


س0 


سِنَكَ يا رَسُولَ اللّو 


عو 


عَنْ أبيه» قَالَ: اسْتَأدَنَ عُمَرُ بْنُ الحَطاب رَضِيَ الله 


فائدة: 

أسباب التبسم والضحك مختلفة لكن أكثرها التعجب. وبعضها للإعجاب» 
وبعضها للملاطفة. 

(حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس نص عليه الْحَافِظ المزي. وَقَالَ أَبُو علي 
الجيانى لعله ابن أبى أويس الأصبحى قَالَ : (حَدَثنًا) وَفِى رِوَايَة أبى ذَرٌ : حَدَئيي 
بالإفراد (إبْرَاهِيمُ) هو ابن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف,. (عَنْ 
صَالِح بن كَيْسَانَ) بفتح الكاف مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء (عَن ابن 
شِهَاب) الزْهْرِيَ» (عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ الحَطَابٍ) كان 
واليًا على الكوفة لعمر بن عبد العزيز» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سَعْدِ عَنْ أبيه) سعد بن 


رمع ؟ > ع ميا ومو 


3 


أبى وقاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه (ثَالَ: اسْتَأدَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَاب رَضِيَ الله عَنْهُ 


1 « 


1 


2 
0-1 


عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ) من أزواجه (مِنْ قُرَيْشٍ) عَائِضَّة وحفصة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش وغيرهن رضي الله عنهن والواو فِي قَوْلِهِ : وعنده 
للحال وقوله: (يَسْأَلْتَهُ وَيَسْتَكْيِرْتَهُ) حال أَيْضًا أي : يطلبن منه أكثر ما يعطيهن 
حال كونهن (عَالِيَة أَصْوَائهُنَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر: بالرفع على أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف. أي: هن رافعات أصواتهن (عَلَى صَوْتِهِ) يحتمل : أن يكون 
ذلك قبل النهي عن رفع الصوت أو كان ذلك من طبعهن. 

(هَلَمَا اسْتَأدّنَ عُمَرُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في الدخول ١(تَبَادَرْنَ‏ الحِجَابَ) أي : 
أسرعن إليه» (تَأَذِنَ لَهُ النَبِيْ بك مَدَّخَلَ وَالنَّبِيْ يل يَضْحَكُ) من فعلهن والواو 
للحال» (قَقَالَ) عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ له يِه : (أَضْحَكَ اللَّهُ سِنّكَ يَا رَسُولَ اللَّو) هو 
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بأبي أَنْتَ وَأَمْي؟ فَقَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ هَؤْلاءِ اللاتي كُنَّ عِنْدِيء لَمّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ 
َبَادَرْنَ الحِجَابَ» فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقٌ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللّوء كُمَ أَمْبَلَ عَلَيْهنّ كَقَالَ: 
يَا عَدُوّاتٍ أَنْفْسِهنٌ: أَتَهَبْئني وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ الله يله؟ فَمَلْنَ : إِنَكَ أكْظ وَأَغْلْظُ مِنْ 
رَسُولٍ اللَّه ك» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككِ: «إيه يَا ابْنَ الحَطََابٍء وَالَّذِي نَفْسِي بيد مَا 


دعاء بالسرور الذي هو لازم الضحك لا دعاء بالضحك. 

(بأبي أَنْتَ وَأمّي) أي : أفديك بهما. 

(فَقَالَ) به : (عَجِبْتٌ مِنْ مَؤُلاءٍ) النسوة (اللاتى كُنَّ عِنْدِي) يرفعن أصواتهن» 
(لَمَا سَمِعْنَ صَوْئَكَ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي در عن الكُْمِيْهَنِيَ : 
فبادرن» وفي أخرى فتبادرن. 

(كَقَالَ: أَنْتَ أَحَنٌُ أَنْيَهَبْنَ يا رَسُولَ اللو ثُمَ أَفْبَلَ) عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(عَلَيْهِنَ » كَقَالَ: يَا عَدُوَّاتٍ أَنْفْسِهِنّ» أَنَهَبْئتي) بفتح الهمزة الفوقية والهاء وسكون 
الموحدة وفتح النون الأولى وكسر الثانية. 

(وَلَمْ تهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ل كَقُلْنَ) له : (إِنَكَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي در : أنت (أَقَظ 
وَأغْلَطُ مِنْ رَسُولٍ الل َيِ) بالظاء المعجمة فيهما وصيغة أفعل ليست على بابها 
لحديث : ليس بفظ ولا غليظ». فلا تعارض بين الحديث وبين قوله : ولو كت هَطَا 


ررض ى 1 


يلظ الْقَنْبِ» [آل عمران: 159] ولا يشكل بقوله : «وَاغلُظ عَليِهْ» [التوبة: 73] 
فالنفي بالنسبة إلى جبل عليه» والأمر محمول على المعالجة أو النفي بالنسبة إلى 
المؤمنين» والأمر بالنسبة إلى الكفار والمنافقين. 

(قَالَ رَسُولُ الله كه : إيو) بكسر الهمزة وسكون التحتية وكسر الهاء اسم فعل 
تقول للرجل إذا استرددته من حديث أو عمل إيه» وإن وصلت نوّنت» أي : حَدَتْنا 
ما شئت وأعرض عن الإنكار عليهن (يَا ابْنَ الخَطَابٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء ما 
لَقِيَكَ الشَّيْطَانْ سَالِكًا قَجا) بفتح الفاء وتشديد الجيمء أي : طريقًا واسعّاء قيل: 
بين الجبلين . 

وَقَالَ ابن فارس: الفج: الطريق الواسع ولم يقيده بكونه بين الجبلين. 

(إلا سَلَكَ قبا غَيْرَ فَجَكَ) الذي تسلكه فرقًا منك . 
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6- حَدَّثَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْروء عَنْ أبى العَبّاسء عَن 
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمْرِو قا نت كان شرن الله تو لاني قا درن قاور قر 
شَاء الله قَقَالَنَامنٌ مِنْ أضحَابٍ رَسُولٍ الله ة: لا تبح أَوْتَفْتَحَهَاء فَقَالَ الي بكلة: 
«فَاغْدُوا عَلَى القِتَالٍ» قَالَ : فَعَدَوْا قَقَائَنُوهُمْ قِتَالا شَّدِيدَاء وَكَثْرَ فيهم م الجرّاحاتٌ» فَقَالَ 
رَسُوَلُ اللَّه لله : «إنَا فَافنُونَ عَدَا إِنْضَاءَ الله قَالَ: فَسَكَتُواء قَضَحِكَ رَسُوُ الله يلق 
قَالَ الحْمَئْدِيُ : حَدَّئَنَا سْفْيَانُ : كُلَهُ بِالْخبَر. 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : والنبي يضحكء. فَقَالَ: أضحك اللّه 
سنّك» وقد مضى في فضل عمر رَضِيّ اللَهُ عَنّْهُ. 

(حَدَدْنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِ) الثقفي أَبُو رجاء البغلاني بالموحدة وسكون الغين 
المعجمة قَالَ : (حَدََّنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين هو ابن 
دينار» (عَنْ أبي العَبّاسٍ) السائب بن فروخ الشاعر الأعمى المكي. ٠‏ (عَنٍ عَبْدٍ اللّه 
ابْنِ تْمْرِو) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين بضم العين» وَفِي رِوَايَةٍ الحموي وحده هنا 
ا ا ل : لما كَانَ رَسُولُ الله كل بالطَائِفٍ) 
يعني في غزوتهاء (قَالَ : نا قَافِلُونَ) أ 5 : راجعون (هَدًا إِنْ شَّاءَ اللّه) وَفِي رِوَايَةٍ 
بى در عن الكشميهيني : معاء (فَقَالَ نَاِنٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّو) وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَرْ من أصحاب الت (86 : لا َبْرَحُ أَوْنَفَْحَهَا) بنصب نفتحها بالفرع 
وأصله: أي : لا نفارق إلى أن نفتحها قَالَ السفاقسي بالرفع ضيطناهء 
والصواب: النصب لأن أو إذا كانت بمعنى حتى أو إلى نصبت وهي هنا كذلك. 

(فَقَالَ النبئ كله : «فَاغْدُوا عَلَى القَِال)) بهمزة وصل وغين معجمة. 

(قَالَ : فَمَدَوَا نَقَاتَلُومُمْ قِنَالا شَدِبنَاء وَكَثْرَفِيهمٌ) أي : في المسلمين 
(الجرَاحَاتٌ» كَقَالَ رَسُولٌَ الله يك : «إِنا قَافِلُونَ عَدًَا إِنْ شَاءَ اللّهُ» قَالَ : فَسَكُنُواء 
مَضحِكَ رَسُولُ الل كلِ) تعجبًا من قولهم في الأول وسكوتهم في الثاني ومطابقة 
الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فضحك رَسُّول اللَّهِ بك وقد مضى الحديث في 
المغازي في غزوة الطاتف. ْ 

(قَالَ الحْمَيْدِيُ) عَبْد اللَّه , بن الزُبَيْر شيخ المؤلف : (حَدتنا سَفْيَان) عو ابن 
عييتة الحديث: : هُلَّهُ الحَبَرِ) أي : بلفظ الإخبار في جميع السند لا بلفظ 


0 


سان 
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7 - حََدَّنَنَا مُوسَىء حَحدَتَنَا إِنْرَاجِيِمٌ» أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 
عَْدِ الرّحْمَنَء أنَّ با هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه فَالَ: أَنَى رَجُلُّ النِّىَ ل كَقَالَ : هَلَكْتُ 
َتَعْتُ على أهلي في رَمَضَانَ» َالَ: «أغيق َه َلَ: لس لي قَال: «مصُمْ شرن 
مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ : يت ٠»‏ قَالَ : «قَأَظعِمْ سِنَّينَ نَّ مِسْكيئًا» قَالَ: ذاجة كان كرون 
فِيه تَمْرٌ ‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : العَرَقُ المِكُتَل - 0 1*5 


العنعئنة. وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرَّ عن الحموي والمُسْتَمُلي: بالخبر كله بتقديم 
»أى 


بالخبر على كله ي: حَدَنََا بجميع الخبر مستوفى» وهذا وصله الحَمَيّدِيٌ في 
ققد علد اللدين. عدن وطق الله عَنهها افق ايده 


0007 


(حدثنا مُوسَّى) هو ابن #اتطاعل الصرادكي بقع العاء العرنية وعدم الموج 
وسكون الواو وفتح المعجمة قَالَ : (حَدََْا إبْرَاهِيمٌ) هو ابن سعد بن إِيْرَاهِيم بن 
ع ال سين عر 0 : (أَخْبَرَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّنْنَا (ابْنُ شِهَارٍ “ 


22 
ع ل عل هدج ع 


الؤُّمْريَ” “2 (عَنْ حَمَيْدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍء أنَ آَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهٌ قَالَ : أَنَى 
0 إعرابي (البَِّ كال : مَلَكْتُ) أي : فعلت ما هو سبب لهلاكي وذلك 
أتى (وَقَنت على أغلي) آي : وطئت امرأتي (فِي رَمَضَانْ) أي 2 
(قا) يله : (أَعْتِقْ) بفتح الهمزة وكسر الفوقية (رَقَبَةَ كَالَ: لَيْسَ لِي) ما أعتق 
رقبة» (قَال) يكيِ: («قَصُمْ شَهْرَيْنِ متََابِميْنا) ظرف زان مفعول على السعة بد 
زمن شهرين متتالين صفتهء (قَالَ : لا أْتَطيعُ) ذلك» ٠‏ (قَالَ) كله : («فَأَظهِمْ سِنَّينَ 
مِسْكِيئًا قَالَ: لا أجِدٌ) ما أطعمهم ' (فَأَتِي) الي يك بضم الهمزة عل الحطاء 
للمفعول (بعَرّقِ) بفتح العين المهملة والراء وتسكن (فِيه د تَمْرٌ ‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو 
ابن سعد بالسند السابق : (العَرّق) هو (المِكْكلٌ -) بكسر النميم وسكون الكاف 
وفتح الفوقية: السقيفة المنسوجة من الخوص وهو يجمع خمسة عشر صاعًا 
وأخذ من ذلك: أن إطعام كل مسكين مدّ» لأن الصاع أربعة أمداد» وقد أمر 
بصرف هذه الخمسة عشر صاعًا إلى ستين» وقسمة خمسة عشر على ستين كل 
واحد ربع صاع وهو مد. 
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كَقَالَ: «أيْنَ السَّائِلء تَصَدَّقْ بهًا» قَالَ: عَلَى أَفَْرَ مِنَىء وَاللَهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهًا أَهْل 
وى * #واسق قل لايع ١‏ وح وق وذ اللو اك ارم ب 2 1 
بَيْتِ أَفْمَرٌ مِناء فضَحِكٌ النبئُ كَلِهِ حَتّى بَدَتْ نواجذه» 


(مَقَالَ) يك : (أَيْنَ السَّايِلٌ) قَالَ: أنا قَالَ خَ: (تَصَدَّقْ هَا) أي: الصيعان 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذّرّ: بهذا أي: التمر على المساكين. 

(كَال) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : فَقَالَ: (عَلَى أَفْفَرَ مِئّي) متعلق بمحذوف يدل عليه 
الكلام»أي: أتصدق على أفقر مني»أي: على أحد أفقر مني فهو قائم مقام 
موصوفه وحذف همزة الاستفهام كثير والفعل لدلالة تصدق بها عليه. 

(وَاللُو) وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَرٌ: فوالله (مَا بَيْنَ لابَعبْهَا) تثنية لابة بتخفيف 
المو هد موا غير عمو ير يد: الحرتين وهما أرض ذات حجارة سود وللمديئة 
حرتان هي بينهما (أَهْلْ بَيْتِ أَفْمَرُ مِنَا) أي : أهل بيت مبتدأء والخبر بين» وأفقر 
صفة للمبتدأ» أي: هم أفقر أهل بيت هذا على أن ما التميمية وإن جعلتها 
حجازية» فأهل بيت: اسمهاء وأفقر: خبرهاء والظرف متعلق بالخبر وهو أفعل 
وذلك جائز في أفعل نحو قولك: زيد أفضل عندك من عَمْروء ولا يبطل عمل 
بالفصل بمعمول الخبر نحو قولك: ما عندي زيد قائمّاء قاله ابن مالك وغيره كما 
في العدة لابن فرحون. 00 

(قَضَحَكٌ النَِيْ لِ) تعجبًا من حال الرجل لكونه جاء أولًا هالكّاء ثم انتقل 
لطلب الطعام لنفسه وعياله» أو من رحمة الله به وسعته عليه والضحك غير 
التبسمء وأما قوله تَعَالَى: ظقَنبسَمَ صَّاحِكا» [النمل : 19] فَقَالَ في الكشاف: 
فتبسم شارعًا في الضحك. وَقَالَ أَبُو البقاء: ضاحكًا حال مؤكدة» وَقَالَ صاحب 
الكشف : هي حال مقدرة»أي: فتبسم مقدر الضحك ولا يكون محمولا على 
الحال المطلق» لأن التبسم غير الضحك فإنه ابتداء الضحك» وإنما يصير التبسم 
ضحكًا إذا اتصل ودام» فلا بد فيه من هذا التقدير وأكثر ضحك الأنبياء التبسم 
وسقط فِي رِوَايَةٍ أبِي در قوله : النَبِيَ إلى آخره. 

(حَتَّى يَدَتْ نَوَاجِذَةُ) النواجذ بالجيم والذال المعجمة وهي : الأضراس ولا 
تكاد تظهر إلا عند المبالغة فى الضحك. والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان» 
والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الفمحك حتى يبدو آخر أضراسه» ولو أريد 
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الثاني لكان مبالغة في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو 
أقيس لاشتهار النواجذ بآخر الأسنان. وإليه الإشارة بقول الزمخشري» والغرض 

المبالغة فى وصف ما وجد من الضحك النبوي قاله الطيبى» وترتيب الأسنان: 
الثنايا ثم الرباعيات» ثم الأنياب» ثم الضواحك» ثم النواجذء ثم الأضراس»ء 
فإن قيل بين هذا الحديث وبين حديث عَائِسَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الذي يأتي عن قريب 
ما رأيته يَككِةِ مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته تعارض ومنافاة . ْ 


فالجواب : أنه لا منافاة لأن عَائِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنما نفت رؤيتها 
وأبو هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ أخبر بما شاهده والمثبت يقدم على النافي» أو نقول 
عدم رؤية عَائِنَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا لا يستلزم نفي رؤية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكل 
واحد منهما أخبر بما شاهده والإخباران مختلفان ليس بينهما تضاد. وفيه وجه 
آخر إذ من الناس من يسمي الأنياب والضواحك: النواجذ» ووقع في الصيام 
حتى بدت أنيابه فزال الاختلاف بذلك؛ وهذا يرد ما روي عن الحسن الْبَضْرِيّ 
أله كان الا تفكك وقان ان محريو سل وبتك على الحمة يفول الله 
تقال : لوَأنَكُ هُوَ أَسْسَكَ وَأبك 69> [النجم : 3 وكانت الصحابة يضحكون» 
وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قَتَادَة قَالَ : سثل ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا هل 
كان أفجدات رثول الله كلل يفيسكر ةن ؟ قال : نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من 
الجبال» انتهى . 


ولا يوجد أحد زهده كزهد سيد الخلق» وقد ثبت عنه أنه ضحك» وفي 
رَسُول الله ل وأصحابه المهدين الأسوة الحسنة» والذي يظهر من مجموع 
الأحاديث أنه يَكِةِ كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم وربما زاد على 
ذلك فضحكء. وأما المكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه والإفراط فيهء لأنه 
يذهب الوقارء قَالَ ابن بطال : والذي ينبغي أن يقتدي من فعله ما واظب عليه 
من ذلك». وقد روى الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد وابن ماجة من وجهين عَنْ 
أبِي هرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ : «لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» 
وَقَالَ لقمان لابنه: يا بني إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب. 
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قَالَ: «َأَنتمْ ِذّا. 

8 - حَدََنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الل الأوَيْسِيُ حَدَنَنَا مَالِكّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 
عَبْدِ اللِّ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولٍ اللَّه يل 
وَعَلَيهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌ غَلِيظ الحَاشِيةةء 


والحاصل : أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي 
عنه وهو من أهل السفه والبطالة (قَالَ : «قَأَنْتُمْ إذَّاه) جواب وجزاء إن لم يكن أفقر 
منكم فكلوا أنتم حينئذٍ منه» وهذا على سبيل الإنفاق على العيالء إذ الكفارة إنما 
هي على سبيل التراخي وهو على سبيل التكفير فهو خصوصية له. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فضحك النَبِىَ كله حتى بدت نواجذه» 
فد حصي تر اكات الضلوم ناته : المجامع في رمضان. 

(حَدَنناعبدُ العَزِيزِ بْنُعَبْدِ الله الأويْسِيُ) وسقط الأويسي فِي رِوَايَةٍ أبِي در 
قَالَ: (حد حَدَّنَنَا مَالِكُ) الإمامء قَالَ الدارقطني: لم أر هذا الحديث عند أحد من 
رواة الموطأ إلا عند يَحيَى بن بُكيّر ومعن بن عيسى وروا جماعة من رواة الموطأ 
عن مالك لكن خارج الموطأء وزاد ابن عبد البر أنه رواه ف فى الموطأأَيْضًا 
مصعب بن عَبْد الل الزهيري وسليمان بن برد ولم يخرجه الْبجَارِيَ إلا من رواية 
مالكء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيْضًا من رواية الْأَوْرَاعِيَّ» ومن رواية همام ومن رواية 
عِكرِمّة بن عمار كلهم عن إسحاق بن أبي طلحة وساقه على لفظ مالك». وبين 
بعض لفظ غيره. 

(تمن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ) عمه (أنّس بن مَالِكٍِ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قال: كُنْتُ أنْشِي”2 مَعَ رَسُولٍ النّوا© 26 وَعَلَيْهِ به 

بضم الموحدة وسكون الراء نوع من الثياب» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق 
00 وعليه رداء (نَجْرَانٌِ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها راء فألف 
تون سي ال تراك ده معررفة من العتكائز بوالبين» 

(عَلِيظ الحَاشِيَة) وَفِي رِوَايَةِ الأورَاعِيَ : غليظ الصنعة بفتح المهملة وكسر 
النون بعدها فاء وهي : طرف الثوب مما يلي طرفه. 


(1) وفي رواية الأوزاعي دخل المسجد. )222 وفي رواية أبي ذر مع النبي. 
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قَأَذْرَكَهُ أغرَابئٌ فُجَبَّذ بردَائِهِ جَبْدَةً شَدِيدَةَ ال أنَسٌ : «فَنَظرْتٌ إلى صَفْحَةٍ عَاتَق 


هن مال اللَّهِ الذي ا «قَالْتَمَتَ إِلَيْهِ 00 أو لذ يقظاء4 


00207 


9-- بحلثنا ابن ُمَيْر حَدَكنًا ابن إِدْرِيسَ » 1 1 1 31111 


(َأَدْرَكَهُأَرَابيٌ) زاد همام من أهل البادية» وَفِي رِوَايَة يَةِ الأَوْرَاعِيَ : فجاء 
أعرابي من خلفه (قَجبدُ) بفتح الجيم والموحدة بعدها ذال معجمة: وَفِي رِوَايَة 
الْأَوْرَاعِيَ : فجذب وهي بمعنى جب (بِرِدَائِهِ جَبْدَةَ شَّدِيدَةً) وَفِي رِوَاءَ يَةَ عِكُرِمّة : 
حتى رجع النَّبَِ يك في نحر الإعرابي. 

(فَالَ أَنَسٌ : مَنَظَرْتٌ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِق) وَفِي رِوَايَةٍِ مسلم : إلى صفحة عنق» 
وكذا عند جميع الرواة عن مالك» وكذا في رواية الأوزاعي. 

(الِِّ لي وَكَد ثْرَث بهَا) كذا فِي روَايَة َةِ الكُشْوِيِهَنيَ» وَفِي رِوَايَةٍ 0 : فيهاء 
وَفِي رواب يَةِ مسلم من رواية مالك كرواية الكُشْميْهَِيَ : حاشية البرد» وفي أبن أراعن 
الحموي والمستملي : (١حَاشِيَةُ‏ الرّدَاءِ)» وَفِي رِوَايَةٍ همام: حتى انشق ق البرد وذهبت 
حاشيته في عنقه» وزاد أن ذلك وقع من الإعرابي لما وصل النَّبِيَ كلةِ إلى حجته 
ويجمع بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كان يدخل فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل 
السحةة فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبذه (مِنْ شِدَّة جَبْدَيِ ثُمّ قَالَ: 
يَا مُحَمَّدُ مُرْلِي) يضم الميم وسكون الراء أمر من الأمرء وَفِي رِوَايَةِ الأَوْرَاعِيَ : 
أعطنا (يِنْ مَالِ اللَّو الذي عِنْدَكَ كَالْمََت َه يك (قَصَحِكَ) وَفِي روَايَ يَِ الأوْرَاعِىَ : 
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فتبسم (ثُمَ آَمَرَلَهُ بِعَطَاءِ)» وَفِي رواب يَةِ الأَوْرَاعِيَ : ثم قال : مروالهء وَفي رِوَايَة 
همام: وأمر له بشيء. وفي هذا الحديث : بيان حلمه يَكْهِ وصبره على الأذى في 
النفس والمال» والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة 
بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ و: فضحك. وقد مضى في الخمس 
واللناس: 

(حَدَنَنَا) وَفِي رِوَايَةِ بي ذَرّ : حَدََِّي بالإفراد (ابْنُ نْمَيْ) بضم النون وفتح الميم 
وسكون التحتية بعدها:راءهو محمد بن عَيْدَ الله ين تميز فَالَ : (حَدَّثَنَا ابْنُ إدْريسَ) 
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عَن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرِء قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَبِئَ :6 مُنْذُ أسْلَمْتٌ؛ وَلا 
رَآنِي إلا تَبَسَّمّ في وَجْهِي. 

0 - وَلَقَدْ شَكَوْتٌ إِلَيْهِ أنّي لا 1 نبْتُ عَلَى الخَيْلٍ» فَضْرَبَ بِيَّدِهِ في صَذْرِي 
وَقَالَ: «اللّهُمّ تبه وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهُْدِيًا). 


1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىَء حَدَّتَنَا يَحْيَى 


3 عَنْ هِشَام قَالَ: أُخْبرَنِي أبي » 
عو يكت أء مله عَنْ أَمْ سَلَّمَةَ: أن أَمّ سُلَيْم قَالَتْ يَا رَسُولَ | الله إِنَّ اللّهَ لا 


7 
م6 0 2 
يسمسحى من 0 2000 
- - ٍ- 
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هو عَبْد اللَِّ الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة ٠‏ (عن إِسْمَاعِيلَ) 
هو ابن أبي خالد» (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي وكلهم 
كوفيونء (عَنْ جَرِيرٍ) هو ابن عَبْد اللو البجلي رَضِيَ الله عَنُْ أنه (قَالَ : مَا حَجَبنِي 
النََيٌ بلك مُنْذُ أَسْلَّمْتٌ) من دخولي على مجلسه المختص بالرجال (وَلا رََنِي إلا 
تَبَسَّمَ في وَجْهِي) وفي المناقب : إلا ضحك. 

(وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَبْهِ ني لا أَنْبْتُ عَلَى الخَبْلٍ» ٠‏ فُضَرَبٌ بِيَّدِهِ فِي صَدْرِي 
وَقَالَ: اللهُم تبه تكن لفط عاها تلات هان الكيل وعلى فيرش :زو خفلةها 9 
لغيره (مَهُدِيًا) بفتح الميم وسكون الهاء. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قُوْلِهِ : إلا تبسم» وقد مضى في الجهاد. وفي 
فضل جرير. 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المّتَنَى) العنزي 
الْحَافِظ قَالَ: (حَدَثْنَا يَحَُيَى) هو ابن سّعِيد القطان, (عَنْ هِشَام) أنه (قَالَ: 
َخبرنِي» بالإفراد (أِي) عُروَة بن الؤْ (عَن وَبَتَ نت أم سَلَمَةً هنده (عَن) 
أمها (أَمّ سَلَمَة) رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا زوج الت يلل دنم سلَيْو) ؛ بضم السين وفتح 
اللام الرميصاء بالصاد المهملة مصغراء وهي أم | اح دوج أبي طلحة 
الأَنْصَارِيَ رضي الله عنهم (قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللوء إن الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقٌّ) 
بسكون الحاء بوزن يستفعل وماضيه استحيى ولم يستعمل مجردًا عن السين 
والتاء» وَقَالَ الزنمخشري: يقال منه حيي فعلى هذا يكون استفعل فيه موافقًا 
للفعل المجرد»ء والجمهور في يستحيي : أنه بياءين وعليه أكثر القراء» وقرأ ابن 
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هَل عَلَى المَرْأَةِ غْسْلُ إِذا احْتَلَّمَتُ؟ قَالَ: «تَعَمْ إِذَا رَأْتِ المّاء» فَضحِكَتْ أَمُ 
سَلَمَة قَقَالَت : أَتَخْتَلِمُ المَرأَةُ؟ فَقَالَ الَبِنْ تكله : «نْيمَ شَبَهُ الوَلّد). 


محيصن بياء واحدة من استحى يستحي فهو مستح مثل : استقى يستقي ١‏ وهي لغة 
تميم وبكر بن وائل والجمع : مستحون ومستحين قاله الَْجَؤْمَرِيَ ونقل بعضهم : 
أن المحذوف هنا مختلف فيه فقيل عين الكلمة فوزنه: يستفل» وقيل : لامها 
فوزنها : يستفع» والمعنى : أن اللَّه لا يمتنع من بيان الحق وأنا أَيْضًّا لا أمتنع من 
السؤال عما أنا محتاجة إليه مما يستحي النساء في العادة عن السؤال عنه وذكره 
بحضرة الرجال؛ والمستحيي يمتنع من فعل ما استحيى منه» فالامتناع من لوازم 
الحياء فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم» والحياء: 
هو خجل النفس» وأصله الانقباض على الشيء والامتناع منه خوفًا من مواقعة 
القبيح ولا ريب أن هذا محال على الله تَعَالَى. 

(مَلْ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : فهل (عَلَى المَرْأَةِ غْسْلُ) بفتح 
الغين المعجمة مصدر غسل يغسل وبالضم الاغتسال فيقرأ بالوجهين في كل 
موضع يقال فيه : وجب أو استحبء أو من سننه الغسل والفتح أشهر لكن قَالَ 
النَوَويّ: سألت ابن مالك فَقَالَ: إذا أريد الاغتسال فالمختار ضمه ويجوز فتحه 
على إرادة أنه يغسل يديه غسلاء وقد يطلق الغسل بالضم على الماء كما في 
حديث قيس بن سعد: أتانا رَسُول اللَّهِ كلك فوضعنا له عُسلًا فإنه بالضم بإجماع 
أهل الحديث والفقه وغيرهم لا بالكسر كما وقع لابن ماطس في كتاب ألفاظ 
المهذب وهو غلط كما نبه عليه النَّوَوِيَء لأن الغسل بالكسر ما يغسل به الرأس 
من خطمي وسدر ونحوهما. 

(إِذَا اتَلَمَتْ) وفي باب الغسل: إذا هي احتلمت (قَالَ) كله : (نَعَمْ) إذا 
احتلمت وأنزلت فعليها الغسل» والاحتلام: افتعال من الحلم بضم الحاء 
وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه. 

(ِذَا رَآَتِ المّاء) أي : المني بعد استيقاظها من النوم (نَضَحِكَتْ أَمُ سَلَمَةَ 
نَقَالَت : أَنَحْتَلِمُ المَرأَةُ؟ كَقَالَ النَبِيْ يله : قَبِم) بفتح الفاء وكسر الموحدةء أي : 
فبأي شيء يحصل (شَّبّهُ الوّلّدِ) بالأم ويروى: فيم بكسر الفاء وسكون التحتية 
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2 - حَدَنَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَء قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِء 0 4 أن 
ا ال يِعَهَ رضت الله عَنْها :2 لَث: «مَا رَآَيْثُ 


9 جات 4# 26 ه 2 5 - َه 208 وو 00 2 > مده ع 
النبي مَل مستجمعا قط ضاحكاء حرى أرَى منه لَهَوَاتِهِ» إِنما كان يتبسم»). 


وهي رواية أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِنَ : أي : في أي شيء تكون المشابهة بينهما لولا 
أن لها ماء ينعقد منه قالوا: فى ماء الرجل قوةعاقدة» وفى ماء المرأة قوة 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فضحكت أم سلمة لوقوع ذلك بحضرة 
النَّبِيَ يل ولم ينكر عليها ضحكها وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة؛ وقد 
مضى الحديث في كتاب الطهارة في أبواب : الغسل في باب: إذا احتلمت المرأة. 

(حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أَبُو سَعِيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء (قَالَ: 
حَدَّنَيي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) هو عَبْد اللّو بن وهب قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَمْرّو) بفتح 
العين ابن الحارث المصري» (أَنَ أبَا النّضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة هو سالم بن أبي أمية المدني» (حَدَّنَهُ عَنْ سُلَبْمَا سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) مولى 
ميمونة أم المؤمنين رَضِيَ الله عدا (َنْعَائشَة رَضِيَ اللُ لها أنها (قَالَتُ : 
مَا وَأَيْتُ التبق) :ويروق : رَسُول الله (6 مُسْتَجْمَعَا قَظ ضَاحِكًا) وَفِي رِوَايَةٍ 
الكدوكوي + علسيما فحقاء أى؟ مالك فى لوحك نم يشل من عطيا 
يقال: استجمع السيل اجتمع من كل موضع» واستجمعت للمرء أموره واجتمع 
له ما يحبه فعلى هذا قوله: ضاحكًا منصوب على التمييز وإن كان مشتقًا مثل : 
لله دره فارسّاء أي : ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا 
تامًا مقبلّا بكليته على الضحك» (حَنَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَا تَهِ) بفتح اللام والهاء 
جمع : لهاة وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة ة من أقصى الفمء وقيل : هي الهنة 
المطبقة في أقصى سقف الفم. وََالَ الْجَؤْمَرِيَ : اللّهوات جمع : اللّها ويجمع 
على لهيات أيْضًَاء وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: هي ما دون الحنك إلى ما يلي الحلق وما 
فوق الأضراس من اللحم. 

(إِنّمَا كَانَ يَكَبَسَّمُ) ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : (إنما كان يتبسما. 
وقد مضى الحديث في تفسير سورة الأحقاف. 
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ورا سو 


0023 - حَدَّثَنًا مُحَمَدَ بْنُ مَحُْبُوبِء حَدَّثَنَا اوكا عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنّسِء وَكَا 


- م2 


مي 


لي ليق ا 0 عن أت روي الله منة. 
فَاسْيَسْقٍ رَبَّكَء قَنَطَرَ إِلَى السَّمَاءِ 


1 


(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) هو أَبُو عَبْد اللِّ القرشي البناني الْبَصْرِيَ روى عنه 
أنوذاردتو كردق نا كج قلدك وعشرين وماكي :وفيا "هر مسسدنن 
الحسين ولقب الحسن : محبوب بن هلال أَبُو جعفرء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
مُحَمّد بن محبوب شيخ الْبُخَارِيَ غير مُحَمّد بن الحسن الذي لقبه محبوب» ووهم 
من وحدهما كشيخنا ابن الملقن» فإنه جزم بذلك». وزعم أن الْبّخَارِيْ روى عنه 
هناء وروى عن رجل عنه وليس كذلكء بل هما اثنان: 

أحدهما : في عداد شيوخ الآخر وشيخ الْبخَارِيَ اسمه مُحَمَّد واسم أبيه 
محبوب . 

والآخر: اسمه مُحَمَّد واسم أبيه الحسن» ومحيوب لقب مُحَمَّد لا لقب 
الحسنء وقد أخرج الْبُحَارِيَ في كتاب الأحكام حديئًا واحدًا قَالَ فيه: حَدَّثَنا 
محبوب بن الحسن» وسبب الوهم : أنه وقع في بعض الأسانيد حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن 
الحسن محبوب» فظنوا أنه لقب الحسن وليس كذلكء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمَ. 

(حَدَّثَنَا أبو عَوَانَه) بفتح العين المهملة وتخفيف الواو الوضاح اليشكريء (عَنْ 
قَتَادَة) أي ؛ ابن دعامة» (عَنْأنَي) ري الله وَل ارج : (وََالَ ِي حَِيفَة) 
الحناط العصفري : (حَدََا زد ْنُ َُْ) الحناط أَبُو معاوية الْمَضْرِيَ قَالَ : (حَدَّثًا 
سَعِيدٌ) أي : ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَهَ عن أن رَضِيَ الله لة: أن ربجلا اعرابيا 
(جَاء إلى النَبِيّ يكل يَوْ وْمَ الجَمَعَةٍ وَهُوَّ يَحْدِ تتشلت) على العس قن مسحلةه الخبريةك 
(بِالْمَدِيئَِ فَقَالَ )با نشول الله انحط التكلن بنع القاق والحاء: اي : احتبس » 
وَفِي رِوّايّة أبي دّرٌ عن الكُشْمِيْهَِيَ بكسر الحاء كَالَ القاضي عياض في البارع : قحط 
المطر بفتح القاف والحاءء وقحط الناس بفتح القاف وكسر الحاء. وفي المحكم : 
قحط وقحط والفتح أعلى. وحكي : قحط بضم القاف. 

(فَاسْتَسْقٍ رَبَكَ) وفي الاستسقاء : فادع الله أن يسقيناء (تَنَطَرَ) بك (ِلَى السّمَاءِ 


60012 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


ص ,عي دشم جربو 


وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابِء فَاسْتَسْقَى) نَم السَحَابُ بَعْضْة إِلَى بَعْضٍ» م مُِرُوا حتَّى سَالَتْ 
مَتَاعِبٌ المَّدِينَةٍء قَمَا ىق قَمَا زَّالَتْ إِلَى الجْمّعَةٍ المُقْبلَّةِ ما تُقْلِمُء م قم لِك الرّجُل أو غَيْرَهء 
وَالنَبَيُ كله يَحْظْبٌ. قَمَالَ: عَرِقْنَاء قَادْعٌ رَبَِكَ يَحْبِسْهَا عَنَاء مَضَحِكَ نُمّ قَالَ: «اللَّهُمَ 
يُْطرٌمَاحَوَالَينَا ولا يُمْطِرُ ِنْهَا شَيْء» يُرِيهمُ اللَهُ كرَامَهَ نيل وَِجَابَةَ َعْوَيه. 


ا ٠‏ (قَاسْتَسْقَى) قَالَ : اللّهم اسقناء (قَنَشَا َنَشَاً السَّحَاتُ 
بَعْضهُ إِلَى بَعْضء ثم مُطرُوا حَنّى سَالَّتْ مَتَاعِبُ المَدِيئَةِ) بفتح الميم والمثلثة وبعد 
ا : ثعباء أي : : مسائل الماء التي بالمدينة» (قَمَا 
َالَتْ) تمطر (إِلَى الجمُعَةٍ المُقْبِلَ مَا نُقْلِعُ) بضم الفوقية وسكون القاف وكسر 
اللام أي: ما تكفء (نُمَ قَامَ دَلِكَ الرّجُلَ) الذي قَالَ ار 
(غَيْرَهُ) بالشك. (وَالنّبِيُ كل يَخْظَبٌ) في يوم الجمعة الأخرىء (قَقَالَ): 
رَسُول اللَّهِ (عَرِقنَا) بكسر الراء من كثرة المطرء ل 
جواب الأمر. 


«نصَحِكَ) يله (ثمّ قَالَ: اللَّهُمّ حَوَالَيْنَا) منصوب على الظرفية وهو من 
ا » لأنه بمعنى الناحية ولا يخرجه عن الإبهام 
اختصاصه بالإضافة كما 3 تقول جلست مكان زيدّاءأي: قعدت موضعه وهذا 
بخلاف الدار والمسجد فإنهما مختصان» لأن ذلك لا يطلق على كل موضع 
بل هو بأصل وضعه لمعنى مخصوص والناصب لحوالينا : فعل مقدرءأي: 
اللّهُم اجعلها حواليناء (وَلا) تجعلها (عَلَيْنَا) قَالَ ذلك (مَرَتَيْن أو ب نَا) فعلينا 
يتعلق بالمقدر كالظرف والمراد بحوالي المدينة : مواضع النبات والزرع لا في 
نفس المدينة وبيوتها ولا فيما حوالي المدينة من الطرق وإلا لم تزل بذلك 

(فَجَعَلَ السَّحَابُ يَعَصَدَّعٌ) بوزن يتفعل أي : يتفرق» وفي الاستسقاء بلفظ : 
يتقطع (عَنٍ المَدِيئَةِ) حال كونه (يَحِينَا وَشِمَالٌاء ؛ يُمْطرٌ مَا حَوَالَيْمَا) من أهل اليمين 
والشمال (وَلا يُمْطرٌمِنْهَا شَيْعٌ) في المدينة (يُرِيومُ الل عز وجل (كَرَامَةَنينَهِ ل) 
عنده (وَإِجَابَةٌ دَعْوَته) وكم له يك من دعوة مستجابة . 
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9 باب قَؤل اللّهِ تَعَاقَ: ياي الذي حَامَمُوَا أتَعُوا أله 
ُو مَمَ أَلصَديقِنَ 09 4 [التوبة: ٠‏ 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الكذِب 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فضحك,ء. وقد مضى الحديث في باب : 
الاستسقاء على المثبر. 

قد وقع الفراغ من تنميق هذه القطعة الخامسة والعشرين من شرح الجامع 
الصحيح للإمام الْبُخَارِيَ عليه رحمة ربه الباري على يد جامعها الفقير إلى عناية 
ربه القدير المحتاج أشد الاحتياج إلى رحمة ربه الغفور الرحيم أبي مُحَمّد 
عَبْد اللَّهِ ابن مُحَمَّد المدعو بيوسف أفندي زاده جعل اللَّه التقى والهدى زاد. 
وعامله بلطفه الحفي» وكرمه الوفي في الدنيا والآخرة يوم اليوم السادس عشر 
من أيام شهر شعبان المعظم المنتظم في سلك شهور السنة الثامنة والخمسين 
بعد المائة والألف من تاريخ هجرة من يأخذ العفوء ويأمر بالعرف» ويتلوها إن 
شَاءَ اللَهُ المعين القطعة المبتدأة بباب قول الله تَعَالَى: «يايما ألَّيرت ءَامَُوا 
نوأ أله وكُوُوأ مَمّ أَلصَديِقِتَ 9 » [التوبة: 119] جعلني اللَّه تَعَالَى وجميع 
المسلمين من اد الصادقين» وشفع فينا رسوله الأمين» وخاتم المرسلين 
عليه من الصلوات أزكاها ومن التسليمات أوفاهاء ومن التحيات أنماها. 


1 71 (1) 
رب يسر وأعن رب تمم بالخير 


9 باب قَوْل اللّهِ تَعَاقَ «يكتاما اديت دَامَنَْا أنَهُوا أله 
وَكُونُوأ مَعَ ألصَددِقِنَ 40 [التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الكذِب 
(باب فول الله تعالى : «بكاما اليب ءامنا أنهو لَه وومُوأمَمَ ألصَددِهَِ © ») 
في إيمانهم دون المنافقين» أو مع الذين لم يتخلفواء 00 
دين اللّه نيةَ وقول وعملا. 


)21 بدئ في هذه القطعة السادسة والعشرين يوم الاثنين اليوم السادس عشر من أيام شهر شعبان 
المعظم من شهور سنة ثمان وخمسين ومائة وألف يسر اللّه تعالى إتمامها وإتمام ما يتلو بها 
إلى آخر الكتاب بحرمة النبي والآل والأصحاب وك ورضي الله عنهم. 
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قال الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وأظن أن المصنف لمّح بذكر الآية إلى قصة كعب 
ابن مالك وما أداه صدقه إلى الخبر الذي ذكر به في الآية بعد أن وقع له ما وقع 
من ترك المسلمين كلامه تلك المدة حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت» ثم مَنَّ 
الله عليه بقبول توبته وَقَالَ في قصته : «ما أنعم الله علىَ من نعمة بعد أن هداني 
للإسلام أعظم في نفسي من صدتي أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين 
كذبوا». 

(وَمَا يُنْهَى عَنِ الكَذِبٍ) قَالَ الراغب: أصل الصدق والكذب في القول 
ماضيًا كان أو مستقبلا وعدًا كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأول إلا فى 
الكبرء. وقد يكرتات فى غيره كالاسغهام والطلب والصدق: ْ 


مطابقة القول للضمير والمخبر عنه» فإن انجزم شرط لم يكن صددًا بلٍ إما أن 
يكون كديا أو كرةذا ببتهها على اغتيارية كقول المتافى مكنيد رسول الله فاته 
يصح أن يقال: صدق لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن يقال كذب لمخالفة 
قوله لضميره» والصديق من كثر منه الصدق» وقد يستعمل الصدق والكذب في كل 
ما يحق في الاعتقاد ويحصل » تعحو: : ضدق ظني*+ وفي القعل نحو : صدق في 
القتال» ومنه : هقد صَدَقْتَ اليا » [الصافات: 5 انتهى ملخصًا. 


وقالالخرالي : الكدب من قبائع الذنوت ولبين خراما لعيعة بل لما يه سن 
الضررء ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين ين طريقًا إلى المصلحة» وتعقب 0 
كو كلسي ذا لورييها عن حر سخا رانس كاف ورم كو السراتت | 
سو لك حجسةا لبحلا فليا مجه اما ليا علب يهاو عند ا عو 
البيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
«الكذب يجانب الإيمان»» وَأَخْرَجَهُ عنه مرفوصًا وَقَالَ : الصحيح أنه موقوف»ء 
وأخرج اليزار من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه قَالَ: ايطبع 
المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب». وسنده قوي» وذكر الدارقطني في 
«العلل»: أن الأشبه أنه موقوف وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن سليم في 
«الموطأ). 
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دافوض "وق اااواع 8 ل جامد ل كه دب لفاك مدو سه بدا لط 

4 - حَدثنا عُثْمَانَ بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَئْنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلٍء 

عَنْ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ الَِيَ كك كَالَ: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرٌء وَإِنَّ البرّ 
و 0 ل 00 3 2 3 

يَهْدِي إِلَى الجَنَّدَء وَإِنْ الرَّجُل لَيَصْدْقَ 11 0 0 


قَالَ ابن التين: ظاهره يعارض حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه والجمع 
بينهما حمل حديث صفوان على المؤمن الكامل. 

١حَدَّئنا‏ مان بْنُ أبي شَيْبَة) هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة واسم أبي شيبة 
إِْرَاهِيم» وهو جد عثمان لأنه ابن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم قَالَ: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ)''' هو 
ابن عبد الحميدء (عَنْ مَنْصُورِ)هو ابن المعتمرء ذفن أب تاك لني اي 
سلمة» (عَنْ عبد اللّ) أي “ابن كشخرد (رطِنَ اللدغلة؛ عَنِ التَِيَ يكيّه) أنه (قَالَ: 
إن الصَّدُقَّ يَهْدِي) بفتح التحتية من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب 
هكذا وقع أول الحديث من رواية منصورء عن أبي وائل»؛ ووقع في أوله من 
رواية الأغممش» ٠‏ عن أبي وائل عند مسلم وأبي داود وَالتَرْهِذِيَ : عليكم بالصدق» 
فإن الصدق وفيه وإياكم والكذب فإن الكذب إلى آخره. 

(إِلَى اليرٌ) بكسر الموحدة وتشديد الراء أصله: التوسع في الخير وهو اسم 
جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم. 

قَالَ بعض أهل التحقيق والصدق : يطلق على صدق اللسان وهو نقيض 
الكذب. والصدق في النية وهو الإخلاص فيراعى معنى الصدق في مناجاته فمن 
قَالَ: وجهت وجهي لله وهو غافل فهو كاذب» والصدق في العزم على خير نواه 
فيقوي عزمه إنه إذا ولي مثلا لا يظلم» والصدق في الوفاء بالعزم إلى وقوع 
الولاية مثلّاء والصدق فى الأعمال وأقله استواء سريرته وعلانيته» والصدق فى 
المقامات كالصدق الكو والرجاء فمن اتصف بالسمة كان صديقا أو 
مها #اه اد 7 

(وَإِنَ البِرَيَهْدِي) يوصل (إِلَى الجََةِ) قَالَ ابن بطال: مصداقه قوله تَعَالَى : 
إن الْأرارَ لتى يي (2) 4 [الانفطار: 13]. 

م الرّجل اد السر والعلانية ويتكرر ذلك منه» وزاد فِي رِوَايَةِ 
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حَتَّى يَكُونَ صِدَّيمَاء وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى المُجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يَهْدِي إِلَى النّانٍ 
ِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبٌ عَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَِّ كَذَابًا». 


الْأَعْمّش : ويتحرى الصدقء وكذا زادها في الشق الثاني. 

(َحَن يَكُوْنْ) عند آللّه (ضديقًا» بكر الضاة المهملة ودين الدال المهملة 
وهو من أبنية المبالغة ونظيره: الضحيك والمراد فرط صدقه حتى يصدق قوله 
العمل والتدكير للتعظيم والتفخيم أي : بلغ في الصدق غايته ونهايته حتى دحل في 
زمرتهم واستحق ثوابهم. قَالَ ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدق حتى يستحق 
اسم المبالغة في الصدق»ء وَفِي رِوَايَةِ الأغمش حت كدت عند الله عبدينا 

(َإِنَ الكَذِب يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ) الذي هو ضد البرء قال الراغب: “اميل 
الفجر: الشق» فالفجور: شق ستر الدياتة» ويطلق على الميل إلى الفسادء» وعلى 
الانبعاث في المعاصي وهو | سم جامع للشرور. 

(وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدٍ دِي إِلَى الثَارِ) قَالَ اللّه تَعَالَى : وان الفُجَارَ لتى جيم © »4 
[الانفطار: 14]. 

(وَإِنَ الرّجُلَ ليكْذِبُ حَنّى يُكْتَبَ) بضم أوله على البناء للمفعول. وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَرّ عن الكُشِْيْهَنِيَ : حتى يكون وهو وزان الأول.. 

ال ري انح لصي رح بلك تيار الجا وار بيرج 
الملأ الأعلى وإلقاء ذلك في قلوب أهل اللأرض 

اك الي جر لور ا ا 
ولفظه : لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى 
يسود قلبه فيكتب عند اللّه من الكاذبينء قَالَ النَّوَوِيٌ : قَالَ العلماء : في هذا 
الحديث حت على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من 
الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل كثر منه فعرف به. 

> حصت لتحت ار و ب نه 
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داف فيستحق وصف الصديقين وثوابهم فيلقى في قلوب الناس محبته وفي ي ألسنتهم ذكره ويكتب 
أسمه في مصنفاتهم. 

2220 وألسنتهم ويكتبون اسمه في مصنفاتهم فيستحق بذلك صفة الكاذبين وعقابهم وكيف وأنه من 
علامات النقاق. 
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5 - حَدَّتَنَا ابْنُ سَلامٍء حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ ؛ بْنُ جَعْمَرِء عَنْ 0 سَهَيْلٍ نَافِعٍ بْنٍ 


3 


مَالِكِ بْنِ أب بي عَامِرِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة: : أَنَّ وَسُولَ الله يككلِ قَالَ : «ليةٌ المّنَافِق 


عن منصور بن المعتمر عند مسلم ولفظه : وأن العبد ليتحرى الصدقء وكذا قَالَ 
في الكذب» وعنده أَيْضًا فِي رِوَايّةٍ الأغمش» ع شقيق وهو ابو وات وأوله 
عنده عليكم بالصدق. وفيه: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. وَقَالَ 
فيه: ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فذكره» وفي هذه الزيادة إشارة 
إلى أن من توقي الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار الصدق له سجية 
حتى يستحق الوصف به وكذلك عكسه وليس المراد أن الحمد والذم فيهما 
يختص بمن قصد إليهما فقط. وإن كان الصادق فى الأصل ممدوحًا والكاذب 
ا ْ 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ولعله لم يقل في الصديق بلفظ إشارة إلى أنه صدّيق من جملة 
الذين قَالَ اللّهِ فيهم : «الَدِنَ أَنهُم أنّهُ عَليِم من ألبَيَتنَ وَاَلضِدَيقِينَ4 [النساء: 69]. 

ووجه المطابقة بين الحديث وبين الآية المذكورة ظاهرء وهو أن الصدق 
يهدي إلى الجنة والآية فيها أَيْضًا الأمر بالكون مع الصادقين والكون معهم أَيْضًا 
يهدي إلى الجنة . وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِم في الأدب أَيْضًا. 

وفي رواية أبي ذر: (١حَدَّكَنَا)‏ بالإفراد حَدَّنّي ابن سلام وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ 
ا سَلام) قَالَ: (حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَ جَعْمَر) الأئْصًَا 2ه 
لاه المهملة (نَافع بْنِ مَالِكِ ين أي عابِرِ) الأصبحي. 
(عَنْ أبِيهِ) ابن أب 0 بق ألم (عَنْ أبي هْرَيْرَة) رَضِيَ اللهُ عَنْه : 
أن وَسُولَ اللَّ كلل كَالَ : آيَةٌ المُنَافِقِ) أي: علامته والنفق: سرب في الأرض 
له مكف لمن إلى كان 0 هري البربويع :فإذا أت نين فيل 
القاصعاء: وهو حجر الذي يقصع فيهءأي: يدخحل ضرب النافقاء برأسه. 
فانتفق» أي : : خرج فقول: نافق اليربوع »أي : أخذ في نافقائه» ومنه اشتقاق 
المنافق وهو يدخل الشرع من باب ويخرج من باب ا يكتم الكفر ويظهر 
الإيمان كما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاء. 


(1) أبو إبراهيم كان يسكن ببغداد مات سنة ثمانين ومائة. 


ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفتء وَإِذَا اوْثّمِنَ خَانَ). 
6 - حَرَّثنًا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل » حَدَثَنَا جَرِيرٌ حَدَثَنَا اخ رَجَاءٍء عَنْ مسمرة 
ابْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ: قَالَ الي يكل: «رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أََيَانِي» قَالا: الّذِي 


(ثَلاثٌ : إِذًا حَدَّتٌ كَذَبَ) فأخبر عن الشيء على خلاف ما هو به (وَإِذَا وَعَدَ 
أَخْلّفٌ) فلم يف بما وعد به (وَإِذا او مِنّ) أمانة (حَانَ) فلم يؤدها إلى أهلهاء قَالَ 
التوربشتي : من اجتمعت فيه هذه الخصال واستمرت أحواله عليها فبالحري أن 
يسمى : منافقًاء وأما المؤمن المفتون بها فإنه إن فعلها مرة تركها أخرى وإن أصر 
عليها زمانًا أقلع عنها زمانًا آخر وإن وجدت فيه خلة عدمت أخرى. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم 
والتحذير له أن يعتاد بهذه الخصال فتفضى به إلى النفاق لا أن يندر منه هذه 
الخصالء أو فعل شَيْنًا منها عن ين عاد أنه مناقق قاذ يقال: 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الإجماع منعقد على أن المسلم لا يحكم بنفاقه الموجب 
لكونه في الدار الأسفل من النار بواسطة الكذب وأخويهء وأجاب: بأن المراد 
أنه يشابه المنافق» أو إذا كان معتادا يذلك» أو للتغليفلك أو الذين كانوا في عهد 
الب يكلِ من المنافقين» أو كان منافقًا خالصّاء أو لا يريد به النفاق الإيماني» بل 
النفاق العرفي 

ومطابقة الحديث لقوله: وما ينهي عن الكذب الذي هو جزء الترجمة من 
حيث أن معناه يستلزم النهي عن الكذبء وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في 
باب : علامات المنافق. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّثْنَا جَرِيرٌ) هو ابن 
أبي حازم قَالَ : (حد حَدَثَنا أَبُو رَجَاءِ) بفتح الراء والجيم والهمز عمران العطاردي» 
(عَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ التبي كل : وَآَيْتُ) اللَّيْلَهَ في 
المنام (رَجُلَيْنِ) أي : ملكين على صورة رجلين كذا في ردَاَةِ أي در وسقط فِي 
رِوَايَةِ غيره قوله : الليلة (أَنَيَانِيء قَالا : الَّذِي رَأَيتَهُيْشَقُ نَّ شِدَقَهُ) اد بضوارله ونع 
المعجمة كذا أورده هنا مختصرًاء وقد أورده مطولًا في الجنائزء فَقَالَ: رأيت 
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َكَذَابٌء يَكْذِبُ بِالكَذْبَةِ نُخْمَلُ عَنْهُ حَنَّى تَبْلْعَ الآقَاقَء فَيُصْنَعُ به إِلَى يَوْم القِيَامَة. 
0 باب: فِيى الهَدّي الصّالِح 


الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة,. فإذا رجل جالس 
ورجال قاقم بيده كلوت من تحلين يداغله' في كتقه جتن يبل ققاء+ كم يفعل يشتذقه 
الآخر مثل ذلك» ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثلهء قلت: ما هذا؟ قالا: 
انطلق الحديث» وفيه : فقلت لهما طوقاني الليلة فأخبراني عما رأيته؛ قالا : نعم 
أما الذي رأيته يشق.شدقه (فَكَذَاتٌ يَكْذِبُ ِالكَذْبَةِ) الكذبة بفتح الكاف وتكسر 
ا ا ا 
حَتَّى يبل الآقَاقٌ) بمد الهمزة (فَيَضْنَعُ : نَع بهِ) ما رأيته من شق شدقه وهو على 

د القِيّامَةِ) لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وإنما جعل 
ا ا ا 
الموصول الذي يدخل في خبره الفاء يشترط أن يكون مبهمًا عامًا. 

وأجاب : ابن مالك بأنه نزل المعين المبهم منزلة العام إشارة إلى اشتراك من 
يتصف بذلك في العقاب المذكور. 

وجه المطابقة فيه مثل الذي ذكر في سابقه وهو طرف من حديث مطول رواه 
مقطعًا في الصلاة» وفي الجنائز» وفي البيوع» وفي الجهاد» وفي بدء الخلق» 
وفي صلاة الليل» وفي أحاديث الأنبياء» وفي التفسيرء وفي التعبير. 

0 باب: فِي الهَدّي الصّالِح 

باب الهدي الصالح كذا فِي رِوَايَةِ أبِي در وَفِي رِوَايَةِ غيره (باب: فِي الهّدْ 
الصَّالِح) بزيادة في. والهدي : بفتح الهاء وسكون الدال هو السيرة والهيئة 
والطريقة قة قاله ابن الأثيرء وفي الحديث: «واهدوا هدي عمار» أي : سيروا 
بسيرته وتهيّووا بهيئته يقال : هدي هدي فلان إذا سار بسيرته» وهذه الترجمة لفظ 
حديث أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من وجهين : من طريق قابوس بن 
أبيظببان» عن أبيوء. عن ]: بَنعَتَاس رضي الله عَنْهما رقحه : «الهدي الصالح 


0 ١ 
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7 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 0 قله كلت لأ :أسامة عدت الأعمدل: 
سَمِعْتٌ شَقِيقَاء قَالَ :: موقت حَدَيفة كول «إنّ شه ل 


ءّ 


والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة وفي الطرق 
لمعيه 1 د امسو لا ل 

سنده حسنء وَأَخْرّجَهُ الطَبَرَانِيَ من وجه آخر عَنٍ ا إن كلاس دفي الله عنهها 
ع خمسة وأربعين» وسنده ضعيف» وسيأتي الإشارة إلى طريق الجمع بين 
هذه الروايات في التعبير في شرح حديث الرؤيا الصالحة. 

قَالَ التوربشتي : الاقتصاد على ضربين: 

أحدهما : ما كان متوسطًا بين محمود ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل 
وهذا المراد بقوله تَعَالَى : وَسَهُم مُقْتصِدٌ» [فاطر : 32] وهذا محمود بالنسبة. 

والثاني: متوسط بين طرفي الإفراط والتفريط كالجود. فإنه متوسط بين 
الإسراف والبخل وكالشجاعة فإنها متوسطة بين التهور والجبن وهذا هو المراد 
في الحديث. 

(حَدَثَتَا) وَفِي رِوَايَةٍ ل د حَدَنَنِي بالإفراد (إِسْحَاقُ سن نْ إِبْرَاهِيمَ) قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: ابن راهويهء وَقَالَ الْعَيْيِيَ : يحتمل أن يكون إِسْحَاق 
ابن إِبْرَاهِيم بن نصر أبُو إِيْرَاجِيم السعدي الْبّكَارِيَء لأن كلا منهما قد 
روى عن أبي أسامة فالجزم بأن ابن راهويه من أبين ويروي عنه الْبخَارِيَ في 
غير موضع في كتابه مرة يقول: نا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصرء ومرة يقول: 
نا إِسْحَاق بن نصر فينسبه إلى جده. 

(قَالَ : قُلْتُ لأبي أَسَامَةً) حماد بن أسامة (حَدَّدكُمُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌِّ عن 


الكتينهين ؛ أَخَدّتكْ بهمرة الاستفهاء (الأعمشٌ) سليمان بن مهران الكوفي 
والسكوت عن الجواب قائ ئم مقام التصديق والتسليم عند القرائن قال : 
(سمعت ُ شَقِيقًَا) أبا واتل» (قَالَ : : سَمِعْتٌ حُدَيْفَة أي : ابن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
8 ب : إِنَ أَشْبَهَ النّاسٍِ)كذا فِي رِوَايَةِ أبي در وسقط : الناس فِي رِوَايَة غيره. 
(دَلّا) بفتح المهملة وتشديد اللام هو حسن الحركة في المشي» والحديث 


(1) وفي مسند إسحاق بن راهويه أنه قال في آخره فأقرٌ به أبو أسامة وقال نعم. 
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وَسَمْتَا وَهَذَيّا بِرَسُّولٍ اللِّ كلق لابْنُ 1 عَبْدِء مِنْ حِينٍ يَحْرْجٌ من َيِه إِلَى أن يرجم 
لَك لا تذري م ما يط نَم في أَهْلِهِ إِذَا خلا ). 


وغيرهما ويطلق أَيْضًا على الطريقء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الدّل قريب المعنى من 
الهدي وهما : من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل. 

(وَسَمْنًا) بفتح المهملة وسكون الميم هو حسن المنظر في أمر الدين» ويطلق 
أَيْضًا على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة. 

(وَهَدْيّا) قَالَ أَبُو عبيد: الهدي والدّل متقاربان يقال: في السكينة والوقار 
والمنظر والشمائل» قَالَ: والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير 
والدين لا من جهة الجمال والزينة» ويطلق على الطريق وكلاهما جيد بأن يكون 
له هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام. 

(بِرَسُولٍ الل يك لابن أمّعَبِ) بفتح اللام للتأكيد وابن أم عبد هو عبد الله 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ووقع فِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن عبيد» عن الْأَعْمَّشُ عند 
الإسماعيلي بلفظ : عَبْد الله بن مَسْعُود وأمه أم عبد بنت عبدود ولها صحبة» وقد 
أخرج أبو عبيد في غريب الحديث وكان أصحابه يدخلون عليه فينظرون إليه قولًا 
وفعلا وحركة وسكونًا حالًّا وملكة وغيرهاء فيتشبهون به رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فكان 
الحامل لهم على ذلك. 

(مِنْ حِينٍ يَخْرّحٌ مِنْ َيِه إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَيْو) أي : :إلى جه فإدا رجع (لا ندري 
مَاِيَصَْعٌ) وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرْ عن الكُشْوِيْهَنِيَ : ماذا يصنع (فِي أَهْلِه إِذّا خََلا) بهم . 

وفي الحديث فضيلة جليلة لابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لشهادة حذيفة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ له : بأنه أشد الناس شبهًا برسول اللّهِ يك في هذه الخصالء وفيه 
توقي حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حيث قَالَ : من حين يخرج إلى أن يرجعء فإنه اقتصر 
في الشهادة له بذلك على ما يمكن له مشاهدته وإنما قَالَ : لا ندري ما يصنع في 
أهلهء لأنه يجوز أن يكون إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص عن 
هيئة رَسُول الله كك في أهله. ولم يرد بذلك إثبات نقص في حق عَبْد الله 
رَضِيَ الله عَنْهٌ وأخرج الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من طريق زيد بن وهب : 
سمعت ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان 
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8 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ» حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ بَهُ عَنْ مُُخَارِقء سَمِعْتٌ طَارِقَاء 


خير من بعض العمل » وسنده صحيح» ومثله : لا يقال من قيل الرأي» فكان ابن 
مَسُْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي»ء وقد استشكل 
الدَّاوُدِيَ الشارح بقول حذيفة في ابن مَسْعُود قول مالك : كان عمر أشبه الناس 
بهدي رَسُول اللَّهِ يلكِ وأشبه الناس بعمر ابنه عَبْد الله ويعبد الله ابنه سالم . 


وَقَالَ الدَاوْدِيَ: وقول حذيفة يقدم على قول مالك ويمكن الجمع باختلاف 
متعلق الشبه» فيحمل شبه ابن مَسْعُود بالسمت وما ذكر معه وقول مالك بالقوة 
في الدين ونحوهاء ويحتمل : أن يكون مقالة حذيفة وقعت بعد موت عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ويؤيد قول مالك ما أخرج الْبّخَارِيَ في كتاب رفع اليدين» عن 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لم يكن أحد منهم ألزم لطريق النَّبِىَ يله من عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وفي السئن ومستدرك الحاكم. عَنْ عَايِسّة ئِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا : ما رأيت أحدًا 
كان أشبه سمنًا وهديًا ودلا برسول اللّه يك من فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويجمع بالحمل في هذا على النساء» وأخرج أَحْمّد عن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : من سرّه أن ينظر إلى هدي رَسّولِ الله يك فلينظر إلى هدي عَمْرو 
ابن الأسود ويجمع بالحمل على من بعد الصحابة» وعن عبد الرحمن بن جُبَيّر بن 
نفير : : حج عَمْرو بن الأسود فرآه ابْن عُمَر رَضِيَ الل عَنْهُمَا يصلي كَقَالَ : ما رأيت 
أشبه صلاة ولا هديًا ولا خشوعًا ولا لبسة برسول الله يِ من هذا الرجل انتهى . 

وفي الحديث من الفقه: أنه ينبغي للناس الاقتداء بأهل الفضل والصلاح في 
جميع أحوالهم» في هيئتهم» وتواضعهم للخلق. ورحمتهم وإنصافهم من 
أنفسهم وفي مأكلهم ومشربهم»ء واقتصادهم في أمورهم تبركًا بذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : هديّاء والحديث من أفراده. 

(حَدَثَنَا آيُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّئَنَا سعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاج»ء (عَنٍ مُخَارِقِ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء 
وبالقاف هو عَبْد الله وقيل : ابن عبد الرحمن» وقيل : ابن خليفة بن جابر 
َبُو سَعِيد الأحمسي بالمهملتين وهو من أفراد الْبّخَارِيَ أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ طَارِكًا) 
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قال قال ”فتن الله إن أخصق الحديت ككات: الله وَأَحْسَنَ الهّدي عَذْيْ 


7 حَمَدٍ عَكَئِلة). 


بكسر الراء هو ابن شهاب الأحمسي رأى النَبِيَ يل وَقَالَ أَبُو عمر : طارق بن 
شهابء قَالَ : رأيت رَسُول اللّه ل وغزوت في خخلافة أبي بكر وعمر رَضِيٌ اللّهُ 
عَنْهُمَا ثلانّا وأربعين بين غزوة وسرية. 

(قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّو) وَفِي رِوَايَةِ الإسماعيلي : كان عَبْد الله يقول : وعبد الله 
هو ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُمَا وجزم ابن بطال اجن عدا عو انكر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فوهم في ذلك. 

(«إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَ الهَذي هَذْيْ مُحَمَّدِ ها) هو بفتح 
الها كساافي الترحمهوووى بتضبهها قو لعي لاك ا م 
أبي الوليد شيخ الْبُخَارِيَ فيه في آخره وشرٌ د الأمور محدثاتهاء وأن ما توعدون 
لآت وما أنتم بمعجزينء أَخْرّجَهُ ُو نعيم في المستخرج؛ وسيأتي في كتاب 
الاعتصام من وجه آخر» عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

وفيه: هذه الزيادة بلفظها قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : هكذا رأيت هذا الحديث 
في جميع الطرق موقوقاء وقد ورد بعضه مرفوعًا من طريق أبي الأحوص عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ» أَخْرَجَهُ أصحاب السنن وجاء أكثره مرفوعًا من حديث 
جار رضي اللشاعنة أخرعة يشل واب و ذاوده وَالمَسائن ن» وأحمدء وابن ماجة 
وغيرهم من طريق جعفر بن مُحَمَّد بن علي بن الحسين ٠‏ عَنْ بيه عن جابر رَضِيَ 
الله عَنْهُ بألفاظ مختلفة : منها لأحمدء عن يَحَيَّى القطان» عن جعفر به : أن 
رَسُول اللَّه بك كان يقول فى خطبته بعد التشهد: «إن أحسن الحديث كتاب اللّه 
راسيو اتيدق عدي تشنه فا تقولا أعلي إلا قال #وشير لأموى 
محدثاتها»). 

وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن مُحَمَّد في 
أثناء حديث قَالَ فيه ويقول :ما بعد أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي مَحَمّد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» الحديث . 


ومطابقته للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده. 
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نيان الشفر عن الأتى 
وول الله تقال :ليها و3 الصدردة جرم يقير حِسَابٍ» [الزمر: 10]. 


1 باب الصَّبْر عَلَى الأدَّى 

(باب الصَّبْر عَلَى الأدّى) أي باب فتضيلة لصن علق أذ انان 100 
والصبر: حبس النفس عن المطلوب حتى يدرك . وأصل الصبر : الحبس» ومنه 
سمي الصوم صبرًا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح» ومنه 
نهى النَّبِىَ يكل عن صبر البهائم يعني : عن حبسها للتمثيل بها ورميها كما يرمي 
الأغراض. 

قَالَ بعض أهل العلم : الصبر على الأذى جهاد للنفس”2 » وقد جبل اللّه 
النفس على التألم بما يفعل بها ويقال فيهاء ولهذا شق على النَبِىَ كك نسبتهم له 
إلى اجون في العسمة لكنه خلج عن القاكل وصين لما غلم من جزيل ثوات 
الصابر» وقد ورد في فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط الْبُخَارِيَ 
وهو ما أَخْرّجَهُ ابن ماجة بسند حسنء عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما رفعه: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم» وَأَخْرّجَهُ التّْوِذِيَ من حديث صحابي لج يسم. 

(وَقَوْلٍ الله َعَالَى) بالجر عطفًا على الصبر على الأذى : («إإِنَا يوق ألصَّدرُونَ 
أجَرمُ بعر حِسَابٍ #) أراد بالصابرين هكذا وردت صبروا على تحمل المشاق من 
تجرع الغصص واحتمال البلايا في طاعة اللّه وازدياد الخيرء وقيل: الذ 
صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم في مكة وهاجروا إلى المدينة» وقيل: 
نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين لم يتركوا دينهم . 

قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما: لا يهتدي إليه حساب الحساب ولا يعرف . 

وَقَالَ مالك بن أنس: هو الصبر على فجايع الدنيا وأحزانهاء وقد ذكر اللَّه 
تَعَالَى الصبر في خمسة وتسعين موضعًا في القرآن» وفي الصحيحين: حديث : 
«ما أعطي أحدٌ عطاء خير وأوسع من الصبر» وهو عبارة عن ثبات باعث الدين في 
(1) أي: عن المجازاة على الأذى قولًا أو فعلا. 
(2) وقمعها عن شهواتها ومنعها عن تطاولها وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. 
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9 - حَدَثَنا مسد حذتنا يكين ين شعيدل»: عن فيان »كال عدت 
الأَغمَشُ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِرِهِ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ج الشليي أب لوي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عَن النَِن ل قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌء و لثمن شيةة أصير على أذ 
سَمِعَهُ مِنَ اللَّهء إِنَّهُمْ ليَدْعُونَ لَهُ وَلَدَاءِ وَإِنَهُ ليُعَافِهِمْ وَيَرْرْفُهُمْ). 
مقاومة باعث الهوى. قَالَ في قوت الأحياء: وفي البلاء كتم الشكوى لغيره 
تعالى» والصبي والمجنون فيه مثابان» وقد قيل: الصابر على الفقر أعظم أجرًا 
من المنفق» لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة» وقد تقدم في أوائتل الإيمان 
حديث ابن مَمْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْه : والصبر نصف الإيمان. 


(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطانء (عَنْ 
سفْيَانَ هو التّوْرِيَ أنه (قَالَ : حَدَّئَيِي) بالإفراد (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» 
(عَنْ سَعِيدٍ ْنِ جُبَيْرِه عَنْ أبِي عَبْدٍ الرّحْمَّنِ) عَبْد الله بن حبيب (السُّلَمِيّ) بضم 
السين المهملة وفتح اللام وكسر الميمء ا 
الأشعري (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ ن التي يك أنه (قَالَ اعد أذ : لَيْسَ شَيْعٌ) 
هو شك من الراوي» وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ يَ» عن عَمْرو بن علي» عن يَحَيَّى بن 
نيديد التكارئ فيه وكال ف اذ يقير شلك 


(أَصْبَرَ) افعل تفضيل من الصبرء أي: أحلم» والمراد: حبس العقوبة على 
مستحقها عاجلا عَلَى أَذّى سَمِعَهُ من اله عز وجل (نّهُْليَدعُونَلَهُ ولا أي : 
و سه وده كا لجرو رك : ينسبون إليه ما هو 
منزه عنه وهو يحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم » وهو المعافاة وبأموالهم وهو 00 
وهو معنى قوله : (وَنَّه) تَعَالَى (ليَُافِيهمْ) أي : في أنفسهم (وَيَرْرُقّهُمْ) صفة فعل من 
أفعاله فهر من صفات أفعاله. لأن رازقا يقتضي مرزوقًا واللّه تَعَالَى كان ولا 
مرزوق وكل ما لم يكن ثمة كان فهو محدثء واللّه تَعَالَى موصوف بأنه الرزاق» 
ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق بمعنى أنه تَعَالَى سيرزق إذا خلق المرزوقين. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : ليس أحد أصبر على أذى» وقد أَخْرَجَهُ 
الْبُخَارِيَ في التوحيد أَيْضَّاء وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة» وَالنّسَائِيَ في النعوت» 
وى التفسير. 
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0- حَدَّنَنَا عْمَرُبْنُ حَفُصء حَدََّنَا أبي؛ حَدَّتَنَا الأغمّشء قَالَ: سَمِعْتٌ 
تقيعا يرق قلعن الل : تنم اليل كل ة انين كتفع عا كان يقي قال 110 وز 
الأنْصَارٍ : وَالنَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بها وَجْهُ اللّوء كُلْتُ : أما أَنَا لأقُولَنَ لي يكل 
َأَتِنّهُ وَهُوَ في أَصْحَابِهِ قَسَارَرْئُه َشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الل كل وَتَعَيّرَ وَجْهُهُ 0 

(حَدَّنََا عُْمَرُبْنُ حَفْص) فَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث قَالَ: (حَدَّنَنا 
الأَعْمَْلُ) سليمان بن مهرانء (قَالَ: سَمِعْتٌ شَقِقًا) أبا وائل بن سلمة» (يَقُولُ : 
قَالَعَبْدٌ اللّو) هوابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ووقع فِي رِوَايَةٍ سُفْيَاَء عن 
الأَعُْمّشُ الماضية في باب: من أخبر صاحبه بما يعلم بلفظ عن ابن مَسْعُود: 
(فَسَمَ النّبِيُ يكله) يوم حنين (قِسْمَةَ كَبَعْضِ ما كَانَ يَفْسِمُ)!'' وَفِي رِوَايَةٍ منصورء 
عن أبي وائل لما كان يوم حنين آثر النَّبِىَ بلِ ناسًا في القسمة أعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل؛ وأعطى عَُيَيْئَة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى ناسًا من 
أشراف العرب» ولم يعط الأنصار. 

فْقَالَ رَجْلٌ مِنَ الأنْصَارِ) قيل: اسمه معتب بن قشير المنافق كما قاله 
الواقدي» وقيل : إنه حرقوص بن زهير ورد ذلك. 

(وَاللَِّ إِنََّا لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بها وَّجْهُ اللّه) وفي غزوة جنين من وجه آخر بلفظ : 
ما أراد على البناء للفاعل» وفي وراية منصور: ما عدل فيها وهو بضم أوله على 
البناء للمفعول قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 

(قُلْتٌ : أمّا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه كذا فِي رِوَايّةِ أبي ذْرٌ 
عن الحموي والمُسْتَمُْليء وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : أم بتخفيف الهمزة وحذف 
الآلف. وَفِي رِوَايَةِ : أما بتشديد الميم . 

قَالَ الْعَيْنِسَ : وليس ببَيّنء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ويوجه التشديد على أن 
في الكلام حذفًا تقديره: أما إذا قلت ذلك. ْ 

(نَا لأقُولنَ لِلنَِيَ يكلل) مقالته. (َأََيْنهُ وَهْوَ في أَصْحَابهِ) أي : بين أصحابه!© 
(فَسَارَْئهُ نَسَقَّ دلِكَ عَلَى النِيّ 4 وََثَبَرَوَجْهُه)» وقد تقدم بأكثر من عشرة 
(1) في غيرها من المغازي في تفضيل المؤلفة. 
(2) كما في قوله تعالى: دعل في عِبَيِى (9)» [الفجر: 29] أي : بين عبادي. 
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أبواب» فتعمر وجهه وهو بالعين المهملة ويجوز بالمعجمة. 
(وَغَضِبَ حَتَى وَدِدْتُ أَنّي لَمْ أكُنْ) وَفِي روَايَة : أن: : بفتح وتخفيف. 
(أَخْبَرْتهُ) بذلك ١نم‏ كَالَ) يكل : : (كَدْ أُوذِيَ مُوسَى ِأَكْثرَ مِنْ ذّلِكَ قَصَبر)20. 
وَفِي رِوَايَةِ شعْبَّة عن الأَغمّش : يرحم الله موسى قد أوذي فذكره» وزاد في رِدَايَ 
فتضيور تقال : فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم اللّه موسى الحديث 


م مي ع سا سيرم مل أ 


أشار إلى قوله تَعَالَى : «يكاما الَدنَ ءَامَتوا لا نوأ كلد 1551 شوم فَرَاهُ أيه ما 


َانواأ» [الأحزاب : 169» وإلى حديث المومسة التي أمرها قارون أن تزعم : أن 

موسى عليه السلام راودها حتى كان ذلك سبب هلاك قارون وإلى اتهامهم إياه 

بقتل هارون» فأحياه الله تَعَالَىء فأخبرهم ببراءة موسى عليه السلام» وقد تقدم 
هذا الحديث بأكثر من عشرة أبواب» وق مض أنِضا ف أحاديث الأنبياء ويأتى 

في الدعوات أَيْضّاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة. 
وفيه “جواز اخبار الإماع وأعل الفضل بمايتا لقو والنميعة: لان :صورّثهما 

موجودة في صنيع ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هذاء ولم ينكره ه النّبى يلةِ وذلك أن 

قصد ابن مَسْعُود كان نصح النَبِيَ بل وإعلامه بمن يطعن عليه ممن يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر ليحذر منه» وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليوؤمن من 

كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور بما قَالَ إثما عظيماء فلم يكن له حرمة . 

(1) الذي قاله الرجل الأنصاري روي أن قارون كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو 
يداريه لقرابته لأنه كان ابن عمه يصهر بن قابث بن لاوي حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل 
ألف على واحد فحسبه فاستكثره فعمد أن يفضح موسى بين بني اسرائيل ليرفضوه فبرطل بغيّة 
لترميه بنفسها فلما كان يوم عيد قام موسى عليه السلام خطيبًا فقال من سرق قطعناه ومن زنى 
غير محصن جلدناه ومن زنى محصنًا رجمناه فقال قارون ولو كنت أنك فجرت بفلانة 
فاستحضرت فناشدها موسى باللّه أن تصدق فقالت جعل لي قارون جعلًا على أن ارميك 
بنفسي فخرٌ موسى شاكيّا عندها إلى ربه فأوحى اليه أن مر الأرض بما شئت فقال يا أرض 
خذيه فأخطته إلى ركبتيه ثم قال خذيه فأخذته إلى وسعه ثم قال خذيه فأخذته إلى عنقه ثم قال 
خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع اليه في هذه الأحوال فلم يرحمه فأوحى الله إليه ما 
أفظك استرحمك مرارًا فلم ترحمه وعزتي وجلالي لو دعاني مرة لأجبته ثم قال بنو إسرائيل 
إنما فعله ليرثه فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله. 
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2 - باب: مَنّْ لم يُوَاحِهِ النَّاسن بِالحِتَابِ 
1 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِء خَدَتنا أوي )عد ننا الدع ا عذننا مسد 
عَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَت عَائْسَهُ : صَنَعَ النَبِنُ كله شَيْنَا فَرَخصٌ فيه َتَتَرَّهَ عَنْهُ قَوْمْ قَبَلَعَ 


وفيه: أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم» ومع ذلك 
فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النََِ كلك اقتداء بموسى عليه السلام . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

2 - باب: من لَّمْ يُوَاحهِ النَّاسَ بِالعِتَاب 

(باب : مَنْ لَمْ يُوَاحِهِ النَّاسنَ د بالعِتّاب) أي : حياء منهم. 

(حَدَّنَئَا عُمَرٌ بْنُ حَفْصٍ) قَالَ : (حَدّنَنَا أبي) حفص بن غياث قَالَ : (حَدَّئا 
الأ مد ) ميمت ون عه ناكا : (حَدَّثَنَا مُسِْمٌ) على صيغة اسم الفاعل» قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : هو ابن صبيح أَبُو الضحى» ووهم من زعم أنه ابن عمران 
البطين. 

لحني ا خمريا ناك هلى الجركائي وان لم ميرم بذلا اليا 
لكا رف وزوبا لاهن مسرو الا لعي وروي ها وقد الشركة مقلع من 
طريق جرير عن الأَعْمشُ : قَقَالَ عن أ بي الضحى ومن طريق حفص بن غياث التي 
أخرجها ااي من طريقه» َال نحو جرير ومن طريق عيسى بن يُونُس عن 
مَسْرُوقٍِ) أي : ابن الأجدع أحد الأعلام أنه قَالَ (قَالث مَايِقَ) رضي الأ 
عَنْهُمَا : (صَنَمَ النِئٌ بك سَيْنَا) لم يوقف على معرفته» (فَرَخَصٌ فِيهِ) من الترخيص 
وهو خلاف التشديد يعني : سهل فيه من غير منع» وفي وراية مسلم من طريق أبي 
مغاوية عن مدن : رخص النَبِي يكل في أمر (مُتَترَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ) وَفِي رِوَايَةِ مسلم 
من طريق جرير عن الْأَعْمَش : فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا 
عنه ولم يعرف أعيان القوم المذكورين (مْبَلْعٌ ذْلِكَ النبى ككل فَخَطبّ). وَفِي 
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مه عع 


فَحَمِدَ الله ثم قال : «مَا ب يال أو فوَامٍ يَترَهُونَ عَنِ الشّيْءِ أَصْتَعْهُ فَوَاللِّ إن لأَعْلَمُهُمْ باللّه 


رِوَايَة أبي معاوية فغضب حتى بان الغضب في وجهه فخطب (تَحَيِدَ الله ُمّ قَالَ: 
ما بَالُ أَفْوَامٍ يَتَرَهُونَ) يحترزون (عَنٍ الشّيْءِ أَضَْعُة) وَفِي روَايَةٍ جرير: بلغهم عني 
أمر ترخصت فيه فكرهره وتنزهوا عنهء وَفِي رِوَايّةٍ أبي معاوية: يرعبون عما 
رخص لي فيه» (فَوَاللِ إ: ني لأعْلَمُهُمْ باللّو وَأَسَدّهُمْ لَهُ حَشْيَةً) جمع بين القوة 
العلمية والعملية» أي : أنهم توهموا أن رغبتهم عما فعل أقرب لهم عند اللّه وليس 
كذلك إذ هو أعلمهم وأولاهم بالعمل بها . 

وكل نكو معت لز العتليت :فى كاي ليما وامرويروا الام بر ررقن 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : كان رَسُول اللَّهِ ل إذا أمرهم أمرهم من الأعمال 
بما يطيقون الحديث وفيه : فيغضب ثم يقول : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» قَالَ 
ابن بطال: كان يِه رفيقًا بأمته فلذلك خفف عنهم العتاب» لأنهم فعلوا ما يجوز 
لهم من الأخذ بالشدة ولو كان ذلك حرامًا لأمرهم بالرجوع إلى فعله. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أما المتابعة فقد حصلت منه لهم بلا ريب وإنما 
لم يميز الذي صدر منه ذلك سترًا عليه فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك 
العتاب أصلًا . وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام فواضح من جهة أنه لم 
يلزمهم بفعل ما فعلهء وفي الحديث: الحتٌ على الاقتداء بالنبي يلد وذم 
التعمق» والتنزه عن المباح» وحسن العشرة عند الموعظة والإنكار» والتلطف 
في ذلك . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا 
الحديث ولا الشيء الذي ترخص فيه عل ثم وعلكها يمكن انا يعر نه به ذلكه 
وهو ما أَخْرّجَةُ مُسْلِم في كتاب الصيام من وجه آخر عَنْ عَائْمّة ِسَّهَ رَضِيَ اللَهُ عَنَْا : أن 
رجلا قَالَ : يا رَسُول الله أأصبح جنبًا وأنا أريد الصيام؟ فَقَالَ رَسُول اللّهِ يل: 
١وأنا‏ تدركني الصلاة وأنا جنب فأغتسل وأصوم' فَقَالَ : يآ وَشُوَل الله انك لست 
مثلنا قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب يلل وَقَالَ : «إني أرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» ونحو هذا في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


اقوط م وض قا ب أقائة بوي اده 9 اعسات ار امار ع ور م نوف ١ ١‏ جد <زه 
2 - حَدَنْنَا عَبْدَادَء ا" 0 اللو أن شعْبَّة 0 قَتَادَهَ كيم 


م 


رِي 


2 تم لس 


أَسَدَّ حَياءً انراق 0 ا0 111 1 1 1111111 
من في خدر 


المذكور في كتاب النكاح : أن ثلائة رهط سألوا عن عمل رَسُول اللَّهِ يكِ في السر 
الحديثء وفيه: قولهم : وأين نحن من النَّبِيَ كِةِ قد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. 

وفيه: قوله لهم : «واللّه أني لأخشاكم وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي 
وأرقد وأتزوج النساء) . 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أن الترجمة في عدم مواجهة الناس 
بالعتاب» وكذلك الحديث في عتاب قوم من غير مواجهتهم. وَقَالَ ابن بطال: إنما 
كان لا يواجه الناس بالعتاب إذا كان في خاصة نفسه كالصبر على جهل الجهال 
وجفاء الأعراب. ألا يرى أن ترك الذي جبذ البردة من عنقه حتى أثرت جبذته فيه» 
وأما إذا انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع فيها ويصدع 
بالحق فيما يجب على منتهكها ويقتص منه كل وقد أخرج الْبُخَارِيَ الحديث في 
الاعتصام. وَأَحْرَجهُ مُسْلِمٌ في فضائل النَِِ كه وَالنّسَائِيَ في اليوم والليلة. 

(حَدَنََا عَبْدَانُ) لقب عَبْد الله بن عثمان المروزي قَالَ : (أخْبَرَنَا عَْدُ اللَّو) هو 
ابن المبارك المروزي قَالَ: (آخريرنا شُعْبَةٌ) أي : اين الحجاجء ٠»‏ (عَن قَتَادَةً) 
أي : ابن دعامة السدوسي الْحَافِظ المفسر أنه قَالَ : (سَمِعْتٌ عَبْدَ الل هُوَ ابْنُ أبي 
عُيبَة) بضم العين وسكون الفوقية (مَوْلَى أَنّسِ) أي : ابن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنُْ 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : كَانَ النَِّنْ يكل أَشَدَّ حَياءَ) هو 
تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب ويذم. 

(مِنَ العَذْرَاءِ) بفتح العين المهملة وسكون الذال العجمة البكرء لأن عذرتها 
وهي جلدة البكارة باقية إذا دخل عليها (فِي خِدَرِهًا) بكسر الخاء المعجمة 
ومكوة الال المهئلة اع فى سترعا”"''وعومن بابن التتميم 4 لأأن 'العدراء فى 
الخلوة يشتد حياؤهاء لأن الخلوة مظنة وقوع الفعل بها. 


(1) وهو الذي يجعل للبكر في جنب البيت. 
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َِذَا رَأى شَيًْا يَكرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهو». 
ده ةر :جيم ده ع5 () دع 5 
3 باب: مَنْ كفرَّ أَخَاهُ بغَيُْر تأويل فَهُوَ كما فال 
3 - حَدَّنَنَا مُحَمّدٌ ل ل 


(َإدَا رَآَى) يك (سَيْكَا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهَهِ) بتغيره بسبب ذلك . 

وفي الحديث : أن للشخص أن يحكم بالدليل» لأنهم عرفوا كراهيته للشيء 
بتغير وجهه كما كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته كله . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يكِةِ لشدة حياته لا يعاتب أحدًا في 
وجههه وإذا راى شنها يكرهه يغرت في وجهة بوإذاضاني لا يعين أحدا معن 
فعله؛ بل كان عتابه بالعموم وهو من باب الرفق بأمته والستر عليهم» وقد مضى 

3 باب: مَنْ كَشَّرَ آَخَاهُ بِهَيْرِ تَأُوِيلٍِ فَهُوَ كما قَالَ 

(باب : مَنْ كَفَْرَ آَحَاهُ) بتشديد الفاءء أي : دعاه كافرًا ونسبه إلى الكفرء وَفِي 
رِوَايَةِ أبي ذَرِّ : أكفر من الأفعال. ْ 

(بِمَبْر تَأُويلٍ) يعني : في تكفيره قيد به لأنه إذا تأول في تكفيره يكون معذورًا 
غير آئم ولذلك عذر النَِيِ يك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في نسبة النفاق إلى حاطب بن 
أبى بلتعة لتأويله وذلك أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ ظن أنه صار منافقًا 
بسبب أنه كاتب المشركين كتابا فيه بيان أحوال الَنِ بكله. 

(قَهُوَ) أي : الذي أكفر (كُمَا قَالَ) لأخيه جواب كلمة من المتضمنة لمعنى 
الشرٌ؛ يعنى “ولتي قالة برجم لتم ريك رن كدر بس لأن الذي أكفره 
صحيح الإيمان» ولم يتأول فيه بشيء يخرجه من الإيمان فظهر أنه أراد ذمه له 
بالكفر فقد أكفر نفسه. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ) هو ابن يَحْيَى الذهلي قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وَقَالَ الغساني 
قيل هو اب ل ل 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إنصحما قاله هذا القائل يعني : الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
اجون ذكره معز 13 أن التكارع لما وغل مما زر فك عليه اد بن 
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ع واس وهس 


يح اسن سباك حي لا ل ا 
و 


رعه 2 موا سم 


(وَأَحْمَدٌ بْنُسَعِيدِ) هو ابن سّعِيد بن صخر بن سليمان أَبُو جعفر الدارمي 
المروزي جزم بذلك أَبُو نصر الكَلَابَاذِيَ. 

(قالا : حَدَّنَنا عُثّْمَانْ بْنُ عْمَرّ) بضم العين» أي : ابن فارس العبدي البصري 
قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَلِي نم المُبَارَكِ) الهنائي. (عَنْ يَحْيَى بْنٍ أب كثير) أبن تصر 
اليمامي الطائي. (عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
كذا في رِدَايةٍ الجميع بالعنعنة» (عَنْ أبِي هُرَيرَةرَضِيَ اللّهُعَنْه وَفِي روَايَة عِكُرمَة 
ابن عمار المعلقة : أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
إِذَا قَالَ الرَّجُلٌَ لأخِيه) المسلم : (يَا كَافِرُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : لأخيه كافر بإسقاط 
حرف النداء وبالتنوين» (فْقَدُ يَاء) بالموحدة والمد.أي: رجع (بو) أي : بالكفر 
(أَحَدُهُمَا) لأنه حكم بكون المؤمن كافرًا أو الإيمان كفرّاء قيل : لا يكفر المسلم 
بالمعصية فكذا بهذا القول. 

وأجيب : بأنهم حملوه على المستحيل لذلك,ء وقيل : معناه رجع عليه 
التكفير فكأنه كفر نفسه لأنه كفر من هو مثله. وَقَالَ الْحَطَابِيَ : باء به القائل إذا لم 
يكن له تأويل. 

وَقَالَ ابن بطال: يعني باء بإثم رميه لأخيه بالكفرءأي: رجع وزر ذلك عليه 
إن كان كاذيًا . 

وقيل: يرجع عليه إثم الكفر إذا لم يكن كافرًا فهو مثله في الدين» فيلزم من 
بر كر مس ل به وتارية فى احج 0ك كج خراك )كيو ابعااتية 
ذلك» وإن كان است ستحق المرمي به بذلك كفرًا في فيستحق الرامي أَيْضًا . 

وقيل : معناه أنه يؤول به إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر ويخاف على 
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64 - حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: ا نَتِي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بن دِيتَارء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله 5ه كَال: «أثمَا رَجُل قَالَ لأخيه 
يَا كَافْرُء فَقَذ با بها أَحَذُهُمَاة. 


5 ح- حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدََنَا وُمَيْبُ 


التكف هنينا آنا يكون عافة شوم المصيرإني27 )«والعاة الله تكالي: 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معن الصديت وهر من اناه لا رِي. 

الاير اندرا ع ال الود بساني كا اكات اللاكوة: 
(عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثيرء (عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ) من الزيادة مولى الأسود بن 
تان المخوردي المداق وورليس له في البسار كوت عدار ليع لمعاف » 
وآخر موصول مضى في التفسير أنه (سَِعَ أبَا سَّلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن 
عوف أنه (سَمِعَ أبَا هيرح رَضِيَ اله نه (عَنٍ التي ل وقد وصل هذا المعلق 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه من طريقه. عن النضر 
ابن مُحَمَّد اليمامي» عن عِكُرِمّة بن عمار به. 

(حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن عَبْد اللّهِ بن أبي أويس (قَالَ : حَدَنْنِي) بالإفراد 
مَالِكَ) الإمام: (عَنْ عَبْدٍ الل ْنَا عَنْ عبد لل بن عمَرَوَضِي الله عَنْهُما: 
ن رَسُوَلَ الله لي كَالَ : أيُمَا رَجُلٍِ قَالَ لأخيه) المسلم : (يَا كَافِرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ 
بي ذَّرٌ بإسقاط حرف النداء وبالتنوين. 

(فَقَدَ بَاءَ بهَا) أي “#بالكلمة أو بالخضلة (أعَدهُمَا) ومطارقة الحديت للترجمة 
كارك 

(حَدَثْنًا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي الاق قَالَ: (حَدَّثنًا وُهَيْبٌ) بضم 


(1) والظاهر أنه كان صادقًا فى نفس الأمر فالمرمن كافر وان كان كاذيًا فقد جعل الرامى الإيمان 
كفرًا ومن جعل الإيمان كفرًا فقد كفر كذا حمله البخاري على تحقيق الكفر على أحدهما 
بمقتضى الترجمة ولذا ترجم مقيدًا بغير تأويل وحمله بعضهم على الزجر والتضليل فيكون 
ظاهره غير مراد. 
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عت بباة ثر الإشلوم كاذ قر كما كان ون كل َم ع يه ف كا 
جَهَدْمَ وَلْعْنُ المَؤْمِنٍ ٠‏ كَمَثْلِه» وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنَا يكُفْر م فْهُوَ كَمَثْلِه). 


2 و 


الواو وفتح الواو مصغرًا هو ابن ن خالد قَالَ : (حَدََنا أَبُوبُ) هو السختياني» (عَنْ 
ابي زلانة) مكسر انناف لد الله تن ريه ادر مره ون ايت لن العا أي 
ابن خليفة ب لواتقلية تقار رع الل (عَنٍ النْبيّ يكلِ) أنه (قَالَ : مَنْ 
حَلَفَ يِل غَيْرِ) ملة (الإسّْلام) قَالَ ابن بطال : هو مثل أن يقول 0 
يهودي ١كَاذِبَا‏ كَهُوَّ كما قَالَ) أي: كاذب لا كافرء لأنه ما تعمد بالكذب الذي 
حلف عليه التزام الملة التي حلف بهاء بل كان ذلك على سبيل الخديعة 
للمحلوف له فهو وعيد. 

وَقَالَ البيضاوي : ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير يهوديًا كما 
قَالَء ويحتمل: أن يراد به التهديد والمبالغة فى الوعيد كأنه قَالَ فهو مستحق 
لفكل مدان ها قال عدن وق دوانا بدن افيه بها وهر قها سان علي ساون 
ل ا ا ل ل 
يأكل فيه فلم يتوجه عليه إثم لقصد نيته على نفيها لنفي شرطها لكنه لا يبرأ من 
الملامة لمخالفة من كان حالفاء ٠»‏ فليحلف باللّهء نعم إن أراد أن يكون متصنعًا 
بذلك إذا وقع المحلوف عليه» لأن إرادة الكفر كفر. 


(وَمَنْ كَل نَفْسَهُ بِشَيْءِ ءِ عُذْبَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنّمَ) إشارة إلى أن عذابه من جنس 
عمله ٠‏ (وَلَعْنُ المُؤْمِنٍ ؟ كَمَئْلِهِ) في التحريم أو في التأثم أو في الإبعاد. فإن اللعن 
قي بن وتدوة الله بع ري والقتل : تبعيد من الحياة. 

(وَمَنْ رَمَى مُؤْمِمَا بكُفْر) كأن قَالَ له: يا كافر (قَهُوّ) أي : الرمى ١كَمَّمْلِه)‏ وجه 
المشابية هنا اظهرع لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المتسبب 
للشيء كفاعله» نسأل الله العصمة . 

ومضى الحديث في العافت وأ خركة نه الجماعة 


داق قال أبو عمر ولد سنة ثلاث من الهجرة 0 يزيد سكن الشام وانتقل إلى البصرة ومات بها 
سئة خمس وأربعين وروى عنه من أهل البصرة أ بو قلابة وعبد الله بن مغفل. 
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ود 


4 باب: مَنّ لمم د يَرَ إِكْمَارَ مَنْ فَالَ ذَلِكَ مُتَأَوْلَا آؤ حَاهِلًا 
وَقَالَ عُمَرْ لِحَاطِبٍ: إِنَهُ نَّهُ مُنَافِقٌ» فَقَالَ النَِينْ ع ك: «وَمَا يُدْرِيكَء لَعَلَ اللَّهَ قَدِ اكلم 
ِلَى أَهْل بَدْرِء قَقَالَ: قَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ). 

606 - حَدَنَنَا مُحَمد بن عبَاَة» أَخبَرَنَا يَزِينُ أ+ خُبَرَنَا سَلِيمٌ» حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: 
حَدَّننَا جَابرُ بْنُعَبْدِ الله : أن مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه كانَ يُصَلِي مَعْ النبِي يكلف ثم 
4 - باب: مَنٌ لَمْ يَرَ إِكْمَارَ مَنْ هَالَ ذَلِكَ مُتَأَوْلَا آوْ حَاهِلَا 

(ياب : مَنْ لَمْ ير إكْمَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ) أي : القول السابق في الترجمة المتقدمة 
حال كونه (مُتَأَّولَا) بأن ظنه كذاء (أَوْ) قاله حال كونه (جَاهِلًا) بحكم ذلك القول 
أو المقول فيه. 

(وَفَالَعْمَرٌ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ(لِحَاطِبٍ) بالحاء والطاء 
المهملتين بينهما ألف وآخره موحدة» وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ زيادة : ابْن أبي بَلَْعَة : (إنّه 
مُنَافِقٌ) على صيغة اسم الفاعل فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيْهَنِيَ وَفِي رِوَايَةٍ غيره : أنه نافق 
بصيغة الماضي وذلك أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما قَالَ له ذلك لأنه ظن أنه صار 
منافقًا بسبب كتابه إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم أن التي يلي يغزوهم» 
(قَقَالَ اَي تله لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ : (وَمَا يَدْرِيكَ) أي : أي شيء جعلك داريا 
بحال حاطبء (لَعَلَ اللَّهَ ة د اكلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ) كذا فِي رِوَايَةِ أبي در عن 
الكشيييةء ويروي إلى دل على أى : الذزين حضروا وقعتها ٠‏ (قَقَالَ: قد 
عَمَرْتُ لَكُمْ) قَالَ القسطلاني : ومعنى الترجي راح جع إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأن 
زوع هذا لالز ميسلى حن ال لكل وجلا الستلدى عر فلاس خليت عل 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في قصة حاطب» وقد تقدم موصولًا في تفسير سورة الممتحنة. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً» بفتح العين المهملة وتخفيف ‏ الموحدة ‏ الواسطي 
كما ذكره الدارقطني وابن ماكولا وأبو علي الغساني والحافظ عبد الغني قَالَ: 
(أَخْبَرَنًا يَزِيدٌ) من الزيادة ابن هارون قَالَ: (أَخْبَرَنًا سَلِيم) بفتح السين المهملة 
او 0 ا ا ل ا ا 0 


َضِيَ ال عَنْهُما : أن ابن َل َضِي اللَّهُ َه كان ِصَلْي مع اين ل 4 8 
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أي كَرمهُ مْصَلي بهم الصّلاة» كرا بو بِهِمْ البَقَرَةَ قَالَ اه 


2-0 


قَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذَاء فَقَالَ: إنهُ ا قَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّجَلَء كَأنَى النبِيّ كل فَقَالَ: 
موك الل نا قو قَوْمٌّ تَعْمَل ِأَيْدِينَاء وَنَسْقِي يِتَوَاضِحِنَاء وَإِنَ اا ذا 07 


فَعَرَا البَقَرَمّ فَتَجَوَرْْتٌ فَرَعَمَّ أني مُنَافِقٌ » قَقَالَ لنب كله : ويا معاد فَان أَنْتَ _ثلامًا ‏ 
اهْرأ: «وَالشّئين وها )24 وَظ # ببح اس رَيْكَ الل )4 وَنَسْوَهَا». 


1 
000 


ا 


أي قَوْمَهُ) بني سلمة (مَيُصَلي بهم الصّلاة) التي صلاها مع الي يكة؛ وَفِي رِوَايَةٍ 
أي 3 صلاةء وكانت هذه الصلاة صلاة العشاءء وَفِي رِوَايّةِ أبي داود وَالنَسَائِيَ 
صلاة المغرب لكن قَالَ البيهقي رواية : العشاء أصح. 

(كََوَا بهم البَقَرَة وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : فافتتح سورة البقرة» (قَالَ) أي : جابر 
رَضِيَ الله عَنَهُ : (فَتَجَوَّرَ) بالجيم والزاي كذا فِي رِوَايَةِ الجميع ‏ أي خفف ‏ وََالَ 
ابن التين : يحتمل أن يكون بالحاء المهملة؛ أي : انحاز فصلى وحده» ويؤيد هذا 
رواية مسلم. 

(رَجلّ) قيل : : هو حزم بن أبي بن كعب كما عند أبي داود وابن حبان وعند 
الخطيب هو مسلم بن الحارث ولابن الأثير هو حرام بن ملحان. 

(فَصَلَّى) منفردًا (صَلاةٌ حَفِيفَة) بأن يكون قط الصلاة» أو قطع القدوة. وَفِي 
رِوَايَةٍ مسلم: فسلم ثم صلى وحده ثم انصرفء وَقَالَ البيهقي: قوله فسلم لا 
أدري هل حفظت أم لا لكثرة من رواه عن سُّفْيَان بدونهاء وانفرد بها مُحَمّد بن 
عبادة عن سَميّان. 

(فبَلَعَ 5 دَلِكَ مُعَادًَاء كَقَالَ : إِنّهُ متَافِقٌ) قَالَ ذلك متأولا ظانًا أن التارك للجماعة 
منافقء (مَبَلَعَ ذِكَ الرَّجُلَ» كَأَنّى التي كل ققَالَ: يا يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَا قَوْمٌ تَعْمَلُ 
بِأَيُدِيتَاء وَنْسْقِي بِتَوَاضِحِتًا) جمع باضخ بالصاء المعنتية ومو البعير الدي 
يستقي عليه» (وَإنَّ مُعَادًا صَلّى نا البَارحَة» كا الَهَرَه» كتَجوّدْتُ) في صلاتي ؛ 
(قرَعَمَ ني مُنَانِقٌ ٠‏ كَقَالَ النَّبيِ ل: : يَامُعَادُء أَقَنَانَ أَنْتَ _ثَلاثًا ) أي: قَالَ له 
ذلك ثلاناء أي مقر ذا الى لسجها عه و القوقة ة للاستفهام الإنكاري. 

(افْرَأْ إذا كنت إمامًا ( ومين وها 0 24 وَط #8 سيج اسم رَيْكَ الكل إ) » 
وَنَحْوَهًا) من قصار المفصل قَالَ صاحب التوضيح فى التعديظ دل للاعلى صددة 
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7 - حَدَّتَنِي إِسْحَاقٌ» أَخْبَرَنَا أَبُو المُغِيرَةء حَدَّثَنَا الأوْرَاعُِء حَدَّنَنَا الزْهْرِيُ 


عَنْ حَمَيّد 


ا 0 يحتمل : أن يكون 
جعل صلاته مع رَسُّول اللَّهِ َه نافلة» ويحتمل : أن يكون لم يعلم الشارع بذلك 
وما أبعدهما وكيف يظن بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه» ويؤثر النمل 
خلفه وكيف يدعي أن الشارع لم يعلم بذلك مع أنه اشتكى إليه وَقَالَ: أفتان 
أنت يا معاذ انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هذا كلام غير موجه لأنه أليس يفوت الفضيلة 
معه يَكَِةِ في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة خلفه مع أداء الفرض مع 
قومه يقوم مقام أداء الفريضة خلفهء وامتثال أمر النْبِي يِه في إمامة قومه زيادة 
طاعة. والحديث المذكور منسوخ. 

قَالَ الطَحَاوِيَ: يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين فإن 
ذلك كان يفعل في أول الإسلام» ثم ذكر حديث ابن عمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لا 
يصلي صلاة في يوم مرتين» قيل : لا يثبت النسخ بالاحتمال. 

رادت : رانه زفااهاق قاضكا عدن اللاليل عمل بدن رهق ارو 
بإسناده : أنهم كانوا يصلون الفريضة الواحدة في اليوم مرتين حتى نهوا عن ذلك » 
وكذا ذكره المهلب والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَّبِيَ كك عذر معاذ فِي قَوْلِهِ : إنه 
تاق لأنداكان مار لك وقد مضي العدزك فى عات السياذة فى باب إذا لول 
الإمام وكان للرجل حاجة» وفي باب: من شكا إمامه إذا طوّل. - 

(حَدَّنَيِى) بالإفراد (إسْحَاقٌ) هو ابن راهويه قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَء وكأنه 
أخذه من ابن السكن فإنه قَالَ إِسْحَاق : هذا هو ابن راهويه» وَقَالَ الكَلَابَاذِيَ : هو 
ابن منصور قَالَ : (أَخْبَرنَا َو المُغِيرَة) بضم الميم وكسرها هو عبد القدوس بن 
الحجاج الخولاني الحمصي وهو من شيوخ الْبَُخَارِيٌ وروى عنه هنا بالواسطة 
قَالَ: (حَدَّثْنَا الأورَاعِيٌ) عبد الرحمن قَالَ: (حَدَّثْنَا الرُمْرِيُ) مُحَمّد بن مسلم بن 
شهاب. (عَنْ حُمَيْدِ) مصغر حمد هو ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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- 


عن أب عير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : ١مَنْ‏ حَلّفَ مِدَكُمْ ٠‏ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : باللاتٍ 
والشتئي كل ]: لا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه : تَعَالَ أُقَامِرْكَ ٠‏ فَلْيتَصَدَّق). 


(عَنْ بي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : مَنْ حَلَف مِنْكُمْ 
قال في حلفة) بنش الجا« وكسر اللامناسيا أى جاهلد : (باللاتٍ وَالعَْرَّى) 
َلْيَقُلْ : لا إِلَهَ إلا اللَّهُ) لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بهاء فأمر أن 
يتداركه يكلمة التوحيد. 

(وَمَنْ قَالَ لِضَاحِبهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ) بالجزم في جواب الأمر» (فَلْيَتَصَدّقْ) 
أي : بما تيسّر جواب من المتضمنة لمعنى الشرط ولهذا دخلت الفاء فيه. 

قَالَابن بطال: عذر وَلِ من حلف من أصحابه باللات والعزى.لقرب 
عهدهم بجري ذلك على لسانهم في الجاهلية» وروى عن سعد بن أبي وقاص 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :أنه علف بذلك فا رَصُول الله كله وَقَالَ : يا رَسُول اللّه أن 
العهد كان قريبًا فحلفت باللات والعزى. فَمَالَ يي : «قل لا إله إلا اللّه فعلمهم 
النَّبِيَ يله أن من : نسي أو جهل فحلف بذلك أن كفارته أن تشهد بشهادة التوحيد . 

وَكَالَ المهلب: أمره يله للحالف باللا بقول: لا إله إلا اللّه خشية أن 
يستديم حاله على ما قَالَ فيخشي عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة 
الكفر بعد الإيمان» قَالَ: ومثله قوله: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» 
فنفى عنه الإيمان في حالة الزنا خاصة انتهى. 000 ْ 

ؤُكَالَ أنه تطال لمر فى هذا اسيك اتلك التعلفه لخين اللدنة وإكبااقنة 
تعليم من نسى أو جهل فحلف بذالك أن يبادر إلى ما يكفر عنه”“ويرفع الحرج 
عن القائل أن لو قَالَ ذلك قاصدا إلى معنى ما قَالَء ثم أنه إنما قرن القمار بذكر 
الصنم كاسنا قله تقالن : إِنَا الخدر وَالْمَبيمٌَ وَالانْصَابُ #ه [المائدة: 90]أي: 
فكفارة الحلف بالصنم تجديد كلمة التوحيدء وكفارة الدعوة إلى المقامرة 
التصدق بما تيسّر مما ينطلق عليه اسم الصدقة» وقيل : بمقدار ما أمر أن يقامر به 
وقيل : لما أراد الداعي إلى القمار إخراج المال بالباطل أمر بإخراجه في الحق . 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة وهو قوله: جاهلًا ظاهرة» وقد 


(1) ما وقع فيه وحاصله أنه أرشد من يلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يكفر عنه. 
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ملم 


أنَهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطََابٍ فِي ركب وَهْرَ يَحْلِفٌ بِأَبِيوء قَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يكلة: 
«ألاء إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِآبَائِكُْء فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّه وَإِلا 


فَلَضْمَتٌ». 


مضى الحديث في تفسير سورة النجم» واخرعة قن النذوز و الاسيعدان أن 
وَأخْرَجَهُ بقية الجماعة. 


(حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ) هو ابن سعيد قَالَ: (حَدَثَنَا لَيْت) هو اين سعد الفهمي 


الإمام. وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرّ: اللَيْث باللام» (عَنْ نَافِع) مولى ابْن عُمَر (عَنٍ ابْنٍ 
عْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَنّهُ آَدْرَكَ) أباه (عُمَرَ بْنَ الخَطاب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (في 
ركب وَهُوَ يَحْلِفٌ بِأبيه) الواو للحال. ١‏ ْ 

(ْنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّ ل : ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام كلمة تنبيه تدل 
على تحقق ما بعدها. 

(إنَّ الله َْهَاكُمْ آَنْ تحْلِفُوا بِآبَاقِكُمْ) لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به 
وحقيقة العظمة مختصة باللّه تَعَالَى فلا يضاهي به غيره فإن قيل: قد أقسم الله 
تَعَالَى بمخلوقه. وأجيب: بأن له تَعَالَى أن يقسم بما شاء على شرفه”7 . 

(قَمَئْ كَانَ حَالِفًا كَليَحْلِف يالل وَإلا نَلْيَضْمْتْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ عن 
الكشيئئي؟ أو ليصمت بضم الميم:فيهساء أي : فليسكت» وفي الحديث النهي 
عن ذلك وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه : من حلف بغير الله 
فقد أشرك لكن لما كان حلف عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بذلك قبل أن يسمع النهي كان 
معذورًا فيما صنع فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك» لأنه تأول أن حق 
أبيه عليه يقتضي أنه يستحق أن يحلف بهء فبين النَبَِ يل أن اللّه لا يحب لعبده أن 

تعظائفة التعديت للج الأول للتريكية وهو قولهة متاولا طاهرة؛ وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في النذور. 
(1) فإن قيل قد ثبت في الحديث أنه يَكِةِ قال: «أقلح وابيه؛ فالجواب أن هذا في جملة ما يزاد في 

الكلام للتقرير ونحوه ولا يراد به القسم. 
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5 - باب: مَا يَجُورٌ مِنَّ العَضَبٍ وَالشّدَةِ لأمْرٍ الله 
وَقَالَ اللّهُ : «بجهدٍ الْكُثَارَ وَالْمْتفْقِينَ وَامْلظ عَليِم # [التوبة: 73]. 


9- حَدَّثَنَا حر تن مهوانء حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمْ » » عَنِ الزّمْرِي عَنٍ القَاسِمٍء 
عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : حل عَلَيّ النبِيّ كك وَفِي البَيْتِ قِرَام فيه صُوَرٌه 
فَتَلَوَنَ وَجهُهُ ثُمّ تَتَاوَلَ السْبْرَ فَهَتَكَهَ وَقَالَتٌ: قَالَ الب يله : امن شد التّاس عَذَايًا 
يوم الِيَامَةٍ الِّينَ يُصَوَّرُونَ هَذِهِ الصوَرَه. 

5 باب: مَا يَجُورُ مِنَ القَضَب وَالشُدَّةِ لأمْرٍ اللّه 

(باب : ما ما يَحُورٌ من العَضَب وَالشّدَةٍ لأمْر اللَّو) عز وجل. 

(وَقَالَ اللّهُ) تَعَالَى : («جتهد الْكّتَارَ»4) أي : بالسيفء» (««وَالْمُتفِقِتَ*) 
بالقول الغليظ والوعظ اليه أو بإقامة الحدود عليهم»أي : استعمل الغلظة 
والخشونة» (طوَأْغلط عَلََمْ») على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال 
والمحاجة باللسانء» وأشار بذلك إلى أن صبر النبي ذَكئْةِ على الأذى إنما كان 
في حق نفسه ء وأها إذا اذ لله تكالى انه كان تسيل كيه آم الله تقال 


(حَدَنَنَا يَسَرَةُُْقٌ صَفُوَانَ) بفتح التحتية والمهملة والراء اللخمي بفتح اللام 
وسكون المعجمة قَالَ : (حَدَّثَنًا إبرَاهِيم) هو ابن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (تَنٍ الزّمْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهابء (عَنٍ 
القَاسِم) أي : ابن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عَنْ عَايْسَّةُ رَضِيَ 
اللّهُ عَنّْهَا) أنها (قَالَتْ : دَخَلَ عَلَصَ) بتشديد الياء (النَنْ بل وَفِي البَيْتِ قِرَامُ) بكسر 
القاف وتخفيف الراء وهو الستر (فِيهِ صُوّرٌ) جمع صورة» أي : صور حيوانات» 
(كْتَلَوّنَ) أي : فتغير (وَجْهُهُ) الشريف غضبًا لله تَعَالَىء (نَمَ تنَاوَكَ السّخْرَ وهو 
القرام المذكورء (تَهَتَكَهُ) أي : جذبه فخرقهء (وَقَالَتْ) رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ (قَالَ 
لبي يكلِه) من أشد الناسء وَفِي روَايَة أبِي ذَرّ: مع ب لد 
الْذِينَ يُصَورُونَ هَذِوِ الصُوَّرَ)) لأنهم يصورون الصور لتعبدء أو لأنها صور ما 
م ل ا 
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و 


0- حَدَنَنَا مُسَدّدٌ حَدَنَنَايَسْيَى عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِء حَدَّننَا قَيِسُ بْنُ 
أبِي حَازِمٍ» عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عله قَالَ : أتّى رَجُلَ النَبِىَ ةِ فَقَالَ : إِنّي تحر 
عَنْ صَلاةٍ العَدَاوَه مِنْ أَجْل كُلانٍ مِمًا يُطِيلُ بنَاء كَالَ : فَمَا رَآَبْتُ رَسْوَلَ الله كله قل 
أَسَدَّ عُضَبًا فِي مَوْعِطَةٍ مِنْهُ يَوْمَيِذِء قَالَ: فَقَالَ: «يَا يها النَّاُ إِنَّ مِنَْكُمْ مُتَمْرِينَ» 
َأيُكُمْ ما صَلَّى بِالنّاس فَلْيَتَجَوّرْ فَإنَّ فِيهمُ المَرِيض وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ). 
غضبه للَّهِ نَعَالَىَء وقد سبق الحديث في اللباسء وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا فيه, 
وَأَخْرجَة الليناء ني في الزينة. 

(حَدَننا كْسَدة) اهو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القطان» 
(عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدِ) الكوفي الْحَافِظ أنه قَالَ : (حَدَنََا قَيِسُ بْنُ بي 
خازم) البجلي التابعي الكبيرء (عَنْ أ ى كلغكوو) سوتعقية نن عامس الأنضا ري 
(رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: : أنَى رَجُلُ) اسمه : خزم بن أبي بن كعب أو سليم 
(النَبِىَ يكل قَقَالَ : إِنّي) أتأخر ويروى: (لأَتَأَخَرُ) ويروى: تأخرت (عَنْ صَلاةٍ 
العَدَاةِ) أي : عن حضور الجماعة في صلاة الصبح (يِنْ أَجْلٍ ثُلانِ) أي : معاذ 
وأبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مما يُطيلٌ بنَا) الباء في بنا باء التعدية» ومن في 

من أجل لابتداء الغاية وقوله : مما يطيل بدل منه والظاهر أن كلمة من : أجلية. 

(قَالَ) أي : أَبُو مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (كَمَا رَآَبْثُ رَسُولَ الله كه نط أَسَدٌ 
عَضَبًا) أي: غضب غضبًا أشد (فِي مَوْعِطَةٍ مِنْهُ) أي : من النَبَِ به وهو مفضل 
باعتبارء ومفضل عليه باعتبار آخر. 

(يَوْمَعِذِء قَالَ: فَقَالَ: يَا أَيّهَا التَامنُ» إن مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ) للناس عن حضور 
الجماعة» ١تَأَيُكمْ‏ مَا صَلَى) يصلي (بالنّاسٍ) كلمة ما اد 

(كُلْيَتَجَوّرْ) أي : فليخففء (فَإِنَ فِيهِم) أي : في الناس (المَرِيضٌ وَالكَبِيرَ) 
أي : الشَّيْخِ!'' في الحاشية الهرمء (وَذَا الحَاجَةِ) أي : صاحبهاء أي : يخشى 
فوتها لو طول» فيصير ملتفنًا إلى حاجته فيتضرر إما بفواتها أو بترك الخشوع 
والخضوع في الصلاة. 

وامطابقة الحدرك للترحقة تود هن أقوله: فنا رايت وول الله كله قط أشن 


داق الشيخ : الهرم. 


ل 2 85 0 - 00007 0 3 3 
1 ح- حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل» حَدَثنَا جُوَيْرِيَة» عَنْ تافع» عَنْ عَبّْدٍ الله 


ٍِ واف م الو وا 5 / 2 ومع مة» 
رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: بَيْنَا النبيٌ يك مُصَلَيِء رَأى فِي قِبْلةٍ المَسْجِدٍ نَحَامَة» فَحَكهَا 


بيَذو» فَتَعَيَظ تُعّ قَالَ : ص أَحَدَكُمْ ! ذا كَانَ فِي الصَّلاقٍ فَإِنَ اللَّهَ حيّال وَجْهِنٍ قَك 
مدق حال تيدف الصادرة 
2 ح- حَدَّثَنَا مُحَمّدٌ» حَدَثَنًا سْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفْرِ 


غضبًا في موعظة منه يومئذ»ء وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب: 
تخفيف الإمام في القيام. 

(حَدََّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أيُو سلمة التبوذكي الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّثنَا جَوَيْرِيَةُ 

بضم الجيم مصغرًا هو ابن أسماء؛ (عَنْ نَاقِع) مولى ابْن حُمَر لل 1 
ع او ا : (رَخِيَ اللَهُ عَنّهُ) أنه (قَالَ : بَيَنَا) بغير 
ميم (النْبِنْ بل يُصَلَّي ‏ رَأَى فِي قِبْلَّةِ) أي : في جدار قبلة (المَسْجِدٍ نُحَامَةً) بضم 
النون وبعد الألف ميم» وهي النخاعة. وقيل : بالميم ما يخرج من الأنف» 
وبالعين ما يخرج من الصدرء (فَحَكهَا) بالكاف» أي : النخامة (بِيّدِو فُتَعَبّظ) لله 
عالق ثَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذّا كَانَ في الصَّلاق َإِنَّ الله حِيَالَ وَّجْهِه) بكسر 
اا عب 2 : مقابل وجهه ...وفي كتاب الصلاة : فإن الله 
قبل وجهه. وفي التوضيح : حيال وجهه.أي: رآهء وأصله: الواو فقلبت ياء 
لانكسار ما قبلهاء ويروى: قبلة وجههء ويروى: قبلته» واللّه تَعَالَى منزه عن 
الجهة والمكان فليس المراد ظاهر اللفظ إذ هو محال» فيجب تأويله. 

َقَالَ الكرُمَازْخ ‏ ععناء:التشبيه على شبيل العدديف أى فحان الله كشالى ف 
مقابلة سهد 7 " ْ 

وَقَالَ الْخَطَّابِيَ : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار 
في التقدير كان مقصوده بينه وبين القبلة. 

(قلا يَتَنَحَمَنَّ) أي : أحدكم (حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصّلاةِ) ومطابقة الحديث 
للترجمة فِي قَوْلِهِ : فتغيظ » وقد مضى الحديث فى كتاب الصلاة فى باب : حك 
اراق اليمسة السجد ْ ْ 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌّ)هو ابن سلام قَالَ: (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرٍ) المدني 
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الجَهَنيَ: ل قَقَالَ "عرها تنك 3 شرت 
وِكَاءَهَا وَعِقَاضَهَاء ثم اسْتَنْفِقُ بها ٠‏ فَإِنْ جَاءَ رَيّهَا فَأدّمًا إِلَيْه) قَالَ: يَا رَسُولَ الله 


06 العَتم؟ قَالَ: ١خُذْمَاء‏ قَإِنَّما هن لك أن لأخيك: أذ للذئب» الشسشسشصشظ ” ش51 


الأنْصَارِيَ الزرقي قَالَ: ايديا رَبِيعَةُبْنُ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) فروج مولى 
آل المنكدر أبُو عثمان فقيه المدينة صاحب الرأي» (عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة (مَوْلَى 
المَنْبَعِتْ) رذ عو الس ودكوة الترن وتع الجرخهة و سر المزولطااه تعارها مكلنه 
مدني ء (عَنْ رَيْدِ بْنِ حَاِدٍ الجْهَنِيٌ) أبي عبد الرحمن» أو أبي زرعة» أو أبي طلحة 
شهد الحديبية رَضِيَ الله عَنْهُ : (آنَ رَجَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ) الرجل هو : عمر 
أبُو مالك رواه الإسماعيلي» وأبو موسى في الذيل من طريقه. وفي اللأوسط 
للطبراني : أنه زيد بن خالد الجهنيء وَفِي رِوَاَ يَةِ سُفْيَان الْوْرِيَّ» عن ربيعة عند 
المعيك عله إعرابن »وحتد ابن يشتكوال : انه يلال وتعفي: نأنه لا يقال له 
إعرابي» ولكن الحديث في أبي داود فِي رِوَايَةٍ صحيحة : جئت أنا ورجل معي» 
فتفسير الإعرابي بعمير أبي مالك» ويحتمل : الموونية عالدنا لا عو ته 
وكذا باوال+ وف مختجه البغوي وغيرة بدك خياد مق طريق عقية بوسيويتة عن 


2 


أبِيهِ قَالَ : سألت رَسُول اللّه له (ن اللَقَطَة) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : : وهو أولى 
ما فار به المبهد الذى: في الصحيح: 

(فَقَالَ) يكئةِ: (عَرَّفهَا سَنَه ثُمّ غرف ”' وكَاءَهَا) بكسر الواو وبالمد ما يشد 
به رأس الكيس والفاعل 0 السائل يعني : إذا وجدتها (وَعِفَاصَهًا) 
بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة : الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا 
كان أو غيره» (نْمّ اسْتَنْفِقٌ) بكسر الفاء وجزم القاف. أي : تمتع (بهَا) وتصرف 
فيهاء ٠‏ (فَإِنْ جَاءَ رَيُهَا) أي : مالكها (كَأُدُمَا إِلَيِْ قَالَ) أي : الرجل : (يا رَسُولَ الله 
ضَالةٌ اَّ؟) من إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي : ما حكمها. 

(قَالَ) علد اله قَإِنَمَا هي لَكَ) إن أخذتها )َو لأخيك) يجدها فيأخذها 
أوسالكية 1 للذلب) زذالمجاعتها انث أوغيرة اومتالكها» والنراد! 


(1) اعرف وكاءها. 
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قَالَ: يا رَسُوَلَ اللّوء فَضَالَّةٌ الإبل؟ قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولٌ اللَهِ ِ حَنَّى اخمَرّتْ 


وخقائع أن شمر ةن 03 قا للق وله عقها عذاذعا وقوه حكن 
يَلْقَاهَا رَيّهًا). 


طم 


3- وَقَالَ المَكَىُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِء وَحَدَّنَي مُحَمَّدٌ بْنُ زِيَاو 
التحريضن غلى أخذها حفظا لحق صضاعخها: 

(قَالَ) الرجل : (يَا رَسُولَ اللّو مَضَالَّة الإبل؟) ما حكمها؟ (قَالَ) زيد بن 
خالد: (فَعَضِبَ رَسُولُ الله يلِكِ حَنَّى احَمَرَّتُ وَجْنَنَاهُ) تثنية وجنة وهي ما ارتفع 
من الخد من شدة الغضب. (أَوٍ احْمّرٌ وَجْهُهُ) شك من الراوي. 

(ثم قَالَ: مَا لَك وَلَهَا) استفهام إنكار والخبر في المجرورء أي : ما كانت لك 
ولها معطوف على لكء أي : لم تأخذها وهي مستقلة بمعيشتها ومعها أسبابها. 

(مَعَهَا حِذَاؤهَا) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبالمد وهو ما 
وطئ عليه البعير من خفه. 

(وَسِقَاؤُهَا) بكسر السين المهملة ممدودا وهو ظرف اللبن والماء كالقربة 
وهذا من المجاز عبر وَكْةِ للرجل بما يفهم منه المنع من أخذها لأجل الحذاء 
والسقاء وهو خفها وكرشها مع صبرها. 

(حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) أي : مالكها فهي لا تحتاج إلى حفظء لأنها محفوظة بما 
خخلق الله كيبا مر القوة واللمحة بانسو لها من الكل والشررب: 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فغضب رَسُول اللَّه يه وقد مضى 
الحديث في اللقطة والعلم أَيْضًا. 1 

(وَقَالَ المَكَنُ) هو ابن إِبْرَاهِيم البلخي شيخ المؤلف. قَالَ الْكِرْمَانِيَ : المكي 
منسوب إلى مكة المشرفةء وَقَالَ الْعَيْنَِ : هذا اسمه وليس بنسبة. 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ اللَّوبْنُ سَعِيدِ) أي: ابن أبي هند الفزاري ح”1 (وَحَدَّننِي) 
بالإفراد» ويروي : حَدََّيِي بدون الواو (مُحَمَّدٌ بْنُ زَيَاِ) بكسر الزاي وتخفيف 
الباء ابن عُتيد اللهينالزبيع بن زياد الزيادي البصري» وقال ابن عسباكره روى 
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حَدََّنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَره حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَِي سَالِمٌ أَبُو النَضْرِ مَوْلَى 
كا لوقتو تمض قرا سويق 18 رونه اتن الشارفي اكلام شان ايه 
رَسُولُ الله يك حجر مُحَصّفَة أَوْ حَصِيرَاء فََرَجَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي فبهَاء طتبّ َه 
عند الْبّخَارِيَ كالمقرون بغيره» وروى عنه ابن ماجة مات سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين كذا بخط الدمياطى» وفى التهذيب فى حدود سنة خمسين ومائتين وليس 
لفاش التكارئ متو هذا الجنديت كَال: (حَدَعَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف بغندر 
ان : '(خدكا عد الله بد سزيد) المذكور: 1 

(قَالَ: حَدَّنَّبِي) بالإفراد (سَالِمٌ آَبُو النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة, (مَوْلَى عُمَّرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللّو) بضم العين وفتح الموحدة» (عَنْ بسْرِ) بضم 
الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء (ابْنِ سَعِيدِ) بكسر العين المدني» (عَنْ 
رَيْدِ بْن نَابتِ) الْأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (َالَ: احْتَجَرً) بالحاء المهملة 
وباللعي والراء؟ اقكة لست حدر !"وني روات أبئ دعق الكشويوين #الحصجة 
بالزاي بدل الراء. 

(رَسُولُ الله يك حُجَيْرَةٌ) بضم الحاء المهملة مصغر حجرة: وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْهَنِيَ بفتح الحاء وكسر الجيمءأي: حوط موضعًا من المسجد بحصير 
يستره ليصلي فيه ولا يمر عليه أحد»ء وقيل : ما يتخذ من خوص المقل أو النخل 
ومعنى : التي بالزاي شَيْنَا حاجرّاء أي : مانعًا بينه وبين الناس. 

(مُخَصَّفَةً) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة 
وبالفاء» أي: متخذة من سعف. قَالَ ابن بطال: يقال: خصفت على نفسي 
ثوبّاء أي : جمعت بين طرفيه بعود أو خيط» ويروي: بخصفة الموحدة بدل الميم 
وتخفيف الصاد. أي : ما يجعل منه جلال التمر من الصف ونحوه. 

(أَوْ حَصِيرًا) قَالَ النَوَوِيّ: الخصفة والحصير بمعنى واحد. 

والحاصل : أنه اقتطع بثوب أو حصير مكانه من المسجد واستتر به وزاد 
في باب : صلاة الليل في رمضان. 

(فَكَرَجَ رَسُولُ الله كل يُصَلَي فِيهَاء فَتَتبّع إَِْو) أي : رَسُول الله ل من التت, 


-آ 


000 وقال ابن الأثير يقال حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن غيرك. 
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094 20 2 من 5 00 ا سك م 3 سات س فير همه هه 
رِجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُونَ بصَلاتِهء ثمَّ جَاوُوا لَيْلَهَ مَحَضَرُواء وَأَبْطأً رَسُولُ الله يله عَنْهُمْ فَلَمْ 
ثم ير.ى روه 0600 #ممهيع اذى رسع" دم ا 2 دس عع وه داه بره م م م كنره 
9 و د مكو امو ص جل ف ل و د مه ع روعش ل ا م 0 
رَسُولَ الله كَكهِ: ما زَالَ بكم صَنِيعُكُمْ حَنّى ظَئَْتُ أنْهُ سَيْكتَبُ عَليْكُمْء فَعَلَيْكُمْ 


0 5 0 ا و د مه 5 مه 5 - 5 2 
بالصَّلاةٍ في بِيُويَكُمْ. فَإِنَ خَيْرَ صَلاةٍ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا الصَّلاةَ المكتوبة». 


وهو الطلب. أي : طليوا موضعه واجتمعوا إليه. 
(رجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُونَ بِصَلايوء نُمَّ جَاؤُوا لَيْلَةَ) ليصلوا معه يك 


0-8 - 2 
عه سس ع صما د غاه 


(فَحَضَرُواء وَأَبْطَأً رَسُولُ الله يله عَنْهُمْ فَلّمْ يَحْرّْجٌ إِلَيْهُمْ كَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ 
وَحَصَبُوا) بالحاء والصاد المهملتين والموحدة.أي: رموا (البَابَ) بالحصباء 
وهي الحصاة الصغيرة تنبيهًا له لظنهم أنه نسى. 

(فَكَرَّجَ) أي : رَسُول اللَّه بل (إِلَيْهِمْ) حال كونه (مُمْضَبًا) بفتح الضاد 
المعجمة والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره» ولم يكتفوا بالإشارة منه 
لكونه لم يخرج إليهم» بل بالغوا حتى حصبوا بابه وتتبعوه» وقيل : كان غضبه 
لكونه تأخر إشفاقًا عليهم لعلا يفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. وَقَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في مسجده الخاص به بغير إذنه» وَقَالَ 
الكافْظ العشفلا و © وايعد من قال ؛ ضاق فى مشهدة بغت إذنه» وتعفيه العلنع: 
بأنه غمز به الْكِرْمَانِيَ ولا بعد فيه أصلًا بل الأقرب هذاء فتأمل. ١‏ 

(فَقَاكَ لَهُمْ رَسُولُ اللو يله : مَا زّالَ بِكُمْ) أي : ملتبسًا بكم (صَيِبِعُكُمْ) أي : 
مصنوعكم والمراد به صلاتهم (حَنَّى ظَنَنْتُ) أي : حتى خفت من الظن بمعنى 
الخوف هنا. 

(أَنَهُ سَيْكْتَبُ) أي : سيفرض هعَلَّيْكُمْ) فلا تقوموا بحقه فتعاقبوا عليهء 
(فَعَلَيْكُمْ بالصَّلاةٍ فِي بيُوتَكُمْء فَإِنَ َيْرَ صَلاةٍ المَرْءِ فِي بَْتهِ إلا الصَّلاءً المَكْتُوبَة) 
أي : الفريضة وما شرع جماعة . 

وفي الحديث : أن أفضل النافلة ما كان منها في البيوت وعند الستر عن أعين 
الناس إلا ما كان من شعار الشريعة كالعيدء. ويستفاد منه أن المراد من الصلاة فى 
َوْلِهِ يي في الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا 
صلاة النافلة»» وحكى ابن التين عن قوم: أنه يستحب أن يجعل في بيته من 
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26 باب الحَدّر مِنَ الفضب 

لِقَوْلِ الله تَعَالَى : «وَالَدنَ يجَيبوْنَ كبر الم والْفحِسٌ وَإِدَامَا عضأ هم برو ©) * 
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فريضته وزيفه بحديث الباب» وفي الحديث أَيْضًا : ترك بعض المصالح لخوف 
مفسدة أعظم من ذلك وبيان ما كان النَّبَِ كليِ من الشفقة على الأمة”". 

وفيه : الغضب والشدة في أمر اللَّه تَعَالَىء وذلك من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا سيما على الأئمة والملوك ليتحفظ أمر الشريعة ولا يطرأ 
عليها التغيير والتبديل. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فخرج إليهم مغضبًاء وقد سبق الحديث 
للترجمة فِي قَوْلِهِ : فخرج إليهم مغضبًاء وقد سبق الحديث في كتاب الصلاة في 
باب : صلاة الليل. 

6 - باب الحَذَّر مِنَ القَضَب 

(باب الحَدّر مِنَ العَضَّبِ) وهو غليان دم القلب لإرادة الانتقام» وقيل: هو 
شعلة نار صفة شيطانية. 

(لِقَولٍ الل نعَالَّى) في سورة الشورى (طهَآلِنَ يو كبر الإ وَالمحِسَ ») 
أي : الكبائر من هذا الجنس والكبيرة ما توعد عليه» وقرأ حمزة والكسائي كبير 
كقديرء ونقل الزمخشري عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن الإثم هو الشرك» 
وتعقب: بأنه تقدم ذكر الإيمان وهو يقتضي عدم الشركء وَقَالَ السدي: يعني 
الزنى» وَقَالَ مقاتل : يعنى موجبات الحدود»ء وقيل: ولعل المراد بالكبائر ما 
يتعلق بالبدع والشبهات» وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية. 

(وَِدَا مَا عَضبْأ4) من أمور دنياهم (ظمُمْ يَنْرُونَ») أي: هم الاحقاء 
بالغفران في حال الغضب, أي : يتجاوزون ويحلمون ويكظمون الغيظء 
خسن الخميد بلفظ الغفران؛ لأن الغضب على طبع النار واستيلاؤه شديد 
ومقاومته صعبة» فلذا خصه الله بهذا اللفظ» وقد قيل: إن هذه الآية وما قبلها 


(1» بل قام الإجماع على أن ذلك فرض على الأئمة أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظالمين 
وينصفوا المظلومين. 
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59 
ا سس سل ١.‏ سح بيد بسح 0 رص 


مص - 0 0 موسروما سمج ل م ان ماس لظ رمه 
#الدْن يِنْفِهُونَ ف اشََءِ وَالصَرَءِ وَالْكَطِيينَ الْمَيْئَا وَالْعَافِنَ عَن آلنّاين وَأَلَّهُ يِب 
ألمُخيييرت 6 » [آل عمران: 134]. 


نزلت في أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وإذا نصب بيغفرون ويغفرون: خبر لهم 
والجملة عطف على قوله : يجتنبون. 

وَقَوْلِهِ عز وجل : (9الَدينَ ينَفِفُونَ في آلشَرَآءِ وَألصَرَآءِ») في حال اليسر والعسر 
أو سواء كانوا في سرور أو حزن أو سواء سرهم ذلك الإنفاق بأن كان على وفق 
طبعهم أو ساءهم بأن كان على خلافه» فإنهم لا يتركونه (#وَالْحكَظِينَ الْمَيْقَا 4) 
أي : الممسكين الغيظ عن الإمضاء يقال: كظم القربة إذا ملأها وشد فاهاء 
ومنه: كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرًا 
والغيظ حرارة القلب من الغضب . 

وَقَالَ ابن الأثير: كظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليهء وفي 
حديث سهل بن سعدء عَنْ أبِيهِ عند أبي داود وَالتَّرْمِذِيَ وابن ماجة مرفوعًا من 
كظم غيظًا وهو يقدر أن ينفذه دعاه اللَّه على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي 
الحور شاء» وروى عَنْ عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مما ذكر في الكشاف: أن خادمًا 
لها غاظها فقالت: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. 

قَالَ الطيبي : جعلت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الانتقام شفاء للغيظ تنبيهًا على أن الغيظ 
مرض» لأنه غرض نفساني يجده الإنسان عند غليان دم قلبه» تريد أن المتقي إذا 
كظم غيظه لا يمرض قلبه فلا يحتاج إلى التشفي ,أي : لا غيظ له حتى يتشفى 
بالانتقاء”؟" . 

(مإوَالْمَافِينَ عَنِ ألنَاِينَ») إذا جني عليهم أحد لم يؤاخذوه» وفي شعب 
البيهقي» عن عَمَرو ابن الحصين مرفوعًا : «إذا كان يوم القيامة نادى متاومن 
بطنان العرش ليقم الذين كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من عفا». 

(0إوألَهُ يحب الْمُحْييرت 4) اللام للجنس. فيتناول كل محسن ويدخل تحته 
(1) وكان أشار البخاري بهذه الآية الى ما ورد في بعض طرق الحديث الأول في الباب فعن أنس 

رضي الله عنه أن النبي وك مر بقوم يصارعون فقال: «ما هذا؟» قالوا: فلان ما يصارع أحدًا 


إلا صرعه قال: «أفلا ادلكم على من هو أشد منه. رجل كلمه رجل فكظم غيظهء فغلبه وغلب 
شيطانه» وغلب شيطان صاححبه» رواه البزار بسند حسن. 
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4 - حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ 
ان السيية عن أي هرئرة وضوة الله عله أن وشول اللد كله كال :.دليين المديد 
ِالصرَعَةَء 


هؤلاء المذكورون أو للعهد والإشارة إليهم»ء والإحسان: أن يحسن إلى 
المسيء. فإن الإحسان إلى المحسن مكافأة والآية كما في اللباب من أقوى 
الدلائل على أن اللَّه يعفو عن العصاة.ء لأنه مدح الفاعلين لهذه الخصال وهو 
أكرم الأكرمين» والعفو الغفور الحليم والآمر بالإحسان فكيف يمدح بهذه 
الخصال ويندب إليها ولا يفعلها أن ذلك لممتنع في العقول» وقد سقط فِي رِوَابَةِ 
أبي ذّرٌ قوله : والعافين إلى آخرها . 

وقداستدل الْبُْخَارِيَ بالآيتين للحذر من الغضب لكن قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وليس في الآيتين دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما ضم من 
يكظم غيظه إلى من يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود. وتعقبه 
الْعَيْنِيَ : بأن في كل من الآيتين دلالة عليه أما الآية الأولى ففي مدح الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» وإذا كان ما ذكر مدحًا يكون ضده ذمّا ومن 
المذموم التجاوز عند الغضب فدل على التحذير من الغضب المذموم» وأما الآية 
الثانية ففي مدح المتقين الذين وصفهم بهذه الأوصاف المذكورة فيها فدل على 
أن ضدها مذموم» ومن المذموم عدم كظم الغيظ وعدم العفو عن الناس» فدل 
على التحذير من الغضب أيْضَّاء فليتأمل. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُّفَ) الدمشقى ي التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» 
(عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) مُحَمّد بن مسلم الزُهْرِيّء (عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيْب» عَنْ بي هْرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصرَعَةٍ عَةّ) يضم الصاد 
المهملة وفتح الراء الذي يصرع الناس كثيرًا بقوته وهو من أبنية المبالغة كالحفظة 
بمعنى كثير الحفظ. وَقَالَ ابن التين: ضبطناه بفتح الراءء وقرأه بعضهم: بسكون 
الراء وليس بشيء»ء لأنه عكس المطلوب, لأنه من يصرعه غيره وكل ما جاء بهذا 
الوزن بالضم وبالكسر فهو كذلك كهمزة ولمزة وحفظة وخدعة وضحكة. ووقع 
بيان ذلك في حديث ابن مَسْحُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ عند مسلمء وأوله : ما تعدون 
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نَمَا الشَيِيد الذي يَمْلَكُ تمن عند الفضي)»: 

5 ح- حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَهَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش. عَنْ عَدِيَّ بْنِ 
نَابتِء حَدَّتََا سُلَيْمَان بْنُ صرَوِء قَالَ: | لتك وكُواق علد القن ار تكن عاذ خارية: 
ا له «إني لأغلمُ كَلِمَة: 


- 


نو قالَهًا لَدَهَتبَ عند ما يَحَد لو قال: : أَعُودُ باللَّهِ مِنَ الشََيْطَانٍ الدٍ جيم فَقَانُوا للرَّجُلٍ : 


2 
الاش مقن الك بنتح الضاد وابدل بدي 

(إِنَمَا الشَّدِيدُ انَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَبٍ) وهذا بضرب من التوسع 
والمجاز وهو من فصيح الكلام» لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظء 
وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته كان كالصرعة الذي 
يصرع الرجال ولا يصرعونه”©. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإغراء على الحذر من الغضب» 
1 قد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدبء وَالتَسَائِيَ في اليوم والليلة. 

(حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ) أَبُو الحسن العبسي مولاهم الكوفي الْحَافِظ 
قَالَ : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) بفتح التجيم هؤنابن عبد الحميد: (عَنٍ الأعْمّشٍ) سليمان بن 
مهران الكوفي» (عَنْ عَدِيّ بْنِ نَاِتِ) الأَنْصَارِيَ أنه قَالَ : :"لخدا سُلبعان نق 
صُرَّدِ) بضم الصاد وفتح الراء الخزاعي الكوفي الصحابي رَضِيَ اللَهُ عَنهُ (قَالَ: 
اسْتَبّ رَجُلان) أي : تشاتما ولم يسميا (عِنْدَ النَبِيَ بل وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ 
0 0 يشتمه حال كونه 00 

(قَدٍ اخمَّرٌّ وَجْهُهُ) من شدة الغعضب» ٠‏ (مَقَالَ التي كله : إني لأغلّمُ كَلِمَةً كَلِمَةَ: 
كَالَهَا لَذَّمَبَ عَنْهُ مَا يَجِدٌ) من الغضب ١لَوْ‏ قَالَ: : أغو اله لتقا لجيه 
لأن الشيطان هو الذي يزين للإنسان الغضب» فالاستعاذة من أقوى السلاح على 
دفع كيده (مَقَانُوا) أي : الصحابة (لِلرَّجْلِ) وفي سنن أبي داود : أن القائل معاذ 


ر مع 


ابن جبل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 


(1) وعند أحمد في حديث رجل لم يسمه شهد رسول اللَّهِ يك الصرعة كل الصرعة كررها ثلانًا 
الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه الحديث. 
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مه 0 0" 


0 َنْ أبي صَالِح : عَنْ أبي هُرَيرَ وَضِي الله عل 0 ا 


(ألا تَسْمَعٌ مَا يَقُولُ النَّبَيْ يكله؟ قَالَ : إِنّي لَسْتٌ بِمَجْنُونِ) لم يعلم أن الغضب 
من مس الشيطانء ولعله كما قَالَ النَّوَوِيَّ: من المنافقين أو من جفاة الإعراب» 
وفي الحديث : أن الاستعاذة تعين على ترك الغضبء. وكذا استحضار ما في كظم 
الغيظ من الفضل وما في عاقبة الغضب من الوعيد» وأن يستحضران لا فاعل إلا 
اللّه وأن كل فاعل غيره فهو آلة له فمن توجه إليه مكروه من غيره واستحضر أن لو 
شاء الله لم ؛ يكن ذلك منه اندفع غضبه» لأنه لو عضب والحالة هذه كان غضبه على 
ربه وهو خلاف العبودية» ولعل هذا هو السر في أمر الذي غضب بالاستعاذة» 
أنه إذا تويحة إن ويه حلسد الاسعافة أمكنه استسضيار ها دكن والله لبي م 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله أني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
تاعازن دن كال عند الكلجة يسدر عن لتقب حاكن مظن ند فى تلات 
في باب صفة إبليس وجنوده» وفي باب السباب واللعن. 

(حَدنيِي) بالإفراد (يَحْبَى بْنُ يُوسّفَ) هو ألزمي بكسر الزاي وتشديد الميم 
وليس له في الْبُحَارِيَ إلا عن أبي بكر بن عياش قَالَ : (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوّ ابْنُ 
عَيّاشْلِ) بفتح العين المهملة وتشديد التحتية وبالشين المعجمة القارئ الكوفي 
0 

(عَنْ أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم 
الأسديٍ الكوفيء (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيات السمانء (عَنْ أبي هَرَيْرَةً 
معنن الله عَنْهُ أن وشله) هر جارية بالعيم أبن قذامة أخرّعه أحشمدواين حبان 
والطبراني من حديثه مبهمًا ومفسرّاء ويحتمل: أن يفسر بغيره» ففي الطّبَرَانِيَ من 
حديث سُفْيَان ابن عَبْد اللّهِ الثتقفي قلت : يا نبي الله قل لي قولا انتفع به واقلل» 
قَالَ : لا تغضب» وفيه : عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دلني على عمل يدخلني 
الجنة» قَالَ : ٠لا‏ تغضب ولك الجنة» وفي حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند 


(1) وإذا استمر الشيطان متمكنًا من الوسوسة لم يمكنه استحضار شيء من ذلك. 
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قال كلئية مه أوؤضق > غ01 :دلا تَنْصَث] كَركةَ عرَارا+ كان :دل تخضت»: 


أبي يعلى قلت : يا رَسُّول اللَّهِ قل لي قولا واقلل لعلي أعقله". 

(قَالَ لِلتَبيٌ يكلله: أؤْصِنِيء قَالَ) يل له : («لا تَعْضَبْ» قَرَدَه) أي : ردد 
السؤال يلتمس انفع من ذلك وأبلغ أو أعم (مِرَارَا) فلم يزده على ذلك. 

(قَالَ: «لا تَفْضَبٌ)) فِي رِوَايَةٍ أبي كريب: كل ذلك يقول: لا تغضبء. وَفِي 
رواب عهما نا بن ابن شيبة قال : لا تخضب ثلاث مرات» وفيها: نيان عند المرات: 
وقد ورد في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أنه كل كان يعيد الكلمة ثلانًا لتفهم عنهء 
وأنه كان لا يراجع بعد ثلاث» فيحتمل: أن يكون ضمير ردد للنبي كَلْهِ وزاد 
أَحْمّد وابن حبان فِي رِوَايَةِ عن رجل لم يسم قَالَ: تفكرت فيما قَالَ: فإذا الغضب 
يجمع الشر كله وقيل : إنما قَالَ يِه : ١لا‏ تنغضب» لأنه يَكِةِ كان مكاشمًا بأوضاع 
الخلق فيأمرهم بما هو الأولى بهم ولعل الرجل كان غضويًا فوصاه بتركه. 

وَقَالَ البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما 
هي من شهوته وغضبه والشهوة مكسورة بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضب فلما سأله 
الرجل الإرشاد إلى ما يتوسل به إلى التحرز عن القبائح ونهاه في الحاشية عن 
الغضب الذي هو أعظم ضررا وأكثر وزرًاء وأنه إذا ملكها قد كان قهر أقوى أعدائه. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : معنى قوله: لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض 
لأسباب الغضب والأمور التي تجلب الغضب إذ نفس الغضب مطبوع في 
الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته فلا يتأتى النهي عنه. 

وَقَالَ غيره: ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه فلا يدخل في 
النهى لأن من تكليف المحال وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد 
وقل تتام لا تقضت لأ أعظع ايشا عد الععني الكبر لكونه بقع عيد 
مخالفة أمر يريده؛ فيحمله الكبر على الغضب فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة 
النفس يسلم من شر الغضب. 

وَقَالَ ابن حبان: أراد لا تعمل بعد الغضب شَيْئَا مما نهيت عنه إلا أنه نهاه 


)210 وق ديك ابن عمر :رضن الله عنهيا عند أحمد ما يباعدتي فى عفني الله وزاة أب كريت 
عن أبي بكر بن عياش عند الترمذي ولا تكثر علي لعلي أعيه. 
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عن شيء جُبل عليه ولا حيلة له في دفعه؛ يعني : لا تفعل ما يأمرك به الغضب 
ويحملك عليه من الأقوال والأفعال. 

وَقَالَ ابن التين: جمع جَكِلِ ني قَوْلِهِ : ١لا‏ تغضب خير الدنيا والآخرة» لأن 
الغضب يؤل إلى التقاطع. ومنع الرفق وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه 
فينتقض ذلك من الدين). 

وَقَالَابن بطال: فى الحديث الأول أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة 
الغدوء لآنه كله جمل الذي يملك نفسه عند الخضب أغعظم النامن قوة» يعمل - 
أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى» لأن أعدى عدو للشخص شيطانه 
ونفسه» والغضب إنما ينشأ عنهما فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من 
شدة المعالجة كان لغهر تفنلة ع الشهوة يفا أقوع: 

وَقَالَ بعض العلماء : خلق اللَّه الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان» 
فمهما قصد أو فوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه 
والعينان من الدم»ء لأن البشرة تحكي لون ما وراءها وهذا إذا غضب على من 
دونه واستشعر القدرة عليه وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر 
الجلد إلى جوف القلب» فيصفر اللون حزنا» وإن كان على النظير تردد الدم بين 
انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن» 
كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة 
الخلقة. حتى لو رأى الغضبان نفسه لسكن غضبه حياء من قبح صورتهء 
واستحالة خلقته هذا كله فى الظاهر» وأما الباطن : فقبحه أشد من الظاهر» لأنه 
مولن الس النليةوالسنوى اقيم بالمنوة على امفلوت: ابر اع من مزيد 
الكدانة رهجران السك ومضارظةه.بوالإعنا فنرضنهة والاستيراه والسكرية 
ومنع الحقوق بل أول شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه وهذا كله 
أثره في الجسد, وأما أثره في اللسان: فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي 
منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب . 


ويظهر أثر الغضب أَيْضًا في الفعل: بالضرب أو القتل وإن فات ذلك 


7 باب الحياء 
6117 - حَدَثَنَا آدَمْ» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ قَتَامَةَ» عَنْ أبي السَّوَّارٍ العَدَوِيَء قَالَ: 


سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ » 


بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه» فيمزق ثوب نفسه ويلطم خدهء وربما 
سقط صريعًا وربما أغمى عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك 
خرو :وين تافل هد المفابسة عرف معان نا اتجواك عليه من الكانمة 
اللطيفة من قوله كَل : «لا تغضب» من الحكمة واستجلاب المصلحة والنعمة 
ودرء المفسدة والنقمة مما يتعذر إحصاوه والوقوف على نهايته» وهذا كله فى 
الغضب الدنيوي لا الغضب الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله . ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيّ ذ في البر. 

7 باب الحياء 

(باب) فضل (الحَيّاء) وهو بالمد وفسروه بأنه تغير وانكسار يعتري الإنسان 
من خوف ما يعاب به ويذم» وفي الشرع : خوف يبعث على اجتناب القبيح ويمنع 
من التقصير في حق ذي الحق. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد في شرح العمدة: أن أصل الحياء الآمتناع ثم استعمل 
في الانقباض» والحق أن الامتناع من لوازم الحياء ولازم الشيء لا يكون أصلهء 
ولما كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض على ملازمة الحياء حضٌ على 
الامتناع عن فعل ما يعاب والحيا بالقصر المطر. 

(حَدَثَنَا آدم) هو ابن أبي إياس قَالَ (حدنا شاي : ابن الحجاج.ء (عَنْ 
قَتَادَةٌ) أي : ابن دعامة7! (عَنْ أ بي السَّوَّارِ) بفتح السين المهملة والواو المشددة 
وبعد الألف راء اسمه حسان بن حريث بضم الحاء المهملة وفتح الراء مصغرًا 
على الصبيع ويل تحبير بن الرييع رقا غير للد ؤوقع الي روا يَةِ مُحَمّد بن جعفر 
عن شُعْبّة عند مسلم سمعت أبا السوار (العَدَوِي كَالَ : سَمِعْتُ عِهْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ) 
ع يد ل رسيا 


كَتَادق رع ان ده 
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قال كان النيه كله : «الكياء لا يات إلا بِحَيْرٍ) فَقَالَ بُسَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: الكتوب فين 
الحِكمة : إِنَّ مِنَ الحَيّاء وَقَارّاء 3 الكجاء تَكيتة كمال لةعنران : «أعذتك 
عَنْ رَسُولِ الله يك وَتُحَدْننِي عَنْ صَحِيفَتِكَ». 


(قَالَ: قَالَ التَبُِ يكله: «الحَبَاءُ لا يَأتِي إلا بكَيْر) وَفِي رِوَايّةٍ خالد بن رباح 
لع مي ا ل ل 0 
ميل« اليا خير كله وَفِي رِوَايَةٍ الطَبَّرَانِي من حديث قرة بن س : قيل 
لرسول الله َكل واوشول الله الحاءد امن الذي قال ل 
لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب المحارم» ولذا كان هن الإيمان كبا :في الخديث 
الآخرء لأن الإيمان ينقسم إلى : ائتمار ما أمر اللّه به وانتهاء ما نهى عنهء وعند 
الطَبَرَانِنَ من وجه آخر عن عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «الحياء من الإيمان 
والإيمان في الجنة» وقيل : معناه أن من استحيى من الناس أن يروه يأتي بالفجور 
وارتكاب المحارم» فذلك داعيه إلى أن يكون أشد حياء من اللَّهِ تَعَالَىء ومن 
استحيى من ربه فإن حياءه زاجر له عن تضييع فرائضه وركوب معاصيه؛ والحياء 
يمنع من الفواحش ويحمل على البرٌ والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور 
ويبعده عن المعاصى» ويحمل على الطاعات فصار الحياء كالإيمان لمساواته له 
في ذلك» وسياتي ما يتعلق بذلك. 

(فقَالَ بُشَيْرٌ بْقُ كهب) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغرًا العدوي 
البصري التابعي الجليل : (مَكْتُوبٌ فِي الحِكْمَةِ) وهي العلم الذي يبحث فيه عن 
أحوال حقائق الموجودات. وقيل : العلم المتقن الوافي» وقيل: الحكمة في 
الأصل إصابة الحق» وفي رواية محمد بن جعفر : أنه مكتوب في الحكمة» وفي 
زوانة أبئ تعلذة الحذوى عد عسل ففال شير بن كمي : إثا لد قن يعفن 
الكتب أو الحكمة بالشك. 

من فق انغناء و11 اق سل وووانة ا(وَإن بج لكاو كيك )آل ادو 
وسكونا وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن الكُشْوِيْهَنِيَ السكينة بزيادة الألف واللام. 

(مَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: «أُحَدَّتُكَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل وَنُحَدَدْيِي عَنْ صَحِيفَتِكَ») 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي قَنَادَة العدوي : أن منه سكينة ووقارًا لله ومنه ضع ؛ وهذه الزيادة 
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متعينة ومن أجلها غضب عمران وإلا فليس فى ذكر السكينة والوقار ما ينافى كونه 
غير شان إلى لات ابو رطا تكن يسممل أن يكون عضي كن قله نس الأن 
التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك وهو قد روى أنه كله خير. 

وَكَالَ الْكَرْمانْح + إنما غضب لأن التحجة إنما هئ فى سن رُسُول الله له لا 
لحا برؤئ عن كتن الحكمة: لأسا تدركويا تيا رلا صرف عدف 

وَقَالَ القرطبي : معنى كلامه يشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار 
بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما 
يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة» ولم ينكر عمران عليه هذا 
القدر من حيث معناه» وإنما أنكره عليه من حيث إنه ساقه في معرض من يعارض 
كلام الرسول ككِِ بكلام غيره» وقيل : إنما أنكر عليه لكونه خاف أن يختلط السئّة 
بغيرها . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي قَنَادَة: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وَقَالَ : ألا أرانى 
أحدثك عن رَسُول الله يك ونعارض فيه. وَفِي رِوَايّةِ أَحمّد #وتعارض ان 
بحديث الكتب» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 


وولددك املد وى مدتيزه مووي اشير بن كمي جد يضح مم ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل من لقيه انتهى» ولفظ 
مسلم عن مجاهد قَالَ : : جاء بشير العدوي إلى أب بن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فجعل 
يحدث ويقول قَالَ رَسُول الله كَل قَالَ: فجعل لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» 
َقَالَ: يا ابْن عَبّاس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رَسُول اللّهِ كي ولا 
تسمعء فَقَالَ : ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إنا كنا مدة إذا سمعنا رجلا يقول قَالَ 
رَسُول الله يك : «ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا». فلما ركب الناس الصعبة 
والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف» وقوله: فجعل لا يأذن لحديثه بفتح 
الذال المعجمة؛ أي : لا يسمع ولا يصغى. 

وقوله: مدة»ء أي : وقنًا ويعني به قبل ظهور الكذب والصعب والذلول في 
الإبل» فالصعب: العسر المرغوب عنه» والذلول: السهل الطيب المرغوب فيه» 
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8 - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّتََا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي سَلَمَة حَدَتَنَا ابْنُ 
شِهَابٍء عَنْ سَالِمِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء مَرَ الي يل عَلَى 
رَجُلِء وَهُوَ يُعَاتِبُ في الحَياءِ يَقُولُ : إِنْكَ لَتَسْتَحِْيء حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بك 
أي : سلك الناس كل مسلك مما يحمد أو يذم وهيهات» أي : بعدت استقامتكم 
وبعد أن يوثق بحديثكم . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. 

(حَدََنا َحْمَدُ بْنُ يُونىَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الله بن يُونْس اليربوعي الكوفي 
قَالَ: (حَدَثَنَا عَبْدُ العَرِيزٍ بْنُ بي سَلَمَةَ) بفتح اللام الماجشون - واسم أبي سلمة 
دكن قال اا(عدقا ابن شكاب) متكد ين مسلم الزخري: رفن سالم» » عَنّ) أبيه 
(عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ : (مَرَ النّبِيْ يك عَلَى رَجْلٍ) زاد في 
الإيمان من الأنصار ولم يعرف اسمه ولا اسم من يعاتبه فرأى شية. 

(وَهُوَ يُعَايِبٌ) بضم الياء وفتح الفوقية على البناء للمفعول يعني : يلام ويندم 
ويوعظ أَحََاهُ (نِي الحَيّاءِ) أي: في شأن الحياء حال كونه (يَقُولُ : إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي) 
يقول: إنك لتستحي بكسر الحاء وتحتية واحدة؛ والذي في اليونينية بسكون الحاء 
وتحتيتين ٠‏ 

وَقَالَ ابن التين: هو من استحي بياء واحدة. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: أصل استحيت استحييت فأعلوا الياء الأولى وألقوا 
حركتها على الحاء» فقالوا: استحييت استئقالا لما دخلت عليه الزوائد. 

وَقَالَ سيبويه: حذفت لالتقاء الساكنين لأن الياء في الأولى تقلب ألما 
لتحركها . 

وَقَالَ المازني : لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلك لردوها إذا 
قالوا: هو يستحي . 

وَقَالَ الأخفش : استحي بياء واحدة لغة تميم» وبياتين لغة أهل الحجاز. 

(حَتَّى كَأَنّهُ يَقُولُ: كَدْ أَضَرَّ بكَ): أي : الحياء وكأنه كان كثير الحياء» فكان 
ذلك يمنعه عن استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه في النسب أو الإسلام على ذلك. 
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فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «دَعْهُ فَإِنَّ الحَيّاءَ مِنَ الإيمَانِ)». 

9 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ الجَعْدِء أَخْبَرَنَا شُغبَةُ» عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ مَوْلَى أَنَس - قَالَ 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ له: دَعْهُ) أي : اتركه على هذا الخلق السني» ثم أمر من 
بيع زاده في ذلك ترغيبًا بقوله : (فَإِنَ الحَيّاءَ مِنَ الإيمَانِ) أي : من كماله وشعبه 
وأخلاق أهله فمن للتبعيض» حكى ابن التين عن أبى عبد الملك : أن المراد به 
كمال الإيمان. 

وََالَ أَبُو عبيد الهروي : معناه أن المستحبي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن 
لم يكن له نية فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. 

وَقَالَ القاضى عياض وغيره: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة 
لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم وأما كونه خيرًا 
كله ولا يأتي إلا بخير فاستشكل حمله على العموم, لأنه قد يصد صاحبه عن 
مواجهة من يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق. 

والجواب: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيًًا والحياء 
الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًًا بل هو عجز ومهانة وإنما يطلق 

وَكَالَ أَبُو العباس الْقّرْطْبِيَ : الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
الإيمان وهو المكلف به دون الغريزي غير أن من كان فيه غريزة منه» فإنها تعينه 
على المكتسب» وقد يتطبع بالمكتسب حتى يكون غريزيّاء قَالَ : وكان النَبِنَ كلل 
قد جمع له النوعان: فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان 
فى الحياء المكتسب فى الذروة العليا يَكلِةٍ انتهئ . 

وبهذا يعرف مناسبة ذكر الحديث الثالث. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من أفراده. 

(حَدَّئَنَا عَلِيُ بْنُّ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الْجَوْمَرِيَ 
الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعْبَةُ) أي: ابن الحجاج. (عَنْ قَعَادَةَ) أي : ابن دعامة 
السدوسيء (عَنْ مَوْلَى أنس) أي : ابن مالك الأنْصَارِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء (قَالَ 
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وه 


بو عق اللّوا: اشمة عَبْدْ الله زم أبي غنية - سيعت آنا سَعبوء يفول ذكان التَرخ كله 
شد خا ين العدزاء فى خدرها». 
8 باب: إِذَا لَمْ تَشْتّح قَاصْنَعْ مَا شِئَْتَ 


0- خدئيًا أخمد بن بوك دنا زع خردتنا فنص اع رن فق 
حِرَاشٍ» حَدَّئَنا أَبُو مَسْعُودِء قَّالَ: قَالَ النَبِيْ يكلِ: «إنَّ مِمّا أَذْرَكَ النَّسُ ا 


آَبُو عَبْدٍ اللَّو) هو الْبْخَارِيَ (اسْمُهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أبي عُنْبَةَ) بضم العين وسكون 
الفوقية كذا فى روَايّةِ الأكثر. 

وقيل : يبد الله التشعيي وقيل : عبد الرحمن والصحيح أنه عَبْد اللَّه 
0 

العم . الحو تار و ا (يَقُولُ: كَانَ النَيْ يكل آَسَدَّ حَيّاءً 
ايه لح و ا ا 3 
وتستتر فيه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في باب : من لم يواجه الناس 
بالعتاب قريبًاء وفي باب صفته يَكلة. 


8 باب: إِذَا لَمْ تشتّح فَاصْنَعُ مَا شِئَتَ 


(باب: إِذَا لَمْ تَسْمّح) بكسر الحاء (َاصْنَعْ مَا شِفْتٌ) كذا ترجم بلفظ 
الحديث» وضمه في الأدب المفرد إلى ترجمة الحياء. 


ا َم لال موواعم 


(حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ يُومْسَ) اليربوعي واسم أبيه عَبْد الله ونسبه لجده لشهرته به 
قَالَ: (حَدَّتَنا زُهَيْرٌ) هواء بن معاوية أَبُو خيثمة الْحَافِظ الجعفي الكوفي قَالَ: 
(حَدَّثْنَا مَنْمُ مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمرء (عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ) بكسر الراء والعين 
المهملة بينهما موحدة ساكنة آخره تحتية مشددة» ونكراة تكس التعاء الديملة 
وفتح الراء وبعد الألف معجمة أبي مريم العبسي الكوفي العابد المخضرم أنه 
قَالَ: (حَدثنا أبو مَسْعُودِ) عقبة بن عامر البدري» (قَالَ: قَالَ النبئُ كَلهِ: إن مما 
أَذْرَكَ النَاسنُ) يجوز في الناس الرفع والعائد على ما محذوف ويجوز النصب 
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مِنْ كلام النبرّةٍ الأولّى: إِذَا لَمْ تَسْتح قَاصْنَمْ مَا شِنْتَ». 


والعائد ضمير الفاعل وأدرك”''بمعنى بلغ وإذا لم تستح الخ اسم للكلمة المشبهة 
بتأويل هذا القول. 

(مِنْ كلام النْبُوّةِ الأولّى) بسكون الواو بعد الهمزة المضمومة؛ أي : من 
شرايع الأنبياء السابقين مما اتفقوا ولم ينسخ - أنه باق - ولم يبدل للعلم بصوابه 
واتفاق العقول على حسنه فالأولون والآخرون من الأنبياء على منهاج واحد في 
استحسانه. 

ووقع في حديث حذيفة عند أَحْمّد والبزار: أن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية 
من كلام النبوة الأولى : (إِذَا لَمْ تَسْتّح) بكسر الحاءء أي: إذا لم يكن معك حياء 
يمنعك من القبيح (فَاصْنَعْ) وفي أحاديث بني إسرائيل : فافعل (مَا شِيْتَ) مما 
تأمرك به النفس من الهوى أو إذا أردت فعلًا ولم يكن مما يستحيي من فعله شرعًا 
فافعله. 

قَالَ الْخَطَابِيَ : الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن 
الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياءء فإذا تركه صار كالمأمور طبعًا 
بارتكاب كل شر. 

وَقَالَ النّوَوِيَ في الأربعين: الأمر فيه للإباحة: أي : إذا أردت فعل شيء فإن 
كانامما لا يستسبى إذا قعلته من اللّه ولأ من الناس فاقغلة والاقلا» وعلى هذا 
كان الإتلام وترجيه وتنك أن الماعور و الواجي والتووب يمتحي من ترقة 
والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيي من فعله» وأما المباح فالحياء من فعله 
جائز وكذا من تركه فيضمن الحديث الأحكام الخمسة» وقيل: هو أمر تهديد كما 
تقدم توجيه ومعناه: إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن اللّه يجازيك عليه» 
وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياءء وقيل: أمر بمعنى الخبرء أي: من لا يستحيي 
يصنع ما أراد. 

ومطابقته للترجمة أظهر من أن يخفى » وقد سبق الحديث في أواخر أحاديث 
الأنبياء. 


(1) أي: ما أدرك الناس. 
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- وو 
سس 


9 - باب: مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقّ لِلتَمَقُهِ فِي الدَّينِ 
1- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل» قَالَ : حَدَنَِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه 
عَنْ رَيْنَبَ ابْنَةٍ أبي سَلَمَةَ عَنْ أمٌ سَلَمَةَرَضِيَ الل عَنّْهَاه فَالَثْ : جَاءث أمُ سُلَيْمٍ إِلَى 
كَخُول اللمعف ففالت كا رخول اللي إذائلة له تع ون الهو علي 
المَوْأَةِ غُْسْلٌ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: «تَعَمْ إِذَا رَأتِ المّاء». 


9 باب: مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقٌّ للتَّمَقّهِ فِي الدّينٍ 

(باب : ما لا يُسْتَحَُيًَا) على البناء للمفعول وزاد في نسخة قوله: منه. 

(مِنَ الح لِلتْمقة في الدين) هذا تخصيصى لعموء 'قوله في التحديت النتابق: 
«الحياء خير كله) . 

وحاصله : أن الحياء لا يجوز عن السؤال في أمر الدين وجميع الحقائق التي 
تعتدة الله عاديا وأن الحياء في ذلك مذموم أو يحمل الحياء في الماضي على 
الحياء الشرعي» فيكون ما عداه مما يوجد فيه حقيقة الحياء لغة وليس مراد 
بالوصف المذكور. 

(حَدَثَنا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس. (فَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإماء رضن شام قرو أي : ابن الرُبَيْرءِ (عَنْ أبيىء عَنْ رَيْنَبٌ ابْنةِ) وَفِي 
رِوَايَة أبي ذرٌ : بنت (أبِي سَكَمَة) عَْد الله بن عبد الأسد؛ (عَنْ أمَّسَلَمَة) هند بنت 
أبي أمية زوج النَِّيَ كل و(رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (كَالْتُْ : جَاءَت َم سُلَيْم) بضم 
السين وفتح اللام أ 1 أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (إِلَى رَسُولٍ اللو وك 
قَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللو إِنَّ اللّهَ لا يَمْتَِ يَسْتَحِي) بكسر الحاء (مِنَ الحَقّ) أي : لا يمتنع 
منه ولا يتركه - تنقنض ‏ ترك الحبي منا قالته اعتذاز عن تصريحها بما تنقيض عنه 
النقوين الشوية نيما بحفيزة الرشالة » أن اللهكن لنا أن امدق لحن ينا 
يستحيي منه سؤالها هذا كان من الحق الذي ألجأت الضرورة إليه. 

(فَهَلْ) يجب (عَلَى المَرْأَةِ غُْسْلّ) بغير زيادة من (إِذَّا احْتَلَمَتُ) بغير زيادة 
هي» أي : وطئت في منامها (فَقَالَ) كلل : (نَعَم) أي : يجب عليها الغسل (إِذَا 
رَآَتِ المّاء) أي : المني موجود فالرؤية علمية تتعدى إلى مفعولين ‏ الثاني مقدر- 
كذا قيل» والظاهر أن الرؤية هنا بصرية فتتعدى إلى واحد وينبني على ذلك أن 
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6122 - حَدَّثَنَا دم حَدَّثَنَا م حَدَثَنَا مُحَارِبٌ ب بن د ثارء » قَالَ: سَمِعْتٌ ابن 


عَمَّرَّ) 2 : قَالَ النَبييُ عله : «مَكَلّ المُؤْمِن كَمَكل شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لا يَمْقظ وَرَقهَا وَلا 
يَتَحَاتُ) فَقَالَ القَوْمُ: هِي شَّجَرَةُ كَذَّاء هِي شَجَرَةُ كذَّاء فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِي النَّخْلَهٌ 
وَأَنَا غعُلامٌ شَابٌ فَاسْتَحْييتُ فَقَالَ : «هِى التَخْلَة» ا ااا ااا 


المرأة إذا علمت أنها أنزلت ولم تره أنها لا غسل عليها 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» فإن سؤال أم سليم كان 
لأجل الدين» وقد مضى الحديث في كتاب العلم في باب : الحياء في العلم من 
وجه آخرء ومضى أَيْضًا في كتاب الغسل في باب : إذا احتلمت المرأة. 

(حَدَّثَنًا آدَمٌ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ) ابن الحجاج قَالَ: (حَدَّتَنا 
مُحَارِبٌ بْنُ ِثَارِ) بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة السدوسي قاضي الكوفة 

من أجلة العلماء والزهادء (قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنّ كُمَرّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (يَقُو لُّ: قَالَ 
لي يكل : «مَثَلُ المُؤْمِنٍ كَمَكَلٍ شَجَرَة حضْرّاء» لا يَسْقّظ وَرَقُهَا وَل يَتَحَاثُ)) 
بتشديد الفوقية الأخيرة مرفوعة» أي: لا يتنائر ولا يحتك بعض أوراقها ببعض 

(فَقَالَ القَوْمٌ) وفيهم العمران :(حِي شَجَرَةُ كَذَاء حي شَجَرَةُ كذَا) قَالَ ابن 
عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (فَأَرَدتٌ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النّحْلَّةُ» وَأَنَا عُلامٌ شَابٌ) وَفِي 
رِوَايَةِ مجاهد: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القومء وله في 
الأطعمة : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم. 

(فَاسْتَحْيَيَتٌء فَقَالَ) يلل : («هِي التّخُلَة) وعند البزار من طريق سُفيّان بن 
حنين» عن أبي بشرء عن مجاهد. عَنٍ ابْن ع عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا بإسناد صحيح 
قَالَ: قَالَ النَبِيَ ب : «مثل المؤمن كمثل النخلة ما أتاك منها نفعك» ففيه الإفصاح 
بالمقصود بأوجز عبارة وأحسن إشارة» وأما من زعم أن موضع التشبيه بين 
المسلم والنخلة من كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت وأنها لا تحمل حتى تلقح 
- أو عزقت - وأن لطلعها رائحة منى الآدمى أو لأنها تعشق. أو لأنها تشرب من 
أعلاها فكلها كما قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ضعيفة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من كلام عمر رَضِيَ اللَهُعَنْهُ كما سيأتي فإن 
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وَعَنْ شعبّة) حَدَئنَا حَُبَيْبٌ بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ حمص بْنِ عَاصِمِء عَن ابن عُمَرَ: 
مِثْلّهُ وَزَادَ: َحَدَّنْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ : : لَوْ كُنْتَ قُلْمَهَا لَكَانَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ كَذَا وَكَذًا. 


0 


60123 - حَدَّئنًا مُسَدَّ3ُ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌء سَمِعْتُ تَابنَا : أنه سَمِعَ أنَسّا رَضِيَ الله عَنْهُ 
4 : جَاءَتٍ امْرَأَة إِلَى النَِيَ بل تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَاء فَقَالَتْ : هَل لَّكَ حَاجَة ِيّ؟ فَقَالَتِ 
َنهُ : ما أَقَلَّ حَيَاءَهَاء فَقَالَ : «هي خَيْرٌ ونْكِء عَرَضَتْ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يلك نَفْسَهَا». 


رمي 


عَبْد اللّه كان صغيرًا فاستحيي أن يتكلم عند الأكابر» وقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
الآتى يدل على أن سكوته غير حسن » لأنه لو كان حسنًا لقال له: أصبت فلا يرد 
كاقل عق أنه ل نطاب هنا ببق السلايف والتوسية» أن لتوسية ما 1 
يستحيي » وفي الحديث: استحيي» وقد سبق الحديث في كتاب العلم. 

(وعَنْ شُعْبَة) موصول بالإسناد السابق وأراد به الإشارة إلى قوله : فحدثت به 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (حَدَتَنَا حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الموحدة الأولى ير التحارفت الانتاري الطني» (عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاضِم) 
أي : ابْن عُمَر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (حمن ابْنِ عُمَرَ) عمه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
(مِثْلّهُ) أي : مثل الحديث السابق. 

(وَرَاةٌ) فيه : قَالَ ابن عُمَر: (َحَدَّنْتٌ بو) أبي (عمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَقَالَ : لَوْ 
كُنْتَ كُلْتَهَا لَكَانَ حب إِلَيّ مِنْ كَذَا وَكَدَا) أي : من حمر النعم كما في الرواية 
الأخرى, ووجه تمني عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما طبع الإنسان على محبة الخير لنفسه 
ولولده. ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره ليزداد من النَبَِ يكهِ خطوة. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَتَنَا مَرُحُوم) بالحاء المهملة هو 
امعد لم ير التمري القطاء قَالَ: (سَمِعْتٌ تَابنَا) البناني (أنّهُ سَمِعَ آنا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقَولٌ : جَاءَتٍ امْرَآَ) لم يعرف اسمها (إلَى ابي يك تَْرِ ضُّ 
َي َفْسَهَا) ليتزوجها ٠‏ (قَقَالَتْ) : يا رَسُول اللَّهِ (هَلْ لَكَ) ف بتشديد التحتية 
(حَاجَةٌ فِىّ) أن تتزوجني (كَثَالَتِ ابْنَنْهُ) أي : ابنة أنس أمينة بضم الهمزة وفتح 
الميم وبعد التحتية الساكنة نون مصغرًا : م أَكَلَّ حََاءَهَا) أي : حياء هذه المرأة» 
اناد لمر ع لديم لخر ياي عَوََضْتُْ عَلَّى رَسُولٍ اللَّه يكل 

نَفسَّهَا») ليتزوجها وتصير من أمهات المؤمنين 
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0 باب قل النّبِىّ يِه «يَسُرُوا ولا تُعَسّرُواء 
وَكَانَ يُحِب النَحْفِيف وَاليْسْرَ عَلَى النّاسٍ. 
4 - حَدَّنَيِي إِسْحَاقُء حَدَنَنَا النَضْرٌء أَخْبَرَنا شُعْبَةٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي بُرْدَة 
عَنْ أَبِيهء عو دو قال لما عَعْنَه وول الله كله ونعاذ اق بل قال ليما دنا 


2 


ا 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة أن المرأة المذكورة لم تستحي فيما سألته لأن 
سؤالها كان لتتقرب به إلى رَسُّول الله يكل وتفوز به إلى سعادة الدارين وقد مضى 
الحديث في كتاب النكاح في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 

0 2 باب فوا قَُ ل الشَّبِيٌّ عَكبِ: «يَسرُوا ولا تُعَسّرُوا 

(باب قَؤْل النَبت كل : يَسُرُوا ولا تَعَسُرُوا») وهذا يأتي موصولًا في الباب. 

(وَكَانَ) أي : النَّبِيَ بك (يْحِبُ التََحْفِيف وَالبِّسْرَ عَلّى النَّاسٍ) وقد أَخْرَجَهُ 
كاك فى ]التدونناء عن الزُّهْرِيَ عن عَرُْوَة» عَنْ عَايْشَّة ا 
حديثًا في صلاة الضحى . 

وفيه : وكان يحب ما خف على الناس » .وفي حديث أيمن المخزومي» عَنْ 
عَائِمَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في قصة الصلاة بعد العصر . 

وفيه: وما كان يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل على أمته» وكان يحب 

(حَدَّئَنِي) بالإفراد (إسْحَاقٌُ) هو ابن إِبْرَاهِيم بن راهويه كما جزم به أَبُو نعيم 
وهو رواية ابن السكن أو ابن منصور وتردد الكَلَابَاذِيّ بينه وبين ابن رأهويه» 
وتبعه أبُو علي الجياني قال لاسي ا 
ابْنٍ بي :11 بهد المرسدة ور اززاة ربالدار. السجونة باسح 00 
أبي موسى عَبّْد الله بن قيس الأشعري»ء (عَنْ أَبِيه) أبي بُرْدَة: (عَنْ جَدَوِ) 
أبي موسى أنه (قَالَ: : لَمّا بَعَنَهُ رَسُولُ الله كي وَمُعَادٌ بْنَ جَبَلِ) إلى اليمن قبل 
حجة الوداع؛ (كَالَ لقماء يسُراءولا تَقموًا) مر بالتيسير والمرادجةة الأخة 
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وَبَشْرَا ولا تتَقْرَاء وَتَطَاوَعًا» قَالَ أَيُو مُوَسَّى : يا رَسُولَ اللهء إ: بِأرْضٍ يُضَْعُ فِيهَا شَرَابٌ 
مِنَ العَسَلٍء يُقَالُ لَهُ البنْعُ» وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِء ب بعال لَه الهزة؟ معان رخ ل الله كلل 
اك مشر حَرَا. . 


4 


رَضِيَ اللَّهُ عَنهّ قَالَ ل التين ل : ويدوا وَلا تدا ا ا ا 1غ 


باليسير» ونهى عن التعسير وهو الأخذ بالعسيرء (وَيَشَرَا) أي : الناس بجزيل 
عطاء اللَّه وسعة رحمته» (وَلا تُتَفُرَا) إياهم بذكر التخويف وأ نواع الوعيد وفائدة 
قوله: ولا تعسرا التصريح باللازم تأكيدّاء ولأن المقام مقام أطناب لا إيجاز 
وقوله: وبشرا بعد قوله: يسرا فيه الجناس الخطى. 

(وَتَطاوَعَا) أي : توافقا في الأمور. 

(كَالَ أَبُو مُوسَّى) الأشعري : (يَا رَسُولَ اللو إِنَا بأَرْض) يريد بها أرض 
اليمن (يُصْنَعُ فِيهًا فيها) دان زقائة أب دز هن المشكتل : بها (تَّ ا 
يُقَالُ أ[ لَه البتُ) بكسر الموحدة وسكون المثناة الفوقية ية وبالعين المهملة» (وَشَرَ 
مِنَّ الشّعِيرٍ» ْقَالُ لَهُ المزْرُ) بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء. 

(كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ م قَالَ الطَبَرِيَ: المراد بالأمر 
بالتيسير فيما كان من النوافل ما كان شاقًا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل 
فيتركه أصلًا أو يعجب بعمله فيحبط وفيما أرخص فيه من الفرائض كصلاة 
الفرض قاعدًا للعاجز والفطر في الفرض لمن سافر فشق عليه. 

وزاد غيره: وفي ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بذ كما في 
قصة الإعرابي حيث بال في المسجد. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : «يسّرا ولا تعسّرا»» وقد مضى الحديث 
في اراخر كاب البعاري. ١‏ 

(حَدَّثَنَا آدُمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ 
أبي التَبّاح) بفتح المثناة ة الفوقية وتشديد التحتية وبعد الألف حاء مهملة يريد ابن 
حميد الضبعي البصري أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنْسّ بْنّ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ النَبيت عَكِل : يَسّرُوا) أمر بالتيسير لينشطوا (وَلا نَعَسّرُوا) في الأمور. الا 
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وَسَكُنُوا وَلا تتَفُرُوا». 

86 - عدننا عند الله بن مَشلمَة ع تالف عن ان شهات »٠غ‏ عرو 
عق عائكة رضي الله عنقا أنها قالث :هماخ رَسْرل الله له بزح أنرئن قط إل 
َحَدَ أَيْسَرَهُمَاء ما لَمْ يَكنْ إِنْمّاء فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ النّاسٍ مِنْهُ 200 


تشددوا فيها للا ينفرواء (وَسَكنُوا) أمر بالتسكين وهو في اللغة خلاف 
التحريك» ولكن المراد هنا عدم تنفيرهم» فقوله -(وَلا تَتَفُْرُوا) كالتفسير له 
والسكون ضد النفور كما أن ضد البشارة النذارة» والمراد: تألفوا من قرب 
إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن 
يكون بتلطف ليقبل» وكذلك تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج» لأن الشيء 
إذا كان في ابتدائته سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته في 
القالس ]لا وان جف قاقد 1 
والحاصل : أن هذا الدين مبني على اليسر لا على العسر ولهذا قَالَ وك : 
لم أبعث بالرهبانية وأن خير الدين عند الله الحسنة السمحة وأن أهل الكتاب 
هلكوا بالتشديد شددوا فشدد الله عليهم»» الترجمة مأخوذة من هذا الحديث» 
وقد مضى الحديث في كتاب العلم في باب.. : ما كان النَّيَ يله يتخولنا بالموعظة. 
(حَدََنَا عبد الل ْنُمَسْلَمَة) القعنبي الحارئي. (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَن ابن 
شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الزّْرِيَء (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الزبير» (عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَاء أَنَهَا قَالَتْ : مَا حير على البناء للمفعول (رَسُولُ الل كن رين قط 
إلا أَحَدَ أَيْسَرَهُمَاء مَا لَّمْ يَكُنْ ِنْما) يريد في أمر”' دنياه لقوله : ما لم يكن إثما 
والإثم لا يكون إلا في أمر الآخرة. 
(فَإِنْ كَانَ) الأيسر (إِنْما كَانَ) يك (أَبْعَدَ النّاسٍ مِنّْهُ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : كيف خير 
سُول اللّه يل به بين أمرين: أحدهما إثم» ثم أجاب بقوله: التخيير إن كان من 
عار لاحر ار ال ل تين هما لم يؤد إلى إثم كالتخيير بين المجاهدة 
في العبادة والاقتصاد فيها فإن المجاهدة بحيث تنجز إلى الهلاك غير جائز. 
2 عياض : يحتمل أن يخيره اللَّهِ نَعَالَى فيما فيه عقوبتان ونحوه» 
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وَمَا انتم رَسُولُ الله يكل لِتَفْسِه في شَيْءٍ قَطء إلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةٌ الل فينْتَقِمَ بها ِله». 
7 - حَدَّننَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِءِ عَنِ الأرْرَقٍ بْنِ قَيْسِء قَالَ: 

كم عَلَى شَاطِئْ نَهْرِ الأهْوَاز» لوك ا جَاء بو بَرْرَةَ الأسْلَمِيُ عَلَى 

فْرَسٍ » ٠‏ قَصَلَّى وَخَلَى فَرَسَهُ قَانْطَلَقَتِ المَّرَسُ قَتَرَكَ صَلائَهُ وَتَبِعَهَا حَنَّى أَدْرَكَهَاء 


كد 5 20 سو 


َأَحَذَهَا ْم جَاءَ فَقَضَى صَلاتَهُ ا 


وأما وقولهما : ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيّره الكفار. 

(وَمَا انْتَهَّمَ رَسُولُ اللَهِ بل لِنَفْسِهِ) خاصة (فِي شَيْءٍ قَطْ) كعفوه عن الذي جبذ 
بردائه حتى أثر في كتفه. 

ل ام 


ا 0 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: إلا أخذ أيسرهماء وقد مضى 
الحديث في صفة النَبِيِ عَكِ. 

(حَدَثَنَا أَبُو النعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي الذي يقال له: عارم» مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين ٠‏ قَالَ : (حَدَّتَنا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي : ابن درهم الأزدي 
أحد الأعلام» (عَنٍ الأرْرَق) ضد الأبيض (ابْنٍ قيْسِ) الحارثي البصري أنه (كال: 
كُنَا عَلَى شَاطِئ نَهْرِ الأَهْوَازِ) بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالواو وبالزاي» موضع 
بخورستان بين العراق وفارس. 

(قَدْ نَضْبّ) بفتح النون والضاد المعجمة بعدها موحدة» أي : غاب وذهب 
في الأرض (عَنْهُ المَاءُ» قَجَاء أَبُو بَرْرّة بفتح الموحدة وسكون الراء وبالزاي 
نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عبيد بن الحارث (الأَسْلَمِيٌ» بفتح 
الهمزة واللام الصحابي سكن البصرة وسمع التْبِي كللِ. 

(عَلَى َرَسء فَصَلَّى وَحَلَّى فَرَسَهُ) أي : تركها (تَانْطلَقّتٍِ القَرَمُ قَتَرَكَ صَلاَهُ 
وَتَِمَهَا)''' ويروي : واتبعها (حَنَّى أَذْرَكَهَاء كَأَحَدَهَا نُمّ جَاءَ فَقَضَى صَلاتَهُ) أي : 


(1) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: فخلى صلاته واتبعها. 
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وَفِينا فِيئَا رَجَلُ آ أ قبل يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَدَا الشّيْخْء َرَكَ صَلائَهُ مِنْ أل 


فْرَسٍ ) َأَْفْبَلَ قَقَالَ: ما عَنَمَنِي أَحَدٌ مُيِدٌ قَارَقْتٌ رَسُولَ الله كللفء وَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي 
مُرَاخ» فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُء لَمْ آتٍ أَمْلِي إِلَى اللَبْلِ وَذَكَرَ أنَهُ صَحِبَ الئَبِئَ كله 
َرَأَى مِنْ تَبْسِرِوة. 


تسم عو 


8 - حدثنا أبو اليَمَانٍء اي 0 عَنِ الزّمْرِيٌ» ح وَقَالَ اللَّنِتُ حَدَنني 


واعدو 
يُونسٌ»ء عَنِ ابْنِ شِهّاب ؛ أَخْبَرَني 2100 


أداهاء والقضاء يأتي بمعنى الأداء كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ظهَِدًا فْضِيتٍ الصَلْرْهُ # 
[الجمعة : 10] أي : فإذا أديت. 

(وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأَيٌ) أي : فاسد وكان هذا الرجل يرى رأي الخوارج لا يرى 
مال يرى المسلمون من الدين فالتنوين للتحقير. 

(كََبَلَ يَقُولُ) وفي أواخر الصلاة 8 تشخل رجل من الخوارع يقول : (انْظرُوا 
إِلَى هَذَا الشَّيْخ ٠‏ تَرَكَ صَلائَهُ مِنْ أجل فْرَسٍ قَأَقْبَلَ كَقَالَ: مَا عَنَّمَيِي أَحَدٌ مُنْذُ 
قَارَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل وَقَالَ : إن مني مُتَراغ) بالخاء المعجمة» أى؛ امشاعن» 
(هَلَو صَلَيْتُ وَتَرَكْتُ) أي : الفرس بحذف المفعول. وَفِي رِوَايّةِ أُبي ذَر : وتركتهاء 
والحرس بلع على الدكريو لا الى لع لفظه موك بن مي 

(لَمْ آتٍ تٍ أَمْبِي إِنَى اللَّيْلٍء وَدَكَرَ أنَّهُ) صحبء وفِي روا يَةِ أبي ذَّرْ عن 
المُسْتَمْلِي أنه (صَحِبَ النَِيَ بل َرَأّى) بالفاء وَفِي رِوَابَ َه أي كر عن المُسْكَمْلي : 
وراى بالواو (مِنْ تَبْسِيرِِ) أي : من تيسير النَبِيَ يكلِةِ كثيرا ما حمله على فعله إذ لا 
بجر وله أن عله من تلداء القمنة دوق 6 يكتاعد مكل عند كلل 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ومن قوله : فرأى من 
تيسيره» وقد مضى الحديث في أواخر كتاب الصلاة في باب: إذا انفلتت الدابة 
في الصلاة. 

(حَدَّثَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
رعو الزغري) محمدين عسل بن شهاب . (ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وَكَالَ اللَّبِتُ) أي : ابن سعد الإمام. وقد وصله الذهلي (حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(يُونْسٌ) أي: ابن يزيد الأيلي ٠‏ (حَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه قَالَ: (أَخْبَرَنِي) 


8 كِتَابٌ الأب 729 


عيدِد اللها ثق عند الله رثن غنة .أن أن هرير 5 أشيرةة أن أ عابنا كال :ف المي 
َتَارَ إِلَيْه النَّامنُ ليَقَعُوا بوء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كلهِ: «دَعُوهٌ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ 
ذنوبًا مِنْ ماع أَوْ 9 شجلا مِنْ ماع فَإِنمَا بعكم مُيَسْرِينَ وَلم تبعثوا مَعَسَرِينَ). 


ورمع لد بان 


بالإفراد (حَُيْدُ اللَّهِ بْنُ عبد اللَّ بْنِ عُنْبَةَ أي : ابن مَسْعُود والابن الأصغر والأب 
نكي (آن أبا ريز وه الله عل (أخيرة: أن أعْوَايبًا )اسم ذو الخريصرة 
اليماني (بَالَ فِي المَسْجِدٍ) النبويء (كَثَارَ) بالمثلثة من الثوران» أي : فهاج ‏ وهو 
الهيجان (إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بو) أي : ليؤذوه (قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يك : دَعُوهُ) 
أي : اتركوه في موضعه وإنما قَالَ ذلك لمصلحتين» لأنه لو قطع عليه بوله 
لتضررء وإن التنجس قد حصل في جزء يسير ولو أقاموه في أثناته لتنجست ثيابه 
وبدنه ومواضع كثيرة من ع المسجد. ش 

(وَأَهْرِيقُوا) بهمزة قطع مفتوحة وسكون الهاء. وَفِي رِوَايَةِ أي ذَر: وهريقوا 
بحذف الهمزة ة وفتح الهاء وأصله : أريقوا من الإراقة فأبدلت الهاء من الهمزة» 
5 : صبوا (عَلَى بَوْلِهِ دنُوَا) بفتح الذال المعجمة وضم النون وهو الدلو الملاآن 
(مِنْ مَاءِء أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءِ) بفتح السين وسكون الجيم : دلوا فيه الماء قل أو كثر 
وهو شك من الراوي. 

(فَإِنَمَا بُعِْكُمْ) حال كونكم (مُيَسّرِينَ وَلَمْ تبَعَنُوا) حال كونكم (مُعَسّرِينَ) أسند 
البعث إلى الصحابة على طريق المجاز لأنه يَكِةِ هو المبعوث حقيقة لكنهم لما 


كانوا مبلغين عنه أطلق ذلك عليهم. 
وأكد السابق وهو قوله: ميسرين بنفي ضده فِي قَوْلِهِ : ولم تبعثوا معسرين 
تنبيها على المبالغة في اليسر. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة»؛ وقد مضى الحديث فى الطهارة فى باب : 
ضنب الما ءغلئ البول فى الحسجد. 

وفي هذه الاحاديث : أن الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم. 
وأن المجموع في جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معهء وأمن صاحبه العجب 
وغيره في المهلكات. 
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1 - باب الانّيِسَاط إِلَ النَّاسِ 


وَقَالَ ابْنُ مَمْعُودٍ: «حَالِطِ النَّانَ وَدِينَكَ لا تَكُلِمَنَهُ وَالدَعَابَةِ مَعَ الأهل». 


1 باب الانْبسَاط إِلَ النَّاسِ 

(باب) جواز (الانْبِسَاط إِلَى النّاسٍ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن الكُشْمِيِْهَنِيَ : مع 
الناس والمراد به: أن يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما 
ينكره الشرع وما يرتكب فيه الإثم» وكان النَِنَ يك أحسن الأمة أخلاقًا وأبسطهم 
وجهًا وقد وصفه اللّه عز وجل بقوله الا ا عم 4] 
فكان ينبسط إلى النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهمء وقد قَالَ وك : : (إنى 
لأمزح ولا أقول إلا حمًا؛ فينبغي للمؤمن الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه 

(وَقَالَ ابن مَشَمُوو) عبد الله رضي الله عَنهُ: : (تحاليط النّاس وَوبِتَكَ لا 
كزقة) "7 إسارة إلى أن الابيناط مع الامن والمخالظة بهم مشروع ولك شرط 
أن لا يحصل في دينه خلل ويبقى صحيحًاء وهو معنى قوله: لا تكلمنه بفتح 
المثناة ة الفوقية وسكون الكاف وكسر اللام وفتح الميم والنون المشددة من الكلم 
بفتح الكاف وسكون اللام» وهو الجرح وزنًا ومعنى . 

وقوله: ودينك يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع: فعلى أنه مبتدأ. ولا 
تكلمنه خبره» وأما النصب كما في الفرع وأصله: فعلى شريطة التفسير»ء 
والتقدير: لا تكلمن دينك» وفسر المذكور المقدر. 

وهذا التعليق وصله الطَبَرَانِنَ ة كن الكتم قن ماوق ققد اللتكيى نات 
امإحديى: تعن أبن كشكوة رضي اللّه اطله الفط خالطوا الناس وصافوهم 
بما تشتهون ودينكم فلا تكلمنه وهذه بضم العم اشراعة إن الجبارك في 
كتاب البر والصلة من وجه آخرء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بلفظ : خالقوا 
الناس وزايلوهم في الأعمال. 

وعن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ مثله قَالَ: وانظروا أن لا تكلموا دينكم. 

(و) جواز (الدَّعَابَةٍ مَعَ الأَهُل) بالجر عطمًا على الانبساط وهو من بقية 


(1) وفي رواية أبي ذر: فلا تكلمنه بزيادة الفاء. 
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6129 - حَدَّمَنًا دم حَدَّثَنَا 0 حَدَّثَنَا أَبُو التّيّاحَء قَالَ ات ا 
مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 00 : إِنْ كَانَ الَِنُ يله لَبُخَالِطَنَا» حَسن يَقَرل لأخ لي صَغِيرٍ : 
1 عَمَيْرء ما فَعَلُ تتام ' 


الترجمة» ويجوز الرفع بالعطف على باب» والدعابة: بضم الدال وتخفيف 
العين المهملتين وبعد الألف موحدة هى ي : الملاطفة في القول بالمزاح» وغيره 
من: دعب يدعب فهو دعاب . 

قال الجوهري: أي: لعاب, والمداعبة: الممازحة» وأما المزاح فهو 

بضم الميم» وقد مزح يمزح» والاسم: : المزاح بالضم والمزاحة أَيْضَاء وأما 
المرح بكسر الميم نهو معيدر» وقد[ خرخ التَرِْذِيَ وحسنه من حديث أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قالوا يا رَسُول اللّه إنك تلاعبنا قَالَ : «إني لا أقول إلا حقًاك: 
وأخرج من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه : «لا تمار أخاك ولا 
تمازحه» الحديث ويجمع بينهما بأن المنهي عنه ما فيه إفراط ومداومة عليه لما فيه 

من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين ويؤل كثيرًا | إلى قسوة القلوب 
والإيذاء والحقد والمخاصمة وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم من ذلك هو 
المباح فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. 

قَالَ الغزالي: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه وَكِلهِ مزح فهو 
كمن يدور مع الزنج حيث دار لينظر رقصهمء ويتمسك بأنه يكِةِ أذن لعائشة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن تنظر إليهم. 

(حَدَّثَنَا آدمٌ) هو ا بن أبي إياس قَالَ : (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي اتن العا قال 
(حَدَثنا أبُو الَنَّاح) مضى عن قريب وهو يزيد بن حميد الضبعي » ٠(كَالَ:‏ سَمِعْتٌ 
أَنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء يَقُولُ: ا ار 
لَيُخَالِطَنَا) أي : يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح (حَتََى يَقَُولَ لأخ لِي) أي : : من أمي 
(صَغِيرٍ : يَا أبَا عُمَيْر) أصله :يا أنا عسو حذفت الأآلك لليحفيف ».وعدن + مصغر 
عمر» أوأبو عمير بن أبي طلحة زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَ وهو أخو أنس بن مالك 
لأمه أم سليم مات على عهد رَسُّول اللّهِ يك كان يداعب معه النَِّيَ يك ويقول : 
يابا عميرء (مَا فَعَلَّ التْمَيْرٌ) بضم النون وفتح الغين المعجمة مصغر نغر بضم 
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ل وسريئ تو اعم 


0 - حدثنا مين اخيرنا أبو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا هِسَامْ عَنْ أَبِيو» عَنْ عَايْشَةَ 
فين الله عنهَا». قالك: كنك آلْعت بالبكاك عند ال كل كاد ى. صَوَايِحِبُ يلع 
مَعى » «مَكَانَ رَسُولُ اللَّه كله إذًا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ *”##ظ5' 


النون وفتح الغين وهو جمع : نغرة طير كالعصفور محمر المنقارء وأهل المدينة 
يسمونه: البلبل» وبتصغيره جاء الحديث والجمع : نغر ونغران كصرد وصردان 
ومعنى ما فعل النغير: أي ما شأنه وحاله. وَقَالَ الراغب: الفعل التأثير من 
جهة مؤثرة. والعمل كل فعل يكون من الحيوان بقصدء وقد ينسب إلى 
الجمادات قَالَ النَوَوِيَّ: وفي الحديث جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل 
وأنه ليس كذبًا. 

وجواز المزح فيما ليس بإثم» وجواز السجع في الكلام الحسن بلا كلفة 
اا لي ا حر را 
الشمائل والتواضع 

ومطابقة ين القن الو وقد أخرّجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» 
والاستئذان» وفضائل البيخ ككة» وَالتّرْمِذِي فى الصلاة» واليرء وَالنّسَائِىَ فى 
اليو والليلة .واب مابجة في الأذنية: 1 ا 

(حَدَنََا مُحَمّدٌ) '' هو ابن سلام وجوز الْكِرْمَانِيَ أن يكون مُحَمّد بن المثنى 
قال (أخيرنا ابو ماو وِيَهَ) مُحَمَّد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي بينهما ألف آخره 
ميم قال : (حَدَّئنا مِشَامٌ عَنْ أبيو) عُرْوَة ؛ بن الرُبيْر (حَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) 
أنها (كَالَتْ : كُنْتٌ أَلْعَبٌ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النِنَ كلِِ) والمراد بالبنات: التماثيل وهي 
التي تست لخين البنات وهى مشهؤرة. وَقَا0 الذاووئ! يستمل أن يكون الباء 
بمعنى مع والبنات الجواري. 

(وَكَانَ ِي صَوَاحِبٌ) جمع : صاحبة وهي الجواري من أقرانها (يَلْعَبْنَ مَعِي 
أي : بهن (ككَانَ رَسُولُ اللّهِ كلل إِذًا مَكَلَ) على الحجرة ا 
ركاف وس مشيده عير مياه نبا كنلا بورك بتعا مق لتقم ميات : التفعل 
ومادته : قاف وميم وعين مهملةء وَفِي رِوَايَةِ الكسسييي : ينقمعن من باب 


(1) وفى رواية أبى ذر: حدثنى بالإفراد. 
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و اموا سعوم إل 2ه 2 2 5 
منه.؛ فيسربهن إليّ فيلِعبنَ معن *. 


الانفعال. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن الحموي والمُسْتَمْلي : تقمعن بإسقاط التحتية 
ومغتاء + بطدية (منة) كله ررخلن وراء المت رَقَالَ أبُو عبيد: يعني دخلن البيت» 
ويقال للإنسان قد انقمع وتقمع : إذا دخل في الشيء؛ وأصله: من قمع التمرة» 
أي : يدخلن في الستر كما تدخل التمرة في قمعها. 

(فِيُسَرَبْهُنَّ) بسين مهملة مفتوحة وراء مشددة مكسورة بعدها موحدة» أئ: 
يرسلهن من التسريب وهو الإرسال والتسريح» والسارب: الذاهب يقال: سرب 
عليه الخيل وهو أن يبعث عليه الخيل قطعة بعد قطعة والمعنى : يبعثهن (إِليّ) 
بتشديد اليا افبَلعين مني واشعدل هذا الخديف عدن ختواة اتشاد صتور 
واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ 
الصورء وبه جزم القاضي عياض ء ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قَالَ: وذهب بعضهم إلى 
أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال» وحكي عن ابن أبي زيد» عن مالك أنه كره أن 
يشتري الرجل لابنته الصورة» ومن ثمه رجح الدَّاوْدِيَّ : أنه منسوخ وقد ترجم له 
ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» وترجم له النّسَائي يَِ إباحة الرجل 
لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظرء قَالَ البيهقي بعد تخريجه : ثبت 
النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعا ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في ذلك 
كانت قبل التحريم» وبه جزم ابن الجوزي. 

وَقَالَ المنذري : إن كانت اللعب كالصور فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما 
ليس بصورة لعبة» وبهذا جزم الحليمي. فَقَالَ: إن كانت صورة كالوثن لم يجز 
وإلا جازء وقيل: معنى الحديث اللعب مع البنات» أي : الجواري والباء هنا 
بمعنى مع » حكاه ابن التين عن الذَّاوُّدِيَ وردّه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويرده ما أَخْرّجَهُ ابن عُيَيئَة في الجامع رواية سَعِيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي عنه؛ عن هِشَام: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب» 
أخ ريه عات وترم 


(1) البنات. 
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32 -- باب المُدَاوَاةَ مع النّاسِ 


وأخرج أَبُو داود وَالنَسَائِيَ من وجه آخر عَنْ عَائِشَة ئَِّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قدم 
رَسُول اللّه كيةِ من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته 
على بابهاء قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فَقَالَ: «ما هذا 
يا عَايْشَّة؟» قالت: بناتى» قالت: ورأى فرسًا مربوطًا له جناحانء فَقَالَ: « 
هذا؟» قلت: فرس» كال :دقري له احا ن» قلت الم تتيدع آله كان لليفان 
عليه السلام خيل لها أجنحة» فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير 
الادميات. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ في هذا الحديث : أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر 
الصور التي جاء فيها الوعيد» وإنما رخص لعائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فيهاء لأنها 
إذذاك كانت غير بالغة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي الجزم به نظر لكنه محتمل» لأن عَائْسَّة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة إما كملتها أو جاوزتها أو قاربتهاء 
وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعًا فيترجح رواية من قَالَ: في خيبر 
ويجمع بما قَالَ الْحَطَّابِيَ لأن ذلك أولى من التعارض . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن رَسُول الله يك كان ينبسط إلى عَائْشّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا حيث يرضي بلعبها بالبنات ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن 
معهاء وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 

2 - باب المُدَارَاة مَعَ النَّاس 

(باب المُدَارَاة مَعٌّ النّاسٍِ) وهي لين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول» 
وهى من أخلاق المؤمنين والفرق بينهما وبين المداهنة المحرمة أن المدارة: هى 
الرفق بالجاهل في التعليم والفاسق في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث 
لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه باللطف حتى يرتدع عما هو مرتكبه » والمداهنة : 
معاشرة المعلن بالفسق وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا 
بالقلب. 


8 كِنَابُ الأب 735 


وَيذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ : «إِنّا لَتَكْشِرٌ في وُجُوو أَقْوَامء وَإِنَّ قُلُوبنَا لَتلْعَنْهُمْ) . 


ملك مم 


6131 - حَدَّثَنا قتمية بن سَعِيلٍ » حَدَثَنَا 00 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : المداراة مع الناس هو بغير همز وأصله الهمزء 
لأنه من المدافعة والمراد به الدفع برفق. 

وَقَالَ ابن الآثير: المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز وقد يهمز 
وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد ما 
يؤدي معناه فمما ورد صريحًا حديث لجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِيَ كه قَالَ : 
«مداراة الناس صدقة) أَخْرّجَهُ ابن عدي والطبراني في الأوسطء وفي سئده يُوسشف 
ابن مُحَمَّد بن المنكدر ضعفوه. وَقَالَ ابن عدي : أرجو أنه لا بأس بهء وَأَخْرَجَهُ 
ابن أبي عاصم في آداب الحكماء بسند أحسن منه» وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : رأ مل الفقل جمد الاندان الله هاوه الناس شرج البكاو سهد عمقي 


(وَيذْكَرُ) على البناء للمفعول (عَنْ آبي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن مالك رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ : (إِنَا لَتَكْشِرٌ) بفتح النون وسكون الكاف وكسر الشين المعجمة بعدها راءء 
أي : نضحك ونبتسم من الكشر وهو ظهور الأسنان عند الضحك. وأكثر ما يطلق 
عند الضحك والاسم : الكشرة كالعشرة» وفي التوضيح : الكشر ظهور الأسنان 
عند الضحك. وكاشره: إذا ضحك في وجهه وانبسط إليه» وعبارة ابن السكيت 
الكشر: التبسم (فِي وجوه أَقْوَ ام وَإِنَ قُُوبَا لَتلَْهُمْ) بلام التأكيد وهو من اللعن 
في رِوَايّةِ الأكثرين وَفِي رِوَانَ يَةِ بي در عن الكُشْوِيْهَنِيَ لتقليهم بالقاف الساكنة بعد 
الفوقية قبل اللام المكسورة ثم بالتحتية الساكنة من القلى مقصورا وهو البغض 
وهةه الزواية جرع ابن العن ومكلة في تقييراللمزمل عاق لقا قوتوجذ | ادر 
أخْرّجَهُ موصولًا من طريق ابن أبي الدنيا من طريق ابي الزاهرية عن جبير بن نفير 
عن أبي الدرداء مذكر قبلة وإبرا هيم الحربي في غريب الحدث الدنيوي في 
المجالسة من الطريق المذكورة. 

قَالَ ابن بطال: من أخلاق المؤمنين خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك 
العحى العرااو اكد ارري احا لق 

(حَدَتََا ُتَيْبَةُ ئْنُ سَعِيِدِ) أَيُو رجاء البلخي قَالَ : (حَدَّتََا سُفْيَانُ) هو ابن غُيَيئّة 
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3 هلم َو 


عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ حَدَّنَهُ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْرِءِ أنَّ عَائِسَةَ أَخْبَرَئْهُ : أَنّهُ اسْتَأدنَ عَلَى 


النَّبِىَ يكل رَجُلَّ فَقَالَ : «اقدَنُوا لَه كفس |: 00 -» قَلَمَّا دَخَلَ 
ال ديا يَا 07ل سر 


عه سمس 


2 0 


(عَنِ ابْنِ المنْكَدِرِ) مُحَمَّد أنه ادنة) أي : أن مَحَمّد بن المنكدر حدث ان 


(عُرْوَةَ بن الربيْر) كذا فِي رِوَايَةِ أ در وَفِي رِوَايَةٍ غيره» عن ابن المنكدر حدثه 
غْرُوّة بن ن اللؤميرء (أنْ عَابِمَنةً) رَضِنَ الله عَنهًا آنها (الَبَرئه 
الدخول (عَلَى التَبِي بِِ) بيته (رَجُلَ) هو عُيَيْئَة بن خصين بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وكان يقال له: الأحمق المطاع أو هو مخرمة بن نوفل. 

دفَقَالَ) يلد : (اتَدَنُوا لَهُ) في الدخول (قَبِمْسَ ابْنٌ العَشِيرَةٍ ‏ أَؤْ بِنْس أ 
العَشِيرَةٍ) بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة فيهما والشك من الراوي» 
وهي القبيلة أو الجماعة أو الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. أي : 
بئس هذا الرجل من العشيرة. 

(فَلَمًا َخَلَ) الرجل (أَلانَ) يله وَفِي روَايَةٍ أبي ذَرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : 
ل في الكلام؛ قالت عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 


: أَنَهُ اسْتَأُدّنّ) في 


لف 
لاسا 


(فَقَلْتٌ لَه ُ: يَا رَسُولَ الله) قد (قُلْتَ ما قُلْتَ) في هذا الرجل. 
(نم) لما دخل (أَلَنْتَ أ َهُ ِي القَوْلِ؟ قَقَالَ: : أ عَائِفَةٌ) أي : يا عَائْقَة: (إنْ شَرّ 


عه همهم اس سار 


النّاسٍ مَنْرْلَةَ عِنْدَ اللَِ) يوم القيامة (مَنْ تَرَكَهُ ‏ أَو) قَالَ : (وَدَعَهُ النَّامِنٌ ‏ اتّقَاءَ فُحْضِه) 
بضم الفاء وسكون الحاء المهملة» أي: للتجنب عن فحشه» قَالَ الكِرْمَانِيَ : الكافر 
أشدّ منزلة منه» وأجاب : بأن المراد من الناس المسلمون وهو للتغليظ وكان الرجل 
المذكور كما قاله ككِةِ لآنه كان ضعيف الإيمان في حياته َك فارتد بعدها. 

وَقَالَ ابن بطال: كان يَكِةِ كان مأمورًا بالحكم بما ظهر بما لا يعلمه في نفس 
الأمر وكان يظهر الإسلام, فَقَالَ قبل الدخول ما كان يعلمه وبعده ما كان ظاهرًا 
منه عند الناس» وقد تقدم الحديث في باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد. 

والنكتة في إيراده هنا : التلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ الاك 
وهو عند الحارث بن أبي أسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عَائِسَّة 


8 كِتَاتٌ الأدّب 7137 
دا ابْنُ عُلَيّة أَخْبَرَنا أَيُوبُ » عَنُ 


ل َه 


علق اللة: بن أبي مُليكة 5: أن الى ل أَهْدِيَتْ له أقبية قُبِيَةٌ مِنْ يباج » مُرَرَرَة ِالذَّمَبِء 
فَقَسَمَهَا في ان من ع أَضْحَابء وَعَوَّلَ مِنهًا وَاحِدًا لِمَحْرَمَة قَلَكًا جَاءً قَالَ: «قَلُ عات 
هَذَا لّكَ)» كال ابوت (بتَوّبه ونه يريه إِيّامُ وَكَانَ فى خُلْقِهِ شَْءٌ» هه ه51 


60122 - حَدَننَا 0 


رقن الله عتياء وفيه نمال :]نه "مفافق أذارية ع تقاقدة واتعقى ان سد عن 
غعرهة 'وقيل :إن كان من جنا الأعراته نوق الحرية جو دحيية الفناسق 
المعلن ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الأدب» وكذا أبو داود 
فيه والترمدي في البر. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللَّه ه بن عَبْدٍ الوَمّابِ) الحجبي البصري قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَبه 

نف العين المهيله وفك انلدم ا وشدي التحية هر اكت عل بن إلا ميد وعلية 
02 : (أَخْبَرَنًا أَيُوبُ) السختيانيء (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبي مُلَيْكَةً) بضم 
الميم ونع انلام موحد اللمين عبد الرججويين ابي مليكة» واسم أبي مليكة : 
زهير وعبد الله هذا تابعي' ' الكاوترض 


6 
ع4 


(آَنَّ التي يكل أَهْدِيَتْ آ له أقبيَة قبِيَهٌ) جمع : قباء“' (مِنْ ديبَاح) فارسي معرب وهو 
الغوب المتخذ من الأبريسم (مُرَرَرة) من التزرير وهو جعلك للثياب أزرارًا 
(الذَمَبٍ) متعلق بمزررة» (فَقَسَمَهَا) أي : قسم النَبِي بل تلك الأقبية (فِي ناس 
مِنْ أَصْحَابٍ وَعَرَلَ مِنْهَا) ثوبًا (وَاخَِذَا لُمَخْرَمَة) بقعم الميبح وستكون الخاء 
المعجمة» أي: لأجل مخرمة والد المسور وكان مخرمة غائبّاء (قَلَمَا جَاء) أي : 
مخرمةء (قَالَ) له كله: (قَدْ حَبَأتُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ خبأت 
(هَذَا) القباء (لَكَ قَالَ أ يُوبُ) موصول بالسند المذكور أي : أشار (بِنَوْبِوِ) 
ليستحضر فعل النْبِيَ يل عند كلامه مع مخرمة قاتلا : (وَأَنَهُ يِه إِيّاهُ) أي : :رق 
وخربة الارت الدوي هله ليطيب قلبه به» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : وأنه بالولاق: 

(وَكَانَ في خُذقِِ) أي : في خلق مخرمة (شَّئْءٌ) من الشدة» فلذا كان في لسانه 
بذاذة. 


فر (2) على البناء للمفعول. 


روا كماد دن رتنه 6 أروتة وَقَالَ حَاتِمْ بْنُ وَرُدَانَ: حَدَّثَنَا أيُوبُء عَن ابْنَ أبي 
ه28 م 
3 - باب: لا يُلدَغْ المُؤْمِنُ مِنْ حخر مَرَتَيْنٍ 
كال مهاو «لا حَكِيمَ إلا وي 


الحديث في كتاب اللباس في باب : القباء. 

و(رَوَاةُ) أي : الحديث (حَمَّادٌ بْنُرَيْدِءِ عَنْ آيُوبَ) السختياني عن عَبّْد الله 
ل ا 

اق عَايم) بالحاء المهملة وكسر التاء (ابيُ وَرْدَانَ) البصري» 0 
َبُوبُ) السختياني» (حَن ابْنٍ آبي مُلَيْكَةَ) عَبْد الله (مَنٍ المِسْوَرِ) أي : 
مخرمة : (قَدِمَتْ بع و سمط وار يده 
في باب : شهادة الأعمى وأمره ونكاحه. وأراد يسياق هذا التعليق الأخير 
الإعلام بوصله. وأن رواية ابن علية وحماد وإن كانت صورتهما الإرسال لكن 
الحديث في الأصل موصولء. واللّه الموفق والمعين. 7 

3 باب لا يُلْدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ لخر مَدَّتَيْنِ 

(باب: لا يُلْدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ جُخْر مَرَنَيْن) اللدغ: بالدال المهملة والغين 
ل ب ار طروي 

ل ل 0 
ابن حبان وهي رواية الأصيليء وَفِي رِوَايَةٍ الأكثرين: إلا بتجربة. وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي در عن الحموي والمُسْتَمْلي : لا حلم بكسر الحاء المهملة وسكون اللام إلا 
بتجربة» وَفِي رواب يَةِ عن الكُشْهِيِهَنيَ : إلا لذي تجربة؛ والحلم : التأني في الأمور 
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ا 021 0 

وقيل : المعنى لا يكون حليمًا كاملا إلا من وقع في زلة وحصل منه خطأ. 
فحينئذ يخجل فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه وكذلك 
من جرب الأمور على نفعها وضرّها فلا يفعل شَيْنَا إلا عن حكمة . 

وَقَالَ ابن الأثير: معناه: لا يحصل الحلم حتى يركب الأمورء ويعثر فيها 
فيعتبر بهاء ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها . 

وقيل: المراد أن من جرب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل 
الأذى ليدفع به ما هو أكثر منه. قَالَ الطيبي: ويمكن أن يكون تخصيص الحليم 
بذي التجربة للإشارة إلى أن غير الحليم بخلافه» فإن الحليم الذي ليس له تجربة 
قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحليم المجرب» وبهذا يظهر 
مناسبة أثر معاوية رضي الله عنه لحديث» وبهذا الباب الأثر وصله أَبُو بكر بن 
أبي شيبة في مصنفه» عن عيسى بن يُونُْسء عن هِشَّام بن عُرُوَة» عَنْ أَبِيه قَالَ: 
قَالَ معاوية : لا حلم إلا بالتجارب . 

وَأْخْرَجَهُ الْبَْحَارِيَ في الأدب المفرد من طريق علي بن مسهر» عن هِشَامء 
عَنْ أيه قَالَ: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبهء فَقَالَ: لا حليم إلا 
ذو تجربة قالها ثلانّاء وأخرج من حديث أبي سَّعِيد مرفوعًا : «لا حليم إلا ذو 
عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة». 

(حَدَثا كُتَيْبَةُ) أي : ابن سَعِيد البلخي قَالَ: (حَدَّثََا اللَّيْت) أي : ابن سعد 
الإمامء (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين وفتح لكاب الجالنه 0 
(الرُّمْرِيَ» عَنٍ ا بن ألمسَيب) سَهِيد؛ وي روا يَةِ يُونْسء » عن الزُّهْرِيَ: أخبرني 
كمي السيت: 1 انال 2 وله اخ جة جارك فى لاطب المقرد روطن 
أكثر أصحاب الزُّهْرِيَّ فيه» وخالفهم صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح» 
وهما ضعيفان فقالا عن الزُهْرِيَء عن سالم بن عَبْد الله بْن عُمَرء عَنْ أيه أَخْرَجَهُ 
اين غلا من طريي المعاي بن عمران» عن زيعة وابن أبي الأخضر واستخربه 


قَالَّ: وأما زمعة فقد رواه عنه أَيْضًا أَبُو نعيم. وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : أَخْرَجَةُ 
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عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» عَنٍ النَِيَ كل أَنّهُ قَالَ: «لا يُلْدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ جُسْرٍ وَاحِدٍ 


مَرَتَيْن". 


امج هده ووؤاة ع ترزمعة انما أمو كاوه الكبالسى ةقر شمف اق اكد 
الزبيري أَخْرَّجَهُ اين ماجة. 00 

(ن أبِي هُرَِرَةرَضِيَ اللّهُ نه عن ال 4 أنْهقَال: : لا يُلْدَعٌ المُؤْصِنُ) على 

لبناء للمفعول» والمؤمن اامؤتر اع عبن الي "1 تان الختلايك : هذا لفظ 
0 ومعناه: أمرء أي : ليكن المؤمن حاز ما حذر إلا يؤتى من ناحية الغفلة 
تعد مرو بعد أحري .ؤقد يون ذلك فى اخوزالدين كها يكرن في اغرالدنيا 
وهو أولاهما بالحذر قَالَ: وقد روى بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي 
فيه. 

قَالَ ابن النيخ * :وكذلك كراتاة» وَقَالَ أثو عييك: هعناء: لأ يي للمومن إذا 
نكب من وجه أن يعود إليه . ْ 

ثَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ: وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم: الزّهْرِيَ راوي 
الخبرء فأخرج ابن حبان من طريق سَّعِيد بن عبد العزيزء قَالَ: قيل للزهري لما 
نامعن علد عنام رويد الدلك: :هاذا مهم بقذة كان أوفى عني ديني» ثم 
قَالَ: يا ابن شهاب تعود تدان قَالَ: لاء وذكر الحديث. 

رفاك أو ذاو اتطالنى نع ةا تكرييهة ايفن الدنا ركني سعاقت نه 
ف لاخر كو هوه عر علن قور للقيم رقفل :"لواو نا لهؤم الى بهذا االتودردة 
الكامل الذي قد وقفت معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع ؛ 
وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارّاء وقيل: معنى لا يلدغ المؤمن (مِنْ جحْر 
لزان ) أذ هر نيك كا فهو قيدية فى لديا لذ ماقت د فل الك خرة ا 
ذائل عدا أن عمو الكير يتتارل هذا فيكو والاافيي الحديث يا ذلك : 
ويؤيد قول من قَالَ: فيه تحذير من التغفيل وإشارة إلى استعمال الفطنة. 

قَالَ ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النَبِىَ بل أمّته ونبههم كيف يحذرون 


1( من جحر زاد في رواية الكشميهني والسرخسي واحد» ووقع في بعض النسخ من جحر حية» 
وهي رواية شاذة مرتين. 
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مما يخافون سوء عاقبته» وفي معناه حديث : «المؤمن كيس حذر» أَخْرّجَهُ صاحب 
جد القرة رسن عن حديت الس هن الله عله يسن ضقيف» كان وأو ما قالة 3 
لأبي عزة الجمحي وكان شاعرّاء فأسر ببدر فشكا عائلة وفقرًا فمن عليه النَّبَ كل 
وأطلقة غير :قذاء وعاهةه أن لا يدهن مليه ولا يهوه فلع تومه :كب رجع إل 
التحريض والهجاء, ثم أسر يوم أحد فسأله الحلم فَقَالَ: من علي وذكر فقره 
وعياله فَقَالَ : لا تمسح عارضيك بمكة 3 تقول سخرت بمحمد مرتين وأمر به 
فقتل”*"» وهذا السبب يضعف الوجه الثاني قاله التوربشتي وأجاب عنه الطيبي بأنه 
يوجه بأن يكون يك لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم والعفو جرد منها 
مؤمنًا كاملا حازمًا ذا شهامة ونهاه عن ذلك» يعني : ليس من سمة المؤمن الحازم 
الذي يغضب لله ويذب عن دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المتمرد مرة بعد 
أخرىء كأنه قَالَ : فانته عن حديث الحلم وامض لسانك في الانتقام منه 
والانتصار من عدو الله فإن مقام الغضب لله يأبى العفو والحلم في حقه . 

ومن أوصافه كلِِ: أنه كان لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة اللَّهِ تَعَالَى 
فينتقم بهاء وقد ظهر من هذا أن الحلم مُظَلَقًا غير محمودء كما أن الحرد 
كذلك تنام التسلورمع المؤمن مندوات إلبه بع الأولباء والخلظة بيع الأعداء» 
وقد قَالَ تَعَالَى في وصف الصحابة رضي اللّه عنهم : : «أيِدَاة عل الْكثار ره 
يمَبُم 4 [الفتح : : 29] فظهر أن القول بالنهي أولى والمقام له أدعى وسلوك ما 
ذهب إليه أَبُو سليمان الْحَطَابِيَ أفصح وأهدى وأحق أن يتبع وأحرى» ويؤيده 
حديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن؛ أَخْرَّجَهُ الطَبَرَانِيَ في الأوسط من 
طريق أنس وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يَحْيَى وهو ضعيف. فله 
علتان» وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرّجَه مُسَدّد. 

ثم إن صنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال: إن 
النّبَ له أول من فَالَ ذلك» ولذا قَالَ السفاقسي : أنه مثل قديم تمثل به كله إذ 


(1) أخرج قصته ابن اسحاق في المغازي بغير إسنادء وقال ابن هشام في تهذيب السيرة: بلغني 
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4 باب حَقٌّ الضَيْفِ 


0 


عو 


شحاق بن مَنْضُووء عَدَثنَاوَوْحْ ين عيَادَة: حَدَّئنا خُسَين عن 


كان يَلِدِ كثيرًا ما يتمثل بالأمثال القديمة. وأصل ذلك: أن رجلا أدخل يده فى 
جحر لصيد أو غيره فلدغته حية فى يده فضربته العرب مثلا فقالوا: لا يدخل 
الرجل يده في جحر فيلدغ منه مرة ثانية» وتعقبه في المصابيح : بأنه إذا كان 
المثل العرفي على الصورة التي حكاها فالنبي يَكلِِ لم يورده كذلك حتى يقال إنه 
تمثل» نعم أورد كلامًا بمعناه» وانظر فرق ما بين كلامه يَكِلَةِ وبين لفظ المثل 
المذكور فطلاوة البلاغة على لفظه يكلِيةِ وحلاوة العبارة فيه بادية يدركها من له 
ذوق سليم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفىء وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في آخر 
الكتاب» وأبو داود فى الأدب». وابن ماجة فى الفعه 10), 

وأخرج ابن حبان من طريق سَعِيد بن عبد العزيز: أن هِشَام بن عبد الملك 
قضى عن الزُّهْرِيَ سبعة آلاف دينارء فَقَالَ هِشَام للزهري: لا تعد لمثلهاء 
قَقَالَ الزّهْرِيّ: يا أمير المؤمنين جَدَّتْنِي سَعِيد.وذكره بلفظ : لا يلسع المؤمن 
من جحر مرتين ٠»‏ وفي معناه من القرآن قوله تَعَالى حكاية عن يعقوب في قصة 
ابنه عليهما السلام قَالَ: مَل ءَامَنَكُمَ عَلَتِهِ إلا كما أمِنثكم عَل1َ أَحِيهِ ين مَل 4 
[يُوسف: 64]. 


(باب) بيان (حَقّ الضَّيْفِ) وسيأتي بيان حقه إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى والضيافة 
من سنن المرسلين وعباد الله الصالحين. 

(حَدَّنََا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّتََا رَوْحُ بْنُ عُبَامَة 
بفتح الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة وعبادة بضم العين وتخفيف الدال 
المهملتين قَالَ: (حَدَّتَنَا حُسَيْنٌ) هو المعلم؛ (عَنْ يَحْيّى بْن أبي كَثِير) بالمثلثة» 


داق كلهم بهذا اللمظ. 2220 يعني ابن المسيب. 
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ل : «أتم أخبر نف تَُومْ اليل وَقصُوعٌ الكّهَاره فلك : ب ع » قَالَ: 53 تنْعنء ف 

َنم وَصُمْ وَأَمْطِن فَإِنَّ إِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَّاء وَإِنَلِعَبِيِكَ عَلَيْكَ حَمّاء 0 
ا ل ا ا 1 وَإِنَّ مِنْ حَسْبِك أنْ 
تصُوم مِنْ كل شَهْرَِلاَةأ يام قن كل حَسَئَةٍ عَشْرَأمَْالِهًا» َذَلِكَ الدَّهرُ كله قَالَ: 


فَعَدَّدُتٌ فَسُدُدٌ دَ عَلََتَ » 


الحو 


(عَنْ بي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ 
عَمْرِو) بفتح العين ابن ع العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : مكل عَلَىّ) بتشديد 
التحتية. 

(رَسُولُ الله َقَالَ) لي : (أَمْ خب يهمزة الاستفهام وأخبر بضم الفندة 
وفتح الباء على البناء للمفعول مجزومًا (أنْكَ تَقُومُ اللْبْل) أي : في الليل كله 
(وَنَضُومُ النَهارَ قُلْتُ : بَلَى) يا رَسُول اللّهء فََالَ لةِ وروي : : (قَالَ) بدون الفاء : 
(كلا تَفْعَلُء كُمْ وَنَمْ وَصْمْ وَأفطرْ) بهمزة قطع وكسر الطاء. 

(هإِنَ ِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَمًَّا) فوفر قوته ولا تتعبه حتى يعجز عن القيام 
بالفرائضء (وَإِنَ لِعَيْيِكَ) بالإفراد (عَلَيْكَ حَمّا) من النوم» (وَإِنَ لِرَوْرِكَ) بفتح 
الزاي وسكون الواو أي : لضيفك (عَلَيِكَ حَقا) من الإكرام» (وَإِنَ لِرَوْجِكٌ عَلَيْكَ 
حَهًا) من الأنس والألفة» (وَإِنَكَ) بكسر الهمزة (عَسَى أَنْ يَظُولَ بك عُمُرٌ) 
بضمتين فتبقى ضعيف القوى كبليل الحواس نهيك النفس. فلا تقدر على 
المداومة عليه وخير الأعمال ما دام وإن قل. 

(وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ) بسكون السين المهملة» أي : من كفايتك» ويروي: وأن 
حسبك. أيي: كافيك» ويحتمل زيادة من على رأ ي الكوفيين (أَنْ تَضُومَ مِنْ كل 
شَهْرٍ نَلانَة يام لم يعينهاء ٠‏ (فَإِنَ كل حَسََةٍ عَشْرَ آَمْتَالِهَاء نَذَلِكَ) أي:. صيام 
الثلاث من كل شهر (الدّهْرٌ) بالرفع والنصب أما الرفع فعلى تقدير : هو الدهر 
(كُلَهُ) وأما النصب فعلى تقدير: أن يصوم الدهر في ثواب صيامه. 

4 عللاالل بن مكرود تداعا كي لحر هَشُدّدَ عَلَىّ) بتشديد التحتية 


144 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


5 


َقُلْتٌ: فَإِني 0 قَالَ: «قَصُمْ مِنْ كُلَ + لات 
قَشُدَّدَ عَلَىَء قُلَتٌ: أَطِيقُ غَيْرَ ذَّلِكَء قَالَ: «قَصُمْ صَوْمَ نَبِيَ الله دَاوْدَ» قُلْتُ: وَمَا 
صَوْمُ نبي الله اود قَالَّ: «(نِضفٌ الحمرة 


4 
وها لبت 


6. 


م 
مَيَهِ إياه بنفسه 


55 باب إِكرَام الضَُيْفٍ يف وَحْدَ 


و 


0 سيد أكثر منهء (قَالَ : «قَصمْ مِنْ كل 


7" اه قُلْتُ) ويروي: فقلت: (أِيقُ عَيرَ ذلِكَء 
قَالَ) لغ : («مَصْمْ صَوْمَ م نَبِيَ اللَّهِ دَاوُةه قُلْتٌ: وَمَا صَوْمٌ نَبِيْ اللَّهِ دَاوّ؟ 
قَالَ: «نِضْفُ الدَّهْرِ») بأن تصوم يومًا وتفطر يومًا. 

ع بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ أبواة لوووك لات نا فإنالزور 

بمعنى : الزائر وهو الضيف.» وحقه يوم وليلة واختلف في وجوبهاء فأوجبها 
لين سعد فرا ليل واحدة وجا لعيد امأ أن يضيف مسا في 

» وقالت جماعة من أهل العلم: الضيافة من مكارم الأخلاق في باديته 
0 وهو قول الشَّافِعِىَء وَقَالَ مالك :ليس على أهل الحضر ضيافة. 

وَقَالَ سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما الحضر فالفندق ينزل فيه 
المسافرون» وحديث عقبة كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة» 
فأما إذا آتى الله بالخير والسعة فالضيافة مندوب إليهاء وَقَالَ كثِه: «جائزته يوم 
وليلة» وهذا دليل على أن الضيافة ليست بفريضة» والجائزة في لسان العرب: 
الفط والمتابة وذلات تنكل ولس بواجي : 

55 باب إكرام الضَّيْفِء وَخِدْمَتِهِ 4 إِيَاهُ 5 بنفسه 

(باب) استحباب (إِكْرَام الضَّيِْفِ) والإكرام مصدر مضاف إلى مفعولهء 
والفاعل محذوفء أي : إكرام المرء الضيف. 

(3) استحباب (خِدْمَيِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ) من عطف الخاص على العام لأن 


2000 واحتج بحديث عقبة في الباب الآتي. 


8 كِتَاتٌ الأب 715 
وَقَوْلِهِ : اصَيْقفٍ إرزهم لْتَكرَمِينَ 4 [الذاريات: 24]. 


إكرام الضيف أعم من أن يكون بنفسه أو بأحد من خدمه» وفيه زيادة تأكيد لا 
يخفى . 

(وَقَوْلِهِ) بالجر عطمًا على السابق : (9صَيْفٍ إبْهِم التَكرِنَ4) إشارة إلى أن 
لفظ الضيف يطلق على الواحد والجمعء ولهذا وقع المكرمين صفة للضيف 
وجمع القلة منه: أضيافء» وجمع الكثرة: ضيوف وضيفانء يقال: ضفت 
الرجل إذا نزلت به في ضيافته وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا نزلت به وتضيفني 
إذا أترلتي:» ْ ش 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ الل هو الْبُخَارِيَ نفسه هذا إلى قوله : ومياه غور إنما ثبت فِي 
رِوَايَةِ أبي دَّرْ عن المُسْتَمْلي وَالكُشْمِيْهَنِيَ فقط. وسقط فِي رِوَايَة غيرهما. 

يُقَالَ أي: في المفرد هُوَ رَوْرٌ وفي الجمع: وَهَؤُلاءٍ القوم زَوْرٌ فيستوي 
فيه الجمع والمفردء لأن لفظ: زور في الأصل مصدر وضع موضع الاسم 
كصوم بمعنى : صائم ونوم بمعنى نائم» وقد يكون جمع: زائر كركب جمع: 
راكب. 

وَضَيْفتٌ أي: وكذا ضيف. وَمَعْنَاهُ أي: : معنى هؤلاء ون اعنافة وروارة 

بضم الزاي وتشديد الواو وهو جمع: زائر» لأنّهًا مَصِدَرٌ مثل: قَوْم رضًا 
وَعَذلٍ المثلية بينهما في إطلاق زور على زوار كإطلاق لفظ قوم على جماعة 
وليست المثلية في المصدرية لأن لفظ قوم اسم وليس بمصدر بخلاف لفظ 
زور فإنه في الأصل مصدر يعني يقال قوم رضى أي: مرضيون وقوم عدل 
بمعنى عدول وتوصيفه بالمفرد باعتبار اللفظ لأنه مفرد وفى يي المعنى جمع. 

فال : مَاءٌ غَوْرٌ بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وبالراء» ومعناه: غائر» 
أي : ذاهب الماء إلى أسفل أرضهء يقال: غار الماء يغور غؤورًا وغورًاء والغور 
في الأصل مصدر فلذلك يقال : ماء غورء وَبِثْرٌ غَوْرٌ وَمَاءَانٍ غَوْرٌ وَمِيَاةُ عَوْرٌ 
تيو روصت بالمصدرء وَيُقَالَ: الغَوْرٌ الغَايِرٌ أي : الذاهب الذي لا تَتَالّهُ الدُلا 
كُلّ شَيْءِ غُرْتَ فِيه أي : ذهبت فيه فَهُوَ مَعَارَةٌ أي : يسمى مغارة» ويسمى : غارًا 
وكهمًاء وَفِي رِوَايّةِ : فهي مغارة والتأنيث باعتبار الخبر. 
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35- خذدنكا عند الله كن يوقم اخبرنا عالقا قز ومو تن أبن تعد 


2 م 2 ره َه م < او د ا ا 0 
المَفبَري» عَنْ أبي شريح الكعبيّ : ن رَسُوَلَ الله كلم قالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
مه 5 0م © م 2000 2 
وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرمْ ضَيْفَهُ جَائِرَنَُ يَوْمٌ وَلَيْلَهّء وَالضيَافَة ثَلانَه 


| 


رع سم شود جم 
أ 


01 عم رو 


تَرَاوَرُ بتشديد الزاي وتخفيفهاء أي: تَمِيلء مِنَ الزّوَرٍ وهو الميل» وَالأَزُوَرُ 
الأمْيَلُ ومنه زاره إذا مال إليه”*' وكان أضياف إِبْرَاهِيم عليه السلام اثني عشر 
ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جبريل عليه السلام وجعلهم ضيقَاء لأنهم كانوا في 
صورة الضيف حيث أضافهم إِيْرَاهِيم عليه السلام أو لأنهم كانوا في حسبانه 
كذلك» وقوله: المكرمين» أي : عند الله لقوله: بل عباد مكرمونء وقيل : لأنه 
خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته» وعجل لهم القرى. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف) التنيسي الكلاعي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِك) الإمام» 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَفْبْرِيّ) بضم الموحدة واسم أبي سَعِيد كيسان» (عَنْ 
أبِي شُرَيْح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره مهملة خويلد بن عَمُْرو بن 
صخرء وقيل: فلذلك قيل له: (الكَعْبِيٌ) بفتح الكاف وكسر الموحدة» 
الخزاعي أسلم قبل الفتح» وتوفي بالمدينة رَضِيَ اللّهُ عَنُْ. 
(أَنَ رَسُولَ الله يل كَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُّ باللَّو) الذي خلقه إيمانًا كاملاء 
(وَاليَوْم الآخِرِ) الذي إليه معاده وفيه مجازاته» (تَلْيْكْرِمْ ضَْفَهُ جَائِرْتَهُ) بالرفع في 
الفرع كأصله مبتدأ فاعله من الجواز وهي العطاءء لأنه حق جوازه عليهم وخبره: 
(يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) قدرها الشارع بيوم وليلة» لأن عادة المسافرين ذلك. وَقَالَ السهيلي : 
روى جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح.ء وبالنصب على بدل الاشتمال» 
أي : يكرم جائزته يومًا وليلة. 

(وَالضّيَافَةٌ ثَلانَة أيّام) قَالَ ابن بطال: سئل عنه مالكء فَقَالَ: يكرمه ويتحفه 
يومًا وليلة وثلاثة أيام ضيّافة» واختلف هل الثلاث غير الأول أو يعد منهاء كَقَالَ 
ُو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والألطاف. وفي الثاني والثالث: يقدم 
لهدما حضره ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلةء 


(1) وهذا كله كلام أبي عبيد. 
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ويسمى : الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل » ومنه الحديث 
الآخر: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وَكَالَ الْحَطّابِيَ : معناه: أنه إذا نزل 
به الضيف يتحفه ويزيده فى البر على ما يحضر به يومًا وليلة» وفى اليومين 
الأخيرين : يق لد ها حرف فإذا مضى الثلاث فقد مضى حقه» ها انمايا 
مما يقدمه له يكون صدقة وهذا معنى قوله بك : (كَمَا بَعْدَ ذّلِكَ فْهُوَ صَدَقفَةٌ) وقد 
وقع فِي رِوَايَةٍ عبد الحميد بن جعفرء عن سَّعِيد المقبري» عن أبي شريح عند 
مسلم وأحمد بلفظ : الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته : يوم وليلة» وهذا يدل على 
المغايرة» وعلى أن اليوم والليلة بعد الثلاثة» ويؤيد ما قَالَ أَبُو عبيد» وأجاب 
الطيبى : بأنها جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى كأنه قيل: كيف يكرمه؟ قَالَ : 
جائرتهع ولا ومن تقدير مهاف أع زمان جائرتة» أي ديرم والطافه يوم 
وليلة . 

فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول» ورواية عبد الحميد على اليوم 
الأخيرء أي: قدر ما يجوز به المسافر يوم وليلة» فينبغي أن تحمل على هذا عملا 
بالروايتين انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وجائزته بيانًا لحالة أخرىء وهو أن 
المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا 
يقيم فهذا يعطي ما يجوز به قدر كفايته يومًا وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه. 
واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجبء فإن المراد 
بتسميته : صدقة التنفير عنه» لأن الكثير من الناس خصوصًا الأغنياء يأنفون غالبا 
من أكل الصدقة . 

واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله: جائزتهء قَالَ: والجائزة: تفضل 
وإحسان ليست بواجبة وعليه عامة الفقهاء وتأولوا الحديث بأنها كانت في أول 
الإسلام إذ كانت المواساة واجبة. 

وتعقب: بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية بالمعنى 
المصطلحء وهي ما يعطاه الشاعر والوافد فقد ذكر في الأوائل: أن أول من 
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وَلا يحل لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنَّى يُحْرِجَه) . 


سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين» وإنما المراد بالجائزة فى الحديث : أنه 


وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية 
العطية للشاعر ونحوه : جائزة فليس بحادث للحديث الصحيح أجيز والوفد 
ولقوله يك للعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : «آلا أعطيك. ألا أمنحك. ألا أجيزك» فذكر 
حديث صلاة التسبيح فدل على أن استعمالها لذلك ليس بحادث. 

(وَلا يَحِلَ لَهُ) أي : للضيف (أَنْ يَنْوِيَ) بكسر الواو في المضارع وبفتحها في 
الماضي من الثواة بالتخفيف والمدء. أي : الإقامة بمكان معين» وأثويت عنده 
لغة ثويت» أي: يقيم (هِنْدَه) أي : عند من أضافه (حَتَّى يُحْرِجَةُ)!! بحاء مهملة 
ساكنة وراء ساكنة ثم جيم من الحرج وهو الضيق . 

وَقَالَ النّوَوِيّ فِي رِوَابَ يَةَ لمسلم : حتى يوثمه؛ أي : يوقعه في الإثم لأنه قد 
يغتابه لطول إقامته أو بعض له بما يؤذيه أو يظن به ظئّا سيئاء وهذا كله محمول 
على ما إذا لم يكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في 
الإقامة أو يغلب على ظنه أن لا يكره ذلك وهو مستفاد من قوله : حتى يحرجه» 
لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز . 

ووقع عند أَحْمّد فِي رِوَايَةِ عبد الحميد بن جعفرء عن سَعِيد المقبري. عن 
أبي شريح ٠‏ قيل :يا يسول اللةبؤما يوثيه؟ قال : يقيم عنده لا يجد شَيّئًا يقدمهء 
أَخْرّجَهُ أَحْمّد والحاكم. 

وفيه : قصة لسلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدمه له» فرهن 
مطهرته بسبب ذلك» ثم قَالَ: الحمد لله» قَالَ ابن بطال: إنما كره له المقام بعد 
الثلاث لثلا يؤذيه» فتصير الصدقة منه على وجه المنّ والأذى . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وفيه نظر فإن فى الحديث: «فما زاد فهو صدقة» 
فمفهومه: أن الذي في الثلاث يسمى: صدقة فالأولى أن يقول لئلا يؤذيه فيوقعه 
في الإثم بعد أن كان مأجورًا . 


(0) بضم تحتيه. 
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حَدَتَنَا إسْمَاعِيلء قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُ: مِثْلَهُ وَرَادَ : «مَنْ كَانَ يّؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخِرٍ فليَقل حَيْرَا أو لِيَصْمَتٌ). 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فليكرم ضيفه» وقد مضى الحديث في 
أوائل كتاب الأدب في باب : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

(حَدَّئنَا ِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس. (قَالَ: حَدَّئَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام 
بسنده السابق (مِثْلَّهُ) أي: مثل الحديث السايقء (وَزَادَ) أي : ابن أبي أويس : 
(«مَْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَْمٍ الآخِرٍ كََْقُلُ حَرًا آَوْ ِيَضْمُتْ») ضبطه النّوَوِيَ بضم 
الميم» وَقَالَ الطوفي : سمعناه بكسرها وهو القياس كضرب يضرب . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه للقياس مدخل في ذلكء والأصل فيه السماع» ويجوز 
أن يجيء من باب نصر»ء ومن باب ضرب . 

وقد استشكل التخيير الذي فِي قَوْلِهِ : فليقل خيرًا أو ليصمتء لأن المباح إن 
كان في أحد الشقين لزم أن يكون مأمورًا به فيكون واجبًا أو منهيًا فيكون حراماء 
والجواب عن ذلك: أن صيغة أفعل فِي قَوْلِهِ : فليقل أو ليصمت لمطلق الإذن 
الذي هو أعم من المباح وغيره» نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنًا لدخوله 
في الخيرء ومعنى الحديث: أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه فإن 
علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم» وإن كان 
مباحًا فالسلامة في السكوت لتلا يجر المباح إلى المحرم أو المكروه. 

وفي حديث أبي در رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ الطويل الذي صححه ابن حبان: ومن 
حصي كلامةامن عمله فل كلامه لافنا يعني . 

وفي حديث أبي إمامة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند الطََبَرَانِيَ والبيهقي في الزهد: 
فليقل : خيرًا ليغنم» وليسكت عن شر ليسلم؛ وفي معنى الأمر بالصمت أحاديث 
كثيرة : كحديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند الظَبَرَانِيَ قلت : يا رَسُول الله أي 
الإيمان أفضل؟ الحديث وفيه : «أن يسلم المسلمون من لسانك» . 

وفي حديث البراء عند أَحْمّد وصححه ابن حبان مرفوحًا : «فكف لسانك إلا من 
خيراء وحديث ابن حُمَر وَضِيَ اللَهُعَنْهمَا عند الَرِْي : من صمت نجا» وعنده من 
حديث ابن عُمّر : «كثرة الكلام بغير ذكر اللّه تة تقسي القلب اسأل اللّه العافية». 
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ومع داه 


6 - حَدَّنَنًا َيل الله بن مك حَدَثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ حدنا سنان» َنْ أبي 
حصينٍء عَن أبي صَالحء 0 من كان ؤي بالل 


و 
ع # ريه اود اغا 


كان يمن بالل اليم الآخر كلد حَيرًا أَر ليضيث» ‏ 


(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَ أل حَدَّتَيِي بالإفراد (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفي 
المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدَّكَنا ابْنُّ مَهْدِيٌ) عبد الرحمن قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانْ) 
التوريء (عَنْ أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان الأسدي» 
(عَنْ أبي صَالِحِ) ذكوان الزيات. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة صخر بن عبد الرحمن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ النَبى كلة) أنه (قَالَ: : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم الآخْرٍ 
قلا يُؤْذِ جَارَهُ) و صحخ ميلح فى ينيف ابي قري رقي اللا عند من 
طريق الْأَعْمَشُ» » عن أبي صالح : «فليحسن إلى جاره». 

وقد جاء تفسير الإكرام والإحسان إلى الجار وترك أذاه في عدة أحاديث 
رواها الطَبَرَانِيَ من حديث بهز بن حكيم» » عَنْ أَبِيوء عن جده» والخرائطي في 
مكارم الأخلاق من حديث عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيوء عن جده» وأبو الشَّيْخْ في 
الثواب من حديث معاذ بن جبل قالوا : يا رَسُول اللّه ما حق الجار؟ قَالَ: "إن 
استقرضك أقرضته»ء وإن استعانك أعنته» وإن مرض عدته» وإن احتاج أعطيته: 
وإن انتقر عدت عليه. وإذا أصابه خير هنأته. وإذا أصابته مصيبة عزيتهء وإذا 
مات اتبعت جنازته,» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا 
تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل 
فأدخلها سرًا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» وألفاظهم متقاربة والسياق 
أكثره لعمرو بن شعيب . 

وفي حدث بهز بن حكيم : «وإن أعور سترته» وأسانيدهم واهية لكن اختلاف 
مخارجها يشعر أن للحديث أصلا. 

(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر فَلْيْكْرِمْ ضَيْقَهُ) بأن يزيد في قراه على ما 
كان يفعل في عياله؛ (وَمَنْ كانَ بُؤِْنُ بالل وَالِيَوْم الآخِرٍ كَلْيقُل حَيْرًا آَوْ لِيَضْمْث) . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ه فليكرم ضيفه. 
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7 - حَدَّتَنَا قتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَيْتُ عن ريد كاي عيب عن أب الخَيْر» 
عَنْ عُفبَة بْنِ عَامِرِ رَضِي الله عله أنه قال فلن : تأرمون الله إذلكا تتمننا رن 
حزم فووا لاا قا َنَا رَسُولُ الله ِ: «إنْ نرلْتُمْ بوم كَأمَرُوا لَكُمْ يما 
القرلق :كا لزاه اذل منعاوا+ لخدو اينف كن الصيب الذق شق 1 

6238 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بُنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا ِشَامٌ أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنِ الزْهْرِيَء 
عَنْ أبي سَلَمَةَ 


7م 


(حَدَّتَنا تبه أي : ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّثَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد الإمام» (عَنْ 
يَزِيدَا'' بْنِ بي حَبِيبٍ) المصريء (عَنْ أبِي الَبِْ) مرئد بفتح الميم والمثلثة بينهما 


راء ساكنة آخره دال مهملة ابن عَبْد الله اليزني» (عَنْ عُْبَةَ بْنِ تَامرِ) الجهني (رَضِيَ 
اللَّهُ عَدْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يا رَسُولَ الله إِنَكَ تَبْعَمْنَاء ِل بقَوْم) وَفِي ردَايَة بي در 

عن الكشيبهين : إلى قوم فننزل (قَلا يَفْرُونَنَا) بنونين وفتح أوله؛ أي 2 
يضيفونناء (قَمَا َرَى) فيه؟ (قَقَالَ لَنَا رَسُوِلُ الله يك : إن نَم قوم كَأمرُوا َكُمْ ما 
ينبي لِلضَّيْفٍ كَاْبَنُوا) ذلك منهمء (فَِنْ لَمْيَفْعَلُواء َحُذُوا مِنْهُمْ) أي + اخداهيرثا 
- حَقَّ الضَّيْفٍ الّذِي يَنْبَفِي لَّهُمْ) , بميم الجمع فهو على حدٌّ قوله: “عقيف إر اميم 
المكرمين كما مرّ أن الضيف مصدر يستوي فيه الجمع والواحد» وقد حمل اللَيْثْ 
الحديث على الوجوب عملا بظاهر الأمر وأنه يؤخذ ذلك منهم إن امتنعوا قهرّاء 
وَقَالَ أَحْمّد بالوجوب على أهل البادية دون القرى» وتأوله الجمهور على 
المضطرين» فإن ضيافتهم واجبة أو المراد: خذوا من أعراضهم أو هو محمول 
على أهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من مرّ من المسلمين وضعف هذا . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 
فاقبلوا لأنه يفهم منه إكرام الضيف» وقد مضى الحديث في المظالم في باب : 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه؛ ومضى الكلام فيه. 

ا د لع كي اج 0 


ان ياي (عَنْ أبي سَلَمَا أي بن ا سمي د حرق رقي الل ماه 


بي 
9 


إداك من الزيادة. 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ءَ عَنِ التي كي فَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوم 
يمه َم كان يي بالل وَل الآخِرٍ َلْيَصِلُ رَحِمَهُ كان 


5000 عَنٍ النِيٍ يلِه) أنه (قَالَ : مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
وَالِيَوْم الآخِرٍ كَلْيْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ) 
اختلف في حدّ الرحم التي تجب صلتهاء فقيل: كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما : ذكرّاء والآخر: أنثى حرمت مناكحتها فعلى هذا لا يدخل أولاد العم 
والأخوال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في 
النكاح ونحوه» وجوز ذلك في بنات الأعمام والأخوال» وقيل: هو عام في 
كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره» ويدل له 
قوله يَكِهِ: «ثم أدناك أدناك». 

(وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ الله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ ليقن حَيْرًا أَوْ لِيَصْمّتْ) وهذا من جوامع 
الكلم وجواهر الحكم التي لا يعرف أحد ما في بحار معانيها إلا من أمده بفيض 
اللهمدةف وذلك أن القول كله : إما خير أو شر أوائل إلى أحدهما فيدخل في 
الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف أنواعه» 
ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شرًا ويؤول إليه فأمر عند إرادة 
الخوض فيه بالصمت ولا ريب أن خطر اللسان عظيم وآفاته كثيرة من الكذب 
والغيبة وتزكية النفس والخوض في الباطل ولذلك حلاوة في القلب وعليه بواعث 
من الطبع ومن الشيطان فالخائض في ذلك قلما يقدر على أن يزم لسانه ففي 
الخوض خطرء وفي الصمت سلامة مع ما فيه من جمع الهمة ودوام القرار 
والفزا”" للساده والسنادفة م لتعابك لخر رفو لدت ومن الحساب في الآخرة 
قَالَ الله تَعَالَى : نا يلط من قزل إلا ديه مب عد 09 © [ق : 8 وَقَالَ يله : 
أمسك عليك لسانك» أى : اجعله مملوكًا لك فما عليك وباله وتبعته» وامسكه 
عهنا” يشوك و أطلعة كينا ينفعكف»:زقان الطوكق + مناه الاساوية باه الايفات 
وليس مراد» بل أريد به المبالغة كما يقول القائل : إن كنت ابني فأطعني تهييجًا له 
على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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6 باب صُنّع الطقام وَالتََكَلفٍ لِلضَّيْفٍ 


89- خدني محمد بن يشان خذتنا جكنز بن عون كَدّتنا آثر القمنس) 
عَنْ عَوْنٍ بْنِ أبي جُحَيْمَةَ 0 قَالَ: آحى النَِّيُ يك بَْنَ سَلْمَانَ» وَأبِي الدَّرْدَاء 
قَرَارَ سَلْمَانُ با الدَّرْدَاءئ فَرَأَى 3 الدَّرْدَاءِ د فَقَالَ لها : اا نلك؟ 08 0 23770701010 


6 باب صُنْع الطّعَام وَالتّكَنْفِ لِلضَيْفٍ 

(باب صُنْع الطّعَام وَالتَكَلْفٍ لِلضَّيْفٍ) أي: لمن قدر عليه لأنه من سنن 
المرسلين ألا ترى أن إِبْرَاهِيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه ذبح لضيفه عجلا 
سميئا قَقَالَ أهل التأويل : كانوا ثلاثة : جبريل وميكائل وإسرافيل عليهم السلام 
فتكلف لهم وذبح عجلا وثريه إليهم وقصته مشهورة مذكورة في القرآن. 

حَدَنَنَا وَفِي رِوَايَ يَةِ أبي در (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) المعروف 

ببندار قَالَ: (حَدّنَا فر ْنُعَون) بالنون ابن جعفر بن عَمْرو بن حريث 
المخزومي قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ) , بضم العين المهملة وفتح الميم 
وسكون التحتية عر رجاه معية ١‏ جد ور عي ل المسعودي الكوفي» 
(عَنْ عَوْنٍِ) بالنون (ابْنِ أبي جَحَيْفَةَ) بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملة 
المفتوحة مصغر جحفة. واسمه: وهب ذكره الْبُحَارِيَ في آخر الحديث» 
(عَنْ أبِيهِ) أنه (قَاَ: آحَى الي يكلله بَيْنَ سَلْمَانَ) الفارسي. (وَأبِي الدَّرْدَاءِ) 
عويمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء (قَرَارَ سَلْمَانْ أَبَا الدَّرْدَاء َرَأَى آَم الدَّرْدَاءِ) زوجة 
أبي الدرداء اسمها : خيرة بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية بنت أبي حدرد 
الأسلمية صحابية بنت صحابي وليست هي زوجته الأخرى هجيمة مصغرًا 
التابعية فلأبي الدرداء زوجتان كنية كل واحدة منهما: أم الدرداء الكبرى 
الصحابية» والصغرى التابعية. 

خرن" عد الكمنة ناف الوك قب الل وه ور اله 
المهنة والخدمة وزنا ومعنى بلا تجمل وتكلف بما يليق بالنساء من الزيئة. 

(مَقَالَ لَهَا : مَا شَأَنْكِ؟) مبتذلة يا أم الدرداء. 


(1) بفتح الفوقية والموحدة وكسر المعجمة المشددة وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: 
مبتذلة بتقديم الموحدة على الفوقية بالتخفيف. 
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5 2 5 
3 


قَالَتْ: خوك أ ل ل ا ا 
طَعَامَاء فَقَالَ: ران ساح كان مَا أَنَا بآكلٍ حَنَّى تَأكُلَ» فَأَكَلَء قَلَمَا كَانَ 
للَّيْلُ فَمَبَ أَبُو التَرْدَاءِ يَُو يَقَوم. فَنَّالٌ: ا قَنَامَ ٠‏ َم دعب يَُومه فَقَالَ: : تم كلما 


كانَ آخِرٌُ اللّيْلِء فال لكان قم الآنَ» قَالَ: نا كقال. له تلان إِنَّ لِرَبَكَ 


5 
3 0 


عَلَبْكَ خناء ولتقيك عَلَنَكَ حقا» وَلأغلك: عَلَئِكَ حَمَّاء تَأَغطٍ كُلّ ذِي حَقّ حَقَّهُ 
ان انيت يلل فَذَكَوَ ذَّلِكَ لَهّء قَقَالَ النْبينُ كيه : «صَدَقَ سَلْمَانُ)» 111111110110109 


(قَالَتْ : أَحُوكَ أَبُو الدّرْدَاءِ لَبْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدَّنْيَا) أي : فى نساء الدنيا 
معيك رفظ دفي الننا للاسصياء ين أن ميت سدصا جه إلى عياشوتها: 

(نَجَاء بو الدَّرْدَاءه قَصََعَ لَهُ طعَامًا) وقربه إليه ليأكله. 

(فَقَالَ) أَبُو الدرداء لسلمان: (كُلٌ قَإِنّي صَائِم؛ قَالَ) سلمان لأبي الدرداء : 
(مَا أَنَا بآكلٍ) من طعامك شَيْئَا (حَنَّى تَأكُل) منه وغرضه من ذلك صرف 
ا ل ا ل 
الدرداء زوجته» (فَأكلَ) أَيُو الدرداء معهء (كَلَمَّا كَانَ اللّيْل) أ ي: في أوله (دَهَبَ 
أَبُو الدَّرْدَاءِ ب يَقُومُ فُقَالَ) له سلمان :امم قَنَامَء م دَمَبَ) أَبُو الدرداء (يَقُوم 
قَقَالَ) له سلمان (تمء لما كانَ آخِرٌ اللْبْلِ) وعند- الْتَرْعِدَيّ : فلما كان عند 
الصبحء وَفِي رِوَايَةٍ الدارقطني : فلما كان في وجه الصبحء وَفِي رواب يَِ أبِي ذَرّ : 

من أخر الليل. 

(قَالَ سَلْمَانَ) له : (قم الآن) وَفِي رِوَايَةٍ الطَبَرَانِيَ : فقاما فتوضآ (قَالَ: 
قَصَلََّا ؛ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانْ : إِنْ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَقَّاء وَتَفْسِكَ) وَفِي روَايَة أبي ذَرّء عن 
الكُشْمِيْهَيِىَ: وإن لنفسك (عَلَيْكَ حَمَّاء وَلأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَنّاء كأغط) بهمزة 
قطع (كُل ذِي حَقٌّ حَقَّهُ كآتى) أَبُو الدرداء (النِي كلل َذَكَرَ ذَلِكَ) الذي قاله 
سلمان (لَهُ) يك (كَقَالَ النَبىُ ككه: «صَدق سَلمَان») وعند الدارقطني: ثم 
غخرجا إلى المصلى فدنا أو الدرداء ليخبر النَّبِىَ يكل بالذي قَالَ له سلمان» 
قَقَالَ له : «يا أبا الدرداء أن لجسدك عليك حقًّا؛ مثل ما قَالَ سلمان ففي هذه 
الرواي: أن النّبيَ كَلِِ أشار إليهما بأنه علم بطريق الوحي ما دار بينهما وليس 
ذلك فِي رِوَايَةِ مُحَمَّد بن بشار»ء فيحتمل أنه كاشفهما بذلك أولّاء ثم أطلعه 
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لقا لؤوكاء عل ضور لال قا لاله :سدق وعدن الطبرا من بن بريه الخرعة 
لحندين شيرين عرسلة» كال كان ابو الورداة "يخ ليله الج ريصره تهارها 
فأتاه سلمان فذكر القصة مختصرة. فَقَالَ النَبَِ يكلِه: «سلمان أفقه» وفيه تعيين 
الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وفي الحديث: زيارة الصديق» ودخول داره في غيبته» والإفطار للضيف» 
وكراهية التشدد في العبادة» وأن الأفضل التوسط. وأن الصلاة آخر الليل 
أفضل»ء ومنقبة لسلمان حيث صدّقه رَسُول الله كلل 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فصنع له طعامّاء وقد مضى الحديث في 
كتاب الصوم في باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . 

وقد وقع في التكلف للضيف حديث سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ: نهانا 
رول الله يَِهِ أن نتكلف للضيف أَخْرَّجَهُ أَحْمّد والحاكم . 

وفيه: قصة سلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم لهء فرهن 
مطهرته بسبب ذلك. ثم قَالَ الرجل لما فرغ : الحمد لله الذي قنّعنا بما رزقناء 
فَقَالَ له سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتي مرهونة انتهى . 

وقد كان سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ إذا دخل عليه رجل دعا بما حضر خبرًا وملا 
وَقَالَ :لولا أنا نهينا أن تتكلف”" لتكلفت لكء ووقع هنا في رِوَايَةٍ أبي ذَر. 

(أَبُو جُحَبْفَةَ وَهْبٌ السّوَائِنُ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمد. 

(يُقَالُ) له (وَهْبٌ الخَيْر). 

7 باب: مَا يُكَرَهُ مِنَ القضَب وَالجَرَّعِ عِنْدَ الصَيْفٍِ 

(باب: ما يُكْرَهُ مِنّ القَضَّب) الذي هو غليان دم القلب للانتقام» () ما يُكْرَهُ 

من (الجَرّع) الذي هو نقيض الصبر (ِنْدَ الضَّيْفٍ) . 


(1) لضيفنا. 
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60 - حَدَّنَنا عَيَّامْنُ بْنُ الوَلِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلى. حَدَّنَنَا سَعِيدٌ الْجَرَيْرِيُ» 
عَنْ أبِي عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَن أ أَبَا بَكُرٍ تَضَيّفَ 
رَمْطَاء فَقَالَ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ : «دُونَكَ أَضْيَافَكَ, فَإِنِي مُنْطلِقٌ إِلَى التَّبِيَ يكل فَافْرُعْ مِنْ 
نزاك فتل أن اجي ةا تانطلى عئة التحمو كأناق بم عندة نا عدر 
فَقَانُوا: أَيْنَ رب مَنْزِلِئَاء قَالَ: اظعَمُواء قَالُوا : مَا نَحْنُ بِكِلِينَ حَنَّى يجي رَبُ 
مَنْْلِنَاء قَالَ: امْبَلُوا عَنا قَرَاكُمْ فَإنّهُ إِنْ جَاء وَلَمْ تَظعَمُوا للْمَْنّ مِنْهّء فَأَبَؤاء 22000 


(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَّتَِي بالإفراد (عَيّاشْنُ 0 0 
والشين المعجمة أَبُو الوليد الرقام البصري”" قَالَ : (حَدّكنا عَبْدُ الأغلّى) أي : ابن 
عبد الأعلى السامي بالمهملة قَالَ : (حدثنا سَعِيد) هوابنخ إياس (الجُرَيْر ي) بضم 
الجيم مصغراء قَالَ الْحَافِظ الدمياطي اكد 711 
والجريري نسبة إلى جرير ابن عباد بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة أخي 
الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل » وقد وهم الْكِرْمَانِىَ ”© أنه 
مصغر الجر بالجيم والراء المشددة. 

(عَنْ أ ل ا ل ف ا 000 
بْنِ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أَنَّ با بَكْر تصَيِّفَ رَمْطا) الرهط: ثلا 
اتخذهم ضيمًا له (كَقَالَ لِعَبْدٍ الوَحْمَنِ) ابنه (دُونَكَ) أي : ألزم (أَضْيَائَكَ. 0 
منْطلِقٌ إلى الي يك َافْرعٌ) بهمزة قطع (مِنْ قِرَاهُمْ) بكسر القاف بمعنى الضيافة 
وإضافة القرى إليهم لأدنى ملابسه. 

(قَبْلَ آَنْ أجيء) من عند النَِّيِ يكل (َانْطلّقَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن كَأتَاهُمْ يما عندَةُِ 
كَقَالَ: اظعَمُواء (كَقَالُوا: أَيْنَ رَبّ منِْنَا أي : ضاحب يعتون أبا بكر رَضِيَ الله 
عَم (قَالَ) لهم عبد الرحمن : (اظعَمُواء قَالُوا : مَا نحن بِآكلِينَ حَنَّى يَحِيءِ رَبّ 
مَنْرِْتَا» قَالَ) لهم: (افْبَلُوا) بهمزة وصل وفتح النويخدة (عَنَا) وَفِي رداك أن 
در عن الحموي والمُسْتَمُْلي: : عني (قِرَاكُمْ ٠‏ فَإِنَه) أي أنا بكر رَضِيٌ الله 
عَنْهُ (إن جَاءَ وَل تَظْعَمُوا) بفتح الأول والثالث. 

(لَتَلْقَمَنَّ مِنْهُ) أي : الأذى وما يكرهناء (كَأَيَوْا) أي : فامتنعوا أن يأكلواء 


210 مات سنة ست وعشرين ومائتين. (2) حيث قال. 


ف 


8 كِتَابٌ الأدب 737 


فَعَرَفْتُ أَنَهُ يَجِدٌ عَلَىّ ٠‏ قَلَمّا جَاءَ تَنَحََيْتُ عَنْهُء فَقَالَ: ما صَدَعْتُمْ 5 فأخيروة كمال : 
علد لكر بتكك دك قاو قبا عه ال ختوه تسعك: قال 0 
عَلَيِكَ إِنْكُنْتَ تَسْمَعْ صَوْتِي لَمّا جِنْتَ». فَكَرَجْتُء فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَّاقَكَء فَمَالُوا : 

صَدَقَء أَتَانَا بو» قَالَ: «قَإِنْمَا الْتَظْرْتمُونِيء وَاللَهِ لا أَظعَمهُ اللْيْلَّة) فَقَالَ الآخَرُونَ: 
كاله لاقي عل الف ال : «لَم أَرَفِي السَّرٌ كَاللّيلَة: وَيْلَكُمْ مَا أَنتُم؟ لِمَ لا 
تَقْبَلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ فحاءة: فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ : «باشم اللَّوء الأولّى 


(فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ يَجِدٌ) من الموجدة وهي الغضب»ء أى : يغضب (عَلَىّ . قَلَمَا جَاءَ) 


أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ (َنَحَيْتُ عَنْهُ)ُ أي : جعلت نفسي في ناحية بعيدة عنه. 


>6 ومع و 


(مَقَالَ) وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ : قَالَ: (مَا صَنَعْتُم؟) أي : بالأضياف. (فَأَخْبَرُوهُ) 
أنهم أبوا أن يأكلا إلا إن حضرء (فَقَالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ)») قَالَ عبد الرحمن: 
(فَسَكَتُ) فرقًا منه» (نمَ قَالَ) ثانيًا («يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ2 تشكت) انا (فَقَالَ) في 
الثالثة : (يَا 4ن يعم انين المعجمة ودكوه انون وفك اليفك وار ء 

ه: الجاهل أو اللئيم» وقيل : الثقيل» وروى: يا عنتر بفتح العين المهملة 
ام 2 م مف سي 8 
(أَقْسَمْتٌ عَلَيِكَ إِنْ كنت نَسْمَعُ صَوْةَ تي لَمّا حِنْتٌ) بتشديد الميم بمعنى إلا كما 
عند سيبويه» أي: لا أطلب إلا مجيئك. وَفِي رِوَايّةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : 
أجبت من الإجابة. 0 ْ 
(َخَرَجْتٌء فَقُلْتُ) له : (سَل أَضْيَانَكَ) فسألهم. (ثَقَانُوا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ : 
قالوا | (صَدَقَء أَتَانَا به) أي : بالقرى فلم نقبل. 

(قَالَ) أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قَإِنَمَا الْتَطَرْئمُونِي» وَاللَّهِ لا أَظعَمُهُ اللَّيْلَة») 
لأنه اشتد عليه تأخر عشاتهم» (ققَالَ حون بفتح الخاء المعجمة : (وَاللَّهِ لا 
نَظعَمَهُ حَنّى تَظعَمَة َالَ) أبُو بكر رَضِيٍ اللّهُعَنْهُ : (لم أَرَفِي الشَّرٌ كاللَيِلَة) أي : 
لم أر ليلا مثل هذه الليلة في الشر» (وَيْكَكُمْ) لم يقصد به الدعاء عليهم ٠‏ (مَا أَنشّ) 
كلمة ما اسبدهابية (لم 10 وذي ودار يَةَ أبي ذَرٌ : : ألا (تْبَلُونَ عن قِرَاكُم؟ هَاتِ) 
يا عبد الرحمن (طَعَامَكَ فَجَاءهُ) به وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ اجات موضع) 
أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَدَهُ) فيه (َقَالَ : باشم اللَّوء الأولّى) أي :الجالة الأول 
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لِسَيطَانِء فَأَكَلَ وَأَكَنُوا». 


- 
ل 
0-0 


8 باب قَؤل الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لا آكلٌ حَنَّى تَأكُلَ 


ل 6 5000 2 598 
فيه حَدِيث أبي جُحَيْفَة عَن النْبَِ كلل. 


عور مخ مو 


1 - حَدَّنَنِي بْنُ المُكنّىء حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ 59 1# 


وهي حالة غضبه وحلفه أن لا يطعم في تلك الليلة. 

(لِلشَيْطانِ) وَقَالَ ابن بطال: الأولى يعني : اللقمة الأولى ترغيم للشيطان» 
لأنه هو الذي حمله على الحلف وباللقمة الأولى ومع الحنث فيهاء وقال: وإنما 
حلف لأنه ترغيم للشيطان وأنه اشتد عليه تأخير عشائهم ثم لما لم يسعه مخالفة 
أضيافه ترك التمادي في الغضب. 

(تَأكَل) أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استمالة لقلوبهمء (وَأكَلُوا) أي : الأضياف» 
وفي المصابيح : لا شك أن إجناءه نفسه وأكله مع الضيف خير من المحافظة على 
بره المفضي إلى ضيق صدر الضيف وحصول الوحشة لهم والقلق» فكيف يكون ما 
هو خير منسوبًا إلى الشيطان؟ فالظاهر : أن المراد بالأولى هي حالة غضبه وحلفه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : أنه يجد علّ» أي : يغضبء» وقد 
وقع التصريح بالغضب في الطريق الذي بعد هذاء وقد مضى الحديث في باب : 
علامات النبوة. 


5-9 - 
ب 
. 


8 - باب قَؤل الضَّيْفٍ لِصَاحِبِهِ: لا كل حَنّى تَأكُلَ 


(باب قَوْل الضَّيْفٍ لِصَاحِبهِ : لا آكُلُ حَنَّى تَأكُْلَء فيه) أي : فى الباب (حَدِيتٌ 
أبى جُحَبْفَةء عَن النَِيَ يله) وهو الحديث الذي قَالَ فيه سلمان لأبى الدرداء: ما 
أنا بأكل حتى تأكل ٠‏ . 1 

قد مرٌ عن قريب في باب: صنع الطعام والتكلف للضيف» ولم تقع هذه 
الترجمة ولا هذا التعليق فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّء وإنما ساق قصة أضياف أبي بكر 
بالطريق التي قبلها وهي من هذا الوجه مختصرة. 

(حَدَّتَبِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) أي: ابن عبيد العنزي بفتح النون 
والزاي المعروف بالزمن قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِي) هو مُحَمَّد بن أبي عدي 


8 كات الأدب 739 


م كا سي بار انتكاعاة 00 
السرم م دأو أُضْيَافِكٌ الليلة ‏ قال: ماعتتية ؟ قَالت: 0 


ظِ 8 ُ 0 


ااا بى - فَقَضِبَ أَبُو يَكْرِء فَسَبّ وَجَدَّعَ» وَحَلَّفَ لا يَظْعَمُفُ فَاخسَأ 


أنَاء قَقَالَ: يا عُدْتَرُّ قَحَلَفَتِ المَرْأَةُ لا تَظعَمُه حَنَّى يَظعَمَهُء فَحَلّف الضَّيْف أو الأذ ضْيّاف 
ل يَظْعَمَهُء فَمَالَ أَبُوبَكْرِ: كَأنَّ هَذِِ مِنَ الشَّيْطَانِء فَدَعَا 
واسمه إِبْرَاجِيم البصريء (عَنْ سّلَيْمَانَ) أي: ابن طرخان التَيْمِىَْء (عَنْ 
بي عُفْمَانَ) عبد الرحمن ع النهدي أنه قَالَ: قا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنّ أبي بَكْرِ) 
الصديق (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : جَاء أو بَكْرٍ ب بِضَيْفٍ لَهُ آَوْ ضبان لَّهُ) ثلا: بالشك 

من الراوي» وَفِي رِوَايَةٍ ان اا لان 

١ش‏ ل 0 ا 
(ثَالَت أ مّْي)”" وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : قَالّتْ لَهُ مّي : (احْتَبَسْتٌ عَنْ ضَيْفِكَ) أو أضيافك 
َفِي رِرَايَة أبي در عن المُسْتَمْلي : (أَؤْ) ء ع (أضبَافَك الله قَالَ) أ بُو بكر لأم 
رومان: (مَ عَشَبْيِهِمْ؟) استفهام (َقَالَتْ) له: (عَرَضَْا عَلَبْ) أي : على الضيف 
الطعام» (أَوْ عَلَيِْمٌ) أي : على الأضيافء ( ف بَؤْا) امتنعوا عن الأكل (أوْ قَأَبَى ( 
أي : امتنع الضيف» ٠‏ (نَعَضِبَ أَبُو بَكْرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ لذلك ؛ (فَسَبٌّ) أي : شتم لظنه 
أنه فرطوا في خى ضيفة: ,(وخدّع) بقعم الجيم والذال المشيدةة ويحدها غين 
مهملة» أي : دعا بقطع الأنف والأذن أو الشفةء أو قَالَ: يا مجدوع الأذنين» وَفِي 
رِوَايَة أبي ذَرٌ عن الكُشْوِيْهَنِيٌ : وجزع بفتح الجيم وكسر الزاي من السرع وغو تقيض 
الصبرء (وَحَلَْفَ لا يَظعَمُهُ) أي : لا يأكله» قَالَ عبد الرحمن : (فَاحْمَبَْتٌ27 أَنَا) فرمًا 
منهء (فَقَالَ: يا عُدْكَرُ) أي : يا لئيم أو يا ثقيلء (فَحَلَمّتِ المَرْأةُ أم عبد الرحمن (لا 
تَظَعُمْه حت يظعمه) أب نكو (فَحَلَف الضَّيْفُ أو الأضيّافء أَنْ لا بَظِعَمَهُ أ 
يَظْعَمُوهُ د يَظِعَمَهُ) أَبُو بكرء وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَر: حتى تطعموه بالفوقية والجمع» 
أي : أَبُو بكر وزوجته وابنه. 

(فَقَالَ أبُو بَكْر : كَأنَّ هَذِهِ) أي: الحالة أو اليمين (مِنَ الشَّيْطَانِء فَدَعَا 


)1( أم رومان. (2) أي: اختفيت. 
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عمد اسه لمعه 


م 
0 7 ل 1 


نحت بَنِي فِرَاسٍء ما هَذًَا؟ قَقَانَتُ: اوشرة عَيئَي/ ِنهَا الآنَ لكك َل أذ تأكن 


ع عقو عد اس 


كَنُواء وَبَعَتَ بِهَا إِلَى النََِ بكللة» كَذَكرَ أنه كل مِنْهًا». 
9 باب إكرَام الكبير وَيَجْدَة الأكبَز بالكلام وَالسَوَالٍ 


م 


د عه > روه 


0 در إلا ريت ل اللقمة والبقية ا بالنصب» ويروي 
الأكثر باللام وصلته محذوف تقديره: (أَكْثَرُ منْهَا) أي : من اللقمة المرفوعة. 

(قَقَالَ) أَبُو بكر لأم رومان: (يَا أَخْتَ بَنِي فِرَّاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبعدها ألف فسين مهملة وهو غنم بن مالك بن كنانة وهي بنت عبد دهمان بضم 
الدال المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس» وقيل : من ذرية الحارث بن غنم 
وهو أخو فراس فنسبها إلى بني فراس لكونهم أشهر من بني الحارث» ا 
زينب وهي مشهورة بأم رومان فالمعنى : يا أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس 
(مَاهَذَا؟) استفهام عن الزيادة الحاصلة في الطعام. (فَقَالَت وَقرٍ عَيِنِي) 
بالجرء قيل: المراد به: القسم برسول اللَّهِ كه وتعله كان قبل النهي عن الحلف 

بغير الله أو لم تعلمه. 

(إنَهَا الآنَّ لأكْئَرُ) منها (قَبْلَ أَنْ تَأكلَ) بالنونء (تَأَكَلُواء وَبَعَتّ بِهَا) أي : 
بالجفنة (إِلَى النِّيّ يك در أَنَهُ كل مِنّْهَا) وهذه كرامة من آياته يك ظهرت على 
يد أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فحلف الضيف أن لا يطعمه حتى 
يطعمه. 


9 باب إِكْرَام الكبيرء وَيَبْدَأْ الأَكُبَرٌ بالكلام وَالسُوَالٍ 


(باب إِكْرًا م الكَبِيرٍ) لما روى الحاكم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا : امن لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا» وَأَخْرَجَهُ ُو داود 


م 8ع 


من حديث عَبّد اللّه بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء وذكر عبد الرازق أن في 


8 كِتَابُ الأب 261 


2» 6143 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء عدن حماد عوائنٌ زيند عن 
يحي ابْنِ سَعِيلٍ ‏ عَنْ بَشيْرٍ بْنِ يَسَارِ موَْى الأنْصَارِء عن راقع ب ديع ؛ وَسَهُلِ 


50000 سد هي 


ابْن بي حَثْمَة ال ل أنّ عَبْدَ اللَِّ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أتيّا حَيْبَ 
تمَرَا فِي التَخْل» فَقْيِلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلِء فجَاءَ عَبْدُ المّحْمَنٍِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيْصَةُ 
الحديث من تعظيم الله أن يوقّر ذو الشيبة في الإسلام. 

(وَيَبْدَاُ الأكْبّرُة؟ بالكلام وَالْسُّوَالِ) لأنه من آداب الإسلام؛ ومحاسن 
الأخلاق ولكن ليس هذا على العموم, بل إذا استوي فيه علم الصغير والكبير 
وتساويا في الفضل وإذا علم الصغير ما يجهل الكبير فالصغير يقدم حينئذ ولا 
يكون هذا سوء أدب ولا نقص في حق الكبير» وكان اين عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
يسأل وهو صبي وهناك مشيخة. 

(حَد حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الأزدي الواشحي قاضي مكة ثقة حافظ قَالَ: 
(حَدَثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ رَئِِ) أي : ابن درهم الإمامء ُو إِسْمَاعِيل الأزدي الأزرق 
ا : لفظ هو فِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ (عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ) الأنْصَارِيَ» (عَنْ بُشَيْرِ) 

بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة (ابْنِ يَسَارِ) ضد اليمين الحارثي (مَوْلَى 
الأنْصَارِء عن َافِع بن تَِيج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد 
التحتية جيم الْأَنْصَاَرِيَّ الحارثي الأوسى المدتي * 2 (وَسَهْلِ بْنِ أبي حَنْمَةٌ) بفتح 
السين المهملة وسكون الهاء وحثمة بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة واسمه 
عامر بن أبي ساعدة الأَنْصَارِيَ الحارثي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(ألْيه دنا )زفي ررائة أ لوقك اعتان ا نََعَبْدَ اللّوِبْنَ سَهْلٍِ) 
الأَنْضَارِيٌ أخا عبد الرحمن بن سهلء (وَمُحَيّصَ مُحيّصَةٌ) بضم الميم وفتح الحاء والصاد 
السمادك ويعين بح كه انددو رازذ متتور آنا خَيْبر) في أصحاب لهما 
يمتارون تمرء (مَتَمَرقَا) أي : عَبْد الله بن سهل ومحيصة (فِي النّخْلِ» مَقْيلَ عَبْدُ اللَّه 
ابُْ سَهْلِ) فوجده محيصة في عين مطروحًا قد كسرت عنقه وهو يتشحط في دمه. 

(فَجَاء عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ) أخو عَبْد الله المقتول» (وَحُوَيصَةُ) بضم الحاء 


(1» في السن. 


(2) سمع النبي يك مات سنة ثلاث وقيل أريع وسبعين وكان يوم مات ابن سست وثمانين سنة. 
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وَمُحَيصَةٌ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى لني يلد تَكَلّمُوا في أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ َبَدَأ عَبْدُ الرَّحْمَنِء 
وَكَانَ ١‏ ةالقم قَقَالَ [ له اللي : كيه : «كُبرٍ الكَبْرَ) - قَالَ يَحْيَى: لِبَلِيَ الكَلامَ 
الأكْبَرُ ‏ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ» كَقَالَ النَِّيْ يله: «أَتَسْتَحِقُونَ قَتيلَكُمْ ‏ أَوْ قَالَ: 
ا - بِأيْمَان حَمْسِينَ مِدْكُمْ» فَالُوا : يَ يا رَسُولَ اللو أَئْر لَمْ نرَهب قَالَ: : «َتبرِئكُمْ 


يَهُودُ في أَيْمَانٍ حَمْسِينَ مِنْهُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الل قَوْمْ كُمَارٌ [1[1[51[1[ |[ 1[ 1 111 


المهملة وفتح الواو وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة » اننا 
مَسْعُودٍ إِلَى النَّبى كَلِل. َتَكَلّمُوا) أي : الثلاثة (فِي أَئْرٍ صَاحِبِهِمٌ) عَبْد الله 
المقتول» (بَدََعبْدُ الرَّحْمٍَ) أخوه بالكلام : (وَكَانَ أَضْكَرٌ القَوْم) فَمَالَ الي ب 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : (كَقَالَ لَهُ الت يكل : «كَبّرٍ الكُبْرَه) يضم الكاف وسكون 
الموحدة وهو جمع “الأكس أ : قدم الأكبر سنا للتكلم» وإنما أمر أن يتكلم 
الأكبر في السن ليتحقق صورة القضية وكيفيتها لا أنه يدعيها إذ حقيقة الدعوى 
إنما هي لأخيه عبد الرحمن. 

(كَالَ يَحَْ يَحْيَى) هو ابن سَّعِيد الأَنْصَارِيَّ الراوي قَالَ في روايته يعني : (لِيَلِي 
ا ل ل : فسكت يعني : 
فتكلما يعني : حويصة ومحيصة. 2 - 


(كَقَالَ لنب بكلِهِ: أَتَسْتَحِقُونَ قتي تِلّكُمْ) أي : دية قتيلكم» (أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ - 
أيْمَانِ حَمْسِينَ) رجلا (مِْكم) بإضافة أيمان إلى خمسين» ويروي بأيمان التنوين 

فى الموضعين» أي : خمسين يميئًا صادرة منكم وبالرواية الأولى احتجت 
الحنفية حيث اعتبروا والعدد في الرجال. 

(كَالُوا : يا يا رَسُولَ اللو آَمْرٌ لَمْ نَرَهُ) أي : لم نشاهده فكيف نحلف عليه. 


(قَالَ) ككل : : (كُبِْئُكُمْ) بتشديد الراء المكسورة أي “وتخاضكي (تهوة امن 
اليمن (فِي أَيْمَا ن حَمْسِينَ) رجلا (مِنْهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللوء قَوْمٌ كُمَارٌ) كيف 
نأخذ بأيمانهم واعلم أن حكم القسامة يخالف سائر الدعاوي من جهة أن اليمين 
على المدعي»ء وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : إن الوارث هو الأخ وهو المدعي لا اينا العم 
فلمًا عرض اليمين عليهم وأجاب بأنه كان معلومًا عندهم : أن اليمين يختص 
بالوارث فأطلق الخطاب لهم» وأورد من يختص به ومن جهة أنها خمسون يميئًا 
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َوَدَاهُْ وسو ال من وبل قال سه : فَأَذْرَكْتٌ نَاقَةَ م مِنْ يَلْكَ الإبل» فَدَحَلَّتْ مِرْبَدَا 
3م - قَالَ اللَيْتُ: حَدَّنَبِي يَحْيَىء عَنْ بُشَيْرهِ عَنْ سَهْل : قَالَ يخي 
قَالَ: 


ل اوداق 
حسيت 
ب 


6 


2 
أنه 


وذلك لتعظيم أمر الدماء وبدأ رَسُول اللَّه يلك بالمدعين» فلما نكلوا رد على 
المدّعي عليه فلمّا لم يرضوا بأيمانهم من جهة أنهم كفار لا يبالون بذلك عقله من 
عنده» لأن عاقلة المسلمين وإنما عقله قطعًا للنزاع وجبرًا لخاطرهم وإلا 

الوقاق) بوو وطالا همال ارين اج : أعطاهم ديتهء وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي در : ففداهم (رَسُولُ الل يك بن و تار الات ونع المرحدة” 
أي “من مغده أوسوابيت العال» وفي'روانة أبي در عن الكشيبهين : من قتله 
بفتح القاف وسكون الفوقية بدل الموحدة. 

(قَالَ سَهْلَ) هو ابن أبي حثمة المذكور : (فَأَدْرَكْتٌ نَاقَةَ مِنْ يَلْكَ الإبل) التي 
وداها النَبَِ يِدِ في ديته. (َدَخَلَتْ) بفتح اللام وسكون الفوقيةء أي : الناقة 
(مرْبدا لَّهُمَ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وفي اليونينية بفتح الميم: 
أي : الموضع الذي يجتمع فيه الوبلء, (فْرَكَضَئْنِي) أي : رفستني (بِرِجْلِهَا) وأراد 
بهذا الكلام ضبط الحديث وحفظه حفظًا بليعًا شافيًا . 

وفي الحديث : : أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة. والاهتمام بإصلاح 
ذات البين» وإثبات القسامة» وجواز اليمين بالظن»؛ وصحة يمين الكافر» 
الحكم على الغائب. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: كبر الكبرء وفي قوله: لِيّلي الكلام 
الأكبر» وقد مضى الحديث في آخر الجهاد في باب: الموادعة والمصالحة مع 
المشركين. 

(قَالَ اللَّيْتُ) هو ابن سعد الإمام : (حَدَّئْنِي) بالإفراد الخحبى الوا ادن عي 
0 ان جم بسع م مك ل سَهْلٍ) هو ابن | 5 
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مع براقع إن خديج» وَقَالَ ابن عَيِيْئَة : عدن بين عَنْ بُشَيْر عَنْ سَهْلٍ) وحذة. 


2 ورد هاي من هر مهم 


4 - حخدثنا مسَدد. حَدَّننَا يَحَْى » ع ميد اللو خدني اف عَنٍ ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك : «أُخْبِرُونِي بتَجَرَةٍ كلها مكل المُسْلِم 
تو ني كلها كل جين يدن دبا ولا تحت وَرََهَاء وق في نَفْسِي أنّهَا ادل 
َكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَنَمَ أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ نَنَعَا ل يَتَكَلما ٠‏ قَالَ النَّبينْ يه : «هِي 
الَحْلَةُ» قَلَمَا حَرَجْتٌ مَعَ أبي قُلْتُ : يَا أب 
عن سهل : (مَعَ رَافعِ بْنِ تيج" ' ' وَقَالَ ابن عُيَيَْة) سُفْيّان: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) أي : ابن 
سَعِيد (عَنْ بُشَيْرء عَنْ سَهْلِءِ وَحْدَهُ) لم يقل : ورافع ابن خديج» وصله مسلم 
وَالنَّسَائِيَ 

00007 : (حَدَّنْئا يَحُيَى) هو ابن سَعِيدء (عَنْ 
مُبَيْدٍ اللو) بضم العين أنه قَالَ : (حَدَّئَيِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَة بي ذَرّ : أخبرني 
بالإفراد أَيْضًا (نَافِمٌ ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكئة) 
لمن عنده من أصحابه : (أَخْرُونِي) وعند الإسماعيلي : أنبئوني (بِشّجَرَةٍ) وَفِي 
رِوَايَة أبي ذَرٌ : شجرة بإسقاط الجار والنصب (مَكَلّهَا) بفتح الميم والمثلثة كقوله : 
(مملَ) كمثل (المُسْلِمِ) في النفع العام في جميع الأحوال. 

(ثؤتي أُكُلَهَا) أي : تعطي ثمرها (كُلَّ حِينِ) أقته اللّه لأثمارها (بِإِذْنْ رَبّهَا) 


الهم 
اليونينية بضم القاف قَالَ ابن عم عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا ونع في تفي آنا علق 


كذا فِي رِدَايَةِ أبي دَرٌء وسقط أنها فِي رِوَايةِ غيره. 

(َكَرِهْتُ أَنْ أتَكَلَّمَ وَنَمَ بفتح المثلثةء أي: وهناك (أَبُو بَْرٍ وَعْمَرُ) 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا هيبة منهما وتوقيرًا. 
0 (َلَمَا لَمْ يتَكَلّمَاء ٠‏ قَالَ التَبِنْ يله : «هِيّ التَخْلَةُ» فَلَمّا حَرَّجْتٌ مَعَ أبي قُلْتٌ : 
يَا أَبَتَاه) يسكون الهاء ذ في الفرع كأصله وفي غيرهما بالضم. 


210 وهذا تعليق وصله مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث. 
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رَقَعَ في نَْسِيٍ أَنّهَا الَخلَةٌء قَالَ: ما مَتَعَكَ أَنْ تَقُولَهَاء لَوْ كُنْتَ كُلْتَهَا كَانَ حت إِلَيّ 
مِنْ كَذَا وَكَذَاء كَالَ: مَا مَنَعَنِى إلا أنّي لَمْ أَرَكَ وَلا أبا بَكْرٍ تكلتما مَكَرِهْتُ. 


2 


0 باب: ما يجوز مِنَ الشّمْرِ وَالرَّحِرْ وَالحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ 


(وَقَعَ ني نَفْسِي) النخلة؛ وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن الحُشْمِيْهَنِيَ : (أنَهَا التَخْلَةٌ 
كَالَ: مَا مَبَعَكَ أن تَقُولَهَاء لو كُنْتٌ قُْتَهَا كان أَححبّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا) وفي الرواية 
الأخرى : من حمر النعم. 

(قَالَ) ابن عُمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :يا أبتاه (مَا مَتَعَنِي إلا أَنّي لَمْ أَرَكَ ولا 


با بَكْرٍ تَكَلَّمتُما فَكَرِهْتٌ) ذلكء. لذلك قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وكأنه أشار 
ا ا 0 


الك تاضيب حيطالع كلم ليرا لع و 
عَنْهُمَا ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم ولده. 

والحاصل : أن الصغير إذا تخصص بعلم جاز له أن يتقدم به ولا يعد ذلك 
سوء أدب ولا تنقيصا لحق الكبير ولذا قَالَ عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لو كنت قلتها كان 
أحب إلي وهذا الحديث سبق في كتاب العلم وغيره. 

0 باب: مَا يَجُورٌ مِنَ الشقْر وَالدَّحَرْ وَالحُدَاءٍ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ 

(باب: ما يَجُورٌ) أن ينشد(مِنَ الشَّعْرِ) وهو في الأصل : اسم لما دقٌء 
ومنه: ليت شعري ثم استعمل للكلام المقفى الموزون قصدّاء ويقال: أصله 
الشعر بفتحتين يقال: شعرت أصبت الشعر وشعرت بكذا علمت علمًا دقيقًا 
كإضابة الشعر. 

وَقَالَ الراغب : قَالَ بعض الكفار عن النَبِيَ كَلِ: إنه شاعرء فقيل: لما 
رقع في« القر انمق الكلناف السرروقة والقوافي © دوقيل آرادوا أنه كات 
لأن أكثر ما يأتي به الشاعر كذب» ومن ثمه سموا الأدلة الكاذبة شعرّاء 


(1) مع أنه اعتذر له. (2) قالوا له ذلك. 
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وقيل : في الشعر أحسنه أكذبه» ويؤيد ذلك قوله تعالو: وام يقولوت ما لا 
00 علوت © > [الشعراء : 6 ويرد الأول ما ذكر في حد الشعر أن شرطه 
القصد إلي .وما موقم وروا اتفاقا فلا يسمى شعرا. 


(5) ما يجوز من (الرّجَزِ) وهو بفتح الراء والجيم بعدها زاي» وهو نوع من 
الشعر عند الأكثر فعلى هذا يكون عطفه على الشعر من عطف السخاص على العام» 
وقيل : ليس بشعر لأنه يقال فيه : راجز لا شاعر وسمي: رجرًا لتقارب أجزائه 
واضطراب اللسان به يقال: رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطراب لضعف فيه. 

(2)ما يجوز من (الحُدَاء) بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد 
ويقصرء وهو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء» وهو يكون بالرجز غالبّاء 
وتنريكون تعره من الشعرع وقد جرت اده الإبل أنها شرع السير اذا جد يهاه 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح» عن طاوس مرسلاء وأورده البزار موصولَا عَنِ 
ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا دخل حديث بعضهم في بعض : أن أول من حدا 
الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان كان في إبل لمضر» فقصر فضربه مضر 
على يده فأوجعه. فَقَاكَ: يا يداه آه يا يداه». وكان-حسن انلصوت فأسرعت الإبل 
لما سمعته فى السير فكان ذلك مبدأ الحداء ونقل ابن عبد البر ا لاتفاق على إباحة 
الحداء وفي كلام بعض الحنابلة أشعار بنقل خلاف فيه» ومائعه مجموع 
الأحاديث الصحيحة» ويلتحق بالحدا غناء الحجيج المشتمل على الشوق إلى 
الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهدء ونظيره ما يحرض على القتال» ومنه 
غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. 

(وَمَا يَكْرَهُ مِنْهُ) وهو قسيم قوله: ما يجوز والذي يتحصل من كلام العلماء 
في حدّ الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد وخلا عن الهجوء وعن 
الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل.» وقد نقل ابن 
عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك» واستدل بأحاديث الباب وغيرهاء 
وقد أنشد بحضرة النَبِيَ يَكِهِ واستنشده ولم ينكره» وقد جمع ابن سيد الناس 
مجلدا في أسماء من نقل عنه من الصحابة رضي الله عنهم شيء من الشعر متعلق 
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54 تدع إل 


م 62 )لك ب كتدد و مشة )ل در عه جه عمد 
وَقَوْلِهِ : 0 يتبعهم الْغَاووت 9© ألم نر تَهُمْ في كل واد يَهِبِمُونَ 9© وتم 

عو 
يعو ما لا يتعلوت 9©) اا ااا ا 00 


١ 


بالنبي يَكِةِ خاصة. 

(وَقَوْلِه) تَعَالَى بالجر عطفا على السابق : (وَلشُمَرهُ4) مبتدأ”' وقرئ 
بالنصب على إضمار فعل يفسره المذكور. 

قَالَ المفسرون في هذه الآية: المراد بالشعراء شعراء المشركين يتبعهم غواة 
الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن ويروون شعرهمء لأن الغاوي لا يتبع إلا 
غاويًا مثله» أي: لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في 
الأنساب ومدح من لا يستحق المدح والهجاء ولا يستحسن ذلك منهم إلا 
السفهاء وسمّي الثعلبي من شعراء المشركين عَبْد اللّهِ بن الزبعري» وهبيرة بن 
أبي وهبء ومسافع بن عَمْرو بن أمية» وأمية بن فق الصلت كانوا يهجون 
رَسُول الله كه ف( ظيَيَِعَهُمُ») الناس» وقيل: نزلت في شاعرين تهاجيا فكان 
في كل واحد منهما جماعة وهم الغواة السفهاءء قَالَ الزجاج: إذا مدح أو 
هجا شاعر بما لا يكون 0 ذلك قوم وتابعوهء فهم (#الْمَاونَ»). 

لأ مرّ4) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در وقوله: لآل تَرّ> إنك رأيت (أْتَهُمْ ف كن 
َادِ4) من أودية الكلام» وقيل: في كل فن من لغو وكذب («َإيَهِيِمُونَ *) 
يخوضون. عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : في كل لغو يخوضون» وصلةايك 
أبي حاتم والطبري من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في فَوْلِهِ: «إني كل وا». قَالَ: في كل لغو. وفي قوله: 
ليهِيمُونَ 4 قَالَ: يخوضون. وقيل : إنهم في كل فن من الكذب يتحدثون وَقَالَ 
بعضهم يهيمون أي : يقولون في الممدوح والمذموم ما ليس فيه فيمدحون بباطل 
ويذمون بباطل فهم متحيرون وعن طريق الخير والرشد والحق حائرون قَالَ 
الكسائي : الهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له وَقَالَ أَبُو عبيدة: الهائم 
المخالف للقصد وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم. 


1م 


وام م يمُولو مالا يَفَعلو 67 ») أي : يقولون: ذ فعلنا ولميفعلواعن 


)21 خبره: يتبعهم الغاوون. 
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1 


و3 كه 2 عع اخ 0 1121010 م - 
إل دين اموأ 055 َلصَيِلِحَاتِ ودكروأ اله كيرا وانتصروا مِنْ بِحْدٍ ما ظلموأ وسيعك الزن 
ظَلَموَا أَىَّ مُسقَلبٍ يََقَيوْنَ © » [الشعراء: 224. 227] ا 


الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله : 
فبتن بجانبي مصرّعات وبتّأفضٌ إغلاق الختام 

قَقَالَ: قد وجب عليك الحد قَقَالَ: قد درء اللّه عني الحدٌّ بقوله : دَأتَب 
يَقولُوت ما لا ْم © » حيث وصفهم بالكذب» والخلف في الوعدء قَالَ ابْن 
عباس رَضِيَ الله عَنُّْ ثم | ستئنى من ذلك فَقَالَ : ( 0 إلا الِينَ اموا وَعَِنُوأ ألصَلِسَتِ »#) 
كعيل اللداون:رواحة وحيياة ابن ثانت :ركعت انن هين وكعب ابن مالك. أخرج 
ابن أبي شيبة من طريق مرسلة قَالَ : لما نزلت هذه الآية جاء عَبْد اللّه بن رواحة» 
وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك وهم يبكون» فقالوا : يا وَسُول الله أنزل 
اللّه هذه الآية وهو يعلم إنا شعراءء فَقَالَ: «اقرأوا ما بعدها إل ادن عَامَنواً 
وَعَعِنُواْ أَلضَّللِحَتٍ» أنتم «#وانتصروا مِنْ بعد مَا لما 4 أنتم»» وَقَالَ السهيلي: 
نزلت الآية في الثلاثة ة وإنما وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم. 

( 0وَدكُروأ َه كيرا ) يعني : أنه كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من 

الشعرء وإذا قالوا شعرًا قالوه في توحيد اللّه والثناء عبليه يه والحكمة والموعظة 
والزهد والأدب ومدح رَسُول اللَّهِ يل والصحابة وصلحاء ء الأمة ونحو ذلك مما 
ليس فيه فحش وإثم. 

( 2 وَانتصَرواً *) أي : وهجوا (ظِينْ ب بت ما ظلدُوا 4) أي : هجوا والمعنى ردوا 
هجاء من هجا رَسُول اللّهِ كلهِ والمسلمين وأحق الخلق بالهجاء من كذّب 

كول الله كله رمحا عن كعت بن مآلك أن رَسُولَ الله ككل كان له: اهجهم 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل» وكان يقول لحسان: : قل وروح 
القدس معك. وقد < ختم السورة بما يقطع أكباد المتديرين 0 
(«اوَسَيَعآكْ ان ظلئرًا») أي : أشركوا وهجوا النَبِيَ ل والمؤمنين («أَضَّ مََبٍَ 
ينَقَلِيوْنَ) [الشعراء: 227] أي : أيّ مرجع يرجعون إليه بعد مماتهمء يعني 
ينقلبون إلى جهنم يخلّدون فيها والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب 
الانتقال إلى ضد ما هو فيهء والمرجع: العود من حال إلى حال فكل منقلب 
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قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «في كُل لَعْوِ يَحْوصُونَ». 
5- حَدَّثَنَا أيُو الِيَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن 00 قَالَ : أخبرني بو بك 


ابْنُ عَبّدِ الرَحْمَنء أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكمء ور 
> ل 00 د 
مهوي أن 


و ا : أن أَبَيّ بْنَ كغب» أخبره: 0 :إن م ِنَ الشّغر 


مرجع بلا عكس.ء وَقَالَ ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا ما الذي فاته مناء 
وسياق الآية إلى ا 0 لح في رداب 5-5 والأصيلي» ووقع في 


قال ابن عّاسِ) رَضِيَ الل َنهُمَا في تفسير قوله : «في كل واد يَهِيمُونَ 4 
[الشعراء: 225] في كُلَ لَمْوِيَحُوصُونَ») وقد مرّ الكلام فيه. 

(حد خلا انو الرمار العكم وجا قال : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الْحَافِظ أَبُو بشر الحمصي مولى بني أمية» (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ : 
أختريي) بالإقر اداو بكر يك مند د الرّحْمَنِ) ابن الحارث بن هِشَّام المخزومي» 
(أَنَ مَرْوَانَ ْنَ الحَكُم) ابن أبي العاص بن أمية أَيُو عبد الملك الأموي المدني 
زا الخلاقة في إخر مه ارج ويكين :ومات امن سي في رمقباد» ولداثلات آي 
أحدى وستون لا تثبت له صحبة. 


(أََبَرَةُ قن اناعد زو الاسرو ف ملو توك ا ردم ساف 
ابن زهرة الزّمْرِيَ ولد على عهده 6ه" (أَخْبَرَهُ : أن أي بْنَّ كَعْبِ) سيد القراء 
الأَنْصَارِيَ الخزرجي رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين : : قرشيون 
مدنيون على نسق واحد وهم : من الرّهْرِيَ إلى أبي بن كعب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك النَّى طلِ. 

(أَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : إن مِنَ الشَّعْرٍ حِكْمَةً) أي : قولًا صادقًا 
مطابقًا للواقع» وقيل: أصل الحكمة المنع فالمعنى : أن من الشعر كلامًا نافعًا 


يمنع من السفه والجهل»ء وأخرج أَبُو داود من رواية صخر بن عَيْد الله بن بريدة» 


لاق ولكنهما من حيث الرواية معدودان من التابعين. 
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عَنْ أبيو» عن جده: سمعت رَسُول اللَّه يك يقول: (إن من البيان سحرًا وإن من 
العلم جهلًا. وإن من الشعر حكمًا وإن من القول عيالًا» فَقَالَ صعصعة بن 
صوحان : صدق رَسُوَلَ الله كل . 

أما قوله: «من البيان سحرًا» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج 
من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق . 

وأما قوله : ”إن من العلم جهلًا» فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم» فيجهله 
ذلك . 

وأما قوله : «إن من الشعر حكمًا» فهى هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بها 
الناس . ْ ١‏ 

وأما قوله: «إن من القول عيالُا» فعرضك كلامك على من لا يريده. وَقَالَ 
ابن التين مفهومه : أن بعض الشعر ليس كذلك لأن من تبعيضيته . 

ووقع في حديث ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الْبّكَارِيَ في الأدب 
المفردء وأبي داودء وَالتَّرْمِذِيَ وحسنهء وابن ماجة بلفظ : إن من الشعر حكمًا» 
وكذا أَخْرَجَّهُ ابن أبي شيبة من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْه. 

وَأَخْرَجَهُ أَيُضًا من حديث بريدة مثله» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عَبّْد اللّه 
ابن عبيد بن عمير قَالَ : قَالَ أبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يها كال الشاعن الكلمة 
حكية. 

وَقَالَ ابن : بطال ما كان في الشعر والرجز ذكر اللَّهِ تَعَالَى وتعظيم له وواحدًا 
نيته وإيثار طاعته والاستسلام فهو حسن يرغب فيه وهو المراد في الحديث: بأنه 
حكمة وما كان كذيًا وفحشًا فهو المذموم. 

وَقَالَ الطَبَرِيّ : في هذا الحديث رد على من كره الشعر مُظلَقَاء واحتج بقول 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه الشعر من أمير'الشيظان: 

وعن مسروق: أنه تمثل بأول بيت شعر ثم سكتء فقيل له فَقَالَ: أخاف أن 
أجد في صحيفتي شعرًا . 

وعن أبي إمامة رفعه: أن إبليس لما هبط إلى الأرض قَالَ: رب اجعل لي 
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قرآناء قَالَ ين ثم أجاب عن ذلك : بأنها أخبار واهية وهو كذلك» 
فحديث أبي إمامة فيه علي بن يزيد ألهاني وهو ضعيف» وعلى تقدير قوتها فهو 
محمول على الإفراط فيه والإكثار منه كما سيأتي تقريره بعد باب» ويدل على 
الجواز سائر الأحاديث في الباب . ْ 

وأخرج الْبْخَارِيَّ في الأدب المفرد» عن عَمْرو بن الشريدء عَنْ أبيهء قَالَ : 
استنشدني النَبِىَ يله من شعر أمية بن الصلت فأنشدته حتى أنشدته ماثة قافية. 

وعن مطرف قَالَ: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقل 
نزوله إلا وهو ينشدني شعرًا . 

وأخرج الْبْخَارِيَ في الأدب المفرد. عَنْ عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أنها كانت 
تقول الشعر منه حسن» ومنه قبيح خذ بالحسن ودع القبيح» ولقد رويت من شعر 
كن يك سير جو د حرا عد ا 2 

بُو يعلى أوله من حديثها من وجه آخر مرفوعًاء وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب 
د سس ل مه : الشعر بمنزلة الكلام» 
فحسنه كحسن الكلامء وقبيحه كقبيح الكلام وسنده ضعيف . 

وَأَخْْرَّجَهُ الطَّبَرَانِيَ في الأوسط وَقَالَ: لاايروي عن النَّبِي يل إلا بهذا 
الإسناد» وقد اشتهر هذا الكلام عن الشَافِعِيَ » واقتصر ار بن بطال على نسبته إليه» 
فنقصر وعاب الْقُرْطْبِيَ المفسر على جماعة من الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك 
للشافعي ؛ وقد شاركهم في ذلك ابن بطال وهو مالكي . 

وأخرج الطَبَرِيٌ من طريق ابن جريج : سألت عطاء عن الحدا والشعر 
والغناء» قَمَالَ: لا بامن بها لم يكن فسيق) 0 

وأخرج الْبُخَارِيَ في الأدب المفردء عن خالد بن كيسان قَالَ: كنت عند 


(1) وعن جبير بن مطعم عن النبي وَكْةِ أنه كان إذا افتتح الصلاة يستعيذ من الشيطان من همزه 
ونفخه ونفئه فسره عمرو بن مرة رأويه قال نفئه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة أي : الجنون 
وروى ابن لهيعة عن ابن قبيل المعافري قال سمعت عبد اللَّهِ بن عمر رضي اللَّهِ عنهما يقول 
من قال ثلاثة أبيات من الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس. 

(2) وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه. 


2 كو 
كه 


6 - حخدثنا أبُو تُعَيْمء حَدَّثَنَا 5 عَنِ الأَسْوَّدٍ بْنِ قَيْسِء سَمِعْبٌ جِنْدَياء 
درك يما الل لله يَنْشِي إِذْ أَصَابَهُ حجر فُعَتْرَ قَدَمِيَتْ إِصْبَعة» فَقَالَ* 
«مل أنت إلا إِصْبَعٌ دَهيتٍ وَفِي سَبيل الله ما لفنيبكة 


ر فوس 


ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فوقف عليه إياس بن خيثمة» فَقَالَ : ألا أنشدك من 
شعري قَالَ: بلى» ولكن لا تنشدني إلا حسئًا . 
وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن» عن أبي ي سلمة بن عبد الرحمن قَالَ: لم يكن 
أصحاب رَسُول الله يك متجوفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار في 
مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت 
ب اك ع ب 1 أبي بكرة قَالَ : كنت أجالس أصحاب 
سُول اللَّه ول مع أبي في المسجد فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية. 


وأخرج أَحْمّد وابن ن أبي شيبة وَالتَرْمِذِيَ وصححه من حديث جابر بن سمرة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كان أصحاب رَسُول اللَّهِ كل يتذاكرون من الشعر وحديث 
الجاهلية عند رسول الله كي فلا ينهاهم» وربما تبسم . 

ومطاء قة النضدية للعرجية طاعرة رعذ اشرحة ابو جارد وا بن ماجة في 
الأدب. 5 

(حَدَّنَنا بو نُعَئِم) المضل : بن دكين قَالَ : (حَدَّثَنًا سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ» (عَنٍ 


وم مم 


الأَسْوَدِ بْنِ قَنْسِ) العبدي ويقال : العجلي الكوفي أنه قَالَ : (سَمِعْتُ جُنْدَبًا) بضم 
م م ا ل 
(يَقُولُ : بَيْتَمَا) بالميم (النَبِيُ بل يَمْشِي) وَفِي رِوَايَةِ ابن عُيَيْئَة» عن الأسود. عن 
جندب كنت مع الْنَبَِ بك في غارء وَفِي رِوَايَةِ أبي عوانة: كان في بعض المشاهدء 
َفِي رِوَايَةِ شعبّة» عن الأسود خرج إلى الصلاة أَخْرّجَهُ الطيالسي وأحمد. 

(إِدْ أَصَابَهُ حجر فُعَثَرَ) بفتح العين المهملة والمثلثة أي: سقط" , 


200 


المي كر 0 فَقَالَ) عند 


عه 04 إلا ضحم دَهيتٍا وفِي سَبِيل الله ما لَقِيتِ)) 
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بكسر التاء الفوقية في آخر القسمين على وفق الشعر. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : والتاء في الرجز مكسورة وفي الحديث ساكنة» 1 

ه: أن النَبِىَ يَكلِةِ تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر وهو مردود فإنه 
0 بن الشتمرتوشو بن د ابد لخر الملقي العا ارون 
الثاني : زحاف جائز. 

قَالَ القاضى عياض: وقد غفل بعض الناس فروى : دميت ولقيت بغير مد 
فخالفالزواية لببتله رمن الاشكال قله رضيت: 

وَقَالَ الطيبي في شرح المشكاة: قوله: دميت صفة أصبعءأي: ما أنت 
بأصبع موصوفة بشيء من الأشياء إلا بأن دميت كأنها لمّا توجعت خاطبها على 
سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة» مسليا لها بأنك ما ابتليت بشيء من الهلاك 
والقطع سوى إنك دميتء ولم يكن ذلك هدرًا بل كان في سبيل اللّه ورضاهء وقد 
اختلف هل قاله النََِ كله متمثلاء أو قَالّه من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج 
موزونّاء وبالأول جزم الطَبَّرِيَ وغيره» ويؤيد أن ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس 
أوردهما لعبد بن رواحة فذكر: أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد 
أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عَبّْد اللّه بن رواحة» فقاتل فأصيب أصبعه» 
فارتجز وجعل يقول : هل أنت ألا أصبع . . .. الخ. وزاد: 
باحس الا تتحاليى تعوتنئ هذي حياض الموت قد صليت 
وما3 ت فقدلقيتقٍ أن تفعلي فعلهماهديت 

وهكذا جزم ابن التين: بأنهما من شعر ابن رواحة» وذكر الواقدي: أن 
الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا نصير في صلح الحديبية على ساحل 
البحر ثم إن الوليد رجع إلى المدينة» فعثر بالحرة فانقطعت أصبعهء فَقَالَ: هذين 
القسمين» وَأَخْرَجَهُ الطَبرَانِيَ من وجه آخر موصول بسند ضعيفء وَقَالَ ابن هِشَام 
فى زيادات السير: حَحدَّتَيِى من أثق به أن النّب يل قَالَ: «من لى بعباس بن 
أبى ريع #اققان + الرلية بن الوليلا أنه فذكر قصة فيها” فر دميك اميه 
تذالهها :وهك | كان سعدر دلا اجهل أن ركره ان وراعةامجرنوها هر واد 
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عليهما فإن قصة الحديبية قبل قصة مؤتة» وقد تقدم نحو هذا الاحتمال في أوائل 
غزوة خيبر في الرجز ز المنسوب لعامر بن الأكوع : 
اي ل 0 
بالشعر وإنشاده حاكيًا عن غيره فالصحيح جوازه» وقد أخرج الْبْخَارِيَ في الأدب 
المفرد» وَالتّرْهِذِيَء وصححه النَسَارٍ في من رواية البقدام بن شريح » عَنْ أبِيهِ قلت 
لعائشة ئنشة رضي اللَّه عنها : أكان رَسُول الله وي يتمثل بشيء من الشعر قالت: كان 
يتمثل من شعر ابن رواحة”1) 
ويأتيك بالأخبار مين لم ترود 
وأخرجا بن أبي شيبة نحوه من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وأخرج 
نِضًا من مرسل أبي جعفر الخطمي قَالَ كال رشول للد كله بيني السيجة 
وعيد اللدية وزاحة رقول: 
د المساجد 
م القرآ أن قاتمّا زوقاعدا 
فيقولها رَسُول اللّه كله وأما ما أَخْرَجَهُ الخطيب في التاريخ عَنْ عَايْشَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : 
قَالَ: وإنما لم يعربه لثلا يكون شعرّاء فَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فهو شيء 
لا يصح ومما يدل على وهائه التعليل المذكور. والحديث الثالث فى الباب يؤيد 
ذلك وأنه يَكةِ كان يجوز له أن يحكي الشعرء وقد تقدم في غزوة حنين قوله ع : 
«أنا التْبِى لاكذب. أنا ابن عبد المطلب» وإنه دال على جواز وقوع الكلام منه 
منظومًا من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرًا”©» وقد وقع الكثير من ذلك 
زداق4 مصدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. 


)2( ولا القائل به شاعرًا فلا يرد أنه قد نفى اللَّه تعالى عنه يَكِةِ في كتابه أن يكون شاعرًا وفي 
الأحاديث أنه أنشد الشعر واستنشده فإن المنقى ة فى القرآن إنشاد لا أناشده ولا يقال لمن قاله ‏ 
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في القرآن العظيم لكن غالبها أشطار أبيات والقليل منها وقع وزن بيت تام 
وللعلامة الشهاب أبي الطيب الحجازي قلائد النحور من جواهر البحور ذكر فيها 
ما استخرج من القرآن العزيز ما جاء على أوزان البحور اتفاقا فمن ذلك ما هو من 


البحر الطويل قوله : 

أيا من طويل الليل بالنوم قصروا 

وإن شئتم تحيوا أميتوا نفوسكم 
ومن البحر الوافر: 

صدور الجيش يظفركمإله 

ويخزهم وينصركم عليهم 


أنيبوا وكونوا من أناس به تاهوا 


ولا تقعدوا النفين الف جرح الله 


ويشف صدور قوم مؤمئين 


ومن الكامل : مات ابن موسى» وهو بحر كامل : 


يأتيكم التابوت فيه سكينة 


من ربكم وبقية مماترك 


ومن الرمل : 

أيهاالأرمل إن رمت عفافا 
ومن مجزوء الرمل : 

لن تنالواالبرحتى 
ومن السريع : 1 

باأهل دين اللهيشراكم 

اقول انل هدتئ الحم طعي 
ومن الخفيف : 


فتزوج من نساء خيرات 
تائبات عابدات ساكحات 


ذلضك اولحئ :نحا تجفحدوة 
تنفقوامماتحبون 


اليومأكملت لكمدينكم 


فى شأنه كله رؤوفا رحيما 


متمثلا أو جرى على لسانه موزونا من غير قصد أنه شاعر. 
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617 - حَدَّثَنا ابن يشان حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيَ حَدَّثَنَا ا عَنْ عَبّْدِ المَلِكِء 


22 
ع م 


حَذنكا نو شلمة. عن أبن شريرة ست اللذ غنة» كان اليد كيه «أضدى كلئة كالهًا 


ومن المضارع : 
وضارع أهيل خيرتنل 
ومن المجتث : 


فذلكالذي يدع اليتيم 


وهمفيها خالدون 


واللّه خيررايريد 


وهوالغ فور الودود 


وذكر الإمام الْعَسْقَلَانِيَ في فتح الباري جملة من الآيات من هذا 
المعنى» وكان الأولى ترك ذلك ولكن جرى القلم بما حكم. كذا قَالَ الإمام 
القسطلاني. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الجهاد. 

(حَدَّنَنَا) ابن بشار بالموحدة المفتوحة وتشديذ الشين المعجمة وَفِي رِوَايَةٍ 
أبِي دَرْ حَدَنَِي بالإفراد مُحَمَّدُ (ابْنُ بَشَارِ) قَالَ : (حَدَّثنًا ابْنُ مَهْدِيْ) عبد الرحمن 
قَالَ: (حَدَّنْنا سُفْيَانُ) هو النّوْرِيَء (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) هو ابن عمير الكوفي أنه 
قَالَ : (حَدَنَئَا آبُو سَلَمَة أي : ابن عبد الرحمن بن عوف, ١عَنْ‏ أبِي هُرَيْرَ 
رَضِيَ الله عَنهُ) أنه كَالَ : (قَالَ الت يلل : أَصدَقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرٌ) . 

وَفِي رواب يَةِ مسلم من طريق شُعْبَّة وزائدة وعبد الملك : أن أصدق بيت وذلك 
من وصف المعاني بما يوصف به الأعيان كقولهم: شعر شاعر وخوف خائف»ء 
ثم يصاغ منه أفعل باعتبار ذلك المعنى مبالغة بما يوصف به فيقال: شعري أشعر 
من شعره وخوفي أخوف من خوفه. 

(كَلِمَةُ لَبِيدِ) بفتح اللام وكسر الموحدة ابن ربيعة بن عامر العامري الصحابي 
من فحول الشعراء؛ عاش مائة وأربعة وخمسين سنةء مات في خلافة عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 
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الاقرر شع كا لخحية الله اط ) 
سسا #دشك مع * 3 ءَ؟ 
وَكَادَ أَميّهُ بْنُ أبي الصَّلْتٍ أَنْ يُسْلِمَ. 


(آلا) بالتخفيف استفتاحية (كُلَءّ شَيْءِ) مبتدأ مضاف إلى النكرة مفيد 
لاستغراق أفرادها بالحق كل نفس ذائقة الموت (ما خلا اللَّهَ بَاطِلُ) خبر 
المبتدأء أي : فإن مضمحل وإنما كان أصدق, لأنه موافق لأصدق الكلام وهو 
قوله : كل من عا ان () 4 [الرحمن : 26]. 

(وَكَاد) أي : قارب (أَمَّةُ ْنُ بي الصَّلْتٍ أَنْ يُسْلِمَ) بضم التحتية وسكون 
السين المهملة وكسر اللام في شعره» واسم و 
علاج بن أبي سلمة من ثقيف قاله الرُيْر بن بكار» وَقَالَ الحَافِظ بن عساكر: اسمه 
عَبْد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة أَبُو عثمان شاعر جاهلي» وأدرك مبادئ 
الإسلام وبلغه خبر المبعث لكنه لم يوفق للإيمان برسول اللّهِ يك 0 
الجاهلية وأكثر شعره ذ في التوحيد وكان غواصًا على المعاني مقتنيًا بالحقائق 
ولذا استحسن وك شعره واستزاد من إنشاده ففي مسلم عن عَمْرو بن الشريد بفتح 
الشين المعجمة وكسر الراء وبعد التحتية الساكنة دال مهملة» عَنْ أبِيهِ قَالَ: 
ردفت النَّبيَ يله فَقَالَ: «معك من شعر أمية شيء» قلت : نعم قَالَ: ١هيه)‏ 
فأنشدته بيئّاء فَقَالَ: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت فَقَالَ: «إن كاد ليسلم» وهيه: 
كلينة اسعزادةعنونااوغير متون هيديا على لكشن 

قَالَ ابن السكيت : إن وصلت نونت قلت إيه حديثًا فأبدلت من الهمزة هاء. 

وَقَالَ الواقدي : كان قد تبنى في الجاهلية في أول زمانه» وأنه كان في أول 


7 
ر وير سه ئًَ 


ل : «إواتل عَلَيَهم ب بأ ألزى 
ءَاتَهُ يننا فَأَنْسَلَحَ مِنْهَا» [الأعراف: 175] إلا أن المشهور أن هذه الآية نزلت 
0 وفي المرأة» وكان شعر أمية ينشد بين يدي الْنَبِيَ بَكةِ ويعجبه. 
وَقَالَ هِشَام : كان أمية قد آمن برسول اللَّه كِْ وهو بالشام فقدم الحجاز 
ليأخذ ماله فى الطاتف ويهاجرء فلما نزل ببدر قيل له: إلى أين يا أبا عثمان؟ 
َقَالَ: إلى الطائف آخذ مالي وأعود إلى المدينة اتبع محمدًّاء فقيل له: هل تدري 
ما في هذا القليب؟ قَالَ: لاء قيل : فيه شيبة وعتبة ابنا خالك» وفيه فلان وفلان 


118 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء د والعشرون 
عن سَلَمة بن الأشوع» قال ا ل ل 
رَجْلَ مِنَ القَؤم لِعَامِرٍ : بْنِ الأكوّع > آل افوا متوايك؟ تان وكان عام شد 
ابنا عمك وعدوا له أقاربه فجدع أنف ناقته وهلب ذنبها وشق ثيابه وبكى» فذهب 
إلى الطائف ومات بهاء وذكر في المرأة كان وفاته في السنة الثانية من الهجرة . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة من حيث تلفظ النَّبِىَ يله بالشعرء وقد مضى 
الحديث في أيام الجاهلية. 

(حَدَنَنا لقا نل سيو أن رجاء النتفى قال : (حد 0 
الأكوع » (َنْ سلَمَةبْنِ الأموّع) رَضِىَ الله نه أنه وقال” بن م وول لله كا 
30 : غزوة خيمر حرجنا مع اللي إلى ير را يلاء قال وَجُلِ من 

تر الأسلمي المعروف بأ الك عم سلمة بن الأكن وا 3000 ان 
ويقال: أ 

آلا تسم من الأسماع ين ماق بضم الهاء وفعح الدون وسكون 
التحتية وبعد الهاء ألف ففوقية فكاف»ء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : 
هنياتك بتحتية مشددة مفتوحة بدل الهاء الثانية» أي : من كلماتك أو من أراجيزك. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : جمع هنية مصغر هنة» وأصلها : هنو وهي الشيء الصغير 
والمراد بها الأراجيز. 

وَكَالَ الْجَوْمَرِيَ: هن على وزن أخ كلمة كناية ومعناه: شيء» وأصله : هنو 

تقول للمرأة : هنة وتصغيرها : هنية تردها إلى الأصل وتأتر اليا بد لا من اليا 
0 

وَقَالَ ابن الأثير في حديث ابن الأكوع ولا تسمعنا من هناتك أي: من 
كلماتك أو من أراجيزك وَفِي رِوَايَةٍ من هنياتك على التصغير وفي هنيهاتك على 
قلب الياء هاء. 

(قال) أي: سلمة بن الأكوع: (وَكَانَ عَامِرٌ) أي: ابن الأكوع (رَجَلا 
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شَاعِرَاء قَتَرَلَ يَحَدُو بالقَوْم يَقُولٌ: 
اللي لزلا قفد اتشويض وله فوستتكن وا لفقم 
تافز فِدَاء ثانا ينيك “وبتسي الاسدام إن لافنتها 
شَاعِرًا" "2 قَتَرَكَ يَحُدُو بالقّْم) حال كونه (يَقُولٌ) في الأساس حدا الإبل حدواء 
وهو حادى الوبل» وهم حداتهاء وحدا بها حداء إذا غنى لها. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: يؤخذ منه جميع الترجمة لاشتماله على الشعر 
والرجز والحدء أو يؤخذ منه أن الرجز من جملة الشعر وقول ابن التين أن قوله : 
(اللَّهَءَ كولة أنت نا اهتديكا) ليبن يسع ول رسعو لأنه لبس بمو روف ولينين 
كما قَالَ بل هو رجز موزون» وإنما زيد في أوله سبب خفيف ويسمى الخزم 
بمعجمتينء وَقَالَ الكَرْمَانِيَ : الموزون لاهُمَّ وقوله: لولا أنت ما اهتدينا كقوله 


تَعَالَى : وما ها لبَتدىَ لوكا أنْ هَدَنَا آنَّدّ [الأعراف: 43]. 


(وَلا تَصَدَّْنَا ولا صَلَّبْنَا دَاغَُفِرْ فِدَاء لَكَ) بكسر الفاء وبالمد والتنوين 
مرفوعًا: أي : لرسولك. وَقَالَ بعضهم : بالقصر وشرطه اتصاله بحرف الجر 
كالذي هنا قاله ابن التين» وَقَالَ المَازَرِيَ: لا يقال من فدا لكء. لأنها كلمة 
تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر يحل به دون ذلك الآخرهء 
ويفديه منه فهو أما مجارًا عن الرضى كأنه قَالَ: نفسى مبذولة لرضاك أو هذه 
الكلمة وقعت خطابًا لسامع الكلامء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ولفظ: فدا ممدود 
ومقصور مرفوع ومنصوب. 

(مَا اقْتَفْيَنَا) أي : ما اتبعنا أمره ومادته قاف وفاءء قَالَ ابن بطال: معناه اغفر 
لنا ما ارتكبنا من الذنوب وفداء لك دعاءءأي : افدنا من عقابك على ما اقترفنا 
من ذنوبنا كأنه قَالَ: اغفر لنا وافدنا فداء لك .أي : من عندك فلا تعاقبنا به. 

وحاصله: أنه جعل اللام للتبيين مثل: هيت لك» وفي المغازي : ما اتقينا 
من الاتقاءء ومادته : تاء وقاف.أي : افدنا من عقابك ما اتقينا من الذنوب» أي : 
ما تركناه مكتوبا علينا ويروي ما اقتنينا من الاقتناء ويروي ما أتيتنا من الإتيان. 

(وَنَبّتِ الأقُدَامَ إِنْ لاقَيْنَا) العدو كقوله تَعَالَى : #وَكيَتٌ أَقْدَامَكا وَانضُريًا»# 


010 وبروى: حدّاءهم. 
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ا ل تم ا 
َقَالَ وَسُولُ الل يله : 1 عَامِب بن الأموع» 
ايَرْحَمُهُ الله فَقَالَ وَجُلُ مِنَ القَومٍ: وَجَبَتْ يَا تب اللّوء لَوْ أمْتَعْتَتَا بوه كال فأتننا 
تَبرَفَحَاصَرْنَاهُمْ» حَتّى أصَابَْنَامَحْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ» نَم إن الله كتَحَهًا عَلَيهمْ ٠‏ قَلَمًا 
أنسمى التَامنُ اليَوْمَ الَذِي فيح عَلَيْهمْ» أََْدُوا نيرَانا كَيرَة» فال رَ سُولٌ الله َه : 
(«مَا هَذْهِ الْتيرَانُ» عَلَى أيّ شَيْءِ تُوقِدُونَ؟' قَالُوا : عَلَى لخم قَالَ: 8 10 


00 : 250] (وَاَلْقِيَنْ سَكِيِئَةَ عَلَيْنَا) مثل قوله تَعَالَى : <دَنَرَلَ ننه متحكيئلة ع1 

له وَعَلَ الْمُؤمييت 6 [الفتح: 26]. 

ةك داصح نا أَنَْنَا) بكسر الصاد المهملة وسكون التحتية بعدها حاء 
مهملة» أي : إذا دعينا للقتال أتينا (ويالصَياحٍ) بالصوت العالي والاستعانة (عَوَنُوا 
عَلَيَْنَا) أى ي: حملوا علينا بالصياح لا بالشجاعة. قَالَ الْكِرْمَانِيَ : قد تقدم في 
الجهاد أ نه يكِ يقولها في حفر الخندق وأنها من أراجيز ابن رواحة» ثم أجاب : 
401 امافاة فى واو الامرين واد وو ان كد الحخض بعر عيز»: 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 2 : «مَنْ عَذَا "الكايق؟2 قالوا : : عَامر بن الأكوّع. 
فَمَالَ) يله : («يَرْحَمُهُ اللَّهُ مَقَالَ رَجُلَ مِنَ القَْم) هو عمر بن الخطاب 


00 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَجَبّتْ) له الشهادة (يَا نَبِيّ اللو لَوْ) أي : هلا (أْمْتَعْتَنَا بو) أي : 
أبقيته لنا لنتمتع به وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌ : لو امعتعنا قَالَ أبنو غمر : كانوا قد عرفوا 
أنه يكِةِ إذا استغفر لأحد ودعا له بالرحمة عند الوقعة وفي المشاهد يستشهد البتة» 
فلما سمع عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذلك قَالَ : يا رسول لو امتعتنا بعامرء أي : لو تركته 
بااقنارز يوعند ةجع سيفة. على سباع ققطع اكقولك قماك متها . 


مه 3 


(قَال) سلمة: (كَََنَا حََْرَ) أي : أهل خيبر (فَحَاصَرْنَاهُمْ حَبَّى أَصَابَئْنَا 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيِْهَنِيَ : أصينا (مَخمصَة مَحْمَصَةٌ) مجاعة (شَِبدَة نُمَإِنَ 


اللَّهَنتَحَهَا عَلَيْهِمْ؛ لما آَمْسَى النَاسسُ اليؤم» وَفِي روَايَة أب كر عن الكذواني : 
0 الوم (الَذِي فيحث عَلَيْهمْ ب أَوْقَدُوا يرَانًا كَفيرَة كَقَالٌ رَسُولُ الله يك : 


هذَه الثيران: عَلَى أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟» فَانُوا) : نوقدها (عَلَى لَحْمء ا 
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«عَلَى أي لَحْم؟' قَالُو لواتعلى لخم حمر نيك تَسِنْمَة م فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كل : «أَهْرِقُوهًا 
واكيد وهاه ككال 2 : يا رَسُولَ الله أو تُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلْهَا؟ قَالَ 155 هلما تناك 
القَوْمٌء كَانَ سَيْفُ عَامِر فيه قَِصَرٌّ فَعََاوَلَ به يَهُودِيًا لِيَضربَة» وَيَرْجِمُ ذُباب سَيْقِو 
َأضَات ركية غاور قَمَا تيه + فلمًا عَفَلُوا قال سَلمَة > زان سول الله له شاك 


(«عَلَى أ يّ لَخم)؟): أي : على أي أنواع اللحوم (قَالُوا : : عَلَى لخم حُمُرٍ خُْمْرِ) 
بضمتين جمع : "حبار (إِنْسِيّة) نسيته بكسر الهمزة وسكون النونء وَفِي رِوَايَةٍ 
لكتوني: الحسرهاللدم» ولي رداق أي 15+ الأنسية باتع الهمزة والتود. 

(فَقَالَرَسُولُ اللَّه يله : أَمْرِقُوهًا) ب: بفتح الهمزة وسكون الهاء وبعد الراء 
المكسورة قاف من غير تحتية بينهما ذ في الفرع. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : هريقوها 
بإسقاط الهمزة وفتح الهاء وإثبات تحتية ساكنة بعد الراء» ففي الرواية الأولى 
الهاء زائدة» وفي الثانية منقلبة عن الهمزة والأصل : أريقوهاء أي: صبوها. 
: (وَاكْسِرُوهَا قَقَالَ رَجُلَ) لم يسم أو هو عمر رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: (يَا وَسُولَ الله 
أوْ) بسكون الواو (تُهَرِيقُهَا) بضم النون واثبات التحتية بعد الراء (وَتَفْسِلهاة 
قَالَ) يل : («أَوْ ذَاكَ)) بسكون الواوءأي: الغسل. 

(كَلَمََا ئَصَافٌ القَوْمُ) للقتال (كَانَ سَيْفٌ عَامِرٍ) أي : ابن الأكوع (فِيهِ قِصَرّ) 
بكسر القاف وفتح الصاد. 

(كْتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًا) وفي غزوة خيبر: ساق يهودي (لِيَضْرِبَهُ» وَيَرْجِعٌ) بالرفع 
على لفظ المضارع. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن الحَشيِبهَين : فرجع بالفاء ولفظ 
الماضي. 

(ذباب سَيْفِوِ)ءأي : طرفه الأعلى أو حده. (كَأْصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ قَمَاتَ مِنْه 
َلَمّا قَمَلُوا) أي : رجعوا من خيبر. 

(قَالَ سَلَمَةُ) ابن الأكوع : اراي كول التو كلل كاعتا) بالدين المنسم 
وبعد الألف حاء مهملة مكسورةءأي: متغيراللونيقال: شحب يشحب 
شحويًا» فهو شاحب. 

وفي التوضيح: ولا ب يصح أن يكون بالجيم كما قاله ابن التين» وليست هذه 
اللفظة فِي رِوَايّةِ المغازي 


752 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 
قَقَالَ لى : «مَا لَكَ) فَقُلْتٌ : فِدَى لَك أبى وَأَمّىء رَعَموَا أن عام اط عمل كال 
اامَنّْ قَالَّهُ؟) قُلْتُ: قَالَهُ قُلانُ وَقُلانُ وَقُلانُ سيد بن الحض لحضيّر الأنْصَارِيٌء فََالَ 


رَسُولُ اللّه لله : «كَذَّبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنٍ وجمع بين بِيِنَ إصبعيه - إِنّهُ لَجَاهِدٌ 
مُجَاهِدٌء كَل عَرَيِنٌ نَشَأ بها مِثْلَّهُ). 


(قَقَالَ لي : «مَا لَكَ)) متغيرًاء (مَقلْتُ : فِدَى لَكَ أبي وَأَمّيء رَعَمُوا أن عَاوًا 
حبط) أحبط (عَمَلَهُ) لكونه قتل نفسه. 

(قَا) يكل : («مَنْ قَالَهُ؟» قُلْتٌ : فَالَهُ لان وَفُلانٌ وَقْلانٌ) ثلانًا (وَأُسَيْدٌ بْنُ 
الحُضَيْر) بضم الهمزة والحضير ‏ يضم الموملة وفتح الضاد المشيجمة» وني روائة 
أبِي ذَرّ : حضير بدون اللاء (الْأَنْصَارِيُ» كَقَالَ رَسُولُ اللَّ يِه : كَذَّب مَنْ قَالَهُ إن 
لَه لأجِرَيْن © : أجر الجهد في الطاعة» وأجر الجهاد في سبيل اللَّه. 

(وَجَمَعَ) يل (بَيْنَ إصْبَعَي) وقيل : أحد الأجرين موته في سبيل اللّهء والآخر 
لما كان يحدو به القوم من شعره ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء عدوهم. 

(ِنَهُ جاه هِدّ مُجَاهِدٌ) بكسر الهاء فيهما بلفظ اسم الفاعل الأول من الثلاثي 
والثاني من المزيد في ء والمعنى : لجاهد في الأجرء ومجاهد للمبالغة فيه يعني : 
أنه مبالغ في سبيل اللَّه وروى بلفظ الماضي في الأولء وبلفظ جمع المجهدة 
في الثاني. 

(قَلَ عَرَبِىٌ ئ تَضَاً) بالنون والشين المعجمة والهمزة. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ : مشى بالميم والمعجمة والقصر (يهًا) أي بالمدية ان الحويوااة 
الأرض (مِثْلَةُ) أ “نفل عام وفظابقة اتحديث للترجمة ظاهرة لاشتماله على 
الشعر والرجز والحداء كما مر وقد سبق الحديث في غزوة خيبر وبين المتنين 
بعض تفاوت بالزيادة والنقصان. 


اتعدل بجواقالحداء على جواز غتاء الركبان المسمن بالنضب» وهو ضرت 
من النشيد بصوت فيه تمطيط وإفراط قوم, فاستدلوا به على جواز الغناء مُظلَقَا 
بالألحان التي تشتمل عليها الموسيقى» وفيه نظر. 

وَقَالَ الماوردي: اختلف فيه فأباحه قوم مُظْلَقَاء ومنعه قوم مُظلَّفَاء وكرهه 
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9- حَدَّنَنَا مُسَدَّدُّء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُء حَدَّثََا أَيُوبُء عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ 
اتسوك تقالاك رفي الله اخنة + قَالَ: أتى النَينْ يل عَلَى بَعْض نِسَابِهِ 0 


مالك وَالشَّافِعِيَ في أصح القولين» ونقل عن أبي حَنِيفَةَ المنع» وكذا أكثر 
الحنابلة» ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن جمع كثير من الصحابة 
لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النصب المشار إليه أولا . 

قَالَ ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلبًا 
للطرب وخروجًا عن مذاهب العرب, وإنما وردت الرخصة في الضرب الأول 
دون ألحان العجم . ْ 

وَقَالَ الماوردي: هو الذي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه من غير نكير 
إلا في حالتين : أن يكثر منه جدّاء وأن يصحبه ما يمنع منه» واحتج من أباحه بأن 
فيه ترويحًا للنفس فإن فعله ليقوي على الطاعة فهو مطيع ؛ أو على المعصية فهو 
عاصء وإلا فهو مثل التنزه في البستان والتفرج على الماءء وأطنب الغزالي في 
الاستدلال» ومحصله أن الحدا بالرجز والشعر لم يزل يفعل بالحضرة النبوية 
وربما التمس ذلك وليس هو إلا أشعارًا توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة 
وكذلك الغناء أشعار موزونة تؤدي بأصوات مستلذة وألحان موزونة. 

وقال الحليمي : ومنه ما تعين طريقًا إلى الدواء أو يشهد به طبيب عدل 
عارف» واللّهِ هو الموفق للحق. 

(حَدَثْنَا مُسَدَّدٌْ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيل) هو ابن علية قَالَ: 
(حَدّنتا ألوث) السختياني» (عَنْ أبي قِلابَة بكسر القاف عَبْد اللّه بن زيد 
الجرمي» (عَنْ آَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (ثَالَ: أَنَى ابي ب عَلَى 
00 : المعاريض من رواية حماد بن زيد» عن أيوب أن 

سُول اللَّهِ يكِ كان في سفرء ومن رواية شُعْبّة» عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
تدش م ا الحاو وسيأتي ذلك في باب: المعاريض» و 
النَسَائيَ والإسماعيلي من طريق شُعْبّة بلفظ : وكان معهم حاد وسائق . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ :كان اتسكة بخدروالننياء) وكان البزاءين عالت تجدو 
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2 
عع 3 


رم موه وه 2 عه ع ام 2 
وَمَعَهَنٌ | سليم» فقَال: «ويحك يا انجشة» م ا 
م ا 


2 ٍِِ 
ع ور يا بير عع 


بالرجالء وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ من رواية عفان». عن حماد. 

فى روَايّة ككائة» عن أننين رضي اللهغنة : كان لندى 6ه حاد يقال له ؛ 
أنجشة وكان حسن الصوت, وسيأتي في باب: المعاريض. وَفِي رِوَايَةٍ وهيب: 
وأنجشة غلام النْبِيَ يَكِةِ يسوق بهن. وَفِي رِوَايَةٍ حميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : 
فاشتد بهن فى السياق» أخرجها أَحْمّدء عن ابن أبى عدي, عنه . 

وَفِى رِوَايَةِ حماد بن سلمة» عن ثابت فإذا أعنقت الإبل وهى بعين مهملة 
ونون وقاف»أي: أسرعت زنة ومعنى والعنق بفتحتين ضرب من سير الإبل تقدم 
بيانه في كتاب الحج. 

(وَمَعَهُنَ آم سْلَّيْم) أم أنس رَضِيَ الله عَنْهُه وَفِي رِوَايَةٍ وهيب» عن أيوب 
كما سيأتي بعد عشرين بايا كانت أم سليم في الثقل . 

وف رؤابة سليجان التتية + عم آنس عمد كانت أم سليم مع نساء 
ا و امت ل 0 
النبي يك أخرجَّه من طريق يزيد بن زريع عنه.» وحكى القاضي عياض: أن فِي 
رِوَايّةٍ السمرقندي في مسلم أم سلمة بدل أم سليم قَالَ: وقوله في الرواية الأخرى 
مع نساء النَبِيَ يكٍ يقوي أنها ليست من نسائه» وقد تظاهرت الروايات على أنها 
اداح كيدا يك ان لوا 1 ابدام بط 

(فَقَالَ: وَبْحَكٌ يَا أنجَشَة)”' وَفِي رِوَايَةٍ حماد: وكان في سفر لهء وكان 
غلام يحدو بهن يقال له: أنجشة» وسيأتي في باب: المعاريضء وَفِي رِوَايَةٍ 
مسلم : هذا الوجه كان في بعض أسفاره وغلام أسود.ء وَفِي رِوَايَةٍ النَسَائِيَ» عن 
قتيبة عن حماد وغلام له يقال له: أنجشة وهو بفتح الهمزة وسكون النون وفتح 
الجيم بعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث» ووقع فِي رِوَايّةٍ وهيب: يا أنجش على 
الترخيمء وَقَالَ البلادري: كان أنجشة حبشيًا يكنى أبا مارية» وأخرج الطبَرَانِيَ 
من حديث واثلة : أنه كان ممن نفاهم النبي يكلةِ من المخنثين» وذكره أبُو عمر في 
الاستيعاب : أنجشة العبد الأسود كان يسوق أو يقود بنساء النّبِى يلِِ عام حجة 


)21 كلمة ترحم وتوجّع يقال لمن يقع في أمر لا يستحقه وانتصابه على المصدرية وقد ترفع 
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الوداع وكان حسن الصوت وكان إذا حدا أعنقت الإبل فَقَالَ يك : «يا أنجشة» 
وفي التوضيح : أنجشة غلام أسود للنبي يَِةِ ذكروه في الصحابة. 

(رُوَيْدَكَ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين؛ وَفِي رِوَايَةِ سليمان النَيْمِيَ : رويدًاء وَفِي 
رِوَايَةٍ شعْبّة : أرفق» ووقع فِي رِوَايَةِ حميد: رويدك أرفق جمع بينهماء ووقع فِي 
رِوَايَةِ عن حميدء فَقَالَ: كذاك سوقك وهي بمعنى: كفاك. 

قَالَالقاضى عياض: رويدا منصوب على أنه صفة لمحذوف دل عليه 
اللتظااق دخق مو كا زومت أن أحد دوا روجا أو على المصكدو اق أزره 
رويدًا مثل : أرفق رفقاء أو على الحال»أي: سرا رويدّاء ورويدك منصوب على 
الإغراء أو مفعول بفعل مضمرء أي : ألزم رفقك أو على المصدرء أي : أرود 
رويدكء وَقَالَ الراغب: رويدًا من أرود يرود كأمهل يمهل وزنًا ومعئّى وهو من 
الرود بة لح ارا وإمكو اتاروم ترد لي الس ال برفق رادوا وارتادوا 
ا ل ا مشت على هينتها . 

وَقَالَ الرامهرمزي : رويدًا تصغير رود وهو مصدر فعل الرائد وهو المبعوث 
في طلب الشيء ولم يستعمل في معنى المهلة إلا مصغرًا قَالَ: وذكر صاحب 
العين: أنه إذا أريد به معنى الترديد في الوعيد لم ينون. 

وَقَالَ السهيلي: قوله: رويدًاء أي : أرفق جاء بلفظ التصغيرء لأن المراد 
التقليل» أي : أرفق قليلًا وقد يكون من تصغير المرخم وهو أن يصغر الاسم بعد 
حذف الزوائد كما قالوا في أسود سويد فكذا في أرود رويد. 

سوقك كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء عن الحمويء وَفِي رِوَايَةٍ غيره: (سَوْقَا) وهو 
بالنصب على الخافض ء أي : أرفق في سوقك أو سقهن كسوقك”' وَكَالَ الْقَرْظِرِيَ 

في المفهم: رويدا أي الأرقق وسوعاك مفعول يفط ووقع فى برزائة مسلم : سوقًا 
وكذا فِي رِوَايَةٍِ الإسماعيلي فِي رِوَايَةٍ شْعْبّة وهو منصوب على الإغراء أو على 
المصدرءأي: سق سوقًاء وفي خط ابن الصائغ : رويدك أما مصدر والكاف في 
محل خفض. وأما اسم فعل والكاف حرف خطاب سوقك بالنصب على 


010 وفي رواية حميد: تير لك 


7536 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 
ِالقَوَارِيرٍ» قَالَ أَبُو قِلابَهَ: فَتَكُلَّمَ النَِنْ كَل بكَلِمَقٍ 
الوجهين والمراد به حدوك إطلاقًا لاسم المسبب على السبب. 

وَقَالَ ابن مالك : رويدك اسم فعل بمعنى أرودء أي: أمهل والكاف المتصلة 
به حرف خطاب وفتحة داله على هذا بنائية ولك أن تجعل رويدك مصدرًا مضافًا 
إلى الكاف ناصبًا سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية. 

وَقَالَ أب البقاء: الوجه النتصيب بروية» والتقذير امهل شرقلك والكاف 
حرف خطاب وليست اسمًّاء ورويدك يتعدى إلى مفعول واحد. 

(بالقَوَارِيرِ) جمع : قارورة من الزجاج سميت بذلك لاستقرار الشراب فيهاء 
وَفِي رِوَايّةٍ هِشسَامء عن قَتَادَة: رويدك سوقك ولا تكسر القوارير» وزاد حماد في 
روايته» عن أيوب. قَالَ أَبُو قلابة: يعني النساءء وَفِي رِوَايَةِ همام» عن قَتَادّة: لا 
تكسر القوارير» قَالَ قَتَادَة: يعني ضعفة النساء. 

وَقَالَ ابن الأثير: شبه النساء بالقوارير من الزجاج» لأنه يسرع إليها الكسرء 
وكان أنجشة يحدو وينشد القريض والرجزهء فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع في 
قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلكء. وفى المثل: الغناء رقية الزنى» وقيل : 
أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدت فأزعجت الراكب 
وأتسن ا فنها دفوو ذلك لذن الساء بعتن ع شر ان ع 

وَقَالَ الرامهرمزي : كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة 
والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل : سقهن كسوقك 
القوارير لو كانت محمولة على الإبل» وقيل : شبهن بالقوارير لسرعة انقلابهن 
عن الرضى وقلة دوامهن على الوفاء كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبرء 
وقد استعملت الشعراء ذلك قَالَ بشار : 
ارفق بعمروإذا حركت نسبته ‏ فإنهعربي من قوارير 

وَقَالَ الطيبي في شرح المشكاة: هي استعارة» لأن المشبه غير مذكور 
والقرنية حالية لا مقالية ولفظ الكسر ترشيح لها. 

(قَالَ أَبُو قِلابَهَ) عَْد اللّهِ الجرمي بالسند السابق: (مْتَكَلَّم النِيْ يلل بِكَلِمَةٍ) 


(1) ولم يؤمن عليهن السقوط فإذا مشت رويدًا أمن عليهنٌ. 
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0 كلم بها بَعْض 5 بتعضكم لَعِبْدُمُوهَا عَلَيْه قَوْلّهُ : «سَوْقَكَ ِالقَوَارِيرٍ). 
1 باب هِجَاء المُشْرِكِينَ 


وهي قوله: سوقك بالقوارير (لَوْ تَكُلَّمَ بهَا) أي : بهذه الكلمة (بَعْضُكُمْ لَِبْتُمُوهَا) 
من العيب (تَلَيُ) ثبت لفظ: بها فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء وسقط فِي رِوَايَةِ غيره وقوله : 
(كَوْلهُ : «سَوْقَكَ بِالقّوَارِيرِ») تفسير للكلمة قَالَ الدَّاوّدِيَّ : هذا قاله أَبُو قلابة لأهل 
العراقالما كان عدف من التعصت والتكلت زعا رغئة النضو بلاطل وكان 
الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت هذه استعارة لطيفة بليغة فلم تعاب قلت: لعله نظر إلى أن 
شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليًّا بين الأقوام» وليس بين القارورة والمرأة 
وجه الشبه ظاهرًاء والحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة من العيوب ولا يلزم 
في الاستعارة أن يكون جلاء الوجه من حيث ذاتهماء بل يكفى الجلاء الحاصل 
من القرائن الجاعلة للوجه جلي ظاهرًا كما في المبحث» فالعيب في العائب: 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفتهمنالفهمالسقيم 

وَقَالَ: ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة تحسن من مثل 
رَسُول اللّه كه في البلاغة ولو صدرت من غير ممن لا بلاغة له لعبتموها قَالَ: 
وهذا هو اللائق لمنصب أبي قلابة وليس ما قاله الدَّاوْدِيَ بعيدًا . 

وَقَالَ ابن بطال: وهذه الاستعارة بديعة لأن القوارير أسرع الأشياء تكسرًا 
فأفادت الاستعارة ههنا من الحضّ على الرفق ما لم تفده الحقيقة» لأنه لو قَالَ: 
أرفق بهن لم يفهم منه تلك المبالغة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه حدو أنجشة بالنساء» وقد أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في الفضائل» وَالنّسَائيَ في اليوم والليلة. 

1 باب هِجَاء المُْرِكِينَ 

(باب) استحباب (هِجَاءٍ المُشْرِكِينَ) الهجاء والهجو بمعنى وهو الذم في 
الشعرء وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَ: الهجاء خلاف المدح» وقد هجوته هجرًا وهجاء 
وتهاجني فهو مهجو ولا تقل هجيته» وروى أَحْمّد وأبو داود والستاع وابن حبانت 
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عامس ه06 


0 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌء حَدَثَنَا عَيْدَهُ حيرا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ 
عَائِسَة رَضِنَ الله عَنَهَا قَالَتٌ: اسْتَأَدنَ حَسَانُ بْن نَابتِ رَسُولَ الله بل في مِجَاءٍ 


المُشْرِكِينَ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّه تكله : «فَكَيْف بِنَسَبِي» فَقَالَ حَسَّانُ: لأشلتك ينهم كما 
تُسَل الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. 


وصححه من حديث أنس رَضِيَ الله عَنهُ رفعه : «جاهدوا المشركين بألسنتكم». 

وروى الطَبَرَانِيَ من حديث عمار بن ياسر : لما هجانا المشركون قَالَ لنا 
رَسُول اللَّه يكل : «قولوا لهم كما يقولون لكم» فإن كنا لنعلمه إماء أهل المدينة 
فلأجل ذلك وضع الْبُخَارِيَ هذه الترجمة وأشار بها إلى أن بعض الشعر قد يكون 

(حَدّنَنَا مُحَمَّدٌُ) هو ابن سلام نسبه : أَبُو علي بن السكن وصرح به الْبَّخَارِيَ 
في الأدب المفرد قَالَ : (حَدَثنا عبْدَه بفتح العين المهملة وسكون الموحدة ابن 
سليمان قَالَ : (أَخْبَرنًا حِشَامُ بْنُ عُرْوَة: عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا) أنها 
(قَالتْ : اسْتأدنَ حَسَّانْ بْنُ ثابت) أي : : ابن المنذر بن حرام بن عَمُْرو بن زيد بن 
مناة بن عدي بن مالك بن النجار الأَنْصَارِيَّ الخزرجي ثم النجاري, شاعر 
رَسُول الله بَكِء وأمه الفريعة ‏ بالفاء والعين المهحلة مصغرًا ‏ خزرجية أَيْضَاء 
أدركت الإسلام فأسلمت وبايعت. 

قَالَ أَبُو عبيدة: فضل حسان الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في 
الجاهلية»ء وشاعر النَبِىَ كَكِةِ أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام» 
وكان يهجو الذين يهجون رَسّول اللّه عل واستأذن (رَسُولَ اللَّهِ يكل في مجَاءِ 
المُشْرِكِينَ) ذمهم في شعره» (فَقَالَ) له (رَسُولُ اللّه يكل : «مكيْف بِتَسَبِي)) أي : 
فكيف تهجوهم ونسبي المهذب الشريف فيهم فربما يصيبني شيء من الهجوء. 


1 


(فَقَالَ حَمَّانَ: لأسَْلتَكَ مِنْهُمْ) أي : لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوهم 
بحيث لا معن حون تيك فيا تاله الببجر' كما تسل الشكرة + مِنَّ العَجِينِ) فإنها 
لا يبقى شيء منه عليها وذلك بأن يهجوهم بأفعالهم وبما يختص عارهم بهم. 
وقد وقع في طريق مرسلة بيان ذلك وسببه» فروى ابن وهب في جامعه 


وعبد الرازق في مصنفه من طريق مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: هجا رهط من المشركين 
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وَعَنْ هشَاءٍ بْنِ عُروة* عَنْ أَبِيو» قَالَ فقت اه نان ع عاقت: فَقَالَتٌ : 


شاعو 


لل" سك 0 لور 


1 - حَدّ نا أضبّغ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ لله بْنُ وَهْبِء كَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الهَيَْمَ بن أبي كان حر 
الت ل وأصحابه قَقَالَ المهاجرون: يا رَسُّول اللَّه ألا تأمر عليًّا فيهجو هؤلاء 
القوعء فال : إن القوم الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا بألستتهم فقالت 
الأنصار: أرادنا الله فأرسلوا إلى حسان فأقبل فَقَالَ : يا رَسُول اللّه والذي بعئك 
بالحق ما أحب أن لي بمقولي ما بين صنعاء وبصريء فَقَالَ : «أنت لها» قَالَ: لا 
علم لي بقريشء فَقَالَ لأبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أخبره عنهم)”" في مثالبهم» 
وفى الحديث: جواز سب المشرك جوابًا عن سبه للمسلمين ولا يعارض ذلك 
مطلق النهي عن نت العشركين لثلا بسيو المشلمينة لأنهدمحمول على البداءة 
به لا على من أجاب منتصرًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في المغازي». 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 

(وعن شام بن عرو عَنْ أبِيهِ) عُرْوَة , بن الرّبيْر بالسند السابق أنه (قَالَ : 
دَمَبْتٌ أسبٌ حَسَّانَ) أي : ابن ثابت (عِنْدَ عَايْمَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لموافقته أهل 
الإفكء (فَقَالَتُ: : لأتشئة: فإنه كان متافخ ) بقاء ححاء مهتبلة أي : يخاصم 
ا : نافحت عن فلان» أي : دافعت عنه. 

عَنْ رس رَسُوَلٍ اللو /ه) والمراد بالمتافحة هنا: هجاء المشركين ومحاربتهم 
لاسر 

(حَدَنَنا أضْبَعُ) بالغين المعجمة هو ابن الفرح أَبُو عَبْد الله المصري وهو من 
إفراده» (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَهِبْنُ وَهْبِ) المصريء (قَالَ : أخْبَرَنِي) 
بالإفراد أيْضًا (يُونْسٌ) أي بويد الأبلى) (َنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم 
الجُهْرِيَ (أنَ الهَيْنَم) بفتح تح الهاء والمثلثة بينهما تحتية ساكنة (ابْنَ أبي سنان) بكسر 


سم ع سروس 


ل د انيه (أَخْبَرَهُ : أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


(1) ونقّب له. 
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ش قضَصة بذك لبن كله يَقُولٌ : ءِإِنَ أَخَا ع اه الرَّقَتٌ) يَعْنِي بذَاكَ ابْنَّ 
رَوَاحَةَء قَالَ: 

وَفِيِنَارَسُولُ النَِّيَتْلُوكِنَابَهُ إِذَا انْضَّىَّ مَعْرُوكٌ مِنَ الفَجْرٍ سَاِعُ 
أرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَّى قَفُلُوبُنَا بِدِمُوقِتَاتٌ أنَ مَاقَالَوَاقِعٌ 


يَبِيتٌ يُجَافِي جَنْبَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَئْقَلْتُ بِالكَافِرِينَ المَضَاجِمُ 


(فِي قَصَصِهِ) بفتح القاف وكسرها فبالفتح الاسم وبالكسر جمع: قصة» والقص في 
الأصل : البيان. 

(يَذْكُرُ النبِيَ بل يَقُولُ : إن أَحَا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَقَتّه) بالمثلثة» أي : الفحش 
(يَعْنِي) أي : أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ) وهو عَبْد اللّه بن رواحة 
بفتح الراء والواو وبعد الألف حاء مهملة ابن ثعلبة بن امرئ القيس بن عَمْرو 
الأَنْصَارِيَ الخزرجي الشاعر المشهور» وليس له عقب من السابقين الأولين من 
الأنصار وهو أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. 

(قَالَ) يمدح التي يله : فينا وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ : (وَفِينَا) بالواو (رَسُولُ اللّو) بل 
(يَمْنُو كتَابَهُ) القرآن (إذَا انْشَّقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَّجْرِ سَاطِعُ) أي : مرتفع صفة 
لمعروف. أي : أنه يتلو كتاب. الله وقت انشقاق.الوقت السلطع-من الفجر. 

(أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمّى) أي : بعد الضلالة. 

(َُلُوبنَا بو''' مُوقِنَاتٌ أَنَّ ما قَالَ) من أمور الغيب (وَاقِعُ يَبِيتُ) حال كونه 
(يجَافِي) أي : يرفع (جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ) كناية عن تهجده (إِذَا اسْتَثْقَلَتُْ) بالمشركين 
كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِىَ» وَفِي رِوَايَةٍ غيره: (بِالكَافِرِينَ المَضَاجِعٌ) وقوله: 
استثقلت بالمثلثة والقاف من الثقل» وزعم القاضي عياض : أنه وقع فِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَرُ : استقلت بمثناة فقط وتشديد اللام قَالَ: وهو فاسد الرواية والنظم 
والمعن: 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وروايتنا من طريق أبي ذَّرٌ متقنة وهي كالجادة 
والأبيات المذكورة من البحر الطويل . 


(1) رسول اللَّه َل 
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تَابَعَهُ عُمَيْلُء عَنٍِ الزّهْرِيَ وَقَالَ الرُبَيْدِيُ عَنٍ الزّهْرِيَ» عَنْ سَعِيدِء وَالأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة. 

2 - حََدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنٍ الزُّمْرِيَء وَحَدَََا إِسْمَاعِيلٌ» 
قَال: حدتبي أعيء عن شليماة» عن مككد بن أبي عتيق؛ عن ابن شهاب» عن 
أبي سَلَمَة ْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ 


قَالَ ابن بطال فيه: أن الشعر إذا اشتمل على ذكر اللَّه والأعمال الصالحة 
كان حسنًا ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : في البيت الأول إشارة إلى علم رَسُول اللّهِ يك وفي 
ل ل ل 

ا بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: إذا استثقلت بالمشركين 
المضاجعء فإن هذا ذم لهم وهو عين الهجو. وقد مضى الحديث في التهجد. 

(َابعَهُ) أي : تابع يُونْس فِي رِوَايَةٍ الحديث المذكور. 

دعُقَبْنَ) بضم العين ابن ٠‏ خالد. (عَنِ الرُّمْرِيٌ) وهذه المتابعة وصلها 
الطَبَرَانِيَ في الكبير (وَقَالَ الربَئْدِيُ) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية 
وبالدال المهملة هو مُحَمَّد ابن الوليد السامي صاحب الزَهْرِيَ» (عَنِ الزّمْرِيَ» 
عَنْ سَعِيدِ) هو ابن المسيب. (وَالأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ بي مُريرَ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد وصل هذا التعليق الْبُكَارِيَ في تاريخه الصغير» والطبراني 
نضا 

(حَدَّثََا أيُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنِ الزُهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخرء (وحدثنا ِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس. 
(قَالَ : حَدَّنّيِي) بالإفراد (أخِي) هو أَبُو بكر واسمه عبد الحميدء (عَنْ سُلَيْمَانَ) 
أي : ابن بلال. (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي عَتِبِقِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) هو مُحَمَّد بن 
عَبْد الله بن أبي عتيق واسمه : مُحَمّد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق النمِيٍ 
القرشي المدني وأبو عتيق كنية جده مُحَمّدء (عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 


اتن و4 أنه سَيِعَ ناه تو تاق الاتضاورئ :فيد آنا هريرة كتف ر 0 نا 
با ُرَيْرَةَ» تَسَدْتُكَ بالل هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كه يَقُولٌُ: «يا حَسَّانُء أَجِبْ عَنْ 
رَسُولٍ للق اللُّمَ دم بروح القُدْسِ» قَالَ يو هَرَيْرَةٌ انَعمْ. 

3 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْمُ حَرْبٍِء حَدَّئنَا شعبة عن عدي بن تامعن البراء 


قَالَ: هَاجِهِمْ تداك مَعَلكّ). 


َه 


رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنَّ النِىَ يل كَالَ لِحَسَانَ : «اهجِهُم أو 
ع سك 


(يُقُوَل: يا آنا هريرة نَشَدْتُكَ باللّو) بنون وشين معجمة مفتوحتين من غير 
همزة. دل زات أي دن كي لبد روا نار : نشدتك اللّهِ بإسقاط حرف 


ع 


الجر من لفظ التجلالة والعتية أ ال ا ل 

(مَلْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقُو ب يَا حَسَّانُء أَجِبٌْ ) دافعًا أراجيز الكفار 
ا الي ل ا ا 5 
في أنسابهم مظنة الفحش في الكلام وبذاذة اللسان وذلك يؤدي إلى أن يتكلم 
بما يكون عليه لا له احتاج إلى التأييد من الله وأن يطهره من ذلكء فَقَالَ يكل: 
(اللّهُمَ يده من التأييد وهو التقوية (برُوح-الشُدّسٍ) بضم الدال وسكونها وهو 
جبريل عليه السلاء (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: نَعَمْ) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من 
قوله : أجب عن رَسُول الله يلل وقد مضى الحديث في الصلاة ة في باب الشعر 
في المسجدء وَقَالَ هناك : أنشدك اللّه. 

ثم قوله : هل سمعت» وفي آخره : نعم يستفاد منه جواز تحمل الحديث بهذه 
الصيغة وعدٌ المزي هذا الحديث في الأطراف من مسند حسان وهو صريح في 
كونه من مسنئد أبي هُرَيْرَةَء ويحتمل أن يكون من مسند حسان. 

(حَدَّئنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ : (حَدَّثَنَا شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنْ عَدِيُ ب بْن نَابتٍ) الأَنْصَارِيَ (عَنِ البَراءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النِّيَ يكل كَالَ 
لِحَسَّانَ) ابن ثابت : (لمجهُمْ) بهمزة وصل وسكون الهاء وضم الجيم (أَوْ 
قَالَ) يةِ هو شك من الراوي: : (هَاجِهِمْ) هاجمهم بفتح الهاء وألف بعدها وكسر 
الجيم ٠»‏ (وَجِبْرِيلَ مَعَكَ) أي : بالتأييد والمعاونة» وقد تقدم بيان الوقت الذي وقع 
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2 باب: مَا يُكْرَهُ آنْ يَكُونَ القَالِبَ عَلَى الإنمَانٍ الشَكْرُ 
حَتَّى يَصْدَّهُ عَنْ كر الله وَالعِلُم وَالشّرَآنٍ 
64 دنا د الل توفي 0 يحن بتاقوم عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنِ النَبِيَ َل قَالَ : : «لأن يَمْتَبِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مَيْحا 1111101101118 


فيه ذلك لحسان في المغازي في غزوة بني قريظة» وَقَالَ ابن بطال: هجو الكفار 
من أفضل الأعمال» وكفى بقوله: اللّهم أيده فضلًا وشرفًا للعمل والعامل به 
وهذا إذا كان جوابًا عن سبهم للمسلمين بقرنية لما قَالَ أجب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في بدء الخلق وفي 
المغازي. ا ١‏ 

2 باب: مَا يُكَرَهُ أن يَكونَ القَاِبَ عَلَى الإنْسَانٍ الشقى 
حَنَّى يَصْدَّهُ عَنْ ذكر الله وَالعِلُم وَالقّوَآنِ 

(باب: ما يكْرَُ أَنْيَكُونَ العَالِبَ عَلَى الإنْسَانِ الشّعْرٌ) أي : باب بيان كراهية 
كون الغالب على الإنسان الشعر. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : الغالب بالرفع والنصب وكذا الشعر أما الرفع فعلى أن يكون 
الغالب اسم كان وخبره: الشعر» وأما النصب فعلى العكس وهو أن يكون الشعر 
اسمه والغالب : خيره. 

(حَتَّى يَصدَّهُ) أي : يمنعه (عَنْ ِكْرٍ الله وَالِعِلْم وَالقُرآن حَدَئنَا عُبَيُْ الله بي 
مُوسَى) بضم العين ابن بادام العبسي الكوفي قَالَ : (أَخبَرنَا حَنْظَلَة) بفتح الحاء 
الجيياة ونكون النوق وف الظلاء لمتكي وباللام عر , بن أبي سُفْيَان الجمحي 
القرشي من أهل مكةء واسم أبي سُمَيَان : الأسودء (عَنْ سَالِمِ) هو ابْن عُمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا » (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠»‏ عَنٍ النَبِيَ يلوا أنه (قَالَ لأن 
يَمْتَلِىَ) بلام التأكيد وأن المصدرية في موضع رفع على الابتداء. 

(جَوْفُ أَحَدِكُمْ) بالرفع فاعل: يمتلئ (قَْحَا) نصب على التمييز» والقيح: 
المرة لا يخالطها دم '' وخبر المبتدأ قوله: 
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(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ترجيح أن يمتلئ الجوف قيحا الذي 
هو عين الهلاك على أن يمتلئ شعرّاء والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى بجوفه ومنها هل قوله شعرا على عمومه أو ليس وما المراد يقوله: أن يمتلئ شعرا 
هل لكثرة حفظة الشعر أو هل بتعلق الخاطر به ومنها ما الحكمة في أن مثل بالقيح دون غيره. 
(أما قولنا): ما معنى جوفه احتمل وجهين : أحدهما : أن يعني به الذي في جوفه وهو القلب 
واحتمل أن يكون على ظاهره فيعني به الجوف كله وما فيه من القلب وغيره والأول أظهر 
واللّه أعلم. 
(وأما قولنا): ما معنى قوله يَةِ (شعرًا) هل ذلك على العموم من أي نوع كان الشعر أو على 
الخصوص احتمل اللفظ لكن قواعد الشريعة تخصصه لأن ما كان من الشعر في مدحه َك فهو 
قربة إلى الله تعالى وقد كان هو وق يحض عليا مثل قوله وَقِْ لحسان : لأجبهم عني» فقال له 
حسان واللّه لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين أو كما قال وما كان منه في تنزيه الحق 
سبحانه فذلك قربة أيضا وما كان منه بحض على الآخرة ويزهد في الدنيا فذلك من باب الوعظ 
والتذكار بالخير وقد قال عَكِِ: «إن من الشعر لحكمة» فما كان من حكمة فكيف ملء الجوف 
بالقيح خير منه هذا لا يمكن فيكون اللفظ عاما ومعناه الخصوص واللّه أعلم على هذا التوجيه 
المتقد لد جك بي ع لمي كن اا : م والشعَرَكه 
ييف القائة © أذ 7 كه في مكل د تهبشن © َأتَجم يمُولُوت ما ما لا يفعلوت ©2* 
[الشعراء : 224» 226] وذلك مثل شعر الجاهلية وتغزلهم فإنهم كانوا يتغزلون في مدح النساء 
وذكرهن وغير ذلك من الوجوه المحركة للشهوات وحبها وحب الدنيا وفخرهم بما لا يجوز 
شرعا وما في معناه ولذلك ذكر عن بعض أهل الطريق وكان من أكابر وقته أنه جاءه بعض الناس 
بابنه بعد ما علمه العربية والأدب ورغب منه أن يقرأ عليه شيئا من طريق القوم لعله ينبعث له همة 
فقال له لا أفعل لأنك أتيت به إلى بعد ما ملأت قلبه بالشعر وخالط بشاشة الشهوات وحب الدنيا 
فما عسى أن أفعل فيه فامتنع منه ولم يقبله. 
وهنا إشارة لطيفة: كما قال صاحب الرسالة: «وأولى القلوب بالخير ما لم يسبقه الشرّ إليه». 
(وأما قولنا»): ما معنى يمتلئ شعرا هل المراد منه الذي يكثر من حفظ هذا النوع من الشعر أو 
المراد به من تعلق به خاطره حتى يكون به مشغوفا. 
(فالجواب): أن هذا على وجهين إما مشغوفا بترداده وذكره والنظر فيه أو مشغوفا به وينظمه 
الو ع وا ل ل و ا ا 
واللّه أعلم أن المراد هو الذي تعلق خاطره به التعلق الكلي الذي يلهيه عن غيره كان ممن 
يخترعه وينشته أو ممن ينقلب وبحفظه وقد أعز به فالوجهان سيان هل الذي ابتلى بحب الدنيا 
كان بيده منها شيء أو لم يكن الكل مما غلب عليهم حب الدنيا من أجلها يحبون. 
(وأما قولنا): ما الحكمة في أن مثل بذكر القيح فاعلم وفقنا اللّه وإياك أن تمثيله عليه السلام 
بالقيح من أعظم الحذر عما مثل به وذلك أن أهل صنعة الطب يزعمون أنه إذا وصل إلى - 
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أما:الحق كمدع اللّه ؤوسؤله وما يشتمل غلى الذكر والزهد وسائر المواعظ مما 
لا إفراط فيه”1» وحمله ابن بطال على الشعر الذي هجي به النَّن كلل 


القلب من الداء شىء إن كان يسيرا فإن صاحبه يموت لا محالة لأنه عضو رئيس لا يحمل من 
الآلام شيئا وإن غيره مما في الجوف مثل الكبد والرئة إلى غير ذلك أن الآلام إذا كانت في 
بعضها إن ذلك من الأمور المخوفة والغالب على صاحبها الهلاك فكيف إذا امتلاً جميع 
بالقيح لا شك في هلاك صاحب ذلك ألا ترى أنه إذا كان بعض الأنامل فيه نبات عند أخذه 
في جمع القيح لا يهنأ لصاحبه عيش ولا حال أيضا أن صاحب ورم الأكباد يموت مخبول 
الدماغ من هول ما يقاسي فترجيحه يَِةٍ هذه الحالة التي ذكرناها على الشعر الذي فيه راحة 
النفس إنما ذلك لجمعه علتين وهما شغله عن اللّه تعالى بما لا يجوز من ذكر تلك الأمور التي 
يتضمنها تغزل الشعر لأنه قد قال م كي : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت» 
ولما كان الشغل هنا بمكروه أو حرام كانت الموتة على الحالة المذكورة خيرًا له. 

(وهنا بحث) : وهو أن يقال هل يتعدى الحكم بوجود العلة أم لا الظاهر تعديه لأن كل ما 
يشغل عن اللَّه تعالى فصاحبه محروم فإن كان بمحرم من أي المحرمات كان فالموت على هذه 
الحالة خير له مما هو فيه. 

(تنبيه) : إذا كان ملؤه بالقيح خير له من الشعر وما فيه إلا العلتان اللتان ذكرناهما فكيف إذا امتلأ 
بعلم الجدل وما يشبهه لأن تلك العلوم تقسي القلوب وتشغلها عن الله تعالى وتحدث الشكوك 
في الاعتقادات وتطيل اللسان وتزرع الحسد في القلوب والتنافس وتفضي إلى التباغعض 
والتحكم على القدرة بأشياء لا توافقها الأدلة الشرعية فكيف يكون حال صاحبه وفيه. 

(تنبيه) : على ترك حظوظ النفس والعوائد السوء يؤخذ ذلك من أن سيدنا يك بعث والعرب في 
معظم فصاحتها واشتغالها بالشعر وتنافسها فيه فزجرهم النبي كَلِِ عن ذلك بهذا الزجر العظيم 
الذي تضمنه الحديث. 

(ويترتب على ذلك من الفقه) أن شغل الباطن بغير ما يرضى الله من أعظم الأمور المهلكة ولم 
يجعل له مخرج والأمور الواقعة في الخارج من الكبائر والصغائر وما بينهما جعلت فيها 
الحدود والكفارات إلى غير ذلك مما هو معروف من قواعد الشرع. 

(ويترتب عليه) أيضا الزجر كان لنفسك أو لغيرك أو يكون بحسب الشىء المنهى عنه من قوة 
أو لين حتى يكون عاصما لتلك المادة الرديئة. 1 1 

وفيه دليل: لأهل المجاهدات وهو أنه لما عصت عليهم نفوسهم في الانقياد إلى ما أريد منها 
أخذوها بالمجاهدات على قدر رعونتها حتى انقادت وقد ذكر عن بعضهم أن نفسه كان فيها 
رعونة فجاهدها عشرين سنة بأكل نشارة الخشب ولم يطعمها خبزا أصلا حتى انقادت 
الس ست لوا ا لس لا ا عا 
انتشارها في الناس وإنما ينظر فيها بلسان العلم هل يجوز أم لا وعلى ذلك يكون العمل فهي 
طريق النجاة جعلنا الله من أهلها في الدارين بمنه وفضله. 

(1) فليس من ذلك. 
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وتعقبه أَبُو عبيد: بأن الذي هجي به النَبَِ بك ولو كان شطر بيت كان كفرّاء 
الع روه 0ك اس لج لو 0 

ار دسل تسل عن ادر دس اعت ورا لان حلي حودد اخداكم 
قيحًا أو دما خير له من أن يمتلئ شعرا هجيتٌ به وفي سنده واه ه«أو لم يعرف» 
وَأَخْرَجَهُ الطلَحَاوِيَ وابن عدي من رواية ابن الكلبي» ؛ عن أبي صالحء عَنْ 
أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مغل حديث الباب : قَالَ فقالت عَائِشّة رَضِيَ اللّهُ عَنَْا : 
لم يحفظ إنما قَالَ: «من أن يمتلئ شعرا هجيت به قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ وابن 
الكلدي اتواخن البحديت ويح ابو كالح اجن عر الضان السيق علي تترييتةه 

في الصحيح» ٠»‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بل هذا آخر ضعيف يقال له : باذان فلم تثبت هذه 
الزيادة. وَقَالَ السهيلي : إن قلنا بما قالته عَائِضَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا من تخصيص 
النهي بمن يمتلئ جوفه من شعر هجي به النَّبِيَ له فليس في الحديث إلا عيب 
امتلاء الجوف. فلا يدخل فى النهى رواية اليسير على سبيل الحكاية ولا 
الاستشهاد به فى اللغة وحينئذ فلا يكفر. 


وَكَالَ النَوَويّ: استدل به على كراهة الشعر مُظلّفًا وإن قل وإن سلم من 
الفحش » وتعلق بقوله في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حدو الشيطان. 

وأجيب : باحتمال أن يكون كافرًا أو كان الشعر هو الغالب عليه» أو كان 
شعره الذي ينشده إذ ذاك من المذموم. وبالجملة فهي واقعة عين يتطرق إليها 
الاحتمال ولا عموم لها فلا حجة فيها وألحق أبو عبد اللّهِ بن أبي جمرة بامتلاء 
الجوف بالشعر المذموم حتى يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات 
الامتلاء من السجع مئلًا ومن كل علم مذموم كالسحر وغير ذلك من العلوم التي 
تقسي القلب وتشغله عن الله تَعَالَى » وتحدث الشكوك في الاعتقاد» وتفضي إلى 
التباغض والتنافس» ثم إنه لما أخرج الطّحَاوِيَ الأحاديث الواردة في ذم الشعر 
قَالَ: فكره ه قوم رواية الشعر واحتجوا بهذه الآثارء وأراد بالقوم هؤلاء : : مسروق 
وإيرا هيم النخعي وسالم بن عَبّْد اللّه والحسن البصري وعمرو بن شعيب فإنهم 


8 كنات الأدب 04 


قالوا: يكره رواية الشعر رلداا اودر قث ع ارب لمارا اه 
وسعد بن أبي وقاضن وعد اللهب مُشْعود رضي الله دهم » ثم قَالَ الطَحَاوِيَ: 
وخالفهم آخرون في ذلك؛ فقالوا: لا بأس برواية الشعر الذي لا قذع فيه وهو 
بفتح القاف والذال المعجمة وبالعين المهملة: الفحش والخناء وأراد 
بالاخرين: الشعبي وعامر بن سعد. ومحمد بن سيرين» وسعيد بن المسيب» 
والقاسمه والتؤرى» والأورعي» وانااعييفة »ومالكا والكاتي زايد 
وأبا يُوسّفء ومحمدّاء وإسحاق بن راهويه» وأبا ثورء وأبا عبيدة فإنهم قالوا : 
لا بأس برواية الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا ثلب عرض أحد من المسلمين ولا 
فحشء وروى ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» والبراء بن 
عازب» وأنس بن نالكه .وعيد الله ين عياش وعمرو بن العاص» وعد الله 
ابن الزبير» ومعاوية بن أبي سُمْيَان وعمران بن الحصين» والأسود بن سريع. 
وعائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنهمء ب الظاعر أن تعره بين المرف» 
الجوف مُظُلََا بما فيه من القلب وغيره» ويؤيده ما أَخحرّجهُ المَّلْحَاوِيَ والطبراني 
ب ل ا ا كر 
يتمخض مثل السقاء خيرًا له من أن يمتلئ شعرًا» وسنده حسن» ويحتمل أن يراد 
به القلب وهو الأظهرء لأن القلب إذا وصل إليه شيء من القيح» وإن كان يسيرًا 
فته نوك نيا له متف غير لقني فخ الكيب والرثة 

ومطابقة الحديث للترجمة توؤخذ من معناه : لأن امتلاً الجوف بالشعر كناية 
عن كثرة اشتغاله به حتى يكون وقته مستوعبًا به» فلا يتفرغ لذكر الله عز وجل ولا 
لقراءة القرآن والاشتغال بالعلم النافع» وأما إذا كان ذكر الله تَعَالَى وقراءة القرآن 
والاتتتال بالعل قالئة عليكه يلا يدخ تندت غذا الدم: 

والحديث أَخْرَّجَهُ المَّلْحَاوِيّ: حَدَّثَنَا يُونُس قَالَ: تاابن وهب» قَالَ: 
سمعت حنظلة» قَالَ : سمعت سالم بن عَبْد الله يقول: سيعت عبد الله ل 
عمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بحدث عن رَسُول الله يك مثله» وهذا السند أقوى من 
اه ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي المصري شيخ مسلم 
وَالنَسَائَِ وابن ماجة. 
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5 - حَدَتَنَا عُمَرَ بْنٌّ خفْصن؛ حَدَّتنا أبىء:حَدَتَنَا الأغمّسنُ + قال : سَمِعْت أي 
صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَ خُوَل الله كله دلأن رخافت 
رَجُل قَبْحَا يَرِيهِ 1*0 


(حَدَّدَنَا عْمَرْ بْقُ حَفْصٍ) قَالَ : (حَدَنََا أبي) حفص بن غياث قَالَ : (حَدَّنا 
الأَعْمَْنُ) سليمان بن مهران الكوفي» (قَالَ: ل 
السمانء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌ اللّه كل : لأ 
يَمْتَلِىَ جَوْفُ رَجلٍ قحا يري 4) بفتح التحتية وكسر الراء بعدها تحتية ساكنة» 
وَفِي رِوَايَةِ ع دَرّ عن الكشْوِيْهَنَِ: : حتى يريه بزيادة حتى» ونسبها بعضهم 
إلى الأصيلي انق ورواه الطَلَحَاوِيَ من حديث عاصم عن أبي صاله”") 
عَنْ أبن 10 بدون هذه اللفظة» ثم رواه من حديث الْأَعْمّش عن أبي صالح 
بإسقاط حتىء وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌء وأبو داود وَالدَّرْمِذِيَ» وا بن ماجةء وأبو عوانة» 
وابن حبان من طرق عن الأَعْمّس في أكثرها : حتى يريه. 

وَقَالَ ابن الجوزي: وقع في حديث سعد عند مسلم : حتى يريه وفي حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ عند الْبْخَارِيَ بإسقاط حتى» فعلى ثبوتها يقرأ : يريه بالنصب». وعلى 
حذفها بالرفع» وأن جماعة من المبتدثين يقرأونها بالنصب مع إسقاط حتى جريا 
على المألوف وهو غلط إذ ليس هنا ما ينصب. 

وَقَالَ الزركشي : رواه الأصيلي بالنصب على بدل الفعل من الفعل» وأجرى 
إعراب يمتلئ على يريه وهو من الوري مثل : الرمي» داء يدخل الجوف يقال 
منه : رجل مورى بغير همز وهو أن يورى جوفه وأنشد: 

الك كمه !]ذا “مسيش تهنا 

تدعو عليه بذلك وَقَالَ أَبُو عبيد: الورى هو أن يأكل القيح جوفه. وفي 
الصحاح : يأكله. وقيل : يصيب ريته . 

تعقب بأث: الرقة مهموزة العين فإذا بنيت هنه فعلة قلت :'راة يزاه فهو 
مري . 

وأجيب: بأنه لا لزم من كون الأصل مهمورًا أن لا تستعمل مسهلة؛ وحكى 


[ها4 عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ وزاد: حتى يريه ولسائر رواة الصحيح: قِيحًا يريه. 
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خَيْرٌ مِنْ أن يَمْتَلِوءَ شِعْرًا). 
3 باب قل النَّبِيّ تكل: «تَرِبَتُ يَمِينْكِ وَعَفْرَى حَلْقَى 


ابن التين فيه الفتح بوزن الفرى وهو قول الفراءء وَقَالَ تعلب: هو بالسكون 
مصدر وبالفتح اسم» ووقع في حديث أبي سَعِيد عند مسلم لهذا الحديث سبب 
ولفظه : بينما نحن نسير مع رَسُول الله ككل بالعرج إذ عرض لنا شاعر ينشد» 
َقَالَ: «أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيشًا» (حَيْرٌ مِنْ) وفي رواية 
أبي ذَّرٌ عن الكُشْمِيْهَنِنَ : خير له من (أَنْ يَمْتَلِعَ شِغْرًا)17. 

ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ 
في آخر الطب» وابن ماجة في الأدب. 

3 باب قَول النَّبِيٍّ كل «تَرِبَتُ يَمِيئُكِ وَعَهْرَى حَلْقَى 

(باب قَوْل النَبِيّ يكهّ: تَرِبَتْ يَميد 00 : أصل تربت: افتقرت 
ل 0 
خالف أساء. 

وَقَالَ النحاس : معناه: إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب. 

وَقَالَ ابن كيسان: هو مثل جرى على أنه فاتك ما أمرتك به افتقرت من 
العلم» وقيل: هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر : قاتله 
الله لقد أجاد. 

وَقَالَ ابن الأثير: ترب الرجل إذا افتقرء أي : لصق بالتراب» وأترب إذا 
استغنى » وقيل : معناه لله درك. 

(وَعَْرَى حَلْقَى)أي: عقرها اللَّه وحلقها يعني : أصابها وجع في حلقها 
خاصة؛ وهكذا يرويه المحدثون غير منون بوزن: غضبى حيث هو جار على 
المؤنث» والمعروف في اللغة التنوين على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره: 
(1) قال الحافظ العسقلاني: مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في 


غاية الإقبال عليه والتشاكل به فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وذكر الله وعبادته فمن أخذ من 
ذلك ما أمره لم يضره ما بقي مما سوى ذلك. 
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6 - حَدَّنَنَا يَحْيَى ْنُ بُكَبْرِء حَدَنَنَا اللَنِتُء عَنْ عُمَيْلِِ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُْوُوَة عَنْ عَايََةَء قَالَتْ : إن أفْلَعَ أَعَا الى اقفن شان على تننانا كن 
ل ل َإِنَّ أحَا أبي القُعَيْسِ 
لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَئْنِي ي اتا ني لفق قحل علي ديو لُ النّه كله 


ع 


ل ار و ي أمْرَأَنه؟ 
عقرها اللّه عقرًا وحلقها حلقًا ويقال للاأمر يعجب منه عقرًا حلفا ونقاك نضا 
للمرأة: إذا كانت مؤذية مشؤومة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وعقرّاء أي : عقر اللَّه جسدها وحلقها أصابها وجع في 
حلقها وربما قالوا: عقري حلقي بلا تنوين فهو نعت» وقيل : مصدر كدعوى». 
وقيل : جمع عقير وحليق. 

وَكَالَ أَبُو علي القالي: هو بالمد والقصر معّاء وَقَالَ الأصمعي: يقال لما 
يتعجب منه ذلك. 

(حَدَّنَنَا بح تختى بن بُكبْر) هو يَْبَى بن عَبْد الله بن بير الحَافظ المخزومي 
مولاهم المصري قَالَ : (حَدَثَنَا اللَيْتُ) أي : ابن سعد الإمام» (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم 
العين ابن خالد الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة» أي : ابن الْرُبيْرء 
(عَنْ عَايِشَة) رَضِيَ اللّهُ عََْا أنها (قَالَتْ ' : إن أمُلّحَ) على وزن أفعل : من الفلاح. 

ل سي العين المهملة وسكون التحتية وبالسين 
المهملة”'' وَقَالَ أبُو عمر: إن اسمه الجعد عم عَايْمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من الرضاعة. 
(اسْتَأَدٌنَ عَلَىّ) بتشديد الياء أي : أن يدرخل علي بَعْدَ ما نرَلَ) وَفِي رِوَايَة 


> ره؟ و 


أبي در بعدما أنزل (الحِجَابُء فَقُلْتٌ: وَاللّهِ لا آدَنْلَهُ) أن يدخل علي (حَنَّى 
َسْتَأَؤِنَ رَسُولَ الله يلِه) فيه (فَإنَ حا أَبِي القُعَيْسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكُنْ 
أَرْضَعَمْنِي) بالفوقية الساكنة قبل النون (امْرَأَةٌ بي ي الشّعَيْس) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أعرف اسمها. 

(فَدَخَلَ عَلَيّ) بتشديد الياء (رَسُولُ اللي مَقلْتُ) له: (يَا رَسُولَ الله إن 
الرَّجُلَ) تعني: أخا أبي القعيس (لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَئْنِي امْرَأَتُهُ؟ 
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قَالَ: «انذَنِي لَهُء فَإِنَّهُ عَمّكِ تَرِبَثْ يَمِيئْكِ قَالَ عُرْوَةٌ: قَبِذَلِكَ كَانَتْ عَايْسَة تَقُولُ : 
«حَرّمُوا م مِنَ الرَّضَاعَةَ ما يَحْرُمُ مِنَّ النَسَب)». 

7 - حَدَّثَنَا دم حَدَنَنَا شُعْبَةٌ حَدَّمَنَا 2 عَن إِبْرَاهِيم » ؛ عَنِ الأسْوّدِء 
ع عَايِشَةَ رَضِيد الله عَنَهاء قَالَتْ: أ أَرَادَ النَبيَ كل أَنْ يَنْفِرَ كَرَأى صقي فلن ثات 
خبانها قفر كزين والادها حاطيت ع فنال + اعفرق كلق + لع 211010 


قَالَ) طَكلِ : (ائذَنِي لَّهُ) في الدخول عليك» ٠‏ (فإِنَهُ عَمَُكِ عَمْكِ) أي: فإن أفلح عمك من 
الرفاء وق قدرية لل الفتدل ور ترق اعد العتعاء : 

(تَرِبَتْ يَمِبِنْكِ) فأثبت ثبت وَل عمومة الرضاع وألحقها بعمومة النسب. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة وهو تربت يمينك» وقد مضى 
الحديث في النكاح. 

(قَالَ عُرْوَةُ) ابن الربيْر بالسند السابق : (بدَيكَ) أي : بسبب ما ذكر في هذا 
الحديث (كَانَتْ عَايِشَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَا (تَقُولُ : احَرّمُوا مِنَ الرَضَاحَةٍ مَا يَحْرمْ 
مِنَّ النَسَبٍ)) وقد سبق مبحث هذا. 

(حَدَّتَا آدم) غر ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي: ابن الحجاج قَالَ: 
(حَدَنَنَا الحَكمُ) أي : : ابن عتيبة بضم العين وفتح الفوقية وبعد التحتية الساكنة 
موحدة الكندي مولاهم فقيه الكوفة؛ (عَن إِبْرَاهِيم) ‏ النخعي» ٠‏ (عَنٍ الأسْوَوِ) أي : 
ابن يزيد النخعي الكوفيء (عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (فَالَتُ: أَرَادٌ 
النَبِنْ له أَنْ يَنْفِر) بكسر الفاءء أي : يرجع من الحج (قَرَأَى صَفِنَة) بنت حيي 
(عَلَى باب خِبَايَهًا) بكسر الخاء المعجمة وبعد الموحدة ألف فهمزة ممدودة» 
أي: خيمتها (كَيِيبَةً) من الكآبة» أي: سيئة الحال. والكآابة: سوء الحال 
والاتكساز من الحرة. 

(حَزِيئَة لأنّهَا حَاضَتْ) ولم تطف طواف الوداع؛ فظنت أنها كطواف 
الزيازة فى تهام الختع» وانهالا يجوز ترك مع العثر ون 2155 أنهااكم نظت طلا لب 
الزيارة» (فَقَالَ) لها : (32 عَفْرَى حَلْقَى) على وزن فعلي وقد مرٌ ضبطه (لَمَةُ) فريش 
بالإضافة» أي : هذه اللفظة أعني : عقري حلقي لغة قريش يطلقونها ولا يريدون 
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رن 8 إِنَّكِْ لَحَابِسَينَا» 7 قَالَ: «آ5؟ كَنْتِ أَقَمْ فضْتٍ يَوْمَ التخرء ايقن الكلواقك د قالث: 
َعَم قَالَ: «فَانْفِري إِذَا). 


4 باب: مَا حَباءَ فِي رَعَمُوا 


وَفِي رِوَايةٍ أبي دَرٌ عن المُسْتَمْلِي لفظة بالفاء والمعجمة منونًا بدل قوله: لغة 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : (فرَيْضشٍ) . 

(نَكِ لَحَابِسَعْنَا) عن الرحلة إلى المدينة (* م َالَ) يكل مستفهمًا : («أكُنت 
أَمْضْتٍ يَوْمَ البّخْرٍ) - يَعْنِي ) َكل : (الطَوّافت-) ات ا 
طواف الزيارة وطواف الركن. 

(كَالَتْ: نَعَمْ) أفضت. (قانَ) يَكهِ: («كَانْفِرِي إِذَا») بالتنوين» لأن حجك قد 
تم ولا يجب عليك الوقوف لطواف الوداعء» لأنه ليس بفرض . 

ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة وهو ظاهر» وقد سبق الحديث في الحج 
فى باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. 

4 باب: مَا حاءَ فِي رَعَمُوا 

(باب : ما جَاءَ في) قول (رَّءَ عَمُوا) كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة عند أَحْمّد 
وأبي داود بإسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًاء قَالَ :قبل لانن مسعود: 
ما سمعت من رَسُول اللَّهِ كلك يقول في زعموا قَالَ : «بئس مطية الرجل زعموا». 
وفي المثل : «زعموا مطية الكذب». 

وكان المصنف أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ» 
وفيه قولها: : رعم ابن أمي فإن أم هانئ أطلقت ذلك في حق علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ولم ينكر عليها النَبِى يل والأصل في زعم : أنه يقال في الأمر الذي لا يوقف 

وَقَالَ ابن بطال: يقال زعم إذا ذكر خبرًا لا يدري أحقّ أم باطل» وقد روى 
في الحديث : «زعموا بئس مطية الرجل»ومعناه: أن من أكثر الحديث مما لا يعلم 
صدقه لم يؤمن عليه الكذب. 


8 كِتَاتٌ الأب 803 


8 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بْنُّ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَضْرِ مَوْلَى ُمَرَ بِْ 
يل الل ا مره موْلَى أمّ هَانٍِ بنْتِ بي طَالِبٍ» افيا أَمّ هَانِئ بِنْتَ 
أبي طَالِبٍء تَقُولُ : كَمبْتُ إَِى رَسُولٍ اليك عَامَ المح فود ينتيل وفاطكة انه 


تن متلق علو قال 0 6ق كنل أنا أوبتت أبن طالِبء فَقَالَ: 
«مَرحَبًا 1 هَانِى» فلمًا فرع مِنْ عَسَّلِهِ قام فصَلى تَمَانِيَ ل ا ا لود لد 0 


ا 


نَ 


وَقَالَ ابن الأثير: وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه وإنما 
يحكي على الألسن على سبيل البلاغ . 

وَقَالَ غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد وقع في حديث ضمام بن 
ثعلبة الماضي في كتاب العلم : زعم رسولك. وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله 
في أشياء يرتضيها زعم الخليل. 

وَقَالَ ابن الأثير: والزعم بالفتح والضم قريب من الظن. 

(حَدَنَا َبْدُ الل ْنُمَسْلَمَة) القعنبي. وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن | لمِسْتَمْلي : 
يُوسْف بدل قوله : ابن مسلمة» وعبد الله بن يُوسّف هو بو محمد الدمشقي» 0 
التنيسي الْحَافِظَ, عو الك الزمام» (عَنْ أبي الَضْر) بف بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة سالم بن أبي أمية (مَوْلَى عُمَرَ ئْنِ هبي اله اين معمر الفرشي التي 
المدني (أن أيَا مُرَّة) بضم الميم وتشديد الراء 6 (مَوْلَى آَم هَانِي) قأخته بالفاء 
والخاء المعجمة والمثناة الموقية. 

(بنْتِ أبِي طَالِبٍء أَخْبَرَهُ أنه سَمِعَ م هَانِي بنْتَ أَبِي طَالِبِ د تقول ذَهَبْت إلى 
رَسُولٍ الله كك عَامَ المَنْح) بمكة. (مَوَجَذْئهُيَْمسِلُ وَقَاِمَةُ اتنا رَضِيَ الله عَذْهَا 
(تَسَكْرَة ) ُسَلْْتُ عَلْيْهِ كَقَالَ: «مَنْ هَذِه؟ كَقُلْتٌ : أنَا أَمْ هَانِي بِنْتُ أبِي طالِب» 
قَقَالَ : ©مَرْحَبًا بم هَانِي) أي : لقيت رحبا وسعة. 

وقيل: معناه رحب اللَّهِ بك مرحبا فجعل المرحب موضع الترحيب. 

(فَلَمًا مَرَعٌ) يكِِ (مِنْ عُسْلِهِ) بفتح الغين» وَفِي رِوَايَة أبِي دَرّ: بضمها وهو 
الظاهر. 

(قَامَ قَصَلَّى نَمَانِيَ) بكسر النون وفتح الياءء وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ: ؛ بفتح النون 
والأول أصح. 
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رَكَعَات مُلْتَحَِا في تَوْبِ واحذه كلما اشرق كلك بالرتسول الله َعَم ابْنُ مي 
نّهُ َال وَجُلَا كذ أجَرْنُ. ار ره فَعَانَ سول الله كه :وقد أجانا مذ 
حت يا ع هَايى» قَالْتْ 1 هَايَئ : وَذَاكَ ضحكَّى. 


(رَكُعَاتِ) حال كونه (مُلْتَحِفًا فِي تَوْبٍ وَاحِدِءِ قَلَمّا انْصَرَ صَرَفتَ) أى: من 
صلاته (قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله رَعَمْ) أي : : قَالَ : (انْن أمّي) علي بن أبي طالب 
رَخِيَ الله عَنْهُ وهي شقيقته لكنها خصت الأم لاقتضاء مزيد الشفقة والرعاية. 

(أَنَهُ قَايِلٌ) بالتنوين اسم فاعل بمعنى الاستقبال. 

(رجلا) ففيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التليس بالفعل. 

(قَد أَجْرْثةُ) بقصر الهمزة من الأجارة بالراءء أ : أمنقه”" ع (قلان بن 
هُبَيْرَة أي : ذلك الرجل هو فلان ابن هبيرة ويجوز النصب . 

قيل : اسمه الحارث ابن هِشَام المخزومي» أو عَبْد اللّه بن أبي ربيعة أو زهير 
ابن أبي أمية كما عند الرِبَيْر بن بكار في النسب. 
(فَقَالَ) قَالَ(رَسُولُ اللَّهِ ِه: كَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) أي : آمنا من آمنت (يَا 
م هَانِيٍ) فليس لعلي قتله. 
(فَالَتُ أَمْ هَانَئ : وَذَاكَ) ويروي وذلك 2“ أي : صلاته الثمان ركعات 
(شكق) إ: وكك صعى زعو رغم العداة التمعية رتوين ن الحاء المهملة أعلم 
أن معنى الضحاء بالفتح والمد والضحوة والضحى مختلف . 

أما الضحاء : فهو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. 

وأما الضحوة فهي : ارتفاع أول النهار. 

وأما الضحى فما فوقه. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : : زعم ابن أمي » وقد مضى الحديث في 
أول كتاب الصلاة في باب : الصلاة ة في الثوب الواحد ملتحقًا به . 


ومضى أَيْضًا في كتاب التهجد في باب : صلاة الضحى في السفر. 


ا 


(2) باللام في رواية أبي. 
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5 .- باب: مَا حََاءَ في هَوْلٍ الرَّحْلِ: وَيْلَكَ 


5 باب: مَا حباءَ فِي هُوْلٍ الرَّحْلٍِ: وَيُلَكَ 

(باب: ما جَاءَ فِى قَوْلٍ الرّجُل : وَيْلَكَ) قَالَ سيبويه: ويلك كلمة تقال لمن 
وقع في هلكةء وويحك: ترحمء وكذا قَالَ الأصمعي» وزاد: وليس بغير هاءء 
أي: أنها دونهاء وقيل: هما بمعنى» ويقال: ويل: تحسرء وويح: ترحمء 
وويس: استغفار قاله الراغب» وقد قيل : إن أصل ويل وي» وهي كلمة تأوى. 
فلما كثر قولهم: وي لفلان وصلوها باللام وقدروها أنها منها فأعربوها . 

وأما ما ورد ويل واذاق حي لم يرد الدجعناة في اللجة» وإنما أراد من 
قَالَ: اللّه ذلك فيه فقد استحق مقرًا من النار. 

وفي كتاب من حدث ونسى عن معتمر بن سليمان قَالَ: قَالَ لي أبي أنت 
حدثتني عني عن الحسن قَالَ: ويح كلمة رحمة» وأكثر أهل اللغة على أن ويل : 
كلمة عذاب. وويح: كلمة رحمة» وعن اليزيدي: هما بمعنى واحد تقول: ويح 
لزبنا وويل لزيد ولك أن تتضنبهما بإضمار فعل كان قلت الوه الله ويلا أو 
ويك 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وتصرف الْبَّخَارِيَ يقتضي أنه على مذهب اليزيدي 
في ذلك فإنه ذكر في بعض الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ : ويل فقط وما ورد 
بلفظ : ويح فقط وما وقع التردد فيهما ولعله رمز إلى تضعيف الحديث الواره عَنْ 
عَائْشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن النَبِيَ يكل قَالَ لها في قصة: لا تجزعي من الويح فإنه 
كلمة رحمة ولكن اجزعي من الويل» أَخْرّجَهُ الخرائطي في مساوي الأخلاق بسند 
اللي اجر دي ف ف 

وَقَالَ الدَاوْدِيَ : ويل وويح وويس كلمات تقولها العرب عند الذمء قَالَ: 
وويح مأخوذ من الحزن» وويس من الأسى وهو الحزنء وأما قول ابن عزق: 
الويل: الحزن»ء فكأنه أخذه من أن الدعاء بالويل إنما يكون عند الحزن» 
والأحاديث التي ساقها المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ هنا فيها ما اختلف الرواة في لفظه 
هل هي ويل أو ويح» وفيها ما تردد الراوي فَقَالَ: ويل أو ويح وفيها ما جزم 
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9 - حَدَّثَنَا موسّى بن نّ إِسْمَاعِيل» حَدَّثَنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ا 
َضِيَ الله عدف أن ال كله رَأى رَجْل 00 بَدَنَهَ» فَقَالَ: «ارْكّبْهَا» قَالَ: إِنَهَا 


2 


َدَيَقٌّ قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنََّا بَدَنَهَّه قَالَ: «ارْكَيْهَا وَيْلَكَ). 


00 دنا ونه بن سميد سْعِيدِء عَنْ مَالِكُ» عَنْ أبي والزناؤة عن الاغرج» عن 


أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ا د وَحول الله يكل رأى تخلد موق يدت 7 *”1#«ظض 


فيه بأحدهما ومجموعها يدل على أن كلا منهما كلمة توجع يعرف هل المراد 
الذم أو غيره من السياق فإن في بعضهما الجزم بويل وليس حمله على العذاب 
بظاهر . 

00 الدع 1 موس د د ون 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي لاف قَالَ: : ادك هَمّامٌ) بفتح الهاء 
وتحرية لكيه عوازى بخيى بن ذيتار العردي بقع العين الميملة وسكون الراو 
ا ا دعن قاطااي ا 0 
متاق ان للد 

(فَقَالَ) يك له : («ارْكَبْهَا» قَالَ) الرجل (إِنَهَا بَدَنَةّ قَالَ) عله : («ارْكَبْهَا» 
قَالَ) الرجل : (إِنَهَا بَدَنَةٌ) قال يك : («ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) بتكرير ذلك ثلانًا وَقَالَ 
له: : ويلك تأديبًا له لأجل مراجعته مع عدم خفاء الحال عليه أولم يرد 
موضوعها الأصلي بل جرت على لسانه في المخاطبة من غير قصدء وقيل غير 
ذلك كما مر في الحج. 

ومطابقة ة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ : «ارَكبْهًَا وَيُلَْكَى وقد مضى الحديث في 
الحج في باب : ركوب البدن. 


(حَدَنَنَا ُتَيْبَُ ئْنُ سَعِيوِ) سقط فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ لفظ : ابن سَعِيدء (عَنْ مَالِك) 
الإمامء (عَنْ أبي الرَّنَاهِ) عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن 


22 


- 


هرمز» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُولَ اللَّه يك رَأَى رَجَلُا يَسُوقٌ , ندنة) 


زاد مسلم: مقلدة. 
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7 


فَقَالَ 3 : «ارَكْبهَا» قَالَ: يَا رَسَولَ الله إِنَهَا ا 0 في اتوي 5 
6161 - حَدَّدْنًا مُسَدَّ3ُ حَدَتَنَا ياف عن ثَايت الحاوق؟ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء 


5 ره 


وَأَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِء قَالَ : كَانَ نَ رَسُولُ اللّه يل فِي سَمَرِ 
كاد لايد بكر قن فا ا يَحْدُوء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله: «وَيِحَكَ 


يا أَنجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرٍ» 
2 - حَدَّئَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ 0 


(كََالَ لَه : لهُ: «اركبهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنََّا بَدَنَه) ف هدي ء (قَالَ: «ارْكَبهًا 
0 قالها (فِي) المرة (الَّانِيَة أَوْ فِي) المرة (الكَّالِئَةِ) شك من الراوي هل قَالَ 

: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة . 

ومطابقته مثل سابقه» وقد مضى الحديث في الحج أَيْضًا. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَدْ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَّاةُ) هو ابن زيدء (عَنْ نَابِتِ 
البَاني) بضم الموحدة؛ عن نس بن تايك) َي الله وسقط في فاب 
أبي در : ابن مالك (وَأَيُوتَ) السختياني”'' وفي بعض النسخ : ح للتحويل 
وأيوب. (عَنْ أي قِلابَة) عَبْد الله الجرميء (عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
أنه (قَالَ : كان وَسُولُ اللي نِي سَفَرِء وَكَانَ معَهُ عُلام لهأ سُوَّدْ) اللون حبشيًا 

ا م حش نْجَشَةء يَحْدُو) بأمهات المؤمنين ومعهن أم 
أنسء (كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه كلل : يَيكك) تاتحاء الموغلة تضت باضها ر فعل كأنه 
قَالَ ١‏ اذيك الله مجك رفي راد يَةِ أبي ذْرٌ عن الحموي: ويلك» وقد مرٌ 
الكلام فيهما (يَا َنْحَسَةٌ رُوَْدَكٌ بِالقَوَارِبرٍ) أي : أرفق بالنساء في السير لثلا 


-, عو عاسم في 


(حَدَثنًا 000 + (عدن دعت 


(1) وهو شيخ حماد أي: قال حماد عن أيوب. 
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م خالزة عن يو الركمه بن أبي بكر عَنْ أَبِيوء قَالَ: أنْنَى رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ 
النَِتَ بل فَقَالَ: «وَيْلَكَء قَطعْتَ عُنْقَ أَخِيكٌ ‏ ثَلانًا - مَنْ كَانَ مِنكُمْ مَاوِحَا لا مَحَالَة 
لداعي فل لد واللة كوه ولا ارك عل الله أحَدّاء إِنْ كَانَ يَعْلَمُ». 

63 - حَدَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَّنَنَا الوَلِيدُء عَنٍ الأؤْرَاعِيَ عَنِ 
الزّمْرِيُ» عَنْ أبي د سَلَمَةَ» وَالضَّحَاك اده الو طو معطو لوا اله ولام له وج ا و 111 


بضم الواو ابن خالد البصريء (عَنْ حَا لِدِ) هوابن مهرانالحذاءء (عَنْ 
بد الرَحْمَن بن أبِي بَكْرَة عَنْ أبِيو) أبي بكرة اح الجر جد بوكر لاف يع 
ابن الحارث الثقفي أنه (ثَالَ: أَنْتَى رَجُلَّ عَلَى رَجُلِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم 
أعرف اسمهما. 

(عِنْدَ النَّبِيّ كلله) خيرًا (فَقَالَ) كله له: (وَيْلَكَء قَطعْتٌ عُنْقَ أَخِيكَ) وفي 
باب: ما يكره من التمادح من وجد آخر عنق صاحبك وقطع العنئق مجاز عن 
القتل فهما مشتركان فى الهلاك» وإن كان هذا دينيًًا وذاك دنيويًا» لأنه أوقعه فى 
الإعجاب بنفسه الموجب لهلاك دينه. 1 

(مَلانًا) أي : قاله ثلانًا ثم قَالَ تك : (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَاوِحَا) أحدًا (لا مَحَالَّةَ) 

بشخ الم والتعاء النهملة وتننيك الهم أي دلا .به 

(مَليَقْل : أَخْيِبُ قُلانًا) كذا وكذاء (وَاللَهُ حَسِيبُهُ) أي : محاسبه على عمله» 
(وَلا أَرَكّي) بهمزة مضمومة (عَلَى اللَّو أَحَدَّا) أي : لآ أشيد علن الله جازما أنه 
عند اللّه كذا وكذا لأنه لا يعرف باطنه ولا يقطع بهء لأن عاقبة أمره لا يعلمها إلا 
اللّهِ وهاتان الجملتان معترضتان وقوله : (إِنْ كَانَ يَعْلَمُ) متعلق بقوله : فليقل . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي َوْلِهِ : ويلك قطعت عنق أخيك» وقد مضى 
الحديث في الشهادات» ومضى أَيْضًا عن قريب في باب: ما يكره من التمادح. 

(حَدَئبِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيم) أ ابن ميمون أَبُو سَّعِيد المعروف م 
اليتيم الدمشقي قَالَ: (حَدََّنَا الوَلِيدُ) هو ابن مسلم أَبُو العباس الدمشقي. 0 
الأؤرَّاعِيٌ) عبد الرحمنء (عَنِ الزُهْرِيَ) ابن شهابء (عَنْ أبي سَلَمَةً) أ 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌه (وَالضَّحَاكِ) 0 


وفيل : شرحبيل المشرقي بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء 
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2 اه 5 ا و 2 > وا مرت له ف الاي م و عن عر 

عَنْ ابى سيق الجدر ب قال: بَينا النبيع علد بد يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قِسْمّاء فَقَالَ ذو الحُوَيْصِرَةٍ 

رَجُلَ مِنْ بَنِي تَمِيم : يا رَسُولَ اللَّهِ اغدِل» قَالَ: «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أغدِل» فَمَالَ 
0 َه ست حو ع تن 


عُمَرٌ: ائدَنْ لِي فَلأضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ: «لاء إِنَّلَهُ أَصْحَابًاء يَحْقِرٌ أَحَدُْكُمْ صَلاتَهُ مَعَ 
صَلاتِهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَّ صِيَامِهِمْ» يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين كَمُرُوقٍ السَّهُم مِنَ الرَّمِيّ 5 


وبالقاف منسوب إلى بطن من همدانء (عَنْ أبِي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الْخُدْرِيُ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : بَيْنَا) بغير ميم (النَبِيُ كل يَفْسِمُْ ذّاتٌ يَْم قِسْمًا) بكسر 
القاف مصححًا عليها في الفرع كأصله وسكون السين المهملة كان تبرًا بعثه علي 
ابن أبي طالب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. 

(قَقَالَ ذو الحُوَيْصِرَةِ) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وكسر الصاد المهملة 
وبالراء مصغرًا نافع أو حرقوص ابن زهير. 

(رَجُلٌَ مِنْ بَنِي تَميه0©: يا رَسُولَ اللَّو اعْدِلُ) في القسمة. 
(قَالَ) يَكِِ: (وَبْلَكَ) دعاء عليه (مَنْ يَعِْلُ إِذَالَمْ أَعْدلُ, فَقَالَ عُمَر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ : يا رَسُول الله : (ائَذَنْ إلى فلأضربُ عُنْقَهُ) قد ذكر هناك . 

تاك حيين : سحت ل حل الى سان نه خا دين الولية تفي لاق 
ولويقطع يا فتصالدون الولية بل كال على سييل التسباف» وكمل : أن عه 
منهما قصد ذلك» وقوله: فالأضرب يروي بالنصب والجزم» ويروي: فأضرب 
بالنصب فقط والفاء فيه زائدة قاله الأخفش أو هي الفاء السببية التي ينصب بعدها 
المضارع واللام بالكسر بمعنى : كي وجاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد أو 
الجزائية لكونها جوابًا للأمر. 

(قَالَ) تكله : (لا. إن لَهُ َصْحَابًا) يصومون النهار ويقومون الليل؛ (يحْقِرٌ) 
بفتح أوله وكسر القاف (أَحَدُكُمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتِهِمْء وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَامِهِمْ. 
يَمْرُقُونَ أي : يخرجون سريعًا (مِنَّ الدّين) الإسلامي من غير حظ ببالهم منه أو 
المراد بالدين الطاعة للإمامء وهم الخوارج (كَمُرُوقٍ السَّهُم مِنَ الرّمِيِّةِ) الصيد 
المرمي بفتح الراء فعيلة من الرمي للمفعول ولشدة سرعة خروج السهم من الرمية 


(1) سبق ذكر صفته من أنه غائر العينين مشرف الوجنتين» كث اللحية» محلوق الرأس فى كتاب 
الأنبياء فى باب : هود. 
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ا و 


يُنْظَرُ إلى نَضْلِهِ قلا يُوجَدُ فيو شَيْءٌ» ثم يُنْظَرٌ إلى رِصَافِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَئْءٌ. ّ 
ُنْطرُ إِلَى نَضِيّهِ قلا يُوجَدُ فِِهِ شَيْءء ثُمَّ يُنْظَرٌ إِلَى قُذَّذِه قلا يُوجَدٌ فِِهِ شَيْءْ سَبَقَ 
المَرْتٌ وَالدَّمَ يَخْرجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْكَةٍ مِنَ النّاسء آيَنْهُمْ رَجْل إِحدَّى 0 
نَدْي المَرْأَةَء أَوْ مِئْلٌ البَضْعَةٍ 151 


لقوة ساعد الرامي لا يعلق بالسهم شيء من جسد الصيد. 

(يُنْظرُ) على البناء للمفعول (إِلَى نَصْلِ) أي : إلى حديده (قَلا يُوجَدُ فِيو) أي : 

فى النصل» (تَ شَيْءٌ) من الدم وغيره» (ثُمَّ يُنْظَرُ) وَفِي رِوَاءَ َةِ أبي ذَرٌ : وينظر (إِلَى 
رضاقة) جبع ١‏ رصفة بالراء والضاه المهملة والفاء وهي عضية تلوئ قوق .مداخل 
النصلء (قَلا يُوجَدٌ فيو شَيْك» ثُمَّ يُنْظَرٌ إِلَى نَضِيّهِ) بفتح النون وكسر الضاد 
المعجمة وتشديد التحتية وهو القدح» أي : عود السهم». وقيل : هو ما بين النصل 
والريش. 

(قلا يُوجَدٌ فيه شَيْءٌ. تُمَّ يُنَظرُ إلى قُذَذِه) بضم القاف وفتح المعجمة الأولى 
جمع القذة بضم القاف وتشديد المعجمة وهي ريش السهم. 

(قلا يُوجَدٌ فِبِهِ شَيْءٌ سَبَّقَ الَرْتٌ وَالدَّمَ) أي: سبق السهم” ' والفرث : بفتح 
الفاء وسكون الراء وبالمثلثة: ما يجتمع في الكرشء» وقيل: إنما يقال: فرث ما 
دام في الكرشء قاله الْجَوْهَرِيَ والقزاز. 

(يَخْرجُونَ عَلى حِينٍ) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية وآخره نون" 0 
وَفِي رِدَايَةٍ أبي ذَرّ عن الكُشْوِيْهَِيَ عاو حيو ينع إلبغاء المعتحمة وبعه الححتيه 
راء (هُ قُرّقَةٍ) بكسر الفاء. أي : طائفة» أي : أفضل طائفة (مِنَ النّاسٍِ) علي بن 
أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأصحابه. 

(آيَنَهُمْ) بمد الهمزة أي: علامتهم (رَجْلَ) اسمه نافع أو ذو الخويصرة 
(إخدى يَدَيْهِ) مثني اليدء ويروى : ثدييه بالمثلثة تثنية ثدي (مِثل نَدِي المَرَأَة) 
بالمثلئة وسكون الدال» (أَوْ) قَالَ + امثلّ المطنعة) بنبح المرحدة وسكرة الشياد 


(1) الفرث والدم بحيث لم يتعلق به شيء منهما ولم يظهر أثرهما فيه وهذا تشبيه» أي: طاعاتهم 
لا يحصل لهم منها ثواب لأنهم مرقوا من الدين بحسب اعتقادهم. 
(2) فرفة: بضم الفاءء أي: على زمان افتراق الأمة. 
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تَدَرْدَرُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍِ: أَشْهَدٌ لَسَمِعْتْهُ مِنَ النَبِيَ كَل وَأَسْهَدُ أني كُنث مَعَ عَلِىّ جين 
َائنّهُمْ كَالعِْسَ فِي القلى كَأتِيَ به عَلَى النّتٍ الذِي نَعَتَ لبن يك 


المعجمة : القطعة من اللحم (تَدَرْدَرٌ) بفتح الفوقية والدالين المهملتين بينهما راء 
ال ا لك بر اح لود 0 
َي لعل وهو وقائهم بالتهروان بقرب المدائن. 
التَبِيَ يكل ولوس لس سما انمسر 
(كَالنمِسَ) بضم الفوقية على البناء للمفعول أي : طلب الرجل المذكور فوجد (فِي 
المَلّى). 

(كَأَتِيَ ِه) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول إلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإذا هو 
م 6 ا ل 
قائده: 

والفرق بين الصفة والنعت أن النعت يكون بالحلية كالطويل والقصير» 
موصوفء وقل: النعت ما كان لشيء خاص كالعوج والعمى والعورء لأن 
والكريم» فلذلك قَالَ أَبُو سَعِيد هنا على النعت الذي نعت النَّبِيَ كلل فافهم 
فإن فيه دقة. 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ وصاحب القاموس: الصفة كالعلم والسواد وأما النحويون 
فلا يريدون بالصفة هذا لأن الصفة عندهم هي النعت» والنعت هو اسم الفاعل 
نحو : ضارب والمفعول نحو: مضروب وما يرجع إليهما من طريق المعنى . 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : قَالَ ويلك من يعدل» وقد مضى 
الحديث فى علامات النبوة. 
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4- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ د بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنْء أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّو» أَخْبَرَنا 
الأورَاعِنُء قَالَ: حَدَم َي ابْنُ شهَابٍء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَ 
سر الك ل 0 اي دول قله لفت 015 
«وَيْحَكَ قَالَ: وَمَعْتٌ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ» قَالَ: «أغيق رَقَبَةَ» قَالَ: مَا أَجِدُّمَاء 
قَالَ: «قَصُم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ : لا أَسْتَطِيعٌ ء » قَالَ : «مأظم سِيِينَ مسْكِينًا كَالَ: يما 
أَجِدٌء اع ره فقال :"له تضدف يده كقان + ها سود الل أعلى عبر هلي 
فَوَانَّذِي نَفْسِي بيَدِ ِيَدِوء مَا بيْنَ ظنبّي المَّدِيئةٍ 000 


(حَدَّننا محمد بن مُقَالٍ ا الحَسَنِ) المروزي المجاور بمكة قَالَ: (أَخْبَرَنًا 
عَبْدُ اللَّو) هو ابن الجنارك المدووف نال : (أَخْبَرَنَا الأرَاعِنُ) عبد الرحمن» 
(قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزّمْرٍ ي*'. (عَنْ حُمَيْدٍ حَمَيْدٍْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) 
أي: ابن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنُْ عُ ض هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُّ عَنْهُه أَنَّ رَجْلَاُ) 
قيل : ا م وعد اللّه كله 
فَقَالَ: سُولَ اللو مَلَكْتٌ) أي : ار 0 

له و وَفَعْتٌ قَعْتُ عَلَى أغلبي) أي : جامعت 
زوجتي (فِي رَمَضَانَء قَالَ) عن : («أَعْيِقْ 0 ما أَحِدَّمَاء قَالَ) يك : 
(«قَصُمْ شَهْرَيْنِ ن مُتَتَابِعَيْنِ) قَالَ : لامي : ٠‏ قَالَ) كله : («فأَظهِمْ سِيينَ مِسْكينًا؛) 

بودزة قلع وكمر البين : أعم من الفقير. 

(قَالَ: ما اجة) وتيج خديت ان شخ ردي الله لوا ا 
ما أشبع أهلي. (تََتِيَ) بذ بضم الهمزةء أي : النَبيَ يكل (بعَرَقٍ) بفة بفتح العين المهملة 
الا وبعدها قاف وهو مكثل؛ أي بيل منسوج من نسائج الخو بسع 
خيعة عشراضاعا : بوكل فى مظعو فيو عرفا وعرقةه بنتع الراء وها 

(فَقَالَ) كي : («خحُذَهُ قَتَصَدَّفْ بو)) أي : التمر الذي فيهء (فَقَالَ: يَارَسُولَ 


الل أُعَلَى غَيْرٍ أَهْلِي ٠‏ كَوَانّذِي تَفْسِي بِيّدِوء مَا بَيْنَ نبي المَدِيئَة) الطنب : : بضم 


(0) فيه رد على من أعل هذه الطريق ق بأن الأوزاعي لم يسمع من ابن شهاب لرواية عقبة بن علقمة 
له عن الأوزاعي قال بلغني عن الزهري وعقبة لا بأس به فيحتمل أن يكون الاوزاعي لقي 
الزهري فحدثه به بعد أن كان بلغه عنه فحدثه به على الوجهين 
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أَخْوّجُ مِنْيء فَضَحِكَ النَبِنْ كَل حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابُة» قَالَ: «خُذْهُ) تَابَعَهُ يُونْسُء عَن 
الرُهْرِئّء وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُّ خَالِدِء عَن الزّهْرئي: «وَيْلَكَ) 


الطاء المهملة وسكون النون الناحية وأراد ناحيتى المدينة 

وَقَالَ ابن التين: ضبط فِي رِوَايَةٍ أبي الحسن بفتحتين» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 
بضمتين والأصل ضم النون وتسكن تخفيفًا وأصل الطنب: حبل الخيمة والخباء 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : شبه المدينة بفسطاط مضروب وحرتاها بالطنبين أراد: ما بين 
لابتيها. 

«أخوّج) وَفِي رِوَايَةٍ أبي هر عن الكُشْمِيْهَنِيَ أفقن (مِني » قَضَحِكٌ النَبِْ يله 
حَنَّى يَدَتْ أَنْيَابُهُ) تعجبّاء وقد تقدم قريبا في باب: التبسم أنه ضحك حتى بدت 
نواجذه والأنياب فى وسط الأسنان والنواجذ فى آخرها ولا منافاة بينهما 

دقَالَ) وَفِي رِوَايَ وا : وَقَالَ كلق : : «حُذْةُ)) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ في آخره ثم قَالَ: أطعمه أهلك. أي : من تلزمك نفقته أو زوجتك أو 
مطلق أقاربك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : عن الزُّهْرِيَ ويلك. وقد مضى الحديث 
9 
قري وتد وهل هله المنايه الببيش من طريق عينة رن جالد» عن اورطدى 
عن الرُهْريٌ بتمامه فَقَالَ في روايته : ويحك وما ذاك؟ 

(وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ حَالِدِ) ابن مسافر الفهمي وكان أمير مصر لهشام بن 
عبد الملك. مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

(عمنٍ الرّهْرِيٌ: «وَيْلَكَ)) يعني : قَالَ عبد الرحمن في روايته : ويلك بدل 
ويحك» وهذا التعليق وصله الطحَاوي من طريق الليّثء» حَدئنِي عبد الرحمن بن 
خالد» عن ابن شهاب بسنده المذكور فيه قَقَالَ مالك : ويلك قَالَ: وقعت على 
أهلى الحديث. 
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15- حََدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِء حَدَّنَنَا الوَلِيدُء حَدَّثَنَا أبُو عَمْرِو 
الأوْرَاعِي» قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُهْرِيُ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِئِيء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أذ أغراينا كان: ا رَسُولَ الوه أخيزني عَنٍ الهخرة» قال : 
«وَيْحَكَء إِنَّ شَأنَ الهِجْرَةَ شَّدِيدٌء َهَلْ لَك مِنْ إبل؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَهَلْ تُوَدي 
صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَاعْمَلَ مِنْ وَرَاءِ لكان َإِنَّ اللّهَ لَنْ يَيَرَكَ 226 


(حَدَّنَنَا سُلَبْمَانْ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي: ابن عيسى الدمشقي ابن شرحبيل 
بُو أيوب كَالَ : (حَدَّتَنَا الوَلِيدٌ) أي : ابن مسلم الدمشقي قَالَ : (حَدَكنَا د بُو عَمْرِو) 

بفتح العين عبد الرحمن (الْأَوْ َاعِيّ) بالزايء (قَالَ : عَدّنَِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ 
الرّْمري؛ عن عَطَاءِ بن بد الي دك اح ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن أَعْرَابًِا كَالَ: يَا سُولَ اللَّو أَخْبِرُنِي عَنِ الهجْرَةٍ) وهي ترك 
ل : أن أعرابئًا سأل رَسُول الله يلق 
عن الهجرة» أي: يبايعه على الإقامة بالمدينة ولم يكن الإعرابي من أهل مكة 
اي ال ات 

(فَقَالَ) كَل : (وَيْحَكَ 5 شَأنَ الهخْرَة) أي : القيام بحقها (شَدِيدٌ) لا تقدر 
عليه قيل : كان هذا قبل الفتح فيمن أسلم من غير أهل مكة وكان وَكلةِ يحذرهم 
شدّة الهجرة ومفارقة الأهل والوطن. 

(فَهَلَ لَكَ مِنْ إبل؟ قَالَ: نَعَمْء كَالَ) كله: («مَهَلَ تُوَدٌّي صَدَكَتَهًا؟)) أي: 
زكاتهاء (قَالَ : نَعَمُ) ولم يسأل عن غيرها من الأعمال الواجبة عليه» لأن حرص 
النفوس على المال أشد من حرصها على الأعمال البدنية. 

(قَالَ: فَاعْمَلَ مِنْ وَرَاءٍ البحَارِ) بالموحدة والحاء المهملة وهو جمع: بحرة 
وهي القرية سميت: بحرة لاتساعها والمعنى : فاعمل من وراء القرى والمدن 

تكسي ا م وو حل ود ا لو 1 
المدينة» ووقع فِي رِوَايَةٍ يَةَالكشهيهين : من وراء التجا ر بمثناة فوقية فجيم قال 
الْحَافِظ الْعَسْفَلَانَِ : : وهو تصحيف. 


(فَإِنَّ الله عز وجل (لَنْ يَيِرَكَ) بفتح أوله وكسر ثانيه لن ينقصك من : وَثَرَ يتِرُ 
أصله يوتر سقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة. 
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مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا). 
666 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ الوَمَّابء حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثْء حَدَّثَنَا 


ميرم 


شُعْبَةٌ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ» ممعت أبن ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاه عَنِ 
النَبِيَ يل كَالَ : «وَيْلَكُمْ أو وَيْحَكُمْ فال شعة : شَك هُوَ - لا تَوْجَسُوا بَعْدِي كُفَاوَاء 
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْض' 000« 


(مِنْ) ثواب (عَمَلِكَ شَيْنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذّرْ عن الحموي والمُسْتَمْلي: لم 
يترك بالجازم بدل الناصب وسكون الراء للجزمء وَفِي رِوَايَةٍ ذكرها الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لن يترك يفتح التحتية وسكون الفوقية من الترك والكاف أصلية . 

وحاصل المعنى : أن القيام بحق الهجرة شديد فاعمل الخير حيث ما كنت 
لأنك إذا أديت فرائض الله فلا تبال أن تقيم في بيتك» وإن كان أبعد البعيد من 
الندفة: 

ومطابقة الحديث للترجمة بمناسبة ويحك بويلك» وقد مضى الحديث في 
النضضرة ْ 

(حدثنا عَبْدُ الله بْنُ عَنْدِ الوَمَاب) أَبُو مُحَمّد الحجبي البصري قَالَ: ١حَدَّثَنَا‏ 
حَالِدُ ْنُ الحَارثِ) الهجيمي بالجيم أب بُو عثمان البصري الْحافِظ كَالَ: . (حَدَّثَنَا 
شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أَبُو بسطام الواسطي» ثم 
البصري كان سُفْيّان النَّْرِيَ يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. 

(عَنْ وَاقِدِ قِدِ) بالقاف والدال المهملة (ابْنِ مُحَمَّدِِبْنِ رَيْدِ) أي ان عد الل 
عُمَّر بن الخطاب العدوي المدني أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ أَبِي) مُحَمّد بن زيد» (عَنٍ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَّبِيٍ يل) أنه (قَالَ: وَيْلَكُمْ أو وَيْحَكُمْ ‏ ثَالَ شغبَة) 
أي : ابن الحجاج : (شَكَ هُوّ-) يعني : شيخه وأقد بن محَمّد: (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كُفَارَاء يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ ِقَابَ بَعْضٍ) أي : لا يكن أفعالكم تشبه أفعال الكفار في 
ضرب رقاب المسلمين. وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يعني بتكفير الناس كفعل الخوارج إذا 
استعرضوا الناس» وقيل: هم أهل الرد ة قتلهم الصديق رَضِيَ الله عَنهٌه وقيل : 
الخوارج يكفرون بالزنا والقتل ونحوهما من الكبائر» وقيل : أراد إذا فعله كل 
واحد مستحلا قتل صاحبه فهو كافر. 
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وَقَال الْنْضرٌ عن سَعْبَة: «وَيحَكُمْ) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ َيه : «وَيُلَكُمْ أو 
وك 


6167 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاضِمٍء حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ لس 


(وَقَالَ النَضْرٌ) بالمعجمة الساكنة هو ابن شميل بضم المعجمة, (عَنْ شُعْبَهً) 
بالسند السابق : («وَيْحَكُمْ)) بالحاء يعني : أنه لم يشك. 

(وَقَالَ عْمَر بْنُ مُحَمَّدِ) بضم العين أخو واقد المذكورء (عَنْ أَبيو) مُحَمّد بن 
زيدء عن جده ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : («وَيْلْكُمْ أو وَبْحَكُمْ») يعني : مثل ما 
قَالَ أخوه واقد» فدل على أن الشك فيه من مُحَمّد بن زيد أو ممن فوقه. وقد تقدم 
طريق عمر هذه موصولة في أواخر المغازي من طريق ابن وهب عنه . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : (ويلكم)» وقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في 
مواضع في أواخر المغازي. وَأَخْرّجَهُ أَيْضًا مطولًا في باب قوله تَعَالَى : لاما 
ل اممو لا مَْكَر قوم مّن مور » [الحجرات : 1 وَأَخْرَجَهُ أَنِضًا في الديات» 
والفتن» والحدود. 

(حَدََا عَمْرو بْنُ عَاضِمِ) بفة بفتح العين القيسي البصري قَالَ : (حَدََنَا هَمّامٌ) هو 
ابن يح العودي؛ (عن كاك ا : ابن دعامة» (عَنْ أَنْسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ م 
(أن رَجْلَا مِنْ أَهْل البَادِيَةِ وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ الزّهْرِيَ عن أنس رَعِِنَ الله عَنْهُ عند 
تسلم 3 أنترجلة من الأعزات: 

وَفِي رِوَايَةٍ إسْحَاق : ابن أبي طلحة عن أنس عنده نحوه. 

وَفِي رِوَايَةٍ سالم بن أبي الجعد الآتية في كتاب الأحكام عن أنس: بينما أنا 
والنبي ككَةِ خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد. 

وقد تقدم في مناقب عمر رَِِيَ الله نه : أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بال 
في المسجد وأن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطني» وأن من زعم أنه أَبُو موسى 
أو أَبُو ذر فقد وهم فإنهما وإن اشتركا في معنى الجواب» وهو أن المرء مع من 
أحب فقد اختلف سؤالهما فإن كلّا من أبي موسى وأبي ذر إنما سأل عن الرجل 


210 صرح شعبة في روايته عن قتادة بسماعه له عن أنس. 
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أن الك كه قال وا :وقول اللو يكن الكاعة تايمة كان «ونللة» .ونا عدت 
َهَا؟» قَالَ: مَا أَغدَدتُ لَهَا إلا أنّي أحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: (إِنّكَ مَعَ مَنْ أحيَبِت» 


عر 


فملنا * وَنَحَنُ * كَذَلِكَ؟ َال : : ١نَعَم)‏ 


يحب القوم ولم يلحق بهم وهذا سأل متى الساعة. 

)ا َى النَبِيَ كل فَقَالَ وسو ل الله مَتَى السَّاعَةُ قَاقِمَة؟) برفع قائمة على أنه 
خبر الساعة فمتى: ظرف متعلق به وبنصبه على الحال من الضمير المستكن في 
متى إذ هو على تقدير كونه خبرًا عن الساعة فهو ظرف مستقر» له 
الووسلكه عن تأيعة عن امن عد ستل :فين تقوء الساعة؟ وكدافى أكدر 
الروايات ولما كان سؤال الرجل يحتمل أن يكون على وجه التعنت وأن يكون 
على وجه الخوف امتحنه النَِىَ ل حيث (فَالَ) له : («وَيْلَكَء وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) 
رفن سعة انا اعددت نا جدرة الراز ا" راداعيلم من طرين مسر من 
الزّمْرِيَء عن أنس من كثير عمل أَحْمّد عليه نفسه . 

وَفِي رِوَايَهِ يَةِ سفْيَانَ عن الزُّهْرِيَ عنده: ذل بيلاكر كثيراء وَفِي رِوَايَةِ سالم 
ابن أبي الجعد: فكان الرجل استكان ثم (قَالَ: ما أَعْدَدْتٌ لَهَا) من كثير 
صلاة ولا صوم ولا صدقة (إلا أَنّي أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هذا 
استثناء يحتمل أن يكون متصلًا وأن يكون منقطعًا. 

(ق01) يك له : (١إِنَكَ‏ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ») لما امتحنه وظهر من جوابه إيمانه 
الحق بمن ذكره» أي : أنت ملحق بهم وداخل في زمرتهم وليس المراد من المعية 
التساويء» فإنه يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول وذلك لا 
يجوزء بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخرء 

وإن بعد المكان وتفاوتت الدرجات» لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضًا 
ولذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك. 

(فَقُنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الكُشْوِيْهَنِيَ فقالوا: (وَنَحْنُ كَذَّيِكَ؟) نكون 
مع من أحببنا (قَالَ) يئِ: («نَعَمْ)) وهذا يؤيد ما ذكر لأن درجات الصحابة 
(1) قال الطيبي: سلك يَكيِةِ مع السائل طريق الأسلوب الحكيم لأنه سأل عن وقت الساعة وأجاب 

لقوله ما أعددت لها يعني إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من 

الأعمال الصالحة فقال له ما أعددت لها. 
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فَمَرِحْنَا يَوْميِل فَرَحَا شَدِيدَاء فَمَرَ غَلامٌ [المة وَكَانَ مِنْ أَثْرَانِي » 2 3*5*6*ظ5 


رضي 0 (ممَرِحْنَا) بذلك (يوَمَيلٍ قربا نويه 00 
ا ا ٠‏ عن 
ثابت» عن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أن رجلا سأل النَّبى يلِةِ متى تقوم الساعة؟ 
وغلام من الأنصار يقال له : مُحَمَّدء الحديث. 

قَالَ: وقيل: اسمه سعد ثم أخرج من طريق الحسن» عن أنس رَضِيَ الله 
عَنْه : أن رجلا سأل عن الساعة فذكر حديثًا قَالَ: فنظر إلى غلام من دوس يقال 
له: سعد» وهذا أَخْرَّجَهُ البارودي فى الصحابة وسنده حسن» واخاكة ]نظا 
طريق أبي قلابة» عن أنس نحوهء وَأْخْرَجَهُ ابن منده من طريق قيس بن وهب» 
عن أنس وَقَالَ فيه “مراضعةالدوسيء وكد.وقع عند مسلم في راد يَةِ معبد بن 
هلال» عن أنس» ثم نظر إلى غلام من أزد شنوءه» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
فيحتمل التعدد أو كان اسم الغلام سعد أو يدعي محمدًا أو بالعكس ودوس من 
أزد شنوءة» فيحتمل أن يكون حالف الأنصارء وَقَالَ الْعَيْنِنَ : الظاهر أن القصة 
لها تعدد. 

(وَكَانَ) أي : الغلام (مِنْ أقْرَانِي) أي : سنه مثل سنه . 

قَالَ ابن التين: القرن: المثل في السن وهو بفتح القاف وكسرها المثل في 
الشجاعة قَالَ: وفعل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان صحيحًا لا يجمع على 
أفعال الألفاظ لم يعدوا هذا فيها . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ معبد بن هلال عند مسلم» عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: وذلك 
الغلام من أترابي يومئذ»ء والأتراب: جمع : ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون 
الزا ريح لوخد رع المووا نار لير ا لحرا دوا الى م لوح الصدن: 

ووقع فِي رواب يَةِ الحسن » عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في آخره : وأنا يومئذ يعد 
غلام. 


(1) ومن رواية أخرى عن أنس رضي اللَّه عنه: فلم أر المسلمين فرحوا فرحًا أشدّ منه. 


8 كِتَاتٌ الأدّب 819 
قَقَالَ: «إِنْ أَخْرَ هَذَاء فَلَنْ يُذْرِكَهَ الهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة» ز 00 0 0 207700 


(فَقَالَ) كه : (إِنْ أَخْرَ هَدَ لعا : إن لم يمت في صغره ويعيش» 
(كَلَنْ يُدْرِكَهُ الهَرّمُ) بنصب يدركه ب«لن!! ' وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الحموي 
وَالمُسْتَمْلي : فلم يدركه بالجزم ب«لم»؛ وَفِي رِوَايَةِ حماد بن سلمة : أن يعيش هذا 
الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم» وَفِي رِوَايَةٍ معبد بن هلال: أن عمر هذا لم 
يدركه الهرم وأسند الإدراك للهرم إشارة إلى أن الأجل”7 (حَتَّى تَقُومَ السّاعَةٌ) قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت ما توجيه هذا الخبر إذ هو من المشكلات» قلت : هذا 
التمثيل لقرب الساعة ولم يرد منه حقيقته أو الهرم لا حد له. 

وَقَالَ القاضي عياض : المراد بالساعة ساعتهم؛ أي : موت أولئك القرن أو 
أولئك المخاطبين . 

وََالَ الإسماعيلي: بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانرا 
حاضرين عند النَّبى َكل وأن المراد : موتهم وأنه أطلق على يوم موتهم الساعة 
لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك : أن اللّه استأثر بعلم وقت قيام 
الساعة العظمى كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة قَالَ: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: حتى تقوم الساعة المبالغة في تقرب قيام الساعة لا التحديد 
كما قَالَ في الحديث الآخر : «بعثت أنا والساعة كهاتين» ولم يرد أنها تقوم عند 
بلوغ المذكور الهرم قَالَ: وهذا عمل شائع يستعمل المبالغة عند تفخيم الأمر 
وعند تحقيره وعند تقريب الشيء وتيعيده» فيكون حاصل المعنى : أن الساعة 
تقوم قريبًا جدّاء وبهذا الاحتمال الثاني جزم بعض شراح المصابيح واستبعده 
بعض شراح المشارق . 

وَقَالَ الدوادي: المحفوظ أنه وك كَالَ ذلك للذين خاطبهم بقوله: 
اتأفكم بساكم ) يعني :يذلاك موتهم لاتيم كانوا أعرابًا يخشى أن يقول 
لهم : أدري متىٍ الساعة فيرتابوا فكلمهم بالمعارض» وكأنه أشار إلى حديث 
عَائِفَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الذي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : كان الأعراب إذا قدموا على 
النَبِيَ يك سألوه عن الساعة متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سنا 


(1) كذا في رواية الكشميهني. (2) كالقاصد للشخص. 
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وا يي ع كاده سوقت أنشاء 2 عَنِ لَب يكلة. 


فيقول : إن يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. 

قَالَ القاضى عياض وتبعة الْمُرُظيح :هذه رؤاية واضحة تفسر كل ما'وزومن 
الألفاظ المشكلة في غيرها. 01 

وأما قول النَّوَوِيَ يحتمل : أنه يلِ أراد أن الغلام المذكور لا يؤخر ولا يعمر 
ولايهرم. أي: فيكون الشرط لم يقع» فكذلك لم يقع الجزاء فهو تأويل بعيد 
ويلزم منه استمرار الإشكال. لأنه إن حمل الساعة على انقراض الدنيا وحلول أو 
الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه يَلكِلةِ وبين ذلك بمقدار ما 
لو عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم» والمشاهد خلاف ذلك وأن حمل الساعة 
على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم وله أن يتفصى عن ذلك بأن سنّ 
الهرم لا حد لقدره. 

دفي رِوَايَةٍ الباوردي بعد قوله: حتى تقوم الساعة لا يبقى منك عين نظرت» 
وبهذا يد يتضح المراد وله في ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة» وهذا نظير 
قوله يَكلِةِ في الحديث الذي تقدم بيانه في العلم أنه قَالَ لأصحابه في آخر عمره: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس فاته سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن 
هو اليوم عليها أحد» وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد: أن 
الدنيا تنقضي بعد مائة سنة وإنما أراد يَكتِ بذلك انخرام قرنه» أشار إليه القاضي 
عياض» ووقع في الخارج فلم يبق ممن كان موجودًا عنه مقالته تلك استكمال 
مائة سنة من سنة موته أحدء وكان آخر من رأى النَبِيَ كَل مونًا أَبُو الطفيل عامر 
ابن واثلة كما ثبت في صحيح مسلم. 

(وَاحْتَصَرَهُ) أي : هذا الحديث شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج. (عَنْ قَتَادَةَ) أي : 
ابن دعامة قَالَ : (سَمِعْتٌ أَنَسَّاءِ عَنٍ النَِيّ كل) وصله مسلم من رواية مُحَمّد بن 
جعفر عن شّعْيّة ولم يسق لفظه بل أحال به على رواية سالم بن أبي الجعد. عن 
أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: وساقهما أَحْمّد في مسنده؛ عن مُحَمّد بن جعفر ولفظه : جاء 
أعرابى إلى الت يل قَقَالَ: متى الساعة؟ قَالَ: «ما أعددت لها؟» قَالَ: الله 
وله #013 ارت موامزن حيبت تنذأ فرافق لرواية ماخ مكان ماه لق ري 


8 كِتَابُ الأدّب 821 
6 باب عَلامَة حُبٌ الله عَرّ وَل 
لِقَوْلِهِ : «9إن كنم تبون الله َأتَيعْونٍ حبك أله [آل عمران: 31]. 


بالاختصار ما زاد همام في آخر الحديث من قوله فقلنا: ونحن كذلك قَالَ: 
«نعم» ففرحنا يومئذ فرحًا شديدًا فمرٌ غلامًا إلى آخره . 

ونانف اتسديه الدرحينة فى كزله ويلكتوما أعددك ره ايك فين 
الفتن. 


6د يان غلافة حك الله عر ول 

(باب عَلامّة حب اللَّ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : الحب في اللَّهِ (عَرَّ وَجَلَ) قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : هذا اللفظ يحتمل أن يراد به: محبة اللّه تَعَالَى للعبد فهو المحبء 
وأن يراد محبة العبد لله تَعَالَى فهو المحبوب أو المحبة بين العباد في ذات اللَّه 
تَعَالَى بحيث لا يشوبها شيء من الرياء والآية مساعدة للأولين واتباع الرسول 
علامة للأولى؛ ٠‏ لآنها مسببة للاتباع وللثانية لأنها سببه» وأما المحية فإنها إرادة 
الخير فمن اللَّه إرادة الثواب ومن العبد إرادة الطاعة انتهى. 

(لِقَوْلِو) عز وجل : («إإن كُنشْرْ تبون لَه اعون يُخِبَك النه4) قيل : محبة 
العبد لله إيثار طاعته على غيره» ومحبة اللّه للعبد أن يرضي عنه ويحمد قعله» 
وأراد بإيراد هذه الآية الكريمة : أن علامة حب الله أن يحبوا رَسُول اللَّه يكل فإذا 
اتبعوا رَسُول اللّهِ يكل في شريعته وسئنه يحبهم الله عز وجل . 

جح اع وار اي وين ا ار باعتبار الإضافة في حب الله 
تَعَالَىء وقيل : محبة الله معرفته ودوام : 1 خشيته ودوام اشتغال القلب به وبذكره 
ودوام الأنس بهء وقيل: هي اتباع النّبيَ يك في أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما 
خص به. 

واختلف في سبب نزول الآية فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قَالَ : 
كان قوم يزعمون أنهم يحبون اللّه فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقًا من عمل 
فأنزل هذه الآية قل يا محمد : «9إن متسر تَحبونَ الله مَأتِعُونِ» فى ما آمر به وأنهى عنه 
حبك الله عتي :تمن ادعى تحيفه تعالى واخالق سه رسبوله فهو كدان وكتان 
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8 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ خَالِدِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر عَنْ شُعْبَة» عَنْ سُلَيْمَانَ 
عَنْ أبي وَائْلٍ» عن اناد : عَنِ الَبِيَ يك أَنَّهُ كَالَ : «الْمَرْءُ مَعَّ مَنْ أده 


اللّه يكذبه» وذكر الكلبي في تفسيره عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنها نزلت 
حين قَالَ اليهود “هن ابناء اللدوا نا 3ه وفي تفسير مُحَمَّد بن إِسْحَاق» عن 
مُحَمّد بن جعفر بن الرَُْر : نزلت في نصارى نجران قالوا: إنما نعبد المسيح حبًا 
لله وتعظيما لهء وفي تفسير الضحاك عَنٍِ اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :انها دلق 
في قريش قالوا : إنما نعبد الأصنام حبًّا لله لتقربنا إليه زلفى فنزلت. 

(حَدَّثَا بد ِشْرٌ يْنُ حَالِدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أَبُو مُحَمّد العسكري 
الفرائضي وهو شيخ مسلم أَيْضًا مات سئة ثلاث وخمسين وماثتين قَالَ: (حَدَّكنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) غندر» (عَنْ شُعْبَّةً) أي : ابن الحجاج؛ (عَنْ سُلَيْمَانَ هو 
لمش بن مهران» وَفِي رِوَايَةٍ أبي داود الطيالسي عن شُعْبّة عن الأغمّش» ؛ (عَنْ 
أبِي وَائْلٍ) شقيق ابن سلمة؛ وَفِي رِوَاءَ يَِ الطيالسي » عن الْأَعْمَشُ : اسع ابااوائل» 
وكذا فِي رِوَايَةِ َمْرو بن مرزوق» عن شُعْبّة» عن الأَعْمَشُ : : سمعت أيا وائل» 
(َنْ عَبْدِ اللّه) هو ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنهُ وحكى الإسماعيلي» » عن بندار: 
أنه عبد الله برخ قيس أثومرسى الأشعري رَعِيْقَ الله عند ودكر أب و عَوَانَة في 
صحيحه عن عثمان بن أبي شيبة : أن الطريقين صحيحان. 


(تمن النَّب يكل أَنَهُ قَالَ : «المَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَبَّ)) أي : في الجنة يعني : هو 
ملحق بهم داخل في زمرتهم ألحقه وَكِيدِ بحسن نيته من غير زيادة عملء » لأن محبته 
له كطاعته والمحبة من أفعال القلوب فأثيب على معتقده» لأن النية الأصل» 
والعمل تابع لها وَقَالَ ابن بطال: فيه أن من أحب عبدًا في الله تَعَالَىء فإن الله 
م ل و ل 


اي ذا جمدت 0 و سي ان 


2 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث » لأنه قوله: مع من أحب 
أعلم من أن يحب اللّه ورسوله. وأن يحب عبدًا فى ذات الله تَعَالى بالإخلااص 


8 كتَاتٌ الأب 823 
8 سول لله نت فول في ملحب قزم وم بلحو بو+؟ كقال شرك الله كد 
«المَرْءٌ همَعْ مَنْ أَحَبَّ» تَابَعَهُ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ وَسْلَيْمَانُ بْنُ قَرْم واو وان هد 
الأَغمَشٍ» » عَنْ أبي وَائْل» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو عَنٍ الب لة. 


فكما أن الترجمة تحتمل العموم على ما مرّ من الْكِرْمَانَِ» كذلك لفظ الحديث 
يحول الحموم » فيحصل المطابقة بينهما والدليل على عمومه كلمة «من» فإنها 
تقتضي العموم وضمير المفعول في أحب محذوف تقديره: من أحبه وهو يرجع 
واكام تإواد ميت لصوم هنها ارده لعزي و اود احرج مداع في لدت 
(حَدَّنَنا قَُيبهُ بن سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» 
(عَنِ الأعمَضٍ) سليمان بن مهرانء (عَنْ بي وَائْلِ) شقيق ابن سلمة أنه (قَالَ: قَالَ 


ع 


قال 
عَبْدَ اللَّه بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : جَاءَ رَجُلَإِلَى رَسُولٍ الله يله) الرجل هو 
أَبُو ذر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رواه أَحْمّد من حديثه؛ أو أَبُو موسى كما قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ في المقدمة. 

(فَقَالَانَا وَسَوْلَ الله كتك ان تَقُولُ في رَجُلٍ أَحَبٌ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟) أي : 
في العمل والفضل. 

(قَقَالَ رَسُولُ الل كله : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ)) في الجنة مع رفع الحجب حتى 
يحصل الرؤية والمشاهدة كل في درجة وإن اختلفت الدرجات . 

ومطابقته كمطابقة السابق. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع جرير بن عبد الحميد (جَرِيرٌ بْنُ حَازِم) بالحاء المهملة 
وبالزاي البصري () تابعه أَنْضًا (سُلَيْمَان بْنُ َرْم) بفتح القاف وسكون الراء 
الضبي 5 كذ قانع (ابو عَوَانَة الوضاح بن عَبْد اللّه اليشكريء (عَنٍ 
الأغمّشٍ) سليمان بن مهران» (َنْ أبي وَائِلِ) شقيق» (عَنْ عب اللو) لم ينسبه 
(عَنِ الي ل) أما متابعة جرير بن حازم فوصلها أَبُو نعيم في كتاب المحبين من 
طريق أبي الأزهر أُحْمّد بن الأزهرء عن وهب بن جرير بن حازم» نا أبي : 
سفعت عدن عن أبي وائل» عن عَبْد اللّه فذكره ولم ينسب عَبّد الله . 
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0 - حَدَّثَنَا أبُو تُعَيِم» حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنِ الأغمّش» عن أبي وَائْلٍ» عَنْ أبي 
مُوسَىء قَالَ: قيل لِلنَّبِيَ كله: الرَّجُلَ يحب القَوْمَ وَلَمّا يَلْحَقْ بهم 98 ششه1523 

وآنا متائعة سليمان بن قرع فوصلها لم من طريق أبي الجوات عمان بن 
رزيق بتقديم الراء عنه» عن عَبّْد الله وعطفها عل رواية شُعْيّة شغبّة فَقَالَ مثله . 

وأما متابعة أبي عوانة فوصلها أَبُو عَوَانَةَ يعقوب في صحيحه. 'والخطيب في 
كتاب المكمل من طريق يَحبَى بن حماد عنه قَالَ فيه أَيْضًا عن عَبْد الله ولم ينسبه. 

(حَدَنَنَا ُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَنَنَا سْفْيَانُ) هو النّوْرِيّء عن 
الأغمّش سليمان وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: (عَنٍ الأَغمَشٍ» عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ 
أب شوتر) غبد للد بس الدمرى في لاغ ذا من بويا 
عَبْد الله هو أَبُو موسى» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا يؤيد قول بندار: ! 
ل رق لي لاا ام ل 
ظن أنه ابن مَسْعُود لكثرة معو ىلام على عله الضورة في زرا أني ناكل 
ولعب هلا رع ين الما عه وتبين برواية من صرح أنه أبُو موسى أن المراد 
بعبد اللّهِ عَبْد اللّه بن قيس وهو أَبُو موسى ولم أر من صرح في روايته عن 
الأعْمّش بأنه عَبّْد اللّه بن مَسْعُود؛ٍ إلا ما وقع فِي رِوَايَةٍ جرير بن عبد الحميد 
هذه عند الْبُخَارِيَ عن قتيبة عنه. 

(قال) أي : أَبُو موسى : (قِيلَ لِلنَّبِيَ يكِه): يا رَسُول اللَّهِ (الرَّجُلُ يحب القّوْمَ 
وَلَمّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟) بألف بعد الميم المشددة وهي أبلغ من لم”' فإن النفي بلمًا 
أبلغ » لأنه يستمر إلى الحال كقوله : 
فإن كنت مأكولا فكن خير أكل وإلافأدركني ولماأمزق 

فيؤخذ منه هنا أن الحكم ثابت ولو بعد اللحاق. وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي كلمة 
لما إشعار بأنه يتوقع اللحوق يعني : أنه قاصد لذلك ساع في تحصيل تلك المرتبة 
لهء وعند مسلم: ولما يلحق بعملهمء وفي حديث صفوان بن عسال عند 
أبي نعيم : ولم يعمل بمثل عملهم»؛ وفي حديث”: ولا يستطيع أن يعمل 
بعملهم. 


(1) كما في الرواية السابقة. (2) أبي ذر. 
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معي برمة 


: «المَرْءٌ مَعّْ مَنْ 0 تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ. 


ىع عن شكة: عَنْ عَمْرِو بْنِ مر عوسام ابن 


1-حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا 
ا : متى السَاعةيا رَسْول النّد؟ 


أبي الجَعْدِء ع نين يْن مَالِكِ: 


ا ل ل ا ما كات الما ات 
المحبوبين» وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين» وَفِيِ رِوَايَةِ أكثرهم بهذا اللفظ. 
و حي اسرحايك اجن كرت بن عونا كم مار مهد 

(تَابَعَهُ) أي : تابع سُفْيَان النَوْرِيَ (أَبُو مُعَاويَة) مُحَمّد بن خازم بالخاء والزاي 
المعجمتين» (وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ) بضم العين ابن نمير في روايتهما » عن الْأَغْمَشُ 
وهذه المتابعة وصلها مسلم عن مُحَمِّد بن عَبْد الله بن نمير عنهماء وَقَالَ في 
روايته عن أبي موسى. 

(حَدَّتَئَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبّد الله بن عثمان المروزي ةَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا أبي) 

رك 


؟ بصع اليم 


2-6 ه 


عثمان بن جبلة» (عَنْ شُغْبَة) أي : ابن الحجاج., (عَنْ عَمْرِو بْنِ 
وتحديد الراء الننترحة ونح عين عمزرء 

(عَنْ سَالِمِ بْنٍ أبي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعدها دال 
ميهلة و انه راد فع الكوفي (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِك) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ (أنَّ رَجُلَا) تقدم 
القول في تسميته في الباب الذي قبله. 

(سَأَلَ النَّبِيَ بكِ: مَنَى السَّاعَةُيَا رَسُولَ اللَّو؟) هكذا في أكثر الروايات عن 
أنس» ووقع فِي رِوَايَةٍ جرير عن منصور في أوله: بينما أنا ورسول اللّه كَل 
خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سذة المسجد. ؛ قَقَالَ : يا رَسُول الله متى 
الساعة؟ وَفِي روَايَةٍ أبي المليح الرقي» عن الدُهْرِيْء عن أنس رَضِي الله عنْهُ: 
خرج رَسُول اللّهِ ل فتعرض له أعرابي. أَخْرَجَهُ أَيُو نعيم . 

وله من طريق شريك ابن أ أبي نمر عن أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: دخل رجل 
والنبي يله يخطبء ومن رواية أبي ضمرة» عن حميدء عن أنس رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ 
جاء فَقَالَ: متى الساعة؟ فقام النَبىَ كَلِةِ إلى الصلاة» ثم صلى» ثم قَالَ: «أين 
السائل عن الساعة؟» ويجمع بينهما بأنه سأل والنبي يَكِةِ يخطب فلم يجبه حينئذ» 
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قَالَ : هما أَعْدَدْتَ لَهَا؟) قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍصَلاةٍ ولا صَوْمٍ ولا صَدَقٍَء 


ع سا 


ولتي أَحِبُ الله وَرسُولة قَالَ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبتَ». 
7 باب ول الدَّجْلٍ لِلدَّجْلٍ: احْسَأ 
2 - حَحدَّنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ 


فلما انصرف من الصلاة وخرج من المسجدء فتذكر سؤاله وعاوده الإعرابي في 
السؤال فأجابه حينئذ. 

(015) يللو 1 : («مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) من العقائد الحقية والأعمال الصالحة 
المرضية» فأجاب حيث (قَالَ : مَا أَعْدَدْتٌ لَهَا مِنْ كَيِيرٍ صَلاةِ) بالمثلثة (وَلا 
ا وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن الحموي والمُسْتَمْلي : ولا صيام » (وَلا صَدَقَقٍ 
وَلكِني أَحِب الله وَرَسُولَهُ كَقَالَ) ل : («أَنْتَ مَعَ من أَحْبَبَتَ») أي : ملحق بهم 
وداخل في زمرتهم. وزاد أَبُو نعيم الأصبهاني من طريق سلام بن أبي الصهباء» 
عن ثابت» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ولك ما احتسبت». 


ومن طريق قرة بن خالد. عن الحسن » عن أنس مثله.» وأخرج أَيْضًا من 


طريق أشعث» عن الحسن» عن أ: نس : «المرء مع من أحب وله ما اكتسب»ء ومن 
طررق تسو دعن عت الله : «أنت فعامن أحببت وعليك م اكتسبت وعلى اللَّه 
ما احتسبت). 


ومطابقة بقة الأحاديث للترجمة مثل السابق. 
7 باب هَوْل الرَّْلٍ لِلرَّحْلٍ: احْسَأ 
(باب قَوْل الرّجُل لِلرّجُلٍ الحسَأُ) بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح 
السين المهملة وبالهمزة الساكنة. 
قَالَ ابن بطال: اخسأ : زجر للكلب وإبعاد له. 


ا ا ل اا لحرا حر بار بسحي 


حكن روطام د عند نرف التق لس كا (حَدَنَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِير) 


(1) على طريق الأسلوب الحكيم. 
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سَمِعْتُ أبَا رَجَاءِه سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: قَالَ رَسُولُ اللَّه ب لابن 
صَائِدٍ : قد حَبَآتُ لَك حَبِيئَاء قَمَا 0 قَالَ: الدّمّء قَالَ: «اخمَأ». ' 

3 - حَدَّثَنَا أَبُو البَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِم كُ 
عن الانة: أن عرد الله 1 قمر اشر ف اكيب : انْطَلَقَ مَعّ رَسُولٍ اللَِّ كلك 
ني رَمْطٍ مِنْ أَصْحَابه قِبَلَ ابن صَيّادِ» 


بفتح السين المهملة وسكون اللام وزرير بفتح الزاي وكسر الراء بعدها تحتية 
ساكنة فراء أخرى العطاردي وقبل بضم الزاي وفتح الراء البصري قال ؛ (سَمِعْتٌ 
با رَجَاءِ) بالجيم عمران بن ملحان بفتح الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة 
العملا بح م اوور يكني تال : (سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا) يقول : (قَالَ 

سُولُ الله يك لابْنِ صَاءِ ف زى ززا أي دز عن السموئ و التشتفان لان ضياد 
0 

(فَدُ حَبَأتُ لَكَ حَبِيئًا) وَفِي رِوَاءَ يدبن ذر: : خبأء أي : أضمرت لك في 
صدري يقال: خبأت الشيء اخبأه إذا أخفيته وكل شيء غائب مستور فهو خبأء 
ومنه ما قيل: كم خبايا في زوايا كان كَكِةِ قدأضمر في صدره الشريف يوم تأتي 
السماء بدخان مبين كما هو عند الإمام أَحْمّد. 

دقَمَا هُوَ؟ قَالَ): أي: ابن صياد هو (الدّحٌّ) أراد أن يقول: الدخان» فلم 
يستطيع أن يتمها على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائتهم من 
الجن» (قَال) يَككِةِ له : («اخسّأ») وهي كلمة يزجر بها الكلب ويطرد. أي : اسكت 
صاغرًا مطرودًاء ويروي: اخس بحذف الهمرة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلٍ : اخسأ والحديث من أفراده. 

ا #:(أخرنا شعيتٌ)عؤابق 1 بي حمزة» 
(عَنٍ الزّمْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الل أن( 
أباه (عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا ار : أَنْ) أباء (عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (انْطلَقَ مَعَ رَسُولٍ اللَّه ل ني رَهْطِ) دون العشرة (مِنْ أَضْحَابوِ) 


رضي الله عنهم (قِبَلَ ابْنِ صَيّاِ) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : جهته لما ذكر 
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رصدد 3 


عَنّى وَجدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الهِلْمَانٍ فِي أظم بَنِي مَعَالَهه وَقَدَ قارب ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَيِذٍ 
الُلّمَ كَلَمْ يَمْعْرْ حَنّى ضَرَبَ رَسُولُ الله يك طَهْرَهُ بيد بِيَيوء ثم قَالَ: «أتَشْهَدُ أ 
رَسُولُ اللو؟» َتطر يقال : شد انك يسو المي » ثم كال اذ صَيَاءِ: :تس 
ني رول للدم رمه النِيّ لل : 2 قَالَ: «آمَنْتٌ بالل وَرُسُلِه) 4 م قَالَ لابْنٍ 
صَيَّادٍ : «مَاذًا تَرَى؟2 قَالَ: 9 صَادِقٌ وَكَاذِبُء قَالَ وق اللَِّ عاة : حلط عَليَكَ 


5 0 7 صيَاقَ 2 2 6 
الأمْره قَالَ رَسُولُ الله يك : «إنى حَبَأتٌ لَكَ حَبيئًا» 985 هش5(*((ظ( 


أن عينه ممسوحة والأخرى ناتية فأشفق النََِ يك أن يكون هو الدجال. 

(حَتّى وَجَََهُ) بالإفراد» وَفِي روَامَة أيي كَرٌ: وجدوه بالجمع (يَلْمَبُ مَعّ 
الهِلْمَان ني أم) , بضم الهمزة والطاء المهملة» أي : حصن (بَنِي مَغَالَةَ) بفتح الميم 
را ايدو بعد أنه ا أمورحة مسقلة اقول جاده وفي المطالع : 
أرض المديئة على نصفين لبطنين من الأنصار: بنو معاوية» ويئو مغالة. 

وَكَالَ الْكَرْمَانِي لوو اح و او ا لاو 0 
مسجد رَسُول اللَّهِ كةء (وَقَدْ قَارَبَ ابْنٌ صَيَادٍ دِيَوْمَِذٍ الحُلّم) أ ي: البلوغ, (قُلمْ 
يَشْعْرٌ) أي : ابن صياه (حَنّى َرَبَ وَسُولُ اللو ظَهْرَم بيَِو» نَم قَالَ) له: 
(«أنَْهَدُ ني وَسُولُ اللّ؟» قرا ابن صياد (إَِيْهِ َقَالَ : أَشْهَدُ أنْكَ رَسُولُ الأمَيِينَح 
أي : العربء (نُمَّ قَالَ ابْنُ صَيِّادِ) لرسول الله يل : (آَتَشْهَدٌ آني رَسُولُ اللّوى 
َرضَهُ الي ه) بالضاد المعجمة؛ أي : دفعه حتى وقع فتكسر يقال ارقن الشبى م 
ا و ا ا بعضء قَالَ تَعَالَى : 
« كنّهُم بُبْكنُ مَرَسُوصُ » [الصف: 14]. وَفَالَ الْحَطَابِيَ : أعجام الصاد غلط 
ا رع العا : قبض عليه بثوبه فضم بعضه إلى بعض (ثُمّ م قَالَ) عه : 
(«آمَنْتُ باللّه ل ثم قَالَ لابْنٍ صَيّادِ) ليظهر كذبه المنافي للرسالة. 

(«مَادَا تَرَى؟» قَالَ : يَأتِنِي صَادِقٌ وَكَاذْبٌ قَالَ رَسُولُ الله يله : خُلّط) بضم 
الخاء المعجمة على البناء للمفعول من التخليط خلط (عَلَيْكَ الأمْرٌ) أي : خلط 
عليك شيطانك ما يلقى إليك. 

(فَالَ رَسُولُ الله يكْ: إِنّي حَبَأُتُ) أي : أضمرت (لَكَ حَبِيكًا) شَيْئَا في 

صدريء وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَّر: خبأ بسكون الموحدة وإسقاط التحتية» وعند 
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عع مار 


قَالَ: هُوَ التّح؛ قَالَ: 0 فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» مَالَ عونا يا رَسَولَ الل أثاذن 
لي فِيهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُك: قَالَ رَسُوَلُ الله ككله: إن يكن نهو لا تشلط عليدة وَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ هُوَ قلا خَيْرَ لّكَ فِي قَثْلِه). 


الطَبَّرَانِيَ في الأوسط أنه يَكِةِ كان له خبأ : سورة الدخان وكأنه أطلق السورة وأراد 

دقَاكَ) أي : ابن الصياد : (هْوَ الدّخّ) فنطق ببعض الكلمة. 

(كال) له كلق : (اخسَأ) بهمزة وصلء (فَلَنْ تَعْدّوَ قَدْرَكَ) بالفوقية في تعدو 
وقدرك : منصوب,. أي : لا تتجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون 
من إلقاء الشياطين كلمة واحدة من جملة كبيرة أو بالتحتية» فقدرك مرفوعء» أي : 
لا يبلغ قدرك أن يطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء ولا من قبل 
الإلهام» وإنما قَالَ ابن الصياد: هو الدخ مما ألقاه الشيطان إليه أما لأن الب كل 
جل بالك مووي نشد فسعيع؟ الشيظا ره أومعدية به يعضن معان 

(قَالَ عُمَرُ) رَضِيَ الله عَْهُ : (يا رَسُولَ اللَّو أَتَأَدْنُ ِي فيه) ويروي “يدن ل 
فيه (أَضْرِبٌُ عُنْقَهُ) بالجزم في أضرب مصححًا عليه في الفرع كأصله جواب 
الطلية: 

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ك: إِنْ يَكُنْ هُوَ) أي : الدجال. وَفِي رِوَايَةِ بي ذَّرٌ عن 
الكُشْمِيْمَينَ : أن يكنه بوصل الضميرء وعلى رواية الفصل فتأكيد للضمير المستتر 
وكان تامة أو وضع موضع إياه» أي : أن يكن إياه والضمير للدجال وإن لم يتقدم 
ذكره لشهرته. 

(لا تُسَلَط عَلَيْ) لأن الذي يقتله إنما هو عيسى عليه الصلاة والسلام» (وَإِنْ 
َم يكن ُوَ) بفصل الضمير ووصله كما مر 

(قلا حَيْرَ لَك فِي و قَنلِِ) وإنما لم يأذن له في قتله مع أنه أدعى النبوة» لأنه كان 
غير بالغ أو كان في مهادنة أيام اليهودء وقيل : كان يرجى إسلامه. 

في التو ضييم.: : قيل : أنه اسلم قاله الدَاوْدِيَ وأورده ابن شاهين في الصحابة 

وَقَالَ هو عبد الله بن صائد كان أبوه يهوديا فولد عَبْد اللّه أعور مجنوناء ثم أسلم 
فهو تابعي له رؤية» وقيل : إنه الدجال. 
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4 ح- قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يفول انطلق تعد ذلك 
رَسُولُ اللَّه ل وَأ بَنْ بْنُ كَمْب الأنْصَارِي» يَؤْمَانِ النَحْلَ التي فِيهَا ابْنُ صَيَّادءِ حَنَّى 
ِذَا دَخَلَّ َسُولُ اللَّ يلق ٠‏ طَفِقَ رَسُولُ الله يل َي بِجُذُوع الل وهو يكيل أن 
يَسْمّعٌ من لم و 


عا 2_6 


قَقَالَتْ لابْنِ صَيادٍ : أَيْ صَافِ 1 - هَدَا م محمد ”12# 


وَقَالَ أبُو سَعِيد الْكُذْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهة صحبني اين صياد إلى مكة فَقَالَ : 
لقدعبجت أن اخد حِيلا غأونقه إلى شتجزة كم انق مما ريقول الناس في الخديف 
وهو في مسلم. 

(قَالَ سَالِمٌ) هو ابن عَبْد اللّهِ بْن مُمَر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا بالسند السابق: 
(فَسَمِعْتٌ عَبْدَ اللَهِبْنَ عُمَرَ يَقُوَل: : انطلّقَ يَعْدَ ذْلِكَ رَسُولُ الله كل)أي: بعد 
انطلاقه مع عمر رَضِيَ الله عَُْ في رهط» (وََبَيُ بْنُ كفب الأنْصَارِيُ) رَضِيَ الله 
عَنْهُ وسقط فِي رِوَايّةِ أبِي ذَرٌّ لفظ : الأنْصَارِيَ حال كونهما (يَؤْمَانِ) أي : يقصدان 
(التَحْلَ الّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَنَّى إِذًا دَخَلَ وَسُولُ اللو كلة» طَفِقّ) بكسر الفاء 
جعل (رَسُولُ اللَّهِ يك يَتَّفِي) أي : يخفي نفسه (بِجُذُوع .التَخْلِ) بالذال المعجمة 
حتى لا يراه (وَهُوَ) أي والحال أنه (يَخْلُ) بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة 
وكسر الفوقية بعدها لام» أي : يستغفل (أن يَسْمَعَ مِن ابْن صَيّادٍ شَيْكَا) أي : يطلب 
مستغفلًا له ليسمع شَّيْئَا من كلامه الذي يقوله هو في خلوته. 

(قَبْلَ أَنْ يرَاهُ) ابن صياد ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهن أو ساحر. 

(وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطجِعٌ عَلَى فِرَاشِهٍ فى ارا ا حل 01 
أي :ليا الفطيفة (لتركةا بر اغوي موياين ومندية عنوت خفي: (أَوْ رَمْرَمَةٌ) بزايين 
معسيتين ومنسن نضا ومعناهما واحدء أو صوت تديره العلوج خياشيمها 
وحلوقها من غير استعمال لسان ولا شنقة فيفهم بعضها عن بعض والشك من 
الراوي ويروى : رمزة» أي : إشارة ويروى: زمرة من المزمار. 

(مَرََثْ َم ابْنِ صَيادِ البَيّ ب وَهُوَيََّقِي بيجُذُوع النَحْلٍ» ؛ قَقَالَْتٌ لابْنٍ صَيّادٍ : 


0-00 ولاه 


أيْ صَانٍ) أي : يا صاف بالصاد المهملة والفقاء ( وَهُوَ اسْمهُ هَذَا مُحَمد) يكل 
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َه مه 


تَنَامَى ابن صَيَادِء قَالَ رَسُولُ اللَِّ يله : «لَوْ تَرَكَيْهُ بَكنَ). 

6175 قال سال : قَالَ عَيْدُ اللَّه : قَامَ وَسُولُ الله َك ِي النّاسء فَأننَى عَلَى الله 
بِمَاهُوَ أَهْلّهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَء فَقَالَ إلى انرز كموة + وطامن 1 َب إلا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ 
قد أندرَهُ ُوحٌ قَوْمَهُء ذلك شائوق لقع هبد 1:1 قم يقلة ني لقزموه ترف َه 
وَأنَّ الله لَيِْسَ بِأَعْوَرَ . 


(مَتَنَامَى) عما كان فيه وسكت (ابْنٌّ صَياقٍ كَالَ رَسُولُ اللَّه عله : لَؤْتَرَكَنْهُ) أي : لو 
تركته أمه بحيث لا يعرف قدوم رَسُّول اللَّهِ ب (بيّنَ) لكم باختلاف كلامه ما يهون 
عليكم أمره وشأنه» أو بين ما في نفسه. 

دقَالَ سَالِمُ) بالسند المذكور أولا (كَانَ عَتِدٌ اللّد) آى: ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (قَامَ وَسُولُ اللو يي في النَّاسِ) خطيبًا (َأنْتَى عَلَى الل ما 
هو هلف َم دك الدّجَالَ فَقَالَ: :إلى النركتوف وَمَا مِنْ تَبِيٌ إلا وَكَد أَنذَّرَ) 
وَفِي رِوَايةٍ أب در اندر رقو بإثبات الضمير. 

ل ل 0 زلا خييت نال : وما من 
نبي إلا أنذر الخ لأنه أَبُو البشر الثاني وذريته هم الباقون في الدنيا. 

(وَلَكني) بالتحتية بعد النون وسقطت الواو فِي رِوَايَ يةِ أبِي ذَرٌ» وَفِي رِوَايَة 
الكُشِْيْهَنِيَ : لكن بحذف التحتية. 

(سَاَة قُولُ لَحُمْ فيه قَْلَا لَمْ يَمُلَهُ َي لِقَوْمِو تَعْلّمُونَ) بالخبر الصدق (أَنَهُ 
)تخي الست (وَأَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوّرَ) قَالَ الْكَرْمَانِيَ : كونه غير آله معلوم 
بالبراهين القطعية فما فائدة ذكره وأجاب بأن هذا مذكور للقاصرين عن إدراك 
المعقولاات. 

وقد اختلف السلف فى أمر ابن صياد بعد كبره فروى أنه تاب من ذلك 
القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى يراه 
الناس . 

وقيل لهم : اشهدوا وكان ابن عُمَّر وجابر يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا 
يشكان فيه» فقيل لجابر : إنه أسلم فقيل إنه دخل مكة وكان بالمدينة فَقَالَ وإن 
دخل وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ فقدنا ابن 
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298 باب فول الرَّحْلٍِ: مَرْحَبًا 
وَكَالَتْ عَائْسَةُ: قَالَ النَئَ كل لِمَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ: «مَرْحَبًا بانتتي» 10 


صياد يوم الحرة وهذا يبطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه قَالَ 
الْخَطَابِي. 

قَالَ أثل عَنل الله هو التكارغة نقسه + خماث:الكلت اق + بكذنة عدي الفين 
المهملة «خَيِئِت4 أي : مُبْعَدِينَ بضم الميم وسكون الموحدة» وكذا فسره 
أبُو عبيدة؛ وَثَالَ فِي قَوْلِهِ تعَالَى : : «كيأ وده 4 [البقرة : 65] أي : 
قَوْلِهِ 50 د 4 أي : مبعدً/؟ وثبت هذا فِى روَايَةٍ 
الْمُسْتَمْلي وحده. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ :اما وقد مضى الحديث في كتاب 
الجنائز في باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ 

8 باب فول الدَّحْلٍ: مر 


20 تر التي فو رداءة اللصريوء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ عن 
ل لقيت رَحْبًا وسعة» وَقَالَ الفراء: نصب 
على المصدر وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة» وقيل : هو مفعول به» أي : 
(وَكَالَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قَالَ النَبِنْ ب لِفَاطِمَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : 
(«مَرْحَبّا ِابْئَتِي؛) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في علامات النبوة عن 
مسروق» عَنْ عَايْسَة ئْضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : أقبلت فاطمة تمشى - ي » الحديث» وفيه : 
القدر المعلق. 
(1) وقال الراغب: خسأ البصر انقبض عن مهانة» وخسأت الكلب» أي: زجرته مستهيئًا به 
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وَقَالَتْ أَمْ هَانَى : حجنت إلى النوخ كلد فََالَ: «مَرْحَبًا بم هَانِى». 


هذ بالك - “جو له 0 روي 


6 - حَدَثَنَا عِمْرَانُ بن ميسرة» حَدَثَنَا عبد الوّارث» حَدَثَنَا و الماح 
عَنْ أبِي جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْمَاء » قَالَ: لعا قيم ولد غيل القبين 
عَلَى النَبِيَ يكل قَالَ : «مَرْحَبًا بالوَقْدِء الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَرَايَا ولا نَدَامَى» فَقَالُوا : 


5 مهيب سعهيج فى 


1 ارول الله إِنّا حي مِنْ رَبِيعَة وَبِيِننا وَبِيْنَكَ مَضْنٌ 221ص 


ثالث لقي بالودو كاحت يكت اليه لالد عفرن على دن أبي طالب 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : جئت النَبِيَ بِ كذا فِي رِوَايَةٍ أبي در وَفِي رِوَايَةٍ غيره: (حِقْتٌ 
إِلَى الي عله د إلى (فَقَالَ: «مَرْحَبًا ام هَانِي)) بالموحدة قبل الهمزة. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ : يا أم هانئ : منادى مضاف وهذا طرف 
من حديث تقدم موصولَا في مواضع منها في أوائل الصلاة من رواية أبي مرة 
عع موا عائو روا لمالا 1 بقلت 

(حَدَّنَنَا عِمْرَانَ بْنُ مَيْسَرَة) ضد الميمنة قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارث) هو ابن 
سَعِيد الثقفي قَالَ : (حَدَّثَنَا َبُو التّّاح) بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية وبالحاء 
المهملة واسمه : يزيد بن حميد الضبعي البصريء (عَنْ أي جَمْرَةً) بالجيم والراء 
نصر بن عمران الضبعي البصريء (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: 
َمَا نَم وَفْدُ عَبْدٍ القَيْسِ) ابن أقصى بن دعمي وهو أَبُّو قبيلة كانوا ينزلون 
البحرين » وَقَالَ الْعَيْنِيَ : من أولاد ربيعة كانوا ينزلون حوالي القطيف ١عَلَى‏ 
النَِيّ كلِ) وكانوا أربعة عشر رجلا (قانَ) النَّبَِ ككل لهم : (مَرْحَبًا بِالوَْدِء الَذِينَ 
جَاؤُوا) حال كونهم (غَيْرَ كَرَايَا) غير أذلاء وهو جمع : خزيان وهو الذليل أو 
المفتضح أو المستحيي» ومرحبًا: نصب بفعل مضمر» أي : صادفوا رحبًا 
بالضمء أي: سعةء (وَلا نَدَامَى) جمع : نادم على غير قياس أو ندمان لغة في 
نادم فجمعه يكون على القياس. 

(كَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَا حَمنٌ مِنْ رَبيعَةً) أي : ابن نزار بن معد بن عدنان 
(وَبَيَْنَا وَبَبَنَكَ مُضَرٌ) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة وفي الإيمان 
هذا الحي من كفار مضر. 
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وَِنَا لا نَصِلُ إِلَبْكَ إلا فِي الشَّهْرِ اام ا بأَمْرٍ مَصْلٍ َدْخُلُ به الجَنّهَ 
وَتَدْعُو به مَنْ وَرَاءَنَاء فَقَالَ: «أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُ م : فيكو الل راكوا الرَّكَاةَ» وَصومْ 
رَمَضَانَء وَأَعْظوا خُمُسَ مَا عَيِمُْمْ. وَلَا تَشْرَبوا في الدباء وَالحَنْتَمٍ وَالتَقِيرٍ 
وَالمُرَنْتِ). 

(وَِنَا لا نَصِل إِلَيْكَ إلا فِي الشَّهْرٍ الحَرَام) يعني: رجب وذو القعدة وذا 
الكنجة ودر ةا و ذللف لآن العرت كاتا لذ يقاطلوة فيه 


(هَمَرْنَا بأمْر مَصْلِ) بالصاد المهملة. أي : فاصل بين الحق والباطل (نَدْخُل 
بو) بسببه (الجَنَهُ) إذا قبله الله برحمته (وَنَدْعُو به مَنْ) بفتح الميم» أي : الذي 
استقر (و رَاءَنَا) خلفنا من قومنا. 


(فَقَالَ) يكِ الذي آمركم به: (أَرْبَعٌ) والذي أنهاكم عنه (وَأَرْيَعٌ : أَقِيمُوا 
الصَّلاةٌ وَآنُوا الرّكَاة) المفروضتين» وخر تساك عدا وو ررد ا 
وَفِي رواب يه غيره : (وَصَومٌ رَمَضَانَء وَأَعْظُوا) بهمزة قطع (حُمُسَ م ما ا عَيْْتمُ) لأنهم 
كانوا أصحاب غنائم ولم يذكر الحج أما لأنه لم يفرض حينئذ أو لعلمه بأنهم لا 
يستطيعونه. (وَلا تَضْرَبُوا) ما انتبذ (فِي الدُبّاءِ) بتشديد الباء الموحدة وبالمد 
اليقطين وحكي فيه القصر وهو جمع دباءة . 

(وَالحَنْتَم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وهي : 
جرار خضر» 

وَقَالَ ابن حبيب: هي الجر وهو كل ما كان من فخار أبيض أو أخضرء 
وأنكره ا ل را كر 
ويعجل الشدة ة في الشراب بخلاف ما لم يطل 

(وَالتَّقِيرٍ) وهو أصل النخلة يجوف وينبذ فيه وهو على وزن فعيل بمعنى 
مفعول يعني : المنقو. 

(وَالمُرَقَتِ) أي : الذي يطلى بالزفتء. لأنه يسرع إليه الإسكار فربما شرب 
منها من لا يشعر بذلكء» ثم ثبت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن 
شرب كل مسكر . 
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9 باب: مَا يُدُعَى النَّاس بِآبَايْهِم 


260177 - جديا تند تنا ع لو 2 شت اده نَافِع» بن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النَبِيَ بل قَالَ ا لد اع 
عَدْرَةٌ ا 


وقد مضى الحديث في كتاب الأيمان في باب : أداء الخمس من الأيمان» 

ومضى أَيْضًا في كناب الا 0 
9 باب: مَا يُدْعَى النَّاسٌ بِآبَائِهِمْ 

دياب : مَا يُدْعَى النَامنُ بِأَبَائِهِمُ) أي : باب : دعاء الداعي الناس بأسماء 
آبائكهم يوم القيامة فهما»: مصدرية والمصدر مضاف إلى مفعوله»ء والفاعل 
محذوفء ووقع لابن بطال باب : هل يدعي الناس بآبائهم. 

(حَدَّثَنَا | مُسَدَد) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّتَنَا باهو ابن سوبد النطاته 
(عَنْ عَبَيلِ عُبَيدِاللّو) بضم العين ابن عَبّْد الله العمريء (عَنْ نافِع) مولى ابْن عُمَرء (عَنِ 
انعفر رضي الله عَنهها ٠‏ عَنٍ النبِي يَكِ) أنه (قَالَ: العَادِرَ). 

وَفِي رِوَابَ َه أبي ذَرٌ : إِنَّ العَاوِرَ وهو الناقص للعهد الغير الوافي به (يُرْفَعُ) على 

لبناء للمفعول . 

ل ينصب بدل يرفعء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : الرفع 
والنصب هنا بمعنى واحد يعني لأن الغرض إظهار ذلك في الموقف الأعظم. 

(لَهُ لِوَاءٌ) أي : علم (يَوْمَ القِيَامَة) ليعرف به وكان الرجل في الجاهلية إذا 
غدر يرفع له لواء أيام الموسم ليعرفه الناس فيجتنبوه» (يُقَالُ: هَذِهِ عردو( 


(1) فائدة: أخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة أن عليًا رضي اللَّه عنه لمّا خطب 
فاطمة قال له النبي ككلِه: «مرحبًا وأهلًا» وهو عند النسائي» وصححه الحاكم وأخرج فيه 
أيضًا حديث علي رضي الله عنه: استأذن عمار بن ياسر على النبي كَكةِ فقال: «مرحبًا 
بالطيُب المطيّب» وهو عند الترمذي وابن ماجة والمصنف في الآدب المفرد» وصححه ابن 
حبان والحاكم. 

)22 بفتح الغين وسكون الدال المهملة. 
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قُلانٍ بن فلن "© 
قُلانٍ بْن قُلانٍِ) باسمه المخصوص له وباسم أبيه كذلكء وَقَالَ ابن بطال: 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على فضيحة الغادر يوم القيامة ينصب له 
لواء غدرته وشهرته بها على جميع العالم هناك» والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال هل الغدر على عمومه في الدق والجل أو في أشياء مخصوصة وهل له عذاب غير 
ذلك أم ليس وهل لكل عذرة تكون منه ينصب له بها لواء أو لواء واحد يكفى عن جميع 
غدراته وهل تعرف الحكمة في ذلك أم لا. 
(أما قولنا): هل الغدر على عمومه وهو فى بعض الأشياء دون بعض أما ما عدا الأشياء 
المحرمات والمكروهات التي قد خرجت بيانها فهو عام في الدق من الأمور والجل وهذا 
باب ضيق لم يسامح فيه أحد من العلماء في ذرة حتى أنهم قالوا في الأسير إذا كان في دار 
الحرب وقال له العلج الذي هو في يده عاهدني على أن لا تهرب وأنا أسرحك من الحديد 
فإن عاهده وسرحه من الحديد من أجل عهده فلا يحل له الهروب بخلاف أن لو حلفه فله إذا 
حلت أن يورب ركه عر يوئنة أ تر إلى عيال لقاو فى كنات الله عر وجل خيفك ال 


لنَصَدَهتٌ 2206 مع مه م 


« خا هرمن 0 541 00 نَيِنٌ ءَامَدًا شن 1 و َس لك ب جع كلم “كتير 


عيضم 
ممه و صر عه رو رآ 01 0 


من فَضَّلِو وأ د دقوأ َم نيرت 9 16 قي مع تف مهم لل بو 1 نك يما لملَموا هه 
وَعَدُوهُ وَيِمَا حكاوا بكزوؤت 7 » ا 58 7 فأورثهم 0 لمولاهم 0 
الأسوال وهو الثفاقه 
(وأما قولنا): هل له عذاب على ذلك فالعذاب له بحسب ما قدر عليه وإنما تكون له هذه العلامة 
التي يعرف بها يوم القيامة لأنه قد شاءت الحكمة الربانية أجل كل ع خب نت عام 
يعرف بها ذنبه مثل شاهد الزور يبعث مولعا لسانه بالنار وأكل الربا يتخبط مثل صاحب الجنون 
في الدنيا والذي يطلب وليس بذي حاجة ليس في وجهه مزعة لحم والنائحة لها سربا لأن أحدها 
من الجمر والثاني من القطران ومانع من الزكاة إن كانت إبلا يبطح لها بقاع قرقر فجاءت أوفر ما 
كانت تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر آخرها ردت أولاها حتى يقضي اللّه تعالى بين 
عباده ثم يرى سبيله وإن كانت إنما فمثل ذلك إلا أنه قال تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها وإن 
كانت ماله ذهبا أو فضة مثل شجاع أقرع يعضه في شدقيه يقول أنا مالك أنا. والمتكبرون يبعثون 
مثل الذر وآكل أموال اليتامى ألسنة النار تخرج من منافس جسده وشارب الخمر الكوز معلق في 
عه والكدات: ننشى يندقيه كنا تقدم في الخحديث والمغتابون النامى قرفن تعاههم بالمقاريض 
أو كما ورد في ذلك فهذه كلها علامات على كل ذنب حتى يعرف به صاحبه وهي أشياء عديدة 
بحسب الجرائ كم وكفى في ذلك قوله تعالى + م يعرف َلْمْجْرِسُونَ يهم يؤْسَدُ بالوصى والأقدام 4 
[الر حمن : 41] أعاذنا الله من الذنوب والفضيحة بها لو لم يكن فيها إلا هذا المقدار لكان كافيا 
في الردع والازدجار فكيف بالأمور الزائدة على ذلك الذي لا تحمله الجبال. 
«وأما قولنا) : فيمن له غدرات هل تنصب له ألوية بعددها أو لواء واحد يكفي ظاهر الحديث 
يعطي أن لكل غدة لواء يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام يقال : (هذه غدرة فلان بن فلان» 
وجاء في حديث غيره بقدر غدرته. 


8 كِنَاتٌ الأدّب 58637 


الدعاء بالآباء أشد في التعريف. وأبلغ في التمييزء وفيه رد لقول من زعم 
أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم سترًا على آبائهم. قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : هو حديث أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيَ من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
وفع ل ته ا واخرخ اتن عذى من نحديت انس رص اللناعنا يدلة 
وَقَالَ: منكر. أورده في ترجمة إسحَاق بن إِبْرَاهِيم الطَبَرِي . 

وفي الحديث: جواز الحكم بظواهر الأمورء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
وهذا يقتضي حمل الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا لا على ما هو في نفس 
الأمر وهو المعتمد. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة في بهجة النفوس : الغدر عل عمومه في الجليل والحقير. 

وفيه : أن لصاحب كل ذنب من الذنوب التي يريد الله إظهارها علامة يعرف 
نهآ عا حبها» ويويذه قوله تعالي > يعرف الْمْجْرمُونَ سِيمهم» [الرحمن : 41] قَالَ: 
راهن الحقيت أن لكر عدر لزاه قماك ذا رون العسخض الوا جادرعانة ألوية 
بعدد غدراته قَالَ: والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب فلما 
1 1 


7 (وأما قولنا): هل تعرف الحكمة في كونه جعلت شهرته بنصب اللواء أم لا فنقول واللّه أعلم 
قد عرفنا من حكمة الشريعة أن العذاب على الشيء يكون بما يضاده وأن الشهرة هناك من 
جملة العقاب أيضا فلما كان الغدر هنا أمرا باطنيا خفيا جعلت علامته هنا أشهر الأشياء لأن 
عادة العرب إن أشهر الأشياء عندهم إنما يكون برفع الألوية وقد جاء في حديث آخر لأنه 
ينصب عند أسته» أو كما ورد وهذه مبالغة في التوبيخ والخزي جزاء وفاقا. 
وفيه دليل : على أن المعرفة في الآخرة مثل المعرفة هنا يؤخذ ذلك من قوله فلان بن فلان 
وكما أن المعرفة بالآباء هنا فكذلك هناك. 
(تنبيه): اعرض يا فلان بن فلان على نفسك حين وصف يكل أبواب الجنة وذكر أن لكل باب 
منها من أعمال الخير نوعا يدخل أهله من ذلك الباب وأن أهل الصوم يدخلون من باب الريان 
فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول اللّه ما عليه السلام من يدعي من تلك الأبواب كلها؟ 
فقال يكلِهْ: «أرجو أن تكون منهم» أو كما ورد وكيف حال من اجتمعت عليه وفيه تلك 
العلامات القبيحة على ما فرط من الزكاة وغيرها من المتقدم ذكرها ورايات غدره تخفق عند 
استه فاجعل نفسك بين هاتين الحالتين واختر إلى أيهما تفزع بالأعمال لا بالطمع والآمال 
الوالكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللَّه 
الأماني» جعلنا اللّه من أهل الكيس وأعاننا عليه وأسعدنا به بمنه. 
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8 ح- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديئارء عَن ابن 
عْمَرَّه أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إِنَ العَاوِرَ يُنْصَبٌ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةَء فَيُقَالُ: هَذِهِ 
> مرع هم 00 م 
عَذْرَةُ فلان بّن قلانٍ». 

ف .2و2 5ه 
0 .2 باب: لا يَقَل: خيّئت نفسى 

9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ 

عَايِْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَاء عَن النَتَ يلل 1011 0010111111 


الأشياء عند العرب انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فلان بن فلان» لأن فلان كناية عن اسم 
سمى به المحدث عنه» وقد أخرّجَه مُسْلِمٌ في المغازي. 

(خَدَنَا عَْدٌ الله زة مجلكة )اده قعتب الوتسن الرحيو التق السازق امن 
الأعلام, (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ عَبّدٍ اللَّهِ بْنِ دِيئَارِ) المدني مولى ابْن عُمَرء 
04 إن مم سه م ر هوم م 2 2 4 000 بره 1 
(عَنِ ابْنِ عْمَرَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء «(أن رَسُولَ الله كَكِةٍ قال : «إن العَادِرَ يُنْصَبٌ له 

سوس 2 ع2 ِ. ٠.‏ ع و 5 
لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ» فَيّقَالُ: هَذِهِ غَذْرَةُ فلان بْنِ فلان») هذا طريق آخر في الحديث 
المذكور وهو ظاهر. 


(باب: لا يَقُلْ:) أي: أحدكم (حَبْكَتْ نَفْسِي) بفتح الخاء المعجمة وضم 
الموحدة ويقال: بفتحها والضم أصوب. 

قَالَ الراغب: الخبيث يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال 
والقبيح في الفعال. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية. 

وَقَالَ ابن بطال: ليس النهي على سبيل الإيجاب وإنما هو من باب الأدب 
وقد قَالَ كيه في الذي يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد: «أصبح خبيث النفس 
كسلان». 

(حَدَثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ يُوسّفت) البيكندي قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عَيَيْنَة» (عَنْ 
هِسَام عَنْ أَبِيو) عُرْوَة بن الرُبَيْرِ (حَن عَايْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَبِيَكل) أنه 


8 كِتَاتٌ الأدب 8139 
7 لم 7م #لالعتره يعوياه +؟ ع ل بو العامة )21 
قال: «لا يقولن أحدكم خيثت نفيِي» وَلكِنْ ليقل لقِسَت نفسِي» : 


(قَالَ: ١لا‏ يَقُولنَ أَحَدُكُمْ حَبْعَتْ نَفْسِيء وَلَكِنْ لِيَقْلْ لَقِسَتْ نَفْسِي)) بكسر القاف 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث النهى عن أن يصف أحد نفسه بالخبث ولكن إن 
ظهر له منها ما لا يعجبه بغير عن ذلك بقوله لقست نفسي. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال هل النهي عنها على طريق الكراهة أو الحظر وهل الأمر بقوله (لقست نفسي) على طريق 
الندب أو على طريق الوجوب وإن كان على طريق الندب هل يعبر بغير هذه الصيغة أم لا وما 
الحكمة في منعه من قول الخبث وهل يكون المنع من هذه اللفظة لا غير أو ما هو في معتاها. 
أما قولنا: هل النهي على طريق الحظر أو الكراهة احتمل والظاهر أنه على طريق الكراهة 
يحسب ما علله بعد. 
وأما قولنا) هل إن كان على الندب هل يعبر بغير لقست. 
(فالجواب): إن الأولى في المندوب صيغة لفظه يَكِ لما في ذلك من الخير وإن عبر بما في 
معناها فقد خرج عن المنهي عنه ودخل في باب المندوب إلا أنه ترك الأولى من المندوب 
لترك اللفظ المبارك. 
وأما قولنا :ما الحكنة كي نهية كه من ذلك فإن علنا تعد :قاذ ببحث وإن قلنا ليحكية فيا حي 
فاعلم وقنا اللّه وإياك أنه عليه السلام كان يعجبه الفال الحسن ويكره السيئ منه فكراهيته عليه 
السلام لذلك الوجه الخبيث لوجهين واللّه أعلم : أحدهما : كراهيته من أن يكون فالا فإنها 
لفظة ثقيلة كما نهى عليه السلام أن يسمى أحد ابنه أو عبده خيرا خيفة أن يقول طالبه هنا خير 
ولا يكون حاضرا فيقال ليس هنا خير والوجه الثانى: كراهة أن يشهد المرء على نفسه بالفسق 
لأن الفاسق والكافر والفاجر نفس كل واحد منهم خبيثة فلما كانت تلك اللفظة تحتمل جملة 
معان قبيحة منع عليه السلام المؤمنين أن يعبروا بها عما يجدوا في أنفسهم بما لا يرضوه من 
عجزها أو ما يشبهه وأبدل لهم لفظة حسنة وهي قوله لقست وهذا من نوع الفال الحسن. 
ويترتب على هذا من الفقه أن يطلب المرء أنواع الخير حتى ولو بالفال الحسن ويضيف الخير 
إلى نفسه ولو بنسبة ما وإن ضعفت طمعا في فضل الكريم الجواد ويدفع عن نفسه السوء 
ويكرهه حتى التفاؤل به ولا يكون بينه وبين ن أهله وصلة ويقطعها القطع الكافي حتى في 
الألفاظ المشتركة التي تقع معبرة عن حاله وحالهم يعدل عنهم خيفة شؤمها أعاذنا الله من 
ذلك بمنه ومما يقوي ما أشرنا إليه ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه أعرابي 
فقال: «مااسمك» فقال: جمرة فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب قال: ممن؟ قال: من 
الحرقة قال: أين مسكنك؟ قال : بحرة النارء قال: بأيها؟ قال: بذات لظى» قال عمر: أدرك 
أهلك فقد احترقوا» فكان كما قال عمر رضي الله عنه رواه مالك في موطته. 
وأما قولا : هل النهي عن هذه اللفظة لا غير عنها أو عن ما هو في معناها فإذا قلنا بتعليل قوله 

فيتبغي المنع منها وما في معناها للعلة المذكورة لا سيما ما ذكرنا عن عمر رضي اللّه عنه آنفا وإن 

قلنا تيد فلا يادي الجكم إلئ غيرها ولي بظاهر ويجب على القؤل بالتعليل أن يمنعوا ما اتنفذه 
اليوم بعض الناس أنه إذا كان به شيء يقول نفسي ليس بطيبة وأنا بطيب يخرج نفسه من الطيبين فإذا - 
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وبالسين المهملة وهي بمعنى خبثت لكنه كَكْةٍ كره لفظ الخبث» واختار اللفظ 
السالم من البشاعة؛ وقد كان يك يعجبه الاسم الحسن ويتفأل به ويكره الاسم 
القبيح ويغيره قاله الْحَطَابي. 

وَقَالَ غيره: معنى لقست غثت بغين معجمة ثم مثلثة وهو يرجع أَيْضًا إلى 
معنى : خبثت. وقيل : معناه ساء خلقهاء وقيل: مالت به إلى الدعةء» وفي 
المصابيح : إن صح هذا قدح في قولهم أنه يجوز في كل لفظين مترادفين أن 
يوضع أحدهما مكان الآخر. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب والأمر بقول لقست للندب أَيْضًا 
فإن غير بما يؤدي معناه كفى ولكن ترك الأولى قَالَ: ويؤخذ من الحديث 
استحباب مجانية الألفاظ القبيحة والأسماء''' والعدول إلى ما لا قبح فيه 
والخبث واللقسء. وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ : الخبث 


أخرجها من الطيبين ألحقها بالخبيثين وكذلك كل ما كان من هذا النوع المنع فيه هو الأولى. 

وفيه دليل : على كثرة شفقته كَكِْهِ على أمته يؤخذ ذلك من نهيه عليه السلام عن هذا وما أشبهه. 
وفيه تنبيه : لأهل القلوب لأن من الألفاظ والحركات ما هي إشارة من الغيب لمن فهم ولولا 
ذلك ما كان ينهي هذا السيد صلوات الله عليه وسلامه عن هذا وأشباهه ومما يروى عن بعض 
أهل القلوب أنه خرج متوجها في حاجة فقابله دكان صاحب الحاجة وهو قد نزل إلى حاجة له 
وجعل على دكانه عودين على شبه لام ألف فلما رآها الفقير رجع فقيل له في ذلك فقال لهم أما 
تروا على دكانه العلامة على أنها ليست عنده فقالوا وما هي فقال لام ألف عبارة عن لا شيء هنا 
فلما كان بعد مجيئه سأله بعض أصحاب الفقير عما قال فقال صاحب الدكان صدق الفقير فإن 
الحاجة لم تكن عندي ومن قول بعضهم ما يقوي هذا المعنى قوله : «الاعتراض على الرموز جفا 
إن فهمت وإلا فلا تعترض على ما ليس لك به علم» ومما يؤيد ذلك قوله يُ: «المؤمن ينظر 
بنور الله فمن نظر بالنور فهم موضع الإشارة ومن لم يكن له نور لم يلتفت إلى شيء وبقي مثل 
البهيمة فأما أن يجعل الكل رموز فيخرج بذلك إلى باب عظيم من الفساد وأما أن يسد هذا الباب 
مرة واحدة فتفوته هذه الرموز وتغطي عنه فهذا في حقه أسلم له إذا سلم الأمر إلى أهله وهذا إنما 
ولأهل الميراث والنور والتوفيق كما ذكرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما تقدم من الكتاب 
ومن رزقه الله من ذلك الميراث والنور والتوفيق نسبة ما ولذلك قال يَلَِوِ: ١إنما‏ أنا قاسم واللّه 
يعطي» فوجوه الخير على يد عليه السلام الصلاة تتابعت وقسم لمن قسم ما قدر له جعلنا الله 

ممن أجزل نصيبه من تلك الخيرات إنه ولي حميد. 
(1) البشيعة. 1 
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0 - حَدَّئَنَا عَبْدَانُ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَنٍ الزُهْرِيَ» عَنْ أبِي أمَا 
ل ا اق ني ود نار !اراد اله ل لي ا لق 
قبيح ويجمع أمور زائدة على المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. 

قَالَ: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفال الحسن ويضيف الخير إلى نفسه 
ولو بنسبة ما ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن ويقطع الوصلة بينه وبين ن أهل الشرٌ 
حتى الألفاظ المشتركة. 

قَالَ: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سكل عن حاله لا يقول لست بطيب» بل 
يقول: ضعيف ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب. وَالنَّسَائِيَ 
في اليوم والليلة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنًا 
عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك المروزيء (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي ؛ ٠‏ (عَنٍ 
الأخرك) ابن شنهايه رق ابي أجامة اعد د بْنِ سَهْلٍ' * عَنْ أبيو) سهل بن 

حنيف الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عن (عَنٍ لني ه) أنه (قَالَ : ١لا‏ يَقوآنَ أَحَدُكُمْ 
حت حَيْنَتْ نَفْسِي ) وَلَكِنْ لِيَقْل لَقِسَتْ نَفْسِي») وهذا طريق آخر للحديث السابق» وقد 
م ا ل 
والليلة» وعند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن هِشَّام بلفظ : جاشت بجيم 
وسين معجمة بدل خبثت 

ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(نَابَعَهُ) أي : تابع يُونْس بن يزيد (عُقَيْلُ) بضم العين وفتح القاف بالسند 
المذكور والمتن. 

قد وصل هذه المتابعة الطَبَرَانِيَ من طريق نافع بن يزيد عن عقيل وهذه 
المتابعة ليست فِي رِوَ ايَةِ أبي ذَرّء وإنما هي فِي رِوَايَةٍ النسفي والباقين» 
وَاللَهُ أَعْلَم. 


(1) أدرك النبي يك ويقال: إنه سماه وكناه باسم جده وكنيته. 
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١ 1‏ باب: لا تَسَنُوا الدَّهُْرَ 


1 - حَدَّنَنَا تشبى بن كدر حَدَّتَنَا اللَيْتُ» عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابء 


أخيرق أب سَلْمَةء قال قال أبو عَرَيرَة رضخ الله عَنْة :قال وول الل ككة : قال الله : 
يب بَنُو آدَمٌ الذَهْرَ 00000110 


1 باب: لا تَسَنُوا الدَّهْرَ 
(باب : لا تَسُبُوا الدّهْر) هذا لفظ مسلم حيث قَالَ: حَدَنَنِي زهير بن حرب» 


حَدَنَنَا جريرء عن هِشّام» عن ابن سيرين, عَنْ أَبِي ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن 
النَبِيَ ب قَالَ: ١لا‏ تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر». وروى مسلم هذا الحديث 
بطرق مختلفة ومتون متباينة. 

(حَدَّئنَا يَحْيَى بن بُكَيْر) المخزومي مولاهم المصري واسم أبيه: عَبْد الله 
ونسبه لجده لشهرته به قَالَ: (حََدَّنَنَا اللَّيْتُْ) أي: ابن سعد الإمامء (حَنْ 
يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيليء (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه قَالَ: (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (أَبُو سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

(قَالَ: قَالَ آَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ الله كل : قَالَ اللّهُ) تَعَالَى : 
(يَسَبٌ بَنُو آدَمٌ الدَهْرَ) أي : الليل والنهار بأن يقولوآ نحو: يا بؤس الدهرء أو 
يا خيبة الدهر. 

قَالَ الْخَطَّابِيَ : كانت الجاهلية تضيف المصائتب والنوائب إلى الدهر الذي 
هو الليل والنهار وهم في ذلك فرقتان: 

فونه اموس الله ولا ععرذ زلا الدع تنبل واتبها راللدين عن مهل 
للحوادث وظرف لساقط الأقدار وكانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو 
المؤثر في هلاك الأنفس وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله تَعَالَى 
فيضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان على أنها من فعله ولا يرون أن لها 
مدبرًا غيره وأشعارهم ناطقة بشكوى الزمان» وهذه الفرقة هي : الدهرية من 
الكفار الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ثلاثين سنة يعود كل شيء 
إلى ما كان عليه ويزعمون أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول 
وكذبوا المنقول ووافقهم مشركو العرب وهم الذين حكى اللَّه عنهم في سورة 
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وأا لد فيد بيَدِي اللَبْل وَالئّهَا 202 . 


الجاثية في قَوْلِهِ : وا ببَكُآ إَِّا الدَهْرٌَ» [الجاثية : 24]. 

وفرقة معترفون بوجود الصانع الإله الحي عرّ وجل ولكنهم كانوا ينزهون أن 
تنب إلبه المكارفيضيفونها إلى الذاهن والرمان وعلى هدين الوجهين كاثوا 
يسبون الدهر ويذمونه فيقول القائل منهم : يا خيبة الدهر» ويا بؤس الدهر فُمَالَ ككل 
لهم مبطلا ذلك : لا يسبن أحد منكم الدهر فإن اللَّهِ هو الدهر» يريد وَاللَّهُ َعلَمْ : 
لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنيع بكم » فإن اللّه هو الفاعل له فإذا سببتم 
الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله تَعَالَى وانصرف إليه. 

(وَأَنَا الدَّهْرٌ) ومحصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بقوله: وأنا الدهر أنا المدبر للأمور. 

وثانيها : أنه على حذف المضاف» أي: صاحب الدهر. 

وثالثها : أنا مقلب الدهر ومصرفه ولذلك عقبه بقوله : (بِيَدِي اللَيْلُ وَالتّهَارُ 


)2010 قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على المنع من سب الدهر لأنه يعود إلى 
تنيت خالقه ومضورة وهو الله سكا نه وتعالن. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن هذه صيغته صيغة الخير ومعناه الزجر والمنع لأنه ممنوع أن يسب عبد مولاه أو مخلوق 
خالقه أو عابد معبوده فلما كان هذا ممنوعا عقلا وشرعا استغنى بالأخبار عن النهي والمنع 
وشبههما. 
هل سب الليل والنهار أعيانهما هو المنهي عنه أو سب ما يجري فيهما من الحوادث والنوازل 
كانت على أيدي البشر أو بغير واسطة البشر وهل هذا المنع يتعدى إلى غيرهما من 
المخلوقات أو لا وهل يمنع ما يشبهه أو يقارب السب مثل الذم والشؤم وما في معناهما أو لا 
يمنع إلا السب لا غير وما الحكم فيمن فعل ذلك. 
(أما قولنا): هل الممنوع سب أعيان الليل والنهار أو ما يجري فيهما من الحوادث فهذا لا 
يخفى على أن من سب الصنعة فقد سب صانعها ولا يكاد هذا يخفى على أحد حتى يأتي على 
ذلك هذا العتب وإنما الظاهر سب ما يجري فيهما من الحوادث وهذا هو الذي يقع فيه كثير 
من الناس وهو الذي يعطيه سياق الحديث لقوله: (بيدي الليل والنهار) فنفى عنهما أن يكون 
لهما تأثير فيما يجري فيهما من الأمور والحوادث والأمور والحوادث التي تجري فيهما على 
نوعين بواسطة الحيوان العاقل المكلف فهذا يضاف شرعا ولغة إلى الذي أجرى على يده وإن 
كان في التحقيق بقضاء الله تعالى وقدره لأن أفعال العباد كسبا لهم قد ترتبت عليها الأحكام 


بالثواب والعقاب بمقتضى الحكمة الإلهية وهي في الإنشاء والاختراع خلق الله سبحانه لاب 
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وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: لم عدل عن الظاهر قلت : الدلائل العقلية موجبة 


خالق إلا هو سبحانه وتعالى علوا كبيرا وما جرى فيهما بغير واسطة أحد من خلقه فذلك 
منسوب إلى قدرة القادر ليس لليل والنهار في ذلك فعل ولا تأثير لا عقلا ولا لغة ولا شرعا 
وهو المعنى في الحديث واللّه أعلم وكذلك أيضا كل ما كان صادرا عن الحيوان غير العاقل 
فهو مضاف إلى القدرة إذا لم يكن ذلك بتسبب العاقل المكلف ولذلك جعل الشارع عليه 
الصلاة والسلام جرحها جبارا أي: ليس فيه أرش ولا قود ولا دية وكذلك الحكم في كلما 
يكون منها ينسب إلى القدرة أيضا مثل حائط تقع عليه السلام أحد أو جبل ينهد عليه أو ثمرة 
تضر به أو تسقط عليه أو ما يغرق فيه أو ما يشبه هذه كلها منسوبة إلى القدرة والسب لها سب 
لمصورها وظهرت بقدرته. 

وفيه دليل : على نفي الأفعال عن غير الأفعال المكلف من جماد وحيوان غير عاقل فسبحان 
من أظهر قدرته أين شاء بلا حجاب عليها وحجبها حيث شاء برداء حكمته فجاء الحكمة 
شاهدة للقدرة والقدرة شاهدة للحكمة «#احِكدمَةٌ ل َمَا مدن أَلتُدٌرُ )4 [القمر: 5]. 

وأما قولنا: يتعدى المنع إلى سب غيرهما فاعلم أن كل حكم كان منوطا بعلة فحيث وجدت 
ا د جع ود موا د وسو له اي 00 
تعالى عن الجارحة والتحديد وإنما اليد هنا كناية عن يد القدرة كقوله تعالى : م#حَلَقَتُ دَق 
[ص : 5] أي : ا ل م ل 
والنهار من باب التننيه بالأعلئ على الادن لأن الليل والنهار من أعظم الآيات والمخلوقات 
الدالة على تحقيق الربوبية ولذلك أشار عز وجل في كتابه العزيز إلى النظر فيهما بقوله : «إِ فى 
خَلْقَ آلسَسَوتٍ وَآلْأَرْضٍ وَآخْيَلَفٍ الْيَلِ وَأَلبَارٍ لَآتِ : لول الألبتب )4 [آل عمران : 190] ويكون 
النظر في ذلك على التقسيم المتقدم وهو هل تجري تلك الأمور على يد المكلف أو لا فإن كانت 
على يد مكلف فيكون الإنكار أو الزجر أو البغض أو غير ذلك امتثالا للأمر لا غير بقدر ما جعل 
لك فى ذلك دون زيادة فيه فتكون متعديا ولا ينقص منه فتكون غير موف لا به أمرت حكما عدلا 
وما فهم هذا المعنى إلا أهل التوفيق لأنهم يقولون كل ما في الوجود حسن جميل إلا ما ذمه 
الشرع ذممناه حكما وامتثالا وقد ذكر عن بعض الناس أنه رآه بعض إخوانه مكروبا فقال له في 
ذلك فقال إنه دخل علي في معبدي هذا قوم مباركون من الأبدال مرارا فرغبت منهم في بعضها 
عساهم يحملوني معهم وكانوا يأتوني بخرق العادة من أرض بعيدة فحملوني معهم فوصلوني في 
لحظة قريبة وكانوا في غار في جبل على البحر الكبير فلما كان إحدى الليالي جاءت ريح شديدة 
وظلام شديد وهول في البحر شديد فخرجوا من الغار وخرجت معهم وأخذ وفي التقديس 
والتسبيح والتعظيم لله سبحانه فحملني الجهل بأن قلت هذا هول عظيم فالتفتوا إلي وقالوا الذي 
أخذناه منه وأخذ بيدي شيئا يسيرا وإذا أنا في موضعي ولم أره ولا واحدا منهم بعد ذلك فكيف 
لا أحزن على طردي ثم على قلة أدبي وآسفا على جهلي وآسفا على بعدي فلم يزل باكيا أو كما 
جرى هكذا تكون الحرمة عند المباركين احترموا فاحترموا واستحسنوا فاستحسنوا آثروه بالبر 
والإكبار فآثرهم على غيرهم بالترفيع والإعظام وعنده بالزلفى والإحسان. 
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للعدول وفي بعض الروايات بالنصب أي: أنا باق أو ثابت في الدهر وأخرج 


وأما قولنا : هل د يمنع ما في معنى السب وأما ما يقرب منه مثل تعييب الأمور والكراهية أو ما 
حي ذلك ناعل ويتنا ل وإياك أن ما قرب من الشيء يعطي حكمه وإن لم يكن في الحقيقة 
مثله لأن ما هو في معنى السب إما أن نقول هو مثله فيمنع وإما أن يكون أقل درجة منه وأقل 
ما يكون فيه قلة الأدب لأنك تذم شيئا لا تعرف ما فيه من الحكمة والإتقان بغير دليل ولا 
اعتبار اللهم إلا إن كان ذلك كما تقدم بدليل شرعي فهو على ما تقدم الكلام عليه ولذلك لم 
يأت عن سبدنا وَكِ ولا عن أحد من الأنبياء عليهم السلام أن أحدا منهم عاب شيئا من خلق 
اللّه تعالى إلا ما أمر به من طريق الأمر فمن خالف سنن الرسل عليهم الصلاة والسلام ووقع 
في شيء من نخحلق اللّه أقل درجاته أنه وقع فيما فيه قلة الأدب كيف يستحسن حاله أو تحسن 
فيه حال (وفي هذا الحديث دليل) لأهل السنة رضي اللّه عنهم لأنهم يقولون إن العقل لا 
يحسن ولا يقبح وإنما التحسين والتقبيح للشرع لا غير. 

وأما قولنا: ما الحكم على من فعل ذلك فهذه مسألة اجتهادية لأنه لم يجيء عن الشارع عليه 
السلام في ذلك شيء فإن قلنا إن حكمه حكم السب الصريح فالخلاف فيه معلوم وما أظنه 
يكون مئله إلا ممن يعلم ما جاء في ذلك ثم يقصد الذم بعد العلم فكأنه ما أراد إلا الصريح منه 
فينبغي أدبه ولا يؤول الحكم فيه إلى العقل لأنه السب الصريح الأظهر فيه من الخلاف الذي 
بين العلماء والأدب فكيف بهذا الذي هو دونه وإن صدر ذلك من جاهل يعنف بالقول الشديد 
ويبين له قدر لما وقع فيه خلاف ويقال له إن عدت إلى مثل هذا أدبت الأدب الوجيع ويغلظ له 
في ذلك ولا يعذر في ثاني مرة إن وقعت منه ويؤدب والله الموفق للصواب. 

وفيه دليل: على أن مجموع الليل والنهار يسمى دهرا شرعا يؤخذ ذلك من ذكره الدهر ثم 
فسره بقوله: (بيدي الليل والنهار). _ 

وفيه دليل: لمذهب مالك رحمه اللّه فى منعه الربا المعنوي يؤخذ ذلك من أنه لما كان سب 
الذهنيوول إلى هبي الحولى شيكانه جعلة سبنا لهمفعل ما يمرى بالتال #الدي بهو سامترد في 
الوقت. ١‏ 
وفيه دليل: لأهل السنة الذين يقولون إن الصفة لا تفارق الموصوف يوّخذ ذلك من أنه لما 
كانت الأمور صادرة عن صفة قدرته عز وجل جعل ذلك صادرا عن ذاته الجليلة بقوله سبحانه 
بيدي الليل والنهار. 

وفيه تنبيه لمن له همة أن لا يتكلم بما لا يعرف ما معناه وكذلك في الأفعال لا يفعل شيئا حتى 
يعلم هل ذلك مما ليس عليه فيه درك أم لا ومما يقوي ذلك وصية الخضر لموسى عليه السلام 
حين افترقا وطلب موسى منه الوصية فقال له في جملة وصيته (يا موسى لا تفتح بايا لا تدري 
ما غلقه ولا تخلق بابا لا تدري ما فتحه) فيا هذا إذا تأملت مثل هذه الأمور وأدلة الشرع 
وجدت الدين من شيئين ويدور على قاعدتين الامتثال والأدب فمن امتثل فقد وفي ما به به أمر 
ومن تأدب فقد نجا مما عنه نهى وله كره وفقنا اللّه وإياك لذلك الامتثال والأدب بمنه. 
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أَحْمّد من وجه آخر عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بسند صحيح بلفظ : «لا تسبوا 
الدهر فإن اللّه قَالَ أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآني بملوك بعد 
ملوك» ووقع فِي رِوَايَةِ زيد ب بن أسلم » عن أبي صالح»ء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
بلفظ : «بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك» رك ا 


قَالَ المحققون: من نسب شَيْنَا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر.ء ومن 
جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بيكافرء لكن يكره له ذلك 
لتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق؛ وَقَالَ القاضي عياض : زعم بعض من لا تحقيق ميو 
له : أن الدهر من أسماء اللّهِ تَعَالَى وهو غلطء فنا لدع مل زجان”الد فنا" وإغرفه 
بعضهم بأنه : أمد مفعولات اللَّه تَحَانَى في الدنياء وقد تمسك الجهلة من الدهرية 
والمعطلة بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم» لأن 
الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواهء 
وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف 
يقلب الشيء نفسه تَعَالَى اللّه عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمِّد بن أبي جمرة: لا يخفى أن.من سب الصنعة فقد سب 
صانعها فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى . ومن سب 
ما يجري فيهما من الحوادث فكذلك وذلك هو أغلب ما يقع من الناس وهو الذي 
يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير فكأنه قَالَ: لا ذنب لهما في ذلك» 
وأما الحوادث : فمنها ما يجري بوساطة العاقل المكلف فهذا يضاف شرعًا ولغة 
إلى الذي أجرى على يديه ويضاف إلى اللَّه تَعَالَى بتقديره» فأفعال العباد من 
أكسابهم ولهذا يترتب عليها الأحكام وهي في الابتداء خلق اللّه . 


ومنها: ما يجري بغير وساطة فهو منسوب إلى قدرة اللَّهِ تَعَالَى وليس لليل 
والنهار فعل ولا تأثير لا لغة ولا عقلًا ولا شرعًا وهو المعنى في هذا الحديث 
ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل» ثم أشار بأن النهي عن سب 
الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مُظلَقَا إلا 
ما أذن الشرع فيه لأن العلة واحدة» وَاللّه أَعْلَمُ انتهى . 
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2 - حَدَّنْنَا عَيِّاشنُ بْنُ الوَلِيدِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلى. حَدَثَنَا مَعْمَّرّء عَنِ 
الزّمْرِيَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَّبِيَ كَل قَالَ: «لا تُسَمُوا العِنَبَ 
الكَرْمَء وَلا تَقُولُوا : حَيْبَةَ الدَهْرِء فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدّهْرُ). 


وتطايهة الترتيت الترحدة لوخ طن زرله لوأك الدغر لان موادي 
الحقيقة يرجع إلى لفظ : «لا تسبوا الدهر»” '' في وقد أَخْرّجَهُ النّسَاتِء ئَيَ أيْضًا في 
التفسير. 

(حَدَّتْنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّنَيِي بالإفراد (عَيَِاشَ ب بْنْ الوَلِيدِ» بفتح العين 
المهملة وتشديد التحتية وبالشين المعجمة الرقام البصري قَالَ : : (حَدَّتَنَا 
تَبْدُ الأغلى) هو ابن عبد الأعلى قَّالَ : (ححَدَّنتَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبِي كَرّ: 00 
(مَعْمَرٌ هوابن راشدء (حَنِ الرّمْرِيَ) ابن شهابء (عَنْ أبِي سَلَّمَةَ) أي: | 
عبد ارم بن عوفدة عن أب خرئرة) رضي الله علة. لعي الثين 080 ان 
(قَالَ: لا تُسَمُوا العِنّبَ الكَرْمَ) بفتح الكاف وسكون الراء قَالَ الْحَطّابِيَ : نهى عن 
شحك الب كوا هرتسه لس ذكر يهاب لترعيد بحري الحيد 
ولتأييد النهي عنها بمحو اسمهاء وَأَيْضًا فيه تقرير لما كانوا يتوهمونه من تكرم 
إناريها :وساي ماايتعاق سكي البات الاني. 

(وَلا 3 َقُولُوا : حَْبَة الدّهْرِ) كذا فِي روَايةِ الأكثرين» وَفِي رِوَايَةٍ النسفي :يا خيبة 
الدهرء وَفِي رِوَايَةٍ غير الْبُخَارِيَ: واخيبة الدهرء والخيبة بفتح الخاء المعجمة 
وسكون التحتية بعدها باء موحدة وهي : الحرمان وانتصاب الخيبة على الندبة كأنه 
نقد ادهلا بسار عن مما نكوي قردن كفي ا عه | و بكر صما م ال 
الدَّاوّدِيَ : هو دعاء على الدهر بالخيبة وهو كقولهم : قحط الله نوءها يدعون على 
الأرض بالقحط وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم» وعند مسلم 
من رواية العلاء بن عبد الرحمن» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ بلفظ : 


وا دهره وأ دهره. 
(َإِنَ اللّهَ هُوّ الدَّهْرٌ) أي : الفاعل لما يحدث فيه وهذا طريق آخر في الحديث 
السابق. 


(0) وقد صرّح بذلك في مسلم. 
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2 . باب هَوْل النَّبِيّ يكلِ: إِنَّمَا الكرمٌ هَلْبُ المُؤّمِن, 
لَ: «إِنّمَا المُفْلِسٌ الّذِي يُفْلِسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» كَقَوْلِهِ : «إِنّمَا الصُّرَعَةُ الْذِي 
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2 باب قل الدَّبِيّ يلله: رِنَّمَا الكرمٌ هَنْبُ المُؤمِن 


(باب قَؤل النَّبىَ يل : «إنّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المّؤْمِنِ)) يقال: رجل كَرْمٌ وامرأةٌ 
كَرْمّ» ورجلان كَرْمٌّء ورجالٌ كَرْمُء ونسوةٌ كَرْمٌ كله بفتح الكاف 2 
بمعنى : كريم وصف بالمصدرء كعَدّل وضَيّفء وليس الحصر في قَؤْ 
الكرم على ظاهره» وإنما المعنى ل 
غيره لا يسمى كرمًا وهذا قطعة من آخر حديث رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ويأتي الآن في هذا الباب» ورواه مسلم من رواية الأعرج عَنْ أبي مُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب 
المؤمن»» وله من رواية ابن سيرين» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّء عن النَِيٍ بك 
قَالَ ولسوا المي الكرم نزن الخو الرجل المسلم» وَفِي رِوَايَةٍ له من حديث 
علقمة بن واكل » عَنْ أبيهِ : أن النّب ل قَالَ الااتتوثوا الخرم ولكن قولوا العضت 
والحبلة». والحبلة بفتح المهملة وحكي ضمها وسكون الموحدة وبفتحها أيضًا 
وهو أشهر هي : شجر العنب» وقيل: أصل الشجرة» وقيل: القضيب منها. 

وَقَالَ في المحكم: الحبل بفتحتين: شجر العنب الواحدة حبلة وبالضم ثم 
السكون: الكرم» وقيل: الأصل من أصوله. وهو أُيْضًا اسم ثمر السمر والعضاه. 

(وَكَدْ قَالَ) يه : (إِنَمَا المُفْلِسُ الَّذِي يُفِْسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ») أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيَ 
قَالَ ا ل ا عَنْ أبيه» 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أن النَبِيَ يل كَالَ : «أتدرون من المفلس» قالوا: 
المفلس فينا يا رَسُول الله من لا درهم له ولا متاع» قَالَ وَسُول الله كق: «المفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي: «قد شتم هذا وسفك 
دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار» قَالَ التَّرْمِذِيَ: هذا 
عدي خسن صفح وليسن المراة: أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلسًا 
وذلك (كَفَوْلِه) عل : (إِنَمَا الصّرَعَة) بضم الصاد المهملة وفتح الراء (الَّذِي 
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يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب' كَقَوْلِهِ: «لا مُلْكَ إلا لِلهِ؛ فَوَصَمَّهُ بالْيِهَاءِ المُلْكِء ثُمَّ ذَكَرَ 
المُلُوكَ أَيْضًا فَقَاَ: «إنَّ الْمنوْكَ إِدا مككوا مَردَّ أَفَدُومَا» [النمل: 34]. 

3 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللَّوه حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ن» عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيّبء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِىٌ اللَّهُ عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلةِ: لون 
الكَرْمٌء إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِن)!2. 


ما 


تملك نفسة نَفْسَهُ عِنْدَ القَضَبٍ) وهذا حديث رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُّه وقد 
مضى قبل هذا الباب بخمسة وعشرين بابًا و (كَقَوْلِ : لا مُلْكَ) يضم الميم وسكون 
اللام (إلا للّو) وَفِي رِوَايةِ أبي دَرّ عن الكُشْميْهَِيَ : لا ملك بفتح الميم وكسر اللام 
إلا اللّه وكلمة لا صريح في النفي وإلا في الإثبات فيقتضي الحصر. 

(فَوَصَمَهُ بِانْيَهَاءِ المُلْكِ) بضم الميم وهو عبارة عن انقطاعه عنده أي : لا 
د ا 

(نُمَ ذَكَرَ المُنُوكَ أَيْضًا فَمَالَ: « إن امد يدا مكنأ مص أَقسَدُومَاك) وهو 
جمع : ملك كوهد النان أن الملك يطل على غير الله تقال » وق القرآن شيء 
كثير من هذا القبيل كقوله تَعَالَى» وَقَالَ الملك في صاحب يُوسّف عليه السلام 
وعيزة رلكن كل ولاك سنازيى جور ا بطريق السعيية داتع [إراوتعترة الملعيدت 
رَحَمَهُ اللّهُ من ذكر هذا الكلام الذي فيه أدوات الحصر أن الحصر فيه ادعائي لد 
حقيقي» فكذلك الحصر فِي قَوْلِهِ: إنما الكرم قلب المؤمن فكان الكرم الحقيقي هو 
القلب لا الشجر على سبيل الادعاء لا على الحقيقة ألا يرى أنه يطلق على غيره. 

(حَدَثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَثَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عُيَيَْة» (عَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ سَعِمٍ حبيز نت الفسي» عَنْ أبي هْرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كَالَرَحُولُ اللّه كله : و وَيَةَ تشُولون) الوا زهاطدة خلس 
دنه تقلوز»: البق لون الكرم فلك السرمق بيقر اود لكر ) أ لير 
العنب فالكرم: مبتدأ محذوف الخبرء أي : ويقولون الكرم شجر العنب» ويجوز 
أن يكون خبر المبتدأ محذوف. أي : شجر العنب الكرم. 


(ِنَمَا الكَرْمُ كَلْبُ المُؤْمِنِ) وقد أخرج الطَبَرَانِيَ والبزار من حديث سمرة رفعه 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن حقيقة تسمية الكرم إنما هي لقلب ‏ 
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أن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما كرمه الله على الخليقة وأنكم 


المؤمن وأنه في غيره مجاز» والكلام عليه من وجوه: 

أن فيه دليلا لمن يقول أن اللغة اصطلاحية يؤخذ ذلك من أنهم كانوا عربا وكانوا يكنون عن 
ثمرة العنب بالكرمة فمنع يك من ذلك بقوله: «إنما الكرم قلب المؤمن» وقد جاء من طريق 
آخر ولكن قولوا حديقة العنب. 

وفيه بحث: وهو لم خص قلب المؤمن بهذا الاسم فإن قلنا تعبد فلا بحث وإن قلنا لحكمة 
فما هي فنقول واللّه أعلم لما كان اشتقاقه من الكرم والأرض الكريمة هي أحسن الأرض 
وهذه الصفة حيث ما وجدت فهي من أحسن الصفات فلا يليق إلا أن يعبر بها عن قلب 
المؤمن الذي هو خير الأشياء لأن المؤمن هو خير البرية على أحد الوجوه وخير ما في المؤمن 
قلبه لأنه قد قال وَيْةّ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
ا دا و ف اموييي كر ل ل و 
مولانا سبحانه «ألم يد كف صر متا كلمَدٌ طِيَبَةٌ محرو طَيِبَّةِ طَيْبَةٍِ أَصَنُهَا تت وَممُهًا فى 
التكسماء 69 تُوْقَ أسكلها ل سن ل ا وَيَضْرِيتٌ » [إبراهيم : 4 25]. 

ويشزنب خلية فيا مين الفقه أن كل شير كان نفظا أ مض أو متا بيه أو سق ]نا تكن 
إضافته الحقيقية إلى الإيمان وأهله وهو فيما عدا ذلك مجاز وفي الكرمة أيضا شبه من المؤمن 
لأنها لينة قريبة الجني حلوة المذاق وتغني عن الطعام لأكلها وتغني عن الماء لمن استعملها. 
وفيها تنبيه لطيف: لآن أوصاف الشيطان تجري معها كما يجري الشيطان في ب بني آدم مجرى 
الدم فكما أن غفلة المؤمن عن شيطانه أوقعته في المخالفة وألبسته كوت البعد.والحزمان 
كذلك إن غفل عن عصير الكرمة ظهرت تلك الأوصاف فيها وألبستها ثوب التخمير والتنجيس 
وهو الخمر المتفق عليه من جميع العلماء على تحريمه بلا خلاف ويقوي الشبه بينهما من أجل 
أن الخمر من ساعته يعود خلا فكساه ثوب التخليل فكذلك المؤمن من ساعته بالتوبة النصوح 
عادت له طهارته الأصلية ورياشته الجميلة وجبت توبته ما كان قبلها من البعد والحرمان 
وأذهبت الآثام والأثقال وكما أيضا تكون توبة المؤمن بمعالجة من وعظ أو تذكار أو تكون 
بفيض لا يتقدمه علاج فكذلك العصير إذا تخمر قد يكون تخلله بمعالجة وقد يكون دفعة من 
غير علاج فهل نظرت يا مسكين إلى عصير كرم قلبك فتعالج تخميره لعله يعود خلا ولا تغفل 
عنه فيذهب بجميع عقلك فنلحق بالهالكين. 

وفيه دليل: على كثرة حياء سيدنا يلِْةٍ يؤخذ ذلك من قوله ويقولون بلفظه الغيبة» ولم يقل لهم 
تقولون فإنه يكون فيه الخجل لهم وكذلك كانت عادته المباركة إذا قيل له عنه أحد شيء فإنه 
كان لا يسميه باسمه ولا يقول له يا فلان لم قلت كذا وكذا إلا أنه كان قوله: (وما بال رجال) 
يقولون كذا أو يفعلون كذا. 

ويترتب عليه من الفقه: إن أهل الفضل أولى الناس بالأدب ومكارم الأخلاق وقد نص كَل 
على ذلك بقوله: «إنما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق» رواه مالك قال بعض الناس فإن كنت ذا 
همة فتحمل بمكارم الأخلاق والشيم واملاً عطفيك تبخترا بهما فقد أصبت سنة خير الأمم. 
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تدعون الحائط من العنب الكرمء الحديث. 
اسمهاء ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرًا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها 
فنهى عن تسميتها كرما وَقَالَ إنها الحزم كلب المومن ن لما فيه من نور الإيمان» 
وهدي الإسلام» والتقوى إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم . 

وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرمّاء لأن الخمر 
المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر يمكارم الأخلاق» قَالَ شاعرهم : 

والخمر مشتقة المعنى من الكرم 

وَقَالَ آخر: 

شققت من الصبى واشتق مني كمااشتقت من الكرم الكروم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ 
من الكرمء وجعل المؤمن الذي يتقي شربهاء ويرى الكرم في تركها أحق بهذا 
الاسم الحسن7؟؟. 

وَقَالَ الأزهري: سمي العنب كرما لكثرته وذلك» لأنه ذلل لقاطفه وليس فيه 
فقد كرمء وهذا أَيُْضًا صحيح من حيث الاشتقاق لكن المعنى الأول أنسب 

وَقَالَ النَوَوِيَ: النهي في هذا الحديث عن تسميته العنب كرمّاء وعن تسميته 
تحرها أنضا للكراهية: 

وحكى الْقُرْظْبِيَ عن المازري: أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم 
الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره يَكِةِ أن يسمى هذا المحرم باسم 
يهيج طباعهم إليه عند ذكره فيكون ذلك كالمحرك لهم . 

وتعقبه : بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرمّاء وليست العنبة محرمة 


(1) تأكيد الحرمة واسقط الخمر عن هذه الرتبة تحقيرًا لها. 
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والخمر لا تسمى عنبة بل العنب قد يسمى خمرًا باسم ما يؤول إليه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي قاله المازري موجه لأنه يحمل على إرادة 
حسم المادة بترك تسميته أصل الخمر بهذا الاسم الحسن, ولذلك ورد النهي 
تارة عن العنب» وتارة عن شجرة العنب فيكون التنفير بطريق الفحوى. لأنه إذا 
نهى عن تسميته ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن لما يحصل منه بالقوة» 
فالنهي عن تسميته ما ينهي عنه بالاسم الحسن أحرى. 

وَكَالَ الشَّيْحَ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة ما ملخصه: لما كان اشتقاق الكرم من 
الكرم والأرض الكريمة هي أحسن الأرض» فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن 
قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء» لأن المؤمن من خير الحيوان» وخير ما فيه 
قلبه» لأن إذا صلح صلح الجسد كله وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. 

فال ترود دنه [ن 2 خير باللنظ وا المعتى أيهم ومعحكا مه از مسين 
به إنما يضاف بالحقيقة الشرعية إلى الإيمان وأهله» وإن أضيف إلى ما عدا ذلك 
فهو بطريق المجاز. 

وفي تشبيه الكرمة بقلب المؤمن معنى لطيف. لأن أوصاف الشيطان 
تجري مغ الكرمة كنا يجرئ الشيطان فن بتي آذم متجرى الدع »:افإذا غثل 
المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة كما أن من غفل عن عصير كرمه تخمر 

ويقوى الشبه أَيْضًا أن الخمر تعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل 
فتعود طاهرًاء» وكذا المؤمن من ساعته يعود بالتوبة النصوح طاهرًا من خبث 
الذنوب المتقدمة التي كان متنجسًا باتصافه بها أما بباعث من غيره من موعظة 
ونحوهاء وهو كالتخليل أو بباعث من نفسه وهو كالتخلل فينبغي للعاقل أن 
يتعرض لمعالجة قلبه لئلا يهلك. وهو على الصفة المذمومةء واللّه هو 
الموفق. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب. 
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و 


3 . باب قل الرَّحْلٍ: هَدَاكَ بي وَأمَّي 

فيه الرُبَيْرٌء عَنِ النَِيَ لِلة. 
4 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء حَدَّثَنِي سَعْدٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ شَدَّاوِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه عند قال > عا سكت رشول اذل كله يبذئ 
اذغ مهم يف قوت «ازْم قَدَاكَ أبي وَأَمّي» ا ال 


3 - باب قَوْل الرَّحلٍ: هَدَاكَ آبي وَأَمّي 


«باب و قَوْلَ الرَّجْلٍ :) لغيره (َدَاكَ بي وَأمّي) الفداء بكسر الفاء وبالمد وبفتح 
الفاء والقصرء “يعن : : أَنْتَ مُمَدَّى بأبي وأمي» والقداء : فكاك الأسيرء يقال: 
فَدَاه يَفْدِيه فَدَاءً» وفَادَاه يُقَادِيه مَقَادَاةٌ إذا أعطى فِدَاءَه وأنقذه وقَدَاه بنفسهء وفداه 
إذا قَالَ له : ججعلت فداك» وقيل : المفاداة أن يفتك الأسير بالأسير. 

(فِيه) أي : في قول الرجل : فداك أبي وأمي. 

(الرُبيْرٌ) أي : ما رواه الرُبيْر بن العوام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ (عَنٍِ النَبِيَ للِ) يشير 
به إلى ما وصله في مناقب الرُبيْر بن العوام رَضِيَ اللَهُ عَنهُ من طريق عَبّد الله بن 
الزّيَيْرِ قَالَ: جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء الحديث . 

وفيه: قول الرُبَيْر فلما رجعت جمع النَّبِىَ كه أبويه فَقَالَ لي : فداك أبي 
وأمي؛ أي: تفدي بهما وسقط قوله عن النَبَِ يكل ني رِوَايَةٍ غير أبِي ذَرْ. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَيَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» 
(عَنْ سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَّ أنه قَالَ : (حدّئيِي) بالإفراد (سَعْدٌ بن إبْرَاِيمَ) بسكون 
العين ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَّادِ) بالشين 
المعجمة والدال المهملة المشددة ابن الهاد اللَيْنِيَ المدنيء (عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ) أنه (قَالَ : مَا سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يي يُقَدّي) بضم التحتية وفتح الفاء وكسر 
الدال المهملة المشددة. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ عن الكُشِْيْهَنَِ بفتح أوله وسكون 
الفاء وتخفيف الدال المهملة أي : يقول فداك أبي وأمي. 

(أَحَدًَا غَيْرَ سَعْدِ) هو سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (سَمِعْنّهُ يَقَولُ) له : 


52-0 


(ازم) أي : بالنبل (قَدَاكَ أبي وَأَمّي) وهذا لا ينافي سماع غيره في غيره فقد صح 
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104 - باب ول الدَّجْلِء حََعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ 
وَقَالَ أَبُو بَكْر لِنَِيَ يكِ: «َدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأْمَهَاتيئَاه . 


ذا 


5 - حَدَّنَنَا عَلٌِ بْنُ عَبْدِ اللّو» حَدَّتنَا بِسْرُ بْنُ المْمَضّل. 
أله قد اند كناف" لد لاج وملن خاو زققة الل قنك لأنه إكساتنق ماع 


(أَظنْهُ) أي : أظن صدور هذا كان (يَوْمَ) غزوة (أَحُدِ) وقد تقدم الجزم بذلك 
فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم» عَنْ أبيه في غزوة أحد من كتاب المغازي 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الجهاد» وفى 
المغازى أَيْضًا: 

4 2 باب فول الرَّْلِ: حَعلَنِي الله هِدَاكَ 

(باب قزل الرجل) 0 : (جَلَني الله َال بكسر الغاء والمده 00 
ابي عاس اق أ رل كمالك آدات السك + ودر بتر ) ذلك َقَالَ : لمر أنتيقرل 
ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه» بل 
يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه ولو كان ذلك محظورًا لنهى النَّبِ يكل قائل 
ذلك ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. 

(وَقَالَ أَبُو بَكْرِ) الصديق رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : (يلتبئ يلهْ: «قَدَيْنَاكَ بِآبَايِنَا 
وَأمّهَانَاه) وقد سبق موصولًا في باب هجرة الى يك من رواية عبيد بن حنين عن 
أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه : أن رَسُول اللَّهِ يَكِِ جلس على المنبر 
فَقَالَ : «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده» فَقَالَ أَبُو بكر 


رر مهمو 


رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
(حَدَّتَنا عَلِنُ بْنُ ع عَبْدٍ اللّو) هو ابن المديني قَالَ : (حَدَّثَنا بِشْرّبْنُ المُفَضَلٍِ) 
بكقر الموحدة وسكوة المشحية والمنفن على فيغة ]متم لتر لام فيل 


(1) من عالم أو غيره. 
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حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبي إِسْحَاقَء عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ : أَنَهُ أَْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَمَّ النَّبِيَ تكله 
وَمَعّ الي يكل صَفِيَة ل ل ل سي 
قَصُرعَ النبِيْ وك وَالمَرأَة و | 

رَسُولَ اللَّهِ كله فَقَالَ 2 ا ل ل عء؟ قَالَ: 
«لاء وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَة' الى الر قلع تنما بطل وجوواتتقة تسدمه َأْلْقَى 
تَوْبَهُ عَلَيْهَاء فَقَامَتِ المَرْأَة َسَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبّاء فَسَارُوا حَنَّى إِذَا كَانُوا 


ابن لاحق البصري قَالَ: (حَدَّتْنًا يَحْيَّى * بْنُ بي إِسْحَاقَ) مولى الحضارمة البصري» 
(عَنْ أَنَس بْنٍ مَالِكِ: نّم آَل هُوَ وو طَلْحَة) زيد بن سهل الأنْصَارِيَ من 
عسفان إلى المدينة (مَعَ الي يكل وَمَعّ النبِيَ بل صَفِيَة صَفِيْةُ) بنت حبي أم المؤمنين 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حال كونه (مُرْدِفَهَا) بالنصب. وَفِيِ رِوَايَةٍ أبِي ذَر : مردفها بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

(عَلَى رَاحِلَتِو قَلَمّا كانوا» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن الكُشْهِيْهَنِيَ : كان (يِبَعْضٍِ 
الطِيقٍ عثَرتٍ التاق بفتح العين المهملة والمثلثة والذي في اليونينية ضم المثلثة. 

(فصرعً) بضم الصاد المهملة»؛ 0 : سقط (النَِيُ بل وَالمَرْآَةُ) صفية رَضِيَ 
اللَّهُعََْاء (وَنَ) بفتح الهمزة (أبَا ظلحَةٌ) زوج أم أنس. 

مح حك و ا ا ا ل 0 
بين اسم أن وخبرها وهو قوله : (اقْتَحَمَّ) بالقاف الساكنة والحاء المهملة» أي 
رمى بنفسه من غير روية (عَنْ بَرِو» كَأَنَى رَسُولَ الله يك ققَالَ : اب ال بجي 
اللَهُ فِدَاكَ) بكسر الفاء وبالهمز وتركه. 

مَل أَصَابَكَ مِنْ شَنء؟ قَالَ) يله : «لاء وَلَكَنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَقه) صفية 
فاحفظها وانظر في أمرها (فَألْقَى) أي : (آَبُو طلْحَةَ تَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ) حتى لا يرى 
صفية» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذُرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : فألوى ثوبه يقال: ألوى 
ا 

(فُقَصَدَ قَصْدَهَا) أي نضا وها ومشي إلى جوتها ؛ (كألقى نَوْبَهُ عَلَيْهَا) 
يسترها به (فَقَامَتٍِ المَرْأَةُ) صفية رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » (فُشَدَ َشَدَ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَيهِمَا 
فَركِبَا) أي : النَّبيَ يك وصفيةء (نَسَارُوا) أي : النَّبىَ يك ومن معه (حَتََى إِذا كَانُوا 
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دو ساس 


بِظَهْرٍ المَدِيئَةٍ ‏ أَوْ قَالَ: أشرنوا قلئ العريه - قَالَ لني يكل : «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ 
لَِبَنَا حَامِدُونَ» قَلَمْ يَرَلَ ب يولخ :مكل العدينة»: 


ِظهْرٍ المَدِيئَِ» أي : بظاهرها -(أَوْ قَالَ: : أَشْرَهُوا) بالشين المعجمة والفاء (عَلَى 
المَدِينةَ َو قَالَ التي يك : آيِبُونَ) جمع انج آئ :راجعوة إلى الله (تاؤُون) 
(عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَرَلْ يَقُولُهَا) أي: هذه الكلمات (١حَنَّى‏ دَكَلَّ 
المَّدِيئَة» وفي الحديث دليل على جواز ذلك فإن قيل : لا يلزم من تسويغ قول ذلك 
للنبي َك أن يسوغ ذلك لغيره» لأن نفسه الشريفة أعز من أنفس القائلين وآبائهم . 

فالجواب: أنَّ الأصل عدم | لخصوصية . 

وفي حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه يك قَالَ لَ لفاطمة : «فداك أبوك»). 

وحديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه يل قَالَ لأصحابه: «فداكم أبي 
وأمي». 

وحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه لِك فَالَ مثل ذلك للأنصار رواها ابن 
أبي عاصم . 

قَالَ الطَبَرِيَ في هذه الأحاديث : دليل على جواز قول ذلك» وأما ما رواه 

مبارك بن فضالة عن الحسن قَالَ : دخل الرُبَيّْر على النَبِىَ يكةِ وهو شاك » فَقَالَ: 
كيف تجدك جعلني اللَّه فداك قَالَ : «ما تركت اعرابيتك بعد؟» قَالَ : لا حجة فيه 
على المنع لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس 
فيه صريح المنعء بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض أما 
بالتأنيس والملاطفة» وأما بالدعاء والتوجع فإن قيل: إنما ساغ ذلك لأن الذي 
دعا بذلك كان أبواه مشركين . 

فالجواب : أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم وكذا أَبُو ذر وقول أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان بعد أن أسلم أبواهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

ومتطابقة العديف:العممنة فى قوك :| بى لللصنة : علي :اللد ةفك رقن 
مضى السديف فى الجفاد:وقن"اللباتن أيِْضا: 


8 كَِابٌ الأب 857 
5 . باب أَحَبّ الأسْمَاء إِلَ اللّهِ عَزَّ وَحَلَّ 

6 - حَدَنََا صَدَقَة بْنُ المَضْلٍء + ابن غيم كزتنا ابن المكدو عن 

جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: وُلِدَ لِرَجْلٍ مِنّا عُلامٌ قَسَمّاهُ القَاسِمَ» قَقُْنا : لا نَكَنِيكَ 0 
5 باب آحَبٌ الأسْمَاءِ إن اللَّهِ عر وَحِلَّ 

(باب أحبّ الأسْمَاءٍ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَكَانِيَ : ورد بهذا 
اللفظ حديث أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ من طريق نافع» عَنٍ ابْن مُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه : 
أن أحب أسمائكم إلى اللّه عز وجل عَبّْد اللّهء وعبد الرحمنء وله شاهد من 
حديث أبي وهب الخيثمي وآخر عن مجاهد عند ابن أبي شيبة مثله. 

وَقَالَ الْعيْنِسَ : هذا غير لفظ الترجمة ولكن يعلم منه أن أحب الأسماء عَبّْد اللّه 
وعبد الرحمن. 

وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم 
وعد الملك::وعبد الضصمك وإنما كانتت أخب إلى اللا لآنها تضمنتت “ماعو 
وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العيودية. تبراضينت 
العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب 
فحصلت لها هذه الفضيلة. 

وَفَالَ غيره : الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة 
عبد إلى اسم من أسماء الله تَعَالَى غيرهاء قَالَ الله تَعَالَى» وأنه لما قام عَبْد الله 
يدعوه. وَقَالَ في آية أخرى وعباد الرحمن ويؤيده قوله تَعَالَى : إل أدَعوا آنه أو 
أدعوأ لتَمَن 4 [الإسراء: 110]. 

وقد أخرج الطَبَرَانِيَ من حديث أبي زهير الثقفي رفعه : : إذا سميتم فعبّدواء 
ومن حديث ابن مَسُعود رفعه : أحب الأسماء إلى اللّه ما يعبد به وفي إسناد كل 
منهما ضعف. 

(حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلِ) المروزي الْحَافِظ قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابْنُ بن خيئنة )سيان 
قَالَ : (حَدَنَنَا ان المُنكَرِ) مُحَمَّدء (عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (كَالَ وَلِدَ) 

بضم الواو وكسر اللاء (لِرَجُلٍ من عُلامٌ) قَالَ الحفاظ الْعَسْقََانِيَ : لم أقف على 
ل ل عد : لا تَكُنِيكَ) يفتح النون وسكون الكاف. 
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أبَا | القَاسِم وَلا كَرَامَةَ َأَخْبَرَ النَيَ يكل فََالَ: «سَمٌ ابَْكَ عَبْدَ الرّحْمَن). 

(آَبَا الما سِم وَلا كَرَامَة) بالنصب» أي: لا نكرمك كرامة في الرواية التي في 
م ري يف ل ري ا 
بمن يولد له ولا يختص بأول أولاده. 

(فَأَخْبَرَ النَبَىَ بكلِ) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول فِي رِوَايَةِ الأكثرين» 

ويروى بالبناء للفاعل؛ أي: أخبر الرجل النَبَِ بلِةِ ويؤيده ما في الباب الذي بعده 
بلفظ : فأتى لَب كك (كَقَالَ) كلل : («سَمٌ ابْنكَ عَبْدَ الرّحْمَنِ)). 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : سم ابنك عبد الرحمن» أن 
عبد الرحمن من أحب الأسماء إلى الله عز وجل كما مضى فِي روَاءَ يَةِ مسلمء 
ولأنه لو كان اسم أحب منه لأمره بذلك والغالب أنه لا يأمره إلا بالأكمل”2". 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : إنه جاء فِي رِوَايَةِ أخرى: أحب الأسماء إلى اللّه عبد الرحمن 
أو الأحب بمعنى المحبوب. فافهم. 
فائدة: 

قَالَ بعض شراح المشارق: لله الأسماء الحسنى وفيها أصول وفروع من 
حيث الاشتقاق قَالَ : وللأصول أصول. أي : من حيث المعنى فأصول الأصول 
اثنان : الله والرحمنء لأن كلّا منهما مشتمل على الأسماء كلها قَالَ الله َعَالَى : 
قل أدَعوأ أننَّهَ أو أدعوأ لمن [الإسراء : 110] ولذلك لم يتسم بهما أحد وما 
ورد من رحمن اليمامة غير وارد» لأنه مضاف وقول شاعرهم : 


إطلاق من أطلقه وصمًاء لأنه لا يستلزم التسمية بذلك وقد لقب غير واحد 
الملك الرحيمء ولم يقع مثل ذلك في الرحمن وإذ تقرر ذلك كانت إضافة 
العبودية إلى كل منهما حقيقة محضة؛» فظهر وجه الأجية. 


(1) فليتأمل. 


8 كِبَابٌ الأدب 859 
6 باب فَؤْل النْبِيٌّ 20 «سَمُوا باشمي وَل تَكْتَنُوا بِكنْيَتِي) 
قَالَهُ أَنَسٌّء 02 عَنِ الَبِيَ يَكةة. 
657 - حَدَّثَنا 0 حَذتنا خالد. عدتتا خصين 6 0 عن ابر 
يَعألَ النيك علد 777ب 1111 


6 . باب قؤل النَّبِيّ ككل ,«سَمُوا باشمي ولا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي) 

(باب قَوْل النَّبِيَ يله: سَمُوا) أبنائكم (باشمي) مُحَمّد أو أَحْمَد (وَلا 
تَكْتَنُوا) بسكون الكاف وفتح الفوقية وضم النون من الاكتناء» وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ 
عن الحموي والمُسْتَمُلي : ولا تكنوا بفتح الكاف والنون المشددة على حذف 
إحدى الثائيين من التفعل (بكُنْيتِي) بالياء» وَفِي رِوَايَةِ الأصيلي : بكنوتي بالواو 
بدل التحتية وهي بمعناها تقول كنيته وكنوته بمعنى الكنية مركب إضافي صدره 
أب أو أم كأبي القاسم وأبي بكر وأم الخير وأم كلثوم والاسم ما عرى عنه فافهم. 

(قَالَهُ) بالهاء أي : ما سبق. وَفِي رِوَايَةٍ أبي الوقت قَالَ بإسقاط الضميرء وَفِي 
رِوَايَة أبي دَرٌ عن الحموي والمُسْتَمْلي فيه. 

تسن ٠‏ عَنٍ التي ي) ومضى هذا التعليق موصولًا في كتاب البيوع في 
باب : ما ذكر في الأسواق قَالَ الْبُخَارِيَ : حَدَنَا آدم بن أبي إياس» نا شُعْبّة» عن 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كان النَّبِيَ يك في السوق 
فَقَالَ رجل: يا أبا القاسم فالتفت إليه النَّبِيَ كَل فَقَالَ: إنما دعوت هذا فَقَالَ 
النن ككئهْ: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». 

(حَدَنَنَا مُسَدُّ) هو ابن مسرهد بن مسربل الأسدي الْحَافِظ البصري أَبُو الحسن 
قَالَ: (حَدَّثَنًا حَالِدٌ) هو ابن عَبْد الله الواسطي المزني مولااخع الطحان اعد الأعلام 
يقال إنه اث شترى نفسه ثلاث مرات بوزن فضة قَالَ : (حَدَّثَنَا خُصَيّنٌّ) بضم الحاء وفتح 
القناد العوما يعر مضي الرععيو البدلمن الوعديل الكردي »دعر عاك ا هن 
ابن ا لتحت اودر الفن الما ٠‏ (عَنْ جَابرٍ) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ 
الله عَنْهُ) أنه (قَالَ ولد ِرَجُلٍ من عُلامْ سَمَاهُ القَاسِمَ» كَقَانُوا : لا تكنيه) بفتح النون 
وسكون الكافء أي: بأبي القاسم (حَتَّى نَسْأَلَ التَبِىَ بكلهِ) عن حكم ذلك فسألوه 
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0 مه 5 2 8 َه 
قَقَالَ: «سَمُوا باسشوي ولا تَكُتَئوا بكنيتي". 
2 جاع .م عه 7 2 وهر 2م 1خ - 5 7 
8 -- حدثنا عَلِيُ بن عَبْدِ اللو» حدثنا سفيان» عن أيوت» عَنٍ ابن سِيرِين ‏ 
ركاه 51 9 8 5 28 فرع 
سَمِعْتٌ أبَا هرد ْرَه: قَالَ أَبُو القَاسِم ككه: ٠‏ سَمُوا باسْوي ولا تكتنوا يكنيتي 
نك مع واة 


6159 جخد كاعد اللو تعدو حدذننا يمان »قال + سَمِعْتُ اب المَنْكَدِنٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا عُلامٌ قَسَمَّاهُ القَاسِمَ» 


02000 ارة روي 


(فَقَالَ) كهِ: (سَمُوا باسْمِي ولا تَكْنَنُوا) بسكون الكاف وضم النون وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذْرٌ : ولا تكنوا بفتح الكاف والنون المشددة'' (بِكُنْبتِي) أي :بابي لقانت 
فاسمه يك مُحَمَّدء وكنيته أبُو القاسمء ولقبه رَسُول الله يكل وفيه رد على من يمنع 
التسمية بمحمد» دسجي ما بتملق بذلك إن شاء الله تخالى. 

0 بقة الحديث للترجمة ظاهرة . وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الاستئذان. 
حَدَّثَنَا قي زن عند اللو المعزو فا بات الندزتي كان رحتنا شذكاة) أبن 
ييه (عَن أ" يُوبَّ) السنحتياني» (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) مُحَمِّد أنه قَالَ : (سمعت 
أبَا هُرَيْرَ رَخِِيَ الله عَذُْ (قَالَ آبُو القايِم 446 : سَهُوابباشهي ولا تحنو من 
الاكتناء» وَفِي رِوَايَةِ أبِي در : ولا تكنوا من التفعل (بَكُنْيَتِي) وفي قول أَبِي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو القاسم دون أن يقول قَالَ النَّبَىَّء أو قَالَ رَسُول اللَّهِ لطيفة 
وهي أنه يروي منه الاكتناء بأبي القاسم» فذكره بأبي القاسم إشعارًا بأنه لا يرى 
التكنية بأبي القاسم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في صفة التي َلِلِ. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ: (حَدَّثَنا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَيْئَةء 
(قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ المُنْكَدِرٍ) محمدًا (قَالَ : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّو) الأَنْصَارِيَ. 

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) يقول : (وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا عُلامٌ قَسَمَاهُ القَاسِمَ) بفتح السين 
من التسمية» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر: فأسماه بزيادة همزة مفتوحة وسكون السين من 
الأفعالء (فَقَانُوا) له : (لا نَكْنِيكَ) بفتح النون وسكون الكاف مع التخفيف 


أبن" و مهمه 01000 


10( ويروي ولا تكنوا من الثلاثي. )22 وقد مضى في الخمس. 
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ا انان الي ل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «أسْم ابْنَكَ عَبَدَ الرَّحْمَنِا. 


ويروى: بضم النون وفتح الكاف مع التشديد"'". 

(وَلا نْنْعِمُكَ عَيَْنَا) بضم النون الأولى وسكون الثانية من الإنعام» أي: لا 
ننعم عليك بذلك فتقر به عينك. 

(فَأَنَى) أي : الرج (النَّبِىَ بل فَدَكَرَ ذلِكَ) أي : الذي قالوه (لَهُ) وَفِي رِوَايَة 
31 بي ذْرْ عن المسْتَمْلي : فذكروا له ذلك. 

(فَقَالَ) له النَب يلل : (أَسْم) بهمزة قطع مفتوحة وسكون السين ويروى: سم 

بفتح السين وتشديد الميم من التسمية (ابْنَكَ عَبْدَ الرّحْمّنِ) وقد اختلف في هذا 
اناه وقد عقد الطَحَاوِيَ في هذا بابًا وطول فيه من الأحاديث والمباحثات 
الكثيرة» فأول ما روى حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قلت : ها رسول الله إن 
ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قَالَ: «نعم)'© قَالَ: وكانت 
رخصته من رَسُول اللَّهِ يِه لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه ثم قَالَ: فذهب قوم إلى أنه لا 
بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى بعد ذلك بمحمد اسمه وَكِلِ 
واحتجوا بالحديث المذكور وأراد بالقوم هؤلاء مُحَمِّد بن الحنفية ومالكًا وأحمد 
في رِوَايَة» ثم افترق هؤلاء فرقتين : 

فقالت فرقة وهم : مُحَمّد بن سيرين» وإبرا هيم النخعي » وَالشَّافِعِيَ : لا ينبغي 
لدان مك باس القابت كان بسع يبنا أو لم كن عر ارتو 
بحو كي انود لأنه يقسم ب بين الناس من قبل اللّه تَعَالَى ما 

1 ليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف» والفضل » وقسم الغنائم 

لاسو ير كي اموي مر 

قَالَ البيضاوي : هذا إذا أريد به المعنى المذكور أما لو كنى به أحد بالنسبة 
إلى ابن له اسمه قاسم» أو للعلمية المجردة جاز ويدل له التعليل المذكور. 

وقالت فرقة أخرى وهم: الظاهرية وأحمد فِي رِوَايَة: لا ينبغي لمن يتسمى 
بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم» وعلى هذا فلا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى 


)00 بأبي قاسم. 
)22( وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود واب بن ماجة وصححه الحاكم. 
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سمه يكل لحديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ: من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي» ومن 
مو اع مر 5 : اشرب اللبن ولا تأكل العسل» 
أي : حين شربه فيكون النهي عن الجمع بينهماء وقيل: المنع في حياته َكل 
للإيذاء والتفضيل بعده بين من اسمه محمد أو أحمد فيمتنع» وإلا فيجوزء وقيل : 
المنع من التسمية بمحمد مُظلَقَا الحديث أنس رَضِيَ الله عَلْهُ : يسمونهم محمدًا ثم 
يلعنونهم رواه أَبُو داود» عن الحكم بن عطية» عن ثابت» عن أنس رَحِِيَ ال عَنْهُ 
رفعه» ورواه البزار وأبو يعلى بسند لين» وروى سالم بن أبي الجعد | كتب عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أهل الكوفة : لا تسموا أحد باسم نبي اللَّه وإنما فعل ذلك 
إعظامًا لاسم النَّبِيَ َك لئلا ينتهك. وكان سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن 
الخطاب : يا مُحَمَّد فعل اللّه بك وفعل فدعاه وَقَالَ ل أرق رول الله عله يشت 
بك فغيّر اسمه؛ فسماء عبد الرحمن وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير 
أسماءهمء فَقَالَ له مُحَمَّد وهو كبيرهم : واللّه لقد سماني التَّبِىَ يل محمدًاء 
َمَالَ: قوموا فلا سبيل إليكم فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. 

وقيل : إن هذا كان في بدء الأمرء ثم نسخ فيجوز التكني به اليوم لكل أحد 
مُظْلَّقَا اسمه محمدًا وغيره وعلته التباس خطابه بخطاب غيره» ويدل عليه نهيه كلل 
في حديث أنس تقدم في أول الباب. 

قَالَ القاضي عياض : وهذا مذهب جمهور السلف وفقهاء الأمصار. 

وَقَالَ الطَبَرِي: بعل الوب عن الكراعة 9 على الخصرة ومسشع 
الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ» وكان إطلاقه لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في 
ذلك إعلامًا منه لأمته جوازه مع الكراهة وترك الإنكار عليه دليل الكراهة» 
وَاللَّهُ نَعَالَى أَعْلَمُ. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه منع التكنية بأبي القاسمء لأن 
الرجل الذي منع من ذلك لما أتى النَّبِيَ يلِكِ وذكر له ذلك لم يقل له: كن ولا قَالَ 
له: سم محمدّاء وإنما قَالَله: «سم ابنك عبد الرحمن» وبظاهره احتج من منع 
التكنية بأبي القاسم والتسمية بمحمد» وقد مر الحديث في الباب الذي قبله. 
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7 باب اشم الحَرّنِ 
650 - حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِء حَدََّنا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌه عَنِ الزْهْرِيّ» 
عن ابْن الْمُسَيِّبء عَنْ أبيه : 


7 باب اشم الحَرْنِ 

(باب اشم الحَرْنِ) أي : باب ذكر من اسمه الحزن وهو بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزاي في الأصل ما غلظ من الأرض ضد السهل واستعمل في الخلق 
يقال في فلان حزونة أي : في خلقه غلظ وقساوة والحزن بالضم الهم. 

(حَدَننَا إسْحَاقٌ بْنُنَضرِ) هو إِسْححاق بن إِبْرَاجِيم بن نصر السعدي الْبْخَارِيَ. 
وقيل : المروزي قَالَ : (حَدَدنًا نا عَبْدٌ الرَّرّاقِ) أي : ابن همام اليماني قَالَ : (أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب. (عَنٍِ ابْنٍ ع المُسَيّبِ» عن أبيو) أما 
سَعِيد بن المسيب فهو من كبار التابعين وسيدهم» روى عن قريب من أربعين 
صحابيًا ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ومات في 
سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك» وأما أبوه المسيب فإنه ممن 
بايع تحت الشجرة» قالوا: لم يرو عن المسيب إلا سَّعِيدء وهذا خلاف المشهور 
من شرط الْبُخَارِيَ إنه لم يرو عن أحد ليس له إلا راو واحدء وَقَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِي : وهذا المشهور راح جع إلى غرابته وذلك أنه لم يدعه إلا الحاكم ومن 
تلقى كلامه. 

وأما المحققون فلم يلتزموا ذلك وحجتهم : أن ذلك لم ينقل عن الْبَّخَارِيٌ 
صريحًاء وقد وجد عمله على خلافه في عدة مواضع : منها هذا فلا يعتدٌ به وعلى 
تقدير تسليم الشرط المذكورء فالجواب عن هذا الموضع أن الشرط المذكور 
عرس عبر لمت ري رام الحودا ب كاي وول نا الا اوراز ايم 
تعد أن كحت ثبتت صحبته مجهولء وإن وقع ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوحء 
ع من ادعى الشرط في بقية المواضع إلى الأجوبة وأما جده حزن بن 
ال ل ل لو ل 0 
المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية» قَالَ الكَلَابَاذِيَ : روى عن حزن ابنه 
المسيب حديثًا واحدًا في الأدب وحديثًا آخر موقوقًا في ذكر أيام الجاهلية. 


أن انام جاء إِلَى النَّبِيَ كل فَقَالَ: «مَا اسُمُكَ؟» قَالَ: حََرْنْء قَالَ: «أنْتَ سَهْل؟) 
اق له اع انها مقانه ؛ أبي قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «قَمَا رَالَتِ الحرُوَة فِينَا بَعْدٌ). 


0007 


حَدَكَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللّهء وَمَحْمُودٌ قَالا : حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء ا مَعْمَّرٌ) عَنِ 
الزْمْرِيَء عَن ابْن المُسَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّوء بِهَذَا. 


جم مه 


(أَنَ أبَاهُ) حزن بن أبي وهب (جَاء إِلَى الي يكل قَقَالَ) يك له : («مَا اسْيُكَ؟)» 
قَالَ: حَزْنَء قَالَ) يك : («أَنْتَ سَهْلٌ؟)) وَفِي رِوَايَةِ الإسماعيلي من طريق محمود 
ابن غيلات بل إسمك سهل. 

(قَالَ: ل عدر امع تكابيه ابي رفو روائة يَةِ أَحْمّد بن صالح عند أَحْمّد 
فَقَالَ: لاء لأن السهل يوطأ ويمتهن والتوفيق بين الروايتين بأنه قَالَ: كلا من 
الكلاميين فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر. 

(قَالَ ابْنُ المُسَيّبِ : قَمَا زَالَتِ الحُرُوئَةُ) أي : الخشونة والصعوبة (فِينَا بَعْذَّاء 
وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : بعدهء أي : بعد قول جده ذلك » 
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد بن صالح : فظئنت أنه سيصيبنا بعده حزونة . 

قَالَ ابن التين السفاقسي : معنى قول ابن المسيب: ما زالت فينا الحزونة 
امتناع التسهيل فيما يريدونه. وََالَ الدَّاوْدِيّ : يريد الصعوبة في أخلاقهم إلا أن 
سعيدًا أفضى به ذلك إلى الغضب في الله ويقال يشير بذلك إلى الشدة التي بقيت 
في أخلاقهم, فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد 
عدم يم 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 

(حَدّنَنَا عَلِيّ بن عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديني. (وَمَحَْمُودٌ) هُوَابْنُ 
عَيْلانَء (قَالا: حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاقِ) أي: ابن همام قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ) هو ابن 
راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلمء (تن ابْنِ المُسَيّب) سَعِيدء (عَنْ أبيو) 
المسيب» (عَنْ جَدٌَو) حزن (بِهَذَا) أي هذا العديت اله لكأ قَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
والأمر بتغيير الاسم» أي : من حزن إلى سهل لم يكن على وجه الوجوب, لأن 
الأسماء لم يسم بها لوجود معانيها في المسمى» وإنما هي للتمييز» ولو كان 


(1) وهذا طريق آخر في الحديث المشهور. 
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8 . باب تخُويل الاشم إلى اشم أَحْسَنَ مِنْهَ 
651 د بي مَرْيَمَ» دنا أبنو عمال قال: حَدَنَي أَبُو حَازِم 
عَنْ سَهْلٍ» قَالَ: أتي يِالْمُنذِرِ بن أبي أُسَيْدِ إِلَى ال يكل حِينَ وُلِدَ 


للوجوب لم يسغ له أن يثبت يثبت عليه وأن لا يغيره» نعم الأولى التسمية بالاسم 
الحسن وتغيير القبيح إليه» وكذلك الأولى أن لا يسمى بما معناء التزكية أو 
الفذدة عل تسمي نما كان عند فا :وما كسيد الله وتضرة: 
8 . باب تَحُويل الاشم إلى اشم أَحْسَنَ مِنْهُ 

(باب تَحُويل الاسْم إِلَى اشم أَحْسَسَ مِنْهُ) هذه الترجمة منتزعة مما أخرج 
ابن أبي شيبة من مرسل عُرْوَة» كأن النَِيِ يك إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى 
ما هو أحسن منهء وقد وصله التَّرْمِذِيَ من وجه آخر عن هِشَّام بذكر عَايْسَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فيه» وفي الحديث : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم فأحسنوا أسما ا 

وَقَالَ الطَبَرِيّ : لا ينبغي لأحد أن يسمى باسم قب قبيح المعنى ولا باسم معناه 
التزكية والمدح ونحوه ولا باسم معناه الذم والسب كما مر آنفا. 

(حَدَّنَنَا سَعِبدٌ بْنُ أبي مَرْيَمْ) هو سّعِيد بن الحكم بن مُحَمّد بن أبي مريم 
الجمحي مولاهم البصري قَالَ :كنك انو عا ر) بن الدن المععمة رانين 
المهملة المشددة وبعد الألف نون مُحَمَّد بن مطرف بكسر الراء المشددة» (قَالَ : 
حَدَّنَِي) بالإفراد» (أَبُو حَازِم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج» 
عن عهل) بع المميلة وسكوة الها نعو ربز سس الجناهدي | ترفال : أَنِي) 

بضم الهمزة وكسر الفوقية على البناء للمفعول (بِالْمُنْذِرِ) على صيغة اسم الفاعل 
من الإنذار. 

(ابنٍ أب أُسَيْدِ) بضم الهمزة وفتح المهملة مالك بن ربيعة الساعدي 
الأَنْصَارِيَ (إِلَى النَبىّ يكل حِينَ وُلدَ) » وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد 
لأحدهم ولد أتى به النَبِىَ بك ليحنكه ويبارك عليه. 
4 أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ابن الدرداء ورجاله ثقات إِلَا أن في سنده 

انقطاعا بين عبد الله ب بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء فإنه لم يدركه. 
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صَعَهُ عَلَى فَخِذِو وَأَبُو أَسَيْدِ جَالِسٌء فَلَهَا النَيْ يل بشَيْءِ بَْنَ يَدَيْه كَأَمرَ أَبُو أَسَيْدٍ 
36 فَاحْثٌمِلَ مِنْ فَخِذٍ النّبت يل فَاسْكفاقٌ البق كه كَمَالَ: «أَيْنَ الصَّبِنٌ» فَقَالَ 
أبو أَسَيْدٍِ : فَلَبْنَاكْيَا وَسُولَ اللَّوه قَالَ: هما اسيم كَالَ: قُلانٌء قَالَ: «وَلَكِن أيه 
المُنْذِرَا فسَمَاهُ يَوْمَيِذٍ المُنْذِرَ. 

(فَوَضَعَهُ) يله: (عَلَى فَخِذِو) إكراما لأبيهء (وَأَبُو أُسَيْدِ) والده (جَالِسٌء قَلَهَا) 
عي يا ا 0 
اشتغل وكل ما شغلك فقد ألهاك. 

(الَبِيْ يكل بشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيُو) عن الصبي فنسيهء (فَأَمَرَ آَبُو أسَيْدِ ابي كَاحثُولَ) 
بضم الفوقية وكسر الميم أي : رفع (مِنْ فَخِذٍِ البَِيَ بك ٠‏ قَاسْتَمَاقَ النَبِنْ يكلِو) أي : 
انقضى ما كان مشتغلًا به فأفاق من ذلك يقال: فلان أفاق إذا رجع إلى ما كان 
شغل عنه وعاد إلى نفسه وأفاق من نومه ومن مرضه» واستفاق بمعنى يعني فلم ير 
الصبي » (قَقَالَ : «أَيْنَ الصَّبين) فَقَالَ) أبوه (أَبُو أسَيْدٍ قلبناة) بتتح العاف وتخقيفت 
الك دعاس عه با عتما : صرفناه إلى منزله» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذْرٌ عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ : أقلبناه بزيادة همزة في أولهء قَالَ ابن التين: والصواب حذفها 
وأثبتها غيره لغة, قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أقلبناه لغة في قلبناه فلا سهو في زيادة الألف. 

(يَا رَسُولَ اللَّوء قَاَ) يك : («مَا اسْمّهُ» قَالَ: قُلانْ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : 
لم أقف على تعينه فكأنه كان سماه باسم ليس مستحسنًا فسكت عن تعيينه أو 
سماه فنسيه بعض الرواة. 

(قا) 235 لبس هذا الاسم الذي ,سبميتم به اسمه الذي يليق.يه. 

(وَلَكِنْ) وَفِي رِوَايَة أبيق در : لا لكن (أَسْمِهِ المُنْذِرَ) بفتح الهمزة وسكون 
ل ا ا ا ا 

(قِسَمَاءُ) تكلل: (يَوْمَعِذٍ المُنْذِرَ) تفاؤلًا أن يكون له علم ينذر به قاله 
ا مر ا و 0 
الدين فِي قَوْلِهِ: «قلولا مَكَرَ من كل ورْكَوَ جَنَهُمَ طََيِمَةٌ» إلى قوله: اوَلسنذُوا 
َرمَيُمَ 4 [التوبة : 2] وسقطت 0 ولكن فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ. 
ومطابقة الحديث للترجمة توؤخذ من قوله: «ولكن اسمه المنذر» وذلك 
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2 ح- حَدَنَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ أب و عَنْ أبي رَافِع» عَنْ لخر دان رقي كان اهمها رةه 


فقيل : : تْرَكّي نَمْسَهَاء فُسَمَّامًا رَسُولُ اللَّهِ بل زَيْنَت)2. 
01503 - حَدَّثنًا إِبْرَاهِيمَ بن مموسّى»ء حَدَثنًا هِشَامٌ 


أ 


> ملا وله ٠‏ 
ن ابِنَ جريْج » أخبر 


لأنه بك لما سأل: «مااسمه» قَالَ أَبُو أسيد: فلانء قَالَ: «ولكن اسمه 
المنذر» فكان الذي سماه أبوه قبيحًا فغيره النَّبِنَ تكله إلى المنذرء وقد أَخرّجَهُ 
مُسْلِم في الأدب أَيْضًا. 0 

(حَدَنَنَا صَدَقَةٌبْنُ المَضْلِ) المروزي الْحَافِظ قَالَ : (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ نْنُ جَعْمَرِ) 
غندرء (عَنْ شُعْبَةً) أي : ابن الحجاج؛ (عَنْ عَطَاءِ بن اح لون اموق تين 
مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ » (عَنْ أي رَافِع) تفيع بضم النون وفتح الفاء الصائغ المدني 
ثم البصريء ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 0# باهي رت اسان 
ا السو كدالي سد راود لهي ليقت اسلا لج د 
كما رواه ابن مردويه في تفسير سورة الحجرات من طريقها”0) 

(كَانَ اسْمُهَا بَرّة) بفتح الموحدة والراء المشددة» (فَقِيل : ترَكي نَفْسَهَا) لأن 
لف : جز مكف مق السره (نَسَمَاهَا رَسُولُ الله ل رَْنَبّ) وروى مسلم عن زينب 
بنت أم سلمة قالت : سميت برةء قَقَالَ النّبَِ كله : الا تزكوا أنفسكم فاللّه أعلم 
بأهل البر منكم» فقالوا : ما نسميها؟ قَالَ اسموها زينب اع نوقة وفع مل ذلك 
لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رواه مسلم وأبو داود في 
الأدب المفرد؛ عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بلفظ : كان اسم جويرية برة 
فحول النْبِىَ يك اسمها فسماها : جويرية» وكأنه كره أن يقال خرج من عند برة. 

ومطابقة بقة الحديث الت جكمة من احيث إن فيهاتخويل اسم بره إلى ريدب »بريد 
َْرَجَهُ مُسْلِم في الاستئذان» وا بن ماجة في الأدب. 

(حَدَّثَنَا إْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى) أي : ابن يزيد الفراء الرازي الصغير أَبُو إِسْحَاق 
00 (حَدنْما وَفِي روَايَة أي فَر: ل سك سم ال ١‏ 
نََ 


- 
0 عه لىع ماه 


0 وكات اسم كل ستهما :#5 فكيره الب 6ه إلن ديب: 
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أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةه قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء 
فُحَدَنَيَى ب ع ا كر : «مَا اسُمُكَ» قَالَ: 007 


قَالَ 000 نت سَهْل» قَالَ : مَا أنَا بمَعَيْرٍ اسْمًا مايه أبئ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: « 
الث فنا الخرزونة يشل 


َخْبَرَنِي) بالإفراد» (عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَة بضم الجيم وفتح الموحدة 
وبالراء مصغرًاء وشيبة بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية وفتح الموحدة”") 
الحجبي. 

(كَالَ: جَلَسْتٌ إِلَى سَِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ فَحَدَّنيِي) بالإفراد (أنَ جَدَهُ حَْنا قَدِمَ 
عَلَى النَبِيّ 46 تقدم في الباب السابق أَخْبَرنا معمرء عن الزّهْرِيَء عن سَعِيد بن 
المسيب» ٠»‏ عَنْ أيه : أن أباه جاء إلى الْنَبِيَ يِ فرواه موصولَا . عَنْ بيه عن جده 
ورواه وهنا عن جده مرسلًا فأسقط أباه وهذا على قاعدة الشَّافِعِيَ : أن المرسل إذا 
جاء موصولًا من وجه آخر تبين صحة مخرج المرسلء وقاعدة الْبَّخَارِيَ : أن 
الاختلاف في الوصل والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل 
أحفظ من المرسل كالذي هناء فإن الزُّهْرِيَ أحفظ من عبد الحميد. 

(فقا0) 35 لحرن («مَا اسَْمَك» قَالَ: اسشمِي حَرْنْ قَالَ: «بَلُ أَنْتَ سَهْل» 
قَالَ: مَا آنا بمُكَيّرٍ اسْما سَمَانِبِهِ أبِي قَالَ ابْنُ المُسَيّبٍ : «قَمَا رَالَتُ فِيئَا الحُرُوتَةُ 
بنذ تال اشير :وقد غير رَسُول اللخطلة غنة مناه ولمن ماد ين ذلك 
على وجه المنع من التسمي بها على وجه الاختيار» ومن ثمه أجاز المسلمون أن 

بعد لرعل القبع سي » اناد ريصا اج : فإن الأعلام إنما هي لأعلام 
الشحطن لا يقصا بها حقيقة الصفة. لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم 
فيظن أنه صفة للمسمى» الاك كان كل بحم لب لاني رن كنا إذا لع رد اننا ايد 
كان صدقًا ويدل عليه أنه يكٍ لم يلزم حزنًا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل 
ولو كان ذلك لازمًا لما أقره على قوله : لا أغير اسمًا سمانيه أبي. 

قَالَ أَبُو داود: وقد غير النَّبِيَ َك اسم العاص» وعتلة بفتح المهملة والمثناة 
بعدها لام» وسيطان. وعراب» وحباب» بضم المهملة وتخفيف الموحدة 


210 اين عثمان. 
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9 . باب: مَنّ سَقَى بِأَسْمَاءٍ الأنْبِيّاء 


وشهاب». وحرب وغير ذلك”07) 

أما العاص الذي ذكره فهو مطيع بن الأسود العدوي والد عَبّد الله بن مطيع ؛ 
ووقع مثله لعبد الله بن الحارث بن حزن» وعبد الله بن عَمْروء وعبد اللّه بْن عُمَر 
َخْرَجَهُ البزار والطبراني من حديث عَبّْد اللّه بن الحارث بسند حسن» والأخبار 
في مثل ذلك كثيرة» وعتلة هو عتبة بن عبد السلمي» وسيطان هو عَبْد الله 
وعراب هو مسلم أَبُو رابطة» وحباب هو عَبْد الله بن عبد الله بن أبي وشهاب هو 
هِشَّامِ بن عامر الأَنْصَارِيّ» وحرب هو الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سماء 
علي أولّا حربّاء ذكره الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ في كتابه في الصحابة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سيق الحديث قبل هذا الياب. 

9 . باب: مَنّْ سَمّى بِأَسْمَاءٍ الأنْبِيَاءِ 

(باب كج ساس ين 0 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم» وموسى» وعيسى»ء 

في هذه الترجمة حديثان صريحان: 

أحدهما : أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من حديث المغيرة بن شُعْبَّة» عن النَّبِيِ به قَالَ : 
إنهم كانوا يسمون يأنبيائهم والصالحين قبلهم» . 

تاقبينها ؛أخرجة أتوواوة والتياء فِيَ والمصنف في الأدب المفرد من 
حديث أبي وهب الجُشّمى بضم الجيم وفتح المعجمة رفعه : #تسموا بأسماء 
الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عَبْد اللّه وعيد الرحمن وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة" قَالَ بعضهم : أما الأولان: فلما تقدم في باب: أحب 
الأسساء إلى الله 

وأما الآخر: أن فلان العبد في حرث الدنيا وحرث الآخرة. ولأنه لا يزال 


يهم بالشيء بعد الشيء. 


(1) انتهى. 
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وَقَالَ 0 سل 2 لد 0 0 أبَْه). 


أبِي أَوْفَى : رَأَيْتَ راي اب اد قَالَّ: امَاتَ عمد 1110101 


وأما الأخيران: فَلِمَا في الحرب من المكاره ولِمّا في مرّة من المرارة» وكان 
المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ لما لم يكونا على شرطه اكتفى بما استنبطه من أحاديث 
الباب. وأشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك كما جاء عن عمر بن الخطاب 
رضن اللواعنة مورطويق ققاكة .عو ساله بن ابن الجفهه آله آراد تفن امام 
أولاد طلحة وكان سماهم بأسماء الأنبياء» وذكر الطَبَرِي : وحجة هذا القول 
حديث الحكم بن عطية» » عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه : (تسمون 
ولاك لع لسر نوكر ىر لحك قرا موت كز 1 تار كن الشعياء ء قَالَ: 
وكان أثو الوليد يضعي7! “» وقد روى عنه يللد : «سموا باسمي» وأخرج الْبْخَارِيَ 
أَيْضًا في الأدب المفرد في مثل ترجمة هذا الياب حديث يُوسّف بن عَبْد اللّهِ بن 
سلام قَالَ : سماني الي وك يُوسّْف الحديث وسنده صحيح وَأَخْرَجهُ الَريذِيَ في 
الشمائل» وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سّعِيد بن المسيب اخب 
الأشياء إلى الله تعاري ا جمات لاحاة وله العادم., 


2د 


(وَقَاكَ آكَلٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ : «كبَلَ ال يلل إبْرَاحِيمَ» بَعْنِي ابْنَهُ)) ثبت هذا 
التعليق فِي رِوَايَةٍ أبي در عن الحُشْوِيِهَِيَ وحده. وكذا في روَاءَ يْةِ النسفي وهو طرف 
من حديث أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ موصولّا في الجنائز. 

(حَدََا ابْنُتمَِْ) بضم النون وفتح الميم هو مُحَمّد بن عَبْد الله بن نمير نسب 
لعدة:قال : (حَدَّئَنَا مُحَمَّدُبْنُ ِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العبدي 
قَالَ : (حَدَثنا | إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد البجلي وكل هؤلاء كوفيون كَالَ : (قلْتُ 
لابن بي أَوَْى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء عَبّْد اللّه الصحابي | 2 
الفسابي : (رَأَيْتٌ إِبْرَاحِيمَ) أي : هل رأيت إِبْرَاهِيمِ (ابْنَّ النَبِت كللة؟ قَالَ: مَاتَ 
ل 
نعم رأيته لكن مات صغيرًا » ثم ذكر السبب في ذلك . 


(1) وعلى تقدير ثبوته لا حجة فيه للمنع بل فيه النهي عن لعن من سمّي محمدا. 
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وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ يلل دي نبي عَاسْشَ ابْنْهء وَلَكِنْ لا نَبِيَ بَعْدَه). 


وقد رواه إِبْرَاهِيم بن حميد عن إِسْمَاعِيل بن أبي خالد بلفظ : قَالَ: نعم كان 
أشبه الناس به مات وهو صغيرء أَخْرَجَهُ ابن منده والإسماعيلي من طريق جرير» 
عن إِسْمَاعِيل سألت ابن أبي أوفى عن إِبْرَاهِيم ابن النَّبيَ يكل : مثل أي شيء كان 
حين مات؟ قَالَ : كان صبيًا وكان عمره حين مات ستة عشر شهرًا » رواه ابن منده 
أو ثمانية عشر شهرّاء رواه أَحْمّد في مسنده؛ عَنْ عَائِمّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وقيل : 
عاش سبعين يومًا حكاه البيهقي» وكانت وفاته في ربيع الأول» وقيل: في 
رمضانء وقيل : في ذي الحجة . 

قَالَ القسطلاني: وهذا القول الثالث باطل على القول بأنه مات سنة عشرء 
لأن النَّنَ يكِ كان في حجة الوداع إلا أن كان مات في آخر ذي الحجة على القول 
بأنه عاش سبعين يومّاء ودفن بالبقيع. 

(وَلَوْ قُضِيَ) على البنا ء للمفعول أي : لو قدر الله (آَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدِ كله 
قافن الل ززر اهبو (ولكن لا نوق بهدة) مكدا جوع يه علد الله رو أبي أوفى 
اااي ا دي م د لدي 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ “لما نات الراهتم ابن النَّبِيَ َكل وَكَالَ : إن له 
مرضعًا في الجنة ولو عاش لكان صديقًا نيا ولأعتقت أخواله القبط» وفي إسناده 
َبُو شيبة إِبْرَاهِيم بن عثمان الواسطي وهو ضعيف, ومن طريق أَخْرَجَهُ ابن مندة 
في المعرفة .وَقَالَ: غريب. 

وروى أَحْمّد وابن مندة من طريق السدى : سألت أنساكم بلغ إِبْرَاهِيم قَالَ: 
اكان قد ملا المهد ولو بقى لكان نبيّاء ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر 
الأنبياء» ولفظ أَحْمّد : لو عاش إِبِرَاهِ ف ابن الى وله لكات متدرا رك و اير 
القصة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة 
أنهم أطلقوا ذلكء فلا أدري ما الذي حمل النَّوَوِيٌ في ترجمة إِبْرَاهِيم المذكور 
من كتات:تهديت الأسماء واللغات غلى اسعكار ذلك ومالفته سيت قال :"هؤ 
باطل وجسارة على الكلام في المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلل» 
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ُرْضِعًا 0 


6- حَدَّثَنا آدَمُء حَدَّتَنَا شعْبَةٌ عَنْ حُصَّيْنِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ سَالِم بْنِ 


ويحتمل : أن لا يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين فرواه عن غيرهم 
ممن تأخر عنهم فَقَالَ ذلك» وقد استنكر قبله ابن عبد البر في الاستيعاب الحديث 
المذكورء فَقَالَ: هذا لا أدري ما هو وقد ولد نوح عليه السلام من ليس بنبي 
وكما يلد غير الثْبيٌ نبيناء فكذا يجوز عكسه حتى نسب قائله إلى المجازفة 
والخوض في الأمور الغيبية بغير علم إلى غير ذلك» مع أن الذي نقل عن 
الصحابة المذكورين هي القضية الشرطية وهي تستلزم الوقوع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخْرّجهُ ابن ماجة في الجنائز. 

(حَدَّثَنَا سْلَيِمَانَ بْنُ حَرْب) الواشحي قاضي مكة قَالَ اشقية شغبّة) أي : 
الحجاجء (عَنٌ عَدِي بْنِنَابِتِ) الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ البَرَاءَ) أي : ابن 0 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (قَالَ: لما مَانَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلامُ» كَالَ رَسُولُ اللّه لل : "إن 
لَهُ مُرْضِعًا في الجَنْةا) قَالَ الْحَطَابِيَ : هو بضم الميم على أنه اسم فاعل من أرضع » 
أي : من يتم رضاعه وبفتحهاء أي : أن له رضاعًا في الجنة. 

وَقَالَ ابن التين: قَالَ في الصحاح: امرأة مرضعء أي: لها ولد ترضعه فهي 
مرضعة بضم أوله فإن وصفتها بإرضاعه قلت : مرضعة بفتح الميم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والمعنى هنا يصح ولكن لم يروه أحد بفتح الميم» 
وَفِي رِوَايَةِ الإسماعيلي: أن له مرضعًا ترضعه في الجنة» والمعنى: تكمل 
أرقا عه كته وات عبد كن ني ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في الجنائز وهو من أفراده. 

(حَدَّئنا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَننَا شَعْبَة عَنْ خصَّيِّنٍ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين السلمي أبي الهذيل الكوفي» 
(عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة الأشجعي مولاهم 
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َنْ جار بن عه الله الاتضارئ قال كال رجول اللدت عد وسدوا ماشفي ره 
تكشر| نكوي ا ٠‏ فَإِنَمَا آنا قَاسِمْ أَقْيِمْ بَينَكُمْ وَرَوَاهُ أَنَسّء عَنٍ النَبِيَ كَلِلة. 
7 حَدَّثَنَا مومى إن [سماعيل» حَدَّثَنَا و 7 حَدَّثَنَا لق حَصِينٍ ‏ عَنْ 
بِي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُه عَنِ النَبيّ لِك قَالَ: «سَمُوا بِاسْمِي وَلا 


11 0 


0 (عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الل الأنْصَارِيَ) رَضِيَ الله َنْهُمَا(0. (قَالَ: قَالَ 

سُولُ اللو بلِ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ وَفِي رِوَاءَ يَةِ غيره: : قَالَ رَسُول اللّه عله : 
(سَهُوا باشيي) محمد أو أححمّد» (ولاعتُوَا) بسكون الكاف وفتح الفوقية في 
رِوَايَة أبي ذَرٌ : ولا تكنوا بفتح الكاف بعدها نون مفتوحة مشددة (يِكُنْيَتِي) 
أبي القاسم. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : بكنوتي بالواو المفتوحة بدل 
الياء ومعناهما واحد. 

(فَإِنّمَا أنَا قَاسِمٌ أَقْيِمْ بَْتَكُمْ) مال اللَّه بين المسلمين وغيره ليس بهذه 
لدوب ١‏ اماكية رقا كرد حي وق عسع أن لكي 2 والحصر هنا 
ليس بحصر مطلق بل حصر مقيد» وقد سبق مباحث الحديث قريبًا في باب قول 
الت كلِِ: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». ش 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سموا باسمي». 

(وَرَوَاهُ) أي : هذا الحديث (أَنَسٌء عَنٍ التَبِيَيكلِ) وقد وصله المصنف في 
البيوع » وفي صفة النَِ يَكللة. 

(حَدَتنَا موسق بْنُ سْمَاعِيلَ) أبُو موسى التبوذكي قَالَ: ١حَدَّئَنا‏ أَبُو عَوَانَةً) 
الوضاح بن عَبّد اللّه اليشكري قَالَ: (حَدَّنَنَا أَد بُو حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر 
الضاد المهماتين بعدها + تحتية ساكنة فنون عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي, 


سومج مس مير 


(عَنْ أ وراك اكرات السيقان يات (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه عَن 
لَّبِيَ يلِِ) أنه لاقَالَ: سَمُوا) أبناءكم (باسْمي وَل تَكْتَنُوا) بسكون الكاف وَفِي 
رِوَايَةِ أبي در ولا تكنوا بفتح الكاف وتشديد النون من التكني (بُِنْيتي) وَنِي 


رِوَايَةٍ أبي ذَرُ عن الكُشْويْهَنِيَ : بكنوتي بالواو. 


(1) وسقط ابن عبد الله الأنصاري من رواية أبي ذر. 
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م و الي 5 عي سد ا 4 8 003 3 0000 7 ع لع هك 6 ع اده 
ومن رَانِي فِي المنام فقد رَأنِيء فإن الشيطان لا يَتَمَثل في صُورَتِي» ومن كذبَ علي 


وسل ع كن > اساي 2 لهم مع 
متعمدا فَلِيسوًأ ممعلهة اذ[ [ 1 [ [ 1 [ 1 1 1[ 1 1 1111111 


32 


(وَمَنْ رَآنِي فِي المّنَام فَمَّدْ رَآنِي) حديئان جمعهما الراوي”' بالإسناد 
المد ووم 

وكيفية هذه الرؤية : أن اللّه عز وجل يخلق الرؤية بإرادته وليست مشروطة 
بمواجهة ومقابلة وشرط وقابل الغزالي ليس معناه أنه رأى جسمي بل رأى مثالا 
صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليهء بل البدن في اليقظة 
أيُضًا ليس إلا آلة النفس فالحق أن ما يراه مثال حقيقة روحه المقدسة التي هي 
حل الكو فما يراه من الشكل ليس هو روح النَِّيَ َك ولا شخصه بل مثال له 
على التحقيق فإن قيل : من أين يعلم الرائي أنه رَسُول الله يَكِهِ لا غيره؟ 

أجيب: بأن اللَّه عز وجل يخلق فيه علمًا ضروريًا أنه هو يَكِِ وَقَالَ الطيبي : 
الشرط والجزاء اتحدا فدل على التناهي في المبالغة» أي : من رآني فقد رأى 
شقن على كهالها لاشبهة ولا ازثيات اقيم رأ ْ 

وَقَالَ غيره: فقد رآني ليس بجزاء الشرط حقيقة بل لازمة نحو: فليستبشر فإنه 
قد رآني» (مَإِنَ الشَّبِطانَ لا يَتَمَئّلُ في صُورَتِي) وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌّ عن الكُشْمِيْهَِيٍ : 
في صورتي . 

ويروى: لا يتمثل بيء أي : لا يتصور بصورتيء وهذا كالتتميم للمعنى 
والتعليل للحكم»ء وقد خص الله النَبِىَ يَلِِ بأن منع الشيطان أن يتصور بصورته 
لئلا يكذب على لسانه في النوم. 

(وَمَنْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ فمن بالفاء بدل الواو. 

(كَرَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا كَليتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ) أي : فليتخذ موضعًا لمقامه يقال: تبوأ 
الرجل المكان إذا اتخذه موضعًا لمقامه20 . 

وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم ومر مباحثه فيه» قَالَ المحققون: هذا 
الحديث متواتر. 


داق مع الحدث الأول. 


8 


كِتَابٌ الأب 875 


َس 


مِنَ كد00 


داق 


ومطابقة الحديث الأول للترجمة تؤخذ من قوله سموا باسمى فإنه يدل على 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 
أحدها : إباحته يَكِيهِ التسمية باسمه والمنع من أن يكنى بكنيته. 
والثاني : إخباره يك بأنه من رآه في النوم فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. 
والثالث: من كذب عليه يَكِلَةِ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 
والكلام عليه من وجوه: 
هل قوله طَلِلهِ: «تسموا باسمي ؤلا تكنوا بكنيتي» هل ذلك تعبدًا ولعله اختلف العلماء ء في ذلك 
فمنهم من حمل على ظاهره مطلقا ومنع أن يكنى بكنيته أصلا ومنهم من قال إنما أراد أن لا 
يجمع في شخص واحد بين اسمه يَِةِ وكنيته وهذا خروج عن ظاهر الحديث ومنهم من علل 
وقال: إن علة ذلك أنه كان يَكئِ ماشيا وشخص ينادي خلفه أبا القاسم فالتفت إليه وَكِهِ فقال له 
الشخص: لم أعنك وإنما عنيت هذا وأشار إلى شخص غيره فقال هو كك إذ ذاك: «سموا 
باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أو كما ورد. 
إذا علناة إدتهذا كاداسيا لعتب عليه النبلدع أن بك بكيتها نول يقن ذلك النهين على الغلة 
فيرتفع بارتفاعها وهي نقلته كك أو ب يبقى النهي على عمومه وإن ذهبت العلة موضع خخللاف 
ببسل عقي علا أحرى :الله أ وي أن لزيا كانت كتفع باستافي اوكا ايل أا» 
نبيه يك فلعله عند ذكر الشخص أبا القاسم تحركت عنده من ابنه شيء وكان يشغله عما كان 
بسبيله فمنع كَكِةِ من ذلك كما فعل بعلم الثوب في الصلاة حين نظر إليه فلما فرغ من صلاته 
قال : «ردوه إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمه في الصلاة ة فكاد يفتنني». 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه: قطع كما يتوقع منه شيء من التشويش والمحافظة على خلو 
القلب بالاشتغال بما هو إليه مندوب وما هو عليه واجب. 

وإن قلنا: أن علة المنع ما ذكرنا أولا من كونه يَكِةٍ التفت إلى الذي نادي يا أبا القاسم فقال لم 
أعنك فيكون نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حق أمته لأنه من أعرض هو وَل عنه فإن 
الله يعرض عنه لأن الله عز وجل يقول : «مّن ن يطِع الول هد أطاع أله َه [النساء: 80] 
وكذلك من أعرض عنه رسول الله يك فقد أعرض الله عنه فيكون هذا مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام حين لقيه بعض الصحابة ليلا ومعه عليه الصلاة والسلام إحدى أزواجه فقال له: إنها 
فلانة وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن قال: «خفت أن ينزع الشيطان في قلبك شيئًا» أو 
كما ورد فكان ذلك لرفقه وَل بأمته فحيث ما يخاف عليهم شيئا ما يتوقعه يحذرهم عنه وحيث 
علم لهم شيئا من الخير أرشدهم إليه فجزاه اللّه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته وحشرنا في 
زمرته غير خزايا ولا نداما بفضله فإنه ولي حميد (وأما إباحته) يك لهم التسمية باسمه عليه 
الصلاة والسلام فذلك لما جاء فيه من الخير لأنه قد جاء أن من اسمه محمد لا يخلو عن خير 
وقد ذكر أنه نودي يوم القيامة باسمه يا محمد فمن سمعه ورفع له رأسه أفلح وجاءت فيه مما 
يشبه هذا آثار كثيرة وقد رأيت بعض المباركين وكان عنده شيء من لسان العلم وكان له جملة 
أولاد وكلهم سماهم محمذا وما فرق بينهم إلا بالكنى لما سمع من الخير الذي جاء في الاسم - 


216 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


جواز التسمية باسم لنب كَلل. 


المبارك ولم سمى به ابنه ولذلك وما رأيته وإياهم إلا في خير عظيم وكان فقيرا وكانت له 
عائلة كثيرة من غير أن يقصد أحدا أو يخرج عما كان به مشتغلا عما كان يعنيه من دينه 
والأولى في هذه الوجوه حمله على ظاهره فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة واللّه المرشد 
للصواب وقوله يِه : «من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي» 
فقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن الصورة التي لا يتمثل الشيطان عليها هي الصفة 
التي توفي وَل عليها حتى قالوا وتكون في لحيته عدة تلك الشعرات البيض التي كانت فيها 
وقال بعضهم وحتى يكون رؤياه له في دار الخيزران وهذا تحكم على عموم الحديث وتضييق 
للرحمة الواسعة ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته عليه الصلاة والسلام أصلا 
جملة كافية فمن رآه في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرائي ومن رآه على صورة غير حسنة 
فرؤياه يَيهِ حق وذلك القبح في دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شيء فتلك 
الجارحة من الرائى فيها خلل من جهة الدين وهذا هو الحق وقد جرب هذا فوجد على هذا 
الأسلوب سواء بسواء لم ينكسر وبهذا تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه عليه الصلاة والسلام 
حتى يتبين للرائي هل عنده خلل في دينه أو لأنه يكِ نوري فهو مثل المرآة الصقيلة ما كان في 
الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين 
وكذلك ذكروا في كلامه عليه الصلاة والسلام في النوم أنه يعرض على سنته عليه الصلاة والسلام 
فما وافقها فما سمعه الرائي فهو حق وما خالفها فالخلل في سمع الرائي فإنه يِه وما نلق عن 
اللو 2 4 [النجم: 3 ولو كن من عند حير لَه لجَدُوأ-فيه نولدت كرا 09 (©)»* [النساء: 82] 
فتكون رؤيا الذات المباركة حقا ويكون الخلل قد وقع في سمع الرائي وهو الحق الذي لا شك 
فيه. 

تنبيه: وهل تحمل الخواطر التي تخطر لأرباب القلوب بتمثيله يك في بعض المخاطبات التي 
يخاطبون على لسانه عليه الصلاة والسلام وتشكل صورته المباركة في عالم أسرارهم في بعض 
المحاضرات والمحادثات التي من عادة طريقهم المباركة على أنها مثل رؤيا المنام فتكون حقا 
أم لا فاعلم وفقنا اللّه وإياك أن خواطر أرباب القلوب حق بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية 
وأنها أصدق من مرائي غيرهم لما من عليهم من تنويرها وبركتها دون إشارة من قبله وَل رؤياه كَل 
من مبارك وغيره حق فكيف بهما إذا اجتمعا فذلك تأكيد في صدقها وقد بينا الدليل على تصديق 
خواطر الرجال من الكتاب والسنة في غير ما موضع من الكتاب فإذا اجتمع ما ذكرنا من تشكل 
صورته المباركة أو كلامه المبارك لأولئك المباركين وقد اجتمع على تصديق ذلك أدلة الكتاب 
والسنة وكفى في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من طريق الباطل الذي هو طريق الشيطان 
وتخيلاته لم يبق إلا أن يكون حقا قطعا لكن بالشرط المتقدم وهو أن تعرض على الكتاب الله 
وسئة نبيه عليه الصلاة والسلام فما وافق أمضى وإلا فلا وقوله : «فليتبوأ مقعده من النار» 
أي : فلينزل مقعده من التار لأن التبوء هو التزول لقوله عرّوجَل : لوَإذ بَوأكا الإترهيم مكارت 
آلَْيّتِ» [الحج: 26] أي : جعلناه وله منزلًا. 
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8 خرن تتدكة تن الكلكية عدا أئو اخامة عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 


| 


بى بردم أ د ع اس لوقي 


(حَدَّننَا مُحَمَّدُ بُْ العَلاءِ) أي :كريب ار كريب الهاي الكوفي قَالَ: 
(حَدَثَنَا ا ا (عَنْ يُرَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّو) به بشع الموجده وفعع 
(ابن أبي بُرْدَة مااي :كن طم روسو رسكو انرا استهئة عامر 


َه 


وقيل الحارث» (عَنْ بي مُوسَّى) عَبّْد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه 

9 وهنا بحث : وهو أنه قد علم بأدلة الشرع أن الكذب من الكبائر وقد جاء فيه من الوعيد العظيم ما 
تقدم ذكره في الأحاديث قبل فهل لإخباره يكِ هنا عن الكذب علة خصوصا بهذه الصيغة زيادة 
فائدة أو إنما أخبر أن الكذب عليه يَكةِ من جملة الكذب المحرم الذي لا يمكن فيه التأويل ولا 
يقبل التعليل ولا التوجيه لما تقدم الكلام على الكذب في الأحاديث قبل ووجهنا ما قال فيه 
العلماء فإذا هو على خمسة وجوه كما هو مذكور هناك فيكون الكذب عليه يك من أحد الأقسام 
الخمسة وهذا القسم الذي هو منها محرم بالنص والإجماع ولا يدخل فيه ذلك التقسيم بالجملة 
الكافية وأن صاحبه يعذب العذاب الأليم واحتمل أن يكون بمنزلة هذا النوع المذكورة وزيادة. 
فائدة أخرى : وهي أن الذي يكذب عليه تله متعمدا لا بد له من دخول النار بخلاف غيره من 
الكذ اين لفتديأي الله بين شفع فيناوقد يتوب أو قرو ارك اللهتعالى ببوع من افراع الرحددة 
بوحتدلك م هوه ترك عليه الوياداة والسااع :فلكيو ؛ فكانه عليه القدادة والسادم بيقول: 
«فليقعد مقعده من النار فلا محيص له منها» وبهذا تظهر الفائدة في الفرق بين الكذب عليه كَل 

من الكذب على غيره واللّه أعلم ومن جهة التعليل يقوي هذا التوجيه لأن الكذب عليه يك يقع 

به الخلل في الدين وتغيير الأحكام وهذا كفر عند بعضهم وإن لم يستحله ومن كفر فلا محيص 
له من النار بخلاف غيره من الكبائر والآثام فإن صاحبها في المشيئة. 
وبقي بحث : في توبته هل تصح ا ا ارو ا را 
أن يكون قد ترتبت عليه أحكام أولا فإن كان ترتيت عليه أحكام فهل يمكنه ردها وقطع تلك 
المادة بالجملة الكافية أو لا يمكنه ذلك فإن لم يترتب عليه أحكام وترتبت عليه وقدر على قطع 
تلك المادة الفاسدة بالجملة الكافية وفعل ذلك وصدق مع الله تعالى في توبته رجيت له لعموم 
قوله يد : «التوبة تجب ما قبلها) وإن كان لا يمكنه تلافى ذلك خيف عليه من عدم القبول لنقص 
شروط التوبة فإن من شروطها رد المظالم لأن أولئك المساكين الذين بلغت لهم تلك الأحكام 
الفاسدة وعملوا عليها فقد ظلمهم ظلما كثيرا وقد جاء أن مولانا سبحانه يقول يوم القيامة 
لصاحب البدعة (هب أغفر لك فيما بيني وبينك فالذين أضللت كيف أفعل بهم) أو كما ورد 
عليه يَلِِ وغير بذلك أحكام شريعته من باب أحرى وأولى ومن هذا الباب وصية بعض أهل 
التحقيق «اتضع لا ترتفع اتبع ولا تبتدع من تورع لم يتسع» ومما يشبهه وصية الآخر بقوله : 
«عليك بالسنة والسئن تفز بالأجر وغنيمة الدارين؟ منّ اللّه علينا بذلك بمنّه آمين. 


518 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 
قَالَ: وَلِدَ لِي غلامُ قَأَنَيْتٌ به النَّبِىَ يلل «فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَء فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةه وَدَعَا لَهُ 
ال 0 باع اج ا ري ررم 2 ب 
ِالْبَرَكةَء وَدَفْعَهُ إِلِيّ»» وَكَان أكْبَرَ وَلَدِ أبي مُوسَى. 
552-98 آثر الولية عذتنا زافدة + خركا زياة ب علاقة سيقت الجقرة 
ابن شعنت فال واتكميت السسن يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم» رَوَاهُ أو بَكْرَةٌ) عَنِ لي يكل 


ع 


(قَالَ: وُلدَ بي عُلامٌ كَأََيتُ نَيْتُ به النَبِىَ يله فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَء فُحَنَكَهُ) أي: دلك 
بحت كمه 1 بج بك أن ممه عقب اتبشمية ابر اهية اكات ليل إلله: 
(وَدعَا أ لهُ بالْبرَكَق وَدَفَعَهُ إلَىَ) بتشديد التحتية. 

(وَكَانَ) إِبْرَاهِيم هذا (أَكْبَرَ وَلَّدِ أبي مُوسَى) فَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا 
ا لي 
بابنه إِنْرَاهِيم » ولم ينقل أنه كان يكني أبا إِبْرَاهِيم 

ومطاء عذ ]سد ريني عد مه رحد ملسيو ا 1 
مُسْلِمٌ في الاستئذان. 

(حَدَثََا آَبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّثَنَا رَائِدَةُ هو ابن 
قدامة, (حَدَّنََا زِيَادُ) بكسر الزاي (ابْنُ عِلاقَةَ) بكسر العين المهملة عر 
كذا ضبطه الْعَيْنِيَ: وضبطه القسطلاني بفتح العين وبالقاف الثعلجي قَالَ : (سمعت 
النعل :)لعي شه الجديم. ورلى الكوفة كترتة: ر قينا لل عنن 
(قَالَ : «الْكُسَفْتٍ الشَمْسٌ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ») ابن النَّبِيَ يك سنة عشر كما جزم به 
الواقديء وَقَالَ ريوع الخااثاء لعج شار ابن جه وبي ال ولودز كله ويك 
مختصراء :وقد تقدم في في الكسوف بهذا الإسناد مطولًا ومن وجه آخر عن زياد بن 
علاقة مطولًا أَيْضًا. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إِيْرَاهِيم. 

(رَوَاةُ) أي : روى هذا الحديث (أَبُو بَكْرَة) نفيع الثقفي ٠‏ (عَنٍ النَبِيّ بُِ) يشير 
إلى ما أَخْرّجَهُ موصولًا في الكسوف ومعلقًا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أر في شيء من طرق حديث أبي بكرة التصريح 
بأن ذلك كان يوم مات إِيْرَاهِيم إلا فِي رِوَايَةِ أسندها في باب: كسوف القمرء مع 
أن مجموع الأحاديث يدل على ذلك كما قَالَ البيهقي. 
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0 .باب تَسْمِيّة الولِيدِ 


قَالَ ابن بطال : في هذه الأحاديث جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام 
وقد ثبت عن سَّعِيد بن المسيب» أنة قاق: اعت الأسماء إلن الله أسماء الأنبياءة 
وإنما كره عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذلك لئلا يسب أحد المسمى بذلك» فأراد تعظيم 
الاسم لئلّا يبتذل في ذلك وهو قصد حسن. قَالَ: ويقال: أن طلحة قَالَ للزبير: 
أسكاء يكن أسماء الآنياة وأفيماء نكا أستماء الشهداءء فقال آنا أرجو أن يكون 
عق كنيينا وانث لا دري انفرن يدرف أاندات فأشار إلى أن الذي فعله أولى من 
الذي فعله طلحة. 

0 باب تَسْمِيَّة الوَلِيدِ 


(باب تَسْمِيّة الوَّلِيدِ) بفتح الواو وكسر اللام بعدها تحتية فدال مهملة» 
وغرض المصنف من وضع هذه الترجمة : الرد على ما رواه الطَبَرَانِيَ من حديث 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نهى رَسُول اللّه كلِِ أن يسمي الرجل عبده أو ولده 
حربًا أو مرة أو وليدًا فإنه حديث ضعيف جدًا وعلى ما رواه عَبّْد الله بن أْمّد 
قَالَ: حَدَّتَنِي أبي. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو المغيرة» قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن عياش وهو 
إِسْمَاعِيلء قَالَ: أَخْبَرَنَا الأوْرَاعِيَ وغيره» عن الرُّهْرِيَّ» عن سَعِيد بن المسيب؛ 
عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ولد لأخي أم سلمة زوج النَبِى يله 
غلام فسموه : الوليدء فَقَالَ رَسٌّول اللّهِ يله: العحموا باسيا ثرا متعم الكوين 
في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشر على هذه الأمة من فرعون» لقوله : 
قَالَ الوليد بن مسلم في روايتهء عن الْأَوْرَاعِيَ أنه قَالَ : فكانوا يرونه الوليد بن 
عبد الملك» ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حتى خرجوا عليه. 
فقتلوه وانفتحت الفتن على الآمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل. 

قَالَ أبُو حاتم : هذا خبر باطل ما قاله رسول اللَّه يك ولا رواه عمرء ولا 
حدث به سعيد ولا الزهري» ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا الإسناد. 

قال ابن حبان: لما كبر إِسْمَاعِيل تغير حفظه فكثر الخطأ في حديثه وهو لا 
يعلمء وقد رواه وهو مختلط . 


3 


0- أَخْبَرَنًا ُو ُعَيِمٍ الفَضْل بْنُ دُكَيْنِ» حَدَّنَنَا ابْنُ عُييْئَةَ عَن الذُّهْرِيٌء عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : لما َع لني ف رَْسَهُ من الَّكعةٍ َالَ: : «اللَّهُمَ أنج 
الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ» وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام ان أبي رَبِيعَةَ والكتكفعين يمك 
اللَّهُمَ اشْدُد وَطَأَنَكَ عَلَى مُضَرَء اللَّهُمَ اجِعَلْهَا 


واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان فأورد الحديث في الموضوعات. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فلم يصب فإن إِسْمَاعِيل لم ينفرد به» وعلى تقدير 
انفراده فإنما انفرد بزيادة عمر في الإسناد وإلا فأصله عند الوليد وغيره من 
أصحاب الْأَوْرَاعِيَ عنه» وعند معمر وغيره د لاوا اسم 
ابن المسيب تلقاه عن أم سلمة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاء فهو على شرط الصحيح» و 


شواهد هذا الحديت ما أخرجة اران دن حديت سطاء بن جبل زفي الل جه 
قَالَ : خرج علينا رَسُوَلَ الله كله دكن سحديكًا قيف قَالَ الوليد : اسم فرعون هادم 
شرائع الإسلام يبوء بدمه رجل من أهل بيته ولكن سنده ضعيف» ولما كان في 
هذه الأحاديث مقال لم يذكر الْبَّخَارِيَ شَيْئَا منها وأورد في الباب الحديث الذي 
يدل على الجواز. 


السا يي ا ل ونا وقد ثبت فِي رِوَايَةٍ 

ه: الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَنْنَا ان مجلنة) سان (عتن الإشري) ابن 
0 (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن المسيب » (عَنْ آبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله َل أنه (قَالَ : 
عا بتشديد لمم (رَكَعَ الي رَأسهُ من الرَْعَةقَالَ) بعد قوله : سمع الله لمن 
حمدهء ربنا ولك الحمد : (اللَهُمٌ أن نج الوَّلِيدَ بْنَ الوَّلِيدِ) أي: ابن المغيرة 
المخزومي بقطع همزة أنج مفتوحة أمر من الإنجاء. 


(وَ) أنج (سَلَمَة بْنَ مِضَام) أخا أبي جهل بن مِسَامء () أنج (عَيَّاشَ بْنَ أبي 
رَبِيعَةَ) أخا أبي جهل لأمه. وان (المستشتفين) بن الموضين (بمَكَة اللْهُمَ 
شد وظاكك) جيم ةتوصيل «بوالوظأء: بفتح الواو وسكون الطاء المهملة ثم 
همزة : الدوس بالقدم والمراد بها هنا 4 : خذهم أخدًا 5 
ببأسك وعقوبتك (عَلَى مُضَرّ) أي : على كفار قريش أولاد مضر ابن نزار ابن معد 
ابن عدنان» (اللّهُمَّ اجَعَلْهَا) أي : الوطأة أو الأيام أو السنين» وقد نصوا على 
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1 .-باب: مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنَ اشمه حَدُفًا 
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ» عَنْ أبِي هُرَيْرَة : قَالَ لِي النَبِن ككل : «يَا أَبَا هر». 


جواة هود اغبي إلى المتاحز لفظا أودركة إذا كان مخيرًا عنه يقير فشر كقولهة 


ا : 6 إِنَ ه إِلَّا حيَائنا دنا ومَا حَحن» [الأنعام : 9] فيه من هذا القبيل» أي : 


واجعل السنين (عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسّفَ) الصديق عليه السلام في امتداد 
القحط. وبلوغ الغاية في المحنة والبلاء والشدة والضراء» وسقطت النون من 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: الوليد , بن الوليد فإنه أوضح 
الإبهام الذي في الترجمة»ء ودل على جواز تسميته: الوليد فإن الوليد بن 
الوليد المذكون قدم بعد ذلك المدينة مهاجرًا كما مضى في المغازي» ولم 
ينقل أنه وَل غير اسمهء وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب: يهوى 

1 باب: مَنْ دَعَا صَاحِبَهٌ فَنَقَصَ مِنَ اشمه حَدْفًا 

(باب: مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ) بأن خاطبه بالنداء (قَتَقَص مِنّ اسْمِهٍ حَرْفًا) مثل 
قولك : يا مال في يا مالك وهذا عبارة عن الترخيم وهو حذف في آخر المنادي 
لأجل التخفيف وإنما اختص بالآخرء لأنه محل التغيير في حذفه في جزم 
المعتل» وشرط الترخيم في المنادي: أن لا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا 
جملة»؛ وفي غير المنادي ا ل كد 
واقتصر على حرف وهو مطابق لحديث عَائْسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في عائش : 
ولحديك أشن رَضِنَ: الله عنه ف اتش كا سياى. 

(وَقَالَ بو حَازِم) بالحاء المهملة والزاي اسمه سلمان الأشجعي الكوفي, 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (قَالَ لي النَبِنْ ككل) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عن انب طلهِ :“0ك آنا هر ) كر القاء وتكتديد اخراءة واف اليونينية 
ل ا او لم ويس 


1 2 خَدَّنَنا أب و البَمَاقَء أخبَركا شَعَيْت» عن الزفرئ» 013+ عدت بو سَلمَةَ 
ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء أن عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَّ التي يك قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله بك : 
ايا عَائِْشَ هَذَا جِبْرِيلٌ يُفْرِئُكِ السَّلاء» قُلْتٌ : وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى 
مَالاتوَى. 


شديدء الحديث» وفيه: فإذا رَسُول الله يك قائم على رأسي قَقَالَ: يا أبا هر. 

قَالَ ابن بطال: هذا لا يطابق الترجمة لأنه ليس من الترخيم» وإنما هو 
نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير وذلك أنه كناه أبا هِرَيْرَة 
وهريرة تصغير هرة فخاطبه باسمها مذكرًا فهو نقصان في اللفظ وزيادة في 
المعنى انتهى. ْ ١‏ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : فهو نقص فى الجملة لكن كون النقص منه حرقًا 
فيه نظر وكأنه لحظ الاسم قبل التصغير وهو هرة فإذا حذف التاء الأخيرة صدق 
أنه نتقص من الاسم حرقًا. 

(حَدَّثَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَن الؤُهْرِيّ) ابن شهاب أنه (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن) 
500 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ عَايِحَةَ رَضِيَاللّهُ عَنْهَا رَوْجَ التي كله 
قَالَتُ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلِ: يا عَائِْنَ) ترخيم عَائِسَّة يجوز فيه الفتح وعليه الأكثر 
والضم. 

(هَذَا جِبْرِيل يُقْرِئُكِ السَّلامٌَ) هذا وقرأ عليك السلام بمعنى واحد. 

(قُلْتُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَّرّ: قالت: (وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللو قَالَتْ : 
وَهُوَ) بلِِ: (يَرَى ما لا تَرَى) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر: ما لا أرى بالهمز بدل النون. 

قيل: جبريل جسم فإذا كان حاضرًا في المجلس فكيف يختص رؤيته بالبعض 
دون الآاخر. 

وأجيب : بأن الرؤية أمر يخلقه اللَّه تَعَالَى في الحي فإن خلقها فيه رأى» وإلا 
فلا فاختص بها رَسُول الله يك في رؤية جبريل حينئذ دون عَائشّة رَضِيَ الله عَنْها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في بدء الخلق. 
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6202 - حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَثنَا وَيْبّء حَدَنَا أيُوبُ» عَنْ أبي قِلابََ» 
عَنْ أ نّس رَضِْيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ : كانّث أَمُ سُلَيِمٍ في التق وَأَنْجَسَهُ خُلامُ الب يكل يَسُوقُ 
بهن كَقَالَ الت كلك : قا ألْجَدنء رُوَيْتَكَ سَوْفَكَ بالقواريرة: 


2 .باب الكنيّة لِلصَّبِيّ وََبْلَ آَنْ يُولَدَ لِلرّحْلٍ 


54 


(حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّتثَنَا وُمَيْبٌ) بضم الواو 
وفتح الهاء هو ابن خالد قَالَ: (حَدَّثَنا توت السختياني» (عَنْ أبي قِلابَةً) 
عند اللّه بن زيد» (عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كانت أَمّ سُلَيْم) هي 
أم أندن رْضِح الله عَنيُما » (فِي الثَّفَلِ) بفتح المثلثة والقاف متاع المسافر 
وحشمهء وروى بكسر التاء”0) 

) وَأَنْحَثَةً) الحبشي (عُلامُ النّبِيَ يكل يَسُوقٌ بهِنَّ) أي : بالنساءء (فَقَالَ 
الَبِنُ تكلله: ‏ ا أنْجَشُ) بإسقاط الهاء وفتح الشين المعجمة وضمها مرخمًا. 

(رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالقَوَارِير) أي: لا تستعجل في سوق النساء فإنهن كالقوارير 
ال و ا ا 1 
للعرجمة فى 35لونيا تسكن ْ 

2 باب الكنيّة لِلصَّبِيٌّ وَهَبْلَ أنْ يُولَدَ لِلرَّحْلٍ 

ا(باب) جواز(الككيّة ِلصَبِيٌ وَقَبْلَ أن يود ِلرّجُلٍ) وَفِي روَايَةِ أبي ذرٌ عن 
الحُشْمِيْهَنِيَ : أن يلد الرجل؛ وعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 
عجلوا بكني أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السوء. 

وَقَالَ العلماء: كانوا يكنون الصبى تفاؤَلَا بأنه سيعيش حتى يولد له وللأمن 
ملستل اران الشالي أقمى بذكن يقي ) معطي أن لابن و اسان 
الخاص به فإذا كانت له كنية أمن من تلقبه» وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. 

وقد روى الطّحَاوِيَ وأحمد وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث صهيب : 


5 


(1) قال ابن التين: الأول هو أندى قرانا. 
(2) من التقلب. 
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3 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أبي ي الماح » 0 قَالَ: كَانَ 
النَّبِيْ كله أَحْسَنَ النّاسٍ لقا وَكَانَ لِي أَح يُقَالُ لَهُ ُو عُمَيْر + -قَالَ: أخمبّه ‏ فَطِيمٌ» 


أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ له : مالك :تكدن آبا يخي وليسن لك ولنء قال ] 
النَّب بل كناني » وروى ابن أبي شيبة» عن الزُّهْرِيَ قَالَ ل 
يكتنون قبل أن يولد لهم؛ وأخرج الطَبرَانِيَ بسند صحيح » عن علقمة» عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ أن الى كللِ كناه : أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. 

(حَدَّنََا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدّ الوَارثِ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي ٠‏ (عَنْ أبِي الّبّاح) بفتح المثناة الفوقية ية وتشديد التحتية وأخره حاء مهملة 
يزيد بن حميد» (عَنْ أَنَسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : كَانَ لبي يك أَحْسَنَّ الئاس 
خُلّنًا) بضم الخاء المعجمة واللام وهذا توطئة لقوله : (وَكَانَ إِي أخُ) من أمه 
أم سليم (يَُالُ لَهُ آَبُو حُميْرِ) بضم العين وفتح الميم ابن أبي طلحة سهل الأَنْصَارِيَ 
وكان اسمه عَبّد اللّه فيما جزم به الحاكم أَبُو أَحْمّد وقيل اسمه حفص كما عند ابن 
الجوزي مات على عهد النَّبِيَ َك وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْه' قَالَ كا ن لأبي 
طلحة ابن يشتكي فخرج أَبُو طلحة في بعض حاجات فقيض الصبي فذكر الحديث 
في قصة مؤتة وما وقع لأم سليم من كتمانه عن أب بي طلحة حب بات يهنا دم 
أخبرته لما أصبح فأخبر النَبِىَ يِه بذلك فدعا لهما قَالَ ككل : «بارك اللّه لكما في 
ل ل أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى النَِيِ يكل 
فحنكه وسماه عَبّْد الله وهو عَبُْد الله بن أبي طلحة الفقيه وولدت له بعد ذلك أخوة 
كانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم وهذا الصبي هو المقبوض. 

(قَالَ: أَخسبّةُ) أي: أظنه (فَطِيمٌ) بالرفع صفة لقوله: لي أخ وأحسبه 
اعتراض بين الصفة والموصوف”" أي : مفطوم انتهى» وفصل رضاعة. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : فطيمًا بالنصب على انه مفعول ثان لأحسبه. 

وَفِى رِوَايَةٍ حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس عند أَحْمّد: كان لي أخ 
صغير. 


(1) أخرجه أحمد عن ثابت عنه. 
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وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ل ا ا ل 
رع مويه و روه مه 2 


م َيَأَمُرُ يِالْيِسَاطٍ الَّذِي تَحْتَهُ فَبْكْنَسُ وَيُنْضَعُ ثم يَقُومُ وَنْقَومْ 
حَلْمَهُ مَيُصَلْي ينا 


(وَكَانَ) أي : الي كك (إِذَا جَاءَ) إلى أم سليم (قَالَ) لأبي عمير يمازحه: 
(«يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النّمَيْدُ؟) ) وفي رواية ربعي بن عَبْد اللّه : فزارنا ذات يوم 
كان ياناء ملي ما ساتى ارض ابا عمير اباك خاتر النفس؟ بمعجنة ومثلتة» 
أي : ثقيل النفس غير نشيط. وَفِي رِوَايَةٍ مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر 
كلاهماء عن حميد: فجاء يومّاء وقد مات نغيره زاد مروان الذي كان يلعب به 
زاد إِسْمَاعِيل فوجده حزينًا فسأل عنه فأخبرته» فَقَالَ: يا أبا عمير» وَفِي رِوَايَةِ : 
ربعي بن عَبّد الله فجعل يمسح رأسهنويقول : يا أبا عمر ما فعل النغير تصغير نغر 

عم النوك ولج العين المسضمة ار جر ذلك تبروا جماة بن ميلع 

(نْعَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِو) أي : يتلهى له أَبُو عمير وهو طير صغير واحده نغرة 
وجمعه: نغرانء قَالَ الْحَطَابِيَ : طوير له صوت وفيه نظر فإنه ورد في بعض 
طرق : أنه الصعو بمهملتين بوزن العفو كما فِي رِوَايَةٍ ربعي : فقالت أم سليم : 
ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فَقَالَ: أي: أبا عمير مات النغير فدل على 
أنهما شيء واحدء والصعو لا يوصف بحسن الصوت قَالَ الشاعر 
كالصعو يرتع في الرياض وإنما ‏ حبس الهزر لأنهيترنم 

وَقَالَ القاضي عياض: النغير طائر يشبه العصفو» وقيل : هي فراخ العصافير» 
وقيل : نوع من الحمر بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء قَالَ: والراجح أن النغر 
طائر أحمر المنقارء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا 0 وَقَالَ 
صاحب العين والمحكم : الصعو: صغير المنقار أحمر الرأس 

(فْرَبمَا حَضَرً) أي : الى بلِةِ (الصَّلاةً وَهُوَ فِي بَيْتِنَاء بم بالبسَايط) بكسر 
الموحدة» (الَذِي تَحْتَهمبحَسُ وَيُنْضَحُ) كلاهما على البناء للمفعول والنضح 
بالضاد المعجمة والحاء المهملة الرش بالماءء (ثُمَ يَقُومُ) يكل (وَنَقُومُ حَلْفَهُ َبُصَلّي 
بِنَا) وفي الحديث : جواز لعب الصغير بالطير» ا ا 1م 
بلعصديما أكع اتلس يده وخر اذ إنقاى لقال فى نا تلو 1ن لصتيو عن الل نات 
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و جا2 عدم 


3 باب التّكَنّي بأبِي ثُرَابِء وَإِنْ كَانّتُ لَهُ كُنْيَةٌ أْخْرى 


4 - حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُّ مَخْلَدِء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُء قَالَ: حَدَّنَيِي أَبُو حَازِمِ؛ عَنْ 


سَهْل بْن سَعْدِء قَالَ: إن كَانَتْ أَحَبّ أَسْمَاءِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ إلَيْهِ لأبُو ثُرَاب 300ظ2 


وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير 
أبي عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. 

واقه؟ اعدة:فزاقل أخر: جمحها أو الغبامى أحمد بن أبن أحمة الكلترئ العروك 
بابن القاص الفقيه الشَّافِعَِ صاحب التصانيف فى جزء مفرد . 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وهو مطابق لأحد ركني الترجمة» والركن الثاني 
مأخوذ بالإلحاق بل بطريق الأولى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا يستلزم جواز 
التكني للرجل قبل أن يولد لهء فكيف يصح الإلحاق به فضلا عن الأولوية» 
والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابق للجزء الثاني» فلذلك لم يذكر 
شَيْئَاه وقد مرٌ الحديث فى كتاب الصلاة. 

3 - باب التَّكَنْي بِأَبِي ثرَابِء وَإِنْ كاتث لَهُ كُنيدٌ أُخْرى 


عر هل ف 2 


(باب التَّكَني بأَبِي تراب وَإِنْ كَانَتٌ لَه كُنْيةٌ أ خرَّى) قبل ذلك وهذا في قصة 
علي بن أب طالب رَضِنَ الله عَنّْهُ وقد تقدعت باتم من ذلكفي مناقيه: 

(حَدَّئْنَا حَالِدُ ْنُ مَخُلَِّ) بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة البجلي 
الكوفي قَالَ : (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ) هو ابن بلال أَبُو أيوب القرشي النَيّمِىَء (قَالَ: 
حَدَنَِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمِ) , بالحاء المهملة والزاي سلمة 0000 الأعرج» (عَنْ 
سَهْل ب ْنِ سَعْدِ) الساعدي الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ الاسماعيلي : سمعت 
سهل بن سعد من طريق شيخ الْبُخَارِيَ قَالَ: (إِنْ كَانَتُْ) كلمة أن مخففة من الثقيلة 
ولفظ : كانت زائدة كقوله : 

وجيران لنا كانوا كرام 


2 0- 39 ر مي 
(أحب أ 


بَ أَسْمَاءِ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ِلَيِْ لأبُو ثرَابٍ) أحب : منصوب اسم أن 
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داس افا عو 


ون كان لبفوخ 93 يَذْعَى بهَاء وَمَا سماهة أبُو ثُرَابِ إل النَبِي ول عَاضَبَ يَوْما 
فَاطْمَةَ فَحَرَجَء فَاضْطجَعَّ ال الجدار إِلَى الْمَسَجِدِء فَجَاءَم الينُ ع كلد يبع ع ا ا 


وأن كانت مخففة لأن تخفيفها لا يوجب إلغاءها. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وَقَالَ ابن التين: أنث كانت على تأنيث الأسماء مثل : 
وجاءت كل نفس » ولأبو تراب اللام فيه للتأكيد وهو خبر إن» وفيه إطلاق الاسم 
على الكنية. 

(وَإِنْ كان لَيَفْوَحُ) بلام التأكيد أَيْضًا وأ ميقففة مو التفيل” * أيضا والقيمين 
لعلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (آَنْ يُدْعَى) بضم أوله وفتح العين على البناء للمفعولء أي : 
ينادى (يهَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي الوقت: أن يدعاهاء وَفِي رِوَايَةٍ الحموي والمُسْتَمْلي: 
أن تدعوها بين لمعل آي «ابتكرساء:وعراها الحايظ المشقل نك إلواروانة 
التسفى: 

(وَمَا سَمّاه أَبُو ثرَابِ) هكذا في الأصول» وقَال ابن القرمة الصواية آنا كرات 
وفي بعض النسخ: وقع بالنصب لكن الرفع أَيْضّا ليس بخطأ بل هو على سبيل 
الحكاية. 

(إلا الي يك) وسبب تكنيته بذلك أنه (خَاضَبّ يَوْمّا قَاظِمَةً) زوجته 
وكيك الله عه رد م رب القن القن ويه | راسو ما باون للد طايه 

من الغضب (فْكَرَجَ) من عندها خشية أن يبدو منه في حالة الغيظ ما لا يليق 
بجناب فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فحسم مادة الكلام إلى أن تسكن فورة الغضب 
من كل منهماء (فَاصْطجَعَ إِلى الجدار إِلَى المَسْحِدِ) هكذا فِي رِوَايَةٍ النسفي» 
وَفِي رِوَايَةٍ الكُفْمِيْهَيَ : إلى جدار المسجد وعنه في جدار المسجد ويقويه ما 
تقدم في أبواب المساجد بلفظ : فإذا هو راقد في المسجد. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الحموي والمُسْتَمْلي : إلى الجدار في المسجد. 

(فَجَاءَه النَبيئ يله يَنْبَعْه) بتشديد المثناة الفوقية من الإتباع» ويروى من 
الثلاثي مخففًاء وكذا هو في اليونينية» وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : يبتغيه من الابتغاء 
وهو الطلب. 


(1) كما في قوله تعالى: وَإِنَّ كلا لَنَا لوَفِتَمَ 4 [هود: 111] على قراءة التخفيف. 
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فَقَالَ الكرطاستطي في ااجتازه قَجَاءَهُ النَبِنٌ يكل وَامْتَلاً ظَهْرْهُ ثُرَابًا » فجَعَلَ النَبنْ يك 
يَمْسَحُ الثّرَابَ عَنْ طَهْرِِ وَيَقُولُ : «اجْلِس يا أبَا ثُرَاب)». 
4 باب أَبْخَض الأسْمَاءٍ إل اللّهِ 


ا ود نخاءة الحبل 35) .وا لجال 
انه قد (وَامْئَلاً ظهْرٌهُ تُرَابَاء مَجَعَلَ النَبِيْ يكل يَمْسَحٌ الثْرَابَ عَنْ ظهْر وَيَقُولٌُ: 
اخلار) مال الخليل: يالل كان نانتنا اقعد ولمن كان نائمًا أو ساجدًا 
اجلس ورد عليه ابن دحية بحديث الموطأ في الحلقة حيث قَالَ للقائم: اجلس 
(يا أبَا ثُرَابِ) فاشتق له يللهِ من حالته هذه الكنية . 

وف الحذيق كرء التو علالأنه توه ممؤيغلي تشع انه عله لمرقناء 
ومسح التراب عن ظهره ليبسطه وداعيه بالكنية المذكورة» ولم يعاتبه على 
مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده ففيه استحباب الرفق بالأصهار وترك 
معاتبتهم إبقاء لمودتهم ا 

وفيه : جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية» فإن عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانت 
كتيقه : أبا الحسن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في آخر الحديث». وهر من أقراده: 

4 2 باب أَبُكَض الأسْمَاء إلى اللّه 

(باب أَبْمَض الأَسْمَاءِ إِلَى اللَِّ) تَعَالَى ولم يبين ما هو أبغض الأسماء اكتفاء 
بما بينه فى حديث الباب» وقد ورد بلفظ : أخبث بمعجمة وموحدة ومثلثة» 
وبلفظ : أغيظ» وهما عند مسلم من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شيبة عن مجاهد بلفظ : أكره الأسماء. 

وتقل :أ بن التين عن الدَّاودِيَ قَالَ اويدف بعص العديت : أبغض الأسماء 
إلى اللّه: خالد ومالكء قَالَ: وما أراه محفوظًاء لأن في الصحابة من يسمى 
بهما قَالَ: وفي القرآن: تسمية خازن النار مالكا قَالَ: والعباد وإن كانوا يموتون 


(1) لأن العتاب إنما يخشى ممن يخشى منه الحقد لا من هو منزه عن ذلك. 
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5 - دنا أنو الينَان» أخيرنا شعنت حَدَنا اير الدثاية عَنِ الأغرج» عَنْ 
أن هَرَيرَة) 8 0 قَالَ رول اللَّه عله : «أَخْنّى الأسْمَاءِ مووموودو وه مومومووود هو يوه م ممم مدو ومنو مود و ةد رديه 


فإن الأرواح لا تفنى انتهى كلامه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فأما الحديث الذي أشار إليه فما وقفت عليه بعد 
البحث؛ ثم رأيت في ترجمة إِبْرَاهِيم بن الفضل المدني أحد الضعفاء من 
هذا كترم نعل سعنت المقيري؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه : (أحب الأسماء 
إلى اللّه ما سمي به ولهء والحارث وهمامء وأكذب الأسماء خالد ومالك 
وأبغضها إلى الله ما سمي لغيره» فلم يضبط الراوي لفظ المتن أو هو متن آخر 
اطلع عليه . 

وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسميته بعض الصحابة وبيعض 
الملائكة فليس بواضح لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شَّيْنًا . 

وآنا اعفجاجه لتجوان التسحية ببخالد يما كر من أن الأرواع تعن فعاى 
تقدير التسليم فليس بواضح نضا الأن اللسدحاته قد قال لبن ؤرما جما 
شر مِن فيك للد [الأنبياء : 4]. 

والخلد: البقاء الدائم بغير موت فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال : 
صاحب تلك الروح خالد'". 

(حَدَ نا بو ليما الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ) هو ابن أ 7 
حمزة قَالَ: (حَدَتَنَا أَبُو الرَّنَادِ) الزاي وبالنون عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنِ 
الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ:) 
قَالَ النَبِيُ يك كذا في رِوَابَ يَةِ أبي ذَرٌ وَفِي رِوَايَةٍ غيره : (قَالَ رَسُوَلُ اللّد كله : 
أَخْنَى الأَسْماءِ) كذا وقع فِي رِوَايَةٍ شعيب عند الأكثرين بهمزة مفتوحة فخاء 
معجمة ساكنة فنون مفتوحة بعدها ألف مقصورة من الخنى: وهو الفحش . 


(1) وتعقبه العيني: بأنه غير واضح ولا وارد لأن نفي الخلد لبشر من قبل النبي وله إنما هو في 
الدنيا . 
وقوله: والخلد البقاء الدائم بغير موت في الدنيا أيضًا والنتيجة التي بناها على تلك المقدمة 
الفاسدة عقيمة ولبئس قوله : فلا يلزم» بل يلزم ذلك في الآخرة» فليتأمل. 


0ؤظ نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجرء السابع والعشرون 
يَوْمَ القيَامَةٍ عِنْدَ الله رَجُلَّ تَسَمّى مَلِكَ الأملاكِ». 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ عن المُسْتَمُْلي: أخنع بالعين المهملة بدل الألف من 
الخنوع وهذا الذل» وقد فسره الحُمَيْدِيٌ عند روايته به بقوله : الأخنع الآذل. 
إِسْحَاق اللغوي عن أخنع» فَقَالَ: أوضع . 

وَقَالَ القاضي عياض : معناه انه أشد الأسماء صفارًاء خضو ذللف فييوه انق 
عبيد» والخانع : الذليل من خنع الرجل إذا ذل» وَقَالَ ابن بطال : إذا كان الاسم 
أذل الأسماء كان من تسمى به أشدّ ذلا . 

وقد فسر الخليل أخنع : بأفجرء فَقَالَ: الخنع الفجورء يقال: أخنع الرجل 
إلى المرأة إذا دعاها إلى الفجورء وهو قريب من معنى : الخنا وهو الفحش»ء 
ووقع عند التَّرْمِذِيْ في آخر الحديث: أخنع أقبح . 

وذكر أبُو عبيد: أنه ورد بلفظ : انخع بتقديم النون على المعجمة وهو 
بمعنى : اهلكء. لأن النخع الذبح والقتل الشديد. 

وتقدم أن فِي رِوَايَةٍ همام : أغيظ بغين وظاء معجمتين» ويؤيده: اشتد عضب 
الله من زعم أنه ملك الأملاكء أَخْرّجَهُ الطَبَرَانِيَ. 

قَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن : أن في بعض 
الروايات أفحش الأسماء ولم أرها وإنما ذكر ذلك بعض الشراح في تفسير: 
أخنى. 

(يَوْمَ القِيَامَةٍ عِنْدَ اللو رَجْلَ تَسَمّى مَلِكَ الأْلاكِ) بكسر اللام من ملك 


40 


والأملاك جمع : ملك بالكسر أَيْضًا . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : بملك الأملاك بزيادة باء موحدة» أي: سمى نفسه أو 
سمي بذلك فرضى به واستمر عليه» وذلك لأن هذا من صفات الحق جل جلاله» 
وذلك لا يليق بمخلوق والعباد إنما يوصفون بالذل والخضوع والعبودية» فإن قيل 
كيف جاز جعل رجل خبرًا عن أخنى الأسماء . 

فالجواب: أنه على حذف مضافء» أي: اسم رجل . 

وَقَالَ الطيبي : يجوز أن يراد بالاسم المسمى مجارًاء أي : أخنى الرجال 
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6 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ الله حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبي والزاذء عو لاخر 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» - رِوَايَة قَالَ * : «أَخْبَعُ اشم عند اللدا د وال تشقان عبر مروت «أُخْنَعْ 


روا ملاعم 


الأسْمَاءِ عِنْدَ الله ه رَجُل تَسَمّى بِمَلِكِ الأئلاك» قَالَ معان اقول كي 15 تسيية 55 


م صمحم 


رجل كقوله تَعَالَى : سيج نسم وَيْكَ القملَ )4 [الأعلى : 1 

وفيه : من المبالغة أنه قدس اسمه عمًّا لا يليق به فكان ذاته بالتقديس أولى 
وهنا إذا كان على الاسم محكومًا عليه بالهوان والصغار فكيف بالمسمى . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: أخنى الأسماء لأن أخنى كما 
عرفت أفعل من الخنا وهو الفحش من القول. وكل فحش قبيح» وكل قبيح 
مبغوض والحديث من أفراده. 

(حَدََنَا عَلِيُ بْنُ عَبْد اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَنَنَا سَفْيَانُ) هو 
ابن عَيَيِنَةق (عَنْ أي الرََاِ) عَبْد الله بن ذكوان» (عي الأفرع اعد الرحدن بن 
هرمزء. (عَنْ أبي هُرَبْرَة) رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ (رِوَايَة 0 أي : من 
حيث الرواية عن النَبِيَ يك أنه (قَالَ : : أخْتَعُ ا ا ع ]شك ذل وكداة 
تفصيله (جِنْدَ اللّو) وفي الرواية السابقة : يوم القيامة” الام 
أن حكمه في الدنيا كذلك للإشعار بترتب ما هو مسبب من إنزال الهوان وحلول 
الحفات: > 

(وَقَالَ سفْمَانْ) أي : : ابن عُيَيْئَة بالسند السابق : (خَيْرَمَوَة) أ : مزارًا 
00 : (أختَعُ الأسْمَاءِ) بالعين (عِنْدَ اللَّه رَجُلْتَسَمّى بِمَلِكِ الأملاك) وزاد 
ابن أبي شيبة في روايته عند مسلم : لأامالك إلا الله نوهو امضياف ليا فعلل 
التسمي بهذا الاسم فنفى جنس الملاك بالكلية» لأن المالك الحقيقي ليس إلا 
هو ومالكية الغير عادية مستردة إلى مالك الملوك» فمن تسمى بهذا الاسم نازع 
اللّه في رداء كبرياته واستنكف أن يكون عبدا لله تَعَالَى فيكون له الخزي 
والتكال: 

(كَالَ سُفْيَانْ) أَيْضًا : (يَقُولُ غَيْرهُ) أي: غير أبي الزناد: ١تَفْسِيرٌهُ)‏ أي : 
(1) وكذا عند أبي داود والترمذي في روايتهما. 
(2) وهذا اللفظ يستعمل كثيرًا في إرادة الكثرة. 
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شَاهَانْ )00 . 


بالفارسية : (شَاهَانْ شَّاهُ) بشين معجمة مفتوحة فألف فهاء فألف فنون ساكنة 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن أخس الأسماء وأرذلها عند اللَّه 
يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. 
والكلام عليه من وجوه: 
هل هذا التحقير للاسم يلحق منه للذي به شيء خلاف هذا أم لا ومنها هل لعلة أو لغير علة 
فإن كان لعلة فهل نطرد الحكم حيث وجدنا العلة أو لا وما الحكمة في قوله: ”يوم القيامة». 
فأما قولنا: هل يلحق للمسمى بهذا الاسم زيادة على تحقير الاسم أو لا فنقول إنما جعل 
ترفيع الأسماء يوم القيامة للدلالة على ترفيع أهلها وما لهم في تلك اليوم من الخير والسرور 
وكذلك ضده دال على ضده لأن ذلك يوم حق ليس فيه مجاز ولا تلييس. 
وأما قولنا : هل ذلك لعلة أو لا فإن قلنا تعبد فلا بحث وإن قلنا لعلة فما هي فنقول واللَّه أعلم 
لتشبهه باسم من ليس صو تق [الشورى: 11] لأن هذا الاسم لا يكون حقيقة إلا 
لله سبحانه وتعالى فإن كانت العلة ما ذكرنا فيجوز تعدي الحكم مثل أن يتسمى بسلطان 
السلاطين وكذلك قاضي القضاة وإن كانت العلة بهذا الاسم أعني قاضي القضاة وقد تقدمت 
بسنين لا سيما في جهة المشرق وقد ذكر عن الثوري من أهل التحقيق أنه جاء يزوره من كان 
يتسمى بهذا الاسم في زمان فلما دخل عليه قال له بعض من جاء معه هذا قاضي القضاة وكان 
معهم قاعدا منبسطا فلما سمع كلامه قام دهشانا مسرعا وهو يقول هذا قاضي القضاة فهذا يوم 
الفصل والقضا فأين الميزان فأين الصراط وجعل يعدد من أحوال يوم القيامة ما شاء اللّه 
تعالى فحصل من كلامه في النفوس حال عجيب وقد حدثني بعضى من.لقيته من السادة أن دولة 
الموحدين وكانت دار مملكتهم في غرب العدوة مراكش أن القاضي الذي كان يتولى بها كان 
يدعي بقاضي الجماعة لأن الفقهاء إذ ذاك كانوا هناك متوافرين وكان الغالب عليهم الدين فلم 
يأخذوا من الأسماء وجميع الأشياء إلا الذي ليس فيه شيء من المكروه ولا يحتاجون فيه إلى 
شيء من التأويل وهذه طريقة السلف رضي الله عنهم ولم يسمع هذا الاسم في السلف 
الصالح أيضا فنعوذ باللّه من قلة الاهتمام بأمور الدين والتهاون به. 
وأما قولنا : ما الحكمة في قوله يوم القيامة لأنه يوم تظهر فيه الأمور على ما هي عليه حقيقة 
ليس فيه زغل ولا عناد ولا تجاوز ولا مجاز إلا حقائق ظاهرة وهذه الدار فيها التلوينات 
والاختلاطات وقد يكون ظاهر الأمر يوافق باطنه والضد وفي تلك الأعمال على إبراز 
الضمائر وتحقيق الحقائق «هَْلِكَ يلوأ كل تين م1 أَْلَتَتَ» [يونس: 30]. 
وفيه تنبيه : على أن الأدب فى الدين مطلوؤب جدا يؤخذ ذلك من كونه لما تسمى هذا المسكين 
بهذا الاسم وهو محتمل إن أراد ملك ملوك الأرض وكان ذلك ملكا له واحتمل أن يسم به 
اختيارا مثل ما يتسمى بعض نساء العرب وغيرهن في الوقت وقيل هذا الوقت سنة العرب 
والناس أجمعين يعلنون أن ذلك ليس بحقيقة وكما يسمى بعض الناس بسيد الناس وهذا 
مقطوع أيضا أنه ليس كذلك وهذا الاسم أيضا يدخله المنع بالتعليل المتقدم وما هو في معناه 
لأن العلة فيه موجودة لكن غفلات توالت وعوائد سوء اتخذت راح الأمر عليها على ما قدر له 
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معناه: ملك الأملاك لأن شاهان الأملاك لأنه جمع شاه وشاه مفرد” © 
وحكي القاضي عياض عن بعض الروايات : شاه شاه بالتنوين بغير إشباع في 
الأول» والأصل هو الأولى وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم: أن 
الصواب شاه شاهان وليس كذلكء لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على 
المضاف فإذا أرادوا قاضى القضاة قالوا : موبذان موبذ» فمويذ: جمعهء فكذا 
شاه: هو الملك» وشاهان: جمعه وهو الملوك. 
وزاد الإسماعيلي من رواية مُحَمّد بن الصباح» عن سُفْيَان مثل: ملك 
ا لصين» ووقع عند أَحْمّد عن سُفْيَانَء قَالَ سُفْيّانَ: مثل شاهان شاه» فلعم سُفيَان 
قاله مرة نقلّا ومرة من قبل نفسه» وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سُفْيان بن 
عيَينَة اللفظة العربية باللفظة العجمية وأنكر ذلك آخرون وهو غفلة منهم عن مراده 
ص با قذى:واحتمل أن يكون يسمى بذلك تمردا وتجبرا لكن ليس في الحذيث ما يذل غلى:واحيد 
من هذه خصوصا فالكل محتمل والمحتمل ين ينبغي أن يبقى كل محتملاته لا سيما في مواضع 
الحوت لكن مي الفط في" الحديك لعي لان قال (نسين) فكت ثماء قي نهذ الانه 
على أي وجه وقع هذا الاسم فصاحبه بتلك الحالة الذميمة والمخزاة العظيمة فبهذا يزداد 
الحض على طلب الأآدب في الدين (وفيه إرشاد) إلى علم السنة وإيثاره على غيره لأن هذا 
وأمثاله وهي مواضع عديدة وقد نبهنا عليها في مواضع من الكتاب لا تعلم إلا من طريق 
علم السنة والاهتمام به وقد غفل عن ذلك كثير من الناس وأوقعهم ذلك في المهالك وهم 
لا يعلمون ويكون حالهم كما أخير تعالى في كتابه : «ووم سَبْونَ مم محْسِنُونَ نماك 
[الكهف: 4 فمنهم : من جهله جملة واحدة» ومنهم : : من اشتغل به وكان علمه به لأثرة 
غيره عليه ويجعل ذلك نيلا وكيسا وهو غي وحرمان أعاذنا اللّه من ذلك بمنه ولذلك كانت 
وصية من لقيته أهل التوفيق بالعلم والسئة أن يقول الرجل يكون محاسبا مراقبا فكنت أقول 
ما معنى قولكم محاسبا مراقبا فكان جوابه على ذلك أن يكون محاسبا يحاسب نفسه في 
هذه الدار لقوله ككِِ: ١احاسبوا‏ أنفسكم قبل أن تحاسبوا» فإن رأى على نفسه دركا أخذ في 
خلاصها ومراقبا يجعل قلبه أمام رأيه فإن خطر له قول أو فعل نظره بلسان العلم فإن كان 
جائزا فعل أو قال وإن كان ممنوعا أو مكروها أمسك لأن ترك الذنب أولى من طلب 
المغفرة وإلا كان كتاجر ينفق ولا يعلم فيصبح وقد أفلس وإن لم يعرف ذلك الذي خطر له 
من أي الوجوه هو توقف حتى يسأل أهل العلم الذين هم على السنة واتباع السنن فإن 
المؤمن وقاف جعلنا الله من المؤمنين حقا الملطوف بهم بمنه لا رب سواه وصلى اللّه على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
(1) كذا ثبت لفظ تفسيره في رواية الكشميهني. 
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وذلك أن لفظ : شاهان شاه كان قد كثرت التسمية بذلك في ذاك الزمان» فنبه 
سٌفْيَان: على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل 
كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم» واستدل بهذا الحديث على 
تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ويلتحق به أيُضًا ما في معناه 
مثل : خالق الخلق وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء. 

وقبل: يلتحقييه أَيْضَا سن تسم بشوء من أسماء الله تَعَالَي التخاصة به: 
كالرحمنء والقدوس. والجبارء وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة؛ أو 
حاكم الحكام اختلف العلماء في ذلكء فَقَالَ الزمخشري في قَوَلِهِ تَعَالَى : 52# 
لكين 4 [هود: 45] أي: أعدل الحكام وأعلمهم إذ لا فضل لحاكم على غيره 
إلا بالعلم والعدل. 

قَالَ: ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا قد لقب أقضى 
القضاة» ومعناه: أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر . 

وتعقبه ابن المنير: بحديث أقضاكم علي قَالَ: فيستفاد منه أن لا حرج على 
من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة» أو 
يريد إقليمه أو بلده» ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاة وأقضى القضاةء وفي 
اصطلاحهم: أن الأول فوق الثاني». وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين 
العراقي فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع ورد ما احتج به من قضية علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأن التفضل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم » 
فليس مساويًا لإطلاق التفضيل بالألف واللام قَالَ: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك 
من الجراءة وسوء الأدب ولا عبرة بقول من ولى القضاء فنعت بذلك» فاحتال في 
الجواز فإن الحق أحق أن يتبع انتهى كلامه . 

ومن النوادر: أن القاضي عز الدين بن جماعة قَالَ: إنه رأى أياه في المنام 
فسأله عن حالهء فَقَالَ: ما كان علي أضر من هذا الاسم فأمر المرقعين أن لا 
يكتبوا له في الإسجالات: قاضي القضاة» بل قاضي المسلمين”؟'» وفهم من قول 


0) قال الحافظ ا لعسقلاني. 
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وََالَ سْوَرٌ: 
أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفةء بل هو الذي 
يترجح عندي فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم من عهد 
أبي يُوسّف صاحب أبي حَنِيفَةَ رحمهما النَّه(©» وقد منع الماوردي من جواز 
تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك مع أن الماوردي كان يقال له: 
أقضى القضاة» وكان وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد 
الزماني في القضاة . 

وََالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمّد بن جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة» وإن 
كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاةء وقد 
سلم أهل الغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة . 

قَالَ: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء» لأن الزجر عن ملك 
الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مُظلَقَا سواء | أراد من تسمى بذلك أنه ملك 
عا بار ارصن أم على بعضها ء وسواء كان محمًا في ذلك أم مبطلًا مع أنه لا 

يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا من قصده وكان فيه كاذيًا. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يمنع أن يقال أقضى القضاة. لأن معناه: أحكم الحاكمين 
وهذا أبلغ من قاضي القضاة, لأنه أفعل التفضيل قَالَ: ومن جهل أهل هذا 
الزمان من مسيطري سجلات القضاء يكتبون للنائب أقضى القضاة». وللقاضى 
الكبير قاضي القضاة . ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

5 - باب كُنْيَة المُشْرِكٍِ 

(باب كُنْيّة المُشْرِكِ) هل يجوز كنية المشرك ابتداء؟ وإذا كانت له كنية هل 
يجوز خطابه بها؟ وهل يجوز ذكره بها إذا كان غائبًا؟ 

(وَقَالَ مِسْوَّرٌ) بكسر الميم وسكون السين المهملة : هو ابن مخرمة الزَّهْرِيّ 
(1) قيل: أول من تسمى قاضي القضاة أبو يوسف وفي زمنه وفي زمانه أساطين الفقهاء ذو العلماء 

والمحدثين فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. 
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سَمِعْتَ التي كله يَقُول : «إلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ». 
6207 - حَدَثنَا 0 0 0 عَنٍ الزري. دنا | إشتاميلء 


ده بن اير أن مان نادير رَضِيَ ا ا الله يه رَكبَ 
عَلَى جِمَارِء عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَذَكِيّة ل يَعْودٌ سَعْدَ بْنّ عَبَادَةَ 232137111111010 


وقد تعدد ذكره : (سَمِعْتٌ النَبِى يل يَة يَقَولَ: إلا أَنْ يُرِبدَ ابْنُ بي طَالِبٍ)») وهذا 
التعليق وصله الْبُخَارِيَ بتمامه في باب :اذب الرجل عن ابنته في أواخر كتاب 
النكاح. ركنا فيه نا اللقف » عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة 
سمعت : رَسُول اللَّهِ يلل يقول وهو على المنبر: «أن بني هِشَام بن المغيرة 
استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن 
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» الحديث » فذكر أبا طالب 
بكنيته في غيبته وكان اسمه عبد مناف» ثم أنه قد وقع مسور مجرردًا عن الألف 
واللام» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي نعيم المسور معرفًا باللام» وهو الأشهرء وقد سقط 
هذا التعليق فِي رِوَايّةٍ النسفي. 

(حَدَثَنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ :(أخْبَرَيًا شُعَيّبٌّ) هو أ بن أبي حمزة» 
(عَنٍ الرّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلمء قَالَ الْبُخَارِيَ : (حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذْرٌ: 
وحدثنا بواو العطف على السند السابق (إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويسء (قَالَ : 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (أخي) هو عبد الحميدء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن بلال ٠»‏ (عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أبي عَتِيقٍ) هو مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي عتيق واسمه مُحَمَّد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 

(عَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزّهْرِيَ» (عَنْ عُرْوَةَ بْنٍ الربيْرٍ) أي : اين العوام “كران 
أُسَامةَ بْنَ رَيْدِرَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا أخبرَمُ) أن الّنِ ويروى :دن وَشول اللَّد كله نيب 
عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ) هي الكساء (هَدَكِيّة َدَكِيةُ) نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال 
والكاف» وهي قرية بقرب المدينة» وَفِي رِوَايَةٍأبِي دَرْ : على قطيفة فدكية» 
3س مَهُ) أي : ابن زيد (وَرَاءَهُ) حال كونه (يَعُودُ سَعْدَ بْنَّ عُبَادَة» في منازل بني 


(1) وفي رواية شعيب: أخبرنا عروة. 
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ل وان ا ا مواعد الله بق 
ا لوحك كيل افروكل عند اللوريث 1 بَيّء قَإِدا في المَجْلِسٍ أخلاظ مِنَّ 
المُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِين عَبَدَةَ الأؤثان والتهويء وفى"اللسليية عَبْدُ اللَّه بْنُ رَوَاحَةَ 


ذلا عفيت التخل ‏ عكاعة الن 1 كه ابْنُ أَبَيّ أَنْقَهُ برِدَائِه وكال لا قرزا 
عَلَيْنَا لاع رز اللو اق عزو 1 أرقت؛ تر مدعَاهُمْ إِلَى الله وَكْرَ عنم 
ارا كاك لعي الله أده ابن شلول: أيها العف لأ اخسخ كا تقول 506 


الحارث ويروى : (في بَنِي حَارِثْ) بدون الألف واللام (ابْنِ الحَرْرَ» ٠‏ قَبْل وَفْعَةٍ 
بَدْرِء فَسَارَا) أي : النَبِىَ ب وأسامة (حتَّى مرا بِمَجْلِسٍ فب عَبدُاللَّ ب أبيّْ) بضم 
الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية منونة (ابْنُ سَلُولَ) برفع ابن على أنه صفة 
لعبد اللّهء لأن سلول أم عَبْد اللّه وهي بفتح السين المهملة. 

(وَدَلِكَ َبلَ أن يُسْلِمَ عَبْدُ الله بن أتن) أي : قبل أن يظهر إسلامه ولم يسلم 

قط”*» (فَإِدًا في المَجْلِسٍ أخلاظ) بالخاء المعجمة الساكنة» أي: أنواع (مِنَّ 
0 وَالمُشْرِكِينَ عبَدَة الأوْنّانِ) بالمثلثة وجر عبدة بدل مما قبله. 

(وَالِيَهُودِ) عطف عل ما قبله. 

(وَفِي المُسْلِِينَ) وَفِي روَايَة أبي دَرْ عن الحُشْميْهنِيَ : وفي المجلس بدل» 
وفي المسلمين : (عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ) بفه بفتح الراء والواو المخففة والحاء المهملة 
الخزرجي الْأَنْصَارِيَ الشاعر. 

(فلمًا عتيك المخلت عقاف الدَابَِّ) بفتح العين الشولة وت قفن اميم 
كينها الفيية أي : غبارها ْحَمْرَ) بفتح الخاء المعجمة والميم المشددة بعدها 
راءء أي : غطى (ابْنْ بي أَنْمَهُ بردَائَهِ وَكَالَ : فوا علينا) السو حدة بعد 
المعجمةء أي: لا تثيروا علينا الغبار. 

(قسَلَمَ وَسُولُ اللَّهِ يي عَلَيِْمْ) ناويًا المسلمين» (نْمّ وت قَتَرَلَ) عن الدابة 
(َدَعَاهُمْ إِلَى الله وَقَرََ عَلَيْهُمُ القرآنَ ٠‏ قا 00 عبد لبن أي الو ملولة انها 
المَرْءُء لا أَخْسَّنّ) أي : لااشيء أحسن (هِما ب تَعُولُ)أي: من القرآن» وأحسن 
أفعل التفضيلء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّر عن الكُشْوِيْهَنِيَ : لا أحسن ما تقول بإسقاط 


(1) كما هو بيّن فى سياق الحديث. 220 أي : للنبي مَله. 
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إِنْ كَانَ حَمَاء قلا تُؤْذِنَا به في مَجَالِسِنَاء فَمَنْ جَاءَكَ فَافْصُصٌ عَلَيّهِ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


رَوَاحَةَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّوء فَاغْضَّنا فِي مَجَالِسِنَاء فَإنّا نُحِبٌ ذَلِكَء فَاسْتَبٌ المُسْلِمُونَ 
وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَتَاوَرُونَ فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ اللّهِ ل يَحْفِضْهُمْ حَنَّى 
مكارا لح روي رتك ازاز 5 1313 عسات حت ول على مكل بي دق فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ كله: «أي سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَمْ ما قَالَ أَبُو حُبَاب - يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أب - كَالَ 
كَذَا وَكَذَا؛ فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ: أ 
َوَالَذِي أَنْرَلَ عَلَيْتَ الكِتّات» 
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وول اتلد بابيدانة: اف عَنْهُ وَاصْمَمْ 


الميم الأول» وأحسن به بضم الهمزة وكسر الميم على أنه فعل مضارع للمتكلم. 

(إِنْ كَانَ حَمّا) ويجوز أن يكون قوله: إن كان حمًّا شرطًا فجزاؤه قوله : (كَلا 
توْونَا) مجزوم بحذف حرف العلة (بوِ) أي : بقولك (فِي مَجَالِسِنَا) بالجمع. (فَمَنْ 
جَاءَكَ فَاقْصْصٌ عَلَيْه) قاله استهزاء. 

(قَالَ عَبْدُ اللّه يْنُ رَوَاحَةٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (بكَى يا يَارَسُو ل اللوء فَاطْشتًا) همده 
وصل وفتح الشين المعجمة؛ وزاد أبُو ذر عن الكُشْمِيْهٍِ : به أي: بقولك (فِي 
مَجَالِسِنا) بالجمعء 0 قَإِنَا نَحِبٌ ذَلِكَء قَاسْتَبٌ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالِيَهُودُ 
حَتَّى كَادُوا يَتََاوَرُونَ) بالتحتية ؟ ثم الفوقية ثم المثلثة» أي + قاربوا أن يثب بعضهم 
على بعض فيقتتلواء (قَلَّمْيَرَلُ رَسُولُ اللَّهِ يله يَخْفِضُهُمْ) بالخاء والضاد 
المعجمتين بينهما فاء مشددة مكسورة» وفي اليونينية : بفتح التحتية وسكون 
الخاءء أي : يسكنهم (حَتَّى سَكتُوا) بالفوقية من السكوت. وَفِي رِوَايَةٍ الحموي 
وَالمُسْتَمْلي : سكنوا بالنون بدل الفوقية. 

(نُمَ ركب رَسُولُ الله ابه كَسَارَ حَتّى دَحَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادة) يعوده. 
(كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : أيْ سَعْدُ) يعني : يا سعد كما في تفسير سورة آل عمران. 

(أَلَمْ تَسْمَعْ مَا َالَ آَبُو حُبَاب) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة الأولى 
المصففة 

(يرِيدُ) يك (عَبْدَ الله بْنَ بي يّ كَالَ كَذَا وَكَذَا قَقَالَ سَعْدُ بْنُ حُبَادَة: أَيْ) وَفِي 
ِدَايَِ أبي دَرٌ عن الحموي والمُسْتَمْلي : يا (رَسُولَ اللّوء بأبي أَنْتَ) أي : تفدي 


عي 
6 


بأبي (اغف عَنْهُ وَاصْمَحْ» فَوَالّذِي) أي: : فواللّه الذي (أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ» 


ل 


- 


8 كِتَاتُ الأب ْ859 
َمَدْ جَاءَ اللّهُ بِالحَقٌ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اضطاح أَهْلْ هَذِِ البَحْرَةَ عَلَى أَنْ 
يَُوّجُوهُ وَيُعَصّبُوهُ بِالعِصَابَةء فَلَمَا ما رَدّ اللّهُ دَلِكَ بالحَقٌّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ ب بذَِكَء 
َدَلِكَ كَعَل به ما ركيت فَعَنَا عَئْدُ وَسولّ الل كله وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يل وَأَضْحَائةُ 


يَعْفُونَ عَنِ المشركين وَأْهْلٍ الكتّاب كما أَمَرَهُمُ الله وَيَصْبِرُونَ عَلنَى الأدّىء قَالَ 


ال تَعالَى : «ولتسفى من لين أ الْكِتبَ» [آل عمران: 186] الآيّةَ. وَقَالَ: 
ةك 0 حك 506 ترك اهن أ 1 ب »© [البقرة: 9 فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ يه يَتَاأ أَوّلُ فِي 


اعدو نه + ا عر الله بو على أذ لذ ويهة» قلفا را رَسُولُ الله كله بَدْراء كَقَتَلَ 
اللّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدٍ الكَفَارٍ مدا لودو وا اال ل 


لَمَدْ جَاءَ اللّهُ بالحَقٌ الَذِي أَنْرَكَ عَلَبْكَ) على البناء للفاعل» (وَلَقَدٍ اصْطَلّحَ أَهْلٌُ 
هَذِوِ البَحْرَةٍ) بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة, أي : البلدة» وهي المدينة 
انبوية» وَفِي رِدَاَة أبي ذَد عن الكُشْوِيْهَيَ : البحيرة بضم الموحدة مصغرًا. 

(عَلَى أنْ ُكَوَجُوه) بتاج الملك ويجعلوه ملكا (وَيُعَصْبُوهٌ حدر الم ااي 
بعصاية الملك» دفي رداب أي عن الحموي والششكئلي : ب 000 

(كلَمَا رَدّ الله ذَيِكَ)أي: الذي اصطلحوا عليه (بالحَقٌّ الَّذِي أَغطَاكَ شَرِقَ) 
بفتح المعجمة وكسر الراءء أ غص (بِذَلِكَ) الحق الذي أعطاك وبقي في حلقه 
لا يصعد ولا ينزل كأنه يموت. 

(مَدَيِكَ فَعَلَ به) أي: فذلك 0 الذي فعل به (مَا رَأُيْتَء فَعَمَا عَنْهُ 

سُولُ اللَّدِ كلق وَكان رَسُوَل اللّه كل و وَأْضْحًا صُحَابّهُ) رضي الله عنهم (يَعْفُونَ عَنٍ 
الشركين أل الكقاب كما مر الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأذّى. قَالَ اللّه 
تَعَالَى : «(ولتتتفت يت النَ أوثوأ الكت 4) يعني : اليهود والنصارى (الآيَةَ 
وَقَالَ) تَعَالَى : («#وَدَ حير ير ين أَمَلٍ الكتب4)الآبة (فَكَانَ وَسُوُ اللو يه 
اشاس را وعد مويل لحي 

(فِي العَفُو عَنْهُمْ مَا مره الله به + حَنَّى أذْنَ) تَعَالَى (لَه) ل (فِيهمْ) بالقتال فترك 
العفو عنهم بالنسبة للقتال» (كَلَمَا غَرَا رَسُولُ الله يله بَدْرَاء كَقَتَلَ الله بها مَنْ قَقلَ 
مِنْ صَنَادِيدٍ الكُفّارٍ) جمع : صنديد وهو السيد الشجاع. 


(0) وهذا كناية فيتحمل إرادة الحقيقة أيضا. 
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ل جه 


وَسَادَةٍ فُرَيْشٍِء ٠‏ قَقَمَلَ رَسُولُ الله يك وَأَضْحَابةُ مَنصُورِينَ غَانِمِينَ» اسار ع3 
صََادِيدٍ الكُفَارِء وَسَادَةِ قُرَيْشء قَالَ ابْنُ أبن ابْنُ لول وَمَنْ مَعَهُ مِنّ المُسْرِكِينَ عَبَدَةٍ 
ا ل ا ال 007 الإسّلام» اميا 

608 دعدننا ا ل حَدَّثَنَا ا اداع المي عَنْ 


- 


2 00 ه 


فت أب طَالِب بشَئءٍ» فإِنهُ كان يحوظك وَيَمْضَبُ لَك كال 00 

(وَسَاَةٍ فُرَيٍْ فَقَقَلَ) أي : دجع (رَسُولُ اللو َأضْحَابهُ مَنْصُورِينَ غَانعِينَ؛ 
مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْصَنَادِيدٍ الكُمّارٍ وَسَادَةِ فُرَيْشلِ» قَالَ ابْن أَبَيّ) بالتنوين (ابْنْ 
سَلُولَ) برفع ابن (وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الونّانِ) لما رأوا نصر المسلمين 
ومغنمهم : :(هذَ1 آعْر كد توخه): أئ : ظهر وجههء وَقَالَ الْعَبِنِيٌ "أية أقبل على 
التمام ويقال: توجه الشَِّيْخْ أي: كبر. 

(قَبَايعُوا) بكسر التحتية على صيغة الأمر (رَ سُولَ الله يل عَلَى الإسْلام» 
ََسْلَمُوا) بفتح اللام» وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : واسلموا بالواو وكير اللام: 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: اتويات فإنه فسعه عند الله بن 
أبي وحباب بالضم : اسم لشيطان ويقع على الحَية أَيْضَاء ؤقيل: الحباب حية 
بعينهاء وأما الحباب بفتح الحاء: الظل الذي يصبح على النبات» وحباب 
الماء نفاخاته التي تطفو عليه» وقد مضى الحديث في الجهاد مختصرًا في باب 
الردف على الحمارء ومضى في تفسير سورة آل عمران بطوله» ومضى الكلام 
فيه. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ (حدتنا أبن َوَانَةً) الوضاح 
أَبُو عَبْد اللّهِ اليشكري قَالَ: (حَدَّكَنَا عَبْدُ المَلِكِ) أي: ابن عميرء ٠‏ (عنَ عبِ لبن 
الحَارِثِ بْنِ نَوئْلٍ) أي : ابن الحارث بن عبد المطلب» 39 عَنْ) عمه (عَبَّاسٍ بْنِ 
عَبْدٍ المَُلِبِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : َارَسُولَ اللّو» مَل تَمَمْتَ أيَا طالب 
إِنْهُ كَانَ ب يخوط )من خاطه إذا حفظه ورعامة زو يَعْضَبٌ لَكَ)أي: 
لاجلك 0 0 نَعَْ) نفعته (هُوَ في صَخضّاح) بضادين معجمتين وحاءين 
مهملتين» أ ل عم : رقيق خفيف ويقال : الضحضاح من النار» 
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مِنْ نَارٍ لؤلا أ أنَا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ | النّارِ» 


ومن الماء ومن كل شيء هو القليل الرقيق منه. 

(مِنْ نَارِء لَوْلا أَنَا لَكَانَ ني الدَّرَكِ الأسْمَّلِ مِنَ النَّارِ) وهي الطبقة السفلى من 
الباق دين ” موقيل : الدرك الأسفل تواببت من نار تطبق عليهم . 

وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : توابيت من حديد تغلق عليهم: والإدراك 
في اللغة: المنازل. 

وفي الحديث : أنه يكِهِ سمع بكنيته أبي طالب من العباس فأقرهء وقد جوزوا 
ذكر الكافر بكنيته إذا كان لا يعرف إلا بها كما في أبي طالب, فإن كنيته عبد مناف 
وهو شقيق عَبّد اللّه والد النََِ يِِ أو كان على سبيل التآلف أما رجاء إسلامهم» 
ل ال و م 0 

بي لهب”2 فقد أشار النَّوَوِيَ في شرحه إلى احتمال اجتناب نسبته إلى 

او ري مساك ب موي د كود 
بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه سيصلى نارًا ذات لهبء. أو للإشارة إلى أن 
الذي كان يفتخر به في الدنيا من الجمال والولد كان سببًا في خزيه وعقابه. 

وحكى ابن بطال عن أبي عَبْد اللّه عن أبي رضين أنه قَالَ: كان اسم 
أبي لهب عبد العزى وكنيته : أَبُو عتبة» وأما أَبُو لهب فلقب لقب بهء لأن وجهه 
كان يتلألاً ويتلهب جمالا قَالَ: فهو لقب وليس بكنيته» وتعقب: بأن ذلك يقوى 
الإشكال لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم للكافر لم يصلح من المسلم. 

وَقَالَ الزمخشري: أن هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ هي كناية عن 
الجهنمي إذ معناه: تبت يدا جهنمي » وتعقب: بأن التكنية لا ينظر فيها إلى مدلول 
اللفظ بل الاسم إذا صدر بأب وأم فهو كنيته سلمنا ٠‏ لكن اللهب لا يختص بجهنم 
وإنما المعتمد ما قاله غيره : إن النكتة في ذكره بكنيته أنه لما علم الله تَعَالَى أن 
مآله إلى النار ذات اللّهبٍ ووافقت كنيته حاله حسن أن يذكر بها 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : كثير من الأسماء المصدرة بالأب والأم لم يقصد بها الكنية 


(1) والنار سبع دركات سميت بذلك لأنها متداركة بعضها فوق بعض. 
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6 . باب: المَعَارِيضَ مَتَتُوَحَهٌ عن الكذب 


وإنما يقصد بها أما العلم وأما اللقب» ولا يقصد بها الكنية فمن ذلك يقال لرجل 
من إياد وقيل من نزار أَبُو أرب يضرب به المثل في كثرة الجماع» فيقال: أنكح 
من أبي أرب يقال : إنه افتض في ليلة واحدة سبعين عذراء» ذكره ابن الأثير في 
كات مباة مرفيها ومن ذلك أثى براقش لمن ل« اسم غيرها وام إحدى وعشرين 
للدجاجة» وأم احراد بالحاء المهملة بئر بمكة عند باب البصريين حفرها خلف 
ابن سعد الخزاعي وأمثال هذه كثيرة . 

هذا وفي الحديث دلالة أن اللَّه تَعَالَى قد يعطي الكافر عوضًا من أعماله التي 
كلها يكون قرنة لأهل الإنماة بالله تعالى» لأنه يك أخبر أن عمه نفعته تربيته إياه 
وحياطته له التخفيف الذي لو لم ينصره في الدنيا لم يخفف عنهء فعلم بذلك أنه 
عوض نصرته لا لأجل قرابته منه فقد كان لأبي لهب من القرابة مثل ما كان 
لأبي طالب فلم ينفعه ذلك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أبا طالب» وقد مضى الحديث في ذكر 
أبي طالب» ومضى أَيْضًّا في صفة الجنة والنار. ._ ْ 

6 2 باب: المَعَاريض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِب 

(باب: المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ َنِ الكَذِبٍ) كذا وقع في الأصول: المعاريض 
بالياء وكذا أورده ابن بطال» وأورده ابن التين بلفظ : المعارض بدون الياء ثم قَالَ 
كذا التبويب والصواب: المعاريض كما فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ. 

والمعارض جمع : معراض من التعريض وهو خلاف التصريح من القول 
وهو التورية بالشيء عن الشيء”*'» ومعنى مَنْدُوحة: على وزن مَفُعُولّة بنون 
ومهملة فسحة ومتسعء يقال: انْتَدّح فلان بكذا انّسّع. 

وَقَالَ ابن الأنباري : نَدَحْتٌ الشيءِ وسعته. 
(1) وقيل: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهر ومما يكثر السؤال عنه 

الفرق بين التعريض والكناية والفرق ظاهر فإن الكناية يستعمل فيها اللفظ المكنى عنه ولا 

يستعمل في التعريض بل يفهم المعرض عنه من غرض الكلامء أي: ناحيته وجانبه. 
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ذال إشحاف : شينث اننا ماتتازن لأبي طلخة» فقانة. كيت( الخلام؟ تالت 
م سُلَيِم : هَدَأ نَقَسُْهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْترَاحَ. وَطَنّ أَنّهَا صَادِفَةٌ. 

وَقَالَ العَلبَرِيَ: يقال الْتَدَّحَتِ الغنمٌ في مرابضهاء إذا تَبَدَّدَتْ وَانَّسَحَتْ من 
البطنة» وانْتَدَح بطنُ فلان: إذا استرخى وانَّسَعٌ . 

وحاصل المعنى : المعاريض يستغنى بها الرجل عن الاضطرار إلى الكذب » 
وهذه الترجمة ذكرها الَبَرِيٌ بإسناده» عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وَأَخْرّجَهُ ابن أبي عدي» عن قَتَادَة مرفوعًا 
ووهاه» وَأَحْرَجَهُ المؤلف في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهدي. عن 
عمر رَخِيَ الله عن َال الاي الممارض ا بكي العيالم بر اكليم 

(وَقَالَ إسْحَاقٌ) هو ابن عَبْد اللّهِ بن أ بي طلحة الْأَنْصَارِيّ واسم أبي طلحة : 
زيد وهو زوج أم سليم أ م أنس رضي اللَّهِ عنهم : (سَمِعْتٌ أَنَسّا) رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ 
يقول : (مَاتَ ابْنّ لأبي طَلْحَةَ ٠‏ فََالَ : كَيْف العُلامُ؟) وكان جاهلًا بموته» (قَالَتْ 
أمُسْلَيْمِ) أم الغلام : (هَدَاً نَقَسّْهُ) بفتح الهاء والدال المهملة بعدها همزة”". 
ونفسه بفتح الفاء واحد الأنفاس”© أي : سكن نفسه وانقطع بالموت» (وَأوْخوَ 
أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْترَاحَ) أي : من بلاء الدنيا وألم أمراضها. 

(وَطلنَ) أي : أَبُو طلحة (أَنّهَا صَادِقَةٌ) يعني : أنها تريد سكونه من المرض 
وزوال العلة وهي صادقة فيما قصدته. ولم تكن صادقة فيما ظنه أَبُو طلحة 
وفهمه من ظاهر كلامهاء ومثله لا يسمى كذبًا على الحقيقة» بل مندوحة عن 
الكذب . 

والحاصل : أن مفهوم كلامها : أن الصبي عوفي لأن النفس إذا سكن شعر 
بالنوم» والعليل إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته فالمرأة صادقة باعتبار 
مرادهاء وأما خبرها بذلك فهو غير مطابق للأمر الذي فهمه أبُو طلحة وهذا 
التعليق طرف من حديث مطول أَخْرَّجَهُ الْبْحَارِيَ في الجنائز في باب : من لم 
يظهر حزنه عند المصيبة . 


(1) يقال: هدأ هدوءًا إذا سكن. 
(2) وبسكونها مقردًا النفوس. 
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9 - حَدَثَنَا آدَمْء حَدَّثَنَا شعْبَةٌ» عَنْ نَابِتٍ البْنَانِنَ» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء كَالَ: 
كَانَ التَّبينُ يده فى مَسِير لَه مَحَذدَا الحادي» قَقَالَ التََينٌ عا : «ارفقٌ يَا لق وَيحَكَ 
القوَارِيرٍ». 


0 - حَدَّننَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب» حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ تَابِتِء عَنْ أَنّسء وَأَيُوبَء 


م 


َنْ أبِي قِلابَة» عَنْ أنْس رَخِِيَ الله َه 0 وَكَانَ عَلامٌ يَحْدُو 
بهن يُقَالُ لَهُ أَنْجَسَدٌ فَقَالَ النَّنْ يكلل: «رُوَيْدَكَ يا أَنْجَسَةُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ) قَالَ أَبُو 


قِلابَة : 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح 
على ما قررء وقد سقط هذا التعليق فِي رِوَايَةِ ة النسفي. 

(حَدَّثنا اقم تمر ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّثَنا سُعْبَةٌ) أي ابن المحجا ع( عن 
نَابتٍ البْنَانِنَ) رذ بضم الموحدة» (عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه دقَالَ: كان 
الت كل في يرل فَحَدَا الحَادِي) هو أنجشة الحبشي» والحدو: سوق الإبل 
الاي 2 1 ١‏ 

(فَقَالَ النَبِيْ كله: «ارْقْقْ يَا أَنْجَسَةٌ وَبْحَكٌ بِالقَوَارِيرٍ)) متعلق بقوله: 
أرفقء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ّرّ: ويحك القوارير بإسقاظ الجا رونصب القوارير» 
أي : النساءء وقوله: ويحك معترض بينهما . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: أرفق يا أنجشة بالقوارير فإنه يَكِةِ وري 
ذلك عن السناء وقد مضى الكلام فيه في باب : با بجر هق اللشعي 

(حَد ا لحرن الراضي تزل : (حَدَّنْنَا حَمَّادُ) هو ابن زيدء (عَنْ 
َايِتٍ) البناني» (عَنْ أَنْسِ » 0 ' السختياني» (عَنْ أبي قِلابَة) عَبْد اللّهِ بن 
ا : أن لني يك كانَ نِي سَفَرِء وَكَانَ عُلامٌ يَحَدُو 
بِهِنّ) أي : بالنساء (يُقَالُ لَهُ أَنْحَسَةُ فَقَالَ التي بل : رُوَيْدَكَ) نصب على الإغراء 
أو مفعول لفعل مضمرء أئ: آل رويدك أو المصدر. أي : أرود رويدك» أي : 


أمهل (يَا أَنْحَسَهُ 00 


يوي 
< 
نحشة 


نْحَسَةُ سَوْفَكٌ بِالقَوَارِيرِ) نصبء, أي: في سوقك (فَالَ أَبُو قِلابَةٌ) بالسند 


(1) أي: حدثنا حماد عن أيوب. 
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يَعْنِى النْسَاءَ. 
ركفا لخد قا مبواوو حرف نهد ٠‏ م قي" له نهد فتهت لوت دف ابر وم 2د 
1ح حَدَّثَنَا إسحاق» أخبيرنا حبان» حدثنا همامء حَدَتَنَا قَتَادَوٌء حَدَّثْنَا أنس 
ابْنُ مَالِكِءِ قَالَ: كَانَ لِلئَبت يكل حَادٍ يُقَالَ لَهُ أُنْجَسَةٌ وَكَانَ حَسَّنَ الصّرْتِء كَقَالَ لَهُ 
النّخ كله : «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجْمَةٌ .لا تكير القَوَاريرَ» قَالَ قَتَادَةُ: يعت ضَعَفَةَ النّسَاءِ. 
2 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ شُعْبَةَ» قَالَ: حَدَّنَيِي قَنَادَة عَنْ أتس 
ابْن مَالِكِء قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةٍ فَرَعٌ» فَرَكِب رَسُولُ الله يل قَرَسَّا الا 


(يَعْنِي) بالقوارير (النَّسَاءَ) ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة الحديث 
السابق» وقد أَخْرّجَه من طريقين» وقد مر أيّضًا في باب: ما يجوز من الشعر. 
(حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ) قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانَِ في المقدمة» قَالَ أَبُو علي الجياني : 
لم أجد إِسْحَاق هذا منسوبًا عن أحد من رواة الكتاب» ولعله إِسْحَاقٌ بن منصور 
فإن مسلمًا قد روى في صحيحه عن حبان بن هلال قَالَ: وقد رأيته فِي رِوَايَةٍ 
أبى علق كد تن غئز التتويوفى نات البيعاة بالشبار قد فال فيه دنا 
إِسْحَاق بن منصورهء حَدَّثَنَا حبان فهذه قرنية قوية تقوي ما ظنه أَيُو علي انتهى. 
(أَخْبَرَنَا حَبّانُْ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة آخره نون هو ابن بلال 
الباهلي قَالَ: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ) هو ابن يَحْيَى بن دينار قَالَ: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أي : ابن 
دعامة قَالَ: (حَدَتنَا أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُء (قالَ: كَانَ للتبيت كله حَادِ) 
بالتنوين من غير تحتية (يُقَالُ لَهُ أَنْجَسَة» وَكَانَ حَسّنَ الصَّوْتِء كَقَالَ لَهُ النََيْ يلة) 
وقد سمعه يحدو بالنساء : (رَوَيدَك يا أنحقة) لا تكسر القَوَارِيرَ») بجزم لا تكسر 
(قَالَ قَمَادَةُ) بالسند: (يَعْنِي) أي : بالقوارير (صَعَفَةَ النَسَاءِ) لسرعة التأثير 
فيهن وهذا طريق آخر فى الحديث المذكور. 
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتْنَا يَحْيَى) هو ابن سَّعِيد القطان» 
(حَنْ شغبَة) أي ابن الحجاج أنه (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (قَتَادَةُ) أي: ابن 
دعامة» (عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (كَالَ: كَانَّ بِالْمَدِيئَةِ كَوَعٌ) 
بفتحتين » والأصل في الفزع : الخوف فوضع موضع الاستغاثة والنصر والمعنى 
هنا : أن أهل المدينة استغاثواء (قَرَكِبَ رَسُولُ الله يلل فَرَسَا) اسمه: مندوب 
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لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ) وَإِنْ وَجَدْنَاةٌ لَبَحرًا). 


7 .باب قَؤل الرَّجْلٍ لِلشَيْءٍ: لَيْس بِشَيْءٍِء وَهُوَ يَنُوِي أَنهُ ليس بِحَقَ 


كانت (لأبي طَلْحَةٌ) زيد بن سهل زوج أم سليم واستفسر الخبر. 

(فْقَالَ) كك لما رجع : (مَا َأَبْنَا مِنْ شَْءِ) يقتضي فزعَاء (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ) أي : 
الفرس (لَبَحْرًا) بلام التأكيد وكلمة أن: مخففة من الثقيلة» وبحرّاء المفعول 
الثاني لوجدناء أي : وجدناه واسع الجري شبه الفرس بالبحر لسعة خطوه وسرعة 
جريه» قيل : ليس حديث الفرس من المعاريض» وكذلك حديث القوارير. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: وكان الْبَُخَارِيّ استشهد بحديثى أنس لجواز 
التعريض» والجامع بين التعريض وبين ما دلا عليه استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له بمعنى جامع بينهماء وَقَالَ ابن المنير في شرح التراجم : حديث القوارير 
والفرس ليسا من المعاريضء بل من المجاز فكأنه لما رأى ذلك جائرّاء قَالَ: 
فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز انتهى. 

وَقَالَ ابن بطال: شبه جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع ٠‏ ثم أطلق 
صفة الجري على نفس الفرس مجارَاء قَالَ: وهذا أصل في جواز استعمال 
المعاريض ومحل الجواز فيما إذا كانت تخلص من الظلم أو تحصل الحقء وأما 
استعمالها في إبطال حق أو تحصيل باطل فلا يجوز. 

وأخرج الطّبَرِيٌ من طريق مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: كان رجل من بابلة عيونًا» 
أي : كثير الإصابة بالعين فرأى بغلة لشري يح فأعجب بها فخشي شريح عليهاء 
معازاله أنه إن ريضك ترم سبي ها + كال بأ اق تاميث ينه رانم 
أراد شريح بقوله: حتى تقام. أي : يقيمها الله تعالى. 

7 . باب قَول الرَّحَلٍ لِلشَيْءِ: لَيْسَ ب تيه وهو يَنُوِي آنَُ لئس بحق 


(باب و قَوْل الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ) أي : الموجود (لَيْسَ بد بشمواء 2 وَهُوَ) أي : والحال أنه 
(يَنْوِي أَنّهَْسَ بِحَقٌ) وهذا غالبًا إنما يكون مبالغة في النفي كما يقال لمن عمل 
عملا غير متقن : ما عملت شَيْتَاء أو قَالَ قولا غير سديد : ما قلت شِيْكًا وليس هذا 


نذا 
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0013 - حَدَنََا مُحَمد بْنُ سَلامء أَخْبرنًا محْلَدُ بْنُ يريد َخْبَرَنا ابن جُرَيْجء » قَالَ 


ابْنْ شِهَاب : أخبرني يَحْيى بْنُ عزو أنه سَمعَ عُروَة: يَقُولٌ: كالث عائفة: : سَأَلَ 
0 الله يكل عَنِ الكُهّانِء قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه يله : «لَيْسُوا بِشَيْءٍا 0 


بكذب. وَقَالَ كثير من المفسرين فِي قَوْلِهِ ه تَعَالَى : «إهّل أَنَّ عل الإشنن ين ين ألدَّهْرِ 
َم يَكْن سَيْعًا مَدَورَا © »* [الإنسان: 1] المراد بالذكر هنا : القدر والشرف, أي : 
كان موجودًا ولكن لم يكن له قدر يذكر به أما هو مصور من طين على قول 
قَالَ: إن المراد به آدم عليه الصلاة والسلام أو في بطن أمه على قول من قَالَ: إن 
المراد به الجنين. 

وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : قَالَ الي 6 للْمبرَيْنِ : «يعَذَّبَانِ» بفتح 
الذال المعجمة المشددة بلا كَبِيرٍ نفي» وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ إثبات فكأنه قول للشيء ء ليس 
بشيء» وبذلك يطابق الترجمة» وهذا تعليق مرّ في الطهارة موصولًا بتمامه 
وهو: “ف رسول الله كه بقيرين فَقَالَ: الأنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) ثم 
قَالَ: «بلى يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الخ 
فكان يمشي بالنميمة» أي : ليس التحرز عنهما بشاق عليكم وهو عظيم عند الله 
عز وجل » وهذا التعليق ثابت في أبي ذَرٌّ وأبي ي الوقت. ساقط فِي رِوَايَةٍ 
غيرهما. 


(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرُ : حَدَنَيِي بالإفراد (مُحَمَدٌ بْنُ سَلام) الندلسي 
مولاهم الْبُخَارِيَ السكندري قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ) بفتح الميم واللام بينهما خاء 
معجمة ساكنة (ابْنُ يَزِيدٌ) من الزيادة الحراني قَالَ (أخْبرَا اق ُرَيْج) عبد الملك 
ابن عبد العزيزء (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزْهْرِيّ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَحَيَى ب بن غرُوَةً) 
أي : ابن الرُبَيْر بن العوام» (أَنَّهسَمِعَ) أباه (عُرْوَة يَقُولُ : قَالَتْ عَايْسَةٌ) رَضِيَ 
الله عَنْهَا : (سَأََ أنَاسٌ) وفي مسلم : ممن سأل معاوية ابن الحكم السلمي 
(رَسُولَ اليك عَنِ الكهّانِ) بضم الكاف وتشديد الهاء جمع كاهن وهو من يدعي 
ور الوه ٠‏ (نَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو نه : َيْسُوا) فيما يتعاطونه من علم 
الغيب (بث بِشَيْءِ) أي : ليس قولهم بصحيح يعتمد عليه كما يعتمد قول النَّبِىَ يله 


00 الوحي. 
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قَانُوا : يَا ازشرد اللو ترتهع تعذتوه اختانا والشريء يكُونُ حَفًا؟ فَقَالَ وَسُولُ الله ل : 
«يِلْكَ الكَلِمَةٌ مِنَ الحَقٌ» يَخْطَفْهًا الجن ََقُوُهَا في أَذْنْ وَلِيّهِ قَرّ الدَّجَاجَةَء مُيَخْلِظونَ 
فِيهًا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ كَذْبَةِ). 


دكَانُوا : يَا يَا رَسُولَ اللّوء فَإِنّهُمْ يُحَدَتُو نَأَحْيَانًايالشَيْء) من الخيب (يَكُونْ 
حَنًا؟) أي وانكاامو جره ,فقا رشو الله كا : بلك الكلعة من الحنه 


(الججت) بسرعة (كيَقُهُ يورا لفت التصتنة وم القات مض ححا عليوا ف الغرم 
كأصله وبتشديد الراء» أي : يصوت بها (فِي أَدُنْ وَلِيِّه)ء أي : الكاهن (قَرَّ 
الدَّجَاجَةَ), أي : كقر الدجاجة وهى بتثليت الدال المهملة. حكاه ابن معين 
اللعطقن» روابن الاك وعرريهما د 

وقِرٌ الدجاجة: صوتها إذا قطعتهء وَقَالَ الْعَيْنِيَ : القرّ ترديد الكلام في أذن 
المخاطب حتى يفهمه» تقول: قررته فيه أقرّه قرَّاء وقيل : يقال : قرّت الدجاجة 
تقرٌ قرا وقريرّاء فإن رددته يقال: قرقرت قرقرة. 

وفي الصحاح : قر الحديث في أذنه يقرّه كأنه صبّه فيها » ضبطه بضم القاف» 
وَقَالَ الطيبي : لا ارتياتٍ في أن قر الدجاجة مفعول مظلق» وفيه معنى التشبيه: 
فكما يصحٌ أن يشبه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في 
القارورة» يصحٌّ أن يشبه ترديد كلام الجني في أذن الكاهن بترديد الدجاجة 
صوتها في أذن صواحبها كما يشاهد الديكة إذا وجدت شَيْئَاء فتقرّ وتسمع 
صواحبها» فيجتمعن عليهاء وباب التشبيه باب واسع لا يفتقر إلا إلى العلاقة على 
أن الاختطاف هنا مستعار للكلام من خطف الطيرء فيكون الدجاجة أنسب من 
القارورة لحصول الترشيح في الاستعارة» قَالَ: ويؤيد ما ذهبنا إليه قول ابن 
الصلاح : أن الأصل قرّ الدجاجة بالدال» فصحف إلى قر الزجاجة بالزاي انتهى . 

فقول الْكِرْمَانِيَ : ولعل الصواب: قرّ الزجاجة بالزاي ليلاكم معنى القارورة 
الذي في الحديث الآخر ليس بوارد. 

(مِيَخْلِظُونَ فِيِهَا) أي: فى الكلمة التى سمعها استراقًا من الوحي (أَكْثَرَ مِنْ 
ماكةِ كَذْيَة) بفتح الكاف وكسر الذال. 0 ْ 
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١. 8‏ باب رَفع البَحر إلى السَّمَاءِ 


وَكَوْلِهِ تَعَالَى : #أقلا يَطُرُونَ إل لجل كيت خِلِقَتْ ©) وَإِلَ َك كت يعت ©) » 
[الغاشية: 17. 18] 1000000000000 ز[ ز[ [ [ 000111 


وقوله : فيخلطون جمع بعد الإفراد نظرًا إلى الجنس . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ليسوا بشيء على ما قررء وقد مضى 
الحديث في كتاب الطب في باب: الكهانة. ْ 

8 باب رَفْع البَحَر إِلَ السَّمَاءِ 

(باب رَفْع البَصَر إِلَى السَّمَاءِ) وفيه: الرد على من قَالَ: لا ينبغي النظر إلى 
السام تدس وردلل لله تخا وه بعفئ الرهاةء وروق ع غطاء السلس أنه 
كك يدون نح لأ يلظ نز التنعاء فكادت فق شاوه فك به عليه تاصازة 
فتق في بطنه. 

وذكر الظَبَرِيَ عن إِنْرَاهِيم النَيْمِيَ : أنه كره أن يرفع البصر إلى السماء في 
الدعاء وإنما نهى عن ذلك المصلي في دعاء أو غيره؛ كما تقدم في كتاب 
الصلاة» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصلاة» فاشتد قوله في ذلك حتى قَالَ: لينتهين عن ذلك» أو 
اليخطفن أبصارهم, وَفِي رِوَايَةٍ مسلم عن جابر ابن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله» 
وَفِي رِوَايَةٍ ابن ماجة» عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نحوه. وَقَالَ: أن تلتمع 
وصححه ابن حباك. 
قت 69 *) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذدَرّء وزاد الأصيلي وغيره: #أوَلَ اَمَك كت 
َفِصَتَ 69 * [الغاشية: 18] وهذا أولى» لأن الاستدلال في جواز رفع البصر إلى 
السماء بقوله: («إوَإِلَ اَمَك كّفَ وفعت >4 والسعيى وَالْلْهُ تحال غلم : 
«أفلا يَظرُونَ إِلكَ الال كيت خُلِقَتَ (9) 4 طويلة العنق» ثم تبرك حتى تركب 
وتحمل عليهاء ثم تقوم وأو لا ينظرون إلى السماء كيف رفعت رفعًا بعيد المدى 
قائمة بلا إمساك ولا عمد» ثم نجومها تكثر حتى لا تدخل في حساب الخلق 
وتخصيص هاتين الآيتين واللتين بعدهما وهما قوله تَعَالَى: ظوَإِلَ لَلْبَالٍ كِنَ 
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وَقَالَ أَيُوبُء عَن ابْن أبي مُلَيْكَة ٠‏ عَنْ عَائْشَّة : رَفَعَ لبن يك رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ. 


نصبَتْ () وَإِلَ الْأرْضٍ كَبْكَ سْطِحَتَ 46 [الغاشية: 19. 20] باعتبار أن هذا 
خطاب للعرب» وحث على الاستدلال» والمرء إنما يستدل بما تكثر مشاهدته 
له» والعرب تكون في البوادي ونظرهم فيها إلى السماء والأرض والجبال 
والإبل» فهي أعز أموالهم». وهم لها أكثر استعمال منهم لسائر الحيوانات» 
ولأنها تجمع جميع المآرب المطلوبة من الحيوان وهي: النسل» والدورء 
والحمل» والركوبء والأكل بخلاف غيرهاء ولأن خلقها أعجب من غيرها 
فإن سخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها لا تمانع صغيرًا وبراها طوال 
الأعناق لتنوء بالأوقار» وجعلها بحيث تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم 
تنهض بما حملت» وتجرها إلى البلاد الشاسعة وصبرها على احتمال العطش 
حتى أن أظمأها لترتفع إلى العشر فصاعدًاء وجعلها ترعى كل نبات في البراري 
ما لا يرعاه سائر البهائم . 

وعن الحسن أنه سئل عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم في كونها 
اليم د د سكاس وساي عي ل اله 
يحلب درها” ' , وَقَالَ قَتَادَة : ذكر اللّه ارتفاع سرر الجنة وفرشهاء فقالوا: كيف 
تعدا ؟ قاف ل الله هديا لان وعرض الْبِّخَارِيَ من هذه الآية ذكر السماء 56 
على جواز رفع البصر إليها. وأما النهي عن رفع البصر إلى السماء ري 
فخاص بها لما هو مطلوب فيها من الخشوعء وجمع الهمة» وتطهير السر من 
البتوى ححيف 2 يكرن ف سبع لعيرها إذا العصلي نحي ريه 

(وَكَالَ أَيُوبُ) هو ا, ا 
(عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالت: (رَهعَ اليْ لف َأسَهُ إِلَى السّمَاء) 
وهو طرف من حديث أَخْرّجَهُ أَحْمّدء عن إِسْمَاعِيل بن علية» ٠‏ عن أيوب 
السختياني» عن عَبْد اللّه بن أبي مليكة .عَنْ عَايْشَّة رضي اللَّه عنها وأوله: 
مات رَسُول اللّهِ يك في بيتي ويوميء وبين سحري ونحري» الحديث. 
)(1) وذكر بعضهم اسه ا عام و مووي رو 


الحق. 
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ل 0 ان باه قَالَ: 
سُولَ الله يق يَقُو 4 م تقر عل الوشي» قبن نا أنهي . ا ىَ 

السَّمَاءء فَرَفَعْتٌ بَصَرِىي إِلَى السَّمَاء قَإِذًا المَنَكُ انَّذِي جَاءَنِي بحِرَاءٍء قَاعِدَ عَلَى 

كُرْسِيي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض». 


ل هعم عب ععرداهس* مو دوم ًَ 


60015 - حَدَّنْنَا ابن أبي مَرْيَمَ حدثنا محمد بن جعفر» 0 9 *هظ 


وفيه : فرفع بصره إلى السماءء وَقَالَ : «الرفيق الأعلى»» وقد مضى للبخاري 
في الوفاة النبوية من طريق حماد بن زيد» عن أيوب بتمامه لكن فيه : فرفع رأسه 
إلى السماء . 

وأخرج مسلم من حديث أبي موسى : كان رَسُول اللَّه يك كثرًا ما يرفع بصره 
إلى السماء» وأخرج أَبُو داود من حديث عَبْد الله بن سلام : كان رَسّول الله َكل 
إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع رأسه إلى السماءء وهذا التعليق لم يثبت يثبت إلا في 
ِوَايَةِ أبي در عن الكُشِْيْهَنَِ والمُسْتَمْلي دون غيرهما. 

(حَدَّنَنَا) يَحيَى (ابْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : : (حَدَّنََا اللَّيْتُ) أى ي : ابن سعد الإمام» (عَنْ 
عُقَيْلٍ) بضم العين هو ابن خخالد الألي» (عَنٍ ابن شِهَاب) الدُهْرِيّ أنه (قَالَ : 


مه سا اسه 


سَمِعْتٌ أبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (يَقُولَ : 
أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللو رَضِيَ الل عَنْهُما ٠‏ (أنَهُسَِعَ رَسُولَ الله يَكةِ يَقّو 5 
فَتَرَ عَنّي الوّخي) أي : احتبس بعد نزول : «#أفرا بأسْير رَيْكَ [العلق : [اثلاث 
سنين أو سنتين ونصف. 

(كبَمنَا) بالميمء وفي اليونينية بإسقاطها (أَنَا أمْشِي) وجواب بينما. 

(سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِ) في أثناء أوقات المشيء (قَرَقَعْتُ بَصَرِي إِلَى 
السَّمَاءِء كَإِذّا المَلَكُ الَذِي جَاءَنِي بحِرَاءِ) هو جبريل عليه السلام (قَاعِدٌ عَلَى 


سه م 


كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ) الحديث» وقد سبق في بدء الوحي أول الكتاب . 
ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِه : فرفعت بصري إلى السماء. 
(حَدَْنَا ابْنُ أبي مَرْيَمٌ) هو سَّعِيد بن مُحَمَّد بن الحكم , بن أبي مريم المصري 


عع سل مع لاه 


قَالَ: (حَدَّتَتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) ابن أبي كثير المدني (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 


2912 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع والعشرون 


شريك» عَنْ كُرين» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ١بثُ‏ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: 
الله متها قَلَمّا كَانَ ثُنْت اللّيْلِ الآخِرٌ وض تعد مظن إلى لقا 
: «إك ف خَلْقَ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ وَأخْيَلَقٍ اَل وَالبَارٍ لآبت لَدْوْب لذبب © 4" 


[آل عمران: 190]. 


م 
ففرا 


3 شَرِيكٌ) بفتح الشين المعجمة ابْن عبد اللَّه بن أبي نمير» (عَنْ كُرَيْبِ) بضم 
الك فك هوا بن أبي مسلم مولى ا بْن عباس (عَنِ ابْنِ عا سٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا) أنه 
(قَالَ : بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة) أم المؤمنين خالته رَضِيَ الْلَهُ عَنْهَا ٠‏ (وَالنَبِئٌ يله 


وم رم 


عِنْدُمًا) في نوبتهاء (َلَمَا كانَ تلت اللَّيْلٍ الآخِرٌ) بمد الهمزة. 

وَفِي رِوَايَةِ أَبي ذْرٌّ عن الكُشْمِيْهَنِىَ : الأخير بقصر وزيادة تحتية بعد المعجمة. 

ا بَعْضْهُ) شك من الراويء ويروى أو بعده.ء (قَعَدَ) كك (فْنَظرٌ إِلَى 
السَّمَاءٍء َرأ عشر آيات من سورة آل غسرات "(ظإك ىلق السموت 
َالْدَرضٍ وَأخْيكَفٍ ألٍ وَانبَارِ لأبت”" يَُوْلي الأنببب )4) لمن خلص عقله 
عن الهوى خلوص اللّب عن القشرء فيرى أن العرض المحدث في الجواهر 
يدل على حدوث الجواهرء لأن جوهر أما لا يخلو عن عرض حادث. وما 
لا يخلو عن الحادث فهو حادث» ثم حدوثها دل على مححدثهاء وذا قديم 
وإلا لاحتاج إلى محدث آخر إلى ما لا يتناهى وحسن صنعه يدل على علمه 
وإتقانه يدل على قدرتهء قَالَ رَسُول الله كلهِ: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها» رواه ويحكى: أن فى بنى إسرائيل من إذا عَبَدَ الله ثلاثين سنة أظلته 
سحابة فعيدها فتى فلم تظله» فقالت له أمه: لعل فرطة قرطت منك في 
مدتكء قَالَ: ما أذكرء قالت:لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر» قَالَ: 
لعلء قالت: فما أتيت إلا من ذلك27© . 


وقد مضى الحديث في أبواب: الوتر» وتفسير سورة آل عمران. 
ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ فنظر إلى السماء. 


)01( أي : لدلالة واضحة على صانع قديم عليم حليم قادر. 
(2) وسقط في رواية أبي ذر واخحتلاف الليل والنهار إلى آخره وقال بعد قوله: «وَالأضٍ4 الآية. 


8 كِتَاتٌ الأدذب 913 


9 .باب نَكت العُودٍ فِي المَاءِ وَالطِينٍ 
6 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثِء حَدَّثَنَا أَبُو عُنْمَانَ 
عَنْ أبِي مُوسَى : أَنَّهُ كَانَ مَعَّ النبَ يكل في حَائِطٍِ مِنْ حِيطَان المَدِيئةَء وَفِي يَدِ اللي كلل 
عُودٌ يَضْرِبٌ به بَيْنَ المّاءِ وَالِطَين» 


9 باب نكت العُودٍ فِي المَاءِ وَالطين 

(باب نكت العُودِ فِي المّاءِ وَالِطِينٍ) النكت بفتح النون وسكون الكاف 
وبعدها فوقية يقال : نكت في الأرض إذا ضرب فأثر فيهاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : 
باب من نكت العود. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» 
(عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثِ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف التحتية وبالمثلثة البصري» 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي بعض النسخ : يَحْيَى بن عثمان وهو غلط قَالَ : (حَدَّنَا 
ماك ا ا م ا 
الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَهُ كَانَ م مَعَ النَبِيَ بَكلِكِ ني حَائْطِ مِنْ مِنْ حيطان المَّدِيئَةِ) 
1 لك اد قن لاق اوقد بد ل لاقي رايا ال ب 
الهمزة وكسر الراء وبإسكان الياء وآخره سين مهملة. 

(وَفِي يَدِ النَّبِيَ بكلِ عُودْ يَضْرِبُ بوِ) في الماء والطين كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن 
الكشمهية: وَفِي رِوَايَةٍ غيره : (بَيْنَ المَاءِ وَالطِينٍَ) ويحتمل : أن يكون هذا العود 
هو المخصرة التي كان يك يتركاً عليها . 

وكانت عادة العرب أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام 
والمحافل والخطبة» وهو مأخوذ من أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا 
جاهل . 

وقد جمع اللّهِ تَعَالَى لموسى عليه الصلاة والسلام من البراهين العظام ما 
اراي الجا و0 واتخذها سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام لخطبته وموعظته وطول صلاته . 

ركان ابو تر رفو رزنة ظة اسن عنمي خا لله ا كان رول 
بالقضيب» وكفى بذلك شرفًا للعصاء وعلى ذلك كانت الخلفاء والخطباء» وذكر 
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قَجَاءَ رَجُلَ يَسْتَمْتِحء فَقَالَ النَبِنْ يكل كله : «افْتَخ لَهُ وَبَشُرْهُ بالْجَنّةه قَدَهَبْتُ فَإِدًا أَبُو بَكْرِ» 
م نْهُ بِالْجَنَة كُمّ اشتفتح رَجُلَ آخَرٌ فَقَالَ: «افْتَح لَهُ وَبَشْرْهُ بِالْجَنّ) فَإِذَا 
لا لوال ا راحم وَكَانَ متنا مَجَلْسَ» قَقَالَ: 


«افْتَخْ لهوَبَضْرة بِالْجَنّة عَلَى وغ تُصِيبة) 3 تَكُون» َذَمَنْتٌ فَإِذًا عُثْمَانُ: فَفَتَحْتٌ 


عه 


ور ِالْجَنَة فأ حبر نه هُ الذي قَالَء قَالَ: اللَّهُ المُسْتَعَانُ. 


أن الشعوبية تنكر على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني» 
وهم طائفة تبغض العربء. وتذكر مثالبها وتُفضل عليها العجمة؛ وفي استعمال 
ع ا ل 

فْجَاءَ رَجُلَ يَسْتَفْتِحُ) يطلب أن يفتح له باب الحائط ليدخل عليه (فَقَالَ 
ال 45) بعد أن استان : (افْتَخ) زاد أَبُو ذر عن الكشييوين: (لَهُ وَيَشْرْةُ 
ِالْجَنَةٍ َدَهَبْتُ) فإذا هو أَبُو بكر الصديق كذا فِي رِوَاءَ يَِ بي ذَّرٌّ عن لكُشْمِيْهَنْت » 
وَفِي رِوَايَةٍ (كَإِذّا أبُو بَكْرِ) بدون قوله : هو (كَمَتَحْتٌ لَهُ ل - 
رَجُلُّ آكَرُ فَقَالَ) له : («افتخ لَهُ وَبَشَّرْهُ بالْجَنَةِ كَإذًا ا : ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ (ففَتَحْتُ لَه وَبَشَْئهُ لجن كم استفتح رَجُلّْ آكر وَكَانَ) يله 
(مُتككَا فَجَلْسَ كَمَالَ: افتخ) زاد بو ذر : (لَهُ وَبَشرْمبالَْئو حَلَّى بَلْوَى) من غير 
تنوين» أي : مع بليته (تُصِيبُة أَوْ نَكُونُ) شك من الراوي وهي قتله في الدار 


2 


شهيداء (قَذَهَبْتُ فَإِدًا عُفْمَانَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه ففتتحت» وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ : فَقَمْتٌ 
(كمَتَحْتٌ لَهُوَبَسَّرْتُهُ بالَْنة فَأَخْبَرتُهُ) بالفاء. وَفِي رِرَايَة أبِي در : وأخبرته بالواو 
(بِانَّذِي َالَ) كلل على بلوى تصيبه» (قَالَ) أي ؛ ضبان رَحِنِنَ الله عَنْه؛ : (اللّهُ 
المُسْتَعَانَ) أي : على مرارة الصبر على ما أنذر به يك من البلاء وفيه من أعلام 
نبوته يك حيث وقع ما أشار إليه يَكِ. 

ثم إن النكت بالعصا يقع كثيرًا عند التفكر في شيء لكن لا يجوز استعماله 
إلا فيما لا يضرٌ فلو ضرب بجدار أو غيره بحيث يورث فسادًا منع . 

ومطابقة لال ات 0 عود يضرب به فى الماء والطين» وقد 
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0 .باب التّخل يَنْحُتٌ الشَيْءَ بِيَدِهِ في الأزض 
7 حَدَّثَنَا مُحَمَدٌ مُحَمَّدٌَ بْنُ بَشَّارِءِ حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيْء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ 
وَمَنْضُورِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السَُلَّمِيَ » عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال ذال التي كله في جنازة 1 فجعل يلكت الأزدي يغور» ققال؟ الم نونكم ين 
أحَدٍ إلا وَكَد فرِعَّ مِنْ مَفْعَدِِ مِنَ الج وَالئَارٍ؛ قَقَانُوا : أقَلا نَتَكِل؟ 11010 


0 باب الرَحجْل يَنْكُتٌ الشَّيْءَ بِيَدِهِ في الأزض 

(باب) ذكر (الرَّجُل يَنْكْتُ) بالفوقية (الشَّيْءَ بيَدِهِ في الأزض) . 

(حَدَنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حدئني بالإفراد (مُحَمّد ب بَشَّارِ) لوده 
والمعجمة بندار قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيْ) مُحَمَّد واسم أبي عدي إِبْرَاهِيم 
البصريء (عن شُعْبَةً) أي: ابن الحجاج. (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو الأغمّش لا 
النَئِمِيَ"*"» (وَمَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَه) بسكون العين في 
الأول» وضمها في الثاني أَبُو حمزة الكوفي السلمي ختن أبي عبد الرحمن 
السلمي» ؛ (عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ السُلَمِيَ) عَبْد اللّهِ ابن حبيب المقري الكوفي. 
(عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : كنا مَعَ الي كل ِي جَنَارٌةِ) في البقيع» 
(فَجَعَلَ يَنْكْتُ الأرْضَّ) بالفوقية وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر: في الأرض (بِعُودِ) في 
الجنائزء فقعد وقعدنا حوله ومعه ممخصرة» فنكس فجعل ينكت بمخصرته». وهذا 
الفعل يقع غالبًا ممن يتفكر في شيء يريد استحضار معانيه. 

(َقَالَ : لَيِسّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَد رع بضم الفاء وكسر الراء على البناء 
للمفعول (مِنْ : مَفَعَد مَفْعَدِهِ من الجَنَةٍ وَالنَارِ) ومن : بيانية» أي : حكم عليه بأنه من أهل 
الجنة أو النار وقضى عليه بذلك في الأزل» ٠‏ (قَقَانُوا) وفي الجنائز :فَقَالَ وجل 
وفسر بعلي وبسراقة بن جعشم وبعمر رضي اللَّه عنهم : (آقلا نَتَكلٌ؟) أي: أفاد 
نعتمد عليه إذا المقدر كائن سواء عملنا أم لا؟ وفي الجنائز : أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. 


(1) كما قال الكرماني. 
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<2 


نان «اغملرا ذكر ميكدة متم مَنَ أعطك وَأنّقَ (6)» [الليل: 5]» الآية. 
1 .باب التّكبير وَالتَّشْبيح عِنْدَ التَمَجّب 

8 - حََدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» 0000 هط1 

(قَالَ) أي رد عليهم النَبِن يكل : (اعْمَلُوا فَكُلُ) من أهل السعادة والشقاوة 
(مَيْسَرٌ) أي ١‏ لا علق له فإن كان من باللائي قزر :عليه أنه من اهل الجنة:يبير الله 
عليه عمل أهل الجنة» وإن كان من الذي قدر عليه أنه من أهل النار يسر اللّه عليه 
عمل أهل النار. 

دما من عل وق 4)9) يعني : قوله تَعَالََى مشيرا إلى بيان الفريقين 
المذكورين : «إَأما مَنَ عط 6 أي : ماله في سبيل الله مإوَأئقَّ» ربه واجتنب محارمه 
وَصَدَقَّ يلتق 46 [الليل : 6] أي : بالخلف يعني : أيقن بأن باللّهِ تَعَالَى سيخلف 
عليه وهي رواية ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا «سَيْهُ» أي : فسنهيئه مإلْشْرى * 
[الليل: 6 : للخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه اللّه تَعَالَى حتى يستوجب 
الجنة : وما مَنْ يخْلَ # أي : بالنفقة في الخير وإ وَآسْتَمْقَ #4 [الليل : 8] عن ربه فلم 
0 0 او 
م ار 11 الله تقال 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فجعل ينكت في الأرض» وقد مضى 
الحديث في الجنائز. 

1 . باب التَّكُبِيرٍ وَالتَّشْبيح عِنْدَ التَعَضْبِ 

(بابء استحبابٍ (التخير بأن رك اللّه ا (وَالشبي) بأن يقول 
تعظيم الله وريه من السرء واستخمال ذلك عند التعيب» ا" الأمر 
حسنء وفيه: تمرين اللسان على ذكر اللّه تَعَالَى وهذا توجيه جيد وكان 
اللكارب ودر إلى الم علي عن بع زاللفر 

(حَدَّنَنا أَبُو اليّمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن حمزة» 
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6 


عن الأهرئ» حَدَكتين هِنْدُ بِنْت الخارث» َأمّ سَلَمَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 
كا الحية كه قَقَالَ: «سُيْحَانَ اللّوء مَاذًا أنْزِلَ مِنَ الخَرَائِنء وَمَاذًَا أنْزِلَ مِنّ 
الفِئَنِء مَنْ يُوقِظْ صَرَاحِبَ الحُجَرٍ - يُرِيدُ بو أَْوَاجَهُ حتّى يُصَلَّينَ - رُبَّ كَاسِيَةٍ في 
الدُّنيا عَارِيَةَ في الآخرّة» وَقَالَ ابن أ ثؤْر: عَن ابْن عَيِّاسء عَنْ عَمَّرّ 
لنت عله : طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» انم 


1١ 


(عَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قَالَ: (حَدَّتنِي) بالفوقية بعد المثلثة مع الأفراد (جِنْدٌ) 
منصرف وغير منصرف (بنْتٌُ الحَارِثْ) الفراسية بكسر الفاء وبالراء وبالسين 
المهملة بعد الراء والألف» وقيل : القرشية وكانت تحت معبد بن المقداد (أَنَ 
أمَ سَلَمَة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: اسْتَيْقَظ 
النَِنْ كلِ) ليلة » (قَعَالَ : سُبْحَانَ اللو مَاذًا أَنِْلَ مِنَ الكَرَائِنِ) أريد بها الرحمة 
كقوله تَعَالَى: #خَرَِينَ يَحْمَةِ رَقَ» [الإسراء: 100]. (وَمَادًا أنْزِلَ مِنَ الفِمَنِ) 
أي : العذاب عبر عن العذاب بالفتن» لأنها أسباب مؤدية إلى العذاب» وقيل: 
المراد بالخزاكئ ان اجلايه ينا سفت على | مته من أموال الغنائم من البلاد 
يفتحونهاء وأن الفتن تنشأ عن ذلك!! '» وَفِي رِوَايَةِ أبي در “من المسقيا لوقراة. 

(مَنْ يُوقِظ صَوَاحِبَ الحُجَرِ) جمع: حجرة (يُرِيدٌ بو) يله (أَرْوَاجَهُ) 
رضي الله عنهن (حْتّى يُصَلَينَ رب كَاسِيَةٍ) فعله محذوف. أي : رب كاسية 
عرفتها (نِي الدَّنْيَا) أي : أثوابًا رقيقة لا تمنع من إدراك لون البشرة (عَارِيَ) أي : 
معاقبة (فِي الآخِرَةِ) بفضيحة التعري» أو المراد: أن اللابسات للثياب النفيسة 
عارية عن الحسنات . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قُوَلِهِ :تقال مجان اللسن وقد مضى الحديث 
في العلم في باب: العلم والموعظة ».وفي صلاة الليل» وفي اللباس»ء وفي 
علامات النبوة. 

(وَكَالَ ابْنُ أبي نَّوْرِ) بالمثلثة هو عُبَيْد اللّه بن عَبْد اللَّهِ, 0 
ابْنٍ عَبَاسسِ) رَضِيَ الله عنقم ٠‏ (حَنْ عَمَر) رَضِيَ النَدُ عند أنه قال 
لِلنْبِي كله : طَلفُتَ نِسَاءَكٌ؟) بإسقاط أداة الاستفهام (قَالَ: «لا») أي 5 


(1) فهو من جملة ما أخبر به كك بوقوعه قبل وقوعه. 
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9 حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِيَء وحَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ: 
الَ: حَدَئِي أخي. عَنْ سُلَيْمَاَ عن مُحَمدِبْنِ أبي عَِيقٍ» عن ابن شيهَابٍء عَنْعَلِيَ 
ابْنِ الحْسَيْنِء أن صَفِيّة بنْتَ حُيَئ رَوْجَ لني يكلةء أَخْبَرَنْة : أَنّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله يك 
تَرُورهُء وَهُوَ مُعْتَكِفُ فِي المَسْجِدِء فِي العَشْرٍ الغَوَابِرٍ مِنْ رَمَضَانَء َتَحَدََّتْ عِنْدَهُ سَاعَةً 
مِنَ المِشَاءِء نم فَامَتْ تَنْقَلِبُ» فَقَامَ مَعَهَا التي كه يَفْلُِهَاء عد إِذَا بَلَعَثْ بَابَ 
المتجنة الذي عِنْدَ مَسْكنٍ أمٌ سَلَمَةَ رَوْج النَِيَ يكل مر بهِمَا رَجُلانِ مِنَ الأنْصَارِء 


فَسَلّمَا عَلَّى رَسُولٍ اللّهِ وك د تمَذَاءِ كَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الل َك : «عَلَى 25*05 


أطلقية ٠‏ قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ (ُلْتُ) أي: متعجبًا (ا لَهُ أَكبَمُ)» وهذا التعليق 
ترقا حا عار جد سوم ار كاب لطر 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْ له الله اكبن: 

(حدثنا آبُو الِيَمَانِ) التكع بين ثاقم قال (أَخْبَرَنا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّمْرِيٌ) ابن شهاب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر (و حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس»ء 


00 


(قَالَ: حَدَّئَيِي) بالإفراد (أَخِي) اهو عبد الحميد بن أبي أويس. (عَنْ سَُليْمَانَ) 


أي : : ابن بلال» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي عَتِيِقٍ» عن ابْنِ شِهَاب) الدُهرِيء (عَنْ عَلِيَ 
لح لم ا 00 العابدين» (أنّ صَفِيّة بنْتَ حُبَىٌ 
زَوْجَ الب لد أَخبَرَنهُ : أَنّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّو له) حال كونها (تَرُورُةُ 
وَهُوّ) أي: والحال أ 5 متكت في المنجد. ٠‏ فِي العَشْرٍ الغَّوَابِرٍ) أي : 
المراقي والغوابر لفظ مشترك بين الضدين: الباقي والماضي (مِنْ رَمَضَانَء 
َتَحَدَّثْتْ يِه ماقة ِنّ المقاء. كم كاك ترج أي: تنصرف إلى بيتهاء 
(نَقَامَ مَعَهَا النَبِي يله يَفْلِبُهَا) حال أَيْضًا أي : يصرفها إلى بيتهاء ٠‏ (حَنَّى إِذَا 
بَلَمَتْ بَابَ المَسْجِدِء الَذِي عِنْدَ مَنْكَنٍ أمْ سَلَمَةَ زوج النِّيّ كلك مر بهمَا 
معاون من الأنضا ( لد عنها ٠‏ (قَسَلَّمَا عَلَى رَسُولٍ الله كله ثُمَّ نَقَذَا) بالذال 
المعجمة. أي: مضيا يقال: رجل نافذ في أمرهء أي : ماض» والمعنى : نفذا 


مسرعين من قولهم : نفذ السهم من الرمية» (قَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يكِِ: عَلَى 
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رِسْلِكُمَاء إِنْمَا هِيَ صَفِيَهُ نت حُيَئ» قالا: سُْبْحَانَ الله يا رَسُولَ اللو وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا 
قَالَ 0 الشَّمَِطَانَ يَجَرِي مِن ابن آدَمَ مَبْلَعَ الدَّمء وَإِنَى يت أن يَقذِفَ فِي 
قُلُوبَكُمًا». 


رِسَْلِكُمَا) بكسر الراء وسكون السين المهملة» أي: على هينتكما يقال: افعل 
كذا على رسلكء أي : اتثد فيه ولا تستعجلء (إِنَّمَا هِيَ صَفِيّةٌ بِنْتُ حُيَنَ قالا) 
وَفِي رِوَايّة: فقالاء أي: الرجلان المذكوران: (سُبْحَانَ اللَِّ يَا رَسُولَ اللّو) 
لاحت معني دزألا أذ كوا روه تاليا اكات أو كانه عد 
تعجبهما من هذا القول المذكور بقرنية قوله: (وَكَبْرَ عَلَيْهُمَا) بضم الموحدةء 
أ عظم وشق عليهما مَا (قَالَ) وسقط فِي رِوَايَةٍ غير أبي ذُرٌ: ما قَالَ» 
ويروى: فَقَالَ يلهِ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي) بالجيم والراء (مِن ابْنِ آدمَ) وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَر: يبلغ من الإنسان (مَبْلَعَ الدّم) أي: في موضع يبلغ الدم وهو 
في نفس الأمر تشبيه» ووجه الشبه عدم المفارقة وكمال الاتصال كذا قَالَ 
الْكِرْمَانِىَ. 

(وَإِنَي حَضِيتٌ) عليكما (أَنْ به يَعَذِف) أي : الشيطان (فِي قُلُوبكُمَا) شَيْنَا تهلكان 
بسببه » لأن مثل هذه التهمة في حقه يك تكاد تكون كفرًا نعوذ باللّه تعَالَى . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ا لله وقد مضى الحديث في 
الاعتكاف في باب حل يرح لممحا لجرا لجيه وفي صفة إبليس» وفي 
الخمس» وقد وقع حديث صفية فِي رِوَايَةٍ غير أبي ذَّرٌ مؤخرا آخر هذا الباب» 
ووقع في شرح ابن بطال إيراد حديث صفية المذكور عقب حديث علي في الباب 
الذي قبله متصلا به. 

ثم استشكل مطابقته للترجمة وَقَالَ: سألت المهلب عنه. فَقَالَ: إنما أورده 
لحديث علي حيث قَالَ فيه : ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة 
والنار فقواه بحديث أم سلمة إشارة إلى أن أقوى أسباب النار الفتن والعصبية فيها 
والتقاتل على المال وما يفتح من الخزائن انتهى 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف في شيء من نسخ الْبْخَارِيَ على وفق ما 
نقل اب بن بطال» وإنما وقع حديث أم سلمة في باب : التسبيح والتكبير للتعجب 
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2 .- باب الَّمْي عن الخَذَّفِ 

220) ا قَالَ: ' 0 طياد 
م له 

مطابقة وليف الترجيدة بر زيما فو كلاق ليله إل يي كما لا له 

2 0 يباب النَّهْي عَن الخَدْفِ 

(باب النَهّى عَن الحَذْفٍِ) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين وبالفاء وهو 
رمي اللحصا بالأصابعء وَقَالَ ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام» والمقصود 
ل ين 
قَتَادَةٌ) أي ل ال 9 ا 0 
شك 0 جم لعي اللسطماة مسرن الها لور الم حلط وار ا 
الفذزة وسكره!لزاى وبالذا ل | الخونلة نمت ارا زان الخرك بول 

(يَحَدَتْ ا ا ات ا 0 
ا لان د : (إنّهُ لايَفئُلُ الصّبْدَ 7 
وفتح أوله» ويروى : ينكى بغير همز مع كسر الكاف . 

وَقَالَ القاضي عياض في مشارقه : الرواية بفتح الكاف مهموز الآخر وهي 
لغة» والمشهور: ينكي» أي: بغيرهم مع كسر الكاف ومعناه: المبالغة في 
الأذىء» أي : بالقتل والجرح. 

(َِنَهُ َف لعي بالفاء والقاف من القفأ بالهمز وهو القلع ؛ (وَيَكْسِرٌ السَّنّ) 
وهذا من آداب الإسلام. 


شع 2 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في تفسير سورة الفتح. وفي 
الصيد والذبايح. 
بد والدبايح 
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3 .باب الحمّد للقاطس 
3 - خَدَثنا ميد 


مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ؛ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَبِنَ 6ه فَشَنَتَ أ 


بْنُ كَئِيره حَدَّثَنَا سُفَْانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ» عَنْ أَنّس بْنٍ 
' حَدَهُمَا وَلَمْ 
يُسَّمَّتِ الآخَرَ 
3 باب الحمد لِلْعَاطِسِ 

(باب الحَمّْد لِلْعَاطِس) أي : مشروعيته والحكمة فيه كما قَالَ الحليمي: إن 
العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منشأ الأعصاب التي هي 
معدن الحس ولسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة تناسب أن 
تقابل بالحمد لما فيه من الإقرار لله بالحق والقدرة» وإضافة الخلق إليه لا إلى 
الطبايع. 

(حَدََنَا مُحَمّدَ بْنُ كَثِير) بالمثلثة العبدي البصري قَالَ : (حَدَّثَنَا سُفْنَانُ) هو 
التو رِيّ قَالَ : (حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ) هو ابن طرخان التَيْمَِء (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ 
اللَّهُ عله وَفِي رِوَايَةِ شْعْبّة عن سليمان النَدِْيَ سمعت أنسا رَحْيِيَ اللَُّ عَنْهُ أنه 
(قَالَ : عَظسٌ) بفتح الطاء يبعطس بالضم والكسر (رَجُلانِ) روى الطَبَرَانِيَ من 
حديث سهل بن سعد : أنهما عامر بن الطفيل ؛ وابن أخيه» وفي حديث أبي هِرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند المصنف في الأدب المفردء وصححه ابن حيان : أحدهما 
أشرف من الآخر وأن الشريف لم يحمد (عِنْدَ النِّيّ يكلِق. مَسَمِّتَ أَحَدَهُمَا) كَقَالَ 
له: يرحمك اللّهء (وَلَمْ يُسَمَّتِ الآخَرَ) من التشميت بالمعجمة أصله: إزالة 

قتماتة الأعداء؟*' والتفغيل للسلبةتسو: تجلدت البعيزة أى + أزلت جلده 
فاستعمل للدعاء بالخير لتضمنه ذلك» فكأنه دعا له أن لا يكون في حالة يشمت 
به أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوءه فشمت هو بالشيطان» ووقع 
فِي رِوَايَةٍ السرخسي بالمهملة. ووقع فِي رِوَايَةِ أَحمّدء عن يَحَيّى القطان» عن 
سليمان التَيْمِىَ : فشمت أو سمت بالشك في المعجمة والمهملة . 

قَالَ الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة. وَقَالَ 
الأنباري : كل داع بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة. 


داق وهي فرح الشخص بما يسوء عدوه. 
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والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى انتهى . 

وهذا ليس بمطرد» بل هو في مواضع معدودة جمعها مجد الدين الشيرازي 
صاحب القاموس في جزء لطيف. 

قَالَ أَبُو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثرء وَقَالَ القاضي عياض : هو 
كذلك للأكثر من أهل العربية وفي الرواية. 

وَقَالَ ثعلب: الاختيار أنه بالمهملة» لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد 
والطريق القويم» وأشار ابن دقيق العيد في شرح الإلمام إلى ترجيحه . 

كال القراز العسيف ‏ الشريك عول :شيعه ذا دعوت له بالبركةء ويسك 


وفي الحديث : في قصة تزويج علي بفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما سمت عليهماء 
أي : دعا لهما بالبركة . 


ونقل ابن التين » عن أبي عبد الملك قَالَ : التسميت بالمهملة أفصح وهو من 
سمت الوبل في المرعى إذا جمعت» فمعناه ه: على هذا جمع اللّه شملك . 

وتعقبه: بأن شمت الإبل إنما هو تالمغجمة: وَكذا نقله غير واحد أنه 
بالمعجمة فيكون معنى : شمته دعا له بأن يجمع شمله. 

وَقَالَ القاضي أَبُو بكر بن العربي في شرح التَّرْيِذِيَ: تكلم أهل اللغة على 
امتقاق اللفظين وت ريبينوا المعني فيه رعو يديع » وذلك أن العاطس ينحل كل 
ا 0 "يزملك الله كات 

ه: أعطاك الله رحمة يرجع بها بدنك إلى حالة قبل العطاس» ويقيم على 

ا 0 »: رجع كل عضو إلى سمته 
الذي كان عليه. وإن كان بالمعجمةء فمعناه : صان اللّه شوامته» أي : قوائم التي 
بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدالء قَالَ: وشوامت كل شيء قوائمه التي 
بها قوامه فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي تنتفع بها إذا سلمت» وقوام الآدمي 
بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر انتهى. 

وفي اليونينية لأبي ذر عن الحموي : فسمت بالمهملة ولم يشمت بالمعجمة. 
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َقِيلَ لَه فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ الله وَعَذَا لم 3 

(قَقِيلَ لَهُ) يكل يا رَسُول الله شمّت هذا ولم تشمت الآخرء السائل عن ذلك 
هو العاطس الذي لم يحمد» وقع كذلك في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
بلفظ : فسأله الشريف» وكذا فِي رِوَايَةِ شْعْبّة الآتية بعد بابين بلفظ : قَقَاكَ الرجل : 
بَاأوشُول الل كينت عدا ول :شدي بوهذا فديعكر علن ماف تعديث شهل بن 

سعد : أن الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل فإنه كان كافرًا ومات على كفره» 
فيبعد أن يخاطب النَبِىَ يلل بقوله :ليا رشولةاللدم تعمل امكو فانها شد 
معتقد بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون». ويحتمل أن يكون القصة لعامر بن الطفيل 
غير المذكورء ففي الصحابة عامر بن الطفيل الأسلمي له ذكر في الصحابة» 
وعاديك :ووم عن عزن اللدين زريره الأتس وعدن عن عابر بن الطقيل؛ 
وفي الصحابة أَيْضًا عامر بن الطفيل الأزدي ذكره رنيمة في كتاب الردة؛ وأورد له 
مرثية في النَّبيَ يكِةِ فإن لم يكن في سياق حديث سهل ابن سعد ما يدل على أنه 
العامري المشهور احتمل أن يكون أحد هذين . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ثم وجدت في معجم الَلبَرَانِيَ في سياق حديث 
سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب الفارس المشهورء. وكان قدم المدينة وجرى بينه وبين ثابت بن قيس 
بحضرة النَبَِ ل كلام» ثم عطس ابن أخيه فحمد فشمّته النََىَ يك ثم عطس عامر 
فلم يحمد فلم يشمّت فسأله» الحديث. 

وفيه: قصة غزوة بئر معونة وكان هو السبب فيهاء ومات عامر بن الطفيل 
بعد ذلك كافرًا في قصة له مشهورة في مؤتة ذكرها ابن إِسْحَاق وغيره. 

(كَقَالَ) بكِِ: (هَذَا حَمِدَ الله فشمّتهء (وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّه) فلم أشمتهء وَفِي 
(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن السنة أنه لا يشمت العاطس حتى 

يحمد اللَّه تعالى ومن عطس ولم يحمد اللَّهِ تعالى فلا يشمت. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها : أن يقال هل التشميت للعاطس واجب أو مندوب ومنها كيف صفة التشميت وما معناه. 

ومنها: هل هذا مطلق في كل مرة وإن تكرر هذا من العاطس مرارا أو له حد محدود؟ 


ومنها: هل هذا لكل عاطس كان مؤمنًا أو كافرًا أو هذا خاص بالمؤمنين؟ 
أما قولنا: هل هو على الوجوب أو الندب؟ فقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: - 
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رِوَايّة أبى ذَرٌ عن الكَشْمِيْهَنىٌ : لم يحمد بحذف لفظة الجلالة. 


فمنهم : من يقول إنه فرض على كل من سمعه وهم أهل الظاهر ومن علمائنا من وافقهم على 
ذلك. 

ومنهم : من قال هو ندب وإرشاد. 

ومنهم : من قال هو واجب على الكفاية كرد السلام وهم جمهور أهل السنة. 

وأما قولنا: كيف صفة التشميت فقد جاءت صفته نقلا عن النبي كَلِةِ لأنه روى عنه عليه 
الصلاة ة والسلام أنه قال : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وإذا قال الحمد لله فليقل له 
يرحمك اللَّه ويرد عليه يغفر اللّه لنا ولكم' أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية يرد 
عليه بقوله : ايهديكم اللّهِ ويصلح بالكم». ول سوسس رن 
النبي ككِ فبأيهما رد فقد وافق السنة ومنهم من استحب أن يجمع بينهما حتى يكون أجمع 

لل دعروا ين الخلاف وه الاحتين والله عل وقد حجاء يذل التدميت بالسين التهملة 
وأما قولنا : ما معنى التشميت فهو بمعنى أبعد اللَّه عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك 
وهل مق "الشنفيت فهو معن متاك اللداعان مدت حنيح هذل ول أ نيعا 

وأما قولنا : هل هذا مطلقا في كل مرة وإن تكرر العطاس من العاطس ف في الوقت مرارا فالذي 
عليه الجمهور أن الحد فيه إلى الثالثة أو الرابعة لأنه جاء عنه يَلِ أنه قال : «إذا عطس فشمتوه 
ثم إن عطس فشمتوه ثم إن عطس فشمتوه ثم إن عطس فقولوا له عافاك اللَّه فإنه مضنوك؛ أو 
كما تالرغليه السلاة والجتلام فالنراوي الخديك! أدري بخد الغالتة أو ينعد الا نمه كاله 
«فإنه مضنوك) ذ فمن أجل الشك الذي روى عن راوي الحديث وقع الخلاف. 

وأما قولنا: هل هو أمر عام كان العاطس مؤمنا أو كافرا أو هو للمؤمن لا غير لا أعرف خلافا 
أن التشميت عام للمؤمن والكافر غير أن في الكيفية في ذلك وقعت التفرقة بين المؤمن 
والكافر لأن الكيفية في تشميت المؤمن كما تقدم الكلام عليها وأما الكافر فإن يقال له 
ابهديكم الله ويصلح بالكم» وهذه الصفة التي رويت عن النبي يك في تشميته أهل الكتاب 
لأن اليهود كانوا يستعملون العطاس بين يديه وَكِِ رجاء في دعائه وتشميته : بايهديكم اللّه 
ويصلح بالكم» وبقي الخلاف بين العلماء إذا عطس العاطس فحمد اللَّه فسمعه بعض 
الحاضرين ولم يسمعه الغير هل يجب على من لم يسمعه حين حمد الله وقد سمع الذي شمته 
هل يشمته هو تابعا لذلك أم لا قولان. 

وفيه دليل : على جواز طلب المفصول من الفاضل علة الحكم وبيانها يؤخذ ذلك من قوله : « 
رسول الله شمت هذا و تشمتنى». 

ل 
بحث وإن قلنا لحكمة فما هي فاعلم أنه لم يختلف أحد ممن له معرفة بطب الأبدان وأدوائها أن 
العطاس فيه منفعة للعاطس وأنه إذهاب داء قد يكون في رأسه فعلى هذا هو من جملة النعم وقد 
تقرر في قواعد الشرع أنه مما استعبدنا به الشكر على النعم وأعلا الشكر هو الحمد فأمرنا بذلك 
فأنتجت بالعود الجمل مزيد النعماء وهو الدعاء بالخير أثر الحمد لأن اللّه عز وجل يقول في - 
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وفي حديث أبِي هُرَيْرََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : آن هذا ذكر اللّه فذكرته وأنث نسيت 
الله فنسيك» والتسيان يطلق على الثرك أَيْضًا: 

وفي الحديث: أن التشميت إنما يشرع لمن حمد اللّهء قَالَ ابن العربي : 
وهو مجمع عليه» وسيأتي تقريره في الباب الذي بعده. 


7 كتابه: هلين سكير لَأزيدَتكمٌ» [إبراهيم : 7] فتأكدت النعمة بمزيد الدعاء له من السامعين 
لعطسه 5 اكت الريك للع اطاط له لي شمن ولس رد قاط 0 

وفيه تنبيه : يدل على لطف المولى سبحانه بعبيده وهو أن جعل المزيد هنا بعد الحمد واجبًا 
مشروعا ولم يترك ذلك لاختيار أحد من عباده ولا غائبا عنا حتى لا نعمل هل قبل منا فزيد لنا 
ولا ما هي الزيادة أيضا حتى يحصل العلم بها ولا ما هو قدر الزيادة ولا ما هو جنسها 
فشرعت لنا تلك الألفاظ الدالة على الخير العميم لمن فهم معانيها وتدبرها لأنه إذا قلنا إن 
التشميت واجب كما تقدم وهو الذي عليه الجمهور فإذا فعل المكلف الواجب الذي عليه 
بشروطه رجي له القبول فهذا قد دعي للعاطس بالخير امتثالا لما به أمر فهذا دعاء مرجوا قبوله 
فلما كان الأمر على هذا الخير العظيم أمر العاطس أن يدعو للذي أجرى له على يديه مزيد 
الخير لدعاته له بالخير وأن يدعو هو أيضا له بالخير حتى تكون رحمته عز وجل عامة بعباده إذ 
ذاك وكان الرجاء في قبول الدعاء الثاني مثل الأول سواء ويترتب على هذا من الإرشاد أنه إذا 
شعر أحد من العبيد موطنا يكون فيه خيرا أو رجاء من وجه أن يكثر فيه بالدعاء لنفسه ولوالديه 
وأقاربه وأصحابه وإخوانه المؤمنين فإن لله نفحات إذا وجدت سعد بها عالم كبير جعلنا الله 
ممن تعرض لها وأصابها وممن أجزل له نصيبه منها بتعرض وبغيره فإنه ولي حميد. 

وفيه دليل: على عظيم النعمة على العاطس يؤخذ ذلك مما يترتب عليه من هذه الأحكام 
والخير فصارت علما على ذلك. 

وفيه إشارة : إلى عظيم فضل الله تعالى ورحمته لأنه عز وجل رحم عبده بأن أذهب عنه ذلك 
الضرر الذي كان به بنعمة العاطس ثم ثناها بمشروعية الحمد له ثم أتبعها بدعاء خير بعد دعاء 
حر ركذا حلة فى ليش راحدة تعر عدوا اك فى أبس ركانا بعر جب علد الا يدير لطر 
بدء منه وبرحمته سبحانه وكذلك الخير المذكور تمامه منه. 

تنبيه: في أحكام الحديث وفيما أشرنا إليه من التنبيهات وغير ذلك إذا نظرتها بقلب له بصيرة 
حصل لك به من قوة الإيمان ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة ودخل داخل قلبك ولحمك 
ودمك من حب الله تعالى الذي قد أعد لك من هذا الخير العظيم ما لم يكن لك في ظن ولا 
علم ومن حب رسول الله يكٍ الذي كان معرفة هذا الخير على يديه ما لا يقدر قدره وكذلك 
الحب في علم الله بسنته عليه الصلاة والسلام وزيادة ذرة من هذا خير من قناطير مقنطرة من 
الأعمال المقبولة بلا خلاف في ذلك بين أحد من علماء ء أهل التوفيق ولاتباع السنة والسنن 
أعاد اللَّه علينا من بركاتهم وجعلنا لأنعمه من الشاكرين بمنه. 
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وفيه: جواز السؤال عن علة الحكم وبيانها للسائل ولا سيما إذا كان له في 
ذلك منفعة. 

وفيه: أن العاطس إذا لم يحمد الله لم يلقن الحمد ليحمد» فيشمت» 
وسيأتي البحث فيه بعد ثالث باب» ومن آداب العاطس: أن يخفض بالعطس 
صوته ويرفعه بالحمد» وأن يغطي وجهه لثلا يبدر من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه» 
ولا يلوي عنقه يميئًا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك . 

قَالَ ابن العربى: الحكمة فى خفض الصوت بالعطاس أن فى رفعه به 
[زغاا :للا عضاء» وفى تعطية الوح آنه لو يدر ماقي أذى جليشه ولق لون 
عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواءء اوقد شاهلتا عن وفع له للك وقد 
أخرج أَبُو داود وَالتَرْمِيَ بسند جيد عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان 
لني يل إذا عطس وضع يده على فيهء وخفض صوتهء وله شاهد من حديث 
ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بنحوه عند الطَّبَرَانِيَ . 

قَالَ ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت : تحصيل المودة» والتآلف بين 
المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبرء والحمل على التواضع» 
وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


تتمكف: 


اعلم أن ظاهر الحديث يقتضي وجوب الحمد لحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ الآتي إِنْ شَاءً اللَّهُ بعد بابين : فليقل الحمد للهء ولكن نقل النَّوَوِيَ الاتفاق 
على استحبابه» وأما لفظه فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة: أنه لا يزيد على 
الحمد كما في حديث أَبِي هْرَيْرَة . 

وعن طائفة : أنه يقول الحمد لله على كل حال قَالَ: جاء ذلك عَنِ ابن 
عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وَقَالَ فيه: هكذا علمنا رَسُول اللّه بل أَخْرَجَهُ 
البزار والطبراني» وأصله في التَّرْمِذِيء وعند الطّبَرّانِيَ من حديث ل هَرَيْرَةَ 


مو .ى 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أُيْضَاء وَفِي رِوَايَةٍ النَّسَائِيَ من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وك : كول الداشئ العحجه الما كا ل 
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دقل واه ابن الس من حديث أبى آيوت وين الله عن مدله» وف زواية 
يد وَالنَسَائِيَ من حديث سالم بن عبيد رفعه : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد 
لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين». 

وعن طائفة يقول : الحمد لله رب العالمين» وقد ورد ذلك في حديث لابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُخْرَجَهُ المصنف في الأدب المفردء والطبراني» وورد 
الجمع بين اللفظين : فعنده في الأدب المفرد عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 3 
قَالَ عند عطسه سمعها جيورت العالجي علي كينا لزنا كات لم بعد 
وجع الضرس ولا الأذن أبدًا وهو موقوف» ورجاله ثقات» ودكله ا كلمن قبل 
الرايه اسيك الرق وتإناغر جه الكدرائو من ونع اخبرء عن علي رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ مرفوعًا بلفظ امياد الساطي ‏ جمد وو اين رجن الخاطر ارام بادك 
ضرسه أبدّاا وسنده ضعيف وللمصنف أَيْضًا في الأدب المفرد والطبراني 7 تقل 
لا بأس به(© فإن قَالَ: رب العالمين» قَالَ الملك #نضياف اللو 


وعن طائفة : ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسئاء نقد خوج 
أَبُو جعفر الطَبَّرِيّ في التهذيب بسئد لا بأس بهء عن أم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء 
قالت : عطس رجل عند النَبِيَ كَل قَقَالَ : الحمد لله ٠‏ قَقَالَ له التبى كله : : 
«يرحمك اللها, وعطس آخر فَقَالَ العا درت الال ناك ع 
مباركًا فيه» قَقَالَ : «ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة»» ويؤيده ما أَخْرَجَهُ 
لمعي وعيزو بت دوه را عه ين را دال : صليت مع النْبِيٍ يك فعطست» 
فقلت: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ مباركًا عليه كما يحب ربنا 
ويرضى » فلما انصرف قَالَ : من المتكلم ثلانًا؟ فقلت : أنا قَالَ : «والذي نفسي 
بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها وَأَحْرَجَهُ الطَبرَانيٌَ وبين أن 
الصلاة المذكورة المغرب» وسنده لا بأس بهء وأصله في صحيح الْبُخَارِيَ لكن 
ليس فيه ذكر العاطس» وإنما فيه: كنا نصلي مع النّبِى كل فلما رفع رأسه من 


(1) عن اب بن عاتن رفي الله عنيها. 
9" :إذاغطين الرجل حقال الحمد لله :قال الملك وت العالمين؛ 
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الركعة قَالَ : «سمع الله لمن حمده»» فَقَالَ رجل وراءه : ربنا لك الحمد إلى آخره 
0 وقد تقدم في صفة الصلاة» ولمسلم وغيره من حديث أنس رَضِيَ الله 
ع : جاء رجل فدخل في الصف وقد حفزه النفس قال : «الله أكبر الحمد للّه 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا» فيه الحديث . 


وفيه: «لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». وأخرج الطبَرَانِيٌ 
وابن السني من حديث عامر بن ربيعة نحوه بسند لا بأس به وأخرج ابن السني 
بسند ضعيف » عن أبي رافع قَالَ: كنت مع رَسُول الله يكَِةِ فعطس» فخلى يدي» 
ثم قام فَقَالَ شَيْئَا لم أفهمهء فسألته فَقَالَ: «أتاني جبريل فَقَالَ : إذا أنت عطست 
فقلٍ الحمد لله لكرمهء الحمد لله لعز جلاله فإن الله عز وجل يقول: : صدق عبدي 
ثلانًا مغفور لها وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أَخْرَجَهُ البيهقي في 
الشعب من طريق الضحاك بن قيس اليشكري قَالَ: عطس رجل عند ابْن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ قَقَالَ : الحمد لله رب العالمين» فَقَالَ ابْن عْمَر : لو اتنقها 
والسلام على رَسُّول الله وَأَخْرَجَهُ من وجه آخرء عَنٍ ابْن عُمَّر نحوه ويعارضه ما 
أَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ قَالَ : عطس رجلء فَقَالَ : الحمد لله والصلاة على شرل الله 
0 التعمد لله وا لفذ على رَسول الله ولكن لبس مك اعلتا 

سُول الله يك كَالَ الدّرْمِذِيّ #عريث لاتعرفه 0 عن روا وواديالرزييم + يلت 0 
وهو صدوق» قَالَ الْبحَارِيّ : فيه نظرء وَقَالَ ابن عدي : لا أرى به بأساء ورجح 
البيهقي ما تقدم على رواية زياد. وَاللّهُ َعَالَى أَعْلّم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال 
قراءة الفاتحة بعد قوله الحمد لله رب العالمين؛ وكذا العدول عن الحمد إلى 
اشهد أن لا إله إلا اللّهء أو تقديمها على الحمد فمكروه» وقد أخرج المصنف 
في الأدب المفرد بسند صحيح » عن مجاهد: أن ابْن عُمّر سمع ابنه عطس فَقَالَ : 
أب. فَقَالَ: وما أب أن الشيطان جعلها بين العطسة والحمد. 

وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة بلفظ : أش بدل أب» ونقل ابن بطال» عن الطَبَرَانِيٌ : 
أن العاطس يخير بين أن يقول: الحمد لله»ء أو يزيد: رب العالمين» أو على كل 


8 كِنَاتٌ الأب 5929 


4 . باب تَشمِيت القاطس إِذَا حَمِدَ الله 


حال؛» والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ لكن ما كان أكثر ثناء كان 
أفضل بشرط أن يكون مأثورًا. 

وَقَالَ النَوَويَ في الأذكار: : اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول 
عقب عطاسه: الحمد لله»ء فلو قَالَ: الحمد لله رب العالمين كان أحسنء» فلو 
َال : الحمد لله على كل حال كان أفضل كذا قَالَء والأخباز: التي ذكرت تقتضي 
التخيير ثم الأولوية» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

١ 4‏ باب تَشْمِيت القاطس إِذَا حَمِدَ الله 

(باب تَشْمِيت العَاطِس | ذا حَمِدَ اللَّهَ) أي: مشروعية التشميت بالشرط 
الع كرو ولع ومو لحك ركد قسغ للد بذلك كنا فى درت لانن 

قَالَ ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أَبي هُرَيْرَة 
الذي في الباب الذي يليه : فحق على كل مسلم أن يشمته» وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ 
عند مسلم : حق المسلم على المسلم ستء فذكر فيها : وإذا عطس فشمته» 
وللبخاري من وجه آخرء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: حسس جه لسلى على المسلم كر 
فيها التشميت» وهو عند مسلم أَيْضَاء وفي حديث عَائْشَة ة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا عند 
أُحْمّدء وأبي يعلى: إذا عطس فليقل الحمد للهء وليقل من عنده يرحمك اللَّه 
ركو كد الكل ارس عدوت :أ نا للد وقة اعد بطاهوفا ا وي د 
النالكيف كال به جمهور أهل الظاهر. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة”'': قَالَ جماعة من علمائنا”2': أنه فرض عليناء وقواه 
ابن القيم في حواشي السئنء فَقَالَ : جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ الحق 
الدال عليه» وبلفظ على الظاهر فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول 
الصحابي أهونا رول الله كله ال : ولاميت أن الفقهاء انبجوا وكعوف اشام 
كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء» وذهب آخرون: إلى أنه فرض كفاية إذا قام به 


(1) ان ضحة افوس (2) أي: المالكية. 
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م ده سوس #2 وريم 5 و 6 


سَمِعْتُ تُعَاويَ بْنَ سُوَيْد بْن مقن عَن البَرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: «أَمَرَنَا النَِت يلل 
بسَبْع» وَنَهَانَا عَنْ سَبْع : أَمَرَنَا بعِيَادَةٍ المَريضء وَاتَّبَاعَ الجتَارّةء 


البعض سقط عن الباقين» ورجحه أَبُو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي» 
وَقَالَ به الحنفية والحنابلة» وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه 
مستحب ويجزي الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية» والراجح من حيث 
الدليل القول الثاني . 

والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» فإن 
الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به 
الجميع على الأصح» ويسقط بفعل البعض»ء وأما من قَالَ إنه فرض على مبهم 
فإنه ينافي كونه فرض عين. 

فِيهوِأي : في تشميت العاطس حديث رواه أَبُو مُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنْهُ وهذا 
ثابت في رِوَايَة أبي ذَرٌء ثم إنه يحتمل أن يريد به حديث أَبِي هُرَيْرَةَ المذكور في 
الباب الذي بعده. ويحتمل أن يريد به حديث أبِي هُرَيْرَةَ الذي أوله: حق المسلم 
على المسلم ست الذي أَخْرّجَهُ مُْلِم. 

(حَدَنَنَا سُكيْمَان ُْ حَرْبِ) الواشحي قَالَ : (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء 
(عَنِ الأشْعَثْ) باللام والمعجمة آخره مثلثة» وَفِي رواب ابي ذذ أشعت يدون 
اللام (ابْنِ سُلَيْم) بضم السين مصغرًا أبي الشعثاء ء المحاربي أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
قاو وين بض الم وفع القاف ور اا المشدة يعدا 
نون المزنيء (عَنِ البَرَاءِ) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ) أنه (قَالَ: أ 
النَبِيُ لله يِسَبّْع» وَنَهَانَا عَنْ سَبْع) بالموحدة بعد السين فيهما : (أَمَرَنَا ا 
المريضن) اع زيا ركه فوع كان كنلها أن ؤي فر العا ند ار تجار الهوفاء بصلة 
الرحم وحق الجوارء (وَاتبَاع الجنَارّة) بكسر الجيم في الفرع» أي: بالمشي 
خلفهاء وبه قَالَ الحنفية وعند الشافعية: الأفضل المشي أمامها وحملوا قوله: 
اتباع الجنازة على الأخذ في طريقها والسعي لأجلهاء وإنما ألجأهم إلى ذلك 
حديث ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أبي داود: أنه رأى النَّبىَ يكلكِ وأبا بكر 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يمشون أمام الجتازة: (وَنَشْمِيتٍ العَاطس) وقد خصٌ من عموم 
الأمر بتشميت العاطس جماعة : 

الأول: من لم يحمد كما تقدمء وسيأتي في باب مفرد . 

الثاني : الكافر فقد أخرج أَبُو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري رَضِيَ اللَهُ عَنْه : كانت اليهود يتعاطسون عند النَّبِيَ يكِةِ رجاء أن يقول : 
ير حمكم اللَّه » فكان يقول : ايهديكم الله ويصلح بالكم» . 

قَالَ ابن دقيق العيد : إذا نظرنا إلى قول من قَالَ أهل اللغة : إن التشميت الدعاء 
بالخير دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت» وإذا نظرنا إلى من يخص التشميت 
بالرحمة لم يدخلوا قَالَ: ولعل من خصٌ التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على 
الغالب» لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة”'» وهذا البحث نشأ من حيث اللغة. 

وأماامن :جيك الشرع: فحدرت أن موسن رق الله عنه قآن: على انهم 
يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم 
بالهداية وصلاح البال» أي : الشأن ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين» 
فإنهم أهل للدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. 

الثالث : المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث» فإن ظاهر الأمر 
بالتشسيف يشول من عملين واسدة 1ك لكن أخرج الْبْخَارِيَ في الأدب 
المقروفن طريق محتددرين عيجلات: عن سّعِيد المقبري » عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ 

عَنْهُ قَالَ اموا كار روني رو ان لور كاج رمد ريه 
موقوقًا من رواية سُْفْيَان بن عَيَينّة عنه . 

وأخرصه تو دازةهم طرق يكين القطان» عونابن لدان عذلك :و لفكله : 
شمت أخاك . 

وَأَخْرَجَهُ من رواية اللَيْثْ عن ابن عجلان وَقَالَ فيه : لا أعلمه إلا رفعه إلى 
النَّبىَ يكِْ قَالَ : أَبُو داود ورفعه موسى بن قيس» عن ابن عجلان أَيْضًا . 

وفي الموطأ عن عَبْد اللَّه , بن أبي بكرء عَنْ أَبِيهِ رفعه: إن عطس فشمته» 


(10) قال الحافظ العسقلاني. 
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ثم إن عطس فشمتهء ثم إن عطس فقل إنك مضنوك”". 

والضناك بالضم : الزمام قاله ابن الأثير. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شمتوه ثلامًا 
فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه وهو موقوف. 

ومن طريق عَبْد اللّه بن الدُبيْر : أن رجلا عطس عنده فشمته ثم عطس فَقَالَ 
في الرابعة: أنت مضنوك موقوف أيْضًا . 

ومن طريق عَبّْد اللّه بن عَمْرو مثله لكن قَالَ في الثالثة . 

ومن طريق علي , بق أبن ظالب: شمته ما بينك وبين ثللاث» فإن زاد فهو 
ريح» وأخرج عبد الرازق» عن معمرء عن قَتَادَة: شمت العاطس إذا تتابع 
عليه العطاس ثلانًا. 

قَالَ النَّوَوِيَ في الأذكار: إذا تكرر العاطس متابعًا فالسنة أن يشمته لكل مرة 
إلى أن تلخ لاك مات رؤينا في ضخيخ مندلم » واب داو والتروزي عن سلمة 
ابن الأكوع: أنه سمع النَبِيَ يلل وعطس عنده رجل قَقََالَ له: «يرحمك الله 
لم عطس أخرى قَقالَ له رَسُول الل ولة: . «الرجل مزكوم». هذا لفظ رواية 
مسلمء وأما أَبُو داود وَالتَّرْهِذِيَ فقالا : قَالَ سلمة: عطس رجل عند النَبِتَ كلل 
وأنا شاهد فَقَالَ رَسّول اللّه كلل : «يرحمك اللّهه ثم عطس الثانية أو الثالثة قَقَالَ 
رَسُول اللَّه كلل : ايرحمك الله هذا رجل مزكوم؛ انتهى كلامه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي نسبه إلى أبي داودء وَالتَرْمِذِيْ من إعادة 
قوله وَكِةِ للعاطس : ايرحمك اللَّه) ليس في شيء من نسخهماء وقد أطال الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانَِ في ذلك؛ ثم نقل عن ابن ن العربي : أنه يستحب العمل به لأنه دعاء 
بخير وصلة وتودد للجليس ٠»‏ ؛ فالأولى العمل به. 

وَقَا لابن عبد التن: ول حديت عب بن رفاعة على أنه يشمت ثلذتاء ويقال: 
أنت مزكوم بعد ذلك وهي زيادة يجب قبولها فالعمل بها أولى. 


210 قال ابن أبي بكر : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» وهذا مرسل جيد) وأخرجه عبد الرزاق عن 
معمر» وعن عبد الله ب بن أبي بكرء عن أبيه قال: تشمته ثلانًا فما كان بعد ذلك فهو زكام. 
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ثم حكى النَوَّوِيَ عن ابن العربي : أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع 
عطاسه: أنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أقوال» قَالَ: والصحيح 
فى الثالثة قَالَ ومعناه: إنك لست ممن يث يشمت بعدهاء لأن الذي بك مرض وليس 
من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن» كما سيأتي تقريره في الباب الذي 
يليه قَالَ: فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يشمت بطريق الأولى» لأنه 
أحوج إلى الدعاء من غيره. 

فالجواب: نعم» لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء المشروع للعاطس»ء 
بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية : أنه قَالَ: يكرر التشميت إذا تكرر 
العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم» فيدعو له بالشفاء . 

قَالَ: وتقريره أن العموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة وهو الزكام» 
قَالَ: وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام» لأن التعليل به ية:ذ 

و ٍ مر بالتشمي لعلم بالزكام لتعليل به يقتتضي 
أن لا يشمت من علم أن به زكامًا أصلّاء وتعقبه: بأن المذكور هو العلة دون 
التعليل وليس المعلل هو مطلق الترك ليعم الحكم بعموم علته» بل المعلل هو 
الترك بعد التكرير فكأنه قيل : لا يلزم تكرر التشميت لأنه مزكومء قَالَ: ويتأيد 
بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار» وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

الرابع : ممن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميتء. قَالَ ابن دقيق 
العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من عرف من حاله أنه يكره التشميت أنه لا 
يشمت إجلالا للتشميت أن يؤهل له من يكرهه»ء فإن قيل : كيف يترك السنّة لذلك . 

فالجواب: أنها سئّة لمن أحبهاء فأما من كرهها ورغب عنها فلا قال: 
ويطرد ذلك في السلام والعيادة . 

قَالَ ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه 
ضررًا فأما غيره فيشمت امتثالّا للأمر ومناقصته للمتكبر في مراده وكسرًا لسورته 
فى ذلك وهو أدلى من أجلال التشميت . 

قَالَ الحافظ الْعَسْقَلَائْت * ويويده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسنت 
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وَإِجَابَةٍ الدّاعِيء وَرَدٌ السَّلام وَنَضْرٍ المَظُلُومٍء وَإبْرَارٍ المُقْسِم. وَنَهَانَا عَنْ سَبْع : : عَنْ 
حَائَمٍ الذَّمَبِء أَرْ قَالَ : حَلْقَةِ الذَّمَبِء وَعَنْ لَبْسِ الكَرِيرِء َالدَيبَاج» لسلس 
وَالْمَيَايُرٍ». 


المسلم كائنًا من كانء قَالَ الْعَيْنِيَ : وقد جرت العادة عند سلاطين مصر أنه إذا 
عطس لا يشمته أحدء وإذا دخل عليه أحد لا يسلم عليه» والذي قاله الشَيّخ 
يعمل فيهم بالتفضيل المذكور . 

الخامس : عند الخطبة يوم الجمعةء قَالَ ابن دقيق العيد: يستثنى أَيْضًا من 
عطس والإمام يخطب فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطسء والأمر 
بالإنصات لمن سمع الخطيبء. والراجح الإنصات لإمكان تدارك التشميت بعد 
فراغ الخطيب لا سيما أن قيل : بتحريم الكلام والإمام يخطب وعلى هذا فهل 
يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيبء أو يشرع التشميت بالإشارة فلو كان 
العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلكء. وإن حمد ووقف 
قليلًا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته . 

السادسن عون نكو أو سند من كان علد عطاسه قي يخالة بويع علبها 
ها ذكر اللّد كما إذا كان في الخلاء- أو في الجماع فيؤخبرح ثم يحمد فيشمت» 
فلو خالف فحمد فى تلك الحالة هل يستحق التشميت. فيه نظر قاله الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ» وَقَالَ الْعَيينَ : النظر أنه يشمت لظاهر الحديث. 


(وَإِجَابَةٍ الدّاعي) إلى وليمة النكاح إلا ات شرعي كفرش جريرء (وَرَدٌ 
السّلامء وَنَضْرٍ المَظلُوم) سواء كان مسلمًا أو ذميّا بالقول أو بالفعل» (وَإِبْرَارٍ 
المُقْسِمِ) بميم مضمومة وكسر السين» أي “"تضيديق من أقسع غليك: وه أن يفغل 
ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعلهء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ عن الكُشْمِيْهَنِىَ : 
القسم بإسقاط الميم وبفتحتين. 

(وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ : عَنْ) لبس (حَائّمٍ الذَّمَتِء أو كَالَ : حَلْقَةٍ الذَّهَبِ) بسكون 
اللام والشك من الراوي» (وَعَنْ لُنْسِ الحَرِيرٍ) أي : للرجال» وسقط فِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَرٌ لفظ : لبس (وَالديبَاج) المتخذ من الابريسمء (وَالسّنْدُسٍِ) ما رق من 
الديباج» (وَالمَيَائْرٍ) جمع المشضرة “كس المي مفجلة ف الوكار والكلق 
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وأصلها : مؤثرة فقلبت الواو كسرة» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو 
ديباج وتتخذ كالفراش الصغير ويحشي بنحو: قطن يجعلها الراكب تحته على 
السرج» فإن كانت من حرير أو ديباج حرمتء. وقيل: هي مركب كانت النساء 
تصنعهن لأزواجهن على السروج» والمناهي سبعة» ذكر منها خمسة وأسقط 
منها : القيسي» وآنية الفضة وسبقا في اللباس. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وتشميت العاطس. 

وَقَالَ ابن بطال ما ملخصه: أن الترجمة مقيدة بالحمدء والحديث مطلق 
وظاهره : أن كل عاطس يشمت على التعميم» والمناسب للترجمة حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لأنه مقيد بالحمد وكان ينبغي أن يقدم حديث أبي هُرَيْرَة 

ثم يذكر حديث البراءء ثم اعتذر عنه أن هذا من الأبواب التى أعجلته المنية عن 
تهذيبها. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : نصرة للبخاري ما ملخصه: أن هذا الصنيع لا 
الو ا ا مو ا لت ار 

لتقييد والتخصيص مع ما في حديث الباب من إطلاق أو تعميم ويكتفي من دليل 

ا لوم ب ار ل الا 
في حديت اخرحبا ص يفي هذا البابج انه اقبار بقوله فيه الو مزير؟ إلى 6 ورد 
في حديثه من تقييد الأمر بتشميت : بتشميت العاطس بما إذا حمد» وهذا أدق ودل إكثاره 
من ذلك على أنه عن عمد منه لا أنه مات قبل تهذيبه» بل عدّ العلماء ذلك من 
دقيق فهمه وحسن تصرفهء فإن في إيثار الأخفى على الأجلى شحدًا للذهن وبعنًا 
للطالب على تتبع طرق الحديث إلى غير ذلك من الفوائد. 

وتعقبه الْعيِْيَ : أما أولًا: فبان كلام ابن بطال غير جلي » لأنه لو قدم المقيد 
على المطلق لا ورد عليه أن المقيد جزء المطلق وتقديم المتضمن للجزء أولى 
والذي قصده يفهم من هذا الوضع على أن الترتيب ليس بشرط. 

وأما ثانيًا : فلآن كلام الْعَسَْلَانِيَ لا يجدي شَيكَاء لأن من وقف على حديث 
من أحاديث يتعسر عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه» وفي حديث آخر 
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5 - باب: مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْطَاسِ وَمَا يُكرَهُ مِنَ الشَّتَاؤْبٍ 
6003 - عيدَمنًا آدَمُ نُُ بي إِيَاسٍ » حَدََّنَا ابْنُ أي ِنْب حَدَمنَا سَعِيد د المَقْبُرِيُ 


عن اس واب 14 فيد الله عَنْكَ عَن النَّبيت يلل : إن الله بت القطامن: 


وقوله: فإن في إيثار الأخفى الخ إحالة للناظر على تتبع أمر مجهول وهذا ليبس 
بدأب عند العلماء فافهم. 

وقد مضى حديث البراء في الجنائز. وف المظالي وفي اللباس» وفي 
الطب» وفي النكاح. وسيأتي في الاستكذان» والنذور إِنْ شَّاءَ الله كال 

5 0 باب: مَا يُشْتَحَبُ مِنَ العْطَاسٍ وَمَا يُكرَهُ مِنَ التَّتَاؤّب 

(باب: ما مَا يُسْتَحَبٌّ مِنَ العْطاسٍ) بضم العين» (وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التّتَاوْبِ) وهو 
بالهمز على الأصحء وقيل : بالواو وهو بالواو في الفرع كأصله» وقيل: هو على 
وزن التفعل وهو النفس الذي ينفتح منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة 
الحواس ويورث الغفلة والكسل”1؟ ولذلك أحبه الشيطان وضحك منه» وأما 
العاطس فيكون عن خفة البدن» وافتتاح المسام وعدم الغاية في الشبع فهو سبب 
لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح فهو يستدعي النشاط للعبادة 
بخلاف التثاؤب. 

(حَدّئنَا آَم ْنُ أبي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية الْعَسْقَلَانِيَ أصله 
خراساني يكنى : أبا الحسن ونشأ ببغداد قَالَ : (حَدَّنَنَا ابن أبِي ذِنْبٍ) هو مُحَمّد 
ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسم أني ذني شام ين 
سعد القرشي المدني قَالَ : (َدَلْنا سَحِيدٌ المَقْبْرِي) بضم الموحدةاك'ء (عَنْ أييو) 
كيسان المدني مولى أم شريك؛ ٠‏ (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ عَن النَبِيَ يكِِ) أنه 
قَالَ : (إنَّ اللَّهَ يُحِبُ العُطاسنَ) أي: : الذي لا ينشأ عن زكامء لأنه المأمور فيه 
بالتحميد والتشميت فإنه هو الذي يكون من خفة البدن وانفتاح السدد وذلك مما 
(1) ويحصل عن غلبة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه. 
(2) وفتحها وكان يسكن عند مقبرة فتُسب إليها. 
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وَيَكْرَهُ التَتَاوّبَء ذا عطس فَحَهِدَ الله فَحَق عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ سم ممع يك أن ته 

(وَيَكْرَهُ التَّنَاوْتَ) لأنه لكونه من غلبة امتلاء البدن» والإكثار من الأكل» 
والتخليط فيه يؤدي إلى الكسل » والتقاعد عن العبادة» وعن الأفعال المحمودة 
قَالَ الْحَطَابَِ : معنى المحبة والكراهة فيهما ينصر فإن إلى سببهما انتهى. 

وقد ورد ما يخص بعض أحوال العاطسين» فأخرج التََرْمِذِي من طريق 
أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عَنْ أبيه» عن جده رفعه قَالَ العطاس: 
والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان» وسنده ضعيف » وله شاهد عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الطَبَرَانِيَ لكن لم يذكر النعاس وهو موقوف وسنده 


ضعيف أيْضًا . 


قَالَ الشَيْخْ زين الدين العراقي في شرح التَرْمِذِيَ “لا يغارهن هذا حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يعني حديث الباب : في محبة العطاس وكراهة التثاؤوب 
لكونه مقيدًا بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلي 
ليشغله عن صلاته» وقد يقال: أن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكرومًا في 
الصلاة». لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب» ولذلك جاء فى التشاؤب فليرده ما 
استطاع ولم يأت ذلك في العطاس. ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن اللّه يكره التثاؤب» 
ويحب العطاس في الصلاة» وهذا يعارض حديث جد عدي بن ثابت» وفي سنده 
ضعف أَيْضًا وهو موقوفء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّمْ . 

ومما يستحب للعاطس أن لا يبالغ في إخراج العطسة» فقد ذكر عبد الرازق» 
عن معمر عن قَتَادَة فَالَّ: سبع من الشيطان فذكر منها: شدة العطاس. 

(فَإِدَا عَطسَ) بفتح الطاءء (هَحَِدَ الله هَحَق عَلَى كُلّ مُسْلِمِ سَوِعَهُ عَهُ أَنْ يُشَمُتَهُ) 
ظاهره: الوجوب ولكن نقل النَّوُويّ الاتفاق على استحبابه؛ وقد مر بان 
الخلاف فيه» واستدل به على استحباب مبادرة العاطس بالتحميد» ونقل ابن 
دقيق العيد عن بعض العلماء: أنه ينبغى أن يتأنى فى حقه حتى يسكن., ولا 
بدا تدلف لمك قال وهنا شه غفلة عن قبول ]لس كن وهر توقلة على دل 
العاطس» وأخرج الْبَّخَارِيَ في الأدب المفردء عن مكحول الأزدي: كنت إلى 
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ما التَثَاؤّتٌ: فانم هوي الشتطان: ليرد عا ] استطا سْتَطاعَ ٠‏ فَإِذًا | قَالَ: هَاء ضَحَكٌ 


126 عت عم هي 


جنب ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فعطس رجل من ناحية المسجد, فَقَالَ ابن مُمَر : 
اتيك اللداة كرك تحيدثت الله واستدل به به على أن التشميت إنما يشرع لمن 
ب العاطين وم جمد :قاو متو كن نازوا سبح عو رماوالا عمد 
هل يشرع له تشميته؟ فيه كلام سيأتي قريبًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(وَآَمَا التَتَاؤْتُ : فَإِنَمَا هُوَ م مِنَ الشَّبْطانْ) لأنه هو الذي يزين للنفس شهوتهاء 
وهو من امتلاء البدن» وكثرة المأكل كما مرّ. 

وقيل : ما تثاءب نبي قط لأنه يضاف إليه ما فيه عمل للشيطان. 

(كَلْيَرَدَهُ) الذي يتئاءب (مَا اسْتَطَاعَ) إما بوضع اليد على الفم. أو بتطبيق 
الشفتين وذلك لثئلا يبلغ الشيطان مراده: من ضحكه عليه من تشويه صورته» أو 
من دخوله فمه كما جاء في بعض الروايات» ويخفض صوته ولا يمده في تثاؤبه» 
وقد كره ذلك في العطاس فضلًا عن التثاؤب» وأخرج أَبُو داود وَالتَّرْمِذِيَ بسند 
جيد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كان النَّبِىَ كك إذا عطس وضع يده على 
فمه» وخفض صوته. 

(فَإِذًا قَالَ: هَا) هي حكاية صوت المتثاوب يعني : إذا بالغ في الثوباء» 
(ضَحِكٌ مِنْه الشيّطان) فرحا بتشويه صورته ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد 
مضى في بدء الخلق. 

6 .- باب: إذَا عطس يف يُسَْمَتْ 


(باب: إِذَا عَطسّ) أحد (كَيْفَ يُشَمَّتُ) على البناء للمفعول. 

(حَدَّتََا مَالِكُ بْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو غسان النهدي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّتَنَا 
عَبِدُ العَزِيزِ بْنُ بي سَلَمَة) هو عبد العزيز بن عَبْد اللّهِ بن أبي سلمة الماجشون 
بكسر الجيم يعدها شين معجمة مضمومة المدني نزيل بغداد قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وَفي 
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عَْدُ اللَِّ بْنُ وِِنَارِء عَنْ أب في تجالح» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَبِنَ وَل 
قَالَ: «إذًا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقَلُ : الكنة لله لكل لله أشي أو ضاحة: ا 


ِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَنَنا (عَبدُ اله بن دِيَاِ) المدني العدوي مولاهم أَبُو عبد الرحمن 
عو روداىئج م رمم 


مولى ان ره( بي صائ) ذكران الزمات» (عث أب زرا َي الل عن 

عَنٍ الَبِيّ )أنه (قَالَ : إِدَا عطس أَحَدُكُمْ فَلْيَقْلَ قَلَيَقَلُ: الحَمْدٌ لِلو). عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة. وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود» عن موسى بن إِسْمَاعِيل» عن عبد العزيز 
المذكور بلفظ : فليقل الحمد لله على كل خال. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر هذه الزيادة من هذا الوجه في غير هذه 
الرواية» واستدل بأمر العاطس بحمد اللَّه أنه يشرع حتى للمصلي» وبذلك قَالَ 
الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم. وبه قَالَ مالك» وَالشَّافِعِيَ » وأحمد» 
ونقل الم مِذِيْ عن بعض التابعين اح ل م ناوا حاتي ار 
ويحمد مع ذلك في نفسهء وجوز الشَّيّخْ زين الدين العراقي في شرح التَرْمِذِيَ 
كردق | شريو جوري رهد مساق دك ابر بن 
رافع فإنه جهر بذلك ولم ينكر النَِيَ يل عليه» نعم يفرق بين أن يكون في قراءة 
الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتهاء وجزم ابن العربي من 
المالكية : بأن العاطس في الصلاة يحمد في نفسه» ونقل عن سحنون: أنه لا 
يحمد حتى يفرغ وتعقبه : بأنه غلو. 

(وَلْيَفُلُ لَهُ أَحُوهُ) في الإسلام (أَوْ صَاحِبةُ) شك من الراوي» كذا وقع في 
رِوَايَةٍ الأكثرء وَفِي رِوَايَةِ عاصم بن عليء فليقل له أخوه ولم يشك: 
(يَرْحَمُكَ اللَّهُ) قَالَ ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة. 

ويحتمل أن يكون إخبارًا على طريق البشارة كما قَالَ في الحديث الآخر 
مهنو إن شناء اللده أئ : هي طهر لك فكان المشمت بشرٌ العاطس بحصول 
الرحمة له فى المستقبل بسبب حصولها له فى الحال لكونها دفعت ما يضره» 
َالَّ: وهذا يبتني على قاعدة» وهي أن اللفظ إذا أريد به معناه لم يتصرف إلى 
غيره» وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليهء وإن أطلق انصرف إلى الغالب» 
وإن لم يستحضر القائل المعنى الغالب. 
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َإِذّا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَلْيَقُلُ : يَهْدِيَكُمْ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ». 

وََالَ ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم» فقالوا: يقول له يرحمك اللَّهِ يخصه 
بالدعاء وحدهء وقد أخرج البيهقي في الشعب؛ وصححه ابن حبان من طريق 
1 اي ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : لما خلق اللَّهِ آدم عطس 
فأليمة:زبة أن قال الحمد لله » فَقَال لدريه ير حمك ربلة: 

وأخرج الطّبَرَانِيَ عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُعَنُْقَالَ يقول تبوعبناالل 
وإياكم, وَأَحْرْجَهُ ابن أبي شيبة» عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نحوه. 

وأخرج الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد بسند صحيحء عن أبي جمرة بالجيم : 
سمعت ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذا : شمّت يقول: عافانا الله وإياكم من النار 
يرحمكم اللَّهء وفي الموطأ عن نافع» ٠‏ عَنِ ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه كان إذا 
عطس فقيل له: يرحمك اللّهء قَالَ : يرحمنا وإياكم ويغفر الله لنا ولكم . 

قَالَ ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة» وأما 
ما اعتاده كثير من الناس من وقولهم للرئيس : يرحم اللَّه سيدناء فخلاف السنة» 
وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمّت رئيسًا قَالَ له سكسواة لط نااسيدةا: 
فجمع بين الأمرين وهو حسن. 

(كَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله كَلْيَمُلُ : يكم الله ويلح بالعُْ) أي : حالكم 
وشأنكم أو قلبكم. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : اعلم أن الشارع إنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من 
المنفعة بخروج ما احتقن في دماغه من الأبخرة. 

قَالَ الأطباء: العطسة تدل على قوة طبيعة الدماغ وصحة مزاجه» فهي نعمة 
وكيف لا وهى جالبة للخفة المؤدية إلى الطاعات» فاستدعى الحمد عليهاء ولما 
كان تغيرالوضح الشخصي لتحصول حركات غير مضبوطة بغي الغيارء :ولهذا 
قيل : إنها زلزلة البدن أريد إزالة ذلك الانفعال عنه بالدعاء له والاشتغال بجوابه. 
ولما دعي له كان مقتضى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أن يكافئه بأكثر 
من هذاء فلهذا أمر بالدعوتين 

الأولى: لفلاح الآخرة وهي الهداية المقتضية له. 
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والثانية: لصلاح حاله في الدنيا وهو إصلاح البال فهو دعاء له بخير الدارين 
وسعادة المنزلين» وعلى هذا فقس أحكام الشريعة وآدابها. 

ثم إن مقتضى الحديث : أنه لا يشرع ذلك إلا لمن شمّت وهو واضح.ء وأن 
هذا اللفظ هو جواب التشميت وهذا مختلف فيه . 

قَالَ ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: 
يغفر الله لنا ولكم . 

وَأَخْرَجَهُ الطبَرِيّه عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وكذا عَنِ ابْن عُمّر وغيره 
كن اللدسمليد: 

وَأَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد والطبراني من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهّء وفيه : وليقل هو يغفر الله لنا ولكم. 

وَقَالَ ابن بطال: ذهب مالك وَالشَافِعِيَ إلى أنه يتخير بين اللفظين. وَقَالَ 
أَبُو الوليد ابن رشيد: الثاني أولى لأن المكلف محتاج إلى طلب المغفرة والجمع 
بينهما أحسن إلا للذمي» وذكر الطَبَّريّ : أن الذين منعوا من جواب التشميت 
كول يقفيك الله ريسك الكو احتسو) ايالة شنيت البزوه كبا تتيت 
الإشارة إليه من مخرج أبي داود من حديث أبي موسى قَالَ: ولا حجة فيه إذ لا 
تضاد بين خبر أبي موسى وخبر أَبِي هُرَيْرَةَ يعني حديث الباب» لأن حديث 
بي مُرَيْرَة في جواب التشميت» وحديث أبي موسى هو التشميت نفسه . 

وأما ما أَخْرّجَهُ البيهقي في الشعب. عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
اجتمع اليهود والنصارى فعطس النَّبِيَ يكل فشمّته الفريقان جميعًاء فَثَالَ 
للمسلمين: «يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم". وَقَالَ لليهود : #يهديكم الله 
ويصلح بالكم"» فَقَالَ البيهتي : تفرد به عَبّد اللّه بن عبد العزيز بن أبي داود. عَنْ 
أبيه» عن نافعء وعبد الله ضعيف. واحتج بعضهم بأت الجوات المذكوز 
ولاقيي: الخر ارد ج لأنهم لا يرون الاستغفار للمسلمين» وهذا منقول عن إِيْرَاهِيم 
النخعي وكل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به. 

قَالَ الْبْخَارِيَ بعد تخريجه في الأدب المفرد: هذا ثبت في هذا الباب وقد 
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أخذ به الطََحَاويَ من الحنفية» واحتج له بقول اللَّه تَعَالَى : طوَإدًا تيم بد 


آ هه 


سحيو 
اليس 


مَحَيْوأِآحْسَنَّ م1 » [النساء: 86] قَالَ : والذي يجيب بقوله : غفر اللّه لنا ولكم لا 
بريه الحفهت عن معنن كز لهال ونظيات انلف لا ذا لمق ولحو و 
والرحمة ترك المعاقبة عليه بخلاف دعائه له بالهداية والإصلاح» فإن معناه: أن 
يكون سالمًا من مواقعة الذنب صالح الحال فهو فوق الأول فيكون أولى» 
واختار ابن أبي جمرة أن يجمع المجيب بين اللفظين» فيكون أجمع للخير 
ويخرج من الخلافءٍ ورجحه ابن دقيق العيد» وقد أخرج مالك في الموطأ عن 
نافع بْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أنه كان إذا عطس فقيل له : يرحمك الله قَالَ: 
يرحمنا الله وإياكمء يغفر الله لنا ولكم. 

قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظيم نعمة اللّه على العاطس» 
يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير . 

وفيه: إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة 
العطاس» ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه» ثم الدعاء بالخير بعدالدعاء 
لخر وخر مله التق بالبكوا داحتا فى لعن دين فضا ملاو عدا 1ه واف هذ 
لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة فى إيمانه حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل 
بعبادة أيام عديدة» وبداعله مو حب الله الذي اتنب عله يذلك ما لم يكن فى 
مالهء ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخبر على يده والعلم الذي 
جاءت به سنة ما لا يقدر قدره»ء قَالَ: وفى زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير من 
الأعمالء ولله الحمد كثيرًا. ١‏ 

وَقَالَ الحليمي : أنواع البلايا والآفات كلها مؤاخذاتء وإنما المؤاخذة عن 
ذنب فإذا حصل الذنب مغفورًا وأدركت العبد الرحمة لم ب يقع المؤاخذة» فإذا قيل 
للعاطس : يرحمك الله فمعناه: جعل الله لك ذلك ليدوم لك السلامة . 

وفيه : إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب» ومن 
ثمة شرع له الجواب بقول : غفر اللّهِ لنا ولكم . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث أنه أوضح ما أبهمه في الترجمة» وقد 


8 كات الأدّب 594 
7 باب: لا يُشَقَتُ القاطِس إِذَا لَمُْ يَحْمَدٍ الله 

5 - حَدَنََا آَم بْنُ أبي ياس » حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ؛ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الَيْمِنُء قَالَ: 

شيركك أنينا رضخ الله غنة + يكوال: : عَطَسَ رَجَلانٍ عِنْدَ النَّبِىَ ككل تن 

وَلَمْ يُشَمّْتِ الآخَرَ ََالَ الرّجل : الل شَكت هذا ول تعن واكال : إن 

يلل وَلَمْ تَحْمَدٍ اللّه». 


ا ع دو 


خرجه جه أن بُو داود في الأدب»ء وَالنَسَائِيَ في اليوم والليلة. 
١. 7‏ باب: لا يُشَكَتُ القاطِس إِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله 


(باب: لا يُشَمّتُ العَاطِسُ) على البناء للمفعول (إذَا َم يَحْمَدِ اللّه) يعني 3 
يقال له : يرحمك الله إذا لم يحمد عند العطسة. 

(حَدَنَنَا آم ْنُ أبي إِيَاسٍ) الْعَسْقََانيَ قَالَ : (حَدَّنَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج 
قَالَ: (حَدَنَنَا سلَيَمَانَ) أي : ابن طرخان (التيمِيُ) أب بُو المعتمر نزل البصرة» (كَالَ : 
سَمِعْتٌ أَنَسَّارَضِيَ اللَّهُ عَنُْ يَقُولُ : عَطس) بفتح الطاء (رَجلانِ عِنْدَ النَييَ ِل 
َشَمّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُسَمّتِ الآحَرَء فَقَالَ الرّجُلٍ) العاطس الذي لم يحمد اللّه: 
امقر الل التعااا لني قَالَ ارق عولالة. وَلْمْ تَحْمَدٍ اللّه») 

اي ا 50 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو منطوقه لكن هل النهي للتحريم أو للتنزيه» 
الجمهور على الثاني» وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه ويؤخذ منه إنه إذا 
أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت» وقد أخرج أَبُو داود وَالنَّسَائِيَ وغيرهما من 
حديث سالم بن عبيد الأشجعي قَالَ : عطس رجل فَقَالَ : السلام عليكمء فَقَالَ 
الب يك : «عليك وعلى أمك)» وَقَالَ: : تإذا عطس أحدكم فيحمد اللها واستدل به 
على أنه يشرع التشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنه حمد وإن لم يسمعه كما لو 

وَقَالَ النّوَوِيّ الميديان أنه يشجعه م :متعة :دون عو وحكى اب بن العربي 
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اختلافا فيه» ورجح أنه يشمّته وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك» واستثتى 
ابن دقيق العيد من علم أن الذين عند العاطس جهلة لا يفرقون بين تشميت من 
حمد وبين من لم يحمدء والتشميت متوقف على من علم أنه حمد فيمتنع تشميت 
هذاء فإن عطس فحمد ولم يشمّته أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته . 


لطيفة: 


وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد» عن أبي داود صاحب «السنن»: أنه كان 
في سفينة فسمع عاطسًا على الشط حمد فاث شترى قاربًا بدرهم حتى جاء إلى 
العاطس فشمّته ثم رجع» فَسّكْلَ عن ذلك؟ فَقَالَ: لعله يكون مجاب الدعوة» فلما 
رقدوا سمعوا قائلًا يقول: يا أهل السفينة؛ إن أبا داود ا* شترى الجنة بدرهم. 

قال النّوَّوِيّ: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد 
ليحمد فيشمّته» وقد ثبت ذلك عن إِبْرَاهِيم النخعي وهو من باب النصيحة والأمر 
بالمعروف. 

وزعم ابن بن العربي : أنه جهل من فاعله» واخطأ فيما زعم»ء ؛ بل الصواب 
كعاب تال الخافط الدنمكاره : احتخ ابن الغربي لقوله : بأنه إذا نبهه ألزم نفسه 
ما يلزمها قالوا: فلو جمع بينهما فَقَالَ امب ل 1 
ذكرناه أولا وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد من العاطس. وحكي ابن 
عن بعض أهل العلمء وحكى غيره عن الْأَوْرَاعِيَ يت 
يخمد» قال له+ كيف يقول:من عظين قال الحمد لله كال: يرحنك الله: 

قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ :وكان ابن العربى أخذ بظاهر حديث الباب» لأن 
لني لي لم يذكر الذي عطس فلم يحمد لكن تقدم في باب: الحمد للعاطس 
احتمال أنه لم يكن مسلمًا فلعل ترك ذلك لذلك لكن يحتمل أن يكون كما أشار 
ا ل ا 
الذي يترك الحمد لا د يستحق التشميت» هذا هو الذي فهمة أيُو:موسى الأشعري 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ ففعل بعد النَّبِىَ يك مثل ما فعل النَبِىَ يل شمت من حمد ولم 


يشمت من لم يحمد كما ساق حديثه مسلم . 


8 كِنَاتُ الأب 545 
ا 3 3 
8 . باب: إذا كَتَاوَب فليَضْغ يَدَهُ عَلى فيه 


6 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىَء حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذئبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ» عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنٍ النَبِيَ يك كَالَ: «إِنَ اللّهَ يُحِبُ العْطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّعَاوْبَء 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
١. 8‏ باب: إِذَا تَتَاوبَ فَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه 

(باب: إِذَا تَتَاوَبَ) كذا فِي رِوَايّةٍ الأكثر بالواوء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّء عن 
الحموي والشتكتلى : قاءت بالمر: : 0 

قَالَ الشَّيْخ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَّ: : وقع فِي رِوَايَةٍ المحبوبي» 
عن الْتَرْمِ ِذِي بالواو» وَفِي رِوَايَةٍ السنجي بالهمزء ووقع عند الْبُخَارِيَ وأبي داود 
باليعة وكذا في حديث أبي سَعِيد عند أبي داود» وأما عند مسلم فبالواو» 
وَقَالَ : وكذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي بعضها بالهمزء وقد أنكر الْجَوْمَرِيَ 
كوت بالواو فيقول : تَنَاءِبَتْ على تفاعلت ولا تقل تَنَاؤْبِ قَالَ : وَالتَّتَاوب أَيْضًا 
مهموز» وقد يقلبون الهمز المضمومة وأول الاسم التُوبَاء بضم ثم همز على وزن 
الخيّلاء وجزم ابن دريد وثابت ب بواباضوي الدلاتل : بأن الذي بغير واو بوزن 
تمنيت فَقَالَ ثابت : لا يقال تََاءَب بالمد' ”بل تنأ مه بالتشديد: 

وَقَالَ ابن دريد: أصله من ثَابَ فهو مَنْؤُوب إذا استرخى وكسلء وَقَالَ غير 
واحد: أنهما لغتان وبالهمز والمد أشهر. 

(كَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذ فيه) ليغطي بها ما انفتح منه حفظًا له عن الانفتاح بسبب 
ذلكة ويجضم الله ينك الوتك أتشااعيا يحضل :+ الفزضن: وإتما يتعين الين 
إداان يوه الحاو بدزنها. 

(حَدَّثنًا عاض بن عِلئ) الراسطي الكو مولام قَالَ: (حَدَّثنا ابن أبِي وِْبٍ) 
مُحَمّد بن عبد الرحمن» (عَنْ سَعِيدٍ المَعبْرِي عَنْ أبيو) كيسان» (عَنْ بي هُرَيْرَه) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (عَنِ الب يكلِةِ) أنه (قَالَ إن الله تحب التطامة وَيَكْرَهُ التَتَاؤْْبَ) 
بالهمز مصححًا عليه في الفرع وأصله. 


(1) مخفمًا. 
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ذا عطس أَحَدُكُمْ وَحَجِدَ الله كَانَ حَنّا علَى كُلَ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يَقُوَ لَه 00 
الل وَأمَا التَتَاوْبُ : فَإِنّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِء فَإِذًا تََاوَبّ أَحَدُكُمْ قَلْيَوْدهُ مَا اسْتَطاعَ» 


2 


َإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تتاءبَ ضَحِكٌَ مِنْهُ الشَّيْطَانَ». 


(كَإِذا عطس أَحَدّكُمْ وَحَمِدَ الله ٠‏ كَانَ ما عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أن يَقُولَ لَهُ : 
َرْحَمكَ اللّه)”'" وتقدم الكلام فيه. 

(وَأمَا التََّاؤْبُ) بالواو وقيل : بالهمز: (فَإِنَمَا هُوَّمِنَ الشَيْطَانِ) قَالَ ابن 
اله إشافة الشسا وب إلى القطان تع إضافة الرضى وا اده أي: أن 
الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثاوبّاء لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه 
لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. 

وَقَالَ ابن العربي : أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان» لأنه واسطته 
وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملكء لأنه واسطتهء قَالَ: والتثاؤب من 
الامتلاء وينشأ عن التكاسل وذلك بواسطة الشيطان والعطاس من تقليل الغذاء» 
وينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: أضيف التثاؤب إلى الشيطان.ء لأنه يدعو إلى الشهوات إذ 
يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه» والمراد من السبب الذي يتولد منه ذلك 
وهو التوسع في المأكل وقد مر البحث فيه. 

(فَإِدَا تَنَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدهُ م مَا استطاع) أي :يأخذ في أسباب زه وليسن 
المراد أنه يملك دفعه. لأن الذي وقع لا يرد حقيقة» وقيل : معنى إذا تثاوب إذا 
أراد أن يتثاوب» وجوز الْكِرْمَانِيَ أن يكون الماضي بمعنى المضارع. 

(كَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذًا تَنَاءبَ) بالهمز مصححًا عليه في الفرع. 

(ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانَ)”* وَفِي رِوَايَةٍ ابن عجلان: فإذا قَالَ: آه ضحك منه 
الشيطانء وف حديك أبى صَهيوة* :-فإن العيطان ينخل ٠‏ وف لظ إذا اوت 
أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل هكذا قيده بحالة 
(1) أي: حمًا في حسن الآداب ومكارم الأخلاق. 


(8)' حتقة أو مجارا عن" الزضئ' يدوالا عل الأوك إق لاصوورة تدعو ]إلى اسروك هوا لعفيو 
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الصلاة» وكذا أَخْرّجَهُ التُرْيِذِيَ من طريق العلاء بن عبد الرحمنء عَنْ أَبِيهِء عَنْ 
أبن :ةوفه الله عله يلفط + التعاقبت فى العدلة ةمه الصيطاة: ناذا تاوت 
أحدكم فليكظم ما استطاع . 1 

وَفِي رِوَايَةٍ التَرْمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ من طريق مُحَمّد بن عجلان» عن سَّعِيد 
المقبري» عن إبراهيم نحوه» ورواه ابن ماجة من طريق عَبْد اللّه بن سَعِيد 
المقبري. عَنْ أبيه بلفظ : إذا تثاوب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن 
الشيطان يضحك منه. 

قَالَ الشّيْح زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ: أكثر روايات الصحيحين 
فيها إطلاق التثاؤب» ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة» فيحتمل أن 
يحمل المطلق على المقيد وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في 
صلاته» ويحتمل أن يكون كراهته في الصلاة أشد ولا يلزم من ذلك أن لا يكره 
في غير حالة الصلاة» وقد قَالَ بعضهم : إن المطلق إنما يحمل على المقيد في 
الأمر لا في النهيء. ويؤيد كراهته مُظُلَّقَا كونه من الشيطان وبذلك صرح النَّوَوِيَ. 

وَقَالَ ابن العربي : ينبغي كظم التثاؤب في كل حال وإنما خص الصلاة» 
لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج 
الخلقة» وأما قوله فِي رِوَايَةٍ أبي سَعِيدء عن ابن ماجة ولا يعوي فإنه بالعين 
امول نه الشاوية الذي سك سل سح يعو ةا كديع كير اعم ميقي سا له 
فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. والمتثاؤب إذا أفرط في التثاؤب 
شابهه». ومن هنا يظهر النكتة فى كونه يضحك منه» لأنه صيره ملعبة له بتشويه 
خلقته في تلك الحالة . ْ 

وأما قوله فِي رِوَايَةٍ مسلم: فإن الشيطان يدخل فيحتمل أن يراد الدخول 
حقيقة وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام 
ذاكرا لله تَعَالىء والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من 
الدخول فيه حقيقة. ّ 


ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه» لأن من شأن من دخل 


في شيء أن يكون تمكن منهء وأما الأمر بوضع اليد على الفم فلم يتعرض لأي 
اليدين يضعهاء ووقع في صحيح أبي عوانة أنه قَالَ عقب الحديث» ووضع سهيل 
يعني رواية عن أبي سَعِيد عَنْ أَبِيهء ووضع يده اليسرى على فيه وهو محتمل 
لورادة التعليم خوف إرادة وضع اليمنى بخصوصها. 

وقد تقدم أن في معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل به 
المقصود ولا فرق في هذين الأمرين بين المصلي وغيره» بل يتأكد في حالة 
الصلاة لما تقدم ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه» ومما 
يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لثلا 
يتغير نظم قراءته» وأسند ابن أبي شيبة ذلك». عن مجاهد وعكرمة التابعيين 
المشهورين . 

ومن الخصائص النبوية ما َخْرَجَهُ ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من 
مرسل يزيد بن الأصم قَالَ: ما تثاءب النَّبَِ كلل قطاء وأخرج الْحَطَابِيَ من طريق 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان وإن قَالَ: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض 
الصحابة وهو صدوق» ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان» ووقع في 
الشفاء ء لابن سبع أنه يك كان لا يتمطى لأنه من الَشَيطَان واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن عموم الرد يشمل وضع اليد على الفم» 
وقد روى مسلم وأبو داود من طريق سهل بن أبي صالح» » عن عبد الرحمن”' عَنْ 
أِيهِ بلفظ : إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فمه» وقد مضى الحديث عن قريب 
في باب ة ما يتتحب من العطاس. 


خائتمة: 
اشتمل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة مائتين وستة وخمسين حديثًا : 


المعلق منها خمسة وسبعون والبقية موصولة المكرر منها فيه» وفيما مضى 
مائتا حديث . 


8 كِتَاتٌ الأب 5949 


وحديث وافقه مسلم على تخريجها سوق عكييف فيو اللدين عدون وفي 
عقوق الؤالدين: 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ: من سرّه أن يبسط له في رزقه. 

وحديثه : الرحم شجنة. 

وحديث ابن عمر : وليس الواصل بالمكافئ. 

وحديث أَبِي هُرَيْرَة: قام إعرابي فَقَالَ: اللّهم ارحمنا. 

وحديث أبي شريح : من لا يأمن جاره. 

وحديث جابر : كل معروف صدقة. 

وحديث أنس : لم يكن فاحشًا. 

وحديث عَايْسَّة : ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان ديئنا. 

وحديث أنس : إن كانت الأمة. 

وحديث حذيفة : أن أشبه النامن دلا وسممًا. 

وشدية ان شنرف أواحية الشوة عات الله 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ: إذا قَالَ الرجل يا كافر. 

وحديث ابن عَمّر فيه. 

وحديث أَبي هُرَيْرَة: لا تغضب. 

وحديث ابن عُمّر: لأن يمتلىئ. 

وحديث ابن عَبّاس : في ابن صياد . 

وحديث سّعِيد بن المسيب» عَنْ أَبيه: في اسم الحزن. 

وحديث ابن أبي أوفى في إِبْرَاهِيم ابن النَّبِىَ كه وفيه من الآثار عن الصحابة 
فمن بعدهم أحد عشرًا أثرًا بعضها موصول وبعضها معلق. 


2باب: م 


عباتت اللشوين في الثيانت 
4 بات اما أسة 


5 باب : مَنْ جَرَّ تَْبَهُ مِنَ الْحُيّلاءِ 
6 باب الإزّار المُهَدّب 
7 باب الارديّة 000 2# 
#أكباي لمن القميطن 

9 باب جَيْبٍ القَمِيص مِنْ عِنْدٍ الصَّدْرٍ وَغَثْرِه 3 
0 - باب: مَنْ لسن جْبّةَ ضَيْقَةَ الَكُمّيْنِ فِي السّمْرِ 
1 باب جيه الصّوفٍِ فِي العَزْو 
2 باب القَبَاء وَهَرُوج حَرِيرٍ 
3 باب البَرَانِسِ : 
14 باب الشَّرَاوِيل ال 11 اللو ا لجن 1 
5 باب العْمَايم 


ومثمم ءءء مام رم ءءء من 


6 باب | 
7 باب المِغْفر 
8 باب البُرُود وَالحِبَرَةٍ وَالسَّمْلَةَ 0010 
9 باب الا كسِية وَالْحَمَائِصِ 90 غ1 


0 باب اشْيِمَال الصَّمَاءِ 
1 باب الاخياء فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ 
2 باب الحخميصّة السَّوْدَاءِ 


3 باب ثاب الخضر و ا ا 
4 باب التَيّاب البيض 12110011111 


00077 0 ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 200101 


مفووف ةفو ء وو رفوو مودو ووو ووو ءالوه 


00 


212 


5 باب لُبْس الحَرِير وَافِْرَاشِه لِلرّجَالٍءِ وَكَدْرِ مَا يَجُورُ مه 


6 . باب مس الحَرِيرٍ مِنْ غَيْرٍ لَبْسِ 17111 


7 ياب افْتِرَاشٌ الخرير 


بات لبن القت 1111111 


9 باب : مَا يرخص حص لِلرّجَالٍ مِنَ الحرير لِلْحِكَةٍ : 


لحرير لثما 


0- باب 


1 باب: 


ايو نا دعن لعن لبن ازا كديا 


3 باب التَرَعْفْر لِلرجَالٍ 9 ش51 


4 - باب النَّؤْبٍ المُرَعْفَرِ 


5 باب التَّؤْب الأخمّر 115 ش51 


6 - باب المِيئرَة الْحَمْرَاءِ 07000100 1# 


7 باب التّعَال السَبِْيّة وَغَيْرِهَا 
يدأ التَعلٍ اليَمَتى 


يه 2 2 


يَْرِعٌ نَعْلَهُ البُسْرَى 


8 باب: 
9 باب: 


0 -باب: له يَمْشِي فِي تَعْلٍ وَاحِدٍ 1211111100 
قيَالان في 0 وَمَنْ رَأَى َبَالَا وَاحِدًَا وَاسِعًا. عه به و ولع عو تكفا بد وا شع لع واه وي 


0 
3- باب 0 الحصير وَنَحْوِهٍ 


4 باب المُرَّرّر بالذَّهَبِ 02 شذظ 


5 باب حَوَاتِيم الذمهّب 
6 باب حاتم الفِضَّةٍ 


7 باب د وو موه ل ا 


8 باب قْصٌ الحاتم 


49 باب حاتم الحديد 00 


0 باب نَقْش الحخاتم 0 
1 باب الحائم فِي الخْنصَر نظ 


مادق ندا وق و ملت اداع لوال رب ا ا 00 
مَا كان النبي يَكْدْ يَنَجَوَّرْ مِنَ اللبّاسٍ وَالبْسْط 


ومو و وروم وو 


0 


00 0000227 اا ااا ا ا ااا ا ااا 00 


0022222 0 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفم فو مو مو ووو ووو 


وموم م وو 


ووووم ووو ووو 


2 - باب اتْحَاذ الاتم لِيْحْتَمْ به الشََئْء أَوْ لِيُكْتَبَ به إِلَى أَهْل الكتاب وَغَيْرِهِمْ 1 


3- باب : ل نو 


فهرس المحتويات 

4 - باب قَؤْل اللَبِيَ يِ: لا يَنْفْشُ عَلَى نَقْشٍ حَاتَمِهِ 
هَل يُجْعَلُ تَفْشلُ الحَائم ثَلائَهَ أسْظر؟ 

القَلائد وَالسَّحَابٍ لِلنْسَاءِ 


5 -باب: 
6 ياب 
7 باب 
8 باب 
9 باب 
0 باب 
1 - باب: المُتَشسَبْهُونَ بالنّسَاءِء وَالمْتَسَبّمَاتُ بالرّجَا 
2 باب إِخْرَاجٍ المُتَشَبْهِينَ بِالنْسَاءِ مِنَّ اليُيُوتِ 
3 باب قَصٌ الشَّارِبِ 


4 باب تَقْلِيم الأظمَارٍ ا 
5 . باب إِعْفَّاء اللّحَى ”م 
6 باب ما يُذْكَرٌ فِي الشَّيْبِ 0ك 
7 باب الخضّاب ع سو ب اا ا 


2 باب القرّع ا ف ا 11 


3 باب تَظيِيبٍ المَرْ 


78 2 
9 باب: م 
0 باب: 


اسْتَعَارَة القَلائِكٍ الج ا و 0 


مَنْ لَمْ يرد الظيبَ 0 
1 - باب الذَّرِيرّة ا ا و 


ا ا ا ا ااا ا ا 2001000 


ومعرمء ءءء ممم موروفووومييةرر ةم ةرفوم ءم ينم ثري ء مث للق 


5 - باب المَوْصُولَة ا 
6 باب الوَاشِمَة 0 
7- باب المُسْتَوْشِمَة اا ا اا ان 0 
8 باب التّصَاوير 111111111101010 
9 باب عَذَابٍ المُصَوٌّرِينَ يَوْمَ القِيَامَةٍ اا 0 


0 باب نَفْض المصُّوّر 


1 باب: مَا وُطَعَ مِنَ التَضَاوِيرِ أ اب مام ما لطا لما و ا ا 


3 باب كَرَاهِيّة الصَّلاةٍ فِي النَّضَاوِيرِ ودب 0 0 


4 . باب : لا تَدْخْلٌ المَلايِكَهُ بَيْنَا فيه صُورَةٌ وس حم ووماواو اد ال ا 
5 باب : مَنْ لَمْ يَدْخُلٌ بَيِنّا فيه صُورَةٌ باو ا اق امون اوه لو د ا 21 


95 ع ار اد انه 
6 باب : مَنْ لَعَنَ المصوّرٌ ا موه امو وه ولت م ا اق ا اس و ا اع 1 


رع له 2 ءََ 


7 -باب: مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كلف يَوْمُْ القِيَامَةِ أَنْ يَنْمُحَ فيهًا الرُوحَ» اب 


8 باب الارْتِدَاف عَلَى الدَّابَةِ 5ب 1 01111111 
باب القاؤنة على الذاقة ررم دود صمل ا 110 لد 1 352 
0 . باب حَمْل صَاحِب الذَابّهِ عَيْرَهُ بيْنَ يَدَيْه 

1 باب إِرْدَاف الرَّجُل خَلْف الرّجُل و ما م ا اا 1 
2 باب إِرْدَاف المَرْأَةٍ خَلْف الرَّجُل 


3 - باب الاسْيِلْقَاء وَوَضْع الرّجْلِ عَلَى الأخرَى 86-جزنز_ز 1 [ [ 1 2111011 


8 كِتَابٌ الأب 


1 باب قَول الله تَعَالَى: «وويا الْإضن وولِدي حسنا #» 70 #3ظ1ظ1ظ 
2 - بَاب: مَنْ أَحَقُ النَّاسٍ بِحُسْن الصُّحْبَةٍ ل 0 
3- باب: لا يُجَاهِدٌ إلا بإِذْنٍ الأَبَوَيْنٍ 18 0011[ 1 2121111 
4 باب: لا يَسْبّ الرَّجُلْ وَالِدَيْه 

5 باب إِجَابّة دُعَاءِ مَنْ بَرّ وَالِدَيْهِ |« هش#22*ظ1طإ 
6 - باب : عُقُوقٌ د الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِر 1000 


7 باب صلّة الوَالِدٍ المُسْركُ م م لا ا م ا ا 0 


8 - باب صِلَة المَرْأَةِ أَمَّهَا وَلَهَا زَوْجّ ا ا ل 1 


9 باب سِلَّة الأخ المُشْرِكِ 
0 - باب فَضُل صِلَةٍ الرّحِم 


1 باب إِنّم القَاطع 01111 


2 باب: مَنْ بط لَهُ فِي الرّرْقٍ بِصِلَةِ الحم 


داب 2 ول رضلة الل ل ل 


4 - باب : يبل الرَّحِمَ بِبَلالِهَا 


5 باب : لَيْسَ الوَاصِل بِالْمُكَافِي 011111111103000 


6 باب مول رحنة فى الشركة : شل 
7 باب : مَنْ تَرَكَ صَبيّةَ غَيْرو حَنَّى تلْعَبَ بوء أو كَبَلَهَا أو مَارَّحَهَا 


8 باب رَحْمَةَ الوَّلَدٍ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَائَقَته الج ا كا لم ا 1 1 


9 باب: جعَلَ اللّهُ الرّحْمَةَ مِائَةَ جزءِ 


03 1 
0 - باب قَثْل الوَلَدٍ حَشْيَة أن يَأكُلَ مَعَهُ ب 0 21770 


21- باب وَضع الصَِّن فِي الجثر 


2- باب وَضع الصّبيٌ عَلَى الفَخِذٍ 111111111110100 


3 - باب: حُسْنٌ العَهْدٍ مِنَ الإيمَانٍ 


4 - باب فصل مَنْ يَعُولٌ يِتِيِمًا 


5 - باب السّاعِى عَلَى الْأَرْمَلَةِ ا 01 


عبان لقاش عان لمتكا 


7 باب رَحمّة النَّاسِ وَالْبَهَائِم 00 
8 باب الوّصّاة بِالْيجَارٍ او ا 0 


عملم 


9 باب إِنّم من لا يَأمَن عتارة توائقة 
0 بات: لا تَسْقِرَنٌ جَارَةٌ لِجَارَيَهًا 


1- باب: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الآخر قَلا يُوْذِ جَارَهُ 0 


2- باب حَقّ الجوَارٍ فِي قُرْبٍ الأَبْوَاب 


3 باب: كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 00 


4- باب طيب الككلام 
5 باب الرّفق فِي الأمرٍ كُلَه 
6 - باب تَعَاوُن المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعضًا 


555 


422 
104 
425 
0137 
429 
433 
442 
450 
452 
455 
458 
475 
452 
453 
464 
457 
458 
491 
452 
4153 
504 
513 
516 
5168 
522 
524 
530 
531 
514 


956 فهرس المحتويات 


7 باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ا 
ند يكل لَه كفل مَنْها وكنَ أنَهُ ع كل سو مُقِينا 69 » 

ل 

39 داق كارو لتطارو ونا تار مِنَّ البْخْلٍ 

0 باب : كيت يَُونُ الرَّجُلُ فِي أَْلِهِ ا ال ل 

1 باب اليقّة مِنَ الل تعَالَى 

2 باب الحُبّ فِي اللَّه 

43 - باب قَوْل الله تَعَلَى : «يكأما الدنَ اموأ لا مسَحَر هم" ين هَوْرٍ عمو أن يكونوأ حرا مَني » 
إِلَى قَوْلِهِ : لدَولَيِكَ م اطَسُتَ » ا 


4 . باب : مَا يُنْهَى مِنَ السّبَاب وَاللّعْن 2110000000 


7 باب قَؤْل النبىَ يلل : «خَيْرُ دُورٍ الأنْصَارِ» 0 
8 باب: ما يَجُورُ مِنَ اغْيِيّابٍ أَهْل القَسَادٍ وَالرّيبِ 

49 باب: الي من الكبَائر 

0 باب: مَا يُكْرَهُ مِنّ التَمِيمَةِ 1111[ ذ[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 277011 
1 - باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : «وَلجْمَنبوا تت آل 
2 - باب: ما قِبِلَ في ذِي الوَجْهَيْنٍ 

3 باب: مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ يِمَا يُقَالُ فيه 

4 - باب: ما يُكْرَهُ مِنَ التَمَادُح 

5 باب: من أَثْم كى على أجيه بتايفةة 


201 مع ل رس عه ساح سرس 


56 - باب قَؤل اللَّهِ تَعَالَى : « إن أنه يَأْحْرٌ بِالْعَدلٍ 0 ذى القرق وين عن الفخشاء 
00 لسع ل عاسهوء رلك رع لس 
َالْشْكَرٍ وَالبق يطخ لسك دوت ل 0 
7 باب: ما يُنْهَى عَنِ التََحَاسُلٍ وَالتَدَابْرِ 


: 
1 
ع 


5 


- 


8 - باب : «9ياها ادن امنأ يوا كا يِنَّ لطن إت بعص الَلنّ إن ولا توا 50 
9 - باب: مَا يَكُونٌ مِنّ لظن 


5237 
219 
5347 
5358 
5260 
562 


564 
69ذ 
530 
2ظ5 
5568 
5030 
591 
5303 
5356 
58 
600 
002 
6007 


609 
615 
6200 
6023 
624 
631 
636 
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3 باب: ما يَجُورُ مِنَ الهِجْرَانٍ لِمَنْ عَصَى 

4 - باب: هَل يَرُورُ صَاحِبَهُ كل يَؤْمء أو بُكْرَةَ وَعَشِيًا 
5- باب الريارّة» وَمَنْ رَرَ قَوْما فَطهِمَعنْدَهُمْ 

6 باب: مَنْ تَجَمَّلَ لِلَوْقُودٍ 

7 باب الإتحاء وَالْحِلْفٍ 


8 باب التَبْسّم وَالضَحِكِ ا 0 
69 باب قَوْل الله تَعالَى : ايكيا اديت -امنوا توا لله مُأ َم ديقم 06> وَمَا ي: 


عَنِ الكَذِبٍ 
0 باب : فِي الهَدْي الصَّالِح 
1- باب الصَّبْر عَلَى الأدّى 


2 باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّامنَ بالعتتاب امفداء أعتوط ان فا اتاو ا ا ا 


3 عنات: مَنْ كَثَّرَ أَحَاه بمئِرِ تَأوِيلٍ كَهُوَ كما و 
4 باب : رن 11 قروم فاق كلف 1 


3 


5 باب : مَا يَجُورُ مِنَّ العَضَب وَالشّدَّةِ لأمر الله 7ب--ب-_---_-0 ز ؤ [ 1 11111111 


6 باب الحَذّر مِنَ العَضَبٍ 


7 باب الحيّاء ل ا 
8 باب: إِذَا ل تَسْتّح فَاضْنَعْ ما شِئْتَ ل و و 1 1و 


9 باب: مَا لا يُسْتَسْيا مِنّ الحَقٌ للتَقهِ في الدّين 


0 باب قَؤْل النَبت يك : «يَسُرُوا وَلا تُعَسّرُوا» 1 2111111 


1 - باب الالبِسَاط إِلَى النَّاسِ 
2 باب 0 0-0 0 


4 باب عق الكنقي 


2 موا هع 


085 باب ِكْرَام الضيّفي » ود إيأه بِنْفسِه 
586 - باب صُنْع العام وَالتَكُلْفٍ لِلضَيِفٍ 
7 باب : ما يُكْرَهُ مِنَ العَضَب ب وَالبجَرَّع عِنْدَ الضَّيْفٍ 


8 باب قَوْل الضَّيْفٍ لِصَاحِبهِ: لا آكُلُ حَنَّى تَأكُلَ 


9 باب إِكْرَام الكبيرء وَيْدَأُ الأعْبَرُ بالكلام وَالسَُّوَالٍ لوط ا ارفك ا 


0 - باب مَا يَجُورُ مِنَ الشَّعْرٍ وَالرَّجَرٍ وَالحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ 


5217 


646 
6)45 
651 
653 
655 
657 


673 
679 
654 
668 
6241 
655 
700 
7107 
714 
719 
721 
724 
730 
734 
738 
742 
04 
713 
755 
758 
700 
765 


2958 فهرس المحتويات 


3 باب قَؤْل النَبِيَ ل : «تَرِبَتْ يَمِبِنْكِء وَعَفْرَى حَلْقَى» 759 
4 . باب : ما جَاءَ فِي رَعَمُوا 802 
5 باب : ما جَاءَ فِي قَوْلٍ الرَّجُلِ : وَيْلَكَ ب 000000 
6 باب عَلامّة نب اللَّهِ عَيَّ وَجَلَّ 8-ب00001011 0 ااا 
7 باب قَوْل الرَّجُلٍ لِلرّجْلٍ: الححسّأ 826 
8 - باب قَوْل الرَّجُلٍ : مَرْحَبًا 832 


1 باب: لا تَسُيُوا الذَّهْرَ 842 
١. 2‏ باب قَوْل النَبِيَ يل «إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ» مطوبعنة ااا مس وا قله 
3 - باب قَوْل الرّجْلِ : كَدَاكَ أبي وَأْمّي 653 
4 باب قَوْل الرّجُل: جَعَلَنِي الله فِدَاكَ دبب-00000 0 000 
5 . باب أَحَبّ الأسْمَاءٍ إِلَى اللو عَرَّ وَجَلَّ 817 
6 . باب قَوْل النّبِيَ #لل: «سَمُوا باشمي وَلا بَكَكَنُوا ك1 ««سم سس 83813 
7 . باب اسم الحَرْنٍ ارات اد ال لي الما اا ا لا لق 101 +863 


8 . باب تخويل الاسم إِلَى اشم أَحْسَن مِنْهُ 865 
9 باب: مَنْ سَمَّى اماد الأنياء 569 
0 باب تَسْهِيَةِ الوَلِيدِ 5879 
11 باب: مَنْ ذَعَا صَاحِبَهُ قَنَقَصّ مِنَ اسْمه حَرْفًا 881 
2 باب الككنيّة لِلصَّبِيّ وَكَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَجُلٍ 853 


عورفو م 


١. 3‏ باب التَكَّقٍ بأبي ثُرَاب» وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَهٌ أخْرَى 866 
4 . باب أَبْكَضْ الأسْمَاءٍ إِلَى الل 106 1 1[1[1[1[1[ز[ [ز 1[ 10000 
15 ديات كه العثرة 865 
6 . باب: المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِب ا 1 ذز 1[ 1 1 1 1 1 1[ 0 
7 باب قَوْل الرَّجُلٍ لِلشَّيْءِ : لَيْسَ بِشَيْءٍء وَهُوَ يَنْوِي 
8 ياب رَهْع البَصَرٍ إِلَى السَّمَاءِ كرا أ حا راطا ل د مه ا :11 لع ري ل ا لق مويك 9002 


فهرس المحتويات 


9 بات تككت العُودٍ فى المَاءٍ وَالظي: بز 1111100 


1 بت لاغ كت لشن عله في الاين 


2 .باب النهّى عن الحُذفٍ 079 2*7 


3 . باب الححمْد لِلْعَاطس 


4ك بات تشبيف الناطين ]11 عَييْدَ الله 00000 


5 . باب: ما يُْتَحَبُ مِنَ العُظاسٍ وَمَا يُكْرَهُ مِنَّ التَتَاوُبِ 


6 باب: إِذَا عَطَسَ كَيْف يُشَمّتُ 23*70 
7 . باب: لا يُشَمَّثُ الْعَاطِسٌ إِذَا لَمْ يَحْمَدٍ الله 0 


8 باب: إِذَا تَنَاوَبَ قَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه 


